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شكر وتقدير 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 
أنا بعد: 1 
فإني أشكر الله عز وجل الذي تفضّل علي بنعمه العظيمة» وآلائه الدسيمة» 
وحقّق لي بفضله وكرمه إنحاز هذا العمل المبارك بجوار بيته العتيق» الذي جعله مثابة 
للناس وأُمتاء فله الحمد أَرّلا وآخعرا. 
ثم إني أقدّم جزيل شكري» وعظيم امتناني» وعميق تقديزي لكل مّن بذل جهدا 
في تعليمي» وكان له فضل علي في توجيهي» وإرشاديء من أساتذتي الكرام. 
وأخمص متهم بالذكر شيخي» وأستاذي» المشرف على هذه الرسالة: 
الأستاذ الدكتور عبد الستار فتح ! لله سعيد 
فلقد أولاني من حسن رعايته» وجميل صبره» وسعة صدره؛ وكان نعم الملشرف 
5 كل شيء علما وحلّقا وتعاونا وتواضّعاء ولم يدخر وسعا في التوجيه؛ والتسديد» 
والإرشادء والتتبع الحاد الدقيق لمراحل الدراسة والتحقيق أرّلا فأوّلاء ولم يكن هذا 
الكتاب أن يرى النور على هذه الصورة لولا فضل الله أوّلاء ثم متابعته التامة» 
ونصائحه السديدة. 
كما أرى لزاما علي أن أسجّل هنا أن قد أفدت منه كثيرا في المسائل العلمية» 
والبحثء» والتنقيب» وحل المشاكل الي كانت تواجهي أثناء البحث» وكان يجلس 
معي الساعات الطوال متجرّدا لتوجيهيء رغم أشغاله الكثيرة» والله أسأل أن يجزيه 
عبن يرا كثيراء وأن يبارك في علمه؛ وينفع به الإسلام والمسلمين. 


1 


وأيضا أقدّم حزيل شكري وحالص تقديري لصاحجي الفضيلة الأستاذين الكريهين 
عُصُْوَي لمن المناقشة» فجزاهما الله عن خير الجزاء على ما بذلاه من جهد في قراءة 
هذه الرسالة؛ لتبرز في أكمل خُلّة بها قدّماه من نصح وتوجيه وتصحيح. 

ولا يفوت أن أتقدّم بالشكر الحزيل إلى فضيلة الشيخ الدكثور الشريف 
منصور بن عون العبدلي» أستاذي وشيحيء الذي نلت من فضياته ‏ منذ عرفته - كل 
مساعدة علمية عالية» وكل تشجيع في سبيل تقدّمي علمياء فجزاه الله عن وعن 
العلم» وأهلى وطلايه خير اللبزاء. 

كما أشكر أي وزميلي الدكتور سليمان ملآ إبراهيم أغلو إمام وخنطيب جامع 
السليمانية بإستانبول؛ الذي كان له فضل عظيم في الإشارة إلى تحقيق هذا الكتاب. 


كما أشكر إخواني وزملائي الذين كان لهم فضل علي فجزاهم الله عن خير 
الجزاء. 

ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر الحزيل حامعة أم القرى ممكة المكرمة» والعاملين 
فيهاء وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة فضيلة الدكتور الشريف راشد الراحح؛ وكلية 
الدعرة وأصول الدين متمثلة في عميدها فضيلة الدكتور عيد الله بن عمر الدميجي؛ 
ورئيس قسم الكتاب والسنة فضيلة الدكتور محمد سعيد البخاري وسائر أساتذتي فيها 
على رعايتهم» وحسن معاملتهم لنا في أطوار مراحل الدراسة» مع ما قدموه لنا مسن 
حسن الضيافة؛ وجميل الإكرام» فجزاهم الله عن وعن طلبة العلم خير المزاءء ووفق 
الله الجميع لما فيه رضاهء إنه #فيع الدعاء. 


جا جا عد عا 


مفتاح رموز التحفيق 
الدرة : درة التعزيل وغرة التأويل لأبي عبد الله المنطيب. 
البرهانت : المراد به البرهان في متشابه القرآن للكرماني. 
الملاك : المراد به ملاك التأويل لابن الزبير الغرناطي . 
كشف لمعاني : المراد به كشف المعاني في المتشابه من المثاني لابن جماعة. 
فئح الرحمن 2 : فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري. 
اللسان : لسان العرب لابن منظور. 
السير : سير أعلام النبلاء للذهبي. 
المفردات : المراد به مفردات ألفاظ القرآن للراغب. 
عمدة الحفاظ : عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي. 


الخطيب :المراد به أبو عبد لله محمد بن عبد ا لله مؤلف كتاب درة التنزيل. 

الكرماني : المراد به صاحب البرهان في متشابه القرآن وليس الكرماني شارح 
البخناري. 

224)0017/6 : أقصد بالرقم الأول الجرء أو المجلدء وبالرقم الثاني الصفحة. 

4 : تسححة أحمد الثالث (ب) ؛ نسححة بايزيد. 

١‏ : نسحة أحمد الثالث الثانية (حخع) : نسخحة نحسرو باشا 

9 : نسحة دار الكتب المصرية ١‏ (ر) : نسخة راغب باشًا. 


وس : نسححة أسعد أفندي. (ك): نسحخحة مكتبة كوبريلني 
الأرلى. 1 
2 : نسخحة مكتبة كوبريلي الثانية (ل): نسخحة المتحف البريطاني. 


(و): نسخحة ولي الدين. 
[ ع : حصرت بهما أرقام الآيات.. ووضعت بينهما أيضا ما أضفته للضرورة. 
٠‏ 9 # : خصرت بهما الآيات القرآنية الكريعة. 
0» : حصرت بهما الأحاديث والآثار والأقوال المنقولة بينصها. 
/ . : خط مائل: فصلت به بين رقم الورقة من المخطوط وبين الرمز المشير إلى 
الصفحة, وكذلك يشير هذا الخط إلى بداية صفحة جديدة من 


الأصل. 
(ص) : اختصار كلمة صفحة. 
١ط‏ : اختصار كلمة طبعة. 


قي د تدر تنخ فنا 


المقدمة 


الحمد لله الذي #إنوّل أحسن الحديئ كتاباً متشابهاً..4[الزمر:7]: وهر 
كتابٌ أحكمت آيائه وأتقدت فصول وأبدعت جله واعثيرت كلماتهء وعلا 
أسلوبه؛ واتفقت معانيه واثتلفت مبائيه؛ فلا ترى فيه عوجاء ولا تجد فيه احتلأفا 
وتناقضاء وصدق الله إذ يقول:ا..وإنه لكتابٌ عزيز » لايأنيه الباطلٌ من بين يديه ولا 
من خحلفه تنزيل من حكيي حميلر[فصلت:١4‏ - 45 ]. 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد اللهء النبي الأميء الذي أرسله الله 
إشاهدا ومبشرا ونذيرا © وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا[الأحراب: 48 45]» 
وعلى آله وأصحابه العليبين الطاهرين» وعلى من اهتدى بهديه» وسار على نهجه إلى 
يوم الدين. 

أما بعد: 

فقد كثرت العلوم» وتنوعت الأجماث حول القرآن الكريم من حيث نزول 
وجمعه وترتيبه» ومناسباته» ومبهماته» وأسباب نزوله؛ وناسخه ومنسوخه؛ وتحكمه 
ومتشابهه» وتفسيره.. وما إلى ذلك من علوم تتعلق بكتاب اللهء أو تتصل به. 

وعلم «المتشابه اللفظي» واحد من تلك العلوم الشريفة الكرعة ولد ف أحضان 
أئمة القَرءه ونما وريا على أيدي كبار العلماءء الذين عكفوا طوال حياتهم على إحاطة 
كتاب الله بعقرلهم؛ وقلوبهم, وأسماعهم؛ وأبصارهمء وبذلوا في خدمته عصارة 
أعمارهم وأوقاتهم» حتى عدوا كلماته» وحروفه؛ وذكروا الفرق بين الآينين» أو 


الآيات المتشابهة لفظا. 


غات 


ونتعرّف بهذا العلم على أسلوب القرآن الكريم في تكرير بعض آياته بالكلمات 
المتفقة أو المختلفة» وحروفها المتشابهة» بأن تَذكّر الآية الواحدة ذات الموضوع الواحد 
في أكثر من موقع؛ مع اختلاف في جوانب التناول بين موقع وآخرء تقليها وتأخيراء أر 
تعريفا وتتكيراء أو جمعا وإفراداء أو إبدال كلمة بأخرىء أو حرفو بآخرء إلى غير 
ذلك من أنواع التشابهء وكثيرا ما يتصل هذا الاغشلاف يمناسبة السياق القرآني ف 
عرض الأيات» وذكر الأحداث الي يشتمل عليها. 

إن هذا التتويع في الأسلوب القرآني هو لون عظيم من ألوان إعجازه» ووجه 
بديع من وجوه بلاغته» ذلك لأنّ تكرير الآيات القرآنية بألفاظ متفقة» أو مختلفة ليس 
كما قد يظنه بعض قصار النظلر تكرارا اليا عن فوائد وأسرار» وفي هذا الصدد يقول 
مؤلفنا أبو عبد الله الخطيب رحمه الله تعالى: 

«إذا أورد الحكيم ‏ تقدست أسماؤه ‏ آية على لفظة تخصوصة: ثم أعادها في 
موضع آخر من القرآن» وقد غير فيها لفظة عما كانت عليه في الأولى فلا بد من 
حكمة هناك تطلّب» وإن أدركتموها فقد ظفرتم» وإن ل تدركوها فليس لأنه لاحكمة 
هناك بل جهاتي!؟. 

ومن هذا يتبين خطر هذا الموضوعء وأنه يجب أن يحاط يسياج من التحقيق 
العلمي الرصينء تتكسّر دونه أمواج الشبهات الي يسوقها الجاهلون» وترتدٌ عنه 
أعاصير المطاعن الي يثيرها الزائغرن» وما أكثر هؤلاء وأولنك. 


١ها//١ انظر من هذا الكتاب:‎ )١( 
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وكتاب الإمام الخطيب أبي عبد الله ردرة التنزيل وغرة التأويل» هو أقدم 
المصيفات ‏ فيما نعلم ‏ الي صفت مستقلة؛ مخصّصة في ترجيه ما يتشابه؛ أو يتماثل» 
أو يتكرر من ألفاظ القرآن وآياته» عرفه علماء هذا الشأن قليما وحديثاء فأثنوا عليه 
واتخذوه مثلا يختذى؛ مع أن المعاصرين لم يروه إل من خملال مطبوعة غير محققةء 
كثيرة الخطاً والخلل» والسقط. 

وإني أحمد الله تعالى على أن وفقبئ» .عنه وكرمه؛ إلى تحقيق هذا الكتاب النفيس 
والاستفادة منه» وتقده إلى العلماء والقراء» إعلاء لكلام الله وخدمة للهء ونشر 
كنوزه بين أبناء الأمة الإسلامية عامة» وبين المتخصصين في الداراسات القراآنية خاصة» 
إذ أن القارئ الكريم سيجد في مباحثه ‏ اليوم وفي الغد إن شاء الله ما يساعده لارد 
على الطاعنين في القرآن الكريم؛ مجانب ما سيعلمه من أسرار التكرار» والتشابه 
اللفلي في كتاب الله عر وجل. 

والكتاب الذي بين أيدينا يخرج محمّقا لأول مرة» وأنا بعد هذا الجهد لَشاكِرٌ لله 
تعالى فضئله على» إِذْ وفقئ إلى إخراحه في هذه الصورة» وسعيد بأنئي عشت في 
رحاب القرآن أربع سنوات» وأمضيت يجواره أياما وليالي» هي من أحسن أيام العمر» 
وهل هنالك لحظات أسعد وأهناأ وآنس للنفس وأمتع من تلك الي يقضيها المؤمن مع 
كتاب ربه ؟ يتدبر معانيه؛ ويستجلي أسراره» ويتلقى نفحاته؛ فيزيد إكانا على إكان. 


قنخ تنخ تبن نا نا 
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أسباب اختيارى مَحَمَينَ هذا الكتاب 

دفعتئ إلى تحقيق هذا الكتاب أمرر كثيرة» منها: 

١‏ أن كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله الخطيب يندرج تحت 
علم متشابه القرآن» وهو من أهم علوم القرآن ال يحناج إليها الدارس لتفسور القرآن 
الكريم؛ وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أهمية موضوعه؛ وهو إبراز المعاني الكامنة فيما 
تشابه وتكرر من الآيات القرآنية» والرد على الطاعنين في القرآن الكريم. 

وحباً في خدمة كتاب الله تعالى» وذب الطعن عنه قمت بتحقيق كتاب 
الخطيب تحقيقا علميا يعين القارئ ويبسّر السبيل لمعرفة أسرار الآيات المتشابهة لفظا ف 
القرآن الكريم. 

+ - القيمة العلمية للكتاب عالية القدر جد لدفع الإشكالات في الآيات 
القرآنية الي ظاهرها التعارض. 

ومن الأسباب الي جعلتئ أعتار هذا الكتاب للتحقيق رغبي العلمية الملحّة 
في حسم أمره؛ لوجود اختلاف في تسميته» وف نسبته إلى مؤلفه الحقيقي» والفصل في 
قضية الاختلاف في اسم الكتاب» واسم مؤلفه بالأدلة وألقرائن العلمية عمل علمي 
ضروريء خاصة بالنسبة لمثل هذا الكتاب في شرف موضوعه.؛ وجلال قدره العلمي. 

- كنت أعرف قبل أن أشرع في هذا العمل أن الكتاب طبع في القاهرة 
مرتين سنة 5 17١هء‏ وسنة 1751١ه‏ وأصبح نادراء لايمكن أن يحصل المرء اليومٌ على 


15د 


وكنت أعرف هذاء وأعرف كذلك أن هذا الكتاب طُبع في لبنان مرتين: الأولى 
سنة 91/17 ١م..‏ والثانية سنة91/4 ١م‏ في دار الآفاق اللنديدة ببيروت. 

ويبدو أن الذي أشرف على إعادة طبعه ما كان يريد تحقيقه أو مقابلة نُسّخه من 
جديدء ولا كان عنده محاولة ذلكء لأن نفس الأخطاء والنقص في الطبعة المصرية 
القديكة تكررت كما هي» وليست هذه الأخطاء الي ترددت ف تلك الطبعات هيئة 
ولا يسيرة. 

والشأن ف كتاب طبع أربع مرات» أن يكون في غنى عن أن يقدم محقّقاء لكنه في 
كل هذه الطبعات لم يأذ حظه من التحقيق» والتصحيح: والتمحيصء والدراسة 
فجاءت كلها مليئة بالخطأ والتصحيف والتحريف» والاضطراب في بعض الكلمات» 
لكونها قرئت على غير حقيقتهاء كما سنذكر لذلك أمثلة ‏ إن شاء الله في مطلب 
وصف النسخ المطبوعة. ْ 

© أن الكتاب المطبوع المتداول لم يقابل بالنسخ المطوطة الكثيرة» فمعلوم أن 
تقويم النص .مقابلة النسخ يعين على الفهم الراشدء والحكم السديد؛ ولذا لا بد من 
الوقوف عند كل احتلاف بين النسخ» والتزام ذكر ما كان منها على الصواب»؛ وما 
يناسب السياق. 

كك أن الكتاب المطبوع خال ماما من أيّ دراسة علمية عن الكتشاب مؤلّفاء 
ومنهجاء وتعليقاء وفهزسة» وأبلغ دليل على ذلك أن الكتاب لم تحسم نسبته إلى 
مؤلفهء بل كات فيها اعتلاف كثيرء حتى وفقئ الله تعالى للفصل في أمره(». 


.6 انظر من هذا الكتاب: /1١‏ 8ه. 


- غ1 


/ا- ومن أسباب اختياري هذا الكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي 
عبد الله الخطيب للتحقيق والدراسة أنه كان من أهمّ مراجعي عند إعدادي رسالة 
«الماحستير»» التي كانت تحمل عنوان:,الأسماء الحسنى ومناسبتها للآيات التي خدمت 
بها » حيث إن «درة التنزيل» كان يهتم بذكر مناسية الأسماء المسنى لمضامين 
الآيات ال تمت بهاء ولقد نشأت في نفسي لال تلك الفزة رغبة قوية لخدمة هذا 


الكتاب بإحراجه إخراجا يليق بخطر موضوعه؛ وجلال مضمونه. 


(©) هذا الموضوع قسّم بين ثلاثة من الباحثين في القرآن كله. وكان نصيبي فيه من أول سورة 


«المائدة» إلى حر سورة «المؤمنون». 


خطة البحث 
هذاء وقد اقتضت طبيعة البحث أن أقسمه إلى قسمين رئيسين: 
- قسم الدراسة. 
- وقسم التحقيق. 
أما قسم الدراسة فيتكوّن من مقدمة وثلاثة فصول: 
المقدمة: . ش 
وفيها ذكر الباعث على اختياري لتحقيق هذا الكتاب؛ وبينت فيها أهمية 
الموضوع» وخخطة البحث. 
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. أما الفصول فكانت كما يلي: ١‏ 
الفصل الأول: عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب وحياتهء ويشتمل على : 
المبحث الأول: عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب» وتناولت فيه: 
- الحالة السياسية. 
- الحالة الاجتماعية. 
الحالة العلمية. 
المبحث الثاني: حياة الإمام أبي عبد الله الخطيب» وفيه مطالب أربعة. 
المطلب الأول: اسمه. نسبه» كنيته» لقبه» نسبته. 
المطلب الثاني: مولده؛ نشأته. أسرته» طلبه للعلم زحلاته؛ مذهيه. 


شيو نحه تلامذته. 


شكك,د 


المطلب الثالث: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 
المطلب الرابع: آثاره العلمية» ووفاته. 


الفصل الثاني: في التعريف بعلم متشابه القسرآت؛ ودراسة كناب «درة العنزيل 
وغرة التأويل»» ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: التعريف بعلم متشابه القرآن» ويشتمل على مطالب سبعة: 

المطلبٍ الأول : التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني : التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم. 

المطلب الثالث : موضوع علم المتشابه اللففلي في القرآن الكريم. 

المطلب الرابع : نكتة هذا العلم» وحكمته: وأهميته» وفرائده. 

المطلب الخامس: نشأة علم المتشابه اللففلي في القرآن» وتطرره. 

وتدوينه. ١‏ 
المطلب السادس:التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي. 
المطلب السابع : الكتب المؤلفة في المتشابه اللفظيء وف 


تو جحيهه. 
ا مبحث الشاني: دراسة كتاب «درة العنريل»» ويشتمل غلى : 


المطلب الأول : تحقيق صحة اسم الكتاب. 

المطلب الثاني : تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المطلب الثالث: موضوع الكتاب. 

المطلب الرابع : سبب تأليف الكتاب. 


لاد 


المطلب الخامس: منهج المؤلف ف الكتاب. 
المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب. 
المطلب السابع : قيمة الكتاب العلمية» وأثره فيمن بعده. 
المطلب الفامن : المآخذ على الكتاب. 
الفصل الثالث: وصف النسخء ومنهج التحقيقء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: وصف النسخ, وفيه مطلبيان: 
المطلب الأول: وصف النسخ المطيوعة. 
مصورة متها. 
المبحث الثاني: منهج التحقيق» وفيه تفصيل نهجي في تحقيق الكتاب , 


والقسم الثاني: النص الحقق 
فقد طبّقت المنهج الذي أعددته علئ نصرص الكتاب» وعلقت على ما يحتاج إلى 
تعليق: وغير ذلك مما حدمت به نص الكتاب بفضل الله تغالى. 


ع ع ا #6 


() انظر من هذا الكتاب:١‏ ( 157-10 ). 


-م1- 


هذا ما بذلته من المهد في هذا الكتاب الحليل» وإنى لأرجو الله تعالى أن أكون 
قد أدّيت حقه العلمى وخحدمته بهذا التحقيق والإخراج» فإن أصبت فذلك الفقضل من 
أله يؤتيه من يشا وإن أحطأت فمئى» وأستغفر الله مسن تقصيري» والله أسأل أن 
يتقبّل صالح عملي» ويجعله حالصا لوجهه الكريم» وأن يدر ثوابه في صحائف أعمالي 
يوم لا ينفع مال ولا بنون ه إلا من أتى الله بقلب سليم[الشعراء:848 - 85 3 
كما أرجو من القارئ الكريم أن يعذرني فيما يرى من خخط!ا أو زللء فالكمال 
لله وحده» وأن يدعو لي بظطهر الغيب دعوة صالحة بالرحمة والغفران» والحمد لله أولا 
مكة المكرمة محمد مصطفى آيدين 


0 من ذي الحجة سنة 4١4١ه‏ 4 من يونيو «رحزيران» سئة 994١م‏ 


-19- 


الفصل الأول 
عصر الإمام أبي عبدالله الخطيب 
<< وحباته 


يشت على 1 كين: ٠‏ 
ا مبحث الأول : عصر الإمام أبي عبد الله الخطيب. 
فيه المطالب الآنية: 
الحالة السياسية. 
الحالة الاجتماعية. 
الحالة العلمية. 
المبحث الثاني: حياة الإمام أبي عبد الله النطيب. 
يشتمل على مطالب أربعة: 
المطلب الأول : اهمه , نسبه ء كنيته , لقبه ‏ نسبته. 
المطلب الثاني: مولده , نشأته , أسرته , طلبه للعلم 
رحلاته , هذهبه , شيوخه , تلامذته. 
المطلب الثالث: مكانته العلمية , وثناء العلماء عليه. 
المطلب الرابع: آثاره العلمية ‏ ووفاته. 


5؟١-‎ 


المبحث الاول 
لع ١‏ 
الحالة السياسية: 
كانت رقعة الإسلام خلال القرن الرابع الهجحري تمددّ من كأظكْر(© في أقصى 
المشرق إلى الأندلس في المغرب. 
وبعد هذا الاتساع بدأ العالم الإسلامي يفقد قوته من الناحية السياسية؛ حيث 
ضعف كيان الدولة الإسلامية وتفككت» وذلك بسبب أن الأمراء والسلاطين بدأوا 
يستقلون عن مركر الخلافة العباسية في بغداد» فنشأت دويلات كثيرة» وقد أحذت 
كل دولة من هذه الدويلات تهدف إلى تكوين كيان مستقل» وذات سيادة مستقلة» 
لتنطلق منها إلى الاعتداء على غيرها من الدويلات والاستيلاء على ما تحت يدها. 
وقد تضافرت على العالم الإسلامي ظروف داخلية وخارحية صعبة» فقد كانت 
الشعوبية تهدّد من الداععل؛ حيث كان هؤلاء جميعا يمثلون قرةٌ حبيئة داععل المجتمع 


الإسلامي» وكانوا يحرصون كل الحرص على أن لا تكون لدولة الإسلام وحدة 


)١(‏ هي إحدى مدن تركستان الشرقية. 


-595- 


وفي هذه الغتزة الي عاش فيها أبو عبد الله النطيب شهد الزء الشرقي من الأمة 
لإسلامية أشدٌ حالات الانقسام والفوضى السياسية» بسبب كثرة الدويلات» والنزاع 
ن الأمراء والسلاطين» وعلى سبيل المثال فقد استبد البويهيّون0" (+” _ اهمع 
أمور الدولة وشاركوا الخلفاء العباسيين حتى في بعض مظاهر الخلافة وشاراتهاء فكان 
الأمير البريهي هو الذي يصدّر «الأوامر»» وعلى الخليفة توقيعها لتكتسب الشرعية أمام 
الرأي العام؛ ولولا عمق جذور الخلافة العباسية» وولاء الناس ا لأسنباب تتصل 
بالعقيدة الدينية» لما أبقى الْبُويهيرن على وجودها حتى بالصورة الرمزية الي كانت 
عليها © 


ومن لال هذا العرض السريع للأوضاع السياسية الي عاصرها المؤلف ف عهد 
الخلافة العباسية وسيطرة البويهيين نستتنتج أنه عاش عصر اضطرابات ودويلات 
متناحرة في ظل علافة ضعيفة لا تقدر على القيام بحماية نفسها. 


ولكن المؤلف دلم يعكس لنا من خلال مؤلفاته شيا من الواقع السياسي الذي 
عاصره: فقد كان منكباً على العلم مشتغلا به تعلما وتعليما وتصنيفاً. 


(؟) ينتسب البويهيون إلى بويه الملقب بأبي شجاع؛ وهو عميد أسرة فارسية عاشت في بلاد 
الديلم» فقد اشتهرت هذه البلاد في التاريخ بكونها موطن بي بويه. أي الديالمة. (ينظر: 
خلاصة الذهب المسبوك» ص 5 ؟ » وبلدان الخلافة الشرقية» ص 7٠١1‏ ). 

(؟) ينظر: تاريخ الإسلام للذهبي» 77/8ء وتاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم 
8/5 ؟؛ و محاضرات الخضري في تاريخ الأمم الإسلامية « الدولة العباسية يه ص 98494 » 
والحضارة الإسلامية في القرن الرابع الفجري لآدم مت .17١ 119/١‏ 


ات 


الناحية الاجتماعية: 

كانت السلطة في القرن الرابع المجري في يد الدولة العباسية» وعاصمتها بغدادء 
الأمر الذي جعلهم قادرين على الأذ بزمام الأمور والتحكم بالبلاد ورقاب العياد» 
وقد أصبح لهم بحكم ذلك فرص الضرائب والمكوس» وجباية الأموال من كل طريق مما 
أُثقل كواهل الناس» وجعل حياتهم الاقتصادية شاقة. 

كما أن الفساد انتشر في جميع أركان الدولة حتى شمل الميسبة؟ والقضاءء وهما 
أهم ما يرتبط ف حياة الناس المعيشية» والاحتماعية» فعمّت الفوضى والسرقة والغش / 
والرشوة والتلاعب يقدّرات الناس ما جعلهم يغرقون ف الفقر والحاجة حتى أصبحت 
الحياة بالنسبة لعامة الناس حملاً ثقيلدً لا يطاق. 

وإضافة إلى هذه الفوضىء فقد ازداد الخلا المذهتى في هذا القرن» وكان 
البريهيرن - وهم من الشيعة - يشجعون دعاة المذاهب الشيعية على التغلغل ف البلدان» 
وف نفس الوقت كانوا يشجعون النزاع المذجي أيضاً للقضاء على الخلافة العباسية. 


(5) الميسئبة: منصب كان يتولأه في الدول الإسلامية رئيس يشرف على الشؤون العامة» من مراقية 
الأسعار ورعاية الآداب. (المعجم الوسيط» ص١١‏ ). 

(5) ينظر: تاريخ الإسلام السياسي والدين والثقائ والاجتماعي» للدكتور حسن إبراهيم» 47/7 4» 
والحضارة الإسلامية في القرن الرابع ا هجري لآدم متز .17١ 115/1١‏ 


15م 


وعلى الرعُم من هذه القاروف الصعبة الي سبقت الإشارة إلى بعضهاء ظل العلم 
والعلماء في مقاومة طويلة شاملة لكل عوامل التخلف والضياع» الي تسربت إلى 
جذور الأمة الإسلامية وحياتهاء ذلك لأن العلم عند المسلمين دين» ومسؤولية 
إسلامية» وعبادة وقربى إلى الله تعاللى» لذلك وحدناه ينطلق من غصلال أكمته الأعلام 
في حركة غلابة؛ من غير نظر إلى التقلّبات العاصفة في السياسة والحروب» أو الأزمات 
الطاحنة من فتن» وثورات» ونكبات2011. 

ش ويعتير القرن الرابع حجري قرناً مزدهراً من الناحية العلمية» حيث نضحت فيه 
ثمار العلوم في مختلف أنواعها» وظهر فيه كثير من أفذاذ العلماء والأدباء والشعراء 
ذري الشهرة الواسعة في شتى ميادين العلوم والثقافة» ف التفسيرء والفقهء واللغة» 
والأذب» والشعرء والتشرء وغيرذلك من الفنون. 

وكانت المكتبات العامة المليفة بذخحائر العلوم تتتشر في كل مكان من العالم 
الإسلامي الواسع؛ فلا يكاد يخلو مسجد من مكتبة عامرة» وذلك أن العلماء كان من 
عادتهم أن يقفرا مكتباتهم على المساجد. 


() ينظر: العلم والعلماء في ظل الإسَلام» للأستاذ الدكتور عبد الستار فتبح الله سعيد ص9١‏ 
إنشر دار الطباعة والنشر الإسلامية بالقاهرة, ط. الأولى» 4١4‏ ١ه‏ س 998١م‏ ). 


ه56 


وكانت هنالك مكتبات في غير ا مساجد مثل بيست الكتب للصاحب ابن عباد 
(ت 86 ؟ه)”" بالري» وكان يحوي من الكتب ما يحناج نقله إلى أربعمائة جمل أو 
أكثر» وكانت فهرستها تقع في عشرة ججخلدات0©. 

وقد أوجد انقسامٌ الدولة العباسية إلى دويلات عواصم ثقافية كثيرة» وكلّ منها 
يتنافس ليكون له كيانه الثقاقي الخاص يجوار بغداد الي كانت آنذاك أكبر مركر ثقاقي: 

ومن هذه المدن ال ازدهرت بالعلوم والثقافة في مشرق العالم الإسلامي مدينتا 


أصبهان” والرّي”” 2 وبخاصة في عهد البويهيين الذين اندفعرا في التأثير في الأدب 


(/) هو إسماعيل بن عباد» كان أديبا عالما ويقرب العلماء والأدباء » ولي الوزارة للبويهيين سنة 
”هه قلّده إياها مؤيد الدولة» وبعد وفاته سنة “ا/الاه أَمّره عليها أخوه فخخر الدولة حتى 
توفي الصاحب سنة 846ه ه (انظر: معجم الأدباء ؟/ 2559 سير أعلام الثبلاى 
005 نزهة الألبَّاء في تراجم الأدباء لابن الأنباري» 79٠5‏ 309010 ). 

(8) ينظر:معجم الأدباءء لياقوت» 591//7: والحضارة الإسلامية في القرن الرابع ال محري » 
اها فقت 1 

(9) اصبهان: يكسر الهمزة وقتحهاء وسكون الصاد المهملة؛ وفتح الباء الموحدة» وبعد الألف نون - 
كما في اللباب لابن الأثير الجرري(١/79)‏ » ويقال: بالفاء أيضا: أصفهان. وهي مدينة 
عفليمة مشهورة اعتنى العلماء بأوصافها إلى حدٌ الإسراف كما يقول ياقوت الحموي في 
معجم البلدان2١/5١9).‏ 

)٠١(‏ هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد. وأعلام المدن» محط الحجاح على طريق السابلة» وقصية 
بلاد الجبال » بيئها وبين نيسابور مائة وستون فرسخاء وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاء 
كما في معجم البلدان ليافوت: 2١١7/8‏ تسمى اليوم شاه عبد العظيم؛ وتبعد عن طهران 
العاصمة سبعة كيلومترات» ولامتداد العمران وانتشاره تداحلتاء وهي إمارة من أربعة عشر 
إمارة تابعة للمنطقة المركزية» وحاضرتها طهران العاصمة. (هذه المعاومات أخذتها من 

يتع> 
1د 


العربي اندفاعا تاماء مع أن أصلهم كان من الفرس كما أن أغلب وزرائهم كابن 
العميد وابن عباد كانوا من الفرس)37©, 
وأبو عبد الله الخطيب الذي هو مؤّف كتاب «درة العدريل وغرة العأويل» 


عاش بين هاتين المدينتين في فنرة من أزهى الفترات العلمية. 


الدكتور مسفر بن سعيد الغامدي» حقق كتاب فضائل القرآن لابن الضريسء نشر دار 
حافظء الطبعة الأولى 04+ ١ه»ء‏ ويقول في صفحسة 5 4؛ والهامش رقم( أن تلك 
المعلومات الي ذكرها أحذها من الأستاذ الدكتور محمد صديق العوضيء» أستاذ اللغة الفارسية 
بيجامعة الملك سعود). 

)١١(‏ تاريخ الحضارة الإسلامية ب الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القيرن الخشامس 
اهجحريء ص 4 للدكتور محمد جمال الدين سرور. 


-/0؟ - 


حياة الإمام ابي عبد الله الخطيب 


المطلب الأول: اسمه , نسبه ع كنيته ع لقبه » نسبته. 
هر محمد بن عبد ١‏ لله051, المكنى بأبي عبد | لله واللقب بالخطيب» الأصبهاني 


(نسبة إلى أصبهان» وهي وطنه الأصلي): الرازي”" (نسبة إلى الرّيّ وهي الي تولى 
فيها الخطابة). 


)١(‏ مصادر ترجمته: 
معجم الأدباء لياقوت الحموي(ت777ه )2 55045/5؛ وانظر كذلك في ترجمة أبي 
علي الرزوقسي (7/7.ه) حيث فيها ذكرٌ للخطيب أيضا. 
الواقي بالوفيات للصفدي (ت4 "لاه )» *«//ا8. 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السيوطي(ت١91ه)» .١48 /١‏ 
- هدية العارفين لإنماعيل باشا البغداديلات 11504ه)2 54/7 + وجاء فيها:رر الخطيب 
البغدادي» وهو خطأ ظاهر. 
معجم المؤلفين لرضا كحالة» 711/٠١‏ 
- تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان» .531/١‏ 
الأعلام لخير الدين الزركلي» 7717//5. 
- معحم المفسرين لعادل نويهض» 58/7 5. 


م 


والمراجع الي بأيدينا لا تسعفنا في تحديد كونه فارسيا أو عربياء وإنما نرحح أنه 
كان من أهل أصبهان نسباً ومولدا. 

أما نسبته «الإسكافي»9 2 فهر نسبة إلى الأَسْكفَة وهي حرفة الإسكاف03, 
وكان بعض الأصبهانيين ينسبون إلى هذه الحرفة» يقول ابن الأثيروت.51ه) ف كتابه 
« اللباب في تهذيب الأنسابء:الإسكافقي: نسبة إلى الأسكفة؛ منهم جماعة من 
الأصبهانيين..0 2 ولعل مَؤلْفنا الشيخ أبا عبد الله الخطيب كان سن هؤلاء. والله 

قال ياقوت الحموي (ت 775ه) في ترجمته:رمحمد بن عبد الله حطيب القلعة 
الفرية”") أبو عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافء الأديب اللغري» صاحب 


(1) نسبة الخطيب إلى مدينة أصبهان جحاءت صريحة في النسختين المخطوطتين لكتاب درة 
التعزيل» ورمز إليهما ب ( أء ب ).؛ وأما نسبته إلى الرّي جساءت في النسخحة الواحدة المرموز 
إليها ب (ق). 

)١ 4(‏ ينظر: معجم الأدباى 545/5 75 » الواق بالوفيات»؟//71” , بغية الوعاة» ١53/١‏ 

)١9(‏ الإسكاف: صانع الأحذية ومصلحهاء وقيل: الخقاف» وقيل: النحار» وقيل غير ذلك. 

(ينظر: القاموس المجيط: ص ٠١5١‏ كسف ء اللباب لابن الأثير الجزري 51/١‏ ء والمعجم 
الوسيطء ص 595 ). 

(17) اللباب لابن الأثين ١/لاه.‏ 

)١07(‏ هذه القلعة يذكرها أيضا راوي كتاب درة التنزيل - كما سيأتي ‏ في مقدمته. ولعل هذه 
القلعة مسب إلى فخر الدولةء يقول ياقوت الحموي ف كتابه بر معجم الآدياء » (92/4): 
كان فخر الدولة بن ركن الدولة بن بُوَيّه الديلسي قد استأنف عمارة قلعة الريّ القديهة 
وأحكم بناءهاء وعظم قصورها وخخزائتها وحصّتها وشحنها بالأسلحة والدخائر وسهها 

تبح > 
14د 


التصائيف المسنة؛ أحد أصحاب ابن عباد (ت6 8" ه).» وكان من أهل أصبهان: 
وخطيبا بالري21. 


المطلب الناني: مولدة نشأته أسرته, طلبه للعلم, رحلاته مذهبه 
شيوخه, تلاملته: 

يخيط غموض كبير بهذه الدوانب كلها من حياة الخطيب الأصبهاني رغم ما 
ذكره الصاحب ابن عباد (ت0ه) من ذيوع شهرته» وكان خليقاً بهذه الشهرة 
أن يكون لصاحبها تاريخ حافل بالأخبارء يحكي تفاصيل حياته» ويروي دقائق طفولته» 
وشبابه» وكهولته. 

ولكن الكتب لم تسعفنا بأحبار وافية وشافية عن حياة الخطيب؛ بل حظه من 
الحديث في المصادر والمراجع قليل جدا. 

فليس فيما بين أيدينا من المصادر ذكرٌ لتاريخ ميلاده»» ولا نعرف شيئًا عن أسرته 
ال تربى فيهاء ولا عن نشأتهء شأنه في ذلك شأن الكثير من القدماء. 

ول تحدثنا أيضاً تلك الكتب الي ترجمت له عن الفترة الي مكثها. في أصبهان» 
ومتى صارخحطيبا بالري. 


قخراباذ» وهي مشرفة على البساتين والمياه الحارية أنزه شيء يكون؛ وأظنها قلعة طبرك» والله 


أعلم 6 
(18) معجم الأدباي 7649/5 


وكذلك الأمر في طلبه العلم» فلم ترو المصادر من أين ومن أنخذ العلم ؟ 
ولانعرف شيئا عن رحلاته العلمية إن كانت» وليس هناك أي ذكر على أنه غادر 
مدينة أصبهان والرَيُ» ولم تظهر أبّة إشارة إلى ذلك في الكتب الي ترجمت له. 

كما أن المصادر لم تذكر شيعا عن شيوخه» ولا عن تلاميذه» ولا شك أن هنذا 
أمر يؤسف لهء محاصة بالنسبة لعالم حليل مثل أبي عبد الله الخطيبء وقد وقع مثل 
هذا لعددٍ من الأئمة الأعلام» كل بسبب اص" بهء كالإمام أبي عبد الله 
القرطبي(ت١/17"ه)‏ صاحب «الجامع لأحكام القرآن»» حيث لم يذكر من ترجم له 
التلاميذ الذين أحذوا عنه؛ وتخرّحجوا عليه؛ وأفادوا من معرفته الشيء الكثير» فيبعد جدا 
أن يعزف الناس عنهء ولا يفيد منه. 

ولعل السبب بالنسبة للخطيب الإسكاق هو ميله للعزلة كما سيظهر بعد قليل إن 
شاء الله ولعل هذا هو ما جعل بعض المراجع الشهيرة في التراجم يغفل ذكره على 
الإطلاق مفل «سير أعلام النبلاع»» الذي ترحم فيه الذهبي لعلماء دون الخنطيب 
الإسكافي بمراحل شاسعة. والله أعلم. 


ظهر لي بحسب واقع ما جاء في كتاب «درة التنزيل» أن لخطيب سني لذب 
في العقيدة إذ م أحد عنده نفياً للصفات» أو تأويلا لما بالمجازء ونحوه. أو غلواً في 
أحكام التكفير بالذنب» ويتضح ذلك بالاعتبارات التالية: 

أولا: ما يدل على أنه مقبت للصفات» منكر على نفاتهاء مقر لمذهب أهل 
السئة في علم الله تعالى بالجرئيات والكليات: ما قاله في تفسير قوله تعالى:«9إنه جميع 


د5١‎ 


عليم» [الأعراف:١٠٠]‏ «أي يسمع ما يكون منككء ويعلمه مع كل مسموع 
ومعلوم” ". 

ثانيا: مما يدل على أنه ينقد بعض المذاهب العقائدية» حيث يقول: «وأما أن 
يكون الحكم بخلاف ما أنزل الله كفراً فهو مذهب المنوارج؛ يذهبون ب دمن هنا إلى 
الشياع الذي ني المجازاة» وهذا مخصوص به اليهودٌ الذين تقدم ذكرّهم وتبديلهقم حكم 
الله تعالى ليكذبرا رسول الله ص وذلك كفم”2. 


مذهبه الفقهي: 

ولما كان موضوع كتاب «درة التتزيل» بعيدا عن المسائل الفقهية لم نعرف من 
لال الكتاب مذهبه الفقهي ول يذكر من ترجم له أيضا انتسابه إل أحد من المذاهب 
الفقهية. 


قنخ تن تن كن نا 


ول أجد أحدا قبل ياقوت الحموي (ت175ه) يذكر ترجمة الخطيب» بل تأكد 
لدي أن كل ما أورده أصحابُ كتب التراجم عنه إنما هو عبارة عن أخبار يسيرة 
في أسطر قليلة وردت في معجم الأدباء لياقوت؛ والذين أتوا بعده كرروا ما جاء 
فيه ونقلوه من غير زيادة. 


)١9(‏ ذكر ذلك الخطيب أثتاء كلامه عن الآية الثالئة من سورة فصلت -حسب ترتيبهء وانظر من 
هذا الكتاب: 7١7/9‏ 


. 7805/١ انظر من هذا الكتايء الآية السادسة من سورة المائدة حسب ترتيب المولف:‎ )٠١( 


بسرت 


ولا شك أن ترجمة الخطيب الي أوردها ياقوت في معجمه جاءت موجزة؛ لا 
تنفق ومنزلته العلمية» ولا تشفي غليل الباحث أيضاء لأنها لاتتعدى امه وكنيته» 
وعمله: وشهرته الي عرف بهاء وثناء الصاحب ابن عباد (ت885ه) عليه» وتسمية 
بعض الكتب الي صنفها. 

ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أنه عاش حياة علمية خالصة فلم يختلط بالناس» 
وعلى ذلك لا توجد له إلا أخبار يسيرة. 


وقد يكون ابتعاده عن الخلفاء والولاة وعدم اتصاله بهم وتقريه إليهم: سيبا في 
هذا الإغفال. لأن كثيرا من العلماء والشعراء والأدباء» لم يعرفوا ول يشتهروا إلا بعد 
أن ارتبط اسمهم جخليفة قرّبهم إليه» أو وال شملهم برعايته. 

غير أن ياقوتا الحموي يشير في ترجمته الموجزة الي كتبها عنه في «معجم الأدباع» 
إلى أنه كان أحد أصحاب ابن عباد الصاحب ‏ وزير آل بويه الشهير . وإذا كان 
ذلك صحيحاء فإنه يعن أن بجال الشهرة كان مفتوحا أمامه لو أرادء لما نعرفه عن 
الصاخب ورعايته العلماء والأدباء. 

إل أننا م نلمس هذه الصحبة أي تأثير على المخطيب الإسكافي» فإن من يدرس 
حياة ابن عباد» ويتعرف على من اتصل به من العلماء والأدباء والشعراف يجدهم 
كثيرين» وذاعت شهرتهم؛ وبعضهم من ليسوا ,منزلة الإسكافي العلمية والأدبية؛ وقد 
اقتزنت أسماؤهم باسم ابن عباد» وهذا يجعلنا ميل إلى القول بأن الخطيب الإسكافي 
كان يؤثر العزلة في حياته» حتى لو كان من أصحاب ابن عباد. 


علد 


. ولعله كان منصرفا إلى مهنته الخاصة الي اتخذها مصدرا لعيشه» وقد آثرها على 
الكسب من تقرّبه إلى ذوي السلطانء فلم يطرق أبوابهم أو يتردد على مجالسهم. 
فايتعد بذلك عن يال الاشتهارء لأن وقته مستغرق في العلم والمهنة0". 


المطلب الثالث: مكانته العلمية , وثناء العلماء عليه: 


را كان بيان مكانة الخنطيب العلمية أسعد حالاء وإن غطى الغموض جوانب 
ترجمتهء لأن الذي وصل من مؤلفاته كان كافيا لتكوين فكرة حايلة عن هذا الرحل 
وعلمه» كما يوجد من معاصريه من امتدحهء وكذلك فإن كثيرا ممن نقلوا عنه 
متأخرا امتدحوا علمه. 

كفى الخطيب مكانة أن يكون من أوائل المؤلفين الذين ألْفُوا ف توجيه الآيات 
المتشابهة لفظاً في القرآن الكريم؛ ومن حاء بعده ثمن ألف في هذا النوع من أنواع 
التفسير هم عيال عليهء وقد عرف قيمته الأئمة وقدّروه» حتى ابن الزبير الغرناطي ات 
٠8‏ لاه) حذا في كتابه رملاك التأويل» حذو «درة السنزيل» للإسكائي؛ ونهج نهجمه 
فاعتمد عين ما ورد فيه من آيات مع استدراك ما أغفل» ووصف وِوَلْمَهِ قائلا: 

«..إنه('"؟ باب لم يقرعه من تقدّم وسلف, ومّن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم 
وخلفء أحدٌ فيما علمته على توالي الأعصار وانّددء وترادف أيام الأبده مع عظيم 
موقع وجليل منزعه ومكانته ف الدين» وفنه أعضاد ذوي الشك والارتياب من 


)7١1(‏ انظر تفصيل هذا في مقدمة تحقيق الشيخ أحمد عبد الباقي لكتاب « لطف التدبير » للخطيب 
الإسكافي ع*ص 315 1 
(7؟) أي توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة في القرآن الكريم. 


5م 


الطاعتين والملحدين؛ إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من جلّة المشارقة نفعه الله 
سماه يكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» قرع به مغلق هذا الباب» وأتى في هذا 
المقصد بصفو من التوجيهات لباب» وعرّف أنه ياب لم يوجف عليها”" أحد قبله بخيل 
ولا ركاب» ولا نطق ناطق قبل فيه حرفي ما فيه. وصدق رحمه الله وأحسن فيما 
سلك وسرنٌ» وحقٌ لنا به - لاحسانه - أن نقندي ونسع. .م09 

ولقد من الله على الخطيب بالعلم الواسع؛ حتى نال إعجاب العلماء المعاصرين 
لهء كالصاحب ابن عياد (ت86؟ه) حيث أشاد رمكانته العلمية عند ما قال كما 
روى ياقوت الحموي 9": 

« قال ابن عباد: فاز بالعلم من أهل أصبهان ثلاثة: حائك» وحلاج: وإسكاف. 
فالحائك:أبو علي المرزوقي؛ والحلاج: أبو منصور ابن ماشدة؛ والإسكاف: أيو عيد 
الله الخطيب». 


'ونقل ياقوت قرول ابن عباد ف ترجمة أبي علي المرزوقي(ت١47ه)أيضاء‏ حيث 
قال: 

«قال الصاحب بن عباد:رفاز بالعلم من أصيهان ثلاثة: حائكء وحلاج» 
وإسكاف, فالحائك هو المرزوقي» والحلاج أبو منصور ابن ماشدة؛ والإسكاف أير 
عبد الله المخطيب بالريٌ؛ صاحب التصانيف في اللغقه", 


(19) في المطبوع: عنه؛ ولعل الصواب ما أثبته. 
(14) ملاك التأويل» مقدمة المؤلف» 1١45-1 4/١‏ 
(5؟) معجم الأدباء 49/5 76 


م 


وذلك ‏ لا شك - دليل واضح على مر مكانة أبي عبد الله الخطيب العلمية 
ومركزه الثقاقي في العصر الذي عاش فيه رحمه الله تعالى. 

و«ليس يعينٍ الصاحب أن أصبهان لم ييرز منها إلا هؤلاء العباقرة» ولكنه ع 
أنهم نبغوا من بين أصحاب الصناعات» وإلا فإن عباقرة أصبهان كثيرون» وقد ظهر 
فيها فحول كُنان7©. 

أو لعله يقصد أجمعهم للعلم» وأعظمهم في فنونه» فهم الذروة من أهل أصبهان. 

ولقد تتبعت كثيرا أقوال العلماء الذين نقلوا في مؤلفاتهم عن «درة التنزيل» 
فألفيت بعض العبارات ال تدل على مكانة النطيب العلمية الفذة في علم اللغة 

قال الكرماني ف كتابه «متشابه القرآن»: 

«وسأل الخطيب عن هذه المسائل © فأجاب عنها ققال:بإن اقتصاص ما مضى 
إذا لم يقصد به أداء الألفاظ بأعيانهاء كان اختلافها واتفاقها سواءء إذا أدّي المعنى 
المقصوت». 1 


(15) معجم الأدباى 05/9 5. 

(07) نقلت هذه اللفثتة عن عبد السلام هارون رحمه الله في مقدمته على كتاب شرح ديوان 
الحماسة لأبي علي المرزوقي (ت١47هع؛‏ وهذا هو الذي يعنيه ابن عباد بقوله: الحائك. 

(08) انظر من هذا الكتاب» الآية الأولى من سورة الأعراف: "89/١‏ . 


م 


ثم قال الكرماني تعقيبا على جواب الخطيب:روهذا جواب حسن؛ إن رضيت 
به كفيت مؤنة السهر إلى السحر»”"©. 

ولا يزال الثناء والتقدير مستمرين على الخنطيب وكتابه الجليل من العلماء في كل 
عصرء كلما جاءت مناسبة ذلك. 

وقد نرّه الشيخ الزرقاني ‏ ف عصرنا الحاضر_-يمكانة الخطيب أثناء كلامه عن 
أسلوب القرآن في كتابه الممتع «مناهل العرفان في علوم القرآن»» حيث قال: 

«ولعلمائنا الأفاضل ‏ أكرمهم الله أذواق مختلفة في استنباط الفروق الدقيقة بين 
استعمال حرف أو كلمة» مكان حرف أو كلمة» ومن السابقين ف حَلبة هذا 
الاستنباط الخطيب الإسكافي المتوفى سنة ١47ه'"‏ في كتابه درة التنزيل وغرة 
التاويل» وهاك مثالا منه يفيدنا فيما نحن فيه» إذ يتحدث عن سر التعبير بالفاء في لفطل 
« كلوا» من قوله سبحانه في سورة البقرة[58]:«إوإذ قلنا ادحلوا هذه القرية فكلوا 
منها حيث شكتم» وعن سر التعبير بالوار لا بالفاء في لفظ ,, كلواء أيضاء من قوله 
سبحانه في سورة الأعراف71[1١]:9وإذ‏ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث 


(1؟) البرهان ف متشابه القرآن للكرماني: ص84١.‏ (تحقيق الشيخ أحمد عز الدين عبد الله خلف» 
وقام بنشره دار الوفاء للطباعة والنشر قْ مدينة المتصورة .صر سنة 41١‏ ١هء‏ ط. الأولى. 
(0) في الكتاب 17١4ه‏ ء وهو خطأ مطبعي» وقد يكون تصحيفا عن تاريخ الوفاة الذي ذكره 

حاجي ححليفة في كشف الفلنون» وهو سنة ١#1ه.‏ 1 


د 


شتئم..#: مع أن القصة واحدة» ومدخول الحرف واحدء ثم نقل جواب الخطيب على 
هذه المسألة0", 


ع« ا #0 


المطلب الرابع: آثاره العلمية » ووفاته: 


للخطيب مؤلفات عديدة متنوعة بعضها قُِ اللغة, والأدب» وبعضها 3 النفسير 
وعلوم القرآنء ونذكر ها هنا ما وصل إلى علمنا منها: 
١‏ -رغلط كتاب العينت»27, 


دم كتاب الغرة» يتضصمن شيتا من غلط أهل الأدب7"9, 


(01) مناهل العرفان للشيخ الزرقاني» 2374/9 وفي نقل الشيخ الزرقاني كلام الخطيب تصرّف 
يسير. وانظر: الآية الأولى من سورة البقرة من كتايتا هذا » .١7/2/١‏ 

(27) معجم الأدياف 7649/5 
الواق بالوفيات للصفدي؛ 9//ام. 
- بغية الوعاة للسيوطي» .١8 ٠/١‏ 
- كشف الفلئون الحاجي خحليفة» ص 5 45 ١‏ » وجاء فيه:« وقيه ‏ أي في غلط العنين ‏ 
شيء كثير من أغلاط الأدباع. " 
- اهدية العارفين( 5 ) وجاء فيه: بر غلط العين على سيبويه » يدل « كتاب غلط 
الع 1 
- البلغة قْ أصول اللغة للسيد محمد صديق خان القَنرْحي(ت1. ١ه‏ ص 48٠١‏ 

زلام) معجم الأدباى 4/5 78 1 
- الواق بالوفيات للصفدي» 10//6. 


يتبع> 
#8 


لا در مباديمع اللغة»» وهو أشهر كتبه كما يقول الصفدي” "2 


وكتاب « مبادئ اللغة» يشتمل على موضوعات شتى» أوطا باب ذكر السماء 
والكواكبء ثم باب أماء البروج والأزمنة» ثم باب الليل والنهارء ثم باب صفة الحر 
والبردء وباب الرياح» وباب أسماء الرعد والبرق» وباب المياه وأوصافها وذكر 
أماكنها. .الخ ْ 


5 3 
5- « شواهد كتاب سيبوي” 8 


وفي هذا الكتاب شرح الخطيب أبيات كتاب سيبويه". 


- بغية الوعاة للسيوطي» 1860/١‏ 
كشف الظنون لحاجي خليفة» 5414 .١‏ 
(94) الواق بالوفيات للصفديء ؟//الال. 
ب« /لإساسا, معجم الأدبا 5649/5 
- بغية الوعاة للسيوطي» .١60/١‏ 
- كشف الظتون لاحي حليفة» ص .1١81/9 ٠‏ 
هدية العارفين» لإسماعيل باشاء 514/1. 
- البلغة في أصول اللغة للسيد محمد صديق خحان لوحي (ت17. 1 1ه) ص 6 
وطيع « مبادئ اللغة ».عطبعة السعادة في مصر سنة 8 77١هه‏ ثم طبع بدار الكتب العلمية 
ف يروت» عامه 4٠‏ اه. 1 
(0) معجم الأدبايى 545/5 76 
- الواقٍ بالوفيات للصفدي» 7/9 
- بغية الوعاة للسيوطي» .١6٠١ /١‏ 
(5؟) كشف الطنون» ص458 .١‏ 


-593- 


5 - «درة التنزيل وغرة التأويل» ف الآيات المتشابهة"". 

هذا الكتاب أفرده مؤلفه ليتناول فيه جانبا من حوانب التفسيرء وهو توجيه 
الآيات المتشابهة لفظاء وهو الكتاب الذي نقوم بتحقيقه؛ والحمد لله الذي قدّر لي 
هذا العمل المبارك» وسيأتي الكلام عليه؛ مرسعا في الفصل الثاني» تحت المبحث 


الغاني 2" إن شاء | لله تعالى. 
وهر أخلق كتبه بأن يقال فيه أنه أشهر كتبه؛ وأعظمها ابتكاراً. 


/ا - «لطف التدبير في سياسات الملوك»0” 26 


(؟) معجم الأدباى 45/5 726 
-.الواق بالوقيات للصفدي» 681/9 
- بغية الوعاة للسيوطي» .١5٠ /١‏ 
كشف الظنون» ص510/7١.‏ 
(؟) معجم الأدباى 7649/5 
- الوائي بالوفيات للصفدي» *//ا0ا. 
- بغية الوعاة للسيوطي» ١90/١‏ 
« أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون »ء ص 2١5‏ للشيخ عبد اللطيف بن محمد رياضي 
زاده» القرن الحادي عشر. 
(95) انظر من هذا الكتاب: .)1١8-860(١‏ 
(:5) معجم الأدبلى 5844/1 
- الوا بالوفيات للصفدي؛ #//اام. 
- بغية الوعاة للسيوطي» .١6٠ /١‏ 


نتبع > 


تناول الخنطيب فيه أخخبار الملوك والأمراء السابقين رغبة في إفادة من عاصره من 
الولاة؛ مرتيا ذلك كله على أبواب يحقاج إليها كلّ من ساس أمر الداس» أو ولي 
شأنهم: فكات ذلك مجيداً بارعاً في التقسيم والتيريب وحسن العرض0. 

وهذه الكتب السبعة المتقدمة ذكرها ياقرت في « معجم الأدباء» وتناقلها عنه من 
ترجم للمؤلف بعد ذلك. 

وهناك كتب أخرى لأبي عبد الله الخنطيب ل تذكرها المصادر التي ترجم|ت له 
وعثرت منها على ما يأني: 

8 كتاب اجالس»20, 


تكلم النطيب في كتابه «المجالس» على شرح طائفة من الآيات القرآنية اليّ 
يعترض عليها الملحدون؛ والأجاديث؛ والأمثال» والأشعار: والميكم؛ مع ذكرما 
يناسبها من العلوم المحتلفة. 


- كشف الظنون لحاجي ححليفة» هه .١‏ 
هدية العارفين لإسماعيل باشاء 514/7. 
وطبع كتاب « لطف التدبير » بتحقيق الأستاذ أحمد عبد الباقيء ‏ دار الكتب العلمية في 
بيروت» ط. الثانية 9486اه. 
وهذ الكتاب طبع مؤخرا مهذّباء طبعته المكتبة المكيّةُ بمكة المكرمة في 4١4‏ ١ه‏ *1991م. 
(41) مقدمة تهذيب كتاب لطف التديي ص ه. 
(415) منه نسخحة حمطية إن مكتبة كوبريليء» برقم 7117 لغة» وهي تقسع ©؟١‏ ورقة؛ وأوراقها من 
القطع المتوسطء وعندي نسخخة مصورة أحذتها من الدكتور عبد الر“من العنيمين جحزاه الله 
عي خيرا. 


-غ1١-‎ 


يبدأ الخطيب كتابه هذا بمقدمة يتناول فيها تدرّج الإنسان في سنه» منذ ولادته 
إلى آخر مراحل سنهء ثم يتناول أسماء جملة خعلق الإنسانء مثل الطللء والتكّبيم*, 
والجسم. وابدسمان؛ وهكذاء ثم فصل في أجزائه مبتدكاً بالرأس.. إلى أن انتهى إلى 
القدم...ء ثم يختم كتابه ب رياب الحمل والولادة». 

هل « مختصر كتاب العين» 52 
في الغللاف: ْ 


« مختصر كتاب العين» 
استخراج أبي عبد الله محمد بن عيد الله النطيب أيده لله 


-١‏ « شرح الحماسة2. 


45) طبع يتحقيق عضر عواد العكل؛:(رسالة الماحستير في آداب اللغة العربية)؛ دار عمار في 
عمان» ودار الجيل في بيروت» ط. الأولى» 4ه 1991م 

(55) يقول الخطيب ف كتابه « خلق الإنسان » (ص. :): الطلل والشنّبح والعَطّل» والتتّرّف» 
والآل» والسٌّمامّة: شخص الإنسان. 

(45) وتوجد منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم ) في مركز البحث العلمي بيجامعة 
أم القرى تحت رقم 5١1‏ لغة: ويقع في “717 ورقة» وهو غير الكتاب السابق « غلط كتساب 
العين ». 

(45) لم أقف عليه وقد ذكره حاجي حليفة في كشف الظنون» ص 541 ؛ وذكره إسماعيل باشا 

يتبع> 
47د 1 


5 برجامع النفسين 069 

١8“‏ - م معاني القرآني[2©, 
والأدبي» ولم ينوّهوا بتفوقه في التفسير وعلوم القرآن» مع رسوخ قدمه فيهماء بل لم 
يذكروا له كتابا في التفسير» غير كتاب «درة التنزيل» مع أنه يشير في آمر هذا 
الكتاب في « سورة الكافرون» إلى أن له كتابا في التفسسير يحمل اسم رجامع 
العفسيرب0 2 3 

وكذلك يشير في كتابه «المجالس» إلى أن له كتابا في التفسير يحمل اسم «معاني 
القرآن, حيث جاء فيه أثناء الكلام عن الحروف المقطعة”'©:روالكلام في تفصيلها 
يطول» وهو بجموع في بابي من أبواب غحطبة الكتاب الذي الفناه ني معاني القرآن». 


وفاة المؤلف: 
أصحاب كتب النزاجه(١”‏ الذين ترجموا للحطيب ذكروا بالتحديد أنه توفي سنة 


عشرين وأربعمائة من الهجرة النبرية (١؟٠4ه)»‏ وهذا هو المشهرر المتداول. 


في هدية العارفين(؟/14) بعنوان: شرح الحماسة الطائية. 

(47) لم أقف عليه لا مخطوطا ولا مطبوعاء وقد جاء ذكره مرتين في آخحر كتابنا هذا ف سورة بر 
الكافرون ». انظر من هذا الكتاب: 2517/7 

(44) لم أقف عليه أيضاء لا مخطوطا ولا مطبوعاً. 

(9) انظر من هذا الكتاب: 9/ 8517. 

. (60) كتاب المجالس» 17/ ب. 


4# 


وقيل: كانت وفاته سنة ١4571ه»ء‏ وهو ماذكره حاجي خليفة ثْ وكشف 


الفلنون»7* وإسماعيل باشا قِ بر هدية العارفين»7*, 


(01) معجم الأدباى 7543/5 ء والواتي بالوقيات» 377/8 , والأعلام للزركلي» +//71؟ » 
ومعجم المولفين 507١/٠١‏ ومعجم المفسرين لعادل نويهض؛١/552.‏ 

(؟ه) ينظر: كشف الظنون: 2551 001474 ه300 5له1. 

(0) ينظر: هدية العارفين» 585/9 


-غ4- 


الفصل الثاني 
التعريف بعلم متشابه القرآن 
ودراسة كتاب 


“درة التنزيل وغرةالتأويل» 


المبحث الأول: التعريف بعلم متشابه القرآن. 

يشتمل على مطالب سبعة: 

المطلب الأول : التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحاً. 

المطلب الثاني : التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم. 

المطلب الثالث: فوضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم. 
المطلب الرابع : نكتة هذا العلم , وحكمته , وأهمّيته, وفوائده. 
المطلب النامس: نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن وتطوّره, وتدوينه. 
المطلب السادس: التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي. 
المطلب السابع: الكتب المؤلفة في المتشابه اللفظي. 

المبحث الثاني: دراسة. كتاب رردرة التعزيل وغرة التأويل » 
المطلب الأول : تحقيق صحة اسم الكتاب. 

المطلب الثاني : تحقيق صحة نسية الكتاب إلى المؤلف. . 
المطلب الثالث : موضوع الكتاب. 


معد 


المطلب الرابع : سبب تأليف الكتاب. 

المطلب الخامس : منهج المؤلف في الكتاب. 

المطلب السادس : مصادر المؤلف في الكتاب. ٠‏ 
المطلب السابع : قيمة الكتاب العلمية» وأثره فيمن بعده: 
المطلب الثامن : المآخذ على الكتاب. 


سكع - 


الممحث الأول 
التعريف بعلم متشابه القرآن 


المطلب الأول: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا: 


المتشابه في اللغة: اسم فاعل مشتق من التشابه» وأبدأ هنا بذكر ماقاله علماء 
اللغة في بيان معناه» فأقول وبالله التوفيق: 

١‏ قال إسماعيل بن حماد الموهمري (ت98ه):دوالمشتيهات من الأمور: 
المشكلات؛ والمتشابهات: المتماثلات»0 . 

؟ - قال أحمد بن فارس (ته 5 لاهع:«الشين والباء والهاء: أصل واحد يدل على 
تشابه الشيء وتشاكله لرناً ووصفاً...0©. 

* - قال محمود بن عمر الزمخشري (ت8 7 هه):رتشابه الشيان واشتبهاء 
واشتبهت الأمور وتشابهت: التبست لإشياه يعضها بعضًال(". 

4 - قال محمد بن مكرم المعروف بابن منظور (ت١١/اه):رتشابه‏ الشيآنت 
واشتبها: أشبه كل واحدٍ منهما صاحيّه. والمشتبهات من الأمور: المشكلات» 
والمتشابهات: المتماثلات.. وأمور مشتبهة ومشبّهة: مشكلة يشبه بعضها بع ضاي 


)١(‏ الصحاح للجوهري 5575/5 شبه. 
(7) معحم مقاييس اللغق 450/6 75 
(©) أساس البلاغة» ص 71٠١‏ 


لاد 


ه - قال أجمل بن محمد الفيّومي (ت ٠‏ لالاه) :دو اشتبهت الأمور وتشابهت: 
التبست فلم تتميّز ولم تظهر..» وتشابهت الآيات: تساوت أيضا..» فالمشابهّة: 
المشاركة ف معنى من المعاني » والاشتياه: الالتباس»9 , 

١‏ - قال محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت7١8‏ ه):«وشابهه وأشبهه: ماثله 
وتشابها واشتبها: أشبه كل منهما الآحر حتى التبساء وأمور مشتبهة ومشبّهة: 
مشكلة؛0 , 

نستطيع - حسب ما مر بنا لدى أهل اللغة ‏ أن نقرّر بأن المتشابه يطلق في اللغة 
على ما تَمائّل من الأشياء وأشبه بعضها بعضاًء وعلى ما يلتبس من الأمور. 

المعشابه في الاصطلاح: أن يشتبه اللفظ ف الظاهر مع اختلاف المعنى» كما 
قال تعالى في وصف ثمر اللبنة: #ووأتوا به متشابها»#[البقرة:5؟] أي: متفق المناظر 
ومختلف الطعوم. وقد يقال لكل ما غمض ودق: متشابه؛ وإن لم تقع الحيرة فيه من 
جهة الشبه بغيره» كما يقال للحروف المقطعة في أوائل السور: متشابه للنفاء معناهاء 
وليس من جهة الشبه بغيرها والتباأسها بها. 

والمتشابه مثل المشكلء. لأنه أشكلء, أي دحل في شكل غيره فأشبهه وشاكله". 

وقال محمد عبد الرؤوف المناوي (ت١١٠‏ ه):«المتشابه: المشكل الذي يُحتاج 
(5) لسان العرب» 5-5089 .٠ه‏ شبه. 


(5) المصباح المنير» ص5 "٠‏ 
(1) القاموس الحيط» ص ١5١٠‏ مادة شبه. 


(0) ينظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» ص5 2٠١‏ والبرهان للزركشي 59//7. 


-مة- 


فيه إلى فكرٍ وتأمّل. 

وهو أعم من المتشابه في القرآن وغيره والدليل على ذلك أن أبا منصور التعالبي 
(ت9؟: ى ألف كتابا بعنوان «المتشابه»» وهو كتاب صغير الحجم خصّصه لأخبار 
الأدباء والشعراء والكتاب؛ وقد أوحز في مقدمة كتابه هذاء الخطّة ال سار عليها 
فقال:مثم إِنّ هذا الكتاب مبينْ على ثلاثة أقسام: فالقسم الأول ف المتشابه الذي يشبه 
التصحيفى”"©» والقسم الثاني في المتشابه من التجنيس الصحيحء والقسم القالث في 
لمتشابه خط ولففلٌ”: .اه 


تدخ تن د تن اتنا 


المطلب الثاني: التعريف بالمتشابه في القرآن الكريم: 
ذهب ابن امّتَادِي2'0 - وهو من أوائل من ألف في متشابه القرآن - إلى أن المتشابه 
في القرآن الكريم يطلق على أشياء كثيرة» حيث قال: « إن المتشابه كائن ف أشياء: 


(8) التوقيف على مهمات التعاريف محمد عبد الرؤف المناوي» ص”717”. (تحقيق د/حمد رضوان 
الداية» نشر دار الفكر المعاصر بيروت» ودار الفكر يدمشق, ط. الأولى» 5٠١‏ اها 
لم 1 

(9) من أمثئلة ذلك ني القرآن الكريم قوله تعالى:#..وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا#[الكهف: 4 ٠‏ (ينظر: المتشابه لأبي منصور التعالبي: ص١١).‏ 

١١ انظر: المرجع السابق» ص‎ )٠١( 

)١١(‏ هو أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسين ابن المنآدي: عام بالتفسير والحديث؛ من أل 
بغداد.(55؟ 5 #همع. يتظر لترجمته: طبقات الحنابلة: .991١‏ والبداية والبهاية: 919/11١‏ 
وتاريخ بغداد: 15/4: الأعلام: ١١1/١‏ قال ابن الأثبر الحزري في كتابه ««اللباب في تهذيب 

> 
-ة4- 


فمنها متشابه إعراب حروف القرآن» ومنها متشابه غريب القرآن ومعانيه» وفي ذلك 
كب عن المسمّين آنفاء ومنها متشابه تأويل القرآن» وفي ذلك كب عن أهل التأويل . 
كمجاهد» وقتادة» وأبي العالية» وسعيد بن جبيرء وعطاء بن يسارء وعطية» والسدي» 
وأبي صالح» وغيرهم؛ ومنتهى أكثر ذلك إلى ابن عباس رضي الله عنهماء يدل في 
ذلك متشابه ناسخ القرآن ومنسوحه؛ وتقديعه وتأخيره» وخصوصه وعمومه؛ وأكثر 
من سينا قبل لحم كتبٌ في ذلك. وقد يدعمل في ذلك متشابه التوادر» والفرائض» 
والإباحات والتصريح والكنايات؛ وف ذلك كتبٌ لعدة من الفقهاء. ومنها متشابه 
خمطوط المصاحف الأول» وحروف كتيت في بعضها على خلاف ما كتبت في البعض 
الآعرء وئ ذلك كتبٌ لبعض القرآء. ومنها متشابه حروف القرآن المجموعة للإذكار 
من النسيان» وهو هذا الضرب"2 الذي أجرينا ذكر أصول المتشابه من أجحله9"©. 

ومن الواضح أن ابن المنادي ‏ رحمه الله توسّع في استعمال كلمة المتشابه» 
وبالرجوع إلى الكتب المصنفة في علوم القرآن جد أن أصحابها تناولوا المتشابه ف 
نوعين منفصلين» واقتصروا عليهما فقطء:وهما: 


الأول:المتشابه الذي يقابل اليك 0 3 


الأنساب » (055//5): الّْنَادِي: - بضم الميمء وقتتح النون» وسكون الألفء ويعلها دال | 
مهملة : هذه النسبة إلى من ينادي على الأشياء الي تباع» والأشياء الضائعة ». 
)١١(‏ يع به المتشابه اللفظطي ف الآيات القرآنية. 
(17) متشابه القرآن لابن المنادي» ص 55 - .5٠‏ 
)١4(‏ اححتلفت أقوال العلماء ني تعريف امحَكّم والمتشابه أهمّها: 
أ- المحكم: ما م يحتمل من التأويل إل وجهاً واحداء والمتشابه: ما احتمل أوخهاً. 


يتبع> 


والغاني: المتشابه اللفظي الذي يحصل في بعض آيات القرآن الكريم. 


وإذا كان المتشابه”” © هو الذي يحتمل أكثر من وجه من وجوه الرأي والنظرء لما 
فيه من اشتباه في الدلالة على كثير من الناس» أو بعضهمء فإِنُ الآيات الي فيها تشابه . 
لفقلي هي عبارة عن الآيات ال تكرّرت واشبتهت بسبب التقديم والتأخيرء أو الزيادة 
والحذفء أو التغعريف والتنكيرء أو إبدال حرف مكان حرف آخمرء أو كلمةٍ مكان 
كلمة أخرى... 


٠‏ والنوع الأول""2 ليس محال بحننا الآن في هذه الرسالة» وقد تناوله الرركشي في 
كتابه «اليرهان» 9" تحت عنوان:«النوع السادس والثلاثون: معرفة المحكم من المتشاب». 
وتناوله السيوطي ف «الإتقان,20 2 تحت عنوان:«النوع الثالث والأربعون: في الحكم 
والمتشابي» ويحث أيضاً في هذا الموضوع في كتابه «معتزك الأقراني© تحت عنوان: 


ب - المحكم: ها عرف العلمامٌ تأويله وقهموا معناه وتفسيره؛ والمتشابه: ما لم يكن إلى علمه 
سبيل مما استأثر الله بعلمه. 
جح د الححكم: 5 استقل بنفسه ولم يحسج إلى بيان واستدلال» والمتشايه: ما لا يستقل بتفسه 
واحتاج إلى بيان واستدلال برده إلى غيره. 
(ينظر للتوسع: تفسير الماوردي 5/١‏ 3 البرهان في علسوم القرآن للزركشي 4/6 /ا/اء الإتقان في علوم الفرآن 
للسيوطي 17/6- 30 ). 
)١(‏ أي المتشابه الذي يقابل الحكم. 
)١3(‏ هو المتشابه ضد المحكم. 
)١0(‏ البرهان في علوم القرآت للزركشي 54/7. 
(8١)_الإتقان‏ في علوم القرآن للسيوطي 8/. ' 
(19) معترك الأقران بي إعجاز القرآن للسيوطي .٠١/١‏ 
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«الوجه التاسع من وجوه إعجازه: انقسامه إلى محكم ومتشابه» كما تناوله ف 
كتابه «التحبير»!” "© تحت عنوان:«النوع الرابع والأربعون والخامس والأربعون: المحكم 
والمتشابف». 

وأما الدوع الثاني فهو المتشابه اللفظي ف بعض آيات القرآن وسورهء وهذا مو 
موضوع كتاب «درة التنزيل» الذي وفق الله تعالى لتحقيقه. 

ومن الحدير بالذكر أن هذا النوع من المتشابه قد تناوله علماء الدراسات القرآنية 
تحت تسميات مختلفة» ولعل ذلك يرجع إلى زيادة في البيان والإيضاح. فمثلا: 

قد تناوله الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي (ت517هه) ف كتايه «فنون 
الأفنان» تحت عنوان: أبواب المتشابه: وقال:,.. فحن نذكر الآن من محاسن المتشابه في 
اللفظ: أبواب المتشابه"'2» وأورد تحت هذا العنوان بعض أنواع المتشابه اللفظي ف 
القرآن الكريم بذكر أمثلة كثيرة» من غير ذكر السبب والحكمة في ذلك. 

وسقى الإمام الزركشي (تغ ولاه) ف كتابه «البرهان في علوم القرآن» هذا 
التوع علم المتشابهت 9" 


ومماه الإمام السيوطي في «الإتقان»””" الآيات المشتبهات» وتناوله رحمه الله في 


(٠؟)‏ التحبير في علم التفسير للسيوطي؛ ص ١١١‏ 

(1١؟)‏ فتون الأفئان في علوم القرآن» ص 9/5. ْ 

(57) البرهان في علوم القرآن 2١١7/١‏ حيث إن الزركشي حصّص النوع الخامس من كتابه هذا 
العلم. 

(75) الإتقان في علوم القرآن 117/١‏ وقد تناوله السيوطي في النوع النالث والستين. 


شرل 5 


كتابه «معترك الأقران»9 © تحت عنوان: الوجه السادس من وجوه إعجازه مشتبهات 
آياته» وتاوله أيضا في كتابه «التحبير» "© تحت عنوان: النوع التاسع والستون: 
الأشباه. 

وكلّ ما تقدم يكشف ننا أن الذين صتفوا ف علوم القرآن أشاروا إلى هذا التفريق 
بين المتشابه الذي يقابل المحكم وبين المتشابه في اللفظء وراعوا هذا التقسيم في 
مصتّفاتهم؛ وجعلوا كلّ قسم عِلماً خخاصاً مستقلاً من علوم القرآن. 
تعريف المتشابه اللفظي اصطلاحا: 

ويجدر بئا في هذا المقام أن نورد ما ذكره العلماء في تعريف علم المتشابه اللفظي 
الذي هو موضوع بحثنا: 

١‏ - قال الزركشي (ت44/اه) في البرهان:روهو ‏ أي علم المتشابه ‏ إيراد 
القصة الراحدة في .صور شتى وفواصل تختافة. 700".اه 

0 قال السيوطي (ت١١91ه)‏ في الإتفان'"2:«والقصد إيراد القصة الواحدة في 
صور شتىء وفواصل منتلفة بأن يأني؟ في موضع واحد مقدّما وف آخخر مؤعحرا 
كقرله تعالى:«إوادحلوا الباب ستْمّدا وقولوا حطّة#[البقرة:08]» وفي 


(4؟) معترك الأقرات .55/1١‏ 
(75) التحبير ف علم التفسير» ص .١58‏ 

(7) البرهان في علوم القرآن؛ ١/؟1١1.‏ 

707 الإتقان ف علوم القرآن 9/9" » وانظر معترك الأقران .50/١‏ 
(8؟) ف الإتقان: بل تأتي» والمنبت من معترك الأقران» .51/1١‏ 


اد “6# 


الأعراف[71١]:#إوقولوا‏ حطة وادلوا الباب سجّداي... وفي موضع بزيادة وفي 
آخر بدونها..» وق موضع معرّفا وف آخر منكرأًء أو مفردا وفي آخر جمعاً أو برف 
وق آخر بحرف آخرء أو مدغماً وفي آخر مفك وك اه. . 

© قال أبو البقاء رت 4 89١١ه)‏ في كتابه الكليات"" :رإيراد القصة الواحدة 
في صور شتى وفراصل مختلفة ف التقديم والتأخيرء والزيادة والترك؛ والتعريف 
والتدكيرء والجمع والإفراد» والإدغام والفك؛ وتبديل حرف بحرف» اه. 

وتتبين لنا من كلام السيوطي وأبي البقاء متابعتهما لما قاله الزركشي من قبل. 

ويجدر أيضا أن أذكر هنا أن هؤلاء العلماء الأجلاء ما أرادوا مِن القصة: المعنى 
المشهور للقصة القرآنية» كقصة موسى عليه السلام» بل المراد بالقصة”” " عندهم: 
الأمر واللوضوع مطلقاء سواء ورد في أثناء قصة قرآنية أو غيرهاء والدليل على ذلك 
أن الأمثلة الي ذكروهاء منها ما يوجد في هذا القصص القرآني» ومنها ما يوجد ف 
غيره» ومن الأمثئلة على وجحود آيات متشابهاته في غير القصص: 

قوله تعاللى في سورة النساء [75١]:ؤإيا‏ أيها الذين آمنوا كونوا قوامين.بالقسط 
شهداء لله..4 وف سورة المائدة [8]:لإيا أيها الذين آمنوا كونوا قرّامين لله شهداء 


(5؟) الكليات لأبي' البقاء» ص 445. (مؤسسة الرسالة » ط. الأولى 411 ١ه‏ 451١م‏ بإعداد 
د/ عدنان درويش ومحمد انصري. ْ 

(0) قال الجوهري ف الصحاح ٠١517/(‏ قصص ): والقصة: الأمر والحديث ». وف المعجم 
الوسيط (ص٠‏ 74): «القصة: الي تكتب, و - الحملة من الكلام» و - الحديث» و - الأمر» و - 
الخير» و - الشأن » اه. 
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يقول أبو عبد الله الخطيب رحمه الله تعقيبا على ذلك: 

«للسائل أن يسأل فيقول: ما الفائدة في تقديم قوله #بالقسط»ك على قوله 
لإشهداء لشي في الآية الأولى» وتأيره عنه في الآية الثانية ؟؛ ثم أحاب عن 
المسألة0"©, 1 

وقد فهم بعض الباحئين"" أن المراد بالقصة في كلام الزركشي والشيوطي 
المعنى المشهور للقصة» ولكن الصواب أن تفهم على معناها العامء لأن الزركشي لم 
والأنبا”"". وكذلك المثال الذي تقدّم ذكرّه يؤيد ما ذهبنا إليه أيضاء لأنه ليس من 
القصض القرآني. والله أعلم. ش 

وفي نهاية المطاف نستطيع أن نقول: إن المتشابه اللفظي في آيات القرآن الكريم 
هو أن تحيء الآيات القرآنية متكرّرة في القصة الواحدة من قصص القرآنء أو 
موضوعاته في ألفاظ متشابهة» وصور متعدّدة» وفواصل شتى» وأساليب متنوعة» 
تقليها وتأخيراء وزيادة ونقصاء وذكرا وحذفاء وتعريفا وتتكيراء وإفرادا وجمعاء 


2 4 5 ع" . 
وإيجازا وإطناباء وإبدال حرف حرف آخر أو كلمةٍ بكملة أعرى» ونحو ذلك» مع 


90 انظر من هذا الكتاب: /١‏ /781. 

(57) الدكتور عدنان زرزور في كتابه بر علوم القرآن » ص56 .١‏ والدكتور صلاح الدين رسلان 
في كتابه:«القرآن الحكيم (رؤية منهجية جديدة..) » ص557. والشيخ علي محمد الزبيري في 
كتابه رر ابن حزي ومتهجه في التفسير» 807/5 

8" البرهان للزركشي ١115/1‏ 


نان 5 


اتحاد المعنى لغرض بلاغي» أو لمعنى دقيق يراد تقريره.ء لا يدركه إلا جهابذة العلماء 
وأساطين البيان 2 


المطلب الثالث: موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم: 

موضوع هذا العلم هو الآيات القرآنية باعتبار ما فيها من تشابه لفطي. وتتعرف 
به على تلك الظاهرة العجيبة الي امتاز بها القرآن الكريم ف تكرير بعض آياته في عدة 
مواضع بالكلمات المتفقة» أو المختلفة» مما يؤدي إلى اشتباه بعض ألفاظه؛ واختلافها 
إيجازاً وإطناباء وتقليها وتأخيراء وذكرا وحذفا... إلى غير ذلك من الأنواع الي تقدم. 
ذكرها سابقاء مما قد يظنه بعض قصار النظر تكرارا اليا عن فوائد وأسرار» 
فالمتشابه اللفظي في الآيات القرآنية على هذا النحو لون من ألوان الإعجاز في القرآن 
الكريم. ْ 

لقد تناول ابن المنادي (ت*/الاهع هذا المتشابه اللفظي ف كتابه تحت نوعين 


رئيسين» هما: 


على من كان سيّء الحفظ من حفاظ القرآن الكريم. : 
وقد ذكر تحت هذا النرع تسعة أقسام» وأشار أثناء ذكر هذه الأقسام”" أكثر 


من مرة أن منها ما يُجمّع للحفظ فقط” "» ومنها مايُجمّع لرأي العين دون 


(4؟) ينظر: مقدمة تحقيق كشف المعاني لابن جماعة» ص ©5. 
(ه”) هذه الأقسام تقع من كتاب «رمتشابه القرآن » لابن المنادي ما بين(55 .)1١98-‏ 
(5) من أمثلة ذلك قوله تعالى:طإإن الله كان عزيزا حكيمابه» وذلك في موضع واحدء وهو قوله 
يتبع> 
سكهل 


كن 90 ومنها ما يصلح بعضه للحفظل وبعضه رأي ع0 


وقد أوصل ابن المنادي أبواب هذا النوع من المتشابه إلى حخمسين باباء إضافة إلى 
والمتفرعة عشرون بابا فأكثر» وبذلك كمل النوع الأبوابي من متشابه الكلام المنحوف 
على بعض القَرََة ‏ بيرك مراعاة حفظ نظم حروفه ‏ الغلطً. 04 

وبالتتبع تبين لي أن هذه الأمثلة وغيرها ما ذكرها ابن المنادي تحت النوع الأبوابي 
ا كلها فيما تكرر من أجزاء متفقة في الآبات القرآنية» سواء كانت تلك الآيات في 
موضوع واحدء؛ أو موضوعاتم تختلفة»ء وليس فيها ذكرٌ من الآيات المتشابهة الي في 

تعالى ني سورة النساء[” 0]:. .ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. (انظر: متشابه 

القرآن لابن المنادي:55). 
(7) ومن الأمثلة الي ذكرها تحت هذا القسم: 

قوله تعالى :إفقال الملدم يالفاء, 

وذلك في موضعين: 

الأول في هود [5 »0 ):8ل. .عذاب يوم أليم ه فقال الملذ من قومه. .». 

والشاني في المومئين  77[‏ 54 ] في قصة نوح:8.. أفلا تتقون . فقالالملاً من 

قومه. . 4#. (ينظر :متشايه القرآن لابن المنادي,»ص7 . 20 1 
(8") ومن الأمثلة الي ذكرها تحت هذا القسم: 

قوله_تعالى: وو جاءهم البينات» بغير قاء. 

وذلك في موضعين من سورة آل عمران: 

فالأول:..وشهدوا أن الرسول حقّ وجاءهم البينانث..#[آل عمرات:87]. 

والثاني:5إ.. كالذين تفرّقوا واحتلفوا من يعد ما جاءهم البيّناث..#[آل عمران: .]١٠١‏ 
(55) متشابه القرآن لابن المنادي » صله١.‏ 


-لاهة- 


بعضها شيءٌ مما ليس في الأحرى؛ من تقديم وتأخيرء وحذف وزيادة» وتعريف 
وتدكير» في قضية واحدة» وموضوع ولحد. 

والفاني: النوع السوري”” » فقد ذكر ابن المنادي فيه الآيات اليّ تتغاير فيها 
أبتية الكلام والقصصء والآيات الى يتغير ترتييها في التقديم والتأخمير» والإيجاز 
والتأكيد. .000 

وهذا النوع السوري الذي ذكره ابن المنادي هو أساس للكتب المؤلفة 
النتخصصة لتوجيه الآيات المتشابهة» بمعنى أن الآبات ال ذُكرت في هذا النوع هي 
الي تكرّن معن مسائل تلك الكتبء واليّ منها كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» الذي 


نحققه. 


واعتنى أيضا بذكر أنواع هذا اللون من المتشابه بعضُ العلماء الذين صنفوا في 
علوم القرآن ؛ 

فقد توسّع ابن اللموزي (ت 7ه ه فيهء وأخذ هذا البحث حجما كبيرا مسن 
كتابه””*»؛ حيث إنه رحمه الله جعل لهذا المتشابه سلسلة من الأبواب» وتحت بعضها 
عدّةٌ فصول» ولكنه ل يحصر أنواعه. وإنما اكتفى بذكر بعضهاء مثل باب إبدال كلمة 


علم المتشابه اللفظي .47/١‏ 
)54١١(‏ ينظر: متشابه القرآن لابن المنادي» ص 20١537‏ 
(517) فنون الأفنان في علوم القرآن (5177 -417 )» طبعة دار البشائر الإسلامية بتحقيق الدكتور 
حسن عل. 


( 4) يعن النوع الذي يراعى فيه ترتيب السور في القرآن الكريم » وسيأتي الكلام عليه في نشأة 


5 0-5 


بكلمة» أو حرف يجرب من اللتشايهء وباب اروف الزوائد والتواقص من الشسابةء 


ثم اول هذا للوضوع من مسقي علوم القرآت بعد ابن الجوزي: الاماة 
الزركشى (ت14 7/94 ه)» وبين ما يتعلق به في خمسة عشر فصلاء وجعل الفصل الأول 
2 )2 ربمن . ل 
منها:«المتشابه باعتبار الأفرادم!”*2؛ وحصر هذا التوع من المتشابه في ثانية أقساه9): 


الأول: أن يكون في موضع على نظم؛ وق آخر على عكسهء كقوله تعالى :قل 
إن هدى الله هو الهدى..#[البقرة: 217١‏ الأنعام: الا]» وفي سورة آل عمران 
[*ل]: قل إن الحدى هدى للك 


الثاني: ما يشتبه بالزيادة والتقصانء ومئثاله في سورة البقرة[/؟]:«ؤفمن تبع 
هُداي..# وفي طه[١١]:#ؤفمن‏ اتبع هُداي..4©. 
الثالث: بالتقديم والتأير» وهو قريب من الأول» ومنه في البقرة[79١]:488..يتلو‏ 


عليهم آيناتك ويعلّمهم الكتاب والحكمة ريزكيهم..# بتأخير وي زكيهمك» وما 


(45) ثم عقّد الفصول الباقية» قجعل منها الفصل الثاني لما جاء على حرفين» والنالث: ما جاء على 
ثلاثة أحرف» والرابع: ما جاء على أربعة أحرف... والثاني عشر: ما جاء على خمسة عشر 
حرفاء والثالث عشر: ما جاء على ثانية عشر وجها.., وآرها الفصل الخنامس عشر: ما* 
جاء على ثلاثة وعشرين حرفا. (يتظر:البرهان للزركشي» 4-151١‏ 18). 
قلت: ما ذكره الزركشي من الفصل الثاني إلى الفصل الخامس عشر هو على نفس الطريقة 
ابي ألف الكسائي كتابه « متشابه القرآن » عليها » وعلى طريقة النوع الأبوابي اللي خصص 
ابن المنادي النصف الأول من كتابه «رمتشابه القرآن» لا 

(44) ينظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي» 117/١‏ 751. 
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سواه:#..ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة4[ آل عمران:2154 الجمعة:؟ ] 
بتقديم وري زكيهم4. 

'الرابع: بالتعريف والتدكير» ومنه في سورة البقرة[7١]‏ قوله تعالى :هذا بلدا 
آمنايه» وفي سورة إبراهيم[ه؟] قوله تعالى :«وهذا البلد آمنا. 

الخامس: بالجمع والإفرادء كقوله تعالى في سورة البقرة[١8]:«إلن‏ تمسّنا النار إل 
يآماً معدودة» وف آل عمران[4 5:]7إ..لن تمسّنا النار إلا أيأما معدودات». 


هت 


السادس: بإبدال حرفي بحرفي غيره» كقوله تعالى في سورة البقرة[58]:«إرإذ 
قلنا ادحلوا هذه القرية فكلرا..* بالفاء» وف سورة الأعراف [51١]:فإوإذ‏ قيل لهم 
اسكتوا هذه القرية وكلوا منها..#: بالواو. ش 

السابع: بإبدال كلمة بأخرىء ومنه قوله تعالى في البقرة [8:]117..ما ألفينا 
عليه آباءًنا..#» وف سورة لقمان 7١[‏ ]:#..ما وجدنا عليه آياءَنا..# 

النامن: بالإدغام وتركه وهمئنه قوله تعالى :«ؤومن يشاقق الرسول» 
[النساء: 5 ١‏ 1]» وف سورة الحشر [#5:]4. .ومن يشاقٌ الله فإِنٌّ الله شديد العتقاب©. 

وهذه الأنواع الثمانية الي ذكرها الزركشي في الفصل الأول آنفاء هي مجمل 
الأنواع الي اشتملت عليها الكتب المؤلّفة في توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة في 
كتاب الله العزير. * 


والذي يطلع على الكتب القدعة المولفة في توجيه الآيات المتشابهة يرى أن 
مؤلّفيها نم يحدّدوا أنواع هذا اللون من المتشابه» وإنما أشاروا في مقدمات كتبهم إلى 


بعض ما ستتضمنه كتبهم من صوره 49 
المطلب الرابع: نكتة هذا العلم, وحكمته وأهميسته وفوائده: 


نكبيهة © :رما في إحدى المتشابهتين ما ليس ف الأحرى من تقديم أو تأخخير أو 


زيادقي23, 


حكمته:«التصرف في الكلام: والإتيان به على ضروبء لِيُعلمهم ‏ أي العرب - 
عجزهم عن جميع طرق ذلك: مبتداً به ومتكرّرا*ي» وهذا التصرف ف اللفظ بريء 
من الإسراف والتقتيره حيث إنك تمد القرآت الكريم قد احتفظ بالمعنى في صورة 
كاملة لا ينقص شيئا يعتير عنصرا أصليًا فيه» كما أنه لا يزيد شيئا يعتير دخيلا فيه 


(55) ينظر: مقدمة كتابر متشابه القرآن » لابن المنادي.(ص 5 ). ومقدمة « البرهان في متشايه 
القسرآن » للكرماني» (ص١١١).‏ ومقدمة « كشف لمعاني » لابن جماعة؛ رص .)8١‏ 
ومقدمة د« فتح الرحمن » للشيخ زكريا الأنصاري(ص16). 

(45) قال ابسن دريد في جمهرة اللغة(5/1٠4):‏ كل نقْطٍ في شيء حالف لونه؛ قهو نكت 
ونكتقي.له. وف المعجم الوسيط (ص ٠١5‏ 8):« التكتة: الأثر الحاصل من نكت الأرض. و 
التقطة في الشيء تخالف لونّه. و - العلامة النفية. و - الفكرة اللطيفة المؤثرة في التفس. و 
المسألة العلمية الدقيقة» يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر ». اه. ولعل المعنى هنا: علامة علم 
المتشابه المنفية» أو المسألة العلمية الدقيقة. ١‏ 1 1 

(40) التحبير في علم التفسير للسيوطي» ص4 .1١7‏ 

(48) البرهان في علوم القرآن للزركشي» 117/١‏ 


- اكد 


وغريبا عنه» بل هو كما قال الله تعالى :8 كتاب أحكمت آياته ثم فصّلت من لدن 
حكيم خبير[هود: .]١‏ 

أهمّيته: ترجحع أهمية هذا العلم إلى تأصيل الدراسات القرآنية والعلمية» إذ أن 
علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريم قسم قائم بذاتهء وهو من الأنواع الي اشتمل 
عليها القرآن في بيان أنه وحيء لا عمل للبشر فيه مع تنوّع استعمالاته من تقديم 
وتأخير» أو زيادة وحذفء أو تعريف وتتكيرء أو إبدال شيء منه بشيء آخحر في 
الموضوع الواحد... 

وترجع أهميته أيضا إلى أهمية نشأته» حيث إنه أنشع حفاظا على القرآن الكريم 
من أن يقع اللحن في كلماته؛ وتيسيرا لِحَقَظَةٍ كتاب الله عز وجل؛ وهو من علوم 
القرآن الي تخدمه وتحافظ عليه وتبرز كثيرا من وجوه إعجازه وأسراره الي لا تنفد. 

عد عد د عد عو 

من فوائد هذا العلم: 

١‏ من خلال دراسة هذا العلم نلاحظ في كثير من ألفاظ القرآن أنها اعتيرت 
اختيارا يتجلى فيه وجه الإعجاز من هذا الاختيار» وبذلك تتعرّف على أنّ لأسلرب 


القرآن الكريم طابعاً خخاصا يسلكه في اختيار ألفاظه وتراكيبه» ولذا فإن هذا العلم هو 
أساس هام للدراسات اللفظية في القرآن الكريوة 2 


(89) ينظر: مقدمة احقق لكتاب « فنون الأقنان في علوم القرآن » لابن الجوزي» ص ©50. 


"مه 


ومن ناحية أخرى فإن هذا العلم يكشف لنا أن الآيات المتشابهات ف القرآن 
الكريم مترابطة الأحزاء والجمل مع تنويع الأسلوب في الاستعمالات القرآنية من 
تكرارء وإيجاز وإطئاب» وتقديم وتأيرء وحذف وزيادة» وتعريف وتتكيرء في قضية 
واحدة وموضوع واحد. 

؟ - أنه يردٌ على بعض المتشككين والملحدين الذين يطعنون في القرآن من خلال 
ما تشابه أو تمائل أو تكرّر من ألفاظ القرآن وآياته» مدّعين أنّ ما به من المتشابه 
اللفظي غير مفهوم: أو تكرار لا هدف له. 

- من عجيب أمر هذا العلم «المتشابه اللفظي ف القرآن» أنه كما كان دليل 
إعجاز من ناحية» كان أكبر عون على حفظ كتاب الله تعالى» إذ أن التصنيف في هذا 
العلم يساعد حفاظ القرآن الكريم على ضبط حفظهم يأداء كل لفظ في موطنه؛ دون 
ما التباس بالمتشابه معه. ش 

- إن علم الآيات المتشابهات يملا النفس إكانا بعظمة الله تعالى وقدرته حين 
يقف الإنسان في تفسير هذا النوع من الآبات على دقائق الأسلوب البياني للقرآن 
الكريم؛ ودراسته تعين على الفقه في كتاب الله وإظهار إعجازه وغزارة معانيه 
وأسراره. ش 


كع تم كد كن تنا 


لكك 


المطلب الخامس: نشأة علم المتشابه اللفظي في القرآن وتطوره وتدوينه: 
حصب ١‏ امس عاك ا اي ل 


إن القرل على سبيل المزم والقطع ببداية محدّدة لهذا الفن ليس بأمر هيّنء لعدم 
وجود أخبار قاطعة بذلك» ولكن أستطيع القول حسب ما أمكنئٍ الاطلاع عليه من 
المراجع أن هذا النورع من المتشابه تدرّج كالتالي: 

9- نشأ أوّل ما نشأ محدودا يسيرا يتداوله القرّاءء تيسيرا لحفظ ألفاظ القرآن 
المتشابهة» وصيانة طا من الغلط. 

ثم بدأ فيه التأليف .عا وضعه بعض القرّاء لإرشاد الذين يحفلرن كتاب الله 
حيث يتحيّر الحافظ أحياناء أو يتتقل سهوا من آية إلى آية» ومن سورة إلى أخرى. 


وأقدم ما وقفت عليه كتابٌ يحمل اسم «متشابه القرآن»!”2: لأحد الأئمة القسراء 


(50) مخطوط منه نسخة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى تحت رقم »)48٠0(‏ ويحتوى على 
”ل ورقة؛ وجاء في أول الكتاب:« بسم الله الرحمن الرحيم؛ كتاب متشابه القرآن» تصنيف 
أبي الحسن علي بن حمزة الكسائي؛ فأول ذلك ما كان في القرآن حرف ليس غيره. باب 
حرف واحد ف سورة البقرة:«إيا أيها الناس اعبدوا ربكم»....؛ وفيها:فإوا لله غنٍ حليم» » 
» ومنه نسخحة أرى ف المركز تحت رقم 5ه باسم متشابهات القرآن العظيم» وعدد 
أوراقها: .6٠‏ وذكر بر وكلمان في كتابه " تاريخ الأدب العربي 118/7 للكسائي كتايا باسم 
«المشتبه ف القرآن». يقول الأخ صفوان الداودي محقق «وّضّح البرهان في مشكلات القرآن» 
لمحمود بن أبي الحسن النيسابرري(١/1١»الهامش:‏ 4):« وقد اطلعت عليه أي على كتاب 
الكسائي - فهو يذكر الآيات المتشابهة في الألفاظ دون تفسير». وبناء على كلام الأخ 
صفوان يكون هذا الكتاب نفس الكتاب الأول. 1 


- 55د 


السيعة» وهو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي (ت894١ه)7").‏ وقد وضع الكسائي 
كتابه هذا على أساس طريقة الجمع اليْ تقرم على عرض الآيات المتشابهة لفظاً. 

قال ابن المنادي (ت75” ه) في مقدمة كتابه رمتشابه القرآت» :دو لم ببق ل 
النوع الذي استحدثه فريق من القرّاء» ولقبوه «المتشابه»» وإما -ملهم على وضعهم إياه 
للقَرأَة رذاً من سوء الحفظاء وحَدَاهُه0””» كوت القرآن ذا قصصء وتقديم وتأخير» كثير 
ترداد أنبائه ومواعظه» وتكرار أخبار من سلف من الأنبياء» والمهلكين الأشقياءء يأني 
بعضه بكلام متساوي الأبنية والمعاني على تفريق ذلك في آي القرآت وسوره: قد يجيء 
حرف من غير هذا الضربء فيأتي بالواو مرة؛ وبالفاء مرة» وآخر يأتي بالإدغام تارة» 
وبالتبيان تارة» وأسماء متمائلة..». ثم قال:«فاستحيّوا أن يجمغوا من حروف متشابه 
' القرآن ما إذا حفظ منع من الغلط»0”,. 
ومما يؤكد أن واضعي هذا العلم هم الأئمة القرّاء» أن ابن المنادي رحمه الله قد 


اقتصر في سياق أسماء بعض مصنفي*" المتشابه على ذكر أسماء القراء» حيث يقول: 


(51) هو علي بن حمزة بن عبد الله الكوقٍ إمام ف اللغة والتحو والقراءة. له عدة تصائيف متها 
معاني القرآن والمصادر والحروف والقراءات والنوادر ومختصر ف النحو. (غاية النهاية 


عله ). 
(07) أي ساقهم وحثهم علي ذلك. وفي الصحاح (7709/5. 780٠١‏ جدو):, الخَدُو: سوق 
الابل والغناء لما 


(08) متشابه القرآن لابن المنادي» ص9 ه. 
(05) من الأسمام الي ذكرها: عيسى بن عثمان ال مروزي» وكان من أصحاب حفص بن أبي داود» 
وموسى الفراء إمام أهل الكوفة في القرآن.. (ينظر: متشابه القرآن لابن المنادي؛ ص١5‏ ). 


«سألت أيا الحسن إدريس بن عبد الكريو”” المقرئ؛ أن يدفع إلي كتابَ خحلف 
اين هشاء9 © (ت؟ لامع الذي صنفه في متشابه حروف القرآن؛ فقال لي حين 
سألته ذلك: قال لي لف حين سألته ما سألتي: إيش تعمل بهذا الكتاب ؟ فقلت له: 
أكتبه عنك كما كتبه غيري» وأحفظه كما حفقله فلان وفلان» قال: فقال لي علف: 
أرأيت إن قلت لكم إن في القرآن ثلاثة أحرف من وجوه المتشابه فوجدتموه أكثر مما 
قلت لكمء أكنت تقبلون ذلك مين ؟ فقلت له: لاء ولكين لا أحد بدا من أن أكتبه 
عنك؛ قال: فأعطانيه» وقال لي: قد نصحت لك وأنت. أعلم...م9. 

ثم يقول ما خلاصته:إنه مكث مدة يظن أن خلّفاً أول من رسم للناس هذا 
المتشابه من أحل المحاورة الي كانت جرت بينه وبين إدريس فيه» حتى ورد إلبه كنب 
أخرى من مشايخ القَرَةَ المتقدمين. ويستدل يما يراه دليلا عنده رأن كتاب موسى 
الغراء من بين تلك الكتب أول شيء وضع في هذا الضربي!8. 

؟ - وهتاك من توسّع ف هذا النوع أسعلة أو تأليفء حتى ذكروا أمورا لاحدوى 
وراءهاء ودقائق لا طائل تحتهاء مما دفع .ابن المنادي إلى استنكار ذلك حيث يقول: 


(5ه) هو إدريس بن عبد الكريم الحداد: إمام ضابط متقن ثقة؛ قرأ على حلف بن هشامء توق سنة 
4ه (من كتاب المبسوط: 5 الحامش رقم(١)‏ نشر دار القبلة يحدةٌ تحقيق سُبَيع حمرة 
حاكمي» ط. التانية لم١‏ 5 ذه 28184ة ام. 

(5ه) هو حلف بن هشام البزار البغدادي: أحسد القراء العشرة » ولد سنة ١١١ه‏ وتوف سنة 
65ه. (غاية النهاية بي طبقات القراء لابن السزري 717/١‏ » نشرة برجستاسرء طبع 
الخاني ص ر 59 ١م.‏ والأعلام » 3217/9 ). 

(/اه) متشابه القرآن لابن المنادي» ص 3". 


شككد 


«ولقد أوغل جماعة ممن شاهدناهم فيه حتى بلغوا به ألف حرف»ء ثم صعدوا يه 
وصوّبراء فأقبلوا يتذاكرون فيما بينهم منه.محالات» وبا لا يجدي» وإن كان غير محال 
نفعا. فكان ممن يحذق فيه أبو جعفر محمد بن إسحاق الكرئي المرار حي 2*8 وكان مما 
يلقيه: كم في القرآت :«من»» و دمن» و دما و «لن»»...وكان غيره يلقفي: كم 2 
القرآن حرفان مقنزنان على لفظ واحد ؟ يريد يذلك قولّه في آل عمران 

0 0 2 00 3 
[5١1]:#..ورضوانٌ‏ من الله والله بصير بالعبادي» وفيها:ة..واتبعرا رضواثٌ الله واللهُ 
ذو فضل عظيم4[آل عمران:11/4ع..0000. 

* ب وهناك طريقة أخرى استحدثت ف تصنيف الآيات المتشابهات» تعد تطوّرا 
كبيرا في تدرّج هذا الفن» وهي.تعتمد على حصر المتشابهات على أساس كل سورة 
سورة» حسب ترتيب المصحف الشريف» وقد أشار إلى ذلك ابن المنادي؛ وجعل 
النصف الثاني من كتابه «متشابه القرآن» لهذا النوع من التأليف2'0, حيث 
قال:«..نذكر ما في النوع السوري من تغاير أبنية الكلام والقصصء وترتيبها في 
التقديم والتأخير» والإجازن والتأكيد. “أي ثم قال: 

«..وكأن الذي استحدثه أراد أن يقرب بعضص الأشكال إل بعض» فعمد إلى ما 
في سورة البقرة من حرف له نظير مذكور في سورة أخرى أو سور عدة» فأضاف 
(58) متشابه القرآن لابن المنادي» ص 517. ١‏ 
(9ه) هو من شيوخ ابن المنادي. انظر: متشابه القرآن لابن المتادي» ص 23859 الهامش: ١‏ 

(50) متشابه القرآن لابن المنادي» ص8ه ١‏ 
(51) ذلك يقع ما بين (11- 775 ) من كتاب متشابه القرآن لابن المنادي. 
(؟5) متشابه القرآن؛ لابن المنادي» ص١51١.‏ 


لاك 


تلك النظائر إلى الحرف أو الحروف الي تشبهها في سورة البقرة» حتى إذا استنظف"© 
ما في سورة البقرة من ذكر القصص والحروف المتشابهة ذكر ما في سورة آل عمران 
وما يليها إلى آعر القرآن بذلك النعت»ي", 

وهكذا بدأت هذه الدراسة القرآنية متمثلة في تتبّع الآيات الي تشابهت؛: وجمع 
نظائرها كما فعل أثمة القراءات. 

- ثم تور التصنيفٌ فيه» فاتجهت همّة طائفة من.العلماء إلى توجيه هذا النوع 
من الآيات» وبيان السبب» والحكمة في اعتصاص كل آية بما جاء فيها مختلفاً عن 
الآية المشابهة لهاء وذلك لا نشأً أقوام من الزنادقة والملحدين فجعلرا يطعنون في 
كتاب الله العريرء محتجّين لباطلهم عا في القرآن من آيات تبدو لهم متعارضة المعنى» 
وتكرار لا فائدة فيه» وتشابهٍ في الألفاظ القرآنية ثما يودي إلى اشتياه بعضها يبعض» 


بسبب تقديم أو تأعير, أو غير ذلك ما تقدم ذكره. 


ومن هنا انتقل هذا العلم إلى مرحلة من أجل مراحل العلم» وهي مرحلة توجيه 
المتشابه اللفظي في القرآن الكريم وبيان أسراره العلمية» وما فيه من وجوه الإعجازء 
وهذه المرحلة هي الي كان فيها الكتاب الذي نحققه «درة التنزيل وغرة التأويل» لأبي 
عبد الله الخطيب» وما تبعه من المولفات الي سنذكرها إن شاء الله بعد قليل. 


)أي تناول ما فيها من تلك الآيات ولم يترك شيا منها. قال في الصحاح 
(40/4 ١نظف):راستظفتٌ‏ الشيء: أي أذئه كله.. ». 


(65) متشابه القرآن» لابن المنادي» ص ١51١‏ 


مك 


المطلب السادس:التأليف في توجيه متشابه القرآن اللفظي: 

تكلمنا فيما سبق عن نشأة وتطرّر التأليف في كتب المتشابه اللفظي في القرآن 
الكريم» سواء منها ما جمع تحت النوع الأبرابي؛ أو النوع السوري"© كما سماهما 
ابن المنادي رحمه الله تعالى. 

والتوع السوري الذي ذكر ابن المنادي صورة التأليف فيه2'9 هو أساس للكقب 
الي تخصّصت لتوجيه الآيات المتشابهة كما قاما سابقء فهو عثابة المعن لحاء وهمي 
شارحة وموجهة؛ ومبيّنة لأسرار التشابه في الآيات المتعددة. 

من كل ما تقدم يمكننا أن نقسم المؤلفات ف المتشابه اللفظي ف القرآن الكريم 
إلى قسمين: 

أولا: مؤلفات ظهر فيها الاقتصارٌ على جمع الآيات المتشابهات. 

وهذا النرع من التأليف يتمثل فيما قام به بعض أئمة القراءات مِن جمع النظائر 
من ألفاظ القرآن الي تشتبه على من يريد حفظ القرآن الكريمء ليتتّه لهاء فيّتقن 
حفظها دون أي التباس .ها يشبهها. وأقدم ما وصل إلينا من مؤلفاتي بهذا النوع هر 


(15) النوع الأول من كتاب ابن المنادي يقع ما بين (/5 - ١68‏ )» والنوع الناني يقع ما بين 
هديا ك ضفة كه 
(15) ينظر نشأة علم المتشابه اللفظي من هذا الكتاب » ص 47 
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ما يعرّى إلى أب الحسن الكسائي (ت85/١ه)‏ بعنوان «متشابه القرآن» كما تقدم 
ذكره. 

وقد أشار إلى هذا التوع من التأليف الكرمانيّ (ته.ه ه) في مقدمة كتابه م 
البرهان في متشابه القرآن» فقال:«واقتصروا على ذكر الآية ونظيرها ولم يشتغلوا بذكر 
وجوهها وعللها والفرق بين الآية ومثلهاء وهو المشكل الذي لا يقوم بأعبائه إلا مّن 
رققه الله مك69 

ثانيا: مؤلفاءت لم يكتف أصحابها بجمع تلك الآيات» بل اتجهرا إلى توجيه ما 
تكرّر؛ واشتبه لفظاء أو اختلف من آيات الكتاب العزير تقديها وتأخيراء وإفرادا 
وجمعاء وتعريفا وتنكيراء إلى غير ذلك من أنواع المتشابه. 

والتأليف في توجيه المتشابه اللفظي أخذ طريقين: 

الأول: توجيه مرج ف ثنايا كتب التفسير وعلوم القرآن والإعراب وغير ذلك» 
حيث يذكره المؤلف عند مناسيتهء ولا يفرده بالبحث. ْ 

وعلى سبيل المثال يقول القاضي عبد الجبار (ت5١4ه)‏ في سر تكرار قوله 
تعالى :إلا أعبد ما تعبدون: 1 

«رها قيل في قرله تعالى :قل يا أيها الكافروت ٠‏ لا أعمبد ما 
تعبدرن4[الكافرون: ١‏ -7]» كيف يحسن ذلك في الحكمة مع التكرار الذي فيه ؟ 


(07) البرهان في متشابه القرآن للكرماني» ص -١١١‏ 


هلا 


وجوابنا أنه لا تكرار في ذلك» لأن قوله تعالى :8لا أعبد ما تعبدرن# المراد به في 
المستقبل» وقرله تعالى:فؤولا أنتم عابدون ما أعبدك [الكافرون:” ‏ 5ع المراد به في 
الحال» فؤولا أنا عابد ما عبدتم#: [الكافرون: 8]» المراد به في المستقبل» وفي الحال: أي 
لا أعبد ما تقدمت عبادتكم لهه ومن يعُدُ ذلك تكرارا فمن قلة معرفته» وتديّره» لأنه 
ينظر إلى اللفظ ويعدل عن تأمل المعنى»"2.اه 

الثاني: توجيه مفرد بالتأليف. مستقل في كتب خاصة بهء والذين سلكوا هذا 
النوع من التأليف في متشابه القرآن اتخذوا محورا خاصا من حيث كيفية تناولهء ومن 
حيث معالحته» حيث إنهم يذكرون الوجوه المحتملة في بيات هذا التوع من التفسيرء 
وذلك يتم بعد تتيّع الآبات ذات الموضوع الواحدء أو ذات الأسلوب الواحد» وف 
ذلك يستعملون طريقة طرح السؤال واجتواب عنه؛ كما في «درة التنزيل» لأبي عبد 
الله الخنطيب(ت ٠١‏ 4ه)» وبملاك التأويل» لابن الزيير الغرناطي(ت8./اه)ء 
ودكشف المعاني» لأبي عبد الله ابن جماعة (ت8/اه). 

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الذين يولفون في توجيه الآيات المتشابهات لا 
يقفون عند كل آية هي من المتشابه اللفطي: بل يتنقلون بين الآيات المتشابهة منتقين: 
ما يحتاج إلى توحيهء تاركين توجيه مالا يحتاج إلى إعمال فكرء وما لا يبدو فيه 
إشكال. ومن هذا اختلف المتشابه بالسبة للأفراد والعلماء بحسب داء تعلم كل 
منهم: فما يهتدي إليه عالم قد يغفل عنه الآخر وقد تشتبه الآية على عالم ولا تشتبه 
على غيره وهكذاء ومماً لا شك فيه أيضا أن قدرات المشتغلين بتوجيه الآيات من هذا 


(28) تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبارع نشر دار النهضة الحديثة) بيروت. ص 4864. 


كال 


2 م 5 5 ا 
النوع تتفاوت تفاوتا بعيداء لأن ميدان التوجيه فسيح وحمال ذو وجوه تحتملها الفاظ 
الآيات الكرعة. ْ 

وبهذا الاعتناء ونحوه ‏ وما أكثر, - يصون الله كتابّه من طعن الملحدين. وما 
زالت الدراسات حول هذه الآيات في حاحة إلى استكمال» وإلى توسيعء وتعميق» 
حسب ما جد من حاحجات الزمان. 


ا نا تنا تين تنا 


المطلب السابع: الكتب المولّفة في المتشابه اللفظي, وفي توجيهه: 
2322222222 

تذكر ف هذا ا مبحث ما استطعنا جمعه وإحصاءه من الكتب المؤلفة في نوعي ش 
التأليف في علم متشابه القرآن الكريم» وهما: 

أ جمع الآيات المتشابهات لفظا. 

ب - توجيه الآيات المتشابهات لفظا. 
أولا: الكتب التي جمعت الآيات المتشابهات لفظاً: 


.)/ ١(ر)هماكقت( كتاب(39) نافع بن عبد الر>من» وهو أحد القرآء السبعة‎ -١ 


(59) ذكر ابن النديم كتاب نافع في الكتب المولفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» 
ص ه 5). 

(4) وقيل توي سنة ./1١ه‏ (ينظر:غاية النهاية في طبقات القراء لابن اللمزري» متشابه القرآن 
للقاضي عبد الحبار بتحقيق د/عدنان زرزور الهامش(4) من صفحة:07). 


كف 


متشابه القرآن لأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي؛ وهو أحد القراء 
السبعة(ت 89 اهمع وهو - فيما يحسبه السيوطي - أول كتاب أفرد بالتصئيف في 
متشابه القركن2"0, وقد جمع مصتفه فيه رحمه الله الآيات المتشابهات من حييث 


اللفظء بحسب ترتيب السور ول يتعرض لأسرار المتشابه وبيان فروقه الدقيقة. 
0 كتاب محمود بن الحسد 9" , 
4 - كتاب لف بن هشام الأزدي» وهو أحد القراء العشرة. (ت9؟5؟5ه)2"9, 


ه- كتاب القطيعى2", 


1 5- كتاب حمزة بن حبيب الزيات (ت/ره للد 


كتاب علي بن القاسم الرشيدي 9". 


)7١(‏ انظر: الإتقان للسيوطي 889/8 كشف الظئون لحاحي حليفة»584/7١ء‏ مفتاح السعادة 
لطاش كبري زاده 445/9 

(؟7) ذكروا أنه توق ف حدود الثلاثين ومائتين» وعده الحاكم المشمي فيمن ذهب إلى العدل من 
الشعراء وأئمة اللغة.(ينظر: فوات الوفيات لابن شاكر 557/17» متشابه القرآن للقساضي عبد 
الحبار بتحقيق د/عدنان زرزور» اللهامش(١)‏ من صفحة(07). وذكر ابن النديم كتابه في 
الكتب المؤلفة في متشايه القرآن» (انظر: الفهرست» ص 5ه ). 

(7) ذكر ابن النديم كتابه في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست, ص5٠‏ ). 

(4/) هو أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك (أبو بكر القطيعي ): توي سنة48"#ه. (ينظر: لسان 
الميزان» لابن حجر١/45 .)١‏ وذكر ابن النديم كتابه في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن» 
(انظر: الفهرست لابن النديم» ص 5ه ). 

(5) ذكره ابن النديم في الكتب المولفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» ص 5ه ). 


كلاد 


- كتاب جعفر بن حرب المعتزلي(ت757اه) بيه 


- كتاب مقاتل بن سليمان البلخي (ت. هاه)0", 


اده 


1 كتاب أبي علي الجحبائي رت 7 اهعم 
١‏ - كتاب أبى المذيل العلاف0:7) 


١‏ متشابه القرآن العظيمء تأليف أبي حسين أحمد بن جعفر ابن أبي داود 


لمنادي ( ممه وكتاب ابن المنادي هذا يعتبر مرحلة أساسية ع تحديد هذا 
ع 

العلم وتقعيده» ووضع ضرابط لهء وقد جمع فيه مصنفه النظائر من ألفاظ القرآن 

أل تشتبه على القارئ ليحفظها وينتبه لها فيتقن حفظها. ونحد في آخر هذا 


(7) ذكره ابن النديم ف الكتب المؤلفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» ص5٠‏ ). 

(77) ذكره أبن النديم في الكتب المؤلفة في متشابه القرآن» (انظر: الفهرست» ص 5ه ). 

(4/) ذكره ابن النديم ف الكتب المؤلفة في متشابه القرآن؛ (انظر: الفهرست» ص55 ). وذُكر في 
مؤلفات مقاتل بن سليمان الآيات المتشابهات. قال عبد | لله شحاتة محقق تفسير مقاتل:ر 
ورا كانت الآيات المتشابهات هي الوجوه والنظائر ف القرآن فيكون الكتاب واحدا واسمه 
متعدد ».( انظر: تفسير مقائل بن سليمانء ه/ /7٠‏ طيعة 'الهيئة المصرية العامة للكتاب 
قلاوام ). 

(99) اسمه محمد بن عبد الوهاب » كان شيخ المعتزلة في البصرة» وإلليه تسب فر قة "الجبائية 
".(ينظر: وفيات الأعيان لابن حلكان:59/6 -8944, ترجمة رقم 51/8 ء والأعلام للزركلي» 
. وذكر ابن النديم كتابه في الفهرست» ص0 ه. 

(40) هو محمد بن الهذيل بن عبيد الله العبدي: من شيوخ المعتزلة» وقيل توفي في أول أيام المتوكسل 
سنةه اه (ينظر: طبقات المعتزلة: ). وذكره ابن التديم كتابه 83 الفهرست» ص ه 5. 
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الكتاب مبحنين”'" تناولهما المؤولف على طريقة الكتب ال ألّفت في توجيه تلك 
الآيات مما يدل على اهتمامه بهذا الجانب أيضا. 

١‏ مجالس ابن اللموزي ف المتشابه من الآيات القرآنية0”. 

١8‏ هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في معرفة متشابهات كلام رب 
الأرباب””*: تأليف شيخ القراء نور الدين علي بن عبد الله السخحاري الشافعي 
وت47ه)» وهي أحسن منظومة فيما يشتبه على القارئ من الآيات المتمائلة. 
وقد قام بشرح هذه المنظومة الأستاد القارئ محمد بحيب الشهير بالآلا» وسماه 
«ركشف الحجاب عن هداية المرتابي0, 

© - بغية المريد حفظ القرآن المجيد”) تأليف السيد عمر السمهودي المدني9 "2 يقع 
7١‏ ورقة» ويقرل مؤلّفه في المقدمة:رقد نظم العالم العامل...»خاتمة الحققين 
عمدة المدققين نور الدين علي السحاوي....منظومة في مشكل القرآن ومتشابه 
الفرقان» فإنها بيّنة الألفاظ واضحة المعنى للحفاظ» وأما من أراد الحفظ فقد 


(81) انظر متشابه القرآن لابن المنادي. (/ا1؟؟ - 3079 ). 

(45) توجد منه نسحة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم ) ف مركز البحث العلمي يجامعة أم 
القرى تحت رقم ١١95(‏ )تفسير» وتقع في١‏ اورقة. 

(85) هو من مطبوعات المكتبة المحمودية الكائتة .كيدان الأزهر الشريف عصرء وتاريخ الطبع غير 
موجحود. 

(8) طبع على نفقة مطبعة الاقتصاد في ان الحرير ‏ حلب »سورياء بدون تاريخ. 

(85) وجاء في الهامش الأيسر عبارة هي:وإن شعت سمها " تحفة الغايه لما في القرآن من المتشابه ". 

(85) لم أحصل على ترجمته. 


يعسر لضيق النظم عليه قي بعض المواضع الفهم خصوصا وقد تقاصرت الحمم 
وتقاعست”* عن الترقي بحفظ المتشابه وا محكمء فاقنديت في ذلك بالشيخ 
الإمام...» وَآلْفتُ هذه الرسالة المتكفلة بواضح البيان والدلالة وسميتها «بغية المريد 
حفظ القرآن المحيب 40 ش 


١5‏ مشابه القرآت على حروف المعجم محمد بن أحمد بن أبي بكر المتزررحي 
القرطبي(ت 0 

- التبيان في متشابهات القرآنء تأليف الحافظ جلال الديسن 
السيورطي (ت١91ه)20.‏ 


- كتاب معين الإنسان على ضبط متشابه القركن27). 


(41) القَمّس: حروج الصدر ودحول الظهر: ضد الخَدَب..: وتقاعس الرجل عن الأمر: أي: تأخخر 
ول يتقدم فيه (الصحاح 1514/8 قعس ). 

(8) منه نسخخة مصورة عندي » وتقع ف ثلاثين ورقة؛ وطها مقروء » وهي في دار الكتنب 
المصرية تحت رقم ١٠خ‏ التفسير. ش 

(89) منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكرونيلم) في مركز البحث العلمي يجامعة أم القسرى 
» تحت رقم 1777 ويقع في ٠١1‏ ورقة» وتلك التسخة مصورة من مكتبة شهيد علي ' 
باستانيول. 

(40) منه نسخة مصورة عندي» وهي محفوظة في مكتبة عاطف أفندي في استائبول تحت رقمم/. 

وهي “الا ورقة. : 

(1) مجهول المولف والناسخ وعدد الأوراق:78 » منه نسخة مصورة على شريطٍ مصغر 
(ميكروفيلم) تمت رقم 70 ف مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى» وهي مصور عن, 
المكتبة الوطنية بتونس برقم 51/85. 


كلاد 


4 المشكل والمتشابه من آيات القرآن " منظومة "25 
٠‏ - إرشاد الرحمن لأسباب النزول والنسخ والمتشابه وتجحويد القرآن للعلامة عطية بن 


سلف 


عطية الأحهرري الشافعي (ت 94١١ه)‏ 


١‏ - منظومسة في مشابهات القرآت:؛ للعلامنة محمد المتضري 
الدمياطي (ت 71 1ه)2110. 


7 - كنز المتشابهات» تأليف محمد محبوب 9", 


٠١8‏ متشابه التنزيل (منظومة)9", 

4 - تيسير الوهاب المنان .على توضيح متشابه القرآن» تأليف محمد بن انيوجا 
التثيي»(ترث في أول القرن الثاني الجري)» وهو شرح محمد أحمد الأسود 
الشتقيلي”*2: وهوكما قال:«شرح لليف وجيز علىنظم متشابه القرآن العزيز 


(17) بجحهول المولف؛ وعدد الأوراق:8» وتوجد منه نسخة مصورة على شريط مصغر (ميكروفيلم) 
في مركز البحث العلمي: 578 بجامعة أم القرى. 

(45) غخطوط بدار الكتب والوثائق المصرية والمكتبة الأزهرية [علوم القرآن ‏ عدة نسخ ]. نقلا عن 
كلام افق لكتاب "البرهان في توجيه متشابه القرآن للكرماني " ص/الالا. 

(54) طبع في مطبعة التيل .عصر سنة 9371 اها 5١م‏ 

(15) مطبوعء منه نسخة في مكتبة الحرم المكي» بدون تاريخ. 

(97) بجهول المولفءطبع في مطيعة الحجاز في عهد الخلافة العثمانية» سنة 1121١١‏ ه ءمنه تسخحة 
في مكتبة الحرم لكي . 

(417) طبع في عام ١٠4١.ه‏ على نفقة عبد الله أحمد كعكي في مكة المكرمة. 


الالاد 


الذي من حمله الكتاب المسمى بالبحر امحيط المشتمل على ألف بيت منها 
المفردات والثنائيات والثلاثيات إلى التسعة والعشرين إلى غير ذلك..». 

مثاني الآيات المتشابهات الكاملات*') تأليف عبد الرزاق بن أحمد الشاحذي 
اليماني» جعله مؤلفه لحفاظ كتاب الله عز وحل» ورتبه على ترتيب السور. 

7 التفسير في متشابه القرآن» وهو يبحث في المعاني المختلفة لكلمات مفردة مثل 
هدى وكفر. .الح وذلك في مواضع مختلفة من القران”””©. 

- سلسلة ضبط المتشابهات في القسرآن الكريمء؛ جمع وترتيب محمد بن عد الله 
الصة 600 1 


8 - التوضيح والبيان في تكرار وتشابه آي القرآن» تأليف عبد الغفور عبد الكريم 
البنجابي0” 2 1 


ع ع ا اس 


(44) مطبوعء سنة الطبع غير مذكورة؛ وهو يقع في ٠١‏ ورقة. 

(49) ذكره بروكلمان بي تاريخ الأدب العربي ٠١/8‏ ف الباب الثامن. ومنه نسخ عحطية في 
مكتبات تركيا: في مكتبة فيض الله برقم 75 » ومكتية حميدية 8ه » والمكتبة العمومية برقم 
أكميلر 

)٠٠١(‏ دار ابن زيعة للنشر والتوزيع؛ ط. الأولى 498 اه 1991م. 

)٠١1(‏ نشر مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة» ط, الأولى 4١5‏ ١ه‏ 145 ام. 


حملا 


ثانيا: الكتب المتخصصة في توجيه الآبات المتشابهة لفظاً 

توجيه الآيات المتشابهة يعتير نوعاً مستقلا بذاته في علم التفسير» حيث أفردت 
له مؤلّفات خخاصة كما أفردت مؤلّفات مستقلة تتعلق يجوانب خاصة من تفسير 
القرآن الكريم» مثل «تفسير مبهمات القرآن»» و«تفسير آيات الأحكام و «تفسير 
غريب القرآن». 

ومن المؤلّفات في توجيه الآيات المتشابهات: 

١‏ درة التنزيل وغرة التأويل لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالنطيب(ت١٠4ه).‏ وهو الكتاب الذي قمت بتحقيقه بتوفيق من الله عز وجل» قد 
حصنا لدراسة هذ الكتاب مبحفا مستقلة؟” 0 


؟ - البرهان في متشابه القرآن للإمام محمود بن حمزة الكرماني(ت ه.٠مه).‏ 
ريعرّفنا به مؤلفه فيقول:«فإن هذا كتاب أذكر فيه الآيات المتشابهات الي تكررت في 
القرآن» وألفاظها متفقة» ولكن وفع ف بعضها زيادة أو نقصء أو تقديم أو تأخميرء أو 
إيدال حرف مكان حرف أو غير ذلك مما يوجب اتلافا بين الآيتين أو الآيات الي 
تكررت من غير زيادة ولا نقصان» وأَبيّن ما السبب في تكرارهاء والفائدة ف إعادتها. 
وما الموجب للزيادة والنقصانء والتقديم والتأخير والإبدال» وما الحكمة ف تخصيص 
الآية بذلك دون الآية الأرى ؟؛ وهل كان يصلح ما في هذه السورة مكان ما في 
السورة الأخرى اليّ تشاكلها أم لا؟ ليجري ذلك بمرى علامات تزيل إشاكاطاء 


.)١١8-28(1 انظر من هذا الكتاب:‎ 0١7( 


--94- 


وتمتاز بها عن أشكالها من غير أن أشتغل بتفسيرها وتأويلها. .2"0. وف نهاية مقدمته 
يشير إلى أنه سيحكي كلام الخطيب إذا بلغ إليه» وإن كان يتضح من كلامه أنه لم 
يطلع على كتاب الخطيب» حيث يقول:«وروى أبو مسلم في تفسيره عن أبي عبدا لله 
الخطيب كلمات معدودات منها. وأنا أحكي للك كلامه فيها إذا بلغت إليها 
مستعينا با لله ومتوكلا علي2:9. 

"ا ملاك التأويل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (ت6 ١‏ /اه)”” ' "© وقد 
حصر مصتفُه موضوعه ف توجيه الآيات الي تكررت واشتبهت في القرآن الكريم. 
وهو يعتبر أوسع وأشمل من الكتب المؤلفة قي موضوعه. 

قال ابن حجر في ترجمة أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي (ت8١7):‏ 0 
وجمع كتابا في فن من فنون التفسير ماه ملاك التأويل نحى فيه طريق الخصكفي7 2 
الخطيب ف ذلك» فلخص كتابه وزاد عليه شيتا بنفست"" 2ب 


- كشف المعاني في المتشابه من المثاني» تأليف شيخ الإسلام بدر الدين بن 
جماعة(تلالاه) ادن 


.١١١ص البرهان في متشابه القرآن للكرماني»‎ ٠١ 

٠١ 4(‏ المرجع السابقء» ص١١١.‏ 

)٠١١(‏ كتاب رر ملاك التأويل » للغرناطي طُّبع بتحقيقين: تحقيق سعيد الفلاح »(رسالة دكتوراة» 
نشر دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط. الأولى» 407 ١ه‏ 947١م‏ ). والناني تحقيق 
د/محمود كامل أحمد ؛ نشر دار النهضة العربية» بيروت 4.6 اها 9286 ام. 

."8/١ للكلام على هذه النسبة انظر من هذا الكتاب:‎ )٠١( 

)٠١(‏ الدرر الكامنة 89/١‏ ء طبعة دار الكتب الحديثة عصر. 


ه ‏ كتاب قطِف الأزهار في كشف الأسرار للإمام جلال الديسن 
السيورطي(ت01١31ه)7'").‏ وهذا الكتاب يغتبر من الكتب المؤلفة ف توجيه متشابهات 
القرآن كما أشار إلى ذلك مؤلّفة حيث قال:روهذا كتاب شفعت به تلك؛ ونظمته 
معها ف سلكء في أسرار التقديم والتأخير» والتأكيدء والحذف», والإيجاز والإطناب» 
والنكت البيانية: من التشبيه” "2 والاستعارة2...» إلى غير ذلك من أنواعه» وسرٌ 
ما اختلفت فيه الآبات المتشابهة من تقديم أو تأخير؛ أو زيادة أو نقصء أو إبدال 


كلمة بأخرى. 2019 


5 - فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن7": تأليف شيخ الإسلام أبي 
زكريا الأنصاري (ت375ه). يقول مؤلّفه رحمه الله تعالى ئي المقدمة:رفهذا مختصر 


)٠١(‏ حقّقه د/ عبد المواد حلف» وقامت بنشره دار الوفاء للنشر والتوزيع في مديئة المنصورة 
.عصر سنة 4١ ٠‏ ١ه‏ 990١م‏ الطبعة الأولى. 

)٠١3(‏ هذا الكتاب لم يكمله مؤلفه» وإنما وصل إلى قوله تعالى:«إولا على الذين إذا ما أتوك 
لتحملهم..4 [التوبة: 47]»حققه الأخ أحمد بن محمد الحنادي» وحصل بنه على درجحة 
الدكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية غام 411 ١اه.‏ 

)1١١‏ هو إقامة شيء مقام شيء لصفة جامعة بينهما ذاتية أو معنوية. (التوقيف علنى مهمات 
التعاريف «معجم لغوي مصطلحي» ص176» للشيخ عبد الرؤوف المناوي(ت الا١‏ (ه). 
)١١١(‏ هي اذّعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبّه من البين» نحو: 

لقيتُ أسدا؛ يعن رجلا شجاعا. (المرجع السابق» ص8ه ). 

.*5 - قطف الأزهار للامام السيوطي» رسالة الدكتوراه» الجزء الأولءص55‎ )1١( 

-١ 408 نشر بتحقيق الشيخ محمد علي الصابوني. (عالم الكتبء بيروت» ط الأولي‎ )١١( 
مخول).‎ 


-آاهم- 


من ذكر آيات القرآن المتشابهات المختلفة بزيادة أو تقديمء أو إبدال حرف بآخرء أر 


غير ذلك مع بيان سبب تكراره. .900'©. 

أضراء على متشابهات القرآن يحوي على 0 سؤال وجواب» بقلم 
الشيخ نليل ياسين!*27. 
الكتب التي اهدمّت في ثناياها بتوجيه تلك الآيات المتشابهات: 

. ويلحق بهذا النوع كتبُ؛ تعرّض أصحابها ‏ في يعض المواضع - للحديث عن 
توجيه المتشابه اللفغلي في القرآن الكريم» أثناء تفسير القرآن الكريمء أو ردٌ شيهات 
الطاعنين» ولكنهم تناولوا هذا الننوع من التوجيه منهج آخرء غير الذي لمأ إليه 
أصحاب الكتب المتخصصة في هذا الفن؛ من طرح سؤال وججحواب. 

ولا نتسى في هذا المقام التتبيه إلى أن هؤلاء قد يفوقون ‏ وإن كان في قليل مسن 
المواضع ‏ على تعليلات وتوجيهات أصحاب هذا الشأن» وقد أشرت إليها في هوامش 
الكتاب في كثير من الأحيان. 

ومن تلك الكتب: 
-١‏ تأويل مشكل القرآن259 لابن قتيبة(ت "/الاه). 
٠‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري(ت: لم219 


١6ص مقدمة فتح الرحمن للشيخ الأنصاري»‎ )١١4( 

)١١١(‏ من منشورات دار ومكتبة الهلال في بيروت ٠98١م‏ الطبعة الثانية. 
)١١7(‏ يتظلر على سبيل المغال: تأويل مشكل القرآن: 7ه .758 + 779. 
)١١1(‏ ينظر على سبيل المثال: تفسير الطبري: 5/ 891 » 05300 


-485- 


: 8د معاني القرآن لأبي جعفر النحاسلات ه2030 
4 - تنريه القرآن عن المطاعن» للقاضي عبد البار بن أحد (ته١‏ 033 


6-- الكشاف للرمخشري 070 
5 المحرر الوجيز لابن عطية (ت47 هه2732, 


7ط - زاد المسير لابن الدوزري 0770/١‏ 
8م- التفسير الكبير للفخر الرازي ةد 09 


8- الجامع لأحكام القرآن للقرطيي(ت ١/اده0549,‏ 


٠‏ - أنموذج جليل في أسكلة وأحوبة من غرائب آي التنزيل”؟": محمد بن أبي بكر 


الرازي صاحب مختار الصحاح(توق بعد سنة 00 


.55/9 ينظر على سبيل المثال: معاني القرآن: 71/1/15 ع‎ )١١4( 

.584 »5 ١5ص ينظر على سبيل المثال: تنزيه القرآن»‎ )١١5( 

1١‏ ينظر على سبيل المثال: الكشاف .١‏ 9ه «وم. 

(١؟١)‏ ينظر على سبيل المتال:الخحرر الوجيز: ٠٠0/8‏ 5. 

.1١ 59/4 + ١ا/ه/؟ ينظرعلى سبيل المثال: زاد المسير:‎ )١77( 

)١177(‏ ينظر على سبيل المشال:التفسير الكبير :17/9 الات ع لوكا لوا كا 
مككء وملزكه االوتكء وكات؟ 

(5؟1١)‏ ينظر على سبيل المثال: الجامع لأحكام القرآن: ١5/0‏ 4. 

)1١(‏ هو ملف حول بعض الآيات الي يقع فيها إشكال أو يحتمل أن تكون محل نظر لسبب من 
الأسباب المتعلقة بالتشابه اللفطي» أو بالتكرار أو اللغة أو بنكئة بلاغية أو بغير ذلك نما 
يكون التفسير أو التوضيح جوابا له. (ينظر على سبيل المثال: تفسير أبي بكر الرازي: ١51١‏ » 

يتبع > 
4د 


١‏ سغرائب القرآن ورغاب الفرقان للحسين بن محمد 


النيسابوري(ت78/اهم259. 


لباب التأويل في معاتي التنزيل للخازن(ت ١‏ /اه)2520. 
١‏ البحر اخيط لأبي حيان(ته 0170 


2350 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي رتاه‎ ١ 


١‏ - تفسير ابن كثير(ت1/4/اه2770, 


15 - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء محمد بن يعقرب 


الفيروزآبادي (ت 1١١1م‏ 030 


.)71/ 

ه١‎ 41١ طبع هذا الكتاب: بتحقيق د/ محمد رضوان الدأية, دار الفكرء بيروت. ط. الأولى‎ )١77( 
-.1383ام).‎ 

)١70(‏ يتظر على سبيل المثال: غرائب القرآن: 94/1" 2 .5 50842 43٠١6‏ 84١اف4‏ كالق2 
ال ‏ بخليت 14 الئقة 

:54 - 57/5 ينظر على سييل المثال: لباب التنزيل للخازن:‎ )1١78( 

(9؟١)‏ ينظر على سبيل المكسال: البحر الغخيط: 7 186/5 7695745 2115/54 
ل 

(.1) ينظر على سبيل المثال: السدر المصون: 01/8 م/م ١1لا‏ هل “لان لام 
للا لالمتة. ‏ 

8.17/17 ينظر على سبيل المثال:تفسير ابن كثير‎ )١81( 

(189) ينظر على سييل المثال: بصائر ذوي التمييز: 2051/9 27١140194203494‏ 


5م يتبع > 


١7‏ الفتوحات الإطينة» المعروف ب برحاشية الجمل» للشيخ سليمان بن 
عمر(ت4 7١‏ ه079 


)15( 


- روح المعاني للالرسي(ت١17؟اه)‏ 
4- تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور(ت 67 ه2720 
فائدة وتنبيه: 

هناك بعض الكتب أُلّفت في المتشابه» يحث أصحابها ف آيات الصففنات والعقائده 


أو في المتشابه الذي يقابل امحكمء دون أن يبحثوا في المتشابه اللففلي» نذكر بعضها هنا 
دفعاً للاشتباه» وتحاشيا من التياسها موضوعنا: 


-١‏ حل الآيات المتشابهات9 "2 وكتب على غلاف المخطوط: كتاب في حل 
المشكل والمتشابهات من الأحاديث والآيات والرد على الملحدين» للشيخ الخليل الإمام 


يحقة 

.8141 3784/5 5/زلاك ؛‎ 211٠١ 3 ٠. ينظر على سبيل المثال: حاشية الجمل: *ره‎ )١ 

)١١4(‏ ينظر على سييل المثال: روح المعاني:7/لالالاء هلكش ء 5/07 :344 الأققكت 
ا ل لض لل لفاس يفا 2ك 0 
ل ا ٠‏ 

ءالإ(١‎ .75.0” ينظر على سبيل المقال: التحرير والتغوير: 5.0/5 8/. لاا‎ )١5( 
يي ا ا ال 2 ان‎ 

)١75(‏ منه نسخحة حطية محفوظة في مكتبة عاطف أفندي بإستانبول برقم 47 تفسير» وتقع في 
4/ ورقة. 


عم 


٠‏ حقاتق التأويل في متشابه التنزيل» تأليف السيد الشريف الرضي 
ات 2 . 
متشابه القرآن للقباضي عبد الحبار الهمذاني (ت416ه)*”2. 


4 متشابهات القرآن9"" لمجمد بن عبد المؤمن الدمشقي المصري المعروف بابن 
اللبان(ت؟ ع لاه). 


ه ‏ تفسير الآيات المتشابهات”*' للشيخ ملا علي القارئ (ت4١١٠(ه)»ء‏ 
وهذا الكتاب يبحث في المتشابه الذي أشار إليه قوله تعالى :هو الذي أنزل عليك 
الكتاب منه آياتُ محكمات هن أمّ الكتابي وأعرٌ متشابهات..#[آل عمرات:]. 


١87‏ من مطبوعات دار الأضواء » بيروتء'ط. الأولى 4٠"‏ ١ه‏ 1945م. 

)١18(‏ نشرته دار التراث بالقاهرة بتحقيق الدكتور عدنان زرزور. 

)١9(‏ هكذا في دار الكتب المصرية برقو( 8 مجاميع ) تفسير. يشير محقق كتاب البرهان ف 
متشابه القرآن للكرماني في فهرسة مصادر التحقيق(ص"5*) إلى أن هذا الكتاب طبع 
بالقاهرة بدون تاريخ: ثم يقول:(( والنسخ المخطوطة بعتؤان "تبيين المتشابه من كتاب الله 
المكرم وحديث نبيه العظم 886 ". حديث 4460 -445. المكتبة التيمورية ». 

)١40(‏ منه نسخة عطية محفوظة في مكتبة السايمانية باستانبول رقمده 2٠١‏ ججاميع(الأوراق 
بين6 8 - 115). 


لمكم 


المبحث الثاني 
دراسة كاب ”د رة اللتزيل وغرة الأويل“ 


يشتمل على مطالب ثمانية: 
المطلب الأول : تحقيق صحة اسم الكتاب. 
المطلب الثاني : تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف. 
المطلب الثالث : موضوع الكتاب. 
المطلب الرابع : سيب تأليف الكتاب. 
المطلب الخامس : منهج المؤلف في الكتاب. ٠‏ 
المطلب السادس : مصادر المؤلف في الكتاب. 
المطلب السابع : قيمة الكتاب العلمية, وأثره فيمن بعده. 
المطلب الثامن ‏ : المآخيل على الككتاب. 


-لالم- 


المطلب الأول: تحقيق صحة اسم الكتاب 

ذكر المصنف رحمه الله اسم الكتاب ف مقدمة كتابه حيث قال:روسمينه درة 
التعزيل وغرة التأويل7*"» ولا شك أن هذا تصريح واضح من صاحب الكتاب» ' 
وَالحَكَمُ في صحة العنوان هو المصتف نفسه» وليس لغيره أن يتحكّم في.اسم كتابنه 
الذي نص عليه. 

وهذا الاسم هو الذي ذُكر في جميع الكتب الي ترجمت للخطيب بلا 
استثناءءء وسار ذكره عليه» واشتهر به» وكذلك الحال في النسخ الخطية المنسوبة إلى 
الخنطيب؛ جخلاف النسخ المنسوبة إلى غير الخطيب» حيث جاء فيها العنوان للكتاب 
مختلفا من نسححة إلى أخرى مما يدل على التصرف. ْ 

ولميقع الاحتلاف في عنوان الكتاب إلا في النسخ المنسوبة في الغلاف إلى 
الراغب الأصبهاني» فهو في بعضها: «تفسير درة التأويل في متشابه التنزيل» للراغب 
الأصفهاني7* 2: وفي البعض الآعر: كتاب «درة التأويل وغرة التنزيل في الآيات 
المتشابهة والمكررة» 2*7 وق بعضها الآعر: «حل متشابهات القرآن» ‏ للراغب 
الأصفهائي 049 ري بعضها الآخر: كتاب «أسرار السأويل وغرة التنزيل» للراغب 


)١41(‏ نسخحة أحمد الثالث (أ) » ونسخة بايزيد (ب ) » ونسخة كوبريلي (ك )؛ ونسخة دار 
الكتب المصرية (د). ١‏ 1 

)١47(‏ مكتية مسرو باشا بإستانبول » برقم 75 تفسير. 

)١ 4(‏ مكتبة أسعد أفندي بإستاتبول » يرقم ١1/5‏ تفسير. 

)١44(‏ مكتبة راغب باشا بإستانبول » برقم ١80‏ تفسير. 
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الأصفهاني9* "2 وإحدى نسححي أحمد القالث ليس فيها عنوان الكتاب 249 في 
الغلاف..ولا في أول الكتاب» إلا أنها تنسب للراغب الأصفهاني ف فهرسة «طوبٌ 
قبو سّراي» باسم «درة التأؤيل في متشابه التتزيل». 

وبعد البحث والتنقيب لا أتردد في أن اسم الكتاب هو كما ماه مصنفه إذ 
تأكد :لدي يقينا أن اسم الكتاب هر «درة التنزيل وغرة التأويل» ولا عبرة بأي عنوان 
يختلف مع هذا العنوان» وذلك للأسباب الآتية 

١‏ - ورود ذكر الغنوان في مقدمة المؤلف في النسخ المعتمدة» إضافة إلى ذلك أن 
أوثق وأكمل النسخ الي اخنزتها للتحقيق قد حملت هذا الاسم بالذات: وذلك واضح 
في غلاف تلك النسخ. وفي مقدمتهارأء ب»..ك)»: وكذلك في بعض النسخ غير 
المعتمدة» وهي(د»ءق). 


فق 
06 


؟ ‏ تصريح من نقل عنه بنفس العنوان مثل ابن الزبير(ت86 ١‏ /اه) 

والسيوطي(ت١91ه)*©:‏ وهناك من يقتصر أحياناً على المزء الأول من العدوان 

وهو «درة التعزيل7”” © أو صاحب كتاب الدرة( 2 أو صاحب درة الننزيل» إما 
لشهرته وإما لأنّ الناقل لا يعرف اسمه الكامل. 


.51/84 مكتية المتحف البريطاني» برقم‎ )١45( 

.181 مكتبة أحمد الثالث » برقم‎ )١47( 

)١ 40‏ في كتابه:ملاك التأويل لابن الزبير: ١41/9‏ 

78521545 2 5١8/١ في كتابه:قطف الأزهار في كشف الأسرار للسيوطي:‎ )١44( 
وتفسير الآلوسي لة اه‎ ء١‎ 47/١ انظر: ملاك التأويل:‎ )١49( 

.١ 59/١ أنظر: ملاك التأويل:‎ )١5٠١( 


5م 


التنزيل»» و«حل متشابهات القرآن»» كما تقدم. 

- الذين ترجموا للخحطيب وذكروا تصانيفه لم يختلفوا في عنران هذا الكتاب بلا 
استفناء”!*'2: حيث حوت تلك الكتب المترجمة للخطيب هذا الاسم «درة التنزيل 
وغرة التأويل» بحروفه. 

ونطممن بذلك إلى أن عنوان الكتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» عنوان 
صحيح: لوجوده على أغلفة النسخ المعتمدة الثلاثة» وفي مقدمة تلك النسخ وهي: 
نسححة مكتبة أحمد الثالثء» وبايزيد» وكوبريليء وكذلك نسحة دار الكتب المصرية» 
ولتصريح الأئمة الناقلين بها أيضاًء كالإمام ابن الزبير حيث صرح ياسم كتاب 
الخطيب وقال:«.. إلى أن ورد على كتاب لبعض المعتنين من جلّة المشارقة نفعه الله 
سماه بكتتاب درة التنزيل وغرة التأويل2*0. 

فإذا ثبت هذا فما معنى التساؤّل عن صحة عنوان الكتاب إذن ؟ 

إن الذي شير هذا التساؤل ويفرضه على الباحث هو أنه لفت كتبٌ أخرى تحمل 
هذا الاسمء أو قريباً منه» وعلى رأس ذلك كتاب' ذكر في مؤلفات الراغب» يحمل اسم 
غرة التنزيل ودرة التأويل» كمافي «تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين 


)١15١(‏ انظر: معجم الأدباء لياقوت:55/57 75 » والواني بالوفيات للصفدي:7717/7 » وبغية 
الوعاة للسيوطي: 2١49/١‏ ومعجم المولفين لرضا كحالة:١١/7511»‏ والأعلام 
للزركلي:7717/7 

.١ 85/١ » ملاك التأويل‎ ل05١‎ 


البيهقي(ت5 "هه 1*7 وي كشف الطلدون*" يحمل اسم «درة القأريل في 
متشابه التنزيل»» والكتاب الذي يحمل هذا الاسم في كشف اللنون*”2 هو نفس 
كتاب الخطيب2*7) بنفس المقدمة الي ذكرها حاجي خليفة. ولا يخفى أن العناوين 
متشابهة؛ ؤلا مانع أن يكون الراغب قد أُلّف كتابا بهذا العنوان. وهو كما ترى - 
قريب من عنوان «درة التنزيل وغرة التأويل» للخعطيب. والله أعلم. 


معنى اسم الكتاب: 

من حقّ المؤلف أن يطلق على الكتاب الذي ألفه الاسم الذي يوحي بأنه معترٌ بهه 
وبعمله الذي قام به» ولا يعاب المؤلف بسبب ذلكء وهذا شيء مألوف عند علماء 
الإسلام قليما وحديثاء فالإمام الطيري (ت١١اهم)‏ سمى تفسيره العظيم «جامع البيسان 
عن تأويل آي القرآن»؛ والإمام الراغب الأصبهاني(ت؟.هه) سمى كتابه ياسم 
«تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين»2"7) والإمام ابن قدامة9*(ت45"ه) سمئ 
كتابه في الفقه المقارن باسم «المغئي». 


مل ص 5١ل‏ 
3د 4 فاضفة 
)١55(‏ كشف الظنون 79/١‏ 
)١57(‏ هو المصور عندي عن مكتبة مسرو باشاء ومكتبة المتحف البريطاني. 
)١1(‏ طبع بتحقييق د/عبد المجيد النجار في دار الغربي الإسلامي؛ ط. الأولى» 508 اه 
هام 1 
)١58( ّْ‏ هو عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي. 


ومؤلفنا رحمه الله تعالى إنما سار على هذا الدرب الذي سار عليه العلماء في 
تسمية كتبهم؛ فأطلق على كتابه هذا الاسم العظيمء ألا وهو «درة العنزيل وغرة 
التأويل». 

ومعنى الدرة ‏ كما قال ابن دريد (ت١‏ لالاهع -:رالحبة العظيمة من اللؤلور 02 
كما أن الغرة: هي أول كل شيءء أو أفضلم25. 

وعلى ذلك فاسم الكتاب يدل على أن العمل الذي قام به صاحب هذا الكتاب 
عمل عظيم» يوصف تارة بالدرّة وتارة بالغرة. 

وإضافة «درة» إلى «التنزيل» على معنى اللامء والمعنئ: أن هذا الكتاب العظيم 
يشتمل على أسرار عظيمة لكتاب الله المتصف بالعظمة والجلال» فهو بالنسبة لغيره 
من الكتب المؤلفة ف هذا الفن كالدرة بالنسبة لغيرها من حبآت اللؤلق. 

أما إضافة ررغرة» إلى «التأويل» - وهو التفسير ‏ فإنها توحي بأن ما قام به المؤولف 
في هذا الكتاب هنو عمل رائد في بابهء لم يسبق إليهء فهو أُوّل كتاب في هذا الفن» 
وأفضل كتاب كذلكء ولا يراد من التأويل هنا المعنى العام من التأويل» وإفا يراد به 
ضرب معيّن من التأويل» وهو ما يتعلق بأسرار الآيات القرآنية التشابهة لفظاً. والله 
أعلم. 


ع > اس 


(9ه) جمهرة اللغة لابن ذريلء 541/9. 
(170) انظر لمعنى " الغرة ":الجمهرة لابن دريد: ١914/١‏ ء والمصباح المنير للفيُومي» ص 4 6 2. 
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المطلب الثاني: تحقيق صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف 

ظل كتاب «درة التنزيل.وغرة التأويل» مرجعا أساسيا يستسقي منه المؤلفون ف 
توحيه الآياث المتشابهة لفقلاًء ولكن هذا الكتاب على جلالة قدره من الكتب العجيبة 
الي تميّر العلماء والمؤلفون في نسبته إلى مؤلفه الحقيقي. 
الاختلاف في نسبة الكتاب وأسبابه: 

محتوى هذا الكتاب في جميع النسخ واحدء مع ما يقع بين هذه النسخ المحطوطة 
النسخ المحطوطة» وفي بعض كتب التراجم ما يخالف ذلكء مما أثار مسألة التنازع في 
نسبة الكتاب إلى المؤلف الأصلي. 

فبعض الدارسين يقول: إن مؤلف هذا الكتاب هو حسين بن محمد بن المفضل 
الراغب الأصفهاني المتوفى سنة 7 . هه2"1. 

وبعضهم يقول: إنه إسماعيل بن محمد الطلحي التيمي الأصفهاني الملقّب يقوام 
السنة المترفى سنة ©هه. 

وبعضهم يقول: إنه لفخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة * اها 

وف كشف الطبرن77" ذكة للكتاب غير أن مؤلفه نسبه إلى الرافب مرة؛ وإكى 


)١1(‏ تطرق الدكتور أبو اليزيد العَجَمي في مقدمة تحقيقه لكتاب « الذريعة » للراغب. الأصفهاني 
إلى ما قبل حول وفاة الراضب» فقال ني آر المطاف:« فالرأي الراحح والمرتضي أنه تون مسنة 
؟٠‏ هه ». الذريعة» ص١7.‏ 
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الفخر الرازي مرة أخرى» وهذا ما جاء في أغلفة بعض مخطوطات الكتاب» وف نسخحة 
راغب باشا ونسخة خسرو باشاء ونسخة أسغد أفندي كُتب أنها من تأليف الحسين 
بن المفضل الراغب الأصفهاني رحمه الله. 

وكذلك الأمر ف بعض فهارس المكتبات: حيث نسب الكتابُ في بعضها للفخر 
الرازي كما ف فهرس مكتبة كوبريلي برقم ه0١20‏ وفهرس دار الكتب المصرية 
يرقم .4 94©» من غير أن يكون هناك أي اعتلاف جوهري بين النسخ كلها. سواء 
كان تُسب الكتاب إلى المخطيب؛ أو إلى الراغبء أو إلى الفخبر الرازي. . 

وما فعله بعض المفهرسين من اكتفاء .مجرّد وجود العنوان والنسبة على الغلاف» 
لا يكفي للجزم بأن هذا الكتاب لمن ورد امه في الغلاف» ويخاصة إذا ورد ما ينائي 
ذلك في مكان آخر. 


تحقيق نسبة الكتاب للخطيب فقط: 
ولعل أول شيء يجب أن نقرّره هنا هو أن كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» 


صحيح التسبة إلى مؤلفه أبي عبد الله الخطيب الأصفهاني المتوفى سنة ١٠٠841ه»‏ 
وذلك للأمور التالية: ْ 


أفكدة انلضفة ْ 

)١77(‏ هذه التسخة في الغلاف صريحة التسبة لأبي عبد الله الخطيب» كما سيأتي بيانه في مبحث 
وصف النسخ. : 

(174) هذه النسخة ف الغلاف منسوبة إلى راوي الككتاب وق المقدمة صريحة النسبة لأبي عبد الله 
الخطيب. 
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١‏ ذكر اسمه صريحا في النسخ المعتمدة' 2 على ورقة العنوان: 


حيث جاء في نسحة أحمد الثالث (أ): 


درة التتزيل وغرة التأويل 
إملاء الشيخ ‏ الإمام العالم 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الأصبهاني 
رحمه الله تعالى 


وجاء في نسخة بايزيد (ب): 


كتاب درر التنزيل وغرر التأويل9' © 
تأليف الشيخ الإمام العالم الأوحد الزاهد الورع 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب 
تغمده الله تعالى بفضله و رحمته 
وحاء في. نسخة كوبريلي (ق): 
كتاب درة التنزيل وغرة التأويل 
إملاء الشيخ الإمام العال العامل العارف 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الرازي 


رحمه الله تعالى 


(156) ذلك ف التسخ المرموز إليها ب (أ» ب ء ق ). 
)١7(‏ عنوان الكتاب في مقدمة هذه النسخة لا يختلف عن سابقهاء إذ فيها تصريح المؤلف بتسمية 
الكتاب أيضا إذ يقول فيها:م وسميته درة التنزيل وغرة التأويل ». 


بذلاف النسخ المنسوبة إلى الراغب. الأصفهاني فإن عنوان الكتاب فيها مختلف 
كما أشرنا إلى ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث2"9. 


؟ ‏ ما ذكره راوي الكتاب إبراهيم بن علي المعروف بابن أبي الفرج 


الأَر شان 2590 في مقدمة الكتاب29 "21 ما نصه:رهذه المسائل بيان الآيات المتشابهة 


لفلا بأعلام نصبت عليها من المعنى أملاها أبو عيد الله محمد بسن عبد الله الخطيب 
رحمه الله ف القلعة الفخرية إملاء لكا خلا فيها ولم يحضره غيري من يسوغ له حمل ما 
يُكتب فيه ويُكتب به فكتبت عن لفظله المسائل والأحوبة. 0700 


في نسبته إليه وجود كتاب يحمل اسم درة التنزيل وغرة التأويل منسوبا إلى أكثر من 


واحد. 


(107) انظر من هذا الكتاب: [لمه. 

١4‏ نسبة إلى أردستان؛ قال ابن الأثير الحزري: «الأردستاني: ‏ يفتح الألف وسكون الراء 
وفتح الدال وسكون السين المهملتين» وفتح التاء المتقؤطة من فوقها باثنتين , وفي آخخرها النون 
هذه التسبة إلى أردستان» وهي بلدة قريية من أصفهان على طرف البرية على عمانية عشر 
فرسخا من أصفهان» وقيل بكسر الألف والدال ». (اللباب في تهذيب الأنساب 41/١‏ ). 

(قكل ذلك ني السخ أل بك د). 

.1174/١ انظر من هذا الكتاب:‎ )١70( 


كك 


إن أقدم من نص على الكتاب ونسبه لأبي عبد الله الخطيب» هر أبو مسلم 
محمد بن علي الأصبهاني (ت459ه)» وهذا التاريخ قريب إلى وفاة املصنف (ت 
ه) بتسعة وثلاثين عاما كا يظهر ذلك من تاريخ وفاتهما. 


ويذكر لنا ذلك محمود بن حمزة الكرماني (ته . ده) في كتايين شهيرين من 
كتبهء هما: غرائب التفسير وعجائب التاويل؛ والبرهان في متشايه القرآن. 

الكتاب الأول:غرائب التفسير وعجائب التأويل”'""؛ ولقد قدمت هذا 
الكتاب في الذكرء لأنه أُلّف قبل «البرهان في متشابه القسرآن,» كما أشار إلى ذلك 
مؤلّفه الكرماني في مقدمة «البرهاني»» حيث قال:«فإني محمد الله قد بت ذلك كله 
بشرائطه في كتاب «لباب التفسيرء70"" وكتاب غرائب التفسير وعجائب السأويل» 
مشتملا على أكثر ما نحن بصدده؛ ولكين أفردت هذا الكناب7" "2 لبيان المتشابه. .». 


)١17١(‏ طبع بتحقيق د/شمران العجلي» (ط. الأولى» 408 ١ه‏ 98/8 ١م‏ »نشر دار القبلة) يجدة» 
ومؤسسة علوم القرآن بدمشق). 
)١77(‏ يشير محقق كتاب البرهان للكرماني إلى وحود نسختين للربع الأول من هذا الكتاب» 
ينظر: صفحة 974 
أ النسخة الأولى محفرظة في المكتبة التيمورية تحت رقم ١18‏ تفسيرء وتقع في 480 
صفحة » وهي من أول 
القرآن إلى آحر سورة الأنعام. 
ب - التسحة الثانية في قسم المحطوطات بدار الكتب المصرية» رقم /7١‏ تفسيرء وتقع ف 
/ا اورقة من القطع 
الكبير» وهي أول القرآن الكريم إلى آحر الآية 4ه من سورة الأعراف. 
)١77(‏ يعن كتابه البرهان في متشابه القرآن. 
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الدراسة مط ممه م عم ممعم 00.0 الفصل الثاني 

ويصرّح الكرماني ف كتابه «غرائب التفسير» باسم الخطيب أحيانا فيما ينقله 
عنهء وعلى سبيل المثال يقرل: 

وسؤال: لم عهم هذه الآبة بقوله:«إهم الأعسرون»#» وعقم مافي التحل 

الجواب: هؤلاء قوم وصفوا بفعلين كل واحد منهما موجحب للخسران» وهو 
أنهم صدوا وصدوا غيرهم» ولهذا قال: يضاعف هم العذاب» وليس كذلك ما © 
النحل» لأنهم وصفوا بفعل واحدء وهو قوله:إاستحبوا الحياة الدنيا على الآخمرة» 
[التحل:/ .»)٠‏ ش 

ثم استمر قائلا:رقال الخطيب: إنما جمع هاهنا على الأخسرين مراعاة لما قبلها 
من الفواصل؛ وهي:لإيفتزوت4 و إييصرون#» وليس معها ألفء وما في النحل معها 
ألفء وهر:«والكافرون»» وقلالغافلرن!*"". 

وللمقارنة رجحعثت إلى كلام الخطيب من كتابه ردرة التنزيل» 5 هذا ا موضع» 
وتأكّدت أن الكرماني لخخص كلام الخطيب27*2. 

ويقول الكرماني في موضع آخحر من كتابه «غرائب التفسير»:رقال الخطيب: لمأ 
جاء في قصة شعيب مرة «الرجفة,0""©: ومرة «الصيحة"©, ومرة «الطلته20, 


ازداد التأنيث حسناء ".اه 


(174) غرائب التفسير للكرماني» .5015/١‏ 
)١75(‏ انظر من هذا الكتاب: .509/١‏ 
0017 ذلك في قوله تعالى :8ف حذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جامين» سورة الأعراف: 91. 
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وحاء ف درة التنزيل للخطيب ف هذا المرضع:«فلما احتمعت ثلاثة أشياء مؤنئة 
الألفاظ ف العبارة عن العذاب الذي أهلكوا(”*" به غلب التأنيث في هذا الكان على 
المكان الذي لم تتوال فيه هذه الموننات040, 

الكتاب الثاني: البرهان في متشابه القرآن. وتبدو أهمية ذكر هذا الكتاب» لأنه 
كناب ألّفه الكرماني مخصّصاً لنفس الملورضوع الذي يتناوله كتساب درة التنزيل 
للخطيبء. وهر توجيه الآيات المتشابهة لفظا.. ‏ 


وي هذا الكتاب يشير إلى أنه ينقل عن «الدرق, بواسطة أبي مسلم الأصفهاني 


هذاء» حيث يقول: 


«وروى أبو مسله”'*" في تفسيره”*") عن أبي عبد الله الخطيب كلمات 
ع ايع 3 # 
معدودات منها. وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بلغت إليها مستعينا بالله ومتوكلا 
> عليه 040 


(077) ذلك في قوله تعالى:ل. . وأحذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ف ديارهم جافين» سورة 
هود: 4 35. 

(17) ذلك بي قوله تعالى:ف. .فأحنهم عذاب يوم الظّلة. .4 سورة الشعراء: 1/4 

(19) غرائب التفسير للكرماني» .511/١‏ 

(1) أي قوم شعيب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

(181) انظر من هذا الكتاب:451//1. 

)١187(‏ هو محمد بن علي الأصبهاني المتوفى سئة 453 » والذي تقدم ذكره آنفا. 

(14) لم أقف على تفسيره: لأنه ‏ فيما أعلم ‏ مفقود. 

1١١ البرهان في متشابه القرآن:‎ )١184( 
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وفي موضع آخحر قال الكرماني في أثداء بحثه عن سر التشابه اللفظلي للآيات:رقال 
أبو مسلم حاكيا عن الخطيب: إنما جاء المعروف في الأولى معرّف اللفظ..ي282. 
وبالرجوع إلى كتاب «دزة النزيل وغرة التأويل» للخطيب في هذا الموضع 


وجحدت نفس العبارة اياده 


وما يلفت النظر أيضا أن الكرهاني قد لايذكر حكاية أبي مسلم عن الخطيب» 
بل يصرح باسم الخطيب فيقول حين ينقل عن الدرة:رقال الخطيسب»؛ ف مرات 
وا 

وعلى سبيل المثال يقول في كتابه «البرهان في متشابه القرآن2240: 

«قوله تعالى :لإكداب آل فرعون والذين من قبلهم [الأنفال:؟0]. 

ثم قال بعد آية: كدب آل فرعرن والذين من قبلهم» [الأنفال: 4 0]. 

ثم يقول””*":رقال الخطيب: قد أجاب عنها بعض أهل النظر بأن قال: ذكر في 
الآية الأولى عقويّته إيأهم عند المت كما فعل بآل فرع ون ومّن قبلهم من الكفار. 
وذكر في الثانية ما يفعله بهم بعد ا موت كما فعله بآل فرعون» ومّن قبلهمء فلم يكن 
تكرار». ٠‏ ْ 


.١ 5٠١ المرجع السابق:‎ )١86( 

1879 انظر من هذا الكتاب: .711/١‏ 

ءل0٠١‎ 184 2194 2 10٠ ينظر على سبيل المثال: البرهان يي متشابه القرآن للكرماني:‎ )١810( 
70١5 (مخاياص‎ 

)١489(‏ أي الكرماني. 


ثم بمضي ويقول:«قال النطيب: فالمواب عتدي: أن الأول إخبار عن عذاب لم 
يكن الله أحداً من فعله: وهو ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهم. 
والثاني: إخبار عن عذاب مكّن الناس من فعل مثله وهو الإهلاك والإغراق». 

وبالرجوع إلى كلام الخطيب مسن كتابه «هرة العنزيل» في هذه المسألة» وهي 
السؤال عن فائدة التكرار في سورة الأنفال في موضعين7'؟2© نحد أن هناك تطابقاً شبه 
كامل» حيث يقول الخنطيب: 

«وهذه المسألة قد أحاب عنها بعض أهل النظر يأن قال: أبر الله تعالى عن 
إجراء العادة فيهم بنوعين من العذاب نتلفين» وإذا كان كذلك لم يكن تكراراء لأنه 
ذكر في الآية الأولى عقوبته إياهم عند الموت؛ والبشارة اليّ أتتهم بعذاب الحريق» وأنه 
فعل بهم ذلك كما فعله بآل فرعون» ومن كان قبلهم من الكفازء ثم ذكر في الثانية 
ما يفعله بهم من شدة عقابه يعد الموت كما فعله بآل فرعون ومن كان قبلهم من 
الكفارء وما أجرى عليه العادة في تعذيبه إياهم بعد المرت في القبور وغيرها». 

ثم استمر الخطيب قائلا:روالجواب عندي: أنه أحبر في الأولى عمًّا عاقبهم به من 
العذاب الذي م يلك الناس إيقاعه ول يكن بعضّهم من أن يفعل ببعض مثلّهه وهو 
ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند نزع أرواحهمء وإخبارُهم إياهم يعصيرهم إلى 
غذاب يحرقهم» وفي الثانية أخبر عمًا أنزله يهم من العذاب الذي مكن الناس من قعل 
مثله» وهو الإهلاك والإغراق» لأن ذلك مما أقدر الله تعالى العباد عليب97©. اه 


)١90(‏ ذلك ف الآيتين(7 م2 ؛ ه) من سورة الأنفال. 
4١‏ انظر من هذا الكتاب: .7170/١‏ 
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واتضح مما سبق أن الكرماني نقل عن كتاب «درة التنزيل» بواسطة أبي مسلم 
الأصبهاني المترفى سنة 405ه»ء مصرحا باسم أبي عبد | لله الخطيب ‏ وهر قريب 
العهد بالمؤلف ‏ وهذا يكفي وحده للاطمئنان إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى 
النطيب» فلاف الذين نقلوا عن الكتاب ونسبوه إلى الراغب كالآلوسي7"", لك 
الفخحر الرازي كابن عاشور9"©. 

ومن الحدير بالذكر هنا أن الفيروزآبادي (ت 8١1‏ ه) صاحب القاموس المحيط 
قد نقل حرفيا*" كتاب , البرهان في متشابه القرآن» للكرماني في الجزء الأول من 
كتابه الموسوم ب «بصائر ذوي التمييزقي لطائف الكتاب العزيز» وأقرٌ الكرماني على 
تصريحه باسم المخطيب”* 22 في جميع المواضع الي نقل عنه فيهاء بل في بعض المرات 
يلقبُ الخطيب بقوله:رقال الإماي210. 


)١9(‏ انظر على سبيل المثال تفسير الآلوسي: 2115/71 الك الل ل اه 

١١48 + 10/١5 ينظر على سبيل المثال تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور:‎ )١9( 

(194) أشار إلى هذه الحقيقة محقق كتاب « البرهان قي متشابه القرآن » (ص7/4) » وقد تأكدت 
منها مراجعة الكتاب. 

)١9(‏ انظر على سبيل المثال « بصائر ذوي التمييز» للأماكن الي صرح فيها لفووزايادي ياسم 
ال ا ال د يي 

)١15(‏ ينظر على سبيل امثال « بصائر ذوي التمييز» للأماكن الي يقول فيها الفيزوزآبادي: قال 
الإمام ويعنٍ به الخطيب: 319/١‏ 74/4 2 75017 


كد 


ومما يدل على صحة نسبة الكتاب إلى الخنطيب تصريح الشيخ الحسين بن سليمان 
بن الريآن (ت١/الاهع‏ باسم درة التنزيل واسم مولفه فْ مقدمة كتابه المسمّى ب 
«الروض الريآن في أسئلة القرآن» حيث قال: 

«جمعته من عدة كتبء منها: مفاتيح الغيب تفسير الإمام فخر الدين بن الخنطييب 
الرازي» ومن الكشاف عن حقائق التنزيل للزخشريء ومن التلخيص للكواشي» ؤمن” 
أسثلة القرآن محمد بن أبي يكر بن عبد القادر الرازي: ومن درة التنزيل وغسرة 
التأويل محمد بن عبد الله النطيب الأصفهاني» وفيه أسئلة أعذتها من أفواه العلماء 
لم أحدها في شيء من هبذه الكتب. نفعنا الله بالقرآن العظيم. آمين»25©. 

وقد أرسل إل مؤمراً شقيقي سايمان ‏ حفظه الله من القاهرة رسالة 
صغيرة” " في بيان الحكمة ف آي البقرة والأعراف» وهي رسالة في حكمة تغاير 
التعبير في آي البقرة والأعراف حيث قال في الأولى:فإقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك 
اللعنة وكلا منها رغداً. .4[البقرة:ه]ء وف الثانية:فهويا آدم اسكن أنت وزوحاثك 
المنة فكلا من حيث شئتما..#[الأعراف:5١ع.‏ 


(199) السروض الريان ني أسملة القسرآن للشيخ شرف الدين: الحسين بن سليمان بن ريآن 
(ت . لالاه)ء ١/١‏ (النص احقق) حققه الأخ عبد الحليم بن محمد نصار السلفي لنيل درحة 
الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة عام 5 4١‏ اه 

)١94(‏ هي مصورة عن دار الكتب المصرية مجاميع ١7‏ تفسير» وهي ثلاث ورقاتء والمولف 
مجهول وتاريخ النسخ مجهول أيضا. 


1 - 


وصاحب الرسالة نقل عن الدرةء وصرح باسم الخطيب» وأرى أن أنقل ما جاء 
في الدرة والرسالة المذكورة لتدمٌ المقارنة على سبيل الاستئناس لما جزمنا به من نسبة 
الكتاب, 

قال الخنطيب ف «درة العنزيل*"2 في الحكمة عن العطدف في سورة البقرة ' 
بالواو» وف سورة الأعراف بالفاء:رويكون أحد الخطايين لهما قبعل الدعولء والآعر 


37 
بعده. .+( 3 


وجاء في الرسالة:موكذلك في تفسير الخطيب0!' : ذكر أن ما ف البقرة عطاب 
لحما بعد الدحول» وما في الأعراف قبل الدخحول». 


عٌٍ--- جميع كتب التراحم الي ترجمت للخطيب ذكرت كتاب « درة العنزيل» 
ضمن مؤلفاته الي صنفهاء ومن أقدم وأشهر العلماء الذين ترجموا له وذكروا كتايه: 
ياقوت بن عبد الله الحموي(ت57ه) في كتايه رمعجم الأدبا9”* كل وصلاح 


1505 /١ انظر من هذا الكتاب:‎ )١99( 

)٠١(‏ أوضح الكرماني في كتابه البرهانت(ص١١١)‏ كلام الخطيب وقال: والخطيب ذهب إلى أن 
ما في الأعراف خخطاباً هما قبل الدول؛ وما في البقرة بعد الدخول ».له 

)7١١(‏ يعن به درة التنزيل. 

(507) معجم الأدباء 44/5 ه* (تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» ط الأولى» 
1991 ). 
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الدين الصفدي رت 5/اه) في كتابه «الواقي بالوفيات»”' "©؛ والافظ جلال الدين 
السيوطي 'ؤت١‏ 41 ه) ف كتابه «بغية الوعاق 2 ٠‏ 

© - اتفق كل الذين ترجمرا للمؤلف؛ وتعرّضوا لبيان مؤلفاته”” © على لقيه 
«الخطيب» بلا استثناء» ولم يعرف به أحدٌ ممن يِظنٌّ نسبة الكتاب إليه إلا أبو عيد الله 
محمد .ابن عبد الله المعروف بالمخطيب الإسكافقيء وفي ذلك ما ينبت أن الكتاب 
للخطيب لا للراغب أو غيره: لأن الراغب أو قوام السنةء أو الفخر الرازي لم يعرف 
واحدٌ منهم بلقب الخطيب؛ رحمهم الله تعالى. 

5- ويؤيد نسبة الكتاب إلى المنطيب ما أشرنا إليه سابقاً أن ابن الزبير الغرناطي 
: صرح باسم كتاب درة التنزيل وغرة التأويل» ف مقدمة كتابه برملاك التأويل”' "© 
ولكنه لم يذكر اسم مؤلفه. 

ولكن في «الدرر الكامنة, لابن حجر نص يدل على أن هذا الكتاب الذي ذكره 
ابن الزبير ف مقدمة كتابه رملاك التأويل» هر للخطيب. حيث يقول ابن حجر في 
ترجمة ابن الزبير المذكور:«.. وجمع كتايًّا قي فن من فنون التفسير سماه رملاك التأويل» 


١8‏ ”) الوق بالوفيات» 01//7ا. 

.) (تحقيق محمد أبو الفضل » ط الأولى» طبعة عيسى بالباي الحلبي‎ ١ 49/١ بغية الوعاة»‎ )7١5( 

(5١؟)‏ انظر: على سبيل المثال معجبم الأدباء ليقاوت 28559/5 والوائٍ بالوفيات للصفدي 
(88019/0)» وبغية الوعاة للسيوطي(45/1 .)١‏ 

.١ 45/١ ملاك التأريل»‎ )٠١05( 


نحافيه طريق الحصكفي””" الخطيب في ذلك» فلخص كتابه وزاد عليه شيا 


5 كنا 
بنفسه( ا 


قلت: إن «الحصكفي”' '» وفي نسخة المند: رالحصافي» لعلهما تصحيف من 
بالإسكافي»» حيث إن «الحصافي» أقرب إلى «الإسكافي» كما لا يخفى» لكن المهمّ هو 
ذكر لقب «الخطيب» هنا. 


7 وجود تشابهٍ في الأسلوب والطريقة والغرض بين ما جاء في كتاب 
«امجالس» للخطيب» وبين ما جاء في كتابه «درة التنزيل»: حيث إِنَي قارنت بينهما 
للتعرف على أسلوب المؤلف من خلال هذين الكتايين» ومن ثم فقد رأيت تشابها في 
الأسلوب؛ وف الطريقة مما يرجح أن الكتابين «الددرة, و,انجالس» لولف واحدء ومن 
الأمثلة على ذلك: 00 


« إشارة في الحامش إلى نسخة فيها:‎ )84/١( في طبعة بجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند‎ )٠01( 
الحصائي » بدلا من الصكفي » يقول امحقق: قلت: وق كشف الظئون الحاجي حليفة‎ 
.» الحصنكفي‎ :)١81/5( 

(4١؟)‏ الدرر الكامنة 285/١‏ طبعة دار الكتب الحديئة حصر ء وطبغة الطتد» .854/١‏ 

(09) قال ابن الأثير الجزري في اللساب(0735/1: الحصكفي ‏ يفتبح الحاء وسكون الصاد 
المهملتين وفتح الكاف وف آحعرها الفاء : هذه النسبة إلى حصن كيفاء وهي مدينة من ديار 
بكرء والشهور بالنسبة إليها أبو الفضل يحيى بن سلامة بن الحسين محمد الحصكفي المخطيب 
تميافارقين - وهي مديتة من بلاد الجزيرة من ديار بكر-» وتو سنة1ه هه ». وهذه المعلومة 
تفيدنا عدم صحة نسبة أبي عبد الله الخطيب إلى هذه المدينة» لأن جميع كتب التراجم اتفقت 
على أنه من أصفهان» وكان حطيبا بِالْرَي» وهذا يويد قولنا بأن مسا جاء في إحدى التسخ: 
الحصاقٍ تصحيف من الإسكاني. والله أعلم. 


سك.ك- 


يقرل الخطيب في كتابه «انجالس» 

رمسألة من المعشرات في آي القرآن» وهي الي لكل واحد منها عشرة أجوبة 
من الآيات الي يعترزض بها الملحدون»”'". 

ويقول الخطيب ف مقدمة كتابه «درة التنزيل»: «.. ففتقت من أكمام المعاني ما 
أوقع فرقاناء وصار المبهم المتشاب وتكرار المتكرّر تبياناًء رلطعن الجاحدين رداء 
ولمسلك الملحدين سد 2000 

وق نهاية نفس الكتاب يشير من جديد إلى الغرض الذي من أجله ألف كتابه 
«الدرة» ويقول :«هذا آخر ما تكلمنا عليه من الآيات الي يقصد الملحدون التطرق 
منها إلى عيبها. .10 

ولا يخفى علينا أن في النصوص الي أوردناها من الكتابين «الدرة» ورا مجالس» 
تشابهاً قي أمر بارزء وهو: 
ش الاتفاق نبين الكتايين في الغرض الذي من أجله تناول مؤلفهما مثل هذه الآيات. 

يقول ف « النجالس»:,مسألة من المعشرات في آي القرآن» وهي الي لكل واحد 
منها عشرة أجويةٍ من الآيات الي يعترض بها الملحدون». 


)0٠١(‏ مخطوطة كتاب اخالس للخطيب:(/أ) 
)١71١( '‏ انظر من هذا الكتاب: 19/19 
(017) انظر من هذا الكتاب: ؟/ 


د1١‎ 


ويقول 3 مقدمة كتابه «ذرة السنزيل»:«.. رلطعن الجباحدين رداء ولمسلك 
الملحدين 52007 

ويقول ف نهاية «الددرة, كما مر آنفاً: ,هذا آخر ما تكلمنا عليه من الآيات الي 
يقصد الملحدون التطرق منها إلى عيبها. 19", 

وهناك ملاحظة تحذب الانتباه» وهي استعمال كلمة « والسلام» في أواخر 
الآيات الي يتناولما في هذا الكتقاب*'" وف كتابه «امجالس» ف آخر كل 
200 

هذه بعض الأدلة والقرائن الي تنبت أن كتاب «درة العدريل» صحييح النسبة إلى 
مؤلفه أبي عبد الله الخطيب» وتُعيد نسبة الكتاب إلى صاحبه بعد أن تردّد طويلاً بين 
لين جمع بينهم جرد البلد أو الكنية أو الحرفة. والله أعلم. 


عند علد عد علو 


1 انظر من هذا الكتاب: 9 4460. 
)0١54(‏ انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال: /١ 2195/1١‏ 7085 . 


(5١5؟)‏ ينظر على سبيل المتال كتاب الجالس: وبا لاكأباء لكاب 0 معلل "]/ 
3 


اكد 


مناقشة بعض الآراء التي تلفي الكتاب عن الخطيب: 

يذهب الأستاذ الدكتور أحمد فرحات9'" إلى أن عدم ذكر ابن الزبير الغرئاطي 
في كتابه «ملاك التأويل» اسم الخطيب يدل على شكه في نسبة كتاب «درة التنزيل» 
إلى الخطيب. 

والسؤال هنا: 

لماذا كانت عبارة ابن الزبير تدل على شكه في نسبة الكتاب إلى الخطيب فقطء 
ولا تدل على شكه في نسبته إلى قوام السنة الذي نسبه إليه9''"© فلو سلّمنا جدلا أن 
العبارة تحمل معنى الشك ‏ وهذا غير مسلّمء فهو شك بالنسبة للجميع؛ و 

0 
كتاب «درة 6 التريلة» رإن كته المعروفة كلها في الأدب واللقةه و وهي: «مبادئ اللغقي» 
و«الغرة» في بعض ما يغلط به أهل الأدب» و «لطف التدبير في سياسة الملوك»» ورغلط 


(15؟) ينظر: مقالة الدكتور أحمد فرحات الي نشرت في محلة الشريعة الكويتية؛ في العدد الخسامس 
عشي جمادى الأولى» 5:٠٠‏ ١ه‏ ا ديسمير 9483 ام هيفع بجحلة تصدر عن 
0 م؛ (ص 55)) رصي عن : 


النشر العلمي ف جامعة الكويت كل )أ اربعة أشهر.. وفيما بعد سيأتي الكلام على موضوع 
هذه المقالة. 


(0110) الدكتور أحمد فرحات ذكر بعض المرشحات الي يراها من الأدلة الكافية لنسبة الكتاب إلى 
قوام السنة» وسيأتي بيات موقفنا ما ذكره هناك إن شاء الله تعالى. 


-4ءكاد- 


كتاب العين»» و«نقد الشعر»» و«نقض العثمانية» - وهي للجاحظ #ء و«شرح كتاب 


لدلضة ” 
سب ويب 000 


أقول جوابا على هذه النقطة: 

هل هناك تعارض بين اللغة والتفسير؟ والتفسير من أسسه اللغة» وكثير من علماء 
اللغة ألفرا في تفسير القرآن وإعرابه ومعانيه» بل إن الزتخشري وهو إمام من أئمة اللغة» 
وضع أعظم كتبه في التفسير من حيث اللغة والبلاغة» وهو «الكشاف»» مع علمنايها 
شانه به من الاعتزاليات. 

وهكذا أثار الدكتور أحمد فرحات جملة من أمثال هذه.الأقوالء وكلها لا تنبت 
عند البحث والتمحيص العلمي. 

لكن الأستاذ الدكتور أحمد فرحات بعد هذه الجولة يتسب الكتاب إلى قوام 
السنة الأصبهانى» وسنعؤد لمناقشة هذا بعد نفي نسبة الكتاب إلى الراغب الأصفهاني 
إن شاء الله تعالى. 


ع عد ع باد عو 


كتاب «درة التنزيل..» ليس للراغب الأصفهاني: 

وقد نسب كتاب درة التنزيل إلى الراغب بعضُ الذين نقلوا عن الكتناب مقل 
الإمام الألوسي(7717١ه)»‏ صاحب «روح المعاني»» حيث نقل عن كتاب رالدرة» 
أكثر من مرة ونسبه إلى الراغب» ومن الأمثلة على ذلك: 


(018 المجلة السابقة» ص 00. 


يقول الآلوسي رحمه الله: «رعن الراغب معنى قرله تعالى: هم الذين يقرلرن لا 

تنفقوا..04' "[المنافقرن:7]: أنهم يأمرون بالإضرار بالمؤمنين وحبس النفقات» ولا 

يفطنون أنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم؛ فهم لايفقهون ذلكء ولا يفطنون 
ل 0500 
050 3 


١ 2‏ 
هذه العبارات تقارب تماما عبارات الخطيب ف «درة التنريل0'". 


والآلوسي رحمه الله أحيانا ينقل عن «الدرة» ولا يصرح باسم مؤلفهء وهذا يدلنا 
على أنه إما نقل بالواسطة وإما أنه يشك في نسبته إلى الراغب» حيث يقول: 

«وقال بعضهم: قدّم أمر لق الإنسان من نطفة لأن النعمة في ذلك قبل النعمة 
في الثلاثة بعدء ثم ذكر بعده ما به قرام الإنسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذي لا 
يستغين عنه””"" السد الحي» وذلك الحب الذي يختبز فيحتاج بعد حصوله إلى 
حصول لماع ليعجن به 259 1 


هذه العبارة تقارب أيضا من عبارات الخنطيب في «درة النزيل 619 


(15؟) تكملة الآية:«إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عدد رسول الله حتئ يُنفطتّوا..# 
(5) روح المعاني للآلوسي» 1١7/748‏ 

(171؟) ينظر للمقارنة: درة التنزبل وغرة التأويل 85/7/. 

(7؟5) في روح المعاني: عندء وهو حطأء وأثبته من درة التنزيل. 

77 روح المعاني للآلوسيء 15/917. 

(4؟5) ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل» 51//9/. 


-1١1١١- 


وق بعض الأحيان يصرح الآلوسي باسم الراغب» ولكنه ينقل بصيغة التمريض 
حيث يقول: «ونقل عن الراغب ما يدل على أن المقام في هذه الآية مقام الضمير 
حيث ذكر غنه أنه قال 2 درة التنزيل:. .69" 


إن أول ما يطالعنا في هذه المواضع الي نقل فيها الآلوسي عن كناب «درة 
التنزيل» أن الآلوسي لايستخدم صيغة الجزم؛ وإنما يذكر العبارات التالية:ر عسن 
الراغب» 7"": ودنقل عن الراغب»”""» ردقال بعضهيم 09" 

والذي يبدو والله أعلم ‏ أن وجود اسم الراغب الأصبهاني على غلاف 
النسخة الي وقف عليها الآلوسي هو الذي أدىّ إلى هذا الخطأء حيث إنه أثبت ما 
وجده على الغلاف؛ علما بأن جميع النسخ المنسوبة إلى الراغب - كما أشرنا سابقا 
انفردت من بين النسخ المنسوبة إلى الخطيب بعدم ورود اسم الراوي» واسم الكتاب» 
واسم مؤلفه في مقدمة الكتاب. 

كما حصل ذلك لأبي عبد الله البانسي (ت87/اه) في كتابه تفسير مبهمات 
القرآن المرسوم ب رصلة الجمع وعائد التذييل.0'") حيث نسب كتاب ردرة 


(1515) روح المعاني للآلوسي» 5 »+ حيث نقل كلام صاحب الدرة يتصرف»ء وانظر درة 
التتزيل ف الآية الثانية من سورةٌ السحدة. 0/97 56. 

(080) روح المعاني» 115/384 

(577) المرجع السابق» 174/91١‏ 

(558) المرجع السابق» /810/ 1١6.‏ 

(13؟) طبع هذا الكتاب بتحقيق الزميلين الدكتور حنيف القاسمي» وعيد الله عبد الكريم العوضي 
(نشر دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» ط. الأولى 4١١‏ اهاب 1991م) 


-11١15- 


السريل» إل راويه ابن أبي الفرج الأردستاني0"), لوجود اسمه على قلاف بعض 
النسخ» وهو في الحقيقة من تأليف الخنطيب بدليل ما كتب في مقدمة تلك النسخ من 
أنه قد أملاه عليه أبو عبد الله محمد بن عيد الله الخطيب ف القلعة الفخرية 


59 
الاضيين 


وما ينفي نسبة الكتاب إلى الراغب أيضاً وجود الناقلين عن الكتاب» القريبين 
من عهد المؤلف كأبي مسلم؛ والكرماني اللذين صرحا باسم أبي عبد الله 
النطيب2"""7, إذ أن هذا الاسم والكنية لا يشترك فيهما الراغب الأصفهاني» الذي 
هو الحسين بن محمد بن المفضلء؛ أبو القاسم الأصفهاني9"©. 

ومن الأدلة التي تنشي أيضاً نسبة الكتداب للراغب عدم وجود تشابه بين 
الكلمات الي فسّرها الراغب في المفردات وبين الكلمات المفسرة ف الدرة» ومن أمثلة 
ذلك: 


(70؟) ينظر تفسير البلدسي» حيث إنه يقول (/5 55):« ذكره الأردستاني » » رني (49/7؟):ر 
هذبته من كلام الأردستاني رحمه الله »» ون (535/7):« ذكر ذلك الأردستاني في كتاب 
الدرة » ويقول يُ(؟/38 ذكر ذلك الإمام أبو إسحاق الأردستاتي في كتاب درة 
التنزيل ». 

(171) أنظر نسححة كوبريلي (ك )» ونسخة دار الككتب المصرية (د ) » في ورقة العنوان وئْ مقدمة 
كل متهما. 

(9101) ينظر: البرهان في متشابه القرآن للكرماني:ص 1094:14٠0 251١١‏ 

(7737) ينظر: تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي» ص7١١‏ » وبغية الوعاة للسيوطيء 
ذكئقة 


-11١- 


قال الراغب ف «المفردات» في معنى الوليجة:«الولوج: الدحول في مضيق» قال 
تعالى:لإحتى يلج الجملٌ في سم الخياط» [الأعراف: ٠‏ 5]..» والوليجة: كل ما يتمذه 
الإنسات معتمداً علي وليس من أهله. من قوطهم: فلانٌ وليجة في القرم: إذا لق بهم | 
وليس منهم؛ إنساناً كان أو غيره. +0540 

وقال الخطيسب ف بيان معنى الكلمة نفسها: فقولك :ولج يععنى برد خخل»» 
والوَلِيجّة: المدحل» وهو الوسيلة الي يدل بها" الإنسان حريم الإنسانء كالباب 
المفتوح له يفعل فعله. .0" 

مثال آخر: 

قال الراغب في معنى السلطات:,السّلاطة: التمكّن من القهرء يقال: سلطته عليه» 
فتسلّطء قال تعالى:«ؤولو شاء الله لسلّطهم» [النساء:٠3]..,‏ ومنه سمي السلطان» 
والسلطات: يقال في السلاطة» نحو :«إومن فيل مظلوماً ققد جعلنا لوليه 
سلطاناً[الإسراء:؟].. وقد يقال لذي السلاطة» وهو الأكثرء وسمّي الحجة 
سلطانا. .»والسّايط: الزيت بلغة أهل اليمن. 9" 

وقال الخطيب ف « درة العنزيل»:روحقيقة السلطان من السليطء» وهو 
الزيت الذي يضيء به المّراج. والسلطان: الحجّة: لأنها تضيى فتَييّن الحقّ من 


(584) المفردات للراغب» ص؟8485. 
زه ي(ك: لها. 

8 انظر من هذا الكتاب: .70/8/1١‏ 
(107) المفردات للراغب» ص١٠57.‏ 


1١١4 - 


الدراسة ممم مه ممم هوم ...لل الفصل الثاني 
الباطل» والساطاثٌ الذي يلك الناس ضياء يدفع ظلام القّلم عنهمء إذ كانوا لولا هر 
لُصاروا من التغاور*"" والتناهب”"" في ظلام يتزايد ولا يتناقصء كأنه ضياءٌ يجلر 
ظلام الدنيل! "2 ا 


في هذين المثالين يتضح لنا الفارق بين الأسلوبين» وأنهما لشخصين مختلفين» 
وأن عبارات الخطيب وألفاظه يغلب عليها الطابع الأدبي السهل؛ ولا شك أن هذا لا 
يستغرب من الخطيب لأنه - كما مر أديب لغري: اختصر «ركتاب العين» للخليل بن 
أحمد رت 5٠١ه)»‏ وهر أول معجم للغة العربية. والله أعلم. 


مناقشة من ينسب الكتاب إلى الراغب: 


وقد اطلعت على مقالتين للدكتور عمر عبد الرحضن الساريسي ف موضوع 
نسبة كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» إلى مؤلفه: إحداهما ف بجحلة اللغة العريية 
بدمشق بعدوان:«كناب درة العنزيل وغرة التأويل للراغب, وليس للخطيب 
الإسكافي 0410 والأخرى في بحلة مجمع اللغة العربية الأردني”** "© بعنوان: 


(184) التغاور مصدر تغاورء من أغار بعضهم على بعض. (انظر القاموس المخيط» ص 085 غور ). 

(589) أي من التسابق» تقول اللغة: تناهب المتسابقان: تاهب كل واحد منهما صاحيه. (المعجم 
الوسيط» ص165). 

(50؟) انظر من هذا الكتاب: .47/5/1١‏ 

(041 الجزء الأول» امخلد ١ه‏ (195 محرم  ١977‏ كانون الثاني ). الصفحات(4 ١١1 1١‏ 
2 

(49؟) العدد المردوج 1 4 » الستة الثانية؛(ص45 - 18 ) » وهذه المقالة الثانية نشرت حرفيا في 


كتاب صاحبهاء وهو " الراغب الأصفهاني وجهوده في اللغة والأدب", برص 14 5ث/ 


> تع‎ 
1١١6 


«تحقيق نسبة كتاب درة التنزيل وغرة التأوبل» 
وينفي فيهما الدكتور الساريسي أن يكون الخطيب مؤْلّفا لكتاب ردرة العنزيل 
وغرة التأويل»» ويحاول إثبات نسبته الرغب الأصفهاني» قائلا: 
«تنسب بعض الصادر هذا الكتاب لأبي عبد الله محمد بن عيد الله المحروف 
بالخطيب الإسكافي المتوفى 7٠‏ #هء كما نرى في «هعجم الأدباء, لياقرت29* "2 وف 
«الإتقان في علوم القرآن, للسيوطي*", بل إن هذا الكتاب قد طبع مرتين فيما 
ونسبة هذا الكتاب إلى هذا اللصنّف يحاجة إلى إعادة نظر؛ ذلك أن وجدته» وأنا 
أتقب في يشي هذاء منسوبا لمصئف آحرء هو الراغب الأصفهاني» الحسين بن مفضل 
بن محمدء الذي عاش إلى أوائل المائة الخامسة» وذلك بتعديل طفيف أجحري على 
لعنوان ليصبح درة التنزيل في متشابه التتزيل». ثم يشير إلى أرقام النسخ الي ذُكر 
على أغلفتها اسم الراغب صريحاء مع بعض احتلاف بي عنوان الكتاب من نسخة إلى 
أرى» ثم يقول إن تلك النسخ تلتقي في أمرين هامين, هما: 


النسية الصريحة للراغب الأصفهاني. 


#إمكتبة الأقصى؛ عمان ‏ الأردن/ا١‏ 5 1ه - /1141م)- 
47 ؟) معجم الأدباء » 69/5 76 
(4 4 7) الإتقان ني علوم القرآن للسيوطي؛ ؟/888. 


مكككه 


- والمادة الأساسية الي يقوم عليها الكتاب من إدارة الفروق الدقيقة بين الآيات 
القرآنية المتشابهة الصيغ والتراكيب»”*؟6. 1 


وهكذا جرد وحود اسم الراغسب على تلك النسخ السابقة يرى الدكتور 
الساريسي أويجرم بدسبة الكتاب إلى الراغب» ويتفيها عن الخنطيب. 


والحقيقة أن وجود اسم الراغب على أغلفة بعض النسخ قد أوهم عدداً من 
الباحنين7”*© أن الكتاب لاراغب الأصفهاني» وليست الحال كذلك» لأنه ليس 
للراغب كتاب باسم «درة التنزيل وغرة التأويل»» وإنها ذكروا له كتابا اسمه رغرة 
العتزيل ودرة التأويل» كما قال ذلك ظهير الدين البيهقفي(ت0٠5هه)‏ في كتابه 
«تاريخ حكماء الإسلاو”* ",, وقد ذكر هذا الكتاب أيضًا باحتلاف يسير في العنوان 


(45 ؟) مجلة بجمع اللغة العربية الأردني ‏ العدد المزدوج 7 - 4(ص 18-55 ). 

(5457) وقع ني هذا: الأستاذ محمود الدغيم في مقدمة تحقيقه لكتاب عمدة الحفاظ طبعة تركيا 
حيث قال (ص 5):: بينما نيحد أن الراغب الأصبهاني قد ألف الملفرداتء. قبل درة التأويل ف 
غرة التنزيل في الآيات المتشابهة والمكررة» توجحد منه نسخة في مكتبة أسعد أفندي في 
السليمانية تحت رقم ١75‏ أشار أنه ألفها بعد المفردات» وبعدها ألف حزءا من التفسيرء ثم 
توثي رحمه الله. ويجدر الانتباه إلى أن كتاب الراغب هذا قد طبع مرارا ونسب إلى الخنطيب 
الإسكان» دون تدقيق حيث توجد منه ثلاث مخطوطات قد غزيت للراغب وهي مطابقة لما 
طبع ». 
ووقع نْ هذا أيضاً الأخ صفوان عدنان داوودي ف مقدمة تحقيقه لكتاب « المفردات » 
للراغب» (ص8 - 3). 

(417؟) تاريخ حكماء الإسلام » ص7". 


-11١ا/-‎ 


وهر «درة التأويل في متشابه التتزيل» منسوبا إلى الراغب ف بعض كتب التراحم 
لأخرى اليّ تقدمت الإشارة إلى بعضهاء مثل ركشف الظنون»10", 

هذاء ومن ناحية أخرى فإن الدسخ المدسوية إلى الراغب لم تورد اسم الكتاب ولا 
سم المؤلف في المقدمة» حيث وقع سقط ف مقدمة تلك النسخ» ووقع فيها اخقلاف 
جوهري أيضا حيث ل يُذكر فيها كلام راري الكتاب الذي يصرح عادة باسم 
لكتاب وصاحبه بخلاف النسخ المنسوبة إلى الخطيبء ففيها تصريح باسم الكتاب» 
ومؤلفه الخنطيب. 


ثم يذكر الدكتور عمر الساريسي دليلا آخر ‏ حسب رأيه ‏ يستدل به على 
نسبة كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للراغب الأصفهاني فيقول: «ويدعم القول 
بصحة هذه النسبة للراغب» إلى جاتب هذه الإشارات9* '"2) إشارة الراغب نفسه في 
بعض مصنفاته إليه؛ من جهة» وإشارته فيه إلى بعض كتبه المتواترة تسبتها إليه» من 


ا 0000 
جهة أخرى» . 


كما نلاحظ أن الدكتور الساريسي ذكر ف هذا الدليل إشارتين إلى جاتب 
الإشارات السابقة - ينطلق منهما في تحقيق نسبة الكتاب للراغب. 


يقول الدكتور الساريسي في الإشارة الأولى من هذا الدليل: 


اكبنقة الالفة 

(145) يعن بالإشارات: ما رآه دليلا على نسية الكتاب للراغب الأصفهائي من وحود النسبة 
الضريحة للراغب الأصفهاني على تلك النسخ المخطوطة الي وقف عليها. 

694 مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» س‎ )75٠( 
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وفهد 090 في مقدمة كتاب «مفردات ألفاظ القرآن الكريم» يشير إليه في 
قوله:رأتبع هذا الكتاب ‏ أي المفردات» إن شاء الله تعالى ونساً في الأحلء بكتاب 
ينبئ عن تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد» وما بينها من الفروق الغامضة» 
فبذلك يعرف اختصاص كل حبر بلفظ من الألفاظ المترادفة دون غيره من إخحوانه» نحو 
ذكره القلب مرةء والفؤاد مرة» والصدر مرةء تحو ذكره تعالى في عقب قصة:طإإن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون4 [الروم:1؟] وفي أخرى:«إلقرم يتفكرون4[يرنس:7]» 
وفي أعرى:#إلقرم يعلمون4[البقرة:٠27]»‏ رفي أخرى:لإلقوم يفقهون» 
[الأنعام:./4]» وفي أخرى:«إلأولي الأبصار» [آل عمران:7١]4‏ وفي أخرى:إلذي 
حجر [الفجر: 0] رثي أخرى:#الأولي النهى» [طه:24] ونحو ذلك مما يعده من لا 
يُحِقٌّ الحق ويبطل الباطل» أنه باب واحد»ء فيقدر أنه إذا فسر #الحمد لله بقوله: 
الشكر لله ولاريب فيه ب لا شاك فيه؛ فقد فسر القرآن ووفاه التييان9*©, 

ثم يقول الدكتور الساريسي تعقيبا على كلام الراغب السابق2*9©: 

«إنه في مقدمة المفردات رسم حطة هذا الكتاب9* ":رلينبي عن تحقيق الألفاظ 
المزادفة على المعنى الواحد وما بينهما من الفروق الغامضة؛ أي ليوضح ما بين 
المفردات من فروق دقيقة يفيل للقارئ أنها متزادفة على معنى واحدء وذلك كما يقل 
للقلب والفؤاد والصدرء وكما يمثل للآيات:«إلقرم يؤمنرن4» و«إلقوم يتفكرون», 
(01؟) أي الراغب الأصفهاني. 
(51؟) مقدمة كتاب المفردات للراغب» ص 5ه. 


. 51 7) مجلة اللغة العربية الأردني السابقة» ص494. 
(154) يعن بذلك كتاب " درة التنريل وغرة التأويل " حسب رأيه. 


-هة1ك- 


حجرك. وهي أمثلة نافذة في ملاحظة الفروق الدقيقة بين الصيغ المتشابهة». 

ثم يقول الدكتور الساريسي*”":روهو ينجز ما يعد بهء وذلك ف الآية السادسة 
في سورة المائدة قوله تعالى:##ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولفك هم الكافرون» 
[المائدة: 4 4]» وبعده:«إفأرلفك هم الغلالمرن؟ [المائدة:ه 4]» ويعده:#فأواتك هنم 
الفاسقون» [المائدة: 1غ ]. 

ثم يقول الساريسي:«ريضيف - أي الراغب :دو للسائل أن يسأل فيقول: 
الموضع”*" الذي وصف فيه من لم يحكم بكتاب الله بالكفرء هل باين الموضع الذي 
وصف فيه من ترك حكم الله بالظلم والفسق ؟» ثم يأحمذ في الإحابة» للتدليل على أن 
ثة فروقا في المعنى بين هذه الآيات»7”". 

ثم يستمر الدكتور الساريسي قائلا:ر وكذلك يفعل ف المسألة العاشرة من سورة 
الأنعام» في قوله تعالى:#قد فصلنا الآيات لقوم يعلمرن# [الأنعام:917) والآية الثانية 
بعدها: للإقد فصلنا الآيات لقوم يفقهرن» [الأنعام:348]» والآية الثالفة:«إإن في ذلكم 
لآيات لقوم يؤمنون# [الأنعام:45]. 


(هه ؟) يحلة اللغة العربية الأردني السابقة» ص45. 
(5ه5) في المقالة المذاكورة: ا موضوع. 
(/اه؟) يحلة اللغة العربية الأردني السابقة» ص ٠١٠١‏ 


-١؟6‎ 


ثم يضيف الدكتور فيقول:« وكذلك يفعل في مخنتلف مسائل آيات هذا الكتاب» 
فهر يعدد الآيات المتشابهة في السورة أو في السورء ثم يثير الأسئلة عن الفروق المعنوية 
بينها ثم يجيب عليهاي0"", 

هذا الذي استدل به الدكتور الساريسي في الإشارة الأولى من الدليل السابق 
على نسبة الكتاب للراغب لا يصلح أن يكرن دليلاء لما ييناه سابقا. 

' ومما يؤيد كلامنا هذا ذلك المقال الطويل الذي رد به الدكتور أمد فرحات 
على مقالة الدكتور الساريسى السابقة وجعل عنوانه: 


«كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لا تصح نسبته إلى الراغب 
الأصفهاني”". 
وقد ناقش الدكتور أحمد فرحات ما استدل به الدكتور الساريسي ‏ في الدليل 
السابق بالإشارتين اللتين تشكّلان نقطة انطلاق له على أن الكتاب للراغب 


٠ فقال50",‎ 


زاده ل في جملة للشار إإيها سايقًا: 99 ١2ل‏ 

(555) مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية ف العدد الخامس عشرء جمادى الأولى 2١٠١‏ اها 
ديسمبر 3/9١م:‏ (ص 57 - 8٠١‏ ). وق هله المقالة الطويلة حاول الدكتور أخمد فرحات 
أن ينبت نسبة الكتاب لإسماعيل بن محمد المعروف بقوَام السنسّة المتوقى سئنة هاده 
سنؤحر الكلام عليه إلى ما يعد من هذا الكتاب: .480/١‏ 

(570؟) أخلة السابقة» (ص 4" - 41.). 


- كام 


«سبق أن رأينا أن الأخ الكاتب يعتبر الكئاب الذي أشار إليه الراغب في مقدمة 
كتاب «المفردات» يعنوان «تحقيق الألفاظ المنرادفة على المعنى الواحد وما بينها من 
الفروق الغامضة» هر نفس الكتاب المسمى ب «درة التنزيل وغرة التأويل» مع تعديل 
طفيف في العنوان». 

اعترض الدكتور أحمد فرحات على هذا الاعتبار قائلا: 

«ونقول للأخ الكاتب: 

إن هناك احتلافا جوهريا بين عنواني الكتابين» وليس احتلافا طفيفا كما زعم 
بل إن هذا الاعتلاف بين العنوانين يؤدي إلى اختلاف كبير بين موضوعي الكتايين 
كما هو واضح من صفة كل منهما: 

فكتاب «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد» هو أولا كتاب في الألفاظ 
المترادفة الي يظن الناس عدم وجود فروق بينهاء ومن ثم يمكن استعماها.ععنى واحد. 
وقد مثل لها الراغب: ب«القلب»: و«الفؤاد»: و «الصدرم» وقد ألحى الراغب بالألفاظ 
المترادفة على المعنى الواحدء ما تختئم به الآيات مما يفلنه بعض الناس أنه باب واحدء 
وقد أشار إلى ذلك بقرله:مونحو ذكره تعالى في عقب قصة:فوإن في ذلك لآيات لقوم 
يؤمنرن#[الروم7737]» رف أخرى:«إلقوم يتفكرون#[يرنس:4 ؟] وفي أخرى:#لقرم 
يعلمون#[البقرة: ١7؟]‏ وفي أعصرى:#لقوم يفقهرن#[الأنعام:1] وف 
أرى:(لأولي الأبصار#[آل عمران:7١].‏ وفي أخعرى:إلذي حججر»#[الفجر:0]» 
وفي أخرى:لأولي النهى #[طه:؛ 5]ء ونحو ذلك مما يعده من لا يحق الحق ويبطل 
الباطل أنه ياب والحك...».. 


1١195 - 


وأما كتاب «درة التعزيل وغرة التأويل» فهر فْ بيان الآيات المتشابهات تشابها 
. لفلياء وليس هو من باب «تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواححد وما بينها من 
الفروق الغامضة». ١‏ 

فكتاب بالمفردات» يشير إلى كتابي في «رتحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى 
الواحد.» والألفاظ المترادفة تختلف في اللفظ وتشترك في المعنى. أما «درة التنزيل» فهر 
في الآيات المتشابهة في اللفظهء والمختلفة في المعنى» نتيجة لاختلاف السياق الذي 
وردت فيه» ومن ثم فهناك فرق كبير يبن موضوعي الكتابين: 

الأول" يكون التزكيز فيه على الألفاظ اليْ ين فيها الاتفاق في المعنى» 
فيريّن ما بينها من الفروق الدقيقة والغامضة. 1 

والثاني: يتناول الآيات المشتركة ف الألفاظ» ليبيّن مناسبة كل لفظ للسياق الذي 
ورد فيه» مراعيا معنى الآبة. وكذلك ما ذَيّلت به الآيات «إلقوم يفقهرن»» أو 
#يعقلرن»#» أو #يؤمنورن»» فكتاب " تحقيق الألفاظ " يتناولها من جانب يبان 
الفروق بين #إيفقهرن و#إيعقلون» و«ؤيؤمنون» لبيان الفروق بين هذه الكلمات» 
بينما يتداوها «درة التنزيل» باعتبار التشابه الوارد في ألفاظ الآية:«إإن في ذلك لآيات 2# 
«إن في ذلك لآيات» ومناسبة كل تذييل لما سبقه من الآيات المشار إليهاء. 

ثم يقول الدكتور أحمد فرحات:روما أظن أن الأخ الكاتب باستطاعته أن يأتي 
بالفروق الغامضة الدقيقة بين «القلبم؛ و «الفؤاد.» و «الصدر»» وبين قوله لإلذي 


(771) هو كتاب « تحقيق الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد ». 


1د 


حجري؛ وفلأولي النهى»: الي أشار الراغب إليها من كتابه " درة التنزيل "؛ لأن 
كتاب "درة التنزيل" لم يقصد إلى هذا. 

وما جاء فيه من الكلام على قوله تعالى:فإومن لم يحكم بما أنزل الله قأوئفك هم 
الكافرون» [المائدة: 4 4] لإومن لم يحكم بما أنزل الله فأواتك هم القلالمون» 
[المائدة:ه 4]» #ؤومن لم يحكم بها أنزل الله فأوافك هم الفاسقون» [المائدة:/4]47 لم 
يكن بهدف بيان الفرق بين الكفر والظلم والفسوق» وما للاشزاك في لفظ إومن لم 
يحكم عا أنزل الله بين الآيات الثلاث؛ ولبيان المناسبة بين كل لفظء والموضع الذي 
ذكر فيه...» ومن ثم م يبين صاحب «درة التنزيل» الفروق بين الكفر والللم 
والفسوق». 

وكذلك ما جاء في سورة الأنعام من قوله تعالى:##قد فصائا الآيات لقوم 
يعلمرن# [الأنعام:/91]» وبعدها:ؤلقوم يفقهون# [الأنعام:/4]» وبعدها:#لقرم 
يؤمنون#: [الأنعام:45]» وهو امثال الثاني الذي استشهد به الأخ الباحث على بيان 
الفروق الدقيقة الغامضة بين المفردات. 

ثم أورد ما قاله صاحب درة التنزيل في توجيه الآيات الفلاث من سررة المائدة» 
وهي: 

.2 لاه * ٠‏ . © 
الكافررن»[المائدة: 4 4 ]. 

وبعده:. .فأرلئك هم الظالمون#[المائدة: 5 4]. 


وبعده:. .فأواك هم الفاسقون»#[المائدة: 41 ]. 
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وكذلك أورد ما قاله صاحب الدرة في ترجيه الآبات الثلاث من سورة الأنعام» 
وهي: قوله تعالى :قد فصلنا الآيات لقوم يعلمرن» [الأنعام:/91]. 

والآية الثانية بعدها:#وقد فصلنا الآبات لقوم يفقهرن» [الأنعام:9/86]. 

والآية الثالثة: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنرن؟ [الأنعام: 49]. 

ثم يعلق الدكتور أحمد فرحات على ذلك فيقول: 

«وهكذا نرى بعد أن ذكرنا تفصيل ما حاء في المثالين؛ أنهما لا يصح فيهما ما 
قاله الأخ الباحث: من أن الراغب أنجر ما وعد به من بيان الفروق الدقيقة الغامضة في 
الألفاظط المتزادفة» كما لا يصح قوله:رإنه يفعل ذلك في مختلف مسائل آيات هذا 
الكبا 2159 

ثم يحضي الدكتور أحمد فرحات يناقش الدكتور الساريسي في الإشارة الثانية9") 
من ذلك الدليل فيقول: 

«يقول الأخ الكاتب: أما إشارته في هذا المصنف نفسه» أي: «درة التنزيل وغرة 
التأويل» إلى مصنفاته الأخرى» فقد وردت في عرضه لما في سورة «الكافرون»:#قل يا 
أيها الكافرون ه» لا أعبد ما تبعدون » ولا أتنم عابدوت ما أعبد » ولا أنا عابد ما 
عبدتم ه ولا أنتم عابدون ما أعبد ه لكم دينكم ولي دين» من تكرار» إذ يقول على 
إحدى صفحات مخطوطة «درة التأويل في متشابه التنزيل»: 


(557؟) مجحلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية» ص 9؟. 


(0؟) هي إشارة الراغب ‏ حسب رأيه - في «درة التتزيل » إلى بعض كتبه الي توائرت نسبتها 
إليه. 


-١؟ةه2‎ 


« إن سأل سائل عن التكرار في هذه السورة» فالجواب أن يقال: إنا قد أحبنا في 
«جامع التفسير, عن ذلك بأجوية كثيرة» فنذكر منها واحدا في هذا الموضع..» وينهي 
إحايته بقوله:,«فلم يقع تكرار على هذا الوجه؛ ولا على الأوجه الأمر الي ذكرنا في 
جامع التفسير». 

ثم يقول الكتور الساريسي:روحينما راجعت كتب الخطيب الإسكافي لم أجد 
فيها «جامع التفسير» هذاء بل إنه هو تفسير الراغب الموحود في مكتبة أياصوفيا برقم 
5 في إستانبول» وهو باسم جامع التفسير 239 

ويقول الدكتور أحمد فرحات تعقيبا على هذا الكلام: 

«ونقول للأخ الكاتب: إن ما وصلنا من تفسير الراغب» لم يرد فيه» ما يشير 
إلى أن المؤلف قد ماه باسم «السامسع»؛ فهذه مقدمة تفسيره يقول فيها 
الراغب :«القصد في هذا الإملاء ‏ إن تفّس*"" الله في العمر ووقانا من 
0537 الدهر : وهو مرحو أن يسعفنا بالأمرين - أن نبين من تفسير القرآن وتأويله 
نكن بارعة تنطوي على تفصيل ما أشار إليه أعيان الصحابة والتابعين'"" ومّن دونهم 


(554) محلة مجمع اللغة العربية الأردني » ص ٠ ٠٠١‏ و الراغب الأصفهاني وجهوده ف اللغة 
والأدب» ص /الا. ْ 

(556) أي أمهلن وأطال. * 

زفضة الوب جمع الثوبة». وهي التازلة والمصيبة. (ينظر: المعجم الوسيط» ص 15١‏ ). 

(777) كلمة " والتابعين " سقطت ق المقالة» وأثبتت من مقدمة الراغب» ص7 ؟. 


سكاكد 


من السلف المتقدمين ‏ رحمهم الله إشارة جملة» ونبين من ذلك ما ينكشف عنه 
السرء و0100 به الصدر. 3002 

ثم إن التسختين المؤجودتين من تفسير الراغب ف المكتبة السليمانية تحملان اسم 
«تفسير القرآن العظيم: للعالم العلامة الراغب الأصفهاني» وكذلك لم يسمه صاحب 
معجم الأدباء؛ وإما قال:دله كتاب تفسير القرآن وهو كبين7©. 


وعضي الدكتور أحمد فرحات قائلا: «ثم إن بعض ال مازجمين للراغب ذكروا أن 
للراغب تفسيراء ولكنه لم يده" وما يبن أيدينا من نسخ تفسير الراغب يؤكد هذه 
الحقيقة. وهذا يعن أن الإحالة الى وردت في سورة «الكافرون» في كتاب «درة 
التنزيل» على «حامع التفسير» لا.يمكن أن تكون إلى «تفسير الراغب»»: لأن سورة 
«الكافرون»» في آخر القرآن» ومن ثم لا يمكن أن يكرن الراغب قد فسّرهاء لأنه لم يتم 


تفسير 0 . 


ثم يقرل الدكتور أحمد فرحات:«وبناء على هذا فلا يمكن الحزم بأن اسم تفسير 
الراغب هو «جامع التفسير» جرد ورود ذلك في بعض النسخ الخطية دون تحقيق». 


(57) أي يرضي ويطمئن: 

(115) مقدمة تفسير الراغب الأصفهاني؛ ص 57 

)707١(‏ مقالة الدكتور أحمد فرحات:؟57. 

(971) سير أعلام النبلاء» املد 2١‏ حاشية صفحة ١١١‏ ء ومقالة الدكتور فرحات» ص47 
الامش 8. 


ام 


ثم يشير الدكتوز هنا إلى إعادة النظر في تسمية تفسير الراغب حيث يقول:«وبناء 
على هذا التحقيق لابد من إعادة النظر فيما سبق أن يناه «مقدمة جامع التفاسير» 
والذي طبع( بتحقيقناء277, 

ثم يحضي الدكتور أحمد فرحات يناقش الساريسي فيما ذهب إليه من آراء حول 
عنوان الكناب؛ ومقدمة الكتاب» والإملاء» والتمهيد للمسائل في مادة الكتاب» ومادة 
الكتاب. 

ولا أريد أن أتعرض لهذا كلهء لأن ما ذكره الدكتور الساريسي بي المواضع 
السابقة لإثبات نسبة كتاب « درة التنزيل» للراغب الصفهاني لا يعدو أن يكون جرد 
رأي لا علك عليه دليلا قويا. 

وإنما أطلنا النقل نوعاً ما عن الدكتور أحمد فرحات لسببين: 

أ- لتأكيد وجهاتنا في نفي الكتاب عن الراغب. 

ب وأيضاً تمهيداً لمنافشة ورد الرأي الذي ذهب إليه الأستاذ الدكتور أحمد 
. فرحات من نسية الكتاب إلى إتماعيل بن محمد الأصبهاني المعروف بقوام السنة 


وثه ادم), 


(177) طبعت تلك المقدمة بتحقيق د/ أحمد فرحات في دار الدعوة؛ بالكويت ط الأولى» 
هع اها 244ؤوام. 

(7؟) محلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية في المقالة الي رد فيها الدكتور فرحات على 
الساريسي في نسبة الكتاب إلى الراغب» ص؟4. الحامش (4 ). 


-1١158- 


مناقشة من نسب الكتاب لقوام السنة الأصفهاني: 

فلقد حاول الدكتور أحمد فرحات أن يثبت كتاب درة التننزيل لإسماعيل بسن 
محمد المعروف بقوام السئة 9" بعد أن نفى نسبة الكتاب إلى كل من الراغب 
والخنطيب. 

وهذه دعوى أهون من سابقتها على كل حال وأيسر في الرد والإبطال؛ لأن 
نسبة الكتاب إلى أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني, المعروف بقوام السنة لا 
تصح لما يأتي: 

١‏ لأنه لم يرد اسمه على أي من مخطوطات هذا الكتاب الكثيرة» ولا 
مطبوعاته» ولا في الكتب الي ترجمت له وما ذكره الدكتور أحمد فرحات من 
احتمال أن النسّاخ حرّفوا اسم المؤلف وغيروه غير مسلمء وهو احتمال بعيد. 

والذي أوقع الدكتور أحمد فرحات في هذا هو وحود تشابهٍ في الكنية وبعض 
الاسم بين أبي القاسم الحسين بن محمد المفضل الأصفهاني المعروف بالراغب» والذي 
نفى أن يكون الكتاب له؛ وبين أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصفباني 
المعروف يقوام السنة. 

؟ - كذلك. لا يمكن أن يكون الكتاب لقوام السنة» نظرا لأن شوام السنة من 
أهل . القرن السادس» حيث توفي سنة ه17مهء وكتاب «درة التنزيل» كان قبل ذلك 
بكثير» حيث قد استفاد منه أبو مسلم محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن مهر يزد 
الأصبهاني(459ه) في تفسيره. كما يشير إلى ذلك الكرماني في مقدمة كتابه ر 


(74؟) محلة الشريعة والدراسات الإسلامية الكويتية 8١ -!/١(‏ ). 
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البرهان» إذ يقرل:«وروى أبو مسلم في تفسيره عن أبي عبد الله الخطيب كلمات 
معدودات منهاء وأنا أحكي لك كلامه فيها إذا بلغت إليها. .2" 

نك لم يسبق لأحدٍ من معاصري قرام السنة» أو من ترجموا له أن نسب الكتاب 
إليهء ولو على سبيل القن والاحتمال؛ وبالتالي فلا يوجد مصدر واحد يمكن للدكتور . 
أحمد فرحات أن يستند إليه في هذه النسبة المستحدثة. 

- وأما ما ذكره الدكتور أحمد فرحات من أنه رلا يوجد كتاب يحمل اسم 
اجامع في التفسير لفظا إلا كتاب أبي القاسم إماعيل بن محمد المعروف يقوام السنة» 
والذي ذكره معظم من ترجموا له» فغير مس ام لأن مؤلف كتاب درة التتزيل سمىّ 
تفسيره في سورة «الكافرون» مرتين بعنوان «جامع التفسير»» حيث جاء على لسانه:رإنا 
قد أحبنا في جامع التفسير. .» وف آخر السورة قال:«.. فلم يقع تكرار على هذا 
الزجه ولا على الوجوه الأخر الي ذكرنا في جامع التفشير»”'"©» فأين هذا من كتاب 
يحمل اسم «الجامع في التفسيرء؟ 

وما ذهب إليه من أن هذا العنوان «الجامع في التفسير» لا ينطيق إلا على كتاب 
واحدء يعود إلى مؤلف واحدء وهو أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني 
وت همده فغير مسلّم أيضاء لأن هذا الكتاب نفس العنوان «اللجامع في التفسير» 


(076؟) اليرهان ف متشابه القرآن للكرماني» ص١١١.‏ 
(75؟) مقالة الدكتور أحمد السابقة» ص ./١‏ وانظر درة التنزيل» ؟/855. 


0-7 


ذكر أيضاً من مؤلفات أبي الحسن علي بن عيسى الرماني (ت74ه)» ما يبعد هذا 
الاحتمال الذي أورده الدكتور أحمد فرحات09. 

وأماً ما ذكره الدكتوز أحمد فرحات من أن كتاب «حامع التفسير» الذي ورد 
اسمه في سورة «الكافرون» من كتاب «درة التنزيل» فلم تذكر كتب التراجم أن 
للنطيب كتايا بهذا العنوان» فغير مام أيضاء إذ أن للخطيب كتبا أعرى وقفت 
عليهاء لم تذكرها الكتب الي ترجمت للعطيبء مثل «مختصر العين»» وكتاب , 
امجالس»» وكتاب تلق الإنسان»8", 

وعدم ذكر كتاب «جامع التفسير» في ترجمة المخطيب لا يكفي دليلا على أنه ليس 
من مؤلفاته. حيث إن النطيب نفسه أشار أيضا إلى كتابي له يعنوان «معاني 
القرآني"" ني ثنايا كتابه «امجالس»» مع ذلك لم يشر إليه من ترجموا له» ولم يكن 
هذا الإهمال مقصوداء بل رعا كان الصنف قد ألفه ف فتزة متأخخرة من حيانه؛ ولم 
تذع شهرته كسائر مصنفاته لعدم ظهور أهميته في حياته أو إشادته به من نخلال 


مصنفات أخرى تبعته. 


(177؟) انظر تاريخ التراث العربي لبر وكلمان» (ملحق١/175١):‏ حيث ذكر أن الجرء السابع من « 
الجامع ف التفسير» للرماني في مكتبة باريس برقم 2١57‏ وف " الألفاظ المتزادفة المتقاربة 
المعنى" لأبي الحسن علي بن عيسى (ت84+ه) تحقيق الدكتور/ فتح الله صالح على 
المصري - دار الوقاء » المنصورة ط الأولى ."١ 9268-١ 5١8‏ 

(178؟) انظر من هذا الكتاب لمؤلفات المؤلف: ١‏ (754-74). 

(909) اللجالس» /ارب. 
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تسميته في سورة «الكافرون» هو عين كتابه «معاني القرآن»» والذي جاءت تسميته بي 
كتابه «اخالس»: ومن الائز أيضا أن يكون له كتاب» أو أكثر فيما يتعلق بتفسير 
القرآن الكريم» وبناء على هذا الاحتمال يكون «جامع التفسير» و «معاتي القرآن» ش 
كتابين تختلفين من كتبه الي م نُذكر في ترجمته. والله أعلم. 
الخلاصة: 

أن ما ذكرناه سابقاً يمثل أدلة قاطعة على عدم صحة نسبة الكتاب إلى قوام 
السنة؛ وما ذكرناه من احتمالات هي أقرب إلى الواقع من الاحتمالات الي ذكرها 
الأستاذ الدكتور أحمد فرحات» فإذا تعادلت الاحتمالات أو تساقطتء فإن أدلتنا تبقى 
سالمةٌ من المعارضة بفضل الله تعالى. 


كتاب «درة التنزيل» ليش للفخر الرازي: 

لقد صرح أصحاب كتسب التراجم الي ترجمت للخطيب بنسبة كتاب «درة 
التتزيل» إليه: وأخطأً صاحب «كشف الظنون””*" فنسب الكتاب إلى الفخر 
الرازي» الذي يسّب إلى مدينة الي كما يتسب إليها الخطيب الإسكاتي» لكونه 
حطييا بهاء كما ذكر ذلك ياقوت في «معجم الأدباي70, 


وكذلك وقع في نفس الوهم الشيخ ابن عاشور (ت597اه) في تفسيره 
«التحرير والتنوير» حينما ذكر في مقدمة التفسير المذكور كتاب درة العنزيل من بين 


نيه قشف 
(801ل) معجم الأدياي 5649/1 
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أهم الكتب الي ألفت في التفسير حيث قال:«وكتاب درة التنزيل المنسوب لفخر 
الدين الرازي» ورعا يدسب للراغب الأصفهائي)*"» وقد جانب الصواب تماما حيئما 
صرح بنسة الكتاب إلى الرازي حيث قال:.وأبدى الفخر في درة التتريل رحها 
لاختلاف الأوصاف في قوله تعالى:إلقوم يتفكرون# وقوله:إلقوم يعقلون» 
وقرله:«إلقرم يذكرون 0090.4 

وسبب الوقوع في هذا الخطأ هو أن الخطيب الإسكافي والفعر الرازي كليهما 
يلقبان. ب «أبي عبد للم مع أن اسمهما متثلف, إذ أن اسم المخنطيب الإسكافي: محمد 
بن عبد الله: واسم الفخر الرازي: محمد بن عمرء ولكن لكونهما ينسبان إلى مديئة 
الرّيّ صار اشتباه بينهماء ولكن الفخر الرازي لم يلقّبٍ ب «الخطيب»» وما اشتهر ب « 
ابن الخطيب0440. 


وأبو مسلم الأصبهاني (ت453ه) والكرماني (ت50.٠‏ ه تقريبا) ذكرا 
لقب «الخطيب»؛ وثقّلا عن كتابه «درة التنزيل» قبل ميلاد الفخمر الرازي بعشرات 
الستين» فكيف ينسب الكتاب للفخمر الرازي؟ إذ من غير الممكن أن أبا مسلم 
والكرماني .ينقلا عن أحد عاش بعدهما. 


ع عد عد جد عو 


(781) التحرير والتنوير١//.‏ 

(18) المرجع السابق» 4 .١١4/١‏ بتصرف يسير. وانظر درة التنزيل للخطيبه 6.7/9. 

(18) قال الزركلي في الأعلام (15/7؟): وهو قرشي النسبء أصله من طبرستان» رمولده في 
الريّء وإليها نسبته» ويقال له برابن حطيب الري ». اه 
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المطلب الثالث: موضوع الكتاب 


موضوع الكتاب هو توجيه الآيات القرآنية المتشابهة لفظاًء الي تتفق في بعض 
ألفاظها وتفتزق في البعض الآرء أو تتكرّر في عدة مواضع بالكلمات المتفقة» أو 
المختلفة: واليْ يرد حوها سؤال» أو يقع فيها إشكالٌ» أو يحتمل أن تكرن محل نر 
لسببي من الأسباب النْ تتعلق بالاستعمالات القرآنية من تكرار» أو تقديم وتأخير, .أو 
اختيار كلمة مكان أحرى..؛ وإلى غير ذلك من الأنواع الي تقدم ذكرها في مطلب 
موضوع علم المتشابه اللفظي في القرآن الكريه2"". 

وقد لا يتبادر إلى ذهن القارئ موضوع الكتاب من اسمه «درة التنزيل وغرة 
التأويل أر يتبادر إليه شيء آخر بعيد عن صميم الموضوع؛ بخلاف عنوان كتاب 
«متشابه القرآت العظيم لابن الُنادِي (ت *اه)» وكتاب «البرهان في متشابه القرآن» 
للكرماني (ت ه ٠‏ ده لأن القارئ لهذين العنوانين يعلم أن موضوع الكتايين: علم 
متشابه القرآن» وكذلك الأمر في عنوان كتاب «تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة 
وت"/الاه)» وكتاب «العمدة في غريب القرآن, لمكي بن أبي طالب (ت/ا41هم)» 
حيث إن قارئ هذين العنوانين لا ينزدّد في تصنيفهما ضمن مصنفات علم غريب 
القرآن. 

والمتأمّل في الخطية الموجزة الى استهل بها الخطيب كتابه درة العنزيل؛ والآيات 
ال تناومها في الكتاب من حيث كيفية تناوله: ومعالحته للمشكلات؛ وتوجيهاته فيهاء 
لايجد أي صعوبةٍ ‏ ولو لم يشر اسم الكتاب إلى ذلك ف تصنيف «درة التننزيل» 


.) 38 - (ه3‎ ١ انظر من هذا الكتاب:‎ 058١ 


-١75- 


الدراسة مم ممع مع م مه مم ممع عع .لل الفصل الثاني 
ضمن الكتب المَؤلّفة في علم متشابه القرآن» بل يفأكد ‏ إذا قارن كتاب «درة 
التنزيل..» بغيره مسن الكتب المؤلفة في هذا الباب ‏ أن كتاب «درة التنزيل وغرة 
التأويل» يعتبر سجلاً أو مرجعاً أساسيا لمن ألف في هذا الفن. 

وقد أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى موضوع كتابه» حيث قال: «... تدعوني 
دواع قوية» يبعثها نظر وروية في الآبات المتكررة: بالكلمات المتفقة, والمختلفة, 
وحروفها المتشابهة. .. 

وهو يشير أيضا في المسألة الرابعة من مسائل الآية الرابعة”؟”" في سورة البقرة إلى 
موضوع الكتاب فيقول: 

«والمسألة الرابعة في هذه الآية*©: تقديم قوله عز وجل:إوقولوا حطة» 
وتأخيره في سورة البقرة عن قوله:ظورادخلوا الباب سجدا». 


ركمم 
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.١70/١:فلوملا انظر من هذا الكتاب» مقدمة‎ )١85( 

(10) يقول الخنطيب في هذا الموضع:« قوله تعالى:«9وإذ قلنا ادحملوا هذه القرية فكلوا منهسا حيث 
شتتم رغداً وادخحلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم تطاياكم وستزيد الحستين ء فيال 
الذين نظَلموا قولا...» [البقرة:05-54]., 
ففي هذه الآية ست مسائل» إذا قوبلت بالآية الي تشابهها من سورة الأعراف»؛ وهي قوله 
تعالى : فإواذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شتتم وقولوا حطة وادحلوا الباب 
سجدا نغفر لكم حطيئآتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا... 4 
الأعراف: 151 الل 


(88١؟)‏ أي من سورة الأعراف. 


ه17 


والجواب عن ذلك مما يحناج اليه في مواضع من القرآن في مفل هذه الآبة التي 
قصدنا الفرق بين مختلفاتها: وهو أن ما أخبر الله تعالى به من قصة موسى عليه السلام 
وب إسرائيل وسار الأنبياء صلوات الله عليهم؛ وما حكاه من قولهمء وقوله عز وحل 
لهم ل يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانهاء وإنا قصد إلى اقتصاص معانيها. .م/80". 

ويقول رحمه الله تعالى في الآية الحادية عشرة من سورة البقرة: 

«الآية الحادية عشرة من هذه السورة مفارقة الآي التي شرطاا الفرق بينها 
فيما خالفها بلفظ يسير من الآبة التي يإزائهاء غير أنها مثلها في التكرير, والحاجة 
إلى ذكر الفائدة في إعادتها. 040 

من كل ما تقدم يتين لنا أن النطيب رحمه الله جعل موضوع كتابه «درة 
التنزيل, في توجيه ما تكرر من آيات الكتاب العزيز بالكلمات المتفقة والمختلفة» أو 
تشابه لفظء أو اختلف إيجازً وإطنابء أو تقديما وتأخيراء أو ذكراً وحذفاًء أو تعريفاً 
وتتكيرأء أو إبدال لف بآخعر ونحر ذلك. 


ع اعد ع اع 


(85؟) انظر من هذا الكتاب: .١54 /١‏ 
(55) انظر من هذا الكتاب: .١0748 /١‏ 


ك1 


ذكر المؤلّف رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الأسباب الي دفعته إلى تأليفه هذا 
الكتاب»: وهي: 

أ- طلب رفع اللبس في الآيات القرآنية الي تتكرر في عدة مواضع؛ والآياتب الي 
تتشابه بسبب التقديم والتأحير» أو التدكير والتعريفء إلى غير ذلك من أنواع التشبابه؛ . 
وبيانٌ سر الاختلاف بين تلك الآيات» ووجه الحكمة من وراء ذلك. 

وقد ذكر المؤلف هذا السبب قائلا:.... تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكافاء 
وتخصّ الكلمة بآيعهاء دون أشكاها. .01000 

ب - ترك العلماء الذين سبقوه هذا الجانب من التفسيرء وهو توجيه الآيات 
المتشابهة» وتبيينٌ ما أشكل منهاء حيث يقول رحمه الله: «... تأملت أكثر كتب 
المتقدمين والمتأخرين» وقتشت على أسرارها معاني المنأولين الحققين المتيحّرين: فما 
وجدت أحدا من أهلها بلغ غاية كنههاء كيف ؟ ول يقرع بابهاء وم يفتر لهم عن 
نابهاء ونم يسفر عن وجهها...290"". 

ج - الردٌ على الملحدين الطاعنين الذين يزعمون أن في القرآن اختلافاء وأن 
أسلوبه يتعارض بعضه مع بعض»ء على الرغم من أن الموضوع واحدء فجاء هذا 
الكتاب ليبن الحكمة من اغتلاف هذا الأسلوب بالتقديم تارة» والتأخير تارة أخرىء 
وبزيادة بعض الألفاظ في موضع دون موضعء ونحو ذلكء كما تقدمت الإشارة إلى 


931؟)انظر من هذا الكتاب: .١ "0 /١‏ 
0949١‏ انقلى م هذا الكتاب: ١/1١‏ 


-1/ 


ذلك. فبذلك يزداد المؤمنون إكانا بكتاب ربهم؛ وتطمكن قلوبهم إلى أنه الكتاب 
8 

الملحدين سداً. ..2"*7, وفي نهاية الكتاب يقول:رهذا آخر ما تكلّمنا عليه من الآيات 

الي يقصد الملحدون التطرق منها إلى عيبها. 392" 


خ# خ# # اي 


المطلب الخامس: منهج المؤلف في الكتاب 
كما علمنا مما سبق أن الخطيب رحمه الله تعالى قد حضصر موضوع كتابه «درة 
التعزيل, في الآيات المتشابهة لفظاء وال تتكرر بألفاظ متفقة» أو مختلفة دون غيرها 


من الآيات» وقد صرح المولف بذلك في مقدمته*". 


وبعد النظر في هذا الكتاب» والتتبع لطرائق المؤلفء والمقارنة بين قضاياه نستطيع . 
تقديم صورة علمية لمنهج.المؤلف فيما يلي: 


55 انظر من هذا الكتاب: 15/١‏ 
(554؟) انظر من هذا الكتاب: 5/7 214. 
)١95(‏ انظر من هذا الكتاب: /١‏ 118 


-1١58- 


-١‏ الإنشاء والابتكار: 

فإن المؤلف رحمه الله تعالى يتميز بالاستقلال البارزيما م يسبق إليه؛ في توحيه 
الآيات المتشابهة لفظاء حيث إنه يعتمد في كتابه هذا على نفسه؛ وليس هناك كتاب 
ف هذا الفن نقل عنه. أو تأثر به كما أبان هو ذلك في مقدمة الكتاب؟". 
؟ - الوتيب: 

سلك المؤلف رحمه الله تعالى ف تأليف كتابه «درة التنزيل..» مسلك المفسرين» 
وصنف كتابه على ترتيب السورء والآيات في المصحف الشريف» مبتدئا من سورة 
البقرة» ثم سورة آل عمران» وسورة النساءء وهكذا؛ فيورد اسم السورة» ثم يتتبع كل 
.اما تكرر واشتبه من الآيات في تلك السورة مع الآيات في غيرها من السورء فيقول 
مثلا: سورة البقرة» الآية الأولى9” "© منهاء والآية الثانية منهاء والآية الثالئة منها..» 
حتى إذا ما انتهى من سورة البقرة» انتقل إلى السورة الي تليها وهي سورة آل عمران» 
ثم إلى سورة النساء..» وهكذا. 

وقد بلغ عدد ما تناوله الخطيب في هذا الكتاب من الآيات الأم أربعا وسبعين 
ومائتين آية» من غير أن يلحق بها في العدّ ما يشبهها من الآيات» وقد بلغت الآيات 
المتشابهة التابعة للأصول السابقة اثبين وحمسين وثلاثمائة آية. 


(53) انظر من هذا الكتاب: 175/١‏ 
(37؟) يقصد المؤلف ف كتابه بالآية الأولى والآية الثانية» والآية الثالثة... ترتيبها قِ كلامه هو 
لا في ترتيب السورة الكرعة. 


-1١55- 


الاستدراك على نفسه: 

أتتهج المؤلف أن يذكر المتشابه في الموضع الأول حسب ترتيب المصحف كما 
قلنا في الترتيب» وقد يستدرك على نفسه فيذكر الآية الي فيها التشابه في الموضع 
الثاني» إذا نسي ذلك في الموضع الأول؛ وينبه على أن مكانها كان في سورة كذاء وقد 
حصل ذلك منه في مواضع عدة» ومن أمثلة ذلك: 

تناول رحمه الله آية سورة النساءء وهي قوله تعالى:#..ومن يطع الله ورسوله 
يُدْعلُه جنات بتري مِن تحتها الأنهار ححالدين فيها وذلك الفرز العظيم# [النساء:5١]»‏ 
ف الحديث عن الآية السابعة من سوزة المائدة» وهي قوله تعالى :لقال الله هذا يرم 
ينفح الصادقين صدقُهم لهم جنات تحري مِن تحتها الأنهار حالدين فيها أبداً رضي الله 
عنهم ورضرا عنه ذلك الفرز العظيم#[المائدة:5١١]»‏ وقال: 

«روكان حقها أن تذكر في موضعها”", لكني لم تحضرني هناك فذكرتها ممع 
أخواتهاء وإن كان ذكرها مقدّما في القرآن' '». 

كما رأينا أن المولف لا لم يذكر الآية في موضعها الأول ف سورة النساء ذكرها 
هنا ف سورة المائدة. 


بهذا يتضح أنّ ما وضعه ابن الزبير في كتابه ملاك التأويل” ' "© عند آية 09 
وبهد! يتضح و بن الزبير هي و . سور 


(79) موضعها بي أوائل سورة النساءء فرقم الآية: ١‏ 
(559) انظر من هذا الكتاب: 784/١‏ 
٠0‏ ملاك التأويل (1/ه 0م 


1١5٠ 


الدراسة ممم م م موه ممم ممه ع ممع ...0.0.0.0000 الفصل الثاني 
النساء السابقة مِن علامة('' © وهي (غ) تدل على أن صاحب الدرة غفل عنها 
فليس بصحيح. لأن المؤلف رحمه الله استدرك تلك الآية وذكرها في هذا الموضع من 
سورة المائدةء مع أحواتهاء إلا إذا قصد ابن الزبير أن المؤلف ترك ذكرها في موضعها 
الأصلي من سورة النساءء فهذا صحيح كما قرر المؤلف نفسه ذلك. 

ويقول ف الآية الثامنة من سورة هود: 

رحكم هذه الآية أن يكون ذكرها في سورة الأعراف: ثم ل تأخرت وجب أن 
تذكر في سورة العدكبوت, إلا أنا رأيناها تعلق بهذه السورة””'" فذكرناها فيهاء 
وهي قوله تعالى:#إوإلى مدين أاهم شعيبا قال يا قرم اعبدرا الله..#[هود:ة ل 
الأعراف:85]» ومثله في سورة العنكبوت» يخالفه بزيادة الفاء» وهر قوله: فو إلى مدين 
أاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله..#[العنكبوت:2000..03. 

ويقول الخطيب في الآية الأولى من سورة الفرقان: 


. «قوله تعالى :بو اتخذوا بين دونه آلحَةٌ لا يخلقوت شيئاً وهم يخلقون ولا علكون 
لأنفسهم ضرا ولا نفعاً ولا يملكرن موتاً ولا حياةٌ ولا نشو راك [الفرقان:؟]. 


).١(‏ كما فعل ذلك في بعض الآيات الأخحرى أيضاء وأشار إليهاء ببرغ» دلالةً على أن 
صاحب الدرة غفل عنهاء مع أن صاحب الدرة تناول أكثر هذه الآيات الي أشار إليها دغ 
» ف المواضع التالية. 

5059) أضٍ بسورة هود. 

9.7 انظر من هذا الكتاب: /١‏ 4171. 


-1١41١- 


وقال قبله في سورة الرعد ‏ وكان حكم هذه الآية أن تذكر هناك :قل من 
رس السمرات والأرض قل الله قل تتم من دونه أوليا لاملكون لأنفسهم نفع 
ولا ضرا..#[الرعد:2]17: “.اه 

ومن الجدير بالذكر أن الخطيب لم ينفرد بذلك وحده؛ إذ أن من ألف ف هذا 
ألفن وقع فيما وقع فيه النطيب؛ من نسيان أو غفلة ذكر المتشابه في الموضع الأول» 
وذكره في الموضع التالي الذي يشيهه حين يتذكرء وعلى سبيل المثال أن الكرماني 
تناول آية سورة النحل [88:]47.. ولْتَحِْيْن الذين صبروا أجرّهم بأحسن ما كانوا 
يعماون4 في سورة الزمر عند قوله تعالى: #إ..وَيَجْرِيُهم أحرّهم بأحسن الذي كانرا 
يعملون#[الزمر:ه7]» حيث قال في هذا الموضع:ر ركان حقه أن يذكر 
0001 
- طريقة العرض 

وقد اتخذ المولف رحمه الله تعالى في عرضه للآيات المتشابهة الي يريد توجيهها 
منهجا خاصاء حيث عقد ني كل سررة بحثا خاصا لكل آية يعتبرها من نوع التشابه 
اللفظي» ويذكر معها ما يشبهها من آيات أرى» سواء كاتنت من نفس السورة» أو 
من سور أخخرى» ثم يقوم بتوجيه تلك الآيات الي احتمعت أمامه» على طريقة إثارة 
السؤال» وتقرير الحواب؛ والرد على ما يعرض من شه في هذا القام. 


(04) انظر من هذا الكتاب: 7 / 
(05") أي في سورة التحل. 
(07©) البرهان للكرماني» ص77لا. 


-1١519- 


وهذا المنهج الذي ابتكره المخطيب ف كتابه منهج محدد, تبعه في ذلك من أُلّف 
بعده في توجيه الآيات المتشابهة نففلاً 009 

ونعرض مثالا صغيرٌ الحجم ليتضح الأمر أكثر وضوحاء في منهج المؤلف» ف 
عرض الآيات المتشابهة: 

فلدى تعرّضه متلا لما بين آية سورةالنساء وآية سورة الأحزاب من تشابه 
يستهلّ كلامه على النحو التالي: . 

برالآية الخامسة مبه0": 

قرله عز وجل: فوإن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفراً 
قديرا#[النساء: 5 5 .]١‏ 

وقال في سورة الأحراب[4 5]:(إإن تبدوا شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء 
عليما». 

للسائل أن يسأل عن الآية الأول لم مص فيها لإخيرً4؛ ولِم عم في الثانية بلفظ 
«إشيء» ؟ ش 

والمواب أن يقال: إنما ص في هذا الموضع الخير بالإبداء لأنه بإزاء السؤء الذي 
قال فيه:ظإلا يحب الله الجهر بالسوء منْ القول إلا مَن ظّلم..4[النساء:م4 ١]؛‏ 


07 كابن الزيبر في ملاك التأويل» حيث يقول: الآية الأولى» والآية الثانية» والآية الثالنة» 
وهكذا.. 


(4.") أي من سورة النسائى حسب ترتيب المولف. 


14د 


والمعنى :لا يحب الله أن يُجهر بالقول السيء غيرٌ الظلوم؛ وهو أن يدعو على من 
ظلمه» أو أن يخبر بغللمه له أو أن يتتصر منه بسوء مقاله-فيه فقال: إن أبديتم ثناء 
وذكرا جميلا لمن يستحقهما أو أخفيتمرهما أو سكتم عمّن أساء إليكم بالعفر عنه 
فإن الله مع قدرته كثير العفر عن حليقته. فاقتضت في هذه الآية المقابلة أن يُجعل 
يازاء السوء اخخير. 

وأما في الآية الي في الأحزاب فلأن قبلها تحذيراً من إضمار ما لا يحسن إضماره 
في قوله عز وجل: لوا لله يعلم ما ف قلويكم..4[الأحزاب:01ع: وقوله:فإ. .وإذا 
ب التموهن متاعا فا سألوهن من وراء حجاب ذلكسم أطهر لقلويكم 
وقلريهن..#[الأحراب:07]: فاقتضى هذا المكان العموم» فقال تعالى: إن تبدوا مما 
حذّرتكم شيئا أو تخفوه لإفإن الله كان بكل شيء عليماً»ك لم يزل عليمايما يكرن 
كلعلمه ما كان؛0؟©.اه 

ويتكرر في صفحات الكتاب ‏ كما في المثال السابق ‏ وعلى وتيرة واحصدة 
ابتداء المؤلف المسألة بعبارة: «للسائل أن يسأل فيقولء» أو «للسائل أن يسأل عن 
كذا...» أو نحو ذلكء ويبداً الإحابة غالبا بعبارة «المواب أن يقال 0 , بالواب 
عن ذلك أن يقال" ثم يأتي الجواب» أو تتوالى الأحوبة على السؤال الواحدء إن 
اقتضى الأمر التفريع والتنويع. 


(9-©) اتظر من هذا الكتاب: 1١‏ (1751 3509 ). 
)”6١(‏ انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال: /١ 2 5101 /١‏ لاهلا. 
)"١١(‏ انظر من هذا الكتاب:١/‏ 51/17 » والآية الثانية من سورة يس: 


15 - 


ه ‏ الأدلة والشواهد: 

إن المؤلف رحمه الله تعالى كان يرجه كلامه غالباً ما يشهد له من القرآن 
الكريم» أوالحديث والأثشن أوشعر العرب على النحو التالي: 

ا القرآن الكريم: 

ممايلفت الانتباه في كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» أن مؤلفه يكثر من 
الاستدلال والاستشهاد بالآيات القرانية على ما يقول. 

وعلى سبيل المثال يتحدث المؤلف رحمه الله عن الفائدة في تقديم #بالقسط» 
على لإشهداء4 5 قوله تعالى : هويا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء 
لله..» [الدساء: ١ع‏ وتأيره عنه في قوله تعالى:«إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
لله شهداء بالقسط. .© [المائدة:مع ويقول: 

«..وأما الآية الي في سورة المائدة فإن فحواها"'” يدل على أنها للولاة 
فقال:هلكونوا قوامين 4 لا لنفع» ريكرن #بالقسطي متعلقا ب#قرامين» أي: 
كونوا قوامين لأحل طاعة الله بالعدل والحكم به في حال كرنكم إشهداء» أي: 
وسائط بين الخالق والخلق» أو بين النبي ص وأمته كما قال تعالى :لإ وكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً إتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهيدا) [البقرة: 45> ال 


(81) أي معناهاء وفحوى الكلام: معناه. (القاموس الخيط7١/1١افحو).‏ 
دم انظر من هذا الكتاب: 2538/١ + 709 /١‏ 


١56ه‎ 


ب - الأحاديث والأثار: 

كان النطيب مقلاٌ من الاستشهاد بالحديث والأثر» وما قلة شواهده من الحديث 
والأثر إلا دليل عدم ربط الترجيه في الآيات المتشابهة بهما كثيراً. لأن موضوع 
الكتاب كان منصبا على معرفة الحكمة والسر في التغيّر الحاصل في بعض ألفاظ القرآن 
الكريم للقصة الواحدة أو الموضوع الواحد» من تقديم وتأخمير» أوجمع وإفراد» وإلى٠‏ 
غير ذلك من أنواع التشابه. 

ومن الأمثلة الى تدل على استشهاده بالحديث الشريف ما جاء في الآية الثامنة 
عشرة من سورة البقرة: 

«قوله تعالى:إ..ولا تباشروهن وأتئم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا 
تقربوها. .#[البقرة:417١].‏ وقال في موضع آخر من هذه السورة:#..تلك حدرد الله 
فلا تعتدوها..# البقرة: 9 457. ' 

وفي هذا الموضع يقول الخطيب: 

«للسائل أن يسأل فيقول: كيف اص الموضع الأول بقرله:«إفلا تقربرها» 
والموضع الثاني بقرله:«إفلا تعتدوها»؟ 

الحواب أن يقال: الأول رج على أغلظ الوعيد كما قال:«ؤولا تقربتا هذه 
الشجرة. .#[البقرة: 5 7]: وإنما كان نهى عن أكلها لا عن الدئرٌ منهاء فرج مخرج 


-1١ةك-‎ 


قرل القائل ‏ إذا نهى عن الشيء وشدد الأمر فيه:لا تقرب هذا الشيءً؛ وما أحسن ما 
قال النبي ( في المنع من مقاربة الحرام:«مّن رَتَعٌ حول الجمى يوشك أن يقع فيمه9'". 
وكذلك الأمر في الآثارء فإنه لم يورد منها إلا قليلاً. 


ن الأمثلة على ذلك ما أورده عن قنادة ثْ الموضع الذي بحث فيه ع الفرق 

ومن ورده عن في الموصع الي عن 
بين قوله تعالى :4. .يحرّفون الكلم عن مواضعو..0#*'" [المائدة:١]»‏ وبين قوله 
تعالى : فل. .من بغد مواضعه..# [المائدة: 50]41": حيث قال في هذا المرضع: 


«..ويحتمل أن يكون المراد ما ذهب إليه أكثر أهل التفسيرء وهو أن قوماً أرسلوا 
هؤلاء إلى النبي (في قصة زان محصن فقالوا لهم: إن أقتاكم محمد بالحلد فخحذره: وإن 
أفناكم بالرجم فلا تقيلوه. وقال قعادة: ركان هذا ف قتيل منهم فقالوا: إن أفتاكم محمد 
بالدية فاقبلوه» وإن أفتاكم بِالقَوَدٍ فاحذرر | 


والخطيب رحمه الله يورد الأحاديث والآثار بدون أسانيدهاء ولا يذكر درحة ما 
أورده من الروايات» وإفا يقول على سييل المفال: قال قنادة'”, وقال 


.701 /١ سيأتي تخريج هذا الحديث ف مكانه إن شاء الله. وانظر من هذا الكتاب:‎ )9١5( 

(15”) ذلك في قوله تعالى:طإفيما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيةً يحرّفون الكلم عن 
مواضعه ونسُوا حظا ما ذكروا به.. 

(717) وهو جزء من قوله تعالل:9..سماعون للكذب سماعون لِقوم آخبرين لم يأتوك يحرّنون الكلم 
من بعد مواضعه.. :# / 

75/١ انظر لتخريه:‎ )"١0( 

(014 انظر من هذا الكتاب: 354/1١‏ 

(909) انظر من هذا الكتاب: ١‏ 899. 


- لاا 


الحسد 3 ""..» كما فعل بعض المفسرين مثل الماوردي في تفسيره «التكت والعيون». 
قد قمت - بفضل الله تعالى - بتخريج الأحاديث والآثار والحكم عليها بقدر الإمكان' 
في مواضعها. 

جا الشعر العربي: 

إنه في بعض الأحيان يوجه كلامه يما يستشهده بشعر العرب» لأن الشعر ديوان 
العرب» وفيه تفسير معاني كتاب الله تعالى» والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ف سورة المائدة عند تناوله قوله عر وجل:«إوعد الله 
الذين آمتوا وعملوا الصالحات لهم مغفرةٌ وأحرٌ عظيم4[المائدة:4]» وما يشابهه من 
قوله تعالى في آخر سورة الفتح[59؟]:4..وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالنات 
منهم مغفرة وأحراً عظيم»؛ حيث قال: 

«للسائل أن يسأل فيقرل: لم رفع قوله:وإمغفرة وأحر عظيم» ف الآية الأولى» 
ونُصب ف الثانية؟ 

والجراب أن يقال: لقوله تعالى:8 لهم # في الأولىء وقوله: منهم # في الثانية 
فائدة» وذلك أنه لكا قال في الأولى:إوعد الله الذين آمنؤا وعملوا الصالحات» عُلم 
أنهم وُعدواءها هر حق لمء فعدل عن ذكر المفعول إلى جملة تضمنت معناه؛ والجملة 
ابتداء وخحير» وهي في موضع مفرد منصوب» كأنه قال: وعد الله الذين آمنرا مغفرةٌ 
ومثله قول الشاعر: 


50 انظر من هذا الكتاب: /١‏ 319/5. 


-١58- 


1 وجَدنا الصالِحين لهم جزاءٌ وجناتي وعيناً سلسبياة0؟2 
كأنه قال: وجدنا للصالحين جزاءٌ وجتانتو وعيساًء فاللام في لحم دالة على 
ضمير «الصالحين» فكأنها داحلة عليهم» وكأنه قال: وجدنا للصالحين جزاء وعطف 
على موضع الحملة الي هي «لهم حزاع منصوباًء إذ كان موضع الحملة موضع 


5 إعقضة 
لمسبا) 0 200 


” - الاهتمام بتفسير الآيات الكربمة والقراءات: 

كثيرا ما يعتئي بتفسير الآيات الب تناولما عناية بالغة» ولا يقتصر على القدر 
المناسب» وهو توجيه الآيات الي تتشابه» بسبب ورودها في القرآت الكريم مكرّرةٌ 
بألفاظ متفقة» وألفاظ غير متفقة» وعلى سبيل المثال: 

يقول المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: #إفإن انتهوا فلا عدران إلا 
على الظالمين#:رأي: إن انتهرا عن كفرهم فلا عدران عليهم؛ إنما العدوان على من 
أقام على الضلالة وظلم نفسّه يلزوم الجهالة...» وقال بعده:«إوقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة. . # أي: لاايكون شرك وكفرء اقتضى هذا أن يكون بعده:#إريكون الدين كله 
لله فأمروا بإبطال كل كفر قدّروا عليه وأتبعه قوله:«إفإن انتهوا فإن الله بما يعملون 
بصير» أي: إن انتهوا وانتقلوا إلى الإبمان؛ وكفركم عن قتاهم ما يظهرون من 


(5371) سيأتي تخريج البيت في /١‏ 7514. 
(99") انظر من هذا الكتاب: /١‏ 554. 


-1١55- 


الإسلام فإن ! لله يعلم عملكم وعملهم على القراءتين"”© جميعاء فيكرن الخطاب 
للمقاتلين» ولفظ المغايبة للمقائلين9"كي. 

ويقول رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى:98..قد جاءتكم بيده من ربكم..# 
[الأعراف:178]: أي: آية تشهد يصحتها نفوسُكم أنها من قدرة الله تعالى» المتتصة 
بفعله؛ لا بفعل غيره» ثم قال:هذه ناقة الله لكم آية#[هرد:14] أي: هذه ناقة 
ليست ملك أحدٍ منكمء وإنما هي لله استخخرجها من الصحرة» أو الحضبة أمارة لصدق 
نبيه عليه السلام لتومنوا عندهاء فاتركوها تَرْعٌ في الصحارى الي هي أرض الله من 
الكلا الذي هو من نعمة الله تعالى» ولا تتعرضوا لها بسوءء فيأحذكم عذاب أليم ينال 
منكم ويؤلمكم...5100. 

والمؤلف رحمه ! لله تعالمى يهتم بتوجيه القراءات القرآنية الي ترد في الآيات الي 
يتناولهاء وعلى سبيل المثال نورد ما ذكره في توجيه قوله تعالى :«ورإن تلووائه» حيث 
قال: 

| «تإرإت لوراك السنتكم بالشهادة ولم تفصحوا بها ولم تقوموا ما يجب عليكم 
فيهاء أو تتزكوا ما يلزمكم منهاء فإن الله عليم بعملكم» وهو مجازيكم على فعلكم. 


(#78) والقراءتان هما: بياء الغيية ني:« يعلمون »» وتاء الخطاب ق:« تعلمون »؛ فالأول قراءة 
الجمهور والناني قراءة يعقوب» وانظر لذكر المراجع: .5٠4 /١‏ 

(84) انظر من هذا الكتاب » الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة: 505/1 

(ه؟) انظر من هذا الكتاب: ١/هلا؟.‏ 


وقيل: تلَوُوا بمعنى تَمْطّْلوا" ”© مِن لويت الغريم إذا دفعته: كأنه قال: إن تدفعوا 
الشهادة ول تؤدٌوها وقت الحاجة إليها. . 

ومن قرأ 0 و65  "‏ بضم اللام وواو واحدة ‏ فلمعنى: إن و60 أمر 
الناس» من الولاية: أو ت زكره. 

ويجوز أيضاً أن يكون الأصل " تَلَوُوا " فأْدلت من الواو المضمرضة همرة» ثم 
حففت بإلقاء حركتها على اللام» وحذفها وإن كان هذا مستضعفا في الهمزة 


العارضة!""". 


وما بحث فيه قوله تعالى في سورة البقرة[#8:]08..نغفر لكم حطاياكم..#» 
وقوله تعاللى في سورة الأعراف [1١]:48..نغفر‏ لكم خطيعاتكم..#: وقال ‏ رحمه 


الله 
«وأمًا المسألة الثانية فجمعه للخطيئة على "الخنطايا" ف سورة البقرةء» وعلى 
"الخطيئآت" في سورة الأعراف على قول أكثر القراء” “م 


(75) من باب « قتل »6 ومَطّله بدَيْنه مطّلاً: إذا سوقه بوعد الوفاء مرة يعد أحرى. (المصياح 
المنير: هلاه). 

(707) « تلوا » بلام مضمومة ووأو ساكنة: قراءةٌ حمزة وابن عامر. والباقون: « تلوُوا » بلام 
ساكنةٍ وواين بعدهاء أولاها مضمومة. وسيأتي المراحع ني مكان الآية إن شاء الله تعالى” 
انظر من هذا الكتاب: /١‏ 769. 

(07) ي(بءك): أن تلووا. 

(9089) انظر من هذا الكتاب ء الآية الرابعة من سورة النساء: .789/١‏ 

(970) هم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي, وانظر من هذا الكتاب: .١48 /١‏ 


آأهظ1- 


- عدم الالتفات لأسباب النزول إلا عند المناسبة: 

لا يائفت ‏ رحمه الله - كثيرا إلى ذكر أسباب نزول الآيات» ولكنه لا يغفله 
عندما يدعو الأمر إلى ذلك» كما أنه لا يذكر سبب النزول إلا بشيء من التحفظء» 
فيقرل: رويء أو قيل0"".., ويحمّل المسؤولية على الذين رووه. 


4- تفسير بعض الكلمات الغريبة لتوضيح المعنى والتوجيه الذي ذكره: 
وإذا أردت أن ترى بين يديك نصوصا لغوية من نصوص الخطيب في كتابه « 
الدرة» لتتبين بنفسك كرنه إماما في اللغة» فإليك ما قاله في معنى العلسي » وفي معنى 
امهلوع؛ وما ذكره في معنى الدأب» وفي الفرق بين الضلال والسفاهة: 
قال رمه الله تعالى :روأما قوله:إإنه علي حكيم» فالعلي: القادر على الشيء؛ 
القاهر لهء ولذلك قال الشاعر: 
عمد لِما تَعْلو فما لَّكَ بالذي لا تستطيخ من الأمور يّدان9© 


فجعل بإزاء تعلو :لا تستطيع» فالقادر على الشيء أتمّ قدرة يكرن عالياً بي6559 
قاهرا لب" , 


(81) انظر من هذا الكتاب» الآية الأولى من سورة العنكبوت»؟4/7 + حيث جاء فيها:د وقيل: 
إن هذه الآية نزلت في سعد بن مالك» وهو سعد بن أبي وقاص» وروي عنه أنه قال: كنت 
برا يأمي... ». 

(807) سيأتي تخريجه في الآية الثالئة من سورة الشورى. انظر من هذا الكتاب: 115/5 

ممم أي مقتدرا عليه. 


-١ 61 - 


وقال ‏ رحمه الله تعالى - ف معنى افلُوع :م اراب الذي أذهب إليه أن اهلع 
أصله: التسرّع والقلّق حر الشيء؛ فالحريص يهلع: والجزوع يهلّع: أي: يتسرّع إلى 
تمكين الحزن من نفسه»... والحريص يتسرّع إلى مشتهاه؛ اتباعاً لمواهء وإن كان فيه 
ردأ" والإنسان في حال صغره مطبوع على هذه الخلال» لأنه يتسرّع إلى الشذي» 
ويحرص على الرضاعء وإن مسّه ألم حزع وبكىء وإن تمسّك بدي فزوخم عليه منع 
بما ف قدرته من اضطراب وبكاءء فلا يزال يفعل ذلك حتى يردٌ إليه الخير الذي كان 
له» ثم هو على ذلك إلى آعر عمره. واهلع في كلام العرب أصله: القلق والتسرّع في 
الحرص والجدرعء يقسال: ناقة ملواع: أي مسرعة» وظِلْمان0597 هرالع: أي 


فقس 
مسرعاتي” 2( .اها ٠١‏ 


وقال رحمه الله تعالى في معنى الدأب: 
الدأب» أصله اطمز» وهو العادة) وما يجري عليه قوم قِ معاملة 5540 , 


وقال رحمه الله تعالى في الفرق بين «الضلال» و«السفاهقم: 


(704”) الآية الثالقة من سورة الشورى »ء انظر من هذا الكتاب: 179لا - 4 ١لا.‏ 

هعم أي هلاكه. ١‏ 

(<0م لمان بالكسر والضم ‏ جمع , مفرده: الظّليم: الذكر من النّعام. (ينظر القاموس المحيط» 
5 اظلم ). 

37 الآية الأولى من سورة المعارجء انظر من هذا الكتاب: 1/45//9! .8٠٠‏ 

(4©) انظر من هذا الكتاب:775/1. 
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«والضلال من صغات الفعل» تقول: ضل فهو ضال؛ والسفاهة من صفات 
النفسء وهي ضد الحلم» وهي معنى ثابت يولد الخفة والعجلة المذموتين» والحلم معنى 
ثابت يولد الأناة المحمودة "© 


4 التحقيق والتمحيص ل ينقل من الآراء: 

تظهر شخصية الخطيب في نقده الصريح والخفي لآراء بعض العلماءء بعبارات 
تدل على أنه كان مجتهداء ولم يكن ناقلا أو معتمدا على آراء غيره دون تمحيص 
وتحقيق» مثل قوله: فليس بشيءء. أو باطل. 

ومن ذلك ما قاله في معرض بيان رجه الحكمة عن محيء قوله تعالى إبلد4 
نكرةٌ في سورة البقرة”*"» ومعرفة #البلدم)” في سورة إبراهيو!*": 

«فأما قرول من يقول: إنه جعل الأول نكرة؛ فلما أعيد ذكرها أعيد بلفظط 
المعرفة» كما تقول: رأيت رجلاء فأكرمت الرجل؛ فليس بشيء؛ وليس ما ذكره مل 
هذا المكان مكانس9” ". 

ما يدل أيضاً على أن المؤلف ناقد محقّق ما جاء في سورة آل عمران عند كلاه 
عن تذكير الضمير «إفأنفخ فيه#» وتأنينه #فتنفخ فيهاي» وعن وحه ذكر قرله 


(9*) انظر من هذا الكتاب: 555/1١‏ 
(40*) وهو قوله تعالى:#ؤواذ قال إبراهيم رب اجعل هذا يلدًا آمنا..#[البقرة: ا 
)41١(‏ ذلك في قوله تعالى:وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. سورة إبراهيم د ل 
(49") انظر من هذا الكتاب: .١1/1//1‏ 


-ا١ه858‎ 


تعالى : «وباذني 4*0 ') مضافا إلى ضميره سبحانه وتعالى» ووجه ذكر قوله تعالى :9#بإذن 
ال *" مضافاً إلى الظاهر» وهو لفظ الجلالة: حيث قال في هذا الموضع: 

«مسألة في ذلك: قذ قال بعض أهل النظر في معنى هذه الآية: إنها 
قال:فا. .فيكون طيراً بإذن الله وأبرىء الأكمة والأبرص وأحبي الموتي بإذن الله..4؛ 
فذكر إذن الله في هذين الموضعين» ولم يقل ياذن الله في قوله:#..أني أخلّق لكم 
من الطين كهيئة الطبري» ولا في قوله:إفأتفخ فيه» ولا ف قرله:فإ كم بها تأكارن 
وما تدخيرون ف بيوتكم..#. لأن ما وصفه من هذه الأفعال إنما هي أفعاله» ولم تكن 
أفعالاً لله تعالى» فلهذا لم يذكر أن ذلك كان بإذن اللهء كما ذكر الإذن فيما وصفه 
من قبلٌ مما فعله الله عر وجل دونه؛ وذلك أنه لم يعن بالإذن أمره له بأن يطيعه في 
ذلكء وإنما عنى به أن الله تعالى هو الذي فعله» فلهذا جعل ذكر الإذن فصلاً بين فعله 
وفعل الله تعالى». 

ثم قال تعليقا على ذلك: «رقلت:ذلك سهرٌ منه. لأن الذي ذكر أنه لم يذكر معه 
إذن الله لأنه من فعل عيسى ‏ على نبينا وعليه السلام» فقد نطقت سورة المائدة 
يخلافه» وهو قوله تعالى:#..وإذ تخلق من الطين كهيقة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون 


(45؟) ذلك في قوله تعالى في سورة المائدة [١٠١]:8..وإذ‏ تخلق من الطين كهيئة الطير ببإذني 
فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني..# 

44 ذلك ني قوله تعالى من سورة آل عمران[48 - 49 ]:ف#ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنخيل ه ورسولا إلى بن إسرائيل أني قد جعتكم بآية من ربكم أني ألق لكم من الطين 
كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرىء الأكمه والأبسرص وأحيى الموتى بإذن 

. الله وأتيّمكم بما تأكلون وما تدعيرون في بيوتكم. .# 


اد همه١1-‏ 


طيرا بإذني#[المائدة: ]١ ٠١‏ فسوىٌ بين الفعلين اللذين ذكرهما مّن حكيت كلامّه 
أنهما مختلفان» وأن أحدهما فِعل عيسى عليه السلام؛ فلهذا لم يذكر معه الإذنء 
والآخرَ فِعُ غيره”**". ثم قال تعالى :#.. وتبرئا الأكمة والأبرص بإذني وَإِذ تحرج 
الموتى بإذني. .© [المائدة: .]1١١ ١‏ 

فذكر الإذن في أربعة مواضع لأفعال عيسى عليه السلام» وهذا دل على أن ما 
ذهب إليه مَن ذكرت كلامه بذكر الإذن في فعلين من سورة آل عمران على أنهما 
فعل الله تعالى» وها لم يذكر معه الإذن فعل عيسى - عليه السلام ‏ باطلٌ49©. 


٠‏ عدم الالترام بعزو الأقوال لأصحابها مع أمانة النقل: 

يذكر الأقوال أحيانا درت ذكر أصحابهاء ولا يلتزم رحمه الله تعالى بعزوها 
إلى أصحابها إن نقلهاء ولكنه لا يتصرف في الأقوال الي ينسبها إلى أصحابهاء بل 
يوردها كما حي. 

ومن الأمئلة على ذلك: 

نقلّه عن الزحاج (ت ١١81م‏ في الموضع الذي تحدث فيه عن الفرق بين 
قوله: «ؤثلاثة رابعهم»» و#خمسة سادسهم» بلاواوء وبين قوله:«وسبعة 
وثامنهم 219 بالواوء» حيث قال: 


() في(]): وأن أجدهما فعل عيسى والآخر فعلهن فلهذا لم يذكر معه الإذن. وقي(ب): وأن 
أحدهما فعل عيسى والآحر فعل غيره. وؤ(ك):" يكن" بدل "لم يتاكر". والقبست 
من (ح خعرءس)- 

(57”) انظر من هذا الكتاب:719/1. 


اهام 


الدراسة ممه موعدم ع .......... فصل الثاني 
«وقد سوئ التحويّون بين الدملة الي تحري صفة للتكرة» أو حالاً للمعرفة إذا 
كان فيها ذكرٌ الأول في أن دحول الواو عليهاء وحذفها منها جائزان. قال 
الزجاج:«دخول الواو هاهناء وإتخراجها من الأول واحبي*". 
وهذه العبارة الي نقلها الخنطيب عن الزحاج مرجودة حرفياني كتاب «معاني 
القرآن» للزجاج** "» وهذا إن دل على شيء فإئما يدل على دقته في إسناد القول إلى 
صاحبه. وتقيّده بعبارة من يتقل عنه. 


5 الاختيار والترجيح للآراء: 

يقف الخطيب مرمّحاء معلّلاء مختاراء حيث إننا كثيرا ما نراه يخقار ويرحح 
وجها من الوجوه المتعددة الي يعرضها في المسائل النحوية» مع تعليل لهذا الاتيار. 

وعلى سبيل المثال حين كان يتحدث عن رفع قوله: #الصابئرن© في سورة 
المائدة0”” © قال: 

«فرفع «الضايئون, ونوى به التأخير عن مكانه» كأنه قال بعد ما أتى بخير: إن 
الذين آمتوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا وف عليهم 
ولا هم يحزنرن» والصابئون هذه حاطم أيضاء وهذا مذهب سيبوريه» لأنه لايجرز عنده 


ولا عند البصريين» وكثير من الكوفيين: إن زيدا وعمرو قائمان». 


(47*) ذلك في الآية (؟؟) من سورة الكهف. 

(5548) انظر من هذا الكتاب:5759/5 ء الآية الأولى من سورة الكهف. 
(44) معاني القرآن للزجاج 9//ا/1ا. 

(0.ه”) الآية: 53 


د لاه١1!-‏ 


ثم رجح رأي سيبويه حيث قال:..دإنُ بن ها عملان» التصب والرفع على 
مذهب البصريين وأنّ لما عملا واحدا عند الكوفيين» وهو النصب إلا أن المذهب 
الصحيح ما ذهب إليه سيبويه» وهذه الآية تدل عليه لأنه قدّم فيه «الصابئون» والنية 
بها التأمير على مذهب سيبويه وإنما قدم في اللفظ وأعر في النية, لأن التقديم 
الحقيقي التقديم لكتب الله المنزئة على الأنبياء عليهم السلام. .2030 


- التركيز على نقد الآراء لا الأشخاص: 

التزم المؤلف رحمه الله بأحلاق الإسلام؛ وأدب العلماء؛ وذلك بعدم التصريح 
باسم من ينقده» وإمما قصر كلامه على نقد الرأي في ذاتهء كما نرى ذلك في الآية 
الأولى من سورة القمر حيث قال: 

« للسائل أن يسأل عن قرله:#إفكيف كان عذابي ونذري في اتبداء قصة عاو 
وتكريره في آخرها ؟ 

وقد سئل عن ذلك بعض أهل النظر فأجاب بأن الأول ليس هو تخويفاً لعادء 
وأن الثاني اء فلا يكون تكريرً» إذ جعل كل واحد من الخبرين خبراً عن غير ما أخبر 
به عن الآخر. وهذا الذي ذهب إليه لا وجه له. لأنه قال:كذبت عاد فكيف كان 
عذابي ونذر و إنا أرسلنا عليهم ريما صرصرا..» [القمر:8١‏ - ١4‏ ] فلا يصح أن 
تدعل الفاء قي قوله:إفكيف كان عقيب إخباره عن عاد بأنها كذّبت...ي2”9. 


(1ه8") انظر من هذا الكتاب: 150/1١‏ 
(57©) انظر من هذا الكتاب» الآية الأولى من سورة القمر 43/7. وانظر لبعض الأماكن 


يتبع > 
0( 


وهذه أبرز السمات الي توضّح لنا منهج النطيب في كتابه «درة العنزيل وغرة 
التأويل» ويتضح لنا أيضا من هذا العرض أن الإمام الخطيب صاحب منهج راق في 
التصنيف والتأليف» شأنه ف ذلك شأن العلماء الأجلاء رضي الله عنهم أجمعين. 


جا جد ع عو 


المطلب السادس: مصادر المؤلف في الكتاب 


يتبين المطلع على كتاب درة التنزيل وغرة التأويل أن مؤلفه الخنطيب رحمه الله 
تعالى على علّمٍ جم وثقافة عالية؛ واطلاع واسع على الكتب والمؤلفات» حيث يقول 
في مقدمة الكتاب «تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين..» فما وجدت أحدا من 
أهلها بلغ غاية كنهها»””". 

والحقيقة ليس هناك أي تصريح - في مقدمة الكتاب ولا في داخله - بأيّ من 
أسماء المصادر الي قد يكون استقى منها المؤولف معلوماته ف توجيه الآيات المتشابهة. 

لكننا إذا تتبعنا ما في الكتاب نلمح بوضوح أن المؤلف اعتمد ‏ ولو كان قليلا- 
على أقوال بعض المفسرين من الصحابة والتابعين» وكذلك اعتمد على أقوال بعض 
أئمة اللغة والنحو ف توجيه المتشابه اللفظطي في القرآن الكريم. 


الأحرى اليّفيها نقد للحطيب من غير أن يذكر اسم من ينقده: ١/علالاء 584/١‏ وانظر 
أيضا:الآية الثالئة من سورة الشورى؛ 7١4/7‏ 
(59”) انظر من هذا الكتاب: 35/9 . 


1١69 


وذكر الخطيب رحمه الله من المفسرين يعض أسماء أعلام الصحابة والتابعين» 
مثل ابن عباس رضي الله عنهما 7 والحس 9 وقتادة6*0 والسدي9” "0 ولم 

أما في الجانب اللغوي والنحوي فقد ذكر الخطيب ‏ على قلة ‏ عددا من أسماء 
الأكمة المعروفين مثل: الخليل بن أحمدء وسيبويه» والزجحاج» والفراء» والمبرد» وقد 
يصرح أحيانا بأسماء كتبهم الْيْ رجع إليها. 

فقد ورد ذكر ركتاب العين» للخليل بن أحمد في «درة التنزيل» مرة واحدة 
وذلك عند بيان معنى اللهوء وف هذا الموضع نقل صاخب الدرة عنه» حيث 
قال:رواللهرء قال فيه صاحب العين:«ما شغل الإنسان من هوى وطربع0” 2 

ومن مصادره اللحوية: «الكتاب» لسيبويه» و«المتقضي» لأبي العباس الميردء 
و«معاني القرآن للرحاج» و«معاني القرآن» للفراء. 

أما كتاب سيبويه”© فهو المصدر الأول للخطيب في قضايا النحر كما أنه 


مصدر أساسي من بعده. 


(04) انظر من هذا الكتاب: 581/١‏ » وانظر أيضا: الآية الأولى من سورة 
العدكبوت: 1/97 503. 

ودهم انظر من هذا الكتاب: 1ه/اا 47/١ 541/١‏ 

(حهدسم انظر من هذا الكتاب: 759/1 5347/١‏ لل/قالا. 

واه“ انظر من هذا الكتاب: 9289/1 80/١‏ 

رده" انظر من هذا الكتاب: »"11/١‏ وانظر كتاب العين للخليل» 41//54. 

(وه) انظر من هذا الكتاب: 2105/1 ١/هلا١.‏ 


-56ك- 


وكتاب «المقتضب» لأبي العباس المبرد» وهو مخصص للنحو فقطء وله كتاب 
آخر ألفه في النحو واللغة والأدب وهو «الكامل» وقد وججدت أن المنطيب ف «درة 
التتزيل, نقل عن المبرد رأيا واحد! من غير أن يذكر اسم الكتاب» وعثرت عليه ف 
كتابه «المقتضب250, 

وكتاب «معاني القرآن, للزحاج كان من المصادر الأولى الي اعتمد عليها 
الخخنطيب في كتابه الدرة» وكان تأثر الخطيب بكتاب الزجاج واضحاء رغم أنه رحمه 
الله صرح باسم الزجاج مرة واحدةء ولكني اكتشفت مواضع أحرى اتفقت فيها 
عبارات الخطيب مع العبارات الي وجدتها في معاني القرآن للزجاج""” وإن لم يشر 
إليه النطيب صراحة. ' 

وكذلك «معاني القرآن , للفراءء كان الخطيب يرحع إليه» في بيان مذهب أهمل 
لكوفة النحوي”"' ". ونلاحظ أن المخنطيب مع انتمائه للمذهب البصري في النحو يجوز 
رأي الفراء الذي يعتبر إماما في النحو الكوني”"") ولا يدل هذا إلا على اهتمام 
لخطيب بآراء الفراء النحوية» وعلى سعة أفقه العلمي حيث لم يتعصب لمذهبه فقط. 


كد د كذ يد كنا 


(50") انظر من هذا الكتاب: 10/5/19 

(51) انظر من هذا الكتاب: 755/١‏ ء وانظر لتفس الموضوع معاني القرآن للزحاج 79/0 
(957) انظر من هذا الكتاب: ."11/١‏ 

(59) انظر من هذا الكتاب: ١‏ (189- 150 ). 


لككاه 


المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية, وأثره فيمن بعده 


تأتي أهمية كتاب «درة التدزيل وغرة التأويل, من كونه أول كتاب وصل إلينا 
حالصا لتوجيه وتفسير الآيات المتشابهة ف القرآن الكريم. 

وقد أشار الخطيب في مقدمة كتابه الدرة إلى أنه لم يجد أحداً من العلماء قبله» 
تناول هذا التوع من التأليف» وأقرّه على ذلك ابن الزبير (ت6/ . لاه) في كتابه «رملاك 
التأوبل,» وصرّح بأن كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل, للحطيب أول كتاب عرف 
مِن بين الكتب المؤلفة في توجيه الآيات المتشابهة لفظاء ول يعرّف قبله كناب آخر في 
موضوعة7'". 

هذاء ومن احية أرى فإن أهمية كتاب الخطيب لا تقتصر على سبقه وحسب» 
بل تظهر فيما انطوى عليه من توجيهات علمية سديدة» وفوائد نادرق تكشف عن 
كثير من جوانب الإعجاز في القرآت الكريمء وتبرز عظمة القرآن في ميانيه ومعانيه» 
وما أودعه الله تعالى فيه من دقائق الأساليب» وجوامع الإحكام والإتقان» ومراعاة 
أدق الفروق عند استعمال الألفاظء في القصص والأخبار المكررة؛ الي طعن الملحدون 
في القرآن الكريم بهاء لأنهم يجهلوت أسرارهاء وما وراءهاء ومن جهل شيئاً عاداه 
كما قيل بحق. 

وقد جاء هذا الكتاب فريداً في شموله لكثير من الآيات الي تتكرر وتشتبه على 
بعض الناس؛ وفي منهج تأليفه الترجيهي الدقيق» وهو يضم في أعطافه وثاياه ما يهب 
القارئ ملكة التفهم لأسرار هذا الكتاب العظيم. 


(54” انظر ملاك العأويل» 1١55/١‏ 


15615 - 


وإذا أراد الإنسان أن يتعلّم الردٌ على الطاعنين في أسلوب القرآت الكريم من 
ناحية اشتماله على الآبات الي تتكرر بألفاظ تنفق أحياناء وتختلف أحيانا أرى؛ فإنه 
يجد بغيته في هذا الكتاب؛ لأنّ نؤلقه رحمه الله تعالى قَدّم من خلال هذه الآيات 
حلولا كثيرة» لما قد يثيره بعض الملحدين من مشكلات لغوية» ونحريّة: وأسلوبية. 

والكتاب أيضًا ذو فائدة كبيرة ف بعض المسائل النحوية واللغوية؛ فإنه تطرّق إلى 
شرح بعض الكلمات القرآنية الغريبة"" 2 وذكر بعض قضايا النحو"". 


(55) انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال::معنى اللهو (لإدلمم ومعنى السمة ف الآية 
الثائية من سورة الجر 458/7 ٠»‏ ومعنى الأشد في الآية الأولى من سورة يوس ف١/485»‏ 
ومعنى هلوع بي الآية الأولى من سورة المعارج 1/55/5: وهذه الكلمة ليس لها أي ذكر 
ب كتاب المفردات للراغبء ولكدنا نحد الخطيب مولف الدرة قد توسع في شرح هذه 
الكلمة ما يزيد قيمة الكتاب من الجهة اللغوية. 

(77) من الأمثلة على ما ورد ل الكتاب من المسائل النحوية: 

أ- ذكر الفرق بين برها » و «الذذي » , في الآية التاسعة من سورة البقرة» وانظر من هذا 
الكتاب: 1١54/١‏ 

اب - وقال ب آخحر الأية الأول من سورة الأنعام: ,رومن النحويين مّن ذهب إلى أنها ‏ أي 
السين ‏ مأحرذة من «سوفم. وإن كان ذلك عندنا ليس بصحيح ».اه وانظر من هذا 
الكتاب:  .75914/١‏ 

ج ‏ وذكر ب الآية الرابعة من سورة هود قاعدة تتعلق بالأفعال الخمسة» حيث قال:م ولا 
يقال هم في حال الشمع إلا «تدعوننا » عند الرفع؛ ولا تسقط الدون إلا لناصب أو جازم 
نحو « لن تدعونا »» و «م تدعونا ». فأما إذا رفصت حطاب الجماعة لم تكن إل (( تدعونا » 
وهذا من مبادئ هذا العلم ». وانظر من هذا الكتاب 45/١‏ . 
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أثر الكتاب في اللاحقين عليه: 

تقبّل العلماء قديعاً وحديقاً كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل, للحطيب بالقبرل 
الحسن» وكان ولا يزال عمدة العلماء في موضرعه؛ بل هو أنموذج فريد لما جاء بعده» 
لأنه كتاب متمحّض لابحث في توجيه الآيات المتكررة والمشتبهة بثا شاملا فلا 
عجب أن ترك أثره الكبير فيمن صنف بعد المخنطيب في هذا النوع من التأليف. 

فلقد استفاد من «درة التنزيل» العلماء الذين داروا في فلك موضوع هذا 
الكتاب» ونهلرا منهء فاستفاد منه أصحاب الكتب المتخصصة ف توجيه الآيات 
المتشابهة إلى حد كبير» والمفسروت: وغيرهمء سواء ذكروا الكتاب ومؤلفه؛ أم تركوا 
ذلك» لأنه كما أشرنا سابقا أن كتاب «درة التنريل» يعتبر أساسا للكتب المولفة في 
. موضوعهء ولم تعرف إلى الآن من سبقه إلى التأليف فيه مستقلا. 

وقد صرح بذلك الشهاب الخفاجي في حاشيته على تفسير البيضاوي وبين ما 
قلناه من أصالة» وأهمية لكتاب «الدرة, في موضوعه حيث يقول: 

«.. بقي هنا نكتة» وهر أنه جمع اللهو واللعب في آيات» فتارة قدّم اللعب كما 
هنا؟”©: وتارة قدّم اللهر كما في العتكبوت9 2 فهل لهذا التفنن نكتة خاصة أم لا ؟ 
فأبدى بعضهم لذلك نكتة وزعم أنها من نتائج أفكاره» وليس كما قال: فإنها 


(07دم أي ني الآية ٠١‏ ) من سورة الأنعام. 


(مكم الآية رقم 515. 


-1584- 


مذكورة في درة التعريل 673 وهو أبو عذرته””"" في هذا الفن.... ثم يقول في آحمر 
نفس الصفحة:«وإن أردت التفصيل فطالع درة التتزيل7"©.ام 

وقد ظهر أثر كتاب «درة التنزيل» في الكتب المؤلفة بعده واضحا في صور: 

أوها: التأثر باقتفاء أثره في التأليف في هذا الفن» ومتابعة خطاه؛ والسير على 
طريقته الي ابتكرهاء مع إضافة ما يفتح الله به على اللاحق؛ وللسابق فضل فضل العلم 
والسبق» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


ثانيها: التأثر المصرّح بهء أي: نقل الرأي منسوبا إلى النطيب» وقد تقل الكرماني 
في كتابه البرهان عن المخطيب مصرّحاً باممه في ستة عشر موضعاا'7"» وأحيانا ينقل 


(59) ف حاشية الشهاب المتفاجي:« درة التأويل »» ولعل الصواب ما أثيته؛ حيث إن الشهاب 
نفسّه ذكر ما أثبته ف نفس الصفحة بعد عدة أسطر. 

(57) جاء في الصضحاح(/8“الاعذر):» العذرة:البكارة والعذراء: البكر ». وعذرة الجارية 
افتضاضهاء والاعتذار: الافتضاضء ويقال: فلان أبو عُذْر فلانة» إذا كان أقتزعها » وافتضّهاء 
وأبوعذرتها. وقوفم: ما أنت بذي مدر هذا الكلام؛ أي لست أول من افتضّه. (لسان 
العرب» 4/١ه‏ دعذر). وعلى ذلك فمعنى قوله:, وهو أبو عُذرتته » أن كتاب درة التنزيل 

هو أول كتاب ألّْف في هذا الفن. وا لله أعلم. 

(11) حاشية الشهاب على البيضاوي» 45/5 . 

(05) هي في الصفحات التالية: ١541١84 211/4 215٠0 + ١88. ١1.‏ (مرتين) ...+ 
١4‏ (مرتين)» 07401742155١‏ ه54اء أءطاء .9م وقد سها محقق كتاب 
البرهان حيئما قال(ص ١‏ 5):« وقد صرح الكرماني بالتقل عن الخطيب ف كتابه البرهان قْ 
أربعة عشر موضعا ». 


ه158 


عنه دون التصريح باسعه بعبارات متفقة في الكتايين7". 

ثالفها: التأثر غير المصرّح بهء أي نقل الرأي دون ما عزر له إلى قائله. 

1 56 5 000 من اباس 03 

وبعد تقص وتمحيص ومقارنة تبيّن لي أن حل الآيات الي تناولتها الكتب 
المؤلفة بعد الخنطيب تكاد تتفق في عناوينها ومضمونها مع ما حاء في درة التنزيل» بل 
إن قوة التشابه بلغت في بعض الأحيان حدّ التطابق في العبارة» الأمر الذي يؤكد 
الشوط الكبير لتأثر الكتب بعد الخنطيب بكتابه «درة التنزيل». 

وأذكر هنا مثالا من «الدرة, على صعيد التوجيهء ثم أنقل ما قاله أصحاب 
الكتب المؤلفة بعد الدرة لتتأكّد أن الالتقاء بين كتاب الدرة للخطيب والكتب الأخرى 
المؤلفة بعد الدرة واضح إلى حد كبير» ولكي يتجلى لنا أيضا مدى أثر كتاب الخنطيب 
في اللاحقين عليه حلال بضعة قرون. 

يقول الخطيب: 

رالآية الحادية عشرة ممه" 


قوله تعالى :«إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالقٌ كل شيء فاعبدوه وهو على 
كل شيء وكيل#[الأنعام: 17 .]1٠١‏ 

وقال في سورة المومد*""577]:#إذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هر 
(010*) ينظر على سبيل المقال مسن كتاب البرهاتن للكرمائي: .0177 15847 6 217548 23791 

ا م مضه 


(074) أي من سورة الأنعام. 


(ه0؟) أي سورة غافر. 


-15اب 


للسائل أن يسأل فيقول: لماذا قدّم في سورة الأنعام إلاإله إلا هر» على 
قرله:«إخالق كل شيء]» وقدم في سورة المومن: لإخالق كل شيء # على قوله:ظللا 
إله إلا مرك ؟ 

والحواب أن يقال: لأنّ ما في هذه السورة جاء بعد قوله تعالى:«إوجعلرا لله 
شركاءً الح وخلّقهم وخترقوا له بدين وبنادتو بغير علم..# [الأنعام: »]٠٠١‏ فلما 
قال:«ذلكم الله ربكم» أتى بعده .ا يدفع قولَ من جعل لله شريكاء فقال:طلا إله 
إلا هو ثم قال :لإخالق كل شيء». 

وف سورة المؤمن.حاء هذا بعد قوله تعالى:تلْحَلْقُ السموات والأرض أكيرٌ من 
خخلق الناس ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمرن#[غافر:/7ه]ء فكان الكلام على تثبيت خلق 
الإنسان؛ لا على نفي الشريك عنه هناء كما كان في الآية الأولى» فكان تقديم 
عالق كل شي 6 هاهنا أولىي ".اه 

ويقول الكرماني (ت ٠.٠ه)‏ في هذا الموضع ‏ وهو من أوائل من نقل عن 
«درة التعريل» -: 

«قوله. تعالى: لإذلكم الله ريكم لا إله إلا هو خالق كل شسيء» [الأنعام:7١٠١]‏ 
في هذه السورة» وفي سررة المؤمن [17]:إخالق كل شيء لا إله إلا هر»: 


(5لا*) انظر من هذا الكتاب: .8819//١‏ 


-/ا16- 


قدّم يفلا إله إلا هري في هذه السورة؛ لأن فيما قبله ذكر الشركاء والبنين 
والبنات» فدفع قول قائليه بقرله:فؤلا إله إلا هري؛ ثم قال :عالق كل شيء». 

وف المؤمن قبله ذكر الخلق» وهو :للق السموات والأرض أكبرٌ من خلق 
الناسيه [غافر:07]» فجرى الكلام على إثبات خلق الناسء لا على نفي الثسريك: 


فقدم في كل سورة ما يقتضيه ما قبله من الآبياات6077, 


وقال ابن الزيير (ت6 ١‏ /اىم) في نفس الموضع: 

«والجواب عن ذلك: أن آية الأنعام لما تقدم فيها قوله تعالى:فوجعلوا لله شركاء 
الجن وحلقهم وخخرقوا له بنين وبنات بغير علم# [الأنعام:١٠٠]‏ وقوله تعالى :ل#ؤأنى 
يكون له ولد ولم تكن له صاحبةبُ [الأنعام:١١٠]‏ كان الملائم نفي ما جعلوه 
وادعوه من الشركاء, والصاحبة والولد, فقدم ما الأمر عليه من وحدانيته سبحانه 
وتعالى عن الشركاءء, والولد فقال:ظطلا إله إلا هو وعرف العباد بعد بأن كل ما 
سواه سبحانه تعلقه وملكه فقدم الأهم ف الموضع. 

وأما آية غافر فتقدمها قوله تعالى :للق السمرات والأَرْض أكبر من جلق 
الناس#» [غافر:/51] ثم قوله تعالى:ط#ا لله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار 
مبصراً..» [غافر:١1]»‏ فلما تقدم ذكر الخلق الأعظم ول يتقدم هنا ما تقدم في آية 
الأنعام ما أتبع بالتنبيه على أنه سبحانه خالق كل شيء فكان تقديم هذا التعريف 


(/الا") البرهان للكرماني» ص7١‏ » وأنظر كتابه غرائب التفسير له 8/4/١‏ 


-158 د 


هنا أنسب وأهم, ثم أعقب بالتعريف بوحدانيته تعالى فجاء كل على ما يجب 


58 لك 
ويناسب. 21504 


وقال الحسين بن محمد النيسابوري(ت/"/اله) ف تفسيره «غرائب القران,: 

«وإتما قال ههنا:ؤؤلا إله إلا هو خالق كل شيء» [الأنعام:١٠]‏ وف 
المومن”” "" بالعكسء لأنه وقع ههنا بعد ذكر الشركاء والبنين والبنات» فكان دفع 
الشرك أهمء وهنالك وقع بعد ذكر خلق السموات والأرض» فكان تقديم الخالقية 
05 دين 
هم» . 

وقال ابن جماعة (إت77٠/اه)‏ في الموضع السابق: 

رما تقدم هنا: فو جعلوا كه شركاء أجلن وخحلقه 2 [الأنعام: ]66١ْ ٠‏ فناسب 
تقديم كلمة التوحيد النافية للشرك ردا عليهم: ثم ذكر الخلق. 

ولما تقدم في المؤمن كونه خحالقا بقوله تعالى:لخلق السموات والأرض أكبر من 
لق الناس [غافر:01] ناسب تقديم كلمة " الخلق " ثم كلمة التوحيم0*©. 


وقال الآلوسي7”*© (ت77.0 اه) رحمه الله تعالى في هذا الموضع: 


(دلا) ملاك العأويل» 454/١‏ - 4505. 

(9/؟) هي الآية (71 ) من سورة غافر. 

(١8؟)‏ غرائب القرآن للنيسابورى» 17/9/97. 

(481") كشف المعاتي بي المتشابه من المثاني» لابن جماعة » ص ١54‏ » قلت: لا يخقى أن ابن جماعة 
اعتصر كلام صاحب الدرة. 

(81*) هو محمود بن عبد الله الحسيي؛ ولد في بغداد وتوقٍ فيها 5170-1111 اه) 


-155امه 


«قال بعض المحققين: لأن هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى :لإ جعلرا لله 
ش ركاء[الأنعام: »]٠٠١‏ فلما قال جل شأنه:إذلكم الله ربكم أتى بعده ما يدفع 
الشركة فقال عز قائلا:«إلا إله إلا هر » [الأنعام:7١٠]‏ ثم #إحالق كل شيء» 
[الأنعام:؟ ]٠١‏ وتلك جاءت بعد قوله سبحاته:#لخلق السموات والأرض أكير من 
لق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون6» [غافر:517], فكان الكلام على تنبيت 
خلق الناس» وتقريره, لا على نفي الشريك عنه جل شأنه كما كان في الآبة الأولى» 
فكان تقديم للإالق كل شيء» هناك أولىء والله تعالى أعلم بأسرار كلامي799©. 

وقد نقل الفخر الرازي (ت107ه) في تفسيره السمى ب «مفاتيح الغيب» عن 
كتاب «درة التنزيل» من غير عزو إليه باختلاف يسير في الألفاظ حيث جاء فيه 2: 

«قوله تعالى :#ؤواتقوا يرما لا تحري نفس عن نفس شيعا ولا يقبل منها شفاعة ولا 
يؤخذ منها عدل ولا هم يتصرون#[البقرة:4/6]. اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل ف 
ذلك اليوم من العقاب والشدائد, لأن نفس اليوم لا يتقىء ولا بد من أن يردّه أعل 
الحئة والنار جميعاء فالمراد ما ذكرناه. 

ثم إنه تعالى وصف اليوم بأشد الصفات وأعظمها تهويلاء وذلك لأن العرب 
إذا ذُفع أحدهم إلى كريهة وحاولت أعوانه دفاع ذلك عنه بذلت ما في نفوسها 
الأبية من مقتضى الحمية فذبّت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية قوته. فإن رآى 


85" تفسير الآلرسي» 85/7 5. ٠‏ 


(614) التفسير الكبير للرازي00/6. 


-1١ دغل‎ 


من لا طاقة له بمانعته””" عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة فحاول بالملاينة ما 
قصر عنه بالمخاشنة. فإن لم تغن عنه الحالتان من الخشونة والليان لم يبق بعده إلا 
فداء الشيء بمثله. إما مال أو غيره وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من 
نصر الأخلاء والإخوان, فأخبر ا لله سبحانه أنه لا يغني شيء من هذه الأمور عن 
المجرمين في الأخيوة 7*",. اه كلام الفخر الرازي. 

فلما رجعت إلى كتاب الخطيب في. درة التنزيل وجدت أن هذه العبارات اليّ 
ذكرها الرازي في هذه المسألة متفقة في أكثرها مع عبارات الخطيب في الدرة. وأرى 
من المناسب - أيها القارئ ‏ أن أنقل لك كلام النطيب في «درة التنزيل» حتى تقارن 
بين كلامه وكلام الرازي» فتعرف مدى تأثر الفخخر الرازي بالخطيب الإسكاق. 

قال الحخطيب في كتابه درة التنزيل: «رالوجه في الأول أنه لا قال:«إلاتجزي نفس 
عن نفس شيئا # .ععنى : لايغين أحد عن أحد فيما يلزمه من العقاب ولايكفر سيآنه ما 
له من الثواب» وهو كقوله-عرّمن قائل-:#...واخشوا يوما لايجزي والد عن ولده 
ولامولود هو جاز عن والده شينا...» [لقمان: ] فهذه الأشياء الي ذُكر في هذه 
الآية امتناع وقوعها في الآخرة أربعة أنواع تَُقَى بها المكاره وتُتداوى بها الشدائد ألا 
ترى العرب إذا ذُفع أحدهم إلى كريهة وارتهدت نفسه بعظيمة وحاولت أعزّنه 
دفاع ذلك عنه وتخليصه منه بدأت بما في نفوسها الأببة من مقتضى الحميّة فلبّت 


(85) لعل الصواب: ممانعته» كما في درة التنزيل. 
إلحيية هكذا لك الكتاب» ولعل الصواب: ق الآحرة. 


-1١الآك‎ 


عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية قوته وجَلّديِه”2©: فإن رآى من لا قبل له 
بممائعته ولا يَدَ له بمدافعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف المسألة والشفاعة فحاول 
بالملاينة ما قصر عنه بالمخاشنة, فإن ل تغن عنه الحالتان ولم تنجه الخلعان9”© من 
الخشونة واللين لم يبق بعدهما إلا فداء الشيء بمثله, وفكه من الأسر بعدله"*" إما 
بمال وإمًا بغيره؛ فإن ل تغن هذه الثلاثة في العاجلة تعلل بما يرجوه من نصر في 
الآجلة, وإدالة2”*" في الخاتقة, كما قال تعالى :#...ثم بغي عليه لينصرنه 
الله الحج:0 ] وقال تعالى:#...فلا يسرف في التقل إنه كان 
منصورا#[الإسراء: 087 على أحد وجوه التفسير» فأخبر الله تعالى أن ما يغن في هذه 
الدنيا عن المجرمين» وترتب هذه المراتب بين العلمين» لايغ منه شيء في الآصرة عن 
الظالميت 2500 


هذه بعض أمثلة(""" مما نقلها هؤلاء العلماء من «درة التنزيل, وما ضمنوه من 


نصوص في مؤلفاتهم. 


1م الجلد - تخركة: الشدةٌ والقوةً (القاموس المحيط» مادة جلد). 

[فكية الخلتان > تثنية الخلّقه للق يفتح الخاء: الفصلة» وجمعها: حلال (القاموس). 

(فذكية أي :بفداقه” والعدل: الفداء (القاموس الحيط). 

89١‏ الإدالة: الغلبة (القاموس اخيط). 

(891) انظر من هذا الكتاب» 1١41/١‏ 

(95") من أراد المزيد من الأمثلة فليراجع:درة التنزيل 505/١‏ عند الكلام على الآية الخامسة من 
سورة الأعراف» ويقابله كلام الكرماني ف «البرهان »ص 185 وكلام ابن جماعة في م 
كشف المعاني »» ص76١2‏ وكلام زكريا الأتصاري في كتابه بر فتح الرحمن »» ص4 .١8‏ 
وانظر لمثال آحر:درة التتزيل عند الكلام على الآية السابعة من سورة التوبة 47/١‏ 4غ ويقابله 


بتبع> 
1/7 


وهكذا نرى التأثير الواضح لكتاب ,«ردرة التعزيل, على من بعده» واستمرار هذا 
التأثير عبر القرون المنتالية» ونفوذه إلى أكمة. التأليف في هذا الفن» وإلى أئمة التفسير» 
وما ذلك إلا لأصالة ما حواه كناب «درة التنزيل, من علم مكين؛ وما سطره 
الخطيب من تحقيق وتحريرء فرحم الله أئمتنا الأعلام» ورضي عنهم أجمعين. 


ع ع جا ع ا 


المطلب الثامن: المآخل على الكتاب 


أشرت من قبل إلى أهمية الكتاب وسعة انتشاره وتداوله بين الئاسء فادٌذكر الآن 
ما يوحذ عليه استكمالا لدائرة دراسته» لأن كل عمل بشري من غير المعصوم (لابد 
أن يكون فيه نقض وعليه مآحذ» ومن المآخذ الى توحعذ على هذا الكتاب ما 


١‏ مبالغة المؤولف رحمه الله» وتوسعه في القضايا النحوية””©.: والقضايا 
اللغوية9" "© وعدم اقتصاره على ما هو بصدده؛ من توجيه الآيات الي فيها تشابه من 
كلام الكرماني ص207177 وكلام ابن جماعة» ص 27١1١‏ وكلام زكريا الأنصاري» ص 7151١‏ 
(893) من الأمثلة على التوسع ف القضايا النحوية مما هو زيادة على ما يبحث عنه: 
أ ف الآية الرابعة من سورة آل عمران حت عن الحكمة ف اعتصاص ما في سورة آل 
عمران بقوله: إبأناك» 
وف سورة المائدة بقوله:«إبأننا. ثم قال ف الأير:م مسألة: اعلم أن التون الى حذقت 
من أنا غير النون 
الي حذفت من أني » وقد جاء القرآن بهما جميعا... »» وانظر من من هذا الكتاب 
بتع > 
كي 5 


تقديم وتأخير» أو تعريف وتنكيرء أو زيادة وحذف..» وبيان الحكمة في تكرير بعض 
الآيات بالكلمات المتفقة أو المحتلفة. 

ولا شك أن هناك قضايا نحوية يضيفها الشيخ في كتابه» القصد منها توجيه ما 
يراه من تشابه واشتباه في بعض الآيات القرآنية» ومثل هذه الأمور يجدها القارئ في 
ثنايا الكتاب» وهي زيادات تنبع عن شخصية المؤلف العلمية» وتدل على مدى تعمّقه 
في اللغة والنحو. 

لكن محل النقد هو توسّعه واستطراده ف هذا اللون» زيادةٌ على المطلوب في 


لفقي 
ب - تومّع رحمه الله قي ذكر وججهات البصريين والكوفيين من النحاة في مسألة الكاف؛: هل 


اسم » وذلك في الآية السابعة من سورة الأنعام؛ في قوله تعالى: لإقل 
أرأيتَكم[الأنعام: ٠‏ 4] 
جح ذكر رحمه الله الفرق بين لام المحود ولام كي وتوسع فيه كثيراء وذلك في الآية العاشرة 
من سورة هود ١/لا/ا4.‏ 

(44") انظر من هذا الكتاب لمعرفة توسع المؤلف في شرحه للكمات الغرية الالية: 

أ لوليحة» فقد توسع ني شرح معناها بي الآبة العشرين من سورة البقرةء مع أن معناها بهذا 
التوسع لايرتبط 

بتوجيه تلك الآيات الي تناوها في ذلك الموضع. وانظر من هذا الكتاب: ارا 7 
ب السلطان» فقد توسع ف بيان معناها أيضا. وذلك ف الآية التاسعة من سورة هود. وانظر 
من هذا الكتاب» 4/5/1 . 


- اد 


؟ ‏ التكرارء وهذا قليل» ولم يكن إلا مرتين أو ثلاث مرات» فقد درج النطيب 
على التزام ترتيب السور والآيات» وهذه الطريقة إذا كان لما كثير من المزايا فإنها تي 
بعض الأحيان توقعه في التكرارء بأن يتناول الآية مع ما يشبهها من آية أو آيات في 
موضعين حيث يعيد في الموضع الثاني بعض الآيات الي تناولما ثي الموضع الأول» 
بألفاظ متقاربة"”, 


* - تتاوله بعض الآيات بالتظويل أخرجه عن نطاق الموضوع؛ وهو ترجيه 
الآيات المتشابهة لفظاً. 


(ه4") انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال(١/47‏ ؟):الآية السادسة من سورة آل عمران في 
ترتيب المؤلف وهي قوله تعالى:فإأولنك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنادتٌ تحري من تحتها 
الأنهار خبالدين فيها ونعم أحر العاملين#[آل عمران:17١]؛‏ وبحث فيها رحمه الله عن وحه 
ذكر الواو في قوله تعالى:لإرنعم#» ووجه حذفها من قوله تعالى في سورة 
العنكبوت[08]:«. . الدين فيها نعم أجر العاملين»» وقد تناول نفس المسألة في سورة 
العتكبوت في الآية الخامسة منها حسب ترتيب المؤلف بألفاظ متقاربة(51717/9). وكذلك 
الأمر ف الآية الرابعة من سورة المائدة(١/1/7؟)م‏ حيث تناول فيها الخطيب وجه الحكمة عن 
حذف «إلكم» ني قوله تعالى:#قل فمن'بملك من الله شينا إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم وأمه ومن في الأرض جميعا..#[المائدة:/1١]‏ وقد تناول نفس المسألة في الآية الثانية من 
سورة الفتح حسب ترتيبه من هذا الكتاب (07/51/7. وكذلك الأمر في الآية الأولى من 
سورة يونس (445/1)» حيث تناول فيها الخطيب تقديم لإيضرهم» على «إينفعهم» في آية 
سورة يونس» وكرر هذه المسألة بألناظ متقاربة في الآية الثانية حسب ترتيبه من سورة 
الفرقان. وانظر من هذا الكتاب: .585/١‏ 


- ملاا د 


وعلى سبيل المثال: أنه رحمه الله تطرّق إلى معنى قوله عز وجل:إإن يكن غنيا 
أو فقيرا#[النساء:70١]:‏ وكذلك معنى قوله تعالى :إفلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وإن 
تلووا..#[النساء:ه١»‏ في الموضع الذي لا يستدعي المقام ذكر هذا كلهء حيث إنه 
كان يتحدث في هذا الموضع عن الفائدة في تقديم #بالقسط» على #شهداء» ف 
قوله تعالى:«إيا أيها الذين آمنوا كونوا قرّامين بالقسط شهداء لله [النساء:ه3 ا 
وتأخيره عنه في قوله تعالى :يا أيها الذين آمنرا كونرا قرامين لله شهداء 
بالقسسط. . #[المائدة :3794© ْ 

4 - وهناك جانب آخر وهو الإطناب في الجواب» جما يسبب أحياتاً اضطراباً في 
الكلام. 


وعلى سبيل المثال يبحث رحمه الله في الآية العشرين من سورة البقرة؟ "© عن 
الحكمة في كيفية اعشلاف اللفظ ف المواضع الثلاثة10 "© الي موضوع كل منها 
واحدء وهر البعث والحث على الجهاد» في حدود أربع صفحات. 


(95©) انظر من هذا الكتاب: /١‏ /651؟. 

(28917) انظر من هذا الكتاب: .7١6/١‏ 

(94) المواضع الثلاثة هي: قوله تعالى:أم حسيتم أن تدحلوا الحنة ولا يأتكم مَثْلّ الذين عطوا 
من قبلكم مسّتهم البأساء والضراء ورُلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متبى نصر 
الله ألا إن نصر الله قريب##[البقرة: 4 1]. وقال في سورة آل عمران [47١]:#أم‏ حسبتم 
أن تدحلوا الجنة ولّما يعلم الله الذين جاهدوا مدكم ويعلم الصابرين. وقال في سورة التوبة 
[15]:أأم حسيتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخمذوا من دوت الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير ما تعملون». 


د كلا1 


ويأتي الكرماني صاحب كتاب متشابه القرآن ويستخلص كلام الخطيب 
ويقرل: 

« أطنب الخطيب في هذه الآيات: ومحصزل الكلام: أن الأول للنبي والمؤمنين. 
والثاني للمؤمنين. والقالث: للمخخحاطيين»73, 

© - عدم وضوح العبارة في بعض الأحيان» حيث إن الخنطيب قد تبدر منه 
أحيانا بعض العبارات الغامضة» فقد يقدم ما يستحق التأخير» وقد يختصر ف العبارة بما 
يخْلٌ العنىء ولكن يخفف من حدة هذا أن عبارته مستقيمة في أكثر الأحيان» ولعل هذا 
المأحمل راجع إلى أخطاء النساخ. ش 

5 - عدم تصريح المخطيب يمن يأخذ عنه؛ أو يذكر رأيه أحياتاء حيث يقول مثلا: 
قال «بعض أهمل العف 0 كي ومأكثر أهل التفسين!'”*».. ولم يوضح أسماء من نقل 
عنهم. 

رهذه بعض الأمور الي لاحظتها خلال دراسي لكتاب درة التنزيل لأبي عبد الله 
الخطيب» منها ما تكون في صميم جوهر العمل؛ ومنها ما تكون جانبية» أو شكلية: لا 
تقلّل من قيمة الكتاب» ولا تضعف الثقة به» بل سيظلٌ مصدرا أساسيا مهما لمن 
يصئف في ترجيه الآيات المتشابهة لففلاً. والله أعلم. 


(533) البرهان للكرماني» ص6١‏ 
)5٠0(‏ انظر من هذا الكتاب على سبيل المثال: .7284/١ 2 78". /١‏ 
)5١1(‏ انظر من هذا الكتاب:الآية الثانية من سورة المائدة: 554/١‏ 


-لالا1- 


الفصل الثالكث 
وصف التسخ ومنهج التحقيق 
فيه مبحفان: 
المبحث الأول: وصف الدسخ. 
فيه مطلبان: 
المطلب الأول: وصف النسخ المطبوعة. 
المطلب الثاني: وصف التسخ المخحطوطة. 


المبحث الثاني: منهج التحقيق. 


1١4-‏ ل 


المطلب الأول: وصف النسخ المطبوعة: 

تحقيق كتاب «درة التنزيل وغرة القأويل» اقنضاني أن ألقي ضرءاً على تاريخ 
نشره في تفصيل عملي. 

وقد ظهر الكتاب قبل تحقيقي عن طريق المطبعة في أربع طبعات؛ هي كما يلي: 
الطبعة الأولى: 

لقد طبع هذا الكتاب القيم سنة 7+١ه‏ - 908١م‏ في مطيعة السعادة يعصر 
باعتناء الشيخ عبد المعطي السقاء أحد علماء الأزهر الشريف رحمه الله وأحزل مثوبته. 

رخقق هذه اللبعة قد اعتمد في تصححيح الكتاب على خخطوطتينه حيث جاء في 
غلاف النسخة المطبوعة: 

«تنبيه: صحح هذا الكتاب على نسختين:الأولى محفرظة برواق السادة الأتراك. 
والثانية بالكتبحانة الخديوية .كصر باعتناء حضرة الفاضل الشيخ عبد المعطي السقاء 
أحد علماء الأزهر الشريف». 

ولكن ليس هناك أي وصف غاتين النسختين اللتين ذكرهماء وأستطيع القول: 
إن مصحح هذا الكتاب را لم يقف على نسخحة كاملة من مخطوطاته» ولذا فالكتاب 
المطبوع فيه سقط كبير مهمء وذلك يبدأ من النصف الأخير للآية الرابيعة من سورة 


1١5 


الدراسة .0000000000 الفصل الثالث 
البقرةء والمرء الكبير من الآية الخامسة» والمصحح أشار إليه في موضعه بوضع نقاط 
كثيرة هكذ(:ز 200 
وهذه الطبعة في محلد واحد ف 59 صفحة» بدرن أي مقدمة عن الكتاب أو 
عن المؤلف» وقد جاءت خالية أيضا عن أي تعليق: أو تخريج» أوتوضيح في المواضع الي 
تحتاج إلى ذلك» ومع ذلك تلحظ فيها أحياناً ذكر بعض الفروق بين النسخ أثناء 
الكتاب. 
وجاء عنوان الكتاب ف هذه الطبعة هكذا: 
٠‏ «كتاب درة التتزيل وغرة التأويل» 
ف بيان الآيات المتشابهات ف كتاب الله العزيز 
للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكائي المتوفى سنة 
١ه‏ 
رواية الإمام إبراهيم بن علي بن محمد 


المعروف بابن أبي الفرج الأردستاني 


)١‏ يشير ف الامش إلى هذا السقط الكبير قائلا:م هنا سقط في النسخ الي بأيديبا » ولذا تركنا 
هذا البياض علامة علي». انظر درة التنزيل» طبعة مصرء ص ١7‏ » وانظر كذلك طبعة دار 
الآفاق الجديدة بثبنان (ص ١1‏ )» إذ هى كررت طبعة مضر بدون أيّة إشارة إلى ذلك. 


دعما|- 


الطبعة الثانية لهذا الكتاب بعد سنة من ظهور الأرل: حيث كانت في سنة 
اه > 1905م ف مطبعة محمد محمد مطر الوراق .ممصر أيضا. 

وكلتا الطبعتين الأول والثائية طّبعت على نفقة أحمد ناحي الحمالي» ومحمد أمسين 
الخانجي الكتبي وأخيه؛ وقد تيسّر لي الحصول عليهما عن طريق شقيقي سليمان حفظله 
الله تعالى. 


والحقيقة أن هاتين الطبعنين نسخحة واحدة, إلا أن ف الثإنية استُدرك السقط 
الموجود في الآية الرابعة والخامسة من سورة البقرة» وليس هناك أي إضافة أخرى. 
وجاء بي ورقة العنوات من هذه الطبعة: 
«كتاب درة التنزيل وغرة التأويل» 
ف بيان الآيات المتشابهات ف كتاب الله العزيز 
للشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الإسكافي المتوفى سئة 
١ه‏ 
رواية الإمام إيراهيم بن علي بن محمد 


المعروف بابن أبي الفرج الأردستاني 


(؟) ف الأصل: 247١‏ وهو حطأ مطبعي. 


كماد 


«وتنبيه: صحح هذا الكتاب على ثلاث نسخ, الأولى محفوظة برواق السادة 
الأتراك» والثانية بالكتبخحانة الخنديوية ,عصرء والثالفة منسوحة من نسخة من المكتية 
الحنبلية بالقدس الشريف». 

ونلاحظ في هذه الليعة عدم وجود أي ذكر لمن اعتنى بإخخراج الكتاب. 
الطبعة الثالثة والرابعة: 

بعد الطبعتين المصريتين السابقتين أعيد طبع هذا الكتاب في بيروت في دار الآفاق 
الجديدة مرتين» أولاهما في سنة 91/7١م»‏ وكانت الثانية في سنة 91/9 ام. 

وهاتان الطبعتان لا تختلفان عن بعضهما البعض» وكلتاهما مأخوذة بحروفها عن 
الطبعة الأولى المصرية الي طبعت بعناية الشيخ عبد المعطي السقا رحمه الله» وكتب 
على الطبعتين الأخيرتين في ورقة العنوان: طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطرطات 
ونسخ معتمدة. 

وجاءت ف مقدمة الناشر العبارة التالية: 

«..ؤدرة التنزيل وغرة التأويل» وهو هذا الكتاب الذي يسرٌ دار «الآفاق المديدة 
يبيروت أن تقدمه للقراء» وللباحثين في الدراسات القرآنية» بعد أن صححه وقابله على 
عدة مخطوطات ونسخ معتمدة الأستاذ عادل نريهض. 0" من غير أيّ إشارة إلى 
الطبعة المصرية مما يوهم أن عملا جديدا تم بها. 


(7) مقدمة الناشر من التسخة المطبوعة: (ص 5-5 ). 


كماد 


الدراسة ممم وموم ممم مع .ل.ل الفصل الثالث 

ولكن الحقيقة أن طبعي «دار الآفاق الجديدة, هما طبق الأصل من الطبعة " 
المصرية الأولى» على ما فيها من أوهام وأخطاء وتصحيفات ونقص»ء مع إضافة نحو 
صفحة ونصف صفحة عن ترجمة المخطيب» وعدد من الحراشي الي فيها عمزر بعض 
الآيات: ول يضيفوا أي مخطوطة جديدة .ما يسدّ السقط الموحود في الطبعة المصرية 
الأؤلى الي أعادوا طبعها. ش 

كما أن جميع التعليقات الي يشار إليها في الطبعة المصرية الأولى عينها موحودة 
في الطبعتين ١91/79‏ 47/5 ١م)‏ اللتين طبعتا في داز الآفاق الجديدة: مما يدلنا على أن 
الكتاب أعيد طبعه فعلاً في بيزوت بصف حروف جديدة» سن غير إشارةٍ قط إلى أن 
هذا الكتاب قد طبع يمصر. 

ومما يجدر ذكره أن طبعي بيرؤت ل ينتبه متخرحهما إلى التصحيح الذي حجاء في 
الطبعة الثانية للكتاب» والذي ذكرناه من قبل» ولهذا جاءت طبعتا ييروت أيضا تحملان 
السقط الذي حصل في الطبعة المصرية الأولى» وهذا يؤكد ‏ :مع الأسف ‏ ظنا ف 
نقلهم الحرثي للطبعة المصرية الأولى» بلا أي جهد جديد يستحق ادعاء ما ادعره حين 
إخراج الكتاب في طبعتيه الأخيرتين 2151/0 1919/4 م). 

جزى الله الشيخ عبد المعطي السقا خيرا على ما قام به من جهد في إخصراج 
الكتاب لأول مرة» فقد أحيا كنزا من تراثنا العلمي» وجزى الله ناشري الكتاب أيضا 
خيرا على ما قاموا به في هذا السبيل. . 

غير أننا لاحظنا وجود أخطاء كثيرة جدا في المطبوع سواء في الطبعتين المصريتين 
القدكتين» أو في طبعي بيروت اللتين كررتا كل الأخطاء السابقة بلا أدنى تغيير تقريياء ' 
وهي أخخطاء شائعة في اللغة» وألفاظ الآيات» وتصحيف الكلمات؛ وأسقاط ألفاظ أو 


م1 


جمل من النص الأصليء مما يفسد المعنى في كثير من الأحيانء بل يقلبه قلباء ويفيد 
نقيض المقصود. 
بعض امجداول لبعض الأخطاء التي وقعت في الدسخة المطبوعة» 
جدول رقم -١‏ 


بعض الأخطاء التى وقعت في كتابة الآيات القرآنية 


الخطأ في الدسخة المطبوعة 
- 
إن الذين آمنوا من آمن بالله 
واليوم الآخخر 
أن تشركوا به شيا 
وقد أرسلدا 
دان اراس تدافا سن 5 أ..إلاً امراته قدّرناها من] 85/١‏ 
الغابرين 
نزل الفرقان على عهده.. «إنرّل الفرقان على عبده...# 
أم تسأهم أجرا فمنهم من مغرم| 401 الإآم تسأطهم أجرا فهم من مغرم|؟/40, 
إمتقلون متقلون» 


(5) في الأمثلة التالية سأذكر أرقام الصفحات من طبعة دار الآفاق الجديدة, لأنها هي المتدارل بين 
الناس. 


1484 - 


جدول رقم -؟1- 


بعض الأخطاء الموجودة في المطبوع بسبب تغيير وتحريف 

الخطا في الدسخة المطبوعة ‏ | الصفحة 
وقد غير فيها لقفلة كما كانت 
عليه في الأولى 


أن يقال نبين الأول الفرق بين.. 


وإذ قبل جاز أن يقول.. 


أن يقال ن نت ازا مرق هد.. 


لكلراسف 


أي في فرقة الإسلام أو ف فرقة 0 لضف 
الكفر 

ما رواة الكفار جوابا له.. ما رآة الكقار جوابه له.. لوتس 
أكرر عليهم لوط الإنكار وأعادوا كرر عليهم لوط الإنكار وأعاد| 885/١‏ 


إليهم 
أشبه .عا بينثت عليه الآيات المتقدمة 
فلا يصلح أن تدحعل الفاء في قوله فلا يصح أن تدحل الفاء في قوله| ٠١49/9‏ 
فكان إفكيف كان 
كما يعل أمر الولاة سهلا.. | 440 أكما يجعل أمر الولادة سهلا.. |؟/4/" 


إليهم 


أشبه عا بيت عليه الآيات المتقدمة | ١/باوم‏ 


مم1 


جدول رقم آرت 
بعض الأخطاء الموجودة التي تفسد المعنى بسبب السقط» 


| السقط في النسخة المطبوعة الصفحة| . تمامه في نسخسا الحقّقة-2 |الصفحة 
ألحق بها في واحده علامة التأنيث +7 ألحق يمافي واحده علامة التأنيث| ١514/١‏ 


ف اجلتمع.. لاستواتهما في الجمع 
ينا ما يليق من الاسعين بكل آية 5 أويّنًا ما يليق من الاسمين بكل آية| ١٠./١‏ 


فقلسا قوله تعالى:«إولن ترضى فكان قوله تعالى:«/..بعد الذي 
عنك #» جاءك من العلم..4: واقعا بعد خصبر 


الله تعالى:طاولن ترضى عنك..# 
وأمرت بالتوجه نحوها من الظالمين | 78 أوأمرت بالتوجه نحوها صرت من| ١17/١‏ 


1 الظالين ع 


ثلاثة أفعال لا تكون إذن بإذن الله 0 _إثلاثة أفعال لا تكون إلا ياذن الله 3 

لأن أوها افتتح إلى قصة نوح.. 9 الأن أوها افتتح إلى أن انتهى إلى | 537/١‏ 
5 قصة نوح 15 

وغيرها من الفكر والتنبيه على.. | 75 أرغيرها من النعم التي تبعث على| /١‏ 

1" ا لا 

ما لا يتسهل على الفاعلين 4" أما لا يتسهل عليه نفعه, أي يعبدون| /١‏ 

أصناما لا تقدر على ما يعسهّل على 
|[ الفاعلين : 


(ه) هناك سقط ف النسخة المطبوغة المتداولة بين الناس ف سورة البقرة بلغ صفحتين» وذلك من 
آحر الآية الرايعة والجرء الكبير من الآية الخامسة حسب ترتيب المؤلف» حيث جاء فيها سورة 
البقرة على النحو الآني: الآية الأولى..» الآية الثانية...» الآية الثالغة.., الآية الرابعة..» الآية 
السادسة.. وانظر التسخة المطبوعة)» ص .١9‏ 


سكماا-د 


المطلب الثاني: وصف الدسخ المخطوطة: 

بين أيدينا أثنتا عشرة نسحة خطية؛ واعتنمدت على ثلاث منها اعتمادا تاماء 
وهي نسخة مكتبة أحمد النالث (أ)» ونسخحة مكتبة بايزيد (ب)» ونسخة مكتية 
كوبريلي (ك)» لأنها فقط تامة من بين النسخ كلهاء صريحة النسبة إلى محمد ين عبد 
لله أبي عبد الله المنطيب: وصريحة عنوان الكتاب. 

وقفت عندها طويلا لاختيار نسخة الأصلء وبعد دراسة ومقارنة طويلة تم 
. اختيار نسخحة أحمد الفالث (أ) أصلاء وجعاتها معتمدي الأول في التحقيق» ولكي 
أعدل عنها إذا ظهر لي وجه الحق في النسختين الأخريين (بء: ك): وقد أنتقل ‏ عند 
لضرورة - إلى نسحة أحرى غير الثلاثة المذكورة (أء ب» ك)» ولذا يجد القارئ 
هوامش كثيرة ما يدل على كثرة الفروق بين الدسخ. 

وأقل النسخ تصحيفا بعد نسحة أحمد الثالث هما نسختا بايزيد (ب) وكوبريلي 
(ك)» وقابلت النص عليهماء وكثيرا ما رجعت إلى النسخ الباقية لبيان فروق جوهرية. 

ولقد كان همي الأول .عقابلة هذه السخ الثلاث مقابلة دقيقة مع كثرة الرجوع 
إلى التسخ الأخترى: استكمال النقص» وتصحيح المنطأء وتدارك السهو. 

وفيما يلي تفصيل وصف النسخة الي جعاتها معتمدي في التحقيق؛ والدسخ 
الباقية الي جعلت اثنتين منها للمقابلة: والأأخر للمراجعة عند الحاحة: 


-1١‏ نسخة مكتبة أحمد الثالث: 
توجد هذه النسخحة يمكتبة أحمد الثالث التابعة لمنتحف طوب قبو بإستانبول ‏ أعاد 


الله عزها رأبمادها بالإسلام - تحت رقم (85) تفسيرء وهي الي جعلتها الأصل» 


د لام1ك د 


وقد حصلت على صورة منها بواسطة الأخ حسن كوك بولوت؛ وتتكون هذه 
النسخة من ثماني ومائة لوحة »)٠١(‏ وكل لوحة فيها صفحتان» وكل صفحة فيها 
خمسة وعشرون سطرا. 

وف مقدمة الشروط الي يجب أن تتوافر في التسخحة الأم: الأقدمية» والضبط: 
معنى أنها تكون من الناحية التاريخية أقرب إلى عصر المؤلف» ومن الناحية العلمية 
تكون أقرب النسخ إلى كلام المصئف.. 

وبعد دراسة دقيقة وقحص عميق لما لدينا من النسخ لم يبق أمامنا إلا اختيار 
نسخحة مكتبة أحمد الثالث لتكون أساسا للتحقيق وذلك للاعتبارات التالية: 

الأول: أنها أقدم الأصول المعمطوطة وأقربها إلى عصر المؤلفء إذ كتبت في القرن 
السابع» كتبها ياقرت الحموي المتوفى سنة 0195ه. 

الثاني: أنها أضبط النسخ من حيث استقامة العبارة» وأتقنهاء وأقلها تصحيفاء 
ويرجع ذلك إلى أن ناسخها من العلماء المعروفين وهو ياقرت الحموي كما ذكر ذلك 
في ورقة العنوان. 1 

الثالث: أنها تامة» ليست فيها عفرمة» وهي مأحوذة من نسححة على نسححة المؤولف 
وعليها تمليكات ومطالعات. 

الرابع: عند مقابلتها مع النسخ الأخرى خخصوصا النسحخة (ب» ك) وجدتها قليلة 
السقط والأغلاط» فقد كتب في حواشي بعض صفحاتها مقابل السطر ما فنات 
ناسخها من كلمات» ووضع إلى جانبها إشارة (صحح)» ومن السطر إشارة إلى 
مكانها. 


-مةم1ا- 


وهذا اتخذذت هذه النسحة أصلا في التحقيق» فنقلت النص منهاء وحددت أرقام 
أوراقها في الهامش؛ وبعد ذلك عارضت النصٍ - كما قلت سابقا ‏ نسي (ب» ك) 
تمع المخلافات» وجعله أقرب ما يكون إلى الصورة الي أرادها المؤلف» وكثيرا ما 
استعنت بالكتاب المطيوع ف قراءة بعض الكلمات. 

ورمزت إليها بالحرف ()؛ وثي السطر الواحد ١5‏ كلمة تقريباء وهي كاملة في 
يلد واحد؛ وحطها مقروء نسخخي معتاد» واضح إلى حد كبير» وقد كتبت فيها أسماء 
السور والرؤوس مثل الآية الأول» والآية الثانية» وبعض الكلمات مثل:«للسائل أن 
يسأل فيقول» بالمداد الأحمرء وكذلك الآيات القرآنية الي يريد المولف أن يتناولما من 
نوع تشابه لفظطي. 

رِث الصفحة الأولى عنوان الكتاب واسم مؤلفه هكذا: 


درة التتزيل وغرة التأويل 


رحمه الله تعالى 
وثي مقدمة هذه النسخة أن الراوي الذي قام بكتابة هذا الكتاب هر إبراهيم بن 


علي ابن محمد المعروف بابن أبى الفرج الأردستاني» حيسث صرح بأن أبا عبد الله 
الخطيب قد أملاه عليه في القلعة الفخخرية لما خملا فيها ولم يحضره غيره. 


وعلى الجانب الأكن من ورقة العنران كتابة قليلة؛ وهي:«الحمد لله وحده؛ بسم 
العيد الفقير إلى الله» وباقي الكتابة غير مقروءة» وعلىالجانب الأيسر كتب اسم 


-14894- 


متملكه بخط مغاير خط الناسخ هكذا:رالحمد لله ملكه من فضل الله ذي اللطيف 
الحفي محمد بن إبراهيم يم العزي الحنفي في رجحب سنة خمس وتسعين». 

وتحت كتابة التمليك كتابة أرى خط مغاير أيضا هكذا :خط ياقرت الحموري 
لا ياقوت المستعصمي رحمهما الله... وسائر المسلمين». 

يبدو والله أعلم ‏ أن هذه التفرقة بسبب حلط بعض الباحثين بين ياقرت بن 
عبد الله الرومي الجنس والمولد» الحمري (ت175ه). وياقرت المستعصمي9© 
(ت517ه)» ونسبوا لأحدهما ما للآخرء حيث إن المنط العربي عرف أربعة من 
كبار المخطاطين تشاركوا باسم واحدء هو «ياقوت»”"), وكانرا جميعا في عصر واحدء 

هر القرن السابع» وقد ميز يينهم : نسبتهم أو لقبهو. 

وف الصفحة الأولى أيضا عبارة بخط ناسخ الكتاب في عرض الصفحة تشير إلى 
أن هذه النسحة قد قوبلت بالأم» وهي: 

«شاهدت على الأصل المنقول منه هذا الكتاب ما صورته: شاهدت على الأصل 
المنقول منه: أبو عبد الله الخطيب مصنف هذا الكتاب أديب مشهرر من أهل 


(") تسبة إلى الخليفة المستعصم بالله آعمر حلفاء بن العباس, المقعول على أيدي التدار سنة 
-ه. (انظر تفصيل ذلك في البداية والنهاية 7٠/17‏ 

() ياقوت اسم مختص بمن كان من الرقيق» والذين يشدركون في هذا الاسم يميّزون بالنسبة إلى 
رجل (مثل المالكي» المستعصمي )» أو لبلد (الموصلي» الحموي ). (انظر: كتاب ياقوت 
المستعصمي » ص7 » تأليف الدكتور/ صلاح الدين المنجد) 

(8) انظر: كتاب ياقوت ال مستعصمي » تأليف الدكتور/ صلاح الدين المنجد » ص 7. 


أصبهان» له تصانيف -حسنة مفيدة يعرف بفضلها أهل أصبهان والري”», وكان ف 
أيام الصاحب أبي القاسم إسماعيل بن عباد» يقرأ عليه الآداب بأصبهان» ركان 
الصاحب يقول: تعيّت7 2 فضائل أصبهان لرجلين حائك وإسكاف» يريد بالإسكاف 
أبا عبد الله الخطيب هذاء ولذلك يعرف بالإسكافي» ويريد بالحائك أيا الحسن أحمد ٠‏ 
بن محمد المرزوقي مصنف شرح الحماسة» وشرح المفضليات» وكتاب الأزمنة وغير 
ذلك. . كتب عبد الله الفقر إليه ياقوت بن عبد الله الرومي ثم الحموي أبو عيد الله 
رفق الله تعالى بم». 


كما جاء ف الصفحة الأولى: 


رفائدة:* 


لا تكمل مروءة المرء حتى تستكمل فيه اثتنا عشرة00) عصلة من خصائل الطير: 


الأول: الديك (0) الثاني الغراب (؟) 


الكرم: والعزلة» ومعرفة أوقات الصلوات البكورة إلى المعاشء؛ والحمذر 
من الشدائد: وإحفاء التكاح 


والثالث: البوم () : والرايع: الحمام (9) 


(8) هنا كلمة غير مقروءة. 
)٠١(‏ ف الأصل: تعيدتءولعل الصواب ما أثبته. 
)1١(‏ في الأصل: اثنا عشرء ولعل الصواب ما أثبته. 
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القناعة» والعزلة» والصمت حب الوطن» والتآلف» 
والصبر على الشدائد 
هذا كلام ييدر لي والله أعلم أنه من إضافات النساخ للطرافة» ولا تعلق له 
با موضوع. 
؟ - نسخة مكتبة بايزيد: 
هذه النسحة تامة أيضاء كتبت بخط نسخ معتاد» وعلى الورقة الأولى كتب: 
«درر التنزيل وغرر التأويل, وهو غير العنوات الحقيقي للكتاب؛ لأن عنوات الكتاب في 
مقدمة هذه النسخحة لا يختلف عن سابقتهاء إذ فيها تصريح المؤلف بتسمية الكتاب 
أيضا إذ يقول فيها: «وسميته درة التنزيل وغرة التأويل»"©. 
ونسبت هذه النسخحةٌ الكتاب إلى أبي عبد الله الخنطيب حيث جاء في الغلاف: 
كتاب درر التنزيل وغرر التأويل 
تأليف إنشيخ الإمام العالم الوحد الزاهد الورع 
أبي عبد الله محمد بن عبد الله المخنطيب 
تغمده الله تعالى بفضله و رحمته 
وهذه النسخحة لا تقل عن نسة أحمد الثالث () في اللعودة والإتقان» وهي تعد 
أصوب النسخ الموجودة بغض النظر عن نسححة أحمد الثالث» لولا أن كاتبها رحمه الله 
شطح قلمُه فأسقط في غير ما موضع منه كلمة أو جملة. 


.) مقدمة المولف في نسخة (ب‎ )١١( 


-1١93175- 


الدراسة ممم ممم ممعم ممم مهمه .6000000000006 الفصل الثالث 

ورمزت إليها بالحرف (ب)؛ وهي مصورة من المكتبة العمومية بإسستاتبول 
«بايزيد» تحت رقم (515)» وتقع في ١41‏ ورقة» وف كل ورقة صفحتانء وق كل 
صفحة من 7١‏ سطراء وفي السطر الواحد من ١١5‏ إلى ١8‏ كلمة. 

ويوجد على الصفحة الأولى عدة تمليكات» مما يدل على أن الكتاب تداولته أيدٍ 
كثيرة؛ حيث انتقل من واحد إلى آخصر بالشراء الشرعي؛ ومن عبارات التمليك 
المقروءة:«هو الباقي" بحمد الله ومنه للعبد الضعيف محمد بن الحسين2؟ عفا الله 
عنهما بحكم التمليك في نصف شعبان من..9'»,. 


وت أعلى وأسفل عنوان الكتاب توجد كتابات كثيرة» والذي يبدو لي أنها مِن 
قبل النساخ» وأكثرها غير مقروءة. 

وف الصفحة الأخيرة:«والحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد 
النبي الأمي وآله الأخيار المتتخبين”©: وسَلّم تسليما كثيراء وفرغ من كتيه: العبد 
الراجي عفو الله تبارك وتعالى عبد الله بن أبي البدر بن علي بن علي بلّغه الله أمانيه 


)١(‏ هنا كلمة غير مقروءة. 

)١4(‏ هنا أيضا كلمة غير مقروءة. 

)١5(‏ كلمة غير مقروءة. 

(1) الانتخاب هو الاختيار كما جاء في الصحاح 71715/١(‏ نخب )؛ ومعنى المتخبين: أنهم 
احتارهم الله تعالى لكي يكونوا سلالة محمدة. 

.بإ1١‎ 51 :) نسخة (إب‎ )١1( 


39د 


ورمزت إليها بالحرف (ك)» وهي من مكتية كربريلي بإستانبول» تحت رقم 
»)١54(‏ وهي ذات خط واضح في عمومه. تعتزيها بعض الأخطاءء وكتبت خط 
النسخ القديم في مائتين وتسع وثلاثين ورقة؛ وفي كل ورقة صفحتان» وأسطر ' 
صفحاتها سبعة عشر سطراء .معدل (ه١)‏ كلمة في كل سطر. 

ونسيت هذه النسحة هذا الكتاب في الغلاف إلى راويه حيث جاء فيه: 

«كتاب درة التنزيل وغرة التأويل لأبي الفرج الأردستاني رحمه الله تعالى آمين». 

وأما في مقدمة الكتاب جاءت النسبة صريحة إلى أبي عبد الله النطيب» هكذا: 

«قال الشيخ الإمام إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن أبي الفرج 
الأردستاني: هذه المسائل في بيان الآآيات المتشابهة لفظا بأعلام نصبت عليها من المعنى 
أملاها أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب رحمه الله في القلعة الفخرية إملاء 
خلا فيهاء ولم يحضره غيري ممّن يسوغ له حمل ما يُكتّب فيه ويكتب به فكتبت 
عن لفظه المسائل والأحوبة... 09 

وليس في هذه النسخحة ما يشير إلى تاريخ نسخهاء ورعا تكون من القرن السابع» 
واتخذتها من الأصول لقدمها ودقة ضبطهاء وقلة سقطها. 


.) مقدمة نسحة (ك‎ )١18( 


1١54 - 


ويوجد على صفحة هذه النسحة ختم تملك غير مقروء» كما يرحد ف أقصى 
يسار صفحة العنوان:رمن نعم الله سبحانه على الراجي رحمته محمد الحافظ بن جمال 
الدين القدسي عفا عنهما عنه وكرمهم. 

أما الصفحة الى تلى صفحة العنوان قفي أعلاها كتب :ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ رب يسر وأعن يا كريمء قال الشيخ الإمام إبراهيم بن علي المعروف بابن أبي 
الفرح الأردستاني. »مر 
2 نسخة مكتبة كوبريلي الثانية: 

ورمزت إليها بالحرف (ق)؛ وهي في مكتبة كوبريلي التابعة بإستائبرل تحت رقم 
:)١55(‏ عدد أوراقها 4 ١‏ ورقة» وف كل ورقة صفحتانء وف كل صفحة ١١‏ 
اسطراء وف السطر ١5‏ كلمة تقريبا. 

وجاء ف غلاف هذه النسخحة:«كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» إملاء الشيخ 
الإمام العالم العامل العارف أبي عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الرازي رحمه الله 
تعالى بالقلعة الفخرية» كتب برسم ولد العزيز ملا عثمان حفظه الله تعالى» آمين يا 
رب العالمين»؛ إلا أن عطبة الراوي الي جاءت في اللدسسخ السابقة وأ ب» ك) غير 
موجودة في هذه النسحة. 

وكتب أيضا في الورقة الأولى تحت العنوان:«قال العلامة الجلال السيوطي ف 
كتابه الإتقات في علوم القرآن: النوع الشالث والستون ب الآبات المتشابهات: أفرده 
بالتصنيف لق أوطم فيما أحسب الكسائي» ونظمه السخاويء وألف في توجيهه 


هاوه 


الكرماني كتابه البرهان في متشابه القرآن» وأحسن منه درة التنزيل وغرة التأويل لأبي 
عبد الله الرازي. .اللي 2 

وهي نسخة كاملة» ولكنها قليلة الإتقان» وكثيرة الأغلاط؛ وحطها نسخي 
معتاد» واضح مقروء» وعلى الورقة الأخيرة كتب: 

رتم الفراغ منه ليلة الفلاثاء 77 جمادى الأولى سنة احدى وسبعين وستمائة 
للهجرة النبوية صلى الله علي صاحبها وسلم تسليما كثيرا آمين. كتب برسم ولد 
العزيز بن ملا عنمان حفظ الله تعالى آمين سنة إحدى وستين بعد الألفء عاقانا الله 
من الفعن» وأعاذنا بفضله من الحن؛ إنه ذو الطول... فمن استرحم لصاحبه وكاتبه 
غفر له آمين. كتبه: أحمد بن ملا عثمان الكردي الشافعي عفي عنهما. آمين». 
© نسخة دار الكنب المصرية: 

توحد هذه النسخة بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة تحت رقم (410) 
تفسير» وبهذه النسححة نقص غير قليل في المقدمة ممايدل على أنها لم تقابل بنسخ 
أرئ» والورقة الثالثة منها غير موجودة عندي؛ وهي إما شاقطة من الأصلء وإما غير 
موجودة نهائياء وإلى جانب ذلك أن آخر الآية الرابعة والجرء الكبير من الآية النامسة 
ف سورة البقرة سقطت من هذه النسخحة كالمطبوعة» وهي تتكون من 741 ورقة» 
وف كل ورقة صفحتان؛ وق كل صفحة 7١‏ سطراء وقد رمزت ذه الدسيخحة 
بالحرف (د). 


.609/9 انظر للتنبت: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١9( 
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وقد أطلقت هذه النسخة على الكتاب اسم «درة التنزيل وغرة التأويل» إلا أنها 
نسبت الكتاب إلى راويه المشار إليه» وهو إبراهيم بن علي بن محمد المعروف بابن أبسي 
الفرج الأردستاني» ولكنه للعطيب الإسكائي يدليل ما كتب ف المقدمة من أنه أملاه 
عليه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخطيب ف القلعة الفخرية لما خلا فيها..:0"©. 

وعلى الورقة الأيرة حتم غير مقروء» وفيها تاريخ الدسخ واسم الناسخ؛ حيث ' 
جاء فيها:روالحمد لله وحده وصلوات: الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلمء وكان الفراغ من كتابة هذا في ثالث شهر محرم ارام سنة تسع وتسعين 
وتسعمائة على يد العبد الفقير الراحي عفو ربه الباري الفقير يوسف بن سرال'"© 
الحنفي الأزهري غفر الله له ولوالديه ون دعا له بالمغفرة وجميع المسلمين. آمين». 


5 - نسخة مكتبة راغب باشا: 


هذه النسخة والتي بعدها منسوبة في أغلفتها إلى الراغب الأصبهاني, وهي 
مثل مضمون النسخ المتقدمة المنسوبة إلى الخطيب, إلا أنها جاءت باختصار ذكر 
الأسئلة الني كان المؤلف يصوغها على ألسنة السائلين ليجيب عنهاء كما أن مقدمة 
المؤلف فيها تنقص عن الدسخ المنسوبة إلى الخطيبء بالإضافة إلى سقط بعسض 
الآيات تهاماء مثل الآبة التاسعة من سورة الأنعام, ما يجعل النسخ التي اعتمدت 
عليها أتم وأكمل من الدسخ المنسوبة إلى الراغب. 


)5١(‏ ينظر مقدمة نسخة دار الكتب المصرية. 
(51؟) هنا كلمة غير مقروءة. 


للاقك- 


وبالنظر لشدة التشابه والتقارب يين النسخ المنسوبة للراغب» نستطيع أن نقول 
إنها قد ثقلت عن أصل واحدء وأما الاختلافات الموجودة بينهاء وهي قليلة» فمردها 
إلى الناسخ في كل منهاء إما لنسيانه نسخ بعض الكلمات والعبارات أو لعدم استطاعته 
قراءة الأعصل. 
تجعلنا ترج أنها مكتبت مؤخخراء 

ومع ذلك كنت جادا ف الاطلاع على النسخ المنسوبة إلى الراغب بغض النظر 
عن كونها ناقصة بالمقارنة إلى الدسخ المنسوبة إلى النطيب» والمعتمدةٍ في التحفيق» 
وكنت أشير إلى الفروق بين تلك النسخ في مواقعها عند الضرورة. 

ونسخة راغب باشا رمزت ها بالحرف (ر)» وعدوان هذه التسخة :يحل 
متشابهات القران» للراغب الأصفهاني» وقد كتبت بخط ججميل مضبوط بالشكل 
أحياناء والنسخة مصححة ومقابلة على بعض النسخ الأخرى. 

وهي مصورة عن مخطوطة في مكتبة راغب باشاء التابعة للمكتبة السليمانية 
بإستانبول» وقد جاءت هذه السخة ضمن مجموع تحت رقم »)١80(‏ وتقع في “اه١‏ 
ورقة» وهي الكتاب الثاني في هذا المجموع؛ حيث تبدأ من الورقة 215/8 وتنتهي في 
4 1 

وهذا المجموع يشمل ستة كتبء وهي بالترتيب: 

١‏ - حل متشابهات الحديث لابن فورك. 


؟ - حل متشابهات القرآن للراغب الأصفهاني 


-1١54- 


م تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين للراغب الأصفهاني. 

4 - لمع في الاعتقاد للشيخ أبي القاسم القشيري. 1 

ه-_- بغية المقاصد للشيخ "". 

* - الفصول في أصول التوحيد للشيخ الكامل المرقوم. 

والناسخ لم يذكر اسمه في آخمر المخطوطة كما هو لمعتادء بل اكتفى 
بقوله::والحمد لله على إنعامه وصلواته على الي محمد وآله. فرخ من كتابته في اليوم 
الفالث والعشرين من شهر ربيع الأول لسنة ثلاث وستين ومائة وألف». 
-٠‏ نسخة مكتبة أحمد الثالث الثانية: 

لا توجد لهذه النسحة ورقة العنوان» وف الصفحة الأولى منها فهرسة للسور 
القرآئية حسب أرقام الصفحات للمخطوطة؛ وعلى سبيل المثال: سورة الكهف: 
»١‏ وسورة الأنبياء:*٠٠ء‏ وهكذا. 

وهي منسوية للراغب الأصبهاني بعنوان: «درة التأويل في متشابه التنزيل» تمت 
رقم )١4875(‏ في فهرسة مكتبة أحمد الثالث التابعة لقصر طوب قبو سّراي بإستانيول» 
وتقع في /ا/ا١‏ ورقة» ولا يوجد ها تاريخ للنسخء ولا اسم ناسخمهاء وقد رمزت لما 
بالحرف (ح). ش 


8 نسخة أسعد أفندي: 


زهقة الاسم غير مقروء. 
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وهي النسحة الخنطية المحفوظة ممكتبة أسعد أفندي التابعة للمكتبة السليمانية تحت 
رقم )١75(‏ تفسيرء وحطها مقروء» ولكنها مضغرطة الكتابة» وهي تقع في ٠١1‏ 
ورقة» وف كل ورقة صفحتان» وثي كل صفحة ١١‏ سطراء ولا نمجد اسما لناسخخهاء 
ولا تاريخا لنسحهاء وقد رمزت طا بالحرف (س). 


واسم الكتاب كما جاء في صفحة العنوان: 


وكتاب درة التأويل وغرة التنزيل في الآيات المتشابهة والمكررة» تصنيف الإمام 
البارع الوارع أبي القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهانيء المعروف بالراغب 
برد الله مضجعه وجعل الحنة مأوام. 
آذ نسخة خسرو باشا: 

هذه النسخة كتبت بخط النسخ الجميل» بمداد أسود ثابت» عدا العناوين الي 
كتبت بالمداد الأحمرء وعلى الورقة الأولى كتب: «تفسير درة التأويل في متشابه التنزيل 
للراغب الأصفهاني عليه رحمة الباري». 

وهي مصورة عن مكتبة حسرو باشاء التابعة للمكتبة السليمائية بإستانيول» 
تحت رقم (550)) وهي تقع ف )١85(‏ ورقة» وف كل ورقة صفحتانء وف كل 
صفحة 7١‏ سطرا. 

وجاء ف نهاية المخحطوطة:«قد وقع الفراغ والاختتام بلطف الله على وجحه 
الاهتمام في المدرسة المسماة بدار الحديث السليمانية في شهر إسلامبرل على يد 
أضعف العباد حال تشتيت الفواد امحتاج إلى رحمة ربه الرحمن في اليوم السابع من شهر 
رمضان من سنة ست وسبعين ومائة وألف مصطفى بن إبراهيم بن محمدء أحسن إليه 
وإليهما الصمد. 


وهي مثل النسخ المنسوبة إلى الراأغبء توجد في المتحف البريطاني تحت رقم 
(0784)) وتشتمل على 774 ورقة؛ بعنوان ,ركتاب أسرار التأويل وغرة التنزيل»» 
واسم المؤلف غير واضحء لوجود الطمس في ورقة العنوان» إلا أنه نسب إلى الراغب 
الأصفهاني في فهرسة معهد إحياء المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية 
بالقاهرة. 

وقد حصلت على نسخة منها مصورة من المتحف البريطاني بواسطة أي 
الدكتور حنيف القاسعي حفظه الله تعالى. 

وخط هذه التسحة واضح إلى حد كبيرء ولكنها كثيرة الطمس مما أدى إلى 
صعوبة قراءتهاء مع أنها حديثة العهد؛ وقد رمزت لا بالحرف (ل). 
نسخة مكتبة ولي الدين: 

هذه النسخة محفوظة في مكتبة ولي الدين التابعة للمكتبة السليمانية بإستانبول 
تحت رقم (4)7017 وتقع ئِ )١١4(‏ ورقة؛ وهي مسجلة في فهرسة تلك المكتبة 
بعنوان «تفسير متشابهات القرآن,» من غير ذكر اسم مؤلفه» ولكنها عين إحدى 
النسخ المتقدمة المنسوية للراغب الأصفهاني» ورمزت ها بالحرف (و). 
5 نسخة دار الكتب المصرية الثانية: 

هذه النسخخحة حديثة العهد؛ وهي كتبت ف سنة /111١ه»ء‏ وهي محفرظة في دار 
الكتبٍ المصرية تحت رقم 508 وتقع ف /ه صفحة» ورمزت. لما بحرف (م). 
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وليس لها ورقة العنوانء إلا أن الكتاب في الصفحة الأولى بعد ورقة العنوات 
منسوب إلى الراغب الأصقهاني كسابقتها. 

ولا بد لي من التنويه هنا قبل أن أنم القول في هذه الفقرة: أنه يوحد للكتاب 
مخطوطتان أخريان لم أقف عليهماء وهما: 

١‏ نسخة جوتا: 

حاء في فهرس حجوتا”"©: «دزة التنزيل وغرة التأويل» لأبي عبد الله» محمد بن 
عبد الله الخنطيب فخر الدين الرازي. 

وثيٍ نسبة الكتاب إلى الفخير الرازي خطاأء إذ أن فر الدين الرازي ليس هو 
4 نسخة إيران: 

م أستطع الحصول على نسخحة إيران حتى ساعة تقديم الرسالة للمناقشة» مع. 
بذل كل الجهود الممكنة عن طريق مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياض» وم ركز ججمعة الماجد للثقافة والتراث بدبى. 

وهي مذكورة في فهرسة الكتب النطية الموجودة بالمكتبة المركزية بجامعة طهران» 
في امجلد الثالث عشر: 1594-7837 ضمن مجموعة يرقم 474 24 وتقع المجموعة 
قي ١‏ ورقةءويي كل ورفقة صفحتانء وي كل صفحة ه٠١‏ سطراء 


(770) الديباجة» ص ٠١‏ » وجوتا مدينة بأمانيا الشرقية سابقا. 


لاك]د 


واللقاس:17١<8١ء‏ وذكر المفهرس أن تاريخ النسخ يرجع إلى القرنين التاسع والعاشرء 
' وأنها نسحة مصحّحة وفيها مقابلات. 

وما كانت الفهرسة باللغة الفارسية قام أحد الإخموة جزاه الله خخيراً بالؤجمة 
للجزء المطلوب. 

يقول المفهرس: الكتاب الأول من هذه المجموعة هر: درة التنزيل وغرة التأويل 
-١(‏ 54/ب))؛ من تأليف محمد بن عبد الله الخطيب الإسكاف المترفى سنة ١47ه»ء‏ 
وقد طبع مصر سنة 17١ه»‏ وليس بددرة التأويل في متشابه التنتزيل» للراغب 
الأصبهاني» وليس ب«درة التنزيل وغرة التأويل» للإمام الفخر الرازي. ٠‏ 

ثم يقرل: الكتاب يمختص بآيات جاءت في القرآن متشابهة ومكررة مع اخعقلاف 
يسير» وأصبحت حجة للملحدين الذين يريدرت الطعن في القرآن. 

وهذا القسم يشمل المقدمة إلى الآبة السابعة من سورة المائدة» وف أوله وآخخره 
سقطء ويبدأ من قول المؤلف في مقدمة الكتاب: ,في حالة توزع الرأي فيها 
مذاهب..»» وينتهي عند قوله: وقال في سورة المحادلة: (تجري من تحتها الأنهار..»# 
[الجادلة: ؟ 7]. 

ويرى في هذه النسخة عدة أسطر في المقدمة» ليست موحودة في النسخة 
المطبوعة.عصر. 

والكتاب الثاني من هذه المجموعة هو: تفسير المتشابهات» من ص (1/565- 
4 /ب)؛ ومن الممكن أن يكون للإمام الرازي أو للراغبء وهو غير «تنزيه القرآن 
عن المطاعن» لعيد الخبار الرازي» الذي طبع في مصر 74١ه»ه‏ والذي عناوينه: 


75س 


مساكل وأحوية؛ ويشبه ماما كتاب «درة التنزيل وغرة التأويل» للإسكافي» ويمكن أن 
يقال أنه زبدة الكتاب ومختصره. 

وصفه: حطه أقدم؛ ويبدأ من سورة البقرة إلى سورة التحريم. 

| أوله: ف التأكيد بتكرار الأمر. مسألة: قله تعالى:18..قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا.. # [البقرة: ١ع‏ جوابه: أن بالفينا, و «روجدنا, معناهما واحلم. 

وآخخره: مسألة: قوله تعالى :«9أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض..# 
[الملك: ١ع‏ جوابه: لما تقدم هنا ملإهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا#[الللك:8١]‏ 
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نماذج مصورة من بعض 


النسخ المخطوطة 


الدراسة 


17 
0 
الس 0 0-4 


5 00 ل و 
فشق أ 


0 1 1 
را 


- الأول من النسححة (ب ) 


سكركآد 


أترنس الصفان ارال لوباك رؤررالاحرال هت 
الثلاة السخردالترعرع والبلوع فسل عط ذل علدا 


8 
إل 


ورقة العنوان من النسخحة ( د.) الصفحة الأول من النسعة ودع 


لاد 


05 03 
- هذه قم ع 


الصفحة الأخيرة من النسحة (ر ) 


1 البلوان' 0 
1 ل ختوليما/ ينار 


الصفحة الأخخيرة من النسخحة(ص ) 
اللوحة الأولى من النسخة (س) 


5 84- 


يتلخحص عملي في تحقيق هذا الكتاب ,ما يلي: 

١‏ اعتمدث على نسخة مكتبة أحمد الغالث (أ): واتخذتها أصلا للاعتبارت الي 
تقدم ذكرها في مبحث وصف النسخ» وأثبت أرقام المخطوطة إلى حانبهاء ورمزت 7 
لصورة الصفحة اليمنى ب (أ)؛ ولصورة الصفحة اليسرى ب (ب)» وأشرت خط مائل 
في وسط الكلام إلى انتهاء صفحة من الأصل المخطوطء وابتداء صفحة جديدة. 

وبعد أن انتهيت من التسئخ قايلت نسححة أحمد القشالث () بسحي بايزيد جب 
وكوبريلي(ك) المعتمدتين وأشرت إلى ما كان بينها من فروق في الحراشي» وكثيرا ما 
رحعت إلى سائر النسيخ الأخرى غير الثلاثة» ورا أثبت منها في المقن ما رأيقه صوابا 
من حيث المعنى مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية» ولم أضع الت من التسخ الأخرى 
بين حاصرتين في اللان» وإنما كتبته في الحاشية بين علامي التنصيص هكذا: «..... 
تحاشيا عن التشويش. 

. وكنت أريد أن أجعل النسخخة المطبوعة المتداوثة بين التاس واحدة من النسخ الي 
أقابل عليهاء لكن وحدت بها جملة وافرة من الأخطاء والتصحيفات» والأسقاطء 
وهي أيضا في مضمونها لا تخرج عن النسخ الموجودة عنديء ولم أعول على إثيات 
الفروق بين النسخ المخطوطة وبين الطبوع. إلا فيما أثبته من المطبوع بخلاف 
المحطوطات؛ ونبهت عليه في موضعه. ٠‏ 


-505- 


؟ - اعتمدت في انتساخ الكتاب الرسم الإملائي المتعارف عليه في عصرناء 
واستعملت علامات التزقيم كالنقطة:» والفاصلة» وعلامة الاستفهام؛ والتعجب» 
وقسمت الكمل والفقرات حسب إرادة المعنى المقصود منها. 

- إذا اقتضى المقام زيادة كلمة أو عبارة؛ زدنها ووضعتها بين معقوفين 
هكذار..]ء وهو يرمز لزيادة مئ يقتضيها السياق. 

4 - ضبطت من الألفاظ ما يحتاج إلى ضبط حتى لا تلتبس قراءته على القرأء مع 
شرح الغريب منهاء معتمدا في ذلك على المصادر الموثوق بها عند أهل اللغة» . 
وشرحت أيضا بعض العبارات الغامضة في الكتاب بما يكشف غموضها ويوضح مراد 
المؤلف قدر المستطاع. 

© - ل ألتزم ذكر الاحخقلاف بين التسخ في عبارات الحم والترضي والثناء» مثل 
عبارة «تعالى» وعبارة برعز وحل» بعد لفظ العلالة» ومثل عبارة «عليه السلاي» و«»» 
ودصلرات الله عليه وسلامه, بعد ذكر الرسرل أو النبيء ومقل «رضوان الله عليه» 
ورك بعد ذكر اسم الصحابيء لأنها كثيرة أولاء ولا تؤثر في النص ثانياء ولأنها من 
تصرف النساخ غالبا. 

؟ ‏ جعلت الآبات القرآنية بين هلالين مزهّرين هكذا: 8 #؛ مع عزوها إلى 
سورها قْ القرآن الكريم؛ واضعا رقمها مع اسم سورتها يجانبها بين معقوفين في 
داحل النصءهكذا: [ ]» وذلك حسب ورودها في المصحف الشريفء» وكذلك 
الآيات المستشهد بها من سور أخرى» فكتت أعزوها وأكتب اسم السورة» ورقم 
الآبة بعد كتابة الآية» منعا للتشويشء وكثرة الحواشي بها لا طائل تحته. 


/ا- وضعت أمام كل آية» أراد المؤلف توجيهها رقما متسلسلا بين المعقرفين 
هكذا [1] ١‏ ] مثل «[ ١‏ ]الآية الأولى من سورة البقرة قوله تعالى..:» [ ؟ ] 
الآبة الثانية منها قوله تعالى:..» [ ” عالآية الثالئة منها قوله تعالى:..» وهكذا حسب 
ترتيب المؤلف» للتنبيه على بدء آية جديدة» وانتهاء آية سابقة» ليسهل على الباحث 
الرجوع إلى ما يريد عند الحاحة» بيسر وسهولة. وذلك من أول سورة البقرة إلى آصر 
سورة الناس» حيث بلغ عدد الآيات الي تناوطا المؤلف بالتوحيه 717/4 آية؛ عدا نحو 
٠غ‏ آيق وال قارن بها الآيات الأصول. 

4 إذا كان ثي المخطوط في كتابة الآيات القرآنية خطاً صرّيته من الملصحف 
الشريف من غير تنبيه إلى ذلك في الحاشية في أكثر الأحيان» ومسزشداً في ذلك 
بدالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم, محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. 

8 - ريبما ذكر المؤلف أسماء للسور غير متداولة» فأذكر ما هو المتداول بين القراء 
وال موجود في أحدث طبعات المصحف» فسورة التوبة يذكرها الؤلف باسم سورة 
براءة» وسورة غافر يذكرها باسم سورة حم المؤمن» وهكذا. 

-٠‏ علقت على بعض التوجيهات الي ذكرها المؤلف بالرجوع إلى المولّفات 
الأحرى في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم؛ مشل كتاب «البرهان في متشابه 
القرآن, للكرماني» ودملاك التأويل» لابن الزبير» و«قتح الر<من بكشصف ما يلتبس في 
القرآن» للأنصاري؛ وذلك لتوضيح ما أبهم من كلام المؤلفء أو إبداء توحيه آخر لم 
يذكره المؤلفء أو إلى بعض الفروق الي لمستها بين ما أورده الخطيب من توجيهات» 
وما ذكره غيره» وأشرت لذلك في الحراشي. 


د١1‎ 


وقد حاولت أيضا أن أرجع في تحقيق بعض النصوص الي فيها تصحيف أو 
اضطراب إلى الكتب الي نقلت عن كتابنا «درة التنزيل» لمقابلتها وتصحيحها بحسب 
ما جاءت في تلك النقول» وقد أشرت في الحامش إلى كل تصويب من هذا القبيل. 

9 قمت بتخريج ما في الكتاب من الأحاديث والآثارء وذلك بالرجوع إلى 
كتب الأحاديث المعروفة: مشيرا إلى الكتاب» والباب» ورقم الصفتحة ورقم الحديث 
أو الأثر إن وُحدء وإن لم أحد في كتب الحديث رجعت إلى التفاسير المهتمة 
بالروايات» وذكرت حكم ما توصل إليه السابقون إن وحد. 

5 قداعُنيت بتخريج الشواهد الشعرية المستشهد بها من الدواوين» 
والمعاجمء وكتب النحو والأدب واللغة» وبعض لمصادر الأخرى» وقمت بضبطها 
وشرح ألفاظها الغريبة» وبينت موضع الشاهد إن كان غامضا. 

١“‏ - ترجمت للأعلام الواردة في النصء مع مراعاة الإيجازء وقد لا أعرُف 
ببعض مشاهيرهم؛ وإذا تكرر العلم في موضع آخحر ‏ وهذا ما يحصل كثيرا - اكتفيت 
بترجمته في الموضع الأول. 

4 أشرت ‏ في حدود الإمكان ‏ إلى مواضع النصوص النحوية واللغوية في 
كتب أصحابهاء أو في الكتب الي فيهاء ككتاب سيبويه؛ والعين للخخليل والمقتضب 
للمبرده» وجمهرة اللغة لابن دريد. 

© عرفت بالأماكن المذكورة في الكتاب معتمدا على المعاحم المتخصصة 
بتحديد البلدان. 

5 وأخيرا ألحقت بالكتاب عدداً من الفهارس الفنية الي تساعد الباحث على 
الحصول على طلبه من الكتاب بسهولة وسرعة» وكان فيها فهرس للآيات المتشابهة 


-اآ51١15‎ 


الي تناوما المؤلف بالتوحيه؛ وثان للآيات الي استشهد بها المؤولف في غير موضعهاء 
وثالث للأحاديث والاثاره ورابع للأعلام الواردة في النص؛ وححامس للأبيات الشعريةء 
وسادس للأماكن» وسابع للقبائل والأمم» وثامن للمذاهب والفرق» وتاسع للمراجع 
والمصادر» وعاشر للموضوعات الواردة في الرسالة تفصيلا. 
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القسم الثاني 
النص 11 558 


لكتاب 


38 ٠. 9 7 ٠. 
درة التنزيل وغرة التآوبيل‎ 
لله الأصبهاني‎ ١ تأليف الإمام أبي عبد‎ 
المعروف بالخطيب الإسكاني‎ 
المتوفى سنة ١؟*5 ها‎ 


بسم ‏ لله الرحمن الرحيم 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


020 


قال”" إبراهيم بن علي بن محمد؛ المعروف بابن أبي الفرج الأردستاني: هذه 
المسائل في7 بيان الآيات المتشابهة لفظاً بأعلام نصبنت عليها من المعنىء أملاها 
أبو عبدا لله محمد بن عبد الله الخطيب ‏ رحمه الله في القلعة الفحرية© إملاي© لما 
خلا فيهاء ولم بحضره غيري"©2 من يسوغ له حمل ما يكتبُ فيه" » ويكتّب به#0, 
فكتبت عن لفظه المسائل والأحوبة» وسألته أن يصدّرها بخطية» فارتجلها كاريتجاله سائر 


الكلام بعدها؟: فقال: 


)١‏ بدل هذه اللحملة جاءت في (ك ): رب يسّر وأعن يا كريم. 
(5؟) في (ك ): قال الشيخ. 


9 "في " أنبعت من (ك ). 
(4) هذه القلعة بناها قخر الدولة (ت410٠ه)»‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان(2 /08): 


عله 


كان فخر الدولة ين ركن الدولة بن بُوَيْهِ الديلمي قد استأنف عمارة قلعة الرَيّ ‏ يفتح الراء 
وتشديد الياءين ‏ القلعة؛ وأحكم بناءهاء وعظم قصورهاء وخحزائئهاء وحصنهاء وشحنها 
بالأسلحة والذحائرء وسماها « فخراباذ » وهي مشرفة على البساتين والمياه ابلحاريةء أنزه شيء 
يكون» وأظنها قلعة طبرك؛ والله أعلم ». 

(ه) هذا ليس بغريب» لأن علماءنا السابقين رحمهم الله نقات معظم كتنهم إلينا بهذه الطريقة» 
حيث إن كثيرا منهم أملوا كتبهم من حواطرهم من غير مراجعة. 

(5) ولعل هذا يفسر لنا أن وجود عدد كبير من الناس ف مثل هذا المجلس يعوق المولف الذي يمي 
من ذهته على اليديهة» ولايفيد الحضور شيئا. 

(7) يريد الورق. 

(8) يريد القلم» والدراة. 

(9) مقدمة الراوي هذه ليست في النسح (ح » خ )رءزءس). 


ل51١6‎ 


الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الراشدين 


المرشدين الطاهرين الزاهديد7” "2 أما بعد 2: 


8 


٠0‏ يرد ء ط)ح: الحمد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. 

)١1(‏ مقدمة المولف التالية تختلف في بعض جزئياتها في التسخ (ح » خ » رء س ) والي ُسبت في 

أغلفتها إلى الراغب الأصبهاني دون ذكر اسمه في المقدمة» وهي كالتالي: 

يسم الله الرحمن الرحيم 
اعلموا حملة الكتاب الحكيم: وحفظة القرآن الكريم؛ وفقكم الله لحقّ علمه بعد حسق تلاوته» 
وأذاقكم من تأويله ما يشغف قلوبكم بحلارته» أني مذ حصي الله بإكرامه» وشرّفيٍ بدراسة 
كلامه. تدعوني دواع قوية» يبعثها نظر وروية ني الآيات المتكررة» بالألفاظ المختلفة؛ في 
أماكنها المتشابهة» تطاباً لعلامات تدفع لبس أشكاهاء وتخص اللفظة بآيتها دون أشكافاء قلم 
تزل تلك الدواعي تزيد وتنمو متذ الصبى وثوبه القشيب» إلى أن عوّضت منه ريطة المشيب» 
فاتفقت خحلوة سطوت على وحشتها بالقرآن» ولولا أنسه لم يكن لي بها يدان» وذلك بعد ما 
عملت من كتاب المعاني الأكبر» وأمليت من احتجاج القراءات المختصة» وكانت هذه الخلوة 
خحلوة عين» لا حلوة قلبيء واضطرار لا عن اعتيار» بل لقهر وغلبء في حالة تورّع الرأي 
فيها مذاهبء وأقتسم المهمٌ لها مطالب» ففتقنا من أكمام المعاني ما وقع فرقاناء وصار لمبهم 
المتشابه تبياناء قإذا عرفت ما لَحَبّْناه من الآثار أمنت عند القراءة مخوف العثار» ثم تطلع بعده 
على علوم تبدو للنفس؛ وتحقر معها بيان اللبس» وترى مالك لم تملكها قبلك أمة» ومسالك لم 
تحل في مدارجها همة؛ فتعلم أن كلام الله جل ذكره وعلا شأنه وأمره بحر لا تستنفد 
جواهره؛ وذو عمق لا يلغ آخره؛ وحقّ من دلّك عليه أن تدعو له بالرحمة والمعونة على شكر 
ما أولي من النعمة؛ وتبلغه من -حسن الحزاء غاية» بأن تقرأ له في كل يوم آية» يقرٌ عليه أجرهاء 
ولا ييخسك ويزيدها ثوابهاء ولا ينقتصكء فهو الغدم الذي من حازه ظفرت يداه؛ ولم يجزع 
لفوت ما عداه: فالدنيا قد تتيرج بزارفهاء وتخدع نفس عارفهاء إلا نفسا غلب تور قلبها 
ضياء بصرهاء وتصور العواقب لا البوادي من زهرهاء وشوّه ما تناصر منها وتوالى» بالفكر في 
يتبع > 
مكلك 


فاعلموا حملة الكتاب المبين الحكيم''"2: وحففلة القرآن المتين"" الكريمء وفقكم 

له تعال سحي علمه بعد حو" " تلارتهء وأذاقكم من لذَة قراءته”'©: وبرد شراب 

معرفته" 2, "© يشغف قلوبكم محلارته: ا ني مذ ححصي الله تعالى بإكرامه وعنايقه» , 

وشْرّفيٍ بإقراء كلامه ودراستهء "© تدعوني دواع قويَةٌ يبعثها نظِرٌ و وروية وه 6 2 

الآيات المتكرّرة؛ بالكلمات المتفقة» والمختلفة: وحروفها المتشابهة المتعلّقة(" © 

8 ام 

والمنحرفة(' "© تطلبا لعلاماسو ترفع لببس إشكااء وتخص الكلمة”"" بآيتهاء دون 
قوله تعالى:لإقل بفضل الله وبرحمته..» الآية[يونس:08] فلا يحزن إن أحدبت مراعيها 
المنتجعة» ولا إن زويت عنه عواريها المرتجعة. شغلنا الله بالحق عما يلهي من أحوال العاجلة» 
وبالعمل على ما يهوّن أهوال الآجلة إنه سميع قريب». 
قلت: ينظر لوصف النسخ المنسوية إلى الراغب الأصبهاني من هذه الرسالة» 171/١‏ . 

(16) في (ك ): الكتاب العزيز المبين» وف (د ): القرآن المبين الحكيم؛ وفي (ط): الكتاب المنين 
الحكيم. 

٠‏ (؟1) فيد ): البين. 

)١ 3‏ كلمة زر حق » أثبتت من (إبءك 34 

)1١(‏ ف (ك ): قرآنه. 

.) من هنا إلى قوله « وسميته درة التنزيل وغرة التأويل » سقط من (د‎ )١5( 

5 هكذا في أكثر السخ.؛ وني (أ):‎ )١7( 

(08) يربيك): درايته. 

)١19(‏ أي نظرٌ وتفكيرٌ قال ني اللسان(4 5١/١‏ روي): الرُويّة ني الأمر: أن تنظر ولا تعجل..» 
والروية: التفكير ف الأمر». 

)٠١(‏ هكذا ني (أ)» وف النسخ الأحرى: المنغلقة. 

(1) لعل لولف رح ال يريد ذا ورد في الآات الشكزرة من لقان كلما حروئها تابه 
إلا أنها تتفق أحياناء وتختلف أحياناً أمرى» فإن بعنض هذه الكلمات قد يتعلّق بالمعنى 


يتبع > 
7517م 


أشكاها”"'"©) فعزمت عليها بعد أن تأمّلت أكثر كتب المتقديين؛ والمتأخرين؛ وقّشت 
عن أسرار معاني المتأوّلين "© امحققين المتبستّرين* © فما وجدت أحداً مِن أهلها يلغ 
غاية كنههاء كيف ؟ ول يقرع بابهالا" رم ير عن نابها”", وم يَسْفِيرٌ عن 
وجهها""©: ففتقت من أكماء”" المعاني ما أوقء3'" فرقاناء وصار لمبهم"'" المتشابه 


الأصلي للآية» والبعض الآحر قد يُعدل به عن هذا العني إلى معنى آخر يراد أيضاً من الآية 
وقد أشار المؤلف إلى النوع الأول من ذلك بقوله: :د لمتعلقة »» كما أشار إلى النوع الثاني هنه 
بقوله:, المنحرفة »: أي المعدول بها عن معنى إلى معنئ آخمر. قال في اللسان(45/9 مادة 
حرف):ر حرف عن الشيء يحرف حَرْفاً وانمحرف وتحرّف واحرورف: عدل..» وإذا مال 
الإنسان عن شيء يقال: تحرف ولنحرف واحرورف». 

(9؟) في رح خير): اللفظة. 

(50) يعن أن يكون ذلك محرى علاماتي تزيل إشكاهاء وتمتاز بها عن أشكالها. 

(4 1) هكذا في أكثر النسخء ون (أ): المؤلفين» ومعنى المتأوّلين: المفسّرين» يقال أُوّل الكلام» 
وتأرله:فسّره. إلسان العرب» 78/١١‏ مادة أول). 

(ه ؟) أي المتوسّعين في العلم, والمتعمّقين فيه, والمكقرين منهء يقال: استبحر الرجل في العلم والمال 
وتبجّر: اسع وكثر ماله» وتبحّر في العلم: انسع. (اللسان 44/4 بحر ؛ والمعجم الوسيطء ص 
06 

(015) دول يقرع بابها » أثبتت من (ك ). 

(07؟) ثي(ب): ولم يفتر نابها. 

(8) يقال:افرٌ فلان ضاحكاً » أي أبدى أستائه. واقترٌ عن أسنانه إذا كشر ضاحكاً. 
(اللسانه/١5‏ فرر» والتاب: السينٌ بجانب الرّباعية. ولم يُسْفِرْ عن وجهها: أي ولم يكشفها. 
وق هذه العبارة يريد المؤلف رحمه الله أن يعرّفنا أنّ ما قام به في كتابه «درة التنزيل» باب الم 
يقرعه أحد قبله على هذا الوجه من التأليف. 

(05) أي من المعاني المستترة» قال في اللسان(7١/7ه‏ كمم):< والكّمّة: كل ظطرف غطّيت به شيعاً 

شبع> 
-8١ا؟-د‏ 


مقلع الو لقب.....ب... تت ممم مي 1ك 
وتكرار المتكرّر تبياناء ولطعن الاحدين رد ولمسلك الملجدين سد ميته ودرة 
التنزيل وغرة التأويل''". وليس على الله يأمر منكر”'" مستبدع أن يعثر خخاطر عبد 
ربيء." على كنز حكمة ف القرآن عبيء””"2 أو يبلغه في لطيف من لطائف7© 
كلامه حداء لا.يبلغه أحدٌ وإن كان أوحدا”"". فإذا عرفتم ما تحوناه من سنن الآثار 
أمتنم عند القرآءة مخاوف*" الهثار ثمّ تطّلعون بعده على علوم تبدو”" للنفسء 
وتحتقرون معها بيان اللبس» وترون ممالك لم تملكها قبلكم أيه ومسالك لم تجُل في 


وأليسته إياه» فصار له كالغلاف» ومن ذلك أكمام الزرع: غلفها ال تخرج منها.. وأكمام 
النخلة: ما غطى جُمارها من السعض والليف والخذع ». ش 

0 ي(حءخعر): وقع. 

(51) فيرأءبءك): المبهمء والقبت من( خعريس). 

(5") اي(): « كتاب درة التنزيل وغرة التأويل ». 

109 ف(أ»سءك ):وليس الله منكرء والمثبت من ( د). 

(94) الربيء: الطليعة الذي يرقب العدرٌ من مكان عال ثعلا يدهم قومهء وحكى سيبويه في العبين 
الذي هو الطليعة: أنه يذكر ويؤنّث» فيقال: ربيءٌ » وربيئةً. (ينظر: لسان العرب١١/5/‏ ربأء 
والمعجم الوسيط» ص 30١‏ ). 

(5؟) أي ححفي ومستز. 

(5) في(ك): من لطيف. 

(07) الألف هنا للإطلاق. 

(7) إيرأءك):عنوفه والمثبت من (ب). واد ):..منوف العشارء وسألت الله تعالى لإمامهاء 
ويالله التوفيق. والكلام بعد هذا إلى الآية الأولى من سورة البقرة سقط منود ). والعنار 
مصدر عتر» ,معنى الكبوة (القاموس» ص550). : 

(95) في (ك ): تبدر. 
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مدارجها همّةء فتعلمون أنّ كلام الله جل ذكره وعلا شأئه وأمرُه ‏ بحر لا 
تستنفد”” *) جواهره» وذو عجائب لا تستدرك بواطنه وظواهره؛ وذو عمق لا ييلغ 
آخخره» وذو طُول7!*) وعرض لا يقطعه””* مُرَاعيرُو0"'©» وهو الَغْنِم* الذي من حازه 
ظفرت يداهء ول يزع لفوت ما عداه؛ فالدنيا قد تتيرج”*) بزخارفهاء و تدع نفس 
عارفهاء إلا نفساً غلب نور قليها”» ضياء بصرهاء وتصرّرت”" العراقب من ثمرهاء 
لا البوادي من زهرهاء وشرّهت9*) ما تناظر منها بالفكر في قولة تعالى: [1١/ب]‏ 
قل بفضل الله وي رحمته فبذلك فليفرحوا هر خيرٌ مما يجمعون#[يرنس:08]. فلا 
تحرن إن أجدبت7؟) مراعيها المتتجعة7””©: ولا إن زُويت7" عنها عواريها امربحعة. 


(40) في (ب ): لا تستعاد. 

(41) من هنا إلى قوله: بر وحق من يدلك. » سقط من (ك ). 

40 في (أ ): لا يقطعه, والمثبت من(ب ). 

(4) أي مُفاعيره والمزاجر اسم فاعل من زاعمره» قال في اللسان(981/6 زعر ):د زاعرقه, . 
فزحرتُه: وفاحرتّه ففخرثمي» وق (]): لا تقطعه» وفي ( ك ) نقص في العبارة. 

(54) أي الغنيمة» وي (ب ): الغيم» وهو خخطأء ولي (ط ): الغدم. 

(5؛) في (ب ): تبرج. 

(47) " نور قلبها " ليست في (ب» ك )» و (أ): نوم » والمثبت من (خكر ). 

(87) في (ب ): ونصرت» وهو خخطاً. 

(0:) أي النفسء والتشويه: التقبيح. 

(59) أي يست لعدم وجود الماء. : 

(:ه) هكذا ني (بءك )» وفي (أ ): المنجعة. قلت: والمراعي جمع المرعيء والرعى: : موضيع الري. 
وأما المتتجعة فقال في اللسان | منجع): 7 التتبجّع والاتتجاع والنجعة: طلب الكلا 
ومساقط الغيث» وف المفل: من أجدب انتجع..» ويقال نجعت الإيلُ والغدمٌ الرتم وانتجعته 

يتبع> 
1 


فحقٌ من دلّكم عليه أن تدعو" له بالمغفرة© والرحمة» والمعونة على شكر ما 
أولي من النعمة» شغلنا الله بالحنٌ عما يُلهي من أحوال العاجلة» وبالعمل على ما 
يهرّن أهوال الآحلة» إنه لطيف قريب سميع يحيب. 

ومن الآن أبيّن الطريق الذي سلكتهء وأفضى به إلى علم ما عرقته؛ وأذكر ما 
بهن على علم ما اأعيته؛ لأريكم مثل ما رأينه» وبالله التوفيق» وبه أستعين؛ وهر 
حسبي ونعم الوكيل. 


». والمعنى: المراعي الي كانت مطلوبة لمنضرتها قبل ذلك. 
(01) أي نيت عنها وأبعدت منها. . 
(09) في(ب): أن يدعواء 
05 ني : با مغفرة عنه. 


د5١‎ - 


1 لم ورة البقم قّ ]لل 

[] [الآية الأولى ]7 ٠‏ 

قأول آية ابتدأت بها قوله تعالى:فإوقلنا يا آدمُ امك أنت وَرَخُك النة وكلا 
منها رَغَدَا حَيتُ شِيكُما ولاتفرَا هذه الشّجَرَة...04"[ البقرة:٠3‏ ]. 

وقال في سورة الأعراف [9١]:فإويا‏ آدَمُ اسْكُن أنْت وَرَْحُكَ الْجَنة فكلا من 
حَيثْ شما ولا تَقْرّا هذه التجَرَةٌ. ..:294. 

فعطف ظ كلا على #اسكن؟ بالفاء في هذه السورة”» وعطفها عليه في سورة 
البقرة بالواو. 

والأصل في ذلك أن كل فعل عُطف عليه ما يتعلّق به تعلّق الجمواب بالابتداء» 
وكات الأول مع الثاني يمعنى الشرط والجزاءء فالأصل فيه عطف الثاني على الأول 
بالفاء دون الواو”© كقوله تعالى :فل وإذ قلنا ادعلوا هذه لقي فكُلوا منها حيْثْ شيعم 


)١(‏ هذه الزيادة غير موجودة في الدسخ المعتمدة؛ وقد جاء في نسخيٍ (خءر): فأول ذلك في سورة 
البقرة: الآية الأولى قوله تعالى:.. قلت: يقصد المؤلف من الآية الأولى الآية الأولى في تناوله, 


لا في موفعها من السورة. 
(0) هذه الزيادة أيضا.غير موجودة في الدسخ المعتمدة وقد أثبتها لكون المولف رحمه الله درج 


() ف (ك):طلولاتقربا هذه الشحرة فتكونا من الظالمين». 
(4) قوله تعالى : لإ ولاتقربا هذه الشجرة» لايوجد ف (ك). 
(ه) أي:في سورة الأعراف. 


(5) «دون الواو» أثبت من (ك). 


؟؟؟ 


سورة البقرة مقم مهمو ممه تم مهمع ممم مهمو وو ممه مه ءءىء الكلام ف الآية الأولى 
رَعَدًا..#[البقرة:08] فعطف «كلراء على «ادخلوا» بالفاء لا كان وجود الأكل منها 
متعلقا بدخوطاء فكأنه قال: إن دخلتموها أكلتم منهاء فبالدخول موصيل الى الأكل» 
والأكل متعلّق وجوده بوجوده. بين ذلك قوله تعالى في مشل هذه الآية من سورة 
الأعراف:لإوإذ قيل لمم اسكترا هذه القريةَ وكُلرا منها حيْتُ يلتم وقولوا حطة...» 
[ الأعراف:51١‏ ] فعطف كلوا» على قوله #اسكنراته بالواو دون الفاء» لأن 
' «اسكنوا من السكنى؛ وهي المقام مع طول لَيْث. والأكل لايخقصء وجرده يوحوده: 
لأا من يدخحل”" بستانا قد يأكل منه وإن كان محتاراء فلما م يتعلّى الشاني بالأول 
تعلق الحواب بالابتداء وجب”2 العطف بالواو دون الفاءء وعلى هذا قوله تعالى في 
الآية الي بدأت©) بذكرها: إوقلنا يا آدَمْ سكن أنت وَرُوحُكَ النْةَ وكلا منها رغدا 
حيث شما 0. 


وبقي أن نبيّن0" المراد بالفاء في قوله تعالى:ف[...فكُلا من حَيْثْ لنيما... 09 


من سورة الأعراف ]١1[‏ مع عطفه على قرله #اسكن» وهو أن باسكن, يقال7 "لمن 
دحل مكاناء فيراد يه "©: الوم المكان الذي / دحلته ولاتتتقل منه” © ويقال أيضا لمن )ع 


(9) في (بء ك): دعل. 

(8) في (): فوحب. 

(9).في(سءك): بدأنا.. 

)٠١(‏ قوله تعالىك... وكلا منها رغدا حيث شتتما» ليس ف (بءعك). 

)١١(‏ لفظ «نبين » غير واضح في(ب). 

(1) أول الآية:إويا.آدم اسكن أنت وزوحك الجمنة فكلا من حيث شكتما...4. 
(07) ي(ب):ويقال. ْ 

' ي(ك) :مه‎ )١4( 
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سورة البقرة ل م م ءءء الكلام في الآية الأولى؛ 
لم يدخعله77 2 اسكن"'2© هذا المكان؛ يعني ادخله واسكن كما تقول لمن تعرض عليه 
دارا ينل(" سكنى فتقول: اسكّن هذه الدار فاصتع © فيها ما شعت من 
الصناعات» معناه: ادخلّها ساكنا لها فافعل فيها كذا وكذاء فعلى هذا الوجه قرله 
تعالى في سورة الأعراف:إوقلنا يا آدم اسكّن أنت وزوجُكٌ الجنةَ فكلا...» بالفاء. 
فالحمل”'" على هذا المعنى في هذه'"" الآية أولى» لأنه - عز من قائل وحلٌ ‏ قال 
لإبليس:ف. .أخصرج منها مذعوما مدحورا:.» الأعراف:/١]‏ فكأنه قال لآدم: 
"600 أنت وزوحُك الجنةء أي: ادعل” ©2) فيقال©: اسكنء يعن ادل ساكناء 
ليوافق الدول الخروج» ويكرن أحد الخطايين لما قبل الدحعولء والآخمر بعده"), 


)١5(‏ ي(ك):عنه. 

(15) في (بعئلمن يدععله. 

(10) في(ب ):ادخل: وهو خطأً. 

)١18(‏ في(ب):م سواها »بدلا من ر ينزها » وهو خخطأً. 

(15) ثي(ك):واصنع. 

)٠١(‏ « فيها ما شعت من » ليست في (ب).” 

(01) فلأء ب):الحمل» والثبت من ( ح» خ »ر » س). 

(0) يُ(ب):» سورة » يدل « هذه » وهو خطأً. 

(10) في(بءك): ادحل. 

(4؟) «أي: ادل » ليست ف (ب»ك). 

(585) ي(ب » كع:فقال. 

(3؟) هنا ذكر الكرماني نِ كتابه البزهان(ص )١7 ١‏ رأي الخطيب» وقال:« والخطيب ذهب إلى 
أن ما في الأعراف عتطاباً لهما قبل الدول» وما في آلبقرة بعد الدحول ».اه 


05 


سورة البقرة عم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممعم ممم ءءء الكلام في الآية الأولى 
مبالغة في الإعذار» وتأكيدا للإنذار وتحقيقا لمعنى قوله''" عز وجل:8. .ولا قرا هذه 
الشَتّحَرَة فتكرنا من الظَالِمِينَ[البقرة:"]. 


(10) في (أ):وتحقيقا لقوله عزوجلء والمقبت من (ب»ك). 


لاد 


[”] الآية الغشانية 


قرله تعالى:لإو انوا يما لامّحِي نفس عن نفس شيا ولا يقل منها شفاعة 
ولايؤحذٌ منها عدلٌ ولاهم يتصّرون * [البقرة:48]. 

وقال في هذه السورة بعد العشرين والمائنة0©:إوانقُوا يوما لاتحزي نفس عن 
نفس شيئا ولايقيّل منها عدلٌ ولا تنفعها شفاعة ولاهم ينصّرون © [ البقرة:17١].‏ 

فقدّم في الأولى قبول الشفاعة على أذ الفديةء وفي الثانية قبول الفدية على نفع 
الشفاعة. 


والوجه ف الأول9) أنه لما قال :ملالا بحري .نفس عن نقس شيا # .معنى: لايغي 
أحد عن أحد فيما يلزمه من العقاب» ولايكفر سيآته ما له من النواب» وهو كقوله 
عز من قائل: ف. .واححشوا يوما لايجزي والد عن ولده ولامولود هو جاز عمن والده 
شيئا..# [لقمان:7 ] فهذه9” الأشياء الي ذُكر ‏ في هذه الآية - امتناع وقوعها ف 
الآحرة أربعة أنواع تقَى8©) بها المكاره وتتداوى"؟ بها الشدائدء ألا ترى العرب إذا 


ذُفع أحدى.9© إلى كريهة وارتهنت نفسه بعظيمة وحاولت أعرّته دفاع ذلك عنه© 


0 يرك: بعد المائة والعشرين. 

(9) في (ح): في الأولى. 

زيم في (ك): وهلذه. 

(2) في أكثر النسخ: تتلقى؛ والمفبت من(ح » خ ؛ رء س). 
(0) في (أء ب ك): تداوى. والمثبت من( ح »خ ؛ رء س). 
(5) في (ك): إذا وقع أحدها. 

(/9) هكذا في أكثر التسخ, وق (أ): منه. 
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سورة البقرة ‏ ممه مهمه ممم مو ممو ملل ممه لمعل له ءءء ءءء .ى. الكلام في الآية الثانية 
وتخليصه”" منه بدأت”2 ,عا في نفوسها الأبيّةة 2 من مقتضى الحميّة» فذَيّت عنه كما 
يذب الوالد عن ولده بغاية قوته وَلّدِم9 © .فإن رأى من لا قبل له بهمائعته ولا يّدَ له 
. .مدافعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف المسألة والشفاعة فحاول بالملاينة؟© ما قصر 
عنه بالمخاشنة"2, فإن لم تغن عله الحالقان" ول تنجه 2 الخخلتان9 2 2 
الخنشونة واللين 04 : ببق بعدهما إلا فداء الشيء .كثله» وفكه من الأسر" "بعذله0” 2 
إِمّا بعال © وما بغيره؟, 


(8) في (بم: وتخلصه.. 

(9) في (طم): بذلت. 

.» قال ف المصباح (ص): أبى الرجل يأبى إباء واباعةٌ: امتنعة فهو آو رأبي‎ )٠١( 

)١١(‏ اللد ‏ محركة: الشدة والقوة (القاموس ابيط ص 49" مادة جلد). 

(؟١)‏ أي: باللين» وف القاموس المحيطر ص ١554٠‏ ء مادة لين):'لاينه ملاينة ولينا:لان له. 

)١(‏ أي: بالخشونة» وفي المصدر السابق: وححاشنه: ضد لاينه. 

)١4(‏ هما الدفاع بواسطة النفسء والدفاع بواسطة الشفاعة. 

)١5(‏ قوله بر ولم تنجه الخلتات » ليس في(ك). 

21780 الخلّتان تثنية اللذلة» والخُلّق بفتح الخاء:الخصلةء وجمعها:خبلال (القاموس الحيط: ص‎ )١( 
.) مادة حلل‎ 

)١7(‏ ي(ب):بين» وهو خطاً. 

(1) في » ر ): والليان» والمثبت من (ب » ك). 

(05) في(سم): من الأسرة. 

(9) أي:بفدائهء والعدل:الفداء (القاموس الخيط). 

(١1؟)‏ في(ك):إمًا مال. ْ 

0١١‏ ف (أ): غيره. 
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سورة البقرة ممه ممه ممم ممم مه عم ع م لم عم م م عه ءءء .ءءىء الكلام في الآية الثانية 


فإن لم تغن عنه9””" هذه الثلاثة9 © في العاجلة تعلّل ما يرجحوه من”© نصر في 
الآحلة» وإدالة9" في الخاتئمة؛ كما قال تعالى:#..ثمٌ بُفِيَ عليه لَيَنْصْرَنْةُ الله. 4 
[الحج: ١‏ ] وقال تعالى:98..قلا ِ مشرف ةف الل له كان ممصورا» [الإسرءة؟] 
على أحد وجوه التفسير""؛ فأحير الله تعالى أن ما يغين في هذه الدنيا”؟ عن 
محرمين» وينرتب9 ') هذه المراتب بين العالمين» لايغن مندل” 7 شيء/ في الآخرة عن 1" /ب] 
الظالمين. 


(ضفة «عنه » ليست في (بءك ). 38 

(4”) الثلاثة هي: أولا: أن يغن أحد عن أحد, وذلك في قوله تعالى:«إلاتجزي نفسٌ عن نفس 
شيقا» وغبر عن ذلك بالخشونة» وهذا أول أسلوب يستخحدم في الذب عمن يراد :الذب عنه. 
وثانيا: أن يسأل شفاعة الشافعين» وذلك في قوله تعالة:«إولايقبل منهنا شفاعة» وعبر عن 
ذلك باللين. وثالئا: أن يختار طريق الفداء» وذلك في قوله تعالى:«إؤولايؤخذ منها عدل» وعير 
عن ذلك بفداء الشيء عثله. 

09 ف ():ني. 

(57) الإدالة: الغلية (القاموس الخيطء ص ١797‏ » مادة دول )» وق (أ): وإذالة. 

(91) في ذلك وجهان: نصره في الدنياء ونصره في الآحرة. 

(8) في أ ): الدار. ش 

(15) في(ك):ومرتب» وف (أ»د):وتؤتب» وف (ب): وترتّب» والمثبت من ( خ » ر ). 

0٠١‏ في (أ): شيء منه. 
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صورة البقرة ميمت يتامم ممم ممه موه هعمو ...0ب الكلام في الآيد الثانية 

والفائدة في قوله تعالى ي الآبة الثانية وتقديم الفدية(١"‏ على نفع”"" الشفاعة 
عي: أنه لا قال:« واتقرا يوماً لا تحزي نفس عن نفس شيئا» ‏ ومعناه ما ذكرنا» 
"“بنفي الفداء» لأن النفسس تحزي عن التفسس بفداء مؤقكلت 
يرتهن*" عنها مدة معلومة؛ ولا يكون*” بعد ذلك فداءٌ يفك الرهن ويخلصه من 
التَبعّات”"» فيكون معنى «إلا تُحري نفس عن نفس شيئا» لاتغ عنها بفداء 
مخصور بوقتء ولا بنداء يخّصه”"" على وجه الدهر”": ويكون بعد ذلك 
«إو لاتنفعها شفاعة: معناه: ولاتخفف9 ”© مسألة من عذابهاء ولايتقص شفيع من 
عقابهاء بإإولا هم ينصرون» وهر الوجه الرابع الذي ذكرناء” © أخيرا في شرح الآية 
المتقدمة. 


عقبه 


(81) هكذا في أكثر التسخ, وني (أ ): وتقديم قول الفدية. 

(17) لي (ب ): نفي. 

(7”0) جواب « لما قال ». 

(54) في (ر): ترتهن. 

(55) في (أء ب » ك ):ويكون بعد ذلك"قد انفلك الرهن وتخليصه من التبعات. ون (ب): 
تخلصه. والمثبت من(رءس). 

بكم التبعات جمع التبمّة - على وزن كلمة: ما أبعت به صاحبّك من طّلامة وتحوهاء والتبعة 
والتباعة: ما فيه إثم يسبع به (لسان العرب» مادة تبع 18+ اي 

(0) في (ب): عخلصه. 

(58) في (أء ب ): على وجه الرهن ء والمثبت من (ق » ك). 

(9؟) ف (أ ): ولا تخفف عنها. 

(40) ف (أ ب ):ذكرناء ولمثبت من (ك ). 


5753- 


[ "ع الآية الغالئة 


قوله تعالى:إوإذُ نمناكم مِن آل فرعوثٌ يسومونكم سوءٌ العذاب يُذَبْحون 


أبناةكم. ...© [البقرة:49 ]. 

وقوله عز من قائل في سورة إبراهيم عليه السلام [ 5]:ؤإوَإِذُ قَالَ مُوسى لقومه 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعونٌ يسومونكم سوءً العذاب وينبّحون 
أبناكم. ...4 . | 

فأدخل الواو في قوله8:20 وينبحون أبناءكم 204 في سورة إبراهيم» وحذفها 
منه في سورة البقرة» [ و ]7"جعل 8 يذبّحرن # بدلا من قوله لإيسومونكم سوء 
العذاب 4 


والقرل في ذلك: أنه إذا علا يذبحرن 4# بدلا من قوله:لؤيسوموتكم سوء 
العذاب»» لم يحتج إلى الواوء وإذا جّعل7؟ قوله8:20 يسوموتكم سوء العذاب # عبارة 
عن ضروب27 من"المكروه هي غير*؟ ذبح الأبساء لم يكن الثاني إلا بالواز وق 


)١(‏ «قوله» أثبت من(ك). 

(1) في(ك):« ويذبحون» وليس فيها « أبناءكم ». 
0 زيادة يقتضيها المقام. 

(4) فير ): ولا جعل. 

(ه) « قوله» زيد من(ك » ر). 

(1) هكذا في أكثر الخ وفي():ضررء وهو خخطاً. 
(/) «من » أثبتت من (ك). 

(8) « غير » ساقطة من (أ). 


سورة البقرة ممه م ممه م ممه ممم ممه وم وم ملم لل لمعم ءءء ءءىء الكلام في الآية التالئة 


الموضعين يحتمل الوجهان”' إلا أن الفائدة الي تجوز © أن تكون حصّصت لما الآية 
في سورة إبراهيم بسالعطف9© بالراو © ارين أتها9 0 ري قعت هنا" في خبر 
قد(" ضمن يرا متعلقا بده لأنه قال قبله:إولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن حرج 
قرمّك من الفللمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن ف ذلك لآيات لكل صبار شكور 
# [إبراهيم:ه ع ثم قال :فإوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم. 08 
فضمن”"" إخيازه210 عن إرساله0 © موسى بآياته إخباره” © عنه”' “بتنبيهه”"" قرمه 


(5) في (أ2 ب ): الوجهين, والمثبت من ( ك ). 

0٠١‏ ف الدسخ المعتمدة:بدون التحتانية والفوقانية» وفي( ح ):يجوز. 

)١١(‏ هكذا في أكثر الدسخ؛ وفؤي(ب ): العطف» بدون حرف الجر. 

)١(‏ قال السمعاني في تفسيره (ص:7):”قال في موضع بغير الواو وقال هاهنا بالواو؛ ذكر الوار 
يقتضي أنه سبق الذبح عذاب آخعرء وتركُ الواو يقتضي أن العذاب هو الذبح.٠(‏ القسم الثاني» 
تحقيق تفسير أبي المظفر السمعاني من أول سورة الرعد إلى أول سورة الأنبيا» تحقيق وتعليق 
فاروق حسين محمد أمين)؛ وقد أشار إلى هذا المعنى' الفراء في معاني القرآن (59/7 ). 

09 ف (بء ك ): وهي. : 

(04 ذرك)نأنما. 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ؛ وف (أ ): نفياء ؤلا وجه له. 

(15) «دقد» ليست ف أ). 

000 فلوك):وضمن. 0 

)١8(‏ هكذا في أكثر النسخ, وف (1 ): وإعباره» وفؤي(ب):إخبار» بإسقاط الى وي ( ر) إيثاره. 

(15) في (آء ب ):عن إرسال» والمثبت من (ك » ح » ر). 

(٠؟)‏ « إخخباره » غير واضحة لي (أ )» وقوله « إخباره عن » سا ساقط من(ك). 

(١؟)‏ في(“ب):عن. وامثبت من(ر). 

(71) ثي(ب » ك ): تنبيهه» والمثبت من( ح » ر)؛ وهي غير واضحة في (أ). 


ا 


سورة البقرة لمم مم م له ع عع عه مم ممه ممه عه ...0.00 ...0 الكلام في الآية الثالثة 
على نعمة الله ودعائهم إلى" شكرهاء فكان قوله لإويذبحرن # في هذه 
السو رة* "© في قصة مضمّنة قصة تعلق بهاء هي قوله تعالى : ولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا. ...4 . 

و”“القصة المعطوفة على مثلها يُقَو 1" معنى العطف فيها فيختار(؟"© فيما 
كان يجوز فيه العطف*" على سبيل الإيثارء لا على سبيل الحواز» وليس كذلك موقع 
#إيذخرن4 في الآية الي في سورة البقرة» لأنه تعالى أخبر عن نفسه بإنحائه بي 
إسرائيل: وهناك" أخبر عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه كذاء بعد أن أخير عنه 
أنه أرسله إليهم بآياته. فافترق الموضعان من هذه اللمهة”". 


(59) ثي(ب ):على. 

(4؟) أي: في سورة إبراهيم. 

(15) « الواو» ليست في (ب). 

(0 يرأ بء ك ):تقوى» والمثبت من(ق). ٠‏ 
(907) أي العطف. 1 

(؟) في (باء ك ): العطف العطف. 

(5؟) أي: في الآية ( 5 ) من سورة إبراهيم. 

)٠(‏ في(ك): من هذا الوحهء وثي(ر): من هذه الوجوه. 


ا 


[ 4 ع الآبة الرابعة 

قوله تعالى:لإوإِذً قانا اُخلوا هذه القرية فكلرا منها حيث شيئُتم رغّداً وادُخلوا 
الباب سد وقُونُوا حِطَةٌ نغفر لكم خطاياكم وستريدُ امحسنين ٠‏ فبَدّل الذين ظّلموا 
قرلا .04" [البقرة:6 3-5 0]. 1 ش 

ففي 20 هذه الآية ‏ إذاما ذكرت”؟ ‏ / ست مسائل إذا قوبلت بالآية الك“ [4/أ] 
تشابهها”' من سورة الأعراف؛ وهي قوله تعالى:فآ وإِذْ قيل للم اسْكُترا هذه القرية 
وكُلوا منها حيْث شِتم وقُولوا حِطَةٌ وائحلوا الباب سُجّداً نغفر لكم عطيكاتكم 
سَّتزيدٌ المحستين ٠‏ فبدّل الذين ظَّلموا منهم قولاً..20[ الأعراف:171 - 
تل] 

فالمسألة الأولى عطف”" «كلول على ما قبله بالفاء في سورة البقرة» وبالوار في 
سورة الأعراف» وهذه قد مر الكلام”2 فيها مستقصى في قوله تعالى:لإوقأناً يا آدمُ 
اسك أنت وزوحُّك ابحَنة..14 البقرة:]. 


(1) قوله تعالى:إفبدل الذين ظلموا قولا...)» ساقط من(ك). 

(5) في(2): ف هذه الآيةء يدون القاء, 

(") « إذا ما ذكرت » ليست في (ك ي)ر). 

(5) فيرك): بالي. 

(ه) هكذا في أكثر السخ؛ وي( ب ):تشبهها 

(5) في(أ): ظلموا قولاء باسقاط "منهم", والمثبت من(ح). 

(0) قي(ب): عطفه. 

(8) انر من هذا الكتاب: 78/15 1. 

(9) من قوله «في قوله تعالى:«إوقلنا يا آدم اسكن...» » أثبت من(ك). 


3 


سورة البقرة لومم مم ل ممه مم مفو وه فم م ءءء ءءء ءءىء الكلام في الآية الرابعة 

وأمًّا المسألة الثانية2 2 فجمعه<'"© للخطيئة” على « الخطايا, في سورة 
البقرةء وعلى , الخطيتات, في سورة الأعراف على قرل أكثر القراء". 

وأما© " المسألة الثالقة زيادة'؟ م وغداء في سورة البقرة وحذفه له" "© في سورة 
الأعراف. 
وأما المسألة الرابعة تقديم [٠‏ وقولوا حطّة # ف سورة الأعراف وتأخيره في سورة 
البقرة. 
والمسألة الخامسة إدحاله الواو على إسنريدي'" في هذه السورة واسقاطها منهافي 


سورة الأعراف. 


.) في (أ): والمسألة الثانية» والمقبت من (ب » ك‎ 0٠١١ 

)١١(‏ لفظ رر فجمعم» ساقط من(ك). 

(؟١1)‏ في(حعك): المخطيعة. 

)١6(‏ هم ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي كما في زاد المسير (؟/177؟)» وقرأ نافع وابن عامر 
ويعقوب بجمع السلامة ورفع التاء:خطيتآئكم. وقرأ أبو عمرو:خطياكم على وزن عطاياكم. 
(ينظر: كتاب السبعة لابن مجاهد: 2730 كتاب الإقناع في القراءات السبع لابن خحلف 
7 + والكشف عن وجوه القراءات السبع للقيسي١/0٠48»‏ والدشر في القراءات العشر 
لابن الحزري9/ 171/7). 

)١4(‏ في تسححة(ك) تقديم وتأخير هنا. 

(16) في (ب ): زيادته. 

(05 « له» أثبتت من(ك). 

(11) في(ك): سنزيد المحسنين 


595لا 


سورة البقرة لم ممم مه ممم ممم ممه ممه مهمه م ...ل الكلام في الآية الرابعة 

والمسألة السادسة زيادة #منهم» في سورة2" الأعراف في قوله8:©"2..فبدّل 
الذين ظلموا منهم..74' © وسقوطها'" من الآية في سورة البقرة9"©. 

فَأمّا الكلام ف «لوالخطاياك واختيارها في سورة البقرة فانها © يناع موضو 069 
للجمع الأكثر؛ و« الخطيئات, جمع السلامة وهي للأقل. الدليل على ذلك أننك إذا 
صعْرت الدراهم قلت: مُرَيْهمات» فتردّها الى الواحد» وتصعّره ثم تجمعه على لفظ 
القليل الملائم للتصغيرء' وكذلك الخطاياء لو صغرت”" لَقلبت:خطيفات فرددتها الى 
«نخطيكة, ثم صغرتها على «خخطيئة, ثم جمعتهال”© جمع السلامة الذي هو على حدّ 
التثنية امنبى7""© .عن العدد الأقل"؟ من الجمعء فإذا ظهر الفرق بين المخنطايا 
والخطيغآت, ركان هذا الجمع المكسسز موضوع ا" للكثيرء 


)١18(‏ « سورة » أثبتت من(ك). 

)١9(‏ « قوله » أثبتت من(ك). 

٠‏ في(ك):«ل... منهم قولا غير الذي قيل لهم». 

(١؟)‏ في (أ): وسقوطه. والمثبت من (ق )» وهي سقطت من ( ب» ك ). 
(77) ف(): ف سورة البقرة منهاء وثي (ب ): وسورة البقرة منهاء والمثبت من ( ك, ح » ر). 
(0) ؤي(ر): قإنها. 

(5 ؟) قي (أ): معوضء وهو خخطأً. 

(16) في(ك): لو صغرتها. 

(55) في(ر ): تجمعها. 

(70) قي (أ): المبنية على العدد..» وفي(ك): المبنى... والمقبت من ( ح » خ ). 
(58) هكذا ني أكثر التسخ» وؤي(ب): الأول. 

(9؟) في(أءب » ك ):موضوعه. والمثبت من( ح » خ » ر). 


رف 5 


سورة البقرة ممم مهمه ممم مومه مه و ممم ع م0 ...لل الكلام في الآية الرابعة 


والمسلّج”" موضوعا'"" للقليل استعمل”"" لفظ الكثير في الموضع الذي جعل الإخبار 
فيه عن نفسه بقوله:«إوإذ قلنا ادخلوا...» وشرط لمن قام بهذه الطاعة ما يشرطه"" 
الكريم إذا وعد من مغفرته2" الخطايا كلّهاء وقرن إلى الإخبار عن نفسه ‏ جل 
ذكره ‏ ما يليق موده وكرمه فأنى”" باللفظ الموضوع للشمول فيصير كالتوكيد 
بالعموم لو قال: نغق © لكم خطاياكم كلها أجع3. 

ونا 4" يسند الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه ‏ عز امه وإئما قال: «إوإذ 
قيل لحم اسكنوا هذه القرية..6: فلم يسم الفاعل؛ أتى بلفظ المنطيفآت4» وإِن كان 
المراد بها الكثرة كالمراد* © بالخطايا إلا أنه أتى ف الأول لما ذكر الفاعل يمال *» هنو 
لائق بضمانه من اللفظ. وما لم يسم الفاعل في الثاني في7'*؟ سورة الأعراف وضع / [4/ب] 


6 يعن جمع المونث السالم. 

51 تيأ بء ك ): موضوعه والمنبت من(ح »؛ خ » ر ). 
(95) « استعمل » جواب إذا. 

79 يرر): ما يشارطه. 

(4؟) في (ب ): مغفرة. 

(5؟) في( أ)نوأتى. 

(5") في( أءب):يغفر » والمثبت من(ر). 

(/) في أكثر النسخ:جمع» وفي(ك):جمعاء والمثبت من( خ ). 
(؟) « لم » سقطت من(ر). 

رو ين آٌ ): كما المراد. 

(50) يزر)اما. 

)41١(‏ في(ك): من. 


سو 


سورة البقرة ممم ممه ممم مم ممه ممعم مه مم ممم مع ع ءءء ءءء ءءىء الكلام في الآية الرابعة 
اللفظ”''» غير موضعه للفرقان بين ما يؤتى به على الأصل وبين ما يعدل عنه إلى 
الفرع. 

والمسألة الثالئة”؟؟ في الإتيان بقوله #رغدا في هذه السورة وحذفها في سورة 
الأعراف؛ فالجواب” ؟ عنها كالجواب** ف الخطايا والخطيئات» لأنه لما أسند الفعل 
إلى نفسه ‏ تعالى - كان اللفظ بالأشرف الأكرء9 '©) فذكر معه الإنعام الأحسمء وهر 
أن يأكلوا رغدا9”©؛ ولما لم يسند الفعل في سورة الأعراف إلى نفسه لم يكن مثشل 
الفعل الذي ف سورة البقرة» فلم يذكر معه ما ذكر فيها من الإكرام الأوفر» وإذالة؛) 
تقدم اسه المنعم الكريم اقتضى ذكر نعمته الكرعة”. 


(57) هو لفظ ر اللنطيفات ». 

(4) قي(): المسألة الرابعة ني هذه الآية حذف قوله "رغد" ف سورة الأعراف, والإتيان به في 
سورة البقرة. ' 

(54) في(ك): والجواب. 

(45) في(ك): نحو اللعواب. 

(55) في(أ): كان اللفظ الأشرف الأكرم» وفي(ك): كان اللفظ' اللفظ الأشرفء وَف(خ): كان 
اللفظ لفظ الأشرف الأكرم , والمثبت من(ح). 

(47). أي: أكلا واسعا طيباء وفي المفردات للراغب(ص:/5١):عيش‏ رغد ورغيد: طيب واسع. 

+48) فيلك): فإذا. 1 

(49) يعن بالاسم هنا نون العظمة "نا" ف قوله تعالى:«إواذ قلنا ادحلوات» لأنه لم يتقدم شيء من 
الأسماء الحسنى 

(650) من قوله « وإذا تقدم اسم المنعم » إلى هنا أثبت من (ب » ك ). 


7د 


سورة البقرة ممم ممه ممه ممه عم ممه مه مهمع و وهو ءءء ءءء ءءىء الكلام في الآية الرابعة 

والمسألة الرابعة('* في هذه الآية'””) تقديم قوله عز مسن قائل:إوقولوا حطّة» 
وتأخيره في سورة البقرة عن قوله:«إوادخلوا الباب سجدا””© والواب عن ذلك مما 
يحتاج إليه في مواضع من القرآن في مث" هذه الآية'2” الي قصدنا الفرق7” بين 
مختلفاتها: وهو أن ما أخبر الله تعالى به من قصة موسى عليه السلام وبي إسرائيل 
وسائر الأنبياء - صلوات الله عليهم ‏ وما حكاه””؟ من قوطهم و2" قوله ‏ عر وحل 
طم لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانهاء وإنما قصد إلى اقتصاص معانيهاء وكيف 
لايكون كذلك؟ واللغة الب عوطبوا بها غير العربية» فإِذًا حكاية اللففظ زائلة وتبقى 
حكاية ا معنى:» ومن قصد حكاية المعنى 2 كان مخيرا بأن يؤديه بأيّ لفظ أراد» 
وكيف شاء.من تقديم وتأير بحرف لايدل على ترتيب كالواو» ولو”'؟ قصد حكاية 
اللفظ ثم وقع في المحكي احتلاف لم يجزء ولو قال قائل حاكيا عن غيره: قال فلان: 
زيد وعمرو ذهباء وكان هذا لفظا محكياء ثم قال ثانيا قاصدا إلى حكاية هذه اللفظة 


(51) فق (ك):والمسألة الخامسة. 

(؟0) أي آية سورة الأعراف. 

(09) من قوله مر وتأخيره...» إلى هنا سقط من( أءب) والمثبت من(ك) 
(04) « مثل » أثبت من(أ). 

(5ه) يُ(ك): الآيات. 

(ده) في(ك): للفرق. 

(007) في(ك): وحكاه» وقي(] ): وتما حكاه 

(0) الواو أثبعت من(ك). 

(59) « المعنى » ليست ف (أ). 

(60) « ولو » سقط من(ب). 
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من كلامه: عمرو وزيد ذهياء لميجزله ذلك» لأنه غيّر قرله وأغمر ما قدّمه» 
وإن0'“قصد حكاية المعنى كان ذلك" مرخخصا له. 


والمسألة الخامسة”" في هذه الآية إثبات الواو في قوله:للؤوسنزيد المحسنين "© 
في هذه السورةء وحذفها في سورة الأعراف منهاء فالفزق7 بين الموضعين المؤثر في 
الموضع الذي يقصد” "2 الفرق فيه"2 دقيق» وهو أن قوله:فإوإذ قلنا ادحلوا هذه 
القرية. .6 «ؤاد حلوا» قُُ موضع المفعول من وإقلناك» والفعول يكرن مفرداء ويكون 
مكانه جملة؛ والفاعل عند البصزيّين لايكون إلا مفرداء ولا تصح الحملة مكانهة"), 
وكذلك9 © يقولون في قوله تعالى:«إثم يدا لهم مِنْ بعدٍ ما روا الآيات لَيَسْحُئته..# 
زيوسف:ه"] إن فاعل لإبداه هو البداء الذي دل عليه الفعلء لأن الفعل دال 


00١‏ فيرك): فإن. 

(55) «رذلك » سقطت من( أ). 

(58) ف(ك): والمسألة الثالنة في هذه الآية حذف الواو من قوله للإستزيد ا محسنين» ف سورة 
الأعراف وإثباتها في سورة البقرة. 

(14) ف (1): م« ستزيد المحسنين» بدون الوار» 

(55) ف (أ ): والفرق. 

بكم قري): نتقصد. 

زفقة 2ت ؛ خغعر ): منه. 

(18) هذا رأي الولف رحمه الله » وهو اختيار ابن هشام في كتابه شرح شذور الذهب» حيث 
يقول فيه (ص57١):2‏ أنهما ‏ أي الفاعل ونائب القاعل لا يكونان جملةء هذا هو المذهب 
الصحيح » 0 7 


'(59) في رحءر ): ولذلك» وفي(أ): كذلكء والمثبٍت من ( ب ). 
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سورة البقرة ممم ممم مم ممه ممم مه ف لومم مم مم عمل و ...ل الكلام في الآية الرابعة 
على مصدره””" وكذلك7" قوله:#أولم يهد لهم كم أملكنا..# [السجدة:57]ء 
فاعل ؤي هدي عندنا مفرد محذوف”'"' وعند الكوفيين تصح الجملة أن تقوم مقام 
الفاعل. 
فعلى مذهبنا لإوإذ قيل لهم اسكنوا...©: الذي أقيم مقام فاعل 3 قيل# مفرد 
لايصح أن يكون جملة؛ ولايجوز أن يكون «إاسكنوا مكان الفاعل كما كانت مكان 
المفعول في قوله:لإوإذ قلنا / ادخسلوا..: فيكون ف هذا المقام الفاعلٌ لفظا مفردً © 
هر زالقول» كما كان البداء فاعل قرله:طإثم بدا لهم.. "و إذا رج قوله «اسكنوا» 
عن أن يكون فاعلاء وكان" لفظة”" في موضع”"" الفاعل و74 يتعلق بالفعل 
. الذي قبله تعلق الفاعل بفعله معنى”": ولا تعلق المفعول بفعله الواقع به””* ف قوله 


07١‏ ق(أ): مصدرء والمثبت من(ك)» وي(ر): المصدر. 

)7/١(‏ ؤي(ر): كذلك. 

(71) هو لفظ « الهدي ». والتقدير: أو لم يهد لهم الهدي. 

(76) في(سم: فعلى هذا التقدير يكون لفظا مفرداء وق(ك):فعلى هذا التقدير يكون المقام مقنام 
الفاعل لفظا مفردا. ْ 

(14) في(ك): لاثم بدا لحم من بعد ما رأوا الآيات...» 

(075) قي(ر): كان. ش 

(5/) في ( ): لفظه » وي(ك): لفظ. 

(1/) في(بءك): موقع 

() في(ح: فلم, 

(9/) « معنى » ساقط من النسخ المعتمدة» وأثبت من (ر). 

)6١(‏ هكذا ف أكثر النسخ؛ وفي(ح): فيه. 
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سورة البقرة ممعم ممم م ممم ممم م عملم ممه مع ءءء الكلام في الآية الرابعة 


تعالى :#إوإذ قلنا ادحلوا..# صار”" كأنه منفصل عن الفعل في الحكم وإن كان" 
متصلا به في اللفظ. وجواب الأمر الذي هو #اسكنوا» قولّه:#تغفر لكم 
خمطاياكم»: والخواب ف حكم الابتداء ينفصل”””) كما ينفصل””" ولا دليل في اللفظطل*» 
على انفصاله إلا بفصل 08 ما أصله أن يكون متعلقا به بحرف عطف وهو:إوستزيد 
المحسنين 000 وحذف”"' الواو منه واستعنافه يرا مفردا. وهذه المسألة هي الى غلط فيها 
أنو سعيد السيراف 00 في أول ما شرحه من ترجمة الكتاب7" »وهي قوله: بهذا باب علم 
. ما الكلم من العربيق) "© وعدّة(© الوجوه الي تحتملها هذه اللفظةء وذكره في جملتها: 


(81) « صار » ساقط من(ب). 

(85) أي الجواب. 

(9م) أي الابتداء. 

(84) « في اللفظ » أثبتت من(ك). 

(85) ي(ب): م انقصال». 

(85) في(بءك): ستزيد. 

(87) ف (ك ): وتحذف. 

(44) هو الحسن بن عبد الله السيراي؛ أبو سعيد: إمام النحوء صاحب التصائيف وله « أخبار 
النحويين البصريين» و«شرح كتاب سيبويه» طبع ننه جزءءوتوقٍ سنة1/4ه(سيرأعلام 
النبلاء" ١1م‏ 4 0 ءالأعلام 190/9 ). 

(حى أي: كتاب سيبويه» وهو عُرف بهذا الاسم من قديم الدهر إلى يومنا هذاء قال المسيراق :م 
وكان كتاب سيبويه لشهرته وقضله عَلما عند التحويين» فكان يقال بالبصرة: قرأ قلان 
الكتاب»: فيعلم أنه كتاب سيبويه». إينظر: أتخبار النتحويين البصريين» ص: ٠‏ © » نزهة الألباى 
ص70 ). 

40) ما بين «..» كلام سيبويه؛ وانظر: الكتاب لسيبويه» ١7/١‏ ش 

(11) في (ق): وعله. 
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سورة البقرة قم ممم مه ممم م مهف ممه مم فيه ممم ممق هم فقة .......... الكلام في الآية الرابعة 
هذا باب أن يعلم ما الكلم من العربية فجعل ررما الكلمى ‏ وهي جملة - في موضع الفاعل 


من" يعلج, 4*7 وهذا ما يآباه مذهبه9©» ومذهب أهل البصرة. وقد أومأت*" إلى 
غرضي فيما يجوز أن تكون7) الواو فيه'"2 محذوفة من قوله 9 سدريد المحستين» في 
سورة الأعراف وثابتة فيه)© في سورة البقرة» فتأملوه”' فإنه مسألة مشكلة في النحو 


تفهموه إن شاء 1و0 


(31) في(أ): ومن؛ بزيادة الواوه وهوحطاً. 

(41) من أول « وعدة الوجوه الي تحد تحتملها » إلى هنا الكلام لأبي سعيد السيراقي» ينظر: شرح 
كتاب سيبويه لأبي سعيد البسرافي (:45-45/١‏ تحقيق:د. رمضان عبد التواب ورفقائه» نشر 
الطيئة المصرية العامة “448١م‏ ). وانظر كتاب سيبويه: .١7/١‏ 

(44) أي مذهب أبي سعيد السيراي. 

(05) في (ر ): أومأنا. 

(95) في (أ): أن تكون له. 

فلك نظ « فيه » أنبت من ( ب ). 

(94) لفظ « فيه » ليس في( ب ). 

(5ة) فيرك): :ر فتأمله إن شاء الله » وليس فيها:ى فإنه مسالة مشكلة في النحو تفهموه ». 

)٠٠١‏ هذا التعليل الذي ذكره المولف لايشفي الغليل بالنسبة لزيادة الواو في سورة البقرة وحذفها 
في سورة الأعراف» فإنه رحمه الله تعالى ربط هذا الموضوع عسألة نحوية كانت موضوع 
حدل بين البصريين والكوفيين» وهي جواز وقوع الجملة فاعلا وعدم جواز ذلك» وأرى أن 
التعليل الذي ذكره المؤلف لحذف الواو في سورة الأعراف إنما بناه على مذهب البصريين. 
وني هذا'نظرء لأن القرآن الكريم فيه ما يستدل به على مذهب البصريون وفيه ما يستدل به 
على مذهب الكوفيين. والله أعلم. 


ل قاد 


سورة البقرة مم ممم م ممه ممه مم موقم ممم مم ممه م م اه ءلم الكلام في الآية الرابعة 

المسألة0' '» السادسة في هذه الآية"' 2١‏ قرله تعالى في سورة البقرة9* ©:فبدّل 
الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل طهم...©» وف سورة الأعراف في هذه القصة:إفبدّل 
الذين ظلمرا منهم قولا غير الذي قيل لهم©». 2 ٠‏ 

وللسائل””" أن يسأل فيقول: هل في زيادة لإمنهم» في هذه الآية في سورة 
الأعراف حكمة وفائدة تقتضيانها ليستا في سورة البقرة؟ 

والجواب أن يقال: إن قوله تعالى : #إفبدّل الذين ظلموا..» وإن لم يذكر فيه 
«منهم» معلوم أن المراذلة” © بالظالمين: الذين ظلموا من المخاطبين بقوله:لإادخلرا هذه 
القرية4»«إفكلواك«إوقولوا حطةك” ' '» فالذين ظلموا من هؤلاء هم الموصوفون 
 .‏ بالتبديل» والمغيرون لما قدم إليهم من القول إلا أن في سورة الأعراف معنى يقتضي 
زيادة «منهم» هناك ولايقتضيها هنا"'"؛ وهو أن أول القصة في سورة' 2 الأعراف 
مبني": " على التخصيص والتمييز بدليل لفظة” ' « مِن» لأنه قال تعالى: ومين قوم 


)0٠١١(‏ في(ك): المسألةء يدون الوار. 

(؟١٠)‏ فيرك): في هذه الآي. 

0٠١0‏ ف (أ): في هذه السورة. 

0٠١ 5(‏ تي (ب ): للسائل» وي(ك): فللسائل. 

م0 ني 5”أ: من المراد. 

)٠١5(‏ هكذا في أكثر الدسخ؛ وفي(ب): وقوله:حطة؛ وهو خخطاً. 
٠١7‏ في(ك): في سورة البقرة. 

«)٠١4(‏ سورة » أثبتت من(ك). 

)0٠١5(‏ في(ق) بي. 

.» في(بء ك ): بلفظة» بدون لفظ « بدليل‎ )٠١( 
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سورة البقرة لم ل م م ممه عه ع عع ءءء ...0ل ل.ل الكلام في الآية الرابعة 
موسى آَم يَهْدُون بالحقٌ وبه يَعْدِلُونَ»[الأعراف:5ه فذكر''' أن منهم من 
يفعل ذلك» ثم ند صترف إنعامه عليهم؛ وأوامره لمم فلما اتتهت قال:#فبدّل الذين 
ظلموا منهم... أ فأتى في آخخر ما حكى عنهم من مقابلة نع.9"" الله عليهم 
بتبديله17 0 ما قدم به القول إليهم فأتى بلفغلة ,, من» الي هي للتخصيص والتمييز 
بناء على أول القصة الي هي :#إومن قوم موسى..6: ليكون آخخر [ه/بع الكلام”*'") 
لأوله مساوقا'2» وعجزه” ''؟ لصدره مطابقاء فيكون الظالون من قوم موسى بإزاء 
الحادين منهم؛ وهناك ذكر أمة هادية عادلة, وهنا ذكر أمة مبدلة عادية مائلة9' 2 
وكلتاهما من قوم موسىء فاقتضت التسوية في المقابلة'© ذكرل"''(إمنهم» ف 


سورة الأعراف. 


)01١١(‏ ي(ب): مذكر. 

)١١5(‏ في (ب )5 تعمة. 

)1١5(‏ ف (ب ): تبديلهم. 

)١١4(‏ من بعد قوله بر ليكون آخعر الكلام» إلى آععر الآية الرابعة ساقط من نسخة دار الكتب 
المصرية: والنسخحة المطيوعة 

011 أي: متابعا ومسايراء وت اللغة: المساوقة: المتابعة» كبأن بعضه يسوق بعضا(لسان 
العرب.مادة سوق). 

١١‏ العجز مثلئة الجيم: مور الشي+(القاموس الخيط» مادة عجز). 

(011) ي(ب): أمة عادية مبدلة مائلة» وؤ(ك): أمة جائرة عادية. 

)١14(‏ المقابلة هئ إيراد الكلام» ثم مقابلته بمثله ف المعنى واللفظ على جهة المواققة أو المخالفة» 
(كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري»ص:١/71).‏ 

(119) هكذا ف أكثر النسخء وف(أءب):وذكر. 
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سورة البقرة مبمم م ممه مم مهمه مم م ممم ممه همه ءءء ءءىء ...اكلام في الآية الرابعة 


وأما ف سورة البقرة فإنه"0© لم تنبن”'"' الآيات الي قبل قوله:«إفبدّل الذين 
ظلموا قولا..# على تخصيص وتبعيض؛ فتحمّل الآية الأخيرة على مثل حاطاء ألا ترى 
أنه قال: فيا بني إسرائيل اذكروا نعم الي أنعمت عليكم..» [البقرة:48] ثم 
تكرّر””" “النطاب هم إلى أن اتنهى إلى قوله:«إوظللنا عليكم الغمامَ وأنزلنا عليكم اللمبّ 
والمتلوى...#[البقسرة:/اه], وقوله”'":فوإذ قلا ادعلرواهبذه 
القرية...#[البقرة:.8ه]» وتعقبه "2 بقوله:لإفيدل الذين ظلمو...74"" فلم يمسج 
إلى «منهم, لأنه لم يتقدمه ما تقدم في سورة الأعراف مما يقتضيها. 


0170 في(أ):فإن. 

)11١(‏ في(ب): لم نبين» وي(خ): لم يان» وفي(ك): بدون نقطء والضيط بالحركات المثبت هو 
يتناسب مع المتعلق» وهو قوله:« على تخصيص ». , 

(7؟1) فيلأءب): يكرن» وئ(خ): كرره وما أثبته من (رء ك ). 

)١75(‏ « وقول» أثبتت من(ك). 

)١15(‏ في(ك): وتعقيبه» وق( ح ): ويعقبه. 

)١١5(‏ في(أ):«إفبدل الذين» بدون "ظلمو". 
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هع الآبية الخامسة0() 


قوله تعالى في سورة البقرة[8:]11...ذلك بأنهم كانوا يَكُفرون بآيات الله 
ويقتلون النبيين بغير الحق. .#6 بالألف واللام. 


وقال في سورة آل عمران2]511": وَإإِنّ الذين يكفرون بآيات الله ويقتدون 
النبيين بغير حق. .4 نكرة غير معرفة. 

وكذلك”" في هذه السورة:فإ..ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك با عصرًا وكانوا 
يمتدرن..294[آل عمران:؟١١].‏ 

واللدواب عن ذلك: أن الآية الأولى في سورة البقرة عير عن قوم عُرفوا وعُرفت 
أفعاهم ومضت” أزمنتهم وأحوالهء9"©): فلما شهروا شهر” فعلهم بوقوعه منهم. 


وقيل: «الحق» هو ما قاله الله تعالى :ف لاتقتلوا النفس الي حسرم الله إلا 
بالحق...46[الأنعام: 4]١ 5١‏ والحق هو”" أن يكون7 قتل نفسا مؤمدة لم يجب عليها 


(1) سقطت الآية الخامسة من أُوطا إلى قوله:«..الآية «إإن الذين يكفرون»؛ ولم يقل: إن الذين 
كفروا » من نسخخة دار الكتب المصرية» ومن النسخحة المطبوعة أيضا. 

(5) في ( أءبءك):وق سورة آل عمران» والمثبت من(ر). 

(”) في(ب): كذلك» بدون الواو. 

(4) ف (أ » ب ): إويقتلون الأنبياء بغير حق» والتتمة من (ك). 

(5) في(خ): وانقضت. : 

(3) لفظ « أحواهم » ليس قي(2). 

(9) في(ب»ك): وشهرء وهو خطأء لأن " شهر " جواب 

(8) في( ): وهوء وللثبت من( بعك ). 

(8) أي القاتل 
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فلما " والمثبت من(خ»س). 
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سورة البقرة ااا 00 الكلام 3 الآية الخامسة 
القعلء والقاتا”” © مكلف» أو" أن يرتد أو يزني""2 وهو محصن؛ فهذا معلوم مخبر 
عنه بلفظ المعرفة» والقتل وقع منهم من غير أن يكون” "على الأوحه الثلاثة المعلومة. 
على أن هذه الآية يسأل عنهاث © فيقال: قد كان في قوله:لإويقتلون التببين» 
كفاية» لأنه لايقتل نبي بحقء لأنه لايرتكب واحدا من الأوجه”" الثلاثة الي توحب 
القعل. * 
وعن هذا أجوبة؛ منها: ما ذكرنا” '©, والآخر أن يقال2": إن المعنى*": أنهم 


كانوا يقتلونهم من غير أن يقء” 'منهم ما يوجب”'" عليهم القتتل عندهم» رقي 


0٠١‏ في (أ): فالقاتل. 

(0 رس وأن. " 

(07) ف ): ويزني. 

095 ي(أ): كان. 

)١5(‏ قي(ك): فيها. 

(16) لفظ « الأوجه » ليس في( أءب)» والمنبت من(خهر). 

)1١(‏ في(ح): ما مر. 

)١17(‏ على هذا الوحه اقتصر الرمخشري في تفسيره فقال(0:)580/1« فإن قلت: قتل الأنبياء 
لايكون إلا بغير الحق فما فائدة ذكره؟ قلت: معتاه أنهم قتلوهم بغير الحق عندهم لأنهم لم 
يُقتلوا ولا أفسدوا في الأرض فيُقتلوا وإتما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهمء فلوا 
سكلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل غندهم ». وذهب ابن 
عطية في تفسيره(777/1) إلى أن في التصريح بقوله#بغير الحق» تعظيما لما فعلوه»وتشنيعا 
عليهم 

(14) « إن المعنى » ساقط من(ب)» وي (ك): المعنى» وفي(خ):والآر أن المعنى. 

)١5(‏ ي (2): وقع. 


-/ا55- 


سورة البقرة ممه مم مم مه مم له مم م عم عم مم ...ل.ل الكلام في الآية الخامسة 


دينهم» وليس هذا موضع ذكر هذه الوجوهء وإنما القصد في هذا المكان إلى التفرقة”") 
بين لفظ2" المعرفة والنكرة في الآبتين. 

والموضع الثاني الذي نكر" فيه ,حق» هو خبر عن قوم يرون ذلك ويعتقدونه 
ويدينون بهء آلا تراه قال تعالى :«إإن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 
حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشّرهم بعذاب أليم#[آل عمران:١؟]»‏ 
هؤلاء قوم ل يضرا ولم ينقرضواء فلذلك قال:وإفبشرهم بعذاب أليم9©. دل 

وقال في أول الآية:ؤإن الذين يكفرون...# ولم يقل:«إن الذين كفروا, فلما لم 
تكن هذه الحال واقعة منهم كانت غخالفة للحال الواقعة 9" الي جعلت يرا عن 
قوء" © مضوا على هذه الأفعال» / فقال فيهم:# ذلك يما عصرا وكانرا يعتدون#. 

فأما قوله تعالى :#إضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس وباؤوا بغضب من الله...» [آل عمران:7١١]‏ فهو حبر عن قوم كانوا في 
عصر النبي (فقال:#...وضربت عليهم المسكنةٌ ذلك بأنهم كانرا يَكُفرون بآيات الله 


20٠١‏ في(ك): يجب. 

: فرر): الفرق.‎ )3١( 

(؟؟) كلمة « لفظ » سقطت من( أءب)» وأثبتت من(ك). 

(95) ف (أ ): تكررء وهو خخطأء وق (ب ): ذكرء وهو خخطأء والمثبت من (ح » خ )ا رء ك ). 
)7١4(‏ من قوله «, هؤلاء قوم لم يعضوا » إلى هنا سقط من (ك). 

(5؟) « الواقعة » سقطت من (1). 

(17) قي(ك): عنهم قوم؛ وهو خحطأ. 


-4غ5- 


سورة البقرة ممم ممم مومه ممه مه ممم هوم ممم وم ممم .00.000 الكلام ف الآية الخامسة 
ويُقتلون الأنبياءً بغير حق. ..[آل عمران:7١١]‏ فكان'؟ حيرا عن اعتقادهم لأنه 
لايجوز أن يعاقبرا وتضرب عليهم الذلة والمسكنة بذنوب وقعت من آبائهم لا70"منهم 
فيصيرون مثل الأولين الذين أحبر عنهم بقوله” :إن الذين يكفرون بآيات الله 
ويقتلون النبيين...#[آل عمران:١؟]‏ في تمييزه إياهه”" عن القوم الذين كانوا في 
عصر موسى صلى الله على نبينا وعليف فقال لمم:...اهبطوا مصرا فإِنٌ لكم ما 
سألتم...4[اليقرة: 5١‏ ع فاختير لفظ المعرفة ف القعمة الي وقعت ووقع الإخبار عنهاء 
ولفظظ”" الدكرة في القصة الي وقع التهديد"" مقارنا ما ليمنع من وقوعهاء وما كان 
في ير ما لم يقع فالذنب في حير" المذكورء والعقاب عليه مثله كالمذكور. 


57 ي(): وكان. 

(1) لفظ « لا» غير واضح تي(ب). 

(59) كلمة « بقوله » ليست يُ(ح). 

)©٠(‏ لفظ « إياهم » ليس في(بءك). 

(71) قوله « ولفظ » معطوف على « لفظ المعرقة ». 
(؟؟) قيُ(دعر ):التهدد. 

(5) في( أءك):خير, والمثبت من(ب» د.س). 


-45؟5 


5 الآية السادسة 

قوله تعالى :«إإنٌ الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله 
واليوم الآخر وعَمِل صالحا فلهم أجرُهم عند ريّهم ولا وف عليهم ولا هم 
يحزنرن 7" [البقرة: 17 ] 

وقال في سورة المائدة[19 ]:فإإِنٌ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 
والنصارى من آمن بالله واليوم الآعر وعَمِل صالحا فلا وف عليهم ولا هم 
يحزنرن7". 

وقال في سورة الحج[7١]:«إإن‏ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنتصارى 
وامحوس والذين أشركرا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء 
١‏ شهيد7". 1 

للسائل أن يسأل فيقول: هل في احتلاف هذه الايات بتقديهو”؟ الفرق وتأخيرهاء 
ورفع «الصابئين» في آية ونصبها في أرى غرض يقتضي ذلك؟ 

فالجواب أن يقال: إذا أورد الحكيم ‏ تقدست أسماؤه ‏ آية على لفظة مخصوصة 
ثم أعادها في موضع آخر من القرآن» وقد غيّر فيها لفظة عما كانت عليه في الأولى2) 


وى ورب إلى #...فلهم أجرهم عند ربهم)» وف(ك) إلى ...قلهم أجرهم». 

(9) ي(ب):ط...فلاحوف عليهم)؛ والمثبت من (أءك). 

(6) تي( أء ب):طا...يفصل ببنهم يوم القيامة..#» وتام الآية من(ك). 

(4) في(ب): هل في الاعتلاف هذه الآية تقديم..» ولفظ "هذه الآيات”ساقط من(ا)؛ والنبت 
م ن(رءس»ك). ش ا 

(ه) ثي(ب): في الأول. 


سورة البقرة 211000 .......... الكلام في الآية السادسة 
فلا بد من حكمة هناك تطلّبء وإن أدركتموها فقد ظفرتم0©: وإن لم تدركوها فليس 
لأنه لاحكمة هناك» بل جهلته". 


فأما الآية الأولى ثي هذه السورة ففيها”» مسائل» ليس هذا المكان مكانهاء 
لأنه يقال: كيف قال الله تعالى”” '':«وإن الذين آمنوا...4 إلى قوله' :من آمن يا لله 
واليوم الآخبر...#: أي: من آمن منهم بالله واليوم الآخرء وإذا وُصفوا بأنهم آمنوا فقد 
ذكر أنهم آمنوا بالله واليوم الآخرء إلا أن الذي نذكره"” في هذا المكان هر" أن 
المعنى: إن الذين آمنوا بكتب الله المتقدمة مثل صحف إبراهيم والذين آمنوا ما نطقت 
به التوراة وهم اليهود9 © والذين آمنواءها أتى به" الإنجيل وهم النصارى» فهذا 
ترتيب على حسب ما ترتب عليه" © تنزيل الله تعالى كتبه""؛ فصحف7" إبراهيم 


(5) ثي(ك): وإن أدركتها فقد ظفرت...'بل جهلت. 

(1) إن للصئف رحمه الله تعالى يحل كلام الله تعالى» ويعتقد أن لكل حرفب أو لفظ فيه وق 
موضعه حكمة: فإن جهلها الإنسان اتهم نفسهء وليس كلام ربه جل وعلا. 

(8) في(ب): وأماء وثي(ك): أماء بدون الوار. 

(9) قي(ر):فيها. 

)٠١(‏ لفظ « الله تعالى » ليس في(ك)» وف( أ ):قال تعالى. والمثبت من(ب). 

)١١(‏ لفظ « إلى قوله » زيد من(خءرءس). 

)1١(‏ في(ب):يذكره» وي( ر ): ذكرهم » وفي( خ ء س ): إلا الذين تذكرهم. 

)١5(‏ في (خعرءس): أراده بدلا من "هو". 

)١5(‏ قوله « وهم اليهود » أنْبت من(2). 

)١5(‏ لفط رربه» ساقط من( أ) 

)١5(‏ لفظ « عليه » ساقط من(أءب»ك)؛ والمنبت من(ر). 

(107) فَ(ك): التورأة وكتبه. 


5ها١-‎ 


سورة البقرة لمعم ممم ممم عه مهو 6م00 ...00000000 الكلام ف الآية السادسة 


عليه السلام قبل التوراة المنزلة على موسى عليه السلام؛ والتوراة قبل الإنجيل المنزل 
على عيسى عليه السلام؛ فرتبهم الله" عز وجل في هذه الآية على ما رتبهم غليه في 
بعفة7” "© الرسالة. 


ثم أنى بلفظ"!" «الصايعين,'”"» وهم الذين / لايثبتون على دين ويتتقلون””"" 
من ملة إلى ملة» ولا كناب لهي كما للطائفتين " اللتين ذكرهما الله تعالى*" في 


(18) في(أءبءك):وصحفه واللثبت من(ر). 
)١5(‏ لفظ العلالة ئيس في(أءبءك)» وأثبت من(ر). 
)٠١(‏ لفط ربعتة » ساقط من(ب). 
)1١(‏ ي(بيك): بذكر. 
(7؟) قال ابن قتيبة ني كتابه تفسير غريب القرآن(ص:07):«وأصل الحرف من صبأت» إذا 
حرجت من شيء إلى شيء؛ ومن دين إلى دين ؛ ولذلك كانت قريش تقول في الرجل إذا 
أسلم واتبع البي عوط قد صباً فلان - بالهمز ‏ أي: رج عن ديتنا إلى دينه». وقد ذكر ابن 
الجوزي في تفسيره(41/1 - 47 ) في معنى«الصابكين» سبعة أقوال: 
أحدها: أنه صتف من التصارى» ألين قولا منهم؛ وهم السائحون الحلقة أوساط رؤوسهمء 
روى عن ابن عباس. 
والثاني: أنهم قوم بين النصارى واحوسء ليس هم دين» قاله مجاهد. 
والثالت: أنهم قوم بين اليهود والنصارى» قاله سعيد بن جبير. 
والرابع: قوم كالجوس, قاله الحسن والحكم. 
والخامس: فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزيور. 
والسادس: قوم يصلون إلى القبلة» ويعبدون الملائكق ويقرؤون الزبورء قاله قتادة. 


ضع > 
- 525 


[1اب] 


قرله: أن تقولوا إما أنزلَ الكتابُ على طائفتين من قَيلنا... 4 [الأنعام:57١]‏ فرحب 
أن يكونوا متأخرين عن أهل الكتاب. 


وأما بعد هذا اللزتيب فزتيبهم في سورة المائدة» وتقديم «الصابعين» على 
«النصارى» ورفعه هنا ونصبه هناك ترتيب ثان لهم. 


فالأول على ترتيب الكتبء والناني على ترتيب الأزمنة لأن الصابئين» 
وإن” '“كانوا متأخرين عن النصارى» بأنه © لا كتاب لممء فإنهم متقدمون عليهم 


والسابع: قوم يقولون: لا إله إلا الف ققط وليس لهم عمل ولا كتاب ولانبي؛ قاله ابن 


زيل». اه 


وقال ابن كثير في تفسيره(١/51١)‏ بعد أن ذكر الأقوال في معنى الصابئين:«وأظهر الأقوال - 
والله أعلم - قول محاهد ومتابعيه ووهب بن منبه: أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا 
النصارى ولا المحوس ولا المشركين؛ وإئما هم باقون على فطرتهم؛ ولا دين مقرر طم يتبعونه 
ويقتفونه. ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابيءء أي:أنه رج عن سائر أديان أهل 
الأرض إذ ذاك». اه 

(515) فقي(بم: يتقلبون. 
(2؟) المراد بالطائفتين في الآية: اليهود والنصارىء والخطاب في قوله تعالى:«إأن تقولوا. .#4 
' للكافرين من العرب» والتقدير: وأنزلنا هذا الكتاب لهدايتكم كراهة أن تقولوا يوم القيامة أو 

تكلا تقولوا: إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قيلنا... 

(15) قوله « الله تعالى » ساقط من(ب). 
(5) لفظ رون » ساقط من(ب). 
(50) يرر): فإنه. 


785 - 


سورة البقرة مط م ع ع عه عع ...ىم الكلام قي الآية السادسة 

فرفع «الصابئون» ونوى به التأخير عن مكانه كأنه قال بعد ماأتى بخبر: إن 
الذين آمنوا والذين هادواة" من آمن بالله واليوم الآخمر وعمل صالحا فلا موف 
عليهم ولا هم يحزنون” "© والصابهون هذه" حاهم أيضا!'": وهذ!'" مذهب 
سيبويه”2) لأنه لايجوز عنده ولا عند البصريين» وكثير من الكرفيين: إن زيدا 
وعمرو©” قائمان*”. والفراء"” يجير هذا على شريطة" أن يكون الاسم 


(00) يرأءب):«إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والتصارى..#» والمثيت من( رءك ). 

(3؟) جملة « ولاهم يحرنون » ليست في(ك). 

(.م يرك): هذا. 

(81) كلمة « أيضا » ليست ف(ك). قلت: تناول الخنطيب هذه المسألة في كتابه « امالس » ( 
ورقة4/اب ) وذكر مثل هذا التقدير حيث قال:م كأنه قال: إن الذين آمنوا والذين هادوا 

من آمن منهم با لله واليوم الآخر وعمل صالحا قلا وف عليهم والصابئون هذه حائّه 

فيرقع « الصابئون » بالابتداء ويكون بره محذوفا يدل عليه الخبر المنوي به التقديم. . مناه 

99 أي: التقديم والتأعير مذهبُ سيبويه حيث إنه ‏ رحمه الله - يقول في مولفه المشهور بم« 
الكعاب (7هه :)١‏ «وأما قوله عز وجل:طإوالصابتون» فعلى التقديم والتأسيرء كأنه ابسداً 
على قوله:«إوالصابئون» بعدما مضى الخبر». له 

اس هو عمرو بن عثمان بن قنبرء أبو بشرء الفارسيء ثم البصري اللقّب' سيبويه: إمام التحوة 
وأول من بسط علم النحوء وف تاريخ وفاته لاف» قيل: 8٠١‏ ١ه‏ وقيل:/1 اه.(ينطر: سير 
أعلام التبلاء: م زوع الأعلام: 6/ 1ل). 

(74) في(): عمرواء وهو خبطأ. 

(0) ينظر: معاني القرآ للزجاج )١91-197/9(‏ حيث إنه رحبه الله ذكر احتلاف أهل العربية 
في تفسير رفع الصابئون وتوجيهاتهم. 

(5) هو يحيى بن زياد بن عبد الله أبو زكرياء الكوني صاحب الكسائي: العلامة» صاحب 
التصانيف» إمام الكوفيين» وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. توق سنة ١7‏ اه بطريق 


يتح > 
ه85 


الأول المنصوب "إن" لاإعراب2”2 فيه ©» نحر: إن هذا وزيد قائمان» ورهذهام. 
ول إك لاإعر ِ محر: | وز 2 من 
٠.‏ 1 2 
كبار المسائل7 ؟» ذوات المشتعب4300, 


ويتعلق بالخلاف بين البصريين والكوفيين”” في أن " إن " لما عملان؛ النصب 
والرفع على مذهب البصريين» وأذّ لما عملا واحدا عند الكوفيين» وهر النصب5؟) إلا 


الحج.(ينظر: سير أعلام النبلاء: ٠‏ 3118/5 ء الأعلام: 45/1 1). 

(9*) قي( ): على شرطه وف ( ب ): على شرطه والمثبت من( خعر»سءك ). 

(8*) في( ب ): بأن الإعراب. 

(1) ينظر: معاني القرآن للغراء .)71١ -37١/١(‏ قلت: إن الصئف رحمه الله استساغ تويز 
الفراء هذاء حيث قال ني كتابه ( انجالس: ورقة 1/79 ):« والجواب النالث ما ذهب إليه 
الفراءء وهو أن يكؤن «والصابئون» عطفا على موضع « إن الذين» ولايجوّر ذلك في مفل: إن 
زيدا وعمرو منطلقان» وائما يمور الرفع إذا كان المنصوب باسم إن لا إعراب ظاهر فيه 
ماه 

(0) في(خ): وهذا من كبار المسائل المختلف فيها. 

)4١(‏ اهتم أهل التفسير واللغة باعراب كلمة #إوالصابئون» اهتماما كبيراءتما يدل على ذلك أنهم 
احتلفوا فيه بسبب أن هذه الكلمة وقعت مرفوعة بالواو مع أنها معطوفة على اسم " إن ” في 
ظاهر الكلام. وقد ذكر مؤلفنا أبو عبد الله الخطيب في كتابه امالس( ب ١٠ب‏ ) قي 
الجواب عن ذلك عشرة أوجه» وجعل الوجه الأول ما ذهب إليه سيبويه واحماره في كتاينا 
هذا كما تقدم. : 

(47) أي: بين نحاة البصيرة وتحاة الكوفة. 

(؟4) قال ابن الأنباري في كتابه الإنصاف(175/1):رذهب الكوفيون إلى أن « إن » وأحواتها 
لاترفع الخير» نحو« إن زيدا قائم » وما أشبه ذلك. وذهب البصريون إلى أنها ترفع الخير.» 
اه. قلت:إن الخير قائم مرفوع ني مذهب الكوفيين قبل دخحول"إن" لأنهم ‏ كماقيٍ 
الإنصاف لابن الأتباري - يرون أن « إن » وأواتها تنصب الاسم لكونها تشبه الفعل. وى 


ضع 


ا هه - 


سورة البقرة 0 ...ا الكلام في الآية السادسة 
أن المذهب الصحيح ما ذهب إليه سيبريه» وهذه الآية تدل عليه لأنه قدّم فيه 
"الصابكون" والنية بها التأخير على مذهب سيبويه» وإنما قدم في اللفظ وأعحر في النية» 
لأن التقديم الحقيقي التقديم*) لكتب الله المنزلة0*؟؟ على الأنبياء" © عليهم السلام» 
فاذا فعل ذلك في الآية الأولى ‏ وكان هنا تقديه”؟؟ آععر بتقديم"؟ الزمان» 


وجاءت آية(” © أعرى7!*) قدم فيها؟”“هذا الاسو(”” على ما أخمر عنه في الآية الي 


كانت تعمل هذه الحروف من أجل شبهها بالفعل فهي فرع عليه وإذا كانت فرعا عليه فهي 
أضعف منه, لأن الفرع أبدا يكون أضعف من الأصل؛ فينبغي أن لايعمل في الخبر». ورد على 
هذا الرأي ابن الأنباري في الإنصاف(85/1١)‏ فقال: «والذي يدل على فساد ما ذهبوا إليه 
أنه ليس فق كلام العرب عامل يعمل في الأسماء النصب إلا ويعمل الرقع؛ قما ذهيوا إليه 
يودي إلى ترك القياس وعخالفة الأصول لغير فائدة» وذلك لايجوزء فوجب أن تعمل بي الخير 
الرفع كما عملت ف الاسم النصب..هاه. 

(44) هكذا ني أكثر النسخ» وقي(ح.:د): التقدم. 

(ه) في التسخ المعتمدة: بكتبه المنزلة. والمنيت من( خ ). 

(<4) قي(ك): على أنبيائه. 

(47) قيرك): هاهنا. 

(48) قي(ب): تقدم. 

(59) يُ(ب): تقدم. 

00م 0: بهء بدل م آية ني ولا وجه له. 

(01) هي آية المائدة 

(07) في(ب): فيه قلا وجه له هنا. 

(اه) أي: الصابئوت. 
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سورةٌ البقرة ممعم مه وو مومه عع مه ءءىء الكلام في الآية السادسة 
001 ثم أقيمت 5 لفظه أمارة تدل على تأخخره عن مكانه ‏ كان**) ذلك دليلا 
على أن هذا التزتيب بالأزمنة2”9» وأن النية به””” التأخير والتزتيبٌ بالكتب المنزلة. 


وأما النزتيب الثالث ف سورة الحج فترتيب الأزمنة الذي(" لا ذيّة للتأخير مع , 
لأنه لم يقصد في هذا المكان أهل الكتب» إذ كان أكثر من7* ذكر من" لا كتاب 
لهمء وهم الصابئون والحوس”''2 والذين أشركوا عبدة'" الأوثان"©: فهذه ثلاث 
طوائف» وأهل الكتاب طائفتان9©, 


(04) أي: في الآية ( 77 ) من سورة البقرة. 

وهم جحواب « فإذا قعل ذلك ». 

(53) في( أ ):الأزمنة» بدون حرف جر. 

(01) «ابه » سقطت مرا “ب) 

(58) في( أءب): إلي. والمثبت ثؤي(ك)» وهو الصوابء لأنه يتداسب مع العائد في قوله"معه". 

(59) ثي(ب):من من ء وهو تكرار ظاهر. 

(50) « من » سقطت من(ب). 

)7١(‏ قال في القاموس الحيط(سادة بمس):'بموس ‏ كصبور .. رحل بحوسيء جمعه بجوس» 
كيهودي ويهود". وهم كما قال القرطبي(17١/1؟):‏ عبدة النار القائلون بأن للعالم أضلين: 
نورا وظلمة ». 

(55) قيُ(ب): وعبدة. 

(55) في(ك): الأصنام» قلت:معتاهما واحد؛ لأنه جاء في المصباح المسير(؟//140): الوثن: 
الصتم..". ْ 


(54) في( ): طائفتين» وهو عحطأ. 


د لاه8- 


سورة البقرة . ع عع هع ءءء ...ل الكلام في الآية السادسة 
5 5 5 507 72 و 
فلما لم يكن القصد ف الأغلب الأكثر من المذكورين ترتيبهم بالكتب رتبوا 
بالأزمنة» وأخروا «الذين أشركواء لأنهم وإن تقدّمت*" لهم أزمئة وكانوا”"© في 
عهد أكثر الأنبياء الذين تقدمت بعنتهم صلوات الله عليهم» فإنهم كانوا أكثر 
8 3 8 ع لومم زلف . 
جن"" م0" رسول الله( به” وصلي” ' يمجهادهم؛ وكأنهه! ؟لماكانرا 
موجودين في عصر النبي (كانوا أهل زمانه» وهذا الزمان متأخر عن أزمنة الفرق الذين 
ع ركلا 1 7 
قدّم” ؟ ذكرهي' 7 


(55) في(ح): وإن بعدت. 

(57) من قوله « ترتيبهم بالكتب..» إلى هنا سقط من (ب). 

(50) في النسخ المعتمدة:منء والمثبت م ن(خءرءس). 

(08) أي: ابتلي بهم» وي لسان العرب(مادة من): مُنيت بكذا وكذا: ابتليت به. ويقال: مي 
ببليّةء أي ابتلي بها. 

(15) « بهم » سقطت من (ك). 

.» قال في المصباح المتير(947/1):: صلي بالتار» وصليها  من باب تعب:وجد حرها‎ )7١( 

(1/) في(ك): فكأنهم. 

(؟7) قي(ك): قد مرّ. 

(/) استشكل هذه الآيات الثلاث الدكتور أحمد فرحات وقارن بينها وقال ف حكمة 
ترتيب ذكر الفرق فيها:« إن كل آية من الآيات النلاث تختص بفارة زمنية معينة؛ فآية 
البقرة تتحدث عن الفرق الشلاث ومصيرها قبل بعئة النبي وَل وبحميء شريعته الخاائمهة 
الناسخة» ومن ثم كان مصير أهمسل هذه الملل الشلاث كمصير المؤمنين بنبوة محمد لك 
لأن أهلها كانوا مؤمنين با لله واليوم الآخبر عاملين .مقتضى شرائعهم االزلة عليهم؛ ولم 
يحرفوا دينهم أو يغيروه: بل إنهم كانوا يؤمنون محمد يَو وشريعقه كما بشرت به 
كتبهم» وكما هو واضح من سبب نزول آية البقرة. أما آية المائدة فإنها تخعص فترة ما 


يتب >> 
-مهة38- 


بعد الإسلام منذ بعثة التبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة؛ وهي تبين أن الطوائف 
الثلاث لم يعد مقبولا منها بعد بجيء الاسلام إلا الدحصول فيه والعمل بشريعته, لأنه ناسخ 
لكل ما سبقه: فالذين استجابوا منهم لذلك كان مصيرهم كمصير المؤمنين من أمة محمد 
م . وأما آية الحج فإنها تختص بيوم القيامة» ومن ثم ذُكر فيها إلى جانب الطوائف 
الأربع طائفتان ليستا من ضمن الأديان والملل المنزلة من عند الله وهما طائفتان اموس 
وطائفة الذين أشركواء ولأن يوم القيامة يوم فصل بين الخلائق جميعاء ومن ثم ذكر الملل 
الست الي ينطوي تحتها جميع الناس» ولم يذكر فيها:#من آمن بالله واليوم الآخمر» لأن 
الإمان بالله واليوم الآخر لمكن أن يكون يوم القيامة» ولو حصل فإنه لا يقبل » (مجلة 
الشريعة الإسلامية جامعة الكويتء العدد الثامن؛ ربيع الأول 5077 ١ه‏ ص:1ه ). 
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لاع الآية السابعة(") 


قوله تعالى :«إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً بأترمة. 4 [البقرة: 4]. 

وف سورة آل عمران:...قالوا لن ‏ سنا الدارٌ إلا أيأساًمُعدوداتو. .. آل 
عمراك: 5 ؟]. 

فإن قيل:فما الفرق بين اللفظتين” ؟ ولم كانت الأولى #معدودة» / والثانية “/أ] 
«#معدودات» واللوصوف ف المكانين موصوف”" واحد وهو قوله”©:للأياما4؟ 

والجواب2 عنه أن يقال: إن الجمع بالألف والعاء أصله للمؤنث نحو مسلمة 
ومسلمات» وصفيحة© وصّفَحَات» ومكسورة ومكسوراتء ولا يكاد يجيء الجمع 
الذي واحده مذكّر هذا احيءَ إلا ألفاظ”؟ معدودة نحو حمام وحمامات؛ وجّمل0 
سير وجمال ميتطرات2)7 و أسّد(" © مييطر و ا شد( مييطلر 050 أي: تسبط عند 
الوثوب67. 


(1) ق(ك): الآية السابعة في هذه السورة. 

(؟) ف (أ): اللفظين. وئي(ك) صيغة السؤال هكحذا: للسائل أن يقول ما بين اللفظتين؟ 

() « موصوف » لا يوجد ف (ب). 

(4) « قوله » أثيت من(ك). 

(ه) في( أء ب): الجواب» والمنبت من(ك). 1 

(1) قال ف المصباح المنير(ص:47): « والصّفِح ‏ بالفتح ‏ من كل شيء جانبهه وَالصفْحَةٌ ‏ 

بالتاء ‏ مثله» والجمع: ضَّفْحَات» متل سَّجَدّة وسّجدات». 

[49 3 التسخ المعتمدةٌ: ألفاظاء والمقبت من ( خ عريدس). 

() ف( أ): وحمل وميبطر وجمالات وسبطرات وأسود سبطرات. والمثبت قي(ب»). 

(3) قال الجوهري في كتابه الصحاح(مادة سبطر):«جمال سبطرات:طوال على وجه الأرض والتاء 
يتمع > 

1 - 


سورة البقرة ااا ااا 0غ الكلام ف الآية السابعة 


وأما قوهم: كوزث ') مكسورء وحجّرّة0 © مكسورة؛ فإن ما فيه هاء التأنيث 
يُجمع على «مكسورات» فيقال: حرار مكسورات» وكيزان مكسررة؛ وليب. 03 


ليست للتأنيث» وإنمًا هي كقوهم:حمامات ورجالات في جمع المذكر». نقل ابن منظور( لسان 
العرب»47/5 مادة سبطر): قول ابن برّي حيث قال:« قول الجوهري: إنماهي 
كحمّامات ورجالات وهم في خلطه رجالات بحمّامات» لأن رجالا جماعة موتقة بدليل 
قولك: الرجحال حرجت وسارتء وأما حمّامات فهي جمع حمام والحمّام مذكرء وكان قياسه 
أن لايجمع بالألف والتاء. وقال: قال سيبويه: وإنما قالوا: حمّامات واصطيلات فجمعوها 
بالألف والتاء وهي مذكرة, لأنه لم يكسروهاء يريد أن الألف والتاء ف هذه الأسماء المذكورة 
جعلوها عوضا من جمع التكسير».انتهى ,كلام ابن بري. 

)٠١(‏ قوله « وأسد سبطر» إلى « عند الوثوب » ساقط من(ك). 

رحن يقا: وأسود. فلا فرق بين هذا والمنبتء لأن جمع الأسد:آساد وأسود وأسُد 
وأسّد. إلسانالعرب» مادة أسد). 

)١7(‏ جاء تي الصحاح للجوهري(77/5” مادة سبطر): أسد سيبطرء مثال هِرْبرء أي:يمتد عند 
الوثبة. وجاء نْ لسان العرب(47/4؟ سبط):«بجمل ميبطر وجمال سبطرات: سريعة ولاتكسرء 
واسبطرّت 3 سيرها: أسرعت وامتدت». 

(19) هكذا في أكثر النسخ, وفي(أ): عند الوثبة. 

)١4(‏ جاء ف لسانالعرب(7/0١‏ 4 مادة كوز):« كاز الشيء كوزا: جمعه, والكوز من الأواني» 
معروفء؛ وهو مشتق من ذلك والتمع أكواز وكيزان وكِوَرَةَ حكاها سيبويه مثل عود 
وعيدان وأعواد وعِرّدة ». وفي المعجم الوسيطوص:4١8):الكوز:‏ إناء بعُروّة يشرب به الماء. 

)١6(‏ الحرّة - بالفتح: إناء معروف» والخمع جرارء مثل كلبة وكلاب.( المصباح المتير: 41/5). قال 
الخطيب ف كتابه مبادىع اللغق(ص: 4 8):ر, والجرة ملاى: وجمعها جرارء وهي أكبر الكيزان 
».وق المعجم الوسيط(ص:5١١):إناء‏ من حرف 

)١7(‏ هكذا في أكثر النسخ؛ وي(أ): وتقيس» بدل« وليس». 
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سورة البقرة لم وم له عم عع مه عم م همه عه عه ...ءءء الكلام في الآية السابعة 


قولك: كيزان مكسورات” © بأصلء بل المستعمل المستمر في ذلك أن يقال*"2:«كيزان 
مكسورة» و(" “رثياب مقطوعة» ولؤسرر مرفوعة#”' "' و#أكراب موضوعة] 7" 
و«إفارق مصفرفة". : 

فالصفة الحارية على جمع المذكرة"" الواحد يستمر "© فيه التأنيث على الحد 


الذي بينته. 
وعلامة الجمع المونث الواحد*": الألف9" والناء في الأصلء فلما كان" 
#معدودة» من المطرد”" المستمر» استعمل لففلها في الأول0, ولا كان الجمع 


(10) هكذا ني أكثر النسخ؛ ونِ(أ): كيزان مكسورة فلا وجه له هنا. 

)١4(‏ من قوله " وليس قولك " إلى قولهد أن يقال » ساقط من(ك).(5) 

(19) ي(ب): أو. 1 

(. ؟جزء من الآية(؟1) ف سورة الغاشية» وهي:إفيها سرز مرفوعة#أي:رفيعة القدر. 

(1؟) جزء من الآية(4 )١‏ في السورة السابقة» وهي:«ؤ وأكواب موضوعة]» أي :أقداح بين أيديهم 
للشرب منها. 

(7؟) جزء من الآية )١(‏ في السورة السابقة: وهي:لإوتمارق مصفوفة#أي: وسائد ومرافق يتكاً 
عليهاء بعضها إلى بعض. 

(580) ؤ(بءك): مذكر. 

(14) في(ر):مستمر. 

(56) في(ك): الواحدة. 

(5 ف أ): بالألف. 

0 ني أ): كانت. 

(54) هكذا ف أكثر التسخ؛ رثي(ب): مطرد. 

(15) وهو ف سورة البقرة في قوله تعالى:#إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة». 
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سورة اليقرة ممعم ممم ممم ممم م مهمع مهمه مم ءءء ...6 ...ل الكلام في الآية السابعة 


بالألف والتاء قد يكون فيما واحده مذكر وإن قَلٌء فكان”” ” على سبيل من سبل 
البجاز» يستعمل"" ذلك فيه كقوله تعالى:#واذكروا الله في أيام 
معدودات#[البقرة: ١7‏ ؟] وقال:4...في أيام معلومات#:[الحج:18]. 

والأيام جمع يوم وهو مذكرء فيكون هذا على أحد الوجهين: إما أن يكون 


المراد: اذكروا”"" الله في ساعات أيام معلومات ومعدودات» لأن المراد أن يكير الله 
تعالى”"" في اليوم الواحد في أدبار الصلوات الخدمس المكترية*©: فحذفت 
الساعات» وأقيم المضاف إليها مُقامهاء وإما أن يكون الحق .ما ف واحده علامة 
التأنيث لاستوائهما في الجمع ودخحوطما في الفرعية الي يكتسبان بها””© لفظ 
المونث. 

فلما9© قيل 9" جحرار مكسورة؛ والمرة مؤنئة حاز”" أيضا ركيزان 
مكسورات» حملا على الجمع الذي يساويه في التأنيث الذي ليس بحقيقي» وإذا كان 


 )90(‏ (ب ): وكان. 

(81؟) في(خ): استعمل. : 
(95) هكذا ني أكثر التسخ» وئ(أ): فاذكروا. 
05 فظ الجلالة أثبت من(ر). 

(4) في (أءب): المعدودة» ولمثبت من(ك). 
(5؟) «بها » سقطت من(ك). 

(5 يرك): فكما. 

97 ي(بم: قال. 

(4) في(ك):حار» وق( أ » د ): صار. 
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سورة البقرة له مه عه هه ءءء ...0 ...ل اكلام في الآية السابعة 
ذلك كذلك ف«إمعدودة» المذكورة في الآية ال في سورة البقرة" " مستمرة في بابها 
وباب غيرهاء والجمع بالألف والتاء ليس عستمر وإنما هو على ضرب من التشبيدة” © 
بما أصله الألف والتاء» فكان استعمالها أوّلا' © أولى» ولجواز الألف والتاء على غير 
طريق الاستمرار استعمل في الثاني ليشمل الأصل والحائرٌ بالاستعمال. 

فأما المعنى ف القلة فسراء في قوله #معدودة» ولإمعدودات#» وقد قال9*) 


أيضا: لإأيام معلومات 19 على أن تكون*؟ الأيام المعلومة0*؟) في الأصل تسعة9 )* 


(9) في( أ ب ):في هذه السورة. والمثبت من(ك). 

(40) في(ب): من التثنية؛ وهو خخطاً. 

(41) «أولا» أثبت من(ر). 

(47) في(بءك): وقد يقال. 

(4) في( أءب): معلومات» وي(ك): أياما معلومات, والمثبت من(ر)؛ وهو الصواب حيث إنه 
جزء من الآية(8؟) في سورة المج ومشل ذلك قوله تعالى:لإإواذكسروا الله في أيسام 
معدودات.. #البقرة: 7١7‏ 

(44) « تكون » أثبتت من (ك). 

(4) الأيام المعلومة هي أيام عشر ذي الححة على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه 
البعاري عنه» حيث قال رحمه الله:رقال ابن عياس:لإويذكروا اسم الله ف أيسام 
معلومات..#أيام العشر والأيام المعدودات:أيام التشريق» ( كتاب العيدين» باب فضل العمل 
ف أيام التشريق؛ معلّقاء صحيح البخاري بشرحه فتح الباري»451/1). قال الحافظ اين 
حجر:م وقد وصله عبد بن حميد من طريق عمرو بن دينار عنه وفيه:”الأيام المعدودات أيام 
التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر ». 

(55) قي(ك): تسعة في الأصل. 
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سورة البقرة ممم ممه مهمو مومهم ع ءءء ...ب الكلام ف الآية السابعة 
فئلاثة منها أيام معلومة؛ وثلاثة أخمرى منها مثلهاء وثلاثة ثالقة معلرمة47), 
فنجمء”؛هذه”” ؟؟ الثلاثات على الأيام المعلوماتء لأن واحدتها أيام معلومة» 
والمعلومة تجمع على المعلومات7”©. 


(41) في():« فكل ثلاثة أيام منها معلومة » بدل « فثلاثة منها أيام معلومة؛ وثلاثة أخرى منها 
مثلها وثلاثة ثالثة معلومة ». 

ورك خءر )ثم يتجمع. 

(49) د هذه » ليست ي(ك). 

(60) يشير كلام المصئف رحمه الله تعالى إلى أن الأصل ف الجمع إذا كان واحده مذّكّرا أن يقتصّر 
في الوصف على تأنيته مفرداء نحو قوله تعالى:#فيها سرر مرفوعة» وقد يأتي: سرر مرفوعات 
على تقدير: ثلاث سرر مرفوعة» وتسع سرر مرفوعات:لكنه ليس بالأصل» فجاء ف البقرة 
على الأصلء وني آل عمران على الفرع. ( ينظر: البرهان للكرماني:77١‏ ). وذكر الآلوسي 
توجيها آحر فقال(5/١١١):ررجمع‏ التكسير لغير العاقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة الموتئة 
تارة ومعاملة جمع الإناث أعرى فيقال: هذه حبال راسية» وإن شعت قلت: راسيات» وجمال 
“ماشية » وإن شقت ماشيات؛ وحص الجمع هنا لا فيه من الدلالة على القلة كموصوفه» وذلك 
أليق .عقام التعجيب والتشنيع ». اه 
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8 ] الآية الشامنة (0) 


قوله تعالى:#...فتمتوًا اموت إن كنم صادقين » ولن يتمسره أبداً مما قدّما 
أيديهم واللهُ عليم بالظالمين”"[البقرة: 4 40-8]. 


وقال عرز وجل في سورة الجمعة [ " - ٠‏ ]:4...قتمنوًا ا موت إن كنتم صادقين 
ه ولايتمتوله أبدأعا قدّمت / أيديهم...24. 17 ب] 


وللسائل”؟ أن يقول: هل في الآية الأولى ما يقتضي «لنء الناصبة» وفي الثانية9» 
ما يقتضي”" الاقتصار على «لاء ورفْعَ الفعل بعدها©؟ 

فالدواب" أن يقال: إن الآية الأولى لما كانت مفتئحة بشرط() علقت صحته 
بتمئ الموت» ووقع هذا الشرط غاية ما يطلبه المطيع؛ ولا مطلوب وراءه على ما 
ادّعوه لأنفسهم؛ وهو أن هم الدار الآخرة خالصة من30''؟ دون غيرهم وجب" أن 


. في(ك): الآية الثامنة في هذه السررة.‎ )١( 

(؟) قوله تعالى هوا له عليم بالظالمين» ليس في(نْءك). 

() في(أ»ب):لإولايتمنونه أبداءها قدمت أيديهم»» والمنبت في(ك). وتهام الآية: فوا لله عليم 
بالظالمين». 

(4) في(ب):فللسائل. 

(0) في(ك):وفي الآية الثانية. 

(5) قيُ(بيك) :ما يوجحب. 

(/) هكذا في أكثر التسخء وفي (]): « بينها »» بدل « الفعل بعدها ». 

(8) في(بءك):والجواب. 

(5) هوي قوله تعالى:طإقل إن كانت لكم الدار الآخمرة عند الله خخالصة من هون الناس فتمتوا 
ا موت... » البقرة: 8 9. 

)٠١(‏ لفظ «من» ساقط من (أ). 
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سورة البقرة ممم مم ممم مم ممم ممم ةمهم م مونو .ءءء ألكلام ف الآية الثامنة 


يكون ما يبطل تمي الموت المؤدّي إلى بطلان شرطهم”"" أقوى ما يستعمل”" ف 
بابه» وأبلغه ف المعنى» وينتفي شرطهم به 4" فكان7” © ذلك بلففلة”" «لن» الي هي 
لاقطع والثبات» ثم أكّدت”'" بقوله تعالىظ أبدا # لبطل تمن الوت الذي بيطا 040 
دعراهم بغاية ما ييطّل به مثله. ألا ترى أنه ليس بعد حصول الدار الآخرة حالصة لأمة 
من الأمم مقزح لمقارح» ولامطلب مُطّلِب0, 

وليس كذلك الشرط الذي علّق به تمن الموت في سورة الجمعة, لأنه قال:«إقل يا 
ها الذين هادوا إن رعسم أنكم أولياءٌ لله ين دون الثاس فتمئُرًا الموت إن كهم 
صادقين#”' [الجمعة:” ]» وليس زعمهم أنهم أولياء لله0'© من دوت الناسء المطلوب 
الذي لا مطلوب وراءه؛ لأنهم يطابون يعد ذلك إذا صح لمم هذا الوصف دار 
٠‏ الثواب. ْ 
)١١(‏ «دوجب » جواب «لما كانت ». 
(؟١)‏ هكذا في أكثر النسخ؛ وفي(أ): شرطه. 
(18) هكذا في أكثر النسخء وف (أ): ما استعمل. 
)١15(‏ ي(بءك): في معنى ما ينتفى» رث ( ر ): وأبلغه ف نفي ما ينتفي» والمقبت من (أ). 
)١5(‏ في(أءب): وكانء والمثبت من (ك). 
(15) « بلفظة » سقطت من(ب). 
07 ي(ر): أكد. 
)0١(‏ يُ(ك): هو يطل. 
(15) الْطّببِ اسم الفاعل من « اطََِتُ » على وز « اقتعلت ».معنى « طلبت ». (اللصياح 

المتير:ص 390/9). 
)٠١(‏ قوله تعالى:«إإن كنتم صادقين» ليس في(). 
(١؟)‏ فيرر): أولياء الله. 


لاكلاد 


سورة البقرة مم ممم م ووه ع ممع ءءء ...ءءء ءءىء الكلام في الآية الثامنة 

فلما كان الشرط ف هذا المكان قاصرا عن 7" الشرط في المكان الأول» ولم يكن 
الدعرى دعوى غاية المطلرب» لم ينج في نفيه وإبطاله إلى ما هو غاية"" في بابه» 
فوقع الاقتصار على فإ لايتمنونه© © وليس ف لفظه(”"© معنى التأبيد» وإنما حصل 
ذلك فيه معقارتته(”"© من قوله 99 أبدا #, فكان الأول أوكد وأبلغ, لآن لفظي "© 


الاسم والفعل2"©) للتأبيد "©. 


(5؟) في(ب):على» فلا وجه له هنا. 

(8؟) لفظ ررغاية » ساقط من(أ). 

(14) في(ح) وف النسخة المطبوعة:على ما لا يتمنونه. 

8 أي: لفظ برلا ». 

زفدرة فيربءك): مما قارنه. 

7؟) في(بءك): لفظي. 

(18) في(كءر): الفعل والاسم. 

(9؟) جواب المولف رحمه الله يقوم على أساس أن « لن » تقتضي النفي المؤيد بذاتهاء وقد أتكر 
ذلك الز ركشي قَ كتابه البرهان (451/7) فقال: «والحق أن « لا » و« لن » جرد النفي عن 
الأقعال المستقبلة» والتأبيد وعدمه يؤحذان من دليل خارج» ومن احتج على التأبيد 
بقوله:«إفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا#[البقرة: 4 9] وبتوله:«إلن يخلقوا ذيابا#[الحج:؟/1] عورض: 
بقوله:«إفلن أكلم اليومَ إنسياب[مريم:17] ولو كانت للتأبيد لم يقيد متفيها باليوم» 
وبقوله:«ؤولن يتمنوه أبدا#[البقرة: 5 3ج ولو كانت للتأبيد لكان ذكر الأبد تكريرا والأصل 
عدمه...وقد استعملت « لا» للاستغراق الأبدي في قوله تعالى:«#لايقضى عليهم 
فيموتوا[فاطر: “8] وقوله:لإلاتأحذه سنة ولانوم»#[البقرة: 00 0]»ظإو لايفوده 
حفظطهما[البقرة: 5 8]... وغيره مما هو للتأبيد. وقد استعملت فيه « لا » دون بر لن » ؛ 
فهذا.يدل على أنها يرد التفي» والتأبيد يستفاد من دليل حارج ». 


1141 


فافترق الموضعان هذا المعنى0”", 


0١‏ ق(أ): فافترق الموضعانء والمثبت ي(بيك). 
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الكلام في الآية الثامنة 


[ 9 الآية العاسعة”) 

قرله تعلى : ...قل إِنّ هُدَى الله هو المدى وافن اتبّعت أهرايّهم بعد الذي 
جاءك مِن العلّم ما لك من الله من ولي ولا نُصير»[البقرة: .]١٠ ١‏ 

وقال في هذه السورة أيضا(":إ...وما أنت بتابع قباتهم وما بعضهم بتابع قبلة 
بعض وكن انبعت أهرائهم من بعد ما جاءك من العلم إِنَك إذاً كين 
الغذالمين»[البقرة:ه 4 اك 

وقال في سورة الرعد[3]:فإولئن أتبّعت أهراءهم بعد ما جاءك من العلم ما 
لك من الله من ول ولا واق4. ْ 

للسائل أن يسأل فيقول”": «ماء في هذه المواضع .معنى «الذي»» فما الفائدة في 
إتخراج بعضها على لفظ «الذي», وإيقاع الآحر على لفظ «مالء وإدحال «من» في 
«بعد» في قوله تعالى :ومن بعد ما جاءك من العلمة0 [البقرة:45 ]١‏ ؟ 

وهل يبن” [قرله تعالى]2:ظل من بعد ما جاءك من العلم؛ وقوله'":لؤبعدما 
جاءك من العلم» فرق؟ وهل بين «الذي» و«ماء فرق ؟ 2١‏ ' 


(1) فيُ(ك): الآية التاسعة في هذه السورة. 

(؟) « أيضا» أثبت من( د ). 

رمم في(ك): للسائل أن يقول. 

(5) قي (أ ): « ما جاءك من العلم  »‏ والمثبت من (ب » ك ). 
(5) « بين » ساقطة فُ(أ). 

(5) في الدسخ الخطية: قولك» ولعل ما أثبته هو المناسب للمقام. 
(9) في(ب): قولك. 


ا 


سورة البقرة لمعم مم موه ممم مهومن ممعم ممم ممم م ...0.0.0 ...ل الكلام في الآية التاسعة 
واللبواب عن ذلك أن يقال: ذ 0 لانن الفرق بين «الذي» وبين «مل, 
5 8 0 1 

/ ليصح الفصل ويظهر”” موضع كل وا واحد منهماء وامعنى الذي يليق بهما' ©. 
اعلم أن «ماء إذا كانت .معنى «الذي» فإنها توافقهاء بأنها' © تبيّن بصلتها"", 
وتخالفها في أشياء 0 كثيرة» قتصير «الذي» متضمنة من البيان ما لاتتضمنة2 " ررمايء 
فمن ذلك أنك تدحل على «الذي» أسماء الإشارة» فتكون «الذي, صفة ها كقوله 
تعالى :لإأمّن هذا الذي هو ند لكم...# [الملك:١٠]‏ وقوله تعالى:#أسّن هذا الذي 
يرزقكم إن أمسك رزقه...#[الملك: ١‏ فيكتنف9 2 ,«رالذي"'" بيانان: أحدهما: 


] 0 


(8) في( ): نتبين. 

(5) فق المطبوعة: الأول. 

)0٠١(‏ في(1): ويتيين» والمنبت من (ب » كع. 

رحن يرك: بهم. 

)١9(‏ هكذا ف أكثر السخ» وف (أ): فإنها. 

(17) في(ب):بفصلتهاء وهو خطاً. 

)١ (‏ في(أءك): بأشياى والمثبت ي(ب). 

6 ف: ما لايتضمنه؛ بالياع. 

(13) ف(أ): فيتكشقء وفؤي(ب): فيه بدل "نيكتف" ؛ وفيُ(ك:د):فيتكيفه والمثبت 
في(رءسء»ص)» وهو ما جاء في البرهان للكرمان (ص:79١)حيث‏ قال: فيكتنف "الذي" 

1 بيانان... ومعناه: فيحيط به وجاء ف القاموس المحيط(مادة كنف): اكتنفوا فلانا: أحاطوا 

به : 


)١0(‏ "الذي" سقطت من(ب). 


الاذغا- 


سورة البقرة قم ممه ممه م ممم م ممه ممم م م وموم م 00 .ل.ل الكلام في الآية التاسعة 
الإشارة قبلهاء والآحر 4" الصلة نعدهاء رلايكرد” ذلك في «مك لأنها لايرصف 
به © كما يوصف بدالذيي» لايقال0": م من هذا ما هو جند لكم. 


والثاني (7'": إن «ملل تتكر فيجري2” ما كان صلة طاصفة9 "© تبيتُئهاء 
وليس ذلك في «الذي» وهو كقرله في الشعر: 


رب ما تَكْرَهُ النفوسُ من الأم ر له فَرْحَةٌ ككل الهقال2© 


(18) "والآحر " سقطت من(ب). 

(15) في(أ): ولايكون ذلك فيما لايوصف بها كما يوصف بها كما توصف الذي. وف العبارة 
لل ظاهر. والمثبت في(ب»ك). 

)٠١(‏ في(ب): لاتوصف: 

)1١(‏ في(ب.ك): لاتقول. 

(07؟) وهو من الأشياء الي تخالف " ما " فيها " ال 

(59) ف المطبوعة:إن ” ما " يذكر في حيز ما كان صلة. 

(4؟) ف أ): ما كان صفة طا صفة. 

(5؟) قائل هذا البيت هو أمية بن أبي الصلت» ويُنسّب إلى حنيف بن عمير اليشكريء ويُنسّب 
لنهار ابن أعست مسيلمة الكذاب. والبيت من شواهد سيبويه ( الكتاب: 213/7 8اا)» 
وقال (؟/48١٠١):«‏ و"رب" لايكون ما بعدها إلا نكرةٌ: وقال أمية بن أسي الصلت » وأنشد 
البيت. وهو بي التبصرة والتذكرة لابن اسحاق الصيمري(١511/1))‏ والمساعد لابن عقيل 
(ص:١58/1١)»‏ وشذور الذهب لابن هشام (ص:7+١‏ )» وحاشية الصسبان .)١٠55/1(‏ 
و"ما" في بعض الكتب متصلة ب"رب"”» وق بعضها منفصلة» وهو أنسب للمعنى المراد» لأن 
"ما" هتنا نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء والرابط ضمير محذوف أي:تكرهه. وأما الذي يوصّل 
ب "رب” ما الكاقة. والفرجة ‏ بفتح الفاء: الراحة من خزن أو مرض ( لسان العرب» مادة 
عقل)» والمعنى: رب شيء من الأمور تكرهه النفوس له فرحة تعقب الضيق والشدةً كحل 

يتبع> 


5ل 


سورة البقرة ققم ممعم ممم ممم ممم مم موه ممع ءءء ...ل الكلام في الآية التاسعة 
والثالث: إن «الذي» تشنى وتجمع وتونث فتلحقها(”© هذه العلامات بيانا ههذه 
المعاني» و ,رمال لايلحقها ذلك"©: بل هي0© على لفظة واحدة في التثنية والجمع 


والتأنيث. 


والرابع: إن ,,الذي» لزمتهال" أمارة التعريف؛ وهي الألف واللام؛ وليس ذلك 
ولاشيء مما(" ذكرنا في ,ملي» ولشدة إبهامها("» حص التعجب بهاء لأن سيب 
التعجب إذا استيهم كان أبلغ98” في معناه, 
فإذا تبينت2"7 أن ير الذي» وررملى الي معناها اسمان ميهمان ناقصانء ف,الذي, 
تزيد* © على ,رمال ف وجوه البيان الي © ذكرناء رجعنا إلى الآيات الفلاث؛ ويّنا 


ما يليق من الاسمين بكل آية» فكان قوله تعالى:.. .بعد الذي جاءك من 


عقال الدابة. 
(7؟) قي(ب): وتلحقها. 
(77) هكذا ف أكثر النسخ؛ وثي(أ):ذاك. 
(10) في( 1): فهي. والمثبت في (بءك). 
(5؟) في (ك): قد لزمتها. 
(90) دمما» تكررت في (أ). 
1١‏ أي: إيهام ررما». 
(؟؟) هكذا يْ أكثر النسخ, وبي (أ): كان أعجب يلغ. 
(75) "تبينت" غير واضحة في(ب). 
وى قي : يزيد. 
(5") ثي(ب): الذي. 


لالد 


سورة البقرة ممم معطم ع عه ...م0 0 ىم ء.. الكلام في الآية التاسعة 
العلبم...# واقعا بعد خير الله تعالى :لإولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى حتى 
تتبع ملتهم.. .#[البقرة: ١7١‏ أي: لن ترضى عنك اليهود حتى تتبع ملتهاء ولن 
ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهاء واتباع الملتين في عصر النبي (كفرٌء ولذلك قال 
الله تعالى:.. .قل إن هدى الله هر الهدى. .# أي: الإبمان الذي بعنك به هوالطريق 


المودي7” إلى رضا الله وإلى ثوابه. 


ثم قال:. . .ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من 
ولي ولانصير[البقرة:٠‏ 7١]؛‏ فمنعه من اتباع الفرقتين7© بالعلم الذي حصل*2 له 
بصحة الإبمان وبطلان الكفر. 1 


ورالذي*"” في هذا المكان واقعة على العلم الذي ثبت به الإسلام؛ وصح 


به('4 الإعان» وكما أن هذا العلم مانء(؟؟؟ من الكفر الذي هو أكبر الذنوب» فالعلم 


(5”) « المودي » ليست في (). 
7 قي( ر ): الفريقين. 

00 قرر): جعل. 

جومم في(ك):فالذي. 

6.0 في(ك): به ثبت. 

(41) ,ريم ليست في(1). 
(47) قي(ب):مائعاء وهو خخطأ. 


5لا5؟- 


سورة البقرة لمعم ممم ممه ممم ممم ممه مهمه ملعمو ...ىل الكلام في الآية التاسعة 
الذي كنع منه أفضلٌ العلوم» فإذا عُبّر عنه بأحد هذين3*) الاسمين المبهمين» وجب أن 
يخنص 9“ *) منهما بالأشهر إذ كان للعلها*؟» امحيط بالأكثر(”؟)» وهو جملة الدين. 

فأما الموضعان الآخران9'؟) فليم القصد فيما عبّر بلفظة ,رما, عنه فيهما*» مثل 
لقصد في الآية / الأولى» وذلك أن قوله:#5. .من بعد ما جاءك من العلم. .يه جاء بعد 
غخير | لله تعالى عن مخالفة أهل الكتاب للنبي (ق القبلة» لأنه ‏ عز امه - قال47): فإولفن 
أتيت الذين أوثوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت يتابع قبلتهم وما بعضهم 
بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن 
لظالمين# [البقرة:40 :]١‏ فمنع - عز وجل - من" اتباع أهوائهم في أمر القبل» وهو 
بعض الشرع ما حصل له من العلم بأن القبلة هي الي أمر البي زبالتوجه إليها('*: فإذا 
كان ذلك677 بعض الشرع كان العلم بصحته !67 بعض علو( *) الشرع» وَل يك6000 


(4) تثي(ب): هاتين. 

(45) قي(ك) :يخص. 

(45) « للعلم » ليست ف أ). 

دق قي(ر): بالأكير. 

4) هما قوله تعالى:#8..ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما ججاءك من العلم..#[البقرة: 48 ١]ء‏ 
والموضع الثاني قوله تعالى:«إولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم. .#[الرعد: /91]. 

(48):في(س): منهما. 

(49) في(بءك): قال غز اسمه. 

(. ه) ثي(ب):عن» و "من " ساقطة ي(ك). 

(1ه) ذلك في قوله تعالى:ك..فول وجهك شطر المسجد الحرام. .4[البقرة: 4 5 .]١‏ 

(«هع ثي(ب): كذلك. 


ه57 د 


ايم 


٠‏ سورة البقرة ع ع مع م ...0 ....ى الكلام في الآية التاسعة 


كالعلم في الآية الأولى70© الذي”7© هر محينط بكل الشرع وبكل70" الإمان. فلمًا 
كان(** واقعا على بعض ما وقع عليه الأول0:"©: لم يشتهر؟"©» شهرته فعبّر عنه 
باللفظ الأقصر0"2)كما0”© حص الأول باللفظ الأشهر9"©, 


وكذلك قوله تعالى في سورة الرعد1 77 ]:#..ولئن اتبعت أهراءهم بعد ما 

جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق#» إنما جاء بعد قوله:«والذين آنيناهم 

الكتاب يفرحون بها أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه..#[الرعد:* 0 فنهى 

الله تعالى عن اتباع أهوائهم في البعيض 2" مما أنزل إليه”")؛ وهر :الذي يتكره© 

(8م) قي(ب): بصحة. 

عه "علم" ساقطة من(ب). 

رده في(أ): فلم يكن. 

(دمع أي: الآية(١ )١١‏ من سورة البقرة. 

زباه) ي(ب): اليء وذلك عطاً. 

١م20‏ في(أءبءك): وكل» والمثبت ي(ر). 

رومع أي: أمر القبلة. 

.م هو الشرع والدين كله والقبلة بعض الشرععولا فل الشرع كلّه. 

(51) في(): لم يشهره» وفي(ك): لم يشهر. والمثبت في النسخ الأحرى. 

(5) هو لفظ "ما". 

(09) في(بم: لما 

(14) هو لفظ"الذي". 

(10) أي: في بعض القرآن الذي أنكره الأحزاب» وهم كفار أهل الكتاب الذين تحرَّبوا على 
رسول الله يبالعداوة نحو كعب بن الأشرف وأصحابه. وف إنكارهم بعض القرآت 
وجهان: أحدهما: أنهم عرفوا نعت رسول الله يك ني كتبهم وأنكروا نيوته والشاني: أتهم 


ينبح > 
لات 


سورة البقرة بعلم ماه امع ...ل ... الكلام في الآية التاسعة 
الأحزاب بها ثبت 6400 من العلم بصحة هذا البعض الذي ينكرونه؛ كما ثبت له 
فلما كان هذا العلم بعض العلم الذي عبر عنه بلفظة «الذي» صار كالشائع ف 
أبعاض ه209 بجموعة ف الأول الذي عيّر عنه باللفظ الأشهرء فكان العلم المانع من 
اتباع أهرائهم فيه م01 ما عير ه010 
فإن قال قائل”"": فكيف”"" حص ما في القبلة بلفظة «من» فقال:#..سن بعد 
ما جاءك من العلم. .#[البقرة:45 ]١‏ ولم يكن ذلك في قوله:#..بعد الذي جاءك من 
العلم. .#[البقرة: ]١1 ٠١‏ ولافي قوله ف سورة الرعد[1؟]:9. .بعد ماجاءك من 
العلم..# وهل لاختصاص هذا المكان بدمن» فائدة تخصه* © دون المكانين الآخرين؟ 


عن ذلك. 


عرفوا صدقه وأنكروا تصديقه.(ذكرهما الماوردي في تفسيره 784/١‏ ). 

(37) ثي(ب): أنزل إليه عز وجل؛ وفي(د): با أنزل الله عز وجل. 

(57) في (ر ): تنكره. 

(58) هكذا في أكثر النسخ. وفي (1): لهم. 

(19) "هي" سقطت ي(ب). 

)0٠١(‏ في(ب): عثل. 

(1) «به» سقطت من (أ). 

(؟/) من قوله:« فإن قال قائل» إلى دولا في قوله » ساقط من صلب المعن فُ(أ)» وأثيت في 
الجانب الأيسر ولكته ممسوح الخط. 

(79) ي(ب): وكيف. 

(14) « تخصه » أثبتت من (ك). 


اد 


سورة البقرة ع و مه ممم مهو ممع مط و وموم .ءءىء الكلام في الآية التاسعة 
52 وهي: أن أمر 
القبلة خصوص بفرائض مضيقة وأوقات مخصوصة”"" لها في اليوم وفي الليلة؟""© مؤقتة» 
فص بدين» ال هي لانتداء الغاية» والقبلة شرع كان10" يجوز نسخخه كما نسخ ما 
هو مثله” "© فكأنه قال هتاك:..ولكن اتبعت أهواءهم..# من الوقبت الذي جاءك 
العلم فيه بالقبلة الي وأينها(" وأمرت7" بالتوجه نحوها”© صرت9" من 
الطالميس 040 


قلت: هنا فائدة تقتضي «من» وليست في الآيتين الأخريين 


فلمًا تخصّص برقت مضيّق محدود لم يكن بِدٌّ في المعنى من العلم بالوقت الذي 
نقل فيه عن القبلة الأولى”” إلى غيرهاء وليس كذلك ما بعد قوله:«و..قل إن هدى 
الله هر الحدى..» لأن العلم الذي وقع التوعد معه على اتباع أهواء أهل الكتاب لم 


(ه/) قي(ب): الأحرتين. 

(7/5) قي(ك): خمسة,. 

(/) في(ب): والليلة. 

(4/) « كات » ليست ف(). 

(5/م هكذا في أكثر السخ, وني (أ ): قبله يدل « مثله ». 

)8١(‏ في(): دليتها. 

(41) قلأ): فأمرت. 

(كي في(ك): إليها. 

8) «ر صرت » سقطت من المطبوعة. 

(84) ذلك في الآية (ه ١‏ ) من سورة البقرة. 

(85) أي: بيت المقدسء وكان التوحه إليه ثابتا بالسنة ثم نسخ بالققرآن» وذلك ف قوله تعالى :طوقول وجهك شطر المسجد 
الحرام. .]© البقرة:4 ١4‏ 


-4ا؟- 


سورة البقرة ممعم ممم ممه مم مو مم ممح هعمو هوه ...0 ...ل الكلام في الآية التاسعة 


يتخصص رجرب العلم به بوقت دون وقت إذ”” كان واجبا في الأوقات كلهاء 
ولم يكن مما(" يجوز أن ينسخ لأنه علم بالإبمان» وصحة الإسلامء وبطلان الشرك 
والكفر» فلما لم يتخصص رجوبه بوقت دون آخر لم ينج معه إلى لفظة « من, اليّ 
هى*" للحد وابتداء الغاية. ‏ 7 


وكذلك الآية في سورة الرعدء لما كان العلم المانع من اتباع أهوائهم علما 
بأن9 جميع ما أنزل الله”"'2 تعالى حق» وأن قول الأحزاب الذين بنكرون بعضه 
باطل» كان هذا أيضا من العلوم / الي لايتخصص'" الفرض فيها بوقت يجب حده ره 
بزمان”'' بل هو واحب في الأوقات كلهاء فلم يكن لدعول «من في الآينين5"» 
مقتض 2*7 كما كان له ف الآية المتوسطة © , 


ركى في زب ك): إذاء 

(9ى يرأ ): مل 

(88) « هي » ساقطة من (أ). 

(85) قي(ب): أن. 

(30) في(أ): ما نزل ما أنزل ,لله» وهو خطاً. 

(41) ي(): لاخصص. 

(97) إي(أ»ك): .عن» والمثبت من(ب). 

(95) هما آية سورة البقرة( ١١١‏ ) وآية سورة الرعد ( /3؟). 
(14) في(ب): مقتضى. 

(45) هي آية سورة البقرة( ١49‏ ). 


 198- 


سورة البقرة 2010000 لع عع ءءء الكلام في الآية التاسعة 
وما يبين لك الأغراض الي أشرت7 إليها في0© التي4") النلاث: وأنها تجوز 
أن تكون مقصودة ‏ والله أعلم: ما اقنزن من الوعيد بكل واحدة*) منها؛ قالمورضع 
الذي منعه بعلمه من”*' 2 اتباع أهرائهم في قرله:#ؤولن ترضى عنك اليهرد 
ولاالنصارى حتى تتبع ملتهم..#[البقرة:١7١].‏ هو منع من الأعظم الذي هو الكفرء 
فكان”'2 الوعيد عليه””' أفلظ» وهر قوله:ظ...مالك من الله من ولي ولا 
نصير[البقرة: .]1١ ٠‏ 
ش والآية الأحيرة أيضا””* "» لما كان العلم بها مانعا من العمل بشطر من الدين» 
وترك شطر منه» كان مثل الأول في استحقاق الوعيد» وكان مثله في الغلظة» وهر 
قرله:ظ..ما لك من الله مو ولي ولا واق#[الرعد:/الا]. 


وأما أتباع أهوائهم في أمر القبلة» فلأنه©'" جما يجوز نسخحه» فكان الوعيد عليه 


5 


أحف”*" "2 من الوعيد على ما هو الدين كله أو بعضه مما لا يجوز" تبديله وتغييره» . 


(85) في (ك): أشرناء 

97 دق » أثبتت من(ك ر)» وثي ( أ): والآي. 
(14) يلك): الآيات. 

(49) في(ك): واحد. 

)٠٠١(‏ قي (ب ): من. 

0٠١12‏ في(ك): فصار. 

)٠١(‏ في(ك): فيه. 

)١٠١(‏ (زأيضا» سقطت من( أ). 

0١ 5(‏ في(أ): فإنه. 

06٠١١‏ ف (ر ): أعوف. 


سعمكآ-د 


سورة البقرة ممم مم ممه ممم ممه مم مه هلمم عه عع ءءء ءءء ءءء الكلام في الآية التاسعة 
فصار”""' الوعيد المقارن2' '' له دون الوعيد المقرون في الموضعين3 :2 الآعري. 0300 
وهو قوله تعالى:(إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذًَا لمن 
الطالمين#[البقرة: 45 ]١‏ أي: إن فعلت ذلك وضعت الشيء غير موضعه ونقصت 
الدين حقه. فهذا الكلام في الفرق بين المواضع الثلاثة. 


)٠١5(‏ ثي(ب): لا يصح. 

٠١7‏ تفيررع: فكان. 

)0٠١4(‏ يرر): مقارن. 

)٠١5(‏ ي(بءك): بالموضعين. 
)0٠١(‏ « الآخرين » ليست في(ر). 


- 33د 


١ع‏ الآبة العاشرة 0) 


قوله تعالى:8 وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا..#[البقرة: 
كللع ' 


وقال في سورة إبراهي."[5]: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلدٌ 
آمنا..©. 

للسائل(" أن يسأل فيقول: لم كان في سورة البقرة9 «بلدًي0 نكرة؛ وف 
سورة إبراهيم معرفة؟ 

والبواب”2 عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يقال: إن" الدعوة الأولى وقعت» ول يكن المكان قد جعل 
بلدّاء فكأنه قال: ربٌ0) اجعل هذا الوادي بلدا آمناء لأن الله تعالى حكى عندة” 2 
أنه قال:#رينا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 


(1) في(ك): الآية العاشرة في هذه السورة. 
(؟) فيلأءب): وفي سورة إبراهيم والمثبت من(ك). 
ي(ك): فللسائل. 
(5) في(أءب): في هذه السورة. والمثبت من (ك). 
(5) في(ب): بلد. 
(0) ي(ك): اللحواب. 
(0) « إن » ساقطة من(بءك). 
(8) «ولم » تكررت ب (أ). 
(9) « رب » ليست ف (ب ). 
)٠١(‏ أي عن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة و أزكى التسليم. 


585 


سورة البقرة ممم ممم ممعم ممم ممم م هوم وهم ممه ءءء ...ءءء الكلام في الآية العاشرة 
المحرم..#[إبراهيم:/ا!] بعد قوله: اجعل هذا الوادي بلدا آينا"©2, ووب252© 
الكلام فيه : تنكير: تبلل الذي هر مفعول نان 05 ورهذا مفعول أول. 

والدعوة الثانية وقعت» وقد عل" الوادي” 2 بلداء فكأنه" "© قال: اجعل هذا 
المكان الذي صيّرته كما أردت ومصّرته كما سألت7© ذا أمن على من أوى إليه ولاذ 
به" “فيكون.«البلد» على" هذا عطف بيان على مذهب سييويه” © وصفة على 
00 الس سسا 

ساس هيع اس 


مذ 


«01١(‏ آيناً» ليست في (ب). 

(15)-(ك): وجه. 

(19) ثي(ب): ان وهو خعطأً. 

)١5(‏ قي(ك): وقد جعلت. 

(15) " الوادي " أثبعت من(ر). 

)١5(‏ في(ب): وكأنه. 

)١7‏ في (ر): سئلت. 

(18) دولاذ به » أثبتت ثبتت من(ك»بير). ومعنى ر لاذ به »:لماً إليه. (لسان العرب» مادة لوذ 
إلا 6). 

(15) يُربيك): بعد بدل برعلى ». 

(١؟)‏ يرى سيبويه رمه الله أنّ ما يأتي بعد الأسماء المبهمة مثل "أسماء الإشارة " يكون عطفا 
فيقول:« فالأماء المبهمة توصّف بالألف واللام ليس إلأ» ويفمّر بهاء ولاتوصّف يما يوصف 
به غير المبهمة» ولاتفسسّر بما يفسّر به غيرها إلا عطفا». (الكتاب لسيبويه: ١9/9‏ ). 

(11) يرى الميرد رحمه الله أن ما يأني بعد الأسماء المبهمة يكون نعمّاء وعمّل لذلك فيقول:« إذا 
قلت: جاءني هذا الرحل - لم يكن على معهود؛ ولكن معناه: الذي ترى. فإنها " هذا ” اسم 
مبهّم يقع على كل ما أومأت إليه بقربك. وإما توضّحه ما تنعته ب». ( المقتضب 


ضع> 
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سورة البقرة ممع مو معط ع عه مط ...م0 ءءء الكلام في الآية العاشرة 
لمبرد”” © ورآمدا مفعولا ثانيال”"2) فعرّف حيث9© عرف” " بالبلدية» ونكر حيث 


كان مكانا من الأمكنة غير مشهور بالتميّز” "© عنها بخصوصية""© من عمارة وسكنى 
74 
الناسر 40" , 


والجواب الثاني: أن تكون الدعوتان واقعتين بعد ما صار المكان بلداء وإئما 

طلب مسو الله تعسلى أن يجعله هبن والقائل 
للمبرد: 7١/5‏ ). ذكر الصيمري رحمه الله الفرق بين الصفة وعطف البيان فقال:«الفرق 
بين الصفة وعطف البيان: أن الصفة معئى» كل من كان فيه وجب أن يوصف به مثل قولك: 
زيد العاقل» فكل من ححصل فيه العقل فقد استحق الصفة بعاقلء وليس كذلك عطف البيان؟ 
لأنه ليس كل أحد يجب أن يسمى بزيدء فقد بان أن عطف البيان لو شاركه غيره في كل 
شيء لم يجب له مفل اسمه العُلم (التبصرة والتذكرة للصيمرى» 187/١‏ ). 

(77) هو محمد بن يزيد الأزدي البصريء أبو العباس المعروف بالميرد: نحوي أخباري؛ صاحب ا 
الكامل » مطبوع» و«المقتضب» مطبوع. ولد بالبصرة سنة ١١اه‏ وتوقي ببغداد مسنة 
5لااه. ( سير أعلام النبلار: 1 لاف الأعلام: 4/9 ١‏ ). 

(1) في(ر): مقعول ثان. 

(5؟) في(د)احين. 

(15) عرف » ساقطة من (0. 

(؟) فيرأءبءك): بالتمييز والمثبت من(ح»خ»ر). 

(10) في (أ ): صوصية» بدون الباء. 

(8؟) هذا لايتنافى مع كون سورة البقرة مدنية وسورة إبرافيم مكية» حتى يقال: إن القاعدة 
المعروقة أن تتقدم الدكرة وتتأحر المعرفة» لأن الواقع من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس على 
الترتيب الموجود في القرآن الكريم. 

(0 ؤ(ب): إلى. : 9 

(0) هذا الجواب الثاني هو اختيار الزتخشري حيث قال (717/4/5 ): فإن قلت: أي فرق: بين 


يتبع > 
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أن يقول'": اجعل ولدك هذا ولدًا أديباءوهر ليس يأمره"” بأن يجعله ولداء لأ 
ذلك ليسر ”© إليه» وإنما أمره” " إتأدييه» فكأنه قال: اجعله على هذه الصفة» [9/ب] 
وهذا كما يقول”": كن رجلا مرصرفا بالسخاء» وليس يأمره"" بأن9" يكون 
رحلاء وإنها يأمره0© .ها يجعله © وصفا له من السخاءءفذكر الموصوف وأتبعه 
. الصفةء وهذل”” © كما تقول: كان اليوم يوما حاراء فتجعل0؟ «يوماي'"*؟ خير بركات»» 


4 2 8 7 1 
و «حاراء صفة لهء ولم تقصد أن تخير عن اليوم بأنو40) كان يوما9 2 لأنه*) يصير 


قوله: وو اجعل هذا بلدا آمنا وبين قوله:#ؤاجعل هذا البلد آمناك؟ قلت: قد سأل ف الأول أن 
يجعله من جملة البلاد الي يأمن أهلها ولايخافون» وق الثاني أن يخرحه من صفة كان عليها من 
الخوف إلى ضدها من الأمن» كأنه قال: هو بلد مخوف فاجعله آمنا )). قلت: لايخفى أن 
كلام الزتخشري مبنٍ على أن الدعوتين وقعتا بعد أن صار المكان يلدا. 

7 في(بءك): والقائل يقول.‎ )5١( 

(95) من قوله « وهو ليس يأمره » إلى قوله « بأن يكون رجلا » ساقط من(ك). 

35 في(أ) :ليس ذلك. 

(4؟) قي(ب): يأمره. 

(5) في(ر): تقول. 

(80) في(بير): تأمره. 

(3) في(أءبم: أنء والمثبت من (ك). 

(مثلى يرب): تأمره. 

(95) في(ب): عا جعله. 

(50) ل (ب ): وهو. 

)51١(‏ ثي(ب): فيجعل. 

(45) « يوما » سقطت من (ر). 

1) يرأءبءك): أنه. والمتبت من(ر). 
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سورة البقرة هع لط لك ع م عط ...0.0.0000 الكلام في الآية العاشرة 

حيرا غير مفيد» وإنما القصد أن تخبر عن حرّ اليوم: فكان؟؟ الأصل أن تقول: 

كان اليوم حاراء وأعدت فلك «يرم» لتجمع بين الصفةوالموصوف» فكأنك قلتث: 

كان هذا اليوم من الأيام الحارة» وكذلك تقول: كانت الليلة ليلة باردة» فتنصب «ليلة» 

على أنها نخير بركان»» وحكم الخبر أن يتم به الكلام؛ ولو قلت: كانت الليلة ليلة لم 

يكن الكلام تاماء لأن القصد إلى الصفة دون الموصوف. فكذلك قوله تغالى:9..رب 

اجعل هذا بلدا آمنا...#[البقرة:175]. يجوز أن يكون المراد: اجعل هذا البلد بلدًا 

آمناء فيدعو له بالأمن بعد ما قد**) صار بلدا على ما مثلت7'*): ويكون مفل/! 

قوله:. .اجعل هذا البلد آمنا..#[إبراهيم:©5]» وتكرن الدعوة واحدة قد أخخير الله 

تعالى عنها ف الموضعين9, ٠.‏ 

(4 4) في (أ): اليوم. 

(62)م لأنه » ساقطة من(ر). 

(47) في(ب): عن غير» ولاوجه له. 

(47) في(ب): وكان. 

(4) في(ر): لفظة. 

(55) «ر قد » ساقطة من (ب). 

(50) في(ك): مثلنا. 

(01) قي(ب): مثله. 

(0ه) هتاك ججواب ثالث وهو: أنه تقدم ف سورة البقرة ذكر البيت ف قوله تعالى:«وإذ جعلنا 
البيت مغابةٌ للناس وأمناً.. #[البقرة: ]١7‏ وقوله:ف..وعهدنا إلى إبراهيم وإماعيل أن طهّرا 
بي للطائفين والعاكفين..#[البقرة:70١]‏ وتعريف إلبيت حاصل منه تعريف البلد» لأن 
ذكر البيت يقتضي با ملازمة ذكر البلد الذي هو فيه فلم يمتج إلى تعريف» بخلاف آية سورة 
إبراهيم؛ فإنها لم يتقدم قبلها ما يتقضي ذكر البلد ولا المعرفة به» فذكره بلام التعريف. وإلى 


يتبع > 
كمال 


سورة البقرة ممم ممه ممم متعم ممم مومهم مومه ءءء ءءءىء.. الكلام في الآية العاشرة 
فأما قرل من يقول: إنه جعل الأول نكرة» فلما أعيد””*© ذكرها أعيد بلغا » 


المعرفة» كما تقول: رأيت رحلاء فأكرمت الرجل» فليس بشيء؛ وليس ما ذكره مشلا 
لهذاء ولا هذا المكان مكانه*, 


هذا ذهب ابن الزبير في ملاك التأويل (١74/1؟).‏ 
(85ه) ي(ب): أعد. 
و04 قي(ب): لفظ. 
(55) ي(ب):وليس ما ذكره مثل هذا المكان مكانه. 
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99 الآية الحادية عشرة 


في( هذه السورة مفارقة للآي الي شرطنا الفرق بينها وبين ما خالفها' 
بلفظ يسير من الآبة الي بإزائها غير أنها مثلها في التكرار””: والحاجة إلى 
ذكر © )الفائدة في إعادتهاء رهي قوله تعالى :اتلك أمّة قد حلت لها ما كسبت ولكم 
ما كسيتم ولا مُسألرن عما كانوا يعملون4[البقرة:54١].‏ 

للسائل في ذلك سؤلان: 

أحدهما: أن يقول: ما فائدة الآية وهي خبر يعلمه المععاطب قبل أن يخبّر به» 
ولا0© يستفيد بذكره ما لم يكن يعلمه"© قبل لأنه يعلم أن الأمة"" الي" وضّاما 
يعقوب عليه السلام قد مضت وانقضت"”' ولا ما كسبت من أجرء وعليها ما 


ا كتسبت من إثم؛ وللمخاطيين أيضا ان يؤاخذوا بعملهم؛ لا بعمل غيرهم 


(1) في(أ»ب):من» والمغبت من(كشعر). 

() فلأءب): بينها فيما عحالفها. والمثبت من(كير). 

(م) ي(ب):التكررة» وفي(ك): التكر. وفي(ر):التكرر. والمقبت من(أ). 

(4) «ذكر » سقطت من (ر). 

(0) في(ب): فلا. 

(8) في(بءك): علمه. 

() المراد بالأمة الي وصاها يعقوب عليه السلام: بنو يعقوب» حيث إنه عليه السلام وصّى بنيه ما 
وْصّى به أيوه إبراهيم عليه السلام بنيه كما جاء في قوله تعالى:طوروصّى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب يا بي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون»#[البقرة: .]١15‏ 

(8) « الي » سقطت من(ك). 

(9) « وانقضت » ليست ف(). 
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سورة البقرة مممم مه مهمو ممعم عل موه .6.0 ...ل الكلام في الآية الحادية عشرة 


ولايسألوا” © عماً عمله من تقدمهم. وإذا كان معنى الآية هكذا(''© فهو معلوم لكل 
أحد مميّر" © لاجتاج إلى استفادته بإخبار عخبر؟ 


والسؤال الثاني هو عن”"' تكرار هذه الآية9"©: لأنها ذكرت في صدر العشر 
المفتئحة بقوله تعالى:#وإذ قال له ربه أسلم..©7”“[اليقرة:١5١]»‏ ثم أعيدت29 ني 
خائمة هذه العشر الي تنقطع إلى قوله تعالى:ؤوسيقول السفهاء من الناس ما ولأهم عن 
قبلتهم الي كائرا عليها. . #[البقرة: 437 .]١‏ . 

فأما الواب''؟ عن السؤال الأول وذكر فائدة الآية مع وضوح معناها لكل 


لمم 


ذي معرفة فمن وججحهين. 


أحدهما: أن يكون مثل هذا الكلام يقال» وإن كان معلوما للإنسان على سبيل 
التنبيه على العصيان واليراءة إليه من فعله, وأنه © هو”'" المؤاذ0'" به م29 دون 


0٠١‏ في(): ولا يسألون. 

05١‏ يربيك): هذاء 

)١19(‏ قي(بءك): لكل مميز. 

(11) «عن » سقطت من(). 

)١4(‏ حيث إن هذه الآية تكررت في الآية )١41(‏ من سورة البقرة» وهي:«إتلك أمّة قد ملت لها 
ما كسبت ولكم ما كسيّتم ولا يُسألون عما كانوا يعملون». 

زه )١‏ تمام الآية:هؤإذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين». 

)١5(‏ أي: تلك الآية» وهي: تلك أمة قد ححلت..» إلى آخحر الآية. 

)١0(‏ في(ر): فالجواب. 

(18) في(أءسءك): منء والمبت من(ر). 

رومن 5): قإنه. 
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سورة البقرة 0.0 ...0 الكلام في الآية الحادية عشرة 
غيره: فيخر ج”"" الكلام على حدٌ من المعدلة9"© والْصّفة”*"لا مذهب لأحد عنه؛ 
ويكون هذا أدعى له" إلى / التأمل والتدبّر وأقرب له" من إِلتبصّرء كما قال تعالى 
لنبيه (:«إوإن كذبرك فَقَلْ لي عملي ولكم عملكم أنتم بَريعُون يما أعملٌ وأنا بَرِيءٌ 
ما تعلمون4[يونس:١4]»‏ فهذا أيضا معلوم إلا أنه على سبيل تخليتهم مع النظر”"© 
لأنفسهم والتبتيء " جما يعرد بسوء العاقبة عليهم» وعلى هذا الحد: #إلكم ديتكم ولي 
دين [الكافرون:1]» وهذا كثيرء والقصد به مفيد كما بيّنا. 


: والوجحه الثاني من الحواب عن السؤال الأول أن يقال: إن هذه الاية تيكيت7"© 
للمعاندين من أهل الكتاب الذين ادعوا أن لزوم دينهم وشريعتهم مما أوجبه الأنبياء 


صلوات الله عليهم وسلامه ‏ على سلفهم وخلفهم؛ فاحتج عليهم بأن('" ما يدعرنه 


(0) درهو» ليست ف(ر). 

(1؟) في(ب): المأحوذ. 

(07؟) « من » سقطت من(ب). 

5؟) ي(ك): فخرج. 

(4؟) المعدلة: العدل» وجاء ف لسان العرب(١١/481‏ عدل ): العدالة والعدولة والمعلولة والعدلة 
كله: العدل؛ والعدل ضد الخور. ْ 

زه ) جاء في اللسان(07/9؟ نصف ): النصف والنْصّمة والإانصاف: إعطاء الحق. 

(85) ددله» سقطت من(أ). 1 

(57) في(بم: إليه. 

() هكذا في أكثر النسخ» وفي(أ):من النظر. وقي(ك): مع البطر. 

(59) في(ب): والتير وهو خخطاً. 

(.) قال ف اللسان(؟/١١‏ بكت): التبكيت: التقريع والتوبيخ. 

95 « بأن » سقطت من(ك). 
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سورة البقرة ممه ممه ممم عمو ممه له هوه ...ل.ل الكلام ف الآية الحادية عشرة 
لابقدرون فيه'"" على أن يقولوا: إنهم سمعوا ذلك منهم مشاهدة» لقوله تعالى :لام 
كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قبال لبنيه ماتعبيدون من 
بعدي. .74" [البقرة:7١]‏ على معنى لم تكونرا شهداءء فإذًا ل ينبت2© ذلك 
عندهم ,كشاهدة تقطع العذر وتازم الحجة» لأن تلك الأمة قد خلت وانقضت وأدّت 
عن الله تعالى ما تحملت”* "© وهو أن تكون التوراة قد أخبرت .عجيء عيسى عليه 
السلام وججيء النبي (بعده””"» فلها الأحر في صحة أدائها وإظهارها ما أذ الله به 
مر ”*" الميثاق عليهال”“في قرله تعالى:«9وإذ أعحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيّنه 
للناس ولاتكتمونه فنبذوه وراء ظهوررهم واشازوا به ثمنا قليلا فيس ما يشترون#[آل 
عمران:/1/81]. 


ومعنى/""الإولكم ما كسبتمأي: م ما كسيتم0”* يمالا نبذة* ذلك وراء 


(؟؟) «دفيه » ليست ق(أ). 

(55) قوله تعالى:ظؤاذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي» لبس ف(2). 
(5©) قي(ر): فإذا ثبت. 

(95) « ماتحملت » سقطت من(ب). 

(5) « بعده » سقطت من(أ). 

(90) ثي(ب): الميئاق» بدون حرف جر. 

(4؟) فإبم: عليهم. 

(59) من هنا إلى قوله « فهذا معنى قوله:«تلك أمة » سقط من(ك). 
(50) « إثم ما كسبتم » سقطت من(أ). 

)4١(‏ في(ب): أما» بدل « لما » » وهو ححطاً. 

(47) ق(ب): نبذكم. 
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سورة البقرة عع ع عع عم ع وه هه 00.0.0000 .... الكلام في الآية الحادية عشرة 
ظهو ركم, واشتيتم به ثمنا قليلاء فهذا معنى قوله:#تلك أمة قد لت لها ما كسبت 
ولكم ما كسبتم.. #. 

ببين ذلك أنهه””*» إذا لم يعلموا ما يدعوننه من طريق المشاهدة لم يبق إلا أن 
يعلمره9 كبخير مخبر» والمخبر الذي بينهم وبين تلك الأمة ممن يجوز عليه الكذب» 
فهذالا؛» حبر الله" تعالى» وهوله* الخبر الذي لا يكذب نيه » غلى ذلك 
بقوله(' “)عند الاتنهاء:لإأم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
كانوا هودا أو نصارى قل أأتتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من 
الله. .7#“ [البقرة: ٠‏ 4 ١]أي:‏ إذا لم تعلموا ذلك من طريق مشاهدة57”» لانقضاء تلك 
الأمة» فالله تعالى أعلم منكه©) وقوله0”© أصدق من قيلكمء وأنتم تعلمرن فتكتمون 


45) قي(بيك): أنه 

(5 4) في(أ): يعلمونه. 

(54) «ايجوز» ليست إي(ر)., 

(45) في(ب): وهذا. 

(47) ي(ك): عن الله بدل رسير الله ». 

(48) «دوهو» ليس في(أ). 

(45) في(بءك): يتبه. 

(60) في(ب): قوله. 

(51) ف بعض النسخ: أم يقولون. وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم ب رواية أبي بكر. والمنبت 
وهو بالتاء قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص. إكتاب السبعة لابن مجاهد: ١/ا١‏ ). 

(60 يرر): المشاهدة. 


(05) في(ك): منكم أعلم. 
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سورة البقرة مومه ممه مهمو هوام ممعم ممه ءءء و .ءءىء الكلام قي الآية الحادية عشرة 

ما عندكم من الشهادة حسدًا وبغيا وطلبا للرئاسة» والله تعالى قد(*” ثبت ببعفة(7”©» 

محمد (أنه رسوله؛ وأن هذا القرآن تنزيله بمجج لائحة. وبراهين7*» واضحة وهر 

عز من قائل - يخبر خبرا حا وقولا صدقا؟: أن الذي" يدعون نقله عنهم ليس 

بحق. فإذا بطل علمكه''') من طريق المشاهدة» ومن" طريق الخير لم ينبت لكم من 

الحجة ما ثبت2"7 عليكم؛ ويكرن معنى قوله:#إولاتسألون عما كانوا يعلمرن» 

و©“لاتسألرن عن عملهم. لأنه لا حجة لكم فيه» بل الحجة عليكم بى لأن عملهم 

إبلاغهم الرسالة"), وفيها ما هو حجة عليكم؛ وقد قاموا به حق القيام؛ وثبت هم 
صدق هذا" المقام”'""؛ فلا تسألون عن عملهم الذي هو صفتهه*"©: ولايقال لكم: 

(54) في(بءك): وقيله. 

(06) «قد »: ليست فيُ(ك). 

(55) في(ك): ببعنه. 

(لاه) أي: بأدلة:ظاهرة» والمجحج جمع الحجة:؛ وهي الدليل والبرهان مفلل غرفة 

وغرفة. (المصباح: .)١71١‏ 

(8ه) البراهين جمع البرهان» وهو الأسحة (المصباح:45). 

(59) ثي(ب): قولا وفعلا. 

(60) يرب): الذين. 

(51) ف النسخ المعتمدة: علم. والمثبت من(خهر). 

(17) « من » ليست ي(2). 

00 كذا ف أكثر التسخء وف (أ): يثبت. 

(55) في(أءبءك): لا. والمثبت من(ر). 

(65) هكذا ف أكثر النسخ. وف (أ): بل الحجة عليكم إبلاغهم الرسالة. 

(5) «هذا» ليست يُ(ب). وفي(ك): هذه. والمثبت من(أ). 


-5515- 


سورة البقرة ممع مومه مومه ووم مع م ءءء ءءء ...0 ...ءى, الكلام في الآية الحادية عشرة 
هل أدّوْا ذلك إليكم؛ لوضوح الحجة به عليكم /. 

رجز أن يكون ف ضمن هذه الآية:روهم مسئولون عن عملكم تبكيتا لكمء 
وتنبيتا لحجتهم”'" عليكى » فيُذكر أحد الضدين» ويكتفى به" عن الضد الذي 
ينافيه» كما قال الله0" تعالى:#8. .وجعل لكم سرابيل تقيكم الحسر.. في معناه: 
وتقيكم البرد(”"2؛ فكذلك قرله:«ؤولانسألون عما كانوا يعملون)» وهم مسعولون عن 
عملكم كقوله””" تعالى:8 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتِذوني 
مي هين من دون الله..#[المائدة:7١١ع‏ فأخير ‏ عز اسمه ‏ أنه" يسأل عيسى 
عليه السلام عن عمل القوم بعده وادّعائهم عليه ما لم يقله”" تبكيتا للقوم وتثبيتا 


لاح يرك: المقالة. 

(54) فيُ(ك): هذه صفته. وقي(ر): هو صفته. 
(59) هكذا في أكثر التسخ. وفي(أ): لحجته. 
)7٠١(‏ «به » ليست ي(ر): 

(71) لفظ الجلالة أثبت من(ب). 

(؟7) في(كير): ومعناه:وتقيكم الحر والبرد. 

(6/) قي(ك): كما قال الله. 

(74) « أنه » أثبتت من(ر). 

(6) في أ ): لم يقل. 
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ثاب 


وبقي الحواب عن فائدة تكرار الآية في أول هذه" العشرء وفي آخرهاء وهو 
أنهاة”* ذُكرت في الأول بعد قوله تعالى':8 أم كنقم شهداء إذ حضر يعقوب 
الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون » تلك أمة قد خخلت ا ما كسبت ولكم ما 
كسبتم. .7'*[البقرة:17 4-1 1]. ومعناه: أن إسرائيل عليه السلام قرّر بنيه على 
عبادتهم التي ثبتت7”*© عندهم ووصاهم بهاء فقال تعالى لطؤلاء: أتنفون ما ثبت من 


وصية يعقوب عليه السلام بتيه”*» وتقريره إياهمء وإقرارهم بها") والأمة قد 


(177) قي (ب): للحجته. 

770 ف (ب ): فكذلك. 

(78) ي جميع النسخ: عنهاء ولا معتى له؛ لأن الضمير هنا يعود على المحذوف من الآية لا على 
الآية نفسها. 

(5/) ي(ب): هذاء. 

)8١١‏ في(ر): أنها إذاء 

)8١(‏ في(أءب):بعد الأول ف قوله. والمثبت من (كعرءخ). 

(85) قوله تعالى:#ولكم ما كسبتم» ليس في(ب). وقوله:«إنها ماكسيت ولكم ما كسبتم» ليس 
يرك). 

(85) في(ر): ثبت.. 

(84) « بنيه » أثبتت من(). 

(85) في رب ك): به 
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سورة البقرة ...الى الكلام في الآية الحادية عشرة 
انقضت» وحاا في عبادتها قد ثبعت9©. ومن نفى ما ثبت من الدين فقد دحل في 
الكفرء فهذه الآية الأولى عقب”" ما ثبت من تقرير يعقوب عليه السلام لبنيه080 
وإقرارهم له وهذه الآية كرّرت بعينها بعد قوله تعالى :لإأم تقولون إن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتدم أعلم أم 
الله..74“[البقرة: ]١ 4٠‏ أي: أم أنتم تنبتون7 "© ما هو منتفء ومن أثبت في إلدين ما 
ليس منه”!؟) من هذا”"؟ البهتان7" العظيم فهو في الإثم كمن نفى عنه ماهو 
منه "2 ففي الأول2*7 نفي ماهو ثابت من إقرار ب إسرائيل» وفي الغاني") 


إثبات ما هو منتفي””"2 من كون إبراهيم وإسماعيل وإسحاق!7» هودا أو نصارى» 


(85) في(أءبءك): ثبت. والمثبت من(ر»حءخ). 
(/41) ي(ب): عقيب. 

(8) قي(أ): لنبيه» وهو محطأ من الناسخ. 

(85) ف بعض النسخ: أم يقولون. وهي قراءة متواترة» وانظر الهامش (01) من صفحة(0٠8١).‏ 
(60) فيرأءب»ك): مثبتون. والمثبت من(ح»خعر). 
(81) ف (ب ): فيه. 

(941) « هذا » سقطت من(ب). 

(9) « البهتان » لييست في(ك). 

(84) في(ك): فيه. . 

(40) ذلك ف الآية (188) من سورة البقرة. 
(85) لك ف الآية 0 )١‏ من سورة البقرة. 
(فقف4 ي(بءك): منفي. 

(44) « وإسحاق » أثبتت من(ر). 
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سورة البقرة ملم ممم مو مهمو مومه ننه ...ل.ل الكلام في الآية الحادية عشرة 


وكل واحد من هذين”') يوحب من البراءة ويستحق به من غلظط © الوعيد» 
والتخويف بالعقابء والتنبيه على الكبيرة الج" ' © تحبط الحسنات مثل ما يرحبه 
الآخرء فلذلك أعيد في الدعوى الثانية الباطلة”' © ما قدم في الدعوى الأولى الكاذبةء 
وكما”": "© استحقت تلك”*' © براءة الذمة من قائلها وتنبيهه على فساد قولهء كذلك 
استحقت هذه فصارت الثانية في مكانهاء رحقّها كما رقعت الأولى في محلها 
ومستحقهاء فلو ' '2 يكن ذلك تكرارا" ' ©؛ بل كان وعيدا عقيب كبيرة» كما كان 
الأول وعيدا عقيب كبيرة أعرى”'' "© غير الثانية. والسلاه”©. 


(35) أي هذين الجرمئن وهما: نفي ما هو ثابت» وإثبات ما هو منتفي أصلا. 

0٠٠١‏ قي(): غلطء وهو حطأ. 

)0٠١1(‏ في(أ): الذي» وهو خطأً. 

06١7‏ تلك الدعوى: ادُعاؤهم اليهودية لإبرايهم عليه السلام. 

6 في(ب):فكما. 

)٠١4(‏ أعي: الجرعة الي ارتكبوها حين نفوا وصية يعقوب عليه السلام لبنيه. 

0٠(‏ في(ك): ولل. 

)٠١5(‏ في(أ): تكرار. 

)٠١(‏ غير واضحة ف(أ). 

)٠١4(‏ « والسلام » ليست ف(ك). قلت: يبدو أن المؤولف رحمه الله تعالى كان علي على تلميذه 
المسائل مسألة مسألة وفي نهاية الحديث عن المسألة الواحدة كان ينتمه بإلقاء السلام على 
تلميذه؛ فهذا هو السر ف تكرار كلمة «والسلام» في مواضع كثيرة من هذا الكتاب. والله 


أعلم. 
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؟١]الآبة‏ الثانية عشرة 

قوله تعالى في هذه السورة”©:إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيلَ 
وإسحاق ويغقوب والأسباطر وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيرت / من ريّهم لا 1/1١1‏ 
نفرّق بين أحدٍ منهم ونحن له مُسلمون#[البقرة:17١].‏ 

وقال تعالى شبيها"؟ بهذه"” الآية في سورة آل عمرات [ 84 ]:#قل آمنا بالله 
وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيمَ وإجماعيلٌ وإسحاقّ ويعقوب والأسباط وما 
أوتي موسى وعيسى والتبيون من ريّهم لا نفرّق بين أحدٍ منهم ونحن له مُسلموت». 

للسائل أن يسأل عن موضعين من هاتين الآيتين: أحدهما: قوله عر وجل:«إأترل 
إليناكه في الأولى7؟ وطإعلينا» في الثانية””©: والموضع الثاني: تكرار وأوتي» في الأولى» 
وحذفها0© ف الثانية"؛ 


0١‏ ؤرك): الآية الثانية عشر من هذه السورة قوله عز وجل. 

(؟) في(ب):مشبها. 

() في(بمنلهذه. 

(4) فقي(): ني الأول. 

(ه) فير): وف الثانية:«إأنرلنا علينا». 

(5) في (ب): وتركها. 

07 في(ك): والوضع الثاني أنه قال ف الآية من سورة البقرة:#إوما أوتي موسى وعيسى وما أوتي 
التبيرن من ربهم» فأعاد أوتي» مع ذكر «النبين» ولم يعده ف موضعه من سورة آل 
عمران؛ وقال:فإوما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم». 
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سورة البقرة مممو ممم ممم ممه مهعمو ووو ومو ...ا الكلام في الآية الثانية عشرة 

فيقرل: هل لاحتيار”" « إلى» مع قوله 9 أنرل# في سورة البقرة”» فائدة توحب 
اختصاصها؟ وهل لاختيار « على» مع #أنزل© في سورة0 2 آل عمران معنى 
يقتضيها؟ ولم كرر «إأوتي# هنا”'" ولم يكرر هناك" ؟. 


واللبواب المحتصر 29 المشار به إلى الفرق بون ا موضعين في «إلل» ودعلىي2 ©: أن 
أول الآية”" الي اختصت بهل " «على, قل آمنا بالله..4, وأول الآية9" الي 
اختصت .بها" « إلى» لإقولرا آمنا بالله...#» وشرحٌ ذلك: أن «على» موضوعة 
لكون الشيء فوق الشيء» وبحيئه من علو فهي مقنصة” 2 من البهات7” © الست ججهة 
واحدة» و«إلى» للمتتهىء ويكون المنتهى7" من الهات الست كلها. 


(8) في(بم: الاحتيار. 
(9) في(أ»ب): ف هذه السورة. والمثبت من(ك).. 

)٠١(‏ لفظ م« سورة » ليس في (أ). 

)١١(‏ أي: في سورة البقرة. وفي(ك): هناك؛ وهو ححظطاً. 

(؟١)‏ تيرك): هاهنا 

(15) « اللحتصر » أثبتت من(ك ح » خ » رء و ). وف (أ): المختص. 
(15) فأ): في«على» ود إلى ». 

)١5(‏ الآية (84) من سورة آل عمران. 

(15) فيرأءب): ها. 

(01) الآية (85() من سورة البقرة. 

(048) ي(بيك): فا 

.) في(أءب): فهو مختص. والمتبت من(ك » رء ق‎ )١19( 

)٠١(‏ قي(ب): بالنهات. 

)1١‏ فيوب): وتكون المنفي» فلا وجه له. 
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سورة البقرة لاا ااا 201111100 الكلام في الآية الثانية عشرة 


و9" توجّه نحو الشي ء اليد عن بكينه 3 "2 أو عن شال أو من يدن قدّامه 
أو من ورائه» أو من فوقه, أو من تحتهء فإنه إذا بلغه يقال فيه انتهى إليهء فلا تتخصص 
"إلى" جهة واحدة» كما تتخصص «على». 
فق له تعالى : #قو لوا آمنا بالله وما أنزل إلينا..» اخثيرت فيها « إلى» لأنها 
فقو قو وماانر 
مصدّرة بخطاب”7 " المسلمين» فوحب أن يختار لها" «إلى»» ثم جعل””© ماعٌطف 
عليه على لفظه لحو" الإتباع؛ وإن صح فيه معنى الانتهاءء فالمؤمنون لم ينزل 
557 م 
الولحي7” "© ي الحقيقة عليهم من السماء» وَإِغا أنزل على الأنبياء' - صلرات الله 


إحقة 6 فإن. 

)١6(‏ "شيء" سقطت من(ك). 

إفقة ي(أءب): من عن عينه. والمثبت من(رءح»خ»ك). 
(5؟) دمن » ليست في ( أ). 

(5) قي(ب): لخطاب. 

(10) الها" سقطت من(أ)» وفي(ك): له 

(؟) هكذا في أكثر السخ» رن ():يجعل. 

)١5(‏ في(ك): بحق. 

(0) " الوحي " سقطت من(أ). 

(1) هكذا ني أكثر النسخ, وف (أ): أولياته. 


سورة البقرة قمم ممه ممم ممم مهمه ممه مو همه ...0.0.0 الكلام في الآية الثانية عشرة 
عليهم وسلامه؛ ثم انتهى من عندهم إليهم» فلما كان""" لإقولرا»”" خطابا لغير 
الأنبياء وكات أي كان اختيار «إلى» أولى من اختيار «على». 

ولما2؟ كانت في سورة آل عمران قد صدّرت الآية مما هو خطاب للنبي ف 
وهو قوله” ":يؤقل آمنا بالله وما أنزل علينائه كانت «على» أحقّ بهذا اللكانء لأن 
الوحي أنزل عليه. 


وف لفظة « أنزل» دلالة انفصال الشيء من فوق إلى أسفل2' وأن يرن إليه ما 
يشاكله”"فيما يستحقه من المعنى أولى» وإن كان القرآن قد نطق يجميع ذلك في 
الأنبياء صلرات الله عليهم وف غيرهم» كقوله”” عز وجل:. .نَرّل عليك الكتاب 
بالحق مصدّقا لما بين يديه...#[آل عمران:؟] وقال بعده” *):«إهو الذي أنزل عليك 


(7") قي(ر): كانواء وهو خطاً. 

(7؟) في(ب): قوله» وهو حطاً. 

(4) فيرر): لأمتهمء وثي(ك): وإثما كان لأمتهم. 

(6) يرب ولا , 

(5) ” قوله " ليست ي(ب»ك). 

(0) ف(أ): دلالة انفصال الشيء من قوق ثم انتهى من عنده إليهم أسفل. وف العيارة خلل ظاهرء 
والمثبت من(بءك). ش 

(58) في(ب): وإن قرب إليه ما شاكله, * 

(و يُ(ك): لقوله. 

(40) " وقال بعده " أثبت من(ك). 


لالد 


سورة البقرة مهمه مه عه هو هه هه ...0 ......ل.. الكلام في الآية الثانية عشرة 
لكقاب منه آيات محكمات... 40#[ آل عمران:لا] وقال ف مرضع 
عر(" ):« وأنرلها إليك الكتاب بالحق..#[المائدة:448]. 

فالمترّل على الأنبياء مُنْمّه إليهم: فلذلك صحت9* د إلى» إلا أن رعلى» 
أصلها9*): إذا قصد الإقصا**» بالمعنى أن يستعمل فيمن7©) تزل الوحي علب 
وشركةٌ الأمة في اللفؤزة(*؟) له ؟) مجاز لا حقيقة» و« إلى» في ذكر الإنزال المتعلق بأمم 
لأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أشبه بحقيقة معناها”””) من «على»» فلذلك 
خحصتا('” في الموضعين باللفظين المختلفين» وجعل ما بعدهما يجري مجراهما كما يجب 


في حكم الاتباع. 


(41) في(أءب):ف#أنزل عليك الكتاب#» والمثبت من(ك). 
(4) في(ب): وف سورة الدحل. 

(4) في(ك): فلذلك صلحت " إلى" وصحت. 
(54) قيُ(أ): صحت "إلى " على أن أصلها.. 
(ه4) هكذا ف أكثر النسخء وفي(أ): الايضاح. 
(45) قي(سم: فيما. 

(47) هكذا ب أكثر النسخ» وفي(أ): إليه. 

(58) في(بم): في اللفظ. 

20 " له " سقطت من (أ). قلت: أي للبي 8 
١(‏ ه) في(بيك): معناه. ْ 

(01) ق(أءب): خصاء والمغبت من(ر»ك). 
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سورة البقرة ممم مهم مم م وهنم هوه .0 ...ل الكلام في الآية الثانية عشرة 

وأما الموضع الثاني الذي أعيد فيه لفظة #أوتي#» من سورة البقرة ولم تعد" 
فيما بإزائها من سورة آل عمران» فالجواب عنه أن يقال7”©: إنها اتصرة “هناك 
لأن العشر الي فيها””؟ مصدّرة بقوله:فوإذ / أذ الله ميثاق النيسين لما آتيتكم من 1١٠١اب]‏ 
كتاب وحكمة..#[آل عمران: ]8١‏ فقدّم ذكر"” إيناء الكتاب؛ واكتفى به عن 
التكرير في الموضع الذي كرّر فيه من سورة البقرة على سبيل التأكيد. 

وبيان ذلك: أن هذه العشر مبنينّة على ذكر عهد الله إلى الأنبياء صلوات الله 
عليهم رسلامه» وما أخذ عليهم من المواثيق”' في تبيين ما أنزله*" إليهم للناس"2, 
فقوله:«3..وما أوتي التبيرت من. ربهم# هو قوله:فوإذ أذ الله ميفاق النبين لما 
آتيتكم من كتاب وحكمة» في المعنى» فلمًا تقدم هذا الذكر وجاء وما أوتي موسى 
وعيسى# اكتفى عن إعادة وما أوتي النبيون» بالذكرالمتقدم» ولمًا لم يتقدم في 


(؟0) في(بءك):و م يعد. 

(07) " عنه أن يقال " ليست فرر). 

(64) في(أ): اتصء واٍ(ك): فالحواب عنه إذا اعتصر أن يقال:لأن العشر الي.. 
(5ه) " هناك ” ليست ف(ك). 

(55) ثي(ب): في.سورة آل عمران. 

(50) سقطت من(ب).وي(ك):فقد ذكر. 

(8ه) يي(ك): من المواثيق عليهم. 

(وه) يرأ): أنزل. 

00 في(): إلى الناس. 
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سورة البقرة لمعه موه مو عه ع عه 4 .000 ..0....0.... الكلام في الآية الثانية عشرة 


سورة البقرة ذكر إيتاء('"2 النبيين ما أوتوا؟"2 من الكتب في هذه العشر لم يكن فيه ما 
يغين عن التأكيد بإعادة اللفظ. هذا الفرق بين الموضعين. والله أعلم. 


(01) فيركم: الإيتاء. 


(5) فيُ(): وما أوتواء بزيادة الواو. 


54د 


١“‏ ] الآبة الشالقة عشرة() 

8 8 8 7 8 57 ره 3 226 

قوله تعالى :قد نرى تقلبّ وجهك في السّماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلٌ 
وجهفك شطر اللسجد الحرام وحيث ما كتتم فولوا وجومّكم 
شطره. .#[البقرة: 4 4 .]١‏ 

وقال بعده'" في هذه”” العشر:#إومن حيّث رجت فول وجهّك شطرَ السجدٍ 
الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون » وين حيث خرحت فول 
وجهك شطر المسجد المسرام وحيث ما كتتم فولرا وجرهكم شطره..# 
[البقرة:45 امه ١ع].‏ 

للسائل أن يسأل عن الفائدة في تكرار هذه الآي© في هذه العشر مع أن في 
واحدة؟ كفاية؟ 

فالجواب27 عنه أن يقال: إن قوله تعالى:##فول وحهك شطر المسجد الحرام 
هر. الأمر الأول بالتوجه نحو القبلة الي هي الكعبة؛ والمخطاب”© للتبي ( وما بعده) هو 
خطاب له ولأمته» وهو قوله:#ووحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره..4. 


)١(‏ في(ك): الآية الثالثة عشر من هذه السورة. 

(؟) « بعده » ليست ي(ب). 

(59) قي(ب): هذا 

(5) في( ): في تكرار هذه الآية. ولمقبت من(ح»خءرءسءك) 
(ه6) في(ب): هذاء 

(5) في(أءب): ف كل واحدة. والمثبت من(رءك). 

(7) ي(ب): والجواب» وقي(ر):الحواب. 

(8) فيرأءك): واللفظ؛ والمثبت من(ب). 


سورة البقرة 00 الكلام ك3 الآية الثالنة عشرة 

وأما الآية الثائية وهي”' ' قوله: ومن حيث خخ ر بحت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام: فالخرو 210 خروجان؛ أحدهما: خروج المصلي من مكان إلى مكان© 
يرى فيه الكعبة وهو المسجد الجرام» فكأنه قال: ومن أي باب من أبواب المسجد 
حرحت فتوخ2379 استقبال الكعبة بالصلاة» والخروج*" الثاني روج من اليلد الذي 
فيه المسجد الحرام وهر الخرم» فكأنه قال: وإن 02 حرجت من اليلد من أي باب 


فعلى هذا يكون لكل آية فائدة فالأولى9 0 ليس فيها خروج» والقانية© 
فيها2"70 روج من أقرب الأماكن إلى الكعبة» والثالئة © روج ما عدا ذلك7: "© عام 


(9) في(ك): وبعده. وفي(ر): وبعده ماهوء وذلك خبطا . 

)٠١(‏ في(بعك): وهو. 

)1١(‏ ثي(ب): والخروج؛ وي (ك):الخروج. 

(1) م إلى مكان » سقطت من(ب). 

0ل أي: فاقصدء يقال: توحيث الشيء أتوحاه توعحياء إذا قصدت إليْه وتعمدت فعله وتحريت 
فيه (النهاية لابن الأثير» ١56/8‏ ) 1 

)١4(‏ في(): وبالخروجء فلا وجه له. 

)١5(‏ في(ك): فإن. 

(1) أي الآبة الأولى وهي ١44(‏ ) من سورة البقرة. 

(10) أي الآية النانية» وهي ١55(‏ ) من سورة البقرة. 

(1) فيلأءبءك): هيء واللثبت من(ح»رءس). 

)١5(‏ أي الآية الثالنة» وهي ١١٠١(‏ ) من سورة البقرة. 

00 يرأءبم: ذاك. 


25د 


سورة البقرة ممم ممم ممه ممه ممه مهم مم ممه ...ب ...لل الكلام في الآية الثالئة عشرة | 
في البلاد. وقد كان يتوهم أن للقرب حرمة لايثبت مثلها لبعد فوقمت 
مظاهرة”"" بالأمر بتولي القبلة في القرب والبعد. 


ولفظة #إخرحت»# لفظة الماضيء وهي في موضع المستقيل7" لأن المعنى معنى 
الشرط والمزاء» و#وحيث# وحدها" وإن تضمنت معنى الشرط فإنه لايجزم 
بعدها”" الفعل المستقيل» بل تقول: من حيث تخرجُ فتٌرفع / الفعل» وإن5© (؟١/أع‏ 
أردت:من أي موضع تخرج» فد أي موضع”'" يجزم الفعل» ودحيث» لاتجزمه؟ إلا 
ذا قارنتها” " «رمال” "» فتقول:حيثما تنزل أنزل» فإن قلت: حيث تتزلٌ أنزلٌ» بعلل 
اليزم ووجب الرفع 


(51) وقد» أثبتت من(بءك). 

(1) في(): مطاهرة. قلت: اللظاهرة هنا ععنى المعاونة؛ بمعنى فوقعت الآيات يظاهر بعضها 
(5؟) مكان « الستقبل » بياض ف(أ). 

(14) في(ر): وجدتهاء وهو خطاأً. 

(06 يرأءبيك): بهاء والمثبت من(حكر). 

0م ي(أءب): فإن» والمثبت من(ك). 

(7") في(ك): وأي» وئ(ر): فإنه يجزم. 

(50) فيرك): لاتجرم. 

(19) ي(ب): قاربتها. 

(0) « ما» سقطت من(أ). 


اد 


سورة البقرة مه ممم هطع عه ...00.0 ...ل الكلام في الآية القالثة عشرة 

فقوله تعلى :#ووحيث ما كنتم»؛ وركنتم!'" في هذا لكان في موضع فعل 
بحروم» كأنه قال: وحيث ما تكونوا فولوا وجومّكم شطره'""» وليس كذلك «وومن 
حيث خرحت» إلا أنه لايخرج عن تضمن معنى الشرط””", يبيّن ذلك دصول الفاء 
في اللواب» ولولا هذا المعنى ما احتيج إليهاء فلهذا قلنا: إن الماضي بعدها” " .عنزلة 
المستقبل» كما يكون في قولك: إن خرجت خرحت» إلا أن الماضي*”؟ لايجزم كما 
لايجزء””© القعلى في صلة «الذي» وإن دععله””" معنى الشرط. 

إذا قلت: الذي يزورني فله درهم» قأوجبت الدرهم بالزيارة» و" حيث " في هذا 
الموضع على غير ما هي عليه ف قرلك9؟: قعدت اليوم حيث قعدتُ أمسء لأن 
تلك" شائعة كشياع الأسماء الي تقع.معنى الشرط ويجازى بها( ©. 


(01) « وكتتم » سقطت من(). 

(7©) في(ك): فقوله تعالى:للإوحيئما كنتم فولوا وجوهكم شطرهي وليس كذلك«ومن حيث 

(56) ثي(ب): عن معنى تضمن الشرط. 

(94) أي: بعد « حيث ». 

(ه*) في(ك): المستقبل. 

(87) في(أ): كما يجزم؛ وهو خخطأً. 

(7") في(): دحل. 

جدعم يرك): قوله. 

روس أي اللفظة المذكورة في الآية. 

(40) قي(): وبحازاتهاء والمنبت من(بءك). قلست: ذكر الشهاب الخفاجي توجيها آخر في 
حاشيته على البيضاويي(؟//ه ») فتال:يذكرهإفول وجهك شطر المسجد الحرام» في شسلاث 


يتب > 
خم 


سورة البقرة فممم مم مم مه ممه مه مهمه ...0.0.0.0000 الكلام في الآية الثالئة عشرة ' 


مواضع: فإما أن يكون كرره اعتناء بشأتقف لأنه من ما الطعن وكثرة المالفين فيه لعدم 
الفرق بين النسخ والبداءه أو لأنه ذكر في كل محل على وجه قُصد به غير ما قصد في الآخسر 
معنى» وإن تراءى من اللفظ تكرره قفي الأول ذُكر بعد قوله «إفلنوليدك قبلة ترضاها» 
بتعظيم البي هابابتغاء مرضاته؛ وثانيا بعد قولمطؤ لكل وجهة) ري العادة الإلحية. الخ.م, 


28د 


14 الآية الرابعة عشرة 9) 

قوله تعالى :فإ وإذا قيل لحم أتبعوا ما أنرل اللهُ قالوا بل تتبِعٌ ما أَلفيْا عليه آباءنا 
كر كان آباؤهم لايعقلرن شيئاً ولايهتدزت©[البقرة:17]. 

وفي هذه”" الآية موضعان يشابهان(" موضعين من آيثين أخريين: 

الأول: قوله: هما ألفينا عليه آباءّنا..» وبإزائه قوله” في سورة 
لقمان[الآية: ١‏ 1]:ف#وإذا قيل لهم ابعوا ما أنزل الله قالوا بل تتبعٌ ما وجلنا عليه 
آباءنا. .4 ش 

وا موضع الغانى 0*© يشبه"© قوله"© ف سورة المائدة[الآبنة:4١٠]:ا.‏ .ولو كان 
آباؤهم لايعلمرن شيعا ولايهتدرن©. ' 

للسائل”© أن يسأل فيقول: هل لتخصيص الموضع الذي في سورة البقرة/"©» 
بقرله” 5:2 الفينا/» دون قوله0:لإوجدنائه فائدة تخصه؟ وهل لتخصيص الموضع "© 


(1) في(ك): الآية الرابع عشر في هذه السورة 
(؟) في(ك): في هذه بدون الواو. 

(6) ف(أ): يتشابهان» والمثبت من(ب»ك). 

(4) « قوله » أثبتت من(ك). 

(0) ي(ب): الثالث» وهو حطاً. 

(5) ساقطة من(). وهي أثبعت هن(ب). وف(ك): مشبه. 
(7) في(ك): لقوله. 

(8) في(ك): وللسائل. 

(4 ؤرأءبم: ف اليقرة. والمثبت من(ك). 

)٠١(‏ « بقوله » سقطت من(ب). 


كك 


سورة البقرة ممم ومو مهمو مومه ممه هلم مومهم .و ...000.0 الكلام ف الآية الرابعة عشرة 
الغاني بقوله:«إلايعقلون شيكابه دون قوله:#إلايعلمون شيئا» فائدة؟ وهل لتخصيص 
«الايعلمرن» ف موضعه دون قوله :«الايعقلون 4 في موضعه فائدة9 2 ؟ 

والجواب”" عن الموضع” '" الأول وهو قوله:#ألفينا: أن «إألفينا يقصد بها 
بعص الوجوه الى يستعمل عليها" '2:إوجدنا»» لأنه يقال: وجدت الشيء» فلا 
يحتاج إلى مفعول ثان إذا وجحدته عن عدم, ولوجدان'" الضالة تقول: وحدت 
الضالة. وتقول:وجحدت زيدا عاقلاء فيكون2؟ الوجحود” "2 متعلقا بالخير الذي هو 
المفعول”: " الثانيء فلا( “بد .له في هذا الوجه منه”""©: ولايكتفى بالمقعول الأول. 


)١١(‏ « قوله » أثبتت من(ك). 
(؟١١1)‏ يرر).: الكان 
(1) صيغة السؤال في(ك): وهل في سورة المائدة لاختصاص لفاوؤيعلمون)» درن قوله«إيعقلون» 
المستعمل في سورة البقرة فائدة؟ 
)0١4(‏ في(ك): فالجواب. 
)١5(‏ ي(ر): القول. 
' (1) قي(أ):عليه. 
200 ي(ب): ووجدان. 
(14) هكذا في أكثر السخ: وثي(أ): فلا يكون. 
)١9(‏ قي(ب): الموحود. 
)٠١(‏ « الفعول » سقطت من(ك). 
)5١(‏ تي(أءب): ولاء والمثبت من(رءك). 
(7؟) أي من المقعول الثاني. 


#١١ 


سورة البقرة 0غ ...ل ..الكلام في الآية الرابعة عشرة ' 
وأما قوطم: ألفيث» فإنها خصوصة7”") بهن1 © الوجه” "2 من وجوه "رجدت"2 
لايقال: ألفيت درهما ععنى: وجدت درهماء ولا ألفيت الضالة .,عمعنى: وحدتهاء وإنما 
رهما .كعنى: و ل ر ععنى 1 و و 
يقال: ألفيت زيدا عاقلاء» وألفينه على المهدى وعلى الضلالة» فكان في الموضء9 "© 
الأول استعمال اللفظ الأمص"" أولى» وتأير اللفظ المشترك إلى المكان الثاني أولى. 
وأما المسألة الثانية من هذه الآية في قوله: #أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا 
ولا يهيعدون» مع قوله في سورة المائدة:«#أولو كان آباؤهم لابعلمون شيا ولا 
يهتدرن» فالجواب عنها أن يقال" /: إن10) لقوله: يعلمون 2 رتبةٌ ليست 077 
لقوله لإيعقلرن ©» وإذا وقفت على ما بينهما سهّلت''" عليك معرفة ما أوحب” " روراب] 


(؟) هكذا في أكثر السخء وقي(أ): فإتما تخص منه. 

(05) فيرك: هذا. 

(75) « الوجه » سقطت من(ك):. 

(5) هكذا في أكثر السخ. ويّ(أ): في هذا الموضع. شر 

87 في(ك): الأص بالمكان. 

(8؟) من قوله « وأما المسألة الثانية » إلى هنا أثببت من (حء»خءرءس)» ونسخة(ك) مثل التسخ 
السابقة مع بعض لل في ذكر الآيات. وفي(أء»ب): وأما الجواب عن المسألة الثانية في هذه 
الآية في قوله:«ؤلايعقلون شيعا مع ما في سورة المائدة من قوله:#لايعلمون شيئا 
ولايهتدون أن يقال.. 

(79) لفظ بر إن » سقطت من(أ). 

(.*) ي(ب): أن قوله«لايعلمون) زتبته. 

(51) يرر): ليس. 

(5م يرك): سهل. 

() ي(ب): وجب 


”7د 


سورة البقرة ممعم ممه م مومه مهمو ممم عع م هوه ع ءءىء الكلام في الآية الرابعة عشرة 
تخنصيبص كل مكان باللفظ المختصر 10 © لبن 


فقول القائل: يعلم؛ معناه: يدرك الشيء على ما هو به مع سكون إليه» وقوله: 
يعقلء معناه: يحصره9© بإدراك له عما ”© لايدركهء ولذلك جاز أن تقول*": يعلم 
الله كذاء ولايجوز أن تقول" يعقل الله كذاء لأن العقل: الشدء والعاقل: الذي 
يحبس نفسه عما تدعو إليه الشهرات» ولا شهوة لله تعالى فيُحبّس7 © عنهاء فلذلك 
لا يقال 05> عاقل» ويقال: عقل فلان الشيء وهو يعقله.معنى حصره”* بإدراكه 
3 عما لا يدركه؛ وشدّه بتمييزه له ؟) عن غيره مما لا يدركه”*»؛ وهذا لا يصح 


. جل 
في حق الله" تعالى. 


(52) ف(ر): الملحخصوص. 

ردى يرك): له 

(5) لي,أءب): يحضره. لأنه جاء ف الفروق اللغوية(ص73):«رقيل: العقل يفيد معنى الخصر 
. والخيس». 

(7") « عما » سقطت منلأ). 

(0) في(ب): يقول. 

(5؟) في(ب): يقول. 

(5) غير واضحة في(ب».ك). 

41١‏ فيل الله 

(47) في(أ»ب): حضرهء والمقبت من(حءرءك) وهو الصواب. 

(59) «له » أثبتت من(ر»ك). وف (ر): بتميزه. 

(45) في(أ»ب): وشدة» والقبت من(خءر). ولفظ " له " ليس في (ب » ك). 

(55) هكذا بي أكثر السخء رفي( لم يدركه. 

45 فيربءك): ني الله. 


7# 


سورة البقرة لمم عه ءءء ...0.0.0 .الكلام في الآية الرابعة عشرة 

فإذا كانت رتبة لإيعلمون) زائدة على رتبة «إيعقلون4 فأعبر”' الله تعالى عن 
الكفار في سورة المائدة فقال:إوإذا قيل هم تعالّوًا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسينا ما وجلانا عايه آباءّنا أَوَلَوْ كان آباؤهم لايعلمون شيئا ولايهتدون» 
[المائدة: 4 ١‏ ٠ع‏ فبيْر0؟) أنهم ادعوا رتبة العلم بصحة ما كان آباؤهم علي لأنهم 
قالوا: ب#إحسبنا ما وجدنا عليه آباءنااك» ولفظة «حسبنا» تستعمل فيما يكفي في بابه 
ويغيي *) عن غيره» فالمدرك للشيء إذا أدركه على ما هو به وسكدت نفسه”” ”© إليه 
فذاك حسبه» فاستعمل لفظلة «يعلمون» ونفى عنهم النهاية لأنهم ادعوها بقوه."©: 
حسبنا» فكأنهم قالوا: معنال””© علم سكنت(" نفرسنا إليه ما وجدنا عليه آباءئنا من 
الدين» فنفى ما أدعره 60 بعيته وهو العلم. 


والموضع الأول في سورة البقرة لم يحك عنهم فيه أنهم ادعوا" تناهيهم ف 
معرفة ما اتبعوا عليه" آباءهمء بل كان قوله تعالى:فإوإذ قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 


(40) في(ك): وأخبر. 

(4) هكذا ف أثكر النسخ؛ وف (أ):فتبين. والمثبت أليق بهذا الموضع» لأنه معطوف على « أخبر ». 
(49) في(ب): أو يغيي» وفي(): يعن» وهو حطأ. 

.6) من هنا إلى قوله « معنا علم سكنت » سقط من(ك). 

(1ه) هكذا ني أكثر النسخ» وفي(أ): بقوله. 

١ه‏ رر معنا » ساقطة من(ك). 

(07) في(أءب): سكن. وقي(ر): تسكن. 

(4ه) في(أءبءك): ما ادعوا. ولمثبت من(ر). 

(5ه) « أنهم ادعوا » سقطت من(ب). 

(ه) في(بءك): فيه بدل « عليه ». 


#354 


ة البقرة مده ...0.0.0 .....الكلام ف الآية الرابعة عشرة 
سوره البغرهة وفوفر فم وم م مور ةيمر يور زمره 
8 8 -ه عله 
قالرا بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا. .14 البقرة:٠4]17‏ ولم يدعرا أن ما مرا علر 
آباءهم كان كافيهم وحسبهم, فاكتفى بنفي أدنى منازل العلم لتكون كل دعوئ 
٠‏ مقالة مما هو بإزائها تما يبطلها. والسلام9, 


(/017) «والسلام » ليست في (ر) 


7 رك 


1657 الآية الخامسة عشرة 

قوله تعالى في( هذه السورة:فل يا آيْها الذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزفناكم 
واشكروا لله إن كنتم إيأه تعبدون ه إنها حرّم عليكم الميتعة والدّمٌ ولم الخننزير وما 
أهلّ به لغير الله فمن اضطُرٌ غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم#[البقرة: 1-11/9/ا1]. 

وجاء في ثلاثة مواضع بعده”": طإوما أهل لغير الله بد»: 

را في سورة المائدة[الآية:0]:خُرّمت عليكم المينةٌ والدَم ولحمٌ الخننزير وما 
أهلّ لغير الله به.. ْ 

والشاني”" في آخعر سورة الأنعام [الآية :46 ١]الإقل‏ لا أحد فيما أوح إلي محرّما 
على طاعم يَطْمَمه إل أن يكون ميتةٌ أو دسا مسفوحاً أو سم خمتزيرٍ فا انه رحس أو 
فسقاً أهلّ لغير الله به..4. 

وي سورة النحل[ لاده 99:6١‏ إما حرم عليكم الميعة واللدم لمم الحخزير وما 
أهل لغير الله به. 0 

فجاء في المواضع الثلاثة"» لإبم» مؤخرة عن قوله لير الله14» وفي الموضع 
الأول من سورة البقرة"© مقدّمة”؟ على قوله لإلغير ا للهك. 


(1) ي(ك): من. 

(؟) أي: بعد الموضع الأول وهو سورة البقرة. 

(5) ر والثاني » ليست في(بءك))» وفيهما بدِل ذلك: وثي آخحر الأتعام. 
(4) في(ب): في الثلاثة مواضع. 

(0) في(أ): لغيرء بدون لفظ الجلالة. 


-511 ل 


سورة البقرة لم مم 0 .......... الكلام ف الآية الخامسة عشرة 

للسائل أن يسأل فيقول©) :لم اختلف الموضع الأول مع المراضع” الي بعده؟ 

والجواب أن يقال: أما الموضع الأول فإنه جاء على الأصل الذي يقتضيه حكم 
اللفظء لأن الباء الي يتعدى بها( © الفعل!''" ف هذا المكان من جملة الباءآت / ال 191/غ 
كحرف”'" من نفس الفعل7”") تقول: ذهبت بزيد» ثم تقرل: أذهيت زيداء فتصير 
الباء كالهحمزة المزيدة9؟ © ف بنية الفعل» فيجب لذللك أن تكون أحق بالتقديم. وما 
يتعدى إليه”” © الفعل باللام لا تتنرّل لامّه منزلة الحرف من نفس الفعل7© قصار 
قرله:طإأهلٌ به لغير الله .منزلة ذُبح لغير الله مسمي عليه اسم بعض الآلحة. 


(5) (( من سورة البقرة )) أثبتت من(ك). 

(1) في(أ): مقدم. 

(8) هكذا في(بءد»كءر)» وفيراأ): للسائل أن يقول؟. 
(9) فقي)إب): من المواضع» وفي(رءك): والواضع. 
)0٠١(‏ في(ر): يه 

)1١(‏ هكذا ني أكثر النسخ» وفي(): إلى الفعل» فلا داعي إلى ذكر حرف الجر. 
(؟١1)‏ ي(ر): بحرف. 

(1) ثي(بم: العلمء وهو خطاً. 

)١5(‏ قيُ(ك): كالمزيدة. 

(15) « إليه » سقطت من(ك). 

زكلنح) ي(ب): العلم. 


37١0 - 


سورة البقرة على الكلام في الآية الخامسة عشرة 

فلما كان هذا الأصل في الأول جرت الآية الأولى عليه؛ ولما كان الإهلال 
بالمذبو 19 لا يستنكر إلا إذا كان لغير الل كان ماعدا الأصل يتقديم المستنكر 
أحق وأولى. 

ألا ترى أنهم2”"© يقدمون المفعول إذا كانوا ببيانه أعنى؛ فيقولون: ضرب زيدا 
عمرو» فيقدموت المفعول على الفاعل 9 ©: لأن الاهتمام بأمره أتم» لأن هذا ينفى به ما 
في وهم مترهم أو قول قائل: ضرب زيد محمدً”"© » فيقسع الحدلاف في المفعول لا في 
الفاعل 7" فيقول"" المنكرٌ لذلك المت صحة ما غنده: ضرب عمراً زيد لا 
محمد”"؛ فإن ترك قوله: محمدا كان مكتفيا عنه بتقديم المفعول. 


(10) أي ذكر اسم من ذبحه له. والإعلال: رفع الصوت» وكل من رفع صوته فقد أهل إهلالاء 
وأهل الرجل: رفع صوته بذكر الله تعالى عند نعمة أو رؤية شيء يعجبهء وحرم ما أهل به 

لغير الله أي ما سمي غير | لله عتد ذيحه. (المصباح المنيرءص355) 

(18) ي(ر): تراهم. ش 


[فدلق ي(أءب): الفعل» والمئثيت من(دءك). 


)٠0(‏ في(أءب»):ضرب محمد زيداء والمثبت من(ح»خ»رءس). 

(01) فيرأءب): الفعلء وهو حطاً. والمنبت من(رءك). 

(17) في(ر): فيكون. 

08 فيرأ): ضرب زيدا عمرو لا محمداء وفي(ب»ك): ضرب عمرا زيدا لامحمدا. والمنهست 
من(ح» خار) وهو الصواب والله أعلم. لأنه لا استلاف ف الفاعل وإنما الاحتلاف في المفعول 
كما يشير إلى ذلك المولف. 


-318- 


سورة البقرة ممم ممم ممم ممم م مهو لله ...0 الكلام في الآية الخامسة عشرة 

وكذلك”* " ما ينكره من الفضلات””" كالظرفين والحال؛ فقال” المعخاطب 
لو" توهم: ضرب زيد عمراً اليوم فقال المدكر: ضرب أمس زيد عمراء فقدم 
«أمسر»'” "© على الفاعل والمفعول بهء لأنه هو الذي ينكره ويمنع أن يكون على ما 
ترهمه؛ والباقي من الكلام ليس فيه ما يستنكره؛ فالعناية بتقديم ما يزيل الشك عنه'ً 
تم وهو بالتقديم أحقٌّ وكذلك قوله تعالى” :وما أمل سه لغير الله مع 
قوله:«إوما أهل لغير الله به في هذه" الآي الثلاث. 


(55) ني (ر ): ولذلك. 

(15) الفضلات جمع الفطثلة وهي اسم لما يفطل يمعنى الزيادة.والمصباح المدير:410). وق (ر): 
اللفضلات. ‏ . 

(17) ي(ب): فيقال. 

(590) في(ن: أوء يدل « لو ». 

(8؟) قوله « زيد عمراء فقدم أمس» سقط من(أ). 

(55) «قوله تعالى » أثبتت عن (حعر). 

(؟) « هذه » أثبتت من(ح, خير). وفيؤك): ف هذه الآي. 


515 


1ع الآبة السادسة عشرة7» 


قوله تعالى:#..فمن اضطُّرٌ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم#[البقرة:1/5١].‏ 

وقال في سورة الأنعام [الآية:ه 4 ١]:ظل..فمن‏ اضطُرٌ غير باغ ولا عاد فإن ريك 
غفور رحيم#. 

وقال في سورة النحل ١١5[‏ ]:#..فمن اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فإن الله غفورٌ 
رحيم». 

للسائل أن يسأل فيقول: هل لاعتلاف هذه" الألفاظ الي أتبعت قرلّه:لإفمن 
اضطر غير باغ ولا عاد معنى يخصص”" كل مكان باللفظ الذي اسقص © به؟ 

والجواب” أن يقال: قصد الله تعالى في المواضع الثلاثة أن يبين للمضطر ما له أن 
يتناوله"2 من المحم الذي يمسك به رَمَقه0» فذكر في الموضعين الأخيرين:لإفإن ريك 
غفور رحيم» ولإفإن الله غفور رحيم» فكان” تعريضا عغفرته لمن اضطر إلى 


)١(‏ في(ك): الآية السادسة عشر في هذه السورة. 

(1) « هذه » أثبتت من(ر). 

(م) هكذا في أكثر النسخ. وؤ(أ): مخصص. 

(4) هكذا في أكثر السخ. وف (أ): يختص. 

(ه) في(بيك): اجحواب. 

(5) ي(بءك): تناول. 

() الرمّق - بفتحتين: بقية الروح وآخحر التقّس.(النهاية لابن الأثير؟/575؟)» وقد يطلق على القرة» 
ويأكل المضطر من الميتة ما يسد به الرمق» أي ما يمسك قوته ويحفظها. (المصباح المثير: 1129). 

ذى يرر): كان. 


سورة البقرة لمعم ممم ممم مهمه مهمو ...0 الكلام في الآية السادسة عشرةٌ 
تناول29 20:0 ف حالته» والموضع الأول بدأ فيه" بصريح اللفظ في إسقاط 29 
الإثم فقال:إفلا إثم عليه ثم عقّبه بما انصف به من المغفرة والرحمة. 

وفي هذه الآي الشلاث سوال آخمرء وهو أنه قال في الأولى:إإن الله غفور 
رحيم» وف الثانية: ملإفإن ربك غفور رحيمي29 وف الثالئة: وفإن الله غفور رحيم» 
فهل لاختصاص الأول والأخمير”* "© بذكر «اللى تعالى فائدة؟ ولاختصاصه في الآبة 
الثانية بقوله: تإفإن ربك غفور رحيم#» وعدوله عن ذكر «الل تعالى إلى ذكر / 
«ربك» قَائِدة تخصصه” 0 يمكائه؟ 

والحراب عن ذلك أن يقال: لكل موضع معنى يوجب اخختصاص اللفظ الذي 
ذكر فيه فأما الأول فلأنه لما قال" ©:لإيايّها الذين آمنوا كلوا من طّبات ما 


"دابع 


رزقناكم راشكروا لله إن كنم إياه تعبدون 8ه إفا حسرّم عليكم. .ه25 


() في(ب): مناولة. 

)٠١(‏ « الخرم » سقطت من (أ). 

)١١(‏ «فيه» سقطت من(أ). 

)1١(‏ ي(ب): وإسقاط؛ وفي(أ):بإسقاطء والمثبت من(رءك). 

195 في ,أ ): فإن ريك. 

)١5(‏ تي(ر): والثاني. 

)١١(‏ هكذا في أكثر النسخء وفي(): مخصصة. 

)١5(‏ في(ب): فإنه قال. 

(/؟) بقية الآية:ظإنمها حرم عليكم الميتة والدم ولسم الخنزير وما أهل لغير الله بدي. وق بعض 
النسخ: مإإنهما حرم عليكم الميتة..» كذا. 


كلكظااد 


سورة البقرة هه 00.000.000 ...اكلام في الآية السادسة عشرة 
والبقرة:*/ !ماب وع كنا(*©, كان7 2 بما قدمه مثبتا عليهم إلهيتهءلآن الإله هر الذي 
تحقّ له العبادة” ' بها له من التعمة» فلممًا قدم ذكر ما رزقهم منها وطالبهم بشكرها 
أتبعه بقوله:«إإن كنتم إياه تعبدون» وحتم الآبة بأن قال:إِنٌ الله غفور رحيم» 
أي :إن7'") من أنعم عليكم غاية النعمة واستحق بها غاية التعبّد والتذلّل هو الذي يغفر 
لكم عند الضرورة تناوُلَ ما حرم" عليكم في حال الاختيار» رحيم بكم" . 

وكذلك9"» الآية الثالئة مبنية على مثل هذاء لأن أوها:#إفكلوا مما رزقكم الله 
حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدونت#[النحل: 4 ]١ ١‏ فكان"© مشبها 
ا قدمنا ذكره فقال:«إفإن الله غفرر رحيم». 

وأما الفانية"" فللأنه قدم عليه ؤكر”"" أصناف ما خلقه الله تعالى 8" لتربية 


الأحسامء فقال: وهو الذي أنشأ جنات معروشاتي. .9 "[الأنعام: 41 ]١‏ فذّكر 


(18) « كذا » سقطت من(ب). 
)١5(‏ ركان » جواب لما قال ». 
(0؟) في(ر): العبادات. 

(71) « إن » ليست ي(ب). 
(115) ي(ب): حرمه. 

(1؟) « بكم » سقطت من(2). 

(4 0 فيرك): وكذا. 

(55) في(ك): ركان. 

(5) أي آية الأنعام. وفي(ر): الثالثة؛ وهو خبطأً. 
(07؟) «دؤكر » سقطت من(ب). 
جد « الله تعلل » سقطت من(أ). 


قضضة 


سورة البقرة 2000 الكلام في الآية السادسة عشرة 


الثمار والحب وأتبعه بذكر الحيوان7”" من الإبل والبقر والغده © ص هذا الموضع 
بذكر «الرب» لأن الرب هو القائم.مصالح المربرب فكان هذا أليق بهذا المكاك. والله 


أعلم. 


(19) بقية النص:«ؤوهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والتخل والزرع عنتلفا أكله 
والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من شره إذا أثر وآتو حقه يوم حصاده..» 
(0*) ذلك ف قوله تعالى:وإومن الأنعام حَمولة وفرشسًا. .#[الأنعام:47 ١ع‏ وقوله تعالى:للإفانية 

أزواج من الصتأن اثنين ومن المعز اثنين..#[الأنعام «٠‏ ١ع‏ وقوله تعالى:«ؤومن الإبل اثنين ومن 
البقر اثبين. . #[الأنعام: 4 5 ..]١‏ 
(1©) « والغنم » أثبتت من(بءك). 


7ل 


10 الآية السابعة عشرة0) 

قرله تعالى :إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويّختارون به نا قليلاً 
أولنك ما يأكلون في بطونهم إلا التارٌ ولا يُكلّمهم الله يوم القيامة ولا يُزكيهم ولحم 
عذاب أليم#[البقرة: 4 /11]. : 

وقال ف سورة آل عمران”"[الآية:901]: «وإن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم 
نا قليلا أولفك لا خلاق هم في الآخرة ولا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهسم يوم القيامة 
ولايركيهم ولهم عذاب إليم#. 

للسائل أن يسأل فيقول: إن27 الإخبار في الموضعين عن أهل الكتاب الذين 
كتموا ذكر النبي ( من9» كتابهم المتزرّل عليهم من التوراة والإنخيلء والتوعدٌ في 
الموضعين مختلف» والكبيرة واحدة" © فهل هناك معنئ يوجب اختلاف الوعيد ف 
المكانين؟ 

المواب أن يقال0): الوعيد في كل27 مكان”" من المكانين على حسب ما ذكر 
من عظيو؟» الذنب.وكبير ابرم” © فقال في سورة البقرة[اليقرة:1/4١]:‏ إن الذين 


)١(‏ قي(ك): الآية السابعة عشر في هذه السورة. 

(؟) في(أءب): وف سورة آل عمران» والمثبت من(ك). 
« إن » أثبعت من(ر). 

(8) في(خعر): في » بدل « من ». 

(ه) قي(ب): والكبير وواحده. وهو نعطأ من التاسخ. 
١‏ يُ(ب): هناك بدل « يقال ». 

(1) « كل » سقطت من(ب). 


5755 


سورة البقرة ممم مهعمو ممه ههه ...00 الكلام ف الآية السابعة عشرة 


يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 200 فوصفهم بأنهم خالفوا الله ف أمره ونقضوا ما 

قدم إليهم من عهده'"": حيث قال:فوإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 

بيده لاسلس ولا تكتمونه..» [آل عمران:/181] فهؤلاء لم يبينوا "© وكتموا 

فخالفوا بارتكاب ما نهى الله عن ارتكابه وترك ما أمر الله بإثيانه ثم قال: «إويشارون 

به نا قليلا» أي:نصيبا يسيرا من الدنياء فجاء على هذا أغلظٌ الوعيد9 © وهو 

قرله:#أولفك ما يأكلون في بطونهم إلا النار» أي:هذا الحا اليسير("© الذي نالوه 

من الدنيا ين مطعم ومشرب” "041]] إنما هو نار في أجوافهمء ثم قال:#ولايكلمهم 

الله يوم القيامة» أي: ليسوا من ترجّى باتهم فيجيئهم من قبل الله كلامٌ أو سلامٌ 

كما قال في أوليائه: ينهم تحيّتهم يوم لقره سلام#[الأحزاب:44] ثم 

قال قال :وو لاي ركيهم» أي لا يطهرهم من ذنب الكفر 29 بالعفو عنهمء ##ولهم عذاب 

(8) « مكان » سقطت من(ب.ك). 

(5) في(بءك): من عظم الذنب وكبر الجرم. 

.) مرجء١ ؟‎ ٠ اللترم - بضم الحيم : الذنب. (القاموس البيظ,ه‎ )0٠١( 

)١١(‏ في(أءب):فإإن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا) والمثيت من 
نسخة(ك) لأن قوله تعالى الإزويشترون به ثمنا قليلا# ياتي تفسيره فيما بعد. 

)١5(‏ في(ب): ما تقدم من عهده. وفي(ك): ما قدم عهده. 

0 يرأءسءك): م يؤمنواء والمثبت من(ح»خعر). 

3 4ه :فلهذا أغلظ الوعيد. وقوب):فجاء هذا أغلظ الوعيد. والمقبت من(ح»خءرءسءك). 

)١5(‏ هذا الحظ اليسير » ليست فُ(). 

(1) قي(أ»ب): لمطعم ومشرب» وفي(): المطعم والمشرب» يدون حرف اللسرء والمثبت 
من (خكر»س). 0 

(17) هكذا فْ أكثر التسخ؛ وف(أ): من ذنب الذنب. 


ه8795 د 


سورة البقرة ع ه0.000 .0.0.6.666 الكلام ثي الآية السابعة عشرة 
أليميه ثم قال: #أوافك الذين اشتروا الضلالة بالهدى#[البقرة:1/5١]»‏ فكرر ذكر 
سوء اشررائهم ووعيدهه” “© وأنههم باعوا الإسلام بالكفرء ؛ واشتروا عذاب الله 
بالغفران9 "0 واقتحموا” © عذاب النار ا فعل © من يعجب من صيره عليه" , 


أنواع كثيرة””"2 من -التوعد اقتزنت”*" يما حصل*" من الذنب العظيم في 
كتمان ما ا يجب كتمانه؛ والإعراض عن تبيين ما وجب" بيانه 9 


والآية الي في سورة آل عمران لم يذكر في أرلها من الذنوب الي ارتكبوها مشل 
ما ذُكر في أول هذه الآية ية0 "2 قال:هإإن الذين ب يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. 0 


(18) في(ك):فكرر الخبر إليهم بوعيدهم. 

(019) قي(ب): بالكفران. . 

(.؟) أي:ورموا بأنقسهم التارء يقال: اقتحم عقبة أو وَهّد: رمى بنفسه فيهاء وكأنه مأخوذ من 
اقتحم الفرس النهر, إذا دحل فيه. (المصباح المنير؟/ 451). 

(01) ي(ب): فهل؛ بدل " فعل ". 1 

(50) ذلك في باقي الآية السابقة: #أولنك الذين اشتروا الضلالة بالحدى والعذاب بالمغفرة فما 
أصبرهم على الثاري». 

(85) مثل عدم كلام الله لهمء وعدم تزكيتهم وعدم النظر إليهم يوم القهامة. 

(4؟) هكذا في أكثر التسخ» وف(أ):اقتربت. 

(55) في(ك): فصل. 

(53) في(أءب): أوجبء والمبت من(حءخهراك). 

(307) في(ك): تبيانه. 

(1) يعي آية البقرة حيث جاء ف أوها من الذنوب كتمان ما لا يجوز كتمانه» وهذا لم يذكر في 
آية آل عمران. 


-515- 


سورة البقرة ممم ممم مومه وم ممم عملم مع مومه ...0.00.0 الكلام في الآية السابعة عشرة 
فكان هاهنا كر بعض ما ذُكر في الآية الأول” " وهر:لإيشترون به تنا قليلاك فقّرن 
به من الوعيد أقل جما قرنه بالآية الأولى» وهو أن قال: 8لا خخلاق هم في الآخرة» أي: 
لا نصيب لحم من الخير» للإولا يكلّمهم الله كما يكلّم أولياءه وإولا ينظر إليهم 
نظرة”” © رحمة ولا يزكيهم وحم عذاب أليمك. ” 


(59) ي(ك): ف هذه الآية الأولى 
(1) في(أ»ب): نظر. والمتبت من(ح»خعر). 


لاد 


[ 94 الآبة الغامنة عشرة0) 

قوله تعالى:..ولا ثبائيروهن وأندم عاكفون في المساجد تلك حدوةٌ الله فلا 
تقربوها. .#[البقرة:/81١].‏ 

وقال في موضء”" آخصر مسن7" هذه السورة:فإ..تلك حدوةٌ الله فلا 
تكتدوها. .74 [البقرة: 5179]. 

للسائل أن يسأل فيقول”©: كيف اخحتص الموضع الأول بقوله:«زفلا تقربرها» 
والمرضع الثاني بقوله :مفلا تعتدرهاك؟ 

الجواب أن يقال: الأول7© حرج على أغلظ الوعيد كمنا قال:فولا تقريا هذه 
الشجرة. .» [البقرة: © ]» وإئما كان نهي عن أكلها لا عن الدنو منهاء فخرج 
مخرج قول القائل - إذا نهى عن الشيء وشدّد الأمر فيه _: لا تقرب هذا الشيء؛ 
وما أحسن ماقال البي 297 القن المنع من مقارية الحرام: «مّن ركع حؤل الجمى 


0١‏ ؤرك: الآية الثامنة عشر من هذه السورة. 
(1) « موضع » أثبتت من(ك). 

(9) « من » أثبتت من(ك). 

(4) الآية الأولى ف الصيام» وهذه الآية في الطلاق. 
(ه) في(أ): للسائل أن يقول. 

(5) « الأول » أثبتت من (ك). وفي(ب): الأولى. 
7 في(أ): الأولى. 

(8) فيرأءسم: لا الدنو. والمبت من(رءك). 

(9) في(ك): وما أحسن قوله عليه السلام. 


7584 


سورة البقرة ممه ممم تممه ممه 0.0.6.000 ..., الكلام في الآية الثامنة عشرة 


يوشك01 أن يقع فيمه9 0 وكما روي عن بعض الصالحين أنه قال: رياني لأحب 
8 3 > ل 
أن د يككنف الحاجز ببي وبين ما حرم اسيم 


فلمًا كان هذا الموضع الأول29© نهيا عن مواقعة النساء في حالة الاعتكاف ف 


المساجد صار فيه تحذيرٌ من دراعي المواقعة فاقتضى من اللمبالغة ما لم يقتضهاه» 


0٠١١‏ في(ك): من المنع. 

0١١‏ في(ك): أوشك. 

(11) جزء من الحديث الذي أخرجه الجماعة وغيرهم بألفاظ متقاربة» وهو في صحيح البخاري مع 
شرحه فتح الباري(40/4؟ءرقم51١٠):‏ كتاب البيوع» بال الحلال بِيْن والحرام بين وبينهما 
مشتّبهات من حديث التعمان بن بشير ظَييه قال قال البي ولي : رو الحلال بين والحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهة... والمعاصي حمى الله» من يرقم حول الجسى يوثياك أن يواقعه .. 
وهو ف صحيح مسلو(/3١17١ءرقم5944١)»كتاب‏ المساقاة» باب أسمذ الحلال وترك 
الشبهات. وأبو دواد في البيوع(رقم7775). والترمذي ني البيوع(رقسم١7١.‏ والنسائي في 
البيسوع(زقم44017). وابن ماجسه في الفتن (رقسم09/4). وأجمد في 
المسند(رقمه .)١/84 ٠5218535418509‏ قال في اللسان(4 14/١‏ (حمى): ,ا الحمى يكسر 
الحاء وفتح الميم:موضع فيه كلاً يحمى من الناس أن يرعى». 

)1١(‏ لم أقف عليه ولكن هناك حديث مروي عن النعمان بن بشيرك يدل على هذا المعنى» 
وهوءراجعلوا بينكم وبين الحرام سترا من الحلال» من فعل ذلك استيراً لعرضه وديئه؛ ومن 
أرتع فيه كان كالمرتع إلى حنب الميمى يوشك أن ينع فيه» وإن لكل ملك جمسى» وإن حمسى 
الله خارمه .. وقد أورد هذا الحديث السيوطي في الجامع الصغير(ص8 برقم848١)‏ وعزاه إلى 
ابن حبان والطبراني وحكم عليه بالصحة. 

0١ 5(‏ ي(): الأولى. 

(15) في أكثر التسخ: لم يقتضيه. وهو خخطأء والمثبت من(خ ). 


555- 


سورة البقرة 010100 ...... الكلام في الآية الثامنة عشرة 
قزرله:©# .فلا جناح عليهما فيما افققدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. . » 


[البقرة:879]» فكأنه قال: لا تتجاوزرها(27©: يع أ2720 المرأة إذا اقندت يمهرها 


وخالعت220) زوجها لم يكن عليها إثم. وهذه حدود نهي عن تعذيها. 

والحدود ضربان» حدٌ هو منعٌ من0*) ارتكاب المحظورء وحدّ هو فاصلة” © بين 
الجلال والحرام» فالأول ينْهِى عن مقاربته" والثاني يُنهى عن مجاوزته: وهما""© 
المذكوران في هذه السورة"". 1 


)1١(‏ في(أ):لا تجاوزوهاء وفي(ب): فلا تتجاوزوهاء وامثبت من(ر»ك). 

(117) «أن » ليست ي(بيك). 

)١4(‏ يقال: خبالعت المرأة زوجها عخالّعٌة: إذا افتدت منه وطلّقها على الفدية... والاسم:المخلع ب 
يالضم -: وهو استعارة من خلع اللباس» لأن كل واحد منهما لياس للآرء فإذا فعلا ذلك 
فكأن كل واحد نزع لباسّه عبهزالمصباح المنير:174). ش 

(15) قيُ(ر): عن. 

220 قي(ر): واصلة. 

0١ .‏ في(): مقارتته. 
(7؟) أي الحدان» وهم اقتزاب المرأة في الاعتكافء وتحاوز حق المرأة في الخلع. 
(9”) ورد في(أءب) بعد هذه العبارة: وحد التهي؛ ولا معنى لهذا الكلام. 


اه 


[ 18] الآبة التاسعة عشرة0) 


قوله تعالى:«إوقاتلرهم حتنى لا تكون فتئة ويكون الدين لله فإن اتتهوا فلا 
عدوان إلا على الظالمين6[البقرة:57١].‏ 
وقال في سورة الأنفال[الآية:5؟]:«ؤوقاتلرهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين 
كله لله فإن انتهرا فإن الله .عا يعملون بصير). 
للسائل أن يسأل فيقول”": لأي فائدة قال في هذه السورة0©:«وويكرن الدين 
شي ولم يؤكده9, وعقبه بقوله:فلا عدوان إلا على الظالمين» / وقال ف سورة (؛«ربع 
الأنفال7»:«إويكون الدين كله لله فأكده”© وأتبعه بقوله9©:«إفين اللهيما يعملون 
بصيره؟ 
الجواب عن ذلك أن يقال: إن7) الآية الأولى من سورة البقرة 2 جاءت ف 


قتال أهل مكة, ألا ترى ما قبلها:#واقتلرهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 


)١(‏ في(ك): الآية التاسعة عشرةٌ من هذه السورة. 
(؟) في(أ): للسائل أن يقول. 
٠‏ )ني (أ): الآيقء بدل « السورة ». 
(4) في(ب): ولم يؤكد. 
(5) فيلأءب): وفي سورة الأنفال. والمثبت من(ك). 
(5) «. فأكده » أثبتت من(ك). 
07 في(ك): قوله: بدون الواو. 
(4) في(ب): فالحواب» وف (ر ): والجواب. 
(9) «إت » أثبتت من(ك). 


1١ 


سورة البقرة مهمه عع عه همهم ...00.0.0 ...ىا الكلام في الآية التاسعة عشرة 


أخرج وكم..#[البقرة:١51١]‏ ثم قال:5..ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام خنى 
يقاتلوكم فيه..#[البقرة:١41١]»‏ وهذا مختص بقتال قوم مخصوصين من أهل الشرك؛ 
وهم نازلو('" الحرم» فاقتصر”"" على الدين من غير توكيد على معنى: حتى يكون 
الديد 20 حيث هؤلاىء لا في كل مكان”*"©: لأنه لا يحصل بقتل مشركي مكة الدين 
في كل البلاد. 


وقوله:إفإن اتتهرا فلا عدوان إلا على الظالمين) أي: إن انتهوا عن كفرهم 
فلا عدوان عليهم, إِنما العدران على من أقام على الضلالة وظلم نفسه بلزوم الجهالة. 
وأما في سورة الأنفال فالأمر.ورد عامًا ي قئال كل الكافرين» ألا ترى أن57© 
قبل الآية:#قل للّذين كفروا إن يتهرا يُعمَرُ لهم ما قد سَلّف..#[الأنفال:78]: وليس 
هذا في طائفة من الكفار دون طائقة؛ فإذا كان ذلك كذلك"": وقال 
بعده: فؤوقاتلرهم حتى لا تكورن فتنة. .04 أي : لا يكون شرك وك 00 اقنتضى هذا 
2:0 03 ي(أءب): 3 هذه السورة» وللتبت من رح خار). 
0 ي(بيك): نازلة. ' 
)١(‏ في(ر): فاختصر. 
؟١)‏ « الدين » سقطت من(ب): 
)١4(‏ في(ب): لا ف مكان. وفي(ك): لا في مكان آخر. 
)١١(‏ هنا ني (أ ) خطلء وفؤي(ك): منء بدل م عن »» والمقبت من (ب). 
له - أن » ليست ي(ك). 
)١0(‏ في(ر): كذلك فالأمر شديد. والمثيت هو الصواب. 
)١8(‏ ذهب إلى أن المراد بالفتنة هنا الشرك من المفسرين: ابن عباس ذه والحسن وقتادة 
والسدي. (ينظر: تفسير الطبرى 5/1 447 وذهب إلى أن المراد بها هنا الكفر ابن زيد كما في 


تح> 
سبوويرة 


سورة البقرة ممم مومهم مهمه ممه عمو مومهو .04.0 ...0.0.0.0 الكلام في الآية التاسعة عشرة 


أن يكون بعده:«إويكون الدين كله لله)» فأمروا بإبطال كل كفر قدّروا عليه 
وأتبعه قوله:لإفإن انتهوا فإن الله.ا يعملون بصيريه أي: إن انتهوا وانتقلوا إلى الإهان 
وكفوكم عن قتالهم ما يظهرون من الإسلام”” © فإن الله" يعلم عملكم وعملهم 
على القرائئين” "© جميعا""): فيكون" النطاب للمقاتلين» ولفظ المغايبة0*) 

وعكن أن يقال إن النطاب” " ف :«#تعلمون يشمل الكل» لأنه قال:#حتى لا 


0 


تكون فتنة ويكون الدين كله لله فكلهم قد صاروا مؤمنين؛ فلا حرم ضمّهم 


تفسير الطيرى(44/4 7)» وقال الزجاج ف معاني القرآن(0/9٠‏ ع):ررحتى لا يفتن الناس فتنة 
كفر ». قلت: فلا مانع أن يكون الشرك والكفضر معا مرادا كما قال المولف؛ لأن الكفر 
والشرك كليهما فتئة» فلا بد من إزالتهما حتى تتحقق العبادة كلها لله الصة دون غيره. 

)١9(‏ في(ك): عليه قدرواء بالتقديم والتأخير. 

)0٠١(‏ ف(أ»ب): وكفوكم .ما يظهرون عن قتالهم. والمثبت من(ح خءرءك). 

(01) فيرأءب): فالله. وللثبت منرحوخءرءك). 

)1١(‏ في(): على القولين. وهي سقطت من(ك). والمثبت من(ب). والقراءتئان هما: بياء الغيية 
في:« يعلمون »» وتاء الخطاب في:«تعلمون»» فالأول قسراءة الجمهسور والفاني قراءة 
يعقوب.(ينظر: المبسوط ف القراءات العشر لابن مهران الاصيهاني: 219 زاد المسير لابن 

الحوزي؟/0010). 

(7) قوله:ر على القراءتين جميعا » لايوجد في(ك). 

(4 ؟)من هنا إلى , للمقائّلين » سقط من(2). 

(55؟) قي(ب): ولفظ المقاتلة» وهو حطاً. 

(10) « إن الخطاب » سقط من (أ). 


شرن 


سورة البقرة ممه ع مك ممم عه .0.0.0.00 الكلام في الآية التاسعة عشرة 


خطاب واحد””": وأعلمهم أنه بجازيه." على عملهم» مطلع على سرائرهي0© 
يعلء2” © من كان انتهاؤه عن الكفر لرغبة'" من رغائب الدنياء ومن" كان 
انتهاؤه”"" عنه لاتبصّرء فسوّى بين السر والجهرء فاللفظة في ضمنها ‏ إذا وردت من 
القادر الحكيم غايةٌ التخويف والوعيد في العقاب الأليم» وغايةٌ التزغيب في الشواب 


العظيم لفرقي الطاعة والعصيان» فهذا وجهه. والسلام. 


(70) من قوله « يمكن أن يقال..» إلى هنا تختلف العبارة ي(2)» وهي:« فيكون «تعلمون» 
ححطابا للمقاتلين والمقائلين جميعا لأنهم جميعا قد صاروا مؤمنين فضمّهم خطاب واحد..». 

(54) قي(بءك): جماز هم. 

(5؟) في(ب): على أسرارهم. 

(50) في(بءعك): يعرف. 

)1١(‏ في(): رغية» والمقبت من(بءك). 

قحف في(أ): وبين من» فلا وجه له. 

(م") في(ك): ومن انتهاؤه» بدون رد كان ». 


رس 


[]الآبة تساك 

قرله تعالى :أ حسيتم أن تدعحلوا الجنة نة ولنا يأيكم مث ألذين لّوا ين قييكم 
مسّنهم البأساء والضترَاءُ ولولرا حت يقول الرسولٌ والّذِين آمَتوا معه متى نصُرٌ الل 
ألا إِنّ نر الله قريب #[البقرة: 4 .]71١‏ 

وقال في شورة آل عمران [47١]:لإآمْ‏ حسيتم أن تدحلوا الخَنة ولّممّا يعلم الله 
الْذين جاهّدوا منكم ويعلمٌ م الصابرين©. . 

وقال في سورة التوبة [5١]:آُمْ‏ حسيتم أن تتركوا وما يعلم الله الذين جامّدوا 
منكم ول يتخيِذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وَلِيجَة والله خبيرٌ ما 
تعملون 29# 

وللسائل أن يسأل فيقول"©: كيف اختلف اللفغل©» في المواضع و 


وهر فيها0") كلها عع على الجهاد؟ وهل صلّح ما هرو ف 0 الأول للآخصر» أم 
اقتضاه مكانه بعينه دون غيره؟ 


(0) في(ك): الآية العشرون من هذه السورة. 
(7) أثبتت ألآية من (ب ء ك ). 
(5) في(أ): وللسائل أن يقول. 
(4) " اللفظ " ليست ي(ب). 
(0) هكذا في(أ). وف(أ): ني التلاثة الواضع. ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) في(ب): وهي. 
(7) في(ك): كيف اححتلف في المواضع قيها. 
(0) ي(ر): حث 


ل 


سورة البقرة مم م مم مم عه م مع عم ا ءءء .ل.ل الكلام في الآية العشرون 


الجواب” '' أن يقال: بل لكل موضء"' 2 معنىّ يقتضي اللفظ الذي خص به 
فالآية الأولى من سورة البقرة”"'© وردت عقيب قوله:«إكان الئاس أمةٌ واحدةٌ فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين..#[البقرة:"1١؟]‏ ثم قال:8آ..وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتره) يع الكتاب إن بعد ما جالتهم الات بغياً بينهم» فكانت هه الحالة الي 
أصر الله عنها ُشيهة حال الي أزواللؤسينا؟' معه فيا قمر إليه من بغي ]1٠6[‏ 
المشركين» ومقاتلتهم لهم ججاهدين» فقال:أم حسبتم أن تشتروا الجنة لتسكنوها 2 
عالدين فيها ول تفعلوا أفعال الأم اماضية فيما ُفعت إليه هي وأنبياؤها” 2 وما نالهم 
من” ' قتال الكفار من الشدّة والمضرّة والانزعاج عن المواطن حتى استعجلوا النصر 
ما استنفدوا الصبر أعلمهم الله عر وجل أن نصره قريب من أوليائه. غير بعيد 
عن”1"© حزيهء وكذلك9" حالكم إذا عرفتم حاطهم وعاقبة أمرهم ومآطهم. 


(4) " في " سقطت من(). 

0٠١(‏ في (ب ): والجواب. 

)١١(‏ أثبتت " موضع " من(ب). 

)1١(‏ فيرأ»ب): من هذه السورة» والمثبت من(2). 

)١1١(‏ في(ر): والمؤمنون. 

)١4(‏ " لتسكنوها " ليست ف(). 

)١5(‏ في(ب): أنبياؤهاء بدون الواو. وفي(ك): ولأنبياء صلوات الله عليهم. 
)١1(‏ في(ك): في » بدل « من » » قوله « وما نالهم » ليس ف (3). 

09 ي(): من 

010 في إب ): فكذلك. 


ا 


سورة البقرة مع مم مفو مم ممم ممم ممه ومو ووم ومنو ءءء هلو ...0ل الكلام في الآية العشرون 

ومعنى قوله:لإتدخلوا الجنة هو ما بيّنه"" في قرله:فإإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالههم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون 
ويُقتلون..#[التوبة:١١١]‏ فكان في ذكر ذلك شَحْد”” © لبصائرهم في الجهاد!'"©, 
وحملهم على الا قنداء بيرق الصلاح وأمم الأنبياء صلوات الله عليهم قبلهم 
وتأئيس”"" هم بالصير على ما حل بهم حتى يدوا عاقبة أمرهم. 

وأما الآبة الثانية في سورة آل عمرات وهي''":9أم حسيتم أن تدخلوا المئة ىا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلمٌ الصابرين4[آل عمران:47١]‏ فهي خطاب 
للمسلمين الذين نلمهم من قتال المشركين جراحات, لأنه” © قال فيها: إن عسسلكم 
قرحٌ فقد مس القوم قرح مثلنه..4[آل عمرات: ]١ 4٠‏ فقال: أم حسيتم أن تنالوا("© 
الحنة ولا تجادوا الأعداءً من الكفار فيعلم”" الله ذلك منكم'", ولا تصيروا صيرا 


)١9(‏ في(أءب): وما يليه. والمنبت من(حءرءك). 

(؟) أي تقوية لهم في الجهاد. قال في اللسان(497/1»شحذ):رشّحَدَ البوعٌ مَعِدَكّه:ْ ضرّمها: 
وقؤاها على الطعام وأحدها ». 

)5١(‏ في (ب): في القتال. 

(55) في(ب): تأثير. 

(77) " وهي ” ليست ي(ك). 

(54) " لأنه " أثبتت من( خعر). 

(75) في(ر): أن تدعلوا. 

(10) قي(ب): فيعلمهم. 

(507) ي(ر):منهم. 


الالال 


سورة البقرة لم ممعم ع م عه 0.006 0000200 الكلام في الآية العشرون 


زائدا على صبرهم فيرى" ذلك من فضلكم عليهم» أي الجنة لمن فعل ما أمره "© 
الله تعالى به في الوقت من قنال أهل الكفر وتوطينه.”'" النفس فيه على الصير 
فيخحف""'" عليه ما يجد من الألم ما يتحقق من الفوز في الآجلة. 

والآية”” الى ردِفتها هذه الآية"" اقتضت البعث على التشمّر" لقتال 
والصبر بعد صير الأعداءء وقيل”“لبعض العرب: ما كان سبب كثرة ظفركم 
بأعدائك فقال: كنا نصبر بعد صيرهم ساعة فيكون ذلك سبب الظفر. 


وأما الآية الثالثة في سورة براءة وهي قوله تعالى9©:#أم حسيتم أن تتركوا وكا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ول يتخذوا من درن الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة 


(8؟) في(ب): فترك؛ وهو حطأ ظاهر. وفي(ك): ويرى. 

(99) في(أءب): ما أمر. والثبت من(ح»ر). 

0 ف (ر ): وتوطين. 

(1) في(ر): فحف. 1 

(09) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: فالحالة؛ ولعل الصواب ما أثبته والآية هنا هي:«إإن 
بمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مقله..4[آل عمران: .]١ 5٠‏ 

هي قوله تعالى:لإأم حسبتم أن تدخطوا الجمة ولماً يعلم الله الذين جاهدوا متكم ويعلم 
الصابرين»#[ آل عمران: 47 ١‏ ]. 

(8) قال في القساموس(/8ه,شمر): تشمّر للأمر: تهيّأ. حاء ي(أءب»ك): التشميرء والمثيبت 
من رح خ6ر). 

(5؟) في(5): قيل» بدون الواو. 

() قي():وهي» وكلمة " وهي " سقطت من(ب)." والمقبت من(ح»خءر»ك). 
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سورة البقرة 201111100 ....... الكلام في الآية العشرون 
والله خبير ما تعملون4”'"[التوبة:1١]»‏ فإنها'”"؟ طاب للمجاهدين من المؤمنين» 
وتوعّد لمن كان منهم يُبّقي9© على أقارب ل( *) عند الظفر بهم لقوله بعده: لؤياأيها 
الذين آمنوا لا تنخذوا آباءكم وإحوانكم أولياءً إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن 
يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم..#[التوبة:47؟] 
الآيتين2*7 فحذر””' المنافقين الذين ضام 0) المؤمنين في قتال المشركين أن”** يعلم 
الله بجاهدتهم أعداءهم وقند اتخفذوا0”*» معها وليجة ب: بين المشركين. 
تهم اعداءهم وقد امخلرى و9 بينهمور : 


فالوليجة9 ©: هي المدعمل الذي ذكره الله تعالى في الآية”» بعدها عند رصف 


لمنافقين فقال:«إويحلفون بالل إنهم لينكم وما هم منكم ولكنهم قوم يُفرّقون ولو 
يُجدون ملجاً أو مغاراتي أو مدعلا لولُوا إليه وهم يجمحون»#*”'“[الترية:5هلاه] 
الآبتين. فقولك: ولي .معنى «دل»» والوليجة: المدحل وهو الوسيلة الي يدحل 


007 أنبتت الآية من (ب » ك ). 

0 ف(ر): فهي. / 
(5) قال ف الصحاح(7078/5 بقي) :دو أبقيت على فلان؛ إذا أرعَيْتَ عليه ورجمتم. 
(40) دله» ليست ي(ك). 

)4١(‏ في(ب): الآية. ونسححة (ك) حالية عنها. 

(55) في(ر): يحذرء وف (أ ): فحذروا. 1 
(4) قال بي الصحاح(51/7/0١ء»ضمم):ضممّت‏ الشيء إلى الشيء فانضمٌ إليه» وضامه. 
(454) قيزر ): أيء بدل رر أن ». 1 

(45) « اتخذوا » غير واضحة ي05). 

(25) في(4): والوليجة. 

9:) ف(ك): ف هذه الآية. 

(48) الآيتان أثتتا من وب » ك ). 


رةه 


سورة البقرة مع مم ع ممه عع ع همل موه 0000000000 الكلام في الآية العشرون 

بها" *) الإنسان حريم الإنسان» كالباب المقتوح له يفعل فعله» فكأن التوعد كان0”» 

يقتضي أن يقال لهم: أظنتم أن تتركوا وما تظهرون من مجاهدتكم أعداءكم ولم 
يكن(" منكم جهاد خخالص 0 ل تعالى لا تمالئون”” فيه فيه أبارلا 60 ولا 
تراعون” فيه حميماً ولا قريباء فلا ُبقرن50 على ذي معرفة إيقاء تتقربون به رجاء 

أن يجازوكو””” عليه» فإن قدّرتم أنكم تركون9” ومضامّة المسلمين في القتال "© من 

غير أن يعلم منكم باطنا عاريا من هذه الحال فقد أخطا كم وألف:/ تقديركم [١٠اب]‏ 
فإنكم مطاليون بالتوفقة بين سرّكم وجهركه'”". 


(49) ف(ك): لها 

(:ه) قرأ ب):فكأنه كان التوعد. والمثبت من (ك ). 

(01) « يكن » سقطت من(ك). . 

(5ه) ي(ر): جهادا خالصا. , 

(0ه) جاء ف اللغة: مالآه على كذا ممالأة: ساعده. (المختار الصحاحءص 781). 
(04) في(ب):آباء وأيناء. 

(هه) قيُ(بءك): ولا ترعون. 

(كه, انظر لمعناه: الهامش (79) من هذا المبحث. 

(لاه) ؤرأءك): أن يجازيكم والمنبت من(ح»خءرءك). 

(5) في(ر): أن توكوا. 

(9ه) في(): ومضامة المنافقين المسلم. وئي(ب): ومضامة الناس. والمثبت من(حء»خءرءك). 
)1١(‏ ثي(ب): بين سركم وعس ركم. 
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[7]الآية الحادية والعشرون7) 


قوله عز وجل:..ذلك يوعَظ به من كان منكم يمن بالل واليوم الآخرٍ ذلكم 
أَذَكَى لكم وأَطْهَرُ. .6 [البقرة: 579]. ٠‏ 

وقال في سورة الطلاق[5]:#..ذلكم يوعَظٌ به مّن كان يؤْمنُ بالل واليوم 
الآخر. .#. ش 

للسائل أن يسأل فيقول7": إذا كان الكاف في #ذلك» للمخخاطبء فيجمع إذا 
كثروا ويقال2: ذلكمء كما قال في الآية الأحيرة2 من الآيتين» وكما ققال:لإذلكم 
أزكى لكم وأطهر»؛ وقال في مخاطبة”” الاثنين20:#..ذلكما ما علمني 
بي [يوسف :/1]» وكما قال في مخاطبة”” النساء:#إقالت فَذَلِكُنّ الذي لحتني 
فيه..4[يوسف: 7ا]» فيثنى ويجمّع على حسب المخاطب كما يؤنث ويذكر فيكسر 
كقرله:لإقال كذلك قال ربك هو علي هيّن..4[مريم:١7]»‏ فما بال قوله 


)١(‏ قي(ك): الآية المخادية والعشرون من هذه السورة. 
(0) فيرأ): للسائل أن يقول. 

(”) تي(ر): فيقال. 

(4) يعينٍ الآية الي في سورة الطلاق. 

(5) قي(ر): خخطاب. 

(5) ي(ب): الآيتين. 

90) ي(ر): حطاب. 
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سورة البقرة لع م عع عه عه ع0 ...0000ل الكلام في الآية الحادية والعشرون 
تعالى :ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآر..» في سورة البقرة 
مومّدا «الكاف, من «ذلك, مع جمعها في نظيرها في سورة الطلاق0)؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الكاف تجيء في الكلام اسما للمخاطب كقولك: 
رأيتك: وغلامك؛ والكاف هاهنا اسم للمخاطب» وموضعها نضبٌ في «رأيتنك» وجرٌ 
في ضلامك". . ش 

وتجيء متصلة بالأسماء المبهمة”" الي للإشارة وليست باسم ولكنها للخطاب» 
ويراد به0 2 معنى آخر وهو تبعيد المشار إليهء نحو رذاك و «ذلك» و« أوافكي» 
والدليزر9© على أنها ليست سا2 قرنه تعالى:ظ..فذانِك برهانان ين 


(8) صيغة السؤال في(ح»خعر): والسؤال أن يقال: إن الكاف في " ذلك" إذا كانت للمخخاطب إذا 
كثروا فيقال2 برذلكم» كما قال بعد الآية الأولى من الآيتبن إذلكم أزكى لكم» وكما قال 
ف حطاب الاثنين «إذلكما مما علمئ ربي» وكما قال في عطاب النساء:لإقالت فذلكن 
الذي لمتنن فيه: يجمع على حسب المخاطب كما يؤنث ويكسرء وقوله:«إقال كذلك قال 
ربك..»» فما بال قوله في سورة البقرة:لإذلك يوعظ به مع جمعها في نظيرها من سورة 
الطلاق؟ 1 

(5) في(أ): إن الكاف تحيء في الكلام اسما للمخاطب» وموضعها تصب كقولك: رأيتك» وبجر في 
«غلامك ». سقطت بعض الكلمات قي(ب) هنا. والمثبت من(ح»خءرءك). 

: في(): الهملة.‎ 0٠١ 

)1١(‏ في(): ويقارنهاء وفي(ب»2): ويفاد بها. والمثبت من(ح»خ)رءس). 

)١١(‏ « والدليل » سقطت من(ك). 

09 يرك): باسم. 
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سورة البقرة لمع ممعم مه ممم ءءء ع لمعم ءءء .ءءىء الكلام في الآية الحادية والعشرون 


ربك. .#[القصص: ]2 لو كاذ نت 29" اسما مجرورا لما احتمعت مع نون "© التننية في 
رذانك»07 0 كمالا تجتمع معها قُُ قرلك:رغلاماكي» لا تقول:غلامانك» ولا يحرز أن 
تكون الكاف بعد المبهمة اسما منصوباء لأنه له2"0 ناصب لو040, 


وشيء آخرء وهو أن هذه المبهمةا؟ '؛ معارف ولا تضح إضافتهاء والكاف"© 
بعدها ليست اسه( مضافا إليهء فإذا عريت من الاسمية لم تَهْرَ من معنى الخطاب» 


والمعنى الذي يقارنها"© مع" المنطاب في المبهم أنك تقول :مذ فيكون إشارة إلى 
قريب» فإذا قلت: «ذاك» صار بالكاف” © إشارة إلى بعيد. 


فلما عرييت الكاف من الاسمية قصد*" بها إلى" أحد لمعنيين اللذين 


)١5(‏ في(ب): كان. 

)1١(‏ في(ب): ونون. 

(15) قي(ب): في « ذلك » وهو حطأً. 

(17) «لا» ليست في النسخ المعتمدة» وأئبتت من (ر). 
(18) له » أثبعت من(خ ). 

)١9(‏ من هنا إلى قوله: كما قصد » سقط من(أ). 
(50) فيررءك): فالكاف. 1 

(١5؟)‏ في(بءك): باسم مضاف. 

(19) في(ك): يقاربها. رؤ(ر): يفاد بها. 

(15) في(ر):معنى» بدل « مع ». ش 

(4؟) هكذا ف أكثر السخء وفي 1 ): الكاف» بدون الباء. 
(15) ف(ر): وقصد: 

(50) في(ك): وقصر بها على. 


6# 


وضعت”9"© طما كرذلك». والأسماء””" المبهمة كمال © قصد بها(" معنيان الخطاب 
والتبعيدٌُ جاز أن تعري('© من أحدهما””"»؛ وهو الخطاب ويقتصر بها على معنى 
التبعيد حسبء على حسبب قصد القاصد""". 


وإذا جاءت اللفظة2" مثناةً اللففر أو مجموعة على حسب حال المخاطبين فهي 
على المعنيين. 

وتبيين220 الموضع الذي يقصد فيه التبعيد وحده لغرض” " من الأغراض دون 
الخطاب والنبعيد معاً يمكن باستقراء"© كل لفظ" ف القرآن حاءت فيه 
رذلك» والمخاطبون عِدَّة. 


(707) في(): ومتعتء وهو خخطاً. 

(8)) فرأءكم: في الأسماء. والمثبت من(ب).» ولعله الصواب. 
09١‏ في( لاء 

(.*) هكذا ف أكثر التنسخ. وفيرأءك): بهما. 
)©1١‏ ف(ك): أن لا تعرى. 

0م يرأءبم: أحديهما. _ 

م ف ( ): على حسب المقاصد. 

(4*) « اللفظة » أثبتت من(ر). 

(5") ي(ر): ويتبين. 

(7”") ي(ك): بغرض. 

ا) في(ك): استقراى بدون الياء. 

جم ي(ك): لفظة. 
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سورة البقرة 1100 الكلام في الآية الحادية والعشرون 


58ظآ 7 32 وا 
وتأمّل*" موضعها مع تأمّل المواضع الأخر اليي” ‏ تنيت فيها وجُمعت: 
واستنبط”'*» حكمة تقتضي ف ذلك الموضع استعماها للتبعيد / وحده" دون 
النطاب””2) وسنتأمل هذا على استكمال9؟) في كل مكان إن شاء الله تعالى. 


وجواب آخخر عن المسألة وهو أن كل موضع أفردت فيه « الكاف» والمنطابُ 
لجماعة» فإنما قصد بالكاف المفردة”*) مخاطبة النبي ( ثم العدول عنها””/ إلى مخاطبة 
أمته كقوله عز من قائل:«إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلّقرهن..#[الطلاق: ]١‏ فلم 
جنعه قوله:«9 إذا طلقتمي» ‏ وهو حطاب الجماعة ©'”9‏ أن يفرّد للنبي ( خطابا له8؟» 


(55) في(ب): فتأمل. 

(50) في(أ): وتأمل موضعها من تأمل المواضع الأخر الذي. والمنبت من(ب.ك). 

(41) في(أ»ب): واستنباط. والمثبت من(ح؛#هر). 

(27) فشإب): واحدة. 

(45) يتضح بما سبق أن المصنف رحمه الله ذكر معنيين للكاف ف "ذلك" وهما: المخطاب والتبعيد 
وذكر الأمام الطبري توجيها غير هذا التوجيه الذي ذكره المصنف» حيث إنه رحمه الله يرى 
أن "ذلك" .منرلة " هذا " في جريها كلمة واحدة» وهي مركية من الحاء و "ذا " الذي هو اسم 
الإشارة فيقول ف تفسيره(؟/3. 4):«صارت الكاف ‏ الى هي كناية اسم المخاطب ‏ كهيئة 
حرفب من حروف الكلمة الب هي متصلة بهاء وصارت الكلمة بها كقول القائل: " هذا "2 
كأنها ليس معها اسم مخاطب. 

(44) في(ك): استكمان. 

(54) ي(ر): المفرد. 

زكع) في: عنه. ‏ > 

(27) قيُرر): لجماعة. 

(48) دله » ليست في(ك). 
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الله 


صورة البقرة .م.م ...0 ...0 الكلام في الآية الحادية والعشرون 
تخصوصا موحّداء وهر قوله:فإيا أيها النبي27©. 

وكذلك”” قرله تعالى :ذلك يوعَظٌ به من كان منكم يؤمن 
بالله. .#[البقرة: 757] تكون7 الكاف في «ذلك» نطاب" النبي (» والكاف في 
لإسكر» خحطاب لأمتهء وكذا(”© كل موضع جاءت الكاف فيه هذا ابي 010 


(49) ف(أ):فإيا آيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن6 وفي(ب):طإيا أيها البي إذا طلقتم النساء». 
واللنت من(ك). 

(050) في(ب): فكذلك. 

(01) « تكون » سقطت من(ك). وفي(ب): يكون. 

(9ه) في(ر): حطايا. 

(0ه) فيرك): وكذلك. 

(04) يعن أن كل موضع حاءت فيه الكاف موحدة يكون الخطاب فيه للنبي ©. وقد جاءت 
الكاف موحدة ف سورة البقرة» لأنه جاء الكلام فيه مؤكدا بزيادة #منكم) ف قوله 
تعالى :من كان متكم» وجمع ف سورة الطلاق فال تعالى:إذلكم يوعظ به» لما لم يكن 
بعده وإسسكم». 
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[["؟] الآبة الشائية والعشرون7"© 

قوله تعالى :ل .فلا حُناجٌ عليكم فيما فَعَلّْنَ في أنفسهنٌ بالمعروف واللهُ بما 
تعملرن بير [البقرة: 4 7 7]. 

وقال في آعمر هذه العشر:ا..فإن َرَحُنَ فلا حُناحَّ عليكم فيما فَعَلّنَّ في 
أنفسهنّ من معروفي والله غزيزٌ حكيم» [البقرة: 4١‏ 7]. 

للسائل أن يسأل فيقول": ما الفائدة الي أوجبت اختصاص المكان الأول 
بالتعريف والباء فقال:#بالمعروف4 والمكان الثاني بالتدكير ولفظة ومن 209#؟ 

|فالجواب© عن ذلك أن يقال إن الأول تعلّق بقوله:فإوالذين يُوفّون منكم 
ويذّرون أزواجا يتيّصّن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أحلهن فلا جنناح 
عليكم فيما فعأن في أنفسهن بالمعروف..46”[البقرة:894] أي: لا ناح عليك.0©) 
ف أن يفعأن في أنفسهن بأمر الله الملشهور””"» وهو ما أباحه لهن من التزوج بعد 


)١(‏ في(ك): الآية الثانية والعشرون من هذه السورة. 
(1) في(أ): للسائل أن يقول. 

(0) ذلك في قوله تعالى: من معروف». 

(4) في (ب ): والواب. 

(5) أثبتت الآية من (ب » ك) 

(5) « عليكم » ليست ؤي(ك). 

(7) « المشهور » ليست في (ب ). 


-*”5/- 


سورة البقرة 0ك الكلام ق الآية الثانية والعشرون 
7 3 1 4 

انقضاء العدة؛ فالمعروف هاهنا أمرُ الله المشهور: وهر فعله و9شرعه الذي شرعه 

وبعث عليه عباده. 


والموضء” © الثاني: أن المراد به: فلا جناح عليكم فيما فعلن ف أنفسهن من 
جملة الأفعال الي لمن أن يفعلن من تزوّج أو قعود» فالمعروف هاهنا فعلٌ من أفعالمن» " 
٠‏ يعرف في الدين جواره؛ وهو بعض7'" ما لمن أن يفعأنه» ولهذا المعنى مص بلفظة 
«من» وجاء نكرة. 

فجاء بالمعروفي في الأول" معرّف9" اللفظ لما" أشرتٌُ إليه وهو أن يفعلن 
في أنفسهن بالوجه المعروف المشهرر الذي أباح الشرع لمن ذلك”": وهو الوجحه 
الذي دلٌ الله عليه وأبانه» فعرف إذ كان معرفة مقصوداً نحنوه”©: وكذلك حص 
بالباء وهو للإلصاق. والثاني كان وجها من الوحوه الت طن أن يأتينه» فأخرج مخرج 
النكرة لذلك. 


(8) يرأءك): المشهود والمثبت من(ح,خءرءك). ٠‏ 

(9) في(ب): أو. ١‏ 

)٠١(‏ « والموضع » سقطت من(أ). 

)١١(‏ «.بعض » سقطت من(). 

10 في (ب ): في الأولى. 

)١8(‏ كذا في أكثر التسخ» وؤ(أ): معروف. 

(12) في (ب ): ما 

)١5(‏ في(ر): بدل « لما أشرت إليه....لمن ذلك ع:م لأن المعنى فيما فعلن في أنفسهن بالوحه 
المعروف من الشرع لن» وهو الوجه الذي..»» وني (): من » بدل «لن ». 7 7 

(17) في (ر ): وأبانه يُعرف إذ كان معرفة ويقصد نحوه. 


-7”448- 


[ "5 ] الآية الشالشة والعشرون7) 


قوله عز وجل :ليْمْحَق الله الرّبا وري القت وال لاحب كل كفار 
أثيم4[البقرة: 1771؟]. 

وقال في سورة النساء [77-/7] في الموضع الأول:فإإن الله لا يحب من كان , 
عختالا فخخورا ٠‏ الذين يبخخلون..2#. 

وفي الموضع الثاني:ؤإإنُ الله لا يُحِبٌ من كان عحروانا أثيمانع””[النساء:/1١١].‏ 

وقال / في سورة الحديد[؟4-5 ؟]:فإوالله لايحب كل قال فحور ٠»‏ الذين 
يبخلون..4. ْ 1 1 كلايع 

للسائل أن يسأل عن المواضع الأربعة؛ عن اغلاف اللفظين في الموضعين©) 
واتفاقهما ف الموضععين”2» واعتصاص الموضعين بالواو”"©» واتتصاص الموضعين 


)١(‏ قيُ(ك): الآية النالئة والعشروتن من هذه السورة. 

(؟) قوله تعالى:«إالذين يبخلون» ليس يُ(). 

0 في(ك):«ولا تجادل عن الذين يختانؤن أنفسهم إن الله لا يحب من كان ححوانا أثيما». 

(5) هما « كفار أنْيم » ف قوله تعالى:«إوا لله لايحب كل كفار أثيم» من سورة البقرة» ورنموان 
أثيم» فْ قوله 

: 'تعالى:«إن الله لا يحب من كان خحوانا أثيما/» من سورة النساء.” 

(5) هما « المختال الفخور » ف قوله تعالى:إإن الله لايجحب من كان عنتالا فحوراي» من سورة 
الدساء» وف قوله 
تعالى: وا لله لايحب كل عختال فخور» من سورة الحديد. 

(5) ذلك في قوله تعالى :عو الله لايحب كل كفار أثيم» وف قوله تعالى:«إوا لله لعب كل حال 


يبع > 


55 - 


سورة البقرة 1 1 010011111101011 الكلام في الآية الثالئة والعشرون 
الآخرين بداث؟20 

ولواب" أن يقال:إن الآية الأولى في الكفار الذين استحلّوا ما0"© حِرّم0” © الله 
وعارضوا ما أنزل الله فقالوا:©هإنما البيع مثل الربا#[البقرة: 710 حتى قال:لإفأولفك 
أصحاب النار هم فيها غالدرن#[البقرة:©97]» فعظلّم الله تعالى' © كفرهم. وسقى 
كل واحد منهم ركفاراء"© على لفظ المبالغة» لأن دكفاراء بعد كافر» لمن هو 
مقيه9 2 على الكفر» والكفرٌ عادته» كضارب وضرّاب» وخائط وعيّاطء ثم أتبعه 
بقوله:لإأثيم4 أي: مبالغ "© في اكتساب الإثمء ود أثيم أَبلّع من دآيْمي» فإذا أثم [ثما 


فخور #. 
(0) ذلك في قوله تعالى:طإإن الله لا يحب من كان عتالا نخورا» وف قوله:إإن الله لا يحب من 
كان ححوانا أثِيما» 
وصيغة السؤال ف(ر): للسائل أن يسأل فيقول: ذكر في الآية الأولى: الكفاز الأثيم» وفي الثانية: 
الخنوان الأثيم» 
وفي الثالئة:المتال الفورء فهل ف مكان ما يوجب احتصاص اللفظ به؟ وما ذلك المعنى؟ 
(8) في(ك): فاللمواب. 
() هكذا في أكثر التسخء واي (أ): لما. 
5١‏ يإبع: ما حرمه. . 
01 « الله تعالى » أثبتت من(ب). 
092 يُرك): كفار. 
)١(‏ في(ك): عظيم» وهو خخطاً. 
)١4(‏ في(ك): متابع» ولا وجه له. 


سورة البقرة لمم ممم ممم مهمه مهمون 0..0.......... الكلام ثْ الآية الثالقة والعشرون 
بعد إثم فالاثم عادتو ل وهووصف من أخخير عنه بالاستحلال للربا9 "ل سياه 
كفاراء وصار أثيما كاد رسار سعاسا ”الال لني يلمتها بالكفر. 


والموضع الفاني ١0‏ ' وهو الأول من سورة النساءء أمرهم بالعبادة” © وترك 
الشرك فقال: «واغبدوا الل ولا تُشركوا به شسيا. . #[النسساء: لاع أخيرهم أنهي” 0 
عبيد» والعبد0""© لايحسن كردن الاعنيال207 والفخحر)» لأن الرق والذل يمخالفانهء 


فلذلك عقيه بقوله: إن الله لا يحب من كان مثالا فخحسورا9# "© وعقبه*0© 
ب«الذين ييخلون ويأمرون الناس.يالبخحل [النساء:/1]: لأنه بعد العبادة أمرهم 


(05) يأءبيك): فإذا كفر كفرا بعد كفر وأقام عليه. والمقبت من(ح»خكرءس). 

(15) في(ح»خهر»س): وذلك كله باستحلاهم الرباء بدل « وهو وصف من أخخير عنه نه بالاستحلال 
للربا». وثي(ك):«ولرعا »» بدل « للربا »» وهو خطاً. 

(17) فيرأءك): بنيات. وثي(ب): هيات. والمثبت من(د)» ولعل الصواب والله أعلم. 

(18) هكذا في أكثر النسبخ» وق (أ): وهو الموضع الثاني. ومن هنا إلى قوله «وأما الموضع القالث» 
صار خلل ي(ر). 

(15) يي(ك): بالقتال. 

)٠١(‏ ي(ب): بأنهم. 

(51) ي(ب): والعبيد. 

(؟5) يُ(ب): منهم. ١ ْ ١‏ 

(78) الاحتيال: التكبر» والمحتال: المتكبر.(لسان العرب 97/١١‏ خيل). 

(4؟) في التسخ لق عدي الل لا يحب كل عتتال فخور»وذلك ححطاً هنا فْ ترتيب الآية» 
ويدل على ذلك تعقيب الآية المثبتة في الأعلى بقوله تعالى :لالذين يلون ويأمرون الناس 
بالبحل 4. وللثبت م من المصحف. 1 

(15) في(): وعقبهما. 


كله#- 


سورة البقرة ممع و مع ءءء مو ءءء ءءء ...0 ...6 الكلام في طلآية الثالئة والعشرون 
بالإحسان للوالدين”" وإعطاء ذي القربى والينامي"" والمساكين فقال:إن الله تعالى 
لا يحب العبد المختال الفخور البخخيل. 
وأما الموضع الثالثك*© وهو الثاني من سورة النساء:لإإن الله لايحب من كان 
عحوانا أثيمال[النساء:/7. ]١‏ فلأنه” © ذكر قبله:طؤولا تجادل عن الذين يختسانون 
أنفسهم إن الله لايحب من كان حوانا أثيماغ فأخمير عن حامم . 3 فاقتضى 
بتقدّه0"© الذكر هذا الرصف. 


والموضع الرابع:«إوا لله لا بْحِبُ كل غختال فور في سورة الحديد[الآية:77]» 
جاء بعد هيا" عن كين مر والآسّا(”” من النفس على ما يفوت من أحوال 
الدنياء ويفجّء" به الإنسان من مستفاد الع »© للعلم السابق بأنها عوار" "© 


(1) في(ب): بالوالدين. 

(7؟) « واليتامى » سقطت من(). 

(58) في(ك): والموضع الثالث. 

(15) « فلأنه » ليست في(بم. وفي(ك): لأنه. 

(.0) في(ر): فذكر فيهيالذين يتتاتون أنفسهم» بدل « قأخير عن حاطم ». 

(1) فيرأءب): مقدم؛ والمثبت من(ر»ك). : 

(0©) ذلك في قوله تعالى:لإلكيلا تأسوا علئ ما فاتكم ولا تفرحواها آتاكم..#» سورة 
الحديد:؟7. 

(مم قال في القاموس(ص75(١ءأسى):ر‏ الأساً: الحزن ». 

م6 أي: : يوجع بهء وف القاموس(171»فجع ): فجعه كمئعه: أوججعه. 

(5") الششمى - يضم التون: المال كما في القاموس الخيط(ص. . ١6‏ نعم ). وفي(ك): البغي 

ركم عوار جمع عاريق والعارية ‏ مشبددة وقد تخفف به والعارة: ماتداولوه 


> 
7867ل 


سورة البقرة لمعم ع ممم و ممم موعن ءءء ...ل الكلام فْ الآية الثالئة والعشرون 
مرتجّعة”"" وكذلك إذا عركل0© نبا( الكثير لا عر 2 لبد" ولا ييطر 2*9 , 
فيهء كما قال:وإولا تمش في الأرض مرحأ [الإسراء:/ا9] أي: فعلّ المخمال» فم 
الإفراط في اللجزع0”) عند المصيبة” “© والفجيعة” ©» والغلرٌ في الفرح. والمرَّحّ عند . 
العطية وكثرةٍ السعة حتى يخرج عن”'» التواضع ما يحوّل إلى الكبرياء فيبطر ويمرح 


بينهم. (القاموس»ص لا هعور ). . 
(007) أي معادة» يقال: رجع في هبته» إذا أعادها إلى ملكه وارتحعها. (المصباح»)ص ١‏ ؟7 ). والعارية 
مرتحعة لارتجاع صاحبها إياها. وفي(ر): ومرتجعة. 
(78) أي: إذا أعطي مالا كشيراء وف القاموس المحيط (17/17 حول ):«حوّله الله تعالى المال: 
أعطاه إياه متفضلا». 
(79) " منها " أثبتت مسن(ح»خعر). وي(ب): منه. وفي(ك): منه الكبير. ولفظ "منها " سقط 
من(). 
60)أي: لايتوسع ف الفرح ولا ينشط فيه: قال صاحب المفردات (ص 6 4):«المرح: شدة الفرح 
و التوسع فيه». 
)4١(‏ في(بءك): ببه. 
(؟4) في(أءب): ولا ينظر. والمثبت من(رءحءخ»ك). ومعنى "ولاييطر فيه ":أي ولايجاوز الحدء قال 
ف المفردات (ص ١ه‏ ):«البَطَّر: دهش يعاري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلّة القيام 
بحقها وصرفها إلى غير وجهها». 
(45) اللقزع: أبلغ من الحزن» وهو حزن يصرف الإنسان عمّا هو يصدده ويقطعه عه ركما في 
المفردات للراغب ص47). 
(44) « للصيبة » ليست ي(ر). ١‏ 
(45) الفجيعة: اللصيبة المولة الي تفجع الإنسان. (اللسان//40 اءفحع ). 
(47) «عن » سقطت من(ب). , 


ل 


سورة البقرة لم 220100 الكلام بي الآية الثالئة والعشرون 
ويفخر”*) وقال عقيب ذلك :الله لايحب كل غتتال فخوري» وإنما عقبها 
بطالذين يلون [الحديد:؛ ؟] لأن المتقدم عليه فإإن المصّدقين والمصّدّقات وأقرضوا 
الله قرضا حسنا يضاعّف لهم..#[الحديد:6١]‏ فكأنه حفهم على الصدقة وإقراضة*) 
الله تعالى» فإن من” © لم يفعل ذلك يكون بخيلاء والله تعالى لا يحب البخيل0. 


وأما؟” الفرق بين الواو و«إن» فإن الواو في أكثر الأحوال لا تكون أجنبية ما 
قبلها بخلاف «إن, فإنها كلمة أجنبية من الكلمنين وضعت لابتداء الكلام» ففي سورة 
البقرة وسورة الحديد الكلامٌ متصل بعضه يبعض» فذّكره بواو حيث قال:لإيمحق الله 
الربا ويربي الصدقات / والله لا يحب كل كفار أثيم4””” فوصلها بالواوء وكذلك في 
الحديد: ولا تفرحوا يما آناكم والله لا يحب كل عختال فخور». 


والاخختيال والفخز إنما يكرنان من الفرح” © فجمع بينهما بوارٍ. 


وأما الموضعان الآخران في سورة النساء فقد تم الكلام فيهما*”,: لأن في الأول 


(57) قُ(ر): ويفجر. 

(54) اخ عر ): وقال عقيب ذلك. 

(49) إقراض الله تعالى: هو إنفاق المال في وجوه البر الي يرضاها الله تعالى. 
(00) أثبتت من(د ). ش 
(01) في(أءك): البحل. والمثبت من(ب). 

(؟0ه) « وأما» سقطت من(ا). 

(0) قوله تعالى:أكل كفار أثيم6 ليس في(ب»ك). 

65١‏ يُرك): ا مرنج. 

(00) في(ب): فيها. 


8ه" 


فل / 


سورة البقرة مممم م ممه مومه مهعنمو ...ءءء الكلام في الآية الثالقة والعشرون 


أمرهم بالعبادة وترك الشركء والإحسان للوالدين”” وذي القربى واليتقامى 
والمساكين””" وابن السبيل والحار ولك اليمين» وقد تمت00©» هذه الأوامر» ثم ابتداً 
بقرله:«إإن الله لايحب من.كان» كذا وكذا. 


وكذلك الموضع الثاني» لأنه"” نهى النبي ( عن المحادلة عن الذين يختانون 
أنفسهم» وو]كم الكلام ثم قال: إن الله للا يحب من كان حوانا أثيما»ه فاحتص 
كل مكان بالوصف"" الذي لاق به. والسلام9. 


مضى الكلام فيماشابه0"' من سورة البقرة مكانا عر منها" أو من غيرها 
على””'" اثنين" وثلاثين موضعا وقع فيها السؤال. 


(5ه) يرب)ك بالوالدين. 

(لاه) قوله « والمساكين » ليس يُ(ك). 
(58) ثي(ك): ثبتت. 

(9ه) يي(أ): لأن. 

(60) زيادة يقتضيها المقام. 

(06) في(ب): الوصف» بدون الياء. 
(51) لفظ « والسلام » ليس يُ(ك). 
ظمم : تشابه. 

(54) قوله « مكانا آخحر منها » ليس فُ(ك). 
(50) في رأ): عن » بدل رعلى »- 
(55) فيُرر): أحد. 


2 6ه38 ل 


”ع الآبة الأولى منها 

قوله عز وجل:«إكدأبي آل فرعون والّذين مِن قبلهم كُدبوا بآياتنا فأحَنّهم الله , 
بذنوبهم واللهُ شديدٌ العقاب4[آل عمران:١١].‏ ش 

وقال في سورة الأنفال[01]: كدب آل فرعوثٌ والذين مِن قبلهم كُفروا 
بآيات الله فأعَدّهم الله بذنويهم إن الله قري شديدٌ العقاب#[الأنفال: 07]. 

وبعدها بآية:ة كدب آل فرعوة والذين ين قبلهم كَذَبوا بآيات ريُهم ' 
فأهلكّتاهم بذنربهم وأغرقنا آل فرعوث وكلٌ كانرا ظالين»[الأنفال: 4 ه]. 

للسائل أن يسأل27 في هذه الآي عن مسائل: 7< 

منها ف الآية الأولى عن قوله تعالى:#كذّبوا بآياتنا» زالعدول بعده عن 
الإخبار" عن النفس”© بالاسم المضمّر إلى الاسم المظاهّرء وهو قوله: ف أحذهم الله 
بذنوبهم» ولم يقل:قأخذناهم» وهل هاهنا» فائدة توجب العدول عن إجراء الكلام ٠‏ 
الثاني مُجرى الكلاء2© الأول في إسناد الفعل إلى ما أسند إليه فيما قبل؟ 


(1) ق(): سعل» بدل « للسائل أن يسأل ». 
(5) في(ر): الخير. 

(") في(ك): عن اليقين. وفي(ر): عن نفسه. 
(4) في(ك): فهل هنا. 

(ه) « الكلام » ليس في ( ).. 


كو 


سورة آل عمران ممم ممم جهنمم ممه ممم ممه ممعم .ءءىء الكلام في الآية الأولى 

والمسألة الثانية أن يسأل عن الكاف ف إكداب» ووحه اتصالهابما قبلها 
وموضعها من الإعراب» لأنها .معنى «مشل»؛ والكاف الي يصح مكاتها سفلٌ0© 
مختوم”" على موضعها برفع أو نصب أو جر0©؟. 

والمسألة الثالئة في الآية الثانية 29 مفالفتها لللآية الأولى في إجراء الخير كله على 
لففلة واحدة» وهي لفظة رالشهيء لأنه قال تعالى:وإكفروا بآيات الله فأخذهم الله 
بذنربهم#” © ولم يقل: كفروا بآياتناء كما قال في الآية الأولى(07؟ 

والمسألة الرابعة في الآية الثالنة'”", وهي أنه قال:إكذّبوا بآيات ربّهم» ولم 
يقل: بآياتناء كما قال في الأولى» ولا «بآيات اللب 29 كما قال في الثانية» بل أتى 
بصفة من صفات الله عز وجل وهي* " «الربم. 

والمسألة الخامسة عن فائدة التكرار في سورة الأنفال ف موضعين”" لا يحجر 
يينهما إلا آية واحدة؟ ش 


(5) « مثل » سقطت من(). 

(1) في(بءك): حكوم. 

(8) في(سم: أو جر أو نصب. , 

(9) هي الآية (ه ) من سورة الأنفال. 

)٠١(‏ في(بءك):..فأحذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب». 
0١‏ لوزرسءك): ف الأولى. 

(؟١)‏ هي الآية (4ه ) من سورة الأنفال. 

(17) في(ك):ليس في(ك): وكذا ف الأولى. وليس ي(ك): ولا بآيات الله 
)١5(‏ ي(ب): وهو. 1 

)٠١5(‏ في(ك): قي موضع صغيز. 


د لاه" 


سورة آل عمران مه عه ع م م عه هطو ع 00 ...00م الكلام في الآية الأولى 
أما المسألة الأولى0 2 رفي]7"'“قوله إكذبوا بآياتناكء فوقع2" الإخبار عن 
النفسر” © كما يجب في مثله إذا أخبر المتكلم عن نفسه بفعل فعله فأتى بلفظ المضمر 
دون المظهر ثم حالف ذلك( ". اللفظ إلى غيره فقال: 9 فأحذهم الله: فالجواب عن 
هذا(" أن يقال: العدول عن ألنهج' الأول المستمر في الإخبار عن / النفس | 
ول عن ول المستمر في الإخبار عن 
لفظ ظاهر””" هو لفائدة تتضمنهاك © هذه اللفلة "2 من الاحتجاج؛ وليست هذه 
الفائدة في لففلة0”" الإضمارء وكانت الآية الي قبلها قد وقع فيها مثل هذا العدول إلى 
هذه اللففلة”'" للاحتجاج الذي من أجله وقع العدول في هذا المكان إليه» وهو قوله 
تعالى :لإرينا إنك جامع الناس ليومٍ لاريب فيه إن الله.لا يخلف الميعاد»#[آل 


)١0(‏ عرض هذه المسألة وال بعدها لم يأت في (ح»خعرءس ) اكتفاء بذكرها فيما سبق. والله 
أعلم. 

١07‏ زيادة يقتضيها المقام. 

(10) في(أ): وقع. 

(159) هكذا ف أكثر النسخء وفي ( ): عن اليقين. 

60 في(ك): منء بدل " ذلك ". 

(١؟)‏ تيإبءك): والحواب عن هذا. ). 

(00) ي(ك): الممهج. 

(7) « ظاهر » ليست إي(ر). 

(؟) قيُ(ك): تضمنتها. 

.)1( لفظ « اللفظة » ليست في‎ )١5( 

(0) في(أ): لفظ. 

(07؟) م اللفظة » سقطت من(اأ). 


3000-5 


/اداب] 


سورة آل عمران ممم ممم ممه ممم ممم مم ممعم ممم ممه ممم ل.ل الكلام في الآية الأولى 


عمران:4]: فقوله : فإربنا» يقتضي أن يكورن9”؟ بعده: إنك لا تخلف الميعّاد, كما 
قال رواسا وها على ل سلِك ولا تخترنا يوم القيامة إنك لا ُخلف 
الميعاد» رآل عمران:4 .]١5‏ 


فلما قال تعالى في هذا الموضع:فإرينا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيهك 

فكان” " المعنى: إنك علقت الدار الأولى للتكليف» ومكنت العباد فيها من الطاعة 
ش والعصيان» ورغيت المطيع في الثواب وخرّفت العاصي من العقاب» فوقع مننك وع 
('" تجمع الخلائق ليوم الجزاءء لأن من لق وأنعم نعمة حقّّت بها 
العبادة» ولزمت7*”© مسن أحلها الطاعة؛ وهذ9"” معنى قولنا2": إن الله إذا وعد 
صدقء فلا لف ف قرله» ولا تبديل لكلامه. 


ووعيثة ١‏ فأنت 


فلمًا كان معتى قرلنا ما لله , معنى الال 50 “» والإله مشتق من أله يأله إلاهة؛ 
أي: عبد يعبد عيادة» فالإله”” هو الذي حقت عبادته لما عظمت نعمته 


(14) « أن يكون » سقطت من(ب). 1 

(59) في(أءبءك): وكان» والمثيت من(ح:خ»رس). وهو الأنسبء لأنه جواب « قلما ». 

6 في(ح؛خءر»ط):«فوقع منك وعد ووعيد» فرعبت من الوفاء بهما ». لعلها: فرغبت ورهيت 
من الوفاء هما » فحصل تصحيف'وسقط في العبارة. 

81 وزك):وانك. وفي(ط): بأنك. 

(05 في(أ): لزم. 

00 في (أ): وهي. 

(4* ف (أ): قوله. 

(95) في(أ): فلما كان معنى قولنا: الله والإله مشتق. وفيه سقط ظاهر. 

(دم يرك): والإله. وحرف الجر « الباء » في قولهدمعنى. أثبتت من (ح»خعرءس). 


كاه 


سورة آل عمران ممم ووم ممم ع ووو ...م الكلام في الآية الأولى 
كان" للعدول*" إلى هذه اللفظة للاحتجاج ععناها فائدةٌ لم تكن" لتحصل» 
لو قال:إنك لا تخلف الميعاد © . 


فلماً تقدمت هذه الآية'' الي وقع العدول فيها عن لففلة” إلى لففلة لما قصد 
من الاحتجاج بععناه» كذلك9 * بيت هذه الآية”*؟ ال تلتهال ““ عليها في مثشل 
هذا””* الحكم لما ثبت من مثل هذا المعنى» فقال تعالى:«كداب آل فرعون والذين 


(لاس) رر كان » جواب لقوله « فلماً كان ». 

(ل؟) فيرأءبءك): العدول. والمثبت .من(حءخعر»س). 

(89) ي(ر): لم تحصل. 

(40) في(): له بدل « لو ». 

(41) توضيح ذلك: كان قر :ره نك امع ادن يو لاريب ني يقي ) اشر 
أظهر الاسم الجليل «ا لله إشارة إلى تعظيم الموعود فقال:«إإن الله لا يخلف 7 قال أبو , 
حيان فق النهر الماد(؟/841):«عدل عن ضمير الخطاب إلى الاسم الظاهر وهو (ر الله » ولم 
يأت الركيب: إنك لا تخلف اميعاد دلالة على الاستعناف» وأنه من كلام الله تعالى لا من 
كلام الراسخين: وقد يكون قوله:«إإن ا لتْميُه من باب الالتفات؛ عدلوا من الخطاب إلى الغيبة 
لما في ذكره باسمه الأعظم من التفخيم والتعظيم واطيبة». 

(47) هي قوله تعالى :إرينا إنكا جامع الناس لبو لاريب فيه إن الله لايخلف الميعادم»: 

(45) فيرأءب): لفظ. 

(44) في(): فكذلك. وفي(بءك): : وكذلك. والمثبت من(ح:خءرءس). وهو الأنسب هناءلآنه 
جواب «فلما تقدمت». 

( 4) « الآية » سقطت: من(ك). 

(47) في(أعبم: تليها. والمثبت من(ح»خءرءك). 

50) في(ب): هذه. ١‏ 


لاعالاه 


سورة آل عمران 0غ الكلام ف الآية الأولى 

٠ 57 7 0 05‏ 500 6ه 5 0 
من قبلهم كذبوا بآياتنا4 فأتى بضمير*) الفاعل؛ وكان يعقل من قوله:#كذبوا 
بآياتناك أنا عرضناهم للإعان» و مكناهم من الإسلاء9”, وأزحنا””' العلة» ونصينا 
الأدلةء فكذبوا بها. فالذي حقّت له العبادة» وعظمت مني( النعمة أخذهم بذنربهم» 
والله تعالى يعاقب الكفار عقوية تشتدٌ عليهم'””: ولا تخفف””” عنهم؛ لما قدّموا من 
العصيان ما استمر مثله"؟, ول ينقل0**© عنه قدم”' ولا عقبه بعد الإصرار عليه ندب 
فهذه فائدة العدول إلى لفظلة «الله في قرله:طإ فأ حذهم الله درن 
ش قوله: ف خذناه 080 


(44) ي(ب): بالضمير. 

(43) قوله:د مكناهم من الإسلام » ليس ؤ(ر). 

)0٠(‏ أي: ينا وأزلناء ون المصبا المتبر(ص50): زاح الشيمٌ عن موضعه: تنسى. 

)5١(‏ قي (ب ): منها. 

(07) ذلك معنى قوله تعالى:«إوا لله شديد العقاب». 

(0) في(ث): ولا تنف. 

(5 20 في(ر): علي بدل رر مثله». 

(55) قي(ر): ولم ينتقل. 

(01) « قدم » ليست في(ر). 

(01) قي(ب):لإفأحنهم الله بذنوبهم». 

(28) قال الكرماني في البرهان ف متشابه القرآن(ص47 ١‏ كان القياس: فأخذناهم: لكن ل 
عدل في الآية الأولى إلى قوله:إن الله لا يخلف الميعاد» عدل في هذه الآية أيضا لتكون 
الآيات على منهاج واحد».اه 

وقال الآلوسي ني تفسيره(34/7):« والالتفات للتكلم أزّلا في «إأياتناا» للحي على سئن 

الكبرياء» وإلى الغيبة ثانيا باظهار الخلالة لتربية المهابة وإدعال الروعة ».اه 


دل#”ك١-‎ 


سورة آل عمران للد الكلام ف الآية الأولى 

المسألة الثائية أن يسأل عن الكاف في لإكداب» ووجه اتصالهاا قبلها 
وموضعها من الإعراب» لأنها .معنى «مثل»» فالكاف الي يصح مكاتها رمثل» محكرم 
على موضعها برفع أو نصبو أو جر 

والجواب فيها”© أن يقال: يجرز أن تكون الكاف متعلقة بقوله:9..لن تغي 
عنهم أمرالهم ولا أولادهم..2'0 فيكون2'0 موضع الكاف نصبا على معنى المصدرء 
كأنه قال: لن تغينٍ عنهم أموالهم ولا أولاده''" مثلّ ما لم تغنٍ عن آل فرعونء أي: 
إذا جاء عاب الله لم يدفعه المال والولدء كما لم يدفع ذلك عن آل فرعون. 


والدأاب0"9) أصله اطمز» وهو العادة 5 وما 090 عليه قوم قِ معاملة. 


ويجوز أن تكون الكاف متعلقة .ععنى قرله:إوّقود النار29# كأنه قال: 


(09) في(ح»خعر):والجواب عن المسألة الثانية أنه يجوز أن تكون.. وفي(ك): فالجواب فيها. 


وثي(ب):فالجواب عنها. 
(00) الآية بتمامها:إإن الذين كفروا لن تغي عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيتا وأوثنك هم 
وقود العار6». 


(11) من هنا إلى قوله « مثل ما لم تغن» سقط من(أ). 

(29) في(أءبءك): وأولادهم. والمثبت من(حءخ»رءس). 

(81) قال ني الصحاح(١/+15١‏ دأب): «والداب: العادة والشأن» وقد تحرك». وقال الطبري في 
تفسيره(41/5١):‏ «رأصل الدأب مِن دأبت ف الأمر دأباً: إذا أدمنت العمل والتعب فيه ثم 
إن العرب نقلت معناه إلى الشأن والأمر والعادة». وانظر معاني القرآن للزحاج(7/١47).‏ 

(54) في(ك): للعادة. 

(55) قي(ك): جرى. 

() جزء من آخحر الآية(١١)‏ من سورة آل عمران» وهو قوله:ه..وأولكك هم وَقود الناري». 


اك 


سورة آل عمران لقم مهمه ممع مم وى الكلام في الآية الأولى 
وأولفك”"" يَصّلون©" النار كما أحرى الله حكمه” "© عادة لآل فرعون. 

وفيه وحه ثالث» وهو أن © يكون موض ضع الكاف رفعاً على أنه خمير بتنداء» 
كأنه0'”" قال: حال هؤلا مثل تحال آل فرعون» ودأبهم كدأيهم للفد” 

والمسألة””" الثالثة في الآية الثانية وهي” " مخالفة لالآية الأولى في إحراء الخير كله 
على لفظة واحدة وهي لفظة را شي» لأنه قال:إكفروا بآيات الله فأحذهم الله 
بذنوبهم4” "» ولم يقل: إكذبوا بآياتنا4 كما قال في الأولى””, والجواب / عن 


0 فؤيرب): أونتك. 

(58) في(طع: يحلون. 

(19) في(ح»خنر): كما أجرى الله بذلك حكمه.. 

.) من قوله « وأولتك يصلون » إلى عنا سقط من «(أ‎ )1!٠( 

)07١(‏ في(بم: وكأنه. 

(77) ذكر الزتخشري في تفسيره(4/1١4)‏ هذه الوجوه الثلاثة في إعسراب الكاف في 
قولهكداأب#. ورجّح ابن عطية في تفسيره(؟/78) الوجه الفالث» وهو أن تكون الكاف 
في موضع رفع. وجرى على ذلك ابن الزبير ف ملاك التأويل(١/55114؟)‏ فقال:«إن الكاف 
متعلقة .محذوف وهو الخبر للمبتداء إذ التقدير: دأبهم أو دأب هؤلاءء أو هذا كداب آل 
فرعون...» ثم قال:«وقٍ استقلالا الجملة من قوله:«كدأب آل فرعون وعدم التعلق 
الإعرابي جما قبله في جملة أخيرى جحزالة اللفظ وقوة المعتى» فتأمله». 

(7) ي(ك): المسألة» بدون الواو. 

(75) ي(): هي. 

(05) ف (ب ):كفروا بآيات الله فأحذهم الله يذنوبهم إن الله قويّ شديد العقاب». 

030 أي في الآية )١١(‏ من سورة آل غمران. قلت: في جميع التسخ: كفروا بآياتساء والمنبت من 
ا مصحف. 


ا 


الدلا /0 


سورة آل عمران ممعم م مط مم امه عمط عه عع ءءء الكلام في الآية الأولى_ 
ذلك أن يقال" :إن الآية الي تقدّمت هذه هي قوله:إذً يقول المنافقون والّذين 
في قلوبهم مرضٌ غرٌ هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإ الله عزيرٌ 
حكيخ»” “[الأتفال:44] فجرى الخبر في هذه الآية على اللفظط ”© اللاهر» 
وهر :لإومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم؛ ثم جاء بعدها:وإولو ترى إِذْ 
يتوفى الذين كفروا الملائكة. :#[الأنفال: .هع و04" يكن فيها9" - بر عن الله 
تعالى» وجاءت الآبة الي هي :« كدب آل فرعون..4 وفيها إخبار عن الله عال 49 
فكان2*) بناؤها على الآية الج قبلها(”* أولى؛ كما كان في الآية الي" في سورة 


(ففف 6 والجواب عن المسألة الثالثة أن يقال: : 

(4/) اسم الإشارة يشير إلى قوله تعالى:«#كدأب آل فرعون والثين من قبلهم كفروا بآيات 
الله. .# سورةالأتفال:07ه. 

(14) من قوله « فجرى الخبر » إلى هنا سقط من (أ ). 

)6١(‏ في(أءبءك): لفظ. والمثبت من(ح» خهر). 

)8١(‏ تي(ب): فلم. وفي(ك): ولم يقل. 

(85) في (ب ): فيه. 

85) ذلك ف باقي الآية: كدب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فألهم الله 
بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب» سورة الأنفال:515. 


03 


(85) قي(ب): وكان. 


(85) هي قوله تعالى:هل..ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم» من الآبية(4 4) في سورة 
الأنفال. 


(كى) في (ب ): قبله, 
(41) هي قوله تعالى :كدب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأحتهم الله بذنوبهم 
والله شديد العقاب» الآية(١1١)‏ من سورة آل عمران 


555 - 


سورة آل عمران قمعم ممم ممم مهمو مم ممه ممم مو مومه مم ءءىء الكلام في الآية الأولى 
آل عمران» فاقنضى*” بناؤها على الآية الي" قبلها العدولَ عن لفظ الإضمار إلى 
لفعل02) الإظهارء ثم كان اللفظ الصريح في معناه احتجاجا('"» عليهم كما كان ف 
اللفظ الذي عدل إليه في الآيتين المتقدمنين من قوله:#إإن الله لا يخلف الميعاد[آل 
عمران:1] وقرله"2:«إفأحذهم الله يذنريهم)[الأتفال: 07]. 

والمسألة الرابعة في الآية الغالفة”"© وهي9' أنه قال :بإ كذبوا بآيات ربنّهم 4 
ولم يقل: «بآياتملء» كما قال ف الأولى» ولا:ربآيات الأى» كما قال ف الثانييةء 
واللجواب أن يغال00 مم أخمير تعالى 09 عن نعمته على عباده) وأث منهم 00 


يغيّرها بعصيانه فيستحق بذلك تغيير””'' النعمة عن( 0 وهو معنى قوله:لإذلك بأن 


(88) في(أ»ءب): يقتضي. والمنبت من(رءك). 

(85) هي قوله تعالى:تإربنا إنك جامع الناس ليومٍ لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد» الآيقزة) 
من سورة آل عمران» حيث عُدل فيها من الخخنطاب وهو في قوله:«ؤرينا إنك» إلى الغيبة وهمي 
في قوله:إإن الله لا يخلف الميعاد». 

(60) في(أءسءك): لفظ. والمثبت من(حءخءرءس): 

(1) قي(و): احتحاج. 

(87) في (أ): قولهء بدون الواو. 

(39) هي الآية(4 ه) من سورة الأنفال. 

(44) في(أ): هي. ش 

(35) في(ح»خءر): والجواب عن الرابعة. 

(5ى ي(ك: أنه لا 

(91) «تعالى» ليست فؤي(بءك). 

(58) « من » سقطت من(ر). 

. (55) فيُ(ك): يستحق بذلك تغيّر. 


م5 


سورة آل عمران .0000م الكلام في الآية الأولى 


الله لم يك مغيّراً نعمةٌ أنعمها على قوم حتى يغيِّروا ما بأنفيهم#[الأتفال:07]» 
والمنعم على عباده رهم لأنهم مربوبون0:0 ينعمته» كان © القصد في هذه الآية 
إل7"© ؤكر تتعيوه.'" في الدنياء وتغيير النعمة عليهم فيها ‏ إذ لم يقرموا بحقها 
بعقاب2'*7 من عقاب الدنيا. مثلّه ما”'" يفعله بعض الناس ببعضء قلذلك 
قال:إفأهلكناهم يذنربهم وأغرقنا آل فرعون 9# “الأتفال: هع فكأني(:20 
قال 20: كذيوا بآيات7١2‏ من أقام في 221١١0‏ أنفسهم شراهد لربوبيته بتزبيته إياهم 


بصنوف نعمتهء ونقل الوليد عن أولى حالَيُه"'" إلى غيرها مما يبلغ به(" © غاية قوته. 


٠٠١‏ في(أ): عليه. والمثبت من(ب»ك).. 

0٠١1‏ في(ط): مربون. 

.» ركان » جواب رركا احبر ». وثُ(ب): كلء بدل رر كان‎ )٠١7( 
في(ك): الي.‎ )٠١( 

)1١4(‏ في(ر): نعيمهم. 

)0١5(‏ في(ك): لعقاب. 

(005 في(ن: مما 

)٠١(‏ قوله تعالى :لإ وأغرقنا آل فرعون» ليس في(أ). 
0٠١4(‏ في(ب): كأنه. 

)٠١9(‏ «رقال » ليس ي(ب). 

01١ ٠‏ في(ك): بآياتنا. 

«)١١١(‏ في » أثبتت من(ح»خ»ر»س»ر). 

)1١١7(‏ في(ك): وتقل الولد عن أول حالاته. 

015 دبه» سقطت منلأ). 


كك 


سورة آل عمران فقم مم ممم ممه ممه ممم ممم ممه ممم مم موعن على الكلام ف الآية الأولى 

وسأشرح”' "2 ذلك في جواب2'7 المسألة الخامسة» وهي السؤال عن فائدة 
التكرار في سورة الأنفال9 "2 في موضعين'2 لا يحجز بينهما إلا آية واحدة. 

وهذه المسألة قد20 أجاب عنها بعض أهل النظر بأن قال: أخبر الله تعالى عن 
إجراء العادة فيهم”'2 بنوعين من العذاب متلفينء وإذا كان كذلك لم يكن 
تكرارال”""©, لأنه('"" ذكر في الآية الأولى0""© عقوبته إياهم عند الموت» والبشارةٌ 
الي أتنهم: بعذاب الحريق» وأنه'"© فعل*"" بهم ذلك كما فعله بآل فرعون» ومن 
كان قبلههم2"' من الكفارء ثم ذكر في الثانية ما يفعله بهم من شدة عقابه بعد الموت 


)١١5(‏ قيُ(ر): وسنشرح. 

)١١5(‏ « حواب » أثبتت من(ب). 

.» في(ح»خعر): كما مر. وليس فيه في موضعين لا يحجز بينهما إلا آية واحدة‎ )١١0( 

)0١١7(‏ ذلك ف الآيتين(7ه - 4 ه) من سورة الأنفال. 

)١14(‏ فيُ(ر): وقد. 

)١١5(‏ قي(ر): منهم. 

)1١(‏ ق(ر): وإذا لم يكن تكرار. 

0ن ي(ب: الآيق» بدل « لأنه ». 

(17) هي قوله تعالى:«إولو ترى إِذْ يتوفى الذين كفروا الملاتكة يضربون وجوههم وأدبارهم 
وذوقوا عذاب الحريق)» سورة الأنفال: ٠‏ 5. ش 

075 ي(): وأنهم. 

(4؟1) في(ك): يفعل. 

(1075) « قبلهم » ليست ي(ر). 


3 


سورةٌ آل عمران 1100 ع ممم ه00 ...الى الكلام في الآية الأولى 
كما فعله بآل فرعون ومن كان قبلهم من الكفارء وما أحرى عليه9"© العادة في 
تعذيبه إياهم بعد الموت في القبور؟2 وغيرهالة" 2. 

والحراب”"" عندي: أنه أعبر في الأولى2"'0 عمًا عاقبهم به من العذاب الذي 
م يملّك الئاس إيقاعه» ول يكن بعضّهم من" أن يفعل يبعض مثلّهء وهو ضرب 
الملائكة و وجوههو" ”'" وأدبا ارهم عند نزع أرواحهمء» وإتبارّهم | إياهم مصيرهم إلى 


عذاب يحرقهيى: وف الثانية أحبر عمًا أنزله بهم من العذاب الذي مكّن النامن من فغل 
مثلهء وهر الإهلاك والإغراق» لأن ذلك مما أقدر الله تعالى العباد عليه ”© 


(175) عليه » ليست في(). 

(170) كذا في أكثر النسخ» ولي (أ): القيامة» بدل « القبور ». 

(4؟١)‏ ل أعثر على قائل هذا القول. وقد أورد الفخر الرازي هذا القول عنتصرا من غير عسزو إلى 
أحد. (التفسير الكبيرة )١141//1‏ 

(179) في (ب): والجواب. 

)١١(‏ يرأءب): الأول. وامثبت من(ح»خعر). 

(171) دمن » أثبتت ملعك 

)١85(‏ قي(): ني وجوههم. 

)١80(‏ ذكر الكرماني ف البرهان.ْ متشابه القرآن(ص )7١‏ كلام الخطيب هذا من أول « قال 
الخطيب: قد أجاب عنها بعض أهل النظر...» إلى هنا بتصرّف يسيرء ثم قال ل 
الكرماني:« قلت: وله وجهان آحران محتملان: أحدهما: كدأب آل فرعون فيما فعلوا. 
والثاني: كدأب آل فرعون فيما قل بهم. نهم فاعلون في الأول» ومفعولون في الشاني. 
والوجه الآخر: أن.المراد بالأول كفرهم باللهء وبالئاني تكذيّهم الأنبياءء لأن تقديز الآية: 
كذبوا الرسل بردّهم آيات | لله». وانظر: بصائر ذوي التمييز(4/1 77) وفتح الرحمن لزكريا 
الأنصاري(ص5١١).‏ 
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سورة آل عمران 00 الكلام في الآية الأولى 
فالنوعان قماء العذابي9”) ال ول لدي أحكام الآخرة / بعد ظهور أشراط زخااب] 
الساعة» والعذاب الثاني من أحكام عذاب الدنياء والذي079 يسن ذلك أنه قال قُ 
الآية الأولى(""'؟:«كفروا بآيات اللههه2"9 فأخير عن أعظو""2 ما ارتكبوه؛ وهو 
الكفرء وذكر «آيات الل وهو( لبد الاسم الذي يفيد استحقاق العيادة الي هي 
مضادة 0 كما قال في سود آل عمران[١‏ 0 بآياتما تأخلمم ال الله 
0 
ثم قال: فو لله شديد العقاب#» والمراد به عقاب الآخرة كما ققال:#..ولَعذابٌ 
الآخرة أشد. .#[طه:717١]»‏ ويشهد لذلك قوله في الثانية:ظ كذبوا بآيات ربهي010 


(5؟١)‏ قي(ب): فالعذاب. 
010 قي(ب): ومن. 

)(٠١5(‏ في(أ): الذي. 

(17) يعني الآية الأولى (؟5) من سورة الأنفال. وؤي(بءك): قال ف الأول. 

(118) في جميع النسخ الخطية وللطبوعة: كذبوا بآيات الله» وهو حعطاأ. والمثبت من المصحف. 

(175) هكذا ني أكثر النسخ» وي(أ): بعضء بدل " أعظم ". 

)١40(‏ أي لفط العلالة. 

)١41(‏ قال ابن الزبير في ملاك التأويل(1/؟95؟):«فإيراد قوله:<كذيوا بآيات ربهم» مع ما تقدم, 

< أوقع ف نفوسهم» وأشد ف تحسّرهم وندامتهم» إذ شاهدوا الأمر فمَلموا أنه مالكهمء وأنه 

ابتدأهم بالنعم» تغيروا فحصل من ذلك أنهم قابلوا نعم ربهبم بالكفر مع بيان الأمر " 
ووضوحه». 
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سورة آل عمران ل مم مم م م وم لمع عل مع .0 .... الكلام في الآية الأولى 
فذكر هذا الاسه”*'؟ دون غيره: لأن فيه معنى: أنه نعٌّمهم وربّاهم”* © وقام 
يعصاحهم حتى بلغرا حدّ التكليفء والمبلغ الذي قدروا فيه على أداء حق الإنعام. 

فلمًا غيّروا ما أنعم الله به عليهم عن جهته» وصرفوه إلى معصيته وتقووا بنعمته 
على مخالفته سلبهم ذلك في الدنيا بآن؟ © عجّل هلاكهم فأغرقهم. 

. فالعقاب الموجود** "© ذكره في الآية * 2١‏ الأعيرة ثما يفعله أهل الدنيا بعضهم 
ببعض» فذكره عقيب إنعامه عليهم وتغييرهم له بوضع الكفر موضع الشكرء فغيّر الله 
سابقّ الإنعام بيد الانتقاء”؟؟ © وكما(* " غيّروا غير عليهم. 

فالعقاب الأول أولى أن يكون المراد بهعناب الآخرة» لأن فيه الإخبار 
بالإحراق. والفاني هو العذاب بالإغراق مثشل قوله تعالى:ف..وذوقوا عذاب 
الحريق4[الأنفال: ٠‏ ه] ويعقبه قوله2©*9:#..كفروا بآيات الله فأخذهم الله 


يذنوبهم#[الأنفال: 1 0]. وقوله في سورة آل عمران[: ١]:لإوأرائك‏ هم وقود 


.» أي اسمه تعالى « الرب‎ )١47( 

)١45(‏ في,أءبءك): وربهم, والمثبت من(ح»خءرءس). 

)١44(‏ « بأن » ليسيت ي(ب). 

)١45(‏ تي(أ): فالعذاب الموحود» وثي(ب): فالعقاب المؤخرء وقي(ك): فأغرقهم بالعقاب المؤخر. 
)١45(‏ « الآية » ليست في(أ). 

)١ 47‏ في(ك): في الانتقامء بدل « بيد الانتقام». 

)١4/(‏ في(): كما. وف(دءط): وكلما. 

1 في(ب): بقوله.‎ )١59( 


الات 


سورة آل عمران 01000 20 


النار””*© فذكر أنهم وقود النار'*2, وذلك في الآعرة ثم قال:9إفأحذهم الله 
بذنوبهمه فذكر الاسم الذي يفيد ماءهو حجة عليهم كما ذكرت 29 


مم 


وجواب آخرء وهو أنه يجوز أن يكون الأول خبرا عن عادتهم في الأشّرا 
والبطر والطغيان عند الاستغناء» والمعنى: حرت عادتهم عقابلة الإحسان بقبيح 
العصيان: ويكون الأير©*2 بعد ذكر الله معاقبتهم على فعلهم عبرا عمًا أحرى الله 
تعالى به العادة في عقاب مثلهم؛ فكان”*" معنى7” 2 الأول عُوَّدوا من أنفسهم عادة» 
ومعنى الثاني: عودوا إذا فعلوا ذلك عادة» وهي سلب نعمة الدنياء والنقل إلى عذاب 
الآحرة” ". والله تعالى أعلم بالمراد © 


)165١(‏ في(بءك):طأ..وأولتك هم وقود النار كدب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا 
فأحذهم الله بذنوبهم..» الآيتان(٠ )١1١‏ من سورة آل عمران. 

)١51(‏ قوله:« فذكر أنهم وقود النار» ليس ف(أ). 

(0169) هكذا ؤ(بيك): وف(أ): كما ذكر. 

)١١(‏ قال في اللسان(4/١7‏ أشر ): الأشْرٌ: البطر. 

04 يرك): كالأسير. 

)١150(‏ فيرك): ركان. 

)١٠6(‏ ؤي(بم: المعنى الأول. 

)١61(‏ ي(ب): الأحرى. 

)١54(‏ قوله:م والله تعالى أعلم بالمراد» ليس في(ك). 


الا 


[6؟ ] الآبية الغانية منها 


قوله تعل :لإويملّسه الكدابث والحكمة والقَوراة لاجمل ه ورسولاً إلى بي 
إسرائيل أني قد حك تنكم بآبةٍ من ربكم أني أَلّقُ لكم من الطين كَهيةِ الطير فأنفخ فيه 
فيكرنٌ طَيراً بإذن الله وبع الأكْمَهَ والأسرص وأحيبي بي الموتى بإذن الله وأتقكم بها 


تأكلون وما تدّجرون في بيرتكم..#[آل عمران:49-4/8]. 

وقال ف سورة المائدة[١١8:]1/..و‏ د تحلّقُ بين الطّين كهيعة الطّير ببإذني ففتفخٌ 
فيها فتكونٌ طيراً بإذني..4. ْ ش 

للسائل أن يسأل فيقول7©: إذا كان المذكور في الموضعين كهيئة الطير» وصلح 
أن يعود الضمير إلى”© مذكر و إلى مؤنث؛ فبراد مثل هيكة الطيرء وهو مذكرء أو يراد 
هيغة كهيئة الطيرء وهي مؤنثة» فما بال ما في آل عمؤان. بص بالتذكيرء وما في سورة 
المائدة0؟ محص بالتأنيث؟ 

فالحواب أن / يقال: إن الأول الذي© ذكّر الضمير فيه فا هو فيما أخخير" ره:/) 
الله عز وجل به" عن عيسى - على نبينا وعليه السلام ؛ وقوله ‏ عليه السلام ‏ لبي 


)١(‏ ق(): للسائل أن يقول. 

(؟) «لل » سقطت من(أ). 

(9) فيرأءك): وما في المائدة. والمقبت من(ب). 

(5) في(): فالخواب. وقي(ب): الحواب. والمتبت من(كير). 
(ه) «الذي » سقطت من(ك). 

(5) فيرأءك): ني إخبار الله عز وحل. 

(1) «به » سقطت من(), 


الال 


سورة آل عمرات ممم همهم ممم وه ممه ممع ممه مم ممعم ءءء ءءىء الكلام في الآية الثانية 


إسرائيل”©:#..أني قد جنتكم بآية من ربكم وعد الآيات كلّها عليه منها©: أني 
آذ من الطين ما أصرّر منه صورة على هيئة” © الطير في تركيبه» فأنفخ فيه» فينقلب 
حيوانا لحماء قد ركب'!2 عظما وخالط دما””'2 واكتسى ريشا وجناحا كالطائر 
الحيء والقصد في هذا المكان إلى ذكر”© ما تقوم" به حجنه" عليهه 0 
وذلك9" ) أول ما يصرر الطين على هيدة الطيرء ريكون واحدا تلزم به الححة» 
فالتذكير*" أولى به. 


الآية“ “ىن ة الائدة المخصرصة يتأنيث الطض ©" العائد | 
ر ني سول و 2 : 


(8) «لبي إسرائيل » سقطت من(ب). 
(9) «منها » سقطت من(نب). 
)٠١(‏ اهيثة » تكررت في(ك). 
)١١(‏ هكذا ف أكثر النسخء وفي (أ ): قد تركب فيه. 
(17) في (ر ): خالطه دم. 
)١7(‏ «ذكر » سقطت من(أ). 
)١(‏ تقي(ك): يقوم. 
)1١(‏ في(ب): حجة. ٍ ٍ 
)١(‏ قال ابن عطية في تفسيره(75/7١):«كونُ‏ عيسى عليه السلام عالقا بيده ونافخا بفيه إنما هو 
ليبين تْمْسه بالمعجزة» وأنها جاءت من قبله» وأما الإيجاد من العدم وخخلق الحياة في ذلك الطين 
فمن الله تعالى وحده لا شريك لم». 
00 يوبيك): وذاء 
(18) قي(ب): والتذكير. 
)١9(‏ في(أءسءك): والي. والمقبت من(ح خءرءس). 
0٠١‏ في(ب): بتاء تأنيث الضمير» وهو خطأء لأن المراد هن الاء في قوله:«فيها ». 


الال 


سورة آل عمران 0غ الكلام في الآية الثانية 
ما يخلقه0 كل هي يي ذكر ماعدد؟" الله من من النعه9"© على عيسى ‏ عليه السلام - 


وما أصحبه إياه من المعجزات وأظهر*" على يده من الآيات» وابتدازها :ظإذْ قال الله 


007 


يا عيسى ابن مريمٌ اذْكُرْ نعمي عليك وعلى والدتك إِذْ يدنك بروح القدس تكلم 
الناسَ في المّهد وكهلاً وذ علَمنْك الكتاب والحكمة والتوراةً والإنحيلَ وإذ تخلقُ من 
لين كهيكة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني..#[المائدة:١١١]4‏ والإشارة 
في هذه*" الآية ليست إلى أول ما يُيديه لبي إسرائيل من ذلك محتجاً به عليهم وإغما 
هي إلى جميع ما أذن الله تعالى في كونه دلالة على صدقه ين قبيل الصور”" الئ 
يصرّرها من الطين7"؟ على هيئة الطير©2: وذلك جمع والتأنيث أولى بو"©, 


01 فلأءسءك): يلحقه. والمقبت من(ج»خعر ). 

(57) قي(بءك): عذ. 

(79) في(ك): من النعمة. 

(14) في (رء ك ): وأظهره. 

(0) فيرأءب.ك): إلى هذه. والنبت من(ح»خ؛و). 

(57) في(ك): من قلب الصورة. 

(10) «من الطين» سقطت من(أ). 1 

(58) ذكر العلماء أقوالا أعرى ف تذكير الضمير في قوله:«إفأنفخ فيه4» وتأنيثه في قوله:لإفتفخ 
فيهائ» فمنها قيل: الضمير في «فيه » يعود إلى الضين» وقيل: إلى الطيرء وقيل: إلى الشيء 
المهيّأ رقيل: إلى الكاف بي قوله:كهيئة الطيري فإنه في معنى «مثل ». وأما الضمير المونث في 
«فيها » فيحتمل أن يعود إلى الهيئة أو على تأنيث الجماعة ف قوله:«#الطير)».(ينظر تلك 
الأقوال: البرهان للكرمانيءصه 4 .١‏ الفريد في إعراب القرآن لتجيد؛١/07/5.‏ البحر 
الحيط77/5١).‏ وقال ابن عطية(0/١٠٠١٠):‏ فالوجه أن يقال في عود الضمير المؤنث» إنه عائد 
على ما تقتضيه الآية ضرورة» وذلك أن قوله:ظوإذ تخلق من الطين كهيغة الطلير» يقتضي 


ينيع > 
لاد 


سورة آل عمران ممعم مم ممه وم لمع ع عع ع لمم الكلام في الآية الثانية 

مسألة في ذلك: قد قال بعض أهل النظر”" في معنى'© هذه الآيّة إفا 
قال9 :2 كود طو اب ل برع كسا لمر وأ الرتي بإذن 
0 فذكر إذن الله" ف هذين الموضعين”*", ولم يقل9" " بإذن الله " في 
قرله:طا..أني أُحلّقُ لكم من الطين كهيئة الطبر ولا في قرله:«إفأتفخ فيم» ولا" في 
قرله:«إ بكم بها تأكلون وما تدّجرون في بيرتكم..4» لأن ماوصفه من هذه 
الأفعال إنما هي أفعاله» ول تكن أفعالاً لله تعالى» فلهذا لم يذكر أن ذلك كان بإذن 


صوراً أو أحساماً أو أظكالاً وكذلك الضمير المذكر يعود على المعلوق الذي يقتضيه 
«وتخلق4» ثم قال: ولك أن تعيده على ما تدل عليه الكاف من معنى المثل» لأن المعنى: واذ 
تخلق من الطون مثل هيتته. ولك أن تعيد الضمير على الكاف نفسه فيمن يحرّر أن يكون امماً 
في غير الشعر» وتكون الكاف في موضع نصب صفة للمصدر الراده تقديره: وإذ تخلق علقاً 
من الطين كهيئة الطير»٠‏ أه. 

(5؟) «به » سقطت من(ك). وفي(حءخ):.وذلك جماعة: والتأنيث بها أولى. 

(0) لم أعثر على هذا القائل فيما رجعت إليه. 1 

(1؟) «معتى » أثبتت من(كر). 

(؟©) «إفا قال » ليست ي(). 

(89) ف(ك): فيصير طيراً.. :وهو خخطاً. 

(4) «فذكر إذن الله » سقطت منرأءك)» وأئبتت من(ب). 

(55) هماةلإفيكرن طيرا يإذن لله وطوأحبي الموتى بإذن | لله)4. 

(7) «وم يذكر إذن الله » سقطت من(أءك)» وأئبتت من(ب). قلت:قال الرازي في معنى «ؤإذن 
الله:«معناه: بتكوين الله تعالمى وتخليقه لقوله تعالى :وما كان لنفنس ] ان تموت إلا بإذن 
انيه أي: بأن يوجد الله الموت». . (التفسير الكبير)م/50). 

0 في( إلا 
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سورة آل عمران ممعم ممم ممم ممعم م ول ع مومه هوهو ءءء الكلام ف الآية الثالية 
الله كما ذكر الإذن فيما وصفه من قبل مما فعله0" الله عز وجل دونهء وذلك أنه ئ 
يعن بالإذن أمره له بأن يطيعه في ذلك» وإففا عنى به أن الله تعالى هو الذي فعلهء 
فلهذا جعل ذكر الإذن فصلا بين9© فعله وفعل الله تعالى. انتهى كلامه. 

قلت:ذلك سهرٌ مته» لأن الذي ذكر أنه لم يذكر معه إذن الله لأنه مِن فعل 
عيسى - على نبينا وعليه السلام © فقد نطقت سورة المائدة بخلافه» وهو قوله 
تعالى:98..وإذ تخلق من الطين كهيفة الطير بإذني فتتفخ فيها فتكرن طيرا , 
بإذني4[المائدة: ]١٠١‏ فسوئ بين الفعلين7؟ اللذين ذكرهما9؟© من حكبت9) 
كلامّه أنهما مختلفان*), وأن أحدهما قعل عيسى عليه السلام؛ فلهذا لم يذكر معه 
الإذن» والآخرٌ فعلُ غيره”**». ثم قال تعالى :#. .وشبرئ الأكمة والأبرص بإذني وإِذْ 
تحرج الموتى بإذني. .4 [المائدة: ٠١‏ 1]. 


(8”) في(ك): يعلمه. 

(4) هكذا في أكثر النسخ» و0 : من. 

(: 4) «على نبينا وعليه السلام » ليست ف(أ»2). 

(41) أي فعل الله عر وجل وفعل عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى كى التسليم: 

(؟4) في(بيك): ذكن من غير «هما ». 

(45) في(ب): كتبت. 

(45) قي(ب): عختلفين. اه 

(40) ثي(): وأن أجدهما فعل عيسى والآحر فعلهن فلهذا لم يذكر معه الإذن. وفي(ب): وأن 

أحدهما فعل عيسى والآحر فعل غيره. وفي(ك):<لم يكن » بدل «لم يذكسر». والمبتا 

من (ح) خاراس). ْ 


كلامل 


سورة آل عمران ممم ممه مع ممم مله هوم عم عع مهمومه ...0 ...ل الكلام في الآية الثانية 

فذكر الإذن في أربعة مواضء” ') لأفعال عيسى عليه السلام» وهذا9*© دل على 
40 ما ذهب إليه من ذكرت” © كلامه بذكر الإذن ف فعلين من سورة آل عمران 
على أنهما فعل الله تعالى» وما لم يذكر”””© معه الإذن عل عيسى ‏ عليه السلام - 
باطة30*, 

وقد رأيت أن9” ما اعتد”” به الله سبحانه ‏ عليه" في سورة المائدة 
ينطق أن ما ذكر أنه بغير إذنه هو بإذنه””. وإذا كان كذلك وجب أن يكون المعنى 
في الآية من آل عمران:#أني أَخلّقٌ لكم من الطَّين كهيئة الطير» أقلبه ‏ بعد الزكيب 
على مثال الطائر- لحما ودماً وعَظماًء ثم بالنفخ فيه أجعله حيواناء وكلّ ذلك ببإذن 
الله تعالى» ويكون معنى قولهإفيكون طيراً بإذن الله راجعاً إلى كل ما ذكر أنه 


(7) المواضع الأربعة هي: في سورة آل عمران في موضعين:إفأتفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 

#إراحبي الموتى بإذن الله4؛ وف المائدة في موضعين أيضا وهما:وإذ تخلّق من الطين كهيئة 
الطير بإذني» لإفتتفخ فيه فتكون طيراً باذتي» 

(41) قوله: «عيسى عليه السلام؛ وهذا » ليس في(أءب»ك). وأثبت من(ح»خةرءس). 

(44) «على أن » ليست (أءب»ك). وأثبتت من(ح»خعر»س). 

(45) ي(أ): ذكرناء 

(50) ي(ب): ولم يذكر. 

(01) «باطل » أثبتت من(خ). 

(00) «أن » زيادة من (خ). 

(6ه) هكذا ي(أح,خ). وفي(ب): ما عند. وي(ك): أعد. 

)65 «به الله » سقطت م ن(أك). وأثبتت من(إبءد). 

(55) أي: عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاى وأزكى التسليم. 

(05) ي(ب): إذنه. 


الالالال 


سورة آل عمران لل 2200 ءءء ...ل الكلام في الآية الثانية 


يفعله من مبتد! / قوله:لإأني أعلقُ لكم من الطين كهيئة الطيري فجميع تلك الأفعال 
واقعة"” بإذن الله تعالى» وَإِذنٌ الله عبارة عن إرادته وخلقه على يدهء فسهّل ذلك 
على عيسى - على نبينا وعليه السلام ‏ عند الاحتجاج به. وإبراء الأكمه" © 
والأبرص”' 2 وإحياء الموتى ثلاثة أُفعال لا تكون إلا بإذن الله تعالى. 


وقوله:فإرأئُكم .ما تأكلون وما تدّعيرون في بيرتكم» هذا وإن كان إخباراً 
من عيسى ‏ عليه السلام ‏ وفعلاً من أفعاله فإنه لا يصح أن يكون إلا بإذن اللهء وإلا 
فما يعلم ما يفعلونه من بيرتهم ما هو غيب عنه إلا بإذن الله عز وجل للملائكة 
وإطلاعه عليه”'"©. وبالله الترفيق. 


(7ه) في(خ ): واقع. 

(08) «على » سقطت من,أ). 

(9) الأكّمه: هو الذي يولد من أمه أعمى.ربحاز القرآت لأبي عبيدة 247/١‏ تفسير غريب القرآن 
لابن قتيبق .)٠١٠8‏ 1 

(10) البَرّص: هو بياض يقع في اللمسد ورجل أبرص؛ وحيّة برصاء: في جلدها لمع بياض.(لسان 
العرب /1/ 5 »برص). 

(11) بحث السمين الحلبي في الد ر الصون(/145) عن السبب في ذكر لفظ «إبزذن ال 
فقال:«قيّد قولّه :مأني أحلق إلى أحره «إياذن لني لأنه حارق عغليم؛ فاتى به دفعاً لتومّم 
الإلهية» ولم يأت به فيما عُطِف عليه في قوله:«إوأبرئ ثم فيد الخارق الغالث أيضاً «إبإذن 
ال» لأنه حارق عظيمٌ أيضأً وطف عليه قوله:طإوأيّتكم» من غير تقييد له مه على 
عظم ما قبلّه ودفعاً لوهم مَن يتومّم فيه الإهية» أو يكون قد حَدَّفَ اليد من المعطوفين اكتفاءٌ 
به في الأولء» وما قدمعه أحسن ». (ينظر: التفسير الكبير 27/4 البحر الحيط157/8). 
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15/ب] 


[17]الآية الغالفة منها 


قوله تعالى :لإإن الله بي وريُكم فاقْيّدوه هذا صراطٌ مستقيمٌ[آل 
عمران:١5].‏ 

اقل ق سور مر م وقال في سورة الزحرف[ 54 ع حكاية عمّن حكى 

في الس رتين" :لإ الله هو ري وريُكم فاطيدوه هذا صراطً مستقي»» » فزاد 

«هوى ف هذه الآية من هذه السورة) : 

للسائل”” أن يسأل عمًا أوجب اختصاصها”" بهذا التوكيد دون الموضعين 
الأوّلين» وهي كلها فيما أخبر الله تعالى به عن عيسى ‏ عليه السلام ؟ 

والحواب أن يقال: إنما لم يجب في الأوّلين من التوكيد ما أوجبه” اختيار الكلام 
في الموضع الثالث7, لأن قوله"؟ عز وحل:وإإن الله ربي وربكم فاعبدوه» حكاية 


)١(‏ هو قوله تعالى:«إوإن الله ري وريّكم فاعبدوه هذا صراط مستقيمم الآية (5) من سورة 
ريم : 

(؟) أي عن عيسى علي نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. 

(5) قوله " حكاية عمن حكى عنه في السورتين " زيد من(خ»و). 

(4) أي من سورة الزخرف. 

(5) في(بم: وللسائل. وفي(ك): فللسائل. 

(5) أي: اختصاص آية سورة الزحرف. . 

00 في(): أوحب. 

(8) هكذا ني أكثر الدسخ, وفي(ا): ني المواضع الثلات. 

(9) ي(ب): في قوله. 


59/4 


سورة آل عمران ففم مف ة ووو وو يه ةنم ويم يمف ممم م ةم رفور وو ميج ء ممم امام تارتن الكلام قي الآية الغالئة 


عن عيسى - عليه السلام ‏ بعد ما مضت آيات كثيرة في ذكره. وابتداء'© أمره من 
مبتدا الآبة الي نزلت في شأن مريمء وهي:«إوإذ قالت الملأتكة يا مريم إن الله 
اصطفاك وطهّرك واصطفاك على تساء العالمين#[آل عمران:47] إلى عر هذه" © 
العشر 9 2, ْ : . 

فلماً تناصرت هذه الآيات المتقدمة في ذكرهء ودلّت على إحذائه") وحلقهء 
كانت فيها دلالة2 '2 على أنه مريوب مصنوع بكثرة"",الأفعال ال أسندت إليه» 
وجُعلت آيادتي له وأنه عبد من عبيده؛ واللّهُ ربه ومالكه والقائم مصالحهء وأنة أصحيه ٠‏ 


معجزاتي تدل على صدقه في نبوته: وكذبي 2 من قال 0 فصرفتهم تلك: 


)٠١(‏ قي(بم: فايتداء, 

01 في( خعرءك): هذا. 

)١7(‏ آخر هذا العشر قوله تعالى:«إإن الله ربي وربكم قاعيدوه..» الخ:.: من الآية(1ه ) في 
سورة آل عمران. 

مل أي على إصاده. ‏ , 

(14) فيلأءبءك): دلالة فيها. والمثبت من(ح»خ,د). 

1 أي: مع كثرة.‎ )١5( 

0ن فيرك): وكذا. 

)١(‏ الذين قالو يبنوة عيسى عليه السلام هم النصارى؛ قالوا لي المسيح عيسى ابن مزيم: المسيح 
ابن الثم كما قالت اليهود في عزير: عزير اين اللهء وني ذلك يقول تعالى :لإوقالت اليهود. 
عزير ابن الله وقالت النصارى اللسيح ابن الله..# التوبة: .٠‏ وشبهتهم ف هذا: هي أن 
عيسى قد وُلد من مريم ‏ عليهما السلام - دون أن تتصل أنه مريم برحصل» وجهلوا أن هذا 
الميلاد وإن كان خنارجاً عن مألوف الحياة فإنه ليس خمارجا عن قدزة ال الي لايقيّدها قِيدٌ 


من عادةٍ أو مألوفي. 
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سورة آل عمران لومم مهمه ممم ممه ممه مم مم مه ممم ءءء ...لل الكلام ف الآية الغالئة 
الأفعال الي تقدّم ذكرها إلى العلم يأنه0" تعالى ربّه 

وكذلك في سورة مريم جاء قوله:فإرإث الله ربي وربكم» بعد ما مضت آيات 
كثيرة ابتداؤها :وإ واذكر في الكتاب مريم..1#[ مريم:١].‏ وبعد” © عشرين آية 
مرت قُِ 0 قصتها قال: «إوإن الله ربي وربكم فاعبدره©[ مريم: 1] وكانت00) تلك 
العشرون آية0"" ناطقة بأن الله تعالى ربهء فاكتفى ما طال9) من الكلام المؤكد 
لحاله2 ') على حقيقتها عن التوكيد الذي حاء ف سورة الزحرف: لأنه لم يذكر هذه 
الآية إلا بعد قوله:«إرلاً حاء عيسى بالبّنات قال قد جنتكم بالحكمة ولأييّنَ لكم 
بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه..4© 
[الرحرف: 14م 000 

فالوضع الذي خلا من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى ربه» وهو عيدهء 
لا ه230 حسّن تأكيدٌ الكلام'" فيه صرفاً للناس عماً ادّعوه من أنه ابن الله إلى 


)١4(‏ في(ك): أنه. 

(09) سقط من (أ). 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ. رف(أ): يعد؛ يدون الوار. 
(51؟) في(بءك): فكانت. 

(19) في(بم: الآية. 

595) يرك): قال. 

(4؟5) ي(بءك): يحاله. 

(15) أثيتت الآيتان من (ب » ك ). 

5 في (ر ): لا أنه. 

(07؟) ثقي(ب): تأكيدا للكلام. 


كملا 


سورة آل عمران م ل ممع هوه عع .0.00.6600 الكلام في الآية الثالثة 
أنه عبده. ألا ترى قولة" © في سورة مريم:فإما كان لْلَهِ أن يتعيذ من ول سبحانه إذا 
قضى أمرأ فإئما يقول له كن فيكون ه وإن الله ربي وريكم فأعبدوه..76 “[مريم: ١5‏ 
لم 


واعلم أن التأكيد بقرلك «هو, في مثل هذا الموضع يكرن © لأحد وجهين» 
ما أن تريد”"" أنه على الصفة الي جعلتها * ميراً عنه””©: لا على غيرهاء وإما أن 
تريد" أن صاحب هذه الصفة الي جُعلت عبرا عنه0”" إنا هو فلان» لا غيره. 


إذا قال القائل: إن زيداً هر أخمركء أي هو صديقك لا عدوّكء أو يريد أن 
يقول: هو أخوك لا عمروء فكذلك قوله تعالى:9إإن الله هو ربي وربكم» يحتمل أن 


رم أي: في الموضع الذي خلا من الآيات الكثيرة الدالة على أن الله تعالى رب عيسى عليه 
السلام؛ وذلك ف سورة الزحرف بخلاف سورتي آل عمران ومريم حيث جاء فيهما آيات 
دالة على إبطال يُنوّة عيسى عليه السلام. ْ 

(5) يرب ك): إلى قوله. 

90 يريد المصئف ‏ رحمه الله أن يشير إلى أنه قد تقدم ف سورة مره ما ييطل زعم التصارى 
ف قوم :أن المسيح ابن اللم وذلك ف قوله تعالى:ظإما كان له أن يتحذ من ولد 
سبحانه..: ولذلك لم يحتج قوله تعالى:للإوإن الله ربي وريكم في سورة مريم - كما في آية 
آل عمران - إلى التأكيد بقوله " هو "2 بخلاف سورة الزحرف. 

(1) قوله « يكون » أثبت من(و ). 

(؟؟) في(أءب»ك): يريد. والمقبت من(خ). 

0*) ي(ب): عنها. 

(05 في(أءبءك): يريد. وامثبت من(خ ). 

(ه) " عنه " سقطت من(ب). 


-585- 


سورة آل عمران 210100ظظ الكلام في الآية الثللئة 
يريد التأكيدين: أن يريد أنه هو خالقي والقائم.حصالحيء لا غيره من الآهة الي ترون 
عبادتهاء وأن يريد أنه هو ربي» لا أبي كما زعمت النصارىء تعالى اللهُ عن أن يكون 
له ولدل”» /. . 


0/1 


(95) إلى هذا التوجيه ذهب من علماء هذا الشأن الكرماني ف كتابه "البرهان في متشابه 
القرآن"(ص48١)»‏ وني كتابه " غرائب التفسير(41/1)» وابئن جماعة ف كتابه "كشف 
المعاني .ني المتشابه من المثاني"(ص77١)»‏ والفيروزآبادي بي"بصائر ذوي التمييز"(77/1١).‏ 
وتوضيح كلامهم: أن ضمير الفصل " هو" يفيد القصرء وبحيئه في آية الزمرف:«إوإن الله 

هو ربي وربكم» يدل على قصر البتد! ف هذا الخبر دون غيره معنى أن الله ربي؛ لا غيره. 
ولا تقدم قبل آي آل عمران ومريم ما يغئ عن التأكيد لم يذكّر ضمير " هو " فيهما بخلاف 
آية الزعرف لم يتقدمها ما يغنى عن التأكيد» فحسّن ذكر " هو " هناك حيث إن آية آل 
عمران وقعت بعد عشر آياتٍ نزلت ف قصة مريم وعيسى عليهما السلام فاستغنى عن 
التأكيد.ها تقدم من الآيات الدالة على أن الله سبحانه ربه وخالقه؛ لا أبوه ووالده كما 
زعمت النصارى؛ و كذلك في سؤرة مريم وقعست بعد عشرين آية من قصة مزيم عليها 
السلام» فأغتى :ذلك فيهما عن ذكر " هو "؛ زليس كذلك آية الزعرف حيث لم يتقدمها مثل 
ذلك» فتاسب تأكيد إثبات الربوبية ونفي الأبرّة عن الله تعالى. ٠‏ 
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/ا؟ ] الآية الرابعة منها 

قوله عر وجل:#فلمًا أحسّ عيسى منهم الكّفْرٌ قال من أنصاري إلى الله قال 
الحواريُون نحن أنصار الله آمَنَاْ بالله واشهّد بأنا مُسلمون) [آل عمران:07]: فحذف 
النون من أت 

وقال في سورة المائدة1113]:طوإِذَ أَرْحَيْتُ إلى الحوارين أن آمنوا بي وبرسولي 
قالوا آمَنا واشهد بأنناً مُسلمون»» بإثيات النون. 

للسائل أن يسأل فيقول7©:لم ص ما في سورة آل عمران ب#أنا: ومافي 
سورة المائدة ب#أتماي؛ والحرفان سوا والتخفيف جائز في الموضعين كما يجوز 
الإتيات به على الأصل فيهما؟ : 

والمواب”" أن يقال:إن الذي في سورة المائدة جاء على الأصل غير مخقف 
بالحذفء لأنه أول كلام الحواريين7" في هذا المعنىء ألا تراه خيرا9» عن الله تعالى أنسه 


(0) هكذا ي(ب»2)» وفي(أ): للساقل أن يقول. 

(5) في(ك): فالجواب. ش 

() أصحاب عيسى ‏ عليه السلام ‏ وخواصّه وأنصاره. والحواريون: جمع الحواري» والحواري: 
الناصر.(الصحاح للبحوهري» 101/7“ حور). وجاء ف الحديث الصحيح عن جخابر 5 قال 
رسول اللهفك:< إن لكل ني حواري وحواري الزبيرٌ بن العوام ». وهو في صحيح البعناري» 
مع شرحه قتح الباري(/07؛برقم”84):كتاب المهاد: باب فضل الطليعة ون كتتاب 
فضائل الصحابة أيضا 6٠١7(‏ برقم5١/80)»‏ وف صحيح مسلم (81/3/4 ١ءبرقم*‏ 10141 
كتاب فضائل الصبحابة» باب من فضائل طلحة والزنير. وقال صاحب النهاية في غريب. 
الحديث (45//1) في معنى الحديث:« أي حاصّيتٍ من أصحابي وناصري». وقال أبو عبيدة 


يتبع> 
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سورة آل عمران ممم ممم و ممه ممه مومعو ءلمو الكلام في الآية الرايعة 


قال:ظإوإذً أوحيستٌ إلى الحواريين أن آمدوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون4[المائدة: ١‏ ١١]ع‏ والذي في سورة آل عمران حكاية”' عن عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ أنه مسأهم عما أقروا به لله(" تعالى» فقال:فإمّن أنصاري إلى الله قال 
الحراريُون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون»» فكان”” ذلك منهم إقراراً 
ثانيا لرسوله ‏ عليه السلام -.يمفل” ما أقرٌوا به لله تعالى", والثاني”" يختدار فيه من 
التخحفيف ما لا يختار في الأول» لأن الأول قد وفى العبارة حقها'"»: والثانية© . 
معتمدة على ما قبلهاء وهي مكبرّرة» والعرب تستنقل المُعاد "2 ما لا9© تستفقل 


في بحاز القرآن(١/40):‏ والزحاج ف معاني القسرآن(417/1)» واليزيدي في غريب 
القرآنر(صه :)٠١‏ الحواريون: صفوة الأنبياء عليهم السلام. 

(4) في(ك): أنه حير. 

(5) في(بءك): هو حكاية. 
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(5) « لله» ليست في(). 

(0) في « فكان » غير واضحة في (أ). 

(8) ي(ب): مثل. 

() ذلك ني قوله تعالى:«ؤوإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا 
مسلمون» الآية(1١١)‏ من سورة المائدة. 

)٠١(‏ هو آية سورة آل عمران(04) المتقدمة آنفاً. 

.» تي(ك): عنها » بدل م حقها‎ )1١١ 

07 فيي(: والثاني. 

)١6(‏ أي المكرر. 

)١5(‏ «لا» سقطت من(أ,). وأثبتت من( ب). 


هخم 


سورة آل عمران م عه عم و طم عط ...ءءء الكلام في الآية الرابعة 
غيره» فاختير ف سورة آل عمران ما لم يختر في سورة المائدة لذلك "2 
ثم أذكر فصلا في هذه النون9©: 


مسألة: اعلم أن النوت الي حذفت من «أناى غير النون الي حذفت من «أنيي”"”" 
وقد جاء القرآن بهما جميعا: قوله تعالى:#..إني آنَسْحُ نارا..#[طه:١٠]‏ و..إني 
أنا ربّك. .70" [طه: .]١٠‏ و «إني» أتى على الأصل7 © بعده:«1. .فاستيع لما يُوحَى 
ه إن أنا الله.. تطه: ١‏ 4١ع.‏ وقال:..إنا راُوه إليك..» [القصص:/7]» 
..وإنا لفاعلون6)” [يوسف:11]. 


(ه 0 لقص الكرماني كلام المولف في اليرهان (ص44١)‏ فقال:« لأن ما في المائدة أول كلام 
الحواريين» فجاء على الأصل. وما في هذه السورة ‏ أي سورة آل عمران - تكرار لكلامهم» 
فجاز فيه التخفيف, لأن التخفيف فرغٌ» والتكرار فرع؛ والفرٌع بالفرع آليقٌ». وذكره أيضا 
في كتابه غرائب التفسير »)05//١(‏ ونقله عنه صاحب بصائر ذوي التميير(4/1١1١).‏ 

)1١(‏ أي في نون « أننا». 

(17) في(ب): أني. 

)١4(‏ قوله تعالى:طإاني أنا ربك يس في(أ). 

(19) قي(بءك): وجاء على الأصل. بدل: و« إني » أتى على الأصل. 

(0*) أول الآية:إقالوا ستراود عنه أباه وإنا لُفاعلون#: وذلك حكاية لما رد به إوة يوسف على 

يوسف عليه السلامء بعد أن أكد ‏ عليه السلام ‏ لهم وجوب إحضار أخيهم معهمء وذلك في 
قوله تعال :ونا جهّزهم جمّهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم..» الآية (59) من سورة 


يوسف. 


كاك 


سورة آل عمران ممم مو و فوته هوهو ممه ممم مه وم م مهو ...ل.ل الكلام في الآية الرابعة 


وقال:فا..وإنا في شلئ نا تدعونا إليه مريب #[هود: 67] في قصة("© صالح ‏ 
عليه السلام. 


9 


7 0 م ل 3 لفن" 8 4" . ا 

ومن لم يرتض بهذا”" العلم يتوهٌّه”" أن النون الي "© حففت”*" بحذفها 
«اني» هي الي حففت79 © بحذفها «أثلي» وليس الأمر كذلكء لأن الي حذفت من «اني» 
00 هي نون العماد" واللاحقة” " مع الياء بدلالة حذفها من نظائرهاء إذا قلت:ر 


لعلي» قُُ «لعلي» 7 'ي. 
وأما التون الي في «أثل, مسن قولك:«أندلى فإنها مع الألف اسم المخبرين عن 
أنفسهم» ولا تسقط”"" سقوط الي تحبئ مع الياء””"» فإذا قلت :بإنل فالنرن الساقطة 


)1١(‏ في(ب): وف قصة. 
(05) رك): هذا. 
(15) في(ب): موهم. وفي(ك): لتوهّم. 
(4؟) « الي » سقطت من(ك). 
(15) قي(ب): خقف. 
(51) قي(ب):هي الي هي حفف» وهو تكرار ظاهر. 
(717) هكذا في أكثر التسخ؛ وفي(): أنا. وهو خطأً. : 
(14) هي نون الوقاية؛ يوتى به بين الفعل وياء المتكلم» وفائدتها أنها تتحمّل الكسرة الواحبة قبل 
ياء المتكلم فتقي الفعل من الكسر. 
(9؟) في(ب):اللاحقة» من غير الوار. 
(50) ي(ك): لعلبي لي« علي ». 
(50) فيلأ»ب): يسقط. وللثبت من( كير). 
(؟*) وذلك في « أني » و« أن » كما تقدم آنفا. 


-/مهم3”4 - 


هي الأخيرة من أن دود اللاحقة مع الضمير 9 , 


فاعرفه إن شاء الله تعالى 9" 


(مم قال الكرماني في كتابه غرائب التفسير(١/010:«‏ والنون المحذوف ين « أنا» غير النون 
المحذوف من «اني »» فإن المحذوف من « انا » أحد نوني « أنّ » والمحذوف من « انحي 
» هو الذي يقع قبل ياء الضمير في ضريني ». اه 1 

(غ؟) عبارة د إن شاء الله تعالى » ليست ف (ك). 


-73848د 


[18؟ع الآية الخامسة منها 

قوله تعالى :طإوماً حعله الله إلا يُترّى لكم ولِتطْمَينَّ قلويُكم به وما النْصْبُ إلا مين 
عند الله العزيز الحكيي#[آل عمران:177]. 

وقال في سورة الأنفال1. ٠]:«لوما‏ جعله الله إلا بُشرى ولتطمين به به قلويكم وما 
صر إلا من عند الله إن الله عزيرٌ حكية». 

للسائل أن يسأل فيقول©: ماف الآ ية”" الأولى تا يوجحب أن يأتي فيها 
بقوله:«إلكم» وليس في الآية الثانية؟ وما بال قوله: فيه قد أُعمّر”” في الآبة الأول 
عن قوله:إقلوبكم» وفدّم2” في الآية الثانية”© عليه؟. 

والحواب0© أن يقال: أما قوله:«إلكم» في هذه الآية0© وحذفه من الثانية ممع 
الغلم بأن الله تعالى جعل إخباره بإنزال الملائكة لنصرتهب0© بشارةٌ لمم وأن0) 


)١(‏ في(): للسائل أن يقول. 

(؟) في(ك): ف هذه الآية. 

(9) في(ك): قد امير. 

(5) في(ك): وتقدم. 

(5) ؤ(أءسءك): الأخرى, والمثبت من(و). 
(5) في(ك): فالمواب. 

(7) أي: آية سورة آل عمران. 

(0) في(ك): لينصر بهم. 

(؟) ي(ك): فإن. 


-كخم5 2 


سور آل عمران ل .0000 ...لل الكلام في الآية الخامسة 
«إلكمي» مضمرة في سورة الأنفال كما هي مظهرة في هذه السورة» فلأنٌ الأول( '» 
جاءت على الأصل» والثانية"'" قد تقدّمها #لكم فأغنت عن(" إعادتها بلفظها 
ومعناهاء وهي في قوله:اإذ | تَسبَِيُنَ ربكم فاستجاب لكم أني مُودكم بآلفو ين 1*"اب] 
الملائكة مُرْدِفِينَ#[الأنفال:9]. 

فلماً قال:إفاستجاب لكم) غُلمٍ أنه جعل يُشرى لهم فأغنت «إلكم» 
الأولى2"7 بلفظها ومعناها عن الثانية» وفي الآية الأولى لم يتقادّم ما يقوم مثل هذا 
المقام» فأتى بقرله:#إلكم» على الأصل 92 ©, 


)٠١(‏ أي آية سورة آل عمران. 

011 أي:آية سورة الأنفال. 

)1١(‏ في(أ): من. 

(1) ذلك في قوله تعالى:إفاستجاب لكم». 

)١ 4(‏ يعن عدم ذكرطإلكم) في قوله تعالى :وإإلاً ُشرى»» من سورة الأنفال بخلاف آينة سورة آل 
عمران حيث ذُكر فيها:إإلا بشرى لكم؛ وذلك لدفع تكرير نفس اللفظ الذي سبق ذكره 
قريبا ف قوله تعالى:«إفاستجاب لكم» فعلم السامعٌ أن البشرى للمخاطيين المعلومين. قال 
الكرماني في غرائب التفسير(١/715):”‏ راعى في آل عمران الازدواج بين كناية المخاطيين» .. 
وذلك أَرْلى» فقال:«إلكم ولتطمئن قلوبكم» وراعى في الأنفال الازدواج بين كناية الغيبة لما 
عَم الخطابٌ» فقال:«إوما جعله الله إلا بشرى ولتطمئنّ بد#». قلت: في توجيه الكرماني با 
يدل على كلام المصنض رحمه الله تعالى» ويفهّم من كلامهما أنه أخخر رر به » للموازنة بين قوله 
تعالى: طلا بشرى كم وقوله«إولتطمئنَ قلوبكم فلذا ناسب تأعمير قوله تعالى :للإبه». 
والله أعلم. 1 
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سورة آل عمران ممم ممه ممه ممم متم لومم م وى الكلام ف الآية الخامسة 


وأما تأخير (إبم4”" بعد قوله لإقلويكم» فلاله ا أ" الجدار وامجرور في 
الكلام الأول» وهو قرله تعالى :«إوما جعله الله إلا بشرى لكم..#؛ وعطف الكلام 
الثاني عليهء وقد وقع فيه جارٌ ومجرورٌ وحب"2 تأخيرهما9" في اختيار الكلام 
ليكون الثاني كالأول* 2 في تقديم ما الكلام أحوج إليهء وتأخير ما قد يستغين عنه. 

وأما تقديم «بهك في .الآية الثانية» فلآن الأصل في كل خبر يصدّر بفعل أن يكون 
الفاعل بعده ثم المفعول والحار وانجرور» وقد يقدّم” " المفعول على الفاعل إذا كان 
اللبس”'" واقعاً فيه» وأريد إزالته عنه, كمال'© تقول: ضرب عمراً زيد لا محمناء 
لأن المحاطّب عدده أن اللضروب محمد؛ ولا خملاف بين المتخاطيين9© في9" أن 


)١5(‏ قيُ(ب): وأما تأخيرها. 

(1) في(ك): أحيز. 

)١1(‏ جواب ولا أخر». 

)١8(‏ فيرأءبءك): تأخيرها. والمثبت من( حعو). 

(05 ي(ك): بالأول. 

)٠١(‏ هكذا في أكثر الدسخء وثي(أ): وقد تقدم. 

01١‏ أي إلتباس واختلاط. وف اللسان(5/3١‏ ؟ءلبس):< واللبس - بالفتح:مصدر قولك: لبس 
عليه الأمر ألبس: ححلطت». وني القاموس امحيط( ): ف رأيه لبس أي اعتلاط. 

(05 ُوب): كانء بدل يركما». 

(55) في(أءسءك): المحاطبين. والمثبت من(وءط). 

(15) « في » سقطت من(). 


89816 


سورة آل عمران ع عط عم و ءءء الكلام في الآية الخامسة 
الضارب زيد» فهو يبدأ بها هو هي "» وعنايته ببيانه أتم. وكذلك ابعار واغحرور منزلة 
المفعول به في التقديم والتأخير وشبههما. 

وفي هذا الموضع" " إذا م يعصرض !7" في اللفل" من" التوفقة ما يوجب 
إجحراء الكلام على الأصل كما كان في سورة آل عمرانء فإن المعتمد بتحقيقه بتحقيقه9' © عند 
المخخاطبين إنما هو الإمداد بالملائكة» وهو الذي أخير الله تعالى عنه ) نه لم يجعله إلا 
بشرى» فو حب(" أن يقدم في" الكلام الثاني وهو المضمر بعد الباء في قوله تعالى 
به« على الفاعل”””©: فقال تعالى:..ولتطمكنٌ به قلويكم#[الأنفال: .]٠١‏ 

وفي هذه الآية مسألة أخرى وهي أن يقال: كيف اخعتلف الإخبار عن الله تعالى 
بلع والحكمة في الآيتين» فجاء في سورة آل عمران تحيء الصفة فقال تعالى :إ..وما 


(ه) في(أ): الأهم. 

(د؟) أي في الآية )٠١(‏ من سورة الآنفال.. 

(00) ي(ك): يفرض. 

(018) في(ك): في اللفظين. 

(59) في(): في» بدل « من ». 

(.؟) ؤ(بء.ك): بحقيقته. 

(1) ي(بءك): يوجحب. 

م في(): علىء بدل « في ». 

(م”) الفاعل: قلوبكمء في قوله:«إولتطمئن به قلوبكم». وقد يقال في تقديم الجار واخرور (به» 
على الفاعل#قلوبكم» أنه يفيد الاهتمام بذلك الوعد» وهو الإمداد بالملائكة» ويفييد أيضاً 
الاعتصاص فيكون المعنى:ولتطمئن به قلوبكم لا بغيره» وف ذلك 'ما لا يخفى من تسكين 


كوم 


سورة آل عمران لمم مم ووم و مهمه ممم ممه عو .ءءىء الكلام في الآية الخامسة 


النصر إلا من عند الله العريز الحكيم؛ وحاء ف سورة الأنفال بلفظ ©" بر ثان 
مستأنف فقال:فإإن الله عزيز حيكوم4”"؟ 
والجواب أن يقال: القصدٌ إعلام المحاطبين أن النصر ليس من قبل الملائكة: ولا . 
من جهة العٌدد والعدّة" وفضل القرة» ولكنه من عند القادر الذي لا يغلب ولا يمع 
عما يريد فعله» والحكيم الذي يضع النصر موضعه9؟, 
الآية'” الي في الأنفال إهال" هي في قصة يوم بدر”*» وبين الله تعالى!!) 
ذلك بلفظ «وجعله» كالعلة لكون9* النصر بيده فكأنه”© قال في المعنى: النصر 


(4 فيرأءبءك): لفظ. والمثبت من( خد). 

(5؟) ي(بءك):طإوما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم». 

جوم فرك): العدد. والعلذة - , بضم العين: ما أعددته من مال أو سلاح أو غير ذلشكء والخصع: 
عدد؛ مثل شرفة وشرّف.لللصباح المتير:ص085). 

(07) في(ب): من موضعه. 

(08) في(أ): فالآية. 

(99) فيرأءب»ك): أيضاء يدل « إنها ». وللثبت من( وءطع. 

(50) يوم بدر كان في ١0‏ رمضان من السنة الثانية للهجرة» وهي غزوةٌ نصر الله الممسلمين فيها 
على المشركين» وحقق تعالى ما وعدهم به وسببها:أنه لما كانت عيرٌ قريش تُقبل من الشام 
في طريقها إلى مكة وعلمت قريش بتعرّض المسلمين لهاء حرج نفير قريش وهم الذين نفروا 
مع أبي جهل تحت إمرة عتبة بن ربيعة ليمنعوا عير عير أبي سفيان أن تقع في قبضة محمدٍ صلى 
الله عليه وسلم وأصحابهء وبسبب العير والنفير كانت موقعة بدر. 

(41) « الله تعالى » ليست فؤ(ب). 

(55) في(بءك): ليكون. 

5؛) يُ(ب): كأنه. 


الشركة 


سورة آل عمراق .. لمعم ممم عع م ...ل الكلام في الآية الخامسة 


النصر في موضعه” *»» ففصّل7*» ذلك في خيرين”"') على الأصل الواحب في توفية كل 
معن حقّه من البيان. 
والآية الي في سورة آل عمران هي”/ في قصة يوم أحدل ')؛ وهي بعد يوم بدر. 


وكان هذا البيان قد جعل خبراً” © عن النصر في اليوم الأول77*» فاقتصر ‏ من 
ذكر مثله ‏ في اليوم الثاني على خخصير واحد» يجري عليه معنى الخير الشاني مُحرى 
الوصف؛ لاختصار””” المعنى عن البسط؛ اعتماداً على ما فُصّل في الخبر الأول67, 


(45) في(ب): من عنده. 

(40) فرأءك): موضعه؛ يدون حرف جر. والمثبت من(ب). 

(47) ي(ك): ففعل. ا 

(40) بران هما: قوله تعالى:«إوما النصر إلا من عند الله وقوله تعالى:فإإن الله عزيز حكيم». 

(48) دهي » أثبتت من(ب). : 

(49) وقعت غزوة أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة؛ وهي.غزرة كان فيها امتحان للمسلمين 
وابتلاء لحي وسبيها: أنه ا عاد ا مش ركون من بدرٍ إلى مكة بعد أن هزمهم المسلمون رأك 
أصحاب التجارة أن يتبرّعوا بعير أبي سفيان الي كانت موقوفة في دار النندوة لتجهيز جيش 
لقتال محمد وأصحابه. وحرجوا في ثلاثة آلاف رجل لقتال المسلمين. 

(50) في(أءب): قد حصل فيما جعل خبرا. والمثبت من(ك). 

(051) يعي يوم بدر. 

(07) ي(ب): لاختصاص. 

(6ه) ي(أءبءك): عن الأول. والثبت من( ح»خ»ر). 
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فكان الااحتصار 0 أليق» وكان الثاني له أجمل» فخصض كل موضع بما رأيت لما 
ذكرت ري الله لله أعلم. 


(04) قال الكرماني ف غرائب التفسير(5375/1):, الحواب: ما في الأنفال قصة بدرء وماق آل 
عمران قصةٌ أحلرء وبدرٌ سايق على أحدء فذكر في الأنفال على وجه الإخبار» أي النصر من 
عند الله الغالب القادر الحكيم الذي يضع النصر موضعه؛ لا من الملائكة والعدة والعدد» 
وذكر في آل عمران بلفظ الصفة, إذ قد سبق الخبر به». 


ا ه556 


99 الآبة السادسةمنها/ 1 1 ررم 

قوله تعالى: «إأولنك جزلهم مغفرةٌ من ربّهم وجنات تَجُري مِن تحتها الأنهارٌ 
حالدين فيها ونِعُمَ أّْرٌ العاملين» [آل عمران:17]. 

وقال في سورة العدكبوت[الآية:8ه]:9ل..خالدين فيها بِعُمَ أَجْرُ العاملين؟0©: 

للسائل أن يسأل عن اعتصاص ماءفي هذه السورة بالواو من قوله:لإونعم» 
وإعلائها(" في(" سورة العدكبوت منها؟ 

والمواب: أن الآية من هذه السورة مبثيّة على تداخل الأخبارء لأن 
أوطا: «وأوافك جراؤهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تحتها الأنهار الدين فيها 

ف ل مبتدأء ولإجزاؤهم» مبتدأ ثان» وإمغفرة# حير المبتدا الشاني» 
وهو مء9) خخيره تحير عن المبتد! الأول؛ والجزاء هو الأجر» فكأنه قال:أولفك 


)١(‏ الآية بتمامها قوله تعالى:#ووالذين آمنوا وعملوا الصالحات لوهم ين الجنة عرفا تجري من 
تحتها الأنهار حالدين فيها: نعم أجر العاملين». 

(9) أي عخلوها. 

(9) في(ك):من. 

(4) في(ك): وأولتك. 

(0) أي المبتدأ الثاني وهو #إجزاؤهم» 

وى هكذا ني أكثر التسخ» رق(أ): موضع» يدل «ر مع ». 

(7) قال الخليل في كتاب العين(17/5):, الأحر: جزاء العمل ». وقال ابن عاشور في 
تفسيره(40/4): روسمي اللزاء أجراً لأنه كان عن وعلٍ للعامل يما عمل». اه. وفي(ب»:ك): 


ينبع> 


ةة5 
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جره" على أعماطم خْوُ مر ذنوبهم» وإدامة نعمهو”” © وهذا الأحر مفضّل على كل 
أحرٍ يعطاه عامل على عمله» فنسقت الأخبار بعضها على بعض للتبيه على النعم الي 
هيت" لرجاء الراحين: وأكملت بها شنية اتسين 


والخبر إذا جاء بعد خير ف هذا المكان الذي تفصّل فيه المواهب7" المرغٌب فيهاء 
فحقه أن يعطّف9 ' على ما قبله بالواى وكقرلك: هذا جزاءة © كذا وكذاء أي: 
هو” © ترك المواحعذة بالذنب والن.""2 في حئة20 الخلد وتفضيله" على كل 


جزاء جوزي” " به عايل» وذلك تشريف وكرامة. 


والخير هو للأير ندل رز والجزاء هو الأحر». 

() ف(ب): وكأنه. 

(9) قي(ب): أحزيهم. 

1 ي(ب): نعيمهم‎ )٠١( 

)١١(‏ تيُ(ب): هدفت. وقي(ك): هذبت. وؤ(ط): هديت. 

)0١(‏ في(ك): وأحملت بها منة المتمنين. 

)١6(‏ في(ك): الواهب. قلث:والمواهب جمع الموهبةء وهي: الحبة» واهبة: العطية الخالية من الأعواض 
والأعراض. (لسان العرب 207/١‏ ). 

)١4(‏ في(ب): أن تعطّف. 

)١5(‏ في(ك): خير, 

(15) فيركءر):هذا. 

(10) ي(ه): والتتعيم. 

)١14(‏ « جنئة» سقطت من(ك). 

. فيُ(ك): وتفضله.‎ )١5( 


)٠١(‏ قي(ب): أو جزي. 
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وأمآ الآية الي في سورة العنكبوت© فإن ما قبلها مبسيّ على" أن يدرّج 
الكلام فيه على جملة واحدةء وهي:لإوالذين آمنوا وعمدوا الصالحات لبرئنهم من 
الجنة غرفاً. .4“ [العنكبرت:.08]. 


فقوله” "':«إوالذين آمنوايه مبتدأء وقوله:فإلنبوّتتهم» ف موضع خمبره» وهذا 
الحدبر يتصل بها" مفعولان؛ الأول :هم والشاني لإغرفا4. ولإغرفا» نكرةٌ 
موصوفة بقوله:«وتجري من تحنها الأنهار» وقوله:ؤخالدين فيها حال من 
التبوئة” "). 

فلماً جُعلت”'" هذه الأشياء كلها في درج كلام واحدء وهي جملةٌ ابتداء وخيرء 
واحتمل لإنعم أجر العاملين» أن يجيء بالواو وأن يجيء من دونهاء اعهير" مجيئها 
بغير واو" إيشبه””" ما تقدم من صفة الخيرة” "2 لا على سبيل عطف ونسق بها"". 


(51) في(ك): في العسكبوت. 
(10) «على » سقطت من(بءك). 
(0) تثمة الآية:. .لنبوئئهم من الحدة غرفاً تحري من تمتها الأنهار خالدين فيها نعم أحر 
١‏ العاملين6» 
(54) في(ك): وقوله. 
)١5(‏ في(): متصل به. وثي(ك): متصل فيه. والمقبت من(ب»د). 
(7؟) التبوئة مصدر من بوّأه إياه: هيّأه له وأنزله ومكّن له فيه. (لسان العرب 78/١‏ بوأ). 
(107) في(أ): جعل. 
(14) « اتير » جواب رر فلما جعلت ». 
(13) في(): بالواو واو؛ وهو حطاً. 
00 ي(بءك): لشبه. 0 


-7”548- 
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ويحتمل أن يكون في موضع غير ومبتدأء كأنه”"”© قال:ذلك نعو" أحر 
العاملين» ويكون قوله:«إذلك» إشارة إلى ما ذكر ه220 من إسكاتهم الجنةء 
فيجري” " بلا واو" مجخرى ما هو من تمام الكلام الأول كقوله تعالىي":. .والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات في روضات المشاب لهم ما يشاؤوت عند ربهم ذلك هو 


الفضل الكبيره9 "[الشورى: 7 7]. 


)7١(‏ في(أ): من صفته خير» وفي(ب): من صفة بخبر. والمثبت من (ك). 

(99) توضيح كلام االصندف: لما وقع في آية آل عمرآن ذكر المسزاء مفصّلا ومعطوقاً 
وهو: إوجزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تحري من تحتها الأنهار حالدين فيها» ناسبه عطف 
الحملة الممدوح بها الزاء بالواوء فقيل:«إونعم أجر العاملين». وا م يفصّل الجزاء في سورة 
العنكبوت ولم يقع فيه عطِفٌ جاءت جملة المدح وهي:«إنعم أجر العاملين» غير معطوفة 
لنئناسب النظم.(ينظر: ملاك التأويل لابن الزبير١1/١951؛‏ متشابه القرآن لابسن 

' جماعة)ص 201184 ش 

زففقة في(ك): فانه. 

(8") « نعم » سقطت من(أ). 

(5") في(ب): إلى ما تقدم في ذكر الله تعالى. 

ي(ك): فتحري. . 

في(أ): بلا فا وهواحظاً. . 

(8) فيُ(ب): كأته قال» بدل « كقوله تعالى ». 

(5*) ي(بءك):8..ذلك هو الفضل الكبيره ذلك الذي يبشر الله عياده الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات. .#4 [الشورى: ؟ الام 
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فقرله: ذلك وإن انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق المعننى» 
فكأنه قال: طم ما يشاؤون عند ربهم» مشار إليه بأنه(”؟) الفضل الكبير. 

وقوله:فإنعم أجر العاملين4 أي: ذلك( نعم أجر العاملين» والمعنى مشار إليه 
بتفضيل”؟* على أحور العاملين9*. وإذا كان الأمر على ما ذكرت في الآينين لم 
يلِقْ بكل”؟ واحدة منهما إلا ما جاءت يه. والله أعله). 


(60) ق(أ): أنه. 

(41) قدّر المصنف رحمه الله اسم الإشارة بر ذلك » مبتداً وهو ممذوف مخصوص بالمدحء وجملة 
#إنعم أجر العاملين» حبر لهذا الميتدأ المحذوف» والتقدير: نعم أجر العاملين ذلك الجزاء الذي 
وعدهم الله به من مغفرة وجتات خالدين فيها. قأل ابن الأنباري فْ البيان(75/1؟):«لإونعم 
أجر العاملين» حبر مبتدأ محذوف» وتقديره: ونعم أجر العاملين الحنة» وحذف لدلالة الكلام 
المتقدم علي اه 

(؟4) ي(ب): متصلء وفي(ك): يتفضل. 

(45) يعن المولف رحمه الله أن « ذلك » يشار به إلى تفضيل أحر العاملين» وهو المغفرة والجدة 
والخلود فيهاء أي إذا كان للعاملين أجور فهذا نعم الأحر لعامل. ْ 

كع )ورك بان 0 ْ 

(45) فيرك): لم يكن لكل. 

(57) في(): واعلم. وفي(ب): فاعرفه. والمثبت من(ك). 


تلقل 


[ 0" الآبة السابعة منها 

قوله تعالى :لإفإن كذبوك فق كذْب رَسُلٌ ين قبلك جاءوا بالبيّناته والزبرٍ 
والكتابو الممنير[آل عمران: 5 .]١/8‏ 

وقال في سورة الملائككة”551]:«إوإن يكذّبوك فقد كذّب الذين من قبلهم 
حاءتهم زسلهم بالبيّنات وبالزير وبالكتاب المنير. 

للسائل أن يسأل عن اختلاف الآيتين في إدال الباء في قوله:تإوبالزبر وبالكناب 

النيري”" في موضع”" وحذفها منه0 في موضع” / في قراءة الأكثرين©؟ 

واللمواب أن يقال: إن الزبر”" والكئاب المدير في سورة آل عمران وقعاً في 
كلام بُني على الاختصار والاكتفاء بالقليل عن الكثير مع وضوح المعنى. 


- هي من أماء سورة فاطر قال الفيروزآيادي ف البصائر(857/1):« لها أي هذه السورة‎ )١( 
ش اسمان:. سورة فاطرء لما ف أولما:#فاطر السموات»» وسورة اللاتكةء لقوله:#جحاعل‎ 

٠ للاتكته».‎ 

(؟) قوله تعالى:وإوبالكتاب المنير» ليس ف(أءب»ك). وأثبت من ( ح»خ»ر). 

(؟) أي في آية سورة فاطر. 

(4) في(ك): منها. والمثبت من(ب). وهي غير موحودة فؤي(). 

(0) ذلك بي آية سورة آل عمران. وحاء ف( و ): وحذفها منها ني سورة آل عمران. 

() قرأ ابن عامر وحده:وإبالبينات وبالزير» بالباء» وكذلك ف مصاحف أهل الشام. وقراً 
الباقون:«ؤبالبينات والزبر» بغير باء. ( ينظر: السبعة لابن مجاهد: ,7١‏ الحجة للقراء 
السبعة؟//17١١ءكتاب‏ الإقناع ف القراءيات السبع؟/4 27015 تفسير القرطي 59/5). 

(9) الزيْر جمع زبوره قال الزجاج(435/1):« والزبور كل كتاب ذو حكمة. ويقال: زبرت إذا 
كتبت» وزبرت إذا قرأت». 
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وكان أول ذلك؟) قرله: طإفإن كذّبوك4 والتقدير: فإن يكذّيرك» فوضع الماضي 
الذي هو أعفٌ موضع المستقبل الذي هو أثقلٌ بدلالة"" بإن» اليّ للشرط وحصول 
الخفة في اللفظء ثم إن الفعل( الذي جاء في جواب الشرط بيني للمفعول؛ ونم 
يسم فاعله» فكان الاختيار أن يجعل آر الكلام كأرّله بالاكتفاء ما قلّ عماً كثر منه 
مع وضوح المعنى”"". 

والآية الي في سورة الملائكة صُدَّرت بما يخالف ذلك في الموضعينء لأن الشرط 
جاء فيها على الأصل بلفظ المستقبل» وهو:فإوإن يكذيرك» وجاء الجزاء”" أيضاً 
مبتياً للفاعل» ولم يحدّفٍ منه ما حُذف29 من الأول. فلماً قُصد توفيةٌ اللفظ حقّه أنبع 
آخعر الكلام أولّه في توفية كل معمول فيه عامله» وهي حروف الجحر* الي استوفتها 
المحرورات» فلذلك اختلفت القينان"6. والله أعلم. 


(8) المراد بالكتاب الممير التوراة والانجيل كما في تفسير الطبري( .)١31/8/54‏ ولفظ « المسير » ليس 
ير(ك). ش 

(4) يشير إلى آية سورة آل عمران الي تبدأ بقوله تعالى :«إفإن كذبوك». 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وف(أ): بدليل. 

.» الفعل هو « كُذّبِ‎ )1١( 

)١7(‏ هذا التوجيه نقله الكرماني ف غرائب التفسير(١/1/5؟)‏ ولم يذكر ما يتعلق بآية سورة فاطر. 

5 الجزاء هو « فقد كذب ». وفي(ك): الخبر » بدل «ر الجزاء ». 

)١4(‏ في(بم: ما لم يجدف. 

)١5(‏ في(ك): الجزاف وهو خخطأً. 

)١5(‏ توضيح ما قاله الولف رحمه الله: إن آية آل عمران سياقها الاختصار والتخفيف بدليل 
حذف الفاعل ني فعل "كذب” في قوله تعالى:إفقد كذب رشّلٌ» ويناء الفعل للمجهول 


يتبع> 
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مضت سورة آل عمران عن سبع آيانتي'" وثلاث عشرة مسألة2, 


حيث لا يحتاج إلى ذكر الفاعل» وإيرادٍ فعل الشرط ماضياً وأصلّه المستقيل» ولفظ الماضي 
أحضٌ من المضارع. كذلك حُذف الجار في قوله تعالى:«إوالزبر والكتاب المدير) تخفيفاً 
لمناسبة ما تقدم ف الاعستصار. وأما آية سورة فاطر فسياقها البسط بدليل وقوع فعل 

الشرط فيه بلفظ المستقيل» وإظهار فاعل التكذيب ف قوله تعالى:لإفقد كذب الذين» 
وإظهار فاعل ومفعول ف قوله تعالى:9وحاءتهم رسلهم فناسب هذا البسط ذكر الجار " 

٠‏ الباء " في الثلاثة «بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير» ليكون كله على نسق واحد.(ينظر: 
البرهان للكرماني: 2157 كشف المعاني لابن جماعة: ١54‏ حيث أفدت متهما ف هذا 
التوضيح). 

(17) في(ك): عن ست آيات وإحدى عشرة مسألة» وذلك خطأ حيث ذكرت فيها آيات سبعة 
كما ؤ(أءب). وأما النسخ الأري ( ح.خءرءس) لم يأت فيها ذكر الآية السادسة من هذه 
السورة. 

(14) بعد التتبع نحد أن المؤلف رحمه الله تتاول ف هذه السورة خمس عشرة مسألة؛ منها خمس 
مسائل في الآبة الأولى» ومسألتان في القانية» ومسألة في الغالفة» ومسألتان ف 
الرابعة» وثلاث مسائل في الخامسة» ومسألة في السادسة ومسألة ف السابعة» وبذلك يكون 
عدد المسائل خمس عشرة مسألة. ولعل ذلك يرجع إلى ظهور مسائل جديدة للتولف وهو 
علي كما قال في صفحة١4‏ 1 :يروف هذه الآية مسألة أخرى» وهي أن يقال...». وقد 
تتكر مثل هذه الحالات أثناء الإملاء» ولعل هذا يفسر لنا الاختلاف الموجود ف ذكر عدد 
المسائل في آخر بعض السور كما سنرى ذلك إن شاء الله. 


د 


9" الآبة الأولى منها 

قوله تعالى: إن الله لا يَفرٌ أن يُشْرَلكَ به ويَغفِرٌ ما دون ذلك لمن يشاءٌ ومن 
يرك بالله فقد افرى إغاً عظيما[النساء:.48]. 

وقال في هذه السورة”2 أيضاً©: نط الل لا يُعْفِرٌ أن يُتْرَكَ به ويَغْفِرُ ما دون 
ذلك لِمنْ يشاءٌ ومَنْ يمرك بالله فقذ ضلّ ضلالاً بعيدً4”"[النساء:”١١].‏ 

للسائل أن يسأل عن فائدة تكرار هذه الآية» وله أن يسأل فيقول: لم كان©» 
حواب لمن يشرك بالله) في الآية الأولى :إفقد افازى إما عظيماً» وحوابه في 
الآية الثانية:«إفقد ضل ضلالا بعيدً4؟ 

فأم") الجواب عن التكرار فلن هذه السورة لما اشتمل صدرُها على ذكر 
الأحكام”» وانتهى إلى ذكر لتيممت” ثم انقطع ذلك بقوله:ظآلَمْ ثرّ إلى انين أوتوا 


)١(‏ في(ك):في الثلث الأخير منهنا. 

(؟) « أيضا » أثبتت من( ح»خكر»س). 

() أثبتت من الآية من (ب » ك ). 

(4) في(): لم قال. 

(5) في(أ): وني جوابه. وفي(ك): وحواب لإمن يشرك بالل ني الثانية. والمثبت من(ب). 

(0) ف (1): وأما. 

(/) من تلك الأحكام الشرعية الي ذكرها الله تعالى في هذه السورة: الأحكام المتعلقة بأموال 
اليتامى(الآيات: ٠١-0‏ ١)؛‏ وأحكام المواريت (الآيات:١41 :)١‏ وأحكام الزواج والأنكحة 


7 شيعه 


عع 


سورة النساء ممم ممم ممه ممم ممه ممم ممم ممم ممه لعن له وم وى الكلام في الآية الأولى 
نصيباً من الكتاب..©” [النساء:4 4] وهم اليهود”” © الذي أوتوا الدوراة فحرّفو(؟©» 
ما فيه دلالة على صحة”"" نبوة محمد - ( إلى ما يدعو إلى ترك الإبمان بهء ثم توعّدهم 
إن أقاموا على ذلك”"" الكفر بقوله:«إيا أينّها الذين أُونوا الكتاب آينوا بها نرّانا 
مصدقاً لما معكم ين قبل أن تَطْمِسَ وجوهاً. .94 "[النساء:40] أتبع ذلك يما دل 
لياق على عظم الكفر الذي هو الشرك” "2 وذلك في أمر اليهود؛ ويجتمل أن يقال: 


3 ا به ا 2 
إغها سماهم مشركين”"" لما قالوا عزير ابن الله" ومن ادعى لله ابنأ فهو مشرك*©, 


(الآيات: 5-17 ١ع‏ والأحكام المتعلة بتنظيم الحياة الزوجبية (الآيتان: 4 5ه 8). 
(8) أي إلى ذكر حكم التيمم» رذلك ف قوله تعالى:..قلم تحدوا مساءٌ فتيمموا صعيداً 


طيباً..#النساء: 5 . 
(9) تتمة الآية:«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا 
السبيل©. 


)٠١(‏ هو قول قتادة كما في تفسير الطسيري )1١17/9(‏ وتفسير ابن عطية (85/4) وتفسير ابن 
الجوزي (41//7) وتفسير القرطي (047/8). 

)١١(‏ أي: فغيرواء و القاموس المحيط(ص١ ١‏ )حرف):ر التحريف: التغيير». 

.)5( لفظ « صحة » ليس ف‎ )١5( 

ل د ذلك » سقطات من(ك). 

.) الآية أثيتت يتمامها من ( اب » ك‎ )١4( 

)١5(‏ «به » ليست في(). وق( ح»خ): ما دل به. والقبت من(بءك). 

(1) وهو الذي لا يغفره الله تعالى وذلك في قوله تعالى:«إإن الله لا يغفر أن يشرك به. قال 
الراغب ف الفردات(ص457):« ثيرك الانسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرك العظيي» 
وهو إثبات شريك لله تعالى» وذلك أعظم كفرء قال تعالى :طإإن الله لا يغفر أن يشرك به»ك. 
والثاني: الشرك الصغيرء وهو مراعاة غير الله معه ف بعض الأمورء وهو الرياء والتفاق 

يتبع > 


اد هش١ءعٌ-‏ 


5 النسام ل له ع ل ع .00 الكلام في الآية الأولى 
سور ا 


والموضع الثاني تقِدّمت فيه آية هي قوله تعالى :ومن يشاقق الرسول من بعد ما 

تبيّن له المحدى ويم غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت . 

مصيراً)”” " [النساء:ه »]١ ١‏ ومعناه: من عادى9") الرسول بعد ما ظهرت آياته 

وتظاهرت دلالاته» وتبء""© سبيل الكفار فإن الله تعالى يوليه ما تولّى0؟" من الأصنام 

أل عبدها بأن يكله” "© إليها ليستنصر بها" ولا نصر عندهاء وهؤلاء مشركو 

العرب» فدل على أن من تقدم ذكرهم ‏ وإن كانوا أوتوا الكتاب ‏ كهؤلاء 
الشار إليه بقوله: .حصلا له شركاء قيما آتاهما فتعالى الله عمسا 
يشركون#[الأعراف: .»]١59‏ بتصرف يسير. 

10) ذكر الفخر الرازي نْ التفسير الكبير(. :)١1717/١‏ في تسميتهم مشركين فقال:م هذه الآية 
دالةٌ على أن اليهودي يسمّى مشركاً في غرف الشرع؛ ويدل عليه وجهان: الأول: أن الآية 
دالة على أن ما سوى الشرك مغفورٌء فلو كانت اليهودية مغايرة للشرك لوحب أن تكون 
مغفورة بحكم هذه الآية وبالإاجماع هي غير مغفورة» فدل على أنها داععلة تحت اسم الشرك 
الثاني :أن اتصال هذه الآية.عا قبلها إنما كان لأنها تتضمّن تهديد اليهودء فلولا أن اليهودية 
داحلة تحت اسم الشركع وال لم يكن الأمر كذلك». 

(14) كما أخير تعالى عنهم: «إوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت انصارى اسبح ابن الله ذلك 
قولّهم بأقواههم» التوية: ء 

(5) قوله « ويحتمل أن يقال » إلى هنا سقط من(ك). 

(١؟)‏ الآية أئبتت بتمامها من ( ب » ك ). 

(1؟) أي خاصم. 

(10) في (ب ): ريتبع. 

(شقة قال 3 القاموس الخيط(9 ١77‏ ءولي):0م تولآه: اتفذه وليّا. 

(4؟) في(ب): بأن وكله. 

(16) ي(بءك): ليستنصرها. 


سكءةٌ- 


سورة التساء لم مم مه مع على الكلام في الآية الأولى 


المشركين” ") الذين لا كتاب طم كفرهم ككفرهم» وسبيلهم كسبيلهه 9 فأعاد 
ذكر عِظم*" الشرك.توعٌداً لصنف آخرٌ من الكفار الذين" لم يدخلوا في جملة من 
تقدم ذكرى” " إيعلم أنهم - وإن خالفره. 2'7‏ دينا فقد وافقوهم كفراًء فهذه فائدة 
التكرار 9" , 

وأما7”» إتباع الأول9" لإفقد افترى / إثما عظيماً» فلن من أريد بالآية الأولى 
قرم عرفوا صخة نبوّة النبي (من الكتاب الذي معهم» فكديوا وافترو!” ما م يكن 
عندهمء فكان كفرهم من هذا الوجه الذي أضلوا به أتباعهم. 


(57) « المشركين » سقطت من(ك). 

(7؟) قي(ك): وهؤلاء المشركون سبيلهم كسبيلهم. 

(؟) لفظ « عظم » تكرر ي(أ). 

(19) « الذين » أثبتت من( ح»خءر»س). 

() ذلك في قوله تعالى:إألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتزون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل» سورة المائدة: 4 4 . وهم اليهود. 

(١؟)‏ في(ب): لو حالفوهم 

(؟5*) ذكر الفخر الرازي في تفسيره(١١/47)‏ فائدة أخرى فقال:« اعلم أن هذه الآية مكرّرة في 
هذه السورة» وف تكرارها فائدتان: الأول: أن عمومات الوعسيد وعمومات الوعد 
متعارضة ‏ أي متقابلة . وأنه تعالى ما أعاد آية من آيات الوعيد بلفظ واحد مرتين؛ وقد 
أعاد هذه الآية دالةٌ على العفو والغفرة بلفظ واحد في سورة واحدوّء وقد اتفقوا على أنه لا 
فائدة في التكرير إلا التأكيده فهذا يدل على أنه تعالى مص جحانب الوعد والرحمة ممزيد 
التأكيد» وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد».اه 

(؟) ي(ك): فأما. 

(74) هو الآية (/4) من سورة التساء. 


د لاعقه 


م 
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يا 


وأما إتباع الفاني”©إفقد ضل ضلالا بعيدأ) فلأن7"" من أريد”؟ به مشركو 
العرب: وهم لم يتعلقوا .ما يهديهمء ولا كتاب ف أيديهم فيرجعوا إليه فيما يتشككرن 
فيه فقد بعُدوا عن الرشد وضَلُوا أتمّ الضلالات©) فاقتضى المعتيّون بالأول ما 
ذكرو2 © الله لله تعالى ومعنيون بالثاني ما أتبعه إياهء وإن كان الفريقان مفتّريب9 إفهاً 
عظيماء وضالين ضلالاً بعيد9, والله له أعلم. 


(ه) أي اختلقواء جاء في المصباح المنير(ص١41):«‏ افترى عليه كذيا: اعحتلقه, والاسم: الفرية». 

(#) هو الآية )١15(‏ من سورة النساء. 1 

مس ف رأ ): لآن. 

رم في(ب): أراد. 

(29 في(بءك): الضلال. 

(40) في(أ): ما ذكر. 

(41) في(): وإن الفريقين مفتريان إثما عظيما وضالين.. والمثبت من(ب»ك). 

(47) اقنصر الكرماني ف كتاتيه البرهان في متشابه القرآن (ص5١١)‏ وف غرائب التفسير 
0059/1١‏ على ما ذهب إليه مؤلفنا في توجيه ححتم الآية الأولى بقوله«إفقد افترى إنما عظيما» 
وعتم الثانية بقولهبإفقد ضل ضلالا بعيدً». .قال العلامة الآلوسي(/48 <:)١‏ إن تلك - أي 
الآية الأولى - كانت في أهل الكتاب وهم مطّلعرن من كتبهم على ما لا يشكون ف صحته 

من أمر الرصول أو حوب اتباع شريعته وما يدعو إليه من الإمان بالله تعالى» ومنع ذلك 
أشركوا وكفروا فصار ذلك افتاءً واحتلاقاً وحراءةٌ عظيمة على الله تعالى. وهذه أي.الآية 
الغانية - كانت في أناس لم يعلموا كتابا ولا عوفوا من قبلُ وحيا ولم ينأئهم مسؤى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق فأشركوا يالل عز وحل وكفروا وَضلُوا مع وضوح 
الحسحة وسطوع البرهان فكان ضلاهم بعيدا».اه 
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[""] الآبة الغانية منه(2 

قرله تعالى :فإوإن امرأةٌ حافت ين بَعْلِها نُُوزاً أو إعراضاً فلا حناح عليهما أن 
يُصلِحا بينهما صُلحاً والصلخ خيرٌ وأحضرتو الأنفسمٌ الشح وإن تُحمينوا وتتقدوا فإ 
الله كان .ها تعملون خبيراً4[النساء:76١].‏ 

وقال بعده :طون تستطيعوا أذ تعولوا يين النساء ولو حرصت فلا ميُوا كل اميل 
فَتَذَرُوها كالمُعلّقة وإنا تملحو و تتقرا فإ الله كان غفوراً رحيم»[الدساء 0 


للسائل أن يسأل عن مسألتين في ذلك: 
إحداهما”" قوله تعالى9) في الآية الأولى:«ووإن تحسنرا وتتقوايه وف الثانية:طووإن 
تصلحوا وتتقرا»؟ 


والمسألة الثانية عته؟ الآبة الأولى بقوله :طإفإن الله كان يها تعملرن خبير ا 
والثانية بفوله :“طفن الله كان غفوراً رحيما © 


5 0 0" 2 2 
: والجواب عن الأولى: أن معناها"©: إن حافت”" امرأة من زوجها ترفعا ونبي0) 


(1) في(ك): من هذه السورة. 

(1) قي(ب): أحدهما 

(5) « قوله تعالى » أثبتت من( و ). 

(4) قي (ب ): أن حعمت » بدل ,ر هم ». 

(0) في(أءبم: والثانية حم الآية الأولى بقوله:فإإما تعملون عبير» والثانية بقوله:«إفإن الله كان" 
غفوراً رحيما». واللثبت من(ك). 

(5) في(): والحواب عن ذلك أن معنى؛ ولي(ك): والجواب عن الأول معناها. والمثبت من(ب). 

(1) من المخوف» والنوف: توقّع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة.( المفرذات:009. 


كد 


سورة التساء لمم ممه مم ممم ممه مه مم مم ع ءءء ءءء .ءءء الكلام في الآية الثانية 

ملل أو إعراضاً ردول © 0100 بدل””0 فلا إثم في أن يتصالحنا؟© علي ©" أن 

ترك له من مهرهاء أو بعض أيامها © ما يتراضيان بهء والصلح حير من أن يقيما 

على التباعد'"©» أر يصيرا إلى القطيعة”7"©. ونفسُ كل واحد منهما شك "يمالا 

قبل صاحبها” ". وقيل: المراد: سحن على النقصان من أموالحن وأنصبائهن7" من 

(8) أي: تجافياً عنها وعدم النظرة إليهاء قال ابن الأثير ف النهاية(1/5١1):«‏ نبا عده صره يَنبو: 
تحافى ولم ينظر إليهم. والمصدر: نبوًا ونبيّاه كما في لسان العرب(8١/1»تبو).‏ 

(9) في(سع:وء بدل « أو ». : : 

)٠١(‏ أي: لغضييء ون القاموس المحيط(ص١4:‏ وجد):«م وجد عليه يجد وَسدًا ومؤحدةٌ: 

01 )ني بدل « أو». 

085 قول اللؤلف رحمه |الله:م ترفعا ونبوا ملل أو إعراضاً لموجدة أو بدل » يدور حول معنى در 
النشوز»» و«الاعراض»: وللنشوز والاعراض أحوالٌ كثيرة تختلف باعتلاف أحوال الأنفس. 

(17) في(بم: أن يصّالحا. 

)١4(‏ « على » أثبتت من(ب»2). 

)٠١(‏ في(ب): أن تنزل. وله وجه إن كان بمعنى: أن تتنازل. 

(15) أي: أن ترضى بترك بعض ليها إضرائرهاء وذلك للرغبة في استبقاء رابطة الزوجية بينهما. 

)١7(‏ ذلك بسيب الخصومة وسوء العشرة. 

.) أي إلى الفرقة والهجران؛ والقطيعة  في اللغة : الحجران.( القاموس المخيط» 3177 قطع‎ )١8( 

)١9(‏ أي تبحلء وف اللسان(440/7 شحح):«وقد سسحت تتح والح بضم الشين وقتحها: 
البخل». 

)”٠(‏ هذا معتى قوله تعالى :لإ وأحضرت الأنفس الشح..» وهو قول ابن زيد كما في تفسير 
الطبرى(0/ 0١‏ واععتاره المصنف رحمه الله تعالى. 

.)بصن١11/»طيخلا أي حظهن, والأنصباء جمع النصيب:؛ والنصيب: الحظ. (القاموس‎ )5١( 


-6ش١ه‎ 


سورة التسام لمعمو ممم ممم ممم ممم مهمو موه عو .ءءىء الكلام ف الآية الثانية 


أزواجهن"". وهذا يقتضي مخاطبة الأزواج بمجانبة" القبيح وإيشار المسنى في 
معاملتهن» فبعث الله تعالى في هذا المكان على فعل9 © الاحسان©*". 

وأما الثانية' "© فجاءت”" بعد قوله:«إولن تستطيعوا أن تعددلوا بين التساء ف 
حبنهن والشهرة لهن» لأن" ذلك ليس إليكم؛ وإن حرصتم على التسرية يينهن 8 
فلا يلوا كل اليل» بأن تمعلوا ككل مبيتكم وخلوتكم وجميل عشرتكم وسبعة» 
نفقتكم عند الى تشتهونها دون الأخرى» فتبقى تلك معلقة لاذات زوج ولا مطلقةء 
فاقتضى هذا الموضع أن يحث الأزواج على إصلاح ما كان منهو”” من الانصباب إلى 


(1؟) هذا القول هو اعتيار. الطبرى فْ تفسيره (717/5) حيث قال رحمه الله:«وأولى القولين في 
ذلك بالصواب: قول من قال: عنى بذلك: أحضرت أنفس النساء الشمّ بأنصبائهن من 
أزواجهن في الأيام والنفقة. والشخح: الإفراط في الحرص على الشسيءء وهو في هذا الموضع: 
إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها». 

(7") يُ(ب): عجانسة: وهو خطأ. 

(15) ي(ب): ترك. 

(5؟) ذلك بأن يحسن الأزواج معاملة أزواجهن» وينركوا التعالي عليهن والإعراض عنهن ويصيروا 
على ما لا يرضونه منهن. ( ينظر: تفسير الطيرى17/5١ء‏ وتفسير الآلوسي ه/157). 

(5؟) يعن جملة «إوانث تُصيلِحوا وتتقوا فإنّ الله كان غفوراً رحيماً» 

(59) في (أء ب ء ك ): فإنه جام » وامثبت من ( ار ). 

(18) في(): فإن. والمثبت من(بءك). 

(14) في(): متعة. وللنبت من(ب»3). 

(0) في (1): بينهم. 
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سورة التساء .2000ل الكلام ف الآية .الثاني 


الواحدة دون ضرّاتها('" بالتوبة ثما سلف» واستعناف ما يقدرون عليه من النسوية: 1 


وعلكونه من الخلوة» وسعة النفقة» وجسن العشرة» فقال: لإوإن تصلحوا وتتقواه9"". 


وما جواب المسألة الثائية فقد بان ووضح با ذكرت”"2 وييّنت 9" أنه لما قال: 


وإن0*© جانبتم القبيح وآثر' تم الإحسان9" فإن الله به عا4, وعليه بحاز وهو(” © 
قرله:«إفإثٌ الله كان بها تعملزن خبير». 1 

وا عَذَرُُ” الأزواج في. بعض الميل» وهو الذي لا يعلكون حلافهء حثهم على ما 
يطيقون / فعله .بها ذكرتء وعلى إصلاح ما سلف منهم بما بيّنتء فإن الله تعالى يغقر 


(0) الضرّات جمع الضرّة قال في اللسان(45/4»ضرر):دضرّة المرأة: امرأة زوجهاء والضرّتان: 

أمرأتا الرجل» كل واحدةٍ منهما ضِرّةٌ لصاحبتهاء وهن الضرائر». 
(””) قال أبو حيان في تفسيره(85/4) في عتم الآية الأولى_ينوله تعالى:طإوإن تحسنوا وفي عتم 

الثانية بقوله تعالى: #إوإن تصلحوا:«حتمت تلك بالإحسان» وهذه بالإصلاح؛ لأن الأولى 
ف مندوب إليه» إذ له ألا يحسن وأن يشحّ ويصالح يما يرضيه. وهذه لازم إذ ليس له إلا أن 
يصلح؛ بل يلزمه العدل فيما يملك». وأصل هذا الكلام موحود في تفسسير ابسن 
عطية(4 /؟5 7). 

مم يرك): ذكرنا. 

(84) " وبيّدت " ليست ي(ك). 

(هع في(بءك): إنء بدون الواو. 

(<) هكذا في أكثر التسخ, وب (): وأمرتم بالإحسان. 

في (ب ): عليم. 

ي(بءك): وهذا. 

(فكرة أي رفع اللوم عنهم» وف اللغة: عذرّه فيما صنع عَذْراً » من باب ضرب: : رفت عنه اللنومّ 
فهو معذورٌ: ز: أي غير معلوم. (المصباح المنير: 015). 
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1 


55 4 5207 5 5 5 
لمن يقلع”: © عن قبائحه ويؤثر بعدها الحسنى من أفعاله» وهذا معد 40 
الله كان غفوراً رحيماً». 


)4٠(‏ أي يترك» وفي المصباح المنير(ص:017):«أقلع عن الأمز إقلاعا». 
)51١(‏ « معنى » ليست قيُ(بيك). 
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و 


”ع الآبة الغالغة منه() 


قرله تعالى:٠ل‏ إن يتفرقا يعْنٍ الله كُلاً ِنْ عي وكان الله واسعاً حكيماً » لله 
ما في السّموات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أُرنوا الكتاب مِنْ فلكم وإيأكم أن 
انَهُوا الله إن تكفروا فإن لِلّه ما في السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميداً وى 
لله ما ني السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً)”©[النساء: .5 .]١899‏ 


للسائل أن يسأل ف هذه”" الآيات عن مسألتين: 

إحداهما: عن تكرار قوله:فو لله ما في السموات وما في الأرض) ثلاث مرات؟ 

والثانية: عماً تع المكرّر في قوله في آية9؟:وإركان الاغياً حميدا» وني 
أخرى: نل وكفى بالله وكيلاً4” والأولى لم يتبعها مثل ما تبع الرسطى والآخعرة0©؟ 


)١(‏ في(ك): من هذه السورة. 

(9؟) أثبتت الآيات من (بء ك ). 

(5) « هذه » سقطت من (أ). 

(5) في(ك): في آيتين قوله. وف( و ):في آية من قوله. 

9 فيرأ):طوكان الله واسعاً حكيما» وف أعرى:لإوكان الله غنيا حميدا» وق 
أخرى: ف وكفى با لله وكيلا4» فلا وجه له لأن الجملة الكرعة الأولى لم تَتبّع المكرّرٌ الذي 
هو:ؤو لله ما في السمؤات وما ف الأرض4» » كما أن المؤلف رمه الله م يتطرق إليها أثناء 
الجواب عن المسألة الثانية. 

(5) صيغة السؤال في( ح»خعر): فلم كرّر طإو لله ما في السموات وما في الأرض6» ثلاث مرات» 
ولم اعتلف آححرٌ كل آية؟ 


اع 


سورة النساء ممعم مهمه رمم مهمو مام عمو هوه عم و .الى الكلام ف الآية الثالئة 

والجواب عن المسألة الأولى - وهي”" التكرار ‏ أنه: إذا أعيد"© الكلام لأسباب 
مختافةٍ لم يسم تكرارأء فالأول9؟ بعد الإذن لارجل وامرأنه””" في أن يتفرّقف010 
بطلاق» وتسليتهما("© عن الؤصلة"" بأنه هو الذي يغينٍ امحتاج منهماء وإن كان قبل 
ذلك أغنى كل واخل منهما بصاحبه» فإنهما بعد الفرقة يرحوان الغنى. من عنده» لأنه 
واسع الرزق وواسع" المقدرة"» فإنّ لله ما في السموات وما الأرضر09, 
وأرزاقٌ العباد من جمناتها. 


وأما الثاني فإنه بعد قوله:«إولقد وصينا الذين أُونُوا الكتاب ين قيلكم وليأكم أن 
انّقُوا الله [النساء: ١9م‏ أي اتقوا اله9" وإنه00) واسع النتعمة والفضل والرحمة» 
وقد أوسعكم منهاء ووصاكم ومّن قبلكم بتقواه والاستجارة” © بطاعته من عقريته» 


(0) قي(): وهو. 

(8) في(ب): أعد. 

(9) هكذا ؤي(بء.ك). ويرأ): فالأولى. 

0٠١١‏ فيلأءب): والمرأة. والمثبت من(ك). 

| كذا في(بءك). وفي(أ): ني أن يتفرقا يغن الله كلاً من سعنه يطلاق.‎ )1١( 
.» .اي(أ»2): وتسليتها. والمثبت من(ب)» وهو أنسب لما تقدم وهو:م 3 يتفرقا‎ )١17( 
أي عن الاتصال. وني المصباح المنير(ص35017): وٌصلة:«وزان غرفة: اتصال».‎ )1( 
وواسع » سقطت من(ب). وقْ(أ): واسعء بدون الواو. والمنبت من( كير).‎ « )١5( 
هكذا ؤي(بءك). وفؤ(أ): القدرة.‎ )١5( 

(17) « وما في الأرض » سقطت من(ب). وفي(2): والأرض» بدل « وما ني الأرض ». 
(1) في(أءنب): اتقوه. والنبت من(ك). 

)١8(‏ « فإنه » سقطت من(ك). 

(1) أي وطلب الحفظ والحماية؛ وف المصباح المنير(ص4 ١١):«استحاره:‏ طلب منه أن يحفظه», 


51١86 


سورة النساء ممه ممم مم ممه موه ممه مم مم م ءءء ءءء الكلام في الآية الثالثة 


فإنكو” " إن عصيقم وكفرم م يكن لله" حاجة إلى طاعتكم» وإنمهاآأتم 
تحناجحون57” إليهاء والله غيّ حميدء فوجب عليك” "" طاعته, لأن له ما ف السموات 
وما في الأرض» وهو” © غينٌ بنفسه. حميد, لأنه جاد يما استحمد”" به إلى خلقه مسن 
الإحسان إليهمء والإنعام عليهم» فالمقتضي لذكر”" «الله ما في السموات وماني 
الأرض» في الثاني غير المقتضي له في الأول. 


وأما الثالث فلأنه لمأ ذكر أنه أوجب طاعته على من قبلهم وعليهم, لأنه 
َلك" ما في السموات وما في الأرض» وأنعم" عليهم من ذلك7 © ما حقت به 
العبادة» اقنتضى ذلك أن يخبرهو”" عن دوام هذه القدرة له. فكأنه قال: وله ذليك 
دائماء وكفى به له حافظاًء أي لا:زيادة على كفايته في حفظ ماهو موكول إلى 


0٠١‏ في(ب): فاياكم. 

(031) ي(ك): با ك 

(0؟) قي(ك): معتاجون. 

0 ي(أءك):عليهم. والمثبت من(ب). 

(54) في(ك):وهي. . 

ىم فق اللغة العربية: استحمد إلى الناس بإحسانه إليهم: استوجب عليهم دهم له العجم 
الوسيط»)ص45١).‏ 

(17) ف(أءب): لذكره. والمنبت من( كعرءخ). 

(7؟) قي(ب): له يدل " ملك ". 

)١0(‏ في(ك): فأئعم, 

جوى في(): ذاك. 

(:) " أن يخبرهم " سقطت من(ك). 


سككاكه 


سورة التساء مممم ممم وم هتمع ممم ممم موه ومممو ءلمل موه ...0ل الكلام في الآية الثالثة 
تديره. والوكيل9": القيم ممصا الشيء؛ وقيل: هو الحافظ”"» وما قام الله تعالى 
,عصالحه فهر”"© حافظه. ققد بان أنّ ذلك ليس يتكرار©», 
وأما المواب عن المسألة الثانية من اتباعه قوله:بإوإن تكفروا فإن لِلّهِ ما 31 
لسرت دما الأرض وكان الله غنيا حميداً) فقد تضمنه**" اراب 
ت” " من التكرارء وهو كقرله:فإإن تكفروا فإن الله غنّ عدكم»#[الزمر:/] أي 


2 محتاحون إلى طاعته 07 وم يقتض 00 ما تقدم 6 هذا الوصف. و اتصف 


(71) قال في النهاية(771/0):رنٍ أسماء الله تعالى: الوكيل: هو القيم الكفيل بأرزاق العباد» 
وحقيقته: أنه يستقل بأمر الموكول إليه». 

(؟") ينظر لسان العرب(١١/4‏ لاء وكل). 

05 في(ك): وهو. ش 

(4") وضح القرطي رحمه الله ف تفسيره ١5/0(‏ 5) هذا التكرار فقال:.رإن قال قائل:ما فاتدة هذا 

التكرار؟ قعنه جوابان: أحدهما كرّر تأكيداً ليتنبه العباد وينظروا ف ملكوته وملكه وأنه 

غي عن العالمين. والجواب الثاني أنه كرر لفوائد: فأير في الأول: أن الله تعالى يغ كلا 
من سعته لأنّ له ما ف السموات وما في الأرضء فلا تنفد حزائنه. ثم قال: أوصيناكم وأهل 
الكتاب بالتوق » وإن تكفروا فإنه غيّ عنكم» لأن له ماني السموات وما فْ الأرض. ثم 
أعلم ْ الدالث بحفظ خبلقه وتدبيره إياهم بقوله:«( و كفى بالله وكيلا) لأنّ له ماني 
السموات وما ف الأرض..». 

(5؟) ثي(ب): تضمنته. 

(5") فيرك): ذكرنا. 

77 ي(): طاعي. ١‏ 

(00) فلاب): ولم يتقض. 

(9؟) « غير » سقطت من(ب). 
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سورة التساء ا لك 
تعالى بالغنىء وكان الغ إذا لم يُجْدٍ من غناه مذموماء والله تعالى قد غمر7”*؟ بعطائه 
المستحق وغيره من الكفار كان الغييٌّ الحميد”). 
3 شالع ٠‏ 5 37 در وله (37ة ل الى 7 
وأما قوله بعد الثالث :ف وكفى بالله وكيلاك فلأنه”' لما كان لمعنى أنه دائم 
القدرة أخبر أن ما يحفله مما في السموات وما في الأرض9* يكتفى9 © به حافظاء إذ 


ملكه علية دائم وتدبيره / فيه قائم. رق 


)قي (ر)داعم 

(41) الحميد هنا فعيل ممعنى مفعول أي المحمود. 
(؟4) فيُ(): فإنه. 

(48) ثقي(ب): والأرض. * 

(4) قي(ب): فكفى. 


ماع 


[4"]الآية الرابعة منه(© 

قوله عز وحل:فإيا أيْها الذين آمنوا كونوا قرّايين بالقسط. شهداءً لله ولو على 
5 ع 1 م 2 0 3 03 
أنفميكم أ الوالدينٍ والأقريينَ إن يكُنْ غنيا أو فقيراً فالله أَوَى بهما فلا تتبعوا الْصَوَى 
أن تغدلوا ون تَلوُوا أو تعْرضُوا فإن الله كان بها تعملون بير [النساء:ه8١.‏ 

زقال7" في سورة المائدة1 4 ]:فإيا يها الذين آمسوا كُوْنُوا قوآبين لله سُهَداءً 
بالقسط ولا يَجْرِسَكم شتآثٌ قوم على ألا تعلو اغيلوا هُرَ أثربُ للتقرى واثقوا الله 
إن الله خبير بها تعملون#. 

للسائل أن يسأل فيقول”": ما الفائدة ف تقديم قوله #بالقسط» على قول.0» 
«#شهداءك في الآية الأولى» وتأيره عنه"2 في الآية الثانية؟ 

والحواب أن يقال: إن الآية الأولى في الشهادة أمر الله عر وجل من عنده 
شهادةٌ أن يقرم باحق فيهاء ويشهد لله تعالى على كل من عنده حقّ لغيره يمنعه0© 


)١(‏ في(ك): من سورة النساء. 

(1) « قال » أثبت من(ك). 

(5) في(أ): للسائل أن يقول. 

(5) « ما» شقطت من(ك). 

(5) « قوله » ليست ي(بءك). 

(5) في (أ): عليه. 

(7) لفظ الحلالة أثبت من(ك). 

(8) في(): وعلى» بزيادة الواوء وهي عحطأً 
(5) هكذا ي(ب.ك)» وف(أ): ومنعه. 


515 - 


سورة النساء 000 وو م مه لمعه مه مه ممم اكلام في الآية الرابعة 


إياه حتى يصل إليه» فقال: قوموا «إبالقسط» أي بالعدل في حال شهادتكم لله على 
كلّ ظالم حتى يؤخذ الحقّ منهء فقدّم «[بالقسط0#” لأنه من تمام إقوامين6 إذ فِعلّه 
يتعدّئ إلى مفعوله بالباء. 

وأما ١‏ إشهداء» فإنها إذا كانت حالاً من الضمير في «إقرامين» فإن حمّهاأن 
تحيء بعد تمام لإقرامين»» وكذلك إن كانت عمبراً ثانياء وإن '؟ كانت صفة 
طق رامين فت : حقّها29 أن تحيء بعدها 29 


3 


وأمأ قوله 9 لله بعد لإشهداء) فلتعلقه بالشهادة» كأنه قال: كونوا شهداء , 
ل لا للّهِو واميل إلى ذوي القريئ» والدليل على ذلك أنه قال :طول على أنفسكم» 
وشهادة الإنسان على نفسه أن يقر باحق لخصمه أي افعلوا ذلك لله9© وإن كان 
عليكم أو على الوالدين وذوي القربى منكم. . 

وقوله عر وجل :إن يكن غنا أو فقير أي إن يككن من عليه الحق على 
أحد هذين الوصفين فانتهوا9 "© في أمره إلى ما أمر الله تعالى ينه'"©: ولا يحملتكم 


٠١‏ فيرأءك): القسطء والمثبت من(ب). 

0١‏ فيرك): في أن. 

.» أي فإنٌّ حق كلمة بر شهداء‎ )١0( 

)1١(‏ يُفهّم من كلام المؤوئف رحمه الله أنه يجوز أن أن تكرن كلمة شهدا حالاً من الضمير في 
وإقوامين»» ويجوز أن تكون حبرا ثانياً لطإكرتوا»» » ويجوز أن تكون صفةً للإقوامين» 

(14) لفظ م لله» ليس ف (5). 

(16) «دعز وجل » أثبتت من(ب). 

)1١(‏ فيزب): فإنه يوا» وهواعبطاً. 

(107) ( به » أثبتت من(ب). 
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سورة النساء ممم مم م ممم ممم مومهم مهنمو .0 . الكلام في الآية الرابعة 
الإشفاق ين فقره على محاباته ولا يدعونكم غنى الغَيّ إلى مداراته» فإن الله تعالى أولى 
بالنظر هماء ولججميع عباده منهم لأنفسهم ولغيرهم. : 

وقوله:لإفلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا”7" أي كراهة أن تعدلوا" "© «إوإن تلوراك 
ألسنتكم بالشهادة ول تتفصحوا بها ولم تقومرا ما يجب عليكم فيهاء أو تازكرًاا” © نا 
يازمكم منهاء فإن الله عليم بعملكم؛ وهر بحازيكم على فعلكم. 

وقيل: تذَوُوا ععنى تَمْطكرا(!©, مِن لويت الغريم إذا دفعته» كأنه قال: إن 
تدفعوا”" "© الشهادة””" ول تؤدّوها وقت الحاجة إليها. 


(18) المهوى هو ما تميل إليه النفس بم لم بيده الله تعالى. وقوله:«إأن تعدلواه من العدول عن 
الحق» أو من العدل؛ وهو القسطء فعلى الأول يكون التقدير: إرادة أن تجوروا أو محبة أن 
تجورواء وعلى الثاني يكون التقدير: كراهة أن تعدلوا بين الناس وتقسطوا. ( ينظر: البحر 

٠ .)945/4 ابيط‎ ٠ 

)١5(‏ « أي كراهة أن تعدلوا » أثبتت من(ب). 

)1٠(‏ قوله: « أو تتركوا » هو معنى إأو تعرضواك. وذهب الطبري فْ معدى قوله تعالى:«إوإن 
تلووا» إلى أنه قُ الشاهد شهادته لمن يشهد له وعليهء وذلك تحريفه إياها لسانه» وتركه 
إقامتها ليبطل يذلك شهادته لم شهد له وعمّن شهد عليه. وأما إعراضه عتها فإنه تركه إداءها 
والقيام بها فلا يشهد بها.(جامع البيان للطبريه/894): 

(51) من باب « قتل »» ومَطّله بدَيّنه مطّلاً: إذا سوّفه بوعد الوفاء مرة بعد أخصرى. ( الصباح 
المبير: 6 وقال الزجاج(475/1) عند تفسير قوله تعالى:للإوإن منهم أفريقاً يوون 
ألسنتهم بالكتاب. لآل عمران:78]:«ويقال: لويت الشيء إذا عدّه عن القصد يّاء 
ولويت الغرينم ليان إذا مطلته بديْته». وقال عند تفسير الآية(75١)‏ من سورة النساء 
(8/5١١):«يقال:‏ لويت فلاناً حقه إذا دفعت». 

(75) أي إن تمتعوا. 
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> 6 20 5 ا 0 ل 0 افق 0 
ومن قر" بيَلُوي؟ ‏ بضم اللام وواو واحدة ‏ فالمعنى” *: إن تلوا” ' امر 
الناس» من الولاية» أو تزكوه0"), 


ويجوز أيضاً أن يكون الأصل «تلووا, فأئْدلت من الواو المضمومة همزةل "© ثم 
حقففت يبإلقاء حركتها على اللام» وحذفها وإن كان هذا مستضعفاً في الممزة 


العارضة” ". 


وأماً الآية الي ف سورة المائدة فإن فحواها''" يدل على أنها للولاة” ”ع 
فقال:«إكونوا قوامين لله لا إنفع» ويكون «إبالقسط» متعلقا ب#إقرامين# أي: 


(1) في (ر ): بالشهادة. 

4 ؟) فيلك ؛ ر ): وقرر « ثلوا»؛ بععنى إن ولْيتم أمر الناس أو ت كتموه. ٠‏ 

(ه )١‏ « قلوا» بلام مضمومة وواو ساكنة: قراءةٌ حمزة واين عامر. والباقون: " تلووا " بلام ساكنةٍ 
وواين بعدهاء أولاها مضموضة. (كتاب السبعة لابن مجاهد: 779 الكشف للقيسي ١/؟‏ اخرق 
كتاب الإقناع لابن باذش3309/9). 

(7) في(): والمعنىء وؤي(ك): ععنى؛ والمثبت من(ب). 

10 في(بءك): أن تلوراء وهو حطأ. 

(8؟) ينظر: تفسير الماوردي »47/4/١‏ تفسير ابن الحوزي777/7. وقال الزجاج(7/١١):«ويجوز‏ 
أن يكون طون تلوا من الولاية» تأر تعرضو ا أي: إن أقمتم بالأمر أو أعرضتم عنه». 
وعلى قراءة " تلوا " يكون الخطناب للولاة والحكام كما قال الماوردي وابن اللجوزي في 

(19) فصارت: « تلؤوا ». (ينظر:معاني القرآن للزحاج8/1١١):‏ 

(0") « العارضة » ليست ي(ب). 

(1م) أي معناهاء وفحوى الكلام: معناه. (القاموس الحيط»7١ 1١‏ ١فحو‏ ). 

١0م‏ في(ب): الولاة» بدون اللام. 
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كونوا قوامين”"" لأجل طاعة الله بالعدل والحكم يه" في حال كونكم لإشهداء» 
أي: وسائط بين الخالق والمدلق» أو ©" , بين النبي (وأمته كما قال تعالى:#إوكذلك 
جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على النساس ويكون الرسول عايكم 
شهيد» [البقرة :3 »]١‏ فالقائم بتنفيذ أحكام الله تعالى بين ععلقه إذا وفى م0" عليه 
من حقه». فهو شهيد 01؟/بع على من وليه» والرسول ( شهيد عليه مما نقله"© إليه 
والدليل على أن الخنطاب لولاة الأحكام”” © قوله بعده: وؤو لايجرمنكم شتآن قوم على 
ألا تَعْيِلُوا اغليلوا هو أقرب للتقرى»[المأئدة :4]؛ وذلك عام في المخالفين من أهل 
الأديان والموافقين من حصلت ل" ب بغضّة”” © وعداوة» أي: اعدلوا على الويّ 


(5؟) «-قوامين » سقطت من(ب). 

(5؟) في(أءب): فيه. والمثبت من( كير). 

(؟) ي(ب): لواو 

ركم يرك): عا 

(00) هكذا في أكثر التسخ؛ ري (أ): ينقله 

(4؟) وافق المولفَ رحمه الله في حمل الخطاب بي آية الائدة للولاة: الكرمانيٌ في كتاييّه: 
البرهان(ص8 5 )١‏ وغرائب التفسير(١/9.©)»‏ والشيخ يحبى زكريا الأنصاري ف كتابه قتتح 
الرحمن(ص5١١).‏ والذي يبدو والله أعلم : أن الخطاب عامٌ؛ ولا يخصصه الدليل الذي 
ذكروه للولاة» فيكون المعنى:. لا يحملتكم بغض قوم على أن تجموروا عليهم وتحاوزوا الست 
فيهم. وقال الرازي ف تفسيره(١‏ 16/1 )مر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعايلوا أحدا إلا 
على سبيل العدل والإنصاف وترك الميل والظلم والاعتساف». 

(5) هكذا ي(بء شيرج وؤ(أ): له. 

(40) البغْضّة ‏ بكسر الباء ‏ شدة البغض.( القاموس الحيط» 77م بغض). 
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والعدد عدلا(» واحداً. 

وقيل في هذه الآية: إنها أيضال"؟؟ في الشهادة في الحقوق”©. وقيل: في الشهادة 
لأمر الله تعالى بأنه4» حق””*». وقيل معناه”'؟: قوموا في كل ما يلزمكم القيام 
فيه”'*2 من الأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر وتحنبه40). 


(41) هكذا في أكثر النسخء وفي(أ): عدولا. 

(47) ف(ك): أيضا انهاء بتقديم «, أيضا » وتأخير رر انها ». 

(40) في (ب ): بالحقوق. قلت: نسب الماوردي هذا القول في تفسيره(451/1) إلى الحسن. 
والمراد بالحقوق هنا حقوق الناس كما في تفسير الماوردي. 

(45) في(أ): أنه. 

زه غ) ل أجد هذا القول إلا أن الماوردي ذكره من غير نسبة إلى أحد. 

(47) هذا المعنى الثالث لم يذكره الماوردي؛ ولتها ذكر(١/١45)‏ معنى آخر بدله. وهو: الشهادة 
.ما يكون من معاصي العباد. وي تفسير الخازن(؟/7):«ومعنى ذلك: هو أن يقوموا لله 
بالحق في كل ما يلزمهم القيام به من العمل بطاعته واجتناب نواهيه». 

(41) في(ب): منه. 

(م4) نْ آر المطاف نرى أن المؤلف رحمه الله تطرّق إلى قضايا تفسيرية وتوسّع فيها وخصرج عن 
دائرة الجواب للسؤال المطروحء وهو اذا تدم #القسط» ف سورة النساءء وأخر ف سورة 
المائدة؟ وقد أجحاب عن هذا السؤال أبو حيان وأجاد ف التوضيح فقال(17/4١):دوهذا‏ من 
التوسع في الكلام والتفئّن ف الفصاحة؛ ويلزم مَن كان قائما لله أن يكون شاهداً بالقسطء 
ومّن كان قائما بالقسط أن يكون شاهدا لله إلا أن الي في النساء جاءت في معرض الاعترافب 
على نفسه ووالديه وأقاربه» فبدئ فيها بالقسط الذي هو العدل يي القضاء من غير محاباة نفس 
ولا والد ولا قرابة» والآية الي في المائدة جحاءت في معرض ترك العداوة فبدئئ فيها بالأمرٌ 
بالقيام لله لأنه أردع للمؤمنين ثم أردف بالشهادة بالعدل» فالَيَ في معرض المحبة وانحاباة بد 


يتبع> 
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1 
١ 


فيه بما هو اكد وهو القسط ون معرض العداوة والشنآن بدئ فيها بالقيام. لله فجيء في كل 
معرض .مما يناسيه». 


5غ 


ال الآية الخامسة منه() 


لمع 2 دهده عه 2ه* ك0 0 0 : 8 
قوله عز وحل: إن تبدُوا خيرا أو تخفوه أو تغفوا عن سوء فإنٌ الله كان عفوا 
2 4 
قديرا#[النساء:؟ 5 .]١‏ ْ 


وقال في سورة الأحزاب[4 ه]:(إإن تبثا شيئاً أو تُعتشوه فإنٌ الله كان يكل 
للسائل أن يسأل عن الآبة الأولى لم ص فيها خيرء ولِم عم في الثانية بلفظطل0© 


9١ 


شيء 

والجواب أن يقال: إنما حص في هذا الموضع الخير بالإبداء لأنه بإزاء السوء الذي 
قال فيه:بإلا يحب الله المهر بالسرء من القول إلا مَن ظّلم. .4 [التساء:46 »]١‏ 
والعنى :لا يحب اله أن يُجهر بالقرل المسسيء غير القلموم. وهر أن يدعر على من 
ظلمه9؟»: أو" أن0" يخبر بفظلمه له0": أو أن" ينتصر منه”"© بسوء مقاله فيه فقال: إن 


)١(‏ في(ك): من سورة النساء, 

(1) « بلفظ » ليست ف(أ). 

(5) في(ك): وعن الثانية لم عم بلفظ شيء. 

(4) هذا قول ابن عباس رضي الله عنه» رواه عنه ابن جرير في تفسيره 1/0 بلفظ :رولا يحب الله 
أن يدعو أحد على أحد إلا أن يكون مظلوماً» فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه 
وذلك قوله:«ؤإلاً مَن ظلم»؛ وإن صبر فهو خير ل». 

(ه) في(ك): الولو بدل « أو ». 

(3) « أن » ليست في(أ). 

() هذا قول مجاهد كما ف تفسير الماوردي(١/271)‏ وتفسير ابن الوزي(؟/18؟). وقي تفسير 
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كك 
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: أبديتم ثناء وذكرا جميلا لمن © يستحقهما أو أخفيتموهمال" أو سكمّم عمّن أساء 
إليكم بالعفو عنه فإن الله مع قدرته كثير العفو عن خليقته”"©) فاقتضت في هذه 
الآية””" المقابلة أن يُجعل بإزاء السوء الميرُ. 
وأما في الآية ال في الأحراب* 2 فاؤن”*" قبلها تحذيراً من إضمار ما لا يسن 
إضماره في” © قوله عر وجل:إو الله يعلم ماف قلوبكم..4[الأحزاب:1ه]؛ 
وقوله:ف. .وإذا سألعموهنٌ متاعاً فا شألوهن ين وراء حجابي ذلكم أطهرٌ لقلريكم 


الطبري(1/5) عن ابن أبي نجيح عن بجاهد قال:دهو الرحل يُنزل بالرجل» فلا يمسن ضيافقّه 
فيخخرج من عنده فيقول: أساء ضيافي ولم يحسبن». 

(8) « أن » ليست ؤي(بءك). 

(5) هذا قول الحسسن والسدي كما في تفسير الماوردي(571/1) وتفسير ابن 
الخوزي(75/7).وفيٍ تفسير الطبري(5/") عن السدي:«طؤلا يصب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من لم6 يقول: إن الله لا يحب الممهر بالسوء ين أحد من الخلق ولكن من ظلّلم 
فانتصر كثل ما فطلم فليس عليه حُناح». 

ليه ” 

.) في (1): أحفيتموها » وفي(ب): أحفيتموه» والمثبت من ( ك ؛ ر‎ )1١( 

(17) أي عن خلقه؛ والخلق والخليقة معنى واحرء يراد بهما جميع الخلائق. (لسان العرب١ 1/١‏ 
خلق). 

)١١‏ يُإبءك): في هذا المكان. 

)١4(‏ في(أءب): في الآية الثانية. والمثبت من(ك). 

)١5('‏ ثي(ب): فإن. وف( ح»خعر): فكان. 

(010) " ني " سقطت من(). 
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وقلوبهن.4[الأحزاب:007 فاقنضى هذا المكان العموم"©. فقال تعالى: إن تبددوا مما 
حدّركم اله شيعا أو تخفوه «إفإن الله كان بكل شيء عليماً» م يزل عليما .ا( 2 
يكون كعلمه يما كان. ش 


انتقضت سورة النساء عن خمس آيات» وسبع( © مسائل©. 


(10) يشير إلى أن لفظ " الشيء " من ألفاظ العموم. وقال ابن جماعة(ص"4 ١):دوآية‏ الأحزاب 
ف سياق علم الله تعالى بما في القلوب لتقدّم قوله تعالى:«إوا لله يعلم ما في قلوبكم»» ؛٠‏ ولذلك 
قال :لإشيعاً)»: لأنه أعمّ من الخاص». 

00 في ( ب ): حذرتكم. 

(19) ثي(ب): لاء يدل "عا " وهو حخطاً. 

.» في كعرءحخ): فيها » بدل " وسبع‎ ١ 

(1؟) بعد عد السئل اي مرت في هذه السورة وجدات أن الؤلف رحمه الله دول مسائل مايه 
منها مسألتان في الآية الأولى» ومسألتان في الثانية» ومسألتان في الثالئة» ومسألة واحدة فْ 
الرابعةء ومسألة واحدة ف الآية الخامسة: وبذلك يكون عدد المسائل المتناولة ثمانية» وليس 
سيعا. 
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5" الآية الأولى منها 

قوله عز وحل:إوعد الله الذين آمّوا وعَولوا الصّالحات لهم مغفرةٌ وأحدٌ 
عظيم» [المائدة: 9]. 

وقال في آخر سورة الفتح[#8:]75..وعد الله الذين آمَنوا وعَمِلُوا الصّالحات 
منهم مغفرة وأجرا عظيما». 
الأولى» ونصب”" في الثانية؟ 

والمحواب أن يقال: لقوله تعالى:ظ لهم # في الأولى7», وقرله1:©0 منهم» في 
الثانية [فائدة]20» وذلك أنه لما قال في الأولى0©:«إوعد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» غلم أنهم وعدوا بمال» هو حق لمم فعدل عن ذكر المفعول إلى 


)١(‏ هكذا في(ب»2). وفيأ): للسائل أن يقول. 

(؟) « قوله » زيادة من ( ح»خعر»س). 

*) هكذا في النسخ السابقة» وقي(أ): ونصبها في الثانية. وفي(بءك): ونصبا في الثانية. 
(4) في(): في الآية. 

(5) « قوله» زيادة من( ح»خد). 

(5) هذه الزيادة غير موجودة ف الدسخ المخطوطة: ولا بد منهاء ولذا أثيتها من المطبوعة. 
(9) « في الأولى » سقطت من(ب). 

(8) في(ك): علموا. 
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سورة المائدة ا 2000 


جملة تضمنت معنا واللحملة”” " ابتداء وخبرء وهي في موضع مفرد منصوب» 


1 5 6 
كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا مغفرة20. 


ومثله قول الشاعر: 


1 3 ِ 
وجَدّنا الصّالِحين لهم جزاءٌ وجنات وعينا سلسبياو20 


(9) في(بءك): ما. 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وي(أ): فالجملة. وي(ك): عن الجملة. 

)١١(‏ وجّه هذا المعنى القرطي في تفسيره(5/٠١١)‏ فقال:دولاً كان الوعد من قبيل القول حسّن 
إدخال اللام ف قوله:«إهم مغفرة#؛ وهو موضع نصبيء لأنه وقع موقع الموعود به على 
معنى: وعدهم أن لهم مغفرة» أو وعدهم مغفرة إلا أن الجملة وقعت موقع المفرد ». وذكر 
الطبري (47/5 )١‏ تقدير « أن » في معنى الآية ققال: معنى الكلام: وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أن يغفر لهم ويأجرهم أجراً عظليسًء لأن من شأن العرب أن يصحبوا 
الوعد « أن » ويُعملوه فيهاء فتركت «ر أن » إذ كان الوعد قولاً. ومن شأن القول أن يكوت 
ما بعده من جمل الأحبار..». وكلمة « مغقرة » سقطت من(ب). 

(؟19١).استشهد‏ يه سيبويه في« الكتاب »(588/1) في حذف الفعل الناصب ل « جنات » وما 
بعده. والتقدير:وجدنا لهم جنات وعيناً..» وقال:« لأن الوجدان مشتمل في المعنى على المنزاءه 
فحمل الآغير على المعنى» ولو نصب الجمزاء..لّجانِ» ونسبه إلى عبد العزيز الكلابي» وهوعيد 7 
العزيز بن زرارة الكلابي: أحد شعراء العرب وأشرافهم؛ توق ف عهد معاوية. والبيت موجود 
في «المقتضب» للمبرد(7884/7): وغراكئب التفسير للكرماني(١/047»‏ والبرهان 
لعو(ص 20١7١‏ وتفسير القرطبي(1/١١١)..‏ وكان الظاهر رفع «جنات»» وبعده عطفاً على « 
جزاء »» ولكن « جنات » هاهنا ب رأي المؤلف عطفت على محل «إلهم جزاء». قال الراغفب 
في المفردات(ص86م١‏ 9 في معنى بر سلسبيلا »أي سهلاً لذيذاً سسا حديد ابأجرية» وقيل: هو 


أسم عين في الحدقي. 
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سورة المائدة 2 

كأنه قال: وجدنا للصالحين جزاءٌ وجنات و"“عيناًء فاللام في برهي داخلة 
على '؟ ضمير «الصالحين, فكأنها داعلة عليهم؛ وكأنه قال: وحدنا للصالحين حرام 
وعطف على موصّع الجملة الي هي رطم حرام منصوية" 0 إذ كان موضء9 © الجملة 

وأمآ الآية الأعرى فَإِنٌ #إمنهم» فيها متعلقة ب#الذين آمنوا وعملرا / 741/] 
الصالحات» ومن" تمامهاء ولم يكن هناك ما ترتفع #مغفرة به" فتعدى29 0 
إليها الفعل الذي هو وعدي فجرى على الأصل ف نصب المفعول يه ". 


0 ا 0 4 2/0 006000 . 03 نه 57 3 

فإن قيل : كيف( يحتمل أن ييعض» والقوم الذين( ؟ أمير الله عنهم 
بقوله:«إمحمدٌ رسول الله والذين معه أُشدَاء على الكفار»#[الفشح:5؟] مع سائر ما 
وصفهم الله تعالى يه "© وأثتى عليهم بذكره؛ كلهم رُعدوا مغفرةٌ وأحرا عظيماً؟ 


(؟١)‏ الواو ساقطة من(ب). 

05 في(): ي. 

.» المنتصوب هنا رر جنات‎ )١5( 

(10) هكذا في أكثر النسخ, وف(أءب): وموضع. 
(17) قي(ب): وعن. ْ 

(18) ي(): ما ترفع به مغفرة. وؤي(ب): ما يرفع مغفرة به. والمثبت من( كيح خعدير ). 
)١5(‏ قيُ(ك): فيتعدى. ش 
)٠١(‏ «به» سقطت من(أ): 

(١5؟)‏ فيأءك): قال. والمتبت من(ب»حءخ). 
(09) في(ب): فكيف. 

(5؟) في(ب): الذي. 
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سورة المائدة ممم مم ممم ممم ممم مم ممه ممم ممم مم هوم لمن وه ءءء ءءء الكلام في الآية الأولى 
والبواب عن ذلك من وجهين: 
أحدهما أن يقال: إن «ين» في هذا المكان ليست للتبعيضء وإفال © هي لتبيين 
الجدس» كأنه قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين هم هي" كما 


قال:4. .فاجتنيوا الرّحس من الأوثان..#[الحج:٠"]:‏ أي اجتنبوا" الرحس الذي 


هرو الأوثان. 


والجواب الفاني أن يكون التقييد للتحذيرء لأنهم وإن علم الله تعالى منهم 
الثبات” "© على ما هم عليه من العمل الصالم فإنه لا يخلّيهم من الأمر والنهي والوعد 
والوعيد» على معنى: دوموا('" على ما أنتم عليه؛ فإنٌ مّن دام منكم عليه فقد وعده 
الله تعالى مغفرة وأحراً عظيما؟”". 


(74) لفظ الحلالة زيد من( د ). 

(55) في(أ): ما وصفهم به الله. والقبت من(بءك). 

(55) في(بءك): إتماء يدون الواو. 

(1؟) «هم » سقطت من(أءك)» وأثيتت من(ب). 

(8؟) « احتتبوا » ليست قيُ(بءك). 

(53) ثقي(ب): الثبات منهم. 

(؟) ي(بءك): قوموا. 

(71) هذان الحوابان اللذان أوردهما المؤولف فقد ذكرهما الزجاج في معاتي القرآن فقال(95/0):« 
«#منهم): فيه قولان: أن تكون «إمتهم» هاهنا ‏ أي في سورة القشح ‏ تخليصاً للجدس من 
غيره كما تقول: أنفق نفقتك من الدراهم لا من الدنانير, المعنى: اجعل نفقتك من هذا 
الجنس» وكما قال .تعالى :لإفاجتنبوا الرحس من الأوثان6» لا يريد أن بعضها رحسء وبعضها 
غير رجس» ولكن المعنى: اجتنبوا الرجس الذي هو الأرثان؛ فمعنى الآية: وعد الله الذين 


يتبع > 
-77 4 د 


سورة المائدة مقعم ممه ممم ممم ممم وم ممم مم ووو وم الكلام في الآية الأولى 
فإن قال قاكل7"": فلماذا © حصت الآية الأولى بأن جُعل مفعولها الثاني جملة» 
والآية الثانية مفعوطا مفرد". 


قلت: لأ ال ل خطاب لقوم””"2 حثهم على تونتي 7" العدل فيما يحكمون 
به وهو*" أعمّ من حث الصحابة الذين ذكرهم في آخر سورة الفتح» وأثنى عليهم 
بالشدة على الكفار» والرحمة للمؤمنين وملازمة الركوع والسجود وابتغاء رضوان 
الله وأن مثلهم ..كزرع أخرج بشطأه..74" إلى آخمر الآية”*)) فص هؤلاء 
بصريح المغفرة وذكر أنه وعدهم ذلك: 


آمنوا وعملوا الصالحات من أصحاب الني ّالمؤمنين أجراً عظيما» وفصّلهم الله على غيرهم 
لسابقتهم وعظّم أحرهم. والوحه الثاني أن يكون المعنى: وعد الله الذين أقاموا منهم على 
الإبمان والعمل الصالح مغفرة وأجرا عظيماءاه. والقول الأول هو الأظهر والأشهر.(ينظر: 
معاني القرآن للنحاس/8/ 25١‏ تفسير القرطبي”/95؟). 

(7") « قائل » ليست في(ب.ك). 

(77) هكذا في أكثر السخء وفي(): فلم 

(54) في(أءك): مفردء بالرقع. والمثبت من(ب). 

(5”) ثي(): لأن الأول. وفي(ك): إن الأرلى. 

0م ي(: لأمل. , 

(71) أي تحرّيه ون القاموس الحيط(ص 1775 وحى):«توعتى رضاه: تحرّاه». 

(78) في(ك): همء وهو ححطاً. 

(9) قال الراغب في المفردات(ص 55 6): شطء الزرع: فروخ الزرع؛ وهو ما حرج منه. وتفوّع 
3 شاطتيه أي: قي جحالبيه». 

(50) هي الآية (59) من سورة ة الفتح. 


عرس 5 


سورة المائدة 2200 

وقال في الآية الأولى!!2: «إوعد الله الذين آمّنوا وعملوا الصالحات» فكان 
إخباراً عن وعده إياهم» ثم أتى بخبر ثان فقال :لوطم مغفرة]4 على معنى: إن وافو9») 
بذلك وم يحبطوو49) بالسيقكات» فجوز منهم منإلكك وم يعلق المغفرة بوعد فيعديه 1 
إليهاة), 1 


وف الآبة الثانية حقّق المغفرة © لهمء وعدٌّى الفعل إليهاء ركان كالحكه”» 
بأنهم يرافوت الآخرة بأعمالهم الصالحة» وقد وعدهم الله تعالى عنها المغفرة والأحر 
العظيم. فلاق بكل آية ما صّت به. فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


)4١(‏ في(بءك): في الأولى. 

(42) ثي(ب): وفوا. وي(ط): قاموا. 

(49) في(ب): وإن لم يحبطونه. وفي(ك): وإن لم يحبطوه. 

(44) ثي(ب): هذا منهم. 
(ه) أي: ل يجعل المغفرة متعلقة بالوعدء ولذا لم يجعل فِعل «« وعد » متعديا إلى المغفرة. 
(47) من قوله « بوعد فيعديه » إلى هنا سقط من(أ). 

(41) هكذا في(بءحءخءر»س). وق(أ): وكان الفعل. وفي(ك): وكان الحكم. 
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/”] الآبة الغانة مدنه() 

قوله تعالى :لإفيما نقضيهم ميئاقهم لَعناهم وجعلنا قلويهم قاسيةً يحرفون الكلم عن 
مراضعه ونسُوا حفلا ما ذُكروا به .#[المائدة:8١].‏ 

وقال تعالى بعده" في هذه السورة:آ..”مّاعون للكذب #ماعون لقوم آخرين 2 
يأتوك يحرّفون الكلم من بعد مواضعه. .#4 المائدة: ١‏ 4]. 1 

اللسائل أن يسأل فيقول: لم قال في الآبة” الأول: يرون الكلينم عن 
: مواضعه..# وقال في الثانية95:»0..من بعد مواضعه..04 ؟ وما الفرق بين الموضعين 
وبين اللفظين”2 حتى اعقص كل واحدٍ منهما باللفظ الذي ص به)؟ 
ش والحواب أن يقال: إِنّ الآبة الأولى في اليهود الذين حرّفوا ما أنزل الله تعالى 
من كلامه عمًا علموه” تأويلاً له» فيكون””" هذا تحريفاً من جهة الشأويل» وحرّفوا 


)١(‏ في(ك): من سورة المائدة. 

(1) « بعده » أثبتت من(ك). 

5 « الآية » أثبتت من( خءس). 

(5) قي(ب): وي الثانية. والمنبت من(كير). 

(5) من قوله « للسائل أن يسأل فيقول: » إلى هنا سقط من(ب). 
(5) في(ب.ك): بين اللفظتين وبين الموضعين. 

(1) في(أءب): خصه. والمثبت من( كغر). 

(8) « أن يقال » ليست في(). 

(5) ثي(ك): عملوه. 

٠١‏ هكذا ؤي(بءكير)» وف(أ): فكان. 
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سورة المائدة مم ممم ممه لوم مه عم و لع ءءء ءءىء الكلام في الآية الثانية 
إتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 
الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمرن#[آل عمران:8/]. 


فقولك: رحن ف كلام العرب مرضوع لما عدا الشيء”"©: تقول: أطعمه 
عن7"" جوع وكساه عن" عُري*©, فكانوا يدون" / بالكلم'" تأويلّه الذي 
له وتنزيله الذي جاء عليه إلى غيره ثما هو باطل. 


)0١١(‏ يدل كلام المولف رحمه الله على أن التحريف الذي وقع منهم نوعان: (1): تحريف الألفاظا 
بالتبديل والتقديم والتأخير والزيادة والتقص» كما حصل منهم تحريفٌ في قولهم موضع " حطّة 
" حنطة. ( ب ): تحريف المعاني بالتأويل الباطل وحمل الألفاظ على غير ما وضعت له. قال 
ابن عطية (17/4/4):: واختلفوا ف معنى قوله لإِيرّفون الكلم» فقال قوم منهم ابن عباس 
رضي الله عنهما: تحريفهم هو بالتأويل» ولا قدرة لهم على.تنديل الألفاظ في العوراة» ولا 
يتمكّن هم ذلكء ويدل على ذلك بقاء آية الرحم؛ واحتياجهم إلى أن يضع القارئ يده عليها. 
وقالت فرقةٌ: بل حرّفوا الكلام وبدّلوه أيضاًء وفعلوا الأمرين جميعاً بحسب ما أمكنهم» ثم قال 
رحمه | لله:رألفاظ القرآن تحتمل المعنيين». يعن ابن عيطية رمه الله تعالى أن ألفاظ القرآن 


كب 


النازلة فيهم تتسع لكلا المعنيين المذكورين» لا أنها في ذاتها تقبل التبديل» لأنها محفوظة عفظ , 


الله تعالى. 
(17) ينظر: الكتاب لسيبويه 2771/4 الصحاح للجوهري 7١71/1‏ مادة رعنن». 
)١195‏ يرب): من. 
)١4(‏ في(ب): من. 
)١5(‏ العُرّي ‏ بالضم: حلاف اللبس.( القاموس الحيط ١5٠‏ مادة عري).' 
)١5(‏ أي" يجاوزون» وف القاوس المحيط(84١١‏ مادة عدا): عدا الأمرّ: جاوزه وتركه. 
10) الكلم جمع كلمة.( معاني القرآن للزحاج .)١1١١/9‏ 


كع ل 


سورة المائدة ممم ممعم مم وموم ممه ممم مومه و مهمو ءءء ءءء الكلام في الآية الثانية 


ورعن»7" في هذا الموضع تقرّب من معنى7 © «بعدم» لأنك تقول: أطعمه بعد 
جوع وكساه بعد غُري7” ", إل أن الأصل في هذا المكان أن تستعمل رع 7", لآنّ 
بعلم قد تكون لما تأخير زمانه عن زمان [غيره]” © بأزمنة كثيرة ة وبزمن واحد» 
و «عن» لما جاوز الشيءً إلى غيره وملاصقاً زمه لزمنه””©. والمراد: إذا قال: أطعمه 
عن جوع؛ وسقاه عن عطش» ؛ يس يراد به إل أنه ما عطش سقاهء ولا جاع 
ع 


وأما الآية الثانية فهي في قوم من اليهود أخبر الله تعالى عنهم أنهو*" سماعرن 
2 تقوله ليكذبوا عليك؛ ويخبروا بخلاف ما تقوله عنكء وينقلرا كلامك إلى قوم 


آخرين : يأترك” . 


)١8(‏ « عن » سقطت من( ب). 

)١15(‏ في(ب): يقرب مغنى. 

)٠١(‏ من قوله «عن عُري » إلى هنا سقط من (ك). 

(11) «عن » سقطت من(). 

زققة 35 النسخ كلها: عن زمانه. ولعل الصواب بزيادة « غيره ». 

(1؟) من قوله « بأزمنة كثيرة » إلى هنا سبقظ من(ك2). 

(4؟) إي(ك): وأطعمه وقت حاجته. وفي(ب): إذا قال: أطعمه عن جوع وكساه عن عري ليس 
يراد به إلا أنه لما جاع أطعمه ولا عري كساه. 

(15) في(2): بأنه. 1 

(55) يعن اليهود الذين لم يحضروا يحالس رسول الله ديغضاً وكفراً وعناداء يشير إلى ذلك قوله 
تعالى :#ل. .ومن الذين هادوا سماعون للكذب سقاعون لِقُومٍ آخرين لم يأتوك..»#.( المائدة: 4١‏ 
. 
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سورة المائدة م مع ...000ل .الى الكلام في الآية الثانية 


ومعنى لإيحرقون الكلمّ ين بعد مراضعه» يحتمل أن يكون المراد من" بعد 
مورت الببي (ليجعلوه على حلاف ما سمعوه منهء وهذا موضع «بعد, لا مرضع «عسن»» 
لأنه ليس يعدره إلى لحف إليه فينفصل عماً جاء عليه إل الكذب مقارناً له» وإنما ذلك 
بعده بأزمنة كثيرة يترقعرن مضيّها ليسهّل كذبهم بعدهاء ويكرن التقدير:#5: .سماعون 
لِقَومٍ آخبرين ل يأتوك يحرّفون الكلم من بعد مواضعه..# أي: ناوين تحريفه7'؟ من 
بعد وقوعه مواقعه» وحصوله مواضعه؛ فمحرّفين7"" .ععنى ناوين التحريف كقوله 
تعالى:8ل. .وخررا له سجداً..#[يوسف: ٠ع‏ أي: نارين السجرةد” 6 
وكذلك:8. .فادحلوها غخالدين#[الزمر:7] أي: نارين الخلرو0, ومقدّرين له 
وهذا ظاهر في هذ" المكان» لايصلك؟"" فيه إلا ما نطق القرآن يه. 


(10) « من » سقطت من(أ). 

(1) هذا لمعنى يدل على أن المؤلف رحمه الله جعل لإيمرّقون الكلم..4 حالاً من الضمير ف 
وإسماعون»» » قال السمين الحلبي في الدر المصون(574/5) : قوله :إيحرّفون» يجوز أن يكون 
صفةٌ للإساعون) أي: “ماعون محرفون» يجوز أن يكون حالاً من الضمير في اوإسماعون» 
ويجوز أن يكون مستأنفاً لا محلٌ له. 3 

(59) فيرأءب): محرفين. والمثبت من(ك). 

(.”) أجمع المفسرون على أن سجود أسرة يوسف - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم 

له كان سجود تحية وتشريفي على عادة أهل ذلك الزمان» لا سجود عبادة. (ينظر: أحكام 
القرآن لاين العربي 7/ ١‏ 5 4» معالم التنزيل للبغري؟/5. ٠‏ تفسير القرطي109/4). 

(1") هكذا في أكثر النسخ, وفي(): الدولء والغبت أليق بالمكان. والله أعلم. 

(80) « هذا » سقطت من(أ). 

5 ي(ب): لا يصح. 


-خ58:ة- 


سورة المائدة ممم همومه مومه م مهمو لل وه على الكلام في الآية الثانية 
ويكتمل أن يكون المراد ما ذهب إليه أكثر أهل التفسير*": وهو أن قوماً أرسلوا 
هؤلاء إلى النبي (نٍ قصة زان محصن فقالوا لم: إن أقناكم محمد بالحلد فخمذره*©, 
وإن أفتاكم بالرحم فلا تقبلر ,65 . وقال قتادة"" :ركان هذا في(0© قتيل منهم فقالوا: 
إن أفتاكم محمد بالدية فاقبلوهء وإن أفتاكم بالقَرَوث © فاحذرووة , 
وكانوا حرّفوا ف القرلين 2 حم الله تعالى الذي في التوراة ين بعد أن عُمل به 
ف مواضعه ولم يحرّقوه ساعة نزوله ووجوب”"' العمل به» وهذا معنى قوله 
تعالى:#8. .بقولون إن أوتيدم هذا فختذوه وإث لم توَْوُهُ فاحْدّروا..4 [المائدة:41]. 


(4؟) في(ب): أكثر المفسرين. 

(55) فلأءب): فحدوه. والثبت من(ر)» وهر الذي جاء ني قوله تعا٠.‏ .يقولون إن أنيهم هذا 
فخدوه وإن م توتوه فاحُدّروا. ٠‏ سورة المائدة: 41. 

(5*) قال ابن الخوزي في تفسيره (؟/608):م هذا قول الجمهور». ومن هؤلاء المفسرين: ابن 
عباس وجابر رضي الله عنهم والسدّي. وإلى ذلك ذهب الطيري في تفسيره (5/). 

(/1*) هو قتادة بن دعامة ‏ بكسر الدال المهملة: أبو الخطاب السّدوسي البصري الشابعي: حافظ 
العصرء» قدزة المفسرين وامحدثين. ( ينظر: تذكرة الحفاظ 3177/١‏ تهذيب التهذيب01/8ل/, 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي١‏ الا «القسم الأول ). 

(08 « ف » ليست ٠‏ 04 

(9) القوّد ‏ , بفتحتين: القصاص ( المصباح المتيرءض؟ ١ه‏ . وقي اللسان:قتل النفس بالنفس.(لسان 
العرب6/ ام قود). 

)5٠(‏ يدل على هذا المعنى ماجاء في صحيح مسلم 1707179 ءرقم٠٠+11)»كتاب‏ الحدود» باب 
رحم اليهود عن البراء بن عازب رضي الله عنه ني حديش طويل..» وجاء فيه:م..اثتوا تحمداً 
دء فإن أمركم بالتحميم والحلد فحذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروك. اله. 

)١‏ أي: فقول اللحمهور وقول قتادةء حيث إن الجمهور قالوا: إن الذي حصل كان ف شأن 
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وقيل: إن " هذا " إشارةٌ إلى دين7* اليهرد" © أي: إن جاءكم محمد" 

بديتكم فاقبلوه ©: وإن لم يأتكم به فاحذروه. فقد بان الفرق بين الموضعين9* بما 
قضية زان محصنء الي تحاكم فيها اليهود إلى البي #و. وقول قتادة يدل على أن الذي حصل 
كات في قضية دماءء فلا تعارض يينهماء لأنه قد تكون هاتان القضيتان قد حصلتا في وقاتو 
واحد أو متقارب» وقد قرّر العلماء رحمهم الله أنه لا مانع مِن تعدّدٍ أسباب النزول للآية 
الواحدة» أو للطائفة من الآيات. 

(57) ثي(ك): ووجحب. 

(59) في (ب): عين. 

(44) لم أعثر على نسبة هذا القول إلى أحدٍ فيما لدي من المصادر في في التفسير. وقد ذكر أبو حيان 
(057/4) في اسم الإشارة ثلاثة أقوال فقال:ر الإشارة ب"هذا" إلى التحميم واخلد في الزنا. 
وقيل: إلى قبول الدية في أمر القتل» وقيل: على إبقاء عرّة التضير على قريظة؛ هذا بحسب 
الاحتلاف المتقدم في سبب التزول». 

(ه4) « محمد » ليست ف(). 1 

(47) قي(ب): فاقتلوه. 

(40) الموضع الأول هو قوله تعالى:فإفبما نقضهم ميقاقهم لعناهم وجعلنا قلوتهم قاسيةً يحرّقون 
الكلم عن مواضعه..#[المائدة :.. والموضع الثاني قوله تعالى:..ومن الذين هادوا مماعون 
للكذب سماعون لِمومٍ آخرين لم يأتوك يحرّفون الكللم من بعد مواضعه..#[المائدة: ١‏ 4]. وهناك 
موضع آعحر لم يذاكره المولف رحمه الله بين الله تعالى فيه كما في الموضعسين السابقين حال 

بعض أهل الكتاب الذين حرّقوا كتابهم» وذلك ف قوله تعالى:ولإمن الذين هادوا يحرّفون الكلم 
عن مواضعه..#[التساء: 4]. وف التعبير بقوله تعالى لإعن مواضعه» ف الموضعين إشارة إلى 
إبعادهم للكلام عن مواضعهء ام تأويلاً لكلام التوراة بحمله على غير معناه الحقيقي» ٠»‏ وإماً إزالة 
له بالكلّية» أو بإبدال كلمة بكلمةٍ أحرى. وف التعبير بقوله تعالى #ومن بعد مواضعه» إشارة 
إلى أن التحريف وقع منهم من بعد أن وضعه الله مواضعه. أي فرض فروضه وأجل خلاله 
وحم حرامه» قال الزعفشري في تفسيره(070/1):« فإن قلت: كيف قيل هاهنا ‏ أي لي آية 
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النساء ‏ للإعن مواضعه» وف المائدة ومن بعد مواضعه»؟ قلث: أما جلاعن مواضعه)» فعلى ما 
فسّرناه من إزالته عن مواضعه الي أوحبت حكمة الله وضعه فيها عا اقتضصت شهوائهم من 
إبدال غيره مكاته. وأماً «إمن بعد مراضعه)» فالمعنى: أنه كانت له مواضع هو قَمِنٌ - أي 
جدير ‏ بأن يكون فيهاء فحين حرّفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه 
ومقاره» والمعتيان متقاربان».وذهب أبو حيان في تفسيره(171/7) إلى أن الظاهر أنهسم حيث 
وُصفوا بشدة التمرد والطغيان وإظهار العدارة واشتراء الضلالة ونفض الميفاق جحاء رفون 
الكلم عن مواضعه» كأنهم حرّفوها من أول وَهلةٍ قبل استقرارها في مواضعهاء وبادروا إلى 
ذلك» ولذلك جاء أول المائدة كهذه الآية حيث وصفهم بنقض لميشاق وقسوة القلوب» 
'وحيث وُصفوا باللين وترديد الحكم إلى الرسول جاء للإمن بعد مواضعه» كأنهم لم ييادروا 
إلى التحريف»؛ بل عرض لهم التحريف بعد استقرار الكلم في مواضعهاء فهما سياقان مختلفان.( 
انظر: الدر المصون للسمين الحلبي أيضا:1410/9). 


0 -ةةا١‎ 


83" ] الآية الغالفة منها() 


قوله تعالى :لإيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا مما كنتم تُختفون 
من الكتاب يَعْفُر عن كثير. .#[المائدة:5١1].‏ 

وقال بعده:«إيا أهلّ الكتاب قد جاءكم رسولّنا بييّن لكم على فازةٍ من الرسْلٍ أن 
تقولوا ما جاءنا مِن بشير ولا نذير...##[المائدة:19]. 

للسائل أن يسأل فيقول”": نيه أهل الكتاب .مجيء الرسول (في الآية الأولى؛ 
وأخبر أنه بييّن مهم كثيراً مما يُخفرن من الكتاب ويعفر عن كثير» وقال في الآية الثانية: 


إنه قد" جاء يِبيّن هم؟» على فترق" من الرسل أن يقولوا"©: ما جاءنا من بشيرٍ ولا 
و 


(1) في(ك): من سورة المائدة. 

(5) ف(أ): للسائل أن يقول. 

() «قد» ليست ي(بءك). 

(5) ي(بءك): لكم. 

(ه) أي على زمن انقطاع من بعث الرسل؛ قال ابن الأثير في النهاية(8/5 : 4):« الفتزة ما بين 
الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة ». 

(5) في(ب): تقولوا. 


5غ 


نذير"» فهل ما ذكر من التبيين في الآية9© الثانية كان”© يجوز أن © يقبزن بالتبين في 
الأولى7 1ك أم وجب لكل ما تبعه من الكلام؟ 


فالحراب أن يقال9"": إن-قرله تعالى في الآية الأول :فل .يييّن لكم كثيراً ما كنم 
ُفون..4 / منه: بين لكم كثيرا م في الشوراة والإجيل من وصف الرسول 1/550 
(وسائر ما يدعو إلى الدخمول في الإسلام؛ ويارك كشيراً مما حرّقتصره: فلا 
يبه لأنه ليس في ذكره ما يلزمكم حجةٌ ويجده"2 لكم ملّة*": فهذا 
الدبيين*2 حقه التقديم للاحتجاج9 "يهار لذلك”0 ردفه" قوله :وقد 


(7) هكذا في أكثر النسخ» وق(أ»ب): ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذين ' 

(4) « الآية » أثبعت من(بع. 

الف ي(ك): كما. 

0٠١‏ في(): كان وهو حطاً. 

)١١(‏ فيأءبءك): بالتتبيه الأول. والمنبت ف النسخ الأخرى» وهو الذي يناسب السياق. 

.) أن يقال» أثبست من( حهر‎ « )١7( 

(19) ي(ب): ويدعء وهو حعطأ. 

)١4(‏ أي: ديتاء قال الراغب في المفردات(ص0/17:« الخلّة كالدين.. والفرق بينها وبين الدين: أن 
الملة لا تضاف إلا إلى البي دالذي تسد إليه ». ا 

)١5(‏ يعت بالتبيين هنا بيات وصف الرسول دلأهل الكتاب الذين كُلَفُوا بالإيمان به. وف هذا 
الكلام إشارة إلى قاعدةٍ أصولية وهي: لامجوز تأخخير بيان الطاب عن وقت الحاجة؛ لأن فْ 
ذلك إيقاع المكلف ف الخيرة.(يتظر: التمهيد في أصول الفقسه لأبي الخطاب الحتيلي 89/7 
المختصر ف أصول الفقّه لابن اللحامء)ص95١).‏ 

(15) في(ك): والاحتجاج. 

)١07(‏ في(ب): وكذلك. 
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سورة المائدة لكك 


جاءكم من الله نور..#[المائدة:٠١ع‏ يعن النبي # أي: يهديكم إلى منافع ديتكم 
كما تهتدون بالنور إلى منافع دنياكهي2"©. 

وأما الآية الثائية الي بعدها فمعناها: حاءكم رسولنا يّن لكم على حين 
دروس7”© مما كانت" الرسل أتوا به مم0" يلرمكم في ديتكم احتجاجاً عليكم» 
وقطعاً لعذركم هلا حبرا بأنه م يكم من يش ركم" بالثراب ويخوفكم ممن 
العقاب» فالأول احتجاج لنبوة النبي 8# وبعد تشبيته*" تبيينُ الذاعي إلى بعثته "© 
وهو ما ذكر ف الآية الثانية. ْ 


)١1(‏ أي تبعه. وفؤي(ك): أتبعه. 

)١19(‏ في(ب): دينكم... من قوله ر يعن البي وو إلى هنا سقط من(ك). 

)7١(‏ أي على ذهاب الأثرء تقول اللغة: درس يدرس درساً ودروسا: عفا وذهب أثرف وتقادم 
عهده. (المعجم الوسيطءص71/5). 

(1) قي(ب): ما كان. 

(019) قيزر ): ماء 

(78) هكذا في أكثر الدسخ؛ وفي(ب): بشركم.. وححوفكم بصيغة الماضي. 

(4؟) هكذا في أكثر التسخ» وف(أ): تبيينه. ش 

)١(‏ هكذا في أكثر السخء وفي(أ): بعنه. 
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[4"]الآية الرابعة منها”) 

قوله تعالى::..قلْ فمن يَمْلِكَ من الله شيعاً إن أراد أن يلك المسيح ابن مريمٌ 
وأمّه ومّن في الأرض جميعاً وللّه ملك السّموات والأرض وما بينهما يَخَلّقُ مايشاء 
والله على كل شيء قدير»[المائدة:/1١]‏ 

وقال بعدها:لإوقالت, اليهردُ والنصارى نَحُنٌ أبناءٌ الله وأحبّلاه قل فلم يعذيُكم 
بذنوبكم بل أنتم بشرٌ من لق يَُغفرٌ لمن يشاء ويعذّبُ من يشاء وللّهِ ملاكُ السّموات 
والأرض وما بينهما وإليه المصير[المائدة:86/١].‏ 

للسائل0” أن يسأل عن شيئين في هاتين الآيشين المتصلة إحداهما”" بالأخرى؛ 
أحدهما: عن تكرار قرله:فؤو لله مللكُ السموات والأرض وما بينهما»؟ والثاني: صلة 
الأول يقوله:#يخلق ما يشاء والله على كل شيءٍ قدير»: وصلة القاني©» 
بقوله:«ؤوإليه المصيره؟ وله أن يسأل عن قوله:«إقل فمن يملك لكم» في سورة 
الفتح[١١]‏ بزيادة إلكم» هناك وحذفها هنا. 

والدواب أن يقال: إن الآبة في سورة الفتح نزلت في قوم تخلّفوا عن رسول الله 
(من غير عذرء وتأعتروا عن المهاد» وقالوا: شغلتنا أموالدا وأهلوناء ثم سألوه عليه 
السلام أن يستغفر لهمء يكتمون بذلك نفاقهم» ويظهرون وفاقهم» وقصدهم استمالته 


.. (1) ي(ك): من سورة المائدة. 
(5) في(ك): وللسائل. 

5 ي(ب): أحدهما. , 
(4) في(ك): الأولى. 

)2 فيُ(ك: الثانية. 
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سورة المائدة لم وم م ممه وه ممه عله عو مهس ...م الكلام في الآية الرابعة 


كيلا تضرّهم عداوثه» فقال عر وجل:«إقل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم 
ضرا4[الفتيح:١١]‏ ومن يلك لكم ضرا إن أراد بكم نفعاًء فلمًّا كان في قومٍ 
مخصوصين احتيج إلى للإلكم» للتبيين» فأما في هذه السورة”؟ فإنها لم تنزل لفريي 
مخصوص دون فريق بل عم بهاء دليلّه:8..إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه 
ومن في الأرض جميعاً#[المائدة:١]‏ فلماً كانت الآية للعمرم ل تنج إلى لإلكم» التي 
للخصورص”7". 

والجواب عن التكرار أن يقال: إن الآية الأولى في النصارى خاضة:» وهم الذين 
قالوا في عيسى عليه السلام إنه إلهء والإلهُ واحدء صاروا_كأنهم قالوا: الله هر 
المسيد7© ابن مريو” © فردٌ الله تعالى ذلك277 عليهم ما دل به على أن عيسى""© 


(0) أي ف سورة المائدة. 

(0) لم تذكر بعض السخ ( ح»خعرءز»س) لسوال الذي يتعلق بوجود لفظة «إلكم» في سورة 
الفتح دون سورة المائدة والجواب عليه. وستعلّق - إن شاء الله تعالى - على هذا الموضوع عند 
تحقيقنا لما يتعلق بهذه المسألة في سورة الفتح. وانظر من هذا الكتاب: 71/1 

(8) «لا » أثبتت من(ب). 00 ش 

(؟) “مي عيسى - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ بالمسيح» واختلف في سبب 
تسميته به» قيل: فعيل يععنى فاعل: للمبالغة في مسحه الأرضّ بالسياحة؛ فلا يستوطن مكاناء 
أو مسحه ذا العاهة ليبرأء أو بمعنى مفعولء أي: ممسوح: لأن الله تعالى مسحه بالبركة: أو 
طهّره من الذنوب. ( المفردات للراغب:510/اء زاد المسير لابن الجوزي١/785.‏ 

)٠١(‏ قال الكرماني في « غرائب النفسير 4/١‏ 077« هو قوهم ‏ لعنهم الله بالأقانيم - وهي 
استعمال عتد المسيحيين للدلالة على القالوث الأقدس ‏ فأقنوم الأبء وأقسوم الابن» وأقنوم 
الحياة ويسمونها روح القدس؛ وقالوا: إن الابن لم يزل مولوداً من الآبء ولم يزل الأب 
والداً للابن» ولم تزل الروح منبثقة بين الأب والابن والمسيح لاهوت وناسوت؛ أي: إله 
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سورة المائدة ممعم مم ممعم ممم مم ممم ممم ممه ممه مم م0.60 ...ل الكلام في الآية الرابعة 
عبد مخلرق مملرك لله ليس بابر" له ولا بإليء لأن أحداً لاملك أن يدفع عن 
المسيح وأمّه وسائر' من في الأرض من الخلق ما يريد / الله تعالى إيقاعه بهم:من [9١اب]‏ 
موت أو هلاك؛ ولا المسيح يملك ذلك» فدل هذا على أنه مخلوق وأن الله تعالى له 
ملك السموات والأرض وما بينهماء والمسيح بِن22 جملته مملوك مدير ولو كان إهاً 
لكان شريكاً لله تعالى» و24 يكن لله تعالى ملك السموات والأرض "© 

فالقصد بذكر ملك السموات والأرض وما يينهما ف الآبة الأولى: أن يبين أن 
المسيح عخلوق ومملوك ليس بِإلهٍ ولا بان الله"©» إذ لو كان إفاً - كما زعموا ‏ لما 
كان" الله مالكاً لجميع السموات والأرض وما بينهماء ولّماً تهيّاُ إهلاك المشيح: 
وكان”” ‏ هذا احتجاجاً عليهم خاصة بأنه مخلوق وأن الله يخلق ما يشاء من أمثاله 


وإنسان ». 

)1١(‏ «ذلك » سقطت من(أ). 

(1) في(ك): المسيح. 

)١5‏ في( ر): مملوك؛ بدل « بابن ». وفي(ك): ليس هو بابن 
)١4(‏ في(ك): وعن سائر. 

.» في(ك): في بدل « من‎ )1١( 

(15) فيور): فلم. ٠‏ 

(11) من قوله « ولم يكن الله تعالى » إلى هنا سقط من(أ). 
٠‏ (18) في(ك): ليس يابن ولا بإله. 

جدى يراءك: لم يكن. والمثبت من(إب). 

(50) في(ك): فكان. 


د لاع - 


سورة المائدة ممه ممم مم مم مهو ا هملعل ءءء .ءءىء الكلام في الآية الرابعة 
بدلالة أنه قادر على إهلاكهء وف ذلك حواب عن المسألة الثائيقه وهي صلة الأولى( © 
بقوله:«إيخلق ما يشاء». 

وأما الآية الثانية وهي قوله'":#وقالت اليهود والتصارى نحن أبناء الله 
وأحيّاره..» فثوي079 عن أبن عباسر 029 1 أن 2*0 من اليهرد حين حذرهم 
البي (تَقِمأت”" الله وعقرباته قالوا: لا تخرّقناء فإنا أبناء الله وأحياؤ. 9" 


وقيل: إن اليهود تزع" أن الله تعالى أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري" 
من الولد””". وقال الحسن”'©: إنما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد”". 
والنصارى تأولوا""”" ما في الإنجيل من قوله": أذهب إلى أبي وأبيكه”". 


81١‏ أي الآية الأول 

(؟5؟) «قوله » ليست في(ك). 

(59) يُ(ك): ويروى. 

(4 7) هو عيد الله بن عباس رضي الله عنهماء » أبو العبساس» بن عم رسول الله :حبر الأمة» 
ترجمان القرآن» ولد ممكة قبل الهجرة بثلاث ستين» وتوف بالطائف سنة 54ه. ( أسد الغابة 
لابن الأثير؟/ ٠‏ 9لا سير أعلام النبلاء 5801/0 ). 

(15) ثي(ب):سماعه. وهو خبطا 

)١5(‏ أي: عقوبات الله تعالى» تقول اللغة: الثقمة ‏ بكسر النون وسكون القاف: وتجمع على ف 
قم " مثل ميدرة وميدر. والنّقمة - بفتح التون وكسر القاف ‏ وتجمع على (( تَقِمت ) مثل 
كلمة وكلمات» ومعناهما: العقوبة. (المصباح المنير: 27718 لسان العرب7 40/١‏ هنقم). 

(10) هذا الأثر أخرحه الطبري )١175/5(‏ من طريق محمد بن إسحاق» وأورده الماوردي في 

تفسيره(01/1 4) وهو ف تفسير ابن كثير(؟/07) وعزاه إلى ابن حرير وابن أبي حاتم. 

وذكره السيوطي ف الدر المنقور(؟/4 4) ونسبه إلى ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن 

أبي حاتم والبيهقي ف الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


-مةغ- 


سورة المائدة لمم ممم مو ممم مو مم مو مومهو الكلام ف الآية الرائعة 

(؟) في الحامش الأيسر من نسخحة(ر): تزعم اليهود أن الله تعالى قال في التوراة: إسرائيل بكري. 

(19) قال ابن الأثير ني النهاية(45/1١):«‏ بكر الرحل ‏ بالكسر: أول ولده». وي اللسان 

: ( /دلابكر ):« ويكر كل شيء: أوله. والبكر: أول ولد الرحل» غلاما كان أو حارية, 
وهذا بكر أبويه» أي أول ولد يولد لهما)». وقال ابن قتيبة في مختلف الحديث:« بكريء ) ي: 
هؤلاء لي منزلة أول أولاد الرجل للرجل» وهو بكر أي: أول من احمتزته ». 

)6٠ )‏ هذا قول السدي؛ وهر في تفسير الماوردي(407/1)» وأورده ابن كثير في تفسيره(؟/<ه) 

٠‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن:حرير» وهو في تفسير الطبري »)١47/5(‏ وجاء ف تفسير. 
البغوي(8717/7) :« قال إبراهيم النخعي: إن اليهود وحدوا ي التوراة: يا أبناء أحبارى, فيدّلوا: 
يا ابناء أبكارى» فمن ذلك قالوا: نحن أبناء الله ». وقال ابن عطيسة (654/5) :« وذكروا أن 
الله تعالى أوحى حى إلى بن إسرائيل أن أول أولادي بكريء فَضبّلوا بذلك» وقالوا:« نحن أبناء الله 
وأحباؤه" . ولو صح ما رووا لكان بكرا ف العشريف / و النبوة ونحوه )». وقال صاحب 

المغار(</ 4 ١م‏ بعد أن نقل عبارات ين كتب اليهود والتصارى مما يدل على استعمال بر 
الابن» فقال:« فلم من هذه النصوص وأشباهها فل ران ا يسعسل ب تب الو 
كعنى حبيب | لله الذي يعامله الله معاملة الأب لابنه من الرحمة والإحسان والتكرييم... و 

تحكم النصارى بهذا اللقب فجعلوه ه.ععنى الابن الحقيقي بالنسبة إلى اللسيح ». 

(1؟) هو الحسن بن أبي الدسنء أبو سعيد التابعي البصريء ولد ستتين بقيقا من ملافة عمر بن 
الخطاب ضيه وتوف سنة ١١‏ اهاء وهو الإمام المشهور امجمع على -حلالته. إتهذيب الأمساء واللغات 
للتوري» القسم الأول١/171١.‏ وسير أعلام التبلام 0/6 ه). 

(؟؟) أورده الماوردي في تفسيره 04/١١‏ 4). 

(75) في(س): قالوا. 

(؟) أي من قول عيسى عليه وعلى نا أفضل الصلاة وآ وأزكى التسليم. 

(55) أورد هذا القول الماوردي في تفسيره(١/4‏ 0 4) ولم ينسبه إلى أحد .وهو منسوب إلى الحسن 
كما ذكر في مجمع البيان للطبرسي(1775/7؟)؛ وروح امعان للآلوسي(1/6١٠).‏ وقال 
القرطي("/ ٠‏ قال غيره ‏ أي غير السدي: والتصارى قالت: نحن أبتاء للف لأن في 

شع > 
-5455 
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:وقيل: بل29 21"" قالوا: المسيح ابن الله أجري على القائلين بذلك20© مثل ما 
تُجري العرب على الوأحد من هذيل7" إذ قالوا: نحن الشعراء والمراد: من 
وكما بحري رمط مسّيلمة(!؟» هذا الإطلاق على قبياتهم فيقولون: نحن الأنبياء» 
0" قال واحد منهم ذلك وتابعه الباقون عليه ». 


الإنجيل حكاية عن عيسى: أذهب إلى أبي وأبيكم». 

(دم) « بل » ليست ي(ك). 

(/ا") «الما» ليست في(0. 

(مع) في(ب): على ذلك. 

روم هذيل: أصله هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضرء والمراد هنا: بنوه» وهم قبيلة كبيرة» كانوا 
أكثر سكان "وادي غخلة" اجاور لمكة» وم منازل بين مكة والمديئة. قال ابن حزع:« رقي 
هذيل نيف وسبعون شاعراً مشاهير». (جمهرة الأنساب لابن حزم: 1817-18 وأنظر:لسان 
العربءمادة هذل, والأعلام//١8).‏ 

(40) أي: منا شعراءء كما لو قالوا: هذيل شعراءء أي فيهم شعراء» وعلى هذا لا قال التصارى: 
المسيح ابن لله كان معنى قولهم: « نحن أبناء الله » أي متا ابن الله. (ينظر: زاد المسير لابن 
لوزي 4/7 11). 

41) أي: عشيرة مسيلمة الكذّاب الذي ادُعى النبوة» وفي اللغة: رهط الرحل: عشيرته وقبياته لا 
واحد له من لفظه. (ينظر: القاموس الحيط»ص4517 » لسان العبرب5/7 ٠517٠‏ ءمادة 
رهط). 

(49) فيرأءب): عن. وفي(ك): في. وامتبت من( حخهر»س). 

تسحف4 ي(ك): كما. ْ 

0450 إحراء قول الواحد من الجماعة على جيعهم من أسلوب العرب» قال الطبري قي 
تفسيره("/514١):«‏ والعرب قد تخرج الخبر إذا افتخرت عفرج الخبر عن الجماعة» وإن كان 
ما اقتخرت يه من فعل واحد منهم» فتقول: نحن الأجحواد الكرام؛ وإما الجواد قيهم واحد 


يتبع> 
سد ٠لهضعٌ-‏ 


سورة المائدة 1غ لمع ع ومو وى ...وى الكلام ف الآية الرابعة 


فلما كان هذا مقال الفريقين7”*» رد الله تعالى عليهم قولحم مع اعتزافهم بأنهم 
يعذبون يذنويهسم'" “؛ إذ لو لم يقولوا ذلك لأباحوا ارتكاب الفواحش 40 
فقال:90. .فلم يعذبكم بذنريكم. :4 والأب المشفق على ولده لا يعذّبهء وكذلك 


الحبيب لا يعذّب حبيبه40): فكان هذا احتجاحاً عليهم با يعتقدون صحته من عذاب 
.الآجرة» فإنكو0*) لستم شَّ تعالى بأبناء ولا أحباء. 


ثم قال: وهو المتفرد2” ”.تملك السمرات والأرض وما بينهمال. وأنه”” لا ولد 
له ولا نظير ولا شريك ل0", إذ لو ثبت له" ذلك تعالى الله عنه _ لما كان مالك 


منهم... فكذا أخمير | لله - جز ذكرّه - عن التصارى أنها قالت ذلك على هذا الوجه. .». 
(45) ي(ك): فرقتين. 
(55) ححيث إن اليهود اعترفت وقالت: إن الله يعذبئا أربعين يوماً عد الأيام الي عبدنا فيها 
العجل, قال تعالى حكاية عنهم:لإوقالوا لن تمسنا النارٌ إلا أياما معدودة. 4البقرة: م 
(41) معنى أنهم أقرُوا بعذاب الله تعالى بقورهم :" لن تمسنا التار إلا أياماً معدودة " وهذا يتنافى مع 
العلاقة الي يزعمونها وهي البنوّة» لأن الأب لا يعذب ولده؛ والحبيبٌ لا يعدب حيبييه. وإن 
أنكروا اعترافهم بهذا العذاب ولم يقولوا ذلك لأصبحوا كاذيين با في كتبهمة وما جاءوت به 
رسلهمء فيكونوا بذلك قد أباحوا المعصية وهم معترفون بعذاب العصاةٌ منهمء فلا يخلون مسن 
أحد هذين الوجين, فردٌ الله تعالى عليهم فقال:«إفلم فلم يعذبكم بذنوبكم». (ينظر:تفسير 
القرطبي .)171-١ ١/5‏ 

(5) ثي(بم: من يحبه. 

(49) في(ب»ك): وإنكم. 

(00) في(أءبءك): المتفرد. والمثبت من ( ح»خءرءس). 

(01) يشير إلى معنى قوله تعالى :9و لله ملك السسموات والأرض وما بينهما وإليه 


اتبع> 
-١اهغة-‏ 


سورة للائدة لعو ع ءءء سه ...00.0.0 الكلام في الآية الرابعة 

فلماً احتج على إيطال قوم يما يعتقدرن صحتّه من عذاب الأذنب منهم - وذلك 
من أحوال الآعرة ‏ ثم احتج يعملكه السموات والأرض على ذلك قرن” إليه 
قوله:طإرإليه المصير أي: مآل الخلى إل 2 أن0“ لا بجلك أحد طو(** نفعاً ولا ضراً 
غيره تعالى*©. وفي هذا جواب المسألة الثانية”'؟ من اقتران مااقترن بذكره ملك 
السموات والأرض وما بينهما في2"'0 الآبتين. ش 


.]1١/8:ةدئاملا[مريصملا‎ 

0ه في(أ): فأنه. 

(08) « له » ليست. ي(ك). 

(4 ه) له » أثبتت من( ح»خعرءس). 

(هه) جواب «قلماً ٠»‏ . 

(5ه) ي(ب): إلاء فلا وجه له. 

(017) يصح أن تكون العبارة ب « من » بدل « أن ». والله أعلم. 

(8ه) «لهم» ليست ي(ك). 

(ده) أي يوول أمر العباد إلى الله تعالى في الآحرة» فلا يعلك ضرّهم ونفعهم غيره. 

.م6 المسألة الثانية مكوّنة من شقين» فتقدم حواب الشق الأول وهو ما جاء في صلة الآية الأولى. 
وهنا ذكر المصنف رحمه الله جواب الشق الثاني» وهو ما يتعلق بصلة الآية الثانية» وهي قوله 
تعالى :و إليه المصير». 

(11) «في » سقطت من(). 


ب 665 - 


[0*#]الآبة الخامسة منه() | ا 

قوله عز وحل:لإأرإذْ قال موسى لقومه يا قوم اذْكُروا نعمةَ الله عليكم إذْ جمل 
فيكم أنبياءً وحعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يوس أحداً من العالمين6[المائدة:٠7ع.‏ 

وقال في سورة إبراهيم [5]:ظوإِذً قال موسى لقومه اذكُروا نعمة الله عليكم إِذْ 
أنجأكم من آل فرعون..4. 

للسائل أن يسأل فيقول: هل للتنبيه ف الآبة الأولى من سورة المائدة بقوله:ظإيا 
قوم فائدة م يكن مثلها في الخطاب الواقع في سورة إبراهيم لما غم يقل فيه فيا 


قرم14"؟ 
والجواب أن يقال: إن تسمية المخخاطب بندائه9© مع الإقبال عليه يفيد مبالغة ف 
التنبيه له , 


)١(‏ في(ك): من سورة لمائدة. 

(؟) صيغة السؤال ف(أ): للسائل أن يسأل عن هذا التنبيه.... فائدة لم يكن مثلها ثْ الخطاب 
الواقع من سورة إبراهيم:لإوإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنحاكم من آل 
فرعوت4 مع تركه. والغبت من(ب»ك). وي( حعخعر ): للم تبه بقولهطيا قوم في الآية 

: الأولى دون الأخيرى؟ 

' (؟) ثي(ب): ببداية» وهي حطاً. 

(4) يعن المولف رحمه الله أن التصريح باسم المخاطّب مع حرف النداء يدل على طلب الإقبال مع 
التنبيه على أن الذي يتلو حرف النداء معتني يه جد كما في قوله تعالى :فيا ققوم اذكروا» 
بخلاف عدم تصريح اسم المخاطّب كما ني قوله تعالى:«إوإذ قال موسى لقومه اذكررا»» 
والتداء في الأصل لطلب الإقبال» وقد يراد به الإغراء والتحذير والاتصاص والتنبيه والتعجّب 


يتع> 


| 1 


سورة المائدة مط عط عع مع عع م عع ءءء الكلام في الآية الخامسة 
فإذا قال القائل: افعل كذا يا فلات فكأنه قال: أعنيك9 بخطابي لا غيرّك؛ من 
يصحّ أن ينصرف”" المنطاب إليه» ألا ترى أنه إذا عَرِيَ من القداء”" صلّح لكل 
مخاطّب» فإذا قارن النداء”© الأمر كان مقصوراً على صاحب الاسم الذي دنجله حرف 
و 2 ع 4# 
النداء» والمبالغة في التنبيه حقها أن تكون في الأهمّ الأعمُ نفعا. 


وقوله تعالى:#وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا» يصح أن يجاب عنه 
بجر ابين90): 


أحدهما: أن يقال: لمأ تبههم على ما خصهم به من الأكرام ليشكروه على هذه 
العم العظام بأنت جعل فيهم أنبياء مقيمين بين ظهرانيهم”"©؛ يدعرنهم إلى طاعة 
ربهم ويشون أعنتههو"؟ عن المحظور من شهراتهم؛ وأن جعله.””" ماوكا 


والتحسّر كما في الإتقان للسوطي (45/9؟). 

(0) في(ب): أعينك. 

(5) هكذا ني أكثر السخ. وف(ا): يصرف. 

(/0) أي إذا تجرد الأمر من النداء. 

(8) النداء يقارنه ويتلوه في أكثر الأحيان الأمرٌ والنهي كما في قوله تعالى بجي أيها الناس اعبدوا 
ربكم [البقرة: ١‏ 7]. (ينظر: الإتقان للسيوطي 47/9 7). 

() كما سترى أن المؤلف رحمه الله لم يقتصر هنا على جوابين» وأا ذكر أحوبةً ثلاث لعله بعد 
أن ذكر جوابين استدرك جوابا آحر فقال:« وجواب ثالث وهو أن يقال»:... 

0٠١‏ أي: بيته قال صاحب المصياح المنير (ص517/8): بين ظهرائيهم - بفشح الدون - وبين 
ظْهرَيُهم وبين أظهرهم: كلها ععنى بينهم ». وف(ك): أظهرهم. 

)01 ي(رخ): طاعة الله. 

1) أي: عنعونهم ويصرفونهم عن الحرام؛ وفي المصباح المشير (ص 88):ر تُتَيئْتَهِ عمن مراده: إذا 


يتبع > 
50 


سورة المائدة مم ممم ممم هتمهم هلمم وو.... الكلام ف الآية الشامسة 


حينث 0149 أغناهم .ما أنزل عليهم من المنّ والسّلرى”” © عن الحاجة إلى الناس في التماس 
الرزق من أمثالهم» وتكلّف خحدمتهو” " وأعماهم» وه" ملكهم من امال والعبيد 
والإماء الذين كانرا يخدمونهم ويكفرنهم ما يحتاجون* '' إلى مباشرته بأنفسهم. واليّه 
عليه" ف هذا المكان أشرف ما نلو © الإنسان من النبوة الي لما أشرف" منازل 


الثواب؛ والملك؟" الذي هر غاية ما تسمو إليه الِمّم”'" في دار التكليف» فنيّهرا 


صرفته عنه. وأماً الأعنة'فهي جمع العنان - ككتاب -: سير اللجام الذي تمسك به الدابة. ١‏ 
القاموس الغحيط, ص ١١1١‏ عنن). 

(؟١)‏ ي(ب): وجعلهم. 

.)] حيث " سقطت من(‎ " )١5( 

)٠5(‏ قال الراغب في المفردات (ص0778:« فقد قيل: المن شيء كالطل ‏ وهو المطر الخفيف ‏ فيه 
حلاوة يسقط على شحرء والسلوى: طائرء وقيل: المن والسلوى كلاهما إشارة إلى ما أنعم 
الله به على بن إسرائيل» وهما بالذات شيء واحد لكن سمأه ما بحيث إنه أمعن به عليهمء 
ومماه سلوى من حيث إنه كان لهم به التسلي». 

)١5(‏ قي(ب): وتكليف حرمتهم. 

(11) هكذا ف أكثر التسخ» رفؤرأءب): وما ملكهم. 

)١18(‏ في(بم: ما كانوا. 

(15) 0): والنة عليهم. ولاوجه له. 

)٠١(‏ أي: ما يعطاه الإنسان متفضلاً عليه وحاء ني القاموس الحيط (ص ١7417‏ خول): حوّله الله 

1 تعالى المال: أعطاه إياه متفضلاً. وفي(ب): تخوله.‎ ٠ 

1 يُ(ب): شرفا.‎ )1١( 
." املك " معطوف على قوله " من النبوة‎ " )57( 
(19؟) الهمم جمع الحمة وهي العزم القوير. ( المصباح المنيرءصض041).‎ 


5 1 0 


سورة المائدة عه ع له عه ع عم مل عع ءءىء الكلام في الآية الخامسة 


بأبلغ الألفاظ”*" ليقوموا بشكر ما عليهم من الانعام. والآية الي في سورة إراهم تبي 
على ما صرف عنهم من البلاء» وليس هو كالتنبيه على تخويل أشرف العطاء مع" 
صرف البلاء. 


وجواب ثانا ”© وهو أن ادر والسلوى مما ينعَمْ به على أحد قبلهم ولإ 
بعدهمء فلذلك قال:ه..وآتاكم ما ل يوت أحداً من العلمين4» فإذا"” تيّهرا على 
شكر نعمةٍ مخصّرا بها دون الناس كلهم كانت المبالغة0" في ذلك أولى. 

وجواب ثالث وهو أن يقال: لا جعل © الخطاب بعد قوله:فإيا أهل الكتساب» 
في آينين”"؛ وصدّر المخاطيات تبه0"© فيها المخاطيين تمناداتهم فيما حكى من 
أقراله”""» كقوله تعالى بعده:ظيا قوم ادخلوا الأرضّ المقدسة الي كتب الله 
لكم. .6 [المائدة: ١‏ وقوله:لإقالوا يا موسى إنّ فيها قوماً جبّارين..#[المائدة:7؟]» 
وبعده: #قالوا يا مرسى إذاً لن ندلّها أبداً ما داموا فيها..#[المائدة:74]؛ وبعده 


(4؟) هذا اللفظ هو قوله تعالى: فيا قوم ». 

(15) قي(ط): من. 

(57) في(ب): ثاني. 

(07؟) في(ط): قلماً. 

(0 المبالغة هنا أن يقبل موسى عليه السلام عل قومه الذين يدعوهم إلى الإيمان بقوله: يا قوم.. 

(49) هكذا في أكثر النسخ؛ وق(أ): حصل. 

)هما الآية (5 )١‏ والآية )١9(‏ من سورة المائدة» ومطلع كل منهما:«يا أهل الكتاب قد 
جاوكم رسولنا يبيّن لكم..# 

20 فيز ء ك ): ينبّهء والمثبت من (ب ). 

0" فيرأءك): أحوالهم. وني(ب): أمواهم. والمثبت من( دءطيو). 


سكهةة- 


سورة المائدة لمعمو وم ممه ممم مهمه مو وو وه .ووو الكلام ف الآية الخامسة 
. قوله””":لإقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأععي..» [المائدة:7]ء كان©؟ الاختيار. 
أن يج ري(" ببخرى نظائره المتقدمة والمتأخرة ولم يكن شيء من ذلك في الآية الي في 
سورة إبرا اهيه 9 0 فلم يذكر هناك 3 قرم لهذا "©. 


205) " قوله " ليس في(بم. 
(74) جواب الشرط لقوله " لا حعل ". 
(5*) الفاعل هو قوله تعالى :«إوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا..:# 
(7) ثي(ب): لي إبراهيم عليه السلام. 
(/50) تتلخص هذه الأحوبة الثلاثة الي ذكرها المولف رحمه الله في معرفة الحكمة من قوله:فإيا 
| قومة ني الآية الأول دون الثانية - في أمرين» وهما: 
-١‏ ل اشتملت آية المائدة على تذكير بي إسرائيل بضروبي من أشرف العطاياء والتعم 
الحسام؛ من جكْل الأنبيا فيهم وجمّلهم ملوكأء وإعطائهم ما لم يعظ غيرّهم من العالمين» وهو 
النّ وألستلوى كان ذلك تعريفاً عزيد اعنائه ‏ سبحانه وتعالى - بهم فناسب ذلك أن يصرّح 
موسى - عليه السلام ‏ نداءه بقوله:«إيا قوم اعتناءٌ بالمنادى» وحفاً على القيام به وهو 
الشكر على تلك النعم العظيمة بخلاف آية سورة إبراهيم حيث إنها اقتصرت على تذكيرهم 
محرد الإنحاء من آل فرعون ولم تشتمل على ما اشتمات عليه آية مسورة المائدة مما شرّقهم 
الله تعالى يما منحهم من أعظم النعم. 
؟- تفع آية سورة المائدة بين الآيات الي تشتمل على النداىء فوافقت ما سبقتها من آينين 
. مبدوءتين بقوله تعالى:فإيا أهل الكتاب» ووافقت أيضا للآيات الي ذُكرت بعدها بالنداء» 
رذلك ني قوله تعالى:طؤيا قوم ادححلوا» وقوله:لإقالوا يا موسى إن فيها. .» وقوله:لإقالوا يا 
«موسى إنا لن ندخحلها أبداً. . بخلاف آية سورة إبراهيم حيث | إنها لم تكن في مثل هذا 
الموقع» فلذلك اقتصرت على المخنطاب بقوله:«[اذكروا» دون ذكر حرف النداء والمنادى. 


- لاغ - 


سورة المائدة مط مه هه عه ...0 ...ل الكلام في الآية الخامسة 
3 1 2 
وقد احتلف الناس فيمن يسمّى © ملكاء فقال عبد الله بن عمرو بن العاصر © 


وزيد ابن أسلء””*؛ والحسن: " أقلّ الحال الي إذا كانت كان الإنسان بها ملكا: 
الدار”؟؟ والمرأة والخاده9”؟, 


() قي(ب): سمي. 

(9) هو الإمام الحبر العابد» أبو محمد» وقيل: أبو عبد الرحمن» وقيل غير ذلك: صاحب رسول 
اله وله مناقب وفضائل ومقام راسخ في العلم والعملء حمل عن النبي متعم جا 
توق سنةا”ه. ( تهذيب الأسماء واللغات للنوويءالقسم الأول 2781/١‏ سير أعلام النبلاء 
للذهبي؟/079). 

(:8) هو الإمام الحجة, أبو عبد الله العدوي المدني الفقيه» روي عن بعض الصحابة كوالده أسلم 
مولى عمرء وعبد الله ابن عمر وجايرء وأنس ‏ رضي الله عنهم ب وحلاث عنه مالك ين 
أنس وسفيان الغوري وغيرهما. توفي سنة”١ه.‏ (تهذيب التهذيب95/9؟) سير أعلام 
النياتوه /815). 

)4١(‏ ثي(ب): السكنى. 

(57) ذكر المأوردي في تفسيره(١/‏ 45) ف معنى الملك خمسة أقوال... وقال في القول الخامس:م 
ان كل من ملك داراً وزوجةٌ وخادماً فهو ملك من سائر الناس؛ وهذا قول عيد الله بن 
عمرو بن العاص والحسن وزيد بن أسلم اه. وقد روى الطيري )١19/5(‏ عن زيد بن أسلم 
قال قال رسول الله :د من كان له بِيتْ وحادمٌ فهو ملك ». وذكره ابن كشير في تفسيره 
(؟/55) وقال:ر وهذا مرسل غريب »؛ ولكن قول عمرو بن العاص د يغنينا عنه كما 3 
صحيح مسلم (180/4؟:رقم151/8) ف كتاب الزهد عن أبي عبد الرحمن اللي 
يقول:سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: ألمسُنا من فقراء المهاجرين؟ 
ققال عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكررٌ تسكنه؟ قال: نعم» قال: 
فأنت من الأغنياء, قال: فإن لي ادم قال: فأنت من الملوك.اه. 


-لمه:ع- 


سورة المائدة فمو وموم ممم مه مهمه مومهم ممم ووم ههه ...ىل الكلام في الآية الخامسة 
0 وقال غيرهم: البِك: الذي لهام" يستغنٍ به عن تكلف الأعمال وتحمّل 
المشاق للمعاش 9 /. 
وبنو إسرائيل موا ملوكا لما من الله تعالى عليهم به من المنّ والمّلوى 
والمحجّر” © والغمام؛ عن ابن عباس وغيره9؟». 


ركتبم 


(9) " له ما " سقطت من(اأ). 

(44) ينظر: مجمع الببان للطبرسي ©/77: تفسير القرطبي+/74١:‏ تفسير الآلوسي ١ ١0/‏ . 
ونسب هذا القول في تفسير الطبرسي والآلوسي إلى أبي علي الحبائي. وهذا كما قال قر 

من أصبح منكم آمناً ف ميربه معافى قْ حسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيال. 
أخي رجحه الترمذي (رقم” 5 75) وابن ماجه (رقم١4١4)‏ كلاهما في كتاب الزهد. والبخماري 
في الأدب الفرد (رقم 00.0 وسلكم عليه السيوطي في الجامع الصغير (رقسمه 845) 
بالحسن. 

(55) المراد به إخراج المياه العذبة من الحجر بالتفجير كما قعل موسى عليه السلام, وهو الجر 
الذي تشير إليه الآية الكريهة:«إوإذ استسقى موسى لقومه فقلّنا اضرب بعصاك الحجحدٌ 
فاتفجرت منه اثنا عشرةً عيناً.. © سورة البقرة: .+ 

(5) المراد به: تظليل الغمام» قال ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن(ص؟5 4):« الغمام: السحاب» 
سمي بذلك لأنه يغمّ السماءء أي يسزها». وني تفسير الطبري (9515/1):« والغمام جمع ” 
غمامة " كما السحاب جمع "السحابة ". وهو مما أنعم الله به على بن إسرائيل» وهو الذي 
تشير إليه الآية الكرعة: «إوظللنا عليكم الغمام..4. سورة البقرة:/61. 

(41) قال القرطبي (175/1):« قال ابن عباس وبجاهد:" جعلهم ملوكاً يالمن والسلوى والحنجر 
والغمام ". أي هم مخدومون كالملوك».اه وقال ابن الموزي ف تفسيره (871/9):» رواه 
٠‏ مجاهد عن ابن عباس وقال بد». وهذًا الخبر رواه الطيري في تفسيره (- ١40/9‏ برقم 1١5141‏ 
بتحقيق أحمد شاكر ) من طريق ابن أبي نجيح عن بماهد. ورواه أيضا ١0/١١9‏ 
برقم741١١)‏ من طريق الأعمش عن ماهد عن ابن عباس:فإوآتاكم ما لم يوت أحداً من 


نتجع> 
-5595- 


سورة المائدة لوع همه مه كه ممم عع عمو ...0 ...ل الكلام في الآية الخامسة 


و “قال الحسن: نهم ملو ملو 250 أن نفسهم بالتخلّص من الققط”” الذين كانوا 
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يستعبدو نهم 


وقال السَُدّي9: ملك كل واحلٍ منه" © نفسّه وأهله ومالداة". وقال قنادة: 
كانوا أوّل من ملك د00 


العالمين؟ المنّ والسلوى والحجر والغمام». 

(4) الواو أثبتت من( ح»خءر»س). 

(49) ؤرأءك): ملكوا. 

(:0) القببط كلمة يونانية الأصل .ععنى سكان مصرء ويقصد بهم اليوم: المسيحيون من المصريين. ( 
المعجم الوسيط»ص١١/0.‏ 

(1ه) أورده الماوردي ف تفسيره (455/1)) ولم أحد هذا القول قيما عندي مسن التفاسير المهحمة 
بالروايات. نسب هذا القولَ اين عطية في تفسيره (917/4) إلى السدي وغيره. وقال أبو 
خيان 3١5/4(‏ ):« وقال السدي رغيره: رجعلكم أحراراً تملكون ولا تُملكون» إذ كتنهم - 
حدما للقبط فأنقذكم منهم» فسمّي إنقاذكم ملكأ». 

(7ه) هو إسماعيل بن عبد الرحمن؛ أبو محمد: الإمام المفسرء حدّث عن أنس بن مالك راين عباس 
رضي الله عنهم» وحدّث عته شعبة وسفيان الثوري وآخحرون. توفي سئة 11١ه.‏ (تهذيب 
التهذيب "١/١‏ سير أعلام النبلاءه/5514). 

(6ه) " منهم " أثبتت من( ح»خعد ). 

(54) تفسير الماوردي 4/١(‏ 45) وتفسير ابن الجوزي (17/9؟) وذكره ابن كثير في تفسيره 
(09/9) وعزاه إلى ابن أبي حاتم. ورواه الطيري 101/١١(‏ برقم )١105‏ يسنده عن 
أسباط عن السدي: و جعلكم ملوكاً» يلك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. 

(هه) تفسير الماوردي )554/١(‏ وتفسير ابن الجوزي )17١/1(‏ وتفسير ابن كثير (05/7)» 
وأورده السيوطي ف الدر المنثور (47/6) وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر. وهو في تفسير الطيري ١7/٠١(‏ برقم ١574‏ ١تحقيق‏ أحمد شاكر). وقال ابن 


يتبع> 
سامكةد 


سورة المائدة ممعم مومه مم ممم ممه مو ممم ممع ممم ءءء مءوء.... الكلام في الآية الخامسة 

فأما قوله:فؤوآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين6؛ فيحتمل وجحهين: 

أحدهما: أن يريد ين" عالمي زمانكمء كما قال تعالى:ك..وأني فلكم على 
العالمين [البقرة:77:41١]:‏ أي على" عالمي زمانكم. 

ويجتمل” أن يراد هاهنا: آتاكم المن والسلوى» وهما مان" ل يوت أمر© 
من العالمين. وقد ذكرته قب]01, 


عطية (94/4*) بعد أن ذكر قول قتادة:« وهذا ضعيفء لأن القبط كانوا يستخدمون بي 
إسرائيل» وظاهرٌ أمر بن آدم أن بعضهم كان يسخر بعضاً مذ تناسلوا وكثرواء. له 
(07) " من " سقطت من(ب). 
(30) " على " أثبتت من(ب). 
(00) و(ب): وحوز. 
(9ه) ي(كم: ما 
(50) ي(ب): م يوت أحد. 
(01) ينظر التواب الثاني الذي ذكره المولف في هذا المبحث. 


م451١‎ - 


49 عالآبةالسادسة منها 


قولهعزوجحل:9. .ومن ميحكؤما أنزل الله فساولنك هم 
الكافررن©[المائدة: 4 4]. 


وبعده:فل. .فأولئك هم الظالمون#[لمائدة:45]. 

وبعده("":..فأوائك هم الفاسقون4[المائدة:/81]. 

للسائل أن يسأل فيقول”": الموضع الذي وُصف فيه مَن لم يحكي”" بكتاب الله 
بالكفر هل باين الموضعٌ الذي وُصف فيه تارك حكم الله بالظلم والفسق©؟ 

والحواب أن يقال: إن الآية الأولى. قوله تعالى:«إإناً أنزلنا التوراة فيها هد ونورٌ 
يحكمٌُ بها النبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والرباتيُون والأحبار استَحْقِظوا من كتتاب 
الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واحشون ولا تشتزوا ياي من ليلا ون ' 
يحكم بها أنرل الله فأولئنك هم الكافرون4 [ المائدة: 5ع ]. 

قال فيها بعض أهل النظر: إن «إ مّن © فيها ليست ك دمن في المجازاة”2» وإنها 
هي ,معنى «الذي» © ويصحّ دحول الفاء في جوابها'© كما تدل في :جواب الشرط 


)١(‏ « وبعده » سقطت من(). 

(؟) في(أ): للسائل أن يقول. 

(5) في(ب): فأولتك من لم يحكم فيه وهو خخطاً. 

.(2) «هل » سقطت من(). 

(ه5) صيغة السؤال قي( ح»خءرءس) مختصرة وهي: فلم هذا الاحتلاف؟ 

(1) يقصد المولف رحمه الله بامحازاة أن يكون " من " شرطية تقتضي - مع فعل الشرط ‏ وجود 
يتبع> 


1 


سورة المائدة 1117#131#151000م ا 00 


لِتضمّنها ذلك المعنى وإن كان لا يجازى بهاء وهو كقولك"": الذي يزورني فله 


درهمء إذال © أوجبت له بالزيارة الدرهم وإن لم تردٌ: من يزرني فله دره.”". 


فقوله:«إومن ل يحكم بما أنزل الله..4 في هذه الآية5"©: المراد به اليهرد الذين 
كانوا ببيعون حكم الله بما يشؤزونه من تمن قليل يرٌتشونه”"" فيبدّلرن حكم الله 
باليسير الذي يأحذونه؛ فهم يكفرون بذلك. 


وأمآ" أن يكون الحكم مخلاف ما أنزل الله كفراً فهر مذهب الخوار 2*2 
يذهبون برمّن, هنا إلى الشياع الذي في المحازاة» وهذا مخصوص به اليهود”"2 الذين 
تقدم ذكرّهم وتبديلهُم حكم الله تعالى ليكذبوا رسول الله2 (وذلك كفرٌ. 


جواب أو ججزاء. 

0) ممن ذهب إلى هذا القول النحاسُ (ت58+ه)). فقال في كتابه « إعراب القرآن 
68/1 فإن قال قائل: «من» إذا كانت للمحازاة فهي عامة إلا أن يقع دليل على 
تخصيصها قيل له:« من » هاهنا معنى « الذي » ».له 

(2) أي ف جواب « الذي ». 

(9) في(بءك): كقوله. 

)٠١(‏ من هنا إلى قوله « فقوله » سقط من (ك). 

)1١(‏ أي: وإن م رذ إيجاب الدرهم له من أجل الزيارة تقل: من يزرني فله درهم. وفي المشال 

الأول دلت الفاء ف الخبر لشبهه بالشرط. 
)١( .‏ أي ف الآية الأولى. 
(15) أي يأذون الرشوة» وف اللغة: الرشوة ‏ مثلئة الراء: الجُمْلء وارتشى: أذها. ( القساموس 
الخيطء ص537١ءرشى)‏ 
)١5(‏ فيلأءب): فأما. والمثبت من(ك). 
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سورة المائدة ممه م ممم ممم ممه مم ممم ممم و نه ........ الكلام في الآية السادسة 


وأما الآية الثانية فهي فيهم”"" أيضا لقوله تعالى :فإ وكتنا عليهم فيها أنّ النفسَ 
بالنفس.. 74 '[المائدة:5 4] ومعناه”” ©: كتبنا على هؤلاء في التوراة» فرد”'" الذكر 
إلى الذين هادوا”©» وهم الذين كفرهم لتركهم دين الله والحكمّيا أنزله ثم 


)١5(‏ كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمّى نخارجيا. وهم القائلون 
بتكفير صاحب الكبيرة وتخليده في التار. (الملل والنحل للشهرستاني»ص 4 .)١١‏ 
قال الآلوسي ف تفسيره )١45/5(‏ عند تفسير قوله تعالى :ومن لم يحكم يما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون#: «واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافرٌ غير مؤمن. 
ووجه الاستدلال بها: أن كلمة « من » فيها عامة شاملة لكلٌ من الم يحكم يها أنزل الله تعالى 
فيدحل الفاسق المصدّق أيضاًء لأنه غير حاكم وعامل بما أنزل الله تعالى. وأجيسب بأن الآية 
متروكة الظاهر فإن الحكم وإن كات شاملا لفعل القلب والجوارح ولكن المراد به هنا عمل 
القلب وهو التصديق» ولا نواع في كفر مَن لم يصِدّق .ما أنزل الله تعالى». 

(15) اليهود هم الذين وصفهم الله تعالى بتحريف كلام الشوراة وتبديله ف قوله تعالى:#..ومن 
الذين هادوا سمأعون للكذب سماعون قوم آخرين لم يأنوك يحرّقون الكلم من بعد 
مواضعه..» سورة المائدة: ١ .4١‏ 

(1) في(): رسوله. 

(1) أي ف اليهود. 

)١5(‏ تتمة الآية:«إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأتف والأذن 
بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم يما أنزل 
الله فأولةك هم الظالمون]» 

)٠١(‏ فيلأءب): معناه. والمثبت من(ك). 

(51) يُ(ب): فردّد. 

(0؟) يقصد المولف رحمه الله تعالى أن الضمير ف إعليهم» يرع إلى الذين هادوا في قوله 
تعالى :للإللذين هادرا». 


- 5ع 


3 
2 
0 
4 


لكلام ف الآية السادسة 


وصفهم بعد خروجهم عن حكم الله في القصاص بين عباده في قل قثل النفس وقطع 
أعضائها بأنهم - مع كفرهم الذي تقدم ذكره””" ‏ ظالمون09, » وكل كافرٍ ظالم 
إنفسه إلا أنه قد يكون كافرٌ غير ظالم لغيره» فكأنه رُصف ف هذه الآبة بصفة زائدة 
على صفة الكفر بالله وهي*" ظلمّه لعياد الله تعالى مخروجحه”" في القصاص عن 
حكم الله لإومن لم يكم في هذه الآية المراد بهم"": الذين لا يحكمون من 
اليهرد20"©, 


وأما الآية الثالئة" "© فإنها!” ؟ بعد قوله:إولْيحكم أهل الإنخيل با أنزل الله 
افيه..© ومعناه: قيل لهم(" في ذلك الزمان ‏ وأمروا أن يحكمرا به :«إومن لم يحكم 


(؟) ذلك ف قوله تعالى :اومن م يحكم بها أنزل الله فأولكك هم الكافرون4» سورة المائدة: 4 4. 
(1) ذلك في قوله تعالى:«إومن لم يحكم با أنزل الله فأوتك هم الظالمونت» سورة المائدة: 8 4. 
(15) في(ب2ك): وهو. 

(1) فيرأءك): بمخروحهم. والتبت من( ك خهر ). 

(57) يربءكع: بها. 

(58) أي اليهود الذين أعرضوا عماً أنزل الله من القصاص وحكموا يأهوائ تهم أو حكموا بحكي غيرٍ 
حكم الله تعالى» وهم بذلك يكونون ظالين» لأنهم تركوا القصاص القائم على العدل 
والمساواة بين الأشخخاص» وذلك اعتداء وظلم ووضع الشيء فْ غير موضعه. 

(15) هي:«ل..فأولتك هم الفاسقون». 

00١‏ ف(ك): وأما ف الثالثة فإنه. 

(61) أي للتصارىء حيث إن الل تعالى بعد أن بين خصائص الإيسل أمرهم بالعمل به 
فقال:«إوليحكم أهل الإنخيل يما أنزل الله فيه ومن لم يحكميما أنزل الله فأولنك هم 
الفاسقون©. 


هكعٌ - 
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يما أنزل | له قال7"" فيه مَن حكيت277 عنه © قله(" من7" المتقدمين7"" أنه 
.كعنى «الذيي0", 
. والذي أذهب إليه أنا: أن «مّن © هاهنا يععنى الحازاة””*) لاععنى «الذي» 
كما تقول فيمن لم يحكم / عا أنزل الله ميال إنه لا يبلغ منزلة الكفرء وإنما يوصف !77 /1] 
بالفسق””* فلذلك قال:8. .فأولئك هم الفاسقون©. 


فقد بان لك أن كل موضع من الآيات الشلاث أحبر فيه عن المذكورين قبل: 
بالكفر والالم والفسق79*, فا وحخسب فيه 


(؟©) « قال » سقطت من(ا). 

(") في(ك): حكينا. 

(5 " عنه " سقطت من (ك). 

(ه) « قوله » أثبتت من(ك). 

0 ي(ب): ني. 

(/”) كالنحاس ف كتابه رر إعراب القرآن » 49/4/1. 

رمع فيربءك): الذين» وهو حطاً. 

(9) « من » سقطت من(ب). 

(. 5) أي أن تكون « من » شرطية واعتار هذا الرأي السمين الحلبي ف كتابه « الدر الملصون 
5/١81؟)‏ فقال:«يجوز في « مَن » أن تكون شرطية» وهو الظاهرء وأن تكون موصولة ». 

)4١(‏ ثي(ك): فينا. 

(47) هذا واضح؛ لأن من يحكم با أنزل الله فهو مسلم» ومن لم يحكم به فهو كافرء وأما من ترك 
الحكم بها أنزل الله من المسلمين من غير إنكار فهو العاصي الذي يتحامى ‏ أي يتحاشى - 
أهل الستة القول بتكفيره. ( ينظر: تفسير المنار للشيخ رشيد رضا"/ 4 ٠‏ 4). 

(4) يتضح لنا مما سبق أن المولف رحمه الله يرتى أن الآية الأولى والثانية في اليهود والثالئة قي 


يتبع > 
سككة- 


النصارى؛ وعلى ضوء ذلك ذكر مناسبة خم الأولى بالكافرين» وتم الثانية بالظالمين ولم 
يذكر مناسبة خسم الآية الثالئة بالفاسقين لوضوحها ‏ والله أعلم ‏ لأنه تقدم قوله 
تعالى :لإ ْيحكم»» وهو أمرٌ فناسب ذكر الفسق لأن مّن يخرج عن أمر الله تعالى يكون 
فاسقا كما قال تعالى:«إوإذ قلنا للملاتكة اسجدوا لآدمّ فسحدوا إلا إبليس كان من الي 
قفسق عن أمر ربه..#[الكهف: ١‏ ] أي حرج عن طاعة أمره تعالى. (ينظر البحر أمحيط لأببي 
حيان 381/4 ). 
وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أنّ هذه الآيات الفلاث ف أهل الكتاب هو رأي جمع من 
المفسرين كأبي صالح والضحاك وعكرمة:» وهو احتيار الطسيري ف تفسيره (10/8؟) 
والنحاس ف كتابه ". إعسراب القرآن :)458/١("‏ وهناك أقوالٌ أخعرى ذكرها المفسرون» 
: والراجح ‏ وإن كان السياق ف أهل الكتاب ‏ أن ظاهر هذه الآيات: العموم؛ وإلى ذلك 
ذهب ابن مسعود وإبراهيم النخعي والحسن» لأن السيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فكل من استحلٌ الحكم بغير ما أنزل الله جاحداً به فهو كافر. وأما من م يحكم يما أنزل الله 
وهو مقرٌ تارك فهو الظالم الفاسق. 
قال الطبري ف تفسيره(+/101):« فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكرّه ‏ قد عمٌ بالخير 
بذلك عن جميع من لم يحكم .ما أنزل اللهء فكيف جعلته خاصا؟. قيل: إن الله تعالى عم بالخبر 
بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين» فأخير عنهم أنهم - ستركهم 
الحكم على سيل ما تركوه - كافرون. وكذلك القول ني كل من لم يحكما أنزل الله 
جاحداً به هو با لله كافرء كما قال ابن عباس» لأنه جحده حكمٌ الله بعد علمه أنه أنزله في 
كتابه نظير ححوده نبوة نبيّه بعد علمه أنه نبي ». 
قال الآلوسي رحمه الله بي تفسيره(45/1١):«‏ ولعلٌ الله تعالى وصفهسم بالأوصاف الشلاث 
باعتبارات عنتلفة؛ فلإتكارهم ذلك وصفوا بالكافرين» ولوضعهم الحكم في غير موضعه 
وُصفوا بالظالمين» ومنروجهم عن الحق رُصفوا بالفاسقين...))» وهو أي الآلوسي ‏ يرى 
. أيضا أن الخنطاب يشمل اليهود وغيرهم فيقول:, والوجه أن هذا كالمنطاب ‏ عام لليهود 
وغيرهم؛ وهو مخرّج عفرج التغليظ ». 
ينبح > 
م 
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وقال صاحب المثار في تفسيره(4/5 ١5-5 ٠‏ 5) ما ملخصه: وإذا تأئلت هذه الآيات الثلاثة 
ظهر لك نكتة التعبير بوصف الكفر ف الأولى» وبوصف الظلم في الثانية» وبوصف الفسوق في 
الغالثة... ففي الآية الأولى كان الكلام ني التشريع؛ وإنزال الكتاب مشتملاً على الهدى 
والنورء والتزام الأنبياء وحكماء العلماء بالعمل والحكم به والوصية بحفظهء وتم الكلام ببيان 
أن كل معرض عن الحكم به لعدم الإذعان له رغبة عن هدايته, مؤثراً لغيره عليه فهو الكافر 
به... وأماً الآية الثانية فلم يكن الكلام فيه في أصل الكتإب الذي هو ركن الإبمان» بل في 
عتقاب المعتدين على الأنفس أو الأعضاء... فمن ل يحكم يحكم الله في ذلك فهو الظالم في 
حكمه. وما الآية الثالثة فهي في ببان هداية الإنجيل؛ وأكثرّها مواعظ وآداب وترغيب في 
إقامة الشريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشارع وحكمته... فمن لم يحكم بهذه الهداية تمن 
حوطبوا بها فهم الفاسقوت بالمعصية والخروج من محيط تأديب الشريعة..م ثم قال: روقد 
استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذين من قبلهم» وتركوا. 
بالحكم بها ما أنزل الله عليهم. فالذين يتركون ما أنزل الله قي كتابه من الأحكام من غير 
تأويل يعتقدون صِحُتّه فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى ني الآيات الثلاث أو ف بعضهاء 
كل بحسب حاله. فمن أعرض عن الحكم بحدّ السرقة أو القذف أو الزنا غير مذعن له 
لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعاً. ومن م يحكم به أعلة 
أرى فهو ظالم إن كان في ذلك إضاعة الحق أو ترك العدل والمساواة فيه؛ وإلاً فهو فامتق 
فقطء إذ لفظ الفسق أعم هذه الألفاظ فكل كافر وكل ظالم فاسقء ولا عكس ». اه 

(44) قي(ب): ذلك. 

(4) في(ب): فاعلموه» وفي(ك): فاعرفه. 


ةع - 


7 ]الآبةالسابعة منها0) 


قرله تعالى:8ل قال الله هذا يوم ينفح الصادقين ميدقّهم لهم حداثُ تحري مِن تمتها 
الأنهارٌ خالدين فيها أبداً رضي اللَهُ عنهم ورضُوا عنه ذلك الفورٌ العظيم» 
امائدة:؟ د اع. 1 

وقال في سورة براءة'"© 88 - 84 ]:8 لكن الْرّسولُ والذين آمَنوا معه حاهّدوا 
بأموالهم وأنفميهم وأوائك لمم الخيرات وأولئك هم المفلحون » اعد الله لهم جنات 
تحري من تحتها الأنهارٌ حالدين فيها ذلك الفورٌ العظيم». 

وقال بعده:إوالسًّابقون الأوّلون مِن المهاحرين والأنصار والذين ايُعُوهم 
باحسان رضي الله عنهم ورضُوا عنه وأعدٌ لهم جنات تجري تمتها الأنهائ عالدين 
فيها أبداً ذلك الفورٌ العظيم» [الترية: .]٠٠١‏ ْ 
وقال في سورة النساء ]ومن يُطع الله ورسولّه يُدْعِلُه جنات تحري بين 
تحتها الأنهارٌ حالدين فيها وذلك الفورٌ العظيم#» وكان حقها أن تذكر © 
موضعهاء لكي لم تحضرْني هناك فذكرتها مع أخواتهاء وإن كان ذكرُها مقدّما في 
القرآن: 1 

وقال ف سورة الحديد [؟١]:9إ.‏ .يراكم اليومَ جداتٌ تحري مِن تمتها الأنهارٌ 
خالدين فيها ذلك هو الفررٌ العظيم». 


)١١‏ في(ك): من سورة المائدة. 
(7) أي سورة التوبة. 
(5) « قي » سقطت من(أ). 


كا 


سورة المائدة مومه ممم ممم ممه ممعم عه م لمع ممم ممم ءءء .ءءء ءءء الكلام في الآية السابعة 
3 ويَدْخِلهُمٌ جداتي تحري من تحتها الأنهارٌ حالدين فيها رضي الله عنهم ورضُوا عنه 
أولئك حِرَبُ الله ألآ إنّ جِرْب الله هم المقلحون». 

وفال في سورة الطلاق2:]111. رمن يون بال ويَغَن صالححا يله حداسج 
تحري مِن تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً. 38 

للسائل أن يسأل عن مسائل فيقول97': 


لم لم يذكر ف سورة براءة في الآية الثانية في قوله:طإتحتها الأنهار» لفظة «ين» في 
قراءة الأكثريد”2: وقد ذكر ف الآي الأخرى؟ 


(4) ذكر المؤلف عدة أيات من السور المختلفة كما أثبت من (أءب)) ونسخ (كشح»خهرءزهو) 
خحالية عن الأية الأولى من سورة التوبة وهي:«#إلكن الرسول والذين آمنوا معه..» وآية سورة 
النساء وهي:#6..ومن يطع الله ورسوله يدحله حنات» وآية سورة الحديد وهي:#.. بشراكم 
اليوم جنات. .4 

(ه) صيغة السؤال في(ك): للسائل أن يسأل فيقول: لم قال في سورة المائدة: طم جنات يجري مسن 
تحتها الأنهار خائدين فيها أبدأً» وقال ف سورة براءة:تحري مها الأنهار» ولم يدععل عليه 
« من » وقال في سورة المحادلة:#تحري من تمتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم» ولم 
يذكر مإأبدا» كما ذكره ف الآيتين المتقدمتين؟ والصيغة في (ح»خ): فلم أدمل « ين » في 
قوله:«إمن تحتها الأنهار» في سورة المائدة واجادلة دون سورة براءة؟ ولم حذف «إأبدً» من 
سورة المحادلة دون السورتين الأخحريين؟ 

(7) ابن كثير قرأها بزيادة « من » وعفض التاء الثانية هلين عيها4. قال ابن بحاهد في كتاب 
السبعة(ص17١7):‏ «وكذلك هي في مصاحف أهل مكة خاصة ». وانظر أيضا: كتاب 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لأبي طالب القيسي(١/5.05))‏ كتاب الإقناع في 


اتبع> ا 
سعلاع- 


سورة المائدة مممم ةم ممم م متهم ممه ممم مهمه ونه ......0... الكلام في الآية السابعة 
والثاني: لم حذف «إأبداً) ف بعض المواضع ولم يُحذف ف بعضها©؟ 
والئالثك20: لم ذكر في سورة النساء[١]:#..وذلك‏ الفوز العظيم» وف سورة 
الحديد[؟١]:8.‏ .ذلك هو الفوز العظيم» وف غيرهما:. .ذلك الفوز العظيمي9)؟. 
والواب” © عنه أن يقال: إِنّ الآية الأولى وهي قوله تعالى:#..هذا يوم ينتفع 
الصادقين صردقهم» وإ كانت عامة في كل صادق مؤمن فإنها رجت على م(1) 
بيكت”2"9 الل به النصارى من دعاويهم الباطلة؛ ومقالاتهه "2 الكاذبة منسوية إلى 
عيسى عليه السلام في قرله:إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس 
اتيذوني وأميَ إلهين من دون الله..#[المائدة:7١١]‏ فانكشف هذا عن صدقه عليه 
السلام» وكذب القوم لما أحاب وقال:#ما قلت لهسم إلا ما أمرتئي 
به. .4 [المائدة:17١ ١‏ فلفظة الصادقين# في قرله:«#هذا يوم ينفع الصادقين 


التقراءوات السبع لابن حل ف(558/7)» زاد الكسير لابن اللخوزي؟(/ 491). 

(1) ث(ب): في بعضها عنها. 

() هذا القسم من المُسوال ليس يشي ءرس)» وأا اقتصر فيها على مسألتين سابقتين. 
وأبتعاه من(أءب). 

(9) ذلك ف الآية )١١5(‏ من سورة المائدة» والآيتان (89 » )١٠١‏ من سورة التوبة. 

)٠١(‏ من هنا إلى أَوّل « ومن لابتداء الغاية » سقط منلأءب)» وأثبت من(ك»ج»خ»ه). 

)0١(‏ في( حمخ ): على أن؛ بدل برما». 

(17) أي على ما يقرّع الله به النصارى ويوبّخهم. قال بي النهاية (190/1):< التبكيت: التقريع 
والتوبيخ 000 

)١(‏ في(ر): ومقالتهم. 


5 


سورة المائدة ممعم ممم م م مع ع ممه ممه ووم ...لمم الكلام ف الآية السابعة 


صدقهم أي: الذين* © صدقرا في الدنياء ينفعهم اليومّ صدقُهم. والصادقون يجوز أن 
يكون منصرفا إلى عيسى وأمثاله من الأنبياء صلوات الله عليهم لقوله عز وحل:لإبل 
جاء بالحق وصدّق المرسلين#[الصافات:/70] أي: قال: هم الصادقون7” © فتكون 
. الإشارة بالألف واللام"" إليهم ‏ صلوات الله عليهم؛ رن كان كل صادق داعلاً في 
حكمهم من الانتفاع بصدقه2. 

وكذلك الآية الي في آخر المجادلة عرجحت على ذكر الرسل لقوله تعالى:9وكتبب 
الله لأغلبنٌ أنا ورسلي إنّ الله قري عزيز#[لمجادلة:١؟]‏ ثم قال:#8..أوافك كتب في 
قلوبهم الإمان وأيّدهم بروح منه ويُدخلهم جنات تحري ين تحتها الأنهار..# ثم 
قال:#..أواك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون#[امجادلة:7؟] فكان20© 
الذين أخبر ا لله" عنهم بأنّ لهم جنات تحري من تحتها الأنهار: الأنبياء وغيرهم 
صلوات الله عليهم. 1 ش 


)١4(‏ العبارة فيُ(طءد): والصادقون يجوز أن يكون منصرفا إلى عيسى وأمقاله من الأنبياء الذين 
صدقوا في الدنيا فتفعهم صدقهم. 

)١5(‏ في(أءب):صادقون. والمثبت من( ح»خ»د). 

)١5(‏ يعنٍ بذلك قوله تعالى:«ؤالصادقين». 

إفلة ي(دطع: بصدقهم. 

(18) في(ه): وغيرهم فكان. | 

)١9(‏ لفظ الجلالة أثبت من( ر). 


كرف 5 


سورة المائدة ممم مم ممه ممم مومه ممم همه ممم مه ءءء ...0 ...لل الككلام في الآية السابعة 


و«ين» لابتداء الغاية» والأنهار مباديها أشرف» والحناث الي مبادئ الأنهار من 
تحت أشجارها © أشرف من غيرها. 


فكل””" مرضع ذكر فيه لين تحتهاج إنما هر عام قوم" فيهم الأنبياءء 

والموضع الذي لم يذكر فيه'”" «يّنء إنما هو قوم مخصوصين” © ليسس فيهم الأنبياء 
عليهم السلام ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة براءة[١٠١٠]:«إوالسابقون‏ الأرّلون 
من المهاحرين والأنصار والذين اتبعرهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدٌ ' 
لهم .جنات تحري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً..4. 

فجعل مبادئ الأثهار تحت جنات أبز الله أنها للصادقين والمؤمئين والذين 
عملوا الصالحات» وفيهم الأنبياء - عليهم السلام ‏ يل © هم أَوّطم. والمعتاد"" أنها 
أشرف الأنهار. 


والآية الي في سورة لمحادلة فيها الأنبيباء عليهم السلام 9" والآية9" الي في 
سورة براءة قد حرج الأنبياء عنهاء لأنّ اللفظ 94" يشتمل عليهم؛ فلم يخبر عن 


(0؟) في(ك): من تحتهاء بدل « من تحت أشجارها ». وؤي(ط): والأنهار أشرف مباديئهاء والجنات 
الي مباديثها الأنهار من تحت أشجارها. : 

(01) من هنا إلى قوله: والموضع الذي " سقط من(ك»ح»خ). 

(؟؟) يُ(دءطع: إنا هو لقوم عام.. 

(59) في(ك): لم يدحل عليه. 

(4") « مخصوصين » سقطت من(ك). 

(5؟) في( حخءط): لا بل. 

(55) في( ح ):.والمختار. 

(7؟) « والآية الي في سورة المحادلة فيها الأنبياء عليهم السلام » أثبت من( ح:خءرءس). 


الا 


ل ...م0 اكلام في الآية السابعة 
جناتهقم بأن أشرف الأنهار ‏ على مجرى العادة في الدنيا ‏ تحت أشجارها”", كما 
أخبر به عن الجنات الي جعلها الله لجماعة خيارّهم الأنبياء عليهم السلام. إذ لا 
موضع 2 القرآن ذكرت فيه «اجتنات» و«جري الأنهار تجتهل إل ودحاتها «من» 
سوى الموضع”"" الذي لم ينطو”'" ذكر الموغودين فيه على الأنبياء عليهم السلام» 
فهذا الكلام في ف من تحتها #. اعتبروا بما ذكردت ما في جميع القرآن. 

وأما المواب7"© عن حذف وإأبد)» في بعضهاء والإتيان في بعضها: فهو © أنها 
/ من 5 بكم 


فت”""© عن أولى"" الآبنين2" اللتين في براءة» وآحر آية ف سورة 


(14) هي الآية )٠٠١(‏ من سورة التوية. 
(19) حرف « لم » ليست في(ط). 
(.©) يرك): تحتها. 
)1١(‏ ذلك الموضيع هو آية سورة التوبة .)٠٠١(‏ 
(7©) أي لم يشتمل. وف( ح»خ): م يطلق. 
(70*) من هنا إلى آخحر الكلام اعتمدنا على (أءب) حيث إن فيهما زيادة ليست ف النسخ الأرى. 
وفي(ك): وأما حذف قوله:#أبدأ» من آحر سورة المحادلة فلآن في #إحالدين» ما يدل على 
التأبيد» ثم قد.نزل منزلة أخبار هي ف مدحهم وهي قوله:لإرضي الله عنهم ورضوا عنه 
أولنك حزب: الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) فلما تظاهرت هذه الأخبار ال هي ثناء 
من الله عليهم ومدح لهم وطال الكلام بها ؤاستغنى بذكر لإحالدين» عن ذكر قوله 
أ بدا -حسن حذفه ما لم يحسن ف المواضع الأحرى الي لم يتظاهر فيها مكل عدة هذه 
الأحبار الموجبة لحم دار الخلد ودوام النعيم». هنا ينتهي الكلام في(ك). 
(94) « فهو » ليست ي(ب). 
(") « إنما » أثبعت من(ب). 
(95) في(ب): حذف. 


- 5/اة- 


"اب 


سورة المائدة 1 0 


لمجادلةء لأنه ذكر قبل الآية الي" في سورة براءة [8]:#وأوامك لهم الخيرات 
وأوائك هم المفلحون وبعد الآية الي في آخر سورة”” ‏ المجادلة [917]:#..رضي الله 
عنهم ورضوا عنه أولك حزب الله ألا إن حزب الله هم المقلحون فاستغنى بذكر 
لإخالدين» عن ذكر قوله #أبداه'* ف هاتين الآجين من فلاحهم وثساء الله عليهم 
ا طال الكلام. 


وأما في سورة النساء فإنها”* لم تذكر إأبداً» لأنه ذكر بعده في مقابلة 
لإحالدين فيهايك [قوله]”*) لإخالداً فيهاك* © ولم يقل #أبدأ4. فلو ذُكر فيهما 
«أبد» لطال الكلام» فاستغتى بقوله إخالدين» وإخالد)» فيهما”» عن #أبدا». 
وأما في سورة الحديد فلأنه"» ذكر قبله:«إيوم درى المؤمنين والمؤمنات يسعئ 
نورهم بين أيديهم وبأمانهم بشراكم اليرم جنات تجري من تمتها الأنهار حالدين فيها 


(90) في(ب): أول. 

(") « الآيتين » اثبت من(ب). 

(9) من قوله « في سورة المجادلة» لأنه.. » إلى هنا سقط من(أ). 

(40) « سورة » ليست في(ب). 

)4١(‏ في(أءب): فاستغنى ب«إخالدين» عن إأبدا». والمثبت من(كد). 

)25 ي(ب: فنا 

(47) زيادة يقتضيها السياق. 

(5 4) قوله تعالى:طوححالدا فيهام» جزء من الآية )١5(‏ من سورة النساءء وهي:لؤومن يعص الله 
ورسوله ويتعدٌ حذوده يدعجله نارا ععالدا فيها وله عذاب مُهين#. وقوله إالدا فيهائ» سقط 
من(أ). 

(40) أي في الآيتين ١4 ١‏ ) من سورةٌ النساء. 


فلاغ- 


سورة المائدة ممم موه مو ممم وموم ممه ...ءءء الكلام في الآية السابعة 
ذلك هو الفوز العظيم#[الحديد:؟١].‏ فلما طال الكلام في مدحهم وذكر يعد 
ذلك تأكيداً بقول الله" تعالى هر استغتى بقوله:لإخالدين» عن 
كك | 

وهذا المدواب عن إدخال هر بعد #ذلك» لأنه ذكر ذلك بدلاً وتأكيداً عن 
#أبد4 وليس كذلك في المواضع الأخر». 


وأما إدخال الواو في قوله:لإوذلك الفوز العظيميه في سورة النساء ١١1‏ ] 
المحذوف #أبداً) عنه فلإدحال الواو في قريئه”” الكافر:..وله عذاب 
(4) في(ب): لأنه. 

(607) في(أءب»ك): بقوله. والمثبت من(ر). 

(4) ذكر لنا الولف رحمه الله وجه حذف قوله تعالى:إأبدً» ولم يذكر وجه ذكر #إأبداً» مع 
«والدين» وإليك ما قاله ابن الزبير في هذا الصدد ف كتابه لاك التأويل <:)75/١(‏ 
والجواب عن ذلك: استدعاء هذه المواضع الأربعة ,ذكر ذلك. أما آية المائدة وآية التوبة؛ فلما 
تيتا عليه من الاطناب بذكر الرضا والتأبيد. وأما آية الطلاق فوجه ذكر التأبيد فيها ما تكسرر 

ف هذه السورة من ذكر غايات أبينها قوله تعالى :لإقد جعل لكل شيء قد رأ [الطلاق عرو 

فلماً أشارت ‏ أي السورة ‏ إلى غايات ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن خلود الجنة متآيد 

لا انقضاء له ولم يجمع بينه وبين ذكر الرضا. أي: لم يجتمع لمن ذكر هنا ما اجتمع لأولك 
الموصوقين ف آية المائدة وآية براءة؛ ول يبلغوا مبلغهم. وأما آية البينة فإنها - كما تقدم تام 

حال الفريقين فاقتضت الاستيفاء ». اه بتصرف يسير. 

(49) يشير المولف رحمه الله إلى أن ضمير ” هو" لم يدخل في قوله تعالى:«الفوز العظيم» بعد 
. قوله «وذلك» | إلا عند ورود لإحالدين» من غير ذكر إأبد)» وذلك في الموضعين من القرآن 
لكريم هما الآية(؟/1) من سورة التبوبة» والآية(7١)‏ من سورة الحديد. 
(50) في(د): قرينة. 


لكلا 


مهن # [النساء :4 ]١‏ فأدحل الوار فيه أي:وذلك هم الفوز العظيم وليس كذلك فى 
المواض ضع الأخر. إذا قرت ما قبلها وما بعدها تين لك ما قلس فاعرفه. 


انقضت سورة ة المائدة عن سبع آيات فيها ثما ني مسائل70, 


(51) هذه الحملة أثبتت من ( ح؛خءرءس). وقد قمسث بعد المسائل المذكورة الي تناوها المولف ف 
سورة المائدة ووجدتها عشر مسائل» فمنها مسألة واخمدة بي الآية الأول» ومسألة ف الثانية 
ومسألة في الثالثة ومسألتان فْ الرابعة ومسألة في الخامسة ومسألة في السادسة وثلاث مسائل 
في السابعة» وبذلك يصبح عدد المسائل عشرة» لا ثمانية كما ذكر. 


- لالااد 


تم الجزء الأول 
من درة التنزيل وغرة التاويل 


ويليه الجزء الثاني 
وأوله سورة الأنعام 


المملكة العربية السعودية 1 
وزارة التعليم العالى 
جامعة[كرالقرى 
معهد البحوث العلمية 
مكة المكرمة 


شي سلسلة الرسائل العلمية المرصي بطبعها 
ا ل 4 


درة التنزيل وغرة التاويل 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني 
المعروف بالحطيب الإسكافي المتوفى سنة 57١‏ ه 
دراسة ونحقيق وتعليق 
د / محمد مصطفى آيدين 


مآو.١‎ (ه١‎ 


(ح) جامعة أم القرى )1414 ه . 
فهرسة مكتية ا للك فهد الوطنية أثناء النشر ١‏ 
الخطيب الاسكافي » محمد بن عبد الله 
درة التنزيل وغرة التأويل / تحقيق محمد مصطفى آيدين , إشراف عبدالستار 
فتح الله سعيد » مكة المكرمة 
لالدص اا سم. 
ردمك : -558-. 19560 (مجموعة) 
16-4" لككةرج1) 

) القرآن - ا محكم والعشابه 2 أ آيدين » محمد مصطفى ( محقق‎ -١ 
ب سعيد ».عبد الستار فتح الله ( مشرف ) ج  العنوان‎ 

ديوي 7751 ليل 


رقم الايداع : 1١8/195.‏ 
ردمك : -8"؟ 95829و 


71 نككة رج ؟1) 


الطبعة الأولى 


حقوق الطبع.محفوظة لجامعة أم القرى 


أصل هذا العمل رببالة دكوراء يوان زكر ارول وشو قار 
كلية الدعوة وأصول الدين بمكة المكرمة : قسم الكتاب والسنة . 
أوضت لجنة المناقشة بطيعها .. ش 
وبالله التوفيق 


[ "4 الآبة الأولى منه(© 

قوله عز وجل:99 فق كَذَبوا بالحقّ لا جاءهم فسواف يأتيهم أنباءٌ ما كانوا به . 
يَسْترمُون 4 [الأنعام : 6 

وقال في سورة الشعراء[ة]:آ فقد كَذَبوا فسيأتيهم أنبامٌ ما كانوا يه 
ينه مون 4. 

للسائل أن يسأل فيقرل: قد دُكر في الآية الي في الأنعام ما كذّبوا به وهو الحق 
ا جاءهمء وقال:للإفسوف يأتيهم؛ وثي سورة الشعراء لم يذكر ما كذبوا به رجعل 
بدل «سوف» السين”"©: فهل كان يجوز أحدهما مكان الآخر؟ 


فالجواب”" أن يقال: إن الآبة الأولى قد وفي المعنى فيها حقّه من اللفظء لأنها 
سابقة للثانية 3 وإن كانتا مك20 5-5 فأشبعت ألفاظ 20 الأولى مستوفية لمعناها( . 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. ولفظ « منها » سقط من(أ). 

ورأءب): قد ذكر ف إحدى الآيتين رفسوف» و« بالحق » وفي الآية الأخمرى لم يذكر ما 
كذبوا به وجعل بدل « سوف» السين. والمثبت من(ك). 

(9) في(بم: وابلحواب. 

(4) أي آية سورة الأنعام وآية سورة الشعراء. وفي(ك): إذ سورة الأنعام مكية وإن كانت الشعراء 
مثلها ف أنها أنزلت حيث أنزلت. ٠‏ 

(ه) في(ط): الأولى. 

(5) في(ب): لمعنى هي. 

لخلا 


سورة الأنعام عوطم مرو مقا أ حم ايز د واس ولو الو ملا او وسوس الكاام بي الأية الأر 

وف الآية الثانية اعتمد على”" الاختصار لما سبق في الأولى من البآن فاقصر©» 
على قوله”2:لإكذبوا. وهذا اللفظ إذا أطلق كان لمن كذّب بالحقّ. ألا ترى قوله 
عز وجل:لإويل يومعار للمكدّبين4[المرسلات:٠١].‏ وإذا فيد © حاز أن يقول: 
كذب الكذب7"), وكدّب الصدق» وكذب مسيلمة» وكذب البيّ يك إلا أنه 
إذ""© عري من التقييد" لم يصحٌ إلا لمن" كذّب بالحق» فصار قوله تعالى في 
الشعراء من هذا القبيل بعد البيان الذي سبق في سورة الأنعام 2 

ولا نيت" هذه الثانية على الاختصار والاكتفاء بالقليل من الكثير جُعل فيها 
بدل «سوف» السيِن وحدهاء وهي مؤدية معناها. 


ومن النحويين"" من ذهب إلى أنها مأوذة من رسوف, وإن كان ذلك عندنا 


(7) في(ك): والثانية أعتمد فيها. 

(8) ثي(ب): واقتصر. 

(9) « قوله » أثبتت من(ك). 

)٠١(‏ أي الكذب. 

)١11(‏ ما جاء نْ هذه الأمثلة بعد فعل « كذّب » مفعولٌ وقيدٌ تقيّد به فعلٌ « كذب »» ففي الأمثلة 
إشارة إلى أن الكذب إذا قيّد يحتمل أن يقيّد بالحق وغير الحق بخلاف وروده مطلقاً. 

)1١(‏ قي(ب): وإذاء بدل د إلا أنه». 

(؟1) في(): التثقيل. وفي(ب): القبيل. كلاهما حطأ. والمثبت من( ح»خ»رءك). 

.» في(ك): من. بدل «لمن‎ )١5( 

(15) ومثله في سورة القمر[؟]: فإ و كذبوا راتبعوا أهواءهم..4. 

لا في(ب): بينت» وهو عخطأً. 


لاغ , 


سورة الأنعام م ااا ل ام كا ةا مالكلاه وبالآية الوك 


)١0(‏ النحاة المقصودون هم الكوفيون» حيث إنهم ذهبوا إلى أن " السين " الي تدحل على الفعل 
المستقيل نحو «سأفعل» أصلها رسوف» وهي مأحوذة منها. 
والؤلف رحمه الله يرى مذهب البصرئّين» حيث إنهم يردون على الككوفيين في قولهم:« إن 
السين تدل على الاستقبال كما أن « سوف» تدل على الاستقبال» فيجيبون عن ذلك 
بقولهم: هذا باطلء لأنه لو كان الأمر- كما زعموا ‏ لكان ينبغي أن يستويا في الدلالة على 
الاستقبال على حدّ واحد. فلماً اختلفا ف الدلالة دل على أن كل واحد منهما حرف مستقل 

. بنفسه غير مأخوذ من صاحبه ». (نقلا عن « الإنصاف ف مسائل الخلاف» 541/5 لابن 
الأنباري ). 
وأماً مدة الاستقبال في'«السين» و «سوف» فقد أشار ابن هشام إلى أن السين المفردة حرف 
توسيعء وذلك أنها تقب المضارع من الزمن الضيق ‏ وهو الال إلى الزمن الواسع وهو 
الاستقبال» و "سوف" مرادفة للسين عند الكوفيين» أو أوسع منها وهو مذهب البصريين.( 
ينظر: مغ اللبيب»ءص85١-‏ 188 ). 
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[ 4 ]الآيةالثاني0(") 
قوله عز وجل متصلا بالآية الي تقدّم ذكرُها:ط أَلَمْ يَرَوَا كم أَمْلَكْنَا مِن قبلهم 
ين قرن مكَّداهم في الأرض مالم نُمَكّنْ لكم. .74" [الأنعام:1]. 
وقال في سورة الشعراء متصلا بتلك الآية الي ذكرنا”©:8 ألم يَرَا إلى 
الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم».[الشعراء:/9]. 1 
للسائل أن يسأل فيقول: ما بال الألف في الآية الأولى©» دلت / على «لى وف 1/181 
الآية الثانية'”» دخلت على دو لي 29 فكان بين الألف و«ل واو عطف ولم يكن في 
سورة الأنعام ؟ وما الفصل بين «أل و«أو ني» فهل صلح ما في الشعراء مكان ما في 


سورة الأنعاء 7" أم 00م 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

زفة ي(أءب.د): قوله تعالى الم يروا كينا أهلكنا. 8 وللنبت من الملصحصسف الشريف 
ومن(ك جح خعرءو). 

(1) قوله « متصلا بتلك الآية الي ذكرنا » أثبت من ( ح»خءر»س). وفي(ك؛و): وقال في سورة 
الشعراء ما اتصل يعثل الآية الي أشبهت 

(5) في(ب): في الأولى. 

(5) في(ب»ك): وف الثانيةة. 

(3) في(ب): أوم. 

(0) في(ب): في الأنعام. 

(8) في(ب): في الأنعام. 

(9) «أم لا» ليست ف(ك). 


4١ 


٠‏ .والجواب أن يقال: إن" الألف تدعل على دواو العطف» ف الاستخبار 
والإنكار والتقريع على تقدير أن تكون الجملة الي فيها'' '© «الواو» معطوفة على كلام 
مثلها يقتضيهاء وذلك كقولك لقائل”©:هل رأيت زيداً نّك255 ؟ أوَ زيد9" ؟ من 
يكون نمه فصوّرئٌه2"2 بصورة كن يلات عنده أو قاله» فاستفهمتّه وعطفت على 


5 توم مركم أنه ف أو وممه69©, 


0٠١‏ « إن » ليست في(). 

)١١(‏ في(ك): قبلها. قلت: لكليهما وجه. 

)١1١(‏ في(ب): لقائل يقول. 

)١1(‏ أي هناك. قال المبرد ف " جمهر اللغة "(80/1):< نّم بالفتح -: كلمة يشار بها إلى المكان 
». وف المفردات للراغب (ص177):< إشارة إلى المتبعٌد من المكان ». وي تفسير القرطبي 
(0144/15):« ثم ظرف مكان؛ أي: هناك ». وفي المصباح المنير (ص84):« نَم بالفعح ‏ 
اسم إشارة إلى مكان غير مكانك ». وكلام صاحب المصباح المنير يدل على أن " ثم" اسم 
يشار به إلى القريب يمعنى هنا والبعيد بمعنى هناك. والله أعلم. وثي المعجسم الوسيط 
(ص١١٠):ر‏ وقد تلحقه التاء فيقال: ثمَّة ويوقف عليها باطاء ». 

." جملة ” أو زيد " مقول القول ل" كقولك‎ )١4( 

)٠١(.‏ فلأءك): تصوره. والمثبت من( ب»ح»خ). 

)١ 3‏ أي تَخْيْتَ» وف اللسان :547/١1(‏ وهم):« وتومّم الشيء :تخي وتمثله كان في الوجود أر 
م يكن ». 

(17) في(ب): ووهمه. والومّم - بسكون الماء -: ما يقع ثٍ القلب من الخاطر. (ينظر: القاموس 
المخيطءص/. 5 ١‏ خخطر؛ والمعجم الوسيطي»ص50١٠١).‏ 1 
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سورة الأنعام 1 ا 0 


فكل موضع فيه بعد ألف الإنكار واو ففيه تبكيت على ما يسهّل الطريق إلى ما 
بعد" الواوء فالاعتبار”" به لكثرة أمثاله» كقوله تعالى:لإأولم يروا إلى الأرض كم 
أنبتنا فيها من كل زوج كريم» كأنّ قائلا قال ": كدّيوا الرسول وغفلوا عن الفكر 
والتديّر» فقدث' "© فعلوا ذلك ول ينظروا إلى المشاهدات الي تنبّه الفكر فيها من"© 
الغفلة. : 


. وكذلك قوله تعالى:وإولقد كذّب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ه أولم يررًا 
إلى الطير فوقهم صافاتو..4[الملك:8١‏ - .]١5‏ كأنه قال: كذّبوا ولم ينظبروا إلى ما 
يردع9"" غن الغفلة من الفكر ف المشاهدات. 

وكذلكقوله:(إأولم يروا إلى ما ملق الله من شيء يتفيّاً لاله عن اليمين 
والشمائل سّجِّداً لله وهم داخرون»[النحل:48] لأن ذلك مشامّد. | 

وكل ما فيه «راو» مئل لأ ولم يروا»” " فهو تنبيه على ما تقدّمته ف التقدير 
أمثال” " منبّهة لكثرتهاء فالتبكيت فيه أعظمء فهذا كله في المشاهّد وما فْ حكمه. 


(10) " إلى ما بعد " تكرر في(). 
)١5(‏ في(ب): فلا اعتبار. 

)٠١(‏ في(): كأنه قال. 

)5١(‏ في(بءيك): فقال. 

(55) ي(): عن. 

(59) ي(ك): يدع. 

(54) ي(بءك): للأر )4. 
إفقة 3 0: أمثال له. 
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سورة الأنعام ا الكلام'ي#الاية'إلثانية 

وما ليس فيه «وان, مثل «إألم يروا» فهو ممالا" لم يقدّر قبله ما يعطّف عليه ما 
بعده؛ لأنه من باب ما لا" يكثر مثله؛ وذلك فيما يؤدّي إلى علمه7) 
الاستدلالات9 "© كقوله تعاللى في سورة الأنعام:##ألم يروا كم أهلكنا مِن قبلهم من . 
قرن مَكَأَهمْ قي الأرض ما لم تكن لكم وأرسانا السماء عليهم يدراراً وجعلّنا الأنهارَ 
تحري مِن تحنهم فأهلكناهم بذنربهم..4[الأنغام:1]. وهذا مما" لم يشاهدوه 
ولكن0'"© علموة. 
يرجعون[يس:١]‏ هو ما"" الطريق إلى العلم به الاستدلال لا المشاهدة. 

فهذا ونحره نمأ م يكثر في معلومهم أشباهه» فهم ينبّهون عليه ابتداء من غير 


(5؟) في(أ»ءب): ماء والمثبت من(كءرءح). 

(لاى ي(ب): ما ل. 

(58) فيرأءب): إلى علم. والمثبت من( ك» حعو ). 

(9؟) الاستدلال هو تقرير الدليل لإثبات المدلول. ( التعريفات للجرحاني»ص17١).‏ وقال الشيخ 
حبنكة ف كتابه '"ضوابط المعرفة "(ص 44 «:)١‏ الاستدلال هو التوصل إلى حكم تصديقي 
مجهول علاحظة حكم تصديقي معلوم» أو .عملاحظة حكمين فأكثر من الأحكام التصديقية 
المعلومة ». 

00 فيرأءك): ما. والمثبت من(ب). 

(91) في(ك): وإماء بدل " ولكن. 

050 ف (ب ): ما. 


-46غ - 


سورة الأنعام اا جيه دم [الكلام .في 'الآية الثافية 


فإن عارض معارض بقوله تعالى :لإألم يروا إلى الطير مسخراته في جر 
السماء..74"'[النحل:4/!] وقال": هذا من القسم الذي يشاهّد”"» وحقّه أن 
يكرن ملحقا بقوله” ":ف#أر 4 كما كان [قوله]"": فلأو لم يروا إلى الطير فوقهم 
صافاتي. .4 [الملك:59١]»‏ وهما”" في شيء واحدء فما بالهما اختلفا من حيث وجب 
أن يتفقا ؟ 


والانفصال"" أن يقال: إنا علّائا موضع «أل ما يرجب”*؟ أن يكون هذا 


الموضعٌ من اماكنهاء ألا ترى أناً قلنا: هو كل موضع يتبّهون عليه ابتداءً من غير تنبيه 
على شيء مثله مما قبله. فعلّانا المشامّدات يما يخرج هذا عنهاء لأن قبل هذه 


الآية''“»:طإوا لله أخرحكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شياً وجعل لكم السمعٌ 
والأبصارَ والأفدة لعلكم تشكرون» ألم يروا إلى الطير مسخترات..#[النحل:78 - 


() تتمة الآية هي:فإأ م يروا إلى الطير مسخترات في جرّ السماء ما بمسكهن إلا الله إن في ذلك 
لآيات لقومٍ يؤمنون». 

(4؟) " وقال " أثبتت من( كخد). 

(5؟) في( حعءخ): الذه هو مشاهد. 1 

(75) في(أ): أن يكون كقوله. والمثبت من( ك ). وني(ب): أن يكون فقوله. وهو خطأً. 

(07”) زيادة يقتضيها السياق. 

(*) أي آية سورة النحل» وآية سورة الملك. 

(7) أي العواب أو الرد على الاعتراض. 

(50) في(ك): يجب. ١‏ : 

(41) هي قوله تعالى: فلأ لم يروا إلى الطير مسخرات ف جو السماء..4. 
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سورة الأنعام ا الاو ا وام ادال ال مل ام الكلام :ني :الآية التانية 
1 فبتيت هذه الآية على الي أخبر الله فيها عن أول أحوال7”“ الإنسان» وأنه 
أخرجهم أطفالاً صغاراً / من بطون أمهاتهم, لا يعلمون شيعا من0” منافعهم 11؟/ب] 
فيقصدوها") ولا من مضارّهم” ') فيجتنبوهاء ثم بصّرهم حتى عرفوا” ‏ وتبّههم 
على ما يشاهده”*) كل حي من تصرّف الطير في المواء وعجزه عن مشل ذلك. 
وكان هذا مقروناً بأو الأحوال» ولم يتقدّمه أمثال له يقع التنبيه عليها قبله فيكون في 
حكم ما يعطف على ما تقدّمه. 

فإن عارض بقوله عر وجل: فإ وإذا أذقنا الناسَ رحمة فرحوا بها وإِنّ تصبهم سيعة 
بها قدمت أيديهم إذا هم يقنطون » أولم يروا أن الله ييسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر..#[الروم:77 - 37]» وقال: إِنّ ذلك مما يعلّم ولا يشامّد» وحكمه أن يكون 


2 
بر 0 ١‏ ع 


(4) في(ب): حال. 

(47) " شيئا من " ليست في(بءك). : 

(45) فُ(ك): فيقصدونها. وؤ(ر): فيقصدوا لها. والمثبت هو الأرجح, لأنّْ " أن " تُضمر بعد فاء 
السببسية إذا كانت مسسبوقة بنفي محسض كقوله تعالى:إ.. لايقضى عليهم 
فيموتوا#[فاطر: 7 ]. ( ينظر:قطر الندى»)ص١7‏ ). 

:(ه:) في(بءك): ولا مضارهم. 0 

(45) في(ب): عرفوه. 

(50) في(ب): يشاهدوه. 

(48) في(ب): حتى» بدل " ين ". 

(49) في(ب): ما لم. 


كمع 


سورة الأنعام ممع ا اا ا ا مور الكلام :فق الاآية الثانية 

قيل له: التوسعة ف الرزق والتقتير”” فيه لا كانت مما أماراتٌ ترى وتشاهد 
من أحوال الغِنى والفقر”» صار أمرهما كالمشامّدات» فكاناا”© ما شوهدت أمثال 
نا "فظن عليها: 

فإن سأل عماً جاء بالفاء في قوله تعالى :#إأفلم يزوا إلى ما بين أيديهم وما خلقهم 
من السماء والأرض..#[سباً:9] وقال: ما الفرق بين هذا المكان الذي جاءت فيه 
الفاء وبين" الأماكن الي جاءت فيها الرار ؟ وهل كان يصح في اختيار الكلاه» 
الواو مكان الفاء ها هنا؟ 


فالجواب أن يقال: الفاء هاهنا أولى» لأنّ قبلها:فإوقال الذين كفروا هل ندلّكم 
على رحل يتفكم إذا مُرَقنمِ كل ممرّق إنكم لفي خلق جديد ه أَفْتَرى على الله كَذِيا 
أُمْ به جثة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والصّلال البعيد و أقلم يروا إلى ما 
بين 5 وما خلفهم من السماء والأرض..#[سياً:/ - 8]. فكأنه” © قيل فيهم: 
أنهم كذَيوا الله ورسولّه بما أنكروه من البعث؛ فلم يتفكّروا ولم يخشوا عقيب هذا 
المقال”© قمة”"” تنرل بهمء فقيل: لم يتفكروا ولم يخشوا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم 


(50) أي التضييق في الرزق. ( المصباح المنيرءص٠41).‏ 

(01) في(ب): الغي والفقير. " 

(05) ثي(ب): وكانا. 

(07) ثي(ب): من» بدل " وبين ". 

(04) في(ب): المكان. 

(55) من هنا إلى قوله " أي هم لا ينفكون " سقط من ()» وأثبت من( بءد ). 

(57) هو ما قاله أولفك الكفار الذين أنكروا البعث والحياة الآصرة على سبيل السخرية 
والاستهزاء:فإ..هل ندلّكم على رحل ينبعكم إذا مُرتعم كل ممرّق إنكم لفي لق جديارء 

ْ يتبع> 
- امع - 


أفرى على الله كذبا أم به جنة. .#[سباً: |1 - 4]. 
(01) أي عقوبة. 
(0) ؤي(ب): لا يتفكّرون. وؤ(د): هم لا ينقلون. 
(55) يشير إلى قوله تعالى:«إ..إنّ نشأ نخميف بهم الأرض أو سقط عليهم كسفاً من السماء إن في 
ذلك لآية لكل عبد متيب#[سبا:9]. 
(10) يعنٍ أن هذا الموضع موضع الفاء بعد الهمزة للاستفهام. 
لقد كثر الاستفهام ف القرآن الكريم؛ وهو.أغنى بأساليبه وبتترٌع معانيها. ومن الأدوات الي 
استخدمها القرآن الكريم: الاستفهام وار وهلء ومتى رأيآن وأين» وكيفء وكم 
رأفى. . ولكل منها أغراض مختلفة؛ منها: الإنكار والتقرير والتنبيه والتعجيب والتشويق 
والتهويل والتحقير. . 
' ومن أهمّ مايتاز به الاستعمال القرآني للاستفهام بالهمزة يجرّدُه من حرف العطنف» 
ومصاحبته له. والاستفهام بالهمزة يتحرّد من العاطف إذا كانت الجملة الاستفهامية لم يسبقها 
شيء يصحٌ أن يربط به» كما ف قوله تعالى:«ألم نشرح لك صدرك#[الشرح:١].‏ ويتجحرّد 
أيضا من العاطف إذا كانت الجملة الاستفهامية وقعت بما قبلها موقع الاستئناف البياني الذي 
يكون جواباً لسؤال مقدّرء ومن ذلك قوله تعالمى الذي نحن بصدد بيانه:«إفقد كذبوا بالحق لما 
جاءهم فسوف يأنيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون ء ألم يروا كج أهلكدا ين قبلهم من 
قرن..» [الأنعام:ه ‏ ع فكأنه قيل: وما الذي سيلحق هؤلاء المكذيين ؟ فقال: ألم يروا كم 
أهلكنا.؟ 
ومن أساليب الاستفهام بالهمزة في القرآن أيضاً أن يصاحب الهمزة أو يكلو العاطف (الواو 
أو الفاء) والناقي مثل «أولم » و« أفلا ». : 
يتبع> 
- كلم 


سورة الأنعام م و و حلي او 1 نه وك وج و :الكلام ف :الآية الثاني 


والآيات الي تناوها المولف رحمه الله هي الآيات الى لم تُربَط فيها همزة الاستفهام بما قبلهباء 
:وكذلك الآيات الي رُبطت فيها الهمزة بما قبلها بالواو أو الفاء. 
ونحن نعلم أن الواو لمطلق الربط من غير إفادة ترتيب ب أو تسب بخلاف الفاي لأنها تفياد 
ترتيب الجملة الاستفهامية على ما سبقهاء وتربطها به ربطاً قوياً. 
ونحد أن المصنف رحمه الله قرّر أن كل موضع فيه بعد ألف الإنكار «واو» أو «دفاي» 
فالاعتبار به: المشاهدة» وكلّ موضع ليس فيه «واو» أو «رفاى» بعد ألف الإنكار فالاعتبار به 
الاستدلال. 
وذهب إلى ذلك الكرماني وض كلامه فقال:ر الجواب: ما كان الاعتبار فيه بالمشاهدة 
ذكره بالألف وواو العطف أو فائه. وما كان الاعتبار فيه بالاستدلال ذكره بالألف وحدهء 
ولا ينفْضُ هذا الأصل قولّه:فالم يروا إلى الطبر مسعتّرات..6 في التحل بجريانها بحرى 
الاستغناف ولاتصالها بقوله:فإوا لله أرجكم من بطون أمهاتكم» وسبيلها الاعتبار 
بالاستدلال» فبنى قوله تعالى:فألم يروا عليه ». (غرائب التفسير للكرماني 8017/١‏ 
والبرهان له»ص55١.‏ بتصرف يسير فيهما. ). 
وقال ابن جماعة (كشف المعاني» ص 0١٠١):در‏ إن كان السياق يقتضي النظر والاستدلال جحاء 
بغير "واو" وإن كان يقتضي الاعتبار بالحاضر والمشاهدة جاء بالواو أو الفاء ». 


رطف في(: لا موضع غير ما بينا. والمنبت من(ب»ك)» وفي(ب): بعد «لما بينا »: والسلام. 


مغ 


[ 40 ع الآبة الفالثة منه() 

قوله تعالى:8ا قَلْ سييروا في الأرض ثم الظروا كيف كان عاقبِةٌ 
المكذّبين)#الأنعام: 1 .]1١‏ 

وقال في سورة النمل[15]: قل مييروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبةٌ 

وقال في سورة العدكبرت[١‏ ؟]: طقل سييروا في الأرض فانْظّروا كيف بدا الخلقّ 
ثمالله يُنْشِيمٌ النشأةً الآخرة إِنّ الله على كل شيء قدير». ش 

وقال في سورة الروم[41] :ظفل سيروا في الأرض فانظّروا كيف كان عاقبة 
الذين مِن قبل كان أكترهم مش ركين#4. 

للسائل أن يسأل فيقول: الي في سورة الأنعام جعل ما بين السير والنظر فيها 
مهلة متراحية» عبّر عنها ب «ثم» وسائرٌ الآي جُعلت المهلة بينهما" فيها(" أقل فعبّر 
عنها بالفاء» فما الذي حصص الأولى ب «ثم, والباقية بالفاء ؟ 

والواب”» عن ذلك أن يقال: إِنّ قوله:«..سيروا في الأرض فانظروا» يدل 
على أنّ السير يؤدي إلى النظر فيقع بوقوعه» وليس كذلك «ثم. ٠‏ ألا ترى أن «الفاع, 
وقعت في الجزاء» ولم تقع فيه «نمي. 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 
(؟) أي بين السير والنظر. 

(؟) « فيها » ليست فيُ(بعك). 
(4) قي(ب): فالجواب. 


سورة الأنعام ' الجوو ع لا وا الاو يورق االكلام بق الأآرة القالئة 

فقوله في سورة الأنعام:لإقل سيروا في الأرض ثم انظروا» لم يجعل النظر فيه 
زاقعاأعقيين السيرة متعلقا: وخوكه يوجنؤدهء لأنه بعك على سير بعد مير لا تقددع من 
الآية ابي تدل غلى أنه تعالى حداهه” على استقراء البلاد ومنازل أهل الفسادء وأن 
يستكثروا من / ذلك ليروا أثراً بعد أثر في ديار بعد ديار قد عُمّم20 أهلّها بدمارء 
ل ا ل ا ا 
لكم..» ثم قال:#8..فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين» 
[الأتعام:]. : 

فذكر ف قرله:8.. حي اباكتليق تيم ين زد .» أي”": قرونا كثيرة 
أملكناهم”» ثم قال:. .وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين» فدعا إلى العلم بذلك 


]05 


بالسير في البلاد ومشاهدة هذه الآثارء وف ذلك ذهاب أزمنة كثيرة ومُدَّدٍ طويلة تمنع 


النظر من ملاصقة السير» كما قال في المواضع الأحر ال دخلتها الفاءٌ لما قصد فيها0©» 
من معنى التعقيب واتصال النظر بالسيرء إذ ليس في شيء من الأماكن اليّ استعملت 
فيها الفاءُ ما في هذا المكان من البعث على استقراء الديار وتأمّل الآثار» فجُعل السير 
في الأرض في هذا المكان””" مأموراً به على جدة» والنظر بعده مأموراً به على 


(0) أي: حثهم وبعثهمء وف المصباح المنير(ص 0 ؟):« حَدَتُ بالابل: حَْها على السير. وحدوه 
على كذاء بعثته علية). 

(5) في(أ): عم. 

(1) في(أءب): يعني» والمثبت من(ك). 

(8) في(ك): أهلكهم. 

(9) « فيها » ليست من(ب»ك). 

٠١‏ في(بءك): الموضع. 


داثةغ 


سورة الأنعام اماد مقف ااه لل م ام مسوك مه ام جد لودو الكلذم تق الآية الثالعة 


جدة0": وسائر الأماكن"2 الي دخلتها الفاء عُلّق فيها وقوعٌ النظر يوقوع السيرء 
لأنه لم يتقدم الآية "© ما يخْدو*" على السير الذي حدا عليه فيما قبل هذه*" الآيةء 
فلذلك عصّت ب رثم ””" الي تفيد تراخي المُهلة بين الفعلين"©. الله أعل9"©. 


)١١(‏ من قوله « والنظر بعده..» إلى هنا سقط من(ا). 

)١11(‏ قي(ك): وني سائر الأماكن. 

(1) ي(ب): لأنه لم يقع في الآية. 1 

)١54(‏ في(ب): ما يحد فيه» والمثبت هو الصواب» ومعناه: ما يحث. 

)١5(‏ «هذه » ليست في(ك). 

)1١(‏ قال الرماني:« كم من الحروف الطوامل - أي غير العوامل » ومعناها: العطف» وهي تتدلٌ 
على النزاحي والمهلة» وذلك نحو قولك: قام زيد ثم عمرو ء والمعنى: أن عمراً قام بعد زيده 
وبينهما مهلة ». (معاني الحروف للرماني؛:ص © 6 

17 أي السير والنظر. . . 

(18) « والله أعلم » ليست في (ك). 


 ٌغة5؟-‎ 


[5 ]الآية الرابعة منهال 

قوله تعالى:لإوإن يَسْسَسكَ الله بض فلا كاشف له إلا هر وإذ يسنك بخير 
فهر على كل شيءٍ قدير#[الأنعام:1١].‏ 

وقال في سورة يونس[1١٠]:(إوإن‏ يَمْسَسكَ الله بضرٌ فلا كاشف له إلا هو 
وإن يُرِذْكَ بخير فلا راد لِفَطْل. ..4. 

للسائل أن يسأل فيقول7©. ما الذي أوجب أن يقرن إلى جملي الشرط والجزاء ف 
الآية الأولى: ووإن >سسئك74#" ويجعل جواب الشرط الثاني:«إفهو على كل شيء 
قديريه ثم قرن في الآية الثانية7» إلى ملي الشرط والحزاء «وإن يرذك عد 
جوابه:#إفلا راد لفضله) فخحالف الأول ؟ 

والحواب2 أن يقال: إن السورتين اللنين وقعت فيهما الآينان9؟ مكيتان» 
والأولى منهما قبل الثانية. 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

. (؟) في ذكر السؤال محلل في (ك)» والمقبت من,أءب). وف( ح»خعر): لم اختلف اللفظ ف العطف 
0 

() في(ب): وإن يمسسك بخير. 

(4) ثي(ب): في الثانية. 

(5) في(ب): اللجواب. 

(7) هكذا ف أكثر النسخ» وفي(أ): الآيتان فيهما. 


3د 


سورة الأنعام اا ص وى 1 جل اللكالام ل الآيةةالرابجة 

'فأما ال في سورة الأنعام”2 وهي:لإوإن يمسسك الله بضرٌ فلا كاشف له إلا 
هوي فمعناها: إن يمسسئك2© الله ضبُر”» وهو سوء الحال» فلا مزيل له غير ايه( © 
ولا يلك ما يعبّد من دونه كشفه. 


ومعنى لإرهسسك# :يُلّك0", لأن المماسّة في الأعراض محاز وتوسّع في اللغة» 
لا دقاف ١‏ 4 
فمعنى مسّه الله بضر: أناله الله("" ضرا وأوصله إليه©, 


وقوله:فإوإن بمسمئك بخير فهو على كل شيء قدير أي: إن يُنلّك9" خيراً 
يُرْجّ الأكثر” 2 منهء لأنه”2 قادر عليه وعلى أمثاله» والدليل على أن المعنى هذا29: 


(1) في(بءك): ني الأنعام. 

(0) في(ك): إن عسك. 1 

(9) قال الراغب (ص”١‏ 0):« الصثرٌ - يضم الضاد: سوء الحال» إما في نفسه لقلّة العلم والفضل 
والعفة» وإما ثي بدنه لعدم جارحة ونقصء واما ف حالة ظاهرة من قلة مال وجاو». 

)٠١١‏ هكذا في أكثر التشخ, وف (): غيره. 

)١١١‏ قال الطبري (5/7١):م‏ يصبّك ».قال ابن عطية في معنى «إهسسك»: يصبّك ويئلك. 

)١١(‏ لفظ الجلالة لايوجد في (ب»ك). 

)1١(‏ قال القرطي في معنى الآية: الم والكشف من صفات الأحسام؛ وهو هنا جاز وتوسّع؛ 
والعنى: إن تنزلٌ بك يا محمد شدة من فقر أو مرض فلا رافع له إلا هوء وإن يصبّك بعافية 
: ورخحاء ونعمةٍ فهو على كل شيء قدير من الخير والضر ». ( تفسير القرطي»989/8/5). 

١ في(ب): ينيلك.‎ )١4( 

(15) في(ب): لأكثر. 

(17) فيرأءب): فإنه. والمقبت من(ك). 

(107) ي(ك): هو 
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سورة الأنعام سا وو ل ا ا اا نم جا اع ل متب الكلام :في الآيه الرابعة 


أن الجزاء0"؟ إذا كان جملة ابتداء وبر إن معنى الخبر يكون” 2 جزاءٌ ومقاشر)”© ف 
/ 

مكان الفاءه كقولك: إن زرتئ فأنا مكرم لكء وإن أحسنت إل فأنا قادر على 

مقابلنك والتقدير' ": إن زرتئٍ أكرمّك» وإن أحسنت إل قدرت على مقاباتك» وف 

قولك”"": قدرت على مقابلتك ضمان”"" المقابلة. ْ 


وأنت إذا قدّرتَ قوله تعالى:ظإوإِن يمسسئك بخير فهو على كل شيء قدير#: 
وذ" يلك خيراً يقدر عليه» لم يستقم الكلام؛ لأنّ الجزاء حقه أن يكون بعد 
الشرط» والقدرة على الفعل لا تكون بعده؛ والمعنى: إن يُنلك خيراً يرج لأمثاله؛ لأنه. 
قادرٌ عليه“ وعلى كل شيء. وكونه تعالى «قادراً من صفات النفسء وإنالة5© 
الخير فعلٌ من أفعاله؛ فلا يصمّ أن يكون كونه'''" قادراً متأخعراً عنهال©. 


)١18(‏ في(ب): الخير. 

(19) لفظ " يكون " تكرر ي(). 

(0؟) هكذا في أكثر الدسخ» وفي(أ): يكورن جزاؤه مقدراً. 
(١ا')‏ تير ): التقدير » بدون الواو. 

)١9(‏ هكذا ني أكثر التسخ» وي(): وف قوله. 

(5؟) من قوله " التقدير " إلى هنا سقط من(ك). 

)١514(‏ في(بءك): إن» بدون الواو. 

(75) " عليه " سطقت من(أ). وفؤي(ك): عليها. والمثبت من(ب). 
(1) في(): فإنالة. وفي(ب): إنالة. والمثبت من(ك»ح,»خ). 
(707): " كونه " سقطت من(أ). 

(؟) هكذا ني أكثر التسخ؛ وف(أ): عليها. 


 ة356ه-‎ 


سورة الأنعام و 0 الدع ع د دوا تي الكلام يالآية'الرايقة 
. فالمعنى: إِنْ نقلك إلى سوء حال لم يملك كشفه عنك غيره؛ وذلك كشدائد*© 
الدنيا من الأمراض والآلام والنقصان في الأموال. وإ نقلك إلى حسن حال» كان 
بعده قاذراً على أمثاله» ومالكاً لأضعافه» لأنه قادر على كل ما يصمح أن يكون مقدوراً 
عليه” " لهء فهذا وصفه بالقدرة على النفع والضرٌ. 
وأئ1» الآية الثانية”'" ففيها نفيُ أن يغالبه مغالب» وعنعه عماً يريد فعلّه مانع» 
لأن معناها(”": إذا أنزل بك مكروها لم يقدر أحد على دفع ما يريد إيقاعه ببك؛ وإِنّ 
أراد إحلال خير يك لم يردّه أحدٌ عنك» وهو معنى:«لا مانع لما أعطيت ولا معطي 


لما منعتع 
ا 


(19) هكذا في أكثر النسخ, وف(أ): وكذلك شدائد الدنيا.” 

)٠0(‏ « عليه » سقطت من(أ. وفي(ك): مقدوراً عليه. والمثبت من(ب). 

01 ف(أ): فأما. 

(؟) هي الآية )٠١1(‏ من سورة يونس. 

5 في(ك): لا معناها. ْ 

(94) هذا من الأذكار الواردة ف السنة» فقد رواه البعاري ف كتاب الدعوات: باب الدعاء بعد 
الأذان» 171/١١‏ برقم . 25188 وف القدر: باب ما يكره من كثرة السؤال ومٌن تكلف ما لا 
يعنيه. ومسلم في كتاب المساحد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم97ه. والحديث عن 
المغيرة بن شعبة د. ولفظه ‏ كما ف صحيح مسلم ‏ أن رسول الله كان إذا فرغ من 
الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اللحد ». 


ةع 


سورة الأنعام 00 ...0.00.0 ...0 الكلام في الآية الرابعة 

ورتبة*”© هذا الوصف بعد رتبة الوصف الأول» لأنه يوصف الفاعل أَؤَّلا 
بقدرته”" على الضدّين» وليس كلّ من كان كذلك كان ممتنعاً عن أن يقهره قاهر 
فيحول بينه وبين ما يريد فعله» فإذا وصفه بأنه قادرٌ كان وصفه بأنه قادر غالب 
للقادرين لا يدفعه عن مراد له دافع وصفاا"" ثانياء فلاق بكل موضع ما ورد فيه 
ونطق القرآن به0”". 

فالذي اقتضى هذا الوصف في الآيتين”" قوله تعالى قبل الأولى”*»:#..قل إني 
أيرت أن أكون أَرّلَ مّن أسلم ولا تكونن من المشركين» [الأنعام: 4 ]١‏ أي: إني0!» 
لا أعبد إطاً معه فأشرك به. 

وقوله قبل الآية الثانية'"*):إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرّك فَإِنٌ 
فعلت فإنك إذا بن القباين »بويت 16 ٠]ء‏ ومثلهما قوله تعالى:8..قل أفرأيتم ما 
تدعرن من درن الله إن أرادنِي الله ضير هل هنّ كاشفات ضرّه أو أرادّني برحمةٍ هل 
هن ممسكات رحمته. .© [الزمر:7”8]. 1 


(5) في(ب): رتبته. 

(5) قوله « بقدرته » غير واضح في(). 
(39”) في(ك): ووصفا. 

(8؟) هكذا ني أكثر النسخ, وفي(أ): بذلك. 
(95) لفظ « الآيتين » سقط من(ك). 

(50) أي الآية )١0(‏ من سورة الأنعام. 
(51) لفظ « إني» سقط من(2). 7 

(؟4) أي الآية )٠١17(‏ من سورة الأنعام. 


 عةال-‎ 


/41 ] الآية الخامسة منه(») 


قوله تعالى:«إومّن أظلمُ من افنزى على الله كذباً أو كذّب بآيانه إنه لا يفْلِحٌ 
الظالمون 4 [الأنعام: ١‏ ؟]. 

وقال تعالى في سورة يونس[17١]لإفمن‏ أظلم من افتزى على الله كذباً أر 
كدب بآياته إنه لا يفلح امحرمون». 

للسائل9© أن يسأل عن موضعين في الآيتين د 


حدهما: عن" الولو في أو الآية الأولى وحو لإومن أظللم04©, والناء في بول 
الآية | الثانية وهو #إفمن أظلم ”2 5 


والثاني: عن(" اختصاص آخر الآية الأولى بقوله: والظالمون 004 واختتصاص آخر 
الآية الثانية29 بقوله:«إامجرمو 0 0 


(1) في(ك): من سورة الأنعام. 

)١(‏ صيغة السؤال ني ( حءخءس): للم قال: لؤومن» ف الأولى» وقال في الأخرى:للإفمن» ؟ ولم 
ححتم الآية الأولى بقوله:«إالظالمون» والأحرى بقوله:«إاحرمون» ؟ 

(؟) في(ب): في الموضعين. 

(؛) «دعن » سقطت من(ك). 

(5) « وهو ومن أظلم» » أثبتت من(ك). 

(7) « وهو «إفمن أظلم» » أثبتت من(ك). 

(7) « عن » سقطت من(ك). 

(8) في(ك): إنه لا يفلح الظالمون. 

(9) ؤي(أ»ب):الأحرى. 
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سورة الأنعام 101010101002002 1 ااا 
والجواب عن الأول أن يقال('": إن ما تقدم الآية الأولى(""© من قوله:«ؤقل أي 
شيء أكبر شهادة..4 إلى قوله: ومن أظلم..204 جملٌ عُطف صدور بعضها على 
بعض بالوار» ولم تتعلق©" الثانية بالأولى تعلّقَ*2 ما هو”© من سبيهاء فأحري 
قوله:«إومن أظلم» مُجراهاء وعطف"" بالواو عليهاء ألا ترى قوله:ا..وأُوحِي إليّ 
. يلار 3 2 0 5 3 5 
هذا القرآن لأنزركم به ومن بلغ..» وبعده:#..وإننٍ بريةٌ مما 
تشركرن#[الأنعام:9١].‏ 
وأما الثانية””' فإِنٌ ما قبلها عطف بعضها على بعض بالفاء كقوله تعالى:لإقل لو 
شاء الله ما تلوثه عليكم ولا أدراكم به فقد ليت فيكم عُممْراً مِن قَبْله أفلا 
١‏ 3 2 
تعقلرن#[يونس:* ] ا 040 كل ما بعد الفاء مما قبله تعلق الممركت 0 بسبيبه» أن 
المعنى: لو أراد الله أن لا يوحى إِلّ هذا القرآن لما تلونّه عليكم ولا عرّفكه'" إياه في 
٠١١‏ في(ك): إنه لا يفلح امخرمون. 
)1١(‏ فيلأءبءك): والواب عن الأول وعطفه. والمنبت من ( ح»خ»س)». 
)١(‏ «الآية الأولى » أثبتت من( حءخ»س). 
(17) ذلك ني الآيتين:( 7٠١ - ١5‏ ) من سورة الأنعام. 
)0١4(‏ قي النسخ المعتمدة: تعلق» والمفبت من( و ). 
)1٠6(‏ ف(أ»ب): تعليق. والمثبت من( كير ). 
(10) في(ك): ما يكونء بدل رما هو». 
)١107(‏ « وعطف » سقطت من( أب 2 وأثبت من(ك).. 
(18) أي الآية الثانية وهي من سورة يونس. 
(15) في(): فعلق. 
٠0‏ في(): السبب. 
)5١(‏ في(ك): ولما عرّفتكم إياه, والمثبت هو قول جمع من المفسرين كابن عباس وقتادة. والضمير 


يتع> 
5 


سورة الأنعام مم راو للك لوادتي اد ارتم معد االكلاع«الآية الخامسة 


هذا الوقت الذي أخبرئكم”"" أن الله بعنن به إليكم» وهذا يؤديكم إلى أن تعلموا أني 

طويت”"" فيكم” © قبل هذا / كنيرا" من أيام عمري ول يهيّاً لي ذلك ولا تلوت 
عليكم شيئال”" مما تلوئه الآن» فيؤديكم هذا إلى0!" أن تعرفوا صحّة ما أقول إنه من 
عند الله لا من فعلي وقولي» فعطف بعض هذا الكلام على بعض بالفاء. وقوله 
بعده:#وفمن أظلم» أي: إذا عرفتم أنه" ليس من قولي لظهوره مئ بعد مالم يكن 
فيما مضى من عمريء فليس أحد أشدٌ إضرارً" '" بنفسه منكم في قولكم على الله ما 
لم يقلهء فهذا موضع الفاء. . وكل موضم في القرآن يكون بعد هاتين الآبيتين بالواو أو 
بالفاء”” "© فاعتيره بما بيّنته لك. ون ارت لشاويس ن أظلم 7" بالفساء 


فالجواب عنه مثل ما مضى. 


يعود على لفظ الحلالة» ومعناه ١757‏ كمافي تفسير ابن الجوزي «:)١5/4(‏ ولا 
أعلمكم الله به. ( وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة»ص54١.‏ وتفسير ابن 
حرير» ١‏ ١/1و‏ 0 


(10) في(): أحبركم. 

(1) أي: قطعست ون القاموس المحيط (ص5/87١ءطوى‏ ):« طوى البلاد: قطعها ». 

(4؟) هكذا في أكثر النسخء وفي(أ): فيكون, وهو خطاً. 

(56) في(ك): أكثر. 

(50؟) « شيعا » ليست يُ(ب). 

(0؟) ي(ب): إلى هذا. 

(18) أي القرآن. 

(9) في(ب): ضراراً. 

0 فيرأءك): والفاء » والمثبت من(ب» خ ). 

(1؟) بقية النص:لإفمن أظلم من افرى على الله كذباً أو كذّب بآياتته..» الآية ( 81 ) من 


يتبع> 


سورة الأنعام اعد لا ا محف لك ا و م مالكلاه رق الآية الخامسة 


والحواب عن السؤال الثاني”"" أنه لكا قال في الآية الأولى :ومن أظلم من افزى 
على الله كذباً..» وكان المعنى أنه" لا أحد أظلم لنفسه من وصف الله تعالى 
بخلاف وصفه " فأوردها”” العذاب الدائمء كان" قوله:«إإنه لا يفلس عائد"© 
إلى من فعل هذا الفعل» أي: لايظفر برحمة الله ولا يفوز بنجاة نفسه من كان ما ذّكر 
من فعلهء فبناء””" الآخخر على الأول اقتضى أن يكون:فإإنه لا يفلح.الظالمون4. 

وأما الآية الثانية في سورة يونس" وتعقيبها بقوله:لإإنه لا يفلح المحرمون(*» 
درن قوله:«إإنه لا يفلخ الظال مون وإن كان الوصفان”''» لفريق واحدء فلأنها 
تقدمتها الآية الي تضمنت وصُف هؤلاء القوم نما عاقبهم به فقال:(إولقد أهلكنا 
القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلّهِم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نحزي 


سورة الأعراف. 

(7) وهو اختصاص آعصر الآية الأولى بقوله:«إالتظالمون» واختصاص آخحر الثانية 
بقوله: تؤانخرمون». 

(37) « أنه » سقطت من(أ). 

)1١4(‏ « وصفه » سقطت من(ك). 

(5*) الفاعل هو الشخص الظالم» وف ( ح؛ خ ): فأورده. 

() ب كان » جواب «الاً قال ف الآية الأولى ». 

(37؟) في(ب): عائد. ْ 

(50) فرأءك): فبنى. والمثبت من(ب,د ). 

(19) في(ك): يونس عليه السلام. 

(50) في(ب): لا يفلح الظالمون. 

)5١(‏ أي الظلم والإجرام. وف(ك): الموضعان بدل " الوصفان. 


امه 


سورة الأنعام مم لح ا ل لل لاوا له ود لها الكلام في الآية الخامسة 


القوم ابحرمين4”' '[يرنس:17] فوصفهم بأنهم”'» بخرمون عند تعليق الجزاء بهم 
وقال بعده:«إثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون ه وإذا 
تتلى عليهم آياثنا بيسداتو. .ه0440 [يونس: 4 ]١ 5-١‏ إلى ا موضع الذي أبطل فيه حجتهم 
ودفع” © سؤالهم وهو:ك..انت تو بقرآن غير هذا أو بدله. .4 [يونس:5١]‏ فقال 
تعالى :لإإنه لا يفلح امحرمون4 إيعلم أن هؤلاء سبيلهم في الضلال سبيل القوم الذين 
أخير عن هلاكهم””'» وقبال:#.. كذلك محري القوم المحرمين#[يونس:١]‏ ليوقع 
التسوية بينهم في الوصف كما أوقع' التسوية بينهو”؟ ف الوعيد. 


(47) أثبتت الآية من(ب»ك). 

45) ي(ك): أنهم. 

(4 4) أثبتت الآية الثانية من ( ح»خ»رءس). 

(45) في(ب): رفع. 

(57) في(ب):ا..أو بدّله قل ما يكون لي أن أبدّله». 
(40) فيزب): إهلاكهم. 

(48) « كما أوقع » سقطت من(ب). 

(49) « بينهم » سقعلت من(ب). 


2 


1 ]الآبةالسادسة منها 


قوله تعالى :طوومنهم مّن يستمعٌ إليك وجعلنا على قلريهم أكنةً أنأ يُفقهره رف 
آذانهم ورا وإ يروأ كل آبةٍ.لا يُؤينوا بها حتى إذا حامُوك يُجادلونك يقولٌ الذين 
كفروا إِنْ هذا إلا أساطيرٌ الأرلين74©[الأنعام: 5 7]. 

وقال في سورة يونس[57 - 47]:(إومنهم من يستمعون إليك أفأنت تُسمعٌ 
الصمّ ولو كانوا لايعقلون © ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العُمى ولو كانوا لا 

للسائل7" أن يسأل عن قوله تعالى:«إمن يستمع إليك4 في الآية الأولى؛ وتوحيد 
الضمير العائد إلى «من» حملاً على لفظها ؟ وعن قوله:وإمن يستمعون إليك» في الآية 
الثانية0©: وجمع الضمير العائد إلى «من» حملا على معناها ؟ ولماذا اقضر© الأول 
بالتوحيد والثاني بالجمع ؟ وهل كان يجوز في الاصبار عكر لكك ن المكانين ؟ 

والحراب”" أن يقال: إن" لكل من الموضعين ما يوجب اختصاصه باللفظ كي 
جاء فيه. فأماً قوله” تعالى:لإومنهم من يستمع إليك رجعلنا على قلوبهم أكنة 


)١(‏ الآية ؤي(بءك): إلى قوله تعالى:«إيقول الذين كفروا..» 

(؟) صيغة السؤال في( ح»خ»ر»س): للم وحّد «إيستمع» في الآية الأول وجمع في الثانية ؟ 
(؟) « في الآية الثانية » أثبتت من(ب). 

(5) في(بءك): حص 

(5) « ذلك » سقطت من(ك). 

(5) في(ك): فالجواب. 

(7) « إن » ليست في(ك). 


بر .2 


سورة الأنعام ا اا 0 
يفقهره وفي آذانهم وقرً» فقد قيل فيه: إنه في قوم من الكفار”2 كانوا(” ' يستمعون 
إى”'" النبي (وإلى قراءته بالليل» فإذا عرفوا بها" مكانه رجموه وآذره ومنعوه من 
الصلاة خوفاً ين(" أن يسمعه منهم من تُدعوه دواعي الحقّ فيسلم” ©. وهذا في قومٍ 
قليل 2 "2 العدد يرصدونه عليه السلام د.٠*/بع‏ بالليل» وكان الله عز وجل يمنعهم عنه 


(0) في(ك): قوهم. 

() جاءت تسميتهم ف رواية أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:.إنّ أبا سفيان بن 
حرب والوليد بن المغيرة والنضر بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة» وأمية ويا ابئي خلف؛ 
استمعوا إلى رسول الله دفقالوا للنضر: يا أيا قتيْلة» ما يقول محمد ؟ قال: والذي جعلها بيته 
ما أدري ما يقول» إلا ني أرى تحريك شفتيه يتكلم بشيء وما يقول إلا أساطير الأولين» مل 
ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية.. فأنزل الله تعالى هذه الآية. (ينظر:أسباب النزول 
للواحدي: 7١5‏ زاد المسير لابن اللوزي 2١8/7‏ تفسير البغوي؟40/7) تفسير 
القرطي”/ ١5‏ 4). 

)٠١(‏ ثي(ب): وكانوا. 

)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ وف(أ): يِن. 

(؟١)‏ أي بالقراءة. و « بها » سقطت من(ا). 

٠ من » أثبتت من(ب).‎ « )١1( 

)١4(‏ قال الماوردي في تفسيره :)017/١(‏ قيل: إنهم كانوا يستمعون في الليل قراءة النبي دفي 
صلاته » وفيه وجهان: 
أحدهما: يستمعون قراءته ليردوا عليه. 
والثاني: لع رو انير ادر اق وارالجرى ليخ برعاي 
قلوبهم أكنة أ ن يفقهوه. 

)٠5(‏ في(): قليل. وفي(ك): ف قوم قليلين العدد. والمثبت من(ب). 


3 . 


سورة الأنعام 200 ااا 


بنوم يلقيه عليهم» وحجابي يحجبه به عنهول '" لقوله تعالى:«9وإذا قرأت القرآن جعلنا 
بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخعرة حجاباً مستور#[الإسراء:40] فصار"© ذلك 
كالكنان7؟ على قلوبهم؛ وكالصمه” 2 ف آذانهم. ٠‏ 

وما قوله تعالى:(إومنهم من يستمعون إليك أفانت تُسمع الصمٌ ولر كانوا لا . 
يعقلون»ه ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العُمى ولو كانو لا ليصرون» 
الآيتين” ©: فهر في كل الكفار الذين يستمعون مسموعاً هو حجة عليهم؛ وهو القرآن . 


ولا ينتفعون بسماعه فكأنهم صم ه30" , 


فلما كانت «من, تصلح للواحد فما فوقه» ويجوز أن يعود الضمير إلى لفظه وهو 
لفظ الواحد» وإى9" معناهة)» وهو ما يراد به من واحد أو اثنين و ثلاث 059 واحتلف 


(17) في(أ): منهم. والمثبت من(ب»ك»ح). 

(1) قي(ب): فكان. 

(18) أي كالغطاء,. قال الزحاج ف معاني القرآن (0:)757/79 أكنة: جمع كنان وهو الغطاءه مثبل 
عنان وأعنة ». 

)١9(‏ قال ا في المفردات: (ص457):« الصمم: فقدان حاسة السمع» وبه يوصف من لا 

يصغي إلى الحق ولا يقبله ». 

(١؟)‏ هما (45 - 49 ) من سورة يونس. 

)1١(‏ قال الزجاج في معاني القرآن (717/7): ظاهرهم ظاهرٌ من يستمع؛ وهم لشدة عداوتهم 
وبغضهم النبي ار سوء استماعهم عنزلة الصم ». 

(19) في(ب): إلى» بدون الواو. 

(8؟) في(ب): أو ثلاث أو واحدة. وف(ك): أو ثلاثة أو واحدة. 


2-6٠١6 ب‎ 


سورة الأنعام ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ 0 150700 ...ل الكلام في الآية السادسة 
هذان المكانان في القلة والكثرة حُملت9" في موضع القلّة 5 حكم اللفظء وعاد 
الضمير إليها بلفظ الواحد فقال:«9ومنهم من يستمع إليك# وف موضع الكثرة على 
حكم المعنى» وعاد الضيمير إليها بلفظ الجمع؛ فقال:إومنهم مّن يستمعون إليك» 
ليفاد بالاختلاف*" هذا المعنى» فلم يصلح”" ف كل مكان إلا اللفظ الذ خصّه 
مع 9 القصد الذي ذكرت8", 


0 فعلى هذا وجب ف الاختيار: رمنهم من ينظرون” " ©" إليك» 
نه(" الأكثرر ن كالمستمعين ؟ 


(4؟) « حملت » جحواب « فلماً كانت من تصلح ». 

(0؟) هكذا ني أكثر النسخ؛ وفي(أ): باختلاف. 

(1) فيُ(ب): يصح. 

00 في(أ): من. 

دم خلاصة ما قاله الصف رحمه. الله: قال ثْ سورة الأنعام «جسي» بالإفراد وق 
يونس:لإيمبتمعون باللجمع» لأن ما في الأنعام نزل فقوم قليلين» وهم: أبو سفيان والنضر 
بن الحارث وعتبة وشيبة وأمية وأمي بن خلفء فتزّلوا منزلة الواحدء فأعيد الضمير في قوله 
تعالى : لإيستمع» على لفظ " من ". وما في يونس نزل في جميع الكقارء فناسب الجمع. 
(ينظر: فتح ال من للأنصاري»ص 2117 تفسير الآلوسي 8/1 .)١17‏ 1 
وأما ما يتعلق باختلاف الضمير ف سورة الأنعام من قوله تعالى الإونهدم من يستيع يبك 
وجعلنا على قلوبهم أكنة# فقال: الآلوسي.نْ تفسيره (175/1):« أفرد ضمير " من " ني 
لإيستمع» وجمعه ف قوله سبحانه:لإوجعلنا على قلوبهم أكنة» نظراً إلى لفظه ومعناه». 
(ينظر: تفسير الآلوسي 0/1 .)١17‏ 

(9؟) في(ر): فإن قبل. 

(0) في(أ»ب): ينظر, والمثبت من( ح»خهر). 


لكيمل 


سورة الأنعام ل ا لاا ل مر عا اموه د الكلام :ف الآية التنادسة 

قلت: إِنّ المستمعين لا كانوا محجرجين با يستمعونه من القرآن كانوا الأكثرين 
في اليجاج"""2» وليس كذلك المنظور إليه» لأنّ الآيات الي ركيت بالعين لم تكثر كثرة 
آيات القرآن الي سّمعت بالآذان؛ فباين السامعون الناظرين في الكثزة عند اليجاجء 
فلذلك عاد الضمير””" إليهم بلفظ الواحد©. 


1 في(ك): هم. 

(7") أي البراهين والأدلة» واليجاج ‏ بكسر الحاء ‏ والحجج: جمع الحجة وهي البرهان. (إلسان 
العرب 7/5 ؟)حجج). 1 

0م هكذا في أكثر التسخء وفي(أ): اللفظ. 

(5؟) قال القرطبي بي تفسيره(/47 0:01 قال:إويستمعون» على معنى " من " و«إينظر» على 
اللفظ ». وقال الأنصاري ف فتح الرحمن (ص7١):«‏ إنما لم يجمع في قوله تعالى:لإومنهم مّن 
ينظر إليك» لأن الناظرين إلى المعجزات أقل من المستمعين للقرآن. 


5.00 


[44 ]الآية السابعةمنه() 

قوله تعالى:8 كُلْ أرأيتكم إِنْ أناكم عذابُْ الله أو أتنكمْ السّاعة أغيرٌ الل تدعون 
' إن كنتم صادقين#[الأنعام: ٠‏ 4]. شْ 

وقال بعدها:ل قُلْ أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغغةً أو جهرةً هل يهلّك إلا 
القوم الطالمرن#[الأنعام:41]. 

٠‏ فقال في هذين الموضعين:8 أرأيتكم4". 

وقال في هذه السورة:لإقل أرأيتم إن أخعذ الله سمعكم وأبصاركم وعقم على 
قلربكم من إله غير الله يأنيكم به#[الأنعام:47]. 

وقال ف سورة يونس”"1. 0]:#إقل أرأيتم إن أناكم عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا 
يستعجل منه انحرمون4. 

للسائل أن يسأل فيقول©): لأيّ معنى قال في الموضعين الأولين اللدّين © 
قدّمنا"؟ ذكرهما: #أر أيتكم» وف الموضعين الأحيرين":و#أرأيتم#» وهل كان في 
الاختيار أن يكون أحدهما مكان الآخر أم لإ( ؟ 


(1) في(ك): من سورة الأنعام. 

(؟) « فقال: في هذين الموضعين: أرأيتكم » سقطت من(). والمقبت من( ب»ك). وي( ح»خ): 
فذكر ف هاتين الآيتين: لل رأيتكم» 

(6) في(ب): في سورة يونس. 

(4) في(أ):للسائل أن يقول. 

(5) « اللذين » ليست في ( ب»ء ك ).. 


ه١‎ 48 


سورة الأنعام لا اط ا لق ا حك امه نوم د الكلام :فق الآية الستابعة 
فالمواب أن يقال: إِنّ النحويين في قوله تعالى :«إأرأيتكم»: على مذهبين: 
أحدهما: مذهب أهل البصرة”” ©؛ وهو أن الكاف في " أرأيتك زيداً عاقلا " 

للخطاب كالكاف ف «ذلك» وليست باسمء ويقولون للاثنين: أرأيتكما زيداً عاقلا 

49 « قدّمنا » ليست ي(ك). 

(0) في(بءك): الآخرين. 

(0)م أم لا» ليست في(ك). 


(9) اختلف العلماء ف « التاء » و« الكاف» ف قوله تعالى:«إأرأيتكم» على ثلاثة مذاهب: 
أ التاء قاعل والكاف حرف خطاب تَبيّنَ أحوال التاء» وهذا قول البصريين كما أشار إليه 


لمؤلف فيما بعد. 
ب التاء حرف خخطاب والكاف هي الفاعل» وهى عنزلة الكاف في " دونك زيداً " قتجد 
الكاف ف اللفظ خفضا ون المعنى رفعاًء لأنها مأمورة» وكذلك هذه الكاف 


موضعها نصب وتأؤيلها رفع؛ وهذا قول الفراء ف معاني القسرآن (710/1). وهذا 
الرأي لم يذكره المولف, لأن اللجمهور ذهبوا إلى بطلانه. (ينظر لعلة بطلانه وفساده: معاني 
القرآن للزجاج ٠/47؟؛‏ مشكل إعراب القرآن للقيسي 2577/١‏ البيان في غريب إعراب 
القرآن لابن الأنباري 901/١‏ ): 
ج ‏ التاء فاعل - كما ب الرأي الأول والكاف ضمير في موضع المفعول الأول» وقد استساغ 
هذا الرأي,اللؤلف ٠‏ رحمه الله وقال عته:.ر صحيح حتمل »» وذكره بقوله فيما بعد:«.ومن 
مذهب أهل الكوفة في الآيتين: أن التاء اسم.ء والكاف اسم مضمر». وهبذاقول 
الكسائي من نحاة الكوفة كما ذكر ذلك السمين الحلبي ف الدر المصون 515/54. 

قال ابن الأثير في النهاية «:)١78/9(‏ رف لديف« رافك م واروازا يكم 17 
أرأيتَكم » ؤهي كلمة 'تقوطا العرب عند الاستخبار بمعنى أخصيرني» وأخخيراني» وأخبروني. 
وتاؤها مفتوحة أبداً ». 1 

.)١45/9( هذا المذهب هو اختيار الزجاج في معاني القرآن‎ )٠١١ 


.مه 


سورة الأنعام 2123230000 الكلام في الآية السابعة 
وللجماعة9" ) ا زيداً عاقاد” ©“ رأر أينَك زيداً عاقلاً”" ؟ يععنى: أعلمته © 
عاقلاً ؟ والناء لا تتغيّر عن الفتح» وهي7 2 علامة الضمير دون الكاف» واكتفى بتثنية 
الكاف وجمعها عن تثنية التاء [وجمعها]" ©. 


ومن مذهب أهل الكوفة قي الكينين019 أن التاء أسمء والكاف اسم 00 


والتقدير: أرأيتم أنفسكم إِنْ أتاكم عذاب الله. والتاء موحّدة اللفظا" مع الكاف 
الي تختلف باحتلاف المخاطبين اكتفاء باختلافها عن اختلاء التاء” "© . 


)١١(‏ « وللجماعة » ليست في النسخ المخطوطة. وأثبتت من(ط). 

زقدلة - أرأيتكم يد عاقلا » سقطت من(ك). 57 عاقلا » سقطت من(أ). والمثبت من(ب). 

1 « وأرأيقك زيداً عاقلا » أثبتت من(ك). 

)١5(‏ ذلك المعنى باعتبار الرؤية علميّة. 

.) فيلأ»ب): وهو. والمثبت من(ر‎ )1١( 

)١7(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(17) « الآيتين » سقطت من(ك). : 

)١1(‏ هذا رأي الكسائي من أهل الكوفة كما أشررث إليه في الهامش ( 4 ) السابق. 

)١5(‏ أي تثيّت التاءُ على الفتح في جميع الحالات ولا تتغير: 

(56) ذكر هذا المذهب الطبري ف تفسيره )١31/17(‏ فقال:« وقال بعض نحوي الكوفة: الكاف 
ين « أرأيتك » في موضع نصب.. فهذا يثنى ويجمع ويؤنّث فيقال: أرأيتماكماء أرأيتموكمء 
وأرأيتتكنٌ.. ثم كثر به الكلام حتى تركوا التاء موّدة للتذكير والتأنيث والتثنية وابادمع» 
فقالوا: أرآيتَكم زيداً ما صنع ؟. و ” أرأيتكن ما صنع ؟ فوسّدوا التاء وتوا الكاف وجمعوها 
فجعلوها بدلا من التاء.. » 


سورة الأتعام ما لال ا م 3 ل ماما و و لاه الجكلام ني" الآية السائعة 


ولا اختتلاف('" ف ترادف7") الخطابين «التاعى و«الكافم.على المذهبين؛ ولا 
يتزادفان إلا عند / المبالغة في التنبيه» والمبالغة فيه هو أن يعلم المعحاطب أنه”"" لا تنبيه [1؟/] 


ا 


وما يتصل بقوله:«3) سن سويد قلعي 
ينفع” "© عنده الزحر والتنبيه. 


ألا تراه يقول:آ. .أرأيتكم إن اناكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله 
تدعون..#. وعند إتيان العذاب وقيام الساعة لا ينفع الآنتباه ولا يق" التنبيه و 
«أر أيتكم, فعل متع0 مولا ليله الي هي:«إإن أتاكم عذاب الله4 
نكية ') مقع لله 
مصمنة مقعو لي . 


(١5؟)‏ في(ك): ولا.حلاف. 1 

00 أي في .تتابع الخطابين واجتماعهماء تقول اللغة: ترادّفا: تعاوّنا وتناكحا وتتابعا. ( القاموس' 
المحيط» ٠١6١‏ ردف). ١‏ 

دي يرك): أن. 

)١4(‏ في آي الأنعام: 47. وفي(أ): في الموضعين: أرأيتكم. 

(0؟) هكذا في أكثر السخ؛ وفِ(أ): على إذا ما وقع. 

050 في (1): لم يقع. 

(10) في(أءبءك): ولا ينفع. والمثبت من( ح»خءرءس). 

(10) في(ك): يتعدى. اد ْ 

(9”) ي(ب): متضمنة. 


اكه 


سورة الأنعام ممع ممعم ع عع وه ههه 00.0000 ...ل الكلام ف الآية السابعة 

وكذلك””" قوله:فآ..أرأيئكم إن أتاكم عذابٌ الله بغت أو جهرةً هل يُهلّك إلا 
القوم الفلالمون) معناه: أعلمْتم إن أتاكم”'" العذاب مفاجأة من حيث لا يعله"": أو 
عياناً من حيث يشاهّد) هل يهلك عنده إل القوم الظالمون9", وهم المحاطبون» أي 
»© يهلك غي رك(*©؟ 

فلم علق ب «أرأيتتك جملة تتضمن مفعوليهاء ومعنى الجملة تناهي الأمر في 
تخويفهم بالخشونة إلى حيث7" ينقطغ التنبيه عندها”""؛ كان" هذا الموضع أحقٌ 
المواضع بالمبالغة فيه لمرادفة9 " التنبيه””*»» فلذلك أتى بالتاء والكاف اللتين لا 
تخلوان”'*» من النطاب على المذهبين. 


90 في(ب): فكذلك. 

(1) هكذا في أكثر النسخ» وفي(أ): جاءكم. 

(5؟) « من حيث لا يعلم » سقط من(با). ' 

(مم فؤ(بءك): غير الظالمين. 1 

)١5(‏ « هل » سقطت من(ك). 

(ه”) الاستفهام ف الآية للتقريرء أي قل تقريراً لحم باختصاص الهلاك بهم, أخيروني إن أتناكم 
عذابه جل شأنه حسبما تستحقونه هل يهلك بذلك العذاب إلا أنتمه أي هل يهلك غيركم 
بمن لا يستحقه. (تفسير الآلوسي 5/17 .)١١‏ 

(5) « إلى حيث » سقطت من,أ). 

(/ا) « عندها » سقطت من(بءك). 

(8) « كان » جواب " فلما علّق ". 

(59؟) في(أءب): .عرادفة. والمقبت من( ح»خءر). 

)4٠(‏ أي بأن يجمّع بين علاميَ خطاب وهما: التاء والكاف» وذلك للدلالة على أن المتوعّد به 
وهو الاستعصال بالحلاك واقع وشديد لا يحتاج مزيداً من هذا التنبيه بخلاف الموضعين اللذين  ٠‏ 

| اشع». 
5 دك 5 


سورة الأنعام اج لخد ارسق وو اسم وك اراد ناو و نكي الكللام في الآية"السابعة” 

عل 1ل نتسب الكرفين و الأبقرن مجديع عسل فالآبه الأرق عدر ع1 
أرأيته”'*» أنفسكم داعيةٌ غير الله إن أتاكم عذابُ 9 ؟ 

والآية الثانية0 “© تقديرها: أرأيتم أنفسكم غير مالكة©*) إن أتاكم عذاب الله 
بغة( 4 أو جهرة؟ وأرأيتم أنفسكه”"”؟) هل يهلك غيرها ؟ لأنهم هم الظالمون. 

م الآيتان الأريان”) اللتان اقتصر فيهما على " أرأيتدم " ولم يترادف*» في 
كل واحدة”” منهما الخطابان7' الدالان على التناهي”"” في التنبيه إلى حيث لا تنبيه 


ذكر فيهما إأرأيتكم حيث لم يذكّر ن غيرهما الاستتصال بالهلاك» ومن هنا جُمع بين 
علامي الخطاب ف " أرأيتكم ". 

1 في(أ): لا يخلوان.‎ )4١( 

(47) في(أءب): أرأيتكم. والمثبت من( كيرءس). 

49) في(ك): عذابه. - 

(44) في(): والآية» بدون " الثانية. , 

(55) « غير هالكة » سقطت من(أ). وؤي(ب): غير الله وهو خحطأ. والمثبت من (شير ). 

(47) أي فجأة, وف لسان العرب ٠١/7(‏ بغت):ر البغت والبغتة: الفجأة ». 

(47) « وأرأيتم أنفسكم » أثبتت من (ب»ك). 

(44) في(ك): الأرتان. 1 

(49) في,أءك): ولم يرادف. 1 

(50) في(أ): واحد. 

(51) هما التاء والكاف. 

(07) قي(): التاهي. وهو خطأ نسخي. 


2 7 


سورة الأنعام ع 0 00.00.04 00.... الكلام في الآية السابعة 
بعده بذكر ما يفزعون به وينذّرون قرب حلوله؛ فلأن الجملتين”” بعدهما لم 
تنص دن من المبالغة فيما يحذرون ما ينقطع التنبيه عنده:. 


3 


أما الأولى فقوله:لإقل أرأيتم إن أذ الله سمعكم وأبصاركم وتم على قلويكم 
من إله غير الله يأتيكم به..» أي: أ علمتم إن سابكم الله صحة ما تحسّون”” به 
المشامّدات؛ وتعلمون به المفيّبات إها”” غير الله يردّها عليكم ؟ وليس هذا استقمصالا 
كما في الآيتين المتقدمتين. 

٠‏ وأما"* قوله:#أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا يستعجل منه انحرمون» 
فلن قبله:لإويقولون متى هذا الرعد إن كتدم صادقين4[يونس:4]. عخواً أنهم 
استعجلوا العذاب وقيامٌ الساعة فترّلوا منزلة مّن لا يخافون ما أوعدوا به8, 
ولذلك9 قال:#إماذا يسعجل مُنه المجرمون» فلم يكن فيه صريح الاستقصال 
والإفصاح بالهلاك؛ فكأنه لم يبلغ حداً لا مزيد للتنبيه فيه6”0©, بل هم في تلك'" الخال 


(لاه) هما الآية (47 ) من سورة الأنعام؛ والآية ( 5٠‏ ) من سورة يونس. 

(54) تقي(ك): لم يتضمنا ش 

(هه) هكذا ف أكثر النسخ, وفِ(أ): ما تخشون, وهو حطأ. 

(ده) في(ط): إله. 

لاه فؤ(أ): فأما.. 

(مه) هكذا في أكثر النسخ» رف: من لا يخاف ما أوعد به. 

(5ه) في(أ): وكذلك. 1 

(0) فِ(أ): لا مزيد عليه تنبيه فيه. وفؤ(ك): لا مزيد التنبيه فيه. والمنبت من( ح»خ»رءسء»ط). 
(3) فيرأءب): ذلك. والمثبت من(ك»خر). 


500 


سورة الأنعام 1 1 1 ااا 0 
أحوج ما كانوا إلى الزحرء إذ لم ييلغ منتهاهء كما بلغ في الآينين" الأخريين» 
00 التقدير: أ علمتم أي شيء يستعجل امحرمون من عذاب الله ؟ أي هم 
يستعجلون هلاكهم ولا يعلمون'). ومعناه": أ علموا هم طالبين"© هلاك 
أنفسهم - م71" يستعجلونه من نزول"© عذاب الله بهم ؟ 

فقد بان هذا" الفرق بين الآبات وما ترادفت فيه علامت('" الخطاب 


3 3 0 ؟إب 
وغيره<'" ما حرى على أضل الكلام. / والعلم عند ,الله تعالى. رس 


(57) هما الآية ( 4٠‏ ) والآية (41 ) من سورة الأنعام. 

(59) « وصار » غير واضحة فُ(). 

(14) أي ولا يعلمون كُنهه. 

(15) « ومعناه » ليست في(بءك)»؛ وف (): أي. والمثبت من ( خ ٠‏ رء س ). 
(57) « طالبين » سقطت من(ب). 

(87) في جميع النسخ: .ما. قلت: « ما » مفعول « علم »» ولعل الصواب ما أثبتته. 
(58) « نزول » غير واضحة في(ب). ش 
(59) يرر): لك بدل ررهذا ». 

)٠١(‏ قي(ر): علامة. 

)7١(‏ في(أءب): دون غيره. والمقبت من (ك). 


هاه 


0ه ع الآبة الغامنة منه() 

قوله عز وجل:«إوذر الذين اتخذرا دينهم لعِيا لَهُوا وغرّتهم الحياة 
الدنيا. .6 [الأنعام: .]9٠١‏ 

..وقال في سورة الأعراف[.ه ‏ 8:]01.. قالوا إِنّ الله حرّمهما على الكافرين » 

الذين اتخذوا ذيتهم لَهُواً ولعباً وغرّتهم الحياةٌ الدنيا..» 

وقال في سورة العنكبوت[54]:فإوما هذه الحياة الدنيا إلا لرٌ ولعبُ..4 فقدّم 
اللهو على اللعب في هاتين الآيتين9؟. 

وجاء في سورة الحديد[١‏ 7]:«إاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولو وزيئة..» 
فقدم اللعب هنا(" على اللهر كما قدّمه» في سورة الأنعام. 

للسائل أن يسأل فيقول7: إذا كانت «الواو» للجمع بين الشيكين والأشياء بلا 
ترتيب» فهل لتقديم أحد الاسمين على الآخر ف موضع دون موضع» وتقديم الآخحر 


)١(‏ في(ك): من سورة الأنعام. 

(؟) من قوله " فقدم اللهو " إلى هنا سقط: من(ك). 
(؟) « هنا » أثبتت من( عكر ). 

(4) « قدّمه» ليست ف(ك). 

(ه) يُ(): للسائل أن يقول. 


ككامه 


عليه في غير ذلك الموضع فائدة تخصّ”2؟ أم كان 0000 تقديم أيّهما 
شاء”” المتكلم لا لغرض يخصٌه0؟ 

. فالجواب* ' أن يقال: إن" الآية الأولى الي في سورة الأنعام0" في قوم" من 
الكفار””"», كانوا إذا سمعوا آيات الله هزلوا © عندها واستهزأوا بهاء فهذا اتخاذهم 
دين الله لعباء وهو كما قال في آية أرى* :وقد نرّل عليكم في الكتاب أن إذا 


اا عستكو رمد مح 
سمعتم آيات الله يُكْفَرُ بها ويُسَهرَاً بها فلا تَفُعُدرا معهم حتى يخوضرا في حديث غيره 


إنكم إذاً متلّهم. .4 [النساءة٠‏ 8 .]١‏ 


(7) في(أ): تخصصه. وفؤ(ك): تختصه. والمثبت من (ب). 

(1) « شاء » سقطت من(أ). 

(1) ي(ك): يختصه. 

() في(ب): والجواب. 

0١‏ يربيك): أنا. 

(١١).هناك‏ آية أحرى ني سورة الأنعام (87) لم يذكرها المولف وهي:«ؤوما الحياة الدنيا إل تعب 
وهو..4 قدّم اللعب فيها على اللهو. 

(17) في(بءك): فإنها. وامتبت من(). 

)١(‏ قال الماوردي في تفسيره «:)075/١(‏ فيهم قولان: أحدهما: أنهم الكفار الذين يستهزءون 
. بآيات الله إذا سمعوهاء قاله علي بن عيسى. والثاني: أنه ليس قوم إلا وهم عيد يلهون فيه إل 0 
أمة محمد يتان أعيادهم صلاة وتكبير وحيرء قاله الفراء في معاني القرآن )”9/١(‏ ». 
ؤرأءب): في هذه السورة» والمثبت من(ك). 

)١4(‏ أي مزحوا ولم يحدّوا. والهزل ‏ كما ف القاموس المحيط(ص717 ١هزل)‏ -: نقيض الحدٌ. 

ْ أخرى » سقطت من(أ).‎ « )١15( 


-لااه ل 


سورة الأنعام ل عه الل وو وان اللو قاو نه اتات لا ونع <الكلام :ف 'الآنة العامة 


وقوله عز وجل:فإوذر الذين اتخذوا دينهم لعبا وهوا..» كقوله:2..فلا تقعدوا 
معهم..# [النساء: ]١ 4٠‏ فهؤلاء” 2 قوم حضروا النبي (وسمعوا القرآن؛ وعبثوا عند 
سماعه ولعبوا(" © بآياته» وأحروها مُجرى أفعال يستروح إليهاء ولا نفع في عُقباه1 "2 
ثم شغلوا بدنياهم عن تديّرها وأطتهم حلاوثها عن الفكر في صحتهاء فأول أفعالهم 
لعب» وثانيها لموء واللعب فعل في غاية ي5١)‏ الجهل تتعجل منه مسرة. 

واللهر قال فيه صاحب العين”' '':«ما شغل الإنسان من هوى وطربى (9© 


فهؤلاء لا فعلوا عند سماع القرآن من الاستهزاء والعبث أطلق على فعلهم اسم 
واللعبيي 2 ثم 3 شغلوا عنه باستحلاء"" الدنيا كان هذا هو منهم بعد اللعب 
وكان*" أول دينهم لعباً وما بعده حوأًء فلذلك قدّم «لعب» على «طىى في هذه الآية. 


(17) في(أ): حتى فهؤلاء» وهو خطأ. 

)١17(‏ في(ك): وتلعٌبوا. وفي(ط): تلاعبوا. 

(18) أي في آخرها. وفي(أ): في عقابهاء والمنبت من(بءك). 

(15) في(أءب»كءط): في طاعة, والمثبت من (ح»خ»رءس). 

)٠١(‏ هو الخليل بن أحمد الفراهيدي» أبو عبد الرحمن البصرى: من أثمة اللغة والأدب وواضع علم 
العروض» وهو أستاذ سيبويه النحوي. توي سنة ١1١‏ ه. ( تهذيب الأبماء واللغات للنووي 
الى الأعلام 4/9 1). 

(١؟)‏ كتاب العين للخليل 241/4 وجاء فيه:رر اللهو: ما شغلك من هوىّ أو طرب ». 

(70) اللعب هو الفعل الذي ليس فيه قصد صحيح. قال الراغب (ص 0/4١‏ :رم لعب فلان: إذا كان 
فعله غير قاصد به مضنا سينا 6 

(9؟) في(ب): بحلارة. 

)١4(‏ ثي(ب): فكان. 


-6مكاه ل 


سورة الأنعام ع كما ا ل د ود مج الكلام في "الآية#الناسة 
.0 وما قوله في سورة الأعراف:لإونادّى أصحابٌ الثآر أصحاب الجنة أن أفيضوا 
علينا ين الماء أو ما رزقكم الله قالوا إِنّ الله حرّمهما على الكافرين ه الذين اتخذوا 
ديتهم هوا ولعباً..4:[الأعراف: ١ه‏ 851 وتقديم الهو على اللعب في هذه الآية 
فلن الكافرين هنا لعامة الكفارء غير مخنص2© من" سمع الآيات» فقدّم فعل 
أكثرهم على فعل أقلّهم؛ وهم الذين شغلتهم الحياة الدنيا"" وحلاوتهاء والولاية 
وغباوتها”"» واستحلاء ما مرنت” " عليه طباعهاء وهذا هو اللهو. 

ثم كانت أفعالهم الي اقندوا فيها بآبائهم لما طابت لم”" ولم يجدرا” في 
العاقبة تفعاً عليهم كاللعب الذي ينطوي على أفعال تبطل في الآحل وإن سرّت في 
العاجل» وهذا بعد 0 


وأكثر الكفار دأبهه”"" اللهر وإن شغلتهم الحال الي استصحيوها عن الفكر 


(5؟) « مختص » تكررت فِ(). 
(57) في(ا): ثم وهو عحطأ من الناسخ. 
010 ف(أ): الدنيا. 
(8؟) ف النسخ المعتمدة وف المطبوعة: والولادة وعادتها. والمثبت من ( ح»خعرءس ). والغباوة: 


عدم المعرفة والجهل. 
زففضة أي تعؤدت» وق القاموس (ص57١١‏ مرن):2 مرّن على الشيء مرونا ومرانة: تعواده 5 
(90©) «طم » سقطت من(أ). ش 


(1©) ف(): ولم يجد. والمثبت من( بءك). والعبارة ني ( ح»س ): ثم كان اتباعهم للذين اقتدوا 
فيها بآبائهم لما طاب لهم ولم يُجد.. 

(7) أي اللعب بعد اللهو. 

١9‏ نير أبيكيط): داؤهم. والمثبت من( ح» خيديس). 


ذاه 


سورة الأنعام الطاف أمسشكو ا و ل جك امه لوطه لد الكلام فق الآية 'الثاسية 


فيما" يطرأ عليها”© فوجب ذال" تقديم ذكر «اللهر, لوجهين”'": لِتقدّمه على 
ما هو كاللعب / ولأنه فعل أكثرهم. واللعب الذي أريد به(" في الآية الأولى” " فعل 
أقلهم. وهو هناك”*» أول ما رُدّ به ما جاء به الرسول كلك. 

وأما قوله تعالى في سورة الحديد:#اعلموا أنما الحياة الدنيا لعي وحمو وزيئة 
وتفاحر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد..#: وتقديم اللعب فيه على اللهر فلن 
معناه: الحياة الدنيا لمن اشتغل بها [و7*لم يتعب لغيرها من أعمال الآعرة» 
مقسومة””) من الصبال © وهو وقت اللعب» وبعده اللهوء وهو التزويح عن النفس 
يكلاعبة النساء”*» ويتبع ذلك أخف الزينة لهن ولغيرهن؛ وين أخمذ الزيئة تنشاً مباهاةٌ 
الأكفاء”*» ومفاخحرةٌ الأشكال7*» والنظراء”*)» ثم بعده المكائرة"» بالأموال 


(5 في(أ): عن النظر عماً. والمثبت من(ب»ك). 

(5؟) في( ح»ر»س): عن الفكر فيما نظروا فيها. 

(97) في النسخ المعتمدة: هناء بدل " لهذا ". 

(0") ثي(ك): للوجهين. 

(8؟) « به » سقط من(ب»ك). 

(5©) يعن آية سورة الأنعام. ولفظ " الأولى " ليس ف(). 
)4٠(‏ « هناك » سقطت من(ك). 

)5١(‏ زيادة الواو يقتضيها السياق. 

(47) « من أعمال الآخرة » سقطت من(بء2). 

4) « مقسومة » غير واضحة فُ(): 

(55) في (ب): بين الصبا. َ 1 
(45) هكذا ني أكثر النسخ» وف(أ): وهو التزويح والاشتغال بالنساء. 
(57) أي مفاحرة الأمثال. والأكفاء جمع الكفء: المثل. 


اءكمه 


كما 


شوزة الأنعام مله مه مم ممه مم ووه عع موه .ءءء الكلام في الآية الثامئة 
والأولادء فترتيب الحياة على هذه الأحوال يوجب تقديم حال”” اللعب على حال 
اللهو. 

واللهو إذا أطلق قُ كلامهم فهو 660 اجتلاب المسرة .مخخالطة النساع» ولذلك قال 
أمرقٌ القيس 699 


ألا رَحَمَتْ بسباسّة اليو أني بت والآ يُْيِسّ اللهسرٌ 
أمغاللى 29 


(47) الأشكال جمع الشكلء وهو الشبه والمثل أيضا. ( القاموس المحيطء ص4” كفا). 

(48) النظراء جمع النظير. وهو المثل. (القاموس المحيطء ص77 نظر ). 

(49) أي المغالبة» وفي القاموس الحيط (ص7١”‏ كثر ):« كاثروهم: غالبوهم ». 

(00) « حال » سقطت من(ب). ْ 

1ه فرأءك): هوء وامقبت من(ب). 

(017) هو امرؤ القيس بن حجر الكندي» وهو من أهل بحد: أشهر شعراء العرب على الإطلاق» 
توفي سنة .م ه قبل الحجرة. ( الشعر والشعراء لابن قتيبة ٠١8/١‏ الأعلام 
للزركلي7/١١).‏ 

(1ه) ديوان امرئ القيس:ص18. معاني القرآن للفراء 2151/١‏ يجاز القرآن لأبي عبيدة ١/”لاء‏ 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيية 2111 وجاء في معاني القسرآن للشراء وبحاز القسرآن لأبي 
عبيدة: السرّ » بدل « اللهز »» كلاهما يمعنى الجماع. وبسباسة: امرأة من ب أسد عيّرت 
إمرا القيس بالكبرء وأنه لا يحسن اللهو.. فنفى ذلك عن نفسه بقوله: 
كذبتي» لقد أَصبي على المرء عِرسّه وأمنعُ عرسي أن يزنٌ بها الخالي 
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سورة الأنعام والح لسر المره اوا اط اتا وله وى ا الكلام :قي الآية القامية 


وقال آخر 
لَهُنا ٍ 9 بمُنجول البراقع حَقبَة فمابال دهر لَرّنا بالوصاوص9©» 


وقيل في قوله تعالى:9#وما حلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ٠‏ لو أردنا أن 
نتخذ طواً لاتتخذناه من لدنا إِنْ كنا فاعلين)[الأنبياء:" ١‏ - /11]. 

قيل في تفسير اللهو: المرأة» وقال قنادة: اللهو بلغة أهل اليمن: المرأة”». أي: 
لفعلتاه من حيث يختص بعلمنال”, فلا" يطلع عليه غيرنا”» تعالى الله عن 
الصاحبة والولدء فعلى هذا ميت المرأة لهواً باسم الفعل لكثرة ما يقع ذلك" بها. 


(4 ه) هكذا ورد في النسخ الي بأيدينا وف النسخة المطبوعة. ولم أقف عليه بهذا اللفظ إلا عند ابن 


دريد ف كتابه «جمهرة اللغة :)1١١/1(»‏ وصوصء الوصوصة؛ وهو أن يصغر الرجل عينة 
ليستثبت النظر وينظر من َل أجفانه» ومنه سمي البرقع الصغير العين وصواصاًء قال الشاعر: 
غَنينا نول البراقع حقَبة فما. بال دهر اننا بالوصاوص 

يقول: إنه كان يتحدث في شبابه إلى جوارٍ شواب ينجن أعين براقعهن لتبدو محاسنهن. فلماً 
أسنٌ صار يتحدث إلى عجائز يُوصوصين براقعهن ليخفى تعْضُنُ وجوههن ». 

(5ه) أحرجه ابن جرير في تفسيره )٠١/117(‏ فقال:« حدئنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن 
قتادة قوله:«إلو أردنا أن نتخحذ طهواً».. واللهو بلغة أهل اليمن: المرأة ». إسناد هذا الأثر 
حسنء لأنّ بشر بن معاذ صدوق (تقريب التهذيب:برقم17١7)؛‏ ويزيد بن زريع ثقة ثبت 
(التقريب:١/1/7)؛‏ وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ» وكان من أثبت الناس ف 
قتادة (التقريب:17755). وأورده السيوطي في الدر المتشور (170/5) وععزاه إلى ابن المدذر 
وابن أبي حاتم. قلت: لا دحل لذكر المرأة في هذه الآية لا سباقا ولا الحاقاًء وأن لفظ « لحو» 
عام يشمل كل ما يدحل في معناه من المرأة والغناء والمعازف والخمور وسائر هذا الباب. 

(7ه) ي(ط): بعملنا. 

07 في(): ولا. 


؟كامد 


سورة الأنعام الا و ا لما موا ااا ا ولوك الكلام كن :الآية الثامية 

وأما قوله تعالى في سورة العدكبرت[14]:فإوما هذه الحياة الدنيا إلا لحو ولعب 
وإِنّ الدار الآخرة لَّهِي الحيوان لو كانوا يعلمون4» فليس المراد به أن الحياة الدنيا كلّها 
لهو ولعب؛ وليست شيئاً غيرهاء لقوله: ما هي إلا هّما”'©: لأنه لو كان المراد هذا 
لكان لقائل'" أن يقول: ما هذه الحياة الدئيا إل خنوف وحزن:؛ فالخوف© 
اضطراب”"" القلب لتوقع مكروه؛ والحزثٌ ألمّه لفقد محبوبه. ثم إن هذه الحياة 
تنطوي على أنواع من" عبادة الله تعالى وعلى تلاوة كتابه» وعلى ما" يُكسب 
رضى الله غز وجل» ويوحب ثوابه الداك » فكيف9") يقال فيما يتضمن كل هذه 
الخيرات: ليس هو إلا هوا ولعباًء بل المراد: المبالغة في وصف قِصر مدة الدنيا بالإضافة 
إلى مدة الأعمرى» فكأنه"2 قال: ما أمد الحياة الدنيا"" إلا كأمد أزمنة اللهو 


(08) هذا معنى قوله تعالى:«إلو أردنا أن نتخذ هوا لا تخذناه من لدنا إِنْ كنا فاعلين». وقال 
الطبري ف معناه «:)٠١/11(‏ لو أردنا أن نتخذ زوجة وولداً لاتخذنا ذلك من عندناء ولكنا 
لا نفعل ذلك» ولا يصلح لنا فعله ولا ينبغي: لأنه لا ينبغي أن يكون لله ولد ولا صاحبة ». 

(09).« ذلك » سقطت من(ب). 1 

)1١(‏ قوله « لقوله: ما هي إلا هما » ليس في( حهرءس). 

(31) هكذا ني بعك ).وفي(أ): للقائل. 

(7) في(): والخوف. 

(3) ف (أءبءك): ألم القلب. والمثبت من( خ ). 

(54) في(ك): على. 

(15) « على ما» تكررت في(). 

(57) في(): كيف. بدون الفاء. 

(37) في(): وكأنه. 

(58) أي زمن الحياة الدنيا وغايتها. قال الراغب (ص88):, الأمد والأبد يتقاربان لكن الأبد 

يتبع> 
655 


سورة الأنعام م م ...مه الكلام قي الآية الثامنة _ 
واللعب» فهي”" أزمنة نستقصر لشغل” النفس بحلاوة ما يتعجّل كما قال القائل: 
2 د ا 2 : 
| شهورٌ يُنقضين وما شعرنا بأئصافي لهنٌ ولا سرار” 1 


وقال كيه 


5 5 نك و اي 7 عل . + 
وليلةٍ إحدى الليالي الزمر . م تك غيرٌ شفق وفجر"” 


والدليل على أن المراد هذا" ما ذكرت2" قبل وما ذكره”” الله تعالى بعد 
من قوله عرز وجحل:.#..وإنّ الدار الآرة لهي الحيوان4[العنكبوت:14] أي: أن 
حياتها تبقى أبذاء: و" لا تعب9" أمداً. وإنما قدّم اللهو على اللعب هنا" لأن الأزمنة 
الي يقصرها اللهو أكثر من الأزمنة الي يقصرها اللعب» لأنّ التشاغل به أكثر. 


عبارة عن مدة الزمان الي ليس ها حدّ محدود.. والأمد: مدة لا حدّ مجهول إذا أطلق ». ون 
اللسان (/4/ أمد): الأمد: الغاية كالمدى. 

(19) في(ك): وهي. 

)7٠١(‏ ديوان الصمة القشيرى:8/ » رقم 77... والسّرار جمع السُرّرء والسرّر: آخحر ليلة من الشهر 
يسُتسرٌ فيها القمر. ( الفائق للزعخشري 171١/7‏ » ولسان العرب 01/4 سرر ). 

)07١(‏ في(ك): وكما قال المتأر. وفي( ح ):وقال الراحز. 

(7) لم أقف على قائله؛ والمعنى: يتحدث عن سرعة انقضاء الليل بحيث رأى:أن الليل كله لم يزد 
عن قدر ما بين طلوع الفجر إلى بزوغ ألشفق. والزّهْر: ثلاث ليال من أول الشهر. ( اللسان 
غ/ ”ما زهر ). والبيت أورده الآلوسي في تفسيره 4/9 11. 

(/ا) د هذا » سقطت من(ا). ش 

(74) في(ك): ذكرنا. ْ 

(75) في(أءب): ما ذكر. والمقبت من(كغر»ح). 

(05) أي لا تخفى ولا تغيب أبداً. وفي(أءبءك): لا تعرف. والمثبت من( ح»ر»س). 
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سورة الأنعام نب لت بالكلا :في الآية"النامنة 


:فلم كان00 معظم ما يستقصر وجب تقديم ما يكثر على ماهودونه" في 
الكثرة» لأن ذلك آحذ”” © بالشبه وأبلغ””" في وصف المشبّه””) ولا علاف أن 
الغاسر 0059 أزمتتهم المشغولة باللهو أكثر [»«اب من أزمنتهم المشغولة باللعب» وإن 
طيبها09) هم ييل قصرها اليه.0 0 ويتفاوت طيبها على حسب تفاوت ا ميل 
النفس"" إلى محبويها. 


فمعظم ما يُرِي الزمان الطويل””© قصيراً زمانُ اللهو بالنساءء وهو الذي نشأت 
ازنك فتنة الرجال وهلالكٌ أهل الحب. فهذا الكلام في »© هذه الآي. والساحه0"", 


(710) في(بءك):هنا على اللعب» بتقديم وتأخير. 
(748) اسم بر كان »: اللهو. وفي(بءك): كانت: 
(9/) في(أءب): على ما دونه. والمثبت من(ك»ح). 
)8١(‏ « آذ » سقطت من(أ). 

)8١(‏ هكذا ني أكثر الدسخ؛ وف(أ): وأكبر وأبلغ. 
(47) حيث تشبّه سرعة انقضاء الحياة الدنيا بسرعة انقضاء أيام اللهو. 
(85) « أن الناس » سقطت من(ك). 

(84) «دوإن طيبها » غير واضحة ف(). 

(85) « إليهم » سقطت من(ك). 

(85) « تفاوت » سقطت من(ك). 

(87) في(ك): النفوس. 

(88) « الطويل » سقطت من(). 

(89) « منه » سقطت من(أ). 

(50) في(): من. 

(51) « والسلام » ليست ي(ك). 


8ب 


١ه‏ ع الآبة التاسعة منه() 


ّ 


قرله تعالى :إن الله فالقٌ الحب والنوى يُخترِجٌ الح من الميسْت ومُحرِج اليس من 
الحي. .4 [الأنعام: 8 .4] . 

لانو اسن عن ناي وبعدها":9 يُحَرِجٌ الح من ممست ويُخَرِج 
المينّت من الحني . .4# [الروم:15]. 

للسائل أن يسأل فيقول©: لم عُطف الاسم على لفظ الفعل ولم يُعطّف عليه 
لفظاً الفعل» كما قال في السور الأخر ؟ وإذا عطف عليه بلفظ” الاسم وهو 
.مرج المَيّت من المي .7©: هلاً ذكر اللفظ الأول بالاسم فيقول:«فرج الحسي 
من الميّتي» فما الفائدة في ذلك؟ وما الفرق بينها وبين الآي الأخر؟ 


(1) هذه الآية لم تنبت في الدسخ الى بأيدينا إلا ف( أءبءد ). 

(5) في(): أحرى. 

(*) أي قبل آية سورة الأنعام» وذلك في قوله تعالى من سورة آل عمران (7؟):«إتوج الليل في 
النهار وتولج النهار ف الليل وتخرج الحم من الميت وتخرج الميت من الحي..©. 

(4) أي بعد آية سورة الأنعام» وذلك في موضعين: أحدهما: قوله تعالى:للإقل من يرزقكم من 
السماء والأرض أمّن يملك السمع والأبصار ومّن يخرج الحي من الميّت ويخرج الميبت من الحي 
ومن يدبّر الأمر..#[يونس:١لا].‏ والثاني: الآية(9١)‏ من سورة الروم المذكورة في النص. 

4 ؤ(أ): للسائل أن يقول. ” 

(9© يي لفظ. 

(0) في(أ»ءب): مخرج الميت » والمثبت من( ر ). 


ا وت 


والجواب أن يقال: إن أول هذه الآية ذُكر بلفظ الاسم وهو لإفالق الحبّ 
والتوى» فكان اللائق به أن يقال0©: «ومخرج الحيّ من الميت» ولكنه لما اجتمع 
ثلاث حروف من حروف العلة دفعة واحدة» وهي: الواو”” '© من «النوى» والياء” © 
من «التوى» والواو من «ومخرج [ وهي "© واو العطفء تقل عن لفظ الاسم إلى 
لفظ الفعل لا كان «ب#يخرج» وبتخرج» ,عنى واحدء فقال:9إيُخرج الح من اليت» 
فجعل الجملة وهي:لإيُخرج الحي من المت » بر الابتداء'”©؛ كما تقول: إِنّ زيدا 
ضازت عنهزو:يكرء "ا يكرأء وشكرع عفرا عهذا اننب ان أن #فرل: إن زيذا 
ضارب عمرو ‏ ومُكرم بكرء ومكرم جحعفر » فلهذا المعنى قال:لإيُخرج الحي من 
ايت وعخفرج الميت من الي #. 


(8) « أن يقال » سقطت من(ب). 

(4) في(أ): ثلاث. 

)٠١(‏ في(ب): واوان. 

)١١(‏ يعينٍ الأصل. قال السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ (4/4 0:17 التوى للشمرة عجمّهاء 
وهو الذي يبْتْ منه الشجرٌء والواحدة: نواة.... ولام النواة ياء » لأنّ غينها وار». 

)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١(‏ قال السمين في الدر المصون (017/5):« قوله:«ؤيخرج» يجوز فيه وجهان؛ أحدهما: أنها جملة 
مستأنفة فلا محل لها. والثاني: أنها في موضع رفع ير ثان ل " إن " .». 

)١4(‏ في النسخ المحطوطة: مكرم, وما أثبته هو الذي لاست نع طيفة المضارع في الآية الكررعة.. 

)١5(‏ كلام المؤلف رحمه الله فيه شيء من الغموضء لأنه لم يذكر لنا في الكلام الذي أورده لماذا 
. كان المثال الأول أفصح من المثال الثاني. . 

(15) في (ب): وعمروء وهو خخطاً. 


د لاكاهم 


سورة الأنعام او اه وام الككللام فق الآية التاشعة 

. فلماً اتتهى إلى العاطف من قريئه"2 لم تكن فيه تلك العلّة الي كانت في 
المعطوف عليه فأحري على ما أجري عليه أول الآية» وهو: #إفالق الحب 7#" وما 
بعده:«ؤفالق الإصباح وجعل الليل سكناً. .9 والأنعام: تقعء وعاد إلى لفظ الاسم 
وهو:فؤومخرج الت من الحي»» وعطفه على لإفالق الحبُ»#؛ وليس في الآي 
الأخرة” " ما ف هذه الآية قبلها وبعدها من الاسمية» فذّكر فيها('” على لفظ الفعل 
عاظفها ومعطوفها. فبان الفرق بينهما!"" على ما يَّنت. 


)١07(‏ ي(ب): قرينته. 

)١4(‏ ثي(د): فالق الحب والنوى. 

)١5(‏ ف جميع التسخ: وجاعل الليل » باسم الفاعل» وهو قراءة ابن كثير وناقع وأبي عمرو وابن 
عامر والمنبت هو ما قْ المصحفء وهو قراءة عاصم وحمزة وأبي عمرو. ( كتاب السبعة 
لابن مجاهد» ص71 7). ٠‏ | 

(0؟) وهي الآية (1) من سورة آل عمران» والآية )5١(‏ من سورة يونسء والآية )١9(‏ من 
سورة الروم» حيث ذكر في هذه الآيات العاطف والمعطوف على لفظ الفعل بخلاف ما ف آية 
الأنجام» وهو قوله تعالى:«إيخرج الحي من اميت حيث قبله وبعده أسماء الفاعل. 

)١١(‏ أي في تلك الآيات غير آية سورة الأنعام. 

(؟؟) أي بين ما جاء في سورة الأنعام وبين ما جاء في السور الأحرى, وبيانُ ذلك: أنّ ما في سورة 
الأنعام وقع بين اسمسي فساعل وهما:إفالق الحسب#[الأنعام: 40]: ولإفالق 
الإصباح[الأنعام: ”44 واسم الفاعل يُشبه الاسم من وجهء فيدخله الألف واللام والتنويين 
والجارء ويشبه الفعل من وجدء فيدحله الألف واللام والتنوين والجار» ويشبه الفعلٌ من وجه. 

فيعمل عمل الفعل؛ ولهذا جاز العطف عليه بالاسم نحو قوله:والصابرين والصادقين 
والقانتين#[آل عمران:1١]»‏ وجاز عليه العطف بالفعل , نحو قوله: «وإن المصدقين والمصٌدّقات 
وأقرضوا الله قرضاً حسنا..[الحديد:/١]»‏ وعلى ضوء قاعدة عمل اسم الفاعل بالشّبهين: 
3 

58م 


سورة الأنعام ا وما او ار ا ا و اا الكلام :أن الآية التاشعة 


وقع بين لإفائق الحب والُوى» وبين لإفائق الإصباح» قوله تعالى :يفرح الحيّ من ليت 
بلفظ الفعل» ولإمخرج اميت من الحي» بلفظ الاسم بخلاف مان آل عمران ويونس» 
والروم» لأن ما قبله وبعده أفعال.( ينظر: البرهان للكراني» ص77١).‏ 

قال ابن المنير في الإنصاف (1//7):« فالوجه ‏ والله أعلم ‏ أن يقال كان الأصل ورود قوله 
تعالى:للويخرج الحيّ من الميّت»© بصيغة اسم الفاعل أسوة بأمفاله من الصفات المذكورة ف 
هذه الآية.. إلا أنه عدل عن اسم الفاعل إلى الفعل المضارع ف هذا الوصف ء وهو قوله 
تعالى :لإيُخرج المي من الميت 4 إرادةً لتصوير إخراج الح من الميت » واستحضاره في ذهن 
السامع» وذلك إنما يتأتى بالمضارع دون اسم الفاعل والماضي.. ». بتصرف يسير. 

قال الفخر الرازي في تفسيره (48/11):« قوله:«إومخرج اميت من الحي معطوف على 
قوله:إفالق الحبْ والنوى# وقوله:لإيخرج الحيّ من الميّت كالبيان والتفسير لقوله:«إفالق 
لحب والنوى» لأنّ فلّق الحبٌ والنوى بالتبات والشجر النامي من جنس إخحراج الحيّ من 
الت لأنّ النامي في حكم الحيوان, ألا تسرى إلى قوله:لإويجيي الأرض بعد 
موتها#[الروم:5١].‏ وفيه وجه آخر: وهو أن لفظ الفعل يدل على أن ذلك الفاعل يعتنى 
بذلك الفعل. ف كل حين وأوان. وأما لفظ الاسم فإنه لا يفيد التجدّد والاعتناء به ساعة 
فساعة ». اه 1 : 


(59) في (به د): والسلام) بدَل دوا د أعلم». 


«بقكون 


[ 7ه ع الآية العاشرة منها0"©. 
قرله تعالى: إ.. قد فصّلنا الآيات لقوم يعلمون 4 [ الأنعام: 41 ]. 
والآية الثانية بعدها: .. قد فصّلنا الآيات لقرمٍ يفقهرن 4 [ الأنعام: فقع]. 
والآية الثالئة: و.. إِنّ في ذلكم لآيابتي لقوم يؤمنون 4" [ الأنعام: 949 ع. 
للسائل أن يسأل فيقول0©:ما الذى أوجب في اختيار الكلام أن يقال في الأولى 
«يعلمون» وف الثانية «يفقهرن» و الثالثة ريؤمنون, ؟. وهل صلح بعض ذلك مكان 
بعض: أم في كل معنى يخض اللفظ الذى جاء عليه ؟. ش 
فالجواب” أن يقال: إن قوله تعالى: #إ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون #: جاء 
بعد آيات نبهت على معرفة الله تعالى» وهى من قوله تعالى: 9 إن الله فالق الحب 
والتوئ...4 إلى قوله: # وهو الذى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر 


)1١(‏ ف (ك): الآية التاسعة من سورة الأنعام » حصل هذا الاختلاف ف عدّ الآيات عندما سقطت 
الآية السابقة من هذه النسخة وبعض النسخ الأخرى كما أشرنا. 

(5) في (ك): قوله تعالى: لإقد فصلنا الآيات لقوم يعلمون ه وهو الذى أنشأكم من نفس واحدة 
فمستقرٌ ومستودّع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ه وهو الذى أنزل من السماء ماء...» إلى 
قوله: «إإن ني ذلكم لآيات لقوم يؤمنون». 

() ف (أ): للسائل أن يقول. 1 

(4) ف (ب»عك): تكرر ذكر الآيات في صيغة السؤال. وف (ح؛خكر ): فلم ص آخخر الآية الأولى 

بقوله: «ريعلمون» والنانية بقوله: « يفقهون » والثالئة بقوله: « يؤمئون » ؟. 

(ه) في (ك): والجواب. 


سورة الأنعام 00 ...ل الكلام قي الآية العاشرة 


8 ع 
والبحر... 7# [الأنعام: 41-56 ع فكان جميع ذلك دالا على العلم بالله تعالى 
وبوحدانيته» وهر أشرف””"© معلرم. 


ولا لفظ من ألفاظ «يعلمون» و «يعقلون؛ و «يفقهون, و«يشعرون, / إلا ولفظة 1/551أ] 
«يعلمون» أعلى منهء ولذلك صحت في الخبر” عن الله تعالى ولم يصح فيه غيرهال» 

من الألفاظ التى ذكرت”' "© فلما كان المعلوم أشرف الوياحه وسواريات التى 
نصبت للدلالة عليه باللفظ: الأشرف. 


وأما ما استعمل فيه «يفقهرن» فهو بعد قوله'": # وهو الذفى أنشأكم من 
نفس واحدة فمستقرٌ ومتسودّع... * [ الأنعام: 44 ] فأخير عن ابتدائه"© الإنسان 
وإنشائه إياه'”"» ثم نبهه”* © بما أراه”" من تنقله" © من حال إلى حال ؛ من عدم إلى 


)١(‏ في (ك): احتلاف يسير ف ذكر الآيات. 

(10) « أشرف » سقطت من (أ): وأثبت من (ب) و(ك). 
() هكذا ني أكثر التسخ: وف (أ): فجاء خبر. 

(9) هكذا في أكثر النتسخ. ون (أ): ولم تصح فيه غيرها. 
0٠١‏ ف كلام المصنف إشارة إلى أنه لا يخبر عن الله تعالى إلا بألفاظ وردت في الشرع. 
)١١(‏ « قوله » سقط من (أ) وأثبتت من (ب» ك). 
(10) ف (ك): ابتداء. 

)١19‏ ممسوح بي (ب). 

)١5(‏ في (ب) و(ك): نبه. 

)٠١(‏ في (ك): أرى. 

)١1(‏ هكذا ني أكثر النسخ. وف (أ): من نقله. 


5ر5 


سورة الأنعام كاتني الأ اشر 


وجودء ومن مكان إلى مكان؛ ومن" صلب إلى رجم؛ ومن بطن أم إلى وحه 
الأرض2"©9: ومن وجه الأرض إلى بطنهاء على أنه كما نقل" © من مرت إلى حياة» 
ومن حياة إلى موت» كذلك ينقل من الموت إلى الحياة” "©: ومن القبر إلى المحشر» ومنه 
إلى إحدى الدارين» لأن0' الاستيداع9'" في الدنياء والمستقر في العقبى0""© كما نقل 


(10) في (ك): من » بدون الواو. 

)١14(‏ من قوله « ومن بطن » إلى هنا سقط من (ك). 

(15) هكذا ني أكثر السخ » وف (أ): ينقل. 

7٠‏ في النسخ المعتمدة والمطبوعة: هكذا. وي (خءرءس): من الحياة إلى الموت. 

(١؟)‏ من هنا إلى قوله « في التفاسير» سقط من (ك). 

(77) الاستيداع: طلب الترك » وأصله شتق من الودع » وهو الترك على أن يسيرجع المستودع. 
يقال: استودعه مالا إذا جعله عنده وديعة » فالاستيداع مؤذن بوضع موقت » والاستقرار 
مؤذن بوضع دائم أو طويل.(ينظر: تفسير ابن عاشور 65/9). 

(1) هذا قول الحسن » وهو أحد الأقوال التسعة الي ذكرها ابن الجوزي (17/1) في معنى 
المستقر والمستودع. ومنها: المستقر في الأرحام والمستودع ف القبر. ومنها: المستقر ف الأرض 
والمستودع ف الأصلاب. قال الطبري (511/17): « وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن 
يقال: إن الله حل ثناؤه عم بقوله : #إفمستقر ومستودع» كلّ حلقه الذي أنشأ من نفس 
واحدة ؛ مستقراً ومستودعاً » ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى. ولاشك أن من بن آدم 
مستقراً في الرحم » ومستودعاً ني الصلب » ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أ بطنها 
» ومستودع ف أصلاب الرجال » ومنهم مستقر في القبر » مستودع على ظهر الأرض. فكل 
«مستقر» أو« مستودع » بمعنى من هذه المعاني » فداحل في عموم قوله: للإفمستقر 
ومستودع ومراد به. إلا أن يأني خبر يجب التسليم له بأنه معي به معنى دون معنى » 
وعخاصٌ دون عام » اه. 


7315م 


فنطقت” © تلك الأحوال الحادثة لمن يفهمها ويفطن لهاء ويستدل عشاهدها © 

3 2 41 م 2 
على مغيبها أن بعد الموت بعثا وحشرا وثرابا وعقاباء وهذا مما يفطن له؛ ف «يفقهون» 
أولى به9", 

وأما قوله تعالى: ‏ إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون # [الأنعنام: 49] بعد ما 
عد نعمه على تحلقه؛ وما وسّعه من رزقه من الحبّ امعد" للأقوات» ومن ضروب 
الأثشن جار وص سوقةالإثيتك التق وكببتان متحتححكدا 
مستدعياً”" لمان به» المشتمل على شكر نعمقه؛ والقيام نما فرض من طاعته 


(14) ينظر: تفسير الماوردي 48/١(‏ 5)» وتفسير ابن عطية (514/0)؛ وتفسير ابن الجوزي 

47/6) وتفسير أبي حيان (18/4). 

(15) غير واضح ني (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 

(15) في النسخ المعتمدة والمطبوعة: بشاهدها. والمثبت من (ح) و (ر) و(س). 

(707) قال البيضاوي رحمه الله: «ر ذكر مع ذكر النجوم «إيعلمون» لأنّ أمرها 10 
تخليق بن آدم «إيفقهون» لأن إنشاءهم من نفس واحدة » وتصريفهم بين أحوال مختلفة 
دقيق غامض يحتاج إلى استعمال فطنة وتدقيق نظر ». ( تفسير البيضاوي ف هامش حاشية 
الشيخ زاده 3917/9 ). 

(40؟) في (ك): الودى. 

)١9(‏ يشير إلى ذلك قوله تعالى: «ووهو الذي أنزل من السماء ماء فأحرجنا به نبات كل شيء 
فأ رجنا منه ختطي را نُخْرٍِج منه حا متزاكبا ومن التخل بِنْ طلْيها قنوانٌ دانية وجداتتو من 

أعناب والزيتون والرّمان مشتبهاً وغيرٌ متشابه انظروا إلى ثمره إذا أغر ويئعه. ينعِه. .» الأنعام: 55 

٠‏ ممسوح في (ب). 


شرن 5 


وأرجحب من عبادته» كانت الآيات قُ ذلك معرضة لمن آمن با فلذلك قال قُ 
الأحير ”© : 8 إِنّ في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4. والله أعلم. 


(1؟) قال أبو حيان (501/4): « الآيات: العلامات الدالة على كمال قدرته وإحكام صنعه 
وتفرده بالخلق دون غيره. وظهور الآيات لاينفع إلا لمن قدّر الله له الإيمان » فأما مسن سبق 
قدّر الله له بالكفر » فإنه لايتتفع بهذه الآيات. فنبه بتخصيص الإمان على هذا المعنى » اه. 
وانظر أيضاً: الدر المصون للسمين الحلبي 87/9. 

29 في (ب): الآخر. 1 


55م 


["هع الآبة الحادية عشرة منها(') 

قوله تعالى: و3 عت انوخا اليه فاعبدوه وهو على 
كل شيء وكيل 4 [الأنعام:. .]٠١7‏ 

وقال في سورة المؤمن1772“0]:«إذلكم الله كك خالق كل شيء لا إله إلا هو 
فأنّى تؤفكرن». 

للسائل أن يسأل فيقول©, لماذا قدّم في سورة الأنعام إلا إله إلا هو على 
قوله”»: للإخالق كنل شيء»» وقددّم في سورة المومن:لإالق كل شيء» على 
قوله:تؤلا إله إلا هرك ”»؟ 

والحواب أن يقال: لأن'"' ما في هذه السورة جاء بعد قوله تعالى : © وجعلوا لله 
شركاءً الممنّ ولقهم وخرقوا له بنين وبئاتي بغير علم. .. [الأتعام: ١٠٠ع.‏ فلما 
قال: وإذلكم الله ربكم أتى بعده ما يدفع قول من جعل لله شريكا”” فقال: 9 لا 
ل إلا هر ثم قال: ف( خالق كل شيء 4. 


)١(‏ في (ك): الآية العاشرة من سورة الأنعام. 

. يعني سورة غافر‎ )١( 

(5) ف (أ): للسائل أن يقول. 

(4) « قوله » سقط من (أ) وأثبت من (ب.ك). 

(5) « على قوله. لا إله إلا هو» سقط من (أ) » وأثبت من (ب» ك). 
(0)ثي (ك): لأن هذا جاء بعد قوله. ' 

(7) ني (ك): له شركاء. 


2 5 


سورة الأنعام ا ...لل الكلام :في الآية الحادية عشرة 

وف سورة المومن جاء هذا بعد قوله تعالى: ف لَحلْقُ السموات والأرض أكبر 
من تلق الناس ولكنّ أكثر الناس لايعلمون 9# [غافر: /اه] فكان الكلام على 
تثبيت' خلق الإنسان2*0 لا على نفي الشريك عنه هنا(" كما كان في الآية الأولى» 
فكان تقديم لإخالق كل شيء # ها هنال" أولى0". والله أعلم. 


(8) « هذا» سقط من (أ) وأثبت من (ب» ك). 

(9) قوله تعاللى لإولكن أكثر الناس لايعلمون» ليس ف (أ). 

٠١‏ في (ك): الناس. 

)١١(‏ لفظ ررهنا » أثبت من (ح؛ ر» س). 

(؟١)‏ في (ب): بعده ما هنا. 

(1) قال ابن جماعة في كتابه كشف المعاني (ص54١):«‏ لما تقدم هنا - أي ف الأنعام -: 
إوجعلوا لله شركاء لحن وخلقهم» فناسب تقديم كلمة التوحيد النافية للشرك رداً عليهم » 
ثم ذكر الخلق, ولما تقدم ف المؤمن كونه خحالقاً بقوله تعال: لإلخلق السموات والأرض أكبر 
من خحلق النأس» ناسب تقديم كلمة « الخلق » ثم بر كلمة التوحيد ». أه. 


رد 5 


[34] الآبة الثانية عشرة منها 27 
قوله تعالى: «إ.. ولو شاء ريّك ما فعلوه فذرّهم وما يفون 6 [الأنعام: .]١١‏ 


وقال بعده:. 349.. ولو شاء الله ما فعلوه فذرّهم وما يُفترون © [الأنعام: 
لاع 


للسائل أن يسأل فيقول”": كيف قال: ‏ ولوشاء ربك » في الأولل» وق 
الغائية090 2 ولو شاء الله 4 ؟ وهل ف المكانين مايوجب اخخحتلاف الاسمين ؟. 


والمواب أن يقال: إن الأولى قبلها: إوكذلك جعلنا لكل 8 عدراً شياطين. 
الإنس والحن يرجي بعضّهم إلى بعض خرف القول غُروراً..4 [ الأنعام: 1١1‏ ] 
أى: كان للأنبياء قبلك أذى”» من قبل العدو”» من الإنس والمن» ولو شاء من 
رباك وربّك©, وقام.مصالحك لألجأهم / إلى موافقتك وتنرك مخالفتقكء؛ وإن [؟/ب] 


(1) ف (ك): الآية الحادية عشرة منها. 

() ف (): للسائل أن يقول. وثي(ك): لل في ذكر السؤال. 

(5) في (ب): الثاني. 

(4) هكذا في أكثر النسخ. وف(أ): غير واضح. وفي(ب): آذاء. 

(5) في (م ): العدوين. 

(5) « رب » وه ربّي » فعلان .معنى واحد ء قال الجوهري ني الصحاح (0/1١ربب):‏ « ري 
الضيعة: أي أصلحها وأمها. ورب فلاثٌ ولده يرنه ريا وريه وتريّه ععئى» أى: رياه » 
وقال في مادة «ربو»: وربيته تربية وترييثّه: أي غذوته » (1700/3). وقال الزحاجى: 
«الرب: المصلح للشىء » يقال: ربت الشىء أريّه ريا وربابة: إذا صلحته وقمت عليه » وريه 
الشىء: مالكه » فا لله عز وجل مالك العباد ومصلحهم ومصلح شوؤونهم ». (اشتقاق اسماء 
الله للزجاجي ص 337). 


بتع > 


5 


سورة الأنعام ءءء .0.000.000 الكلام في الآية الثانية عشرة 


كان من يقوم بزبيتك”" يحجزهم عن مضرت ك0" وأن يظفروا عرادهم من" 
عدارتك فقد تضمّن قرله #إرّتك» هذا المعنى. 

وقوله في الآية الأخرى: إولو شاء الله ما فعلوه” © جاء بعد قوله تعالى: 
لإ وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والأنعام نصيباً... [الأنعام: ١13‏ فأخبر أنهم 
أقاموا لله الذي يحَقّ إفراده بالعبادة شركاء”'"© #ولو شاء الله أي: ولو شاء من 
نعمنُه عليهم نعمةٌ توجب التأله("" ألا يعبدوا سواه ما تمكنوا من فعله» فهذا موضع لم 
يَلِقْ به إلا الاسم الذي يفيد معنى فيه حجةٌ عليهم دون غيره من الأسماء» فأفاد كل 
اسم من الاسمين في مكانه مالم يكن ليستفاد9"" بغيره ©. 


ولفظ ربك ) سقط من (أ). 
(0) في (] ): بربابتك. 
() في (ح»خ: رءس):كما قام بتزبيتك ف حجزهم ودفع مضرتهم عنك؛ ون (أ): بدل « 
بتزبيتنك »: بريابتك» والمثبت من (م ). 
(9) لي (م): عن. 1 
)٠١(‏ ف (بم: ولو شاء الله. 
)0١(‏ في (ب): شريكاً. 
(11) « التأله » ليست في (ك). 
)1١(‏ في (م ): يستفاد» بدون اللام. 
)١4(‏ قال العلامة الآلوسي (/5): « إنما قال سبحانه هنا «إولو شاء ربك ما فعلوه» وفيما يأتي: 
طإولو شاء الله ما فعلوه» فغاير بين الاسمين ف لين » لأنّ ما قبل هذه الآية - أي الأولى 
- من عداوتهم له - عليه الصلاة والسلام - كسائر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 
الي لو شاء منعهم عنها فلا يُصلون إلى المضرة أصلاً يقتضي ذكره بهذا العنوان - أي عنوان 
الربوبية - إشارة إلى أنه مربّيه في كنف حمايته » وإنما لم يفعل ذلك لأمر اقتضته حكمته » 
ْ يتبع> 
ار 5 


وأما الآية الأحرى فذكر قبلها إشراكهم فناسب ذكره - عز اسمه - بعنوان الألوهية الي 
تقتضي عدم الإشراك » اه. 
)١15(‏ في (ب): والسلام. 


3675- 


هع الآية الثالغة عشرة منها("© . 

قوله تعالى: ل إن ريك هو أعلم من يَضلّ عن سبيله وهو أعلمٌ بالمهتدين © 
[الأنعام:/1١1].‏ 

وف سورة القله0"[ /1]:ف إِنّ ربك هو أعلمْ من ضلّ عن سبيله وهو أعدم 
بالمهتدين». 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين اللفظين» وحذف الباء وإثباتها”» وهل كان 
يصح ما في سورة القلم أن يكون في سورة الأنعام» وماق سورة الأنعام أن يكون 
مكانها»؟ 

والواب أن يقال: إنّ مكان كل واحد يقتضي ما وقع فيه» وبين اللفظين فرق 
في المعنى يوجب اختصاص اللفظ الذي جاء له يعكانه"". 

فقوله: فإ إِنّ ربك هو أعلمٌ من يَضِلٌ عن سبيله # معناه: الله أعلم'" أي 
المأمررين يضل عن سبيله» أ زيدٌ أم عمرو" ؟ وهذا المعنى يقتضيه9؟ ما تقدم 


)١‏ ف (ك): الآية الثانية عشرة منها. 

(0) في (أ): في سورة (ن). 

أي: حذف الباء الداحلة على « من » في آية الأنعام » وإثباتها في آية سورة القلم. 

(:) في (أءب): وهل كان يصح اللفظ الذي ها هنا هناك » والذي هناك هنا. والمثبت من (ك). 
(ه) « إن مكان » سقط من (أ) وأثبت من (بءك). 

(") « عكانه » سقط من (ب و (ك). 

(7) ف (ب): يعلم. 

(8) في هذا المعنى جعل المصنف « مُن » للاستفهام معنى « أ » وهو اخحتيار الفراء في كتابه معاني 


يتبع> 


سورة الأنعام ماسااي موك وم مو 1 معو وير بال لاد امد عناوم 'الكلام في الآية القالقة عنشزة 
هذه ' الآيه وما جاء بعدها مما تعلق بهاء فالذي قبلها: 9 وإذ تطِعْ أكثرٌ مَن في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله...» [ الأنعام:7١١‏ ] أى: إن تطع الكفار يضلوك عن 
طاعة الله وعبادته؛ ثم أخبر أنه يعلم من الذين(0" يغوونه”" ويضلونه ومّن الذين 
لايتمكنون7"" من إضلاله ؟ وبعد هذه الآية: #..وإن كثيراً ليضلون بأهرائهم بغير 
علم إن ربك هو أعلم.كن ضلّ عن سبيله...» [الأنعام:9 1١١‏ ]. 


وأما قوله"©: إن ربك هو أعلم من ضَلّ عن سبيله... ©.فمعناه © غير 


معنى ما في الآية الأولى9©, أى: الله أعلم بأحوال من ضلٌء كيف كان ابتداء ضلاله» 


القرآن (707/1) » والطبرى في سيره )٠١/8(‏ » والنحاس في كتابه إعراب القرآن 
(017/1) والقيسي ني كتابه مشكل إعراب القرآن (185/1). وإليه قهب الزحاج ف 
كتابه معاني القرآن (985/7) فقال: «موضع من رفع بالابتداء » ولفظها لفظ الاستفهام » 
المعنى: إن ربك هو أعلم أىّ الناس يَضْلٌ عن سبيله» وهذا مثل قوله: 8 .. لنعلم أ 
الحزبين أحصى لما لبثوا أمدأ» الكهف: ماه 
ذهب السمين في الدر المصون (117/5) والألوس (8/؟1) إلى أن من موصولة ف محل 
النصب على المفعولية بفعل دل عليه قوله: « أعلم » فكأنه قال: إن ربك يعلم من يضل عن 
سبيله. والذى ألجأ هؤلاء إلى هذا هو أن صيغة « أفعل » التفضيل لاتتعدى. 

(9) قي (): يقتضى. وني(ب): يقتضى به. والمقبت من (كيح»ر). 

)٠١(‏ في(ب) في هذه » ولاوجه له. 

)١١(‏ ني (ك): الذى يضلونه ويغوونه. 


(؟1) أى يضلونه ويغوونه في الغ والضلال. وعوى: ضلّ » وأغواه: أضِله ( اللسان ملاءة). 


(15) في (ك): الذى يتمكن. 
)١5(‏ في (ك): قوله ني الآية الأحرى. 
(15) في (أ): معناه » والمثبت من (ب) و(ك). 


5ه 


سورة الأنعام لمع ءءء ...0 ...0.0 ...0.0.0.0 الكلام في الآية الثالثة عشرة 


وما يكون من مآله ؟ أ يصرٌ على باطله أم يرحع عنه إلى حقّه0"©: وقبلها: «إمْستَبْصرٌ 
ويبصرون ٠‏ بأيكم المفتون 4 [ القلم: 5-8 ]. 


من جعل «المفتون» يبمعنى الفتون كالمعقول ,عنى العمل" كان معناه: فستعلم 
ويعلمرن9 2 بك أو بهم الفتون7” "0 وعجبان90© العقل وفساد الرأي 0" ؟ 


ومن جعل 277 «المفتون»: المبتلى بفساد التمييز» وهو حكاية معنى قوطم: إنه 
ربنون ©: كان كما يقال: في أي الفرقتين لمجنون ؟ أفى فرقة الإسلام أم في فرقة 


)1١(‏ في (ك): غير ما في معنى الأولى. 

)١0(‏ ماذكره المؤلف إلى هنا يتعلق بورود الفعل بلفظ المضارع « يضل » في الأنعام » ووروده 
بلفظ الماضى «ضل» في سورة القلم. 

)١1(‏ ف (أ): كالمفعول .ععنى الفعول. وف (ب): كالمعقود .معنى العقد. وق (ك):كالمفعول بمعنى 
الفعل. والمثبت من (ح» خكر»س). 

(19) ف (أ): ستعلم وسيعلمون. والمثبت من (بءك). وجاء في تفسير ابن كثير (711/5) مايؤيد 
المثيّت «فستعلم ويعلمون ». 1 

٠١‏ ف (أ): المفتون » وهو خحطاً. والمقبت من (ب»ك). 

(11) قال الراغب (ص74؟): الخبال: الفساد الذي يورث اضطرابا كالجنون والمرض الموثر في 
العقل والفكر. ١‏ 

(57) في (إبءك): وعبال الرأى وفساد العقل. 

زفقة يع أن من أجحرى « المفتون » على أنه اسم مفعول. 

(4 1) ذلك في قوله تعالى: «إوإن يكاد الذين كفروا ترْلقُونك بأبصارهم لا ممعوا الذكر ويقولون 
إنه مجنون» سورة القلم: .51١‏ 


:68ت 


سورة الأتعام ا اج 1 وااو .ونان الكللام و :الآنة الثالقة عشرة 
الكفر 0" ؟ و«الباع» تقارب معنى « في»9") كما يقال: فيه عيب» وبه عيبء» فينوب 
كز وا حوصن ارقن تناب الأعر فى أداء المعنى 9 , ش 

ويجرز أن تكون «الباع بمعناها”" على مايقال: فلان بالله وبك. أي: ثبانه به 
وبك” "» معناه”": ستعله''" بأيّ الطائفتين ثباتُ الجنون ودوام الفتون9". 


وإذ9"" كان مدار الكلام على أنه سيبصر بأيْكم الخبال والمنون كان قوله تعالى 
ب «أي” ": 8 إن ريّك هو أعلم .كن ضل عن سبيله # أي: الله أعلم بى وبكمء 
وبالمعيّل0*» وابخنون” " من ومنكم. 


(15) قال الزجاج في «معاني القرآن» :)3١5/0(‏ « في المفتون قولان للنحويين. قالوا: المفتتون 
هاهنا معنى القتون. المصادر تجىء على المفعول. تقول العرب: ليس لهذا معقول » أى عقسل. 
وليس له معقود رأى » معنى عققد رأى... فالمعنى: فستبصر وييصرون بأيكم الفتون. وفيه 
قول آخحر: بأيكم المفتون » بالفرقة التى أنت فيها » أو فزقة الكفار الي فيها أبو جهل والوليد 
بن المغيرة ومن أشبههما » فا معنى على هذا: فستبصر ويتصرون في أىّ الفريقين الحنون ؟ أن 
فرقة الإسلام أم في فرقة الكفر ؟ » وانظر أيضا: معانى القرآن للفراء 11/8/8. 

(57) في (أ): فيه » والمثبت من (ب»ك). 

(0؟) في (حخعرءس): فيتناوبان في أداء المعنى. 

(1) في لأءب): معناها. والمقبت من (ك). قلت: يعي المعنى الذى لايفارقها وهو الإلصاق. 

(59؟) «وبك » ساقط من (ك). 

0 ف (ك): أى 

)3١(‏ في (ب): سيعلم. 

(5) ني (ب): المفتون. وي (ك): وقوام الفتون. 

(*) كذا ف أكثر النسخ , وفي(أ): ولو. 

(4؟) سقط من (ب): ومن هنا إلى قوله « وإذا قال » سقط من (ك). 


1ك 


الكلام في الآية الثالثة عشرة 


وإذا قال: ل إنّ ربّك هو أعلم .من ضل عن سبيله # أي: هو أعلم بابتداء 
ضلاله وانتهاء أمره» وهل يقيم على كفره أم يقلع عن غيّه لرشده. فقد بان لك أن 
كل موضع أتى فيه ما اقتضاه المعنى من اللفظ"". 


(هم) في (أءب): المخبّل » والمثبت من (حءرءس). والمخبل: انجنون ( اللسان ٠ .)١914/١١‏ 

(5”) ني (أ): النحنون » بدون الواو. والمثبت من (ب). 

(1) تبين لنا ثما سبق أن المصنف ذكر مايتعلق بسقوط الباء في آية الأنعام » وثبوتها في سورة 
القلم. وأما ورود المضارع ب قوله « يضل » من سورة الأنعام » وورود الماضى في قوله « ضل 
» من سورة القلم فذكره في ضمن كلامه. وللتوضيح أنقل كلام ابن جماعة حيث قال في 
«ركشف المعاني» ( ص 155): « لا تقدم هنا -أى ف الأنعام -:«إوإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله [ الأنعام: 115 ] وتأخير: «إوإن كثيرا لَيصْلّونَ بأهراتهم 
بغير علم» [الأنعام: 8 ]لاسب دمن يطل عن أسبيله.غ. وبقية الآيات إخبار عمّن سبق 
منه الضلال فناسب الفعل الماضي » ه. 


5 11 


[ 5ه ع الآية الرابعة عشرة / منها(") 1/1 
قرله تعالى: «إ.. كذلك زُيّنَ للكافرين ماكانوا يعملرن 4 [ الأنعام: ١71‏ ]. 
وقال في سورة يونس [ ١١‏ ]: «إ..كذلك زُيْنَ للمُسرؤِين ما.كانوا يعملون». 
للسائل أن يسأل فيقول”©: مافائدة اختصاص الأول(" ب ف الكافرين 4 
والثاني2 ب«المسرفين 4 ؟. 
والحواب أن يقال: إن الأول قبله: فإ أَوَمَنْ كان مَيّناً فأحييّناه وجعلنا له نوراً 
يمشى به في الناس كَمَنْ متَلهُ في الظلْمات ليس جخارج منها... 4 [ الأنعام: :1 ]. 
والمراد بالميّت هاهنال”: الكافرء والتور: الإبمان وحياته به» ومّن في الظلمات: مَن 
استمرٌ به الكفر ول ينتقل عنه”2» فكان ذكر ف الكافرين © بعده”" أولى. 


)١(‏ في (ك): الآية الثالثة عشرة. 

(7) في (1): للسائل أن يقول. 

5 ف (ك): المكان الأول. 

() في (ك): والمكان الثانى. 

(5) ف (أ): الكافر هنا » وفي(ح): هنا الكافر. والمثبت من (بءعك). 

(7) قال الزجاج في معاني القرآن (188/7): « جاء ف التفسير أنه يعني بقوله تعالى: إأومن كان 
ميتا فأحييناه..4 البي ا وأبوجهل بن هشام ٠‏ فالبي يك مُدى وأعطي نور الإسلام 
والنبوة والحكمة ؛ وأبوجهل ف ظلمات الكفر. ويجوز أن تكون هذه الآية عامة لكل من 
فداه الله ولكل من أضله الله فأعلم الله جل وعرّ أن مثل المهتدى مثل الميت الذى أحيبي 
وجُعل مستضيئا مشي في الناس بدور الحكمةوالإبمان ؛ ومثل الكافر مثشل من هوف 
الظلمات لايتخلص منها » اه. وماذكره المصنف يدل على اخختياره العموم. وقال القرطبي 

ينبع> 


505 


سورة الأنعام عع عه ءءء ...0.060.060 .الكلام في الآية الرابعة عشرة 
وأما المكان الثانى فإِنٌ قبله”»: ف إِنّ اّذين لايرجون لقاءنا ورضُوا بالحياة الدنيا 

اننا بها..4[ يرنس: 7ع فهذا© صفة كقار نموا أبدانهم ودنسوا”© 

أديانهم» واقتصروا على عمارة الحياة الدنيا('" واطمآنوا بهاء ولم يتعبوا"" لطلب 

الأخرى» وهم المسرفون الذين قال الله تعالى فيهم:. .وان المسرفين هم أصحاب 

الناري [ غافر: 45 ] لأنهم غلوا في إيثار الدنيا وتعجّل نعيمهاء وتجاوزوا الحد في 

عمارتهاء والإعراض عما هو" أهمٌ ل. 9" منها. ش 
ويجوز أن يكون الكفار سممّوا مسرفين محاوزتهم الحدت*" في العصيان» إذ يقال" ". 

من أفرط في ظلم: أسرف""» والذين رضوا بالحياة الدنياء واطمأنوا بها وغفلوا عن 
في تفسيره (17//17): « والصحيح أنها عامة في كل مؤمن وكافر » اه. 

(0) في (ب): بعدها. 

() كذا ني أكثر النسخ » وني (أ): فكان قبله » وثي(ك): فقبله. 

(9) في النسخ المعتمدة: وهذا. والمثبت من (ح»رءس). 

0٠١‏ في (بءك): ونسوا. 

)01١(‏ ف (أ): على عمارة الدنيا. والمثبت من (ب»ك). 

)١7(‏ هكذا في أكثر النسخ. وثي(أ): ولم ييعنوا. 

(1) في (ب): هم ء وهو خخطأً. 

)١4(‏ «طهم» أثبتت من (ح؛ خ) ر» س). 

)١6(‏ «الحد سقط من (ك). 

(1) ف (ب): إذ كان يقال. ومن هنا إلى « يقال لهم مسرفون » سقط من (ك). 

)١0(‏ قال ابن دريد ف جمهرة اللغة :)7١7/9(‏ « السّرّف: التبذير » أسرف الرحل في ماله إسرافا 
؛ إذا عَجل فيه وأكل ماله سرَفاً » ثم كثر ذلك ف كلامهم حتى قالوا: قتل فلان بسى فلان 
فأسرف » إذا جاوز ف ذلك المقدار» 


5 


سورة الأنعام ا 00 
تديّر آيات الله تعالى يقال لحم: مسرفون22© على وجهين: 1 

أحدهما” ": المبالغة في تنعيم النفوس وجعلهم الدنيا حظلّهم مما( © عرضوا له(© 
من النعيم. 

والثاني: محاوزتهم الحدّ في معصية الله تعالى: 

فلمًا قال: «إ... فنَدَرُ اْذين لايرجون لقاءّنا في طغيانهم يَعْمّهونَ © [ يونس: 
]١‏ وأشار إلى من تقدم ذكرهم ف قوله: 9 إنّ اْذين لايرجون لقاءًنا ورضُوا بالحياة 

3 

الدنيا واطمأنوا بها... © [ يونس: 7 ] ثم وصف حال" الإنسان في الشدة 
والرحاء» وانقطاعه في الشدة إلى الدعاء» ونسيانه له قي الرخاء» فسمّى الذين هذه© 
صفتهم مسرفين"© على أحد الوجهين اللذين ذكرنا لإسرافهم في الحالين. والله 


أعلول” "2. 


(18) هكذا ني أكثر السخ. وف (أ): مسرفين. 

(19) « أحدهما » سقطت من (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 
)٠١(‏ هكذا ف أكثر النسخ» وف( ] ):فيما. 

(1؟) «له » سقط من (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 

مم ني دل: حالي » والمثبت من ( ب » د ). 

(15) في (ب): هم, 

(4؟) « مسرفين » سقط من (ك). 

(5؟) «والله أعلم » لايوحد في. (ب) و(ك). 


د لاغٌه ‏ 


/اه ع الآية الخامسة عشرة منها(") 
قوله تعالى: ط ذلك أن لْ يَكُنْ ربك مُهلِك القُرَى بظلم وأهلها غافلرن 4 


١11 [الأنعام:‎ 

وقال في سورة هود [ ١١17‏ ]: ف وما كان ربك لِيُهْلِك القرّى بظلم وأهلها 
و 9 .2 ن4. 9 ٠ ٠‏ 

للشائل أن يسأل فيقرل”": لم كان" في الأول ف غافلون 4 وفي الشاني © 
##مصلحون 204 5 


واللجراب: إِنُ0© «إذلك» إشارة إلى ماتقدم ذكره من العقاب في قوله: #..قال 
النار مثواكم خخالدين فيها... 4 [ الأنعام: ١74‏ ] وبعده: © يامعشرّ المنّ والإنس 
أل يأتكم رسلٌ منكم يقُصُون عليكم آياتي ويُْذِرُونكم لقاءً يويكم هذا... » 


] ١13٠ [الأنعام:‎ 


)١(‏ ف (ك): الآية الرابعة عشرة منها. 

(5) ف (1): للسائل أن يقول. 

(5) في (بءك): قال. 

(5) في (بءك): في الأولى. 

(5) في (ب): والثاني. وفي (ك): وفي الآحرة. 

(5) لم يذكر المصتف -رحمه الله الفرق بين ,د مُهلِك » حيث عبر باسم الفاعل » وبين « لهك 
» بلام الجحود الداخلة على الفعل المستقبل. وإفما ذكر ذلك في الآية العاشرة حمسب 
اصطلاحه من سورة هود » وانظر من هذا الكتاب: ١//ا/ا4.‏ : 

(0) في (أ): عن » وهو خط , والمثبت من (بءك). 


مه 


سورة الأنعام ل ا قد اك ا اخ لالت الكلام:ق'الآية الخامسة عشرة 


. والمعنى): ذلك العقاب» لأنه لم يكن ربك ليفعله” © من قبل أن يحتج عليهم 
برسل يهدونه” 9 وينذرونهم ماوراءهم من محذورهم ولايتركونهم ثْ غفلة من 
أمورهم فاقتضى هذا المكان”"" أن يقال: لم يوذو" وهم غافلون بل كانوا 
منبّهين بالإعذار والإنذار”*' على ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


(8) ف (أ»ءب): يعن العقاب في يوم القيامة. والمثبت من (كح»خ»ر»س) وهو أليق هنا. 

(9) هذا المعنى ينبن على أن « ذلك » مبتدأ محذوف الخبر » وهو رأي سيبوية كما في معاني القرآن 
للزحاج (597/7؟) ومعاني القرآن للتتحاس .)060/١(‏ 
قال الألرسى ف تفسيره (78/4): « ذلك إشارة إلى إتيان الرسل أو السؤال المفهوم من فلم 
يأتكم» أو ما قْصّ من أمرهم » أعين شهادتهم على أنفسهم بالكفر » واستيجاب العذاب » 
اه 
وأجاز الفراء في معاني القرآن )”55/١(‏ أن يكون «ذلك» ف موضع نصب ,بمعنى « فعل 
ذلك ». وأجازه الطبرى أيضا في نفسيره (781/0). 

)٠١(‏ قوله: « إن لم يكن » يجوز فيه وجهان: 
أحدهما: أنه على حذف لام التعليل الداحلة على ««أن» المخففة من الثقيلة » وتقديره كما 
ذكر المصنف: ذلك العقاب لأنه لم يكن ربك ليفعله. وفي معانى القرآن للزحاج 
(757/1): « الأمر ذاك لأنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم » اه. 
والثاني: أن يكون بدلا من «ذلك». وانظر للاقوال المذكورة في إعراب هذه الآية: الدر 
المصون (0/ه5١).‏ 

)١١(‏ « يهدونهم » سقط من (أ) وأثبت من (بعك). 

)1١(‏ في (أ): هذا الكلام » والمثبت من (بءك). 

(17) ف (ب): لم يؤاحذ , وهو ححطأ. وفؤي(ك): لم يواحذوا. والمثبت ذكر أيضا ف ملاك القأويل 
(الوةم. 

)١4(‏ الإعذار هو: إرسال الرسل إلى الانس والجن ودعوتهم إلى الله ؛ وذلك بأن الله تعالى 

ش يتبع > 
3 


سورة الأنعام لمع عم على الكلام في الآية الخامسة عشرة 


وأما الموضع الثاني الذى ذكر فيه: 9 وأهلّها مصلحون * / فللبناء © على [4؟/ب] 
ماتقدم؛ وهو قوله تعالى :«إفلولا كان مِن القرون من قبلكم أُولُو بَقِيّةٍ يهن عن 
الفساد في الأرض إلا قليلا من أنمينا منهم واتّبع الذين ظَّلموا ما أترفوا فيه وكانوا 
مجرمين4” "2 [ هود: 1١‏ ] فدّل على أن القوم كانوا مفسدين حتى نهاهم أو 
بقيق1"" عن الفساد في الأرض فإِنٌ4" نقيض الفساد الصلاح» فقال: 1 يكن الله 
ليهلكهم وهم مصلحون. فاقتضى ماتقدم في كل آية ما أُتبعت7" من «الغافلين» 
و«المصلحين». 


لايواحذ عباده إلا بعد أن يعذر إليهم بإرسال رسله مبشرين ومنذرين حتى نتهوا من 
غفلتهم » والإنذار هو: تهديد للكافرين الذين أنكروا رسل الله سبحانه وتعالى. 

)١١(‏ ثي(ك): لبناء. 

(015) في(): إلى قوله تعالى : طإإلاً قليلا..» والمثبت من (ب.ك). 

(10) أي: أصحاب تمييزء وأصحاب طاعة. (ينظر: عمدة الحفاظ للسمين الحلبي» 206٠0/١‏ 
واللسان 4 8١/١‏ بقي). 1 

(1) في (ب) و(ك): فكان. 


)١5(‏ أى: ما أعقبت به. 


8086٠ ا‎ 


[ 8ه ع الآية السادسة عشرة منها(". 


قوله تعالى : © قُلْ يا قَْمٍ اعْمّلوا على مكاتيكم إنى عاملٌ فسوف تعلمون... 
224 [الأنعام: و١‏ 13 


0000 


ني عامل سوف تعلمون...# ©. 
وقال في سورة الزمر [ 75 ]: 9 قل يا قَوْم اعْمّلوا على مكاتتكم إنى عاملٌ 
| فسوف تعلموت .05 00 


للسائل أن يسأل عن الآية التى في سورة هود: ليم جاءت بحذف « الفام من 
«سوف» وجاءت الآيتان الأريان”؟ بإثباتها فقال: ‏ فسوف تعلمون 4 وهل 
يصلح مافيه الفاء مكان ما لا فاع فيه ؟ 1 

والواب” أن يقال :أمر الله نبيه ( في سورة الأنعام بأن”© يخاطب الكفار على 
سبيل الوعيد: اعملوا على طريقتكم”" وجهتكم؛ أو على تمكنكم”"؟ فسوف تعلمرت؛ 
أي: اعملوا': '» فستجزون وتعلمون إساءتكم إلى أنفسكم!"". 


)١(‏ ف (ك): الآية الخامسة عشرة. 

(1) تتمة الآية: إ... إنى عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لايفلح الظالمون». 

9 بقية النص: «3... إنى عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يُخزيه ومن هو كاذب...#. 

(5) في (ب): الأحرتان. 

(0) صيغة السؤال 3 (حعرءس): 7 حذف رب الفاء » من « سوف» في سورة هود خاصة دون 
الآحرين ؟. ْ 


امه 


سورة الأنعام 00 ...ل الكلام ف الآية السادسة عشرة 

فالعمل2"0 سبب للجزاء الذى عيّر عنه بقوله: 89 فسوف تعلمون »* فالفاء"© 
متغلقة بقرله: 9 اعملوا » والتقدير: اعملوا فسوف تعلمونء إنى عامل فسوف 
أعلمء فحذف للعلم به. وكذلك ما في سورة الزمر خطاب من الله تعالى نيه" ( 
على هذا الوجه. 

وأمال”" في سورة هود فإنه حكاية عن شعيب عليه السلام لا تجاهل قومه عليه 
فقالوا له9"©: فق. .. يا شعيب مانفْقَةٌ كثيراً ما تقول وإنا لَنراك فيدا ضعيفاً ولولا 
رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز » [ هود: 4١‏ ] فقال لهم: 9... اعملوا على 


(5) في (ك): فالجواب. 

(9) في (أ): أن ؛ والمثبت من (بءك). 

(4) ف (ك): اعملوا على مكانتكم على طريقتكم.. 

(9) قال الزجاج ف معاني القرآن (791/9): « المعنى: اعملوا على تمكنكم. ويجوز أن يكون 
المعنى: اعملوا على ما أنتم عليه » ويقال للرجل إذا أمرته أن يثبت على حال: على مكانتك 
يافلان » أى أثبت على ما أنت عليه » أه. 

)٠١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وف (أ): أنى عامل. 

)1١(‏ في (ب): وتعلمون أنكم أسأتم إلى أنفسكم. وثي (ك): أنكم أنتم أسأ 

)١6(‏ في (ب): والعمل. وهو سقط من (ك). 

(17) غير واضح في (أ) » وأثبت من (ب»ك). 

)١54(‏ لفظ «عامل » سقط من (ب). 

)١15(‏ في النسخ المعتمدة: للنبى » والمثبت من دس 

015 في (ك): وما. 

(10) دله» ليس في (أ). 


5م66 


سورة الأنعام مومه م ممه ممم مهم ع ع ءءء ءءء ...لل الكلام في الآية السادسة عشرة 


مكانتكم إِنى عاملٌ سوف تعلمون © وتعرفون عملي"» وإن قلقم إنالأ © لانفقه 
أكثر ما تقوله”” "22 فجعل «لإسوف تعلمون * مكان الوصف''" لقوله: #عامل» فلم 
يصح على هذا المعنى دخول الفاء» وقصد هذا المعنى لما يورا تن جهلت 253 


(10) في (ب): عمله. 

)١9(‏ «إنا » سقط من (أ) وأثبت من (ب.ك). 

٠١‏ في (أ): ماقلته » وفي(ب): تقول , والمثبت من (ك»د). 

[فة 57 يعن أن قوله تعالى :للإسوف تعلمون» صفة لقوله:لإعامل»» أي: إني عامل سوف تعلمون» 
فحذف الفاء. 
قال ابن الموزي في تفسيره (107/6): فإن قال قائل: كيف قال هاهنا: رر سوف »» وفي 
سورة أخرى «فسوف»», فالجواب: أن كلا الأمرين حسن عند العرب» إن أدخلوا الفا 
دلُوا على اتصال ما بعد الكلام بما قبله. وإن أسقطوها بنوا الكلام الأول على أنه قد تم» وما 
بعده مستأنف ». اه 
وقال ابن عاشور في تفسيره «:)١01/11(‏ فحملة لإإسوف تعلمون» هنا أي في سورة 
هود جعلت مشتأنفة استتنافاً بيانيا إذ لما فاتحهم بالتهديد كان ذلك ينشئى سؤالاً في 
نفوسهم عماً ينشأ على هذا التهديد. فيجاب بالتهديد ب رسوف تعلمون:»...» ففي خطاب 
شعيب عليه السلام قومّه من الشدة ما ليس في الخطاب المأمور به النبي د في سورة الأنعام 
جرياً على ما أرسل الله به رسوله محمدا د من اللين لهم «إفبما رحمة من الله لدت هم»؛ 
وكذلك التفاوت بين معمولي «د تعلمون »» فه وهنا - أي في سورة هود غليظ شديد 
لمن يأتيه عذابُ يُخريه ومن هو كاذب» وهو هنالك لين لمن تكون له عاقبة الدار»» 
اه 


(؟؟) لفظ رب سقط من (أ). 


مه 


سورة الأنعام لع .0 ...0.00.00 الكلام في الآية السادسة عشرة 


رأنهم لايعرفون كثيراً مما(" يقوله عم فقال للم "© 8 إنى عامل سوف تعلمون # 
0 "؟ وتعرفونه بعدما أنكرتمره. 


(0؟) ف (أ): لايعرفون ماء والمثبت من (ب).. 
(4؟7) لفظ «لحم» سقط من (ك). 
(16) في (ب): عمله. 


666 


[ 5ع الآية السابعة عشرة منها(". 

قوله تعالى: ف سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آبالنا ولاحرّسنا 
ين شيء كذلك كَذَُبِ الذين من قبلهم... © [ الأنعام: ١44‏ ]. 

وقال ف سورة النحل [ 5" ]:إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عَبدْنا:ين 
دونه من شيءٍ نحن ولا آباؤّنا ولا ات شىء كذلك فَعَلَّ الذين ين 
قبلهم. [التحل ا 

للسائل أن يسأل هنا عن مسألتين: 

إحداهمل(: أنه ذكر في الثانية: فآ من دونه من شىء » ولم يذكره في الأولى. 
وهل كان يجوز لو وُصلت إحداهما ما وصلت به الأخرى ؟. " 

والثانية: تأكيد الضمير في سورة النحل» ثم العطف عليهء وفي سورة الأنعام لم 
يؤكّدء وعطف عليه: « ولا آباؤنا 4. والففل الى رقرم كتطام اللاكيد ون كاين 
حاصل©. 


والجواب أن يقال: إن9©؟ قوله: «إما أشركنا ‏ مستغن / عن ذكر المفعول ا 


به"» وإن كان في الأصل متعدّيا إليه» كقوله ول.. ألا تشركرا به شيئا.. © 


)١(‏ لفظ « منها » سقط من (ك). 

(١)ن‏ (ب) أحدهما 

(”) صيغة السؤال في (ح»خءر»س): لم ذكر ف الثانية ومن دونه من شيء# ولم يذكر في الأولى ؟ 
وليم أكد الضمير ب «نحن» في سورة النحل » ولم يؤكد في سورة الأنعام ؟. 

(5) لفظ « إن » أثبت من (ح»خعر»ءس). 


60606 - 


سورة الأنعام هه ءءء ههه »...0.00 ...ل الكلام في الآية السابعة عشرة 


[الأنعام:51١]‏ ولا لم يحتج إلى ذكر المفعول به كما احتاج إليه ف( عَبَدْنً7", لأن 
الإشراك يدل على إثبات شريك لايجوز إثباته» والعبادة لا تدل على إثبات معبودٍ لا 
يجوز إثباته0 لأنها تدل على معبود» هو مثبّت لايصح نفيّه» فقوله: 3 ماعبنا» غير 
مستئكر9" أن يعبدواء وإنما المطكر ان ودر غير الشعيفة اند عام مدي 
بذكر قوله: ومن دونه من شيء 4. 

ركذلك'": ف ولا حَرَنَا من دونه من شىء ©: لبد مع قوله: لحرا 4 
من قوله: ل من دونه من شىء 4 ولم يحنج إليه بعد قوله: لإ ما أشركنا 4» لأن 
الددر رق وال عن ادعاحية يعيرا لأميها دو عزف نش ولايد للعديا» ”فل 
ذلك» فوفي اللفظلان© © في سورة النحل حقّهما من التماه!*©. 


(ه) لفظ «رب» سقط من (أ). 

(5) أول الآية: لوقل تعالوا أتل ماحرّم ربكم عليكم الأتشركوا به شيعا. 03 

(0) ني (أءب): عندنا » وهو خحطاً. والمثبت من (ك). 

() في (ك): لاتجوز عبادته. 

(9) في (ب): المستدكر. 

٠ 3‏ كذا في أكثر النسخ. وئرأ): وكان. 

ون قا بز كر رول عم رد تسمل ارق از رانك من وبالقع: 

)١١(‏ ف النسخ المعتمدة: يحرم » والمثبت من (خ). 

(1) في (أ): عندنا » وهو حطاً. 

)١4(‏ في (ك): اللفظين. 

)١5(‏ يعي المصئف رحمه الله أن لفظ الاشراك مؤذن بالشريك فلم يقل: «من دونه بخلاف: 
إعبدنا) , لأن لفظ «عيدنا » لينس مؤذنا بإشراك غيره؛ فلذلك جاء: لمن 

يتبع > 
امه 


سورة الأثعام ل ام ا ا ا مالكل في الآية السائعة عدرة 


والججواب عن السؤال الثانى» وهو تأكيد علامة الإضمار"" في سورة النحل بر 
نحن».وترك ذلك ف سورة الأنعام مع أن بّعد واو العطف «لا» في المورضعين: هو أن 
كل ما أكدٌ معنى الفعل"" الذى ضمير الفاعل كالجزء منه إذا ولِيّهء ولم تكثر 
الحواجز بينهماء قام مقام التأكيد بعلامة الإضمار مثل « أنلى ود نحن». 
وقوله"©:فل ما أش ركنا ولا آباؤنا #: « أشركنا, منه منفي ب « ماي ورلاء 
بعد الواو مؤكد معنى رماء الداخلة على الفعل؛ وكأنها”” © مؤكدة للفعل. وإذا 
أكدت الفعل وعلامة الإضمار جزء منه فكأنها('" أكّدتهاء ومثله قوله”:8 فاستقم 
كما أمرت ومن تاب معك..4[ هود: 1١1‏ ومن تاب#”© عطف على 
المضمر” " في قوله”©:لإفاستقم»» وص لأن قوله:فكما أمرت» يمعنى استقامةٌ 


دونه.(ينظر: كشف المعانى لابن جماعة ص )١548‏ 
(17) هكذا ف أكثر النسخ. وفؤي(أءب): الضمير. ١‏ 
(11) لفظ « الفعل » سقط من (أ) وأثبت من (بءك). 
)١4(‏ كذا ني أكثر الدسخ. وف(ا): فقوله. 
(15) ف (ب ):ب لاء وهو خخطاً. 
)0١(‏ ف (ب): فكأئها. 
(1؟) ني (ب ): فكأنها. 
)5١(‏ لفظ « قوله » ليس ف (بءك). 
(57) ني (ك): ومن تاب معك. 
(14) كذا ني أكثر النسبخ. وق (أ): الإضمار. 
(15) في (): لقوله. والمنبت من (ب»ك). 


 همال‎ 


سورة الأنعام عه عه هه ...0.000.000 الكلام في الآية السابعة عشرة 
مثل ما أمرت"© به فهؤكما أمرت# في مرضع المصدرء والصدر هو" تأكيد 
للفعل نفسه» فصار مثل تأكيد ما هر كجرء منهء فكان هذا التأكيد*" للفعل9 "2 يليه 
في هذا" المكان<”» وفي قوله:فإما أشركنا ولا آباؤنا . 


فأمّا قوله: ل دافيكها ين حرق نل قوع 4 تيكل الفضل 0 البوكذا لبس © 
الفعل» كما كان المصدر في قوله: ‏ فاستقم ‏ وكما كان”“ " « لام بعد واو العطف 
ف قوله: ل ولا آباؤنا ‏ مؤكدة”" معنى « مام7”" التى تنفي الفعل. فتصير كأنها 
م ؤكدة ماهو كبعض الفعل» لأن الفصل7"" هاهنا بالمفعرل به؛ وهو « من شىءم 
وبقوله «من دونم» ومُعناه: ماعبدنا غيره شيئاء فيكون ,ععنى الاستثناء» وليس شىء من 
هذين مؤكد*" لنفس”*" الفعل» فلما لم يؤكداهاء وجاءت: لإولا آباؤنا © وكانت 


(5؟) لفظ « أمرت» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

00 «دهو» أثبتت من (ح»خ). 

)١0(‏ في (أ): الموكد ء والمثبت من (ب). 

(05 في (ب): لعل 

(0*) ف (ب): كل » بدل ررهذا ». 

كم الواو سقطت من (). ٠‏ 

(8*) كذا في أكثر النسخ » وفي (أءط): الفعل » والمثبت هو الصواب. 
0 ني (ك): نفس. 

(94) في (ب): كانت. 

(ه؟) في (أ): مؤكدا ء وفي(ك): مؤكدء وامثبت من (ب»ج). 
(5) «رما» سقطت من (ب). 

(؟) في (ب): الفعل. 

(8؟) في (ب): مؤكد. 


 هم48-‎ 


سورة الأنعام 0 0 0000000 ...0 ...لل الكلام في الآية السابعة عشرة 


دلا مؤكدة إلا أنها 0 ال ار بينهما بقوله: 
9 من دونه من شىء 4. 

لواحو إذا كثرت وبعدت مابين الكلمتين اختير إعادة العامل مع أن في المتقدم 
كفاية كقوله”“) عر وجل: 9 إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لانضيع أحرّ من 
أحسن عملا [ الكهف: ٠١‏ ]» وكقوله: «إ.. أئذا كنا ترابا وآبازؤنا أئدا لَسُخرحُون 
> [النمل:17” ] وكقوله: ف« أيُعِدُكم أنكم إذا متدم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مُخ رحو نك [المؤمنون:ه؟] فلما بعد الخبر وهو« مخرجون, من «أتكم الأولى 
أعيدت. 

وإذا”*2 كان الاختيار ماذكرنا فيما طال الفصل”* فيه» وكان الفصل فْ قوله 
تعالى: لإما عبدنا من دونه من شىء 6 قد طال بحارّين وبجرورين بين.علامة الضمير 
في/ «إعبدنا» وبين «لا» المؤوكدة ل «ماء التى تنفي الفعل الذي علامة الضمير في 01"/ب] 
ماع كل كجزء من أجزائهل*) وكحرف من حروفه)» احتاج الضمير 5 العطضف 


(5؟) في (ك): نفس. 

)في : لم تك » والمثبت من (ب»ك). 

(41) يعنى أن قوله تعالى: «ؤولا آباؤنا» عطف على النون ف در أشركنا ». 
(47) في (أءك): لقوله. والمئبت من (ب»ح»خ). 

4) في (ب): فإذا. 

(54) قي(ب): الفعل. 

(45) قوله « في تضاعيفه » غير واضح في رك 

(45) قوله ٠‏ كجزء من أجزائه » ليس في (أ)» وأثبت من (بءك). 


66052 


سورة الأنعام لمع موه عط هه ه00 .00.0.0.000 .الكلام في الآية السابعة عشرة 
عليه إلى مايؤكده””*»؛ فلذلك أدعل «رنمن, هاهنالة؟» ولم تدحل في قوله: 0 ما 


أش ركنا ولا آباؤنا » فافهمه» فإنه من دقيق النحوء وفقنا الله وإياكوث” ‏ لمعرفتدة””. 


(417) خلاصة كلام المصنف: زيدت « نحن » ف آية النحل , لأنه حال بين الضمير في « عبدنا » 
وبين ماطف عليه حائل وهو قوله: لإمن دونه» فأكّد بقوله « نحن ». وأما في آية الأنعام. 
فلم يَحُل بين الضمير والمعطوف عليه حائل. ( ينظر:. كشف المعانى لابن جماعة ص ١58‏ 
: 

(58) في (ب): هنا. : 

(43) لفظ « وإياكم » ليس في (ك) » وف :)١(‏ واياك.: 

(00) في (ب):. لمعرفته.. والسلام. 


عا امن 


٠‏ ] الآية الثامدة عشرة منها0". 

م جه عم 6م سس كه 00 2 

قوله تعالى: 3 قل تعالوا أل ماحَرّم ركم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين 
إحساناً ولاتقتلوا أولادكم ين إملاق نحن نرزفكم وإيأهم..» [ الأنعام: 15١‏ ]. 

وقال في سورة بنى إسرائيل”" [ 7١‏ ]: لإولا تقتلوا أولادكم خحشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم..4. 

للسائل أن يسأل فيقول”": قوله عز وجل: ظإ نحن نرزقكم وإياهم © هو ما 
عليه الاختيار في كلام العرب من تقديم ضمير المخاطب على ضمير الغائب بناء على 
قرلك: أعطيئكه. رالآية في سورة بنى إسرائيل قدّم فيها الضمير الغائب على 
المحاطب» فكأنها» بنيت على قولك: «أعطيتهك»” » وهذا ليس مختار» فما الذى 
أوجحب اختصاص الأول بتقديم ضمير المخحاطب» وأوحب اختصاص الثانى بتقديم 
ضمير الغائب ؟. ا 

والجواب أن يقال أوّلا: ليس الضميران إذا اتصلا بالفعل كالضميرين إذا انفصل 
أحدهما وعُطف على الآخر, لأن قوله9©: أكرمته”” وإياك؛ مقل قوله©: أكرمتك 


)١(‏ ف (ك): الآية السابعة عشرة. 

)١(‏ أى سورة الإسراء. 

5 ف (أ): للسائل أن يقول. 

(4) في (أ): وكأنها. 

(5) في النسخ الخطية والمطبوعة: أعطيتهوك. والصواب ما أثبتناه. 
(5) في (ب): قوطهم. 

(7) في (ك): أكرمتهم. 


كاه 


سورة الأنعام اا ا ا اده رطق علوملا باء جلمد الكلام أ الآية العامنة غشزة 
وإيأه في أن كل واحد منهما ختار” في مكانه الذي يوجب تقديم ماقدّم وتأخير ما 
أخر بخلاف مايختار اذا اتصلا بالفعل في مثل: أعطيتكه” ". 

فأما قوله في سورة الأنعام: 9 نحن نرزقكم وإياهم » فلأت قبله: # ولاتقتلوا 
أولادكم من إملاق #: أى: من أجل إملاق7" وانقطاع مال وزادء وهذا نهي9© عن 
قتلهم مع فقرهم وخحوفهم على أنفسهم إذا لزمتهم مؤونة؟"» 
الذي يدعركم إليه من حالكم ف أنفسكم لصوو ساني 
أرزقكم وإياهم 

وأما الآية الثانية فإنه قال فيها: © خشية إملاق © والإملاق غير واقع؛ فكأنه 
قال: وف الفقر على الأولاد, وكان عقب2029 هذا إزالة المخنوف عنهم؛ ثم عن 
القاتلين» أي: لاتقتلوهم لا تخشون عليهم من الفقرء فالله يرزقهم وإيكه*©, فقدم 


غيرهم» فكأنه قال: 


(0) ف (ب): قوفم. 

(8) ف (أ): مختاراً » وهنو حطأً. 

0٠١١‏ في (أءب): ما أعطيتكه. والمثبت من (ك»ح). 

.» أى من أجل فقر. قال ابن قتيبة: « الإملاق: الفقر. يقال: أملق الرجحل فهو مملق: إذا افتقر‎ )0١١( 
.) ١١1 تفسير غريب القرآن ص‎ ( 

1 في (ب): غنى » وهو خطأ.‎ )1١( 

(1) أى نفقة غيرهم. تقول اللغة: مان الرجل أهلّه بمونهم مؤناً ومؤونة: كفاهم وأنفق عليهم 
وعاطم. (اللسان 475/١5‏ مون ). 

)١5(‏ في (ب): عقيب. 

)١5(‏ وجّه هذه الآية ابن كثير (؟/707) فقال: بر قوله تعالى: «إمن إملاق» قال ابن عباس 
وغيره: هو الفقرء أى: ولاتفتلوهم من فقركم الجاصل » وقال ني سورة الإسراء: 

ضع > 
كاه 


في كلّ موضع من الموضعين ما اقتضى تقديعه» وأخر ما اقتضى الموضء" © تأخيره 


والله ) أعلم'"". 


«إولاتقتلوا أولادكم حشية إملاق: أي: لاتقتلوهم خوفا من الفقر في الآجل , ولحدذا قال 
هناك - أي في سورة الإسراء-: #إنحن نرزقهم وإيأكم) فبدأ برزقهم للإهتمام بهم ء أى: 
لاتخافوا من فقركم بسبب رزقهم, فهو على الله. وأما هنا فلما كان الفقر حاصلا ققال: 
«إنحن نرزقكم وإياهم» لأنه الأهم هنا » اه. 
وقال أبوحيان (351/4): « فبدأ أوّلا بقوله: #ونحن نرزقكم» خطابا 52 
بزوال الإملاق وإحالة الرزق على الخلاق الررّاق» ثم عطف عليهم الأولاد... وأماثي سورة 
الإسراء فبدئئ فيها بقوله تعالى: «إنحمن نرزقهم» اعباراً يتكفله تعالى برزقهم فلستم أنتدم 
رازقيهم» وعطف عليهم الآباء... » بتصرف يسيرء وف هذا بيان وتحلية لكلام المصنف رحمه 
الله تعالى. 

(17) لفظ « الموضع » سقط من (أ) وأثبت من (ب.ك). 

(11) « والله أعلم » لايوجد في (ب). 


5 


5١‏ ] الآية التاسعة عشرة منها(". 


قوله تعالى في الوصية الأولى من هذه السورة#8:7.. ذلكم وصّاكم به لعلكم 
تعقلورن# [الأنعام: .]١5 ١‏ 

وفي الثانية: ... فلكم ومساك بالعلكم تذكروة از الأتعاة: 6 ]. 

وف الثالئة'": ... ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقرن # [ الأنعام: ١١1‏ ]. 

للسائل أن سال فيقول): ما الذي اقتضى”” في الأولى «9تعقلون» وف الثانية 
«إتذكرون» وف الثالئة #إتتقرن » ؟ وهل صلحت الثانية مكان الأولى في اختيار 
الكلام ؟. 


والواب” أن يقال: قدّم الله تعالى الوصية بالأشرف الأعفله”" وهوالإعمان بدل 


)١(‏ ف (ك): الآية الثامنة عشرة. 

)١(‏ في (بءك): من هذه الآية. 

(©) هذه الوصايا الثلائة حاءت في آيات ثلاث وهي ف قوله تعالى:«لإقل تعالوا أتلُ ما حرم ربكم 
عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم 
وإياهم ولا تقربوا الفواخش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق 
ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالى هي أحسن حتى يبلّغ أشدّه 
ووفوا الكيلٌ والميزان بالقسط لا نكلّفُ نفساً إلا وسعّها وإذا قلتم فالدلوا ولو كان ذا قربى 
يديد الله أرقا ذلكم وصاكم به لعلّكم تذكرون» وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الستّبُل 
رق بكم عن سبيله ذلكم وصكم به لعلكم تقو الأنا: 01 1080. 

(5) ف (أ): للسائل أن يقول. 

(5) « اقتضى» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(5) ن (ب): الحواب. 


دعكم ل 


سورة الأنعام اما الو ا م اا ا م ارلعان2 11 الكلام ا الآية"التاسعة عشرة 


الشرك» وفيه أداء حق أكبر المنهمين”" ثم الإحسان” إلى الوالدين ونعمتهما على 
الولد أكبر النعم بعد نعمة الله تعالى» فحقهما يتلو حقّهء ثم الإحسان إلى الأولاد(” © 
بتربيتهه”' '), وترلكٌ ما كانت عليه العرب في جاهليتها من وأد البنات"2 للفقر 
والإملاق» ثم أن(" لا يقربوا ما لعله يكرن سبب ولد لا يصح (+/أم نسنبه وهذا 
في النهي” 2 عن سبب الإحداث كالأول في النهني عن”2 سبب الإهلاك؛ ثم أن 
يحقنوا الدماء ولايسفكرها إلا بحقها'”", وهو"" أن يقتلوها للقصاصء والزنى بعد 

(10) كذا في أكثر النسخ. وف(أ): والأعظم. 

(8) ف (): النعمين » وفي(ب): النعمتين » والمثبت من (كيح). 

(9) من هنا إلى « ثم الإحسان » سقط من (ك). 

)٠١(‏ لفظ « إلى الأولاد » سقط من (ب). 

)1١(‏ في (ك): بتربيتها. 

(19) أى دفنها حيّة » قال الجوهري ف الصحاح (547/1 وأد):« وأد ابنقه يَكنُها وأداً نهى 
موءودة » أى: دفنها ف القبر وهى حيّة». 

(1) « أن » سقطت من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)١4(‏ كذا في أكثر النسخ , وني (أ): نهى. 

)١5(‏ «عن» سقطت من () وأثبت من (بءك). 

(17) إلى هنا تقدم وصايا خمسة؛ بعضها ورد بصيغة النهي عن الشيء؛ وبعضها بصيغة الأمر بضده 
» وهى: الشرك بالله » والإحسانٌ إلى الوالدين» وتحريم وأد البنات » وتحريم الاقتراب من 
الفواحش » ومنع قتل النفس بغير حق. وتلك المعانى يشير إليها قوله تعالى:طوقل تعالوا أتل 
ماحرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولاتقتلوا أولادكم من إملاق نحن 
نرزقكم وإياهم ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها ومابطن ولاتقتلوا النفس الى حيّم الله إلا 
بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون» الأنعام: ١8١‏ 

(10) أى الحق الذى تقتل به النفس. ذلك مابيّنه رسول الله يي - فيما رواه عبدا لله بن مسعود 

يتبع > 
ماهم 


سورة الأنعام ممه مع ع ممع مه ...0 ...ل الكلام في الآية التاسعة عشرة 
الإحصانء والكفر بعد الإبمان. 

فهذه خمسة تتعلق بأكبر الحقوق وأوكد الأصولء فالشرك اعتقاد مذهب 
باطل بهرئ» وترلكُ الإحسان إلى الوالدين يكون إِما حبة مال لايسمح به لحماء أو 
اتباع هوىٌ يدعو إلى تخالفتهماء ووأد البنات لمنوف الفقر والعارء والزنى وما يقبح 
جداً من المعاصى77 2 التى””" تحمل عليها('" الشهرة» وقتل النفس بغير حقّ يدعو إليه 
شفاء غيظ النفس”"" الأمّارة بالسوء. وكل ذلك قبيح في العقرل يحتاج"" في ذب7*" 


طي: «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا أله إلا الله وأى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 
النفس بالتفس ؛ والثيبٌ الزاني ٠‏ والمقارق لدينه القاركُ للجممتاعة » أخرجه البحاري قٍ 
كتاب الديات (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري برقم 541/8 3١1/1١7‏ ). 
وجاء في سنن النسائي (برقم ١14‏ 4) في حديث عثمان فيه قال: سمعت رسول الله وي 
يقول:«لايحل دم امرئ مسلم إلا. بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه » أو زنى بعد إحصانه 
» أو قتل نفسا بغير نفس..» كتاب تحريم الدم» باب ذكر مايحل به دم مسلم. قال ابن حجر 
في الفتح (707/17):«حديث عثمان وه أخرجه النسائي بسند صحيح». 

(18) في (أءب): والشرك . والمثبت من (ك»ح 3 

)١5(‏ كاللواط ونكاح أزواج الآباء. 

(00) « الي » أثبتت من (خ). 

)5١(‏ في (ب): عليهما. 

(7؟) أى:غضيها الشديد. قال الراغب ف المفردات وص 514 ):« الغيظ: أشد غضب ». في 
قلق مد ولعي رياني 

(”).في (ك): ويحتاج. 

(55) في (1أ): ذمء ون (ب): غير واضح. والمثبت من ( ك ). 


1ه 


سورة الأنعام ماف وراص و ا ل اك لوه تدع رمعل مادم ب الكلام قي الآية التاسعة«عشرة 


النفس” " عنها إلى زاحر من عقل يدفع الهوى» فلذلك” " قال:لإلعلكم تعقلرن» 
أى تستعملون العقل الذى يحبس نفوسكم عن قبيح الإرادات وفواحش"" الشهوات. 

وبعد هذه الخمسة خمسة أحرى*" هى متعلقة بالحقوق في الأموال دون 
النفوسء فأُوها حفظ مال ف عليه؛ لأنه لايقوى على حفظه. والأطماغٌ تند إلى 
مالهء وذو الولد يفك" " في حاله وما يكرهه لولده فلايستجيزه”" لولد غيره» وبعده 
العدل2'7 في الكيل”"": وإيفاء الكيل والوزن بالقسط"©.: وهو الذى توعّد الله تعالى 
عليه" في قوله: 9 ويل للمطففين © الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا 
كالوهم أو وزنوهم يُخسرون 74 "[المطففين:١-5‏ ع ومعنى قوله9” الإلاتكلّف 


(75) أى: في طرد النفس عنها ومنعها. قال ثي اللسان ١80/١(‏ ذنب ).« الذب: الدفع والمنع 
والطرد». 

(57) في (ب): فلهذا. 

(10) في (ب): وقوله بدل « وفواحش » وهو خخطاً. 

(18) يشير إليها قوله تعاللى: #إولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لانكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم 
وصأكم به لعلكم تذكروت) الأنعام: 151 1 

(15) كذا في أكثر اللنسخ. وف (أ): يتفكر. 

(0) في (ك): لايستجيزه. 

)9١(‏ في (بيك): التعديل. 

0" في (بم: المكيل. 

(99) من قوله: « وإيفاء » إلى هنا سقط من (ك). 

(4) لفظ «رعليه» من (ك). 

6 هكذا بي (ب»ك). وف (): «ؤويل للسطتفين» الآيات. 


دلاكه ل 


سورة الأنعام 210111010 ......................., الكلام في الآية التاسعة عشرة 
نفسا إلا رُسعّها 4 [الأنعام:7١]‏ أي: إذا احتهدت في التحريّ وتوعتي القسط» فقد 
أسقط عنها ما يتعذر”"" تحنبه مِن أقلّ القليل فيما”" يكال ويوزن” ", والرابع القول 
بالعدل» وهو في الحكم والشهادة؛ والخامس الوفاءٌ بعهد الله وهو أن يحلف بالله في 


وكل هذه””؟ قد دُعى فيها'*» الإنسان إلى تذكر حاله ورضاه في نفسه لوكان 
هو المعامّل0"”/ بما يعايل هو به غيره» أي: لوكان ولده اليتيم؛ أوكان الذي يكال 
له””*» ويوزن» أو كان الذي يحكم به عليه ')» أو تقام الشهادة يما لا يلزمه*©» أو 
يحلّف بالله على إذهاب9 © حق له أو يحلّف له" بما يلزمه9؟ الوفاء به 


(67) لفظ « قوله» سقط من (ب). 

(0") في (ب): يتعدد » وهو خطاً. 

(0) كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): مما. 1 

(9) يعنى أن تحديد أقل القليل في الكيل والميزان متعدّر فيُعَفَى عنه لأنه لايدخل في الوسع فلم 
يكلفه الله تعالى به 

(50) في (ب): هذا. ور هذه» يشاربها إلى الوصايا المذكورة في الآية الثانية. 

)4١(‏ في (ب): فيه. 

(57) في (ب): العامل » وهو ححطأً. 

(41) «ل» سقط من (أ) وأثبت من (بءك). 

(45) في (ب): يحكم عليه. 

(45) في (ك): يلزمه. 

(55) في (ب): ذهاب. 

(47) «له» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(48) ف النسخ المعتمدة: يلزم. والمثبت من (ح»خ). 


ماه 


سورة الأنعام مهمه ههه هه ...0 ...0 ..... الكلام في الآية التاسعة عشرة 
فلايرضينٌ” © من ذلك لغيره إلا ما(”*؟ يرضاه لنفسه؛ فذكرهم حالاً مرّت7" لهم 
أو يخافون7"؟ مرورها عليهه””)؟ فلذلك قال: إلعلكم تذكرون 4. 

وأما الآية الأخيرة وهى:آ وأنّ هذا صراطي مستقيما فاتّبعوه ولاتتبعوا السّيّلٌ 
فرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقرن 4[ الأنعام: 151 ] فمعناه9©: 
الشرع الذي شرعته””» لكم هو طريق أشرعته”” إلى نعيمكم الدائم فاسلكره» 
ولاتتبعوا الديانات المخالفة له بص دك 6077 عن سبيله المؤدي إلى نعيمه*©: لعلكم 
تتجنبون بازومه معصيته؛ وتتقون بطاعته عقوبئّه””: فأتبع كل صنف من الوصيّة ما 
اقتضاه معناها. وبالله التوفيق9©. 1 


(49) في (ب): فلايرضى. 
(50) كذائي أكثر النسخ »وك (أ): ها 
(01) في (ب): أمرت , وهو خطاً. 
(05) في (ب): أيخافون. ١‏ 
(5) ذكرهم الله تعالى بإيفاء الكيل والميزان , والعدل ف القول » والوفاء بالعهد فكانوا يفعلونها 
ويفتخرون بالاتصاف بها فأمرهم الله تعالمى بذلك لعلهم يذكرون إن نسوها. 
(04) في النسخ المعتمدة: أى: والمثبت من (ح؛خنر). 
(55) ني (ك): شرعه. 
(57) في (أ): شرعته » والمثبت من إبءك). ومعنى « أشرعته»: أى جعلته مفضيا ومؤديا إلى 
نعيمكم » وني اللسان ١017/(‏ شرع ): «شرعت الباب إلى الطريق: أي أنفذتُه إليه وشرع 
البابُ » والدار شروعاً: أفضى إلى الطريق » وأشزعه إليه ». 
(7) غير واضح في (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(58) ف (أ): إليه. وني (ك): نعمه. والمثبت من (بءح»خ). 
(09) الآية الأخيرة وهى: لإوآن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه...» تحمل ماجاء في الآينين 
يتبع> 
60152 


سورة الأنعام م عه هه ...0 ...0.00 الكلام في الآية التاسعة عشرة 


المتقدمتين المشتملتين على تكاليف عشرة » لأن الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف » وقد 
أمر الله تعالى باتباعه ونهى عن اتباع غيره من الطرق » وهذا ختمها بالتقوى التى هى ملاك 
العمل وخير الزاد. وق الختام بالتقوى إشنارة إلى أن من اتبع هذا الصراط فقد وقاه الله 
عذاب النار. 
وأما خحتم الآية الأولى بقوله: «إلعككم تعقلون» وعتم الثانية بقوله: #إلعلكم تذكرون» فهو 
كما قال الكرمانى ف البرهان ( ص 17/4 ): در أن الآية الأولى مشتملة على ذكر خمسة أشياء 
كلها عظام جسامء» وكانت الوصية فيها من أبلغ الوصايا فختمها ما في الإنسان من أشرف 
السجايا وه و العقل الذي امتاز به الإنسان عن سائر الحيوان. والآية الثانية مشتملة على خمسة 
أشياء يقبح تعاطيها وارتكابها » وكانت الوصية فيها تحرى محرى الزجر والوعظ فختمها 
بقوله «تذكرون » أى تتعظون بمواعظ الله تعالى». 
قال ابن عطية ف تفسيره (ه/700): « ومن حيث كانت الحرّمات الأول لايقع فيها عاقل قد 
نظر. بعقله جاءت العبارة «إلعلكم تعقلون»؛ وامرّمات الأحر شهوات وقد يققع فيها من 
العقلاء من لم يتذكر جاءت العبارة .«إلعلكم تذكرون». ثم لما كان زكوب الحادة الكاملة 
يتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى جاءت ركوب العبارة #لعلكم تتقون» اه. 

0 في (ك): تمت المسائل في سورة الأنعام وانقضت عن ثمانى عشرة آية وعشرين مسألة. كذا 
ي(و). وفي(ح»خ): تمت سورة الأنعام عن ثمانى عشرة آية وعشرين مسألة. 
قلت: انقضت سورة الأنعام عن تسع عشرة آية وإحدى وعشرين مسألة » وقد بينا سبب 
ذلك من احتمال إضافة الشيخ رحمه الله بعض المسائل في الدرس. والله أعلم. 


6/ا6- 8 


حورو 3 الأعر اك 


7+ الآية الأولى منها”". 

قوله تعالى: قال ما منعك ألا تسجد إِذْ أمرنّك قال أنا خيرٌ منه خلقتنئ من نارٍ 
وخلقته من طين ه قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبّر فيها فاخرّجٌ إنذك من 
الصاغرين 9" [الأعراف: 5-17 اع. 

وقبال في سورة الحجر [ 54-57 ]:لإقال يا إبايسُ ما لك ألا تكون مع 
الساجدين ه قال م أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حم مسنون » قال 

وقال ف سورة «ص» [49:]75..يا إبايس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي. . #الآية» قال: «إأنا 7 منه..# الآية [سورة ص:0675".. 

للسائل أن يسأل فيقول»: إذا كان هذا في قصة / واحدة؛ ووقع في كلام الله [7اب] 
تعالى حكاية عماأ قال إبليس» وعمًا قيل" له عندما كان يظهر من عصيانه0": فلماذا ٠‏ 
اختلفت الحكايتان والمحكي شيء واحد ؟ 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

)١(‏ لفظ « قال » في أول الآية أثبت من (ك). 

(*) من قوله:« وقال في سورة ص:8... يا إبليس مامنعك أن تسجد لما حلقت بيدى...» الآية 
قال: «إأنا حير منه..» الآية » أثبت من ف (ح»خ»ر»س). 

() في (أ): للسائل أن يقول. ْ 


كلاهة ل 


سورة الأعراف .0.00 الكلام في الآية الأولى 
والجواب ما قلته” فيما قبله؟: وأقوله”” © فيما بعده من أن" اقتصاص ما 
مضى إذا لم يقصد به أدام الألفاظ بأعيانهاء وإنما المقصود ذكر المعاني» فإن الألفاظ إذا 
اختلفت وأدّت2"9 المعنئ المقصود كان اختلافها واتفاقها سواء"". 
فقوله9" عروجل ها هنا”"©: لما منعك ألا تسجد إذ أمرتك» وقوله في 
سورة”" الحجر [98:]107 يا أبليس ما لك آلآ تكون مع السّاحدين 6 وقوله في سورة 
ص[175]:فل. .يا إبليس ما منعك أن تسجد لما لقت بيدي أستكبرت أم كنت من 
العالين 4 أقوال ثلاثة؛ في بعض ألفاظها اعتلاف وف المعنى اتفاق» وهي: ..ما 
منعك أن تسجد ‏ و.. ما منعك ألا تسجد» و..ما لك ألا تكون مع الساحدين 


(ه) لفظ الجلالة سقط من (ك). 

(5) لفظ « قيل » سقط من (ك). 

(1) « عصيانه » غير واضح ف () وأثبت من (ب»ك). 

(8) في (ك): ما قلناه. 

(9) ذلك في الآية الرابعة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف» وانظر من هذا الكتاب: ١44/1١‏ 
)٠١(‏ قوله: « وأقوله » غير واضح ف (أ) وأثبت من (ب)» ول (ك): ونقوله. 
)1١1(‏ « أن » سقطت من (أ) » وأثبت من (ب.ك). 

0١١‏ ف (دءط): أفادت. 

)١8(‏ في (حخعر): فاحتلاف الألفاظ لايضر إذا اتفق المعاني. 

)١4(‏ في (ك): وقول الله تعالى. 

)1١(‏ أي في الآية )١1(‏ من سورة الأعراف. وني (ب): هناء وهو سقط من (ك). 
)١17(‏ لفط « سورة » ليس في (أ»ب)» وأثبت من (ك). 


كلام 


سورة الأعراف لا اا اولح لكا اج الول 1 تن الوم وه الانة الأول 


٠‏ فأما”"" قوله: «#.. لا حلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين » [سورة 
ص: ©/1] ففيه زيادة إخبار عن حال27 لم تكن في الآينين المتقدمتين؛ ولم يقل 
عندهما إنه وهاه مدا رون لا يننا فتكون الزيادة معدودة في 
الإختلاف. 


وأما قوله» وهو حكاية ما كان من جواب إبليس فْ سورة الأعراف [؟١]‏ وف 
سورة ص [07]: [. . أنا خير منه لقتني من نار وخلقته من طين » وف سورة 
الحجر [7]: 38. .لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من ما مسنون 094 
وف سورة بن إسرائيل [11]: «إ.. قال أأسجدٌ لمن لقت طيناً 4. 


فإنه يحصل للسامع في(" .الآيات الأربع معنى واحد”'"©: وهو ذكر ما حملة على 
ترك السجود لآدم عليه السلام؛ لما كان مخلوقاً من الناره وآدم"" مخلوقاً من الطين» 
رأى”"" أصله أشرف من أصله؛ وإن كان في إحداهما” © ذكر بعض ما دعاه إلى ما 


(10) في (ب): وأما. 

(18) في (ك): الحال. 

)١5(‏ قوله تعالى: #من حما مسئون» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

:0 ولاام ار 

)1١(‏ في (أءب): واحدا » والمثبت من (ك). 

(؟) لفظ «آدم » غير واضح ف (أ) وأثبت من (بءك). 

(1) في(ر): رآى» بدون الواو. 

(15) أي في آية سورة الححر وهي: «. الل حا لوس و من حمر 
مسنون» الآية: 1. والضمير ف قوله: «, إحداهما عم إلى آي سورة الحجر وسورة 
الإسراء. 


كالاة د 


سورة الأعراف شخ باق نا شق محا 1 المت كجية كلوق الآية الذون 
فعل» وفي الأخريين0”" ذكر كله من مقابلة أصله بأصله؛ وتومّمه”" أنه أشرف» وأن 
سجود الأشرف لما دونه لايجرز. 

وكذلك ما حكاه الله" تعالى من قوله له" ف سورة الأعراف :]١5[‏ 9 
قال فاهبط منها فما يكون للك أن تتكبّر فيها فاخرج إنك من الصضاغرين 04 
لايخالف قولّه في سورة الحجر [4٠-ه"]:‏ ظٍِ قال فاخرج منها فإنك رحيم وإنّ 
عليك اللعنة إلى يوم الدين : ولايخالف أيضاً قوله في سورة ص( [/178-1/1]: :# 
257 فنك رجيم ه وإنٌ عليك لعنيّ إلى يوم الدين # لأنه إذا أمره”© 
بالخروج من الجحنة أو.من الشسماء”"" فقد أمره"" بالطبوط إلى الأرض. 


(؟) أي ف آية الأعراف )١1(‏ وآية سورة ص (075). وتي (أءبءك): الآرتين, والمنبت 
من(حكر). : 
(10) في (ب): ويوهمه , وهو خطأ. 
(70) لفظ الجلالة ليس في (ب»ك). 
(1) لفظ « له » لايوجد ني (أءب) وأثبت من (ك). 
روى في أ: لإقال فاهبط منها)» الآية. والمثبت من (ب»ك). 
(0©) في (ك): في ص. 
(91) في (أ): أمر. والمثبت من (بءك). 
(9) ذكر المصنف القولين امحتملين في عودة الضمير في قوله تعالى: «إفاهبط منها». قال ابن 
الجوزي ف تفسيره 0/7 0:)١7‏ في هاء الكناية قولان: أحدهما: أنها ترجع إلى السماء » 
لأنه كان فيها , قاله الحسن» والثاني: إلى الحنة » قاله السدي » أه. 
قال ابن عطية ف تفسيره (ه/41 4): « وقوله تعالى: (إفاهبطٌ منها» أمرٌ من الله عز وجل 
لإبليس بالهبوط في وقت عصيانه في السجود ؛ فيظهر من هذا أنه أهبط أوّلا وأمرج من 
' الحنة » وصار ف السماء لأن الأحبار تظاهرت أنه أغوى آدم وحواء من خخارج الجمة » ثم 
يتبع»> 
لاه 


سورة الأعراف ا د00 0 0 


وقوله: 9 وإِنّ عليك اللعنة # [الحجر: ]و «9...لعنق...9#؟ واحدء لأن 
اللعنة”” في الحقيقة إبعاد الله من يعصيه عن الخيرء ثم لعن الملائكة والناس من التبع 
للعنة» نعوذ با لله منها©. 


أمر آخخراً بالهبوط من السماء مع آدم وحواء.. » اه. 
وقال ابن كير (777/9): « ويحتمل أن يكون عائداً إلى المنزلة ال هو فيها ف الملكوت 
الأعلى » أه. 

75 في (أ): أمرء والمثبت من (ب.ك). 

(4؟) أول الآية: #إوإن عليك لعني إلى يوم الدين» سو رة ص: 74. 

(5؟) قال الراغب ف المفردات (ص١074):‏ « اللعن: الطرد والإبعاد على سبيل السخخط » وذلك 
من الله تعالى في الآخرة عقوبة وف الدنيا اتقطاع من قبول رحمته وتوفيقه » اه. 

(95) في (ب): منه. 


ملاهة- 


17] الآية الثانية منها(") 

قوله تعالى :لإقال أنظرني إلى يوم ييعنون ه قال إنك من المنظريسن» 
[الأعراف:4 .]١ 5-1١‏ ا 

راك ق:سوؤة الحجر [-8] وسورة ص [81-14]: .قال رب فأنظرني 
إلى يوم يعون © قال فإنك من المنظرين © إلى يوم الوقت المعلوم #. 

للسائل أن يسأل عن إدخال الفاء في قوله: ©( ربّ فأنظرني 74" في سورتي”” 
الحجر وص 7 وحذفها منه في سورة الأعراف ؟ 

واللجواب / أن يقال: إن فوله: ل أنظرني © في سورة الأعراف وقمع مستاتفاء [1/] 
غير مقصود به عطفٌ على ما يقع به هذا السؤال عقيبه فلم يحتج إلى الفاء. 

والحواب” أيضاً: لا لم يكن إجابة له إلى ما طلب.لم يكن أيضاً معطوفاً عليه 
بالفاء"©: وإعا سأل تأخير أجلهء فقال: 3 إنك 24© ف حكمي من أخر أجله0, لا 
لأحل مسألتك. 


)1١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(0) في (ب): ارب فأنظرني إلى يوم يبعنون». 

(©) في (أءب): في سورة » والمقبت من (ك ح). 

(4) كذا في أكثر النسخ » وف (أ): والصاد. 

(ه) في (ب»ك): وجواب آحر. والمثبت من ( أءز ). 
(5) من قوله «ر وجواب آخحر» إلى هنا سقط من (ب). 
(1) « إنك في » سقط من (ب). 


-كلاهم 


وأما 6 الآيتين في سورتي7” 3 الحجر و «ص» فإنه قال عز من قائل: © قال 
رب فأنظرني 004" وجاء بعد" إخبار الله بلعنه له فكأنه”"" قال: يارب إن لعي 
وآيستي”*'" من الحنة0” © فأخعر””" أجلي إلى يرم يبعنون» ويوم ميعنو هو يوم القيامة» 
لا يوم الإماتة""©» فلم تقع الإجابة إلى :ما طلبء لأنه قال: 35 فإنك من المنظرين © إلى 
يوم الوقت المعلوم # أي: إلى 20 الوقت الذي هو آغفر أوقات الأحياء. فاقتضى 
إضمار «إن لعن يارب»”" " أن يأتي بالفاء فيقرل7 ": «فأنظرني» ويسأتي في جوابه؟© 


(8) ف (ب): احترت أجله. 

(9) « في » سقطت من (ب). 

0٠١‏ في (أ): سورة. والمثبت من (ك»ح). 

.» ني (أ): بدون «دقال‎ )0١( 

)١١(‏ كذا ني أكثر النسخ » وف (أ): بعده. 

)١95‏ كذاني أكثر النسخ ء وف (أ): وكأنه. 

)١4(‏ أي قنطتئي وقطعت أملي من اللحنة. قال الجوهري في الصحاح (307/9 آيس ): ا56 
مثل أَأسَي»» وقال صاحب القاموس (2791 يقس ):« وَيَآسته » وآيسيّه » قنطته ». 

)٠5(‏ في (بيك): من الخير. 

(1) في (أءك): أخرء والمثبت من(ب؛ ر). 

)١1(‏ في (أ»“ب): إلى يوم يبعثون» وهو يوم القيامة» وليس يوم الإماتة» إنما هو يوم البعث والإحياء 

». ون العبارة خخلل» والمثبت من (ح» خ » ر). 

(18) لفظ « إلى » سقط من 0و أثبت من (ب.ك). 

)١15(‏ كذا في أكثر النسخ. زلف راغي واضح ف (أ). 

)٠(‏ ف (ك): فيكون فيقول. 

.» كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): جوابه » بدون « في‎ )1١( 


د لالاهة د 


سورة الأعراف المح ادلي اا يي دن الكلام :في الآية العانية 


بهاء وهو قوله"©: ف فإنك من المنظرين 4» لأن التقدير: إن طلبت تأخير الأحل 
تنفيس”"" المهل من أجل أن لُعِنْتَ فإنك9 © مؤغر الموت "© حكمت به لك؛ لا 

00 إلى مسألتك؛ فهر معطوف على السؤال عطّف الكلام على الكلام الذي 

يقتضيه» لاعطيف الإيجاب على السؤال» لأن الله تعالى ال 1 يجب عاصيا عل إلى ما 


يسأل0", 


فدحول الفاء في الموضعين"" لتقدّم ذكر اللعن. وأ المعنى: إِنْ آيستي من 
رحمتك فأعّر أجلي لأنال من عدي الذي كان سبب ذلك" منا أقدر عليه من 
الإغواء0© له”"”". ولمن يكون من””" نسلهء واستشفى بذلك لجهله ©» نعوذ بالله 
من طاعة الحوى المؤدي إلى سبيل الرُدَى*". 


(07) « قوله» أثبت من (ح»خ). 

(1) في (ب): وتنفس. 

(4؟) كذا في أكثر النسخ. وف (): فأنت. 

(05) ف (بيك): عا. 

(57) في (ك):لابإحابتك. وم« لا» سقطت من (ب). 
(007) في (بءك): لن. 

(14) في (ب): يسأله. 

(19) أى في سورة « الحجر »» وسورة « ص ». 

)٠(‏ لفظ « ذلك » غير واضح في () وأثبت من (ب»ك). 
(1م) أى من الإضلال » يقال: أغواه: أضِله وأوقعه في الغيّ والضلال. 
(95) في (ب): لي » وهو خطأً. 

(8) لفظ « من» سقط من (ك). 


-4لام - 


سورة الأعراف ما ا و ا ط ‏ م ق لا لجنا الكلام في “الآية الثانية 


(4©) ف (ك): ذلك بجهله. ١‏ 
(ه؟) أى إلى سبيل الحلاك. وف اللسان (5 "14/1١‏ ردى ): الردى: الهلاك. 


كلاه 


5ع الآية الثالغة منها. 

قوله تعالى: طإ قال فبما أغويتى لأقعُدَنٌ لهم صراطّك المستقيم ه ثم لآنيهم ين 
بين أيديهم وين خلفهم وعن أمانهم وعن شمائلهم ولاتجَدُ أكثرّهم شاكرين 
04" [الأعراف:17-/11]. 

وقال في سورة الحجر [ 4٠-9‏ ]: 5 أغويتي لزنن لمم في 
الأرض ولأغريئهم أجمعين ه إلا عبادك منهم المخلّصين 04©. 

وقال في سورة ص [ 88-47 ]: ا قال فبعرّئك لأُغُوِينْهِم أجمعين ٠‏ إلا عبادك 
متهم المخاً 15 4 

للسائل أن يسأل في هذه الكي2» عن شيئين: 


أحدهما: اختلاف المحكيّات» ففى موضع 99 فبما أغويتنى © وف موضع 9 رب 
مما أغويتنى 04" وفي آحر”"؟ فل فبعرتك © ؟. 


والثاني: حذف الفاء في سورة الحجر من قوله””: ف رب ها أغريتنى » وإثباتها 


2 الآيتين الأخريين 5 


(1) قوله تعالى: «قال » من أول الآية ليس في (أ). 

(7) قوله تعالى: « قال » من أول الآية ليس في (ك). 

(8) من قوله: « وقال في سورة ص » العا نوي لطر 

(4) ف (ط): الآية » وهى خخطاً. 

(5) قوله « وفن موضع «إرب هما اغويتنى» » لايوجد في (أ ب). وأثبت من (ك ق ). 
(5) ف (أ): وفى الأرى » والمفبت من (ب.ك). 


- .مه 


سورة الأعراف د الكلام ق الآية الثالئة 
والبواب عن اختلاف الألفاظ”” المحكية أن يقال: متى حملت الباء على القسم 
في قوله: ف فبما أغريتنى 4 و ف رب ,ما أغويتنى 204 في الآينين0” 2 بشهادة الآية 
الثالئة'' "© وهى: #إفبعرّتك # لم يكن هناك اختلاف في المعنى29, لأن المراد ف 
قرله: طبما أغوينى74": بإغرائك إيائيء وهو يحتمل وجوها من المعاني9©: 
أحدهما: أن يكون المراد” ©: بتخييبك إِيّاي لأحتهدنٌ في تخييبهم,.وهذا ظاهر 
الكلام» لأن القسم متلقى باللام9 ©, ولأن"" قوله: 7 فبعرتك * في مقابلتهم22 
من / الآية الأرى. وتخييب الله إياه” ') هو بعزته» ومنه قول الشاع2©: [ الاب ] 


(7) ني (ب): عن قوله. وثي(ك): بدل « من قوله »: قال. 

(8) في (ب): ألفاظ 

(9) قوله: « ولإرب .ما أغويتنى» » لايوجد ف النسخ المعتمدة» وأثبت من (خ). 

)٠١(‏ أي ف الآية )١7(‏ من الأعراف » رالآية (89) من الحجر. 

)١١(‏ هى الآية (87) من سورة ص. 

(؟١)‏ يرى المصنف رحمه الله تعالى أن الباء قسميّة » ويستدل على ذلك بقوله تعالى ب سورة ص: 
#إفبعزتك لأغوينهم». وذكر العلامة الألوسى (4 0/١‏ 5) جواز جعل الباء للقسم وددصا » 
مصدرية وقال:« وإقسامه بعزة الله تعالى المفسّرة بسلطانه وقهره لايناني إقسامه بهذا - أى 
اك تعالى إيآه - » لأنه فرع من فروعها - أى من فروع العرّة- » ابا اي 2 

فلعله أقسم بهما جميعا » فحكى تارة قسمه بهذا » وأرى بذاك» اه. 

.) «.ها أغويتنى » ليس ف (أءب). وللنبت من (ك؛ ق‎ )١5( 

(15) في (بءك): من المعنى. 

.» أى المراد بقوله: «.ما أغويتنى‎ )١5( 

(17) أى لام حواب القسم ف قوله تعالى: «إلأقعدن لم4 وف قوله تعالى: «إلأزينٌ هم» .ععنى: 

أقسم بإغوائك إيّاي لأفعدن لهم ولأزيّنّ لهم. 


امه 


سورة الأعراف ادا العاقروي الآية القالنه 
«ومّن يَغْوٌ ايعدم على لعي لايمال2""0 

أى: من يخب لم يدل خيراً. يشهد لذلك صدر البيت؛ وهو: 
و فم يلق خيراً يَحْمَق النامن أخرق 079 + 


والثانى أن يكون المراد بإهلاكك إِيّاي"" بأن لعنتنى» وهذا الفعل أيضا عزّة من 
الله تعالى. 


وكذلك إن حُمل على معنى الحكم بغرايته فهو عزة من الله تعالى. 


01 ني (أء ك ): لأنكء» بدن الوارء ون ( ر): أو لأنء والمنبت من (م ). 

)١1(‏ كذا في أكثر النسخ » أى في مقابلة آي الأعراف والحجر. وني (أ): في مقابلتها. 

(195) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): له.. 

(0؟) الشاعر هو المرقّش الأصغر » واحتلف ف اسمه » فقيل: هو عمرو بن حرملة » وقيل: ربيعة بن 
سفيان » والاسم الثانى رجّحه الشيخ أحمد شاكر » والمرقش الأكبر عم المرقش الأصغر ع 
وكان الأصغر أشعر المرفّشين وأطوهما عمراً. (الشعر والشعراء لابن قتيبة 7١4/١‏ ). 

(51) البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة 7١5/١‏ » والصحاح للجوهرى (400/5 ١‏ غوى  )‏ 
ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ١917/4(‏ »2 7945 ) واللسان ١ 40/١5(‏ غوى ). وغوى 
يغوى من باب فرح » ويأتى من باب ضرب. والغي: الضلال والخيبة. 

(9؟) في (ك): فمن يلق خيراً يحمد الناس أمْرّه 

ومن يغو لايعدمْ على الغ لائما. 

حيث تكرّر الشق الثانى في البيت. 

(00) حكى ذلك الطبري ف تفسيره )١87/8(‏ وقال:« هو من قوهمغَوِيَ الفصيل. يغْوَى غوىً » 
وذلك إذا فقد اللبن فمات». 


كمه 


سورة الأعراف 0[ ا 


وإذا كان © كذلك تساوت”" ف المعنى» وكلٌ قَسَّمٌء والإغواء الذي هو 
التحييب أو الإهلاك أو الحكم بالغراية» كل ذلك عرّة من الله تعالى» فالقسم به 
والجواب عن السؤال الثاني وهو حذف الفاء”" من قوله: فإ رب يما أغويدي 
ولأن الدعاء في الصّدر'© يستأنف بعده الكلام» والقصة غير مقتضاة”" لما قبلها 
كما اقتضاه””" قوله: 4#.. رب فأنظرنى..74''" والفاء توجحب اتصال مابعدها با 
والنداء أُوّلا يوجب الْقَطِعّ واستكناف الكلام لاسيّما(ا" في قصة لا يقتضيها9”© 
ما قبلهاء فلم تحسن الفاء مع قوله: 9 رب ما أغويتنى #؛ والموضعان الآخران لم 


(515) ف (ك): كانت. 

(5؟) أي الآيات الثلاث. 

(1) في (بءك): « مع » بدل « من». 

(707) في (أءط): في المصدر. والمثبت من (بءك»ح). والمراد صدر الكلام. 

(5) في (خعر): غير مقتضية. 

(55) في النسخ المعتمدة: كما اقتضاها. والمثبت من (خ). وهو الصواب حيث إن الضمير يرجع 
إلى «ما» في قوله «لما قبلها ». 

(0*) ججزء من آيتى الحجر )١5(‏ وآية سورة ص (75) وهى: إقال رب فأنظرنى إلى يوم 
يبعثون». 

(51) في النسخ المعتمدة: سيّما. والمثبت من (خءق). وهو الصواب , لأن «سيّما » تدحل عليه « 
لا» كما ثي مغنى اللبيب ( ص .)١85‏ 

(89) أى لايحتاج ربط القصة .ما قبلها. وف (خ): لا تقتضي. 


'مه- 


سورة الأعراف + لاضن الآيه الفالقة 


يدخل الكلام فيهما ندامٌ يوجب استكناف ما بعده فلذلك وُصل الْقَسّم فيهما بالأول 
بدحول الفاء9" , 


(5*) تعليل المولف في هذه العبارة ‏ فيما يبدو لي غير واضحة: لأن القصة واحذة من بدايتها إلى 
نهايتهاء فكونه يفرق بين قوله:«إفأنظرني» وقوله «إرب .ما أويتيي» تفرقة ف غير محله. 


65486 - 


[ 58 ] الآية الرابعة منها. 

قوله تعالى: إ... فأذّن مدن بينهم أن لعنة الله على الظالمين ٠‏ الذين يصدّون 
عن سبيل الله ويبغونها عوحاً وهم بالآخرة كافرون 4 [ الأعراف: 45-44 ]. 

وقال في سورة هود: ١5-181‏ ]: # ومن أظلم تمن افترى على الله كذبا 
أواكك يُعرضون على ريّهم ويقول الأشهادُ هؤلاء الذين كذّبوا على ريّهم ألا لعنة الله 
على الظالمين ه الذين يصدون عن سبيل الله وييغونها عوجاً وهم بالآخرة هم 
كافرون #©. 

للسائل أن يسأل عن إعادة رهم”" ف قوله: .© وهم بالآخرة هم كافرون 23# . 
ف سورة هودء وترك ذلك في سورة الأعراف2 ؟. 

والدواب أن يقال: إن الذي في سورة الأعراف جاء”؟ على أصله غير مزيد فيه 
ما يحرى بحرى التوكيد» والذي في سورة هود جاء بعد قوله: 9.. ويقول الأشهادٌ 
هؤلاء الذين كدّبوا على ربّهم... © فأشير إليهم: ثم قال: #.. ألا لعنة الله على 
الظالمين © فأظهر ذكر «:الظالمين» في مرضع الإضمار» ولو أحرى على الحكم في 
إضمار الاسم عقيب الذكر لكان: رألا لعنة الله عليه لأن المراد بملظالين, هم 
إاخان ليم قور . هؤلاء الذين كذّبوا على ربهم 4. 


)١(‏ في (ب): إعادتهم. 

)١(:‏ قوله: « ف قوله: #ووهم بالآخرة هم كافرون» » لايوحد ف (أ) و(ب) وأثبت من (ك). 
(5) ف (أءب): في هذه السورة. والمثبت من (ك). 

(5) من قوله « والجواب » إلى هنا سقط من (ك). 


ممه 


سورة الأعراف ا ا ل ا ل ايب بالكلا الاية:الزابعة 


فلمًا لكين مكان الإضمار تضمئن معنى رهم 9 أى: الظالمون هم الذين 
كذبوا على ربهه”” وأشير' 0 
بعد ذكر «الظالمين, صار؟؟ الظاهر كأنهم غير المشار إليهم بقوله: مر لاء الذين 
كذّبوا على ربهم» فأعيد رهم في قوله: هم كافرون 7# 7 لتحقق الكف 207 
عليهم بنسبة الأوصاف المتقدمة ة إليهم ؛ وأوها كذبهم على ربهم؛ ثم ظلمهم 
لأنفسهم» وصدّهم عن سبيل ١‏ لل ووصقهم لما بدل الاستقامة بالاعرجاج” 0 
وكفره."2 - في هذه الأفعال - بالله واستحقاقهم بهء عقربة الله" في الآية. 


. (5) كذا ني أكثر السخ. وفي (أ): ظهر. 


(5) في النسخ الأخرى: معنى قوله « وهم» هم. 

(1) من قوله « فلما أظهر » إلى هنا سقط من (ك). 

(8) في (ر ): أشيرء بدون الوار. 

(9) في (ب): جازء وهو حطأً. 

0٠٠١‏ في (ك): وهم بالآخرة هم كافرون. 

)١١(‏ هكذا في أكثر النسخ. وف (أ): الكلام. 

» حيث يطلبون الاموجاج لسبيل الل ويدموتها » أو يطلبون لا تأويلا أو إمالة إلى الباطل‎ )١7( 
- وذلك في قوله تعالى: #إوييغونها عوجاً». قال الآلوسى في تفسيره (117/8): « فالهوج‎ 
بالكسر .: إِمّا على أصله وهو الميل » وإما .معنى التعويج والإمالة » اه.‎ 

(17) ف (أءب): فكفرهم.والثبت من (كح»خ:د). 

.» نسحه (خ) خحالية عن قوله: « في الآية‎ )١5( 


كمه 


سورة الأعراف ماو او لق 1 ات ااا اكه 16 و جب الكلام لل الاي" الزايغة 
فلمًا لم يصرف الخبر الثانى في سورة”" الأعراف مصرف ماليس هو بالأول لم 


اكرول 
يحتج إلى / توكيده”". ْ 


ونا عدل ف سورة هود عن إعادة الضمير إلى الأول» ووضع مكانه ظاهر 2 
يحتمل أن يكون غير الأول» وعنى ب ,رهم" أنهم هم؛ كان الموضع موضع توكيد 
لتحقيق7 ' الخير عنهم بالكفر» وتثبيته عليهم بأوكد لفظء لأن " لما قلنا: هم همء 
فهو" المعاد في قوله: «إوهم بالآخرة هم كافررن 4» إلا أنا"" نين بذلك أن 
المكان مكان توكيد”"" لنفرق " بينه وين الأول. 7 


(15) لفظ « سورة » سقط من (. 

(15) ف (ب): توكيد. 

)1١7(‏ في (ك): ظاهرا. 

)قي النسخ المعتمدة: به » والمثبت من (ح خءدير). 

(19) في (أ): ليتحقق. 

0ن في يك لاا , 

(11) في زح رءس): فهم. 

(55) ني (أء ب ): أنه والمثبت من (ك خءرءو). 

(17) يعنى بالتوكيد الإعلام بأنهم هم المذكورون لاغيرهم » ولم يقع بهم هاهنا ضمير فصل » 
لأن ضمير الفصل إأما يكون بين معرفتين كما بي قوله تعالى: إوأودك هم المفلحون» 
البقرة: 0 ( ينظر تفسير ابن عطية 7١5/1‏ ) 

(04) فلأء ب ): ليفرق. 1 


لاممهة- 


55 ] الآية الخامسة منها 


قرله تعالى: ف وهو الذي يُرسل الرّياح بُشراً بين يدي رحمته حتى إذا أقلّتْ 
سحاباً ثقالاً سقناه لبلدٍ ميت فأنزلنا به الما... 4 [ الأعراف: لاه ]. 


وقال في سورة”" الفرقان: [ 4/8 ]: # وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي 
رحمته وأنزلنا من السماء ماءٌ طهوراً 0#©. 


وقال في سورة الروم [ 48 ]: ف الله الذي يرسل الرّياح فتثير سحابا فيبْسُطه في 
السّماء كيف يشاء ويجعله كِسّفاً فتّرى الوكذق يحرج ين خلاله...)ه9. 


وقال في سورة الملائكة"© [ 4 ]: ا والله أرسل الرياحَ فتتير سّحاباً فسُقناه إلى 
بلدٍ ميت فأحيينا به الأرضّ بعد موتها كذلك النشور 1 
للسائل أن يسأل فيقول7": هذه© الآي الأربع قد حصّت آيتان”2 منها بقوله 


«يرسل» على لفظ المستقبل» وآيتان”" بقوله و أرسل 6 على لفظ الماضي» فهل 
في كل مكان مايقتضى اللفظ الذي خصهء أم كل جائر لو جاء عليه" ؟. 


:(1) نسخة (أ) إلى قوله: «ر حتى إذا.. » ونسخة (ك) إلى آحر الآية. والمثبت من (ب). 

(؟) لفظ « سورة » سقط من (ك). 

(©) في (بءك): «إوآنزلنا من السماء ماء طهوراً ه نحي به بلدة متنا ونسقيه ما خلقنا أنعاماً 
وأناسي كير الفرقان: /44-4. 

(4) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: « _فيبسطه.. » والمفبت من (ب) ونسخة (ك) إلى آخمر الآية (00) من 
سورة الروم. ْ 

(5) أى سورة فاطر . 

(5) نسخة () إلى قوله تعالى :إفسقنا والمثبت من (ب»ك). 


ممه - 


سورة الأعراف ممعم ممم ممم مم مومع ووم ...0 ...ىا الكلام ف الآية الخامسة 

والجواب أن يقال: بل لكل مايوحب ف الاختيار اللفظ الذي جاء عليه؛ وإن 
كان وصف !لم2 عز وجل بأنه أرسل الرياح فبسط بها السحاب فساقه9© فأنزل 
منه الأمطار فأحيا بها البلادء كوصفه بأنه يفعل ذلك ف المستقبل» لأنه قادر كما 
كان؛ وقد عوّدنا” 2 فعل ذلك وأعلمناه” 2 مشاهدة. 


إلا أن الآية التى في سورة الأعراف”© جاء فيها لإيرسل 4 بلفظ المستقبل؛ لأن 
قبلها'"": ل ادعوا ربكم تضرعاً وحفيةٍ إنه لايحب المعتدين ه ولاتفسدوا في الأرض 
بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين 2#" [ 


(0) في (أ): للسائل أن يقول.. 

(8) « هذه » سقطت من (أ) وأثبتت من (بءك). 

(49 كن (ب»ءك): اثنتان. 

0٠١‏ في (بءك): اثنتان. 

« صيغة السوّال في (ح»خعر): لم صت آيتان من هذه الآيات الأربع بقوله:«يرسل » وآيتان بقوله‎ )١١( 
أرسل » ؟‎ 

(؟1) في (أءب): وإن كان الله عز وجل وصفه. والمنبت من (ك). 

(1) ف (ب): فسقى منه الأمصار » ون (ك): « الأمطار» بدل «الأمصار». 

)١4(‏ بي النسخ المعتمدة: عوّد ؛ والمثبت من (خ). 

(19) في ( ب ء ك ): وأعلمنا. والمثبت من (ر ). 

(17) في (أءب): في هذه السورة. والمثبت من (ح»خعر). ون (ك): الآية الأولى نب سورة 

الأعراف. 
)١7(‏ أى قبل الآية (لاه) من سورة الأعراف. 
)١(‏ نسخة (أ) إلى قوله: «وحفية#» والمثبت من (بءك). 


 ه45-‎ 


سورة الأعراف 0 1 0 
الأعرافب: هه-+ه ع فكان22 في ذلك بعث على الدعاء والتضرّع» وتعليق. الخنوف 
والطمع .عا يكون منه من الرحمة وصنوف ما رزق الله" الخلق من النعه''© فكان 
لفظ المستقبل أشبه موضع ا نوف والطمع للداعين”"": وأدعى لهم إلى الدعاء”. 
وأما في سورة الفرقان» وبحيء هذا اللفظ فيها بلفظ الماضي فلأن قبل الآية": 
« ألم تر إلى ربك كيف مد الل ولو شاء لُجعله ساكنا ثم جعلنا الشنّمسَ عليه دليلا 
© ثم قبضناه إلينا قبضا يسيراً ه وهر الذي جعل لكم الليل إياساً والدوم سُباتاً وجعل 
النهار نشورا ه وهو الذي أرسل الرياح..]74" [ الفرقان: 48-4 ] فلمًا عدّد 
أنواع ما أنعم بهء وكان إرسال الرياح من9 © جملته عدّه مع ماتقدّمه"2, وأعصير0”"© 


منة عما فعله وأوحده9" , 


(15) «في » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

)٠١(‏ لفظ الجلالة لايوجد في (ب). 

(١؟)‏ في (بءك): من النعمة. 

(9؟) في (ب): للراغبين. وت (ك): والداعين. 

(1) يعنى أنّ « يرسل » بلفظ المستقبل أنسب للخوف والطمع لأنهما يقعان في المستقبل. 

(4؟) أى قبل الآية (/4) من سورة الفرقان. 

(76) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: لثم جعلنا...» والمثبت من (ب»ك). 

(057) ف (ب) و(ك): في » بدل « من». 

00 في 20 بعدما تقدمه. وف(ب): عدّه معدما تقدمه. والمنبت من (2). . 

(8؟) في (أ): فأحبر » والمثبت من (ب»ك). 

(15) ذلك ف قوله تعالى: «إمد الظلّ» وطإلجعله) ولثم قبضنا وإإحعل لكم اللييل لباساً 
والتوم سباتا» و«إجعل النهار نشوراً». ولا تقدّم التعبير بالماضى مرأت ناسب ذلك ذكر 

ش يتبع> 
656 


سورة الأعراف 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 


وأما في سورة الروم فإن قبل الآية' ": ف ومن آياته أن يُرسل الرياح مبشّرات 
00 1 7 اء 1 2 5 5 
وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلكُ بأمره... 01 ' [الروم: 45 ]» فبنى قوله: ف 
الله الذى يرسنل الرياح... # على البناء الذي جعل عليه ماهو من آيانه"”", فحث 
على الاعتبار ما يعتاد من فعله”"".تبارك الله سبحانه وتعالى9”©, ٠‏ 


وأما في سورة لملاتكة واختيار لفظ”*" الماضي فيها على المستقبل فلأن 
أوهها(”": «إالحمد لله فاطرٍ السموات والأرض جاعل الملائكة رُسّْلا... 4 [ فاطر: ١‏ ' 
].معنى فطر وجعلء؛ وخاتمة هذه العشر من مبقدا السورة: 8 والله الذى أرسل 
الرياح... © [فاطر:9] هلما اقتتح العشر من أول السورة”"" بالتمدح با صنع أتبعه 


إرسال الرياح بلفظ الماضي فقال: «وهو الذى أرسل الرياح»©. 
(0*) أى قبل الآية (44) من سورة الروم. ولفظ « فإن قبل الآية » سقط من (ك). 
(1) نسخة () إلى قوله تعالى: «وليذيقتكم..» والمثبت من (بءك). 
(97) يشير إلى قوله تعالى: #لوومن آياته أن يرسل الرياح...» الروم:45. 
(0) كذا في أكثر النسخ . وفي (أ): من فضله. 
(4؟) جملة الثناء ليست ف () وأثبت من (بءك). 
(5؟) في (ب): اللفظ. 
(5*) أي: أول سورة فاطر. 
(37) لفظ « أول » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


051١2 


سورة الأعراف ل 1 ...0.0.0.0 .... الكلام في الآية الخامسة 
ما كان من جنسه مما فعل» فكان اخحتيار””؟ لفظ الماضي هاهنا لذلك7 "» فافهمه فإنه 


يفتح عليك مايشبهد”” “2 إن شاء الله تعالى. 


(88) ف () و(ب): الاحتيار. والمثبت من (). وف (ح): فاحتيار لفظ الماضى لذلك. 
(9؟) في (ب): كذلك. ش ْ 
(50) في (أ» ب): يشتبه والمثبت من ( ك ؛ ر ). 


5ه 


[ /ا5 ع الآية السادسة منها. 
قوله تعالى: ف لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 4 [ الأعراف: 4ه :]. 
وقال في سورة هود [ 5؟ ]: و ولقد أرسانا نوحاً إلى قرمه #. / ٠‏ [؟]ب] 
وقال في سورة المؤمنين 20 [ 7 ]: 9 ولقد أرسلنا نوحاً إلى قرمه ©. 
لحرت احا كيت بج اتروحو و عداريسم) "لجار" 
٠‏ الأعراف”©, والإتيان بها(”؟ قي سورتي"؟ هود والمؤمنين ؟. 
والبواب أن يقال: إن الآيات الي تقدمت قوله تعالى: «إ لقسد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه..274" في سورة الأعراف" إلى أن اتصلت به في وصف ما اخقص الله عز وجل 
عم الجذاتك جلعه ريذافم عنن ا" بسن زه اقال 13 إذ ركنم الله الذي علق 


)١(‏ هكذا ني جميع النسخ الخطية والمطبوعة » على الإضافة» وف الملصحف سورة « المومنون » على 
حكاية اسم السورة الكرعة.. 

(؟) في (ك): وللسائل. 

(9) ف (ك): من «إلقد)». 

(4) في (أءك): في هذه السورة ؛ والمثبت من (ك). 

(5) في (ك): واثباتها. 

(5) ف (أ) و(ب): سورة ء والمثبت من (ك»د). 

() في (ب) و(ك): طإلقد أرسلنا نوحأ». 

() في (أءب): في هذه السورة. والمثبت من (ك). 

(9) ف (أ): والبدائع من فضله , وهو عحطأً » وف (بءك): والبدائع من فعله. والمثبت من 

رح خار). 


5 رد 8 


سورة الأعراف ل نيد الكلام ,في الآية الشادصة 


السموات والأرض في ستّة أيام...4 [ الأعراف: 4 ] إلى أن ذكر”” '؟ الشمس 
والقمر والرياح والأمطار والنتبات7": والسهل من الأرض والطيب"": والحزن 
منها والصّلّدة""2: ولم يكن فيها ذكر”*" بعثة نبئ وخالفة مّن كان له من عدرٌء فصار 
كالأجنبىٌّ من الأول فلم يعطّف عليه» واستؤنف ابنداء كلام" ليدلٌ على أنه في 
حكم المنقطع من الأول. 

وليس9" كذلك الآية التى"" في سورة هودء لأنّ أوها افتقح إلى أن انتهى!7" 
إلى قصة نوح بما هو احتجاج على الكفار بآبات الله الي أظهرها على أيدي أنبيائه» 


)٠١(‏ «ذكر» غير واضح في (أ) » وأثبت من (ب»ل). 

.) ف (أءب): والنبات والأمطارء والمثبت من (ك» حكر‎ )1١( 

)1١(‏ في (أ): الطيبة. وني (ب»ك): الطيب » بدون الواو. واثيتنا الواو من (ح»خ). 

(18) السّهل من الأرض نقيض الحزن ( اللسان 459/1 ؟ سهل ). 
والحزن: ما غلظ من الأرض وهو الخشن ( اللسان ١١1/1١‏ حزن ). 
والطيب من الأرض: الأرض الركية الجيّدة التربة التى تصلح للتبات ( ينظر: المفردات للراغب ص 
/ااه واللسان ١ه‏ طيب) 
والملّد: المكان الذي لاينبت ( المفردات » ص 440 » اللسان ١01/7‏ صلد ). ويشير الصف 
رحمه الله هنا إلى الآيات ( 58-54 ) من سورة الأعراف. 

)١4(‏ لفظ « ذكر » سقط من (أ) وأثبت من (»ك). 

(15) في (ب): الكلام. 

)1١(‏ كذا ئي (بعك). .وني (أ): ليس » بدون الوار. وف (ح»خ): ولا. 

00« ألي» أبعت من (خ»و). ش 

)١8(‏ قوله « إلى أن انتهى » سقط من (أءط) وأثبت من (ب».ك). 


2 


سورة الأعراف او ل ا ا 3 تلان اماو + اكلام في؟آلاية السادسة 


وألسنتهم لاي وتوعّدٌ هم على كفرهم؛ وذكر قصة من قصص 
من تقدّمهو”” " من الأنبياء الذين جحد بآياتهم أتمهه”"؛ فعطفت”"" هذه الآية على 
ماقبلها إذ كانت مثلها. ألاترى أن" أول السورة: طإ الر كناب أحكمت آياته ثم 
فصّلت من لدّن حكيم خبيره ألا تعبدرا إلا الله إنبي لكم منه نذير وبشير 6 [ هود: 
5-١‏ ] وبعد العشر منها: للإفلعلك تاركٌ بعض مايوحّى إليك وضائقٌ به صدرّك أن 
يقولوا لولا أنزل عليه .كنر...94" إلى قوله: #.. قل فأتوا بعشر سور مِفِْهٍ 
مفتريات. .4" [هود: 18-117 ]؛. ثم وصف حال من آمن بالله ورسلهء 
وأخبت27 7 ازيم بونجل من اوها علي ريه وتات ال راق نفيت 170 
وشبّههما بحال من انطوى/© على ذكره في قوله”": ف مَمْلُ الفريقين كالأعمى 


(15) قوله د والسنتهم صلوات الله عليهم » .2 سقط من () وأثبت من (ب».ك). وي (ب): على 
جماعتهم » بدل «عليهم». 

)٠١(‏ قي(ر): وذكر قصص من تقدمهم. 

)5١(‏ في (أ): أممهم آياتهم. ون (ب): آياتهم أنمهم. والمثبت من (كيح»خ). 

(5) ق(1ء بء ك): فعطفء والمثبت من( ح»خ»رءس). 

(39) لفظ م أن » ليس ف (ك). 1 

(14) نسخحة (أ) إلى قوله تعالى #إوضائق بك صدرك» والمثبت من (بءك). 

(15) في (أ): إلى قوله (مفتريات). والمثبت من (بءك). 

(57) أي اطمأن إلى ريّه وتواضع وحشع له. قال في اللسان 71/79 مادة حبت ):ر أحبت إلى ' 
ربه أي اطمأن إليه » وذكر من معانيه: التواضع والخشوع. وف تفسير غريب القرآن لابن 
قتيبة ( ص 7١7‏ )., الاخبات: التواضع والوقار». 

(370) في (ك): ربه » وهو ححطاً. 

(58) في (ب): ينطوي. 


0956 


سورة الأعراف لمهم مهمه مهعم وه 00.0.0.000 .الكلام في الآية السادسة 


والأصمٌ والبصير والسميع هل يستويان مفلا... 24 [ هود: 4؟ ] فاقتضى 

تشابه" القصتين عطف الثانية على الأولى"”". 
وأما في سورة «المؤمنين»0" فإن قبل هذه الآية منها: و[ ولقد خلقنا الإنسان من 

سلالة من طين * [ المؤمنون: ١7‏ ] ثم قوله: 9 ولقد لقنا فوقكم سبع طرائقّ وما 

كناً عن الخلق غافلين 4 [ المؤمنون: 11 ] ثم انقطغت9© الآي إلى قوله: © وعليها 

(19) في النسخ المعتمدة: وشبههما في قوله بحال من انطوى على ذكره: مف ل..#: والمقبت من ( 
خغر). ْ 

(0) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: و... والأصم» والمنبت من (ب».ك). 

(1؟) لفظ « تشابه » غير واضح في (ك). 

(97) إن الذى تقدم قصة نوح عليه السلام في هذه السورة هو ذكر رسالة محمد يت ومن أوجه 
التشابه بين قصة نوح وبين القصة الي تتضمن الحديث عن رسول الله ا كثيرة بينهما » 
وأبرزها: : 
أولا: دعوة كل منهما قومه إلى عقيدة التوحيد وإلى عبادة الله الواحد الأحدء قال تعالى في 
أول السورة عن رسول الله ييكا:«إ..آلاً تعبدوا إلا الله..©[هود:١]»‏ وقال تعالى عن نوح 
عليه السبلام:. .ألا تعبدرا إلا الله..[هود:07]. 
ثانيا: أن كلا منهما نذير لقومه قال تعالى في بداية السورة عن رسول الله تن ل..إني لكم 
منه نذير وبشيري [ هود: ؟ ]» ثم قال عن نوح عليه السلام:.. إني لكم نذير 
مبين#[هود: 6 1]. 
ثالنا: أن كلا منهما أنذر قومه عذاب يوم عظيم؛ قال تعالى حكاية عن محمد :هل .وان 
تولُوا فإني أخخاف عليكم عذاب يوم كبير#[هود:7]» وقال تعالى حكاية عن نوح عليه 
السلام:للإ..إني أاف.عليكم عذاب يوم أليم[هود:7]. 

7 في (ك): المؤمنون. 

(055) قي (ب): انعطفت. 


كو 


سورة الأعراف موا لاا معام حرم لوه وملا ما كله 12م ا وج الكلام في الآية التسادسة 


وعلى الفلك تُحْمَلون © [المؤمئرن: 7” ع» فكان ما”“تقدم ف هذا اللكان مثل 
9" في سورة الأعراف إلا أنه باينة بأن كان فيه: © ولقد خلقنا الإنسان 
4 وقوله"": فإ ولقد لقنا فوقكم سبع طرائق»4”*" ثم انقطعت”" إلى قرله: 8 
وعليها وعلى الفلك تحملون 4 والفلك التى يحمل عليها مما(“ اتنذه نوح عليه 
السلام؛ فدحلت7 واو العطف في قصة نوح عليه السلام للفظين المتقدمين» وهما: 
ف ولقد 04 في رؤوس الآيتين» وللمعنى المقتضى من ذكر «القلاك, الذى بحَى9*) 
الله عليه من جعله أصل الخلق وبَذّر©* هذا النسل. 


ماتقدم الآية 


(5؟) في (ب): ما. 

(5”) لفظ « الآية » سقط من (ك). 

(107) لفظ « وقوله » سقط من (أ) وأثبت من (بءعكع. . 

(8؟) في (ب): «إولقد خلقنا فوقكم». 

(9؟) في (ب): انعطفت. 

(40) في (بم: إما. 

(41) في (أبب): فدبحل » وامنبت من (كشيح»خ). 

(4) في (أ): «إولقد لقنا الانسان». والمثبت من (ب.ك). 

(47) لفظ « بخى » غير واضح في (ب). 

(45) في (أ): بدء. وؤي(ب): بذرء والمثبت من (ك.دءو). والبذر - بفتح الباء -: ما عُزل للزراعة 
من النبوب» والنسل. ( القاموس المحيط 444 بذر). 1 


 هةال-‎ 


58 ع الآية السابعة منها. 

قوله تعالى متصلا بقوله: 9 لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اغبدوا الله ما 
لكم من إلوِ غيره ني أخاف عليكم عذابّ يوم عظيم 74" [ الأعراف: 58 ]. 

وقال في سورة هود [ 77-7 ]: ف ولقد أرسلنا نوحا إلى قرمه إنني لكم نذير 
مبين » آلا تعبدوا إلا الله إني أخحاف عليكم عذاب يرم أليم 4. 

وقال في سورة «المؤمنين»!"© 1 77/: 9 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم [9/]] . 
اعبدوا الله ما لكم من إِلوِ غيره أفلا تتقرن ©. 

للسائل أن يسأل عن اختلاف المحكيات كقوله بعد: 9 مالكم من إله غيره ©: 
إإني أخماف عليكم عذاب يوم عظيم 4 وقال في سورة هود©: ©« إني أعاف 
عليكم عذاب يوم أليم 4 وفي «المؤمنين»: فا مالكم من إله غيره أفلا تتقرن © والقصة 
قصة واحدة؟. 

والجواب أن يقال: إِنُ9©) للأنبياء -صلوات الله عليهم- مقامات2" مع أممهم 
يكرَّر” فيها الإعذار والإنذار» ويرجّع فيها عوداً على بدء ؛ الوعد والوعيد» ولايكون ' 
دعاؤهم إلى الإمان بالله» ررفض عبادة ماسوى الله تعالى في موقف واحد بلفظ 


)١(‏ في (ك): ولقد » وهو حطاً. وقوله «ونوحا » سقط من (ب). 
)١(‏ في (ر): المؤمنون. 

() قوله « وقال في سورة هود » سقط من (ب»ك) . 

(4) لفظ « إن » سقط من (أ) وأثبت من (بءك). ١‏ 

(ه) في (ك): مفالات. - 

(5) في (أءب): يكون ء والمثبت من (كيح»خكر). 


0558 


سورة الأعراف للد مداو الا و1 ل ل عا كو ممه ملا ومو ا الكلام اي «الآية: الستارعة 
واحد”" لايتغيّر عن حاله» مثل2 الواعظ. يفعنٌ”” في مقاله؛ والجاحدٌ المنكِرٌ تختلف 
أحوبته في مواقفه؛ فإذا جاءت الحكيّات على اختلافها لم يطالب» وقد اختلفت 2 ف 
الأصل باتفاقهاء لأنه قال لهم مرّة باللفظ الذى حكي2©"7, ومرة أرى"2" بلفظ آر 
ف معناه كما ذكر27, 


() في (ب): واحداً. 

(8) في التسخ المعتمدة: بل » والمثبت من ( ق ). 

(5) قال الجوهرى ني الصحاح ( 5١111//5‏ فنن ): « افتنُ الرجل في حديفه وفى خخطبته إذا جاء 
بالأفانين. والأفانين: الأساليب » وهى أجناس الكلام وطرقه )) اه. وف (ب): يفنسن. 
وفي(خ): يتفنن. 0 

)0٠١(‏ في (حخ): وقد احتلف. 

)١١(‏ ف (ك): لأنه قال باللفظ الذى حكى مرة. 

1 لفظ « أحرى » أثبت من (ك).‎ )١5( 

)١(‏ لقد أوضح ابن الزبير كلام اللصئف وأجاد فقال: « أنّ دعاء الرسل أنمهم تا يتكرّر ويتوالى 
في أوقات مختلفة » ومحال متباينة» فمرة يرغبون » ومرة يخوّفون ويدذرون » وذلك بحسب 
حال . ولكل مقام مقال. فاختلاف المحكي من مقاهم إنما هو بحسب اختلاف الأوقات..» 
وكل المحكي من معنى مقالاتهم لا إشكال فيه. ألاترى نبينا عي كان يدعو قبائل العرب إلى 
الها يناسب أحوالهم ومقالهم. ألا ترى قوله يي لقبيلة كانت تعرفف يبي عبدا لله:.« يابئي 
عبد الله إن الله قد حسٌنٌ اسم أبيكم. فكان يفتتح دعاء كل طائفة بمثل هذاء فلكل مقام 
مقال » فلا سؤال فْ امحكي من قول نوح عليه السلام لقومه . واخقلاف ذلك » ( ملاك 
التأويل ١107م‏ 5885-5 بتصرف يسير ). ١‏ * 


0552 


سورة الأعراف 12000 ...00 ...0.0 الكلام ف الآية السابعة 
وكذلك الجواب* 2 يرد من أقوام ك6 عددهم ويختلف27 كلامهم 


ومقصدهم؛ وصدق الخبر يتناول الشىء على ماكان عليه» فلاوجه إذا للاعتراض على 
هذ" وخحوه. 


)١4( '‏ كذافي أكثر النسخ » وف (أ): والجواب. 
(05) ف (ك): كثر. 
(15) « ويختلف » غير واضح في (ك). 
(10) في (أءب): بهذا. وفي(ك): لهذا والمثبت من (ح»خ). 


1 


[ 59 ] الآية الثامنة منها 
متصلة بهذه الآية2"2 و قوله تعالى0): © قال الملٌ من قومه إنا لَك في ضلالٍ مبين 


© قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكثى رسولٌ من رب العالمين 4 [ الأعراف: ا 
5]. 


وقال في سورة هود [ 1؟ ]::98 فقال الملة الذين كفروا من قومه ما نراك إلا 
بشراً مقلنا. .2046 


وقال ف سورة المؤمنين [4 7]: ف( فقال لملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا 
بشرٌ مثلكم. الآية. 

للسائل أن يسأل فيقول0):لأي معن حلت «قال»” في سورة الأعراف من الفاء 
وقد جاء مثلها فْ السورتين بالفاء وهو م فقال7©؟ 1 


(1) يشير بها إلى الآية السابقة الي تناوها ف المبحث السابق» وهي قولة تعالى: للإلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه 
فقال يا قوم اغبدوا الله ما لكم من إلو غيره ني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» الأعراف: 59. 
وانظر من هذا الكتاب: 5/1 ْ ْ 

(1) ف (ب): الآية متصلة بهذه الآية من سورة الأعراف.» و(( الآية )) من (( بهذه الآية )» سقطت من ( 
أ)» ون (ك): الآية الثامنة متصلة بهذه الآية من سورة الأعراف. والمثبت من (م). 

(؟) في (بءك): ... مثلنا ومائراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا...4. 

(4) في (بءك): «لو... إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم...4. 

(5) في (): للسائل أن يقول. 

(7) لفظ « قال » سقط من (أءبءط) وأثبت من (ك). 

() صيغة السؤال في (ح»خ): فلم حلا « قال » من الفاء في سورة الأعراف خاصة ؟. 


اماك 


سورة الأعراف لمعم ع عو ممم ءءىء الكلام في الآية الثامنة 

والجواب أن يقال: إن الموضعين اللذين دخاتهما الفاء ما بعدهما ما اقتضاه 
كلاه00 البي ( مما رآه الكفار واب لف فكان9) بناء اللجواب عين الايعداء يواحب 
دخول الفاء. 

وليس كذلك الآية في سورة الأعراف” ": لأنهم في جرابهم صاروا كالمبتدثين له 
0 طريق اك 5 ا راك سوا 
الذي ييتدئع به الإنسان صاحيّهء فلذلك جاء بغير فاء مخالفاً:” © طريقة ما الكلام بعده 
مبويٌ بناء الحواب. 

وما أخرج من الأجربة مخرج الابتداء بالكلام إن كان في ضمنه'"" اللسواب 
قوله""" تعالى: فإ ولماً حاءت رسا إيراهيمٌ بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القريةٍ 
إِنّ أحلّها كانرا ظالمين ه قال إِنّ فيها لوطا قالوا نحن نحن أعلم عن فيها لنَجيّنَهُ وأهلّه إلا 


(8) لفظ « كلام » سقط من (ك). 

(9) ثي (ك): وكان. 

» يعن قوله تعالى: لإقال الملا من قومه...© فإنه جاء بغيراء الفاء‎ )٠١( 
.) ف (1): بغير فاء مخالفة لفاء طريقة.. » والمنبت من (ب » ك‎ )1١( 
كذا ف أكثر النسخ » وفي (أ): في ضميره.‎ )1١( 

(18) كذا ف أكثر النسخ » وف (أ) و (ط): مثل قوله. 


21 


سورة الأعراف م 5ج وو الكلامق الاي الثامنة 


امرأته كانت من الغابرين 9:4" [العتكبوت: ]57-17١‏ فلم يأت بالفاء ف اللفظين 
اللذين” 2 كان ما بعد كل واحدٍ منهما كالحواب لما قبله. 

وما يؤكد 00 القول7 © قرلّه تعالى فيما كان من" جواب عاد لهرد: 
©# وإلى عادٍ أاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره أفلا تتقون ٠‏ قال 
الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذيين 2806 
[الأعراف: ]155-7٠0‏ ول يقل /: «فقال الملأ, لأنّ ما بعد «قال, هنا مسلوكٌ به طريقٌ 53؟/ب] 
الابتداء بالخطاب” "؛ إذ رُمي بالسفاهة كما رمي نوح - عليه اد بٍِ 
انفده "2 فلم تدحل17" على واحد منهما الفاء الي تجمعل الشاني متعلقاً بالأول 

تعلق اللحواب بالابتداء. 


)١5(‏ في (): ... قال إن فيها لوطأ الآية. والمنبت من (ب) و (ك). 
)١5(‏ ف (ك): اللفظتين اللتين. وهما « قال » ف قوله تعالى: جل ناه وو قلا 3 قوله 
تعالى: «إقالوا نحن أعلم..©. 

)١15(‏ في (ب): صحة ذلك. وف (ك): صحة هذا. 

)١0(‏ لفظ (( من )) سقط من (ك). 

(16) في (أ): «إوال عاد أحاهم هوداً» الآينين. ونسخة (ك) إلى قوله تعالى: «إإنا لنراك في 
ا 1 تت ل 53 
من (رب). 

(19) في (ب): فالخطاب. 

)٠١(‏ في (ك): بالضلال. 

)1١(‏ في (ك): يدحل. 


1 


/٠7‏ الآية التاسعة منها(') 

قوله تعالى: لإأبُفكم رسالات ربّي وأنصحٌ لكم وأعلم من الله مالا تعلمون'") 
[الأعراف: 57]. 

وقال في قصة"" هود: «إ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 
#الأعراف:14]. 1 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: ‏ وأنصح لكم # وبين قوله”»: «ط وأنا 
لكم ناصح أمين # وما الذي اقتضى الاسم في الآجر والفعل في الأول» وهل كان 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما أن يقال: إن معنى كلام نوح عليه السلام ما نطق7 به القرآن» ومعنى 
كلام هود عليه السلام ما ذكره” الله تعالى حاكياً عنه» وليس لقائل أن يقول: إذ 
كان القولان صحيحين في مرشعهما فهلاً قال أحدُهما قل الآخر ؟ 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(؟) هذه الآية الكرعة وردت أثناء قصة نوح عليه السلام » إذ أنه عليه السلام قال هذا القول 
لأشراف قومه ورؤسائهم تبريعاً لذمته بتبليغهم رسالة ربّه ونصحه لهم. 

(6) في (ب): سورة » وذلك خخطاً. 

(4) في (ك): وقوله » بدل « وبين قوله ». 

(5) في (ب): ينطق. 

(7) في النسخ المعتمدة: ذكر. والمثبت من (خ؛د). 


1 


سورة الأعراف مت ا ا او ا يوادي الكلام:قالآية التاسعة 


. والوجه الثاني أن يقال: إن قول نوح عليه السلام حوابُ من ضِلَّلء لأنه قيل 
له:..إنا أنراك ف ضلال مبين 4 [ الأعراف: ٠0‏ ] وهود عليه السلام قيل له: #.. 
إنا لنراك في سفاهة...» [ الأعراف: 55 ]. 


والضلال من صفات الفعل» تقول: ضلّ فهو ضالء والسفاهة من صفات النفس 
وهي”" ضد الحلم»؛ وهو معنى ثابت يولِد الخفة» والعجلة المذمرمتين؛ والحل. 9 
معنى ثابت يولِد الأناة ا محمودة» فكان7” © جواب من عيب بفعل مذموم نفيه""© بفعل 
محمود؛ لا بل بأفعال تنفي”"" ما ادّعوه عليه» وهي أن قال: لست ضالاً ولكبي رسول 
من رب العالمين أؤدي إليكم ما تحمّلت من أوامره» وأدع ركم بإخلاص إلى صلاح 
أمركمء وأعلم - هن سوء عاقبة ما أنتم عليه - ما لا تعلمون9©, 09 الضلال 
بهذه الأفعال. 


(1) في النسخ(أءب»ك): وهوء ولعل الصواب ما أثبته لأنه راحع إلى « السفاهة ». والله أعلم. 

(8) كذا ف أكثر الشخ , رن (أ): الحكم » وهو تصحيف. 

(5) في (أ): الحكم » وهو خبطاً. والمثبت من النسخ الأخرى. 

)٠١(‏ كذا ني أكثر النسخ . وف (): فكل. 

)١١(‏ خبر « كان ». وفي (ب): يقيه. 

)١١(‏ ف (ب): تتقى » وهو ححطأ. 

)١1(‏ يشير - رحمه الله - إلى معنى الآيتين (57-501) من سورة الأعراف. وهما: «إقال ياقوم 
ليس بي ضلالة ولكين رسول من رب العالمين . أبلُفكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم 
من الله مالا تعلمون». 

)١4(‏ الفاعل: نوح عليه السلام. 


سورة الأعراف 0 ......... الكلام ف الآية التاسعة 

وهود عليه السلام لما رُمي بالسفاهة وهي من المنصال المذمومة الثابتة بمتف كي 
وليست من الأفعال9 © اليّ ينتقل الإنسان عنها إلى أضدادها في الزمن القصير مراراً 
ل ل 
المحمود أولى9", 


فقوله: 9 وأنا راسو انين مين 0" ) ا 
النفس3 "©, لا أتتقل””"© من(" النصح إلى الغشء ولا أتبدّل7' خحيانة بالأمانة. وكان 
جواب كل من الكلامين ما لاق به واقتضاه"". 


(15) في (أ):: البطيعة. وت (ب): الباقية. والمثبت من (ر) وهو الصواب. 

(1) من قوله « وهود لا رمي » إلى هنا سقط من (ك). 

: في (ب): أول » وهو خطاً.‎ )١10( 

(1) في (أ»ب»ك): إناصح»: وف (خ):فإوأنا لكم ناصح»» والمثبت من (م ). 

(15) في (رءع ): من النفس. 

.) في (» ك ): لا تنتقل» وني (ب): ينتقل» والمثبت من (م‎ ٠١ 

(0) في (أ): عن 

(59) في (أ» ك ): ولا تتبدل » وف (ب): ولايتبدّل » والمنبت من ( م ). 

(7) قال ابن جماعة (ص :)١75:-‏ « أنّ الضلال فعل يتجدد بنرك الصواب إلى ضده » وعكن تركه 
في الحال , فقابله بفعل يناسبه في المعنى فقال: جز وأنصح)». والسفاهة صفة لازمة لصاحبها 
فقابلها بصفة ف المعنى فقال: «إوأنا لكم ناصح» 2 
وقال ابن عاشور :)7١/8(‏ « قال في قصة نوح: لإوأنصح لكم» وقال لي قصة هود 
عليهما السلام: «إوأنا لكم ناصح أمين» فنوح قال ما يدل على أنه غير مقلع عن النصح 
للوجه الذي تقدم » وهود قال ما يدل على أن نصحه لهم وصف ثابت فيه » متمككن منه 
' » وأن ما زعموه سفاهةٌ هو نصح » اه ' 


اده 


[1/] الآية العاشرة منها 2١‏ 

قوله تعالى: 9 فكذبوه فأنجيناه والذين معه ف الفلك وأغرقنا الذين كَذَبوا بآياتنا 
نهم كانوا قوماً عَوِينَ 7#" [الأعراف: 54 ]. 

وقال في سورة يرنس [11]: 9 فكذبوه فنجّيناه ومّن معه في الفلسك وجعلناهم 
خلائف وأغرقنا الْذين كذّبوا بآياتنا فانظئْ كيف كان عاقبةٌ المنذّرين 4©. 

للسائل أن يسأل فيقول7): لم اختصت الآية الأولى بقوله ف فأنجيناه والذين معه 
4 والثانية بقوله: « فنجّناه ومن معه 6 وزاد فيها ‏ وجعلناهم خلائف)29 ؟. 

والجواب أن يقال: السورتان مكيتان جميعاًء إلا آية" في سورة الأعراف©, 
وقوله©: «أنجينلل أصل في هذا البابء لأن «أفعلت7 © ف باب النقل أصل لرفعلت» 
وهو أكثرء تقول: نحاء وأنميته0'" كما تقول: ذهب وأذهيئّه» ودحل وأدخلته. 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(1) نسخحة () إلى قوله تعالى: «إوأغرقنا....» وتتمة الآية من (ك) وف (ب) خخلل. 

() نسخحة (أ) إلى قوله تعالى:#ووجعلناهم...© وتتمة الآية من (ب) ونسخة (ك) إلى قوله تعالى: 
إفانظر. .4 

(5)ن (أ): للسائل أن يقول. 

(0) في النسخ المعتمدة: أنحيناه » والمثبت من (ح»خكر). 

' (7) السؤال سقط من (ك). 

(9) في (أ): والآية» بدل « إلا آية». وني (ب): الآية. ون (ك): إلا أنه والمنت من 
وح خعرءس). 

(8) ما ذكره المصئف رحمه الله من أن آيةَ من سورة الأعراف ليست مكية هو قول قنادة. قال 


يتبع > 


سورة الأعراف ا ا لا مد دمو عون الكلام:يالآية الفاشرة 


فأمًا رفعلت فمن القلة" "ل بحيث يمككن عدف نحو 1 «فزع وفزّعتم وررخاف 


وحوّفتم, وقد يجاء معه الهمزة”"' فيقال: أفزعته وأحفته؛ ولايجاء مع تشديد العين 
الهمزة9" ولا تقول: ذمّبتهء ودعلته في «أذهبته» وأدحلته” "2. 


السيوطي ف الدر المنشور (5117/7): « أخحرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة قال: آية من 
الأعراف مدنية » وهي: «إواسألهم عن القرية الي كانت حاضرة البحر...# [ الأعراف: 
51 اع إلى آعر الآية » وسائرها مكية ». 

ون رواية عن ابن عباس أنها مكية بدون استنناء » آية منها. 

وأما سورة يونس فإنها مكية » قال السيوطي (778/4): « أرج النحاس وأبو الشيخ وابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة يونس بعكة » اه. 

(9) في (أ): قوله تعالى » والمغبت من (ب»ك). 1 

0٠١‏ في (ك): أفعل. 

)1١(‏ كذا في أكثر النسخ » وف (أ): ونحيته , وهو خطأ هنا. 

10 لا حلاف لدى النحاة أن تشديد العين ثي « فعل » يفيد تكثير الفعل » قال سيبويه في 
الكتاب(5/4): «تقول كسريّها وقطعتّها » فإذا أردت كثرة العمل قلت: كسّرئّه وقطعته 
ومرقته » اه. : 
ولكن المصنف رحمه الله يشير بقوله بر فمن القلّة » إلى قلة استعمال « فعّل » بتشديد العين في 
باب نقل الفعل إلى التعدية بمعنى «ر أَفْحَلَّ ». وهو ما قرّره سيبويه في «الكتاب» (08/4) 
فقال:,ر فأكثر ما يكون على « فعل » إذا أردت أن غيره أدخله في ذلك يبتى الفعل منه على 
« أفعلت»..» وقد يجئ الشيء على «فعّلت» فيشرّك «أفعلت» كما أنهما قند يشتركان ف 
غير هذا » وذلك قولك: فرح وفرّحته » وإن شكت قلت: أفرحتُه » وغرم وغرّمته » وأغرمته 
إن شعت » كما تقول: عله اقرف الفا ْ 1 

)1١(‏ في (أءب): بالهمزة. والغبت من (كح»خ). 

(14) في (أءب): بالهمزة. والمثبت من (كيح»خ). 


14 


] 0 


سورة الأعراف اماما مأك مام م حم الحا لطا ل ع ا ناروزي الكلام + الآية الماشزة 

فالآية الأولى جاءت على الأصل الأكثر” 2, ولهذا أكثر ما جاء في القرآن جاء 
على «أنجينام "2 كقوله تعالى :إفأنجيناه والذين معه برحمة منا..#[الأعراف:7/] 
وكقوله"©: ور أنجينا موسى ومن معه أجمعين # [الشتعراء: 6 ]» وكقوله؟ 0 
فأنماه الله من النار. .#[العنكبوت:74] 

وليست الحيم المزيدة المشدّدة” "© فيظا بجيّاه © للكثرة» وإنما هي المعاقبة!© 
للهمزة بدلالة قوله تعالى في ذي النون"":«إفاستجبنا له ونجيناه من الغم..4[ 
الأنبياء:.68 ] ولاكثرة هناك. 


)١5(‏ يشير إلى أن المعنى يختلف في هذين المثالين » حيث إن « فعّل » هنا ليس بمعنى « أفعل » وإئما 
يفيد معنى التكثير وهذا كما قال سيبويه (7/4):« وقالوا: أغلقَتُ الباب» وغلقاتٌ 
ارصح ا للا 
قوله « في أذهبته وأدخلته » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(17) وهو « أَفمَلَ » حيث إنه أصل ف باب الفعل إلى التعدية. 

(17) في (كخ): رم أنحيناه ». 

(14) في (أ): قوله » والمثبت من (بءك). 

(19) في (ب): وقوله. 

)٠١١‏ لفظ « المشددة » سقط من (بءك). 

(1؟) أي هي اليم الي تزاد أحياناً بمعنى « أنحاه » مشل « فَرّعمّه وأفزعته» كما تقدم. ويعني 
بالمعاقبة:أي الي تخلف الهمزة وتأتي مكانها مرة دون أخرى » ويقال: إبل معاقبة: ترعى مرة 
ف حَنْض - أي نبت حامض أو مالم - ومرة ني لّة - أي نبت حلو - ». ( اللسان ' 
"6/١‏ عقب ). 

(17) ذو النون وصف » أي صاحب الحوت » لقب به يونس بن متى عليه السلام لابتلاع الدون 
إياه. والنون: الحوت. بعنه الله تعالى إلى أهل قرية « نينوى » وهي قرية من أرض الموصل. ( 

يتبع> 
20 


سورة الأعراف 1 1 ااال 00 


وأما قوله: ظٍِ والذين معه قُُ الفلك 04 فهر9" الأصل» مي ا بحىئ 
يمعناها*"2:» وتكونان مشتركتين" في معانء و «الذين, خالصة للعيرء 
مخصوصة”"" بالصلة©» فاستعمل الأصل”" في اللفظين» وهما”": رأنجينا» وم« 


النيوي؛ 


وا كيّر هذا الذكر كان العدول إلى اللفظين الآخرين اللذين هما ععناهماء 
وهما: «رنحينال» و «من» أشبه بطريقة الفصحاء وعادة البلغاء. 


وأمّا(١"‏ قوله: © وجعلناهم خحلائف 4 في الآية الثانية فإنه زيادة في الخبر عن 
أحوال الذين نحوا من الغرق فصاروا خلفاء للهالكين. وقيل: كانوا ثمانين نفس9©, 
وهلك سائر أهل الأرض. 


ينظر: تفسير القرطي ١/5؟؟‏ » تفسير ابن كثير 05/19 9). 

0 ذلك ف الآية (34) من سورة الأعراف. 

(1) ف (أ): وهؤ. والمثبت من (ب»ك). 

(75) كذا في أكثر النشخ ؛ وي (أ): لمعناها. 

(50) ف (بءك): وتكون مشاركة. 

(0؟) في (بءك): عشؤة. 

(18) أي « الذين » لفظ لايخرج عن الموصولية ؛ بخلاف « من » فإنها تخرج إلى الاسنتفهام 
والشرط. : 

(9؟) لفظ « الأصل » سقط من (أ) وأثبت من (ك»ر) . وف (ب): ما يستعمل في الأصل. 

80 لفظ « وهما » أثبت م (رءر). 

1 في وبيك): فأما. 

(89) هذا القول منسوب إلى ابن عباس م كما في تفسير ابن ابي حاتم ( الأثر: 55 , في السرم 

يتبع> 
ا 


سورة الأعراف اما ا ا أ للستت ام مالا اواج الكلام اي :الآية الماشرة 


فإن قال قائل7"": كان الإغراق*" قبل أن جعلوا خلائف؛ فكيف قدّم عليه ؟ 


إنهه 


قلنال”": يجوز أن يكون معنى «9 وجعلناهم حلائف » إنما قُدّم لأنه من صفة 
الذين أنجاهم” "؛ فلمًا أخبر عنهم بذلك ضم إليه الخبر الثاني» ويجوز أن يكون معنى 
لإ وجعلناهم خلائف » أي حكمنا لهم بذلك؛ ثم كان الإغراق بعده على أن «الواو, 
لاترتيب فيهاء ولايكتنع أن يكون المذكور بعدها مقدّماً على ما قبلها. 


الذي حققه الأخ حمد أبو بكر ف جامعة أم القرى )» وتفسير الطبري ( رقم م0 

وتفسير الماوردي )١554/7(‏ وتفسير ابن كثير (75/8/17). وقال ابن جرير :)47/١7(‏ «ر 
والصواب من القول بذلك أن يقال كما قال الله: «إوما آمن معه إلا قليل» [هود: ]4٠‏ 
يصفهم بأنهم كانوا قليلا ولم يحدّد عددهم .عقدار ولا خبر عن رسول الله يك صحيح...» 
اه. 

(7) لفظ « قائل » ليس ف (أءك) وأثبت من (ب). 

(55) ف النسخ المعتمدة: فالإغراق. والمثبت من (ح»ر). 

(5؟) في النسخ المعتمدة: قيل. والمثبت من (ح»خ). 

بحم ني 3 : من صلة أنحاهم. وف (ب): من صفة أنحاهم. والمثبت من (كيح»خ). 


11١1١- 


77 الآية الحادية عشرة منها(". 


قوله تعالى في قصة صالح: «إ... قد جاءتكم بِيّنَةٌ من ربكم هذه ناقة الله لكم آيةَ 
فذروها تأكل في أرض الله ولاتمسّوها بسوء فيأحذكم عذابْ أليم 24" [ الأعراف: 
اع 1 

وقال في سورة هود [ 14 ]: «إ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آيةٌ فذروها تأكل 
في أرض الله ولاتمسّوها بسوء فيأذكم عذابُ قريب 99#. . 

وقال في سورة الشعراء [ ١55-١58‏ ]: ب قال هذه ناقة لها شِربٌ ولكم 
شرب يومٍ معلوم ه ولاتمسّوها بسوء فيأحذكم عذابُ يوم عظيم 004. 

للسائل أن يسأل عن احتلاف الخبر الواحد في الأماكن الثلاثة» وهو" حكاية ما 
قاله صالح عليه السلام لقومه لا حذّرهم التعرّض للناقة© ؟ 

والحواب أن يقال: إن( هؤلاء سألوا أن يُخرج لهم من هضئبة ملساء”© ناقةّ» 
فسأل الله تعالى صالخ عليه السلام, وف" عبر آخخر: أنه بدأهم بهذه الآية» لا عن 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(؟) أول الآية: وال تود أخاهم صالماً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره قد جاءتكم بين 
من ربكم..» وفي (أ): طإهذه ناقة الله لكم آية4 الآية» والتتمة من (ب»ك). 

() نسخة (أ) إلى قوله تعالى: إفذروهات والتتمة من (ب»ك). 

(4) لفظ « قال » من أول الآية سقط في (ك). 

() كذا في أكثر النسخ ء وف (أ): وهي. 

(5) في (ب): لتعرض الناقة. 

(7) « إن » ليس في (). 


11١5 - 


3 3 كك 
تألة كانت منهه”' 2» فانفرجت عن ناقة(© بعدما مخضت نمخحض المرأة” 0 


ولقافة غشراغ اميك 9 )يمد ذلك قنبيلة" © وكتانت كرة نا 090 بق 

(8) أي من صخرة ضُلبة ليس بها شيء. والهضبة - كما قال ابن منظور -:« كل جبسل علق من 
صخحرة واحدة» وقيل: كل صخرة راسية صلبة ضخمة » ( اللسان ١/4/١‏ هضب)» 
والملساء مؤونث « الأملس » قال ابن دريد في جمهرة اللغة (؟/85):« والشيء الأملس مثئل 
الصخرة الملساء ونحوها » وأرض إمُلِيس والجمع أماليس » وهي الملساء الي لاشخوص ولا 
شجر فيها ». 

(5) من هنا إلى قوله « فانفرحت » سقط من (ك). 

٠١‏ لم أجد هذا الخبر. والذي ذهب إليه جمهور المفسرين: هم الذين كانوا سألوا صالحاً أن 
يأتيهم بآية. قال ابن عطية (/55ه):« قال بعض الناس: إن صالحاً جاء بالناقة من تلقاء 
نفسه. وقالت فرقة وهي الجمهور: بل كانت مقترحة » اه. وقال الطبري (745/8): « 
إنما استشهد صالح - فيما بلغي - على صحة نبوته عند قومه تمود بالناقة لأنهم سألوه إياها 
آية ودلالة على حقيقة قوله » اه. 

)1١(‏ أي تحرّكت تلك الهضبة أو الصخرة - كما في بعض الروايات - ثم انشقت فخرجت من 
وسطها الناقة 

ا ا المنير 0”0/7). ق قلت: وهذا كلام / يثبت 
بخبر صحيح فيما نعلم» » وهو تكدّف ظاهرء لأن المعجزة لا يلزمها هذا التكلف. والله أعلم. 

)١(‏ يعينٍ أن الناقة الي جرحت: عُشَراَء » كما جاء في بعض الروايات: ثم انصدعت عن ناقة عشراء 
جحَؤفاء وثراء. قال ابن دريد في جمهر اللغة (77/8/1): « ناقة عشراء: إذا بلغت في حملها عشرة أشهر 

٠‏ ءوقرب ولادها» اه. 

)١5(‏ قال الإسكافٍ - مؤلّفنا - في كني ما للفة و47 20« وقد حت الاق + والهم ليها اج 
»» وف المصباح 1/5كم)نج يقال : نتجت الناقة ولداً إذا وضعته » وقد يقال: نتجت الناقة ولداً بالبناء 
للفاعل ». 

.)410 4/9 والمضباح‎ ١ القصيل ولد الناقة إذا فصل عن أمه (مبادئ اللغة ص47‎ )١١( 


1 


سورة الأعراف ممعم وه هه هوه .0 ...00000000 الكلام في الآية الحادية عشرة 


ا فتشربه كلّه وتسقيهم اللبن بدله» وللقوم شئب* "© يوم يخصهم» فنتقل 

عليهم أمر شربها وانقطاع الماء يوماً عن مواشيهم بسببها” 0 وحذرهم صالح - عليه 

السلام - التعرّض لها إلى أن عقرها(”" أحمر نمود» فصار سبب هلاكهل". 
فالآية الأولى من”"" سورة الأعراف عامّة في ْمل(" ما كان من وعظه لهمء 

قدرة الله تعالى المختصة بفعله؛ لابفعل غيره "22 ثم قال: فإ هذه ناقة الله لكم آية # 

[هود: 0 هذه" ناقة ليست ملك أحدٍ منكم؛ وإئما هي لله استخرجها من 

الشتحرة أو النهضية أمارةٌ لصدق / نبيه ( لتؤمنوا عندها” "© فاتركوها تَوْع"" في [.؛ابع 

(15) في (ك): ماءهم. 

10) كذاني أكثر النسخ. ولفظ « يوماً » ذكر ف (أ) بعد مر كله ». 

.)) النصيب منه‎ ١ أي نصيب من الشراب. قال الراغب في المفردات (ص8 4 5):(( والشرب:‎ )١18( 

)١9(‏ قوله « بسببها » سقط من (ب). 

)٠١‏ أي نحرهاء وفي المصباح :)47١/5(‏ عقر البعير ‏ من باب ضرب -: ضرب قوائمه بالسيف» وقيل: 
عقره أيضا: إذا نخره 

)1١(‏ ينظر لقصة صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلأة وأزكى التسليم مع قومه ثمود: تة فنو طوف 
(581-17/8)» وتفسير ابن عطية (0554-505/0) وتفسير البغري 178-1١75/7(‏ )» وتفسير ابن 
كغير 54/5 

)١50(‏ كذا في أكثر السخ , وف (أءك): في. 

(519) في (و): في جملة. 

)١5(‏ ف (ق): بفعله الذي لايفعله غيره. 

(15) ف (بءك): هي. 

(15) في (حعر): بها. 


315 


سورة الأعراف مح م الا بعس ل و له لط ان وى و الككلام :اق الآية'اللتادية: عشرة 
الصحارى2" الي هي أرض الله من الكلاً الذي هو من" نعمة الله تعالى» ولا 
تتعرضوا لها بسوء فيأخذكم عذاب أليم”'" ينال منكم ويؤلكم. 

وهذه المعاني المجملة في الآية الأولى0'" زيدت بيانا في الآينين"» فالآية259© 
الأولى تحذير للقوم” © على طريق العموم. وأما”؟ قوله تعالى في الثانية: :9 فيأخدكم 
عذاب قريب # [ هود: 54 ] بعد ما قال في الآية"" الأولى: 88 أليم 6 فإنه اص 
هذا الملكان ب#إقريب4 لا بعده”"" من قوله: ف فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثئة 
أيام. .4 [هود: 15] قدّر*" المدة التى بينهم وبين هلاكهم» 00 ماتوعدهم به 


(1؟) أي تسرح بنفسها. وف المصباح (0781/1: (( رعت الماشية ترعى رعياً فهي راعية: إذا 
سرحت بنفسها))اه. ْ 

(18) لفظ « ف الصحاري » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(19) لفظ (( من )) ليس ف (ك). 

)٠(‏ لفظ (( أليم )) أثبت من (خعر). 

(71) أى الآية (/) من سورة الأعراف » وهى الي ذُكرت ارلا 

07 لى ف الآية (14) من سورة هود ؛ وآيي سورة الشعراء ( .0١95-188‏ 

20 في (بءك): فالأولى. 

(4*) في (ك): الأول » وهو حطأً. 

(75) في النسخ المعتمدة: فأما. والمنبت من (خ). 

050 في (بءك): في الأول. 

(1) في (أ): لما تقدم » وهو خطأ , والمثبت من (بءك»ح»خءد). 

(5) في (ب.د»و): فقال. وف (ك»ح,خ): فعلّل. وف (ط): فذكر. 

(89) في (حعر): وقرن. 


ك١‎ 


سورة الأعراف ءءء هه ...0.0.0.00 ...000.... الكلام في الآية الحادية عشرة 


50 الله 0 والقريب لاينافى الأليم بل هر أشد ألا إذ لم يكن بعد 
مهلٌ. فاختصاص الآية الثانية بإقريب» دون 5 أليم © لما ذكرنا من قرب الميعاد 
المقرون ذكره إلى ذكره(*», / 1 

وأما الآية الثالثة واختصاصها يقوله: © فيأذكم عناب يوم عظيم 
[الشعراء: ”5 ]١‏ فلن قبلها ذكر اليومين المقسومين”"؟ بين الناقة وبينهم» كأنه قال 
لهم: إن منعتموها يومها بعقر ولاتتركونه لخال””) أحذكم عذاب يوم عظيم. 

فيوم تؤلمونها فيه فيكون به يومٌ يولكم الله فيه بعذاب الاستفصال» وهو يوم 
عظيو**» عليكم» وكل ذلك ععنىّ واحد؛ وهو أنهم إن عقروها”” عرقبواء 
فالألفاظ المختلفة دائرة على هذا المعنى» واختلافها لاختلاف مراضعها المقتضية 
تغيير 449 الألفاظ فيها. ش :. 


(40) «لهم » سقط من (أ) وأثبت من (ب) و(ك). 

)5١(‏ في (ك): إلى ما ذكره. 

(47) يشير إلى معنى الآية (هه١)‏ من سورة الشعراء. 

(48) في أكثر النسخ الخطية والنسخة المطبوعة: تنزلونه بها والمثبت من (ق» وهو الأنسب والله أعلم. 
(4 4) من قوله « فيوم » إلى هنا سقط من (ك). 

(ه4) كذا في أكثر التسخ. وفي (): إن عقروا. 

(45) في (ب): لغير وف (ك): بتغيير. 


11ت 


[ 7/ ] الآية الثانية عشرة منها('» 
قوله تعالى في قصة صالم عليه السلام: فل فَأَحدَنَهُمُ الرَحْقَة فَأَصْبَحُرا في دأرِهِمْ 
حائمين» [ الأعراف: 78 ]. 
وقال فيهم في سورة هود [ 0 ]: لإ فَعَقَرُوها فقال تمتعوا في دأَرِكُمٌ ثلانة 
وقال'" فيهم في هذه السورة بعد هذه الآية: 8 وأَحَدَ الُذين ظَلَمُوا الصّبِحَةٌ 
فأصْبَحُرا في ديارهم جائمين # [ هود: 31 ]. 
ات 
نَهُمُ الرّحْفةٌ فَأَصْبّحُرا في دارِهِمٌ جائمين 04 
وقال في هذه القصة في سورة هود [84]: #.. . وأذت الذين ظَلَمُوا المجحة 


فَأَصْبَّحُوا في ديارهم جائمين 204. 


ممه 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(5) من هنا إلى آحر الآية سقط من الدسخ المعتمدة» وأثبت من (كءق)» وفي (خعر): وقال فيها 
بعد هذا. 

(5) « وقومه » سقط من (أءب) وأثبت من (كيو). 

(4) قوله: « ف سورة الأعراف » ذكر ف (ك) بعد « وقال ». 

(5) في (ب): ف... حاثمين ء كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بَعدت ثمود». 

(5) في (ب): ... جاثمين ه كأن ل يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت عُود». 


وات 


سورة الأعراف 0 ااا ا 0 
للسائل أن يسأل عن قوله تعالى:8! فأصبحوا في دارهم 94" وتوحيد الدار في 

موضع؛ وجمعها” في موضع» وهل هناك قرقان بين موضع الواحد وموضع الجمء»؟ 
والجواب أن يقال: إذا كان الجمع والتوحيد جائزين ا التوحيد” '» على 

طريقين: 

أحدهما: أن يراد بدارهم بلدهم رد إن تحن ربكن رهز موقن 


أو يذهب للك مذهب ال 670 كما تقرل: دينارهم شر من درهمهمءكما 
قال: 


00 1 : 
دنار آل سيان ودرهمهم كالبايليّيئن حنفا بالعفاريت 29 


(9) في (ك): في ديارهم. 

(8) كذا ني أكثر النسخ. ون (أ) وجمعه. 

(5) صيغة السؤال في (خعر): فلم وحَّد الدار في موضع وجمع ف آخبر ؟ 

)٠١(‏ قوله « جائزين كان وجه التوحيد » سقط من (أ) وأثبت من (ب.ك). 

)1١(‏ في (أ): ويذهب مذهب. وف (ب): ويذهب به مذهب. والمثبت من (كيح»خ). 

)١7(‏ ينظر: تفسير الطبري (7015/8؟) وتفسير القرطبي (57/7 ؟). وف تفسير الماوردي(0:)17/9 
قال محمد بن مروان السدّي: كل ما في القرآن من#إدارهم» فالمراد به مدينتهم؛ وكل ما 
فيه من للإديارهم» فالمراد به مساكنهم»اه ْ 

(18) البيت في « كتاب التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه » ص7١٠‏ لأبي عبدالله البكري 
(ت4417ه). وقائل البيت :شار بن بُرْمٍ العقيلي (ت0117)» وهو أشهر المولّدين على الإطلاق. ( 
ينظر لترجمته: تاريخ بغداد للخطيب 1١8-1117‏ ء والشعر والشعراء 7017/١‏ ء والأعلام 
ا 
في هذا الببت يهجو بشآر آل سليمان بن علي بن عبدا لله بن عباس بن عبدالمطلب بن هشام.. وقال 

1 يبع > 
- 14 


بقى الكلام في اعتصاص موضع بالتوحيد» وموضع بالجمع» وأن يقال: هل ذلك 
لفائدة تخصصه "© ؟ 


فنقول: إنه تعالى وّد ذلك" ف كل مكان ذُكر في ابتدائه” ©: 8 وإلى تمود 
أاهم صالفاً 4 الأعراف:/اء هود:١1]‏ 8 وإلى مدين أحاهم شعياً # 
[الأعراف: 2/0 هود: 284 العنكبوت: 307 ] ولم يذكر إخخراج النيي ومن آمن 


معه”" "2 من بينهم» فجعلهم بن 0 أب واحلء وجعلهم لذلك”" أمل هل دار واحدة 
ورجاء” 2 أيضاً أن يصيروا بالإبمان فرقة واحدة. 


بشار:((فما قلت فيهم إلا بيتين وهما: 
دينار آل سليمان ودرهمُهم كاباييٌيْنٍ حُفاً بالعفاريت 
لايوجدان ولا تلقاهما أبدأً كما سمعت بهاروتم وماروت 
أخطأت النسخ الخطية والمطبوعة في ذكر البيت. ف (أبءط): كدائلين. وف (أءط):حفافاً. وق 
(ب): حقاباً. وف (أءط): بالعراقيب. والشاهد فيه: لفظ دينارهم مفردء والمراد به ادنس 
)١5(‏ في (ب): تخصصه به. 
(15) سقط من (أءك) وأثبت من (ب»خ). 
(15) « في » سقطت من (ك). 
(1) كذا في أكثر النسخ » وف (أ): ومن اتبعه. 
(1) في (ب): بين » وهو حطأ. 
(19) في (ك): كذلك. 


0ف (ب): ورجاى » وني (ك): ورجى. 


15 - 


سورة الأعراف ...00.0 ...ىل الكلام في الآية الثانية عشرة 


وكل موضع أخبر عن تفرقة!'" 1 وإخرا ج النبي ومن آمن منهم معه أخبر 
عنهم الإخبار الدال على تفرق شملهم» وتشتت تشتت أمرهم؛ وذهاب المعنى الذي كان 
يجمعهم لأب واحد ودار واحدة» وأن يصيروا وا حي ا 2 
المّيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين 94" [ هود: 317-75 ]. ْ 

فإن قال قائزر9": فقد قال" في قصة شعيب عليه السلام في سورة 
الأعراف[41]/: «إفأخذتهم الرّحفة فأصبحوا في دارهم جائمين 4" فوحّد بالدابي 1/413 
وقد حرج شعيب عليه السلام من ين أظهرهم"": ووقع الحكم بتفرّق شملهم؛ فكان 
ما ذهبت”"" إليه يقتضي أن يجمع «الدار». فيقال «ديارهي”" " في هذا المكان ؟. 


)1١(‏ في (ح»خ): عن تفرقتهم. 

(17) قوله « فرقة واحدة » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(16) جميع النسخ الخطية والمطبوعة بدون هذا الفراغ الذي لابد منه لئلا يظن أن قوله تعالى:«إوأذ الذين 
ظلموا» هو تمام قوله تعالى: «برحمة منامك. والآيتان: #إفلما جاء أمرنا نينا صالخا والذين آمنوا معه 

ب رحمة منا ون خيزكي يوذ إنّ ريّك هو القوي العزيزه وأحذ الذين ظلموا الصيحة...4. 

)١4(‏ لفظ « قائل » ليس في (بءك) وأثبت من (ك). 

(16) قوله « فقد قال » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

م في (بم: ل... جائمين ه الذين كذبوا شعيباً كان ل يفنوا فيها». 

(707) في (ك): من بينهم. 

(؟) كذا في أكثر النسخ » وف (أءط): ذهب.. 

(59) ف (ب): دارهم » وهو خطأً. 


ك1 


سورة الأعراف 1 1 1 0001 


والراب أن يقال: إنه لم يتقدم””" في هذا الموضع ذكر إخراجه”'" من بينهم مع 
الذين آمنوا معه. كما ذكر في الموضعين الآخرين'"" في قصة صا" - عليه السلام 
- في سورة هود؛ وفي قصة شعيب فيها. 

ألا ترى أنه قال في قصة صالح - عليه السلام - في سورة الأعراف وسورة هود 
قبل أن أير" أنه نحآه ومن آمن معه منهم ل جداء ره مرتنين قوسن «الدان 
فيهما”"» وثي الموضع”" الذي ذكرت قصته”"” مع المؤمنين متهم جمع «الدانى 
ا 


(0) كذا ني أكثر النسخ » وي (أ): لم يقدمه. 

(1") أي ذكر إخراج شعيب عليه السلام. 

(77) الموضع الأول الآية () من سورة هود » حيث جاء فيه ذكر تنجية الله تعالى صالحاً 
والذين آمنوا معه برحمته من العذاب الذي وقع على الكافرين من قوم صالح عليه السلام. 
والآية هي قوله تعالى: لإفلما جاء أمرنا بجينا صالحاً والذين آمنوا معه برحمة منا...4. 
والموضع الثاني الآية (44) من سورة هود » حيث جاء فيه ذكر تنجية الله تعالى شعيباً والذين آمدوا 
معه. والآية هي قوله تعالى: «إولاً جاء أمرنا بجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا... 

(37) ف أكثر النسخ: في قصته. وثْ (أ): هود. والصواب ما أثبت. 

(5) المكان الذي أخبر فيه عن تنجية صالح عليه والسلام مع قومه هو الآية (7) من سورة هود. 

(5؟) هما قوله تعالى في سورة الأعراف [78]: «9فأحذتهم الرحة فأصبحوا في دارهم حائمين». 

ْ . وقوله تعالى ف سورة هود [55]: «إفعقروها فقال تمتَعوا في داركم ثلاثة أيام...4 كلاهما في 
قصة صال عليه والسلام 

(7) كذا في أكثر النسخ . وني (أ): فالموضع » وف (ب): والموضع. ‏ 

(9*) في (أ): ذكره بقصته. وفي (ب»ك): ذكر قصته. والمثبت من (خكر). 

(74) لفظ « فيها » ليس ف (ب»ك). 


2 


سورة الأعراف لع عع ممه ...0.00.0 الكلام في الآية الثانية عشرة 


وكذلك جاء" في قصة شعيب في موضعين: أحدهما: خم( فيه وف 
الآخر وجّدة'؟»؛ والجمع حيث ذكر إخراجه منهم مع المؤمنين معهء فتديّره إن شاء الله 


تعالى. 


(9©) كذا في أكثر النسخ » وفي (أ): كذلك ف قصة. 
(50) ذلك في الآية (14) من سورة هود. 
(41) ذلك“في الآية (41) من سورة الأعراف. 


-؟ك 


[ 4/,] الآية الغالئة عشرة منها(". 

قوله تعالى في قصة صال(": 9 فتولّى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتئكم رسالة ريى 
ونصحتٌ لكم ولك لاتحبون الناصحين 4 [ الأعراف: /ا]. 

وري ع ف( قرأى عنهم وقال با قرم كوفع رمالاف رق 

للسائل أن يسأل عن إفراد «الرسالة ف قصة صالح» وجمعها في قصة شعيب» وما 
الفائدة المحصّصة؟ لكل واحد من اللفظين .عكاندي©» ؟. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الذي نطق به القرآن من تحذير صالح عليه 
السلام قومه بعد أن أمرهم باتقاء الله تعالى وطاعته؛ هو أمر الناقة؛ والمنعُ من التعسرض 
لماء فجعل الرسالة جملة لما لم يفصّل تفصيلَ ما أنى”© به شعيب عليه السلام حين 
نهاهم عن عبادة الأوثان بدلالة قوله تعالى : 8 قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرُك أن نرك 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(؟) في (ك): في آحر قصة صالحم. 

(؟) ف (أ):وقال في قصة الذين كذبوا شعيبا:8ك.. كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم 
الخاسرين ه فتولى عنهم...» [ الأعراف: 48-97 ]. ونسخة (ب) مبدوءه من قوله 
تعالى: «الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين». والمثبت من (ك). 

(4) في (ك): المختصة. 

(5) في «بءك) :لكل واحدةٍ من اللفظتين يمكانها. 

(5) كذا ني أكثر النسخ. وف (): لم يفصّل كما أتى به. 


كك 


سورة الأعراف 31770101000« ...0000ل الكلام في الآية الثالثة عشرة 
ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد 046" [ هود: 
م ع ثم قال: 9 إنى لكم رسول أمين ه فاتقوا الله وأطيعرن 4 [ الشعراء: -١‏ 
4ع ثم تقال: ل أوفوا الكيل ولاتكونوا من المخخسرين © وزنوا بالقسطاس المستقيم 


4 
3 


ه ولا تَبْحَسُوا الناسَ أشيائهم وَلانَعُْوا في الأرض مُفسيدين 24 [ الشعراء: -١81‏ 
17م ] وقال: فإ ولا تقعدرا بكل صراط توعدون وتَصدّون عن سبيل الله..74 [ 
الأعراف: 85 ]. 


قيل في التفسير”” '©: هم العشّارون'”' © عن فتادة والسدي؛ وقيل: كانوا يقعدون 
من قصد شعيبا فيُوعِدونه"" ويصدونه عن دين الله""2) فهذه التى أمر شعيب بها 

(0) نسخة (أ) إلى قوله: «إأن نترك» » و(ب » ك) إلى قوله وأو أن نفعل ف أموالنا» والمثبت من 
(). 

(8) أثبتت الآية من (بءك). 

(9) تتمة الآية: «وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجاً...4. 

)٠١(‏ أى في معنى قعودهم على الطرق- 

)1 0 أى الذين كانوا يأحدزن عشر أموال الناس بالباطل. و« العشار » مأحوذة من قوطهم: عشرت 
ماله » أعشره عُشراً فأنا عاشر » وعشّرته أيضا فأنا معشّر وعشار إذا أعذت عشره» 
فالعاشر والمعشّر والعشار: من يأحذ العُشر من الأموال. 
« العشارون » هو قول السدي فقط » وقد أخرجه ابن حرير 551/١1(‏ » رقم )1١84/881‏ 
عن السدي من طريق حميد بن عبدالرحمن عن قيس عن السدي قال: «إولاتقعدوا بكل 
صراط توعدون» قال: العشارون. وأحرجه ابن أبى حاتم في تفسير سورة الأعراف ( رقم 

'< 14) عن السدي أيضاً بإسناد حسن حيث قال:0 العاشر ». وأورده السيوطي في الدر 
المنثور ١7/7‏ ه) ونسبه لابن جرير وابن أبى حاتم وابن. الشيخ عن السدي. 
)١١(‏ أى فيتوعّدن ويهدّدونه. قال الزحاج في معاني القرآن (؟/554): « معنى «إتوعدون»#: أي 
بتبع> ‏ 
غ15 


سورة الأعراف ماما ماه ووو ا مات الاو ات اعد كود د الكلام قي الآية: الثالفة عشيزة 


قومه أشياء كثيرة» ليس" ما أمر به2"0 صالح قرمه مثلها كثرة”©: فلهذا جمع 
الرسالة فقال: [ رسالات ربي» وقال ف قصة صالح”"" عليه السلام: 8 رسالة 


ربي 2204 


توعدون من آمن شعيبا بالعذاب والتهدّد , يقال: وعدته جيرا + ووغدتله 0 فإذا تذكر 
واحداً منهما قلت يْ الخير: وعدته » وفى الشر: أوعدته » اه. 

)١5(‏ ف تفسير الماوردى (78/7): (( أنهم كانوا يقعدون على الطريق إلى شعيب يؤذون من 
قصده للإبمان به ويخوفونه بالقتل قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة )) اه 
أخرجه ابن جرير (551/17 » برقم 4844 )١‏ من طريق المثنى عن عبدا لله بن صالح عن 
معاوية عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس » وهو إسناد صحيح (( قوله: «إولاتقعدوا 
بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله قال: كانوا يجلسون ف الطريق فيخبرون من 
أتى عليهم: أن شعيبا عليه السلام كذاب » فلا يفتدكم عن دينه)) اه. 
وأحرجه أيضا ابن أبى حاتم ف تفسير سورة الأعراف ( رقم الأثر /54) بإسناد صحيح .مثله 
أيضا. . 
أورده السيوطى لي الدر (507/7 ) عن ابن عباس ونسبه لابن جرير وابن المنذر وأبن أبى 
حاتم . 
قال ابن كثير (53770/7): « والأول أظهر » لأنه قال: #إبكل صراط» وهو الطريق » وهذا 
الثانى هو قوله: #ووتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوحا...» اه. 

)١5(‏ في (ك): وليس. 

() به“ سقط من (أ). 

(00 في (بم: كقيرة 0 

)١107(‏ في (ك): وقال صالح. 

)١1(‏ قال الأنصارى في كتابه فتح الرحمن ( ص ١5/8‏ ): « لأن ما أمر به شعيب قومه من 
التوحيد» وإيفاء الكيل » والنهي عن الصد » وإقامة الوزن بالقسط ‏ أكثر ما أمر به صالح 

بتع > 
هك 


سورة الأعراف ع معو هه .00.00 ...0.000.000 الكلام في الآية الثالثة عشرة 


وجواب ثلن 27 0 وهو على ما يُروى أن «الأيكة 20 غير «مدين»» وأن شعيبا 
بعث إلى أمتين» وهذا عن قنادة2", وقبل: الأيكة: © الملئفة» وأصحاب 
الأيكة””" هم أهل مدي ©©, فإذ("» حمل على الأول كان إلى كل واحدة" © من 


ييه 00 رسالة» فجمع لاحتلاف قومه» و تخصيص كل منهه0/"© برسالة من الله 


أقومه » اه. 

(19) في (خ): وجواب آخر. : 

(0؟) كذا في أكثر النسخ. وف (أءط): أصحاب الأيكة. 

(11) ذكره القرظبى في تفسيره (170/16) فقال: « رواه عبدا لله بن وهب عن جيرير بن حازم 
عن قتادة ». ش 
وخبر قتادة أخرجه ابن جرير في تفسيره )١١١/١9(‏ مطولا عن قتادة. 

(4) قال صاحب القاموس ( 68 غيضٌ ): « والغيضة-بالفتح-: الْأَجَمّة » وقال (1784 أجم 
)بر والأجمة -محركة -: الشجر الكثير الملتفّ » اه. 
قال الطبرى(9١/1١٠١):«والأيكة:‏ الشجر الملتف » وهى واحدة الأيِك » وكل شجر ملتف فهر 

عند العرب أيكة» اه 

(1) كلمة « الأيكة » سقطت من (ك). 

05 اتار القول الثانى الحافظ ابن كثير فقال: « هؤلاء -يعنى أصحاب الأيكة-هم أهل مدين 
على الصحيح » وكان نب الله شعيب من أنفسهم » وإأما لم يقل هاهنا ‏ أوهم شعيب » 
لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة » وهى شجرة » وقيل شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها » 
فلهذا نا قال: إكدّب أصحاب الأيكة المرسلين» [ الشعراء: 105 ] لم يقل: « إذ قال لهم 
أحوهم شعيب » وإنما قال: وال اس ا و 
سبوا .إليه وإن كان أخحاهم نسباً. ومن الناس من لم يفطن هذه النكتة » » فظن أن أصحاب 
الأيكة غير أهل مدين » فزعم أن شعيبا عليه السلام بعثه إلى أمتين » ومنهم من قال: ثلاث 
أمم » أه. 

يتبع> 
51 


سورة الأعراف ممم ممم مه مهمه ...0 ..0...0..... الكلام في الآية الثالثة عشرة 

فإن قال قائل: فبأي عذاب الله" أهلكر” “» وقد نطق القرآن بالرجفة في 
أمرهم”'"» ونطق بالصيحة التى خيرّوا لها وماتوا(""» ونطق بعذاب يوم الظّلة59", 
وهى سحابة أظلتهم فأحرقهم الحرّ تحتهاء وهذه أنواع من العذاب مختلفة؛ وفى كل 
واحد منها" مايغنى عن الآخر ف الإهلاك؛ فإذا أهلكوا بأحدها اكتفى به ع *”». 
غيرها ؟. 


فأصحاب الأيكة وأهل مدين هما واخد » وما رواه الحافظ بن عساكر نْ ترجمة شعيب عسن 
عبد لله بن عمرو ضيه قال قال رسول الله يك : « إن قوم مدين واصحاب الأيكة أبّتان : 
بعث الله إليهما شعيباً الي عليه السلام »» قال ابن كشير (/6707): هذا غريب ؛ وفى 
رفعه نظر ء والأشبه أن يكون موقوفاً ؛ والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا ني كل مقام 
بشىء » ولهذا وعظ هؤلاء -أى أصحاب الأيكة - وأمرهم بوفاء المكيال والميزان كمائ 
قصة مدين سواء بسواء » فدل ذلك على أنهما أمة واحدة » اه. 

(56) كذا ف أكثر النسخ. 3 (): فإنًا. 

(5؟) في (أءك): واحد. واللثبت من (ب). 

050 ني النسخ المعتمدة: أمته. والمثبت من (د). 

(14) من قوله « فجمع » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(15) لفظ الحلالة ليس ف (ك). 

(0) أى قوم شعيب. 

(91) ذلك ف قوله تعالى: «9فأحذتهم الرحفة فأصبحوا في دارهم جاقين» الأعراف: 51. 

(79) ذلك ف قوله تعالى: ب#إولّما جاء أمرنا بجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأحدت الذنين 
ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين» هود: 54. 

(8) ذلك ف قوله تعالى:«إفكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم» 
الشعراء: 145 ْ 

(5*) لفظ « منها » ليس ف (بءك). وأثبت من (ك). 


ات 


سورة الأعراف هه ...0.00.000 الكلام في الآية الثالثة عشرة 

والجواب أن يقال: في التفسير عن محمد بن كعب7"» قال: عُذب / قرم شعيب1١4اب]‏ 
يثلاثة أصناف من العذاب» أصابتهم الرجفة فخرجوا من ديارهمء ثم أصابهم حرٌ 
شديده هفرق 29 م220 أن يدخاوا البيرت خوف الزلزلة» فبعث الله عليهم الظلة» 
وهى سحابة أنشعت طم فصاح رجل منهم: هل لكم في الظلة ؟ هل لكم في الظلة ؟ 
وف رواية: عليكم بالفللّة”") فما رأيت كاليوم من ظلَ أطيب ولا أبردء فلجأوا إليها 
هربا من الحرّ الذي أصابهم» فلما اجتمعرا تحتها أمطرتهم نار فأحرقتهم. وقيل: صيح 
بهم صيحةً واحدة فماتوا منها”*». فعلى هذا سُلَطِت عليهم الأنواع الثلاثة من 
العذاب عذاب الاستعصال0 6 , ْ 


(5) «رعن » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

(0) هو محمد بن كعب بن سليم » أبو حمزة القرظي المدنى » وهو تابعي جليل من كبار التابعين 
وأئمتهم: ثقة عالم كثير الحديث. توفى سنة ٠١8‏ ه وقيل: .١١7‏ وقيل: هدم 
(ينظر:تهذيب الأسماء اللغات 30/١/١‏ وسير أعلام النبلاء 55/0 » والتقريب لابن حجر 
1 ش 

(ام) أى فخافوا » قال صاحب المصباح (571/7): « فرق -من باب تعب -: حاف ». 

(94؟) « من » سقطت من (ب). 

(وم) ف (ب): الظلة. 

(. 4) هناك روايات أخرى ذكرها المفسرون ف كيفية العذاب الذي أرسله الله تعالى إلى أصحاب 
الأيكة. وأما رواية محمد بن كعب القرظي فأوردها السيوطى ف الدر )11١5/5(‏ ونسبها 
لابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي. وقال البغوي في تفسيره (400/5) 
عند تفسير الآية (44) من سورة هود:« قيل: إن جبريل عليه السلام صاح بهم صيحة 
فخحرجت أرواحهم. وقيل: أتتهم صيحة من السماء فأهلكتهم ». ينظر لتلك الروايات: 
تفسير الطبري )١١١/١9(‏ » وتفسير ابن الجوزي )١54/5(‏ عند تفسير الآية (14) من 

يتبع > 
-154 


سورة الأعراف ممم همهم ممم مومع مهنمو ممم ونمو ءءء الكلام قي الآية الثالثة عشرة 


سورة هود؛ و(57/5١)‏ عند تفسير الآية (185) مسن سورة الشعراء » وتفسير ابن كثير 
5/7 ده ء والبحر الحيط 0//ا6. 
واحتلاف الروايات ف كيفية عذاب الطلة يدل على أن القرآن الكريم والسنة الصحيحة لم 
يذكرا شيئا من ذلك. قال ابن عطية في تفسيره «:)١417/١1(‏ للناس ف حديث يوم الظلة 
تطويلات لاتنبت , والحق أنه عذاب جعله الله تبارك وتعالى ظلّة » وذكر الطيري ( انظر:9 0110/١‏ 
عن ابن عباس 4 أنه قال: من حدّثك من العلماء ماعذاب يوم الظلة فكدَيّه » اه. ْ 
(41) لقد أحاد الحافظ ابن كثير في ذكر الحكمة عن سبب اختلاف تسمية عذابهم مع أنهم قوم 
واحد فقال في تفسيره (07.9/9): « ذكر هاهنا -أى ف الآية (84) من سورة هود- أنه 
أتتهم صيحة » وفى الأعراف [31] رجفة » وفى الشعراء [ ١49‏ ] عذاب يوم الظلة» وهم 
أمة واحدة , اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها » وإنما ذكر ف كل سياق ما يناسبهء 
ففى الأعراف لا قال: .:. جنك يا شعيب والذين آمنوا معسك من قريتنا..4 181 ] 
ناسب أن يذكر هناك الرحفة ».فرحفت بهم الأرض الي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم 
منها » وهاهنا - أى ف سورة هود- ل لا أساءوا الأدب لي مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة 
التى استلبئتهم - أى استبطأتهم - وأحمدتهم » وف الشعراء لا قالوا: إفأسقّط علينا كسفاً 
د إن كنت من الصادقين» [لاملع] قال:. ..فأحذهم عذاب يوم الغزلة إنه كان عذابً 
يوم عظيم#[الشعراء: 14 ]١‏ وهذا من الأسرار الدقيقة » اه ' 
55 


[1/8] الآية الرابعة عشرة منها””) 

قوله تعالى: «إولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من 
العلمين ه إِنُكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون » وما كان 
جحواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناسٌ يتطهرون « فأنغيناه وأهلّه 
إلا امرأتّه كانت من الغابرين 7 [ الأعراف:85-0 ]. 

وقال في سورة الدمل 53 ه-58]: 9 ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأتقسم 
تبصرون ه أثنكم لَتأنون الرجال شهرةً من دون النساء بل أنتدم قوم تجهلون » فما 
كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناسٌُ يتطهرون » 
فأنحيناه وأهلّه إلا امرأنّه قدّرناها من الغابرين ه وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطرٌ 
المنذرين 04. 

وقال في سورة العنكبوت 70-781 ]: 8 ولوطاً إذ قال لقومه إتكم لنأتون 
الفاحشة ما سبقكم بها مِن أحدٍ من العالمين © أتنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل 
وتأتون في ناديكم المنكرٌ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إِنْ كنت 


من الصادقين » قال رب انصرني على القوم المفسدين #©). 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 

(؟) نسخة (أ) إلى قوله تعالى:#ما سبقكم بها» ونسخة (ب) إلى قوله تعالى «إفأنحيناه 
وأهله#والتتمة من (ك). 

() نسخة (أ) فيها خخلل في ذكر الآيات » والمثبت من (ب»ك). 

() نسخخة (أ) فيها نقص ف ذكر الآيات » والمثبت من (ب»ك). 


سورة الأعراف ممم مه مم ممم مم ممه معو مع عه هو ...ءءء ....الكلام في الآية الرابعة عشرة 

للسائل أن يسأل في هذه الآي 2 عن مواضع: 

فالأرل: قوله في سورة الأعراف [ 8١‏ ]: إ.. شهرةٌ من دون النساء بل أنتسم 
قرم مسرفرن # وقال فيما وقع موقعه من سورة النمل [ 00 ]: #.. شهوةٌ من دون 
النساء بل أنتم قوم تجهلون #. 

والثاني: قوله تعالى بعد ذلك: © وما كان جواب قومه 6 في سورة الأعراف 
[67] بالواوء وقال فيما أشبهه من سورة النمل 3ه ]: 9 فما كان جواب قومه » 
بالفاء» وهل صلح أحدهما مكان الآخر في الاختيار ؟ 

والثالث: قوله في سورة الأعراف [ 87  :]‏ إلا أن قالوا أخرجوهم » وقال 
في سورة الدمل [ 55 ]: فإ إلا أن قالوا أخرجوا آلَ لوط 4 فأضمر في الأول وأظهر 
في الثاني؟ 

والرابع: قوله في سورة الأعراف [ 87 ]: 9 إلا امرآنه كانث من الغابرين 4 
وفي سورة النمل”" [ 7ه ]: ل إلا امرأته قدّرناها من الغابرين 4. 

والخامس: قوله في سورة”" الأعراف 1 ٠‏ ]: 9 أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
مِن أحدٍ من العالمين # وقال ف سورة الدمل [ 54 ): 95 أتأتون الفاحشة وأتهم 
تبصرون #. 


(5) كذا ف أكثر النسخ » وف (أ): الآية. 
() في (ك): وقال في الدمل. 
(/1) كلمة « سورة » ليست في (ب) و (ك). 


ات 


سورة الأعراف مه عه ءءء ...00000 ...0ل الكلام في الآية الرابعة عشرة 

والسادسر”©: احتلاف المحكيات؛ قال في سورة الأعراف [ 87  :]‏ وما كان 
جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم 4 وني النمل [ 51 ]: 9 فما كان حواب قومه 
إلا أن قالوا أخرجوا أل لوط وفٍ العسكبوت [ 74 ] لإفما كان حواب قرمه إلا أن 
قالوا اثتنا بعذاب الله إِنْ كنت من الصادقين ©. 1 


فأما”"© المسألة الأولى» وهي محى «9 بل أنتم قرم مسرفون ‏ في الأعراف» ره 
بل أندم قوم تجهلون 4 في سورة النمل” "© فالمسرف مهل" بإسرافهء والجاهل 
مسرف بأفعاله©) إذ الإسراف مجحاوزة الحدٌ الواحب”"" .إلى الفساد» فيجوز أن 
يكون لوط عليه السلام لا كانت له مع قومه مقامات*" قال في بعضها هذا اللفظء 
وف بعضها اللفظ الآحر*" ولم يناف أحدهما الآخر ©. 


(8) في ذكره اعتمدنا على (ح»خ؛رءس). 

(9) ن (ك): وأما. 

0٠٠١‏ ف (أءب): ف النمل ؛ والمثبت من (ك). 

)1١(‏ في (ب) اللفظ غير واضح. وف (ك): يجهل. 

(1) ف (ك):م يسرف في أفغاله». قلت: قال الكرماني في غرائب التفسير (515/1): « اللعواب: 

كل إسراف جهلٌ و كل جهل إسرافٌ » اه 

١ الواجب » سقط من (ك).‎ « )١ 

)١4(‏ قال صاحب ملاك التأويل :)544/١(‏ « إن اعتلاف مقالات الأنبياء لأمهم انماهر 
لاعتلاف مقاماتهم » إذ ليس دعاؤهم إياهم ِي موقف واحد ولا لقوم تخصوصين » بل يدعو 
النبي طوائف من قومه ف أوقات مختلفة ومواطن شتى » وقد يكون للطائفة منهم خصوص 
مرتكب فيراعي نبيهم ذلك ف دعائهم » وقد يخاطب ملأهم الأعظم في مواطن » والفئة القليلة 
منهم ف موطن آخر , وريما أطال ثْ موطن ؛ وأوجز في موطن » وذلك بحسب ما يرونه عليهم 

تع > 
ك5 


سورة الأعراف ممعم ممه موه مح ه60 ...6 ..............الكلام ف الآية الرابعة عشرة 

ثم اختتصاصض"©2 «مسرفين» بسورة الأعراف» فلأن الآيات الي قبلها فواصلها 
أسماء جمعت هذا الدمع» من حيث قال:فإواذكروا إِذْ جعلكم خلفاءً من بعد عادٍ 
وبوّأكم في الأرض..» [ الأعراف: 4 ] فكانت فاصلة هذه الآية:'ة مفسدين 2807© 
وفاصلة ما بعدها: لإمؤمنون 239 وما بعدها: كافرون 24 وبعدها: 00 المرسلين 
4" وبعدها: للإجائين 74" وبعدها: (الناصحين ©”". ويغد ذلك إذ اتتهى إلى 
هذه الآية لإالعالمين9*© فكان الاسم أحقّ بالوضع ف هذا المكان لتتساوى*© 
الفواصل 9" ني سورة النمل تقدّم الآية الي فاصلتها:8 بل أتدم قوم تجهلرن # [ 


السلام أجدى وأرجى » فلا يشكل على هذا اختلاف أقوالهم ولا اختلافٌ بحاوبة أمهم لهم...» 
3 : 
)١5(‏ في (أءب): وقال في المقام الآرء والمثبت من (ك). 
(15) في (أءب): صاحبه , والمثبت من (ك). 
(17) ثي (ب): احتلاف : وهو خطاأً. 
)١18(‏ ذلك ف الآية (4/) من الأعراف. 
)١15(‏ ذلك ثي الآية (ه/) من الأعراف. ون جميع النسخ الخطية والمطبوعة: « مؤمئين » والمثتبت 
من المصحف. 
)5١(‏ قي (أءب): كافرين » والمنبت من (ك) » وذلك ف الآية (75) من الأعراف. 
)5١(‏ ذلك في الآية (لالا) من الأعراف. 
(50) ذلك في الآية (4/) من الأعراف. 
(7) ذلك في الآية (/) من الأعراف. 
(15) في (حءخعر): وبعدها لالعالمين» إلى هذه الآية. وذلك في الآية )8٠(‏ من الأعراف. 
(15) كذا في أكثر النسخ , رن (أ): لتساري. 
(55) الفواصل هي النهايات الي تختم بها الآيات القرآنية وهي آية من آيات الإعجاز في اتصالها 
يتبع> - 
درن 


سورة الأعراف هه هه ...0 ...0.0 الكلام في الآية الرابعة عشرة 
العمل: هه ع [قوله تعالى]29: فتلك بيوتهم خاوية عا ظلموا إن في ذلك لآية لقوم 
يعلمون ه وأنمينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ه ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة 
وأكم تبصرون7" [الدمل: 7ه-04] فلماً تناسقت هذه الأفعال9" في هذه 
الفواصل الي قبل هذه الفاصلة”" كان بناؤها على ماقبلها بلفظ”"" الفعل أولى”” 
بهاء فجاء: 3 تجهلرن في هذا الموضع”"" و«ومسرفون© في الأول9 © لهذا" 
من القصد. والله تعالى أعلم. 


وأما0© المسألة الثانية في اختتصاص"" الواو بسورة الأعراف في قوله: © وما. 

كان جواب قومه 4 والفاء في سورة الدمل: © فما كان جواب قومه #6" فلن 
بالآية » وي انفرادها عنها » وف توازنها أو استقلالها بذاتها. 

(19) زيادة يحسُن ذكرها. 

(58؟) اعتمدنا في ذكر الآيتين على (ب»ك). 

(59) هي: «إيعلمون» و «إيتقون» و «إتبصرون». 

)٠(‏ وهي طتجهلود».. 

١١م‏ في (أءبءك): على لفظ الفعل » والمقبت من (ح»خ»ر)- 

(77) « أولى » سقط من (أ) » وأثبت من (ب»ك). 

مم ذلك ي الآيات (07ه-5ه) من سورة النمل » حيث جاء في خواتيهما أفعال على لفظ 
المضارع. 

(4») ذلك ف الآيات (80-14) من سورة الأعراف » حيث جاء في خواتيمها صيغة اسم 
الفاعل. 

(5 ف (ب): أغذا » يذل تهنا 

ود في (ب): فأما 

(97) في (ب): في احتلاف » وهو خطأ. 


3000 


سورة الأعراف لا ا اك ا لما الم ووو الكلام :فق #الآية الرائعة:عشزة 


قبلها: #ومسرفورن وهر اسم وإ أدىّ معنى الفعل؛ را تجهلرن # صريح لفظ 
الفعل. والأحوبة الي تتعلق” " بالأول المبتدأ بهء إنما أصلها ِي الأفعال الي تقع وتوجد 
لرجود غيرهاء والواو والفاء جائزتان”” © في المرضعين إلا أنه يختار حيث جاء الأصل 
الذي وْضعت الفاء فيه لتوجب ما بعدها لوجود ما قبلهاء وهو الفعل؛ واختيرت 
الواو حيث كان الملفوظ به الاسم ليفرق بين الموضعين» فيختار لكل ماهو أليق به(؟ 
إذ ليس الاسم أصلاً فيما جعلت'*) الفاء للجواب فيد , ١‏ 


وأما المسألة الثالثة» وهي إضمار «آل لوطء في الأعراف حيث قال: ف إلا أن 


قالوا أخعرجوهم #: وإظهاره*» في سورة التمل لما قال: 3 أخرحوا آل لوط من 

قريتكم 4 فالجواب” '' عنه أن يقال ): إن السورتين) مكيتان وموحب هذا 

(8؟) من قوله « والفاء » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب.ك). 

(59) في (أ): تعلق ؛ والمثبت من (ب»ك). 

(-5) كذا بي أكثر الدسخ ٠‏ وف (أ): جاريتين. 

)4١(‏ في (ب): به أليق. ولفظ « به » سقط من (ك). 

(45) في (ب): جاءت. 

(55) يعن ذكرت الواو ِي قوله تعالى: #إوما كان جواب قومه» لأن لايكون التعقيب بالفاء بعد 

الاسم » وهو «مسرفون ». وذكرت الفاء في سورة النمل:#تجهلون فمنا كان» وف سورة 

العنكبوت:إوتأتون في ناديكم المدَكرَ فما كان» حيث إن الفاء هي الأصل ف التعقيب. 
قال الآلوسي(1171/8):« والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم». 
أه. 5 

(4 4) كذا في أكثر التسخ. ون (أ): وإظهارها. 

(45) في (أ): والجواب. 

(45) « أن يقال » سقط من (أ) وأثبت من (بءك). 


ه15 


سنورة الأعراف عع م 0 000000 000000000600000 .الكلام في الآية الرابعة عشرة 
الإضمار والإظهار أن يكون ما جاء فيه الإظهار نازلا قبل ما جاء فيه الإضمارء فلما 
أظهر ف الآية المنزلة قب اعتّمد في القصة ال هي هي*) عند ذكرهم على الإضمار 
الذي أصله أن يكون بعد تقدّم الذكر”. 


. وأما المسألة الرابعة وهي: 9 إلا أمراته كانت من الغابرين 4 في سورة الأعراف' 
وف سورة الدمل: 99 إلا امرأته قدّرناها من الغبابرين ‏ فاجواب7” عنها ما يدل 
عليه0” الجواب عه" المسألة الثالثة» وهو”” أن هذه القصة في سورة النمل © 
نازلة قبل القصة”” الي" في سورة الأعراف بدليل الإضمار والإظهارء وإذا بنينا 
0 إن قوله: 9 إلا امرأّه قدّرناها من الغابرين6 أي: كتبنا عليها أن تكون من 

لباقين7"” ف القرية الهالكين220 مع أهلهاء فلما ذكر في الآية المنزلة أولا أحال في 
(40) هما: سورتا الأعراف والنمل. وق (ك): السورتان. 

(548) «هي » الثانية سقطت من (ك). 

(45) ذكر الألوسي ف تفسيره (1/1/8) توجيهاً آخر في هذا الموضع فقال:« ولعل ذكر لإأخرجحوهم» 
في سورة الأعراف و#إأخرجوا آل لوط في التمل إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذاء وأصرى ذاك » 
أو أن بعضاً قال كذا وآخر قال كذا ». 

(60) في (ب): والجواب. - 

(١ه)‏ في (أ): على. 

(9ه) في (أ): من. 

(05) في (ب): وهي. 

(04) « النمل » سقط من (ك). 

(هه) كذاي أكثر اكثر النسخ. وف (أ): الآية. 

(5ه) « الي » سقطت من (ب»ك). 

207 قوله « من الباقين » معنبى قوله تعالى: من الغابرين»» قال اراق معاني المرآن , 

يتبع> 
6 


سورة الأعراف ممعم ممم ممم ممم م606 ...0.0.00 الكلام في الآية الرابعة عشرة 
الثانية على الأولى في البيا فقال:كانت من الغابرين 4 أي7 :في تقدير الله الذي 
قذره لهاء وأخبر فيما قبل2'9 عن حكمه عليها. 

وأما المسألة الخامسه فهي 2 قوله تعالى في سورة الأعراف:#.. أتأترن الفاحشة 
ما سبقكم بها من أحدٍ من العالمين 6 وقال في سورة الدمل: «( أتأتون الفاحشة وأتقم 
تبصرون» فالجواب عنها على ما بيّنال”"2» وهو أن كر قصة لوط وقومه نزل القرآن 
به قبل ذكره ف سورة الأعراف» وتبكيتهم على الفاحشة: وتعظيم أمرهاء وفحشهم 
فيها قبل الإخبار عن سبقهم إليهاء فكان قوله: فإ وأتسم تبصرون 4 أي: لاتتكاتهون 
بهاء لأنهم كانوا””"" ف مجالسهم لايتحاشون" عنهاء وقيل: 8 وأتدم تُبصرون 4 


فحشها وشناعة قبحهاء وهذه صفة ترجع إلى الفعلة / نفسهاء ثم إنهم لم يسبقوا 451 /ب] 


(701/5): « قيل في «إالغابرين» ها هنا قولان. قال أهل اللغة: #إمن الغابرين من الباقين 
٠‏ أي من الباقين فْ الموضع الذي عذبوا فيه...؛ وقال بعضهم: لإمن الغابرين» أي من 
الغائيين عن النجاة » اه والمعنى الأول هو الذي تقتضيه اللغة قال ابن قتيبة ف تفسير غزيب 
القرآن :)1١(‏ « يقال: من مضى ؟ ومن غبر ؟ أي: ومن بقى ؟ » اه 

(58) في (خعر): الهالكة. كلاهما صحيح. 

(09) « أي » ليس في (ب). 

60 « قبل » سقط من (أءك) وأثبت من (ب). 

)5١(‏ في (أءب): فعن » والمثبت من (ك). 

(7) في (أ): ما بينا » وني (خعر): على ما مرّ. والنبت من (سمك. 

(57) كذا ف أكثر.السخ. وف (أ): كانوا. 

(74) أي لايتنزهون عنها. وني (أ): لايتحاشم » وفي (ب): لايتناسون. والمثبت من (لشيجهر). 
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سورة الأعراف .0.0.0.0000 الكلام في الآية الرابعة عشرة 


إليهاء كما قيل في الخبر: دما نزا ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط)”'؟ وهذا وصف 
حقه أي يجى بعد توفية الفاحشة حبق وصفها في نفسهاء فأخر ذكره إلى الحكاية 
الثانية لهذه القصة» وقد خخاطبهم لوط عليه السلام بذلك وبأكثر منه في مقامات 
إنكاره عليهم ودعائه لهم. 


ظ (50) هذا الخبر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الأعراف (رقم )71١‏ فقال: حدثنا على بن 
الحسن الهسنجاني» ثنا مسدّد » ثنا ثنا اسماعيل بن علية قال “معت ابن ابي بجح يقول: 
إأتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين» قال: : قال عمرو بن دينار:« ما نزاً 
ذَكَرٌ على ذَّكَّر حتى كان قوم لوط». 
- علي بن الحسن المسنجاني أو عبدا لله بن الحسن. قال أبن ابي حاتم:(( كتينا عنه » وهو صدوق ثققة)). (البرح 
والتعديل 0181/9 
- مسدّد وهو مسدّد بن مسرهد بن مسريل أبو الحسن. ثقة حافظ ( التقريب /509). 

- إسماعيل + بن غليه هو اماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي أبو بشر ء المعروف بابن عُليه: 
ثقة حافظ (التقريب:5١4).‏ 
حا ابي أبي بحيح هو عبدا لله بن أبي بحيح , أبو يسار: ثقة رمي بالقدر ورا دلس (التقريب 
ندسسةة 
+ عبمرو بن دينار اللكي أبو محمد: ثقة ثبت (التقريب 501554). 
درجته: إسناده صحيح. والمعنى: ما وطئ رجحل رجلا حتى كان قوم لوط. 
يقال: نزا عليه: أي وقع عليه ووطته (التهاية لابن الأثير 4/9 4). 
أورده السيوطي في الدر المتثور (4/8 4 ه) وعزاه إلى ابن أبي شيبه وابن أبي الدنيا وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأ بي الشيخ والبيهقي وابن عساكر عن عمرو بن دينار ». 


156 


سورة الأعراف لص اق ا ةمه د تمكو الكلامرق الآية الزايعة عشرة 
وأما المسألة السادسة فعن اختلاف الحكيّات»؛ إذ كان في سورتي9” الأعراف 
والدمل: فآ وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم # و 9 أخرجحوا 
آل لوط # وقال في سورة العتكبوت: ا فما كان جحواب قومه إلا أن قالوا اثنما 
بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4 والجواب عن ذلك أن هولاء لما كرّر عليهم 
لوط عليه السلام الإنكار وأعاد عليهم الإعذار والإنذار”": قال ف موقفي ما حكاه 
الله تعالى عنه”*"2» فكان جوابهم له" ف ذلك الموقف7”© ما ذكره الله تعالى. 
والجواب الثاني" وإن حالف الجواب الأول فهو من جهتهم. وإذا تمالفوا بين 
را ل » على أنه لو كان كل ذلك في موقف واحد لكان * 
أن يكون جواب طائفة منهم م(" ذكر َل وحواب طائفة أخخرى ما كر 
00 


فإذا قيل:42 وما كان جواب قومه * أي بعض قزمه؛ فإذا كان" قاله بعضٌ 
ورضي به الآرون"؛ فكلهم قائلون أو ف حكم القائلين» فلا يقدح ما جاء من 


(57) في (أ) و(ب): سورة ب والمنبت من (ك). 

(717) « الإنذار » سقط من (أ). و « الإعذار » سقط من (ب). والمنبت من (ك). 

(58) برعنه» سقط من (ك).: 

(59) « له » سقط من (أ) وأثبت من (ب) و (ك). 

07٠١‏ « الموقف » ليس في (ك). 

)7١(‏ أي اللجواب الذي صدر من قوم لوط » وهو: «إاثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين» في 
سورة العنكبوت. 

0/0 ف (ك): للا 

(7) « كان » ليس في (ب) و (ك). 


1ه 11د 


سورة الأعراف ع ع عه هط ...0.0.0.00 الكلام في الآية الرابعة عشرة 
اختتلاف أجربتهم في القيات" الي نزلت في هذه القصة على ما يظنه المعترضء وإنما 
يتعلّق يمثله من جهل للأنبياء عليهم السلام موافقهاء ولم يعرف اللغات ومصارفهاء 
وهذا كثير في قصة مرسى عليه السلام مع فرعون وحكايتها في هذه السورة 
وغيرها"" مما نقف عليه" إن شاء الله. 


| (74) في (ب): آخرين. 
(ه/) كذا ف أكثر الدسخ. وف (أ): ف الآية. 
(77) « وغيرها » ليس.في (ب). 
(لالا) في (بءك): فقف عليه » بدل « با نقف عليه ». 


مغ 


[ 5/] الآية الخامسة عشرة منه(") 

تشتمم على ثلاث مسائل: 

عسن ااا عي 
الكافرين: [الأعراف:١١٠١].‏ 

وقال في سورة يرن س[74]:«ثم بعننا مِن بعده رسلا إلى قرمهلم فجاءرهم 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ما كذّبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين». 

للسائل أن يسأل عن اخقلاف ما اع حتلف في الآيتين المتشابهتين فلم سقط0© 
به في سورة الأعراف دون سورة يونس" ؟ ولم قال :لإيطيع الله ف الأولى؛ 
و«إنطبع في الثانية؟ مكاح ا ون ارسي قلورب 
المعتدين ف يونس؟ | 

والحواب عن ذلك: أن سقوط «إبه» من قوله: لإكذبوا هو للبناء على 
ماجمعل صدراً لهذه الآيات الى نزلت في التزغيب والتزهيب؛ وهر:لإولو أن أهل 


)١(‏ في (إب): من سورة الأعراف. 

(؟) في النسيخ المعتمدة: واختصاص ما ف سورة الأعراف بسقوط « به » من قوله تغالى: إفما 
كانوا ليؤمنوا.ما كذّبوا من قبل» ثم قوله:كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين» وأثبت 7 
به» ف سورة يونس وهر:«ؤما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين» وق 
ذكر الأسئلة اعتمدنا على (ح؛خ6ر؛س). 

(؟) ذلك في قوله تعال: ما كذبوا من قبل» من سورة الأعراف » حيث سقط الضمير المجرور « 
به » وأثبت ف قوله تعالى: «إعا كذبوا به» من سورة يونس. 1 


اكد 


سورة الأعراف .0.0.000 ..., الكلام ثي الآية الخامسة عشرة ' 


القرى آمنوا واتها لفتحنا عليهم بركاش من السماء والأرض ولكن كذَيوا فأخذناهم 
با كانوا يكسبون9#©» [الأعراف: 4] فقوله”: إولكن كذّبرا» لم يذكر له 
مقفعول» و انساقت الآيات بعد التحذير المتوالى بقوله"©: «إأفأمن أهلّ القرى أن يأتيهم 
بأسّناه [الأعراف: /41] ثم عتمت بقوله: إتلك القرى نقصّ عليك من أنبائها ولقد 
حاءتهة رسليم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا تا كذّبوا من قبل..4 [الأعراف: ]٠١١‏ 
فالمكدّبون هنا'"هم المكذبون في قوله: #إولكن كبو 0 فدلٌ [4/)] على ذلك 
أن حرق تجرا ةق حذف مايتعدى إليه كدب »» وما يتعدى إليه ركذّب: إذا 
كان غير مميّر يتعدى إليه بالباء» كقوله” ©: إكذبوا بآياتنا»ه [يونس: 07 وإذا كان 


من المميّزين 17" فإنه يتعدّى إليه" © بغير حرف إضافة» نحو ركذب كقوله تعالى: : 


2 نسخة (أ) إلى قوله تعالي: «9فأحذناهم» » والتتمة من (ب»ك). 
(ه) سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(7) من هنا إلى قوله ب« تمت » سقط من (أ) وأثبت من (ب»). 
(9) أى ف الآية )١٠١1(‏ من سورة الأعراف. 

(8) ذلك في الآية (15) من سورة الأعراف. 

(9) لفظ « كذب » أثبت من (خهر). 

0٠١‏ في (ك): نحو. 

)١١(‏ كذا في أكثر التسخ. وف (أ): من المميز. 

)١١‏ كذا في أكثر النسخ ء وفى (): من المعدّى إليه. 


315 5- 


سورة الأعراف يا 0 


إفكدبوا رسلي)» [سباً: 4] فا نحذوف في هذا المكان”"" هو المفعول بهء وهو الذى 
يتعدى” " إليه الفعل بالباء. 


وأما قوله تعالى في سورة يونس[04]: إفما كانوا ليؤمنواما كذّبوا به من 
نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات اللهي"© 
[يرنس: ]1١‏ ثم بعده: إفكذبوه فنجّيناه ومن معه في الفلك..#» ثم بعده: 
9. .وأغرقُنا الذين كذبوا بآياتناه [يونس: +7] فجاءت ,ركذب» أمام القصة المبنية 
على القصة اليّ قبلها متعدية9 " إلى ما وجب لما في موضعهاء فروعي"" تعدّيهاء 
فلماً وقعت الإشارة في قرله:لاثم بعننا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات 
فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل 280 إلى تكذيب من كذّب من قوم نوحء 


اختير تعدية الفعل المكرّر*" على الفعل الأول» ليعل.” " أن هذا الفعل معي به 


.٠١١ أى في قوله تعالى: ها كذبوا من قبل الأعراف:‎ )١١( 
كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): يعدى.‎ )١5( 

)١٠١(‏ نسخة (بءك) إلى قوله تعالى: «إمقامي4. 

)١1(‏ في (ك): متعدية به. 

)١0(‏ في (بءط): ونوعى. 

نه ١ف‏ (بعك): أى » بدل « إلى ». 

(15) في (ب): المكرور. 

)٠١(‏ في (بم: العلم. 


16375 


سورة الأعراف لمم عه مم عه هم م0 ...0.0.0.0060 الكلام ف الآية الخامسة عشرة 
ماتقدم» فلما جاء ذاك متعديا جاء هذا مثله. ول0"لم يجىء في الآية التى في سورة 
الأعراف متعديا لم نجىء فيما بن عليه إلا محذوف المفعول به"". 


وأا الممواب عن قوله: #كذلك يطيع الله [الأعراف: ٠١١‏ وإكذلك 
نطبع » تيونس: 74ع فلأن2" الآية ف سورة الأعراف مبنية على ماتقدمها من 
الآيات» وهى تنتقل من" الإضمار إلى الإظهار» ومن الإظهار إلى الإضمار» أعن فى 
أخبار الله عز وحل عن نفسه لقوله”"): «إأفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا 
بيانا9 " [الأعراف: 917] و«إأن يأتيهم بأسنا ضّحى» [الأعراف: 97] وقوله 
بعد «لأفأمنوا مكر الله [الأعراف: 94] فأظهرء ولم يقل: أفأمنوا مكرنا. 


(١؟)‏ كذا في (أءب). وفي (ك): وكما. 

(7؟) خلاصة ما قاله المؤلف: قال الله تعالى في سورة الأعراف [ ٠١١‏ ]: لها كذّبوا/» فلم يذكر متعلّق 
التكذيب وف سورة يونس [ 74 ] ذكره فقال: ها كذبوا به» والفرق أنه لا حذفه في قوله 
تعالى: #إولكن كذبوا» [الأعراف: 35 ع استمر حذفه بعد ذلك » ؤاما ف سورة يونس فقد أبرزه 
في قوله: #إفكذبوه فنجيناه» [يونس: 77 ع وف قوله: كذبوا بآياتنا [ يونس: 377 ] فناسب 
ذكره ف قوله تعالى: «إها كذبوا به [ يونس: 74 ] موافقة. ( ينظر:البرهان للكرمانى ص: ١98‏ 
والدر المصون 598/٠‏ ). 

(59) في (أ): فإن » والمثبت من (بءك). 

(14) وفي (ب): إلى » وهو خطاً. 

(15) في (ب): بقوله. 

(13) في لأءبم: «إ... أن يأتيهم بأسنا» والمثبت من (ك). 

(10) « بعده » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


ك0 


سورة الأعراف ام ا اماع را ماك لأا لو الى بالكلدم إن :الآيه الخامسة عشيزة 

فلمًا وقع هذا الإخبار2 ف هذا المكان» ثم جاء بعده: إأولم يهد للذين يرثون 
الأرض مِن بعد أهلها أن لو نشاء أصيناهم بذتويهم وتطيع على قلويهم..»# 
[الأعراف: ٠‏ فأحري الفعل على إضمار فاعله؛ ثم عاد إلى ذكر الطبع» كان 
إحراؤه على إظهار الفاعل7 " أشبه عا بُنيت عليه الآيات المتقدمة من الانتقال من 
الإضمار إلى الإظهار المختار استعماله في المكان. 


وأما” " الآية التى في سورة يونس وهى:كذلك نطبع على قلوب المعتدين» 
[يونس: 14] فلآن ما قبلها جار على حد واحلر وسئن لاحبي”'” وهو إضمار الفاعل 
من حيث أخبر في قصة نوح قبله؛ وهى من مبتدأ العشر: #واتل عليهم نبأ نوح» 
[يونس: ]7١‏ إلى أن قال:#إفكذبره فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف 
وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين » ثم بعثنا من بعده رسلا 
إلى قومهم4!'" فقال بعده: كذلك نطبع على قلوب المعتدين» [يرنس: 4-107 17] 
ولم يتقدمه ما يخالف هذا المنهج''") ولم يِبْنَ على الطريقين فأتبع الأول وحمل 9© 
عليه في إضمار الفاعل فيه. 


(58) لفظ « الإحبار » غير واضح ف (ك). 

(15) في (ك): على إظهاره للفاعل. 

(0") في (أ): فأماء والمثبت من (بءك). 

(١؟)‏ أى على نهج واضح. تقول اللغة كما في المعجم الوسيط (455): « السّئن من الطريق: نهجه 
وجهته». واللاحب-كما في القاموس المحيط ( ص ١7١‏ لحب ): « الطريق الواضح» اه. 

(5") أثبتنا الآية من (بءك). 

#5 في (ك): النمج. 

(5©) في (ك): وعمل. 


ه1686 


سورة الأعراف ههه هه 0.0.0 ...0.0.0.00 الكلام في الآية الخامسة عشرة 

والمسألة الثالئة في هذه الآية قوله في سورة" الأعراف :]٠١1[‏ على قلوب 
الكافرين6؛ وف سورة يونس [74]: #وعلى قلوب المعتدين»: فالجواب"" عنها: أن 
الآيات التى تقدمت في سورة الأعراف تضمنت وصف الكفارء لأنه لايذّر عقاب 
الله" وبحيكه ببانا'ة© أوضحئ”"" إلا الكفار””*» ثم إطلاق الخاسرين لايكون إلا في 
الكافرين/ فلما وقع التصريح بصفات الكفر صُرّح به عند ذكر الطبع» ولا كانت الآية [45ابع 
ف سورة يونس قد تقدّمها في وصف الكفار ما كان كالكناية عنهم فقال0؟):إفانظر 
كيف كان عاقبة المنذّرين» [يونس: /] وما كلّ منذّر كافرء كنى عن الكفار بعده 
عند ذكر الطبع برالمعتدين»» وما كل معتدٍ كافرء فمخالفة كل واحدة من الآيتين 
للأخرى إنها هى لموافقة ما قبل كلّ واحدة منهما من طرح الكلام وقصد الالتقام. 


زه ف (بءك): في الأعراف. . 

(85) في (ب»ك): والخواب. 

في ربعك): عذاب الله. 

ككة أى ليلا » قال الراغب في المفرذات ( ص ١67‏ ): « البيات والتبييت: قصد العدوٌ ليلا » اه. 

زوم أى نهاراً » قال الراغب ( ص 507 ): « الضحى: انبساط الشمس وامتداد النهار » وى 
الواقت به » اه. ْ 

(40) في (ب): إلا الكافر. 

(41) في (ب): وقال. 


 841- 


/الاع الآية السادسة عشرة منها(". 

قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام: #قال إن كنت جعت بآيةٍ فأسو بها إن 
كنت من الصادقين » فألقى عصاه فإذا هي ثعبانٌ مبين ه ونزع يُدَه فإذا هي بيضاءٌ 
للنأظرين » قال الملا من قوم فرعوثٌ إنّ هذا لُّساحرٌ عليم ه يريد أن يُخرحكم من 
أرضكم فماذا تأمرون © قالوا أَرْحِهُ وأحاه وأَرسِل في المدائن حاشرين ه يأتوك بكلّ 
ساحر عليم © ونجاء السّحرةٌ فرعونٌ قالوا إِنّ لّنا لأحراً إِنْ كنا نحن الغالبين ه قال نَعَمْ 
وإنكم لين القرَّين ه قالوا يامورسى إمآ أن تُلْقِيَّ وإماً أن نكوة نحن 
الْمُلْقِينَ4”“[الأعراف١١-١١].‏ 

وقال في سورة الشعراء مكان قوله:لإقال الملأ من قوم فرعون إن هذا لُساحرٌ 
عليم» [الأعراف:5١٠١]:#قال‏ للملا حولّه إِنّ هذا لَُساخرٌ عليم » يريد أن يُخرجحكم 
من أرضكم بِسِحُره فماذا تأمرون » قالوا أَرْحَه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين » 
يأتوك بكل سحّار عليم ه فجُمِعٌ السسّحَرَةُ. .04" [الشعراء: 4 8-8]. 

للسائل أن يسأل في هذه القصة عن مسائل: أولهما: قوله؟ في سورة الأعراف 
:]١١١-19[‏ #قال الملا من قوم فرعوث إِنّ هذا لُساحر عليم © يريد أن ييخرجكم 
من أرضكم.. ثم قال في سورة الشعراء [84]: لإقال للملا حوله إِنّ هذا لُساحر 


)١(‏ في (ب): من سورة الأعراف. 
(؟) أثبتت الآيات من (بءك). 
(8) أثبتت الآيات من (بءك). 


(4) « قوله » ليس في (ب). 


لاا 


سورة الأعراف ممه ءءء هه هه ...0000ل الكلام في الآية السادسة عشرة 


عليم» فأخبر في الأول أنّ قائل ذلك الملا من قومه وف الثانية أن فرعون هو القائل 
ذلك لائه» وهذا احتلاف ظاهر” في الخبرين ؟. 

واللحواب أن يقال: إن قول املأ" فيما حكاه الله تعالى في سورة الأعراف قولُ 
فرعون» أداه عنه رؤساءٌ قومه'" إلى عامة أصحابه» والدليل على أن ذلك قوله وأنهم 
فيه مؤدُو”” رسالةٍ عنه قولُ العامة في جوابه: لإأرجة وأغعاه» [الأعراف:1١١]؛‏ 
فكان هذا خطابا لفرعون ولم يكن للملاء إذ لو كان لحم لكان20:أرجوهة” © وأا 
وإذا كان كذلك لم بخالف ما قاله في الشعراء من أنه: طقال للملاً حوله#[الشعراء: 
4" بل يكون هو البادئ بذلك لمن حوله ليؤدّوا إلى مّن بعد عنه قوله©. 


(ه) تكرّر لفظ « ظاهر» في (أ). 
(1) هم سادة قوم فرعون ورؤساؤهم. وف اللسان ١59/1(‏ ملاً ):( الملاً: الرؤساء ؛ وقيل: أشراف القوم ووحوههم 
ورؤساؤهم ومقدّموهم )) 

(0) في النسخ المعتمدة: وؤرساء قومه أدوا عنه ما كان من قوله » وامثبت من (ح»خ»ر»س). 

(8) في (أ): مؤدون » والمثبت من (ب»ك). 

(9) في (ب»ك): لقيل » والمقبت من (أ). 

)٠١(‏ أى: أخروه » وذلك إذ كان الخنطاب للملاً. وهو من الإرجاء وقال الطبرى في تفسيره 
(01/9): «والإرجاء ف كلام العرب: التأخير » يقال منه: أرجيت هذا الأمر وأرجآته » إذا 
أخرته » اه 

(11) قد استشكل الزخضرى في تفسيره )٠١7/(‏ إسناد القول إلى الملا ني سورة الأعراف 
وإسناده إلى فرعون في سورة الشعراء فأحاب عن ذلك بثلاثة أوجه: 
أحدهما: أن يكون هذا الكلام صادراً من فرعون ومن ملئه » فحكى هنا عنهم وف الشعراء 
عنة. 


والثاني: أنه قاله ابتداءً فتلقته منه الملا وهم حاصته فقالواه لأعقابهم. 


1648- 


سورة الأعراف عد جلاع لمع عا ولام م للح لم ماه لام ءام اناو .دا الكلام في الآية السادسة عنشرة 
فإن قال قائل(' '2:فكيف اختصت سورة الأعراف بحكاية ما قال الملأء وسورة 
الشعراء .ها قاله فرعرن؟ 


قيل: إن أوّل من ردّ قول موسى عليه السلام فرعوث؛ ثم مالأه”"" عليه ملؤهء 
وهو ما حكاه الله تعالى في سورة الشعراء واقتص* "© حاله حيث أخبر عنه يما 
قاله:#.. ألم نريّك فينا وليداً ولبنت فينا من عمرك سنين»» [الشعراء: ]١8‏ إلى أن 
اتتهت الآيات إلى القصة” ' المودعة ذكر السحرة» فقال فرعون للملاً حوله ما أدُوه 
عنه إلى غيرهم؛ وسورةٌ الشعراء مكية كسورة الأعراف؛ وترتيب الاقتصاص يقتضى 
أن تكون"" قبلهاء وفى السورة الثانية 2 أخير عما أدَّاهِ عنه" ملؤه إلى الناس 
الذين” 2 أحابوه بأن #أرجه وأحاه»: فكان قول فرعون للملاً حوله سابقا قول الملا 


والثالث: أنهم قالوه عنه للناس على طريق التبليغ كما يفعل الملوك » يرى الواحد منهم الرأي 
فيكلّم به من يليه من الخاصة ثم تبلّغه الخاصة العامة )). بتصرف يسيرء وانظر أيضا: الدر 
المصون (5//ا١‏ 5). ش 

)1١(‏ « قائل » لايوجد ف (ك) و(ط). 

)١(‏ عاونه عليه ملؤه. قال الراغب ف المفردات(7177): مالأته: عاونته »» وف سيد 
ملا ):« وقد مالأته على الأمر مما لأمّ: ساعدته عليه وشايعته » اه. 

)١4(‏ في (ب) فاقتصر ‏ ون (ط): فاقتضى ء كلاهما خطاً. 

./ هى التى تبدأ بقوله تعاللى: لإفجمع السحرة لميقات يوم معلوم» الشعراء:‎ )١5( 

(17) في (ب) أن يكون. 

)١10(‏ أى ف سورة الأعراف. 

(18) فق (ب): أدُّوهِ عنه. 

(05) في (أ): الذى. 


1645 


سورة الأعراف ممعم عه ...00.600.006 الكلام في الآية السادسة عشرة 
: 3 5 0 ع د 9 إحقفق 0 اهدق داه 
الذين أذوا إلى غيرهم قوله., فذكر حيث قصد اقتصاص” ' أول من 


موسى عليه السلام إلى طاعة الله تعالىي 2" . 


٠١‏ في (أ): إبءك): عير. 

(1١؟)‏ في النسخ المعتمدة: اختصاص. والمثبت من (ح»خكرء»س). 

(؟؟) في السخ المعتمدة: ما » والمثبت من النسخ السابقة. 

1) قال ابن الزبير في ملاك التأويل «:)071/١(‏ لأ تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى: #ثم 
بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئهيك [ الأعراف: ٠١*‏ ] فوقع ذكر الملا مبعوثًا 
إليهم مع فرعون » ناسب ذلك أن يذكّروا في الجواب... ولا تقدم ف مسورة الشعراء [ ١١‏ 
]: إفاتيا فرعون» ثم جرى ما بعد من الجاورة ومراجعة الكسلام بين موسى عليه السلام 
وفرعون » ولم يقع الملا هنا » ناسب ذلك قوله:إقال للملا حوله» [ الشعراء: 4 ] لأن 
فرعون هو الذي راجع ووطب » فجاء كل على ما يناسب»اه بتصرف يسير. 
ويقول الأستاذ المشرف على هذه الرسالة الدكتور عبد الستار حفظه الله: وأقرب من هذا 
أن يقال: حين جاء موسى وأظهر المعجزة حدث هرج ومرج فقال فرعون ذلك القول» 
وقال الملا ذلك القول تقليداً له أو ابتداءٌ من عند أنفسهم» فص القرآن كلام كل منهم 
والله أعلم. 


عا 


[4/] الآية السابعة عشرة منها(') 


قوله تعالى فيها(: «إيريد أن د يخ جكم من أرضكم فماذا تأمرون» [الأعراف: 
١ل‏ 


وقوله9" في سورة الشعراء [ه] ديد أل ركم من أرضكم بسخُره فماذا 
تأمرون ©. 

للسائل أن يسأل فيقول©» :ذكر في الآية29 الأولى: أنه قال"ا«لإيريد أن يخرجحكم 
من أرضكم» فحسبء وذكر في الثانية أنه ققال7":فإيريد أن يخرجكم من أرضكم 
بسحره#ه والقول واحدء فلماذ! اعتلف ؟ 

والحواب أن يقال: لا أسند الفعل ف سورة الشعراء” إلى / فرعون» وحكى ما (؛4/]] 
قاله وأنه قال للملاً حوله”" من قومه فإإنّ هذا لُساحر عليم» [الشعراء:54] وكان 
أشدهم عَرداً وأرطم جيرأ وأبلغهم فيما يرد به الحق» كان في قوله:«إيريد أن يخرجكم 


)١(‏ في (بءك): من سورة الأعراف. 

() أي في قصة موسى الي تقدم ذكرها آنفاً في الآية السابقة. ولفظ « فيها » ليس ف (ب»ك). 
(؟) في (بءك): وقال. 

(4) في (أ): للسائل أن يقول. 

(5) « الآية » ليس في (ب). 

(5) « أنه قال » ليس ف (ك). 

(7) في (ك): بدل ذلك: وف الثانية. 

(8) في النسخ المعتمدة: في الأولى. والمثبت من (ح ارعس). 

(9) « حوله » أثبت من (ك»و). 


ا 31 


سورة الأعراف له ءءء .ههه »...0.0.0.0000 الكلام في الآية السابعة عشرة 


من أرضكم » ذكرٌ الستبيب الذي يصل كك إلى الإخراج» وهو #ؤبسحره فأشبع 
المقال0''© بعد قرله: إن هذا ُساحر عايم» بأن ذكر أنه يريد أن يخرجكم من 
أرضكم بسحرء09. 

وأما الموضع الذي لم يذكر فيه #وبسحره» فهو ما حكى من قرل الملإ في سورة 
الأعراف””", حيث قال: لإقال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم © يريد أن 
يخرجحكم من أرضكم فماذا تأمرون# [الأعراف:05١1-١١١]‏ والملاً لم ييلغوا مبلغ 
فرعون في إبطال ما أورده موسى عليه السلام؛ ولم يُحْفُوا9' في الخطاب جفاءه؛ 
فتناولت الحكاية ما قاله فرعون على جهته بتكرير لفظ «السحر, من فعله* بعدما 
أخخ رجه بصفته9 © حيث قال: إن هذا اللذا يج عليم 29 


0٠١‏ ف (ب): به يصل. 

)01١(‏ ف (ك): المقالة. 

(19) ف (أ): يريد إحراجهم بسحره. وت (ب»ك): يريد أن يخرجحكم بسحره. والمثبت من 
رح خعرءس). 

019 في رح خعرس): وأما في سورة الأعراف فأسند الفعل الى الملاً. 

)١(‏ أي لم يغلظوا. قال صاحب المصباح المنير 4/1 ١٠):رر‏ جفا الثوب يجفو إذا غلّظ فهو حاف 
» ومنه جفاء البدو: وهو غلظهم وفظاظتهم » أه. 

(15) كذا في أكثر النسخ ء وف (أ): من لفظه. , 

(15) في (كعر): في صفته. 

)١0(‏ من قوله « من فعله » إلى هنا سقط من (ب). 


كما 


سورة الأعراف ممم مهمو مدوم ه06 0.0.0.6606 ...6...... الكلام ف الآية السابعة عشرة 


فإن قال قائل: فقد ذكر الله عز وجل في سورة طه [17] عن اللا أنهم: «إقالرا 
إن هذان أساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم 
المغلى.. 23204 

قيل له: قوله تعالى :لإفتنازعوا أمرهم بينهم وأسرًوا النجوى ٠‏ قالوا إِنْ هذان 
لُساحران. .4 [طه: 71-7] خير عن فرعون ومائه. فلما كان" من7* © جملتهم 
غلب أمره على أمرهم» ألا ترى أن ابنداء ذلك:لإولقد أريناه آياتدا كلّها فكدّب 
وأبَى4 [طه:57] وهذا بر عن فرعون» ثم بعده:لإقال أحتشنا لتُخرجدا من أرضنا 
بسحرك يا موسى » فلَنأينك بسيحر مثله فاحعل بيننا وبينك موعداً لا تُخبلفه نحن ولا 
أنت مكاناً سُوى ه قال موعِدُكم 3 الزّينة...204 [طه: /1ه-5ه] وهو خطاب 
لفرعرن ومن تبعه» ويجوز أن يكون له وحده على ما يخاطّب به الملوك من لفظ اللدمع 
كما يخبرون كثله عن أنفسهم؛ فذكر قوله:لإبسحره» فيما حكاه من كلام 
فرعون7""» فلذلك خلا منه الموضع الذي كان الخير فيه”” عن الملاً من قومه9". 
فاعلمه إن شاء الله تعالى"©, 


.» نسحة (ك) إلى قوله تعالى: « ويذهيا‎ )١8( 

(19) أى فرعون. 

0 يي (بعك): ي. 

(١؟)‏ أثبتت الآيات من (ب»؛ك). 

(50) في (ك): عن فرعون » بدل « من كلام فرعون ». 
(7؟) « فيه » ليس في (أءب). 

(14) ل (ب): من قوله » وهو خطأ. 

(55) « إن شاء الله تعالى » ليس في (ك). 


5م 


97/م الآية الغامنة عشرة منها(". 

قرله تعالى: لإقالوا أَرْحِهُ وأخاه وأَرميلْ في المدائن حاشرين؟ [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال ف سورة الشعراء [51]: لإقالوا أرْحة وأحاه وابعث في المدائين 
حاشرين 4. 

للسائل أن يسأل فيقول”": لأيّ معنى اختلف اللفظان في الآينين» فكان في 
الأولى «أرسل» وف الثانية «ابعث» وهل يجوز أحدهما مكان الآخر ؟. 

والجواب أن يقال0": النفظاتان نظيرتان» تستعمل إحدهما مكان الأخحرى» وقد 
جاء©»: بعث الرسول7»: وأرسله”" معاًء إلا أن «رأرسل» يختص عا لايختص به «بعث» 
لأن البعث لايتضمّن ترتيباء والإرسالٌ أصله: تنفيذ من فوق إلى أسفل”". 


(1) في (ك): من سورة الأعراف. 

5 ف (أ): للسائل أن يقول. 

(5) « أن يقال » ليس في (0- 

() ف (): يقال » والمثبت من (بءك). 

(ه) كما في قوله تعالى: اهو الذي بعث في الأمين رسولاً منهم...» الجمعة: ”. 

() كما في قوله تعالى: اهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق... التوبة: 71. 

(1) قال ابن الزبير في ملاك التأويل (575/1):« إن أرسل أص في باب الإرسال من البعث ٠‏ إذ لايقال 
أرسل إلا فيما كان توجيها » فيه معنى الانتقال حقيقة أو مجازاً ‏ أما بعث فإنه يقع بمعنى الإرسال 
ويمعنى الإحياء.. فلما كان الإرسال أص وقع الإخبار به أولا ثم وقع ثانيا بالبعث تنويعا للعبارة » 
وعلى الترتيب في موضع اللفظ المطرد في القرآن » اه. 
قال الكرمانى في البرهان ( ص ١97‏ ):« لأن الارسال يفيد معنى البعث ويشنكن نوها من العليق + 
لأنه يكون من فوق » فخحص هذه السورة لما التبس ليعلم أن المخاطب به فرعون دون غيره » اه. 


1606 - 


سورة الأعراف ا ا اسار ود #اللكلاة أن الآية«القافتة عشرة 

. و«أرسل» في سورة الأعراف حكاية قول العامة للملا المؤدّين كلام فرعون إليهم» 
فلما تعالتى عليهم ولم يخاطبهم بنفسه كان قرلهم في حراب ما استأمرهم فيه 
واستشارهم في فعله على الترتيب الذي رتب لهم في الخطاب» فكانت الحكاية 
باللفظ” الذى يفخم به المحاطّب» كما فيك7 © ف تحميله مله أن يوَدّوا كلامه إلى 
من دونهم. 

ولأغارلك فق مور لسرا رولا تعبرت بن د عاطةة قرينه 

باسقاط الحجاب بينهم وبينه» وتسوية قدرهم بقدره؛ لقوله:لإقال للملا حولهك 
[الشعراء: 4؟] كان هذا الموضع / مخالفا للموضع الأول في مقتضى الحال من [4؛/ب] 
التفخيم» فص باللفظ الذي ليس فيه ما فى الأول من التعظيم» وهو قوله: «ابععث». 


(0) أي ترقع. 
(9) في (): اللفظء والمثبت من (ب » ك ). 
)٠١(‏ في ( ب ): فخر. 


 1هه‎ 


7 الآية التاسعة عشرة منها('"؟. 


قوله تعالى بعد ما قال:«إيأتوك بكلّ ساحر عليم» [الأعراف: ]١١7‏ لإإوجاء 
السّحرة فرعوث قالوا إن لنا لأجر4 [الأعراف:.17١].‏ 

وقال في سورة. الشعراء بعد: #.. بكل سحار عليم#”" [الشعراء: 1؟] 
#إفجمع السّحرة لميقات يوم معلوم © وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ه لعلنا نتبع 
السّحرة إن كانوا هم الغالبين » فلمًا جاء السّحرة قالوا لفرعون أن لنا لأحراً... 044 
[الشعراء: 51-18]. 

للسائل أن يسأل فيقؤل”): المحكئ في «الشعراء, أكثر من المحكئ في سورة 
الأعراف بعد قوله: لإيأتوك بكل سحّار عليم» إلى أن اتتهى قوله9 تعالى إلى ما هر 
بر عن السحرة من قوطم لفرعون: «إأئن لنا لأحرا» [الشعراء: ]4١‏ ؟. 

والواب ما دللنا عليه من أن ما في سورة الشعراء أشد اقتصاصا للأحوال 


التى كانت بين(" موسى وبين عدوه فرعون لاشتماله على ذكر ابتداء مبعثه إليه 


(1) في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

(؟) أول الآية: «إياتوك بكل سحّار عليم#. وثي (أءب): «وسحار عليم#. والمنبت من (ك). 
(5) تتمة الآية: #إفلما جاء السحرة قالوا لفرعون أتنّ لنا أحراً إن كنا نحن الغاليين». 

(5) في (أ): للسائل أن يقول. 

(ه) في (): إلى قوله. 

(ى في (ك): ي. 

00 في (): من » بدل « بين» » والمثبت من (بءك). 

(8) في (أ): من » بدل « بين» » والمثبت من (بءك). 


با 16 


سورة الأعراف ممه ممم مهمو ههه ...0.0 الكلام في الآية التاسعة عشرة 
حيث قال: «إوإذ نادى ربك موسى أن انْتٍ القومّ الظالمين » قوم فرعوث ألا يتقون» 
[الشعراء: .]١١-١ ١‏ 

فجاء في هذه الآيات التى في ذكر السحرة من بيان ماحرى مالم يجىء في الى (*» 
ف سورة الأعراف» فمنه قول الله تعالى :لسع السحرة لميقنات يوم معلوم» 
[الشعراء: 74] كما قال في سورة طه [1ه-21]: «إقال أجتتنا لتُخبرجنا من أرضنا 
بسحرك ياموسى « فلنأتيتك بميحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا ُخلفه نحن ولا 
انق دكانا لشر فافال معد كن م الزينة وأن يحششر النساٌ طتحيئ7 © بفهذا مو 
قرله: ل#فجمع السحرة لميقات يوم معلوم» [الشعراء:8/8]. 

وي سورة الأعراف كا م تبدأ””" القصة فيها بذكر مبعثه عليه السلام» وابتداء 
أمره لم تكن مبنيّة على مابنينً"”" عليه من”"" اقتصاص معظم حاله؛ وأول ما كان من 
مبعقه 2١‏ حيث يقول: لإإذهب إلى فرعون إنه طغى م قال رب اشرح لى صدرى » 
ويسّر لي أمرى 74" رطه: 4 5-9اع. 


(9) أى في الآيات التى. لفظ « التى » ليس في (أءب) وأثبت من (ك). 

0٠١‏ في (أ): إقال أجيسا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى» الآيات. والمثبت من (ب»ءك). 
)1١(‏ في (): لم تبدواء وهو خطأ. والمثبت من (ب) و(ك) و(ر). 

)١7(‏ ف النسخ المعتمدة: بنينا. والمطبوعة: بيتا. والمثبت من (خ) وهو الصحيح. 

ىحي (ك)ن ي. 

: ف (ك): بعنته.‎ )١5( 

)١5(‏ نسخحة (أ) إلى آخر الآية الأولى. ونسخة (ك) إلى آخحر الثانية. والمنبت من (ب). 


لام 


سورة الأعراف موه ءءء ...00.0.0000 الكلام في الآية التاسعة عشرة 

فلمًا كان القصد ف سورة الأعراف ذكر الجمل من بعض ماكان, لا" ذكر 
تفصيله» كان الاقتصار بعد ذكر إرسال الحاشرين إلى السحرة» وبيئهم يغنى عن 
ذكر"" تواعدهم ليوم يُطهرون فيه حِيلّهم وتمويهاتهه2"» إذ معلوم أن مغل ذلك 
الحخطب” 2" الحسيء”” ©: وحشر العدد الكثير ينتهي إلى يوم يتواعّد إليه مشهود”", 
وعلى هذا يبئى"" الكلام في أكثر متشابه هذه القصة9. 1 


(15) دلا » أثبتت من (و). 

(10) «ذكر» ليس في (أءب). وهو أثبت من (كخعر). 

(10) في (ك): وتمريههم. 

(19) أى الأمر الشديد. وفي اللسان (5./1" عطب ): « المخطب: الشأن والأمر». 

٠0‏ في (ب) و(ك): العظيم, 

ل د ل 0 

(19) كذا في أكثر الدسخ. وفي (أ): ينبنى 

لس لو و 
جاء مابعد قوله تعالى #إفجمع السحرة لميقات يوم معلوم» [ الشعراء:58 ] على وجحه 
الإطناب ليناسب ماتقدمه من محاورة موسى عليه السلام ومكامته فرعون من أول قوله 
تعالى: «إوإذ نادى ربك موسى...» [ الشعراء: ٠‏ ]» بخلاف سورة الأعراف حيث بنى 
الكلام فيها على الإيجاز ني البيان» والأكثار ‏ في مقابل ذلك من ذكر العديد من المواقف 
الي لم تذكر في سورة الشعراء» مثل السنين » والآيات الي أرسلت على فرعون وقومه. 
وطلب آلحة يعبدونهاء وعيادة العجل؛ واختيار سبعين رجلا.. 


4ه 


[ الآية العشرون منها(". 

قوله تعالمى في الآية التى قبل: «إوجاء السحرةٌ فرعوثٌ قالوا إن لنا لأحراً إذ كنا 
نحن الغالبين04 [الأعراف: .]١1١‏ 

وقال في سورة الشعراء [41]: «إفلما جاء السّحرة قالوا لفرعون أن لنا لأحراً 
إن كنا خحن الغالبين94©. 1 

للسائل أن يسأل فيقول7؟: كيف اختلفت© الآنات» وكيف جاز: #ووجاء 
السحرة فرعون قالوا ”2 وحقّ الكلام أن يكون ف إقالوات واو أو فاءء نحو جاء 
السحرة فرعون فقالوا أن لنا لأحراً» أو وقالوا ؟. 

والجواب أن يقال: لما تقدم في سورة الشعراء ماشرحُه أكثر وما في سورة 
الأعراف أوجز وأخصرء كان قوله في الأعراف: لإوجاء السحرة فرعون» بمعنى ما 
كان بإزائه في سورة الشعراء: لإفلما جاء السحرة»؛ فلم يحتَجٍ في جواب «لّل إلى 
«فاى ولا إلى”" «واو»» وكذلك هن© ف سورة الأعراف» لا قُصِد هذا المعنى دل 


)١(‏ في (بءك): من سورة الأعراف. 

(9) في (أءك) إلى قوله تعالى: «إلأجرً»ك والمثبت من (ب). 
(5) في (أءب) إلى قوله تعالى: «إلأجرً» والمنبت من (ك). 
(4) في (أ): للسائل أن يقول. 

(5) في (ب»ك): اعتلف. 

(5) في (أ): « وجاء السحرة فرعون » والمثبت من (بءك). 
(9) في (أعبءك): وإلى واوء والمثبت من ( ح»خعرءم ). 
(8) في (): ماء وف (ك): هاهنا , والمثبت من (ب»ح). 


مك 


سورة الأعراف ال ا قا تاودن + الكلام :فق الآية العشرون 
بحذف العاطف على هذا القصدء فكأنه قال: فلم جاء السحرةٌ فرعوث قالوا أن لنا 


07 م 
لأجحرا0, 


(9) قال الزمخشري في تفسيره :)٠١7/9(‏ « فإن قلت: هلاً قيل: وحجاء السحرة فرعون فقالوا ؟. 
قلت: هو على تقدير سائل سأل: ما قالوا إذ جاؤوه ؟ فأجيب بقوله: #إقالوا أئن لنا لأحر 
». قال السمين ف الدر المصون )4١7/5(‏ بعد أن ذكر كلام الزمخشري: « وهذا قد سبقه إليه 
الواحدي إلا أنه قال: ولم يقل: فقالوا » لأن المعنى لما جاؤوا قالوا » فلم يضح دول الفاء 
على هذا الوجه. والوجه الثاني: أنها ني محل نصب على الحال من فاعل جاؤوا قاله الحوئي » 


اه. 


1 الآية الحادية والعشرون منها 0 

قرله تعالى'": لإقالوا إنّ لنا لأحراً إن كنا نحن الغاليين » قال نعمْ وإنكم كن 
المقرّبين» [الأعراف: 84-111 .]١١‏ 

وقال في سورة الشعراء [41]: «إقال نعم وإنكم إذا من المقَيين274. 

للسائل أن يسأل عن زيادة «إذل في سورة الشعراء» وخخلرٌ سورة الأعراف منها ؟ 


والجحواب أن معنى”» قوله بإذأ, جواب وجزاء””؛ وكان من قول فرعون لسهم: 
إن غلبتم فجزائي أن أجازيكم بإعلاء رتبتكم» وتقريب منزلتكم: فلأحل ذلك أفعل 
| هذا بكم» فاختصت”؟ سوررة الشعراء / بها" دون غيرهاء لأنها مورضع بن على [ه4/] 
فصل" اقتصاص لما جحرى»؛ لم يبن" غيرها عليه من نحو مماتقدم 


(1) في (ك): ف سورة الأعراف. 

(؟) في (ب): قوله تعالى في سورة الأعراف. 

(؟) من قوله « وقال » إلى هنا سقط من (). 

(5) لفظ « معنى » سقط من (). 

(5) هو قول سيبويه ( ينظر: كانه لتبره170/1 مي ليسا الي حدام م ). 
(5) في : فاقتضنت ب بوالقيث اتن ,رب اك ). 

0) أي ةا » في النسخ المعتمدة: بهذا. والمثبت من (ح»خىم 0 

(8) أي تفصيل » وفي (أءب): فضل » والمتبت من (ك). 

(9) كذا في أكثر التسخ, وني 0 يبين. 


 اا1-‎ 


سورة الأعراف هه 00 0.00.6006 الكلام ف الآية الحادية والعشرون 


)٠١(‏ لقد أوضح ابن الزيير في ملاك التأويل (17/1+ه) كلام اللصنف فقال:م أن ” إذا " تقع جواياً 

وجزاء ؛ والمعنى في السورتين - أي الأعراف والشعراء - مقصود به الجزاء » فوقع الاكتفاء 

ف الأعراف .بقوله تعالى: لإنعم». والمعنى: نعم لكم ما أردتم من الأحر وزيادة التقريب 

والحظوة » ولاشك أن المعنى: إن غلبم فلكم ذلك.. ثم ورد في سورة الشعراء مفصحاً 

بالأداة امحرزة له » وهي إإذا)» ليناسب بزيادتها ما مضت عليه - أي هذه السورة - من 

الاستيفاء والإطناب كما تقدم » وناسب سقوطها في الأعراف مقصود الإيجاز في هذه 
القضةم اه . 1 


2 


[88] الآية الثانية والعشرون منها © 


قوله تعالى :#إقالوا يا موسى إما أن تُلْقِي وإماً أن ا 
[الأعراف:5١1].‏ 


وقال في سورة طه [50]: ا ا 
ألقى 4. 

للسائل أن يسأل عن اختلاف امحكي في الموضعين مع أن ذلك في شيء واحد ؟ 

والحواب أن يقال7": أن المقصود معنى واحدء فاخقير”” ف سورة الأعراف: 
#..وإمًا أن نكون نحن الملقين»: لأن الفواصل قبله على هذا الوزان9», واعمير في 
سورة طه: «إوإماً أن نكون أول من ألقى» لذلك©. 

ومئله قوله تعالى: إوألقي السّحرة ساجدين» في سورة الأعراف 1701 
وسورة الشعراء [45] لتكون الفاصلة فيهما مساوية"؟ للفواصل قبلهاء وبإزاء 
«#ساجدين4 قوله: «إفألقى السحر سجّدا...» في سورة طه ]/١[‏ لذلك". 


(1) في (ك): من سورة الأعراف. 

(5) « أن يقال» أثبت من (ر). 

(9) في (بءك): واختير. 

(4) في (ك): الوزن. 

(5) « لذلك » أثبت من (خ»ر). 

(5) ف (و): متساوية. وثٍ (خ): لتساوى الفواصل. ' 
(9) في (أءب»ك): كذلك. والمثبت من (ح»خءر»س). 


رك 


سورة الأعراف 7ه 'شظ1 ............... الكلام ف الآية الثانية والعشرون 
ومثله قوله تعالى: إقالوا آمنا برب العالمين ه رب موسى وهارون» في 
السورتين2 للفواصل التى حُملت”) هذه عليها. وقال في سررة طه :]٠١[‏ ف...قالوا 


آمنا برب هارون وموسى» فقدّم «مارون» ليكون «موسى,» فاصلة مثل الفواصل 
المتقدمة. 1 


فهذا ونحؤه مما يراعى في الفواصلء ألاترى إلى قوله تعالى: ... وأطعنا 
الرسولا»”” © و:... فأَضِلونا السبيلا74© فزيدت الألفء لا للبدل من التنوينء إذ 
لاتنوين مع الألف والام» وإنما ذلك للترفقه بينهما وبين الفواصل التى قبلها وبعدهماء 
غر لإتتسلا4 7" وطتبديلا74" رطإفرب 94" روإسع 7" وإنض و99 
وانغن 09 اك 4 1ل ور : 01 


(8) هما سورة الأعراف ( )١715-1١17١‏ وسورة الشعراء ( /48-41 ). 
(9) في (أءب): جعلت. والمثبت من (كيو). : 

)٠١(‏ من الآية ( 55 ) في سورة الأحزاب. 

)١١(‏ من الآية ( 70 ) في سورة الأحزاب. في جميع النسخ: وأضلونا » وهو خطاً. 
)١11(‏ من الآية ( 5١‏ ) ف سورة الأحزاب. 

(1) من الآية ( 77 ) ف سورة الأخزاب. 

)١ 5(‏ من الآية ( 1” ) في سورة الأحزاب. 

)١15(‏ من الآية ( 54 ) في سورة الأحزاب. 

(1) من الآية ( 58 ) ف سورة الأحزاب. 

)١07‏ أى بعد الآيتين ( 57-7 ) اللتين تقدم ذكرهما آنفت. 

)١18(‏ من الآية ( 58 ) ف سورة الأحزاب. 

(19) من الآية ( 55 ) قي سورة الأحزاب. 


طا ات 


سورة الأعراف 0 1 71 1”1##77070' الكلام في الآية الثانية والعشرون 
إسديد”" لإعليم704". ظ 


بي ب ب كم 
)٠١(‏ من الآية ( 7٠١‏ ) ف سورة الأحزاب. 
)1١(‏ من الآية ( 7١‏ ) في سورة الأحزاب. 


هك 


64 الآية الثالثة والعشرون منها(". 

قرله تعالى: لإقالوا آمنا برب العالمين » رب موسى وهارون» [الأعراف: 
ككلم 

وقال في سورة الشعراء [/41 -48] مثله. 

وقال في سورة طه :]17١[‏ ... قالوا آمنا برب هارون وموسى#”". 

للسائل أن يسأل فيفل" :لم كررك؟ ذكر «رب» في السورتين" ولم يكرره في 
سورة ظهء إِنما قال: #إقالوا آمنا برب هارون وموسى» ؟. 1 

والواب أن يقال: إذا قيل: #رب العالمين) فقد دعل فيهم موسى وهارون 
وهما دَعَواً إلى رب العالمين كا قالا::ظ. ينا رسول ري العالمين74 [الشعراء: ]١1‏ إلا 
إنه كرّر في السورتين”"©: ورب موسى وهارون» ليدل! بتخصيصهما”" بعد العموم 


(1) في (ب): من الأعراف. وف (ك): من سورة الأعراف. 

(9) من قوله « وقال ف سورة الشعراء » إلى هنا سقط من (ب»ك). وأثبت من (أ) 
(©) قوله: « للساتل أن يسأل فيقول » ليس ف (أءب) وأثبت من (ك). 

(5) في (): ولم تكرر. وفي (ب): لم يكرر. والمثبت من (ك»و). 

(ه) كذا ني أكثر النسخ. وفي (): الآيتين. 

(3) ف (بعط): رسولا » وهو خطأ. 

() في (ب): لأنه كرر في سورتين. وسقط من (). والمثبت من (كير). 

(8) في (ب): لتدل. 

(9) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): على تخصيصهم »؛ فلا وجه له. 


1 


سورة الأعراف ممم مم مم عم مم مم ههه ...0 ...ل الكلام في الآية الثالثة والعشرون 
على تصديقهم'' ".ما جاءا به عليهما السلام عن الله تبارك وتعالى» فكأنهم 
قالوال'©: آمنا برب العالمين» وهو الذى يدعو إليه موسى وهارون. 

وأماائي سورة طه فلم يذكر درب العالمين, لأنه كان" الكلام يعم يه”© 
فد كما 0 ف السورتين9 0 فيكون مقطع الآية فاصلة مخالفة للفواصل التى 
بنيت عليها سورة طه 20 فقال تعالى :«ة..آمنا برب. هارون وموسى# وربهما هو 
رب العالمين» وكان القصد حكاية المعنى لا أداء اللفظ على جهته2 كما دللنا عليه 
قبل02, 


)٠١(‏ ف (ط): على تصديقهما » فلا وجه له. 

)١١(‏ ف (بءك): فكأنه قيل. 

. ف (ك): ما كان‎ )0١( 

(15) أي بذكر « رب العالمين ». 

)١15(‏ في (حعر): يتم بذاته » بدل « به آية ». وني (خ): بدل ذلك: « بل أنه». 

)١15(‏ « تم » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(17) أي: سورة الأعراف والشعراء. 

, حيث إن سورة طه اكتفى فيها بقوله تعالى:#وبرب هارون وموسى» من غير إعادة لفظ‎ )١1( 
رب » مراعاة للفواصل. لأن فواصلها على مط إموسى» مثل:«إأنى» [19] و« أبقى»‎ 
وإالدنيا» 70 ] وإأبقى» 7 ] وطيحبى» [ 74 ] وهكذنا.‎ ] 

(18) في (ب): على ما. وني (ك): بها. 

)١5(‏ انظر من هذا الكتاب: 2١14/4/١‏ حيث قال فيها: أن ما أخبر الله تعالى به من قصة موسى 
عليه السلام:وبنى إسرائيل وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم » وما حكاه من قولسم » وقوله 
عز وحل لهم » لم يقصد إلى حكاية الألفاظ بأعيانها » وإما قصد إلى اقتصاص معانيها » اه 
من كلاخ المصنف. 


/اة1 ل 


[85] الآية الرابعة والعشرون منها "2 
قوله تعالى: لإقال فرعون آمنتم به قبل أن آذنَ لكم...» [الأعراف: .]١71‏ 
وقال في سورة طه :]/١[‏ «إقال: آمنتم له قبل أن آذنَ لكم...27#. ا 
للسائل”" أن يسأل عن موضعين من هذه الآية: 


أحدهما"»: إظهار اسم «فرعون, لعنه الله2© في سورة الأعراف في هذا اللفظ 


وإضماره / له في مثله من سورتي”"2 طه والشعراء ؟ ١‏ [ه4/ب] 
والثاني: قوله: #آمنتم بهي وقال في ال موضعين الآخرين: «9آمنتتم لهك ووجه 
اختلافهما” ؟. ش 


واللجواب عن السؤال9© الأول» وهو إظهار اسم فرعون9" في سورة الأعراف» 
وإضماره فيما سواها: أن الذكر العائد إلى فرعون بعد في سورة الأعرافء لأنه جاء 


)١(‏ في (ب»عك): من سورة الأعراف. 

(9) في (أ): «9آمنتم له». والمثبت من (ب»ك). 

(5) ني (ك): وللسائل. 

(4) « أحدهما » سقط من (أ) وأثبت من (ب.ك). 

(ه) « لعنه الله » أثبت من (ب»ءك). 

(5) في (أءب): سورة. والمثبت من (ك). 

(1) صيغة السؤال في (ح؛خعرءس): لم أظهر اسم فرعون ف الأعراف خخاصة » ولم قال «ؤبه» في 
الأعراف و «له» في غيرها ؟ 

(8) في (بءك): الموضع. والمثبت من (ح؛خءر»س) وهو سقط من (أ). 

(3) في (أءك): الاسم. والمثبت من (ب) , 


 ااظ4-‎ 


سورة الأعراف معدم ههه ...00.000.000 الكلام ف الآية الرابعة والعشرون 
ب الآية العاشرة من الآية الي أضمر فيها ذكرهء وهي قوله:إقال نعم وإنكم لمن 
المقربين 4 [الأعراف: 4 ]١‏ وجاء في الآية العاشرة من هذه السورة”” '©:#قال فرعون 
آمنتم بهي [الأعراف: ولم يبعّد هذا الذكر في الآينين اللفين في سورة طه 
والشعراى لأن فرعون مذكور في سورة طه في جملة قومه الذين) خبر عنهم 
بقولهالإقال أحتا فرحنا من أرضنا بسحرك ييا موسى 74 “[طه: /اه] وبعده: 
الإفتولَى فرعون فجمع كيده ثم أنىه قال لهم موسى ويلكم لاتفازوا على الله كذياً 
لام اساي نار ا 
م وقرمه. وضميرهم'"" منطو على ضميره إلى قوله: #إفاحيوا دكن ثم 

8 
صفا..# رطه: 54]. 

والذكر ف قوله ©: «إقال آمنتم له..» [طه: ]0١‏ إنما هو في السابع"© من 
الآي الي جرى ذكره فيها 


٠١١‏ ليس المراد أنها الآية العاشرة في سورة الأعراف» بل في الآية العاشرة اعتبارا من الآية الي 
أضمر فيها ذكر فرعون» وهي قول تعالى :للإقال نعم وإنكم لمن المقربين» [الأعراف: ١١4‏ 
]. ولفظ السورة سقط من (ك). 

)1١(‏ لي (أ»كءط): قالوا » وهو خحطاأ. والمثبت من المصحف الشريف ومن (ب). 

)١١(‏ في (أ): وإفتولى فرعون بحسع كيده ثم أتى» الآيدين. والمثبت من المصحف الشريق 

و(ب.ك). 

)١9(‏ « وضميرهم » سقط من (ك). 

)١5(‏ « ف قوله » سقط من (ك). 

.» ثي (ك): السابع , بدون « ف‎ )١5( 


113 - 


سورة الأعراف 000000000000000 الى الكلام في الآية الرابعة والعشرون 
وكذلك في سورة الشعراء لم يبعد الذكر بعده في سورة الأعرافء ألا ترى أن 
آخر ما ذكر فيما اتصل بهذه الآية"© قوله تعالى: #إقال نعم وإنكم إذاً لن المقربين4» 
[الشعراء: 47] وذكره بعد ذلك في الآية الفامنة''" من الآية الي جحرى ذكره فيها. 
فلما بعد الذكر في سورة الأعزاف حلاف بُعْدِه في السورتين2©. إذ كان" في 
إحداهما(” © في السابعة» وف الأخرى في الثامنة» وهي في الأعراف في العاشرة أعييد 
ذكره الظاهر لذلك0). 


والجواب عن السؤال الثاني وهو قوله: #آمنتم به في سورة الأعنراف و 
«إآمنتم له في السورتين الأحريين» وهو”"" أن الهاء في «9آمنتم به غير الهاء في 
9آمنتم لهي وكلّ واحدة تعود إلى غير ما تعود إليه(""© الأحرى. 


فال9» 5 آمهم به تعود”" إلى رب العالمين» لأنه تعالى حكى عنهم 
أنهه" © :إقالوا ما برت العالمين#[الأعراف: م وهو الذي دعا إليه موسى عليه 


. 49 وهي قوله تعالى: «إقال آمنتم له قبل أن آذن لكم» الشعراء:‎ )١1( 

(107) هي الآية (49) من سورة الشعراء » حيث إنها الآية الثامنة بعد الآية (47) من هذه السورة. 

)١1(‏ في (ح,خ): في غيرها من السورتين. 

(19) أي ذكر فرعون. 

(0؟) ف (أ): أحدهماء وف (ب): في أحدهما. والمثبت من (ك)» والمعنى: في إحدى السورتين» 
وهي سورة طه هنا حيث جاء فيها ذكر فرعون بعد سبع آيات. وأما سورة الشعراء فجاء 
فيها ذكر فرعون بعد ثماني آيات. 

0١‏ ني (ك): لهذا. 

(؟؟) في (بءك): هوء بدون الواو. 

(5؟) «غيزما تعود » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 


لاا 


سورة الأعراف م ................. الكلام ف الآية الرابعة والعشرون 
السلام. وأما الهاء في قرله'": آمهم له» تعود”" إلى موسى عليه السلام» 
والدليل على ذلك أنه جاء في السورتين بعدها” ":«إإنه لكبيركم الذي علمكم 
السحر...» [طه :الاء الشعراء:49] فالهاء في لإإنه» هي الي في #آمنتم لهي 
فلا لاف أن هذه لموسى عليه السلام. ش 


والذي حاء بعد قوله: «إآمنهم به قرله'": «إإن هذا لمكرٌ مكرهره في 
المدينة. ..# [الأعراف: ١ع‏ أي: إظهاركم ما أظهرتم من الإبمان برب العالمين وقع 
على تواطؤ”'" منكمء أخفيتموه لتستولوا'"" على العباد والبلاد؛ ويجوز أن يكون 
الهاء” " في «9آمنتم به ضمير موسى عليه السلام؛ لأنه يقال: آمن بالزسول؛ أي 
أظهرتم تصديقه وأقدمتم على خخلافي قبل أن آذنت لكم فيه» وهذا المكر مكرتموه. 


(15) ني (ك): فالذي. 

(15) « تعود » ليس في (أءبءك). وأثبت من (ح»خهر). 

(17) « أنهم » ليس في (إبءك). 

(717) « قوله » ليس ف أك) وأثبت من رب). 

(18) « تعود » ليس في الدسخ المعتمدة وأثبت من (ح»خكر). 

(59؟) ف السخ المعتمدة:« أنها جحاءت في السورتين » وبعدها في كل واحدة منهما » والمثبت من 
رح خنركس). 

00 في (أعب): ولا. والمثبت من (ك). 

(71) « قوله » غير واضح ف (أ) وأثبت من (ب.ك). 

8 أي اتفاق وتوافق. مصدر من تواطؤوا عليه: توافقوا (اللسان ١55/١‏ بف 

(79) في (ك): لتستوا. 

(4؟) « الهاء » سقطت من (ك). 


0 


سورة الأعراف ع عط عه 0.0.000 ...ىل الكلام في الآية الرابعة والعشرون 


وسرّ أسررتموه لتقأبوا”" الناسّ على فاقتضى هذا الموضع الذي ذكر فيه «المكر» 
إنكار الإعان به. 

فأما الإبمان له في الموضعين الآخرين””© فاللام تفيد معنى"” الإبمان من أجله 
شسض به من الآيات» فكأنه” " قال: آمنتم برب العالمين لأجل ما ظهر 
لكم على يدي موسى عليه السلام من آياته؛ واللوضع”"» الذي ذكر فيه 
ه04 أي من أجله: وعبّر عنه باللام هو الموضع الذي قصد / فيه إلى الإخبار ب [45/] 
إإنه لكبي ركم الذي علمكم السحريه فلذلك خخص باللام» والأول حص بالباء. وقد 
تدل””* اللام على الاتباع فيكون المعني: اتبعتموه لأنه كبيركم في عمل السحرء 
وقد ؟) يؤمن بالخبر من لايعمل عليه؛ ولا يتبع الداعي إليد0). 


(5*) في (أ): لتفتنوا. وي (ق): لتضلوا. والمقبت من (ب عكهم ). 
(5*) ف (ب): بالوصفين الاخرين. 
(0) « معنى » ليس في (ك). 
(؟) كذا في أكثر النسخ » وف (أ): جاء. 
(9») في (أءب): وكأنه. والمقبت من (كيحكر). 
(40) في (ب): يد. 
(41) في التسخ المعتمدة: وقٍ الموضع. والمثبت من (خ). 
(49) «رله أي » سقط من النسخ المعتمدة وأثبت من (خ). 
(45) في (ب): يدل. 
(44) « وقد » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(ه4) ذكر ابن الزبير (007/1) في هذا الموضع توجيهاً آحر فقال: « والباء تحرز التصديق » واللام 
تحرز الانقياد والإذعان » فبدئ بالباء المعطية معنى التصديق » وهي أععص بالمقصود من اللام 
7 2 
كلا 


سورة الأعراف مهمومه مم0 ...00.0.0.000 الكلام في الآية الرابعة والعشرون 


؛ فاقتضى الترتيب تقديمها » ثم أعقب بي السورتين بعد باللام حتى كأن قد قيل لهم: 
أصدقتموه منقادين له في ادعائه إياكم إلى الإيمان ما جاء من عند الله » فحصل المقصود على 
أكمل ما يمكن» اه. 

م 


7م الآآية الخامسة والعشرون منها("©. 
ولاك ااشط ياد واد الات سه 1 

قوله تعالى :#فسوف تعلمون» [الأعراف:77١].‏ 

وقال في سورة طه[١‏ ]:. .إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فاأُقطّعن 
أيديكم. .4. 

وقال في سورة الشعراء [49]: إ... إنه لكبيركم الذي علّمكم السحر فلسوف 
تعلمون لأُقَطّعنَ أيديكمي”". 

للسائل أن يسأل فيقرل7": قال في سورة©» الأعراف: إفسوف تعلمون# ولم 
يقل ف سورة طه وإغ© أدعل الفاء على قوه"©: ظفل ؤُقطّنَ» [طه: 461/١‏ وأما في 
سورة الشعراء فإنه أتى ب «سوف تعلمون» مع اللام فقال: #فلسوف تعلمون» فما 
وجه اختلاف هذه واختصاص بعض عكان دون غيره ؟. 

والجواب أن يقال: إن قوله تعالى: #فسوف تعلمون» من الوعيد المبهم 


3 ع ل 8 
المعرّض 7" بهء أي: فعلت جهل ما تعرف من بعد نتيجته» وطرحت”) يَذْرأ) شر عند 


1 في (ب»عك): من سورة الأعراف. 

(؟) من قوله (( وقال في سورة الشعراء )» سقط من (ب). وف (ك): لإفلسوف تعلمون». 
(م في (): للسائل أن يقول. 

(5) (( سورة )) أثبتت من (و) 

(ه) في (أءب): ولم. والمثبت من (كءو). 

(5) في (أءب): في قوله. والمثبت من (ك»و). 

() في (ب): المعرّض به ء وهو خطاً. 

() أي رميت وألقيت » وهو من باب نفع ( المصباح 09/0/6. 


17/6 


سورة الأعراف ان اما و وات تم تم ع ةلاقن وى الكلام: ف :الآية الخامسة والعتشرون 


حصده تعلم نهايته” '©. وهذا النوع من الوعيد أبلغ من(" الإفصاح بقدره”"©, على 
أنه قد قرن إليه بيانه» وهو:#لأقطعن أيديكم..» الآبة [الأعراف:74١]»‏ فنطق 
القرآن بحكاية التعريض”"" بالوعيد والإفصاح بالتهديد معا. 


وأما" اختصاص سورة الشعراء بقوله: ##فلسرف*# وزيادة اللام فلتقريب ما 
خوّفهم به من اطلاعهم عليه” "© وقربه منهم؛ حتى كأنه في الحال موجود” ": إذ 
اللام”"" للحال» فالجمع بينها وبين «سوف» الي للاستقبال؛ إنما هو لتحقيق الفعل» 
وإدنائه من الوقوع9" كما قال تعالى: #..وإِثٌ ربّك ليحكم بينهم يوم القيامة..» 
[النحل:. 4 ؟١]‏ فجمع بين اللام وبين يرم «القيامة, كما جمع بينها وبين «سوفي على 
ما قاله عز وجل:/..وما أمرُ الساعة إلا كلمح البصر أو هر أقرب..» [التحل: /الا] 


(3) البّذْر -بفتح الياء -: في الحبوب كالحنطة والشعير ( المصباح 40/١‏ ). 

0٠١١‏ في (ك): من قوله (( أى فعلت )) إلى هنا بياض. 

)١١(‏ في النسخ المعتمدة: في » والمثبت من (خ»ر). 

)1١(‏ في (بعط): بعذره » وهو ساقط من (ك). والمثبت من (أخ»ر). 

( التعريض :أن يفهّم من اللفظ معئى بالسياق والقرائن من غير أن يقصد استعمال اللفظ فيه أصلا‎ )1١( 
وقال الجرجاني في كتاب التعريفات( ص57):« التعريض في‎ ) 4١5 معجم البلاغة العربية ص‎ 
.» الكلام:مايفهم به السامع مراده من غير تصريح‎ 

.) في (أء ب » ك): فأما. والمثبت من (ح»خعرءسعم‎ )١5( 

)١5(‏ في (بءك): من اطلاعه عليهم. والمثبت من (أ). 

(1) في (ب): موجوداً. 

)١17(‏ في النسخ المعتمدة: واللام. والمثبت من (خعر). 

(18) قوله « من الوقوع » سقط من (ك). 


3 لا ل 


سورة الأعراف 000 ...6.6600 الكلام ف الآية الخامسة والعشرون 
وقد بينا أن سورة الشعراء أكثر اقتصاصاً لأحوال موسى عليه السلام في بعفه", 
وابتداء أمرهء وانتهاء حاله مع عدر © فجمعت لفظ الوعيد المبهم مع اللفظ المقرّب 
له الحقّق وقوعه إلى اللفظ”'" المفصح بععناه» ثم وقع الاقتصار في السورة”"" التى لم 
يقصد فيها من اقتصاص الحال ما قصد في سورة الشعراء على ذكر بعض ما هو”"" في 
موضع البسط والشرحء وهو التعريض بالوعيد مع الإفصاح به. 

وأما" ف سورة طه فإنه اقتصر فيها على التصريح بما أوعدهم به وترك: 
#إفسوف تعلمون» وقال: .فلأقطُعنٌ أيديكم.. 4 [طه: ١م‏ إل أنه جاء بدل هذه 
الكلمة ما*" يعادها ويقارب7" ماجاء"" في سورة الشعراء الي هي مثلها في 
اقنصاص أحواله من ابتدائها إلى حين انتهائهاء وهر قولُه بعده:..ولأصابتكم 3 
جذوع النخل ولتَعْلَمُنٌ آنا أشدٌ عذاباً وأبقى» [طه: الاع فاللام" والنون فقيْ: 


(19) في (): في نفسه ١‏ وف (ب): بعثته. والمثبت من (ك): كلاهما مصدر بعث. 
)١(‏ انظر من هذا الكتاب: صفحة: .5ه من هذا الكتاب. 

)5١(‏ في (أ): إلى القصد. والمثبت من (ب»ك.دير). 

(19) أى في سورة الأعراف. 

(18) برهو» أثبت من (خ). 

(55) في النسخ المعتمدة: فأما. والمثبت من (ح»خ»رءس). 

(56) في (بعك): عا, 

(57) في (ب): ويقاربها. وان (ك): ويقال » وهو حجطاً. 

(0) « جاء » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(14) في (أ): واللام. والمثبت من (ب»ك). 


كلا 


لإلتعلمنَ» للقسمء وهما لتحقيق الفعل رتركيده, كما أن اللام*" في 
قوله:#وفلسوف تعلمون» [الشعراء:45] لإدناء الفعل وتقريبه» فقد تجاوز”” ما في 
السورتين المقصود فيهما إلى اقتصاص الحال7"" من إعلاء الحق وإزهاق”"" الباطل. 


(15) ف (أءب): كما أتى باللام. وفي (خ): كاللام. والمثبت من (ك). 

(0) في (ك): توازن. وفي (ح»خ): تحاوب. 

)9١(‏ في (ب.ك): الحالين. 

(95) أى إبطال الباطل. وف اللسان 51//١١(‏ ١)نرر‏ زهق الشيء يزهق زهوقاً: بطل وهلك واضمحل ». 


للاخ - 


م الآية السادسة والعشرون منها9". 

قوله تعالى: #... ثم لأصلبكم أجمعين4”" [الأعراف: 174]. 

وقال في السورتين"2 طه [1/] والشعراء [44]: #... ولأصلبتكم...» بالواو. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة الأعراف بدثم, والأحريين بالواو ؟. 

والمواب أن يقال: إن السورتين اللقين اختصّتا بالواو هما / المبنينان على [7؛/ب] 
الاقتصاص ”© الأكثر والبسط الأوسعء والواو أشبه بهذا المعنى» لأنه"© يجوز أن يكون 
مابعدها ملاصقا لما قبلها كالتعقيب الذي يفاد بالفاء» ويجوز أن يكون متراخيا عنه 
كالمهلة الي تفاد ب «ثم» لا بل يجوز أن يكون مابعدها مقدّماً على ماقبلهاء وحَانِينا 
لهاء إذ هي موضوعة للجمع ولاترتيب فيها"2: فكانت7" الواو أشبه بهذين المكانين. 


(1) في (ب»ك): من سورة الأعراف. 

)١(‏ قوله تعالى «إأجمعين» ليس ف (ب). 

(9) في (ب): في سورة. 

(4) في التسخ المعتمدة: إن السورتين اللتين جاءت الواو فيهما بهذا اللفظ منهما المبنيان على الاقتصاص» 
والمثبت من (ح»خءرءسءم). 

(ه) في (خعو): لأنها. 

(5) القول بأن الواو لاتفيد الترتيب مردود » حيث قال الرمانى ف كتابه « معانى الحروف » رص 55 ): 
وذهب قطرب وعلى بن عيسى الربعي إلى أنه يجوز أن تكون -أى الواو- مرتبة نحو قوله تعالى: 
#إشهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولو العلم...4 [ آل عمزان: ١8‏ ] وهذا كلام مرتّب » 
ويؤنس بهذا أيضا قوله تعالى: اوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن 
أظف ركم عليهم...4 [ الفتح: 4 ؟ ] وأنه لو كف أيديهم قبل كف أيدي عدوهم لكان في ذلك محنة 
لهم ومشقة عليهم » اه. : :1 


تع > 


1 


سورة الأعراف مهمه مه 000000 ...0.00.0 الكلام في الآية السادسة والعشرون 


ودش تختصٌ” بأحد”" المواضع الي تصلح الواو لجميعها” ©؛ فلما كانت 
تقتهرا باعل يعض ما شيعه له الواوة استعملت حيث اختصرت الحالء» فاقترن 
بكل مكان ما 010 بالمقصود فيه. فلذلك حصت دشم بسورة الأعراف07, 


ودالواو» بالسورتين29 الأغميرتين9 '". والله أعلم. 


قال ابن هشام في مغنى اللبيب (ص 4754): « وقول السيرافى: " إن النحويين واللغويين أجمعوا على 
أنها لاتفيد الترتيب » مردود بل قال بإفادتها إياه قطرب والربعي والفراء وثُعلب وأيوعمر » اه. 

(7) ف (ك): وكانت. 

(8) في (): تخص ء والمثبت من (ب) و(ك). 

(9) في (أ): ماحوى. والمثبت من (). وفي (ب): آخر. 

)0٠١(‏ في (ب): مجميعها. 

)1١(‏ ف (ب) و(ك): فاقترن بكل ما كان أليف. 

)1١‏ في (ب): في سورة. 

)1١(‏ ف () وإب): في السورتين » والمثبت من (ك). 

)١4(‏ في النسخ المعتمدة: الآحريين والمثبت من (و): والسورتان هما: طه والشعراء. 


 1الك‎ 


843 الآية السابعة والعشرون منها(". 
قوله تعالى: «إقالوا إنا إلى ربّنا مُتقليرن» [الأعراف: .]١١‏ 
وقال في سورة الشعراء [50]: «إقالوا لا ضير إنَا إلى ربنا مُنقليرن4. 


للسائل" أن يسأل عن زيادة قوله: #لاضير» على ماذكر ف سورة الأعراف 
واحتصاص تلك بها دون هذه ؟. 1 


والجواب أن يقال: إنهم قابلوا وعيده .ما يهوّنه0" ويزيل ألمه من انتقالهم إلى ثواب 
ربهم مع المتحقق7'؟ من منقلب معذيهم 0 فجاء في سورة الشعراء -وهى الي قصد 
بها الاقتصاص الأكير -: لإلاضير) أي لاضرر عليناء فإن منقابنا إلى جزاء رينا 
فننكٌم”" أبداء وتعدّب أنت9؟ أبداء فالضرر الذي تحاول إنزاله بناء بك نازل©, 


وعليك مقيم©: ونحن نألم ساعةً لايعتد” © بها مع دوام النعيم© بعدهاء فكأنه 29 


)١(‏ في (بءك): من سورة الأعراف. 

(0) في (ك): وللسائل. 

(؟) في (ب): يوهونه » وهو خطاً. 

(4) في (ك): التحقق. 

(5) هذا القول ماقاله السحرة الذين آمنوابموسى عليه السلام لا رأوا تهديد فرعون ووعيده » وفى 
ذلك مايدل على إمانهم العميق والاستهانة بتهديد فرعون وجبروته. 

(5) كذا في أكثر النسخ , وفي (أ): فنتنعم. 

(1) لفظ « أنت » ليس في (ب.ك). 

(8) في «بءك): يكون بك نازلا» بدل « بك نازل », 

(9) في (ب»ك):. مقيما. 

2٠١‏ كذا بي أكثر النسخ. وف (أ): لانعتد. 


سورة الأعراف لع 6.6066 000....66.....الكلام ف الآية السابعة والعشرون 
م يلحقنا ضرر. وثي سورة الأعراف وقع الاقتصار على قوله: 9... إنا إلى رينا 
منقلبون وفيه كفاية وإبانة عن هذا المعنى» ودلالة بناء؟" على ما قصد فيها مما بين 


اكه 0 
وشرح في سواها؟"©. 


)١١(‏ في (ب):. النعم. 

)01١(‏ ث (ك): وكأنه. 

(15) في (ط): نبأ » وهو طأ ظاهر. 
)١4(‏ أى ف غير سورة الأعراف. 


- كما 


87 الآية الثامنة والعشرون منها(". 

قوله تعالى: إ... قل إنما علمُّها عند الله ولكنٌ أكثرٌ الناس لايعلمون ه قل لا 
أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله... [الأعراف: 188-141]. 

وقال في سورة يونس [45-44]: #إويقولون متى هذا الوعد إن كنتتم صادقين 
قل لاأملك انق ضرا ولانفعاً إلا ما شاء الله. 08 

اللسائل أن يسأل عن الآيتين» وتقديم النفع على الضر في الأولى! 0 وتام عله 
ني الأخرى» وهل ذلك لفائدة أوحبت في الاختيار تقديم القدم وتأخير الور ؟. 

والمنواب أن يقال: إن الألى0" بعد قوله: «ويسألرنك عن السّاعة أن مُرْساها قل . 
إنما علمُها عند ربي...» وبعده0©: ...قل إنما علمها عندا لله ولكنٌ أكثر الناس 
لايعلمون [الأعراف: 17١ع‏ فكان معنى قوله: للإقل لاأملبك لنفسى نفعا 
ولاضيراً... أي”©: لا أملك7© تعجيل ثواب ولاعقاب للاء إلا ما0"© ملكنيه الله فلا 
أملك إلا ما ملك ولا أعلم إلا ما علّمت. 


)١(‏ في (بءك): من سورة الأعراف. 

(؟) في (ب): الأول. 

(" في (بءك): الأول. 

(4) كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): بعدها. 

(5) « أي » ليس في النسخ المعتمدة » وأثبت من (ح»خكر). 
(5) في (ك): أملك » وهو خطاً. 

(/) تكرر «ر إلا ما» في (ك). 

(8) في (ب): ما ملكته. 


185 - 


سورة الأعراف ما مومه عا الا ان ا وى لع لطعت .درب الكلام في الآية:الثامئة 'والعشرون 


والذي” تسألون عنه ألحفى الغيوب» وأنا لا أعلم منها ما هو أقرب إلى رجحم 
الفلنون”: '"؛ فكيف مايختص به" علام الغيوب ؟ ولو علمتٌ الغيسب لاستكثرت فى 
السنة المخخصيية2050 ما يدفع كلب لمحدبة"". وقيل9©: لاستكثرت من العمل الصالح 
الذي أتحقق أنه أرفع الأعمال عند الله تعالى درجة؛ لأن من علم الغيب عرف*9© 


(9) كذا في أكثر السخ. ون (ب): فالذي , 

٠١١‏ أي القول بالظن. وثي اللسان ( 71/١1‏ رجحم ): « الرجحم: الظنون » والرحم: القول 
والظن وكين 

)١١(‏ ربه» سقط من (ب»ك). 

)أي ف السنة الي صار فيها خخصب. والخصب: بكسر الخاء -: ضد الجدب. 

)١(‏ معنى هذا القول: ولو علمت الغيب لأعددت من السنة اللخصربة للسنة المحدية. 
قال الفراء في معاني القرآن ٠٠/١‏ 5): « ولو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
السنة المحصبة » ولعرفت الغلاء » فاستعددت له في الرّخص ». 
ذكر هذا القول الطيري ( ١417/9‏ ) ولم ينسبه إلى أحد. وذكره الماوردي (؟/1/5) ونسبه 
إلى الفراء. 
والسسّنة المخصوبة: السنة الي صار فيها غيصب ء وف اللسان (80/1 حصب ):« الخصب 
نقيض الحدب . والمخصبة: الأرض الْكُلئة » والقوم أيضاً مخصبون: إذا كثر طعامهم ولبنهم 
وأمرعت بلادهم »» وجاء فيه أيضا: 7١4/١‏ جدب ): « الدب ضد الختصب. أجحدبت 
السة؛صار فيها جدي. والكليه بالتحريك - حدة الشتاء » وكلّ شدة من قبل القحط 
والسلطان وغيره » وعام كُلِبُ: حدب. ويقال: دفعت عنك كلب فلان: أي شرّه وأذاه )». 

)١4(‏ هذا القول في تفسير الماوردي (74/1) منسوب إلى الحسن وابن جريج وهو في تفسير 
الطبري (رقم الأثر ه45 »)١‏ وف تفسير ابن أبي حاتم ( تفسير سورة الأعسراف رقم الأثر 
منسوبت إلى مجاهد. 

)١5(‏ جواب الشرط. أثبت من (ر). وق النسخ المعتمدة: وعرف. 


185 


سورة الأعراف الى الكلام في الآية الثامنة والعشرون 


الأفضل عند الله ولم يركه" / إلى ما هو دونه. وقوله: وما مسّنِي السوء» 
[الأعراف: ]١188‏ أي: ما بي جنون كما ز 9 المشركون2"©. وقيل: الفقر © 
لاستكثاري من الخير الذي يُتداركُ به الفقرٌ عند شدة الزمان. 

وأما الآية ف سورة يونس فإنها فيما كان يستعجله الكفار من عذاب الله تعالى» 
وقبلها: #رإما نرينك بعضّ الذي تعدهم أو تَوكينَكَ فإلينا مرجعهم ثم الله شهيدٌ على 
ما يفعلون)» [يونس: 45] أي: إن أريناك”” "© بعض مانتوعّد'' "© به هؤلاء الكفار من 
العذاب في عاجل الدنيا حتئ تراه نازلا بهم في حياتك» أو أخرنا ذلك عنهم إلى 
بعد وفاتك ووفاتهه""©. فإن ذلك لايفوتهم؛ لأن مرجعهم إلى حيث يجازى فيه 
العباد» ولابملك بعضهم أمر بعضء ويقول الكفار: «إ... منى هذا الوعد إن كنم 
صادقين» زيونس: 48] قل لا أملك ما وعدكهو" الله من هذا العذاب*", ولا 


(17) في (): لم ييركه. و (ك): لم ينزل. والمثبت من (خ). 

17) في (ك): يزعم. 

(14) هو قول الحسن كما في تفسير الماوردي (78/0). 

)١9(‏ ذكره الماوردي ف تفسيره (75/7) ولم ينسبه لأحد وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم (رقم 
١ 5417‏ من سورة الأعراف ) عن ابن عباس من طريق أبي زرعه » عن منجاب عن بشر عن 
أبي روق عن الضحاك وهو إسناد ضعيف. لأن بشراً وهو بشر بن عمارة الختعمي - 
ضعيف. ( التقريب 551). ١‏ 

٠١‏ في (أ): إن أريتك. والمثبت من (ب) وهو سقط من (ك). 

(١؟)‏ ف (أ): مايتوعد. والمثبت من (ب). 

(9ى ني (ك): وء بدل « أو». 

(71) « ووفاتهم » سقط من (ك). 


(14) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): أوعدكم. 


1486 - 


/أ] 


سورة الأعراف... 000 ........... الكلام في الآية الثامنة والعشرون 
أن" أدفع عنكم سوء العقاب» كما لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا إلا ما شاء الله أن 
بملكنيه”'" منهماء فتقديم «ضسٌ على «نفع, في هذه الآية" لخروجها عن ذكر 
العذاب الذي قال الله تعالى فيه بعدها: لإأنُمٌ إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنم به 
تستعجلون» [يونس: ]0١‏ ثم إن اللفظة الدى تزاوج لفظة «الضر* ", هى لفظة 
«النفع» ومعناه في الآية(": إنه لايملك إلا ماملّك الله منه عياده» وأنا'” واحد 
منهه 27 فلذلك أتبع ذكره ذكره9”, 


(5؟) كذا نْ أكثر التسخ. وف (أ): من العذاب. 

(10) « أن » سقط من (أ). 

(57) ف (ب): أن أملكه. 

)١8(‏ أى في الآية ( 45 ) من سورة يونس. 

(15)م» الضر » سقط من (ك). 

(0) في النسخ المعتمدة: ومعتاه في أنه. والغبت من (خ) و(ر). 

(1") «أنا» أثبت من (خ) و(ر). 

(7؟) « منهم » أثبت من (خ) و(ر). 

(7) ذكر هنا الشيخ الأنصاري توجيها آحر فقال: « قدّم النفع هنا - أى ف الأعراف - على 
الضر » وعكس ف يونس , لأن أكثر ماجاء في القرآن » من لفطي: الضر والتفع معاً > جاء 
بتقديم الضر على النفع , ولو بغير لفظهما كالطوع والكره ف الوعد » لأن العابد يعبد 
معبوده » خحوفا من عقابه أوّلا » ثم طمعا في ثوابه ثانيا » كما قال تعالى :لإيدعون ربهم حوفاً 
وطمعا» [ السجدة: 1١‏ ] وحيث تقدم النفع على الضر تقدّمه لفظٌ تضمن نفعا... فتقدم هنا 
النفع لموائقه قولنه قبله «إمن يهد الله فهو المهددي...4: [ الأعراف: 178 ] وقال بعده: 
«إلاستكثرت من الخير ومامسئ السوءي [ الأعراف: 188 ] إذ الهداية والخير من جنس 
النفع » وقادم الضر بي آخمر يونس على الأصل وللوائقه قوله قبله لإما لايضرهم 

1 يبع> 
186 


سورة الأعراف ...00.0.0.000 .0.... الكلام في الآية الثامنة والعشرون 


ولاينفعهم...» [ يونس: ].(فتخ الرحمن للشيخ الأنصاري: ص 7١‏ ). 


ك8 


407 الآية التاسعة والعشرون0". 

قوله تعالى :«إوإماً رغنك ين الشتّيطان توغ فاسمَودٌ بالله إنه سميع عليم4”» 
[الأعراف: ٠‏ 0 

وقال ف سورة حم السجدة”": «إوإما ينْرَعْنَكَ من الشّيطان تَرْغّ فاستعة بالله 
إنه هو السميع العليم». 1 

للسائل أن يسأل فيقول”2): لأيّ معنى جاء في الآية من7© سورة الأعراف 
سميع عليم4 على لفظ النكرة؛ وفى سورة حم السجدة معرّفتين2" بالألف واللام 
م ؤكدتين20 برهى؟. 1 

والجواب أن يقال: إن الأول وقع في فاصلة ماقبلها من الفواصل أفعال جماعة» 
وأسماء”؟ مأوذة من الأفعال نحو قوله تعالى: «إ... فتعالى الله عمّا يش ركون» 
[الأعراف: ]14١‏ وبعده:لإيُخلقون» [الأعراف:91١]‏ ولإينصرون» 


1 في (ب) و(ك): من سورة الأعراف.‎ )١( 

)١(‏ هذه الآية تناوطها المؤلف أيضا في سورة فصلت مع ما تشابهها هناك» وانظر من هذا الكتاب: 
(5) أي سورة فصلت. ورحم السجدة» من أسمائها لاشتمالها على السجدة. 

(5) في (أ):للسائل أن يقول. 

(5) كذا في أكثر النسخ. ون (أ): ف سورة الأعراف. 

(5) ف (ب): معرفين. 

(0) في (ب): مؤكدين. 

(8) في (ك): أو» بدل «و». 


لاما 


سورة الأعراف 0066600000000 ...0.0.0006 الكلام في الآية التاسعة والعشرون 


[الأعراف:57١]‏ و«الاييصرون20 [الأعراف: ١38‏ و«والجاهلين؟: [الأعراف: 
مع فأخرجت هذه الفاصلة بأقرب ألفاظ الأسماء المؤدّية معنى الفعل» أع التكرة» 
كان المعنى7' 2: استعذ با لله إنه يسمع استعاذتك» ويعلم استجارتك. 


'والتى في سورة ,محم السجدة, قبلها فواصل مك7" بها طريق الأسماء؛ وهى 

مافي قوله تعالى:#..ادفع بالتى همي أحسن فإذا الذي بينك ويينه عداوةٌ كانه ول حميم 
م اه 9 

و وما يُلَقَأها إلا الذين صبروا وما يُلّقاها إلا ذو حظ عظيم#'7"[فصلت:4 8-8 7] 
فقوله:طإول حميم ليس من الأسماء التى يراد بها الأفعال» وكذلك قوله: لذو حظ 
عظيم74"" ليس رذو حظ(*" يمعنى*© فعل؛ فأخرج لإسميع عليم بعد الفواصل 
التى هى على سنن الأسماء على لفظٍ يبعٌد عن اللفظ الذي يؤدّي معنى الفعل» فكأنه 
قال: إنه هو الذي لايخفئ عليه مسموع ولامعلوم» فليس القصدٍ الإخجبار عن الفعل» 
كما كان29" في الأولى"": إنه يسمع الدعاء» ويعلم الإخلاصء فهذا فرق م0 بين 
المكانين 9 2, ش 


(3) في جميع النسخ: يبصرون. وأثبتت ((لا)) من المصحف. 

0٠١‏ لي (ك): معنى. 

)١١(‏ في (ب): يسلك. 

(17) في (أ): «إادفع بالتى عئ أحسن»4 الآيتين. والمثبت من (ب»ك). 
)١7‏ في جميع السخ: لذو حظ عذليم. والمثبت من المصحف. 

)١4(‏ ف أكثر النسخ: ذو الحظ. والمثبت من (ك). 

(15) ف النسخ المعتمدة: معنى. والمثبت من (خكر). 

)١7(‏ من قوله « إنه هو الذى » إلى هنا سقط من (ب). 

09 نف (ك): ن الأول. 


 1848- 


سورة الأعراف ممم ممم م6066 .................... الكلام في الآية التاسعة والعشرون 


انقضت سورة الأعراف عن تسع وعشرين آية» فيها” ” مان وثلاثون مسألة. 


(10) أثبتت « ما» من (ر). 

(15) ذكر الكرمانى بي غرائب التفسير )5١/١(‏ توجيها آخر فقال: « المواب: لأن قوله «إسميع 
عليم» في هذه السورة - أى الأعراف - مير المبتددأ » وشرط الخبر أن يكون نكرة في 
الأغلب ؛ وفى « حم » تكرار لما ني هذه السورة » والتكرةٌ إذا تكرّرت تعرفت » كما في 
قوله: «9... كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ه فعصى فرعون الرسول...© [ المزمل: ١-١8‏ 
]. وزيد «هو» ليعلم أنه حبر وليس بوصف )) اه. 

)7١(‏ من هنا إلى الآخر ليس في (ك). 


- كما 


قلامن فق اسازة البقرة(©؛ وآل عمران” من الآيات الي تشبه”” الآيات“من 
هذه السورة» وهذه الآية الي نذكرها فيها © قد سبقت نظيرثهنا في سورة 
الأعراف27: فذكرناها في هذا المكان © كراهة إخلاء هذه السورة”؟؟ من تخصيصها 
/ عا عطقنا ايه أمثالما لك 1 40 /ب] 


)١(‏ ذلك ف الآية التاسعة عشرة من سورة البقرة حسب ترتيب المولف» وانظر من هذا الكتاب: 
ليه 

(؟) ذلك في الموضعين من سورة آل عمران: الموضع الأول: الآية الأولى من سورة آل عمرات ( 
انظر من هذا الكتاب:١/4١5؟)»والموضع‏ الثاني: الآية الخامسة من سورة آل عمران (انظر 
من هذا الكتاب: 9/1 ). 

رم ف (1): من سورة الأنفال الآيات الي تشبه. والمنبت من (ب) و(ك). 

(5) في النسخ المعتمدة: الآيات الي. والمثبت من (د»م»و). 

(ه) أي في سورة الأنفال. ولفظ « فيها » ليس في (ب.ك). 

(7) يعني الآية ( 89 ) من سورة الأعراف» واليٍ تناوهها هنا في الآية الأولى من سورة الأنفال» 
وهي:5. .فذوقوا العذاب .ما كنتم تكسبون©. 

(/) بر هذا المكان » ليس ف (ك). 

(8) في النسخ المعتمدة: وكرهنا إخلاء هذه السورة. والمثبت من (ح» خعرعم). 

(9) ني (أ): غيرها. والمثبت من (ك:د) » وهو ليس في (ب). 


سورة الأنفال وت ال الو ار اتو ا لامي و ا ا 1 على بالكلا دي الآية ‏ الأو 
41 الآبة الأولى منها2 

قوله تعالى: :#... فذوقوا العذاب يما كنتم تكفرون4 [الأنفال: 86]. 

وقال في سورة الأعراف قبلها”'" [79]: 9.. فذوقوا العذاب يما كنتم 
تكسبون». 

للسائل أن يسأل فيقول"": إن الخبر في الموضعين عن الكفار» فمابال أحدهما 
اتص بقوله: ها كنتم تكفرون» والآخر اختص بقوله «ماكتتم تكسبرن» ؟ 

والجواب أن يقال: إن الي في سورة الأعراف خبر عن قوم ذُكروا قبل هذه الآية 
في وله تعالى: للإفمن أظلمُ من افتزى على الله كلرباً أو كدب بآياته أولمك يناشّم 
موهون كاسم وداش روسل كنز تقار ل يعم ارين 
دون الله...4 9" [الأعراف: 1”] والمعنى في قوله: إينالهم نصيبهم من الكتاب» 
أي حظلّهم من العذاب *" المكتوب عليهم بقدر ما كسبوه*"2 من سيئات الأعمال 


)٠١‏ في النسخ المعتمدة: من سورة الأنفالك والمثبت من ( خ » رء م). 

.) قبلها » أثبتت من (ب‎ « )١١( 

)1١(‏ في (أ): للسائل أن يقول. 

(16) في (أ): ملإفمن أظلم ممن افتزى على الل كتياه إلى قوله لإيتوفونهم» والمثبت من (بءك). 

)١4(‏ هذ قول أبي صالم والمنّدي والحسن كما ف تفسير الطبري )١19/8(‏ وهو اختيار الزحاج 
ف معاني القرآن (1/5؟؟) حيث قال:« وقوله أؤلئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» أي ما 
أحبر الله حل ثناؤه من جزائهم نحو قوله: طفأندرتكم ناراً تلظى» [الليل:4 ]١‏ ونحو قوله: 
«.. يَسْلَكْه عذابا سعدا [ الحمن: 117]... ونحو إإذ الأغلال ف أعناقهم والسلاسِلٌ 
يسحبون ه في الحميم ثم ني النار يسجّرون» [ غافر: 21/١‏ 7ع فهذه أنصبتهم من الكتاب 

يتبع> 
16١ -‏ 


سورة الأنفال 1 1 1 1 000 


لإحتى إذا جاءتهم رشنا يتوفونهم# أي" '؟ يستوفونهم من دون غسيرهم "© 


ليسوقوهم إلى النار. وهذا عن الحسن""©: وبيّن ذلك بعده قولُه2: لإقال ادحلوا في 
أممٍ قد خحلت من قبلكم من الحنٌّ والإنس في النار كلّما دلت أَمَةٌ لعدت أحتّها د 


على قدر ذنوبهم في كفرهم » انتهى كلام الزجاج. وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون في 
معنى قوله تعالى: لإينالهم نصيبهم من الكتاب» » ينظر لذلك:تفسير الماوردي 75/9 
وتفسير ابن الجوزي ١91/8‏ واححتار الطبري )١1717/8(‏ من تلك الأقوال أن يكون 0 
در هم من حير وشر فقال:«وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: معنى ذلك: 
أولئك ينالحم نصيبهم من الكتاب مما كتب لحم من خير وشر في الدنيا » ورزق وعمل وأجل » 
وذلك أن الله جل ثناؤه أ أتبع ذلك قوله:لإحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أيدما كنتم 
تدعون من دون الله فأبان بإتباعه ذلك قوله: إأولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب» أن 
ل ا ا 

)١5(‏ في (ك): اكتسبوه. 

(17) من قوله « المعنى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

0 في (أءك): من بين غميرهم. والمنبت من (بءد). قلت: في تفسير ابن عطية (455/9):« 
ولإيتوفونهم)» معناه: يستوفونهم عددا في في السسّوْق إلى جهنم » اه وعلى هذا فالمراد بالرسل: 
ملائكة العذاب. 

(18) لم اجده في التفاسير الي تذكر الروايات بالأسانيد. وقد أورده الماوردي في نفسيره (57/7)» واسن 
الجوزي ف تفسيره .)١570/7(‏ وأكثر المفسرين ذهبوا إلى أن المراد بالرسل ف الآية هم ملائكة 
الموت. وقال الألوسي ف تفسيره :)١١5/4(‏ «قول الحسن لاف الظاهرء وكان الذي دعاه إلى 
ذلك قوله تعالى: لإقالوا» أي الرسل لهم إأين ماكنتم تدعون من دون الله» أي أين الآنهة الي 
احور جر اراز واإلبدار لارار كر 6 بقارا بز قار أ 
مكاتهم » اه 

(15) في (أءب): بقوله. والمثبت من (ك). 


 اؤك-‎ 


سورة الأنفال 01000 ........ الكلام ف الآية الأولى 
إذا اذّارَكوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلرنا فآتّهم عذابا ضعفاً 
من النار قال لكل ضعفٌ ولكن لاتعلمون#”” " [الأعراف: 58]. 

فأخبر أن أخراهم تسأل الله أن يضعف العذاب على أولاهم لأنهم ضلّوا وأضلوا 
فيستحقون العذاب على قدر اكتسابهم' ", فلذلك طليوا أن يكون عذابهم ضعف 
عذاب هؤلاء لإثمهم”" ".ما كسبوا من7"" ضلاطم ف أنفسهم, وإمهم .عا" اكتسبوا 
من إضلال غيرهمء «إوقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل...4 
[الأعراف: 89 أي: كنت" مثلنا في الضلال» لم يكن لكم علينا فضل في تركه أو 
التقلّل منه لإفذوقوا العذاب .ا كنتم تكسبون» أي يقول الله تعالى ذلك9" ذوقوا 
العذاب بقدر ما كنتم تكسبون9", فهذا موضع يقتضي ذكر الاكتساب» وما يجب 
على قدره من العقاب. ١‏ 


)٠١(‏ ف ():لإقال ادخلوا ني أمم قد لت من قبلكم» الآيتين » وهو خطا. والمبت من (بْ). 
وف (ك):لم تكمل كتابة الآية الكرعة. 
)1١(‏ ف النسخ المعتمدة: الاكتساب. والمثبت من (حعر). 
)1١(‏ ف (أءب): فيما. والمثبت من (ك). 
(1؟) ف النسخ المعتمدة: بضلالهم. والمثبت من (خكر). 
(14) في (بءك): فيما. و « فيما » تكرر ف (ك). 
(15) في (): أنتم. والمثبت من (ب»ءك). 
(7؟) أشار المؤلف إلى أنه صادر من الله » ويجصوز أن يكون من كلام أولاهم » عطفوا قولهم: 
ْ «إفذوقوا العذاب» على قوهم: «إفما كان لكم علينا من فضل» بفاء العطف الدالة على 
الزتب. ( ينظر: تفسير ابن عطية 5.١1/0‏ » وتفسير ابن عاشور ١75/8‏ ). 
(1؟) من قوله « أي: يقول » إلى هنا سقط من (ك). 


11ت 


سورة الأنفال نا ال مد اواو ا اك ك4 جنوي ل الكلجم إن دالايةالارق 

وأما الآية في الأنفال"© فهي في ذكر الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما 
كان ضلاتهم عند البيت إلا مكاءٌ رتصدية..4 [الأنفال: 70] أي: صفيراً 
رتصفيقاً" ", لم تكن صلاتهم تسبيحاًء وتمجيدً» وحضوعاً لله تعالى كما يفعل 
المؤمنون» فقال0" لهم في الآخرة:ذوقوا العذاب بكفركه""؛ ولم يتقدم هذه الآية 
مايوجب قدراً من العذاب دون”"© قدر حتى يقال"":ذوقوا من العذاب9" بقدر 
كسيكم له© كما كان في الآية الأولى» وإنماذكر كفرهم من" حيث 
قال :للإوماكان اله عابم رانت هم وباكان الله معذبهم وهم يستغفرون ه وما 
لهم ألا يعذبيت الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه...94© 


(1) في النسخ المعتمدة: وأما قوله في هذه السورة. والمثبت من (ح) و(خ) و(ر). 

(9؟) والصفير هو معنى المكاء » والتصفيق هو معنى التصدية » قال الكرماني في غراتب التفسير 40/١(‏ 
6 المكاء صوت يشبه ضوت المكاء » وهو طائر معروف » من مكاء يمكو ء وهو أن يجعل بعض 
أصابع اليمنى ببعض أسابع اليسرى في فمه ء ثم يصفّر. والتصدية: ضرب إحدى اليدين على 
الأخرى واشتقاقه من الصدىء وهو أن تسمع مثل صياحك من أماكن تمنع الصوت من النفوذ » 
اه 

0١‏ في (بءك): فيقال. 

(71) « بكفركم » غير واضح في (ك). 

(0") « دون » ليس في (ك). 

() في (ك): حتى يقول. 

(8) من قوله « دون قدر» إلى هنا سقط من () والمقبت من (ب). 

(95) «رله» ليس في (أءب). وأثبت من (ك). 

(97) « من » سقط من (بءك). 

(90) ف (أ): طوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» إلى قوله لإوهم يصدون عن المسجد الحرام» 

1 يتبع> 
5ك 


سورة الأنفال مجا وا اناا اماو و ل وي اد ان 1 اماي الكلام رق الآية الاوك 
[الأنفال:4 ١‏ - 7ع وذلك كله في كفار قريش؛ فلذلك جاء فيه بعد" #إفذرقوا»: 


طإها كنتم تكفرون» دون إعاكتتم تكسبون». 


والئبت من (ب.ك). 
(8؟) « بعد » سقط من أءك). وأثبت من (رب). 


ه166 


]الآ الثانية منها! 
قوله تعالى:«إإن الذين آمنوا وهاجروا وجامّدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله 

والذين آوَا وتصروا أولئك بعضهم أولياءٌ بعض...» [الأنفال: 77]. 

وقال في سورة براءة 703]:#الذين آمنوا وهاحّروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم أعظمٌ درجةً عندا لله..4. 

لِم قدّم ذكر «الأموال والأنفس» في الآية الأولى على قوله:ظفي سبيل الله4» 
وأغر في الأخرى”"؟ 

والحواب أن يقال7": إن الآية الأولى في سورة الأنفال عقيب ما أنكره الله تعالى 
على من قال لهم:«إ..تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم#» 
[الأنفال:31] وهم أصحاب النبي ولا أُسَّرُوا الشركين» ولم يقتلردهم طمعا في 
الفداء”؟ فقال تعالى :لإلولا كتاب من الله سبق لَمَسّكم فيما أخذتم عذاب عظيم» 


)١(‏ « له » ليس ف (0. وأثبت من (ك). 

(؟) في النسخ المعتمدة: للسائل أن يسأل فيقول: ما الذي قدم له في الآية الأولى ذكر إبأموالهم 
وأنفسهم» على قوله طإن. سبيل الله ثم ما له قدم له ذكر طن سبيل الله في سورة براءة 
على ذكر «إبأموالهم وأنفسهم# ؟ والمتبت من (ح»خ؛ر»س»م ). 

(6) « أن يقال » ليس ف () وأثبت من (ب»ك). 

(4) أول الآية: «إما كان لني أن يكون له أسرى حتى يفخن ف الأرض تريدون...» الخ.. 

' (ه) أرج مسلم في كتاب الجهاد , باب الإمداد بالملائكة )١17/71(‏ عن ابن عباسش أنه قال:« 
قلما أسروا الأسارى قال رسول الله د لأبي بكر وعمر: «م اترون في هؤلاء الأسارى ؟ » فقال 
أبوبكر: يانبِي الله: هم بنو العم والعشيرة » أرى أن تأخذ منهم فدية » فتكون لنا قوة على 


يتبع> 


كا 


سورة'الأتفال ممم ممم مم ممم مهومن م مهنمو ...ءءىء الكلام في الآية الثانية 
[الأتفال: 78] أي: فيما أخذتم من هؤلاء الأسرى”" من الفداءء ثم قال تعالى لا غفر 

لم ما كان منهم من ترك القتل إلى الأسرى”" :لإفكلوا ما غنمتم حلالا طيباً...» 
[الأنفال: 4 أي: أسة ستمتعوا مما نلتم من أموال المشركين؛ وما أعذتم من فدائهم» 

فعقب ذلك / بهذه الآية الي مدح فيها من أنفق أمواله في سبيل الله لا من يجاهد [42/ ] 
طليا للتفء(» العاحل فقال:«إن الذين آمنوا وهاجّروا وجامّدوا بأموالهم وأنفسهم في 

سبيل الله..4 فقدّم «إبأمرالهم وأنفسهم» على قوله: فإني سبيل الله ليعلموا”© ) ن 

ذلك يجب أن يكون أهمّ لهم وأولى بتقليعه عندهم صرفاً ل ” العا ريا عليه 

من فائدة الفداء. | 


ولم تكن كذلك الآية الي!'© في سورة براءة» لأنها بعدما يوحب تقديم قوله 
ف سبيل الله على ذكر المال» لأنه قال تعالى :لإأم حسبتم أن تتركوا ولا يعلم الله 


الكفار » فعسى الله يهديهم للإسلام » فقال رسول الله :م ما ترى يا ابن الخطاب ؟ » قلت: 
لا والله: يارسول الله: ما أرى الذي رأى أبوبكر » ولكنى أرى أن تمكّنا فنضريً 
أعناقهم..». والحديث مروي من طرق كثيرة وانظر: الدر المتشور للسيوطي -٠04/4(‏ 

(5) في©#». الأسارى. 

(7) في(ك): إلى الأسرى قال 

(8) في (ك): لتفع. 

(1) من قوله « فقلام » إلى هنا سقط من (أ)» وأثبت.من (ب) وقوله « فقدم #إبأمواهم وأنفسهم» 
» سقط من (ك). 

)0٠١(‏ «هم» ليس في (ب). 

)1١(‏ « الي » غير واضحة في (أ) وأثبتت من (بءك). 


نت 


سورة الأنفال ل ات و الا ا ل الخلام: يالآية”القانية 


الذين جاهدرا منكم..» [التوبة: ]١7‏ 5000 
عمارة المسجد الحرام» وسقاية الحاج مع المقاء”""2 على الكفر” '2:«إأجعاتم سقاية 
الحاجٌ وعمارةً المسجد الحرام كَمّنْ آمن با لله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله..» 
15: التربة] قكان المندوب إليه في هذه الآية بعد الإيمان بالله الجهادُ في سبيل 
|" فقال بعده مادحاً لمن تلقّى بالطاعة أمرّه"):#الذين آمنوا وهاجروا وجاهدرا 
في سبيل الله ثم ذكر «إبأموالهم وأنفسهم» لا قدّم كر" ما اقتضى الموضع 
تقديعه! 4" وأن يجعل أهم إل من غيره» فخعالف هذا المكان"" قولّه في سورة 
الأنفال» فَقَدّم فيول” ها أعن م هناك7'" لذلك فأعلمه”"". وبا لله التوفيق. 


)١1١(‏ ف (ك): ما أتاه. 

)١17(‏ في(ب): والمقام. 

)١5(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): على الكبر. 

)٠١(‏ في (أ»ءب): في سبيله. والمنبت من (ك). 

(15) كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): أمره بالطاعة. 

)١(‏ « ذكر » سقط من (ب). 

(1) أي تقديم « سبيل الله ». 

)١9(‏ « المكان » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

٠١١‏ في (حخ): هنا. 

01 في لاخ م 

(10) خلاصة كلام الصنف: قدّم في سورة الأنفال قوله إبأمواهم وأنفسهم» على قوله لإسبيل الله 
لأنّ آية الأنفال تقدّمها ذكر المال والفداء والغنيمة » في قوله تعالى: #تريدون عرض الدنيا» يعنى 
لمال » سمّاه عرضا لقلة بقائه » وي قوله تعالى: «إلولا كتاب من الله سبق لمسسّكم فيما أذتم» أي 
من الفداء » وي قوله تعاللى لإفكلوا ما غنمتم حلالا طيباك فكان تقديم ذكر المال أليق بهذا المكان 

>> يتبع‎ 
 1568- 


انقضت سورة”'" الأنفال عن آيتين ومسألتين. 


_ وأمًا آية سورة التوبة فقد تقدّمها ذكرٌ المهاد في سبيل الله » وذلك في قوله تعالى:#.. كمن آمن 

بالل واليوم الآعر وجاهد في سبيل الله...4 [التوبة:5١]‏ فناسب تقديم إن سبيل اله على 

لإبأموالهم وأنفسهم» ( ينظر: البرهان للكرماني:ص 505 » وفتح الرحمن للأنصاري: 5514 ). 
(7) « سورة » سقط من (أ) وأثبت من (بءك). 


569 - 


47] الآية الأولى منها 2 

قوله تعالى: طإوا لله لايهدي القوم الظالمين» بعد قوله: #أحعام سقاية الحاجّ ' 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخبر وجاهدوا في سبيل الله لايستوون 
عند | لم20 [التوبة: 5]. 

وقال بعده: وا لله لايهدي القوم الفاسقين4: بعد قوله: «#قل إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم...» [من التوبة: 5 ؟]. 

وقال في هذه السورة: الله لايهدي القوم الكافرين» موصولة7" يقوله: إإنا 
النسيء زيادةٌ في الكفر... من التوبة: 509]. 

للسائل أن يسأل عن تخصيص بعض هذه الآيات7؟ ب «الظالمين4» وبعضها ب 
##الفاسقين» وبعضها ب لالكافرين)» وهل ذلك لمعنىّ يخصه0© ؟. 

والجواب أن يقال: إن المراد ب #الظالمين» في الآية الأولى" مشركو العرب 
الذين قاموا بسقاية الحاج؛ وأنفقوا على المسجد الحرام؛ رجاءً الثواب مع المقام على 


)١(‏ في(ب): من سورة براءة. 

)١(‏ في(أ): إأجعلتم سقاية الحاج» الآية. والتتمة من (ب»ك). 
في (بءك): موصولاً. 

(4) في (ب»ك): المواضع » بدل « الآيات ». 

(ه) في (ب): يختصه. 


() ف النسخ المعتمدة: الظالمون في الآية الأولى المراد بهم. والمثبت من (ح»خ»ر»س). 


سورة براءة ممعم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو 0.0.6 ....... الكلام في الآية الأولى 


الكفر والعصيان» فهم لأنفسهم بالكفر ظالمون» وبعملهم'” الذي يؤمّلون” الانتفاع 
به مع مضامّة الكفر” واضعون الشيء غير موضعه فلمًا فعل هؤلاء المشركون ذلك» 
وكان كل مشرك” © ظال 0 وكل من وضع شيئا في غير موضعه"© يكون”7" ظالما 
وإنما يكون غير ظالم إذا أنفق في حال الإسلام على المسلمين من الحجّاج دون الذين كانت 
صلاتهم عند البيت مُكاءٌ وتصديّة عبر © عنهم ب#الظامين» لانطواء هذه الصفة على 
الكف وعلى المعنى الزائد بتضييع المال في حال الشركء والمعنى: لايهديههم”" إلى ني[ 29 
الثواب الذي له ينفقون» ويسببه يعمرون» ولا يدلّهم"" على ثرة مايؤملون9©. 


(1) في(أءب):وبعلمهم.والمتبت من(كء ح»خعر) وهو الصواب. حيث إن عملهم هو سقاية الحاج والإنفاق 
على المسجد الحرام. 

(8) في (ح»خ): يأملون , وكلاهما .معنى واحد وهو: يرجون. وف القاموس (45؟١آمل‏ ): أمله أملاً 
وأمّله: رجاه » والتضعيف أكثر من استعمال المخمّف كما في المصباح (ص57). 

(9) أي مع مصاحبة الكفرء وهو الذي جاء في (ق). و (ك): مصاحبة » وهو خطاً. والمضامّة مصدر 
من ضامت الرجل: أقمت معه في أمر واحد منضمًّاً إليه » ( اللسان 80/17 صمم ). 

)٠١(‏ في (ك): وكل مشرك. 

زحمف ركظام 0 1 

)1١(‏ في (أ) و(ك): في غير حقه. والمثبت من (ب,.ت). 

(15) « يكون » أثبتت من (ق). 

)١4(‏ جواب « فلمًا فعل ». وق (ك): وعبّر » وهو خخطأً. 

(15) في (ك): لايهديه. 

(07 في (ك): سبيل. 

(17) كذا ني أكثر النسخ » وني (أ): ولابد لهم. 

(18) ني (بيك): يأملون. 


ام ءا 


سورة براءة أ ا د ا امك لوقا ووه اك متمق + الكاذم اق الاية الأول 

وأما الموضع الشاني» وهر: إوالله لايهدى القوم الفاسقين» فإنه تحذير لمن 
قال © فيهم من المسلمين: لإقل إن كان آباؤكم وأبداؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقتزفتموها وتحارةٌ تتحشون كُسادَها ومساكنُ ترضونها أحبً 
إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله...74 " [التوبة: 4 ؟] فعرّفهم أن من آثر 
مراعاة””© هذه الأبواب الئْ عدّها”" على طاعة الله.تعالى» الي أرجبها من 'الجهاد في 
سبيله» فليتريّص”"" نازل عقاب الله به وأنه بفعله ذلك* 2 من جملة الفاسقينء وأن 
حكمه حكمهم والله لايهديهم إلى ما أعدّه للمؤمنين من الشواب لتعرّضهم 
لمتحالفة” © أمرا 6 الله تعالى للعقاب", فكان”7" ذكر «الفاسقين» أليف بهذا 
المكان. 1 ش 


وأما الموضع الثالث» وهو: «إوا لله لايهدي القوم الكدافرين4 فإنه بعد قوله في 
وصف الكفار: نما الدسيء زيادةٌ في الكفر يُصمَلٌّ به الذين كفروا يُحِلُونه عاماً 


09 « قال » سقط من () وأثبت من (ب) و(ك). 

)٠١(‏ تتمة الآية: «9[... فتريّصوا حتى يأتي الله بأمره والله لايهدي القوم الفاسقين». 
(51) كذا في أكثر النسخ » وفي (): رعاية. 

(9) في (ك): عددها. 

(36) في (ك): فيتريص. 

(4؟) في (ح»خعر): وأن من يفعل ذلك. 

(05 فقي (ك: .عمخالفة. 

(70) « أمر» سقط من () وأثبت من (ب»ك). 

(50) في (أءب): العقاب » والمغبت من (ك » ر). 

(018) في (ك): وكان. 


سورة براءة ا ل ...الى الكلام في الآية الأولى 


ب 
ويحرمونه عاماً. 0 *" [التوبة: /الا] وهو / ماكان , بعض العرب يأتيه”” امن عدا : 


بعض الأشهر الحرم» وتحريم بَدلَه من الشهر الذي ليس بمحرّم ليوفي عدّة الأربعة» 
فيكون في ذلك7'” تحريم ماحلله الله وتحليل ماحرّمه. فأخبر الله تعالى أن ذلك زيادة 
في كفرهم: ثم عقّبه بوصفهم بأنه("" لايهديهم؛ فكان أحقّ الأوصاف في هذا ”© 
المكان لفظة” " «#الكافرين الي اقتضاها”" هذا" المعنى و الدكير المتقِدّم ف 
مكانين من الآية. وا لله أعله 9" 


(15) في (): انما النسيء زيادة في الكفر» الآية. والمثبت من (بءك). 
(0) في (ب): تأتيه. 

(1©) « ذلك » سقط من (أ) وأثبت من (ب.ك). وف (ز): فيكون ذلك. 
م ف (ك): والله بدل م بأنم. 

(59) ف (ق): بهذا المكان. 

(4:©) ني (ك): لفظ. 

(0؟) في (ك): الذي اقنضاه. 

(7) هذا » ليس ف (أءب) وأثبت من (ك»ق). 

(0”) « والله أعلم » ليس ف (ك). 


3 


[4 9ع الآية الثانية منها("» 


قوله تعالى: #إيريدون أن يُطفكرا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن ييِمّ نوره 
ولو كَره إلكافررن4 [التربة: 537]. 

وقال في سورة الصف [8]: #يريدون لِيُطفئؤا نور الله بأفراههم واللهُ متم نوره 
ولو كره الكافررن». 

اللسائل أن يسأل فيقول: قال تعالى في الآية الأولى:#إيريدون أن يطفكوا نور 
الله وقال ف الثانية: «إليطفتوا» فما الذي أوجب اختصاص الأولى با اختصت به» 
والثانية باللام دون أن تكون مثل الأولى ب أن وهي”" الأصل في تعدّى”2 الإرادة 
إليه؟. ش ْ 

واللجواب أن يقال »: إن الإرادة في الآيدات» الأولى تعلقت بإطفاء نور الله 
بأفراههمء وإطفاء نور الله إنما يكون بها" جره من دفع الحق بالباطل» فالحق7"» 
يسمّى”2 نوراً» لأن حججه وبراهينه"2 تضيء لطالبه فيهتدي بها إليه؛ والباطل هو 


)١(‏ في النسخ المعتمدة: من سورة براءة. والمثبت من (ح» خ»ر»س). 
(5) كذاي أكثر النسخ. وف (): وهو. 

5) في (ب): ف تقدير » ولاوجه له. 

(54) « أن يقال » ليس في () وأثبت من (بعك). 

'(0) « الآية » ليس ف () وأثبت من (ب».ك). 

(7) في (ب»ك): بدل « يكون با »: هو ما. 

(0) في (ب): والحق. 

() في (ك): متى. 

(5) كذا في أكثر السخ. وثي (أ): لأن حجته تضيء. 


ءاد 


سورة براءة ممم ممم ممم ممم ممم ووم مهمه مهمه ...ءءء الكلام في الآية الثانية 


قوشم بأفواههم؛ وهو ما أخبر الله تعالى به" قبل عن اليهود والنصارى 
فقال'''©:لووقالت اليهود عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيحٌ ابن الله ذلك قوشم 
بأفراههم..4 [التوبة: 0٠‏ أي: هو”"" قول لاحقيقة له؛ ولاءخحصولء وعثله لايدقع 
يا "" لأن هذا النور وإن أشبهه في 

نهل © يهدي ويبين”" البق من الباطل» فهر بخلافه في00" الامتناع من الإطفاء كما 
0 ذلك في السراج. 


والنور يجوز أن يكون الآية المنيرة والحجة الساطعة"©» ويجوز أن يكون المراد به ' 
القركن2 "»رعرر انايكره الرزاي» السبى '" ينك كما قال تعالى:9..إنا أرسلناك. 


)٠١(‏ « به » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)١١(‏ «فقال » ليس فْ (اءب) وأثبت من (ك حعر). 

(10) «دهو» ليس في (ب). 

(1) السراج هو المصباح الزاهر الذي يسرج بالليل. ( اللسان 791/6 سرج ). 

)١15(‏ في (ر): بأنه. 

(05) ف (ن): وعيز. 

)١7(‏ كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): لاد 

(17) في (ك): بينا. 

)١18(‏ هذا احتيار القرطي )١171/8(‏ حيث قال في تفسير قوله تعسالى:« #يريدون أن يطفئوا نور 
الله» أي دلالته وحججه على توحيده. عل البراهين.عنزلة النور لما فيها من البيان». وهذا 
القول في تفسير الماوردي (777/4) منسوب إلى ابن بحر 

)١5(‏ هو قول ابن زيد كما في تفسير الطبري (88/98) وتفسير الماؤردي (759/4؟). 

(00) هو قول الضحاك كما ب تفسير الماوردي (773/4) وتفسير أبي حيان (771/4). قال ابن 
عطية(454/7)::ولا معنى لتخصيص شئ ثما يدحل تحت المقصود بالنور» اه. 


76د 


سورة براءة وش ل ومسل باط لق ووه ات الي ليم الكلام الاي الثائية 
42 2 5 42 # 1 ف 2 
شاهداً ومبشراً ونذيراً ه وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا مديرايه [الأحزاب:47445] 
فالسراج المتير يسمى نورء وكل واحد من الثلاثة إذا دفعوة('" جاز أن يقال: حاولوا 
إطفاءه””©: والخبر عنن اليهود والنصارى الذين قال فيهم عزوجل'": و..ذلك 
0 5 0 ل : 1 3 54 8 
قولّهم بأفراههم يضاهئرن قول الذين كفروا من قبل..#"[التربة:٠؟]‏ أي: 
يشاكلون”" بإثباتهم لله ابنا وشريكاً قول من أثبت مع الله آلهة: #..وما أمروا إلا 
ليعبدرا إلهاً واحداً لا إله إلا هو سبحانه عمّا يشركرن» [التوبة: ]7١‏ وهذاا © 
واضح» وتعدّى"" الإرادة إلى هذا المراد ظاهرء وهو وجه الكلام والأصل. ٠‏ 
وأما"" الآية في سورة الصفء وتعليق الإرادة فيها بالإطفاء مع زيادة اللام "© فإن 
للنحويين في ذلك مذهبين: 
أحدهما: أن اللام ترضع مورضع برأم لكثرة ما يقال: زرتك لتكرمنى» فاللاء” © 


(51) في (و): دافعوه. 

(17) « اطفاءه » غير واضح في (ب). 

59 في (ك): قال لهم تعالى. 

(14) في (ب): .ين قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون». 

(5؟) هو معنى قوله تعالى إيضاهتون» وهو من المضاهاة. قال الخليل في كتاب العين :07١/4(‏ (( 
والمضاهاة مشاكلة الشيء الشيءَ )) وقال الزجاح (57/7 4): (( يشابهون ٍ وأصل المضاهاة في اللغة 
المشابهة )) أه. ومعناهما واحد. والراغب (ص؟١5)‏ اقتصر على الأول. 

(50) في (ب) و(ك): فهذا. 

(10) في (ك): وتعذر » وهو حخطاً. ' 

. (04 في (أءب): فأمًا. والمثبت من (ك»خ). 
(19) في (أءط): الكفر. والمثبت من (ب»عك»خ). 
(.©) من (ك): باللام. 


كيلءد 


سورة براءة اا لمعنه رب الكلام:ي الآية الثانية 
ل شهرت” " بنيابتها عن « أن وقيامها مقامها ف الموقع'""؛ كان تعدىّ الفعل إليها 
مع ما بعدها من الفعل كتعدّيه إلى «أن, وما تنصبه”"” من المستقبل» فيقال: قصدت 
أن تفرح» وقصدت لتفرح”*©) وهذا لايكون إلا.على سبيل التوسع دون الحقيقة. 

فأما المذهب الآخر فللمحمّقين» وهو أن الفعل معدى إلى مفعول محذوفء واللام 
الداخلة على الفعل المنصوب تكو ن منبعة”" على" العلة"" الي . لها أنشئ الفعل. 

والمراد في الآ 5-١‏ التحقيق””": يريدون أن يكذبوا ليطفيوا نور الله ره؛/أ] 
بأفواههم؛ لأن قبلها: #إومن أظلم تمن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى 
الإسلام...© [الصف: 7]» فقوله لإيريدون» لم يذكر فيه” © مفعول ما يريدونه7» 


(91) من قوله: «ر أحدهما » إلى هنا سقط من (ب). 

0 كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): ف الموضع. 

(8©) ف (أ): وما تضمنه. وث (ب) وما تضمنته. والمثبت من (ح»خ»رءس). 

(84) اللام هنا هي اللام المعترضة الي تقع بين الفعل المتعدّى ومفعوله» وعلى هذا الرأي فإن اللام 
زيدت ف قوله طإليطفئوا» مع فعل الإرادة تأكيداً له لما ف اللام من معنى الإرادة في قولك: 
جنتك لإاكرامك. انظر: الكشاف 89/5). 

(5؟) ف (أ): منبهة» وف (ك) مبنية» والمثبت من ( ب). 

(0) في (أ): على» والمثبت من (ب.ك). 

(0") أي تكون اللام لام العلة. 

(8) تكرر لفظ « الآية » في (0. 

(9) هو الرأى الثاني القائل بأن مفعول « يريدون » محذوف. 

(40) «فيه» أبنت من رجهم 000 

)5١(‏ في (ب): ما يريد قوله » وهو غير واضح. 


لاوا 


اعتماداً على ما نه عليه بقوله9 4 #ؤومن أظلم ممن افترى على الله الكذب» فكأنه 
قيل: يريدون افتزاء الكذب””) ليطفئوا نور اللهء وهو على نحو قوله 9: 


أردتُ لكيّما يُعلمّ النانٌ أنها سراريل قيس والرفود شُهِودٌ 
وأنْ لا يقولوا غاب فيسٌ وهذه سرويلٌ عادي تَمَنّه ثمودل*» 


أي أردت: أن أنزع سراويلي ليعلم الناس إذا رأوا طولها أنها على عادىٌّ القامة» 
عُودىئ الخلقة. 


(47) في (ك): من قوله. 

(4) من قوله: «ر فكأنه » إلى هنا سقط من (ك). 

(44) في (ب): وعلى هذا قوله. ْ 

(ه) جاء في بعض النسخ: لكيلا. 
وجاء ثْ سير أعلام النبلاء للذهبي )١١7/9(‏ : 
« أن قيصر بعث إلى معاوية: ابعث إلى سراويل أطول رحل من العرب » فقال لقيس بن 
سعد: ما أظننا إل قد احتجنا إلى سراويلك » فقام فتنضَّى وجاء » فألقاها » فقال: ألا ذهبتَ 
إلى منزلك » ثم بعئت بها ؟. 


فقال: 
أردت بها كي يعلم الناس أنها سراويلٌ قيس والوفودٌ شهودٌ 
وأنْ لا يقولوا غاب قيس وهذه سراويل عادي نَمَنّه منود 


بزيادة « بها » ني قوله:م أردت بها كي يعلم الناس ». 
قال ابن عبد البر في الاستيعاب «:)١751/5(‏ خيره - أي قيس بن سعد - في السراويل عند 
معاوية كلب وزور » مختلق » ليس له إسناد » ولايشبه أحلاق قيس » ولا مذهبه في معاوية » 


ولا سيرته ف نفسه ونزاهته » وهي حكاية مفتعلة وشعر مزوّر. والله أعلم » اه. 


3 


سورة براءة ا اكلام فق الآية الثانية 

فلهذا حصت" “ الآية الثانية بدحول اللام على «يطفئوام» ول"؟» كان المراد ف 
الآية الأولى الإطفاء بالأفواه لا دل عليه مفتتح العشر *2» وهو *»: #وقالت اليهود 
عزيرٌ ابن الله وقالت النصارى المسيحٌ ابن الله ذلك قولُهم بأفواههم» [التربة: ]©٠.‏ 
كانت”” الإرادة معدّاة إلى إطفاء نور الله تعالى بأفواههم؛ وهو ما حكى الر(ا"» 
تعالى عنهم أنه قرلهم بأفواههم؛ أي: يريدون أن يدفعوا الحق بالباطل من 
أفواههم”"*)؛ وهذا واضح. ش 


(47) في (ب): اختصت. 

(47) في (ب): ولوء وهو خحطاً. 

(48) هكذا ني أكثر النسخ. وف (أ): مفتتحها. 
(45) في (): وهو يريدون » وهو حطأ. 

(00) بركانت» جواب « ولا كان المراد ». 
(01) لفظ الجلالة ليس في (ب). 

(07) ف (ك): من اقوالهم. 


735 


7ه 4 الآية الثالثة منها 9» 


قوله تعالى: «إوما منعهم أن تُقَيّل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله 
ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كُسالَى ولا ينفقون إلا وهم كارهون» [التوبة: 4 9]. 

وقال في موضعين آخرين من هذه السورة: #...ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله 
والله لايهدي القرم الفاسقين» [التربة: .]8١‏ 

وبعده”": ...ولا تَقَمْ على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون» [التربة: 84]. 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين هذه الأماكن حتى أعيد في الأول( حرف السر 
مع المعطوف» ولم يَعَدْ في المكانين الآخرين ؟ 

والمواب أن يقال: لا كان الأول فيه إيجاب بعد نفي صار”" الخخيرٌ أوكد» وإلى 
أمارة التوكيد أوحج, ألا ترى أن قولك «ما زيد إلا فاضل» أوكد من قولك: «زيد 
فاضلى» وكذلك”: «ما زيد إلا قائم, أوكد من قولك: «زيد قائم,» فلما كان كذلك 
احتاج المعطوف”2 على قوله طإبا لله إلى توكيد لم يحتج إليه في قوله: ...كفروا 


)١(‏ في (ب»يك): من سورة براءة. 

(1) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): وما بعدها. 

(م ن (ك: في الأولى. 

(4) في (ك): إن المكان الأول فيه. وذلك غير واضح في (ب). 
(5) في (ك): فصار. 1 

(5) قوله « زيد فاضل وكذلك » سقط من (ن). 

(0) كذا ف أكثر النسخ. وف (أءب): ف المعطوف. 


علكلءاد 


سورة براءة لا تقو اماك لا وي ا وك الا ع تبط ونيز العلا في الآية العالقة 
با إل لهي" إذ ليس أ الموضعين الآخرين متضمناً إيجاباً بعد نف 9) كما 
بالله ورسوله#”” إذ ليس أحد من الموضعين الآخرين متضمنا إيجابا بعد نفي 


تضمته قرله: «إوما منعهم أن تقَيّلَ منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله...» 


(8) ذلك في الآيتين الأخيرتين. وني النسخ العتمدة: وإذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله» والمتبت 
هو أليق بالمقام. 

(8) أي فلمًا خلا هذان الموضعان من إيجاب بعد نفي وهو الغاية في باب التوكيد لم يوكد 
المعطوف عليه بتكرار «الباء» ليكون الكل على منهاج واحد بخلاف الموضع الأول حيث أكّد 
الكلام فيه بالإيجاب بعد النفي , فناسب تأكيد المعطوف بالباء. 


222 لفظ ر الآية » ليس ف (ب) وف (ك): بدل « الآية »: فاعرفه إن شاء الله. 


ال١١‎ 


[45] _الآية الرابعة منها(") 

قوله تعالى: ...ولا ينفقون إلا وهم كارهرن ه قلا تُعجِبّك أموالهم ولا 
أولادُّهم إِنا يريد الله ليعذيّهم بها في الحياة الدنيا وتزهّق أنفسّهم وهم كافرون» 
التوبة: 4ه -هه]. 

. وقال© بعده”": «إولا تُعجيّك أموالّهم وأُولادّهم إِما يريد الله أن يعذبّهم بها 

في الدنيا وتزهّق أنفسّهم وهم كافرون2”4 [التربة: 85]. 

للسائل أن يسأل في الآيتين”؟ عن أربع مسائل: 

أولها: قوله: فلا تعجبك2"6" بالفاء في الآية”" الأولى» وقوله: ولا 
تعجبك24 بالواو في الآية9) الثانية. 


والمسألة الثانية: تكرار”” © رلا» ف قوله: «إولا أولادهم» وتركه في قوله: #ولا 


)١(‏ ف (ك): من سورة براءة. وفي (ب): الآية الرابعة. 

1) من هنا إلى آخخر ملإوهم كافرون» سقط من (ب). 

(”) في (ك): بعدها. : 

(؟) في (ر): ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ولاتقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون. ولاتعجيك...©. ش 

(ه) كذا ني (ب.ك).ونٍ (أ): ف هذه الآية. 

لم ف (ك): #إولاتعجبك أموالهم». 

(7) في (أءب): في الأولى. والمثبت من (ك). 

(8) في (ك): ولا تعجبك أموالهم». 

(5) كذاني (ب) و(ك). وق (): في الثانية. 

0٠١‏ ف (بءك): تكرر. 


-؟كالءاد 


سورةٌ براءة و دن اح د طن طم م ام مط ا ا الكلام في الآية الرابعة 
تعجبك أموالهم وأولادهم». 

والثالئه قوله:«إإنهما يريد الله ليعذّبهم» باللام» وقال في الآية الأرى:8إإنها يريد 
الله أن يعذبهم» 

والمسألة الرابعة قوله:«إفي الحياة الدنيا»ك في الآية الأرلل» وي الآرة: «إفي ات 
الدنيااك”''2 من غير ذكر الحياة الموصوفة بها / 9©, | 

والسواب عنن المسألة الأولى في الفاء والواو» ويحئ الآية الأولى'"!؟ على لإفلا 
تعجبك# والآحرة”'" على” '" لؤولا تعجبك» هو أن يقال7": إنّ قبل الفاء قوله 
تعالى: #..ولايأتون الصّلاة إلا وهم كُسالَى ولا ينفقون إلا وهم كارهون2 
[التوبة:؛ ه] فأعبر عن المنافقين .ما يقصدونه بأفعالهم الي يوقعونها في حالهم 
واستقبالهه”" على معنى: أن يَكْسَلوا عن الصلاة ويتكرّهوا”" الصدقاتء فإن الله تعالى 


)١١(‏ « في الدنيا » سقط من (ك). 

)١1(‏ صيغة السؤال في ( ح » خ » رء م ): لم قال فلا تعجبك» في الأولى 00007 بالواوه 
ولِم كرر «لا» في قوله ولا أولادهم» في الأولى دون الأخرى. وم قال في الأولى #إليعذبهم» وف 
الأحرى «إأن يعذبهم» ولم قال ني الأولى في الحياة الديناه ون الأرى «نٍ الدنيا» فهنا أربع 
مسائل: 

(16) في (أءك): أول الآية. والمثبت من (ب). 

)١5(‏ في (بءك): والأحرى. 

)١15(‏ « على » سقطت من (أءب) وأثبت من (ك). 

(1) في (أءب): وهوء ون (ك):هو والمثبت من ( ح » خ 4 رء س). 

(17) ف (): ...إلا وهم كسالى» الآية. والمنبت من (ب) و(ك). 

(18) كذا في أكثر النسخ. وف (0: واستنقالهم. 

(15) في (ك): يكرهوا » قلت: والمعنى: لا يرضون: تقول اللغة: تكرّه الشيء: لم يرضه. 


؟للءاد 


سورة براءة م ا ا لو اا ا رماتو الكلام الآية"الزابعة 


3:31 
ليس يجازيهم .ما يسوءهه”'" من أموالهم وأولادهمء بل يجعل” » ذلك عذاباً لهم 
مدة بقائهم .ها ينالهم من النقص ف أموالهه”""© بعا أبا ح منها "© للمسلدين بالقعال9 "2 
وما يصيبهم في الأولاد من السَبي ”© والاستعباد” "© ثم عند الفراق يكون الألم على 
قدر محبة الأحياء9'"©: هذا سيورى2" سوء الانقلاب" وما(:” أعدّ لهم من العذاب 


ليوم المآ ب(١©.‏ فلما كان الفعل الذي قبل الفاء.معنى الشرط صار بعدها في موضع 


.) في ( أ»بءك ): يسرهمء والمثبت من (م‎ ٠١ 

.) في (أءبءك ): يعجل » والثبت من ( ح» خ » رس » م‎ )5١( 

(77) في النسخ المغتمدة: في الأموال» والمثبت من ( ر » م ). 

(7) ف النسخ المعتمدة: مته. والمثبت من (ح خار). 

(4؟) « بالقتال » سقط من () وأثبت من (ب). وفي (ك): وبالقتال. 

(5؟) أي من الأسر ؛ وهو مصدر من سبى عدوّه سبياً وسباء: أسره. ( اللسان 571/١4‏ سبى 
).جاء في(أءبءك):السباء» والمثيت من ( ح » خ » ر ء م ). ومعناهما واحد. 

(1) ف كلام المؤلف هنا نظر, لأن كلامه مب على أن المنافقين يقائلون» فيغنم المسلمون أموالهم 
ويأسرون أولادهم وهذا فهم غريبء لأن الرسول َيه لم يقاتل المنافقين بل قاتل الكافرين 
اجاهرين بكفرهم» ومعلوم أن مجاهدة الكفار تكون بالقتال» وأما محاهدة المنافقين فتكون 
بالحجة والبرهان. 

(707) في النسخ المعتمدة: الأحباب» والمفبت من ( م ). 

(00) في (رءم ): مثوى. 

(9؟) في (بم: العذاب. 

(0؟) من هنا إلى قوله: « المآب » سقط من (ب). 

(1©) أي المرجع. والمآب مصدر ميمي من آب يوب أَوْبا و إياباً: رجع ( اللسان 7١1/١‏ أوب). 


لعكلاءد 


سورة براءة ممم مم ممعم ممم م ممه مم ممه ممم مم عع ءءء ...0.0 الكلام في الآية الرابعة 
الجزاء فخصت بالفاء لذلك 9©, 


وأما الآية اي دخلتها «الواو, فإن قبلها أفعالا ماضية كقوله: #.. إنهم كفروا 
احور وكا رو 0 [التوبة: 84]؛ وهذه الأفعال عضيّها 
وانقضائها” " لاتكون شرطا فتعقب 7 "بالفاء الي تدل على الممزاء» فعُطفت الآيةٌ 
بعدها على ما قبلها بالواو لبطلان المعنى الذي يقتضى الفاء. ألاترى ى أنه قال: ... 
رماتو وهم فاسقرة» ولابشوط فل من قد بات فب يذكر ازا لاك 
احتلفا في الفاء والواو", 


واللمواب عن المسألة الثانية» وهي توكيد قوله «إولا أولادهم»7”" ب «لاء في 
قوله: لإفلا تُعجبك أموالهم ولا أولادهم» وتعرية الثانية منها حيث قال: 
فإ رلاتعجبك أموالهم وأولادهم4”" هو أن الذي أنبأ عن معنى الشرط في الفعل*© 
الأول؛ وهر: لإولا يأترن الصّلاة إلا وهم كسالى ولاينفقون إلا وهم كارهون» 
[التوبة: > 5] بن على أوكد ما يبنى عليه الأخبار من الإيجاب بعد النفي» فلمًا عقت 


(5؟) في (بءك): الفاء » وفي ( م ): فصت الفاء بذلك. 

(9 كذا ني (ب.ك). وني (): #أنهم كفروا بالله ورسوله» الآية. 
(4©) في (ب) و(ك): وانقطاعها. 

(5؟) في (ب): فيعقب ْ 

(25) في (بءك): في الواو والفاء. 

(507) في (أءك): «ؤوأولادهم» والمنبت ف (ب). 

(4؟) من قوله « وتعرية الثانية » إلى هنا سقط من (ك). 

(9”) في (أ): ماني الفعل. وهو خطاً. 


هالا ل 


سورة براءة السو و اد مالك اموا و د لوق ا وو الكل دي الآية الزايعة 
الجملة الثانية به تعلّق المزاء بالشرط اقتضت من التوكيد ما قصد به مفله”” في 
الأول0'*»: فكان من“ ذلك أن أكدة”» معنى النهي” ‏ بتكرير «لاء في قوله: 
لإفلاتعجبك أموالهم ولا أو لادهم». 

وأما الآية الثانية فهى”؟ مخالفة للأولى ف هذا المعنى» لأنه لا شرط ينطوى عليه 
الفعل الذي قبلها كما انطوى عليه الفعل الذي قبل الفاء» ولم يتضمّن أيضاً من 
التوكيد المقتضى بناء ما يتعلّق به عليه فخملا من الدواعي”' إلى التوكيد» فلم 
يكرّر”؟ فيه رلا لذلك. 


والجواب عن المسألة الثالثة وهي وصل الإرادة باللام في الأولى0*» حيث قال: 
طإليعذّبهم بها» ووصلهال”» برأن» في الثانية حيث قال: إن يعذّيهم4 هر أن الأولى 
معناها: إِنما يريد الله أن يزيد ف تعمائهم بالأموال والأولاد ليعذبهم بها في الحياة 


(50)قي (ب): عثله. وفي (ك): ماقصد مثله. ' 
(41) في (ب): من الأول. 

(49) أثبتت « من » في (ك) فقط. 

(45) في (ب) بدل ررأن أكد »: أوكد. 
(44) في (ب): لمعنى النهي. 

(45) ل (ب): وهي. 

(45) ف (ك): من الداعي. 

(47) ثي (ب): فلم تكرر. 

(40) في (ب): في الأول. 

(49) في .(ب): فوصلها. 


11ب 


سورة براءة قمعم مم ممم مم تمتو وم وم ع همل ...الى الكلام ف الآية الرابعة 
الدنيل”” » فمفعول الإرادة7'” محذوفء واللام لام الصيرورة» والآية الأعميرة مخالفة 
للأرلى في ذلك» لأنها في الإخبار عن قوم قدا"” ماتوا وانقرضرا على النفاق» فلم 
يضمّر للإرادة مفعول7, وهوا”: أن يزيد”* في نعمائهم لانقطاع الزيادة بالموت 
عنهم» فَعَدّيت الإرادة إلى ما آل0*» إليه حالهم من تعذيبهم؛ فصار المعنى: إنما يزيد 
الله - في حال إنعامه عليهم - تعذييهم به في الدنياء ففرق بين الخيرين إذ كان 
أحدهما خبراً عن قرم رهن لزيادة إنعام الله عليهم: والأخمير”” عيرة* عمّن 
انقطعت أعمالهم وبلغت نعمة الله عليهم غاية لامزيد فيها لهم» والله يريد تعذيبهم 
بذلك””) بعد كفرهم ومقامهم على نفاقهم. 

والجواب / عن المسألة الرابعة وهي قوله في الأولى: تي الحياة الدنياك فجعل 
الدنيا صفة للحياة» وقرله في( الآحرة: «ٍ الدنياك فأغنى بذكر الصفة عن ذكر 


م 


(50) في (ك): في الدنيا. 

(51) ذلك ف قوله تعالى: «إإنما يريد الله ليعذبهم». 

(01) «قد» سقط من (أ). 1 
(0) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): فلم تتضمن الآية مفعولا. 
(84) ل (ب): هر 

. (56) < في » سقطت من (ك). 

(57) أي رجع. ولفظ , آل » سقط من (ب). 

(07) في (ك): والآخر. 

(58) في (ب): بر. وف (ك): إنحبا 

(دم ف (ك: 00 بالك كعتجه بالك يعد كفرهم: 
(00) في (أ): على » وهو عحطأ. 


لاالاد 


سورة براءة ل لت ا ا و اا ا الكلؤمني: اليه الرزايعة 
الموصوف هو أن الثانية لا كانت بعد الأوى» وقد ليه فيها عسى الموصوفء كان في 
ذكره”'") هناك غِنئّ عن ذكره في هذ لمكان, لاسيماا”') والدنيا كاسم عَلسمٍ للحياة 
الأولى7"" وللدار الدنياء فأغنى كل ذلث عن ذكرالحياة» والإتيان بالموصوف» وهذه 
حال الصفة. ش 


(010).قٍ (أ): كان ذكره. 
زفحة©ة قي (ب.ك): سيما. 
(00) في (ك): على الحياة. 


18لا 


[/41] الآية الخامسة منها 

قوله تعالى: 4..استأذتك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا تكن مع القاعدين» 
رضوا بأن يكونوا مع المنوالف.وطبع على قلوبهم فهم لايفقرن» [التوبة: م-810]. 

وقال بعدها في العشر الي تلي هذه العشر”©:«إإنما السبيل على الذين يستأذنونك 
وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطّيع الله على قلوبهم فهم لايعلمرن» 
[التوبة: 97]. 

للسائل أن يسأل هنا(" عن مسألتين: 

إحداهما عن'" قوله في الأول :إوطبع# بفعل مالم يسم فاعله وي الثانية9» سمَى 
فاعله بقوله”2: طبع | للمك. 

والمسألة الثانية قوله في الأولى: #فهم لايفقهرن 4 وفي الآعرة9؟:افهم 
لايعلمرن ©. 

واللجواب عن المسألة الأولى أن قوله تعالى :لإوطبع» في آخر آية افتتحت بقوله 


تعالى: وإذا أنزلت سورة#[التوبة:67] والمعنى: وإذا انزل الله سورة» فلما صّدّرت 


)١(‏ بي (كءق): وقال بعدها ب العشر الى هذه العشر. 
(؟) في (ك): ها هنا. 

() «عن » ليس في (ك). 

(5) ثي (ب): والثاني. وف (ك): وف الثاني. 

(5) في (أءك): لقوله. والمنبت من (ك). 

(5) ف (ك): الأحرى. 


195لا 


الآية بفعل”© عُلم أن فاعله «الله» فيما" لايقتضي ذكر الفاعل به مزية©: بل 
يقوء(” 0 المفعول به مقامه» كان مثل هذا الفعل في منتهى الآية محمولا عليه؛ لأنه 
معلوم أن الله تعالى يطيع» كما علم أن الله يُنزل7'©» فكانت التوفقسة بين آغحر الآية 
وأوها في ذلك هو الاختيار”” ©. 

والآية الأخرى وقعت هذه اللفظة منها في موضع إشباع وتأكيد, ألاتراها ف 
قوله:##إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياءي [التوبة:97] فجاءت «إثما بعد 
نفي مكرّر””2 في قوله:إليس على الضعفاء ولاعلى المرضى ولاعلى الذين لايجدون 
ما ينفقرن حرج إذا نصنحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم 
© ولاعلى الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لأأحد ما أحملكم عليه..9#" 
[التوبة: ]47-91١‏ فنفى الحرج عمّن قعد عن الجهاد لإحدى المعاذير الي ذكرها” "2 


(7) في النسخ المعتمدة: ف فعل. والمثبت من (ح»خهر). 

(8) كذا ني (أءعب). وف (كخ): بيناء. 

(8) قوله « به مزية » ليس ف (بءك). 

)0٠١(‏ في (بءك): يقام. 

)1١(‏ في (د): ينزل السورة. 

)1١(‏ في (أب): فكانت التوفقة في ذلك من آخحر الآية وأوها الاختيار. والمثبت من (ك). 

0 ف (ك): تكرر. 

... في (أ): ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى# الآيتين. والمقبت من (بءك) والتدمة:‎ )١5( 
قلت لا أجد ماأحملكم عليه تَوَلُوا وأعيئهم تفيض من الدمع حَزناً ألا يحدوا ماينفقون».‎ 

)1١5(‏ ثي (ب): ذكرنا. 


الاك 


سورة براءة اب كاب نالو زياف اوه قود ف ماق 210 عا وح سو جو عا ابام لاط اند الكلام 3 الآية الخامسة 


ثم ألزم الحرج” ' القرم الذين حالهم مضادّة لأحوال أولفك""» فقال:9إإنها السبيل 
على الذين يستأذنرنك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف..*" أي:الإثم 
يتوجّه على من يستأذن” 2 ني الّقام؛ رهو قادر على الحهاد بالغتى””" واليّسار(؟© 
وصحّة الأبدان» رضوا بأن يكونوا مع النساء والرَّسى''" والضعفاءء والله طبع على 
قلوبهم؛ فهم لايعملرن» فلمّا كان هذا الموضع موضعا يتبين”© فيه مضادّة حالهم 
لأحوال غيرهم لتخالفي9" بين أفعالهم وأفعال”" من فسخ" في القعود هم 
كان”'" موضع تنبيه وتأكيد وتخويف وتحذيرء فسمّى الفاعل وهو «الله تعالى ليليق 
الفعل © إذا جاء هذا اج .كانه. 


15 في (ك): الخروج. 
(107) كذاثي أكثر النسخ. وني (أ): الخال هؤلاء. 
(1) نسخة (أ) إلى قوله تعالى #ورضوا والمثبت من (ب.ك). 
)١5(‏ كذا في أكثر النسخ. وي (أ): يستأذنوك. 
(0) في (حوخ): للغنى. ش 
(11) واليسار- بالفتح-: الغنى والقروة ( المصباح 580/5). 
(77) أي المرضى الذين يدوم مرضهم زمنا طويلا » والزمنى جمع الرّيِن. (اللصباح » ١98/19‏ ). 
(19) في (ك): تبين. : 
(4؟) في (ب) ليخالف. وف (ك): ليتخالفوا. والمقبت من (أ»خ). 
(15) في (أءب): بين أحوالهم وأحوال. والمنبت من (كيو). 
050 أي: أذن. يقال: فسح له الأمير في السفر: أذن (المعجم الوسيط» ص 417" ). 
(77) « كان » جواب الشرط ل بر فلمًا كان ». 
(58) في (كع: هذا الفعل. 
قلت: الفعل هو الطبع على قلوبهم ؛ فقد جاء في هذا الموضع مسنداً إلى الله تعالى حيث 
يتبع > 


ككلاءاد 


سورة براءة 0000000 ...0 0........ الكلام في الآية الخامسة 


والحواب عن المسألة الثانية هو أن الذين ذُكروا بالطؤل"؛ وهو الفضل في 
النفس والمال والقدرة على الجهاد: نا مالوا إلى الدّعة0'": وأحلدوا”"” إلى الراحة» 
وأشفقوا من ال حرّء ولم يفطنوا أن الراحة في تحمّل التعب مع رسول الله 6 وأن 
الدعة توجد بتحمّل المشقة7"" مهه؛ فطلبوا ماكان مطلوبهم ضده لو فقهوا”", 
وتفطّئوا9 6 فكان هنا موضع ريفقهون». 


٠[ : 5-‏ هاب 
وأما الآية الأحرى وهي:«وإنما السبيل على الذين يستأذنرنك وهم أغنياء أي 


قال:«إوطبع الله على قلوبهم» إيناسب ما بسط ف توبيخ الذين يطلبون الإذن في التغليف 

'عن الجهاد وهم متمكّتون من الحهاد في سبيل الله » وليناسب أيضاً ما صدّر به الآية وهو « 
إنتما » الحاصرة الي تحصر العقاب على المتخلفين بلاعذرء قال ابن عاشور (١١/5):«لعله‏ 
للإشارة إلى أنه طبع غير الطبع الذي جُبلوا عليه » بل هو طبع على طبع أنشأه الله في 
قلوبهم لغضبه عليهم » فحرمهم النجكتاة من الطبع الأصلي » وزادهم عماية» اه. 

(05) قال الخليل (0/7 5 4): « الطَّوّل- بالفتح-القدرة » وقال ابن دريد في الجمهرة (975/7): « 
الطَّوّل: الفضل» وقال في اللسان 4١4/١ ١(‏ طول ): « الطول والطائل: الفضل والقدرة والغنى 
والسعة والعلوّ » اه. 

:"0 قال ف القاموس( 155: ودع ):« الدعة: الخفض والسعة في العيش » وني المصباح ( :)١7/١‏ « 
وهو ف فض من العيش أي في سعة وراحة » اه. 

1 أي ركنوا إلى الراحة ورضوا بها. وثي اللسان ١54/8(‏ نخلد ):ر وأخلبد إلى الأرض وإلى 
فلان» أي ركن إليه ومال إليه ورضي به». 

(70) في (ب): الشقة. 

مع في (بء م ): فقهرا لى بزيادة ر له». 

(4) في (ك): وفطنوا. ش 


ك؟كلاءاد 


سورة براءة | [ذ[ذ[ز ز[ [ [ 1 ز [ [ [ ز 0 10 1 1 0 ا 200111110000 الكلام 3 الآية الخنامسة 


العقاب يتوحه””" إلى هؤلاء» وهم الذين لا يعلمون ما أعدّ الله لكل ذي عمل 
مح" عمله" ما" يعلمه المؤمنون الذين/ يستجيبون للخحروجء والذين 
تفيض” " أعينهم” © إذ م يُعنهم بالرٌكرب”». فلمًا كان بإزائهم في الآيسين 
اللتين7”* قبلٌ» ذكر من تحقق7”'»؛ وعلم الثواب والعقاب على اليقين» وخخالفهه9؟) 
هؤلاء» نفى عنهم ما أثبته لأولفك7”» وهو العلمء» فلذلك جاء ف هذا المكان:#افهم 
لايعلمون©. 


(5؟) في (ب): متوجه. 

(5؟) في (م ): يحق. 

(99) م علمه» ليس في (أ). 

(00 ني رر): ما. 

(89) أي تسيل » وني اللسان (17٠١؟‏ فوض): (( فاضت عينه تفيض فيضا » إذا سالت )) اه. 

(40) كذاي أكثر النسخ , وف (). مدامعهم. قلت: هو جمع المدمع وق المعجم الوسيط (595؟): 
« المدمع. سيل الدمع ومجتمع الدمع في نواحي العين » اه. 

)4١(‏ قال في اللسان (4121/1):, الركوب- بفتح الراء- والرّكوبة من الإبل: الي تركب» 
وقيل: الرّكوب: كل دابة تركب» وقيل: الركوب:امركوب». 
هؤلاء هم الفقراغ الذين رغبوا في الجهاد وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه مركبا 
يركبونه فيخرجون معه إلى الجهاد إذ ليس معهم من الزاد والسلاح والراحلة ما يمكّنهم الخدروج 
برسول الله صلى الله عليه وسلم ف سبيل الله. 

(7؟4) هما الآيتان (98-901 ) من سورة التوبة. 

(5) في بعض النسخ: ذكر من تحقق بالدين. 

(44) في (ب): وخحالف. 

(45) في (أءب): لأولاء. والمثبت من (كيو). 


كلل 


34 الآية السادسة 29 


قوله تعالى:ظ..قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم قد تبّأنا الله من أخباركم وسيرى الله 
عملّكم ورسولَه ثم تروُون إلى عالم الغيب الع كم 
تعملرن 74" [التربة: 4 4]. 

وقال بعده:لإوقل اعملوا فسيرى الله عملّكم ورس وله والمؤمنون وستردوت إلى 
عالم الغيب والشهادة فيكم ها كنتم تعملون74" [الترية: وال 

للسائل أن يسأل عن شيئين في هذا المكان: 

أحدهما كالمو في الآية الثانية"2, وتركه في الأولى. 


١‏ وال القاة : قورله ق الآبية الأولى: #ثم تردٌّون» وفي الآبة20 
و ني: قوله في ولى: «ولم تردوك#© وي 
الثانية:«ووستردون» وهل لاختلافهما معنى يوجبه ويخصصه بالمكان الذي يخصه ؟ 


والجواب عن الأولى أن يقال:إن المخصاطبين في الآية الأولى هم المنافقون» 
والمخاطبون7 في الثانية هم المؤمنون» لأنه قال في الأولى:إيعتذرون إليكم إذا رجعتم 


)١(‏ ني (ب):. من سورة براءة. 

(؟) ف (إبءك): إلى قوله تعالى: «9والشهادة». 
(0) في (بءك) إلى قوله تعالى: هو والشهادة». 
() ف (ك): ذكره. 

(ه) في (أك): والمؤمنين. والمثبت من (ب). 

(3) في (بء»ك): الأخيرة. 

01 في (] ): وف الثانية. 

(8) أي عن المسألة الأولى. وثي (ب): عن الأول. 
(9) في (حخعر): والمخاطيين. 


غ؟/ا د 


سورة براءة ممه ممم ممم مم ممعم وموم امم ءءء ...ل.ل ألكلام في الآية السادسة 


إليهم قل لاتعتذروا لن نؤمن لكم قد تبّأنا الله من أخباركم..4". والثانية قال 
قبلها(' :لذ من أموالهم صدقة تطهرهم رتركيهم بها رصل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم..#”''"[التوبة:7١٠]‏ وبعدهلا”"©:فلألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن 
عباده ويأخذ الصدقات...4[التوبة:4 ٠١‏ ثم قال: #وقل اعملوا فسيرى الله 
عملكم ورسوله والمؤمنرن© [التربة: .]٠١8‏ 

وإذا اختلف المحاطبون يما بِيّنا في الآينين كان قوله: لإوسيرى الله عملكم 
ورسولهب بعد قوله: «إقد نبُأنا الله من أخباركم» معناه: أن الله قد أخبرنا 
بأحباركم” " الي تخفونها ف أنفسكم وتجاهرون”" بها من كان من المنافقين مثلكم» 
والله سيرى مايكون57 0 مك207 ونقضق ويرى 3 بإطلاغ اله0 "© له عليه 


0٠١‏ ف (): #إيعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم» الآية. والمثبت من (ب»ك). 
)١١(‏ ر قال قبلهام» أثبتت من (ح»خعر). 

(15) قوله تعالى: لإوصل عليهم..4 الح ليس في (). والمثبت من (بءك).- ” 
(17) في النسخ المعتمدة: بعده. والمثبت من (ح» خكر). 

)١5(‏ في (0: أخباركم. 

(15) كذا في أكثر النسخ. ون (أءب): وتجاهدون , وهو خطأ. 

(17) ف (أءب): والله يرى ما سيكون. والمثبت من (ك) وهو يوافق معنى ما في الملصحف. 
(17) « منكم » سقط من (أ). 

(18) أي ف مستقبل آيامكم. 

(09 ف (ك): رسول الله. 

)٠١(‏ كذا ني أكثر النسخ. وف (): بإطلاعه. 


ه؟/ال 


سورة براءة ممم مم مهمه مهمو لمعه مه همهم .0.00.0000 الكلام قي الآية السادسة 


وأعمانه.”" ال لأحلها يحكّم عليهم بالنفاق يرأها الله تعالى'"" ويُطلع الله"© 
عليها رسوله ## وما كل مؤمن يعلمهاء فلذلك لم يقل في هذا المكان: «إوالمؤمنون» 
بعد قوله: لإوسيرى الله عملكم ورسوله». 

وأما الآية الثانية© "© فإنها فيمن أمر الله تعالى نبيّه وهم الذين”© أوحب عليهم 
الصدقات بأن يقول"" لهم: اعملوا"" ما أمركم الله تعالى به من الطاعات 
كالصلرات والصدقاتء فإن الله ورسوله والمؤمنين؟ يرون ذلك. وهذه الأعمال 


0" ترى”'" بالعين لاف أعمال المنافقين الي تقتضي7١"‏ هم النفاق لإضمارهم 


)0١(‏ ني (ك): أعمالهم » بدون الواو. 

(77) « يراها الله تعالى » سقط من (ك). 

(5) ف (أ»ءب): ويطلع عليها رسوله. والمغبت من (ك). 

(4؟) هي قوله تعالى: #لإوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون...4. 
(5؟) في (أءب): وهو الذي. والمثبت من (كيح»خ»ر). ' 

(50) ثي (ب): قال. 

زففة 3 (ب) عا 

(؟) في (أءك): والمؤمنون. والمثبت من (ب»ح»خر). 

(19) « تا » سقط من (ك). وف (أ):ما. والمغبت من (ب»ح»خ). 
03٠‏ ف (ك): يرى. 

(91) في (ر): اتقضى. 
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سورة براءة 0 السادسة 
لاف إظهارهم؛ وهو مما('" لايرى بالعين» وإنما يعلمه عالم الغيب؛ فلذلك لم يذكر 
#المؤمنون4”"" في الأولى» وذكروا في الثانية. 

والجواب.عن المسألة الثانية ": أن معنى قوله للمنافقين 00 . قد ثانا الله من 
أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله4” *" أي: سيعلم الله حقيقة عملكم؛ وأنه عن 
غير صحة اعتقادٍ منكم» وأن اعتذاركم قولٌ بلسانكم» لايطابقه منطلوى ضمي ركم» 
وهذا ظاهرء يكون الحزاء عليه خلافه» ففصل بينه وبين ردّهم إلى الله تعالى.للجزاء 
عليه" " بقوله:«ثم74"" أي: عملكم؛ يعلم الله من باطنه حلاف ظاهره؛ وقد أمرنا 
بالرضى به وحقن دمائكم له ثم إن الحكم إذا رُددتم إلى الله تعالى في الآخرة بخلافه» 
َلِبُعْدِ مابين الظاهر من عملكم: وما تحازون2© به دحلت «لي. 
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وليست كذلك الآية الأيرة» لأن قبلهال" بعنا على عمل الخير بقوله تعالى/ ١1:‏ 8 


#إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» [التوبة: ]٠١©‏ وهو وعدء 


(0©) كذا ني أكثر التسخ. ون (أ): ما. و (ك): لا 

(9") في (ب): المؤمنين. 

(75) هي: لم قال «ثم تردون» ني الآية الأولى » وقال في الآية الثانية: مإوستردون». 

(5) في (ك): لإوسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون». 

(97) قوله « للجزاء عليه » سقط من (ك). 

(370) كذا بي أكثر النسخ. ون (أ): «إثم تردون». 

(58) في (ب): وما تجازون به. وهو حطأ. 

(9؟) يع قوله تعالى: «إألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأحذ الصدقات» [ التوبة: 
4 ]. قال الآلوسي ف تفسيره :)١5/١١(‏ « والمراد التحضييض على التوبة والصدقة 
والترغيب فيهما » اه. 


اسك 


سورة براءة ممم ممم ممم عع ممعم كمه ممم ...0.0.00 الكلام في الآية السادسة 
والأول3»» وعيد» وبعده: او ستزدون» لأنه وعد 62 يشاكل أفعاط»("4) ويطابق 
أعماله9؟) من حسن9 *» الثواب وجميل” © الجزاء؛ ول يبعْد عنها”*» كعد جزاء 
المنافقين عمّا هو ظاهر من أعمالهم الي يراؤون بهاء ويعلم الله تعالى خلافها 
منهه 17 فجرى الكلام على نسق واحدء فقال: لإفسنيرى لهك #رستردون» ولم 
تدحل رم الي هى للتراحي والتباعد'2: فاختصاص كل موضع بما اغقص به من 
اللفظ لما ذكرنا. 


(40) هو قوله تعالى: #إوسيرى الله عملكم ورسوله» [ التوبة: 14 ]. 
(41) هكذا في أكثر النسخ. وف (أ): ماء وي (ب): بما. 
(45) ف (ك): أعمالهم. 
(45) في (ك): أفعاهم. 
(55) في (حنر): من جنس. 
(45) في (ب): وحزيل. 
(47) أي ولم يبعد هذا الجزاء والثواب عن أعمال المؤمنين. 
(49) في (ب) و(ك): خلافة منها. | 
(4) قال ابن جماعة في كشف المعاني (ص١٠٠7):‏ « وما لإثم» في الأولى: فلآنها وعيد. فبيين 
أنه لكرمه لم يؤاحذهم ف الدنيا » فأتى ب«ثم» الموذنة بالتراحي. والثانية وعدء فأتى بالوار 
والسين ف قوله تعالى: «إوستردون4 الموذنين بقرب الجزاء والشواب » وبعد العقساب. 
فامنافقون يوحر جزاؤهم عن نفاقهم إلى موتهم » فناسب لإثم6. والمؤمدون يشابون على 
. العسل الصال ف الدنيا والآخمرة لقوله تعالى: #... فلنحيينه حياة طيبة ولتجزيتهم 
أجرهم..# [ التجل: /90 ] » اه. 


-7 ل 


1 الآية السابعة منها 

قوله تعالى: #..ذلك بأنهم لايصييهم ظماً ولانصبٌ ولامخمصة في سبيل الله 
ولايطئون موطنا يغيظ الكفارٌ ولاينالون من عدر نيلا إلا كتب لهم به عملٌ صالخ إن 
الله لايُضيع أجر المحسنين» [التربة: .]١١‏ 

وقال بعده: فإ ولاينفقرن نفقة صغيرة ولاكبيرةً ولايقطعون وادياً إل كنب لهم 

للسائل أن يسأل في ذلك عن مسألتين: 

إحداهما”": قوله تعالى في الآية'" الأولى :إلا كب لهم به عمل صالح» وقوله 
في الثانية: #إلا كتب لهم6”" فحسبء ولم يذكر #عمل صالح» كما ذكر في 
الأولى © , 3 

والمسألة الثانية: تعقيبه الأولى بقوله: وإإن الله لايضيع أحر المحسنين» وتعقيبه 
الثانية بقوله: #إليجزيهم الله أحسن ماكانرا يعملرن» ووجه الاختلاف ف هاتين 
الآيتين . 


والجواب عن المسألة الأولى هو أن في جملة ماذكره2” تعالى تالا أوحب لهم 


)١(‏ في (ب): أحدهما. 

(؟) « الآية » ليست في (ك). 

(5) في (): «إإلا كتب لهم رن (ك): «إإلا كتب» والمنبت من (ب). 
(4) كذا في (ب.ك).. وف (0): كما ذكرت الأولى. 

(5) في (أ): ماذكر. والمثبت من (بءك). 

(5) في (أ): ما. والمثبت من (بءك). 
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سورة براءة ...ل مم... الكلام ف الآية السابعة 
الأجر أشياء ليست من أعماطم, لأن الظم”" ليس هو من” فعل الإنسان والنصّب9) 
والمخمصة(""2 كذلك . فلما تضمّن” ما نسق بعضه على بعض ما ليس بعمل طم» 
وما هو عمل لمم بقوله'"©: لإولايطئون موطا يغيظ الكفارٌ ولاينالون من عدر نيلا4 
ألْحَق7”" أجر ما ليس بعمل لهم بما هر عمل هم فقال9": لإإلاكتب لحم به عمل 
صالح# أي عونا : 

وماذكر الله تعالى في الآية الثانية*'2 كله من أعمالهم؛ وهو قوله: فإ ولاينفقرن 
نفقةٌ صخيرةٌ ولاكبيرةً ولايقطعون وادياً إل كُتب طم أي: لا يُخرجون من أمواهم ما 


شاع 
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دقّ أو ج01 "©» ولايقطعون في مسيرهه”"" إلى أعدائهم واديا إلا كان ذلك محفرظا 


(/) أي العطش. ١‏ اللسان 1١5/١‏ ظمأ ). 

(8) « من » ليس ف (أ) و(ك). وأثبت من (ب). 

(5) أي التعب. ( اللسان 5/١‏ نصب ). 

)٠١(‏ قال في اللسان 7٠/1(‏ خمص ): « والمخمصة: الجوع » والجماعة » اه. 

)0١(‏ في (أ): بدل « تضمن »: نسق » وهو حطأً. 

)نف (ك): كقوله. 

.» جواب « فلما تضمن‎ )١( 

)١4(‏ من قوله « الحق » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

)٠١(‏ في (بءك): وما ذكر في الثانية. 

» أي ما صعْر أوكبر » وماحفّر أو عظم . وما قلٌّ أوكثر. (اللسان « مادة وقف وجلل‎ )١1( 
.» والمعجم الوسيط ((مادة وقف وجلل‎ 

(10) في (ك): في سيرهم. 


سورة براءة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ومو عه .وى الكلام ف الآية السابعة 


همء معلوماً مكتوباء أو كالمكتوب© عندا لله تعالى ليجزيهم عليه أحسن الحزاء . 
فلما كان ما ف الثانية ني" عملهم كتب على جهته؛ ولم يحنج إلى أن يكتب به عمل 
صالح» لأنه هو '" . والأول كان فيه ماليس بعمله(؟ فكُتب"" به أحر مثل 
عملهم: فلذلك كانت الزيادة”"" في الأولى ولم تحتج إليها الأعرى9" . 


والحواب عن المسألة الثانية وهي تعقيب الأولى.بقوله””": إن الله لايضريع أحر 


(1) لا حل هنا للتشبيه» لأن العمل أو ثوابه مكتوبان حقاً في اللوح الحفوظء وني صحف 
الأعمال. 

)١15(‏ أي ني الآية الثانية. وي (ب) و(ك): في الثاني. 

(00) في (ك): هو هو. 

)1١(‏ في (أ): بعلمهم » وهو خطاً. 

(5) «به» ليس في (ك). 

(7) هي قوله تعال: لإبه عمل صالح». 

(4 ؟) خلاصة كلامه: أن الآية الأولى اشتملت على ما هو من عملهم » وهو قوله: إولايطدون 
موطنا يغيظ الكفارٌ ولاينالون من عدرٌ نيلا واشتملت أيضاً على ما ليس من عملهم » وهو 
قوله: «إذلك بأنهم لايصيبهم ظماً ولانصب ولاتخمصة في سبيل الله فتفضل الله بأن 
أحرى هذه الأعمال من ظمأ ونصب ومخمصة وإن م يقصد به أصحابها تقربا إلى الله تعالى 
- في غالب الأزمان - بحرى عملهم في الثواب » فناسب ذلك زيادة قوله هبه عمل صالح#.. 
وماذكر في الآية الثانية مختص .ما هو من عملهم » وهو قوله:«إولاينفقون نفقة صغيرة...» 
فلذلك قال: #إكتب لهم أي ثواب ذلك العمل. ( انظر: كشف المعاني 7٠١‏ » وفتح 
الرحمن 54١‏ ). 

(5؟) « بقوله » ليس في (أءك) وأثبت من (ب). 
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داكلاءاد 


سورة براءة عع عع عه ءءء ...ل الكلام ل الآية السابعة 
احسنين: هو" أن من أخبر عنه بأنه أصابه ظمأ ونصب وجوع) فقد أخخير عنه 
بفعل غيره؛ ولم يخير عنه بفعل فعله"" هر إلا أنه يحسب7" له 
مال" '“وصل إليه من ألم العطش والموع والتعب والنصب الأجرء فلذلك عقبه بقوله: 
تلحقه فيه هذه(" الشدائد. 

وأما الآية الثانية وتعقيبها بقوله: لإليجزيهم الله أحسن ماكانرا يعملون» فلآن 
جميع ما ذكر كان عملا لحم فوعدهم حسن الجزاء على عملهه''". وذلك/ ظاهر. 
والله أعلم 


انقضت سورة براءة عن سبعة مواضع”"" فيها ثلاث عشرة مسألة. 


3 ]ب] 


(57) في (أ): وهو. 

(707) في (ب): يفعله. 

(58) في (إبعك): يجب. 

جدى في (): ما. والمفبت من (ب»ك). 

(0) « أجر » سقط من (أءك). وأثبت من (ب). 

(71) هذه » سقطت من (ك). 

(7") من قوله « فوعدهم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
25 في رع ر: عن سبه آيات. 
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سوورة بونس عليه السلام 


٠٠١‏ الآية الأولى منها"©. 

قوله تعالى: ##ويُعبدون من دون الله ما لايضرهم و لاينفعهم..:» [يوئس: 14]. 

وقال في سورة الفرقان[05]: وي دون منن دون الله مالاينفعهم 
ولايضرهم...4. 

للسائل أن يسأل عن تقديم لإيضرهم» على لإينفعهم» في الآية الأولى» وتقديم 
لإينفعهم» على «إيضرهم في الآية الثانية ؟ وهل صلح أحدهما مكان الآخر ؟. 

فالحواب”" أن يقال: إنما قدّم: وإمالايضرهم» على «الاينفعهم» في الآية الأولى 
لأن العبادة تقام للمعبود خحوفاً من العقاب أوّلاء ثم”؟ رجاءً للثواب ثانياً» وقد تقدم في 
هذا المكان ما أوجب تقديم #مالايضرهم» على «إلاينفعهم» في الآية الأولى» وهو 
قوله: 0 إنى أخافٌ إن عصيت ربّي عذاب بوم عظييٍ» [يزنس: ٠ع‏ فكأنه قال: 
ويعبدون من دون الله ما لايخافون9» ضررً””) فْ معصيته ولايرجون نفعائي 


)1١(‏ « منها » ليس في (ب). 

(1) في (أ): الجواب. 

(؟) « ثم.» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
(4) في (ك): يخاف. ش 

(0) في (ك): ضرر. 
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سورة يونس 0099 ظ[ؤ[ ؤزؤ[ز[ز[<[ز ز ز 11 1 11111 1 1 زذ 111 الكلام في الآية الأولى 


طاعته”©2 فقدم”" لإمالا يضرهم» على «لاينفعهم» في هذا المكان لمذا المعنى ولهذا 
اللفظ المتقدم. 

' وأما سورة الفرقان فقد تقدمت”” فيها آيات قَدّم فيها الأفضل على الأدرن 
كقولها» عر وجحل:لإوهو الذي مرج البحرين هذا عذبٌُ فراث وهذا ميلح 
أحاج...4[الفرقان: ٠ه]»‏ وكقوله” © بعده: وهو الذي نحَلق من الماء بشراً فجعله 
نسب وصيهراً وكان ربّك قدي رأ [الفرقان: 04]: وصلة النسب0© أفضل من صلة 
المصاهرة”""©: كما أن العذب”"" من الماء أفضل من امل '2» وقال بعده: «إويعبدون 
من دون الله مالا ينفعهم» أي: يتكلفرن المشقة بعبادة مالا يرجونه لنفع» ولايخشونه 
لضرء فقدّم الأفضل على الأدون هذا المعنى”* 2 وللبناء على ماتقدم من الآيات9 "©, 


(5) ثْ (بءك): في عبادته. 

() في (ب): وقدم. 

(8) في (ك): تقدم. 

(9) في(ب) و(ك): لقوله. 

0٠١‏ في (أ»ب): وقوله. والمثبت من (ك). 

(131) صلة النسب هي تجعل الإنسانّ ذا قربة تصله بغيره كالآباء والأبناء. 

)١١(‏ صلة المصاهرة هي تصل الإنسان بأقرباء زوجحه. كأقارب أحد الزوجين » وهي قرابة 
بالزواج. ْ 

.) أي الطيب الذي لا ملوحة فيه ( اللسان ١/81ه عذب‎ )١( 


)١4(‏ أي من الماء المالح.قال في اللسان(514/7 ملح ): «والملح والَليح لاف العذب من الماع اه 


(1)قي (ب): لهذا المعنى الذي اعتمد له. 
)١17(‏ في(حءخ): فبنى تقديم الأفضل على ماتقدم من الآيات كما مر. 
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سورة يونس ا و ا و ا ا ل اما وى الكلام تن الآية الأول 


فجاء في كل مرضع على ما اقتضاه ماتقدم'"©؛ وصح المعنى2" الذي اعتمد 
عليه © ْ 


)١107(‏ في(ك): ماتقدمه. 

(18) في(ك): في المعنى. 

(15) في (أعب»ك): له. والمقبت من (خ). ا1ا0 
قلت: لقد تطرق المولف -رحمه الله -تعالى-إلى تقديم النفع على الضرء وتأخيره عنه فْ الآية 
(8١؟)‏ من سورة الأعراف حسب ترتيب المولف وانظر من هذا الكتاب: .4١ 4/١‏ 


هة"لا د 


7٠ل‏ الآية الثانية منها("2. 

'قوله تعالى: إ... فماذا بعد الحقّ إلا الضّلالٌ فأنى تُصْرّفون ه كذلك حفن 
كلمة ربّك على الذين فسَقرا أنهم لايؤمنرن» [يرنس: 5-59؟]. 

وقال في سورة المومن”” [ه-1]: #...وهمّت كل أمّةٍ برسوهم ليأخذوه 
وجادّلوا بالباطل لِيُدحضوا به الحقّ فأخذتهم فكيف كان عقاب ه وكذلك حَقَتْ 
كلمة ربّك على الذين كفروا أتهم أصحاب النار. 

للسائل أن يسأل في هاتين الآيتين عن ثلاث مسائل: 

إحداها:دخول الواو على #كذلك» في سورة المؤمن وخلوّها منها في سورة 
يونس ٠‏ 

والثانية'" قوله في الأولى :«إعلى الذين فسقوا”/ وفي الثانية:إعلى الذين 
كفر و ©. 


والثالئة: قوله في يونس”©:«إأنهم لايؤمدون» وف المؤمن”" إأنهم أصحاب 


)١(‏ في (أءب): من سورة يونس عليه السلام. والمقبت من (ك). 

(1) المومن من أسماء سورة غافر » ميت سورة المومن لاشتمالها على حديث مؤمن من آل فرعون 
ف قوله تعالى: «#وقال رجحل مؤمن من آل فرعون...# المومن: 78. ( ينظضر: البصائر 
للفيروزكبادي ١ .) 509/١‏ 

(') من هنا إلى « وق الثانية » سقط من (أ) وأثبت من (بوك). 

(4) في (ك): الذين فسقوا. 

(5) ني (ك): الذين كفررا. 1 

(0) في (أءب): في الأولى. والمثبت من (ك). 

07 في (أءب): وف الثانية. والمنبت من (ك). ' 


ورف 


سورة يونس مع ا صق 1 لاط عورا دنم دمي الكلام رق الآية الثائية 


ش والمبواب عن المسألة الأولى» وهي ترك الواو في هذا الموضع”" وإثباتها في سورة 
المؤمن: أن القصة بعد للإكذلك7#' هي الي قبلهاء فهي مرتبطة بها بعردها إليهاء 
وبكاف التشبيه» فاستغنت بهذين الرابطين7” 2 عن حرف العطفء فهؤلاء الذين حقت 
عليهم كلمة الله" أنهم لايؤمنون» هم الذين خوطبوا بقوله: لإقل من يرزقكم من 
السماء والأرض...# [يونس: .]١‏ 1 ش 

وليس كذلك ماثي سورة المومن» لأنه'""2 وإن تعلق به بكاف التشبيه فإنه ينقطع 
عنه بأن المذكورين بعد «كذلك» غير المذكورين قبلهاء ألاترى أن" قوله: «إكذّبت 
قبلّهم قوم نوج والأحزابُ مِن يدهم وهمّت كل أمَّةٍ برسوهم / ليأخذوه وجادلوا 
بالباطل...4" [المؤمن: ه] غير" عن الذين كانوا قبل ابي (» ومالا “بعد قوله: 
#إوكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب التاري [المومن: 5] إنما 


1 /ب] 


(8) أي في سورة يونس » وذلك في قوله تعالى: «إكذلك». 
(9) في (ب): ذلك » هو خطاً. 
)٠١(‏ ف (أءب): الرباطين. والمثبت من (ك). 
)1١(‏ في (ب): الكلمة. 
)١١(‏ قوله « وإن » سقط من () وأثبت من (ب.ك). 
)1١(‏ « أن » أثبتت من (ح»خعر). 

(15) من قوله تعالى لإليأحذون» إلى هنا ليس ف (ك). 
(15) في النسخ المعتمدة: خبراً. والمثبت من (ح»(خ»ر). 
)١1(‏ «ما» سقطت من (أ). 


اع 


هو وعيد لمن هو" في عصره علية الصلاة والسلام؛ فلما انقطع مابعد ,ركذلك» هنا 
عما قبلها احتاج إلى الواو””""؛ ومائي سورة يونس لا لم ينقطع مابعدها عما قبلها لم 
يحتج إليها. 

والمواب عن اختصاصه بقوله: على الذين فسقرا في سورة يونس» 
واعقصاص مافي سورة المؤمن بقوله: #على الذين كفروا» فلأن9" الأول في ذكر 
قوم أخبر عنهم بقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض...4 [يونس: ]7١‏ 
فأخذن3” " إقرارهم بأن الله تعالى هو الذي يرزقهم من مطر السماء ونبات الأرض» 
وهو الذي يملك أسماعهم وأبصارهم؛ فإن أحبّ سمعرا وأبصرواء وإن لم يرد ذلك 
صمو وعمراء وهو”'" الذي يخرج الح من اميت كالفرخ”"" من البيضة؛ ويخرج 
الميت من الحيّ كالبيضة من الدجاجة""©: وأنه هو الذي يدبّر أمور الخلق من ابتداء 
أحواهم إلى انتهائهاء وكانوا ممن أخبر الله تعالى© " عنهم بقوله: «إ... والذين اتفذوا 


)١107(‏ ني (أءب): وعيد من. والمثبت من (ح»خكر). 

(14) ف (أءب): إلى الواو مالم يحتج إليها ماق سورة يونس. والمثبت من (ك) و(ر). 

(019) ف (إبيك): فإن. 

)٠١(‏ « فأخذ » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(١؟)‏ «روهو» سقط من () وأثبت من (ب»ك). 

(159) الفرخ: ولد الطائر ( اللسان 47/7 فرخ ). 

(”) هذا المثال إخراج ماديّ » وقد مثل المفسرون لما هو إخخراج مادي كالمثال الذي ذكره 
المصنف » وكالنخلة من النواة » والعكس. وما هو إخراج معنوي كإخراج العالم من اللجاهل 1 
. والمومن من الكافر والعكس. 

(4؟) « الله تعالى » ليس ف (ب»ك). 


-08- 


سورة يونس اما ا ا ع مي موسا م الا اما ا مده الكلام "في الآية :الثآنية 
من دونه أولياءً ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى..4 [الزمر: ] فياينوا بإثبات 
الصانع ومازعموه من معرفة الخالق من أنكره وجحد” " بآياته» وفسقوا بأن عبدوا 
معه غيره» ولم يثبتوا النبي (ونبوته الفسق الذي هو كفر لاينفع" "© معه الإقرار 
الأول”""» فقال تعالى: هؤلاء الذين أقروا بالصانعه*" وصفات فعله" "©؛ ثم خرجوا 
عما دخلوا فيه بإنكار نبوة النبي يه وبعبادة آمهة مع الله تعالى كان ذلك فسقا 
لخروجهم عن حك2"7 من يقر بها أقروا به» والفسق فسقان: 

أحدهما هو الكفر» وتسميته به«'" لهذ" الوجه الذي قلناهء وهو كقوله 
تعالى :#وأما الذين فسقوا فمأواهم الناري[السجدة:١؟].‏ . 

والثاني فسق ليس بكفر كقوله تعالى: #إولا تقبلوا مهم شهادة أبداً وأوائك هم 
الفاسقرن [النور: 4] ليس للر اه بهم الكافرين"": فأخبر عن هؤلاء 2 #الذين 


(15) في (ك) وححده. 

(17) ف (ك): لاينتفع. 

(0) الإقرار الأوّل هو إثبات الله تعالى عز وجل خالا صانعا. وق (ب»2): بالإقرار. 

(18) في (ب): فعلهم , وهو خطاً. 

(19) في (ب ): فعلهمء وهو خخطاً. 

(0”) «دعن حكم » سقط من () وأثبت من (بءك). 

(1؟) « به » سقط من (أءب)» وأثبت من (ك»خ). 

(؟95) في (ب): بهذا. 

(*”) وإنما المراد بهم في آية سورة النور: الكاذبون » ( ينظر: قاموس القرآن للدا مغاني. ص: 
0 

(4؟) الباء سقطت من (أءب) وأبتت من (ك). 


0/5 


5-6 0000 ...ل ...لل الكلام في الآية الثانية 
فسقوا» في سورة يونس لذلك”””. 

وأما ف سورة المومن فإنه لم يتقدمه مغل" ماتقدم هناء بل قال تعالى قبله: لإمايجادل 
في آيات الله إلا الذين كفروا فلايغرُرك تقلبهم في البلاد ه كذّبت قبلهم قوم نوح...4 © 
[المومن: 0-14] فأخبر عن الكفار الذين في و بأنهم كفروا مجادلتهم في آيات 
الل فشبهه2»7 بالقوم الذين مضوا قبلهم حيث قال: ...وهمّت كل أمة برسوهم 
ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق...4 [المؤمن:0] ثم قال تعالى: لإوكذلك 
حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار [المؤمن: 1] فلما أراد الذين”” » 
قدّم ذكرهم من أول القصة؛ وهم الذين أخبر عنهم بقولة: إمايجادل في آيات الله إلا الذين 
كفروا فلا يغررك تقلّبهم في البلاد» [المومن: 4] كان7" أن يصفهم .مما وصفهم به قبل 
من الكفر أولى وأدلّ على أن المعنيّين بوجوب التار لهم هم الذين قَدّم ذكرهم. 

والواب عن المسألة الثالثة'”؟», وهي: «#كذلك حقت كلمة ربك على الذين 


فسقرا أنهم لايؤمنون»» [يونس: 7 وقوله ف سورة المؤمن [1]: لإأنهم أصحاب 


(ه؟) ف رأءب): كذلك ز وأثبت من (ك»خ). 

(85) « مشل » ليس ف (أ). 

(00) في (أ): ... كفروا» الآيتين. والمثبت من (بءك). 

(8؟) في (ب): في عصرهم. 

(9") في (أ):.فشبّهوا. والمثبت من (ب»ك). 

(50) في (أ): الذين كفروا.وهو غير مستقيم هنا. 

(41) «كان» جواب الشرط لقوله: , فلمًا أرا». 

(47) في (ك): يوجب ء وهو خطاً. 

(45) في (أءبءك): عن المسألة الثانية » والمثبت من (و) وهو الصواب. 


سورة يونس اللا ستاو املا ول لمعا لل ماص ل نوع مويو الكلام تن الآية التانية 
الناريه”**» فلأنه”” “> تعالى أراد أن يبين أنهم - وإن أقروا با لله تعالى وأثبتوه خخالقا قادراً 
صانعا ‏ غيرٌ مؤمنين ومادامرا يعبدون غيره لايؤمنون» فالقصد إلى إبطال مابذلوه””» 
بألسننهم من الإقرار بخالقهم؛ والقصد في الآية'"” الي في سورة المؤمن توعٌّدهم على 
كفرهم بالنار إذ لم يتقدم/ ذكر إقرار يشبه إقرار المؤمنين» فيبطل بتركهم سائر مال2*» 
أمرا 0 تعالى به. ش 


(4 5) من قوله: « وقوله ف سورة المؤمن » إلى هنا سقط من (ب). 
(45) في (أ): فإنه. والمثبت من (بءك). 

(47) في (ب): أبدلوه. وف (خ): بدلوه. 

(40) هي قوله تعالى: «9أنهم أصحاب الناري». 

(48) «ما» سقطت من (1). 


لا 


3ه 


إب] 


١٠(ع‏ الآية القالغة منها("» 

قرله تعالى:#ألا إن لله ماني السموات والأرض ألا إن وعدا لله حي ولكنٌ 
أكثرهم لايعلمرن# [يرنس: 08]. 

وقال بعده في العشر الي تلي هذه العشر: «إألا إن لله من في السموات ومّن في 
الأرض ومايتبع الذين يَدُعون من دون الله شركاء...©7" [يونس: 15]. 

وقال بعده ف هذه العشر: إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه هو الغنى له ماقي 
السموات وماق الأرض إن عندكم من سلطان بهذا... ]04 زيونس: 168]. 

للسائل أن يسأل في ذلك عن مسائل: ش 

إحداها»: لماذا كان في الآية الأولى: إمافي السموات والأرض» وف الثانية: 
من في السموات ومن في الأرض» وهل صلح «من في الآية الأولى» ودماء في 
الثاني ؟, ' 

والمسألة الثانية: ما الذي دعا إلى التوكيد ِْ «مَن» حتى أعيدت في قوله: #وومن 
في الأرض»»؛ ولم تعد دماء ف الآية الأولى عند ذكر الأرض29؟. 


)١(‏ ثي (ب): من سورة يونس. 

(0) ف (): «إألا إن لله من ني السموات ومن في الأرض..6 الآية. والتتمة من (ب:ك). 
٠‏ صم ف (أ): #قالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» الآية. والمثبت من (ب»ك). 

4( 5 (ب: أحدها. 

(ه) ني (ك): وهل صلح ما في الآية الأولى في الثانية... 

(5) من قوله «والمسألة الثانية» إلى هنا سقط من (ك). 


75د 


سورة يونس اح مع ا جاتنو مور ني با الكلام: فق الآية العالية 

والمسألة الثالثة" عمًا دعا إلى تكرير «ماء ف قوله: «#له ماني السمرات وما في 
الأرض» ولم يكررها ف الآية الأولى ف قوله©: #إألا إن لله مافي السموات 
والأرض...# ولم يقل: ومائي الأرض ؟. 

فالجواب”؟ عن المسألة الأولى» واتصاص «ماء حيث اختصتء؛ واختصاص 
«من» حيث اختصت» هيو أن الأولى جاءت عبد تله تعالى: ولو أنّ لكل نفس 
ظَلمت ما في الأرض لافتدت به...» [يونس: 4 5ع فكان المعنى: أن النفس الظالمة 
إذا رأت عذاب الله تعالى لو ملكت جميع ما في الأرض لَبَدَكنَه" ف فداء نفسهاء 
وهي تحرص على اليسير من حُطامها'2 في ظلم أهلهاء فكرّر على ذلك بقوله: إأله 
إن لله مائي السموات والأرض 4" [يونس: هدع أي أن النفس"" الظالمة لاقلك 
مافي الأرض” ') فتفتدي به» ولو ملكته لما قبل في فدائهاء وكيف يكون لما ذلك ؟ 


(7) ف (بءك): الثانية » وذلك خطاً. 

(8) في (ب): وقوله. 

(9) في(ك): والحواب. 

)٠١(‏ « في» ليست ي(بءك). 

)1١(‏ الخطام من كل شيء: ماتحطم منه ‏ والحطام من التبات: ماييس » والحطام من الدنيا: 
متاعها. وحطام البيض قشرها ( ينظر اللسان ١78/١7‏ حطم » والمعجم الوسيط: ١805‏ ). 

)١1(‏ قوله تعالى: #إوالأرض» ليس في (أءب). وأثبت من (ك). 

)١8(‏ ف (بءك): أي النفس. 

)١4(‏ كذا ني أكثر النسخ. وفي (أ): ماثي السموات » وهو خطاً. 

(15) ي (ب): من » بدل « في». 


1 اك 


سورة يونس ا د ا ا وج لل ا ا 0 الكلام في الآية الثالثة 
والله تعالى مالك ماف السموات والأرض» وليس للعبد ذلكء ولامحلّه هنالك9", 


فوجب لهذا"" المكان رماء لقوله: هما في السموات والأرض#": والمراد: 
نفائر 7" مافي. الأرض ما ملكه الله تعالى العبادٌ. 


وأما ا موضع الذي ذكر فيه «مّن» فلم يصح فيها غيرها””' "2 لأن قبله: 
لإولايحرنك قوطم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم و ألا إنّ لله من في السموات 
ومّن في الأرض...4" [يونس: 17-56] والمعنى: لايخرنك ما يتوعّدك" به 
الكفار من القتل وانواع المكروه””" فإن العزة 9" لله تعالى» لاهنح”" الكفارٌ قدرة 
على ما يريدونه منك؛ بل يعطيك القدرة” " عليهم: والغلية'" لهمء فإنه يملك من في 


(17) في(ب): هنا. وفي (ر): ولايحتمله هناك. 

(01) في (ك): في هذاء 

(18) ذلك في الآية (هه) من سورة يونس. وف (أءك): ماني الأرض. وفي(ب): له مان الأرض. 
وللنبت من الصحف. 

)١9(‏ في(ب): يقاس ؛ وهو حطأ. 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): غيره. 

(71) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #إألا إن لله..» والمثبت من (بءك). 

(11) ف (ب): يتوعد. 

(75) كذا ني أكثر النسخ. ون (): والمكروه. 

(55) في (إبءك): القدرة. 

(05) فؤ(ب): ولانمنح. وف (ك): وهو لاعنح. 

(7؟) فب (أ): العزة. وف (بءك): القوة. والمنبت من (ح»خر). 

(707) ف (أ): الغلب. قلت: الغلب والغلبة مصدر غلب ,ععنى قهر ( اللسان "51/١‏ غلب ) » 
ولافرق بينهما. 


-غه 


سورة يونس مش ل 311 نا الكلذ رق اليه الثالقة 


السموات ومن ف الأرضء ولاقوة لهم إلا به» ولاقدرة لحم إلا من عندهء فاقتضى هذا 
المكان «من» كما رأيت. 

والجواب عن المسألة الثانية» والسبب ف إعادة «مّن» فيهاء وترك إعادة «رماء في 
الآية الأولى فقال: «إومن ف الأرض» وقال هناك: آلا إن لله مافي السموات 
والأرض4 ولم يقل: ماف الأرض» فادن2" المقصود بالذكر أنه © قادز على أن 
يكفى النبي ( أمره هو" ". من في الأرض من الكفار الذين بُعث إليهم وخرّفره أذاهم» 
فقرن إلى ذكرهم ذكر من في السموات؛ وهم(" أكير شأنا'”" وأعظم أمرأء فإذا 
مُلكوا كان من دونهم أدون؛ فإعادة «مّن,» مع ذكر الأرض للتوكيد الذي اقتضاه 
القصد إلى ذكرهم. : 

وأما حذف «ماء في الآية الأولى عند ذكر الآرض فلأن ذكرها”"" قد تقدم. 
وهو: #إولو أن لكل نفس ظلمت ماف الأرض..» فلما قال: آلا إن لله مافي 
السمتوات: والأرض#» كان «ماء في ذكر «الأرض,» هناك2"؛ ورجوع هذا إلى ذلك 
المعنى مثل ذكره ف هذا الموضع» فأغنى ذلك عن التكرير". 


(10) في (ب): فهر لأن. 

(19) في (ب): وأنه. 

(0) في (أءك): وهو. والمثبت من (بءق). 

(1؟) في (أءك): وهوء والمثبت من (ب). 

(1") في (ب): أكثر ثبانا. 

(9) في (ب): ذكره. 1 : 

(4*) في(ب): كان في ذكر مافي الأرض هناك. وث (ك): كان ذكرما في الأرض هناك. و((هناك)) 
ينبع> 


3 


سورة يونس ا او و لات واوا امن االكلام فق الآيه العالية 

والجواب عن المسألة الثالئة» وهي تكرير «ماء في قوله تعالى: ف...له ماقي 
السخرات وماق الأرضنه وير در نع سننها من الآية الأرقء اهن أن قيلنه: 
إقالوا اتخذ اللهُ ولداً سبحانه هر الغن له ماقي السموات ومافي الأرض...» [يونس: 
8] فنرّه نفسه: تعالى عن الولد» وأخبر أنه غيِنٌ عما يجلّب”"" باتخاذه» ويستفاد 
يمكانهء إذ كان مالكا لكل ما في السموات ومافي الأرض» فكان الموضع موضع 
توكيدء فكأنه قال: إذا كان له كل ما في السموات وكل ماني الأرض فلماذا يتخحذ 
الولد ؟ ولايجوز عليه اجتلاب مسرّة وانتفاع به لأنه هو”"" الغ بنفسه*", فإعادة 
رمال" في هذا المكان لهذا الضرب”'' من التوكيدء أي هو غيْ لايجتاج إلى ولد يعينه 
على شيء ممالا “» في السموات»؛ وهو مالك له كله ولا إلى('*) أن يعينه على7”') شيء 


1ه ] 


تشير إلى الآية (4 5) من سورة يونس. 
(5؟) ف (ب): التكرار. 
() في(بءك): يجتلب. 
(1") «هو » أثبتت من (ق»م). 
(0) في (ب): ولايجوز عليه اتخاذ ولد لأنه الغنٍ بنفسه. 
(9) كذا في أكثر النسخ. 'وفي (أ): فأعادها. 
(50) في (ب): الغي. 
)4١(‏ « ثما» أثبتت من (خ). 
(45) « إلى» سقطت من (أءب) وأئبتت من (لكهو). 
(4) في (سءك): في. 


0 


سورة يونس ا اع و لا ولام كدر (الكلوم اليه القالقة 
م0 في الأرض» وهو مالك له بأسره» فلما تأكد الكلام في مفل*» هذا المكان 
جاءت «ما معادة لهذا الشأن. والله تعالى أعلم. 


(45) «دعا» ليس في (أءب) وأثبت من (شيو). 
(45) « الكلام في مثل هذا » سقط من (ك). 


ا 


٠١‏ الآية الرابعة منها 

قوله تعالى: إ... وأمرت أن أكون من المؤمنين©» [يونس: .]٠١8‏ 

وقال في سورة النمل في آخرها [91]: #... وأمرت أن أكون من المسلمين#. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص هذا المكان ب ##المؤمنين#» واختصاص آخر سورة 
النمل("© ب #المسلمين» ؟ ١‏ 

والجواب أن يقال (©: أن قبل هذه الآية0© في سورة يونس7؟2 قوله تعالى7©: 
إثم تُنجّى رسنا والذين آمنوا كذلك حقاً علينا تنج المؤمنين» [يرنس: ]٠١‏ فقال 
بعده: وأمرت أن أكرن منهه©. 

وأما"© في سورة النمل”© فإن قبل هذه" الآية منها”” :وما أنت بهادى العمي 
عن ضلالتهم إن تْمِعُ إل مّن يؤمن بآياتنا فهم مسلمون#[النمل: ]4١‏ فكأنه قال: 


)١١‏ في (أ): وذلك ب « المسلمين ». والمثبت من (ب»ك). 

(1) « أن يقال » أثبتت من (حعر»م). 

(©) « الآية » .ليست ف (أ) وأثبتت من (ب»ك). 

(5) في (أ): في يونس. 

(5) « قوله تعالى » ليست ف (أ) وأثبت من (ب»ك). 

() أي من المومنين » ذلك في قوله تعالى: «إ وأمرت أن أكون من المؤمنين». 
(0) في (ب): فأما. 

(8) في (أ): في العمل. 

(9) در هذه » ليست في () وأثبتت من (ب»عك). 

«0٠١(‏ منها » ليست في (أءك) » والمثبت من (ب). 
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سورة يونس م لس وو للم واو مولا و لودو الم لح +الكلام: ف الآية الزابعة 


وأمزك800 أن أكون من إذا سمع بآياتهك”2 آمن بها””"؟؛ وكان من المسلمين الذين 


مُدحوا بأن النبي ( يُسمعهم» الل ينتفعون .كا يسمعونه منهء فلما تقاربت 252 
اللفظتان وكانتا تستعملان لمعنى9 2 واحد ؛ حملت كل وانحدة منهما على اللفظ 


الذي" تقدّمها ولائمها21. 


)١١(‏ التسخ المعتمدة بدون الواو. والمثبت من (ح»خ»رءو). 

)1١(‏ في (): بآية. والمثبت من (ب»ك). 

)١17(‏ « بها» ليس في (أءب). والمثبت من (ك). 

(05 ف (بءك): أي. 

(19) في (م): تقارنت. 

(17) ف (خعر): ععنى. 

10 « الذي » سقطت من (]). . 

(18) أي وافقها. وني اللسان (071/17 لأم ): لاء منى الأمر: أي وافقنى. 
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57 ٠ع‏ الآبة الخامسة منها(؟©. 

قوله تعالى: «8.. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضلّ فإنما يضل عليها وما 
أنا عليكم بوكيل» [يرنس: .]٠١8‏ ش 

وقال في آرة© سورة التمل [317]: «3.. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن 
ضل فقل إنما أنا من المندرين4©. ش 

للسائل أن يسأل عن اختلاف الموضعين» وقوله في الأولى: #وومن ضل فإما يضل 
عليهاء» وف الثانية: ومن ضل فقل إنها أنا من المنذرين7؟. 

والجواب©» أن يقال: إن الآية الأولى فإنه لما قال فيها: لإفمن اهتدى فإنما 
يهتدي لنفسه» أي منفعة اهتدائه له وهي دوام النعمة والمخلود في الجنة فاقتضى”© 
هذا في الضلال ضدّهء فقال: «ؤومن ضل قإنما يضل عليها» أي" ضرر ضلاله عليه» 
وهو دوام العقاب2© بأليم العذاب «إوما أنا عليكم بوكيل» ولايازمنى أن أقِيكم ما 
لاتقونه”"» أنفسكم كال وكيل الذي يلزمه حفظ ما وكل به مما يضره. 


(1) « منها » ليس ف (ب). 

(5) « آخر» ليس ف (ب). 

() من قوله « للسائل » إلى هنا سقط من (أءب) وأثبت من (ك»ق»د). 
(4) في (ب): فالجواب. 

() في (أءك): أما. والمقبت من (ب). 

(5) في (ك): واقتضى. 

(1) من بعد قوله إلى هنا سقط من النسخ المعتمدة وأثبت من (خ). 

(8) ف (ك): العقاب الأليم. 

(9) في (ب): ولايلزمنى ماتقونه. 


سورة يونس ممه ممم مم ممم م عمو ممم وهم ...ىم الكلام ف الآية الخامسة 

.٠‏ وأما الآبة الثانية” © في آخر سورة النمل فإنها عدل بها عند" ذكر الضلال 
عمًا حملت عليه في الآية الي في آخر سورة يونس" لتحمل على الفواصل الي قبلها 
وهي مفتومة بالواو والنون”""» أو الياء والنون © فقال تعالى: ومن ضل فقل إنما 
أنا من المنذرين» أي: من يعلمكم ما يلزمكم أن تحذروه” '" ويخوفكم ما يجب عليكم 
أن تحتنبوه فاشتمل هذا على معنى: #ومن ضل فإئما يضل عليها وما أنا عليكم 
بوكيل؟ لأن في قوله تعالى: لإفإنها يضل عليها94" تخويفاً وإنذاراء وفيه"" إذا 
قال:فإإنما أنا من المنذرين4 27 أي: لست ممن يكره على ما يحميكم من النار» 
ويقيكم حر العقاب كالوكيل الذي يُحامي على / ما وكل به أن يناله ضررء مثل رمه/بع 
#ووما أنا عليكم بوكيل» فجاء على لفظ” 2 «إإنما أنا من المنذرين4””" لتكون 


0٠١١‏ في (بءك): الآية اليّ. 

)1١(‏ في (أءو): عن. والمنبت من (ب.ك). 

)1١(‏ في (): النمل »:وهو طأً. والمثبت من (بٍ»ك). 

.]6٠0 مثل قوله تعالى #إتفعلون» [يونس 18] ومثل إتعملون» [يونس:‎ )١١( 
.]4١ مثل قوله تعالى: إداخرين» [يونس: 417] ومثل #المسلمين[يونس:‎ )١5( 
في (خعر): أن تجترزوه.‎ )15( 

)١7(‏ من قوله تعالى وما أنا عليكم بوكيل» ساقط من (ك). 

(1) ف (ك): فيه 

(18) ف () و(ب): إما أنا ممن ينذر. والمثبت من (ك). 

)١19(‏ في (ب): لفظة. 

, ف (ب: وما أناء وهو خطأ:‎ )٠١( 


دادما 


سورة يونس لاا اه جاور عدن الكلام ني الآية:اللنامسة 


الفاصلة مشاكلة للفواصل الت(" قبلها مع تأدية مثل المعنى الذي أدّته الآية"” الي 
شابهتها 9" , 


انقضت سورة يونس عن حمس آيات فيها تسء(*') مسائل”*©. 


«)8١(‏ الي » أثبتت من (خير). 

(19) «الآية» ليست في (أ)» وأثبتت من (بءك). 

(7) كذا ف أكثر النسخ. وفي (أ): شابهتها الأولى. 
والمولف رحمه الله لايرجع التعبير إلى بحرد تشابه الفواصل » وإأما جوابه يدور على أن آية 
النمل تودي نفس المعنى المراد من آية سورة يونسء وتنوغ الأسلوب أو الصياغة لرعاية 
الفواصل. . : 

(5) ني (ك): وتسع. 

(ه؟) جاء ف ( ك ):م فذلك إلى هذه الغاية مائة وآيتان تشتمل على مائة وتسع وثلاثين مسألة » 
والله سبحانه وتعالى الموافق ». 
قلت:الآيات الي تناوها المولف إلى هنا بالتوجيه يصل عددها إلى مائة وأربع آيات» وقد 
يكون هذا من عمل النساخ؛ لأن الكلام ف أكثر النسخ (أءبوح»خءرءسعم) انتهى مع 
قوله: اتقضت سورة يونس عن خمس آيات» فيها تسع مسائل. 
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سورة هود علبه السلام 


]٠١8[‏ الآية الأولى منها2"0 

قرله تعالى: #لا جرم أنهم في الآخرة هم الأحسرون» [هود: ]7١‏ 

وقال في سورة النحل :]١٠١9[‏ لاجرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون». 

والحواب أن يقال: إن(" الآية الي في سورة هود قد تقدمها قوله: ©[...وما كان 
لهم من دون الله من أولياء يضاعّف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما 
كانوا ييصرون» [هود: ]٠١‏ وإنما قال: إيضاعّف لهم العذاب6”" لأنه بر عن 
قوم أخير عنهه7) بالفعل الذي استحقوا به مضاعفة العذاب في قوله”” تعالى: الذين 
يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون» [هرد: ]١5‏ فإذا 
صّدّوا هم عن الدين صدوداً وصَّدّوا غيرهم عنه”"© صداً استحقوا تضعيف العذاب» 


لأنهم ضلوا وأضلواء فهذا موجب ل «الأأحسرين»27 دون «الخناسرين» من طريق 


)١(‏ في (ب): من سورة هود. 

(5) « إن » أثبتت من (ك). 

(5) كذا ني أكثر النسخ. رن (أ): يضاعف. 

(4) كذا ني أكثر النسخ. وني (0: لأنه أحبر عن قوم. 

(5) ني (ب): بقوله. 

(7) «عنه» سقطت من (أءب). والمثبت من (كد). 

(1) في النسخ المعتمدة: موجب الأسرين: والمتبت من (رءو). 


ولا 


سورة هود ملم لو لت ا الاو كا .دن .0 الكلام في :الآية الأويك 
المعنى» وهاهنا مايضائٌه© من طريق اللفظء وهو أن ما قبله؟2 من الفواصل 
إيبصرون2'””4 [هود: ]7١‏ #ووضل عنهم ماكانوا يفتزون [هود: ١؟]‏ فما قبل 
الواو والنون متحركان؛ لايعتمدان على ألف قبلهماء و «الخاسرون» قبل"2 نونه 
وواوه متحرّكان مستندان1" إلى ما(”" قبلهماء فاجحتماع المعنى الذي ذكرناه "© 
والتوفقة بين الفواصيل الي بيّمَاً أوجبا اختيار «الأعسرين» ف هذا الموضع على 
«الخاسرين». 

وأما" الي في سورة النحل فإنها في آية لم يخبّر فيها عن الكفار بأنهم مع 
ضلاهم أضلوا مّن سواهه”""» وإنما قال فيهم: لإذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة وأن الله لايهدي القوم الكافرين4"" [النحل: ]٠١1‏ فلم يذكر مايرجب 


(8) أي: ينضمٌ إلى التوجيه من طريق المعنى التوجيه من طريق اللفظ تقول اللغة: ضام فلان فلاتا: 
انضمٌ معه أو إليه ن أمر واحد ( المعجم الوسيط» ص 0454 ). وفي (ط): يضاهيه. 

(9) أي: ما قبل رر الأحسرون ». 

)٠١(‏ لفظ « يبصرون » سقط من (ب). 

)1١(‏ في النسخ المعتمدة: ليس قبل. والمثبت من (ح»خكر). 

)١7(‏ من قوله « لايعتمدان » إلى هنا سقط من (أ). 

09 ف (بيك): مدة. . 

(15) في (ب): ذكرنا. 

)1١(‏ في (ب): فأما. 

(15) في (خ): غيرهم. 

(10) نسخحه (أ) إلى قوله تعالى: «لإوأن الله والتتمة من (ب) و (ك). 
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سورة هود ا[ ا 
مضاعفة العذاب7"©» ثم كانت الفراصل الي حملت هذه عليها على وزان «الكافرين» 
و «الغافلين, فاقتضى هذان الشيئان 2 أن يقال: لإهم الخاسرون» كما اقتضى 
السببان” ' في الأولى(" المحالفان للسببين”؟'© هنا أن يقال: #الأخسرون4. 


(18) كذا في أكثر النسخ. وف (): العقاب. 

)١9(‏ ف (خ) و(ر): السببان. 

)٠١(‏ بي النسخ المعتمدة: الشيثان» والمثبت من ( حءخ»ر»سهم). 
)5١(‏ في (ب) و(ك): الأول. 

(19) ف النسخ المعتمدة: الشيئين» والمنبت من ( ح»خعرءسعم). 
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57 ١٠(ع‏ الآبة الثانية منه(") 

قوله تعالى في قصة نوح: لإقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بِينَةٍ من ربي وآتاني 
رح من عنده...06© [هرد: 18]. 

وقال في قصة صالح عليه السلام 4 هذه السورة: بإقال ياقوم أرأيتم إن كنت 


على بيْنةٍ من ربّي رآتاني منه رحمة...»# [هرد: 51]. 


للسائل أن يسأل عن مخاطبة النبيّين نوح وصالح على نبينا وعليهما السلام ٠‏ 


قرميهما”" باللفظين تساويا إلا فيما احتلفا فيه من تقديم المفعول الثاني في الآية الأولى 
على الخار وانحرورء وتأخيره” 2 عنهما ف الآية الثانية ؟. 

والجواب أن يقال: إن المعنيين واحد ف الموضعين» وقول النبيّين9؟ سواء 
لأمتّيهما"2» وإئما اختلفا بإخبار الله تعالى في موضع خبر”" قدّم فيه المفعول الثاني على 
الجار وابحرور» لإجراء هذا الفعل ومفعوليه على ما جرى عليه الفعل الذي قبله. 
وهو:«...ما نراك إلا يشر مثلنا...© [هود: 1؟] ف «#بشرا» مفعول ثان مبن / 


لإنراك» وقوله:فوما نراك اتبعك» [هود:1؟]» ف[#لاتبعك 2#" في موضع 


)١(‏ في (ب): من سورة هود. 

(؟) في (بيك): 5... وآتاني رحمة من عنده...#©. 

(5) ف (أ): قومهما. والمثبت من (بءك). 

(4) في (ب): وأخيره » وهو خخطأً. 

(5) في التسخ المعتمدة: قولاهما. والمثبت من (ح»خ»ر). 

(7) في النسخ المعتمدة: للأمتين » ون (خ): لأمتهما. والمثبت من (ر). 

0 يي (بء ك): حبراً. ش 

(8) زيادة اقتضاها السياق » حيث إن قوله تعالى #اتبيعك» وفاعله ف موضع المفعول الثاني ل 
ْ 1 يتبع> 

اهلا 


]/ 


سورة هود شع ا ل ا ا اا تلبت ودود الكلام اليه القانية 


المفعول الثاني من #إنراك2274 ثم بعده: «إبل نظنكم كاذيين» [هود: لا”ع. فلما . 
تقدمت أفعال ثلاثة كل واحد منها يتعدى إلى مفعولين؛ والمفعولٌ الثاني منهما 
لايحجزه<” © عن الأول معمول فيه؛ كان إجراء هذا الفعل الذي(" هو"": إوآتاني 
رحمة من عنده» مُجرى تلك الأفعال الي وقعت”""© #آتاني» في جوابهاء وجاءت 
من كلام نوح عليه السلام في مقاباتها 0011 ١‏ 

وأما في قصة صاب - عليه السلام - فإنه بإزاء قول قومه له": ...يا صالح 
قد كنت فينا مَرْحُوَاً قبل هذا...4 [هود: 17] فوقع خبر ركان» الذي هر 
كالمفعول7 © لها”"'"» وقد تقدّمه الحار واحرورء فجرى جواب صالح عليه السلام ‏ 


لإنراك» إذا كان من رؤية القلب » وتقديره: وما نراك متبعاً لك؛ وف موضع الحال إذا كان 
من رؤية العين. (ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .)١١/7‏ وقإب): «ر مائراك» بدل « 
واتبعك». 

(9) من قوله « وقوله » إلى هنا سقط من (ك). 

0١‏ يي (ب): لايحجز. 

)١١(‏ كذا ني أكثر النسخ. ون (): كان الجزاء بهذا الفعل الذي. 

)١١(‏ «هو» سقط من (ك). 

)1١(‏ في (ك): توقعت. 

.». أولى» خبرٌ « كان إجراء هذا الفعل.‎ « )١4( 

(16) في (ب): قوله تعالى. 1 

(15) في (ك): للفعول. 1 

ْ في (بءك): لركان».‎ )١0( 


لاملاد 


سورة هود يل م ا الك عو ع كس مدب الكلدم في :الآية الثاني 


فيما صار عبارة عنه" من العربية ‏ مَجرى” © الابتداء في هذا المعنى” "22 فرجّح في 
هذا المكان تقديم الجار وا مجرور ثي قوله تعالى: و آناني منه رحمة» على المفعول 
الثاني». كما ترجّح هناك تقديم المفعول الثاني" على الجبار والمجرور. وكلٌ جائز إلا 
أنّ كلامنا في النزجيح في الموضعين. وفي هذا القدر كفاية والله أعلم”". 


(14) «عنه» سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(15) ف (ب): بحرف » بدل « مجرى » . قلت: ابعر رزوي 
تعالى «إوآتاني امئه رحمة للابتداء. 

(00) في (ق): في هذا الموضع. 

)7١1(‏ من قوله « كما ترجّح » إلى هنا سقط من (ك). 

(19) قوله « والله أعلم » ليس في (أءب). والمثبت من (ك). 
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ر/ا١‏ 9ع الآية الثالثة منها 

قوله تعالى في قصة هود عليه السلام وذكر قومه: واوا ف هذه الدنيا لععة 
ويومٌ القيامة ألا إن عاداً كفروا ربّهم ألا بدا لعادٍ قوم هرجٍ» [هود: لك]. 

وقال في قصة موسى عليه السلام في هذه السورة وإرساله إلى فرعون ومائه0"©: 
ربعا في هذه لعنةً ويومٌ القيامة بس الرَْد الْمَرُْرة”© زهود: 45]. 

للسائل أن يسأل عن حذف #إالدنياك من”" الآية الثانية وإثباتها في الأوللء وهل 
كان يجوز ف الاحتيار عكس ذلك ؟. 

والجواب أن الأولى أتى فيها بالموصوف والصفة جميعاء وهو الأصل الأول» ثم 
الاكتفاء بالصفة عن الموصورف بعده لقيام الدلالة على الموصوف» فيجوز لذلك حذفه 
وإقامة الصفة مقامه. 

وا جاءت” الآيتان في سورة واحدة وفيت الأولى ماهو بها أولى من الإحراء 
على الأصل» والإتيان بالملورصوف والوصف فقال تعالى: «إفي هذه الدنياه واكتفى ف 
الثانية -لَا قامت الدلالة على الموصوف - بالصفة وحدها فقال: إوأتبعوا في هذه 


لعنة. 


' في (ب): وأرسلنا إلى فزعون وملعه.‎ )1١( 

(؟) نسحة (أ) إلى قوله تعالى #إبعس# والمثبت من (بءك). 
(5) كذا في (بءك). ون (أ): في. 

(5) في (ب): جاز ء وهو خطأ. 

(5) « بها» ليس ف (ب»ك). 


005 


١87‏ (ع الآية الرابعة منها". 


هَ 
قوله تعالى في قصة صال عليه السلام: #إقالوا ياصالح قد كنت فينا مرجُوا قبل 
هذا أنْهانا أن نعبد مايعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب [هود: 11]. 


وقال في سورة إبراهيم عليه السلام []: #... وقالوا إنا كفرنا يما أرساتم به 
وإنا في شك مما تدعوننا إليه مريب4. 


للسائل أن يسأل فيقول7": لم قال في الأولى”": #إوإننا لفي شك على الأصل 
© وع” هما تدعوناه”2 بئون واحدة» وقال في الثانية: #رإنا لفي شك» على 
التخفيف, بحذف”" إحدى النونات7) وهي المتوسطة» ثم جاء بعده: #إتدعوتنا» 


بنونين؟ 


والحواب أن يقال: أما لإتدعرناي في الأولى”2 و للإتدعرننا) في الثانية» فلايصح 
مكانهما غيرهماء فلد(: © بحرزرقي الأولى إل «نون واحدةق, ولايجوز قي الثانية إلا 


)١(‏ في (ب»ك): من سورة هود. 

(؟) « فيقوك» ليس في (أ) . 

(6) أي ف الآية الأولى. ون (ب): في الأول. 
(4) قوله « على الأصل » سقط من (ب). 
(ه) زيادة الواو يقتضيها السياق. 
(5) سقط من (ك). 

(0) ف (أءب): فحذف. والثبت من (2). , 
(8) ف (ب): النونين. 

(9) في (ب): الأول. .. 

0٠١‏ في (بءك): ولا. 


سورة هود 1 101001 و لكك ف الآية الرابعة 
«نونات اثتنان»” "2 لأن الأوللى(" “طاب لصاح" عليه السلام» والنوثُ مع الألف 
ضمير المتكلم؛ و«تدعو, فعلٌ واحد ", لا "نون فيه وليس كذلك «تدعوننا / في 
الثانية» لأنه حطاب للرسل؛ وهم جماعة؛ ولايقال لهم في حال الجمع إلا «تدعونتا» 
عند الرفع» ولا تسقط النون إلا لناصبو أو جازء” "© نحو «لن تدعونا»9"© و20© «لم 
تدعونا». فَأمّا إذا رفعت9 2 خحطاب الجماعة ل تكن" إلا #تدعوننا» وهذا من 
مبادئ هذا العلم. 

وأما لإإنتا4 في الأولى» وإإنا؛ه ف الثانية مع جواز اللفظين'" ني كل مكان» 
فلأن الضمير الذي دلت عليه بِِنُ'" في هذا المكان هو على لفظ ضمير 


[:ه/ب] 


)1١(‏ في (ك): إلا بنونين اثنين. 

1١‏ في (رسءك): الأول. 

)١1(‏ قوله « لصالح » سقط من (ك). 

)١ 4(‏ أي مفرد, والفاعل لهذه الفعل ضمير مستتر » يعود إلى صالم عليه السلام. 
06١‏ ني (ك): ولاء 

(17) في (بءك): ولا يسقط النون إلا الناصب والجازم. 
(10) في (أءب): أو. والمثبت من (كءق). 

٠‏ (08) ف (ببيك): أن. 

(15) في (): وقعت. والمثبت من (ب»ك). 

)٠0(‏ في (ب): لم يكن. 

)5١(‏ في (بءك): اللفظتين. 

(؟1) لفظ « إن » سقط من (أ) وأثبت.من (بءك). 


1ت 


سورة هود و اا اق امو مدع االكلذم :في الاية الزابعة 
المنصوب”"” المتصل بالفعل ف قوله تعالى: «إأتنهاناه” © وضمير المنصوب إذا اتصل 
بالفعل”" لم يغيّر له آخره كما يغيّر إذا اتصل به ضمير المرفوع؛ نحو «ضربناء تسكن 
الباء لاتصال ضمير الفاعلين بها" ولاتسكنها لاتصال ضمير المفعولين بهاء إذا 
قلت: (َضْرَيئ. فلمًا أشبه”"" المنصوبب ب «إنّ المنصوب”"" في «ضربّنا»» ولم ينازعه 
شبه الفاعل» سلم لفظ رن عند اتصالها به ©) ولم يلحقه حذف. 

ونا كانت بإِنَا0”” في سورة إبراهيم - وإن كانت منصوبة - مشبهةٌ للفظ 
الفاعل» إذا قلت: «ضريناء بكونها"'” على لفظهاء وبوقرعها'" موقم المرفوع 
المبتدأء وبأنٌّ هذا اللفظ المتقدم عليها”"" في الآية الي قبلها هر ضمير المرفوع حلاف 
ماتقدم في" الآية" في سورة هود وهو قوله #إكفرنا عا أرسلتم به [إبراهيم:9]» 


(0) في (ك): الضمير المنصوب. 

(04) ف (ب): إأتنهانا أن نعبد مايعبد آباؤنا» هو: 517. 

(5؟) من قوله « بالفعل » إلى هنا سقط من (2).. 

(57) « بها » ليس ف (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(07) كذا في أكثر النسخ. وفي (أءك): اشتبه. 

(18) ف (ك): بالمنصوب. 

)١9(‏ أي عند اتصال نون الضمير , نا» بلفظ « إن فلا يقع حذف في هذه الحالة. 
(90) في (ب): إن. 

(81) في (ق): لكونها. 

(57) في (ب): ووقوعها. 

(0") أي على « إنا ‏ حيث تقدّمها ضمير المرفوع في قوله: #كفرنا». 
(4) في,أثبتت من (م )» ولي (1): بالآية. 

(ه) ف (ك): في الآية الي. 


50 


سورة هود ممم ممم ممم ممم ممم توم م .مم60 ...0.0.6.000 الكلام ف الآية الرابعة 


وقبل ذلك ضمير مرفوع على غير هذا اللفظ للذين لهم هذا اللفظ؛ وهو الواو في قوله 
تعالى: طإ... فرَدُوا أيدِيّهم في أفراههم وقالوا نا كفرنا ما أرساتم به...4 ثم قوله 
تعالى: لإإناً كفرنا»ه حذفت7 © منها” النونٌ تشبيها للضمير بعدها بالضمير المرفوع 
بعد الفعل» وكما2*" أن الفعل يلحقه حذف حركة عند اتصال هذا الضمير9" بى 
وكان الضمير”” © الذي يحدّف مِن «إِنّ النون» حذفت لينقص لفغلّها عند اتصاله يما 
هو كالضمير المرفوع لفظاً ومعئى.وموقعاة'؟») حملا *» على ماتقدم؛ عمّاا”*» يكرن 
عليه إذا لم يراصله» وجاءت «تدعوننا» على مقتضى الإعراب الواحب طا بنونين. فهذا 


فرق مال “بين الموضعين. 


(05) بر حذفت » جواب الشرط لقوله: « ولا كانت ». 

(00) أي من « إنا » في قوله تعالى: نا كفرنا». وف النسخ المعتمدة: منه. والمثبت من (خءق). 
(70) في (ب): فكما. وني (ك): فلمًا. 

(9©) وذلك مثل: « ضرينا » وسكا الباء لاتصال نون الضمير. 

(50) في (ب» ك ): وكان الذي. 

(41) ف (ب): وموقعا ولفظاً ؛ وهو طاً. حيث تكرر « لفظا ». 

(55) في (ب) و(ك): وحملا. 

(47) ف الدسخ المعتمدة: كما. والمثبت من (ح»خءرءسىمءو).وم عما » متعلقة بقوله: لينقص. 
(44) «ما» ليست في () و أثبتت من (بءك). 


1 


٠١47‏ الآية الخامسة منها'». 

قوله تعالى في قصة قصة صالح عليه السلام: إوأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ف 
ديارهم جائممين [هرد: /117]. 

وقال في هذه السورة في قصة شعيب عليه السلام: #... وأعذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين6”" [هود: 154]. 

للسائل أن يسأل عن اختلاف الفعلين9" ف اتصال علامة التأنيث بأحدهماء 
وسقوطها من الآخرء مع أن الفاعل ف الموضعين» شيء”*» واحد وهو ##الصيحة#» 
مع أن الحاجز بين الفعل والفاعل2 في المكانين حاجز واحدء وهو «#الذين ظلموا»؟. 

والجواب أن يقال: إن مثل هذا إذا جاء في كلام العرب سهّل”" الكلام فيه لأنه 
يقال: حُمل على المعنى» والصيحة”" بمعنى الصياح» كما أن قول الشاعر: 


يا ايها الرآكب الْمُرْحِي مطيه سائلٌ ب أَسَّدٍ ما هذه الصّوْت© 


(1) ف (ب): من سورة هود. 
() ف وبءك): «إونًا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأعذت الذين 
ظلمو...». 

() في (ب): اللفظين. 

(4) في (ب): في المكانين 

(05) لفظ « شيء » سقط من (ب). 

(5) لفظ « الفاعل » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 

(1) في (ك): فشهد » فلا وجه له هنا. ش 

(8) في (ك): فالصيحة. 

(4) هذا البيت لَرُوَيْشِد بن كثير الطائي. وقد أنشده الجوهري في الصحاح (١51//1اصوت‏ ) 

يتبع)> 

4ل 


سورة هود م ا القلخ ني الآية الخاسة 
/ حمل على المعنى إذ الصوت ,معنى الصيحة. 
غير أن السؤال الذي بنيت عليه الآيات لازم؛ وهر أن يقال: فهل كان يجوز 
مكان «أحذت» «أخلء في القرآن ؟ وهل لتخصيص قصة شعيب ب رأحذت» فائدة 
ليست لها ف قصة صالح عليه السلام. ش 


الياينا 


والجواب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله تعالى أخمبر عن العذاب الذي 
أهلك به قوم شعيب عليه السلام بثلاثة ألفاظ: 


منها وإالرحفة#» في سورة الأعراف ف قوله”©: «إوقال الملا الذين كفروا من 
قومه لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاًلخاسرون و فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم 
جائمين » الذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها..04" [الأعراف:47-90] وذكر 
ذلك قبله في مكان آعر2. ش 


وعزاه إليه. وابن منظور ف اللسان (؟/لاهءصوت ). وأورده ابن الأنباري ف كتابه ‏ 
الانصاف » (1/7/7/1). وهو أول ثلاثة أبيات اختارها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي ( 
ت١8؟)‏ في ديوان الحماسة .)١١7/١(‏ 
والمزحي: اسم الفاعل من أزجى يزجي . ومعناه السائق. وَالْمَطِيّة: كل مايركبه الإنسان. 
ومحل الاستشهاد من هذا البيست هنا قوله:« هذه الصوت » حيث جاء باسم الإشارة 
الموضوع للمفردة المونتة وأشاربه إلى الصوتء وهو مفرد مذكر. قال ابسن منظور (01//9): 
« فإنما أننه » لأنه أراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة أو لاستغاثة » اه 

)٠١(‏ « في قوله » سقط من (بءك). 

)1١(‏ ف (): «إوقال الملا الذين كفروا من قومه...4 الآيتين. والمثبت من (ب»ك). 

4 ذلك بي قوله تعالى: «إفأحذتهم الرجفة فأصبحوا ف دارهم جائمين» الأعراف:‎ )1١( 


دوكلا 


سورة هود 1 21111118 ...ل الكلام في الآية الخامسة 


ومنها #الصيحة# في سورة هود في قوله تعالى: و... وأمذت الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جانمين 94" [زهرد: 44]. 


ومنها «إالطلة)» في سورة الشعراء [69] في قوله تعالى:99..فقأحذهم عذاب يوم 
وق التفسير أن هذه الغلاث* © دن لإهلاكهم واحدة بعد أخرى» لأن 
الرجفة بدأت بهم فاتزعجوا طا عن الكِن"" إلى البراح'"©: فلمًا أصحروا نال منهم 
حرٌ الشمس وظهرت*" لهم ظلّة تبادروا إليها؟©؛ وهي سحابة”© سكنوا إلى 


15) في (ب»ك):ا..فأصبحرا ف ديارهم جائين ه كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت 
عُودم» هود: 5 18-9. 
)١5(‏ في (ب): الثلاثة. 
قلت: المراد بالثلاثة هي الرحفة والصيحة والفللة » وقد تقدم الكلام عليها » وانظر من هذا 
الكتاب: 
)1١(‏ في (ب)عك): جمعت له. 
)١15(‏ قال ابن منظور (50/15 كنن): « الكن: البيت » وما يردٌ الحرٌ والبرد من الأبنية والمساكن 
»ا اه. 
)١07(‏ قال في اللسان ( 4٠5/7‏ برج ):« البراح -بفتح الباء -: المدسع من الأرض » لازرع فيه » 
ولاشجر. والبّراح: اسم للشمس». 
(10) ف (ك): فظهرت. 
)١15(‏ في(ب): عليها. 
)٠١(‏ قال المسين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ «:)٠١/6(‏ هي أي الظلة - سجابة أنشأها الله تعالى كان 
فيها عذاب مدين» قيل: أصابهم ذلك اليوم حر عظيم إلى أن كادوا يهلكونء فأرسل الله ظلّة كثيفة» 
٠‏ يتبع> 
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سورة هود مممممة مم ممه ممه ممم مم مو مو ...0 الكلام في الآية الخامسة 
9021" ظل عنها: تبساءتهم الصيعة تهبدو0 انا 

فلما اجتمعت ثلاثة" أشياء مؤنثة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي أهلكوا 
به غلب التأنيث ف هذا المكان على المكان الذي لم تتوال فيه هذه المؤثنات؛ فلذلك 
جاء في قصة شعيب: «إوأحذت الذين ظلموا الصيحة©. 7 


أي سحابة متراكمة فهّرعوا إليها يستحيرون بها من الحرء فلما تكاملوا تحتها أطبقت عليهم بعذابها 
فلم ير يوم مثله ». 
)3١(‏ قال في اللسان (401//2): « والروح: برد نسيم الريح » اه. 
(1) أي فماتوا » قال في اللسان (415/5 همد ): « همد يهُمّد هموداً: مات ». وق (ك): فهلكوا. 
(18) ف (ب): الثلاثة. 


لاكلا ل 


(١+7‏ الآبة السادسة مبها0©. 
قوله تعالى: «9. .. ألا إن ثموداً كفروا ربّهم ألا بُعْداً لخمود» [هرد: 4ت 
للسائل أن يسأل عن صرف موه في قرله تعالى: مؤألا إن دا ومنعه 


الصرف بعد قوله تعالى: لإألا بعداً لنمود)ه وهل كان يجوز أن يمنع الصرف”" في 
اللفظ الأوّل ويصرف اللفظ7 الثاني ؟ 


والجواب أن يقال: الأول بالصرف أولى» والثاني بالامتناع منه أحق0), لأنه في 
الأول ينحي به نحو الأب والأقربين من أولاده» إذ كان أُوّلّهم في الكفر"©: وإذا قصد 
هذا القصد انصرف هذ(" الاسم 


0 في وب): : من سورة هود عليه السلام. 

(؟) « توداً » بالتتوين قراءة الجمهور وهم ابن كثير ونافع وأبوعمرو 7 عامر » على اعتبار « ثمود 
» اسم مذكّر ذهابا إلى الأب الأكبر » أو إلى الحي. وقرأه يعقوب وحمزة وحفص عن عاصم 
بفتح الدال من غير تنوين » نظرأ إلى القبيلة ( ينظر:كتاب السبعة لابن مجاهد: 8809 » 
والنشر: 585/5 »ء والإقناع: 555 » زاد المسير: .)١75/4‏ 
وب المؤلف رحمه الله تعالى كلامه هنا على أن « مود » مصروف »ء قال الآلوسي في تفسيره 
31/١7(‏ ):« وصرفه أكثر السبعة نظراً إلى الحيّ » وقيل:نظراً إلى الأب الأكبر» يعينٍ يكون 
المراد به الأب الأول ؛ وهو مصروف ». وحيثئذ يقدّر مضاف كنسلء وأولاد ونحوه؛ وقيل 
المراد: إنه صرف نظراً لأول وضعه وإن كان المراد به هنا القبيلق» اه. 

0 : » ليست في (ب»ك). 

(4) « اللفظ » ليس في (أءك). والمنبت من (ك). 

(5) « أحق » سقط من (ك). 

(5) في (خ): ف الكفر والثاني. 

م ني أءك: الاسم. والمثبت من (ب). 


-84ا78 ل 


سورة هود 00000 11#1[31#171010آ07171 ا 

٠‏ وفي الثاني قصد ذكر الإهلاك وكان للقبيلة بأسرها لما أصرّت عليه من كفرهاء 
فنحى” تحر القبيلة» فمنع الصرف للتعريف والتأنيث الحاصلين فيما خرج عن أخحفٌ 
الأصلين": ألا ترى إلى قوله تعالى: :3. .. ألا بعداً لمدين كما بَعِدَتْ نودي [هود: 
5 فالكفر من أوهم؛ والإهلاك قصد به ذكر كلهم» كان ني القيلديه ار 
وبالله تعالى التوفيى0©, 


(8) في (ب): ينحى. 
(9) ني (ب) و(ك): الأصول. 
)٠١(‏ « وبالله تعالى التوفيق » ليس في (ك). 


-95كل0 


197( الآية السابعة منها 


قوله تعالى: لإقالوا يا لوط إناً رسلُ ربك لن يُصلوا إليك فأسْرٍ بأهلك بِقِطّع من 
الليل ولاياتفت منكم أحدٌ إلا امرآتك...04© [هود: .]8١‏ 

وقال في سورة الحجر [18]: واتر اتات تبي الول ولك البارجم 
ولايلتيت منكم أحدٌّ وامُضُوا حيث تؤمرون».. 

للسائل أن يسأل غن شيئين في هذا المكان: 

أحدهما: أن يقرل: إنه استثنى في سورة هود من قوله تعالى: طفأسْر بأهلك 
بطم من الليل76" قوله”": وإإلاً امرأك» ولم يستئن ذلك في سورة” الحجر؟ 

والثاني: قوله تعالى في سورة الحجر: 9...واتبع أدبارّهم» وتركه في سورة 
هود؟ 

والجواب عن #هلسألة الأولى0: أن الاستثناء في سورة الحجر أغنى عنه قوله تعالى 
فيما حكى / عن الرسل©: #... إنَا أُرسلنا إلى قوم محرمين » إلا آلَ لوط إنا رههابع 
لْمُتَجُوهم أجمعين و إلا ام رأنّه قدرنا إنها لَمِن الغابرين» [الحجر: لت ل مان فهذا© 


(0 في (عيك): ف إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم#©. 

(؟) في (بيك): «إفأسر بأهلك©». 

() من قوله تعالى فأس ري إلى هنا سقط من (ك). 

(4) « سورة » سقط من (ك) 

(ه) في (ب): الثانية » وذلك عحطاً. 

(1) هم الملائكة الذين دلوا على إبراهيم عليه السلام ف بيته. 

(0) في (ر): فهذا الاستنناء أغنى عن الاستناء في قوله: «إفأسر: بأهلك بقطع من الليل واتيع 


يتبع > 


سورة هود ممم ممم مم ممم ممم مم مهمه ءءء ...0 ...ل الكلام ف الآية السابعة 
الاستثناء الذي لم يقع مثله في سورة هود أغنى عن الاستثناء في©) قوله: «وفأسْر 
بأهلك بقِطْمٍ من الليل وانَبعْ أدبارهم ولايلتفت منكم أحدٌ إلا امرأنك. د 

والدواب عن المسألة الثانية أن يقال: إنه لا اقتص ف هذه السورة بعض ما اقنص 
في الأحرى» فذكر أن الرسل قالوا له ©2: ... إنا رسل ربك لن يصلوا إليك» 
[هود: ]6١‏ والمعنى: لن يصلوا إليك وإلى المؤمنين من أهلكء قُيّد ذلك" في قوله: 
لإفأسر بأهلك بقِطّع من الليل ولايلتفت منكم أحدٌ إلا امرتك..» [هود: ]4١‏ 
بأن”"" أمروه بإخراج أهله من بين أظهرهم ليلا من غير أن يعررّج77© أحد منهم على 
شيء خحلفه يعوقه9 © عن المضيّ إلى حيث ما" أمر به. 

وكاقال و سورة المدزه فإ... إنا لمنجوهم أجمعين ه إلا امرألّه..4» إخياراً عن 
الرسل أنهم خاطبوا إبراهيم عليه السلام به ثم أخير عن مخاطبتهم لوطا في هذه 


أدبارهم ولايلتفت منكم أحد ومثل ذلك عُدم في سورة هود » لذلك استثنى «إامرأتهء» مسن 
قوله: #إفأسر بأهلك©. : 

(8) ثي النسخ المعتمدة: من. والمثبت من (ح»خهر). 

(3) قوله تعالى:لإإلاً امرأنك» ليس ف (ب»كءو). 

)٠١(‏ أي للوط عليه السلام. 

)1١(‏ في (أءب): من. والمثبت من (كشيحوخهر). 

(01 في (ك): فإنهم. ٠‏ 

15) أي يعطف. وفي اللسان (7/١#7عرج‏ ): « عرّج عليه: عطف ». 

(014) أي يصرفه. وف اللسان 719/١ ٠١(‏ عوق ): « عاقه عم الشيء يعوقه عوقا: صرفه وحبسه ». 

)1١(‏ « ما» ليست في (أءك). وأثبتت من'(ب). 


الالا د 


سورة هود ع عع عع هه .0.0000 الكلام في الآية السابعة 


السورة .ا يضاهي9 2 3 قولحم لأبراهيم عليه السلام» أردفوا قوهم له: لاسر بأهلك» 
بقوطهم: «إراتيع أدبارهم» لأنه إذا ساقهم وكان من”” '؟ ورائهم كان تحقيقاً لخبرهم 


أنهم منجّرهم أجمعين 10 3 فزيد: #راتبع أدبارهم4» ال 
لإبراهيم عليه السلام يسبيدا”؟©. 


(1) أي يشابه. 

(11) «دمن » ليس في (أ) و(ك). وأثبت من (ب). 

)١18(‏ قال الكرماني في البرهان (ص577): « وزاد في الحجر: «إواتيع ادبارهم» لأنه إذا ساقهم 
وكان من ورائهم علم بنجاتهم , ولايخفى عليه حالهم » اه. 

(19) في (أء دء ط ):لتجاوب مخاطبتهم لإبراهيم عليه السلام بسببه. والمثبت من ( ب ور» ٠‏ 
ك). ا 


كلالا د 


(١7‏ الآبة الثامنة منها 
: حكم هذه الآية أن يكون ذكرها ف سورة الأعراف» ثم لا تأخرت وجب أن 
تدكر في سورة العدكبوتء إلا أنا رأيتاها تتعلّق(© بهذه السورة فذكرناها فيهاء وهي: 

قرله تعالى: للإوإلى مدين أخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدراالله...4 
[الأعراف: 46 هود:84] 

ومثله في سورة العنكبوت”"» يخالفه بزيادة الفاءء وهو قوله”": «إوإلى مدين 
أخحاهم شعيباً فقال ياقوم اعبدوا الله...4: [العنكيوت: +0]. 

ففي كل القرآن: ظإوإلى مدين أخاهم شعيباً قال ياقوم اعبدوا الله وفي 
سورة العنكيوت خصوصا رفقال». 

للسائل” أن يسأل عن اختصاص هذا المكان بالفاء"2؛ وعحلوّ المكانين قبله منها؟ 

والدواب أن يقسال”": إِنّ مفتح قصص الأنبياء عليهم السلام في سورة"» 
الأعراف قوله تعالى: لإلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه...» [الأعراف: 554] وبعده: «إوإلى عاد 


)١(‏ في (ب): يتعلق. 

(5) في (ك): ومثله في سورة العدكبوت خصوصا (( فقال )). 

(5) في (ب): وهي ف قوله تعالى. 

(4) من قوله « ففى كل القرآن » إلى هنا ليس في (أءك). والمقبت من (بءه). 
(0) في (): وللسائل. 

(") يعن احتصاص آية سورة العنكبوت بالفاء في قوله: « فقال ». 

(1) « أن يقول » ليس في (ك). 

(8) في (أ): في سورة الأنبياء » وهو حطا. 

(9) « منورة » ليست ف (أ). وأثبتت من (بءك). 


كلاد 


و .لل الكلام في الآية الثامنة 
أخاهم هوداً...4 [الأعراف: 50] وبعده: و إلى تمود أحاهم صالحاً...» [الأعراف: 
عه وبعده:فإوإلى مدين أخاهم شعيباً..4 [الأعراف:80ع وكذلك في سورة” © هود 
على هذا النسق7"©» إلا أن قصة نوح عليه السلام مفتتحة بالواو: «إولقد أرسلنا نوحاً إلى 
قومه..» [هود: 5؟] وهي ف سورة الأعراف بلا واوء وقد ذكرنا السبب في ذلك9©. 
فلمًا تساوت هذه المعطوفات على المعطرف عليها الأول", فكان2" الفعل 
المضمر للمعطوف مثل المظهر*" أَرّلا في التعلق”" بالمرسل" والمرسل إليهم» كعاد 
المرسل إليهم هودء وكثمود" المرسل إليهم صالح» وكمدين المرسل إليهم شعيب 
عليه السلام جرى” 2 الجميع برّى واحداًء فكان التقدير: وأرسلنال”" إلى عاد أخاهم 


هوداء وأرسلنا إلى تمود أخاهم صالحاء وأرسلنا إلى مدين أخخاهم شعيبًء ولم يستزض 


)٠١(‏ « سورة » ليست ف (). وأثبتت من (ب»ك). 

)1١(‏ أي على تمط واحد من ذكر الرسل والمرسّل إليهم » وذلك في الآيات (4-71-6 ) من سورة 
هود. 

(19) ذكر رحمه الله السبب في الآية السادسة من سورة الأعراف حسب ترتيبه. وانظر من هذا الكتساب: 
فس 

رمم ني ربء ك): الأولل. 

(05) في (ك): كان. 

)01١(‏ في (ك): الظاهر. 

(11) كذا في أكثر النسخ. وفي (أءك): في التعليق. 

1 في (بم: في المرسل. 

(14) كذا في أكثر النسخ. وفي (): وثمود. 

)١9(‏ جواب «ر فلما تساوت». 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ولقد أرسلنا. 


كلالاد 


سور هود مهمع ع .0ه الكلام ف الآية القامنة 


بين القععر 13" با أضير290 فيه خلاف ما أظهر قبل» وهو: #ولقد أرنسلنا نوحاً 
إلى قرمه...# [هرد: 55]. 

وكان”"" الأمر في ذلك في سورة العنكبوت مخالفا © بعض المخالفة؛ لأنه 
افتتحت القصة بقوله: بإولقد / أرسلنا نوا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماً... 4 [العنكبوت: 4 ]١‏ وجاءت بعدها قضة إبراهيم ولوط عليهما السلام؛ فلم 
تجريا على الفعل الأول في التعلق'”" بالمرسل والمرسل إليهم كما كان ذلك في قصة 
هرد وصاح عليهما السلام في السورتين”"» بل جاء بعد قوله: لإولقد أرسلنا نوحاً 
إلى قومه... قوله: «إوإبراهيم إذ قال لقومه اعيدوا الله واتقوه...4 [العدكبوت: 
13 قرلا لوطا ,هال القرضه نكم اترن الماحقة ما بعكم بها ون الهو نان 
العالمين» [العتكبوت: 78]؛ فلم يكن العطوف على قصة دو" في هذه السورة 
#العطرق 9 يها قيسا طلم من وري الأغرات وسو ول يننة الفضل 
المضمر تعدّي الفعل المظهرء وكان جائراً أن يكرن المعنى: واذكر إبراهيم إذ قال 


(11) في (ك): القصتين. 

(1) «ما أضمر » غير واضح في (أ). وأثبت من (ب؛(ك). 
(55) ف (أءب): كان. 

(514) في (طع): عغالفة له. 

(5؟) في (ك): في التعليق. 

(7؟) أي فْ سورتي الأعراف وهود. 

(0ا5؟) في (ب): صالح » وهو حطأ. 

(1) في (بءك): مثل المعطوف. 

(15) في (أ): من سورة. والمثبت من (بءك). 


هلالا د 


[ده/ 1 


سورة هود 2111011 ءءء ...م .. الكلام في الآية الثامنة 
قري واقكر لوطا إة قال لتويعة ق حامس عمل حنب عه الذلام فأسزيت مرق 
القصة الأولى الي هي قصة نوح عليه السلام في تعدي الفعل فيها إلى المرسل وإلى 
المرسل إليهم؛ وقد تخّل”" ذلك ماليس مثله من الأفغال المضمرة» فجاء: #إوالى 
مدين أخعاهم شعيبا...4 [العنكبوت: 75] فأقيمت فيها دلالة على أن هذه القصة 
براه مجرى القصة البعيدة عنها دون القريبة منها: وكانت الأولى يتساوى عطفها على 
ماقرب منهاء وبعٌد عنها لاستواء الفعل المظهّر والمضمر”'": فكانت تلك الدلالة الي 
تدل على أنها مرهودة إلى9" القصة الأولى أن تتلقى9""بما لقت به؟» تلك*؟ من 
الفاء مع صحة المعنى» فلما كان: #إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة» 
[العنكبنوت: 4 قبل: «إوإلى مدين أحاهم ع فقال ياقوم اعيدرا الله..4 
[العتكبوت: 5"] تعلق" ما بعدها"" بالفاءء كما كانت الفاء" في قوله: إفلبث 


)٠٠0(‏ أي تومسّط ودحل بين القصص الي ذكر فيها المرسل والمرسل إليهم ما ليس مثله كقصة 
إبراهيم ولوط عليهما السلام. وثي المصباح :)18١(‏ « تخللت القوم: إذا دلت بين خللهم 
وخلاهم ». 

(71) في (ب): المضمر والمظهر. 

(97) في (بءك): على. 

(17) في (ك): يقتضى أن تتلقى. 

(84) « به » سقط من (أءك) وأثبت من (ب). 

(5) أي قصة نوح عليه السلام. 

(75) في (بءك): فعلق. 

(0") في (بءك): ما بعدها بها. 

(8؟) « كما كانت الفاء » سقط من (ب). 


كلالا م 


الالو 


الكلام في الآية الثامنة 


(١‏ الآية التاسعة منها 

قوله عر وجل: «إولقد أرسانا موسى بآياتنا وسلطان مبين © إلى فرعون وملائه 
فاتبعوا أمر فرعرن وما أُمرٌ فرعوكٌ برشيد [هود: 91-95]. 

وقال في سورة المومن(© [4-7 1]: #ؤولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين 
ه إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذّاب». 

وقال في سورة الزحرف”" [47]: #ولقد أرسانا موسى بآياتنا إلى فرعون 
وملائه فقال إنى رسول رب العالمين»©. 

للسائل أن يسأل فيقول”": «السلطان المبين» من آيات الله فلم جاء في الآينين 
المتقدمتين مع ذكر «الآيات» ذكر «السلطان المبين» ول يجيء في الآية الأحيرة 
«الآيات» وحدها 3 


والجواب أن يقال: إن «الآيات'©: الأمارات الي يكتفى بها في صدق 
الرسل”" عليهم السلام» وبها0 تقؤم الحجة على من تبعث”" إليهم؛ و«السلطات 


(1) في (ك): حم المومن » والمراد سورة غافر. 

(؟) في (ك): حم الزحرف. 

5) في (أ): للسائل أن يقول. 

(4) كذا في (ب.ك). ون (أ): في هذا الأخيرة. 

(ه) لفظ « إن » ليس في (ب»ك). ْ 

(5) قال الخليل في العين 4١/8(‏ 5): « الآية: العلامة » والآيات: العلامات ». 
(/) ف (بءك): الرسول. 

(8) « بها » أثبتت من (خ). 

(9) في (بءك): يبعث 
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سورة هود الصا ا وات ار لوك اد و ال ار مار وما أالكلام :فق الآية التاسعة 


المبين» هو الحجج القاهرة الي تقهر القوم: كأنواع العذاب* لاسي 
موسى عليه السلام» وكانت عند قوله. 

فلما كان القصد في. الآيتين المتقدمتين210 ذكر جملة أمرهم إلى منتهى حاهم من 
هلاك الأبد انظوت تلك الجملة على جميع ما اجتج به عليهم إلى أن.زال التكليف 
عنهمء وأخبر عن مستقرهم من العقاب”" / الدائم عليهم. ألا ترى الكلام في الآية 
الأولى في سورة هود ينساق إلى قوله: «إ... وما أمرٌ فرعون برشيد © يقَدُم قومّه يوم 
القيامة فأوْرَدَهُم النارٌ [هود: 0048-51 وكذلك في الآية الثانية © ينساق 
الكلام فيها إلى قوله:#....وحاق بآل فرعون سوم العذاب ه النار يعرْضون عليها 
غذوا رعف ويوم تقوم الساعة أَدِْلوا آل فرعون أشدّ العذاب©*" [غافر: 46- 
7] فذكر ف الآيتين جميع ما احتج به عليهم من الآيات الي سخروا بها عند رؤيتهاء 
والآيات اليّ فزعوا إلى مسألته عدد مشاهدتها في كشفها لقوله تعالى: إونًا وقع 


1هاب] 


)٠١(‏ أرسل الله على قوم موسى الطوفان والحراد والقمل والضفادع الي ألحقت بهم وببيوتهم 
وزروعهم ودوابهم. وإلى ذلك يشير قوله تعلى: «إفأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوماً بحرمين6» الأعراف: ١8#‏ 

)١١(‏ هما آيتان سورة هود والمؤمن. 

(؟١1١)‏ ثي (ك): العذاب. 

)١17(‏ نسخخة لأءب) إلى قوله تعالى: يوم القيامة4. المثبت من (ك). 

)١5(‏ أي ف آية سورة المومن. 

.)2( من أول الآية إلى هنا سقط من‎ )١5( 


كا 


سورة هود و ع ع ع ل عع عط مه هه .0.000.000 الكلام في الآية التاسعة 
عليهم الرّجْرُ قالوا يامرسى ادْعٌ لنا ريك با عَهد عندك لعن كشفت عنا:الريّجز لنؤمننٌ 
لك...# [الأعراف: 114]. 

وأما الآية'الثالئة0 "© الي اقتصر فيها على ذكر «آياتنا» دون «السلطان المبين» 
وهي الي في سورة الزعرف [47-47]: #ولقد أرسلنا موسى بآياتما إلى فرعون 
وملائه فقال إني رسول رب العالمين ه فلمّا جاءهم بآياتتا إذا هم منها 
يضحكون4"" فلم يكن القصد إلى ذكر جملة م" عوملوا به في الدنيا واتتهائه” © 
به.7 "© إلى عذاب الأخرىء بل كان بعده: «هوما ثريهم من آية إلا هي أكبرٌ ين 
أحتها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يُرجعون)7" اهرك ع فاقتص ما عوملوا به 
حالا بعد حال إلى أن أهلكر |3" في الدنياء حيث قال: «... فأغرقناهم أجمعين ه 
فجعلناهم سكن ومنلا للآغيرين» [الزخرف: ه-1هع. 


(1) أي آية سورة الزرف. 

)١10(‏ في (): لإلقد أرسلنا موسى بآياتنا4 إلى قوله #إيضحكون». 
(1) في (ب) و(ك): ما. 

)١5(‏ في (ك): في انتهائها. 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (): هم 

(11) نسحه (أ) إلى قوله وإ وأحذناهم#. والمثبت من (ب»ك). 
)1١(‏ في (ب): هلكوا. 


سورة هود 11000[ [ز[ز[ [ز[1[ز[ز 21111011 

فإن قيل"":فقد قال تعالى: «ثم أرسلنا موسى وأخماه هارون بآياتنا وسلطان 
مبين ه إلى فرعون وملائه فاستكبروا وكانرا قوماً عالين» [المؤمنون: 41-4] 
و94" يذكر في هذه القصة أحواهم المنتهية إلى عقاب الأبد ؛ 

قلت”": ألا يست الآيةلا" على سن الآي الي ذكرنا"" تنا اتح بقوله: 
#ولقد أرسانا [هود: 45. المؤمنون: 7؟] وهي وإن افتتحت بقوله": ثم 
أرسلنا موسى وأخخاه هارون...*© [المؤمنون: 40] فإنها مثل الآيتين المتقدمتين في 
تضمنها ذكر الجملة من أحوالهم إلى ما كان من هلاكهم لقرله: إفكذّبرهما فكانوا 
من المهلكين» [المؤمنون: 48] والمهلكون في الحقيقة هم المعاقبون بالنار والخلود 
فيهاء نعوذ با لله منها. 

فقد صار كل ماذكر فيه مع «آياتئل «وسلطان مبين» هو ما اشتمل على جملة ما 
عوملوا به إلى أن استقروا مقرّهم من عذاب الله الدائم عليهم. 

وحقيقة السلطان من السليط” "؛ وهو الزيت الذي يضيء””" به السراج» 


(15) في (أعب» ك): قال» والثبت من ( خ > ر ء س ). 

(15)ي : فلم. 

(5؟) في (حءخ): قلنا. 

(1) في (ك): الآية ليست. 

00 في (خ): ذكرتاها. 

(58) من بعد « افتتح بقوله » إلى هنا سقط من (أءب). وأثبت من (كخءركو). , 

(19) قال الخليل من العين (717/17): « السليط: الزيت » والسلطان فْ معنى الحجة » والسلطان 
قدرة الملك » وقدرة من جعل ذلك له وإن لم يكن ملكا » اه. 

(1) في (ب): تضىء. 


كاملا 


سورة هود م مع موه عه عمط هه ...00 .... الكلام في الآية التاسعة 
والسلطان: الحجة» لأنها تضيء فتبين7”© الحق من الباطل» والسلطان الذي يملك 
الناس ضياء يدفء”"؟ ظلام الفللم”"" عنهم؛ إذ كائوا لولا هر لصاروا" من 
التغاور © والتناهب7 © في ظلام يتزايد ولايتناقص» افد ضياء يجلر ظلام الدينا. 
والآيات الي جاءت بعد التوراة والعصا واليد جاءت وقد أنارت وأوضحت عندهم 
الحق نحتى سألوا أن يُمهّلوا ليؤمنوا إذا كشف عنهم ما أظل": فإن" عادوا بعد 
كشفه جللهه”». 


(1) تكرر « فتبين » في (ب). 

(50) في (ر): يدفع. 

(8") في (ب): الظلمة. وهذه الكلمة سقطت من (ك). 

(4") في (ك): إذ لولاه لصاروا. 

(ه) التفاور مصدر تفاور. قال ف القاموس ( 587 فور ): «تفاوروا: أغار بعضهم على بعض». 

(05) أي من التسابق » تقول اللغة: تناهب الفرسان: ناهب كل واحد منهما صاحبه وسابقه في 
العدر. (اللسان ١/4/لا‏ نهب ). ْ 

(ا) في (ك): فكأنه. 

دس في'(ك): العذاب » بدل «رما أظلم». وف (و): ما أظلمهم. 

(09) في ( ب ): وإن. 

(. 4) أي عمّهم وغظاهم -قال ني المصباح :)٠١5/1(‏ « جلّل المطر الأرض -بالتتقيل -عمّها 
وطبقها » ويقال: جلّلت الشيء: إذا غظيته » اه. وفي ( م ): بعد كشف جهلهم. . 


745 


143( الآية العاشرة منها(". 


قوله تعالى: #إوماكان وامواد حر ار سور 
ل 


وقال في سورة القصص [51]: «إوماكان ربك.مهلك القرى حتى يبعث ف 


مها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي. القرى/ إلا وأهلها ظالمون». | 


للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله©: وما كان ربك ليهلك القنرى» وبين 
قوله7": لإوما كنا مهلكي القرى» وكيف اختصت الآية اليَ©) في سورة هود بلفنظ 


5 الفعل في خبر ركان»» والأخحريان بالاسم وهر «مهلك» 3 


والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه اللام تسمّى لام الجمحود؛ ولاتخلوا نه 
وهي تخالف. لام كي بأشياء. 


منها: إن «لام كي» يصل-9© إظهار «أن, بعدهاء إذا قلت: جعت لتكرمي» وهذه 


)١(‏ في (ب): من سورة هود. 

(5) « قوله » ليس في (ب.ك). 

(©) ف (ك): وقوله. 

(5) لفظ « الي » سقط من (ب.ك). 

(5) لام المحود ف اللفظ توكد النفي » قال صاحب معنى اللبيب ( ص:778 ): هي الداخخلة في 
اللفظ على الفعل» مسبوقة ب « ماكان» أو ب « لم يكن » ناقصتين مسندتين لما أسند إليه ' 
الفعل المقرون باللام » نحو: #إوماكان الله ليطلعكم على الغيب4 [ آل عمران: ١0/9‏ ] 
ا اراي لس يفن سباتة لام الجر ارسي اعد 

ي النفي » اه. 
(3) في (ب.ك): يصح. 


785 - 


سورة هود ا وو للخت و نوات الكلام في الآية العاشرة 
لايصلح”" فيها ذلك» لاتقول: ماكنت لأن أفعل. ش 


ومنها: أن المصدر الواقع موقء”” «أن, مع الفعل يصح اللفظ به. فتقول: جمت 
للإكرام؛ ولايصح: ماكنت للإاكراه7. 

ومنها أن «اللام» يصح حذفها والإتيان برأ في مكانها(”": فتقول: جىت أن 
تكرمين» ولايجوز ذلك في «لام الجمحود». والسبب في ذلك أن «لام كي» تدخعل على 
ماهو غذر ف إنشاء الفعل» ويصح أن يقصد به الماضي فحسبء فتقول17": 
جا اس لتكرمئ فلم تفعل» فهذا وإن كان لفظه المستقبل فإنه عقارنة . 
ركان,”" قد صار” "© .معنى الماضي» كما تقول: كان زيد يركب 2 , على حكاية 
الحال الي يستأنف فيها الركوب. ويقول القائل: حنناك اليومّ لتكرمئ غداً» فمتى 


(9) في (ك): يصح. 

(8) في (ب»ك): موقعه. 

(3) قوله « ولايصح ماكنت للإكرام » سقط من (أ) وأثبت من (ب»ك). 
0٠١١‏ ف (ب): والإيتان يمكانها. 

)0١(‏ ف (ك): تقول. 

)1١(‏ في(ب): جئت. 

(18) في (ك): عقارنة اللام. 

)١5(‏ قوله « قد صار » ليس ف (ك). 

)1١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ركب: 


786ل 


سورة هود 0000 ...0.60 ...ل الكلام في الآية العاشرة 
علق بزمان لم يصح فيه الزمان الآخر. وكذلك: كان زيد فاعلاء يصل © للماضي 
والحال» َك معنى أنه كان على" أن يفعل ف أقرب الأوقات الي يستقبلها. 

وليس 22 كذلك معنى «ماكنت لأفعل» لأنه مبالغة فْ نفي هذا الفعل ف الأزمنة 
كلهاء والمعنى: كون هذا الفعل منافب لكوني”"©: فإذا جعلت” " السبب في نفي هذا 
الحدّث كون المحدث, والمحدث كونه فيما مضى ككونه''' فيما يستقبل”"'©) وفيما هو 
للحالء فالمعنى: لم يكن فيما مضى يقع مين" هذا الفعل» ولايقع فيما يستقبل» ولافي 
الحال” "2 لسببو يناي وجودهء وهو كون الفاعل» ولذلك لايصح من الأفعال ف هذا 
المكان غير ما يتصرف لففظه”© من «كان». 


وإذا كان كذلك وكان-هذا نهاية9 © بوانت به العر ب في نفي الفعل» 


(13) في (خعر): صالح. 

(10) « على » ليست في () وأثبتت من (ب».ك). 
(14) في (ب): ليس ء بدون الواو. 

(15) قوله « لكوني » ممسوح ف (ب). 

)٠١(‏ في (): جعل: والمثبت من (بءك). 

)5١(‏ في (ب): لكونه. 

(51) في (ك): استقبل. 

(1؟) « منى » سقط من (أ) وأثبت من (بءك). 
'(14) من قوله « فالمعنى» إلى هنا سقط من (ب). 
(15) « لفظه » ليس في (أ) , وأثبت من (بءك). 
(10) في (ر): غاية. ١‏ 
(77) في (بءك): فيما. 


7/86 


سورة هود مالسا ند الما قط وا وو 1 للا لجرو ........... الكلام في الآية العاشرة” 


وامتناع وقوعه خمصه الله تعالى بالمكان الذي لايقع ذلك منه؟ أبدأء ولم يقع منه 
قطء وهو أنه لم يكن فيما مضى يهلك القرى ظاناً لها مع صلاح أهلها ولايفعله» 
ولا يليق بعدله» وهو منرّه* " عنه تعالى الله" عن ذلك. 1 


وأما قوله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث ف أمّها رسولاً يتلو 
يهم آياتنا وما كنا القرى إلا وأهلّها ظالمون74'”© [القصص: 04] فإنه 
عليهم آياتنا و إلار [القصص: 531] فإ 
يكن فيها صريح ظلم ينسب إليه» ولم يكن ملفوظا به؛ فيؤتى”"" باللفظ الأبلغ في 
نفيه» كما كان”"" فْ قوله: «9وما كان ربك ليهلك القرى بظلم©. 


فإن قال: فلم ادعيت أنّ هذا أبلغ 55 الاثتفاء من الظلم ؟ 


قلت 1ن" أول ما اسقدل9 © يد أن فى عرق كلام العرب يعق] 9 سن 
! و من عر 2 من 


(5) يي (ب: منه ذلك. 

(19) في (ب) و(ك): ينزه. 

() لفظ الجلالة ليس في (ب.ك). 

(51) ف (أ): وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً» الآية. والمثبت من 
(ب.ك). 5 

(77) لفظ «فيؤتى » غير واضح ف (ك). 

80©) رركان » سقط من (ك). 

(5؟) في (ك): من. 

(5؟) لفظ « إن ».ليس في (بءك). 

(5) في (ب): نستدل. ١‏ 

(7) في (ب): يفعل » وهو حطاأ. 


-1/ضه 


سورة هود فمم م ممه مهتم م ممعم م ووه نم66 .............. الكلام ف الآية العاشرة 
قول*"" القائل: ما كنت لأظلمّك؛ وما كنت لأشتمّك؛ وما كنت لأَوَؤِيّكء مالا 
يعقله”" من قوله: ما كنت ظالماً لك» وما كنت شائاً لك”*: لأن ذلك( نفي 
الظلم والشتم في وقت دون وقت. 

وإذا قال: ماكنت لأشتمك؛ فكأنه ققال: ماكنت بضام كرني شتيمة لك» 
فجعل 7 كونه منافياً لشتمه. 


فإن قال: فلماذا ألزم لفظة الاستقبال والنصب ؟ 


١ 1 5‏ 31 إب] 
قلت: لأن التقدير /: ماكنت في شيء من الأوقات كستقبل شتمكء: وما كان 


كوني بضامٌ شتمك؛ وهذا مستمر أبدا””* بينى وبينك؛ فكما م أشتمك لكوني 
كذلك لا أشتمك لكرني كذلك49. 


فإن قال**): فلأي معنى لم يجز إظهار «أن» كما جاز في «لام كي» ؟ 


(54) في (ب): وقول. 

(95) في (ب): مالا يفعله » وهو حطاً. 

(40) ف (ط):دوما كنت شاتما لك وما كنت مؤذيا لك..». والزيادة الموجودة هنا غير موجودة ف 
النسخ الأخرى. 

)4١(‏ ني (ك): ذاك. 

(45) في (ب): فيجعل. 

(45) « أبدا » سقط من (ك). 

(4؛) « كذلك » أثبتت من (م)ء رف (ر): كذا. 

(55) في (ب): قيل, 


لاع 


سورة هود ل و و ا ا اد لو ماده «الكلدم قي :الاية:الغاشزة 
قلت: لأنها لو ظهرت أوجب أن يصح الاسم مكانهاء فلما ألرمت لفظة «كنت» 
و«أكون» وجب أن يكون7* النفي الداعل عليها خيراء أن كوني؟ يناف أن أفعل 
كذاء وإني كما لم أحصل في حال وجودي على استئناف شتمك» كذلك لا أحصل 
على هذه الصفةق» وهي الشروع قُِ شتمك إذ كان وجودي هو الذي ينافيه» وجب أن 
نظ لفظ المستقبل ا منصوب» فلم يكن بد 0 إصمار رأن». 
فإن ال 20 فهلاٌ جوزت29 حذف «اللام» كما كان ذلك قِ رلام كي» ؟9 
قلت: لأن اللام ثباتها يسدّ عن الفعل المنصوب طرق العوامل» فكأنها”” أقيمت 
مقام «أن» لن010) اللام !< تدحل إلا على الاسم قُُ ا معنى » وهذا موضع خير «وكان» 
فحفظ لفظ الفعل لما ذكرناء وألزم الحرف المختص بالاسم ليدل به على أنّ الموضع 
موضع الاسم فافهمه. 34 
فإن قال: فهذا الفعل الذي حفظت”"' له لفظ الاستقبال والنصب» كيف جاز 


أن يراد به الأزمنة» وهو مختص بزمان واحد ؟ 


(47) قوله « وجب أن يكون » سقط من (ب). 
(40) قوله « خبراً أن كوني » سقط من (ك). 
(58) في (ب): قيل. 

(45) في (ك): جؤز. 

(0ه) ف (ك): فكأنها. 

)0١(‏ في إب): لأن » بدون الواو. 

(00) كذا في أكثر السخ. وني : خفظ. 


خملا 


سورة هود فمم مع ممه ممعم ممم وه مه ممه م ممم ء ...مم الكلام في الآية العاشرة 
وكان” يصليء تريد في الال وتقول: قصدته”””» وكان يركب”*» تريد 
المستقبل» وتقول: قصدته وكان قد ركب ولو قلت: قصدته فكان ركب لم 
يحسن حسنه مع «قدم الي تقرب من معنى المستقبل» وعلى هذا حمل قوله تعالى: , 
... أو جاءركم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم...» [النساء:4]. في بتعض 
الأقاويل» فكان ذلك عائدً” إلى لفظ المستقبل» ومايجوز لقربه منه في المعنى» فلذلك 
صلح النفي في الأول واستمراره”” في المستقبل2"7. وبا لله التوفيقال9©. 


(8ه) فق (بءك): فكان. 

(04) في (ب»ك): تريد به الحال. 

(55) قوله « قصدته » سقط من (ب»ك). 

(07) كذا بي أكثر النسخ » وهو الصواب. وف (أ): قد ركب. : 

(01) قوله « وتقول قصدته وكان قد ركب » سقط من (أءب) وأثبت من (ك»ق»ح»رءو). 

(8ه) في (ك): فكل ذلك عائد. 

(05) في (ك): واستمر. 

(50) تناول هذه الآية الكرماني في « غرائب التفسير » 577/١‏ فقال « لم قال ثْ هذه السورة: 
«إوماكان ربك ليهلك القرى بظلم» وقال ف القصص: «إوما كان ربك مهلك القرى» ؟ 
لأن الله تعالى نفى الظلم عن نفسه بأبلغ لفظ يستعمل ف التفي » لآن هذا اللام لام المبحود 
» ولايظهر بعدها « أن » ولايقع بعدها المصدر » ولاتستعمل إلا مع بر كان »نو م لم يكن» 
ومعناه: مافعلت فيما مضى » ولا أفعل ف الحال ولا في المستقبل » فكان الغاية ف النفي ع 
وليس كذلك ما ني القصص »؛ إذ ليس فيها صريح ظلم » فاكتفى بذكر اسم الفاعل » وهو 
لأحد الأزمنة غير معيّن ثم نفاه » اه. وهذا الكلام -كما يتضح - ملخص ما قاله 
الصنف رحمه لله تعالى. 

(11) قوله « وبالله التوفيق » ليس ف (ك). 


0784م 


7ه ١ع‏ الآية الحادية عشرة منها("2. 


قد تأخرت عن مكانها من السورة؛ لأنها سثل عنها بعدما أمليت”" ما تقدم 
منهاء فذكرناها في آخرها لقلا تغير تراجم المسائل» وترتيب الآي فيها. 

فإن قال قائل: قوله"" تعالى ف سورة هود [5]: «إولًا حاء أمرنا نحينا هوداً...4 
وف آخر السورة في قصة شعيب: وإولًا جاء أمرنا بجينا شعيباك [هود: 14] فعطف «لّام 
على ماقبلها بالواوء وقال في قصيٍ صالح ولوط عليهما السلام: #إفلمًا جاء أمرنا نجينا 
صالحاً» [هود: 17] وقال9©: لإفلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها...» [هود: 857] 
فعطف «لَّاي بالفاء دون الواوء وما الفرق الذي أوجب اعتلاف حرف العطف ف المواضع 


الأربعة من هذه السورة ؟. 

والواب" أن يقال: إِنّ هذا الحرف في قصة هود بعد خروج من خير عنهء هو 
حكاية لقوله إلى ماهو إخبار من الله تعالى عمّا كان من فعله. ألا تراه قال تعالى: 
...قال إني أشهد الله واشهّدوا أني بريء مما تشركون274 [هود: 54] إلى قوله: 
د امام 3 0 0 مي 2 
«إفإن تولًا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربّي قوما غيركم ولاتضرونه 


شيئاً... [هود:/هدع أي": يهلككم ويقيم2 غيركم مقامكم فينزل بكم أكبر 


.) في (1» ب ): من سورة هود. والمثبت من (ك » ح » خ‎ )١( 
(؟) في (ب » ك ): أملينا. ش‎ 

(6) في (ب) . في قوله. 

5 لفط قال # سقط من 4 وأثبت من (ب»ك). 

6 ف (ب: فالجواب. : ة 

0 ف رأعب) م للإإنى أشهد الله...4» والمثبت من (ك). 

48 ف (ب): أن 3 فلاوجه له. : 

(8) ف (ب): وتقديم » فلاوجه له. 


سورة هود ممعم عتمم ملم ممه م0.06 ...0.0 ...0 الكلام ف الآية الحادية عشرة 
الضررء ولاتضرونه شيئاً بعبادتكم غيره؛ ثم قال: #إونًا جاء أمرنا نجينا هوداً والذين 
آمنوا معه برحمة منا وبجيناهم من عذاب غليظ7”) [هود: 8 فلم يتقدم تخويف 
يقرّب ما أوعدوا به ليدل" على اتصال الثاني بالأول واقتضاء العطف بالفاء» مكان 
العطف بالواو”' "© وكان الموضع موضع الواوء لأن المراد الجمع بين الخبرين من دون 
ذكر مايقلل" الزمان / بين الفعلين. 

وكذلك قصة شعيب م يدل فيها على أنهم أوعدوا بعذاب قد أظلهمء وقرّب 
منهم؛ وما أخبر عز وجل عن شعيب عليه السلام أنه قال لمم: «... اعملوا على 
مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يُخزيه ومّن هو كاذب وارتقبوا 
إنى معكم رقيب 74 [هود: 4] فلم يتوعّدهم بالاقتراب» بل دعاهم إلى 
الارتقاب* "© فالتخويف قارنه التسويف لقوله تعالى: #إسوف تعلمون» فكان 
الموضع موضع الواو للخروج” © ما قبله عمًا يقتضي اتصال الناني به50”©, 


(3) في (أ): ونا جاء أمرنا بحينا هودأ» الآية. والثبت من (بءك). 

1 في (ك): ليدل.‎ 0٠١ 

)١١(‏ قوله « مكان العطف بالواو» ليس ف (ك). وف (أ » ب): بالفاء والمثبت هو الصواب. 
)1١١(‏ قوله « يقلل » غير واضح ف (ب). 

(17) في (): ف... اعملوا على مكانتكم إنى عامل الآية. والمثبت من (ب) و(ك). 

(05) أي إلى انتظار عاقبتهم. 

)٠8(‏ في (ك): بمخروج. 

(17) في (ب): إبطال الثاني » وهو عحطاً. 


افلا 


0 


سورة هود عه ...0.0.0.0 الكلام في الآية الحادية عشرة 

وليست كذلك الموضعان اللذان نُسقا على الأول" بالفاء» وهما قوله تعالى في 
قصة صالح: #... فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ه فلمًا 
جاء أمرنا ينا صالخاً...2'04 [هود: 15-30] وقوله في قصة لوط: #... فأمسْرٍ 
بأهلك بِقِطْمٍ من الليل ولايلتفت منكم أحدٌ إلا امرك إنه مصيبها ما أصابهم إِنّ 
موعدهم البح أليس الصبح بقريب ه فلمًا جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. .224 
هود 87-41١‏ فكان ذلك بعقبه” "© غير متراخ عنه» فاقتضى الفاء الي تدل على 
التعقيب واتصال مابعدها بما قبلها من غير مهلة بينهما. 

وكذلك جاء في-سورة العنكبوت في قصة لوط في موضعين7" بالوار» وين" 
على هذه السبيل: 

فالأول قوله بعد قصة لوط وقوله لقومه: إأنتكم لتأتون الفاحشة)#""© 
[العتكبوت:18] إلى قوله: .. ربّ انصرني على القوم المفسدين» [العدكبوت: 


(10) كذا ني (ب ء ك). وف (): على ما الأول » وهو خحطأً. 

(1) قوله تعالى #إفلما جاء أمرنا نجينا صالحا» ليس ف (0. 

(15) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: لإولايلتفت منكم أحد والمثبت من (ب»ك). 

)٠١(‏ في (ب): تعقبه. 

)1١(‏ في (خ): الموضعين. 

(7؟) جاءت هذه الكلمة في النسخ المخطوطة «إأتنكم» بهمزتين: همزة الاستفهام وهمزة « إن » 
» وهي قراءة عاصم ف رواية أبي بكرء وأبي عمرو وحمزة والكسائي. ( ينظر: السبعة لابن 
جاهد: 499-..ه ء و المبسوط ف القراءات العشر للأصبهاني:710 » وتفسير ابن 
عاشور 540/7١0‏ ).وق المصحف:«إإنكم» , حيث قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحفص 
.عن عاصم «إإنكم لتأتون الفاحشة6» بهمزة واحدة على الإجبار المستعمل ف التوبيخ. 


0 


سورة هود 1ط 01 ...0ل الكلام ف الآية الحادية عشرة 
٠٠‏ فاستنصر الله تعالى عليهم؛ ولم يتوعدهم يقرب عذاب منهم؛ وجاء بعده: إولًا 
حاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى...# [العدكبوت: ]١‏ فخخرج عمًّا كان بين لوط وبين 
قومه إلى قصةٍ هي بين إبراهيم عليه السلام والملائكة عليهم السلام نا أثوه بالبشرى» 
وباهلاك من في قرية لوطء فترّل لوط فيما كان من محاورتهم لإبراهيم منزلة الغائب 
عنهم؛ فكان”"" الموضع موضع الراو لاختلاف القصتين وخلرٌ الأولى عمّا قرب مايين 
الحالين. 

وكذلك قوله بعده: إونًا أن جاءت رسلُنا لوطا سيء بهم وضاق بهم 
ذرعاً...4 [العدكبوت: 0] خير عن بميء رسل الله عر وجل من الملائكة إلى لوط 
وارتياعه* "© لهم وفزعه مجيتهم» وكان بجيئهم إلى إبراهيم عليه السلام بحيءٌ 
البشرى” " لا قالوا وإ...سلاماً قال سلام...4" [الذاريات: 75] فعطف"© هذه 
القصة على الأولى بالواو" لاعشلاف مورديهماء وأنه لم يكن في الأولى منهما 
مايقتضى التصاق الثانية بها فتعطف9 " عليها بالفاء". 


59 ني (بء ك): وكان. 

(04) أي حوفه وفزعه. قال في اللسان ١15/8(‏ روع ): « ارتاع منه وله: تفرّع ». 
(75) في (ب ء ك): مجحيء المبشرين. 

(5) أول الآية: «إإإذ دحلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون». 

1 ف (ب): فعطفت.‎ )7١7( 

إلقة 3 0: بالفاء , وذلك حطاً. والمنبت من (ب.ك). 

(55) في (ك): فعطف. 0 

(00 ف رب ك): بالفاء عليها. 


ةلا 


الكلام ف الآية الحادية عشرة 
انقضت سورة هود عليه السلام عن إحدى عشرة آية واثني عشرة مسألةء 
فكملت مائة وإحدى وخمسين مسألة والله الموفقل". 


(1©) قوله « والله الموفق» ليس في (!؛ ك ) وأثبت من (ب). 


2-056 


سورة بوسف علبه السلام 


073 الآية الأولى منها 


قرله تعالى :لإونًا بلغ أشده آثيناه حكما وعلما وكذلك نمحزي 
امحسنين 6 [يوسف: 77]. 

وقال في سورة القصص [4 ]١‏ ف ذكر موسى عليه السلام: لإردابت ار 
واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك بحري امحسنين0". 

للسائل أن يسأل عن الفائدة في تخصيص موسى عليه السلام بذكر الاستواء9, 
وإخلاء يوسف عليه السلام من ذلك» وهل كان يصلح أحدهمنا مكان الآخر» أم 
قصد الحكمة كنع منه ؟. 


واللحواب أن يقال: إن بلوغ الأشدٌ مختلف فيه: قيل: هو أن يبلغ ثلاثا وثلاثين 
سنة» وقيل: خمسا وعشرين سنة؛ وقيدل: عشرين”" سنة وإحدى عشرين9») لأنه 


(1) في (أءب): ولا بلغ أشئه واستوى». والمثبت من (ك»ق). 
(5) ف (ب): بذكر بلوغ الأشد والاسستواء. وفي(ك): بذكر الأشد والاستواء. وفوح»خ): فلم مص 
بالاستواء؟. 1 1 
(؟) في النسخ المعتمدة: من عشرين. وفٍ (خ): بين عشرين. والمثبت من (ر). 
(4) ذكر الماوردي ف معنى (( الأشدٌّ ستة أقوال: فقال (0/90؟): 
رر أحدهما: ببلوغ الحلم » قاله الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم. 
الثاني: ثماني عشرة سنة. قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: عشرون سنة. قاله ابن عباس والضحاك. 
الرابع: خمس وعشرون سنة. قاله عكرمة. 
يتبع> 


7/36 


سورة يوسف 0101 اا 0 الكلام في الآية الأول 


يقال: إن الصم يك" لسبع سنين» ويبلغ لسبع بعدهاء ويتناهى طوله لسبع بعدهاء 
وحجه من قال ذلك2©: أنه قال: «إآتيناه حكما وعلما وكذلك يحزى امحستين» 
فإيتاء الحكم والعلم بحازاة على إحسان كان منهء وذلك بعد البلرغ» وقيل: انه 
الأشدّهو أن يحتلممهابع 0 
الخامس: ثلاثون سنة. قاله السدي. 
السادس: ثلاث وثلاثون سنة. قاله الحسن ويحاهد وقتادة. » اه. 
قال ابن جرير الطبري :)١11//1١1(‏ «زوأولى الأقوال ف ذلك بالصواب أن يقال: إن الله 
أخير آنه آتى يوسف لا بلغ أشده حكنا وعلما. وَالأشُدٌ: هو انتهاء قوته وشبابه » وجائز أن 
يكون آناه ذلك وهو ابن ثماني عشرة سنة » وجائز أن يكون آتاه وهو ابن عشرين سسنة » 
جائز أن يكون آناه وهو ابن ثلاث وثلاثين مسنة » ولا دلالة قي كتاب الله ولاأثر عن 
ان إجماع الأمة على أعيْ ذلك كان » وإذا لم يكن ذلك موجحوداً من الوحه 
الذي ذكرت » فالصواب أن يقال فيه كما قال عز وجل حتى تثبت حجه بصحة ماقيل في 
ذلك من الوجه الذي يجب التسليم له » فيسلم لها حينتة » اه. 
(ه) أي تنبت أسنانه بعد السقوط. قال في اللسان (4/5 ٠‏ ثغر ): « أنّغر - بتشديد التاء » واتغر 
بتشديد التاء : إذا نبتت أسنانه بعد السقوط. وإذا سقطت رواضع الصبيّ قيل: 000 
() أي القول الأخير. 
"7 في ربخ): شسدة. قلت: ذكروا ف قوله تعالى رر الأشِد » أربعة أقوال: 
أحدها: « الأشد » جمع » مفرده: شدّة » نحو نعمة وأنعم. قال الجوهرى (491/5 شدد ): 
رركان سيبويه يقول: واحدة: مر يقال: بلغ الغلام شدته ولكن لالبتجمع 
فعله على أقعل». 
الثاني: أن مفرده بر شد » بزنة فعل نحو بر صكٌ وأصكٌ » قال الجوهري ( 491/79 شدد ): « 
أما قول من قال واحده: « شندٌ » مثل كلب وأكلب » أو شدّ مغل ذئب وأذوبه فإئما هو قياس 
وليس هو شىء سمع من العرب. 
يتبع> 


كفلا 


سورة يوسف ممعم ممم هتمه ممم ممم مم ممعم مونم ...0.0 الكلام ف الآية الأولى 


وهو" قوئ من العقل؛ تحتمل التكليف» ويجوز© أن ن يكون البلوغ م0 
الأشة2 لل لأن الغلام إذا يلغ شدّت أعماثه كنت حسناته وسيآته بعد أن كانت 
محلولة عنه غير مشدودة عليه. وقد يأتي قبل البلوغ بحسنات”” " يجازيه الله تعالى 
عليها. 


وقيل في قوله: #بلغ أشده واستوى» أي : أدرك واسشعوتت 08 وقيل: 
الاستواء أن يبلغ أربعين سنة9 © وهو معنى بِيْن في الآية الأرى: «إ... حتى إذا بلغ 


الثالث: أنه جمع » وليس له واحد من لفظه ء قاله أبوعبيدة في المحاز ( الام 
الرابع: أنه مفرد جاء على صيغة الجمع » وهذا اختيار الجوهرى -حيث قال (4970/7): «رحتى 
يبلغ أشده: أي قوته... وهو واحد جاء على بناء الجمع مثل « آتك » وهو الأسرب » 
ولانظير هما. 

(8) في (بيك): وهي. 

(9) كذا في أكثر النسخ. ون (): ويحتمل. 

)0٠١(‏ في (ب): يسمى. 

.» قال الزحاج (9/ه."9): « بلوغ أشده: أن يؤنس منه الرشد مع أن يكون بالغاً‎ )١1١( 

)١1(‏ ف التسخ المعتمدة: حسنات. والمقبت من (طبو). 

)١(‏ قال ابن قتيبة (ص305؟): « لإواستوى» أي: استحكم وانتهى شبابه واستقر: فلم تكن فيه 
زيادة »اه. 5 5 

)١4(‏ هذا القول قول ابن عباس رضي الله عنهما كما ب تفسير الماوردي (670/6) وف تفسير 
ابن الجوزي )7٠17/7(‏ نسب هذا القول. إلى مجحاهد وقتادة وابن زيد. 
قال الزحاج :)١10/4(‏ ب قيل: إن معنى «إواستوى»: بلغ الأربسين . وجائز أن يكون « 
استوى » وصل حقيقة بلوغ الأشد» اه. : 


-ل/اة/ ل 


سورة يوسف ا تا ا مسوم مالكلا بي الآنة الأول 
أشدّه وبلغ أربعين سنة...2#* 2 [الأحقاف: .]١١‏ 

والذي يفرق بين المكانين حتى لم ينتظر بيوسف عليه السلام الاستواء بعد بلوغ 
الأشدّ هو أن يوسف عليه السلام أخبر الله تعالى أنه أوحى إليه لا طرحه إخوته في 
ج279 حيث"" قال: 9... وأوحينا إليه لَتمنهم بأمرهم هذا وهم لايشعرون» 
[يوسف: ]١5‏ وأراه عز وجل الرؤيا الي قصّها على أبيه» وموسى علينه السلام لم 
يفعل به شيء من ذلك272" إلى أن بلغ الأشد واستوىء لأنه لم يعلم ما أريد به إلا بعد 
أن استأجره شعيب عليه السلام؛ ومضت سنو إجارته وسار بأهلهء فهناك9 © آتاه ما 
آتاه من كرامة الله تعالى. وقيل: إنه بعد الأربعين؛ فلم يننظر بيرسف في إيناء الحكم 
والعلم والتشريف بالوحي ما انتنظر به في موسى”: ", والحكم هو الفصل بين 
المتحاكمين المبنئ على العلم» لأنه يكرن بحسب ما يدعو إليه. وقيل: معنى استوى: 
كمل جسمه<" وتم طوله وعرضه ورج عن جملة الأحداث7"". 


)١5(‏ من قوله رر الأخرى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

)١١(‏ أي البعر. قال في اللسان :)750/١(‏ « الحب: البعر ». وقيل: هي البثر لم تطو..وقيل: هي 
البئر الكثيرة الماء البعيدة القَعر » اه. 

(17) «ر حيث » سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

)١18(‏ في (ب): لم يفعل به ذلك. 

(05) ني (ك): هناك. 

)٠١(‏ في (): موسى » بدون « في ». والثبت من (ب » ك). 

)7١١‏ في (ب): جسده. 

(77) الأحداث جمع رن حدث » وهو المَيَِىّ السّن » ( اللسان .)١89/9‏ 
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37( الآية الغانية20, 


قوله تعالى: لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى» 
زيوسف:9١٠].‏ 

وقال في سورة النحل [41]: وما أرسانا من قبلك إلا رجالا نوحي إِلي 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمرن”". 

وقال في سورة الأنبياء [6-1]: لإوما أرسلنا قبلك إلا رجالا نورحي إل 
٠‏ فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون ه وماجعلناهم جسداً لا يأكلون 
الطعام...04©. 

للسائل أن يسأل فيقول”: هل بين قوله: وما أرسلنا من قبلك وقوله: إوما 
أرسلنا قبلك4© فرق ؟ ولأيّ معنى خص موضع ب «ين» وموضع بحذفها". 

والجواب أن يقال: إن «من» لايتداء الغاية» و«قبل»29 اسم للزمان الذي تقدّم 
زمانك”"» فإذا قال: «إوما أرسلنا من قبلك» فكأنه قال0: وما أرسلنا من ابنداء. 


)١(‏ في (ب): من سورة يوسف. 

)في رب ك)ط.. إن كنتم لاتعلمون ه بالبينات والزير:..4. 

() ف (أ): فإوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم» الآيتين. والمنبت من (ب » 2 ). 

(4) ف (أ): للسائل أن يقول. 

(5) في (ب» ك ): موضع بحذف « من » وموضع بإثباتها. 

(0) في (بءك): قبلك. : 

(1) قال الكرماني ثي البرهان ( ص 775 ): « " قبل " اسم للزمان السابق على ما أضيف إليي» اه. 
(8) الواو غير موحود في (ب » ك ). ٠‏ 


0/355 


الزمان الذي تقدّم زمانك» فيخص”" الزمان الذي يقع” © عليه قبل حدوثه" © 
ويستوعب" © بذكر طرفيه ابتدائه وانتهائه. 

وإذا قال: فإوما أرسلنا قبلك» فمعناء'”©: مافعلنا في الزمان الذي تقدم زمانك» 
فهو في الاستيعاب كالأول إل أن الأول أوكد للحصر بين الحدين» وضبطه بذكر 
الطرفين» والزمان المتقدم قد يقع على بعض ماتقدم فيستعمل فيه اتساعاً. 

فأكثر ما في القرآن: «إوما أرسلنا من قبلك4" ولم يجىء بحذف «ين» إلآ0" 
ف موضعين :أحدهما: هذال” © والآعر: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم 
ليأكلون الطعام...#[الفرقان: ١؟].‏ 

فأما الأول فإنه حذفت منه «من» بناء على الآية المتقدمة وهي: نوما آمنت قبلهم 
مِن قرية أهلكناها أَقْهُمْ يؤمنون» [الأنبياء: 3] فلما كان الزمان الذي تقدّمهم هر 
الزمان الذي تقدم الي ( المذكور ف قوله: إوما أرسلنا قبلك» وكانت «قبل» إذا 


(5) هكذا في أكثر النسخ» رفي (أ): فخص 

1 ف (ب): تقدم.‎ 0٠١ 

)1١(‏ في (): محدثه. وف (ب): تحديه. والمثبت من (ك). 

)ني (ب): وليستوعب. 0 

)١8(‏ في (ك): معناه. 

)١4(‏ ذلك ني الآية )٠١9(‏ من سورة يوسف ء والآية (41) من سورة النحل » والآية (؟) من 
سورة الأتبياء (15) والآية (07) من سورة الحج. ش 

)1١(‏ في (ب): من الآي » وهو حطأ ظاهر. 

(15) يعني الآية (/) من سورة الأنبياء » والتى ذكرها آنفا. 


سورة يوسف 1*9 ...0 ...لم الكلام في الآية الثانية 
عريت من «من» موضوعة للزمان المتقدم كله» صار بناؤه على ما قبل" مذكور920 
كالتوكيد الواقع ب «من» ف سائر المواضع. 

فأما قوله تعالى: #هوما أرسلنا قبلك من المرسلين...4 فإئما لم يؤكد ب«مني»؛ لأن 
المعتمد باخبر نما هر الحال الي للمرسلين» وهي أنهم يأكلون” © الطعام وليسوا من 
الملائكة الذين طلب”" الكفار أن / ييعثوا إليهم؛ وأخبر الله تعالى به" عنهم في 
قوله: «إوقال الذين لا يرحون لقاءًنا لولا أنزل علينا الملائكة. ..74" [الفرقات: .]7١‏ 

تقال نقد لح ورد 0 «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ولا 
نبئ إلا إذا تمتى ألقى الشيطاءٌ في أمنيته...» [الحج: 07] فالقصدا" ذكر حال 
الرسول والنيّ» وهو المعتمد بالخبر: فأكد مع ذلك «قبل» ب «ين». 

قلتَ:القصد ب «من» في هذا الموضع توكيد ذكر الرسول وذكر حاله. ألا تراه 
قال: «إمن رسول ولا ني فجمعهما في نفي ما نفى عنهما إلا ما أثبته لما بعد 


(17) لي ربءك ): على قبل. 

)١18(‏ في وباء كك ): مذكورة. 

)١5(‏ كذا في أكثر التسخ. وني (أ): كانوا يأكلون. 

)٠١(‏ في(ب): يطلب. 

(11) لفظ « به » ليس ف () وأثبت من ( ب » ك). 

(19إفي رب ك): ف« .. لولا أنزل علينا الملائكة أونرى ربنا». 
(9") في ( ب ء ك ): فإن قال: فقد جاء قوله. يمه 
(55) في (ب): والقصد. . 


الكلام ف الآية الثانية 
قوله: إإلاً إذاتمنى ألقى الشيطان في أمنيته» فلما كان المكانان معتمدين بالحدبر صح 
التوكيد وكان المقصود. والله أعله*"©. 


(5؟) قوله « والله أعلم » أثبت من (ك) وهو غير موجود في (أ» ب ). 
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313 الآبة الثالغة مها( 

قوله عز وجل: «إ... أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ولّدار الآخرة خير للذين اتقرا...74" [يرسف: .]٠١5‏ 

وقال في سورة الروم [4]: #وأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أُشدّ منهم قوةٌ وأثاروا الأرض...4©. 

للسائل أن يسأل عمّا جاء من هذا في القرآن بالفاء» وماجاء منبه9؟ بالواو» 
والمعنى المقتضى لكل واحد من الحرفين ؟. 

والمواب أن يقال: كل موضع تقدم قوله تعالى": #أقلم يسيروا في الأرض» 
فإنه في موضع يقتضي الأول وقوع ما بعد الفاو"©. 

وكل موضع تقدم: لإأولم يسبروا في الأرض» فإنه في المواضع الي لاتقتضي 
الدعاء إلى السير”” والبعث على الاعتبار"»» فيكون ذلك”2 مؤديا إليه» وإنما يكرن 
بالواو عطف جملةٍ على جملة؛ وإن كانت الثانية أجنبيةٌ من الأولى. 


)١(‏ قي(ب): من سورة يوسف. 

(1) في (أ): إأفلم يسيروا في الأرض» والمتبت من (ب » ك ). 
(5) في (): «إأولم يسيروا ني الأرض» وامثبت من ( ب » ك ). 
(4) ف (ب ): وما منه جاء. 

(5) « قوله تعالى » ليس في (ك). 

(5) في (ب): ما بعده بالفاء, 

(1) هكذا في أكثر التسخ» وف (1 ): المسير. 

(8) في (ب): على الاختبار. 

(9) في (ب): ذاك. 


46.5 


سورة يوسف 000 ...لل الكلام في الآية الثالئة 


قزل" في سورةا رسف لإأفلم يسيروا في الأرض 7 © قبله: «وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى...# معناه'"©: كان الرسل من القرى 
وا ل ا 
والانقلاب» فصار معنى قوله: #إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً توحي إليهم من أهل 
القرى» أي: لم يكونوا إلا رجالا أرسلوا إليهم فغمالفوهمء فاعتبروا أنتم بآثارهم 
ومشاهدة ديارهم لتجتنيو |9 '2 مايجّبٍ عليكم مثل حاطهم. 

وكذلك قوله تعالى في سورة الحج [47]: #أفلم يسيروا في الأرض فتكونٌ لهم 
قلوب يعقلون بها أو آذادٌ يسمعون بهاب4!') هرا" بعد قوله: طإفكآين من قري 
أهلكناها وهي ظالةٌ فهي خاويةٌ على عروشها وبغر مُعَطَلَةٍ وة قر مَشْيِيدي [الحسج: 
ه؛] فكأنه قال: إذا كان كذا فسيرو9"" في الأرض واعتبروا. 


20٠١‏ في (ب): وقوله. 

(لى ف ربء ك ): لأفلم يسيروا». 

(؟١)‏ في (ك): ومعناه. 

)١1(‏ أي من ذهاب الأرض بما عليها. قال ف اللسان (1/9 حسف ): « الخسف: سووخ 
الأرض با عليها » وخسف الله به الأرض حسفا , أي غاب به فيها . وخسّف المكاث: 
ذهب ف الأرض » وعسف بالرجل وبالقوم إذا أخحذته الأرض ودحل فيها » اه. 

)١4(‏ في (ب): لتجتنبوا. 

(0 في (: جانلم يسيزاق الكرض» الآية: والمنبت من ( ب » ك). 

(15) «هو» سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك). 


(10) في (ب): سيروا. 


ع6 


سورة يوسف م ا ا ا دو بايد الكلهم اي الآية الغالية 


وأما قوله/ في سورة الروم [4]: «إأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض...294 فإنه” © لم يتقدمه 
مايصيّر هذا كالجواب عن إذ لم يَجْر © ذكرٌ حال أمة من الأمم خخالفت نييّها 
فعوقبت على فعلهاء بل الآية الي قبلها قوله'”": «إأولم يتفكّروا في أنفسهم ما خدق 
الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحقّ وأحل مسمّى وإِنّ كثيراً من الناس بلقاء 
ربهم لكافرون» [الروم: .8] فكان © ا الزاو» وهذا مع أنه معطوف 
على قوله: #إأولم يتفكروا» وهو بالراوه فكان حمله على ذلك مع اقتضاء المعنى 
للراو م وهو الراجية 

وقوله في سورة الملائكة” " [4 4]: #إأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشدّ منهم قوةٌ وما كان الله لِيُعجره من شيء... 2704 
م يتقدمه ما يكون هذا كاللحواب عنه فلم يحسن إلا الواوء لأن" الآية الي قبله 


(18) ف (ب): فأمًا. 

(15) في (): «إأولم يسيروا ف الأرض4 الآية. والمنبت من ( ب »ء ك ). 

)٠١(‏ كذا في أكثر السخ. وف (): فلمًا » وهو حطاً. 

)5١(‏ في(خ): لم يخبر. 

(50) «قوله » ليس ف (أ). 

(77)'كذا في أكثر النسخ. وني (أ): فإن. 

(5؟) في (ك): الوار. 

(56) أي سورة فاطر 0 

(17) نسخحة (أ) إلى قوله تعالى: «إوكانوا أشد منهم قوة» والمنبت من ( ب »ء ك ). 
307) في (ك): ولأن. 


48.6 


سورة يوسف ل العلاسون: الاية :الثالثة 
ليست في وصفي قوم عوقبوا على تخالفة نبيّهم» وبقيت آثار مانزل بهم من العذاب في 
منازهم وديارهم. ١‏ 

وكذا*" قوله في سورة المؤمن" [11-70]: فإوا لله يقضي بالحق والذين 
يدعرن من دونه لايقضون بشيء إِنّ الله هو السميع البصير ه أولم يسيروا ف الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشدّ منهسم قوة وآثارا في 
الأرض...74 " فالآيات الي تقدّمت هذه الآية7" ليس مايقتضي”" © أن يكون هذا 
كالحواب لهء فلذلك جاء بالوار. 


فأما الآية الي في آخر هذه9” السورة وهي:#إأفلم يسيروا في الأرض...# 
[المؤمن: 87] فإن ما قبلها يقتضي الفاء» ألا ترى قوله: «إولقد أرسلنا رسلا مِن قبلدك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأني بآيق إلآّ 


بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحقّ وعسيرَ هنالك المبطلون4" [المؤمن: 08] 


(08) ف (ب): وكذلك. 
(19) أي سورة غافر. 
(70) في (): طإوالله يقضى باحق إلى قوله أو لم يسيروا في الأرض؟ الآية. والمثبت من ( ب ء ك ). 
1 (1) هي قوله تعالى: أو لم يسيروا في الأرض... المؤمن: ١5؟.‏ لفظ « الآية » ليست في ( ب »ء ك ). 
(1؟) قوله « يقتضى » سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك ). 
() « هذه » سقطت من (أ). وأثبتت من ( ب » ك). 
(4*) ف (): إولقد أرسلنا رسلا من قبلك4 الآية. والمثبت من ( ب »ء ك ). 
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[ ]بع 


سورة يوسف مووود ااا لامو اوم بال وم لا ام اه امال دل اضر لت الكلم فق الآية الغالثة 
فإنه'”" في وصف من بعث من الأنبياء ويجيء أمرا لله فيمن /خالفهم وكيف خحسر 
فإن قال قائل9 ": فقوله في سورة محمد :]٠١[‏ «إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة قبة الذين من قبلهم دمّرا لله عليهم وللكافرين أمثالها"؟ لم يتقدمه ما 
يقتضي الفاء؛ 
. قلت: قوله: «إيا أيها الذين آمدوا إن تنصروا الله ينصركم ويثت أقدامكم ه 
والذين كفروا فتعساً لحم وأضلٌ أعمالهم ه ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعمالهم*" [سورة محمد: 4-1] معناه: أنّ أولياء الله منصورونء وأن الكفار 


مخذولون فليعتبروا.من تقدمهم في الكفر ليعلموا أنهم صائرون إلى مثل حاهم. 


(05 ف (ك ): وأنه. 

(7) قوله « قائل » سقط من (أ» ك ) وأثبت من (ب). 
(7) قوله تعالى: «إوللكافرين أمناها»ك ليس في (). 
(28) الآية الأحيرة غير موحودة ف (). 


١م‏ الآية الرابعة منها(". 

قوله تعالى: «إ... ولّدار الآخرة خير للذين اتقرا أفلا تعقلون» [يرسف: .]٠١5‏ 

وقال تعالى في سورة الأعراف :]١9[‏ #8.. والدارٌ الآخصرة خير للذين يتقون 
أفلا تعقلون». وكان29 حق هذه الآية أن تذكّر هناكء إلا أنا ذكرناها لما انتهينا إلى 
هذا المكان» وقد تقدّمت نظيرتهاء وهي قوله تعالى: #... ولَلدارُ الآعرة عميرٌ للذين 
يتقرن أفلا تعقلورن» [الأنعام:؟7]. 

للسائل أن يسأل في الآيتين عن موضعين: 

أحدهما: قوله تعالى في سر 0 الأعراف: إوالدار الآعرة#”" فوصف الدار 
بالآحرة» وفي الآية الي في سورة يوسف أضاف الدار©؟ إلى الآخحرة ؟ 

والثاني: قوله: لإخير للذين يتقورن04” هناكء وف هذا المكان2©: #وخير للذين 
انقوا/» 7 . 1 


الجوواب عد الأول أن قبله: لافعَلّف مِن بعدهم لف وَرنُوا الكتاب يأخذون 
و عن د , من بعدهم ورنو 


)1١(‏ في (ب): من سورة يوسف عليه السلام. 

() في (ك): كان. 

م ف (ك): في سورة الأعراف قوله: «إوالدار الآخرة». 
(4) كذا في إب ء ك ). وفي (أ): أضافها. 

(ه) في (أ» ب ): #إللذين يتقون#. والمنبت من (ك). 
( في (وبء ك ): الموضع. ا 
(0) في (ب): «إعير للذين اتقوا أفلا تعقلون». 


4م 


سورة يوسف ال ...0 ...ل الكلام ف الآية الرابعة 


عَرَضَ هذا الأدنى...» [الأعراف: .]١554‏ فقوله: «وهذا الأدنى 74 إنها يعني" هذا 
المنزل الأدنى” © وهو والدار”'” الدنيا بمعنى واحد. فلمًا جعل «الأدنى» وصفاً للمنزل 
ذكر «الدار الآخرة, الوا الاراموحرنا لي معاة: وكلّ يؤدئى معنى 
واحداّء إلا أنه يختص”"2© ببعض ”2 اللفظً دون بغض لمشاكلة9 © ماقبله وموافقته له. 


وأما قوله:وإولدار لحرت ف يوسف فإن قبله:وإأفأينوا أن تأتيهم غاشية من 
عذاب الله أو تأتيّهم الساعة يَتة» زيرسف:17١٠ع‏ والساعة” © هي الساعة الآخرة» 
وهي القيامة» فلمًا ذكرت «الدار, أضيفت إليهاء فكأنه قال: و دار الم الساعة الآحرة 
خيرء لي ونه 


(8) قوله: « فقلوه هذا الأدنى4 » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 

(9) في (ب): معناه » بدل « إنما يعنى ». وق (ك): معنى 

)٠١(‏ و« الأدنى » صفة لمحذنوف » أي: الشيء الأدنى » والمراد به الدنيا كما قال الأكوس ف تفسيره 
(47/9). وقال الفخر الرازي «:)48/١5(‏ و #الأدنى4 إما من الدئوّ بمعنى القرب لأنه عاجل 

قريب ء وإما من دنرّ الحال وسقوطها وقلتها. والمراد: ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على 

تحريف الكلام » اه. 

)1١(‏ في (ب): وهو الدارء وهو خخطأً. 

)1١(‏ في النسخ غير المعتمدة: يخص. 

(19) في ربء ك ): بعض » بدون الباء. 

)١4(‏ يعنى بالمشاكلة هنا الفنّ المعروف ف البلاغة » وهو: ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك 
الغير مثل قوله تعالى: #إوحزاء سيئةٍ سيئة مثلها...4 [ الشورى: 4٠‏ ] فالجزاء عن السيئة في الحقيقة 
غير سيئة » والأصل: وجزاء سيئة عقوبة هثلها. 

)١5(‏ كلمة « والساعة » ليست في (ك). 
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سورة يوسف ال ا ............. الكلام في الآية الرابعة- 

والجواب عن المسألة الثانية هي قوله عا :لين يتقرت» في سورة ا 
وقوله:«ؤللذين اتقوا» في سورة يوسف هو أن القوم دعوا إلى الاعتبار بأحوال7 © 
الأمم الذين أهلكوا في أزمنة أنبيائهم بالنظر إلى منازلهم؛ وهي خحاوية ' على عروشها 
ليعلموا أنّ دار الآخرة ير لمن اتقى منهم. 

وقوله في سورة الأعراف ترهيب لليهود الذين في عصر الني (» وارتشائهم على 
كتمان أمر*" النبي دء وترغيب*'" الهم فيها عندا لله عز وجل إذا صدقوا مافي كتاب 
الله" عر وجلء والترغيب والتزهيب لايتعلقان إلا بالآنف7" المستقبل» فلذلك , 
قال:«وللذين يتقرن أفلا تعقلرن»©. 1 

و في هاتين الآيتين مسألة ثالثة» وهي إدعال اللام على «دار الآخرة”"" في سورة 
يوسفء» وإخلاؤها منها في سورة الأعراف في قوله"": «إوالدار الآخرة©. 


والحواب عن ذلك: أن قوله:#ولدار الآخرة» حاء بعد قوله: #... فينظروا 


0م ني رب ءك :: إلى اعتبار أحوال. 

)١107(‏ أي ساقطة على سقوفها المتهلّمة. 

00١‏ كذاني (ب,» ك). وف (): أمره. 

)١15(‏ من هنا إلى قوله: « بالآنف المستقبل » سقط من (ك). 
)5١(‏ في (أ): في كتابه. والمثبت من (ب). ْ 

(١؟)‏ في (ك» حء خ ): بإتقاء مستقبل. 

(09) في (ك): الدار الآحرة » وذلك حطأً. 

(59) ف (ك): لقوله. 


سورة يوسف لمعم ممم مم ممعم لومم ممم ءءء ...ىل الكلام ف الآية الرابعة 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم..#[يرسف:9١٠]»‏ ومعناه: فيعلموا كيف كان9© 
حال/ مّن قبلهم؛ وأن الدار الآخرة خير لهمء فاللام هي الي تدحل على المبتداً 
فتعلق”" الفعلء والفعل هو فيعلموا لدار”"» الأسرة خير» كما تقول: علمت لزيد 
أفضل من عمرو. ٠‏ 

وأما قوله: وإوالدار الآخرة ف سورة الأعراف فلم يتقدمه اللام'", بل قوله: 
...ألم يوذ عليهم مياق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحقّ ودرسوا مافيه 
والدار الآخرة محير...»© [الأعراف: 9 من غير أن يتقدمه مايجري ججرى الت وكيد 
والقسه*" الذي يتلقى باللام. ١‏ 


انقتضت سورة يوسف عن أربع آيات وحمس مسائل. 


5 ا] 


(5؟) « كان » سقط من (ك). 

(15) ف (ب): فيتعلق. وف (ح » خ): فتعلّق الفعل بالفعل. 
(10) في (ك): للدار. 

(11) في (أ): الكلام » وهو حطأً. والمنبت من ( ب ء ك ). 
(18) « القسم » سقط من (ب). 


أكم4 


سورة الرعد 


7 الآية الأولى منها0"). 

قوله عز وجل:«إوهو الذي مدّ الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل 
الثنمرات جعل فيها زوحين اثنين يغشي الليلّ النهارً إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون 4(" [الرعد: 17]. ش 

وقال في الآية الى بعدها": وق الأرض يَطَمٌ متجاورات وجنات من أعناب 
وزرعٌ ونخيلٌ صنوانٌ وغير صنوان..» إلى قوله22: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» 
[الرعد: ؛]. , 

للسائل أن يسأل عن قوله تعال إؤيتفكرون؛ في هذه الآية"© وقوله في الآية الي 
بعدها «ؤيعقلرن ”2 هل كان0"© يصح أحدهما مكان الآحر ؟. ْ 

والمواب أن يقال: إن التفكّر هو المؤدي إلى «حرفة الشيء؛ والعلم بالآيات الي 
تدل على وحدانية الله تعالى» فهر قبل فإذا استعمل على وجهه عُقل ماجعلت هذه 


)١(‏ « منها » ليس في (ب). 

(0) في ( ب ء ك ): #... وجعل فيها رواسي» إلى قوله «إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون». 
(") في (ب): وقال بعده. 

(4) « إلى قوله » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك). 

(5) قوله « في هذه الآية » ليس في (ب » ك ). 

() صيغة السؤال ف ( ح ؛ خ » ر ): فلم قال في الأولى «إيتفكرون4 وني الأخرى «ويعقلون» ؟ 
() « كان » سقط من (0. 7 


15م 


سورة الرعد ما ا ا الم اسم ل ا تلا الس الكلدم بن :الآية الاوك 
الأشياء0» أمارة له ودلالة عليه. 


فبدىء ف الأول .ما يحتاج إليه أوّلا من التفكر والتديّر المفطيّين بصاحبهما إلى 
إدراك المطلوب» وخص الآخر .ما يستقرٌ عليه آخر التفكر من سكون2 النفس إلى 
عرفان مادلّت الآيات عليه» فكان ف تقديم ما قدّم وتأخير ما أعّر إشارة إليه9©, 7 


(8) هي الي ذكرت ف الآية الرابعة من سورة الرعد تا يدل على قدرة الله تعالى » ومن ذلك أنه 
خلق قطعا متجاورة متلاصقة من الأرض » ولكنها تتفاوت في التربة فمنها الخصبة والسبخة 
ومنها الرعوة والصلبة » وأنه أنبت البساتين وفيها كروم العنب » وأنواع الأشجار والزروع 
؛ وأنبت النخيل » وفيها مايجمعها أصل واحد , وماليس كذلك » ومع هذه الأشجار تسقى 
يماء واخد » وفضل بعضها على بعض فْ أكل ثمارها وحبويها. 

(9) في (دء ط ): من إدراك سكون. 

)٠١(‏ قدّم ذكر «إيتفكرون4 على «إيعقلون» , لأن التفكر ف الشيء سبب لتعقّله » والسبب 

مقدم على المسبّب » فناسب تقدّم التفكر على التعقّل » قاله الشيخ الأنصارى ف فتح الرحمن 
ص 7/85. قال أبوحيان (754/5): (( ولا كان الاستدلال ف هذه الآية أي -الآية الثانية 
- بأشياء في غاية الوضوح من مشاهدة تحاور القطع والجنات وسقيها وتفضيلها جاء حتمها 
بقوله: «لقوم يعقلون» بخلاف الآية الي قبلها فإن الاستدلال بها يحتاج إلى تأمّل ومزيد 
نظر. جاء حتمها بقوله: «إلقرم يتفكرون». 
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سورة إبراهبم عليه السلام”") 
قد تقدّمت نظائر آيات فيها قبلها"" فذكرت معها©. 


0١1‏ الآية الأولى منها 

قوله عر وجل: الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقالكم...» [إبراهيم: 7 7]. 

وقال في سورة النمل [50]: لإأمّن لق السموات والأرض وأنزل لكم من 
السماء مام فأنبتنا به حدائق ذات بهجةٍ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها...#. 

للسائل أن يسأل فيقول7»: قال في هذه الآية الأولى: #إوأنزل من السماء» وقال 
في الثانية: #وأنزل لكم من السماءه فما الذي أوجب «لكم في الثانية» ولم يوجبها 
ف الأولى؟. 


والجواب إن «لكم, في آر الآية الأولى مذكورة”؛ لأنه قال: إفأخرج به من 


(1) «عليه السلام» ليس ف (أ). 

(1) « قبلها » سقطت من () وأثبتت من ( ب » ك). 

(") على سبيل المثال ذكر المصنف رحمه الله الآية (ه") من سورة إبراهيم عند ذكر متشابه الآية 
العاشرة من سورة البقرة ف ترتيبه هو» وانظر من هذا الكتاب:١/475»‏ والآية (9) من سورة 
إبراهيم ذكرها عند الآية الرابعة من سورة هود ف ترتيبه هو » وذلك ف .457/١‏ والآية (5) 
من سورة إبراهيم عند ذكر متشابه الآية الخامسة من سورة المائدة وذلك 71/48/1١‏ 

(4) في ( ): للسائل أن يقول. 

(5) في (ب): مذكور. 


41١5 - 


سورة إبراهيم 010 101010111 العام لوو حو ولط متتو مو ل اكلم في الآية الأو 
الثمرات رزقا لكم فأغنى ذكرهاا» هناك عن ذكرها أرّلا”": والآية الثانية لما ل 
يكن في آخرها ذكرٌ أنه فعل ذلك لهم ذكر”" في في أوطا «لكم, لأن بعدها: وإفأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة» وليست”" «لكي في قرله: #إماكان لكم أن تنيتوا شجرهاك 
تكفي 7 2 من ذكرها في أواء لأنها في معنى غير معنى: لق لكم أصناف النعه©. 


(5) في (ب): ذكرما. 

(1) كذا في أكثر التسخ. وف (أ): هنا. 

(8) « ذكر» جواب دكا لم يكن ». 

(9) في (ك): وليس. 

0٠١‏ في (ب): يكفى. 

)١١(‏ في البرهان( ص77 ) للكرماني:« وليس قوله 5 كان لكم» يكفى من 2 لأنه نفي 
لايفيد معنى الأول. 


وكف4 


؟؟(ع الآية الأولى منها(")» 


قوله عز وجل:#..فاخرج منها فإنك رجيم ه وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» 
[الحجر:؛ 5-7 3]. : 00 

وقال في سورة « ص» [8/]: «#إوإنٌ عليك لعني إلى يوم الدين©. 

للسائل أن يسأل فيقو ل إذا كان المراد ب «اللعنة, و «لعنتى» شيئاً واحداًء فما 
بال اللفظين اختلفا فجاء في سورة الحجر / بالألف واللام؛ وفي سورة «ص» مضافاء1.+ابع 
وهل يصح في الاختيار أحدهما مكان الآخر ؟. 

والمواب أن يقال: إن القصة في سورة الحجر ابتدءت في المعتمد بالذكر وهو 
لق الإنس والمن" باسم الجدس المعرّف بالألف واللام بقوله"»:«إولقد لقنا 
الإنسان من صلصال من حم مسنون ه والجانٌ حلقناه من قبل من نار السموم» 
[الحجر:1-/11] ثم قال: «إ..مالك ألا تكون مع الساحدين» [الحجر: 97] فكان 
ما استحقه إبليس بيرك السجود من الجزاء ما أطلق عليه اللفظ الذي ابتدءت عثله 
القصة"»» وهو اسم الجنس المعرّف بالألف واللام. 


)١(‏ (( منها )) ليس في (ب). 


(0) في (أ ): للسائل أن يقول. 
(5) في (ب): اللمن والإنس. 
(4) ف (ك): لقوله. ' 

(ه) في (ك): الصفة » وهو خطأً. 


-كك4 


سورة الجر ا رو كو ال له ةنق الكلاة في" الآية :الأو 

ؤكان الأمر في سورة رص» بخلاف ذلكء لأن أول الآية:«إذ قال ربك للملائكة 
إنى خالق بشراً من طين » فإذا سوَيه ونفخحت فيه من روحي فقعوا له ساحدين ه 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون » إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين » قال يا إبليس 
ما منعك أن تسجد لما لقت بيدىّ أستكبرت أم كنت من العالين74[سورة 
ص:1/-70] فلم تفتتح الآية بذكر الصنفين من الإنس والجن باللفظ المعرّف7») 
بالألف والام كما كان في سورة الحجر. 

ونا كان موضع لإمالك ألا تكون مع الساجدين» [الحجر:87] جاء 
بدله: وإمامنعك أن تسجد لما لقت بيدئٌّ أستكيرت» [سورة ص:0/] فجعل 
بدل «الساحدين» «أن تسجد, ثم قال: فلا حلقت بيدئٌ» فخصصه بالإضافة إليه 
دون واسطة يأمره بقعله» أحري لفظ” ما استحقه من العقاب على لفظ الإضافة2” © 
كما قال:#بيدئ» فقال: «إرإنٌ عليك لعنتى إلى يوم الدين» فكان الاختيار في 
التوفقه”' 2 بين الألفاظ الي افتتحث بها الآية واستمرت إلى آخرها هذا"". 


(0) ف (): «إإذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشراً من طين». والمثبت من ( ب » ك ). 

(0) في (ك): بلفظ اسم اللحنس المعرّف. ١‏ 

(8) في أكثر النسخ: ثم قال: «إلما حلقت بيدىّ استكبرت4. فجعل بدله... والمثبت من ( ب » اح » خ 2 ر). 
() في (ب): لفظة. 

.» يعنى قوله تعالى: « لعنيّ‎ )٠١( 

)1١(‏ ف (ك): في الموافقة. 


00 في رك): هذه. 
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١ع‏ الآآية الغانية منها("©. 


قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسّمين» [الحجر: 08]. 

وقال في الآية الت بعدها: فإرإنها لَبِسَبيلٍ مقيم و إن في ذلك لآية للمؤمدين6”" 
[الحجر:3/ا-/ا/ا]. 

للسائل أن يسأل عن جمع «الآيات» أَرّلاء وتوحيدها آعمراً فيقول: لم اخعقصت 
الأولى ب «الآيات» والثانية ب «الآية, على التوحيد"؟؛ وهل كانت «الآيات» لو ذكرت 
ف الثانية» و«الآية, لو ذكرت في الأولى» فما» يكون في اختيار الكلام ؟ 


والجواب أن يقال: «ذلك» في قوله: إإن في ذلك لآيات للمتو سمي ن» 0 8 
إلى ما قُصّ من حديث لوط وضيف إبراهيم؛ وتعرض قوم لوط لهم طمعاً فيه”” 
وما كان من أمرهم آخراً من إهلاك الكفار وقلب المدينة على من فيها وإمطا 
الحجارة على من غاب عنها. 


)1١(‏ ف (ك): من سورة:الحجر. 
(؟) في (بءك): قوله تعالى: «إإن في ذلك لآيات للمتوسمين. وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك 
لآيات للمؤمنين». 

(©) في (بءك): للسائل أن يسأل فيقول: ا 00 
#لآيات للمتوتصين» : ثم قال:«إلآية للمؤدين». .. وف (ح): فلم 6 « الآيات » في الأولى » 
وحدها ف الأخرى. 

(4) في (ك): ماء وفي (ط): بما. 

(0) « ف » سقطت من () وأثبتت من (ب»ك). 

(7) من قوله « إشارة إلى ما قص » إلى هنا حصل الخلل ف (أ) والمثبت من (ب»ءك). 

(0) ذلك في الآيات (1ه-4/) من سورة الحجر بدءاً من قوله تعالى: لإونبتهم عن ضيف 

يتبع> 
 4148-‏ 


سورة الجر مممم م ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم م ...ءءء الكلام ف الآية الثانية 


وهذه9" أشياء كثيرة» في كل واحدة منها آية» وفي جميعها آيات9/ لمن يتوسّمء 
أي يتدبر””" السّمة”'"؛ وهي ما وسم الله تعالى به العاصين من عباده("2 
ليستدلوا”"" يها على حال من عند '2 عن عبادته فيتجنبهاء فكان ذكر «الآيات» ها 
هنا أولى وأشبه بالمعنى 9 "© 


إبراهيم». 

40 كذا ني أكثر النسخ. وف (): وهبي > 

(9) كذا ف أكثر النسخ. ون (): آية. 

)٠١(‏ في (ب): لمن يتدبر. 

)1١(‏ قال القراء في معاني القرآن (11/1) في معنى «إللمتوسمصين»: « يقال: للمتفكرين ويقال: 
: للناظرين المتفرّسين». والسّمة هي العلامة. وف اللسان :)7775/1١7(‏ «ر السمة والوسام: ما 
وسم به البعير من ضروب الصور ». 

)١7(‏ جاء في البرهان للكرماني (ص١٠4؟):‏ « وهي ما وسم الله به قوم لوط وغيرهم ». والمعنى: 
ميّزهم الله بعلامة ليعرفوا بها. 

(10) في (ك): ليستدل. 

)١4(‏ أي عدل وانصرف. جاء ف اللسان !١١17/5(‏ عند ): « عند يعند عنوداً وعنداً: تباعد وعدل 
3 : 

)١5(‏ ذلك باعتبار تعدّد ما قصّ من حديث لوط وضيف إبراهيم عليه السلام. إذ أن كل جزء ما 
قص آية ف نفسه. 


415- 


وأما قوله: وإلآية للمؤمنين» فلأن قبلها: «إوإنها لَبِسَبيل مقيم4”" أي تلك 
المدينة المقلوبة ثابتة الآثار» مقيمة للنظار» فكأنها عرأى العيون"" لبقاء آثارها* "© 
وهذه واحدة من تلك الآيات» فلذلك جاء عقيبها: فإإن في ذلك لآية للمؤمنين4"©. 


(15) في (أء ب »ء ك ): وأما قوله: وإوإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمدين#. والمغفبت 
من رح بت خعار سن ). 

10) ني (ب ء ك): للعيون. 

(1) كذا ف أكثر كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): أثرها. 

(19) اسم الإشارة ف هذه الآية يعود إلى قرية قوم لوط الي ظهرت فيها آثار الخسف والأمطار 
بالحجارة المحماة. ولا كانت هذه واحدة من تلك الآيات مما قبلها وحٌّد لفظ الآية فقال: 
«إإن ف ذلك لآية». قال الآلوسي ف تفسيره (4 :0/0/١‏ « وإفراد الآية بعد جمعها فيما 
سبق قيل: لا أن المشاهد هاهنا بقية الآثار لا كل القصة كما فيما سلف. وقيل: للإشارة إلى 
أن المومنين يكفيهم آية واحدة ». قال الكرماني في البرهان (ص. 4 ؟) بعد أن أورد كلام 
المخطيب: « قلت: ما جاء في القرآن من «, الآيات » فلجمع الدلائل » وما جاء من « الآية » 
فلوحدانية المدلول عليه ». 


[4؟١]‏ الآبة الأولى منها("©» 
قوله تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات 
إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ه وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمرٌ والبجومٌ 
مسخراتت بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون / 8ه وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً 103/] 
ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون4 [النحل: .]١5-11١‏ 
للسائل أن يسأل عن توحيد”" «الآية, أوّلا وآخرً”” وجمعها" ف المترسط» ولم 
كان ذلك©2 الاختيار ؟» وي كل ذلك آيات كثيرة» ولم عبّْر عنها بآية واحدة © ؟ 
والجواب أن يقال: إإها وحّد في الأولى", لأن جميع ما أبر عنه أنه خلقه إِعا هو 


في جنس من صنعه» ونوع من تحلقه؛ وهو كل ما نحم" من الأرض مما فيه قوت" . 


)١(‏ « منها» ليست ف (ب). 

)١(‏ في (ب): توكيد » وهو حطأ ظاهر. 

(9) يعني ف الآية الأولى والآية الثالئة. 

(4) في (ب » ك): وعن جمعها. 

(5) « ذلك » سقطت من (). وأثبتت من (ب) و (ك). 

(5) في (ب.ك): ولم عبر عنها بآية واحدة لدلالتها مجموعها على واحدة. قلت: لا داعي لهذه 
الزيادة. وصيغة السؤال في (ح » خ » ر): فلم وحّد « الآية » ني الأولى والأخيرة وجمعها نْ 
الوسطى ؟ 

(7) في (ك): الأول. 

(8) أي طلع » قال في اللسان (524/157ه نحم ): يقال لكل ما طلع: قد نجم. 

(9) قال في الصحاح 771/١(‏ قوت ): « القوت - بالضم - هو ما يقسوم به بدن الإنسان من 

ْ يتبع> 
45١ -‏ 


سورة التحل ا مو ا مط لج دا لكام الاين 


والذي فيه ذكر”'" «الآيات» ؛ الليل والنهار - وهو إظلام البو لغروب الشمس 
إلى طلوع الفجرء وبدو”'" الضياء مقدّمة"2 طلوع الشمس إلى غروبها -» والشمس 
والقمر- اليّرَآن اللذان في كل واحد منهما آيات كثيرة -» ثم النجومٌ السيارة وغيرها 
على ما جعل الله تعالى لكل" منها من مسيرة9" في فلك» ثم ما أحرى2*0 العادة 
به من إحداث ريح أو مطر عند انتهاء 520052 إلى بعض المجارى» فكان كس 
«الآيات» هنا أولى "© وذكر «الآية, في الأولى أحقّ» لأن الأولى فيما يطلع من الأرض 
بالماء» فكأنه" يجمع جميعها”" شيء واحد” "» والثانية'' © بخلافها فلذلك 

الطعام 4 وق اللسان 4/١‏ ): 0 القوت: ما كسك الرّمق من الرزق « أه. 
0٠٠١‏ ني (ب» ك): والذي ذكر فيه. 
)١١‏ أي ظهور » تقول اللغة: بدا يبدو بدرًا: ظهر ( المصباح ص٠‏ 5) 
00 قي وخ): من وقت » بدل « مقدمة ». 
من في رعن: لكل واحد. 
)١4(‏ ف (ك): مسيرة. 
)١٠(‏ هذه الكلمة غير واضحة في (ب). 
(17) في (ب): آخرها. 
(107) في (ك): هنا أولى من ذكر الآية. 
(18) في (ب) " وكأنه. 
(19) هكذا في (ب »ك ): وف (أ): جمع وجميعها. 
)٠١(‏ وهو الإئبات » إذ أن إنبات تلك الأصناف المختلفة من ماء واحد آية واحدة من آيات قدرته 

ودلائل وحدانيته. 
(1؟) يعنى الآية الوسطى » وهى قوله تعالى: وم ررق ...م حيث إن لفظ م 

يتبع> 


55م 


سورة التحل مقلم ممم ممم معفم موه مم ممم ووو ممه ...0.0.0 الكلام في الآية الأولى 
احتلقه 60 


وأما الثالئة”"؟ فهي: «إوما ذرأ لكم ف الأرض مختافاً ألوانه» المعنى - والله 
تبعث40"© على "2 الفكر والتنبيه على ماجعل فيها من المنافع للخلائق» وهي كلها 
كالشيء الواحد في أنها عروق جارية مختلفة في شيء واحد": هو أمّهاء وهي 


الآية » جاء ف تام هذه الآية يذكر اللدمع. 

(19) في (أ» ب ): اتلفا. والمثبت من (ك ). 

.) ف (أ): والثالثة. والمنبت من ( ب » ك‎ )1١( 

(4 ؟) قوله.« من النعم الي تبعث» سقط من ( ب ء كا ط ). 

(18) ني ربا كء ط): من » وذلك خطا. ش 

(17) يعنى أن هذه الأشياء المذكورة آية واحدة مستقلة بذاتها » ولكون أصل هذه الأشياء مع 
اختلافها هو الأرض أفردت الآية. وما قلته يفهُم من كلامه ضمناً. 
ويرى الكرماني في البرهان (ص 741 ) بت الآيات » ني الآية الوسطى ليوافق قوله 
تعالى ل(إمسترات». 
ويرى أبو حيان في البحر (478/0 ) أن الاستدلال بتسخير الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم متعدّد ونا كان كل ماذكر آية في نفسها جُمع لفظ « الآية ». 
قال الشوكاني :)١87/5(‏ « ولا يخلو كل هذا عن تكلف. والأول أن يقال: إن هذه 
:المواضع النلاثة 
الي أفرد ‏ الآة» في بعضها وجمعها في بعضها ككل واحد منها يصلح للجمع باعتبار» 
وللإفراد باعتيارن 
فلم يجرها على طريقة واحدة افتنانا وتنبيها على حواز الأمرين وحسن كل واحد منهما» 
اه. قلت: وفي كلام : 

يتبع> 
"كم 


سورة النحل ا ا لح امال و ووو الكلدم ني الآية الأو 
الأرضء ولذلك قدّه'" الإنعام بالزرع والثمار لعلم الخاصة والعامة*" بما فيه(*© 
من قرب النفع وإمساك لخلق'”": ثم عقب ذلك بها هو أصلة مق اطواء رماع الستماء 
والكواكب"" الي جعلها الله قرام لتزبية مابه ”© ثبات البريّة يَة""»: فلما صرف 
العقولَ إلى مانصب من الأمارا ات في أصناف ماسبيه90 "© في الببر أتبعه يما سخر”” في 
البح , 


الخوكانى نظر حيث إن لوآ الكيم لايؤتى فيه بالكلمة ي مكان دون شبره إلا عسي 
وحكمة » ولايحقٌ لنا أن 
نسمّى ذلك افتنانا سداق قوت وان اقلم - 

(707) « قدم » سقط من (ك). 

(18) ذلك في الآية الأولى » وهي قوله تعالى لإينبت لكم به الزرع. 08 

(19) في (ب): فيهما. 

(.) أي وحفظ الخلق من الزوال » قال في المفردات ( ص 75/8 ):م إمساك الشيء: التعلّق به 
وحفظه ». وجاء في (ب): وامتثال الخلق » وثي ( خ » ر ): وامتساك الخلق. ش 

(1") ذلك في الآية الوسطى » وهي قوله تعالى #إوسخر لكم الليل والنهار...©. 

(5”) في (ب): مابه هو. 

(") قال في اللسان (71١برأ‏ ): « البرّية: الخلق » وأصلها الحمزة » وقد تركت العرب همزها ». 

(5" في رب ): يله 

هم يرب سغرله. 0 

(7) ذلك في قوله تعالى: #إوهو الذي نخر البحر. ا 5 


غ485 


سورة النحل 12515-12700000 عع ...0 ........ الكلام في الآية الأولى 

مسألة ثانية في هذه الآيات: فإن قال قائل”"": فلم قال في الأولى: إن في ذلك 
لآية لقوم يتفكرون؟ وقال في الثانية": «إلقوم يعقلون» وبي الثالشة: وتنه 
يل كر ون ؟. 

فالجواب: إن" التفكر إعمال النظر”؟؟ لتطلب”'* فائدة» وهذه المخلوقات الي 
تنجُم من الأرض إذا أفكر””'» فيها علم أن معظمها ليس إلا للأكل 9 أن الأكل به 
قرام ذى الروحء وأن المنعّم عليه يحناج2 أن يعرف المنجم به ليقصده شكر 
إحسانه» فهذا موضع تفكر بعث الناس عليه ليفضي بهم إلى المطلوب منهم 


وأما تعقيب ذكر اليل والنهار وما سخر في المواء من الأنوار بقوله:لإلقوم 


يعقلون4:” © فلأن متديّر ذلك أعلى رتبة من متديّر ماذكر متقدما): إذ كانت 


061 « قائل » ليست ف (ك). 

(8) لفظ « قال » تكرّر ني (أ). 

ووم ف (ك): لأث. 

(40) كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): إعمال القلب. 

)4١(‏ في (ب): ليطالب. 

(49) أي تفكر. قال ني اللسان (5/0فكر ): « الفكر والفكر: إعمال الخناطر في الشيء » وقد 
فكر ف الشيء وأفكر وتفكر.ععنى » 

(45) في (ب): الأكل. وف (ك): لأكل. 

(45) في (ك): محتاج. 

(45) « به » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك ). 

(45) في (بء ك ): يعقلون. ١‏ 

(41) فب ( ب ء ك ): من متدبر ماتقدم. 


ه85 


سورة النحل ا قا الا ال با ان ل اكلام الآية الآرك 
المناقع امجعولة فيها أخفى» وأغمض”*»؛ فمن استدرك الآيات فيها استحق الوصف بما 
هو أعلى من رتبة9* المتفكر المتدبّرء لأنه المنزلة الثانية الي تؤدي إليها الفكرة” 6 
وهو أن يعفّل © مطلوبه منهاء ويدرك”” فائدته منها"». 
وأما الثالشة؛ وهي «إلآية لقوم يذكرون» فلأنه"" خَائيِه في وين علسى ر, + 

إثبات** الصانع به في الثالثة على أنه لاشبه له مال *» صنع؛ لأن من/ رأى الملوقات 
أصنافا مزدوحة7"» مؤتلفة أو مختلفة نفى عنه صفاتهاء وعلم أن خخالقها يخالفها*, 
لايشبهها ولاتشبهه. وقال7 في سورة رق»[8-1]: إوالأرض مددناهاا وألقينا فيها 


رواسي وأنتا فيه من كل زروج بهيج »فبصرةً وذكرى لكل عبد ميب" أي 


(44) في (ك): أعمق. 

(45) ني (ب): أعلى رتبة » بإسقاط « من». 

60١‏ في (ك: الفكر. 

(01) في (أ): أن العقل. والمغبت من ( ب » ك ) وهو الصحيح. 
(07) في (ب): يعقل. 

(7ه) في (ك): فيها. 

64 في (ك: فإنه. 

(هه) في (ك): آيات. 

(5ه) في (ك): عا 

(017) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): من درجة » بدل « مزدوجة ». والمثبت من ( ب » ك ). 
(8ه) في (ب): مخالفها. وي (ك): بخلافها. 

(59) ف (ك): وقد .قال تعالى. 

(10) أثبتت الآيتين من٠(‏ ب » ك ). وف (أ) لل في ذكر الآية. 


4851 - 


سورة التحل ست ل او ا ل و .........., الكلام في الآية الأولى 
فعلنا ذلك لنبصركم ونريكم آياتنا ولنذكرك''" بازدواجها مخالفة صائعهاء؛ كما 
قال: #إومن كل شيءٍ خلقنا زوجين لعلّكم تذكرون» [الذاريات: ]0١‏ فيعله ”© 
بعد العلم ما تقدم أنه لاصاحبة له ولا ولدء ولامشبّه””" له فيما أنشاً وبرأ9" إذا 
تذكر حاله فيها اتفق منه*" واغتلف3©, 


)5١(‏ في (ك): لتذكركم. 

(30) ف (ك): فعلم. 

(55) في (ب): ولاشبيه. 

(54) أي.خلق » تقول اللغة: برأ الله الخلق: عحلقهم ( اللسان .)01/١‏ 

(55) في (ب): فيه 

(57) لقص ابن عاشور (6 1١/1‏ كلام الصف بما فيه وضوح أكثر ؛ ولكنه أخطأً حيث 
نسب«درة التنزيل» إلى الفخر الرازي » فقال: « وأبدي الفخر ف درة التنزيل وجها لاختلاف 
الأوصاف ف قوله تعالى: «إلقوم يتفكرون» وقوله: «إلقوم يعقلون وقوله: «إلقوم 

: يذكرون»: بأن ذلك لمراعاة اختلاف الناجمة عن الأرض يحتاج إلى التفكر » وهو أعمال 

النظر المؤدى إلى العلم. ودلالة ماذراً هثي الأرض من الحيوان محتاجة إلى مزيد تأمل ف التفكير 
للاستدلال على اخشلاف أحوالنها وتناسلها وفوائدها » فكانت بحاجة إلى التذّكرء وهو 
التفكر مع تذكر أجناسها واختلاف خخصائصها. وأما دلالة تسغير الليل والنهار والعوامل 
العلوية فلأنها أدق وأحوج إلى التعمّق , عبر عن المستدلين عليها بأنهم يعقلون » والتعقل هو 
أعلى أحوال الاستدلال » اه. 1 
ويرى الشوكانى (/151) أن كلا من هذه المواضع الثلائة يصلح لذكر التفكّر ولذكر 
التعقل ولذكر التذّكر لاعتبارات ظاهرة غير حفية ؛ فكان في التعبير ب كل موضع بواحد 
منها إفتتان حسن لايوجد ف التعبير بواحد منها ث جميع المواضع الثلاثة » ون كلامه هذا 
نظر كما أشرنا إلى ذلك من قبل» وانظر من هذ الكتاب: ١.1/7‏ د الهامش: 71 


- لاكم ل 


787 (ع الآآية الثانية منها 29 


قوله تعالى: : وهو الذي سعر البحر لتأكلرا مده سا ريا و تستخرجوا منه 
جلية تلبسونها وترى القُلك مواخمرٌ فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم ا 
[النحل: 5 .]١‏ 


وقال ف سورة الملائكة”" [؟١]:‏ فؤوما يستوي البحران هذا عذبٌُ فراث سائغ 
حراة دايج أحاجٌ ومن كل تأكلون لحماً طرياً وتستخحرجون حلية تلبسونها 
وترى الفلك فيه مواخرٌ لتبتخوا من فضله ولعلكم تشكرون». 
للسائل أن يسأل فيقول”": أيّة فائدة خصّت ف الآية الأولى أن تقدّم فيه) 
«إمراحر على قرله إفيه»» وأن تدحل الواو على «إولتبتغوا» ؟ وأية©© فائدة 
حصت ف الآية الثانية من سورة الملائكة أن تقدّم فيها"" قرله «إفيه» عدي 
«إمواحري» وأن تحذف الواو من قوله #إلتبتغوا 8# ؟ 


(1) ني (ب): من سورة النحل. 

(9) أي في سورة فاطر. 00 

ف (أ):للسائل أن يقول. 

(4) «فيها » ليست في (ك). 

(ه) كذاني (ب» ك»ء م. وفي (): وأي. 

(5) « فيها » ليست في (ك). 

لظ عمقت تور واللسصرمر و الها0 

(8) صيغة السؤال في (ح » خ » ر ء س): فلم قدّم في الأولى لإمواحر» على قوله طإفيه» وأخر في 
الأحرى ؟ ولم) ثبت ف الأولى « إلواو » في قوله «إولتبتغواا» وحذفها ف الأخرى ؟. 


858- 


سورة النحل ممم ممم ممه وموم مومه ءءء ...م6 الكلام ف الآية الثانية 
والحواب أن يقال: لأ ذكر الله تعالى في سورة النحل النعم ال سر البحر من 
أحلها فقال: للإوهو الذي سغر البحر لكذا وكذا”” ' فعدّ جملا ثلاثة”"'2 من نيل سمكة» 
واستخخراج جلية'' "2 وطلب فضله بركوبه ؛ كان وجه الكلام أن يعطف الثالفة على ما 
قبلها بالوارء لأن”"'2 نعمة التسخير "© نظمها نظمها مع" ما تقدّمهاء واللشتركات ف فعل 
حقها أن يعطف بعضها على بعض لتستوي”" في تعلقها به" واجتماعها فيه فلماً ذكر 
النعمتين ف قوله: «إلتأكلوا منه لحماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. عا دكر 
النعمة الثالئة ف عطفها على ما تقندم إلى وصف ما عليه البحر عن وطّاه" الله لله تعالى 
منه”'؟ ليتمكين به” © من الغالئة 9" وهي ما يطلب من فضل الله تعالى بأنواع التحارات 


(9) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ما. والمثبت هو الصواب. 

0١‏ ف (ك): «إوهو الذي سخر البحر لتأكلوا» ولكذا ولكذا. قوله «لكذا وكذا» سقط من(ب) 

(0 في (أء ب): ثلاثاً. ١‏ 

(؟١)‏ الحلية هنا: الولو والمرجان كما قال الزجحاج ني معانيه (577/4). وهي في الأصل: اسم 
لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. (٠‏ اللسان ١6/١4‏ حلي) 

(15) ف (): ولأن. والمثبت من (ب ء ك). 

)١5(‏ في (ك): لأن التسخير. 

(06) في (أ): على. 

(15) في (ب): ليستوي. 

(17) « به » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(18) أي هيأه الله » قال في القاموس ١(‏ وطأ): « وطأة: هيأه ودمّئه وسهله كوطأه »اه. 

(19) «منه» ليست ف (ك). 1 

)3١(‏ ل (ب): منه. 

)1١(‏ أي من النعمة الثالثة. 


- 55م 


سورة النحل سا ار ل با الكلام :ني الاية الثانية 
لس إلى سائر ما علّق به مصالح الخلق 
من الأودية"" لمتفرقة؟" على وجه الأرض فقال: «إوترى القلك مواخر فيد لأن 
ا ل ار *". ولا سبيل إليه إلا بالقلك5© 
وسيرها بشق الماء بميناً وشمالاً تتجري إلى المهة المقصودة. 
وليس قوله: «ؤوترى الفلك) عطفاً على لإوتستخرجوا منه# لأنه خطاب 
. واحدء وما قبله وما بعده خطاب جمع» فهو مباين لهمالة" في ذلك» وثي العامل 
والإعراب. ولهذه اللففلة اخصاص” " اذا استعملت يقصد بها كون الشيء على 


(؟1) « من » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

05 جمع الوادي » قال في اللسان (0 84/١‏ ): « الوادي: كل مفرّج بين الحبال والتلال والآكام 
» جاء في (أ »ك): الأدوية » وذلك حطاً. والمثبت من (ب). 

(54) في (ب ء ك): المفرقة. 

(0؟) «رفيه » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(055) الفلك: مثال قَقْل: السفينة » يكون واحداً فيذكر» وجعاً فيؤنث. ( المصباح المنير 
ص١48).‏ 

00 في (أ» ب » ط): تستخخرجون. والمثبت من (ك).' 

(18) أي لما قبله وما بعده. وق (ب) وهو خطأ. 

)١9(‏ قال الكرماني في غرائب النفسير (3201/1): « لقوله لإترى» اختصاص ف الاستعمال 
للشيء يوجد على صفة » متى طلبه طالب وجده عليها 9 عليها » وليس مخطاب لواحدٍ معين » بل 
هو جار محرى قول القائل: أيها الرجل » وكلكم ذلك الرحل جلا م كوي الطاب 
القرآن الكريم الي أوردها المصنف هنا. 
وجملة «إوترى الفلك مواخر فيه معترضة - كما في البحر -48٠0/0‏ بين التعليلين: تعليل 
الاستخراج وتعليل الابتغاء. والقصدٌ من ذلك - كما قال ابن عاشور ١١9/١4‏ - مخالفة 


يتبع> 


سورة النحل فممم مم م ممم ممم ممم ممم مم ...ءءىء الكلام في الآية الثانية 


تلك الصفة حتى إذا و:ه/ م طلبه(” © طالب رآه عليهاء وليس الضمير لواحدٍ مخصوص 
معيّن درن غيره' "؛ لكنه كقوله: يا أيها الرحل؛ وكلكم ذلك الرحل؛ وكما: 
ترى”"" العراقي”"" أرق طبعاً من الْجيْلي"» وتسرى البصسري*" أفصح مسن 
الواسطيل "» وكما قال الشاعر: 

وافدلف 


الأسلوب للتعجيب من تسخير السير في البحر باستحضار الحالة العحيبة بواسطة فعل 
الرؤية. اه 

(0) في (أء ب): استعمله. والمنبت من (ك). 

(91) في (ب): أمته. 

(5") في (ك): وكما تقول: أرى. 

(717) يعني الإصبهاني » قال البكري في معجم ما استعحم (475/5): «« اصبهان سر العراق » 
ويراقا ؛ لأنه على شاطئ دجلة والفرات » ومعنى: سرة العراق: ير منابتها. جاء في 
اللسان (55/4 سرر ):« سرارة الروضة وممُرتها: حير متابتها. 

(75) قال ني معجم ما استعجم «:)1574/١(‏ َيل -. بفتح أوله » وضم ثانيه وتشديده -: قرية بين 
بغداد وواسط. 

(0؟) نسبة إلى البصرة » وهي مدينة بالعراق معروفة. 

(5) قال في معجم ما استعجم :)١8910/9(‏ « واسط: مديئة الحجاج اليّ بنى بين بغداد والبصرة 

ش 3 # 

(/ال) هذا البيت ديوان الحماسة لأبي تمام (560/1) منسوب إلى عباس ين مرداس وهو شاعر 
مخغضرم أدرك الجاهلية والإسلام وتوت في لافة عثمان ض. وهو ف الأمالي لأبي علي القالي 
(/47-45) لكثيّر عرّة. وهو من شعراء الدولة الأموية وتوف سنة 6٠٠١ه‏ ف خحلافة 
هشام. وجاء ني الأمالي: أسد هصور » بدل « مزير ». وابن منطور (118/0) نسبه أيضاً 

1 يتبع > 


85١ - 


سورة النحل 0 


وعلى هذا الوجه”"" قوله تعالى: «9ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع 
بهم..4 [الشررى: ؟]] وكقوله تعالى: لإوترى الظامين لا رأوا العذاب يقولون هل 
إلى مردٌ من سبيل © وتراهم يعرضون عليها خخاشعين من الذل ينظرون من طرفي 
فى [الشورى:4 5-4 4]» وقوله تعالى: لإوترى كل أمة جائية كل أمة تدعى 
إلى كتايها....© [الحاثية: ا وكقوله تعالى": إ...كمثل غيثر أعجحب الكفار 
نباته ثم يهيج فياه مصفراً...04 في سورتي الزمر والحديد» وكقوله: وترى 
الملائكة حافين من حول العرش...# [الزمر: 5 /ا]. 

والدليل على ما ذكرنا من الآية أنّ قبل قوله: إوترى الفلك# فعلٌ جماعةء وهو: 
وإلتأكلوا منه حماً طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها...7''» وبعدها أيضاً فعل جماعةء 
وهو: «إولتبتغوا من فضله والمعنى في ذلك كله" أنه على هذا الوصف» فمن رآه رآه 
عليه. وإذا كان الأمر - في موضع في هذه الجملة'2 من الجملتين المتقدمة والمتأخرة - على 


إلى العباس بن مرداس. والنحيف: الهزيل. و«فتزدريه»: فتحتقره وتستخف به. و«مزير»: 
الشديد القلب » القوي الناقذ » المفترس. 

(94) « الوجه » ليست في (ب).. 

(9) قوله « وكقوله تعالى » سقط من (ك). 

(40) هذه آية من سورة الحديد .)٠٠(‏ وأما الآية (١؟)‏ من سورة الزمر ليس فيها إلا الجزاء 
الأخير منها » وهو: «إثم يهيج فتزاه مصف رً. 

(41) قوله تعالى: لإحلية تلبسونها» ليس في (ب » ك). 

(42) في (ب): في كل ذلك. 

(9) ف (ب » ك): في موضع هله الجملة. ' 


سن 


وار انحل 000 هه ...0.0.0 الكلام قي الآية القانية 
ما ينا صار ما بعدها محمولاً على ما قبلهاء فوحب عطف الثالفة عليه”*» بالواو لكن*؟» 
ححزه لابعة ب ولأن الفعل الذي هوة فإسخر البحر7 يقتضي إشر اكد فيها 
دخل فيه مه قبله» ولأنّ إمراحر» قد فصل قوله7؟؟» #فيه بينها””'” وبين قوله: 
##ولتبتغوا من فضله» فاجتماع هذه الأشياء””» أوجب اختيار الواو في هذا المكان ف 
قوله: فإ ولتبتغواي9”. 

وأما تقديم: للإمواخره ف هذا المكان علىقوله: «إفيه4 فلقوّة حكم الفعل الذي 
اعتدٌ | لله تعالى بذكره على عباده في هذه الآية» لأنها مصدّرة بقوله: «إوهو الذي 


(5:) أي على ما قبله. وني (ك): عليها. 
(45) كذا ني (ب » ك). و (أ): ولآن. 
(47) يعني أن قوله تعالى «إرترى الملك موار فيه لم يكن ني عداد ذكر التعم , وإنما هو 
اعتراض. : 

(41) جميع النسخ الخطية والمطبوعة: سخر لكم البحر. والمثبت من المصحف. 
(40) ف (ب): إشراكه. 
(55) « قوله » سقط من (ك). 
(20) أي بين كلمة ب« مواخر». 
)0١1(‏ ف (ب): الأسباب. 

(05) ذكروا ف إعراب «إولتبتغوا» ثلاثة أوجه: عطفه على 99ل أكلوا» وما بينهما اعتراض - 
١‏ كما تقدم - وهذا احتيار المصئف وهو الظاهر. ثانيها: أنه عطف على علة محذوفة تقديره: 
لتنتفعوا بذك ولتبتغوا. ثالنها: أنه متعلق بفجل محذوف ء أي: فعل ذلك لتبتغوا. وق 
الوجهين الأخيرين تكلف لاحاجة إليه كما قال السمين. (ينظر: الدر المصون (501/90 » 
وروح اماي 5 .)1١‏ 


مل 


سورة النحل ا ا ا ال و 3 ات يي كلدم اق زالاية القانية ع" 


سخر البحر»”” وإذا قوي حكما؟” الفعل في مكان وجب أن يرتّب*” ما يتعدى 
إليه على””* ما يقتضيه في الأصلء وهو أن يقدّم في الفعل المتعدي إلى مفعولين: 
مفعوله الأول الذي أصله أن يكون معرفة» ثم مفعولّه الشاني الذي أصله أن يكون 
نكرة» ثم الظرف الذي هو كالفضلة فجاء على هذا الأصل. 

وأما'”» تقديم «إفيه» في الآية0” الأعرى على «إمواحر» فلن الفعل الذي 
قم فيهاء وعُطف هذا عليه بولغ ف تقديم الجار وانمحرور فيه مبالغة لا مرمى'"” 
وراءهاء ولا زيادة عليهاء ألا تراهما قدّما على الفعل نفسه» وهو: «إومن كل تأكلون ٠‏ 
لحماً طريك: فلما عرض قوله: لإوترى الفلك» بعد فعل هذه صفئُهء وقد حصل7” "© 
فيه مفعولان» وجار ومخرور”'" قوي تقديم الجار وامحرور لإفيه74") على أحد 
١‏ مفعوليه ليعلّم أنه من جملة كلام بن الفعل فيه على تقديم الحار وامجرور عليه”'"». 


(مه) في (ك): طإرهو الذي سخر». 

(04) « حكم » ليست في (ب). 

)6 قوله « أن يرتب » سقط من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(5ه) في (أ): ثما. والمثبت من (ب » ك). 

(لاه) ف وبء ك): فأمًا. 

(ه) في (أ): فلانه » وهو حطاً. والمثبت من (ب » ). 

(9) في (ط): لامدى. 

(60) في (ب): حصلت. 

119 « وبجرور » سقطت من () وأثبتت من (ب » ك). 

(57) في (ب): قوى تقديم « فيه ». 1 

(15) يعني المصنف رحمه الله أنه لا قدّم اللمار وامحرور على الفعل ف قوله تعالى: ومن كل 
يتبع> 


غ45 


سورة النحل الل ع ا ا لا له ...اكلام في الآية “إلثانية 


وأما حذف الواو من قوله: «إلتبتغرا» فلأنه"" لما لم تبن 9 26" الآية على فعل 

يقتضي استيعاب ما يتعلّق به كما كان في قوله تعالى #إوهو الذي سختر البحر»» لكذا 

وكذاء وذكر بعضه إثر بعض» ثم صارت #مواخرة يليها قوله «إلتبتغوا» وصح 

تعلّق الكلام معنى / المواخر» لأن معناها""©: الي تشقّ الماء وتسير بأهلهاء وا لله 551/ب] 

سختّرها على هذه الصفة لبتغوا من فضله فيما جعل الطريق9" إليه من المنافع الي 

لاتئال إلا بهاء وقد ذكرنا ثُبن)*" منها. 
فلما اتصلت «إمواخر» بقوله «إلتبتغوا» ولم يحجز بينهما ظرفٌ استغنى عن 

الواو لذلك» ولأنه لم يتقدم9" فعلٌ بُنيت عليه الآية دالٌ على تعلّقه© ينعم يجب أن 
تأكلون قدّم «إفيه على طإمواحر ف قوله تعالى «إوترى الفلك فيه مواحر» موافقة لما 
قبله. قال الآلوسي :)١8٠١/517(‏ «والذي يظهر لي ف ذلك أن آية النحل سيقت لتعداد 
النعم كما يؤذن بذاك سوابقها ولواحقها » وتعقبٌ الآيات بقوله سبحانه: «إوإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها [النحل: ]١‏ فكان الأهم هناك تقديم ما هو نعضةاء وهو عمُر الفلك 
الفلك للماء بخلاف ما هنا - أي في سورة فاطر - فإنه إنما سيق استطراداً أو تتمة للتمثيل 
كما علمت آنفاً » فقدم فيه وإفيه)» إيذاناً بأنه ليس المقصود بالذات ذلك» اه. 

(58) كذا في اكثر النسخ. وف (أ): فإنه. 

(25) كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): لم يكن. 

(57) قال صاحب المفردات (ص 757): بر يقال: مخرت السفينة مخرا ومخورا: إذا شقت الماء 
بحوجتها - أي بصدرها - مستقبلة له » وسفينة ماحرة » وابخمع: ال مواخر ». 

(11) « الطريق » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(18) النبذ جمع النبذة » وهي شيء يسير ( اللسان 5١/8‏ نبذ ). 

(قى ني رك): لم يتقدمه. 

. في (ك): تقدمه.‎ 07١ 


ه85 


سورة النحل و و ما ا مج الكلاة: ف 'الاية القالية 
ينسق7"" بعضها على بعض كما كان في قوله: #إرهو الذي سخر البحر» إذ أوّل 
هذه الآية: #وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج...# 
فبان”"" الفرق بين الموضعين7"" فيما يختار له إثبات الواو وتركهالة”". 


(11) أي أن يعطف » قال في المصباح (ص707): نسقسحٌ - من باب قتل - الكلام نسلقا: 

(77) ف (ب): وأن » وذلك خطأ. 

(7) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): موضعين. 

(1/4) ف حالة إثبات الواو يكون قوله تعالى لإولتبتغوا)» معطوفاً على ما قبله » وأما في حالة حذف 
الواو فاللام متعلقة بقوله ومواحر» وحوز تعلقها.محذوف دل عليه الأفعال المذكورة مقل: 
سخر البحرين وهيّأهما » أو فعل ذلك لتبتغوا من فضله. ( ينظر: تفسير الآلوسي 
ااام 


تم 


75( الآية الثالغة منها 


قرله تعالى: لإفادخلوا أبراب جهنم خبالدين فيها ومس مشرى 


المتكبرين#:[النحل: 9 7]. 

وقال في سورة الزمر [717]: إقيل ادخلوا أبواب جهنم الدين فيها فبعس 
مثرى المتكبرين». 

وقال ف سورة المؤمن [1/7]: #ؤادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فعس مشرى 
المتكبرين204. 


للسائل أن يسأل فيقول”": ما بال الآية في سورة الدنحل خصّت وحدها بدحول 
اللام على قوله «الببهس 204 فيها”» وإخلاء الآيتين من السورتين منها0» ؟ 
والواب”" أن يقال: إن الآية من(" هذه السورة في ذكر قوم قد» ضلوا في 


أنفسهم وأضْلُوا غيرهم؛ وهم الذين أخبر الله تعالى عن أتباعهم أنهم سألوهم عن 


)١(‏ من قوله « وقال في سورة المومن » إلى هنا سقط من (ك). 

)١(‏ في (أ):للسائل أن يقول. 

ضفن برك): فليئس... 

(4) «فيها » سقطت من (أ» ك). والمثبت من (ب). 

(5) ف (ب): مما فيما قبلها. وثٍ (ك): وإخلاء غيرها منها. وصيغة السؤال ف (ح » خ »رء س): 
فلم دلت اللام في «لبعس» في النحل نخاصة ؟ 

(5) في (ب): فالجواب. 

(0) في (ك): في بدل « من ». 

(8) لفظ « قد» سقط من:(ك). 


7م 


سورة النحل ا 0 
القرآن فقالوا"»: ليس من عند الله» وإنما هو أساطير الأولين” '©؛ قال الله تعالى: 
و إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين » إيحملوا أوزارّهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون#”'" [النحل: 15- 
هلع وهؤلاء أكثر" 2 الناس آثاما”"©»: وأشدهم عقاباً. ومن هذه ضفتّه احتيج © عند 
تغليظ العقاب له إلى المبالغة في تأكيد لفظه: فاتيرت اللام هنا" لذلكء» ولأن 
بعدهال" ف ذكر أهل الجحنة قوله: «إ...ولّدار الآخمرة ير ولّنعم دار المتقبين 25# 
[التحل: ا فاللام في «ر لَنعميه7" بإزاء اللام في «ليعس0©. 


(9) كذائي (ب » ك » د). وق (أ): قالوا. 

)٠١(‏ أي أكاذييهم الي سطروها في كتبهم . جاء في المفردات للراغب (ص١١4):‏ « الأساطير 
جمع أسطورة: نحو أحدوثة وأحاديث....وهي شيء كتبوه كذباً ومين » فيما زعموا ». وقال 
السمين في الدر المصون (0/0/4): «ومعنى الأساطير: الأحاديث الباطلة والترّهمات تا 
لافيت لمي 

)1١(‏ في (أ): ... قالوا أساطير الأولين» الآيتين. والمنبت من (ب » ك). 

09 ني (ب): أكبر. 

.) أثم‎ 5/١١ الآثام جمع الإثم » وهو الذنب ( اللسان‎ )١6( 

)١14(‏ في (ب): احتير. ش 

)١85١(‏ في (ب): ها هنا. 

(1) في (ك): ولا بعدها. 

(1) يعن المصئف رحمه الله تعالى أنه جاء قوله تعالى: إفليسس» بزيادة لام موافقة لقوله بعده 
«إولنعم» وبينهما «إولدار الآحرة». 

(14) في (ب ء ك): لنعم. بدون الواو. 

« :)١10/١ 4( ذلك ف قوله تعالى #إفليس مقوى المتكبرين4. قال الآلوسي ف تفسيره‎ )١5( 

يتبع> 


878- 


سورة النحل 0 11000000 امح له منرم هو مالكلا اف :الآية الالنة 

وليس كذلك الآيتان في سورتي الزمر والمؤمن” "» لأنهما في ذكر جملة الكفار» 
قال الله(" تعالى: «إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً...4 [الزمر: ]/١‏ وقال في 
سورة المؤمن ١1‏ 7]» «إالذين كذبوا بالكتاب وكا أرسلنا به رسلّنا فسوف يعلمون». 
إلى قوله: «إادخلوا أبواب جهنم4"". 

فلما كان المذكورون في سورة النحل تمن لزمهم وزران””" عن ذنوبهم الي 
أترها وعن ذنوب غيرهم الي حملرا عليهاء ولم يذكر من سزاهم في الآينين 
الأخريين”* " بحمل أثقال*" مع أثقالهم حسّن”" الت وكيد هناك © لسن لفك 


والفاء عاطفه » واللام جيء بها للتأكيد اعتناء بالذم لما أن القوم ضالون مضلون كما ينسى 
عنه قوله تعالى: «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم».» اه. 

)٠١(‏ في (ك): في الزمر والمومن. 

(0؟) في (ب » ك): #ؤادحلوا» رهي الآية (1/7) من سورة المؤمن. . 

(5؟) أي ذنبان » والوزر: الذنب ( اللسان 7807/8). 

(5؟5)م الأخريين » سقطت من )١(‏ وأثبتت من (ب » ك). 

(19) في (أء ك): يحمل أثقالاً. والنبت من (ب » ح » ر). 

(7؟) « حسّن » جواب « فلمًا كان ». 

(7؟) أي ف سورة النحل. 

(5) ني (ب2 : فصل حسن 


55- 


71( الآية الرابعة منها 29 

قوله تعالى: «إوما بكم من نعمةٍ فمن الله ثم إذا مسّكم الضرّ فإليه تجأرون ه ثم 
إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ه ليكفروا مما آتيناهم فتمتعوا 
فسوف تعلمون96" [النحل: 7اه-ههع. 

وقال في سورة الروم [4-75"]: #ووإذا مس الناسَ ضر دعوا ريّهم منيبين إليه 
م إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ه ليكفرواءما آتيناهم فتمتعوا 
فسوف تعلمون94". 

وقال قبلها في سورة العنكبوت [75 -15]: لإفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين فلما باهم إلى البرّ إذا هم يشركون ه ليكفروا با آتيناهم وليتمتعوا 
فسوف يعلمون 7# 


للسائل أن يسأل فيقول”: ما بال الآية في سورة29 العدكبوت وحدهيا خصّت 


)١(‏ في (ب): من النحل. 


(1) في (أ): «إوما بكم من نعمة فمن الله4 إلى قوله لإفتمتعوا فسوف تعلمون» والمثبت من (ب 
3 ). : 

() ف (أ): #ؤوإذا مس الناس ضر دعوا ربهم4 إلى قوله لإفسوف تعلمون» والقبت مبن (ب » 
ل ْ 

(4) في (أ): لإفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله إلى قوله لإوليتمتعوا فسوف يعلمون. والمثبت من 
وب »2 ك). 

(5) في (أ):للسائل أن يقول. 


(5) « سورة » ليست في (أ) » وأثبتت من (ب » ك). 
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سورة النحل معا ف لطا ولت مفو لوا د ما لط ماق و 1 به الكلذم في الآية الرابعة 
بقوله: «إوليتمتعوا» وجاءت الآيتان الأخريان”" بلفظ الأمر على معنى التهديد» وهو 
لإفتمتعرا4؟ 

والجواب أن يقال©: إن الآية الأولى افتتحت بخطاب الشاهد”© فأجرى قوله: 
لإفتمتعرا» على هذا اللفظء والأية الأيرة"" افتتحت بالإخبار عن الغائب» وهو 
قوله'''"2: إفإذا ركيوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. © اد اكز 
الأفعال ي هذه الآية على ذلنك /إوا1 يكن لها نط5 © ف لفطينا ذرة بز 4 0 
فأحرى قوله «إوليتمتعرا عليه. 

والآية الي في سورة الروم وإن افتئحت بلفظ الإحبار عن الغائب فإن 0 
لفظها نظيرة رَّدّت إليها وصارت كالفرع عليهاء وهي قوله تعالى: إوإذا مس 
الإنساق در نيعا ونه شيا] ليه ثم إذا خوّله نعمةً منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل 
وجعل لل أنداا ُضل عن سبيله قل تمّْ بكفرك قليلاً إنك مسن أصحاب النا ه00 


7) في (ك): وجاءت ف الآيتين الأخريين. 

(8) « أن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(9) في (ك): المشاهدة. ' 

)٠١(‏ هي الآية (17) من سورة العنكبوت. 

«)١١(‏ قوله » سقطت من (ب » ك). 

(07) في (إبء ك): نظيرة. 
)١1( .‏ ف (ب) ومن ء وهو حطا. 

)١5(‏ في (سء ك): إليها. 

)١5(‏ «لها» سقطت من (ك). 

(15) ف (): «إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربّه». والمنبت من ( ب ء ك ). 
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سورة النحل م ارايو اكلم ف الآية الرابعة 
[الزمر: ] فهذه الآية!"؟" مفتتحة ,مثل ما افتتحت2" به تلك” "© إلا أن هذه الآية 
لواحد من الناس» وتلك للجمع”: “؛ فصارت كالفرع على الأولى. فكان حملها في 
هذه اللفظة عليها أولى. 


(10) « الآية » ليست في (أ) وأثبتت من (ب » ك). 
(18) في (ب): افتتح. 
)١5(‏ أي الآية (17) من سورة الروم. 


)٠١(‏ في (ك): للجميع. 
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7( الآية الخامسة منها 2١‏ 

قوله تعالى: إولر يؤاذ الله الداسَ بظلمهم ما ترك عليها من داِّةٍ ولكن 
يؤخرهم إلى أحلٍ مسمى ...0004 [التحل: .]3١‏ 

وقال في سررة الملائكة”" [45]: #إولو يؤاذ الله الناس ما كسبوا ما ترك على 
ظهرها من دابةٍ ولكن يؤخرهم إلى أحلٍ مسمّى... 0 

للسائل أن يسأل عن قوله في الأول" «إبظلمهم» وقوله #إماترك عليهاا» وعن 
قوله في الثانية عا كسبوا ما ترك على ظهرهاك". 

والجواب أن يقال7: قد تقدّم في العشر الي تليها”©: «إولو يواخذ الله الداس. 
بظلمهم» الخبث” © عن الذين نهوا عن" أن يتخذوا إلهين اثنين وأن يشركرا 


1 في (ب): من سورة النحل.‎ )١( 

(1) نسخة (أ) إلى قوله تعالى #إولكن يؤحرهم» والمثبت من (ب » ك). 

(©) أي من سورة فاطر. ‏ - 

(4) نسخة (أ) إلى قوله تعالى #وولكن يوحرهم» والمنبت من (ب » ك). 

(5) « في الأولى » سقطت من (ب). 

(5) صيغة السؤال في (ح » خ » ر): فلم قال ف الأولى إبظلمهم» وقال إوماترك عليها» ون 
الأعرى فإعا. كسبوا» وقال فإوما ترك على ظهرها» ؟. 

(1) « أن يقال » سقط من (أ) وأثبتت من (ب » ). 

(8) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): أن » بدل «رقد ». 

(5) ثي (ب): قبلها » وذلك حطأ. لأنه يعن العشر الي تليها هذه الآية. 

)٠١‏ جاء هذا الخبر في الآيات 1ه -051) من سورة النحل. 

)١١(‏ «عن » سقطت من (أ 2 ك) وأثبتت من (ب). 
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٠‏ سورة النحل لم ل عه مع ممه ع عه هه .0.0.6000 الكلام في الآية الخامسة 
الأصنام في عبادته» وأن يجعلوا لها نصيباً من ابي اي ويدعوا الملائكة بنات259 
ربّهم» وأن يَكِدُوا9" بناتهم حوف إملاقهم”". وكل ذلك مبن أفعالهم ظلمْ منهم 
لأنفسهم مع ظلمهم لغيرهم» فقال تعالى: ولو يؤاحذ الله" الناس يما ظلموا به 

غيرهم وأنفسهم» وأحرى حكمه على معاجلة2"9؟ المأنبين بعقرباتهم لأنه دالَ على 
نفس كل إنسانء إذ لا أحد يعد آباءه إلا ويجد فيهم من عصى ربه» فلو اغحترم/8© 
عند(" '" خحظيفته لانقطع”" نسلّه ولا سبيل7'" إلى ولاو لايصح أصلهء فذكر في هذه 
الآية("" التابعة لما أخبر الله0"© به عن القوم الظالمين "© بأنواع7 "© الظلم الي نسقها 


)0١(‏ في زب ك): مالهم. 

(1) في (خ): ببنات. 

> أي وأن يدفنوها في القبر وهن عات‎ )١4( 

)1١(‏ أي حوف فقرهم. 

(15) في (ب): لو يواحذهم. ون (ك): لو أذهم الله. 

)١7( .‏ ني رباء كك ): معالحة. وف (خ): على معاملة. 

)١(‏ قال في القاموس المحيط ( ص477 ١‏ خرم): واعسّرم فلانٌ عا » مبنيا للمفعول: مات ». وفي 
(ب): احترم. 1 

(15) في (و): عبد » بدل « عند ». 

)٠١(‏ في (ب): لا يقطع. 

)0١(‏ في (أ): ولا طريق. 

(70) أي.ن الآية (51) من سورة النحل. 

(7) لفط الحلالة أثبت من (خ), 

(4؟) في (ب): عن الظالمين. 

(55) في (ك): أنواع. 
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سورة النحل ا ا ل ل 522 
في العشر الي تقدمتها ».ثم قال: لاما ترك عليها4'" يريد: على الأرض» وذلك 
من الإيجاز الذي يقوم مقام الإكثار والإظهار» تقول العرب: ما فوقها أصدق من فلان 
ولاتحتها أكذب من فلان» يعنون فوق الأرض وتحت السماء» وقوي إضمار هذا 
الاسم لشهرة الاستعمال فيه» ولأن المذكور مشامّد لكل متكنّم يقدر على الإشارة 


إليه0* "2 فجرى50 جرى «أنل و «أنت» ف صحة العلم به والأمن من لبسه بغيره”©, 


وأما قوله في السورة الأعرى0": : #ولر يواحذ الله اتناس .ما كسبرا. 02 
فالمراد": ما كسبرا من الآثام» وإن كان «وكسبء» يستعمل في الخير والش“5» 
كقوله” تعالى: الها ما كسبت وعليها ما اكتسبت4 [البقرة: 83 0ع. فإئه(*»© 
حبنل” الإنسان” © بهذه اللفففلة مساتينيةه"”» يلام 


(15) في (أ» ك): تقدمها. والمنبت من (ب). 

(10) كذا ف أكثر الدسخ. وف (أ): طإما ترك عليها من دابة». 

)١18(‏ في (ب): تقدّر الإشارة إليه. 

(19) كذا بي أكثر السخ. ون (أ. ب ء د): يجري 

022 قي : تعدذه. 1 

(1) أي في سورة فاطر. 

(؟") ان (ب): والمراد. وسقط من (ك). 

(؟) قوله « والشر» ليس في (ب » ك). 

(5؟) في (ك): لقوله. 

(5) في (أ» ب): فلما. رامت بن وان : ؛ خ » ر) وهو الصواب. 
0م ف (ك): الناس. 

(07؟) أي ما ترتكبه. ون (ب): ما تحتنيه. 


م6ع48 ل 


سورة التحل ع ع .ءءء الكلام في الآية الخامسة 
فيكون2 هو المؤاخذ به دون من عداه. 

وجاء بعده: «ما ترك على ظهرها والمراد: ظهر الأرض. 

ولم يذكر «الظّهر, في الآية الأول" لتقدّم «الطا في المبتدأ بعد رلوى » والظاء 
تع*؟) في كلام العرب7*». ألا ترى أنها ليست لأمة©» من الأمم سوى العرب» 
قلما اعم" تين ! (4ك) و 3 3 إّ ف استعمكت 040 فق الآية الأولى : 
الابتداء" *» بعد «لي”"*)» واستعملت9؟) في الآبة الثانية؟) في جراب ما بعد رلر» 
لهذ 2. 


(0) في (ب): ويكون. 
(5") في (أ): في الأولى. والمثبت من (ب » ك). 
(.4) أي يقل وجودها. قال ف اللسان (/5/ا7 عزر ): بعر الشيء يعر عرًاً أو عرّة: قل حتى 
كاد لايوجد ». 
)4١(‏ في (ك): في الكلام. 
(49) كذا ف أكثر النسخ. وفي (): لأية. 
(48) الفاعل: الظاء. وف (أ): اختص. 
(44) في (ب ء ك): لعتها. 
(45) ف (ك): واستعملت. 
(45) في (ب ء ك): في المبتدأ. 
(47) نْ (ب): أن ؛ وهو خطاً. 
(48) في (ب): استعملت. 
| (49) «الآية » سقطت من () واثبتت من (ب » ك). 
(0.ه) في (ك): هذا. 03 
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سورة النحل ممم ممم ممم ممت ممم ممم مهمو مولن ...0 ...ل الكلام في الآية 'الخامسة 


وم تحى في هذه السورة7'” إلا في سبعة أحرف تكرّرت57”, نحو: الظل,, 
والنظر””» والظل””: وؤظلٌ وجهه4”' والفلعن” والعظيم”" والوعظط© /61</بع 
وأحريت مُحرى: ما استتقل0"" من الحروف فلم يجمع بينهما ف جماتين معفردتين عقد 
كلام واحد» وهما ما بعد «لو» وحوابها. وحسن التأليف وقصد الحروف"2 مراعٌى 
في الفصاحة لايخفى على أهل البلاغة. 


(51) أي في سورة النحل. 

(60) في (ك): تتكرر. 

(06) نحو: «إظالمي أنفسهم6 [18] وقوله تعالى: طإ... وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» [1؟] وقوله: ومن بعدما ظلموا» ]4١[‏ وقوله: «إوإذا رأى الذين ظلموا 
العذاب» [85] وقوله: وهم ظالمون» ]١١[‏ وقوله: #إوما ظلمماهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» .]١١8[‏ هذه الآيات كلها من سورة النحل. 

(4 ©) نحو «ؤهل ينظرون# [537] وقوله: «إفانظررا» [5] وقوله: «إولاهم ينظرون6 [45] هذه 
الآيات في سورة النحل. 1 

(ه) نحو لإيتفياً ظلاله4 [48] وقوله: لوا لله جعل لكم نا حلق ظلالاً» [41] وهاتان الآيتنان 
ف النحل. ١‏ 

(55) من الآية (08) ف سورة النحل. 

(51) ذلك ف قوله تعالى: #ويوم ظعنكم ويوم إقامتكم...» [النحل: ]4٠0‏ 

(5) ذلك ف قوله تعالى: #ولهم عاب عظيم» [ النحل: ٠١5‏ 

(54) ذلك في قوله تعالى: إوالموعظة الحسنة» [النحل: .]١8‏ 

(50) في (أء ب): ما استعمل. والمثبت من (ح » خ » ر). 

)5١(‏ في (ك): لظم حروف. وق (ك): وحسن التأليف يحروف. 
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797 (ع الآية السادسة منها 9) 

قوله تعالى: فإوا لله أنزل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك 
لآية لقوم يسمعون ه وإن لكم ف الأنعام لعبرة ُسقيكم مما في بطونه من يين فرش ودم 
بناً خالصاً سائغاً للشاريين ه ومن.ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سَكراً ورزقاً 
حسناً إن في ذلك لآية لقوم يعقلون » وأوحى ريّك إلى النحل أن اتخذي من الجبال 
يُخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكرون("© [التحل: 159-56]. 

للسائل أن يسأل في هذه الآى عن ثلاث مسائل: 

إحداها عن توحيد «الآيق في جميعهاء ومنها ما فيه آيات. 

والثانية عن قرله: وإيسمعون 4 قِ الأولى». و:##يعقل ون » قُ الثانية» 
و«ؤيتفكرون؟ في الثالثة. 

والثالثة عن قوله: «إوإن لكم في الأنعام أعبرة ُسقيكم ما في بطونه» وقال”" في 
سورة المؤمنين [71]: «إوإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهاة9) فأعادا"» 


)١(‏ في (ب): من سورة النحل. 
مو ف : لوا لله أنزل من السماء ماء» الآيات. والمثبت من (ب » ك): 
() في (ك): وقال في الآية الي بعدها: إيخرج من بطونها شراب عختلف ألوانه» وقال في سورة 


(4) من قوله « وقال في سورة المؤمنين» إلى :هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 
(0) قي (ب): فعاد. 


-48- 


سورة النحل مممم مه مم ممه وى الكلام ف الآية السادسة 
في أحد الموضعين”" ذكر المذكرء وفي الآخر ذكر المؤنثء واللفظان سواء» فهل كان 
يجوز أن يكون حيث عاد المذكر مذكراً يكرن© مؤتقاً» وحيث عاد مؤنشاً يعود 
مذكراً» ؟ 

المسألة الأولى يجاب عنها فيقال: لا كان المذكور” ف كل آية صنفاً واحداً 
جعل ما دل منه على الصانع آية واحدة. 

فإن قال قائل””": إن الأنعام2'70 وفرات”"2 النخيل والأعناب قد جُمعت» وليس 
جميعها صنفاً واحدأًء وكان على قضيتك7"" يجب ف الاختيار أن يقال هنا©": إن في 
ذلك لآيات ؟ 1 


قيل له: إن قوله: «إإن في ذلك”" إشارة إلى ثمرات النخيل والأعناب دون 


(5) في (ب): في أحد الموضفين. 

(0) في (أ): يكون. والمثبت من (ب » ك) 

(8) في (ب):فهل كان يجوز أن يكون عاد الذكر مذكرا يعود مؤنئاء وحيث عا الذكر مؤننا يعود 
مذكرا. وني (ح » خ, ر): ول قال: #إنسقيكم ما في بطونه» وقال في سورة المومنؤن: 

«إنسقيكم ما في بطونها4؟. 

(9) في (ب): المذكر. | 

)٠١(‏ « قائل » ليست ني (أ. ك) وهي أثبتت من (ب). 

)1١(‏ في (): فإن. وني (ب): الأنعام. 

)1١١(‏ في (ب): والشمرات. 

(15) « قضيتك » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). وق (ط): نظر قضيتك. 

1 ف (ك): هناك » والمثبت هو الصواب.‎ )١5( 

)1١(‏ ذلك في الآية (1) من سورة النحل ؛ وهي: ...إن في ذلك لآية لقوم يعقلون©. 


م 


م 


سورة التحل ا و با روهز اكلام إلى الاية الستادسية 
الأنعام» وذلك صنف واحدء فلذلك7" قال: آيةء وأما «الأنعام, فقد استئد2"9 بذكر 
الآية فيها قوله في ابتداء آيتها: وإرإن لكم في الأنعام لّعبرة» فكأنه قال: لكم فيها آيةء 
إذ الاعتبار يودي إليهاء فحلصت2 إن في ذلك7# © للصنف الواحد من تمر 
الشجر”” ". وأما الثالفة0' © فمقصود بها النحل خاصة» فلذلك قال: إن في ذلك لآية. 
والمسألة الثانية يجاب عنها فيقال: إها("" ذكر لإيسمعون» في الأولى توبيخاً لمن 
أنكر البعث واستبعد الحياة الثانية» فكأنه قيل له: إن ذلك قبل التدبر”"" مقرّر" في 


(1) في (ك): فلهذا. 

00 ف (ب): استنداء وث (ك): أسند. وفي (ح » خ): استبدل. وفي (ر): استدل. وف (): 
أبتدا. 

(04) في (خ): فجعلت. وف (ح): فحصلت. وقي : فخصطت. 

ا 1 النحل. 

00 قد يتبادر إلى الذهن أن يكون الختام بعد ذكر « الأنعام» و«ثمرات النخيل» و« الأعناب»: إن 
ف ذلك لآيات لقوم يعقلون. فيفهم من كلام المصنف - والله أعلم - أن اسم الإشارة في 
قوله تعالى إإن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» لايرجع إلى « الأنعام » ؛ لأن قوله تعالى: 
طون لكم ن الأنعام لعبرة قد اغنى عن ذكر اسم الاشارة » فقوله «إلعبرة» كاف عن 
«آية)» ومغن ذلك الغنى » فلا حاجة للجمع بين العبرة والآية هنا. (ينظر: ملاك التأويل 
ا 

)١١(‏ هي جملة إن ني ذلك لآية لقوم يتفكرون». 

(77) «إنما » سقطت من (ب). 

(19) في (ب): النذير. 

(14) في (ب): مقدر. 
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سورة النحل ا م ا ا او د لود مواد وى الكلام دق الآية السادسة 


أول العقل حتى إن من يسمعه يعتزف بهء وهو أن الأرض الميتة يسقيها الله تعالى بماء 
السماء فتعود حيّة بنباتها”'©: فكذلك لايستنكر أن حبي7 "© المخليقة بعد موتها. 


وأما اختصاص الثانية بقرله: للإيعقلون» فلأنه قال: «..نسقيكم مما ف بطونه 
من بين فرش ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاريين» [النحل: 15] وقد علمنا أن 
الفرث”'© والدم لاينعصر منه ما يسوغ للشارب» وأن الدم أحمر فيحول*" بقدرة 
الله تعالى لبناً أبيض طيبً” © بعد بُعده ما استحال عنه في اللون والظيب» ففيه عبرة لمن 
اعتير. ولا قرن إليه ثمرات النخيل والأعناب وما يتحوّل من عصيرهما إلى ما يستلذ 
ويجلب ما(" يسرٌ سوى طيب رطبها ويابسها احتاج ذلك إلى تدبّر يعقل به صنع 
صانع لايقدر غيره عليه» فلذلك قال في الثانية: «ؤيعقلرن». 


وأما احتصاص الثالثة بقوله: «9يتفكرون: فلأن التفكر استعمال الفكر حالا بعد 
حال؛ وق النحل عجائب من صنع الله تعالى تتبع كل ) أعجربة أعجوبة0"" من طاعتها 


(15) في (ح » خ » ر): منبتة. 

(10) في (ب): أن تحى. 

(70) الفرث: ما في الكرش من طعام مهضوم متغير كريه الرائحة » قال الراغب (ص7/8"): « 
فرث: أي ما ني الكرش ». 

000 أي يتحول . قال في اللسان (181/11): « حال الشيء نفسه يحول حولاً معنيين: يكون 
تغيراً » ويكون خَرُلل. 

(19) « طيباً » سقطت من (أ » ك) وأثبتت من (ب). 

(0) في (): ثما. والمنبت من (ب » ك). 

)9١(‏ في (ب): تتبغ أعجوبة أعجوبة. وف المعجم الوسيط (584): الأعجوبة: ما يدعو إلى 
العجب. 
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سورة النحل ااا ا ال و ا ا لالس و ول قد وجو الكلام في الآية السادسة 
لرئيسهاء ثم أشكال / .ما تبنى من بيوتها الي لو حاول الإنسان مثلها بأمثلة [14/] 
يحتذيه””" وتقديرات يقدّمها لتعذّر عليه ثم أنها””"" تجن من أزاهير النبات 
والأشجار ما هداها©" إلية إلهام الله تعالى لها وأرشدها إليه*©: ثم تَفيِس"© ما 
يجتمع في حوفها عسل فهذه أشياء تقتضى فكراً بغد فكر» ونظراً بعد نظرء فلذلك 
عقبت"" بقوله: «إيتفكرون». ش 

والمسألة الثالثة يجاب عنها بأن يقال: «الأنعام في سورة النخل وإن أطلق لفظ 
جمعها" فإن المراد به بعضها ألا ترى أن الدّر" لايكون لجميعها” » وأن اللبن 
لبعض إناثهاء فكأنه قال: وإن لكم في بعض الأنعام لعبرة نسقيكم ثمّا في بطونه» 


ولهذا ذهب من ذهب إلى( أنه رد على النعه0"), لأنه يؤدي ما يؤديه الأنعام: من 


(5”) في (ك): يحتبيها » وهو عحطأ. والمعنى: يسير عليها. 

00 ف (ك): وما بحي. 

(4) في (ك): ماهداه. 

(ه؟) في (ك): وإرشاده إياها. 

(دم) أي تمجٌ وترمي » قال في اللسان ١/5(‏ قلس ): « قلست النحل العسل تقلسه قلساً: جه 

» أهف. 

(0") كذا ني (ب ء ك). وق (أ): عقب. 

(78) ني (ب): جميعها. 1 

(99) قال في المصباح (331/1): « الدّر: اللبن » تسمية بالمصدر ». 

(50) في (ب): جميعها. 

(41) قوله « من ذهب إلى » سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

(41) قال في المصباح (511/7): « النسم: جمع لا واحد له من لفظه » وأكثر ما يقع على 
يتبع> 
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سورة النحل الا ا ا ا ات اوماد ديول الكالاع فق الأية:التسنادسة 
المعنىء والمراد - والله أعلم - ما ذكرناة9*؟ للدلالة* الي بيننا. 

وليس كذلك ذكرها في سورة المؤمنين» لأنه قال: «9...نسقيكم مما في بطونها 
ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون ه وعليها وعلى الفلك تحملرن» [المؤمنون: 
]97-١‏ فأخبر عن النعم الي في أصناف النُعم إناثها وذكورهاء فلم يحتمل أن يراد 
بها البعض كما كان ف الأول ذلك**». 


الإبل...وجمعه: نعمان مشل حمل وحملان . وأنعام أيضاً » وقيل: النعم: الإببل خاصة » 
والأنعام ذوات الخفّ والظلف وهي الابل والبقر والغنم » اه. 

(45) ف (أ): ما ذكر. والمثبت من (ب » ك). 

(55) في (ب » ك): بالدلالة. 

(45).يرى المصنف رحمه الله تعالى أن المراد بالأنعام في سورة النحل: البعض » وهو الإناث دون 
الذكور » حيث إن اللبن لايكون للذكور فرجع الضمير ب قوله تعالى: «إبما في بطونه» إلى 
ز الأنعام » فيها تعم الذكور والإناث بدليل قوله تعالى: «إولكم فيها منافع كشيرة#. ذكر 
الآلوسي في تفسيره (4 )171/١‏ توجيهاً آخحر فقال: «وضمير إبطونه) للأنعام » وهو اسم 
جمع » واسم اللجمع يجوز تذكيره وإفراده باعتباز لفظه وتأنيثه وجمعه باعتبار معناه » ولذا جاء 
بالوجهين في القرآن وكلام العرب » اه. 
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31 الآية السابعة منها2"0, 

قرله تعالى: لإإوا لله خلقكم ثم يتوقاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا 
يعلم بعد علم شياً. ..04" [النحل: ا 

وقال في سورة الحج [5]: ...ثم لتبلغوا أشدّكم ومنكم من يتوفى ومنكم مسن 
يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيقاً...4 © 

للسائل أن يسأل فيقول7”©: مالفرق بين قوله: إلكيلا يعلم بعد علم شيعه( إذ 
لم يكن فيه «ين» وبين قوله: إلكيلا يعلم من بعد علم شيئاً# ”© ولم اختصت الآية 
الج(" في20 سورة الحج ب «من» وخلت منها الآية في سورة النحل© ؟ 

والواب أن يقال: ذكر في سورة النحل””'' الجملة الي فصلت في سورة الحج» 
و3 كانت لففلة ربعد)207 لمملة"2" الزمان المتأخر عن الشيء؛ قال: فوا لله حلقكم» 


)١(‏ في (ب): من سورة النحل. 

)في رب ك: ...لكيلا يعلم بعد علم شيعا إن الله عليم قدير». 
(5) في (ب ء ك): ظ...لكيلا يعلم بعد علم شيعا وترى الأرض هامدة»©. 
(5) في (أ): للسائل أن يقول. 

ره في (ب » ك): إفاء 

(5) في (ب » ك): ولأيّ معنى. 

(7) « الي » ليست في (ب » ك). 

(0) ف (ك): من » بدل دفي ». 

(9) صيغة السؤال ي (ح » خ » ر): فلم حذف « من » ف الأولى » وأثبتها في الأرى. 
)٠١‏ من قوله « والجواب» إلى هنا سقط من (ك). 

ْ بعد » سقطت من (ك).‎ »)١١( 

(1) في (ب): اللجملة. 
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سورة النحل 000 1 0 ااا 0 


[التحل: ]1٠١‏ فأجمل ما فصّله في السورة الأخرى» وبعده: إثم يتوفاكم ومنكم من 
يردٌ إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيعا» أي"": يعرب2" عنه في حال 
الهرم” '" ما كان يعلمه قبل من الحكم ويستدركه من الآراء المصيبة7'©» ويرتكبه من 
المذاهب القوعه 9" فكان هذا(" موضع جل لا تفصيل معها ولاتحديد. وم يكن 
كذلك الأمر في سورة الحج» لأنه قال: إيا أيها الناس إن كتتم في ريب من البعث فإنًا 
حلقناكم من تراب... 2305 [الحج:ه] يعنى 07 "2 أصلكم» وهو آدم عليه السلام» «إثم 
من نطفة# أولاده «إثم من علقة ثم من مضغة مخلفة وغير مخلقة لِنيبِنَ لكم... © 
فذكر تفصيل الأحوال ومباديئها فقال: من كذا وكذا”" لابنداء””© كل حال 


19) ف (ب): أن ء بدل « أي ». 

)١(‏ أي يغيب عنه » قال ني اللسان (551//1 عزب ): « عزب عنى فلان عرب ويعزب عزوباً: 
غاب وبعد »أه. ش 

.) هرم‎ "017/1١1 الهرم: أقصى الكبر ( اللسان‎ )١١( 

(157) « المصيبة » سقطت من (ك). 

)١1(‏ كذا في أكثر الدسخ. ون (أ): القوية. 

(18) «هذا» سقطت من (أ) وأثبت من (ب ء للع. 

(15) ف (أ) إلى قوله تعالى «إفإنا حلقناكم...» والمنبت من (ب » ك). 

)٠١(‏ هنا تكرار في (أ). 

)1١(‏ في (ب): #لنبين لكم ونقر ف الأرحام». 

(155) في (ب): ومن كذا. 

(59) في (أء ب ء ك): الابتداء. والمثبت من (ح » خ ء ر). 
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سورة النتحل عم ع 0 م 06.00 0...... الكلام في الآية السابعة 
ينتقل9 "© منه إلى غيره؛ فبنى7* "© ذكر الحال الي ينتقل فيها من العلم إلى فقده على 
الأحوال الي تقدم ذكرهاء فكما حدّد”" " أرائلها ب «ين, كذلك حدّد الحال الأخعيرة 
المتنقلة عمّاء قبلها ب «ين» فقال: من بعد علم» أي فقد العلم من بعد أن كان عالماء 
فباين الموضعً الأول لذلك. 


)١4(‏ في (ك): يسقل. 
(5؟) في (ب): فمتى. 
(505) لي (ربء 10 و 


كوم 


97 الآية الغامئة منها 

قوله عزوجل: 9... أفبالباطل يؤمنرن / وبنعمة الله هم يكفرون» [النحل: 17] و <إب] 

وقال في سورة العتكبوت [11]: إأولم يروا أنا جعلدا حرماً آمنا ويُتخطّف 
الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفررن». 

للسائل أن يسأل فيقول0©: ما بال الآية من7» سورة النحل زيد قيها وإهم» 
وخحلت منها الآية من سورة العتكبوت”9”© ؟ 

والحواب أن يقال©©: إن الكلام في سورة النحل قد نقل” عن المنطاب الذي 
يصلح لغير الكفار إلى الإخبار عنهم؛ زهو قوله: #والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواحاً وجعل لكم من أزواحكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات...4ه20 [التحل: 
ثم انتقل الكلام عن المنطاب العام إلى الإخبار الخاص فقال: «إأفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله هم يكفرون» فأكدٌ الكلام بقوله: إهم» لملا يتومّم أن هذا الإخبار 
خطاب» وهو بالقاء”” دون الياءء إذ لافرق في الخنط”؟ بينهماء ولم يكن كذلك 


)١(‏ في (أ):للسائل أن يقول. 

() في (ب): في. 

(؟) صيغة السؤال بي (ح » خ » ر): فلم زاد ني الأول «هم » دون الثاني ؟. 
(4) « أن يقال » سقطت من (') وأثبتت من (ب » ك). 

(0) في (خ): انتقل. 

(5) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #إوحعل لكم» والمنبت من (ب'» كع 

(0) في (ب): وبالتاء. ٠‏ 

(8) في (طع: في الخلط. 
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نورة النيجل شوو ا 0 الكلام في الآية الثامنة ' 
الأمر”"© في سورة العنكبرت» لأن.الإخبار المستمر في الآية الي قبل هذه أغنى عمًا 
يحصره للخبر درن غيره» وهو قوله: #إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 
فلما باهم إلى اليرّ إذا هم يشركون ه ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعرا فسوف يعلمون » 
أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطّف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمدون وينعصة 
الله يكفرون74 © [العنكبوت: 117-76 فترادّف الإخبار عن الغيب أغنى عن 
توكيده بما يحصره على7١"‏ الخبر» وذلك واضح لمن تدبره. 

انقضت سورة النحل عن ثماني آيات وإحدى عشرة”'" مسألة» والله الموفق ٠‏ 


للصواب9©, 


(9) في (حء خك ر): الآية. 

0٠١‏ في (أ): لإفإذا ركبوا في الفلك» ا 
)١١(‏ كذا في أكثر النسخ. وني (أ): عن » وهو خطأً. 

)في (ب): عشر 

)١8(‏ مكان هذه الجملة في (ك) بياض. 


3 


0-6 الا 
سورة بني إسرائيل". 


7" لع الآية الأولى منها 

قوله تعالى: لإولقد صرّضها في هذا القرآن ليذّكروا ومايزيدهم إلا نفورً» 
[الإسراء: ١‏ 4]. 

وقال في هذه السورة [85]: «إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل 
فأبى أكثر الناس إلا كفو راً». 1 

وقال في سورة الكهف [54]: #ولقد صرّفنا في هذ القرآن للناس من كل مفل 
وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً». 

للسائل أن يسأل عن اختلاف هده الآيات في قلّة لفظ الأولى» والتقديم والتأخير في 
الشانية والغالثة. 

والجواب أن يقال: إن الأولى جاءت بعد إخبار المتمرّدين مبن الكفار”© وعمًا 


آل”" إليه أمرهم من الدّمار» من مبتدأ السورة» ثم عمًا أقامه من الدلائل الفيّرة0, 
والآيات البيّنةء وعما علّقه"2 من الحساب بالأهلة» وآية النهار المبصرة؛ إلى ماحد © 


1 أي سورة الإسراء.‎ )١( 

(؟) قوله « من الكفار » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك). 

(؟) أي صار. 1 

(4) في (أ» ب »ء ك ء ط ): الزمان. والمثبت من (ح ء خ : رء س ). 

(5) كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): المنيرة. 

(5) في (أ): وما عطفه. دف رخعد طع: وما علّقه. ولمثبت من ( ب ء ك). 
(1) في (ب): حد. 
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سورة الإسراء ا ل ل ا مان ا متب ل الكلام في:الآية الأول 
من حال الآخرة» واشتمال الكتاب على ما قدّم من الحسنة والسيئة؛ ومابعد ذلك 
من الأوامر والنواهي» فجاء بعد ذلك كله قوله تعالى: إولقد صرّفنا في هذا القرآن 
ليذّكروا)» فأبهم القول7 ليحيط بأنواع تصاريف الكلام من الخبر والعبر وضرب المثل . 
والأمر والنهي والوعظ والزجر إذ كان فيما قبله: كل ذلك©7"©. 

وأما الآية الثانية" "2 فإنها جاءت بعد الأولى» وبعد أمثال ضربت9", نحو: 
ومن كان في هذه أعمى فهر في الآخدرة أعمى وأضلّ سبيلاًه7" [الإسراء “617 
وبعدُ تخويف البي يك وتحذيره كتحذير الناس كلهم» إذ يقول تعالى: «إوإث كادرا 
ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفيزي علينا غيره...#4*" إلى قوله: اذ لأذقناك 
ضيعف الحياة وضضعف الممات ثم لاتجد لك علينا نصيرا نصيري0* © [الإسراء: #«/ا-هلا] 
فقال بعده» وقدّم الناس: إولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل» تنبيها 


: ف ل 3 ١‏ 
لاناس» وليهتمّوا بتفهّمه» ويعنواا © بتدبّره» ويقفوا عند أوامره؛ وينتهرا عن زواجره. 


(8) في (أ): خلال » والثبت في النسخ الأخرى. 

(9) يعنٍ لم يذكر متعلق التصريف. 

)١١(‏ تتمة الآية هي: واو ال ا 
)١١(‏ ف (ك): وأما الثانية. 

(117) « ضربت » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب2 ك ). 

060 ف (أ): #إومن كان في هذه أعمى#رالمثبت من ( بء ك ). 

.) في (أ): «ؤوإن كادرًا ليفتنونك» وامثبت من ( ب ك‎ 0١4 

.) من قوله « إلى قوله » إلى هنا ليس في (أ) وأثبت من ( ب » ك‎ )١5( 
في (ك): ويعتنوا.‎ )15( 


سورة الإسراء 0 ١‏ 
الفدلةا 


فكان موضع الآية يقتضي تقديه 2 «الناس» على عادة العرب في تقديم ما / عنايتهم 
الت 

وأما الثالثة فإنها وقعت في السورة الي تقدم فيها ذكر أصحاب الكهف: وما 
سكل النبي (عن الإخبار به ما لم يقدر عليه إلا بأن يوحى إليهء وكان جميع ذلك من 
خبر موسى عليه السلام» مع من وعد لقاءه» وقصة ذي القرنين بعدهما"" مما أودع 
القرآن وتضمنه الكناب» فقال في هذا اللكان: #ولقد صرفنا ف هذا القرآن للناس من 
كل مثل# للدلالة على ماطلبره من النيّ كه وملا" قد أوحى الله تعالل به إليه في 
كتابه» فكان تقديم ذلك في هذا المكان أولى('". والله أعلم. 


(17) كذا في أكثر السخ. ون (! ): تقدم. 

(18) في (ك): بذكره. 

)١9(‏ أي بعد قصة أصحاب الكهف وقصة موسى مع الخضر عليهما السلام. 

)٠١(‏ «وما» لاترحد ني ( ب » ك). 

(1؟) أي تقديم قوله إن هذا القرآن» على قوله: لإللناس». حيث قدّم ف سورة الكهمف قوله: 
ف هذا القرآن على قوله: #إللناس» لأن الكلام يجري ف مقام التنويه بشأن القرآن » 
وهو أهم من ذكر « الناس » بالأصالة بخلاف الآية (45 ) ني سورة الإسراء لأن ذكر م« 
الناس » هنا أهم . لأحل كون الكلام مسوقا لتحديهم والحجة عليهم وإن كان ذكر القرآن 
أهم بالأصالة » إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدّم في. الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية. ( 
ينظر: التحرير والتنوير 5/١‏ 70). 


دكاكم4 


بم وع الآية الشانية 0 


الب لدي سر ا ا 
الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لاتجدرا لكم علينا به تبيعاك [الإسراء: 53-548]. 

وقال بعد ذلك بآيات: «إإذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لاتجد لك 
علينا نصو ا [الإسراءة 6!]. 

ثم قال بعده”©: #إولئن شعنا لنذهيّن بالذي أوحينا إليك ثم لاتجمد لك به علينا 
ركياديه © [الإسراء: 45 > 

للسائل أن يسأل عن اختصاص جواته) هذه الآيات الأربع: ووثم لاتججدرا»و 
إثم لاتجد”" يما صّت به وهل كان يجوز أن تكون هذه مكان تلك» وتلك 


مكان هذه؟. 


والواب أن يقال: إن الأولى بعد قوله©: لإأفأمنتم أن يخسف بكم جاتب البر» 
هر" خطاب لمن ينجيهم من ضر البحر ويُسلمهم إلى البرٌ فيعرضون عن ذكز ما 


)١(‏ في (ب): من سورة بن إسرائيل. 

(1) قوله « بعده » ليس في (ب » ك ). 

ص يرأءب ط)ع: ال 0000 
(4) كلمة « خواتم » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك ٠.)‏ 

(ه) في (1» ب ): ثما. والمثبت من (ك). 1 

(1) « قوله » ليس في (أ) والمنبت من ( ب » ك ). 

(/) كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): وهي. 


كام 


سورة الإسراء ممعم مم ممم ممت عونتتو مهمه ...0.0 ..... الكلام في الآية الثانية ' 
كانوا فيه من المخحافة”» عند الأمن» ويكفرون ا" أنعم به" © عليهم من النجاة» 
فقال: الذي حفتمره من عذاب الله تعالى في البحر لاتأمنوا مئله0'" في البرء لأن 
الغرق الذي حفتموه هناك بإزائه السف”"" وإرسالٌ الرياح الحاملة للحصباء9©, 
فلايعجزه الآن ما أمكنه إذ ذاك؛ ثم لاتجدوا من يقوم مقامكم ويعصمكم مما يريد 
إنزاله بكم» وهذا أول ما يطلبه مَن يشرف على هلكو " لينقله إلى بجاة. 

وأما قوله: «إأم أمنتم أن يعيدكم فيه يعنى في البحرء فيغرقكم كا كفرتم ثم 
لاتجدوا من يتبعنا إذا أهلكناكم مطالبةٍ بدمائكم؛ أو بإنكار ما أنزلناه بكمء فالذي 
يلجأ إليه إذا لم يغن الوكيل في دفع الضرر ووقوع المَلّكة مّنْ*" يتبع ذلك بإنكار 
أواتتصار» وهذا أيضاً مما لاتحدونه. 


(«8) في (ك): إلى المخالفة » وهو خطأ. 

(9) في رب ك)ما. , 

)0٠١(‏ « به » ليست ف (أ) وأثبعت من ( ب » ك). 

)0١(‏ ف (أ): لاتأمنوه. وف (ب): لاتأمنونه. والمثبت من (ك). 

)1١(‏ الخسف هو انهيار الأرض بالشيء وتغييبه في باطنها. 

)أي صغار الحجارة. قال في اللسان (795/1): « الحصباء: الحصى الصغار ». 
)١5(‏ في (ب): هلاكه.. 

.» هلك ): « الحلكة: الاك‎ 5 4/١١9 أي الحلاك. قال ف اللسان‎ )0١( 


نيه 


سورة الإسراء عا اد نط «الكللام :قي الآية الثانية 

وأما قوله تعالى للنبي: #ك: «إإذاً لأذقداك ضعف الحياة وضعف الممات» أي: 
لأنزلنا بك عند قليل الركون"" إلى الكفار ضعف عناب الدنيا وضعف عذاب 
الآخرة» ثم لاتجد لك عِرَا تدع به ما نريد”"© إحلاله بكء وهذا هو النصير. 

وكذلك قوله عر وجحل: لإوائئن شنا لَنذهينٌ بالذي أوحينا إليك أي28: 
قينا كه ولتحرقاةة © من القلرب والككب وتكزو ل 4 في لافد من ينوكل لتلامرة 
شيء منه إليك» لك دبّرتك77"© بالرحمة لك» فأوليتك من النعم والألطاف ما ثبت به 
على الإبمان» وسلمت به من الركون إلى ما دعاك إليه أهل الشرك» وكانوا قالوا . 
له("": لانركك تستلم الحجر حتى تُلج("" بآهتناء فقال في نفسه: ما علي أن أفعل 
ذلك؛ والله يعلم ما في نفسى فأتمكن من استلام الحجر". وقيل: إنهم قالوا له: 


(17) أي الميل. 

(17) في (ب): يريد. 

(18) « أي » ليست في ( أ بء ك ) وأثبتت من (ح » خ 6 رء س). 

(19) في (ب): ونحوناه. ' 

)٠١(‏ « ذكره » سقطت من (ب). 

.» في رحء خءرءس): دونك » بدل « دبّرتك‎ )0١( 

(997) «له» ليست في (أ» ك ). وأثبتت من (ب). 

)١(‏ أي حتى تأتي وتزور » قال في المصباح لمنير (ص 559 ): « أ الرحل بالقوم إلمام: أناهم 
ونزل بهم » وف اللسان (7١/00ه‏ لم): م الإلمام: النزول » والزيارة غِيَاٌ » ااه. 

(14) معاني القرآن للزجحاج؟/707. هذا القول منسوب إلى سعيد بن جبير كما ف تفسير الطبري 
(10/1) حيث أسند الطبري وغيره هذه الرواية إلى سعيد بن جبير وهي من رواية ابن ميد 
محمد بن ميد بن حيان ‏ أحد حذاق الكذب ‏ كان يأخذ أحاديث الناس فيقلب لبعضها على 

يتبع> 


456 


سورة الإسراء ممم وم ممم ممم تللم وى الكلام ف الآية الثانية 
اطرذ* "2 عنك9 "© سقاط الناس”"" ومواليهم؛ والذين رائحتهم رائحة ره:اب: الضأن» 
لأنهم كانوا يلبسون الصوف إن كنت قد أرسلت إلينا لتجلس معناء ونسمع منكء 
فهم أن يفعل مايستدعي به إسلامهم”*" فنزل هذا الوعيد” ", لأن الله تعالى أمره بغير 
ذلك ف قرله: «إولا تطرد الذين يدعرن ربهم بالغداة والعشيّ يريدون وجحهه» 
[الأنعام: 7*] وقال: «إولا تدع مع الله إلها آخحر» [القصص: 88] ولذلك قال: 

#وإن كادرا ليفتتونك عن الذي أوحينا إليك لتفترى علينا غيره» [الإسراء: 09م 


بعض» وكان يركب الأسانيد على المتون. ‏ وكان يحدث بما لم يسمعه..».الح (انظر البحث بتمامه في 
كتابه السيف المسلول في الذب عن الرسول 8 » للدكتور عويد المطرئي» ص7 وما بعدها. 
ومراجعه فيه: تذكرة الحفاظ (441/15)» وتهذيب التهذيب ١74/9(‏ ) وميزان الاإعتدال 
ملعم 
0 ابسن السوزي بعد إيراده (11/5): « وَهدا باطل ؛ لايجوز أن يظنٌ برسول الله 
...» وكل ذلك محال في حقه وت حق الضحابة أنهم رووا عنه » اه. 

0 في المفردات (ص 7١ه‏ ): « الضرد: هو الإزعاج والإبعاد على سبيل 
الاستحقاق ». 

0 عنًا. 

(07؟) أي أراذهم » والستّقاط جمع ساقط » قال فْ اللسان 5 ٠)‏ والساقط والباتيلة: 
اليم ني حسبه ونفسه. وقوم سقطى وسقاط ». 

04 ني رك: أشرافهم ؛ وهو خبطاً. 1 

(15) معانى القرآن للزجاج 154/5 , تفسير ابن الموزي (1/5) وقال السيوطي ني الدر المتشور 
(518/5): «أخرج ابن أبى حاتم عن جبير بن نفير : أن قريشاً أنوا النبي ييا فقالوا له: 
إن كنت أُرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقَاظِ الناس ومواليهم لتكون نحن أصحابك 
» فركن إليهم فأوحى الل إليه: «إوإن كادوا ليفتدونك»». 


هكم 


الكلام في الآية الثانية 
وهذان البابان0" اللذان هم بأحدهما من غير عزم منه عليه هما غيرما أوحى الله 
إليهء فقد تيد(" أن خاتمة كل آية "© واقعة موقعها لايصلح سواها مكانها. رالله 


أعلم. 


0 تكرر في (أ). 
81١‏ في (ك): بين. 
(0يم ف ١‏ بء ك): كل حاتمة آية. . 


-ككم4 


751 الآبية الأولى منها 


قوله تعالى: إسيقولون ثلائة رابعهم كلبهم ويقولون حمسةٌ سادسهم كلبهم 
رجماً بالغيب ويقولون سبع وثامنهم كلبهم...4 [الكهف: 7؟]. 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: إثلائة رابعهم»”" و #إخمسة 
سادسهم#”" بلا واو» وبيّن قوله إسبعة وثامهم4"" بالواو © ؟. 

وقد سوئٌ النحويّون بين الجملة اليّ بحري صفة للدكرة”, أو حالاً للمعرفة إذا 
كان فيها ذكر الأول ف أن دحول الواو عليها وحذفها”2 منها جائزان2. قال" 
الزحاج: دحول الواو ها هنا وإخراجها من الأول واحد©. 


)١(‏ في (ب): «إثلاثة رابعهم كلبهم». 

(5) في (ب): لإمسة سادسهم كلبهم». 

(؟) في (ك): «إوثامتهم كلبهم». 

(5) صيغة السؤال في (ح » خ » رء س ): فلم أدل الواو في قوله: «إوثامنهم» دون الأوّلين ؟. 

(5) في (ب ): بحرى الصفة. 

(5) في (ك): وخلوها. 

(0) مشل الزمخشري للواو الدخلة على الجملة الثالشة وهي #إسبعة وثامنهم كلبهم» فقال 
(575/1):« هي الواو التى تدححل على الجملة الواقعة صفة للدكرة كما تدعمل على الواقعة 
حالا عن المعرفة في نحو قولك: جاءنى رحل ومعه آخر» ومررت بزيد و يده سيف » ومنه 
قوله تعالى:«إوما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم» الحجر: 4». 

(8) معانى القرآن للزجاج 9//ا/71. 


1م 


سور :الكهف 0 .0000000000 الكلام ف الآية الأولى 

فإن قال السائل هل في اختصاص السبعة”) وعطف الجملة عليها فائدة 
تخصّها(” '2 ليست فيما قبلها؟ 

فالجواب7'؟ عن ذلك من وجهين: 

أحدهما أن يقال: إن الفرقة الي قالت: كانوا ثلاثة كانت بعدها فرقتان أخريان» 
وكذلك الثانية الي قالت: خمسة سادسهم كلبهه""» وأما السبعة فائتهت عندها 
العدة» وانقطعت بها القصة0""©» ولم تكن هناك فرقة رابعة تذكر قولا رابعاء والشيء 
إذا تم وانتهى وكانت الحملة فيما لم ينته تتصل”* بالأول اتصال الشيء منه كانت 
الواو فيهنًا دليلا على انقضائها”", والآعمر”" © في كلام في حكم المنقطع منها في 
اللفظ وإن كان اتصاله2 بها في المعنى كاتصال الأولين.. 


(9) في (بء ك ): سبعة. 

03٠‏ في رب » ك): تختصها. 

)في ربا ك): والجواب. 

(1) « كلبهم » سقطت من (ك). 

(17) في (ك): القضية. 

)١5(‏ ف (أ): يتصل. 

)١٠١(‏ قال الزحاج (/2:)1707 وقد يجوز أن يكون الواو يدخل ليدل على انقطاع القصة وأن الشيء قد تم »» ويكون الواو 
على هذا للاستعناف. ا 

)١(‏ يعنى ماجاء بعد الواو. حاق (ك): والأحد. وهو خخطأً. 

17 في (1): اتصاها » وثي ( ب ): اتصال ء والمثبت من ( خ » رء س )» ولعله الصواب. 


 ما4-‎ 


سورة الكهف ممم ممم مومه ممم ممم ملم الكلام فْ الأية الأولى 

والشاني: أن السبعة لا كانت أصلا للنهاية ف تركيب العدد*", لأن أصل 
الجمع”"'؟ واحد» والواحد فرد» والتركيب بعده بأن يضم فرد إلى فرد فيصيران زوحاء 
فيخصل بضمّهما إلى الواحد السايق ثلاثة”'" فرد لم يضم إليه شيء؛ ورد ضمٌ إليه 
فرد» ثم ضما إلى فرد فحصل”'" به ضمّ زوج إلى فرد» وبلغت عدة المركّبات ثلاثة» 
وبقي”'" أن يضم زوج إلى زوج وهو اثنان يضمّات إلى اثنين فيصير”"”" أربعة» فإذا 
ضمت الأربعة إلى الثلاثة تكاملت النركيبات” "» فلا ترى بعدها تركيبا خارجا عن 
للق ارم السبعة أصلا للمبالغة في العدد؛ وههذا حصّت السموات بسبع من 
' العدد. والأرضون مثلهاء والكواكب والأسبرعء, وقال تعالى:لإاستغفر لهم أو لا 
تستغفر لهم إن تستغفرٌ لحم سبعين مرة فلن يغفسر الله للحم..7*'“[التوبة:..8] 
وقال:فإ..في سلسلةٍ ذرعها سبعرن ذراعاً فاسلكره94 "[الحاقة:09]. 


(10) في (أ): في الركيب العدد. والمثبت من( ب » ك). 
)١5(‏ في (ب): الجمع. 

)٠١(‏ « ثلاثة » سقطت من () وأثبتت من ( ب » ك). 
)1١(‏ ف (): فيحصل. 

(50) في (ب): وهي. 

(37) في ( ب ): فيصيران. 

(14) ف ( ب ): المركبات. 

(55) قوله تعالى للإفلن يغفر الله لحم» ليس ف (0. - 
(7؟) قوله تعالى «إفاسلكوه» ليس في (أ). 


415 


سورة الكهف ا عدبماي الكلام الاي الأوين 

وللمفسرين في ذلك جراب ثالث؛ وهو: أن العرب تقرل: واحد, اثنان» ثلاثة» 
أربعة: خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» فاذا بلغت الثمانية لم تُجرها مخرى الأخحوات"© 
ال لايعطّف بعضها على بعض”"" كما / يقال في الحروف المقطعة”©: ألف» باى 
تاى» ثاء” © واحتجوا بآيات من القرآن كقوله تعالى: لوالتائبرن العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المتكر..» [التوبة: 
فعطف القامن"'" على ما قبله؛ ولم يدل واو العطف علنى ما قبله", 


017 


وكذلك قالوا في قوله:#..حتى إذا جاءرها فتحت أبوابها..» [الزمر: ]١‏ لأن 


0 ف (ك): الأصوات. : 

() وإغا العرب تدخحل الواو بعد السبعة إيذاناً بتمام العدد » فإن السبعة عندهم هي العقد التام 
كالعشرة عندنا » فأتوا بحرف العطف الدّال على المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. قاله 
أبوبكر الرازي ف كتابه « الأنموذج » ص: ١151١‏ ش 
قال الزمخشرى (/473): « وهذه الواو هي الي آذنت بأن الذين قالوا: «إسبعة وثامنهم 
كلبهم» قالواه عن ثبات عل وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما رجحم غيرهم . والدليل 
عليه أن الله سبحانه اتبع القولين الأولين قوله: طإرجما بالغيب» واتبع الشالث قوله: 
«إومايعلمهم إلا قليل» اه. ْ 
وقد سمّى بعضهم كابن خالويه وأبي بكر راوى.عاصم هذه الواو والثمانية ( الدر المصّون 
4/7" ء التفسير الكبير 1١8/91١‏ ). 

(9؟) « المقطعة » سقطت من (أ). 

رمن كما ب شاش 0 

(1) هو قوله تعالى: «إوالناهون عن المدكر». 

(0") ف ( بء ك ): على غيره. 

(0) من هنا إلى قوله: « لأن أبواب كنة » سقطت من (ب). ' 


علضم 


0 أ] 


سورة الكهف فقم ممعم مم ممم ممت ممه مه وى الكلام في الآية الأولى 
أبواب جهنم سبعة» وقال:99..حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها...# [الزمر: /ا] 
لأن ارات الجنة ثمانية» وقالوا مفل ذلك ف قوله:48..مسلماتي مؤمناتي قانتات تائبات 
عابدات سائحات ثيّبات رأبكاراًك [التحريم: 5] وإن كان هذا" غخالفا لا تقدّم» إذ 
الثيات” " لاتوصف”"" بالأبكار”"؛ فكانت الواو هنا من جهة أخرىء لايجوز 
تركها". 

قلت: ويمكن أن ينصر هذا القول» ويعضد” © بطريق من القياس» تختص بثمانية» 
وهو أن الياء في «ثانية, و «ماني»» ياءُ النسب الي”” ‏ في قرلك: يمان وشام وتهام 
ورباً عم في الفرس الرباعى» وكان الأصل يعنى» وشآمي؛ وتهامي وربعي رتمية9”*) 


(4؟) «هذا» سقطت من ب ك). 

(0) الثيبات جمع الثيبة » قال ف المصباح المنير ( ص 81١‏ ): « قيسل للإنسان إذا تزوّج « ثيب » 
وهو فعيل اسم فاعل من ثاب وإطلاقه على المرأة أكثر لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير 
الأول » اه. 

(95) « لاتوصف » سقطت من (ب). 

(فقة الأبكار جمع البكر : قال ني المصباح (ص 1 ): « والبكر حلاف الثيّب رجلا كان أو امرأة 
» وهو الذي لم يتزوج » اه. 

(4؟) يعي أن الواو الداعلة على قوله: لإأبكار/» لابد منها » لأنها لو سقطت لاسستحال المعنى 
لوجود تناقض ف الصفتين ( ينظر النموذج لأبي بكر الرازي ص 151 ). 

(15) هكذا ني أكثر النسخ. ون (أ): وبعضه , وهو خطاً. 

(40) ني ( ب ): الذي. 

(41) قال في اللسان (8/ 8١٠ربع‏ ):« فرس رباع مثل ثمان: هو الذي يلقي رباعيته » اه. 

(41) من قوله « ي الفرس الرباعي » إلى هنا سقط () وأثبت من ( ب ء ك). 


كلام 


سورة الكهف ا ب لو ا م مح عو كدي : ناه العام ان الآية الأول 
فقلبت إحدى اليائين الفا وقلامت على لام الاسم» وبقيت الياء الأخيرة ساكنة9”), 


وياء النسب من خخصائص الأسماء الي لاتكون ف غيرهاء وهي إذا دحلت على 
ما خخرج من الاسو”*) عن بابه كمدين وطلحة إلى باب مالا ينصرف أعادته إلى باب 
الاسم وأبطلت”') عنه شبه غيره ال مرجب لمنع الصرف» فتقول: مدائئ وطلحي» 
فتصرفه”*» وإن صار بالياء أثقل يما كان» فلما دحل على «مانية؛ ما يخصصها بباب 
الاسم أحريت على حكم الاسم وأزيل”*) عنها حكم الحروف7» فعطفت على ما 
قبلها بالوار. 

فإن قال قائز”»: فإن هذا يلزمك”” في ثلاثة» لأن التأنيث من خحصائص 
الاسم؛ 

قلت: هذه العلامة - أعنى أمارة(5 التأنيث - تتصل بالفعل في نحو: قامت / 


(55) من قوله « فقلبت » إلى هنا سقط من (ك). 

(45) قوله « من الاسم » ليس ف (أ). 

(5:) في (أ): وأبطل. وفي (ب): ولبطل. 

(45) في (ب): فصرفه. 

60) ني (ب): وإن أزيل. > 

(48) في (ب): حكم الصرف. وفي (ك): حكم الصوت. 
(49) « قائل » ليست في أ ك). 

(650) في (ب): لزمك. 

(١ه)‏ في (ح): علامة. 


كلام 


سورة الكهف فمم ممم فوم ممم مهمه مم ممم ومو م0.00 ...ب الكلام في الآية الأولى 

وقعدت» وتتصل بالحرف ف نحو: را ُ لم0 1 م09 فيزول عنها الاختصاص. 
: فإن قال قائل”: فالتثنية لاتكون إلآ”” في الاسم فوجب في قولك:اثنان أن 

٠‏ تقول: واحد واثنئان. 
قيل: لايختلف البصريون في أنّ الكاف من «ذلك»” ليست اسما وهي تثنى 
وتحمء 97 قي قولك: ذاكما و وإذلكما ا علمي ربي 4 [يوسف: 307] و#إذلكم 
يرعظ به [الطلاق: 7] فيزول بما ذكرنا”» اتصاص ما عارض به من المختقتص 
بالاسم دود غيره. 1 


(51) قال في الصحاح (11/1 ربب): « وربً: .حرف خافض لايقع إلا على نكرة يشا 

ويخفضف»ء وقد تدححل عليه التاء فيقال: يت » وفي اللسان .)4١8/1(‏ « رب ورّبُ: كلمة 
تقليل ير بها » اه. 

(57) قال ني اللسان 8١/١(‏ ثمم): « ثم بمعنى هناك »وت أيضاً ععنى ثم 

(54) « قائل » ليس في ,أ ك). 

(5ه) ف (ك): ليست إلا 

(كه) في (ك): ذاك. 

(01) « وتجمع » سقطت من (ك). 

(0م ني بك): بذلك. 


اعم 


جه( الآية الثانية منها 

قوله تعالى: لإقال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ه وما أظنّ الساعة قائمة ولئن رددت 
إلى ريّي لأحدنٌ خيراً منها منقلب» [الكهف: 75-70]. 

وقال في سورة حم السجدة”؟ [50]: وإولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراءً 
مسّته ليقولنٌ هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربّي إِنّ لي عنده 

للسائل أن يسأل عن قوله قُُ الأولى: #رددت» وقوله قُُ الثانية9©: لإرجعت » 
وهل كان”" يجوز أحد اللففلين) مكان الآخر في الاحتيار ؟ 

والجواب أن يقال: إن الأولى بقوله: #رددت إلى رجي 24 أولى» وذلك لما تقدم 
من وصف الحنتين اللتين حوتا مراده» واشتملتا على ما أراده» وتقديره فيها أنهما 


يدومان له. والردٌ عن الشيء يتضمن معنى كراهية" للمردود”" / تقرل: قصد فلات [17/ب] 


.)( هي سورة فصلت. و حم » سقطت من‎ )١( 
في (ك): وف الثانية.‎ )١( 

(؟) « كان » سقطت من (ك). 

(4) في (ب ء ك): إحدى اللفظتين. 

(ه) في (ب » ك): الأعرى. 

(5) في (بء ك): رددت. 

(0) في (ب ء ك): كراهة. 

0 في (حءع»خ» ر): كراهة المردود. 


6/ام - 


سورة الكهف ا 1[ 11[ 1[ 0 0 
فلانا فرّدٌ عنه» وقصد فلانا فرجع عنه”»» فلما كان الأول ينقل عن جنته وهو خلاف 
مبته” '2 كان استعمال اللفظ الذي يدل على الكراهية'" فيه أولى. 

والثانية لم يتقدمها مثل ما ثقدم هذه. لأن قبلها: #لايسأم الإنسان من دعاء 
الخير وإن مسّه الشرٌ فيئوسُ قنوط#”"" [فصلت: 45] إلى قوله: لإللحسنى4. وليس 
في «رحع ماي درم من كراهة وهران يلحقان المردود"" ولايلحقان المرحوع؛ 
فافتزقا لذلك. 


(9) «عنه » سقطت من (ب » ك). 

)٠١(‏ في (ب): جنته , وهو خطاً. 

)0١(‏ ني (بء ك): للكراهة. 

090 في ربك: «...فيئوس قنوط ه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسّته ليقولن هذا لي 
وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» [ فصلت: ١-49‏ 5]. 

(1) في (ك): يلحقان المرجوع. 


- ولام 


(ع الآية الغالغة منها 

قوله تعالى :لإومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدّمت 
يداه» [الكهف:/01]. 

وقال في سورة السجدة [7؟]: لإومن أظلم تمن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها 
إنا من انحرمين منتقمون4©. 

للسائل أن يسأل عن استعمال الفاء في سورة الكهف في قوله: «#فأعرض عنها» 
واستعمال «ثم في سورة السجدة 9 7 

والجواب أن يقال0"©: إن «الفاعم و «شم, مشتركان ف أن ما بعدهما في اللفظ9© 
متأخر عمّاً قبلها في المعنى» ومختلفان في أن «الفاعى قرب ما بعدها ما قبلهاء وفي «ثم 
ترا عنه وبُعْد"©: فكان2 استعمال الفاء في سورة الكهف أولى» واستعمال «ثم» 
هناك أحق وأحرىء؛ وذلك أنّ ما فيرسورة الكهف في ذكر قوم يُستدعون إلى الإيهان» 
ولم تختم أعمالهم بالكفر لقوله تعالى: «1...ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به 
الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوك [الكهف: 5هع. 

وليس كذلك قوله: «9ثم أعرض عنهاث الآية» في وصف الكفار بعد موافاتهم 
القيامة لقوله تعالى: ولو ترى إذ المحرسون ناكسو رؤوسهم عند ربهم...© إلى 


' أن يقال » سطقت من (أ) وأثبتت من (ب » ك).‎ « )١( 
ف (ك): في أن اللفظ.‎ 0١ 

(6) في (ب» ك): تراخها وبعداً. 

(5) في (ك): وكان. 


كلام 


سورة الكهف ا 00 
قوله” :ثم أعرض عنها [السجدة:17١-97]‏ أي: ذكر مدّة عمره بآيات ربّي0©, 
وتطاول الأمر بزحره ووعظه؛ ثم عتم ذلك بترك القبول وبالإعراض”"» فكان هذا 
قرلا" يقال فيهم عند الانثقام منهم كما حكى قرلهم: #..رينا أبصرنا وسمعنا 
فارجعنا تعمل صااً إنا موقنون» [السجدة: ]١١‏ فقد بان يما ذكرنا أن ,شم هنا 

مكانهاء والفاء هناك مكانها"». والله أعله” ©. 


(5) في (ب » ك): إلى قوله: «إولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرحعون. 
ومن أظلم تمن ذكر بآيات ربه : ثم أعرض عنها... السجدة: 33-11 

(5) كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): بآيات الله. 

(1) هكذا ني أكثر التسخ. ون (أ): والاعراض. 

(8) في (ب): قول. وت (ك): قوله تعالى. 

(9) خلاصة كلام المصنف: قال تعالى في سورة الكهف بالفاء الدالة على التعقيب » لأن ما هنا ف 
الأحياء من الكفار» فإنهم ذكروا فأعرضوا عقب ما ذكّروا » وقال ف السجدة ب وثم» 
الدالة على التراخبي ؛ لأن ما هناك في الأموات من الكفار » فإنهم ذُكَروا مرة بعد أخصرى » 
ثم أعرضوا بالموت فلم يؤمنوا. ( ينظر: البرهان للكرماني ص: 75١‏ » قتسح الرجمسن 

ش للأنصاري ص4 74). 
)٠١(‏ قوله «والله أعلم » ليس ف أ » ب). 


لالام - 


[1"(] الآية الرابعة منها("'» 

قوله تعالى في الحكاية عن موسى عليه السلام لا حرق”" المنضر”” عليه السلام 
السفينة: و...لقد حفت شيعا إمرأ»ه [الكهف: .]7١‏ 

ولما قتل الغلام: لإلقد جعت شيعا نكر [الكهف: 0/4]. 

اللسائل أن يسأل عن «الامس9) و «الشكن © وهل كان أحدهما يصلح"© في 


موضع الآخرء أم لكل واحد”" معنى يخصصه بمكانه ؟. 
والجواب أن يقال: قيل: الإمر: أنه الداهية”)» وقيل: إنه العبجحب, 


(1) في (ب): من سورة الكهف. 

(؟) أي ثقب السفينة لدحول الماء » والخرق: الثقب ( المصباح ص537١).‏ 

() بفتح الخاء وكسر الضاد ككتف وكبد ؛ وبكسر الخاء مع سكون الضاد كحِمّل. سمي بذلك 
كما قال يي » لأنه جلس على فروة بيضاء » فإذا هي تهتز من خلفه خحضراء » وهذا الحديث 
أحرجه البعاري عن أبي هريرة » كتاب الأنبياء » باب حديث الخضر 457/5 برقم 
والفروة: أرض بيضاء ليس فيها نبات. واختلف في اسم الخضر عليه السلام ونبوته 
وبقاته. وقد ألف الملا علي القاري رسالة صغيرة جيدة في هذا الموضوع , سماها «الخَذّر في 
أمر الحُضير » وهي .مطبوعة. : 

(4) قال ف اللسان (08/4: « ير أَمْرُه يأمّر أمراً: أي استد » والاسم: الإمر بكسر الهمزة » وقال 
الزجحاج (07/6) في معناه: « شيعا عظيماً من المتكر ». 

(ه) التكر - بضم النون -: الدهاء والأمر المتكر ( اللسان 7910/8). 

(5) في (ب » ك): يصلح أحدهما. ش 

(0) « واحد» ليست في (ب » ك). 

() هو قول أبي عبيدة ف محاز القرآن ١5/1(‏ 5). قال في اللسان (4 :)7170/١‏ « والداهية: الأمر 
المنكر العظيم» اه. 

(9) هذا القول ف تفسير الطبري )784/١0(‏ مروئىّ عن قتادة. وف تفسير المارودي (4957/7) 

يتبع > 
4/4 - 


سورة الكهف لمم م ممعم ممعم موه وم مومع عع مه ءءء ...م الكلام في الآية الرابعة 

والنكر: ماتنكره العقول ولا تعرفه ولاتجرّزه. ويروى عن قنادة أنه قال: الذكر 
أعظم من الإمر” '", لأن الإمر إن حُمل على الداهية فهي الي تذعيى" الإنسادٌ ما 
نيجوز "بق وتزعه والمحب قد زكر خرز متك وال 6 
لايستعمل إلا في المذموم الذي يخرج عن المعروف في العقّل*" أو الدين؛ فاختص 
الأول بالإمرء لأن خرق السفينة الي لم يغرق فيها أحد أهون من قتل الغلام الذي قد 
هلك. وقيل: «الإمر» أعظم ن الكل لأن تغريق من في السفينة”" أنكر من قتل 


منسوب إلى مقاتل. 

.» هذا الأثر أخرجه ابن جرير في تفسيره (0١/81/؟) فقال: حدثنا بشرء قال حدثنا يزيد‎ )٠١( 
قال: ثنا سعيد عن قتادة «إلقد جحدت شيئاً نكر» والنكر أشد من الإمر» وهذا الأثر إلى‎ 
قتادة حسن الإسناد لأن بشر بن معاذ صدوق ( التقريب:7١7)» ويزيد هو يزيد بن زريع:‎ 
ثقة ثبت(التقريب: 2011717 وسعيد هو سعيد بن أبي عروبة: ثقة حافظ» وكان من أثبت‎ 
: .)3856 الناس في قتادة ( التقريب:‎ 

)١١(‏ أي نصيبه من وجه المأمن ومن حديث لايشعر. تقول اللغة ما دهاك: أي ما أصابك » وكل 
ما أصابك من وجه المأمن فقد دهاك دهياً » ودهاه: مله أي خدعه عن غفلة ومن حيث 
لايشعر (اللسان ١5/١4‏ دهو . ١99/١١‏ ختل ). 

(؟١)‏ في (ك): مما لم يجتنبه. 

)١(‏ كذا في أكثر النسخ , وهذه الكلمة غير واضحة ف (أ). 

)١5(‏ كذا في أكثر النسخ روثي (أ: المنكر. 

)١15(‏ في (باء ك): الفعل. 

(17) في (أ): لأن تغريق عدد ف السفينة. وني (ب , ط): لأن تغريق عدد من ف السفينة. وف 
(ك): لأن غرق من بي السفينة. ونسخة (ك) أقرب إلى الصواب. واكثبت من معاني القرآن 
للزجاج 8/6 


41/3 


سورة الكهف مو وا ل ا 1 ا عمد عا الكلاة فق الآية الزابعة 
نفس واحدة"": وليس كذلك لأن الغرق لم يقع*"©» والقتل قد حصل. 


(10) هذا القول قول الزجاج ف معاني القرآن 7.10/6. 

)١1(‏ هذه الجملة تدل على أن المولف يرجح ما قاله قتادة وهو اخحتيار النحاس في معاني القرآن 
(71/4). وقال ابن عطية فْ تفسيره (55/9): « عندي أنهمالمعنيين: قوله: «إإمراً» 
أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم » و«إنكرً» أبين ف الفساد لأن مكروهه قد وقسع» 


اه. 


3" الآية الخامسة منها(١)‏ 
قوله تعالى في الحكاية عن المنضر عليه السلام / بعد قوله: إ... لقد جدت شيا 0/أ] 
إمرأك [الكهف: :]7١‏ ... ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا4 [الكهف: 07]. 

وبعد قوله تعالى: «.. لقد حكت شيعا نكراً)ه [الكهف: 0/4]: ب.. ألم أقل لك 
إذنك لن تستطيع معي صيرأك [الكهف: 6/]. 

للسائل أن يسأل عن زيادة «إلك» في الثانية وإخلاء الأولى منها. 

والحواب أن يقال: إنه في الأولى7© لا قرّر9© و وذكر”” ما كان قدّم القول 
فيه من أن الصبر”' على مسا يشاهده منه يثقل عليه فقال: #... ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صبرأ معناه” ف غالب ظين: إنك تعجز عن احتمال ما ترى حتى 
تبادر إلى الإنكار؛ فلما رأى قتل الغلام وعاد إلى الإنكار أكد التقزير الثاني بقوله: 
«إلك#”" كما يقرل القائل: لك أقول» رإياك أعنى» فيقدم «للكه و بإياك, ولو 
1 قال: أقرل لكء وأعنيك بكلامي لاستويا في المعنى إلا انّ في #إلك» تأكيد 


)١(‏ في (أ» ب): من سورة الكهف. والمثبت من (ك). 

(5) كذا ني (ب ء ك) وف (خ » خ): في الآية الأول. وفي (): في الأول. 
(6) ني (ك): قرب. 1 

(5) في (بء ك): ذكره. 

(5) في (ك): من الصبر. 

(5) في (ب » ك): وهذا معناه. 

(0) في (ب): بقولك » وهو خطاً. 

(4) « لك » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 


1م44 


سورة الكهف اف ا اا ويد الكلام اي الآية الخامسة 
النطاب”) بالتقديم؛ فكأنه قال: ألم يكن خطابي لك دون من سواكء وهذا وحب في 
الغاني لا في الأول" الذي لم تتأكد حجة الخضر”''" عليه السلام كتأكدها في 


عاد 6059 
الثاني . 


(4) في (أء ب » ك»ء طع: إلا في تأكيد المخطاب. والمثبت من (ح » خ » ر). 
0٠١‏ في (خء و): دون الأول. 

)1١(‏ في (ب): حجته. 

)1١(‏ في (ب): في الثانية. 


كله 


9ع الآية السادسة منها("» 


قوله تعالى: لإفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقبأ [الكهف: 410]. 
للسائل أن يسأل عن «إاسطاعوا في الأولى(", فلم" صّت بحذف التاءء دون 
الثانية في جل القراءات97). 


والحواب أن يقال: إن الثانية”2 تعدّت إلى اسمء وهو قوله29 عزوجل: إنقباً4 
فحف”" متعلقها فاحتملت بأن ”© لفظهاء فأمّا" الأولى فإنها تعلّق مكانٌ 
مفعولها”” 2 برأن» والفعل بعدهاء وهي أربعة أشياء: أن والفعل؛ والفاعل» والمفعول 
الذي هو الهاءء فثقل لفظ «استطاعوا, وكان يجوز تحقيقه حيث لايقارنه ما يزيده ' 
0 فلما اجتمع الثقلان» واحتمل الأول”'" التخفيف ألزم في الأول" دون 


)١(‏ ي (ب): من سورة الكهف. 

(9) في (ب): بي الأول. 

في وأ بم: لا والثبت من (كء و). . 

(5) قوله « في جل القراءات » ليس ف (أ) والمنبت من (ك). وني (ب » طع: في جل القرآن. 
(5) في (أء ب ء كم: الثانية » بدون « إن » والمنبت من (ح » خ). 
() كلمة « قوله » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(9) في (ح » خ » ر): فخفف. 

(8) في (بء ك): يتمم. 

(5) في (ك): وأمًا. 

)٠١(‏ في (ب): مكانها ممفعولها. 

)01١(‏ ف (أ): حيث لايزيده ثقالاً. والمثبت من (ب » ك )» حء خ). 
)1١‏ في (ب) : واحتملت الأولى. 

(؟19) في (ب): القرآن. وفي (ك): ف القراءات. 
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سورة الكهف ةد عدار ترد الككلام:قي الآية: السادضية 
0 0 
الثاني الذي خحف” متعاقه( 
انقضت سورة الكهف عن ست آيات وست مسائل. وللمد"© لل رب 


العالمين وصلواته على سيدنا محمد التي وآله أجمعين 


)١5(‏ في (ك): حفف. 
)0١(‏ يي (طع: حَن تشلفة والطتل. 
(17) من هنا إلى الأخير أثبت من (ب). 
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.0 1 
سورة مريم علببها السلام!) 


]١40[‏ الآية الأولى منها 

اقوله عزوجل:لإفاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم . 
عظيم #[مريم: /71]. 

وقال في سورة الزحرف[15]:«إفاحتلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا 
من عذاب يرم أليم». 

للسائل أن يسأل فيقول:هل في اختلاف لفظيإكفروا» وإظلمرا 4 ف 
الآيتين ما يخص”" أحدهما كانه والآخر بالموضع الذي جاء فيه. 

والحراب أن يقال7©: كلتا الآبنين”/ في قصّة عيسى عليه السلام وتوعٌّد من 
أت”" لله تعالى ولد لقوله تعالى في سورة مريم: «إإما كان لله أن يتخمذ من ولا 
سبحانه إذا قضى أمراً فإئما يقول له كن فيكون4”" [مريم: 5] وقال في سورة 
الزعرف 0-787 1]: ولا جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأيّن لكم 
بعض الذي تختلفون فيه..4 إلى قوله:#..فويل للذين ظلموا..» والكفر أعظم من 


)١(‏ في (ب): بسم الله الرحمن الرحيم » سورة مريم عليها السلام. 

(5) في (بء ك): ين. 

() كذا ني (ب » ك) وف (أ): يخقص. 

(4) « أن يقال » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » لك). 

(5) في (ح » خ): إن كلي الآيتين. 

(5) في (ك): أثبته. 

(7) في (): «ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه» الآية. والمنبت من (ب » ك). 


و/4- 


سوزة نا الا اا ال تو دج لقي الكلام في الآية الأول 
الغللم وإن كان كل كافر ظلماً لنفسهء فلماً قالوا في عيسى عليه السلام إنه ابن الله 
كفروا بذلك وظلموا أنفسهم فأحبر”؟ الله تعالى عنهم في القصة الي شرح فيها ابتداء 
أمره بالرصف الذي يتضمن لفظ”2 أكبر الذنوب» وهو الكفر. 

ونا أجمل في السورة الثانية ما فصّله في الأولى وصفهم بالوصف الذي يدل على 
أنهم حرّموا أنفسهم ما عُرضوا له من الثراب» وأوجبوا( '" عليها أليم العذاب» فبذلك 
ظلموهاء أعين بالكفر الذي كان منهم لا دعوا للرحمن ولدا:'": تقدس الله تعالى 


01 


() في زأء بء ك): أحبر. والغبت من (ج » 0 , 

(9) ي (أ): وصف. وهو غبر واضح في (ك). والمثبت من (ب » خ). 

)٠(‏ هذه. الكلمة غير واضحة ني (أ). وأثبتت من (ب » ك). 

.84 إلى ذلك يشير قوله تعالى: «وقالوا اتخذ الرحمن ولدك مريم:‎ )1١( 
في (ب): عن ذلك.‎ )1( 
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73 الآية الغانية منها 

'قوله تعالى: #... فسوف يَقَرْنَ يا ه إلا من تاب وآمن وعمل صالماً فأولئك 
يدخلون الجنة ولايظلمون شيعا [مريم: 5ه-10]. 

وقال في سورة الفرقان / :]7١-748[‏ #... ومن يفعل ذلك يلق أثاما ه دابع 
ل ا 

للسائل أن يسأل فيقول:. مابال الفعل في الآية ا امصدر معه 
من دون الفعل في الآية الأولى. 

والجراب أن يقال: أما الأول""-فإنه بعد قوله: إفخلف من بعدهم عَلْفٌ 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلقَرْنَ غيّا ه إلا من تاب وآمن وعمل 
صالحاً...294 [مريم: 10-59] فكان موضع إيجاز لذكر المعاضي فبّنى الكلام عند . 
ذكر التوبة على مابنى عليه ذكر المعصية. 

ولم يكن كذلك الموضع الثاني: لأنه بدئ” بقوله: إوالذين لايدعون مع الله 
إها آر ولايقتلون النفس الي حرّم الله إلا بالحقّ ولايزنون » ومن يفعل ذلك يلق 
أثاماً ه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويِخلدْ فيه مهانا » إلا من تاب وآمن وعمل 


)١(‏ ف (أ): الآحرة. والمثبت من ( ب ء ك).: 

(5) ف (ك): الأولى. 1 

(؟) في (أ): #إفخلف من بعدهم خلف» إلة قوله: إإلا من تاب وآمن وعمل صالخا والمنبت من 
(ب.٠ك).‏ 

(5) في وب ك): بدا. 


لاما - 


سورة مريم امم قا ل سو ماو مق و ل تود دريو ل الكلام ني الآية الثانية 
عملا صاحاً4 [الفرقان: ]7١-7‏ فلما ذكر الكبائر» وأنّ أولياء الله يجتنبونهاء وأن 
من أتاها ضوعف له العذاب إلآ0© أن يتوب ويعمل عملا صالحاًء كان الموضع موضع 
تأكيد لأنه لمن يعمل2© العمل الصالح بعد ارتكاب الكبائر الي عدّدها2". فلمًا أكد 
الكلام هناك وجب تأكيده هنا( اعنٍ عند محو السيئات المتقدمة بالحمسنات 
المستأنفة» فاحتلاف الآيتين في التوكيد لما ذكرنا. 


(5) في (أ): إلى » وهو حطاً. 

(0) ني رأ بء ط): لم. والقبت من ( ك» و). 
0 في (بء ك): عدها. 

(8) رهنا» سقطت من ( ب ). 


- ىم - 


473( الآية الأولى منها 


قوله تعالى: : لإوهل أتاك حديث موسى © إذ رأى ناراً فقال لأهله امكشوا إنى 
آنست ناراً لعلى آثيكم منها بقبس / أو أحد على النار هدى ه فلما أتاها نودي 
ياموسى © إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ه وأنا اخزتك 
فاستمع لا يوحَّى ه إننى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ...276 [طه: 4-9 ]١‏ إلى قوله 
تعالى : وما تلك بيمينك يامرسى ه قال هي عصاي...4: [طه: .]1١0/‏ 


وقال في سورة النمل :]٠١-1[‏ إإذ قال موسى لأهله إذ القت رداك 
منها بخير أو آتيكم بشهابٍ قبس لعلّكم تصطلون ه فلما جاءها نودي أن بورك من 
و اكازاوان حو ونيحاة له رب العانين م ريإ 1101 لمرو كي 
وألق عصاك..74". 

للساقل أن جرال فقول قال الله عالط .زول كان مرح ع شرا ودر 
فيه احتلافا كرك [النساء: 87] وهل الاختلاف إلا هذا الذي جاء في سوره”" ف 
الإخبار”؟ عن قصة واحدة, مرة أنه قال لأهله: ..لعلى آتيكم منها بقبس أو أجد 


.) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «إفلمًا أتاها...4 والمثبت من ( ب » ك‎ 01١ 

(1) ف () بعد «إتصطلون4: إلى قوله: لإوألق عصاك)» والمتبت من ( ب » ك). 
(9) في (ب): في سورة. . 

(5) في (ك): في سورة الاخبار. 
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سورة طه ا ل ا او ار لكان الاي الاوك 
على النار هدى #[طه: ١‏ اارقي آي" :9... سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهابي 
قبس ...4 .[النمل:7] وقال في القصص” [59]: «إلعلى آتيكم منها بخير أو جحذوة 
من الثار...©. 

ثم قوله تعالى: #إفلما أتاها نودى ياموسى ه إنى أنا ربك فاخلع نعليك...» 
(طه: ١5-١1١‏ إلى قوله: «لإوما تلك بيمينك ياموسى 74" [طه: 117]. 

وف السورة الثانية: لإفلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومّن حولها 
وسبحان الله ربّ العلمين و ياموسى إنه أنا الله العزيز الحكيم » وألق عصاك...» 
[الدمل: .]١٠١-48‏ 

وكذلك جاء في سورة القصص :]81١-50[‏ إفلمًا أتاها نودى من شاطئ الواد 
الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إنى أنا الله رب العالمين » وأن ألق : 
عصاك فلمًا رآها تهترٌ كأنها جا ولَى مدبراً..#(0. 

والجواب أن يقال: إن الله تعالى لم يخبر أنه خاطب”2 موسى عليه السلام باللغة 
العربية بألفاظ إذا عدل عنها إلى غيرها ما يخالف معناها كان اعتلافا في القرآن قادح 


(ه) ني (ب » ك ): ون الآية الأحرى. 

(5) في (ك): وف آية أخرى. : 

() ف( بءط) بعد هذه الآية:رر فأحبر عن أشياء قيلت لموسى عليه السلام» ثم جاء إلى ذكر العصا 
فقال: وما تلك بيمينك ياموسى©. 

() صيغة السؤال في ( ح » ر ): فلم اختلف هذه الألفاظ في قصة واحدة ؟ 

(8) في ([»ك): حوطب. 


سورة طه امام مع ووه لمم ماقم وا ةملود مامت لجان وحم لو 2ل ولع ا 1ن الكلام في الآية الأولى 5 
فيه» بل معلوم أن النطاب كان بغير هذه اللغة» وأنه تعالى أخبر ف بعض السور 
يبعض ماجرىء وفي الأخرى بأكثر تنا أخمبر به في ال قبلهاء وليس يدفع بعضها 
بعضا” © 

فأما قوله تعالى: «إ... لعلى آنيكم منها بقبس أو أجد على النار هدّى» [طه: 
]٠‏ فهو معنى قوله: فإ... سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس... 4 [النمل: 
1] لأن الخبر الذي يأتيهم به هو أن يجد على النار من يهديه ويخبره أن الطريق ما هو 
عليه؛ أو غيره» ووجود”"" الحدى وأن يخير"" بخبر اهتدائه في طريقه أو غيره شيء 
واحد لا احتلاف فيه. 


وأما("" قوله عر وجل: #فلما أتاها نودى يامرسي ه إنى أنا زبك فاخلع 
نعلي نعليك...» [طه: ١-5١١]فهو‏ مماجرى» ول يخبر الله / تعالى به في سائر [/7/]] 
السورث "2 فأخير به قي هذه. 

وكذلك القول في العصا وسؤاله وتقريره على ما وصف م" حالهاء حيث 
يقول: إوما تلك بيمينك يا موسى ٠‏ قال هي عصاي أتوكًا عليها وأهشَ بها على 


)٠١(‏ ذهب الشيخ الأنصارى ف كتابه فتح الرحمن (ص )3١7‏ إلى أن الفائدة في ذلك: دفع الملل 
ف حالة تكرار القصة» وتأكيد التحدي وإظهار الإعجاز. 

)١1١(‏ بي (و): وحود » بدون الواو الأولى. 

(16) في (ب): وإن أخبر. 

(17) في (ب): فأما. 

)١5(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): في سور القرآن جميعه. 

(15) امن » ليست في (ب » ك). 
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الكلام في الآية الأولى 


غنمي..: زطه:1 6-1١‏ ١ع‏ إلى قوله: 9... سنعيدها سيرتّها الأولى؛ [طه: ]7١‏ هو 
0" ذلك ش 
من : 


)١7(‏ «من » ليست في (أ) وأثبتت من (بء و ). وقوله «رهو من ذلك » سققط من (ك). 
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]١ 4"‏ الآبة الثانية منها("» 


قوله تعالى: #اذهب إلى فرعرن إنه طغى ه قال رب اشرح لي صدري ٠‏ ويسّر 
لي أمري ه واحلل عقدة من لساني » يفقهرا قولي ه واجعل لي وزيراً من أهلي ه 
هارون أخي © اشدد به أزري ه وأشركه فْ أمري 224 [طه: 4+١5-؟لممع‏ إلى قوله: 
«إقال قد أوتيت سؤلك يا موسى6”" [طه: 5"]. 


وقال في سورة الشعراء :]١ 4-٠١1‏ #إوإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم 
الظالمين © قوم فرعون ألا يتقرن » قال رب إني أخاف أن يكذبرن ٠‏ ويضيق صدري 
ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ه ولهم على ذنب فأعاف أن يقتلرن4©. 

قال قمنورة التصشن [-55]: #واسلك يدك في جيك تخرج بيضاءً من 
غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهّب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون 
وملا إنهم كاترا قوماً سهان و قال. ربت اي قلت :صو نفس فعاف أن ولو 3 
وأخي هارون هو أفصح مني لساناً فأرمله معي ردءاً يصدقنئ إني أخاف أن يكذبون 
© قال سنشدٌ عضدك بأحيك وبحعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن 
اتبعكما الغالبون06 . 


)١(‏ في (ب): من سورة طه. 

(9) في (أ): اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى قوله: لإقد أوتيت سؤلك يا موسى» والمثبت من (ب ع 
ك). 

(؟) (( قال )) سقطت من (أء ب) وأثبتت من (ك). 

(54) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: #... ألا يتقون» والمثبت من (ب » ك). 

(0) في 5):لاسلك يدك في جيك تخرج بيضاء من غير سوء..© إلى قوله:إأنتما ومسن اتبعكما 
الغالبون). والمثبت من (ب» ك). 


رن 5 


ور قله ا ا الس مسي بو اكلم أن الآية فلي 

للسائل أن يسأل عما حكى الله تعالى من قول موسى عايه السلام لما بعثه إلى 
فرعون واختلافه في السور الثلاثة22 لأنّ ما في سورة طه سوى ماقي سورة الشعراء 

والحواب عن ذلك أن قوله: رب اشرح لي صدري» طلب أمان له من أن 
يقل يكن قتله» وهذا معنى قوله: ... أعاف أن يكذبون ٠‏ ويضيق صدري...© 
[الشعراء: ]١-١1‏ لأنهم لو صدّقوه © حاف أن يقتلوه. 

وكذلك قوله في السورة الثالثة: بإقال رب إني قتلت منهم نفساً فأعاف أن 
يقتلون» [القصص: ]4 وقوله: #إويسّر لي أمري [طه: 7؟] أي: سهله حتى 
أَؤدّي رسالتكء وإذا أمن من القتل9 فقد فعل به20 ما طلبه. 

وأما قوله: إواحلل عقدة من لساني ه يفقهوا قلي [طه: 10؟1-/1] فهر 
معنى قوله: لإولاينطلق لساني فأرسل إلي هارون#” © [الشعراء: .]١‏ 

وكذلك في سورة القصص [4"]: «إوأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله 
معى ردءاً يُصدَقُنِى إنى أخماف ,أن يكذبرن274 فطلب أن يحلّ عقدة من عقد لسانه» 


(0) ف (بء ك): الفلاث. 

(0) في (بء ك): ما. 

(8) في (ب » ك): فإذا أومن القتل. 

(9) « به » ليست في (ب »2 ك). 

٠١‏ ف (): «إولا ينطلق لساني6. والمثبت من (ب » ك). 

.) في (أ): لإوأععى هارون» إلى قوله «إيكذبون». والمثبت من ( اب » ك‎ )1١( 
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سورة طه ممعم ممم مم مومهم ممم ممم مومعو هنم ءءء ءءىء الكلام في الآية الثانية 
وأن يؤيّد بأخيه» فأحيب إليهماء ولم يطلب حل كل عقد لسانه"" لما حكاه الله 
تعالى عن فرعورن79©: لام أنا ير من هذا الذي هو مين ولايكاد بين [الزحصرف: 
7 وسائر ما ذكر”” © في سورة ولم يذكر ”2 في أخرى ليس من الاخشلاف الذي 
يغانية: ْ 


وأما قوله: 9اذهب إلى فرعون إنه طغى4 [طه: 74] وقوله في الشعراء -١١[‏ 
:]١١‏ لإأن أنت القرم الظالمين © قوم فرعون ألا يتقون# وقوله في القصنص [37]: 
إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوماً فاسقين». 

ففي الآية الأولى ذُكر فرعرن وحده؛ لأن قومه تبع له؛ وكأنهم مذكورون77© 
معهء وف الآية الثانية ذكر قرم فرعرن من دونه» ومعلوم أنه بي تنو ب 
حطابهمء فإذالة2 اتقوا وآمنوا كان فرعون وحده لايقدر على مخالفتهم» فترك ذكره» 
لأنه في هذه الحالة في حكم التابع لم وخطابهم خطابه9©. 


(؟١)‏ من قوله « وأن يؤيد » إلى هنا سقط من (ك). 
)١(‏ تي (ب » ك ): من قول فرعون. 

)١4(‏ هكذا ني أكثر النسخ. وف (أ): ماذكره. 

)1١(‏ هكذا ني أكثر النسخ. وف (): ولم يذكره. 

(15) في (ب): يذكرون. 

(10) كذا بي أكثر النسخ. ون (أ): مخاطب » بدون الواو. 
(0) في (ك): وإذاء 

)١5(‏ كذا في أكثر النسخ. وف(أ): وخحطابه خطابهم. 
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سورة طه وري الكلضوق الآية اليائية 
وأما الموضع الشالث”'" فإنٌ الحكاية أنت على(“ فرعون ومائه فبيّدت ما 
انطوت عليه الآيات قبل0"© من ذكر بعض والاكتفاء به عن(" بعضء وهذا كما 
قال في موضع لموسى وحده: اذهب إلى فرعون» [طه: 4 7] وفي موضع: 9... أن 
ائت القرم الظالمين 0 "2 [الشعراء: ٠١‏ لأنّ هارون تابع له وداخل ف حكمه» وأبان 
ذلك في موضع فقال: «إفاتيا فرعرتَ فقولا إنا رسول رب العالمين©”" [الشعراء: 
4 وقال بعده”": «إفأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بي إسرائيل...» 
رطه: /ا]. 


(.؟) هو الآية (7م) من سورة القصص » وهي: #... إلى فرعون وملاته إنهم قوماً فاسقين». 
(01) كذا في أكثر التسخ. وف (أ): عن. 

(١؟)‏ في (ك): آيتان من قبل. 

(16) في (ك): من. 

(4؟) في (ك): ولإأن انت القوم الظالمين» فْ موضع. 

(75) من قوله « فقال » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك). 

(50) « بعده » سقطت من () وأثبتت من ( ب » ك). 
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]١ 4 4[‏ الآية الثالغة منها 

قوله تعالى: لإأفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون ف مساكنهم إن 
ف ذلك لآيات لأولي النهى 74" [طه: 38اع]. 

وقال في سورة السجدة [57]: #أولم يهدٍ هم كم أهلكنا من قبلهم من القسرون 
يعشون ف مساكنهم إِنّ في ذلك لآيات أفلا يسمعرن74". 

للسائل أن يسأل في هذه الآية عن موضعين: 

أحدهما: اختصاص / الأولى بالفاءء والثانية بالواو. 00 دابع 


والثاني: أنه قال في السحدة: «إأولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم4”" فأدخل 
«من» على #قبلهم» هنا 7 يدخلها هناك مع تساوى المكانين والمعنيين. 

فيقال للسائل عن ذلك: لا كانت هذه الآية مفتئحة بقوله: إأفلم» وتلك 
مفتئحة بقوله: أو م اختلفتا من هذه المهة» فكان ما دخاته الفاء» لأنه يتعلّق بما 
قبله تعلق الجواب بالمبتدأء والجزاء بالشرط””»: فتكون”2 جملة تمامها بحملةٍ قبلها 
تنقل 20 فيختار لهال" التخفيف. وما دخلته الواو لايقتضي ما تقتضيه الفاء بنفسهاء بل 


(1) ني ( ب ءك ): لإأفلم يهد لحم كم أهلكنا قبلهم من القررن». 
)١(‏ في (بء ك ): لإأرم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم». 

(5) من قوله « للسائل أن يسأل » إلى هنا سقط من لإ ب » ك). 
(5) في (ب): من. 

(0) ف (ب): والشرط » وذلك خخطا. 

(5) في (ب): فيكون. 

(1) في النسخ المعتمدة: تنقل » والمثبت من ( ح » خ » ر ). 

(0) في النسخ المعتمدة: يختار فيه. والمثبت من ( ح » خ » ر ).- 
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سورة طه و الكلام:ي الآية الثالتة 
حقه الانقطاع عما قبله» ولذلك يجوز أن يكون الموحر بعدها في اللفظ مقدّما في 
المعنى . ١‏ 

وأما"© دول «مين, وحذفها فقد بيّناه0© في قوله: ..ولئن اتبعت أهوائهم من 
بعد ماجاءك من العلم..7#' '[البقرة: © ]١‏ رفي موضع 9..بعدما جاءك..94© 
[الرعد: /ا"] وهو أن القائل إذا قال: كم أهلكنا قبلهم» فكأنه قال: في الزمن 
لمتقدم على زمانهم» وإذا قال: للإمن قبلهم» فكأنه قال: من ميد الزمان الذي29 
قبل زمانهه” "2 والزمان” © من أوله إلى آخره ظرف للإهلاك» لايختص به بعضه دون 
بعض. 

فإن قال قائل”©: فلم جاء في سورة طه: إأفلم 274 بالفاء ؟ 


قلت: لأنه تقدم قوله: «إقال رب لم حشرتى أعمى وقد كنت بصيراً « قال 


(9) ف (ب): فأما. 

."3 ذلك ف الآية التاسعة من سورة البقرة. ينظر من هذا الكتاب:‎ )٠١( 
.) في (1 2 ب ): طإولين اتبعت أهوائهم من بعدع والمقبت من ( ب » ك‎ )1١( 
(؟1) ذلك في قوله تعالى: «إ... ولين اتبعت أهوائهم بعدما حاءك من العلم...».‎ 
.)( الذي » تكرّرت في‎ « 15 

.) من قوله: « وإذا قال» إلى هنا سقط من (ك‎ )١14( 

)١5(‏ ف (ك): فالزمان. 

(17) «قائل » ليست في (أء ك ) وأثبتت من (ك). 

007 في (ك): لأفلم يهد». 
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سورة طه ا م جورت «الكلام :وم :الآية التالئة 
كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. .24 [طه: ]١57-١76‏ ومعناه: فتركت الاهتداء بهاء 
ثم قرّرهم على نصبه لهدايتهم واحتج عليهم بتزكهم الاهتداء به(" "© فقال: للأفلم يهد 
لهم» والتقدير: من تأته آياتنا” " فعليه الاهتداء بهاء وأنتم أتنكم آياتنا فلم توفوه(١)‏ 
حقهاء فهلاً فعلتم ما لزمامكم منها؟ فالذي أوجب الفاء في هذا المكان هذا المعنى» 
ولم يكن'" مثله ف سورة السجدة من تعلّق7"؟ مابعد أن )4 بما قبله تعلق هذه 
الآية .ما تقدمهاء لأن هناك: #إولقد آتينا موسى الكتاب فلاتكن في مريةٍ من لقائه 
وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا َّا صبروا وكانوا بآياتنا 
يوقنون 8ه إِنّْ ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما' كراب امام أولم يهد 
لمم. ال [السجدة: 1 ١-١35ع].‏ ا 


فلمًا انفصل جاء بالواو ونا جاء بالواو ولم يكن من شرطها تركيب جملة*؟ 
مع جملة تكونان9 "© كلاماً وانحدا قحف وأدحلت9"© عليه «من» الى حذفت من 


(1) في (): #... رب لم حشرتنى أعمى» إلى قوله: لإفنسيتها». 

.) من قوله « ثم قررهم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (أ). وأثبت من (ب » ك‎ )١5( 
آياتنا » سقطت من (أ).‎ « )٠١( 

(11) في (أ): فلم تعرفوها. 

(16) في (ك): ولم يذكر. 

(59) ف (ك): من تعليق. ٠‏ 

(14) ف (): «إولقد آنينا موسى الكتاب» إلى قوله: «إأولم يهد هم». والمثبت من ( ب » ك). 
(55) في (ك): الجملة. 

(55) في ( بء ك ): تكونان. وني (أ): يكون. والمثبت من ( ح» خ ). 

00 ني رأعب): وأدخل. والمثبت من ( ك » خء و). 
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١ 


لآية الأول بيد" ابتداء الزمان" "© فيكون أبلغ في الاستيعاب. 


انقضت سورة طه عن ثلاث آيات2©7. 


(18) في (ب): لتحر» وهو خطاً. 
(19) كذا ف أكثر النسخ. وف (): الزمان ابتداؤه. 
)٠(‏ قوله: « انقضت سورة طه عن ثلاث آيات » أثبت من ١‏ ك» ق). 


الكلام في الآية الثالثة 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


48 ١ع‏ الآية الأول منها 

قوله تعالى: لإوإذا رآك الذنين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً... 00 
[الأنبياء: 5؟]. 

وقال في سورة الفرقان [41]: «إوإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً...24©. 

للسائل أن رن رآك الذين كفرراج من سورة 
الأنبياء””© وإضمارهم من”") سورة الفرقان. 

والجواب أن يقال: إن ماقبل الآية في سورة الأنبياء [ه8]: «#كل نفس ذائقة 
اموت ونبلُوكم بار والخير فتنةٌ وإلينا ترجعون» فلم يجر للكفار ذكر في الآية ال 
قبل هذه؛ فكان الاختيار الإظهار. 

وأمّا في سورة الفرقان فإن قبل الآية: «#... أفلم يكونرا يرونها بل كانوا 
لايرجون نشو راي [الفرقان: ]4٠‏ أي: ألم ير الكفار في زمانك القرية الي أمطرت 


)١(‏ في (ب » ك ): «9... إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلحتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون». 
(0) في ( بء ك ): ...إل هزواً أهدا الذي بعث الله رسولاً». 

(5) كذاني رب .» ك). ون (أ): هنا 

(4) في (ب): ني. 1 

(5) ف (أ): «... أفلم يكونوا يرونها» الآية.والمثبت من ( ب » ك ). 
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سورة الأنبياء اا 5 


مطر السّواء©2؛ فيحذرو”: فلما كان الذكر متقدماً في أقرب الكلام إليها كان 
الاختيار الإضمار, 


(7) إلى ذلك يشير قوله تعالى: #إولقد أتوا على القرية الي أمطرت مطر الْسَرْءِ أقلم يكونوا...»# 
الفرقان: ٠‏ 4. والسَّوْء-بفتح السين-: العذاب والهلاك ( اللسان١/91‏ سوأ ). هذا العذاب 
الذي نزل عليهم من السماء هو حجارة. 

(10) في (ك): فيحترزون. 

(8) جاء في البرهان للكرمانى (ص 5717): « لأنه ليس ف الآية الي تقدمتها في هذه السورة - أي 
سورة الأنبياء- ذكر الكفار فصرّح باسهم . وثي الفرقان قد سبق في الآية الي تقدمتها: 
وأفلم يكونوا يرونها بل كانوا لايرحون نشو رك ذكر الكفار فخحص الإظهار بهذه السورة » 
والكناية بتلك. » اه. 
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45 (ع الآية الثانية منها("؟. 


قوله تعالى: «إإذ قال لأبيه وقرمه ما هذه التماثيل الي أنتم لما عاكفون ه قالرا 
وجدنا آباءنا ها عابدين4 [الأنبياء: لله لامع. 


وقال ف سورة الشعراء”"» [-75]: لإواتل عليهم نبأ إبراهيم © إذ قال لأبيه 
وقومه ماتعبدون » قالوا نعبد أصناماً فنظل لما عاكفين ه قال هل يسمعرتكم إذ 
تدعرن ه أو ينفعونكم أو يضرون ه قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص هذا المكان بقرله: «وبل» ولو المكان الأول 
منها. 

والمواب أن يقال: إن الآية الأولى وقع السؤال فيها على وجه لايقتضى «بل» في 
الحواب» لأنه قال: ما هذه الأصنام الي نحتموها”؟ تهاثيل وعكفتم عليها: فكأنية©» 
سفه آراءهم رقال1" حي لم ساون ذلك» وتعبدون" ما تنحتون فقالوا: وجدنا 


)١(‏ في (ب): من سورة الأنبياء. 

)١(‏ في (ك): في الشعراء. ب, 

(©) ف (أ): «إواتل عليهم نبأ إبراهيم؟ الآيات إلى قوله. #إيفعلون» والمثبت من ( ب »ء ك ). 

(5) أي اقتطعتموها. قال في اللسان (91//1 نحت ): «« نحت اخبل ينحته: قطعه ». 

(0) أي أقمتم عند تلك الأصنام لعبادتها. قال الراغب ( ص: 01/8 ): « العكوف: الإقبال على الشيء 
وملازمته على سبيل التعظيم ». قال في اللسان (505/4):« وقيل: أقام» ومنه قوله تعالى لإيعكفون 
على أضنام لهم#[ الأعراف: ١728‏ ] » اه 

(0) ف (ك): وكأنه. 

(9) في (أ): قال » بدون الواو. 


٠‏ (8) في (أ): تعبدون » بدون الواي. 
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سورة الأنبياء مام ا ل ل ل دل ا و1 الكلام فق آلآية الثانية 


آباءنا لما عابدين فاقتدينا بهم. 


وف سورة الشعراء تقدم سؤال أضربوا عنه» ونفوا"؟ ماتضمّته؛ لأنه: إقال هل 
يسمعونكم إذ تدعون © أر ينفعرنكم أو يضرون» [الشعراء: 97-] فقالوا 
مضربين عن هذه(" الأشياء الي وبّخوا عليها'" من عبادتهم ما لايسمع ولاينفع 
ولايضر”"" وما يعلمون أنه جماد لاحياة فيه(" ولا نفع ولاضرر عنده» وكأنهه © 
قالوا: لا» بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون: فلن السؤال هنا © يقتضى في جوابهم أن 
ينفوا مانفاه إبراهيم” '© عليه السلام أضربوا عنه إضراب من بنفى الأول» ويغبت 
الثاني» فاختصاص المكان ب «بل» لهذا. 


(9) هذه الكلمة غير واضحة نْ (أ» ب ) وهي أثبتت من (ك). 
)٠١(‏ هذه » سقطت من (ك). 

)1١(‏ ف (أ): أنها » وهو ححطاً. 

)١7(‏ في (): ولايضر ولاينفع. 

(19) كذا في أكثر النسخ » وف (أ): له. 

)١15(‏ في (ك): فكأنهم. 

)1٠5(‏ في (أ): هناك .والمثبت من (ب » ك ) وهو الصواب. 

.)2 ٠» إبراهيم » سقطت من ( ب‎ « )١( 


ةك 


١ 471‏ الآية الثالثة منها(". 


قوله تعالى: إوأرادوا به كيدا انام الأحسرين# [الأنبياء: .]1١‏ 

وقال في سورة الصافات [31]: إفأرادرا به كيدا فجعلناهم الأسفلين». 

للسبائل أن يسأل فيقرل: هذا في قصة واحدة» فجاء في مرضع: «#الأعسرين» 
وي موضع «إالأسفلين» فهل في كل من المكانين مايختص باللفظ”" الذي حص به ؟. 

والجواب أن يقال: آم(" في سورة الأنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن إبراهيم 
عليه السلام أنه قال:«إوتا لله لأكيدثٌ أصنامكم..» [الأنبياء: /1ه] ثم أخبر عن الكفار 
ل ألقره في الدار وأرادوا به كيداً:إفجعلناهم الأسرين» والكيد"»: سعي في مضرة 
لتورد9؟ على غفلة, فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه الشلام» فكادهم ولم 
يكيدوه فعسرت تحارتهم وعادت عليهم مكايدتهم» لأنه كسّر أصنامهم ول يبلغوا 
من إحراقه مرادهم فذكر لإالأعسرين» لأنهم خسروا فيما عاملهم بهل وعاملوه 
من المكايدة الي أضيفت إليهما. 


)١(‏ في (ب): من سورة الأنبياء. 


)١(‏ في (ب): اللفظ. 

5) في (ب): ما. 

(4) قال الراغب ( ص 758 ):« الكيد: ضرب من الاحتيال » وف اللسان (287/8): « والكيد: الخنبث 
: والمكر» اه. 


(5) في ( ب ): ليورد. 
(5) « به » سقطت من (أ). 


ا 


سورة الأنبياء لكك 


وأما الآية الي في سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها مما اقنضى 
من الأسفلين» وهو أنه قال: لإقالوا ابنوا له بنياناً فألقره في المحيم» [الصافات: 51] 
فبنوا له بناء عاليا ورفعوه فوقه" ليرموا به من هناك إلى النار الي أجّجوها": فلما 
علوا ذلك البناءً وحطّوه؟» منه إلى أسفل» عادوا هم الأسفلين» لأنهم أهلكوا في الدنيا 
وسفل أمرهم في الأعرى؛ والله تعالى بحى نيه - عليه السلام- وأعلاه عليهم؛ 
فانقلب عاليّ أمرهم في صعود البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام. ك0 خط 
إلى النار صار”'2 ذلك سافلاء وأمر النبي عليه السلام عاليا'"©: فلذلك اعتصت هذه 
الآية بقوله:للإفجعلناهم الأسفلين4. 


(0) في (ب): قومه » وهو خطاأً. 

(8) أي أغبوها وأوقدوها » ومن ذلك الأحيج وهو::تلهّب النار ( اللسان 5١7/7‏ أجج ). 
(9) أي ألقوه. 

٠١‏ كذافي رب » ك ). وف (أ): لا 

)0١(‏ كذاني وب ك). وني (أ): إن صار. 

00 ني (أ): عال. 


اك 


]١ 8[‏ الآبة الرابعة منها0"). 


قوله تعالى: «#إوأيرب إذ نادى ريّه أنى مسن الضرّ وأنت نت أرحم الراحمين » 
فاستجبنا له فكشفنا ما به من صيُرٌ وآتيناه أهله ومثلّهم معهم رحمة من عندنا وذكرى 
للعابدين 796 [الأنبياء: 4-1 8]. 


وقال ف سورة / «ص» :]41-4١1[‏ #إواذكر عبدنا أيوب إذ نادى ريّه أني مسي [39اب] 
بي ا برجلك هذا مغتسّل باردٌ وشراب ه ووهبنا له 

هله ومثلّهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب4©. ْ١‏ 

للسائل أن يسأل عن الفرق بين موضعي قرله لإرحمة من عندنا» وهو رحمة منا 
وقوله لؤوذكرى للعابدين# وقوله”»: #ووذكرى لأولى الألباب# وهل في كل مكان 
من المكانين مايختص بذلك دون غيره ؟. 

والجواب أن يقال: أحبر الله تعالى في سورة الأنبياء عن أيوب عليه السلام بأنه 
نادى ريّه وشكا إليه ما مسّه من الضرٌ وسوء الحال بالمرض الذي طالت به أيامه 
حفى*» تاكل”؟ جسبمه وتساقط لحمه": ثم بافقر الذي نالسه 


(1) في (ب): من سورة الأنبياء عليهم السلام. 
(1) ف ():لإوأيوب إذ نادى ربّه أنى مسن الضر وأنت أرحم الرا<مين»» إلى قوله إللعابدين» والمنبت 
من (ب » ك). 

(5) في (أ): ط... اركض برحلك» إلى قوله: فإلأولى الألباب» والمثبت من (ب » ك ). 

(5) « قوله » ليبس ف (1» ك ) وأثبت من (ب). 

(ه) « حتى » سقطت من (ك). 

(3) أي أكل بعضه بعضا ( اللسان ١/؟؟‏ أكل ). 

(1) لأهل القصص نٍ قصة أيوب ‏ عليه وعلى نبيتا أفضل الصلاة وأزكى التسليم ‏ مبالغات لا 
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لاك 


سورة الأنبياء الس سا ع للد سا ال اس الخلام في الآية الرابعة 


و اجتاح 0" ماله وكان”" الله تعالى ابتلاه يمجميع ذلك وأحدث فيه” © المرض الذي 
أضعفه عن تعهّد حاله20© حقى زال جميع ماله" ليعطيه"" على صبره الشوابَ 
العظيم» وليعرّضه من نعيم الجنة ماهو خير له تا سلبه من ماله ') وصحة بدنه» فكأنه 
لا قال: مسي الضرّك قال: مسّنى من عندك يا رب ما تعلم» وأنت الأكرم الأرحم» 
فقال: لإوآنيناه أ هله ومثلهم معهم رحمة من عندنا» أي*2: كما كان الضر من 
عندنا كان كشفه والرحمة مكانه”” © من عندناء ومعنى لمن عندنا أي من حيث 


تليق بعقام النبوة» ومما لا شك أن مثل هذه الروايات موضوعة دُسّت على تفسير كتاب الله 
تعالى» وكتاب الله لا يحتاج في تفسيره إليها. ويقول الدكتور الذهبي ب كتابه الإسرائيليات ( 
ص »:)١56‏ يمكن دفعها ‏ أي دفع مثل هذه الروايات ‏ عقلا ونقلاء فالعقل لا يقبل بحال 
من الأحوال أن يكون أي داعية إلى مبدإ أو عقيدة» فيه كل هذه المنشرات الي تصد النباس 
عنهء وتباعد بينهم وبينه» والنقل صريح ف أن القادة ‏ فضلا عن الرسل - لا بد أن تكون لهم 
من الصفات البدنية ‏ بجوار ما لهم من الصفات الخلقية ‏ ما يلقي عليهم المهابة ». 

(8) أي الفقر أتى على ماله واستأصله. والاجحتياح هو الاستفصال كما ف اللسان (471/9). 

(9) في (ك): فكان. 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): به. 

)١1١(‏ أي عن اصلاح حالما وحفظها. تقول اللغة: تعهدت الشيء: ترددث إليه واصلحته وحفظلته 
( المصباح ص:419). 

00 في روبء ك): ملكه. 

(1) كذا في أكثر النسخ. ليعقبه. 

)١4(‏ هذه الكلمة غير واضحة ف (أ). 

(15) « أي » سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب ك). 

)١7(‏ قوله « والرحمة مكانه » سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك). 


4ت 


سورة الأنبياء او وا وال لما الكلدم في الآآية الرابعة 
لاتناله قدر العباد» فكل مكان اختص بقدرة الله تعالى وحده يطلق عليه «عندا للم. 


وأما قوله: ##وذكرى للعابدين» فالمعنى: فعلنا به ما فعلناه"© رحمة ل:0*"© مناء 
وتذكرة كن عبدا لله بعده”') بإخلاص منه, فلا يحُول0” "© عن حمده وطاعته مع ما 


يصب عليه”''" من شدائد الدنيا ومصائبها ال ينزطا الله" بهء بل ينبت معها على 
إدامة العبادة9, وإمدادها بالزيادة كما فعله” "© أيوب عليه السلام. 


وأما”" في سورة ص فإن الله تعالى للا أخبر فيها عنه أنه ”") قال: إواذكر عبدنا 
أيرب إذ ناذى ريّه أن مسّيٍ الشيطان بنصُبيٍ وعذاب» [سورة ص: ١4]وشك9”"‏ 
إلى الله تعالى ما يلحقه من أذى”*" الشيطان بوسوسته إليه» وفنون احتياله عليه ليضيّق 


(107) في (أء ب ): مافعلناه. والمثبت من (ك). 

)١18(‏ «له» سقطت من (ب). 

)١19(‏ ف (ط): وحده. 

ً أي: فلاينقلب.‎ )٠١( 

)7١(‏ في (ب): معما يصرف عنه. 

(؟؟) لفظ الجلالة سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك). 
(59) في (أ): العادة » والمثبت من ( ب » ك ) وهو صواب.. 
)١14(‏ في (أ): كما فعل. 

(05) ف (ك): فأما. 

(57) في (ب): بأنه » وي (ك): فإنه. 

(190) ف (أ): وشكايته. والمثبت من (باء 3), . 
١0م‏ ف (ب): دلى 
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سورة الأنبياء ااا 0ع 


تر رويو ‏ روكري بوازاظيه: اليك الذي رسي و اولاني جين سن 


ما يؤثّر في الأديان» ويل بالطاعات؛ ويشغل من الزمان في مدافعة7” © 0" 
فلمًّا كان هذا له" أعب”"© وخاف من جهته الضرر الأشدٌ © أغائه" الله برحمة 
منه مضافة إليه مختصة بإرادته؛ إذ كانت" أفعال الله تعالى منها ما يختصّ بهء 
ويضيفها إلى نفسه كقوله تعالى:49.. أن تسجد لما حلقت بيدّي..4 [سورة ص: 75] 
ومنها ما يأمر به بعض ملائكته وإن أخبر أنه من فعله» ومختصٌ به كقوله: «1.. فنفخنا 
فيها من روحنا...#؛ [الأنبياء: »]4١‏ يقال: أنه أمر جبريل عليه السلام فنفخ الروح في 
فرجها وخلق الله عيسى في رحمها""» فلما كانت شكوى أيوب - عليه السلام - 
فيما أخبر الله تعالى به في سورة «ص» أعظم والبلوى”؟" به أكبرء أخبر أنه رحمه 


(19) « جنب » سقطت من (0. 

(0) في وب ك): عدافعة. 

(91) قال في الصحاح (48/8/7 ):« و الوسواس: اسم الشيطان ». ( اللسان 4/5 59). 

(0*) «اله » سقطت من (أ). 

طم نبي رأ): أعم. 

(75) في (ب): الضر الشديد. 

(ه؟) أي كشف شدته قال في المصباح( ص05 4):, فأغائه وأغائهم الله يرحمته: كشف شدتهم 
». وفي (!» ب ): أعانه والمنبت من (ك ؛ و). 

(5) ف (ب): كان. 

(0) قال ابن اللبوزى في تفسيره (0/): « قوله تعالى: للإفنفخنا فيها/ أي أمرنا جبريل » فنفخ في 
درعها » فأجرينا فيها روح عيسى عليه السلام كما تحرى الريح بالنفخ » وأضاف الروح إليه إضافة 
الملك للتشريف والتخصيص » اه. 

() في (ب): والشكوى. وني (ك): البلوى ء بذون الوار. 
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سورة الأنبياء 111111111111000 الكلام ف الآية الرابعة 
رحمة» وأنعم عليه نعمةً لا يُجري أمثاها على أيدي خلقه: بل هي ما خقص*© يفعله» 
ولا يوليه مقرّباً من ملائكته» وإن كان ما يقدّرهم عليه من مثشل ذلك مضافا إلى 
قدرته”” ؟) تعالى» فهذا فرق مابين قرله:ورحمة من عندناك0 2 وللؤرحمة متاك / 01 


أما قوله: و#وذكرى لا 0 الألباب فلن ) 0 الألباب459) ) م من العابدين» 

واماافونه كول و وي عم من العايدين 

واستدفاغٌ وساوس الشيطان أعم من الاستشفاء للأبدان» فخصص ك9 آية يما ؛) 
اقتضاه صدر الكلام وتعر بض 4*0) أيوب عليه السلام بالسؤال9 6 , 


(9؟) في (ك): يخصص. 

(40) في (ب): إلى قدرة الله. 

)4١(‏ قوله تعالى: و رحمة من عندنا» سقط من (أ). 
(57) « الألباب » سقطت من (). 

495 في ربء ك): بكل.. 

(45) في (باء كك ): ماء 

(55) ف (أ» ب ): تعرّص. والمثبت من ( ك ءا و). 
(47) كذا في أكثر الدسخ. وف (أ): للسؤال. 


كثكاك١١-‎ 


[49 ١ع‏ الآية الخامسة منها 2. 

قوله تعالى: إوالَتى أحصنت فرجها فتفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية 
للعالمين76؟ [الأنبياء: .]9١‏ 

وقال في سورة التحريم :]١7[‏ «إومريمٌ ابنة عمران الي أحصنت فرجها فنفخنا 
فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ريّها وكتبهِ وكانت من القانتين7©. 

للسائل أن يسأل فيقرل: هل كان مختاراً أن يعود ضمير المذكّر©» في الآية من 
سورة الأنبياء فيجيء «فنفغضا فيم, كما جاء في الآية الأخيرة”/ ؟ أم لكل مكان ما 
يخت ص2 باللفظ9؟ الذي حاء عليه ؟. 

والمواب أن يقال: لا كان القصد في سورة الأنبياء إلى الإخبار عن حال مريم 
وابنهاء وأنهما جعلا آية للناس؛ وكان النفخ فيها ما جعلها حاملاء والحامل صفة 
جملة» فكأنه قال: والئ أحصنت فرجها فصيّرها التفحٌ حاملا حنى ولدت» 
والعادة جارية أن لاتحمل المرأة إلا من فحلء ولايولد الولد من غير أب» فلما كان 


(1) في (ب): من سورة الأنبياء. 

(؟) قوله: #ووجعلناها وابنها آية للعالمين» ليس في ( بء ك ). 
(©) نسخة ( ب ء ك ) إلى قوله تعالى «صدقت...©. 

(5) في (أ» ب ): المذكور. والمثبت من ( ك» و ). 

(5) في (ب): الآخبرة. 

(5) في (ك): بما يخص. 

7١‏ في ( ب ء ك ): اللفظط. 

(8) في (ك): الجملة. 


اك 


مورة ا الهاء ولام ايت ل ا د ا ...ىل الكلام في الآية الخامسة 


القصد التعجب من حاليهما”"؛ وأنها بالنفخ صارت حاملا رد الضمير إلى جملتهاء إذ 
كان النفخ في فرجها نفخاً” '" فيها أوحب القصد إلى وصفها بعد النفخ بصفةٍ ترحع 
إلى جملتها دون بعضهاء كان قرله: «إفتفخنا فيها/» أولى من قوله: لإفتفخنا فيهي0". 


وأما قوله في سورة التحريم: #ومريم ابنة عمران الي أحصنت فرجها فتفخنا فيه 
من روحنا”'" فلما لم يكن القصد فيه" إلى التعجّب من حاطا بالحمل ع9 © 
النفخ» وولادتها لا عن اقتراب فحل 2 لم يكن م5 من القصد إلى اوصف جمالتها 
بغير الصفة 25 الي كانت عليها" قبلها ما كان في الآية الأولى» فجاء اللفظ على 
أصله؛ والمعنى: نفخنا في فرجهاء ولم يُسّق الكلامٌ إلى ما سيق إليه في سورة الأنبياء من 
وصف حاا بعد النفخ, فاتلفالأ © لذلك. 


(9) في(ك): من حالهما. 

)٠١(‏ كذا في أكثر التسخ. وف (أ): نفخاً. 

)١١(‏ في (ب): فيه. 

)١١(‏ من قوله « رد الضمير» إلى هنا سقط من (ك). 

0 .)( «فيه» سقطت من‎ )١6( 

.) في (أ): على. والمثبت من ( ب » ك‎ )١15( 

)1٠١6(‏ في (بء ك ): الفحل. 

(1) « ثم » سقطت من (ب). وف (ك): بد » وهو خخطأً. 
)١/(‏ هذه الكلمة غير واضحة ف (ب). 

(18) ف (أ» ب ): عليه. والمبت من ( ك » و ) وهو الصواب. 
(19) ف (ب): فاحتلف. 1 
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1 هل الآية السادسة منها 0 


قوله تعالى: «إإن هذه أمتكم أمّة واحدة وأنا ريّكم فاعبدون © وتقطّعوا أمرهم 
بينهم كل إلينا راجعون» [الأنبياء: 915-91]. 

وقال في سورة المؤمنين [17ه-01]: إوإن هذه أمتكم أمةٌ واحدة وأناربكم 
فاتقون ه فتقطّعوا أمرهم بينهم رُبُراً كلّ حزب با لديهم فرحون». 

للسائل أن يسأل عن اعتلاف قول'": لإفاعبدرن» وقوله «إفاتقون» في 
الآيتين» وعن الوا والفاء في قوله: لإفتقطعرا» وإ رتقطعرا»”". ش 

والجواب أن يقال: في قوله تعالى: وإإن هذه أمتكم أمة واحدة# ثلاثة أقرال: ' 

أحدها: أن تكون الإشارة ب «هذم إلى أمم الأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه 
- ويكون المعنى: أمتكم في حال كونهم جماعة واحدة؛ وعلى دين واحد في أصول9*) 
الشرع» كالتوحيد وصفات الله عز وجلء وإثبات” النبواتء والمقام على طاعة الله 
فمتى تفقوا" في طرق الباطل ل تكن”" بينكم وبينهم نسبة©. 


)١(‏ في (ب): من سورة الأنبياء. 

(1) « قوله » ليس ف (1» ب ). وهو أثبت من (ك). 
في (ب): لإفتقطعوا أمرهم بينهم». 

(5) في (ب): في أحوال. 

(0) في (ك): آيات. 

(5) كذا ني ( ب » ك » و ) وق (أ): تحرفوا. 

0 ني ب“ ك): لم يكن. 

(8) في (أ): سنة » وهو خخطاً. 


1 


سورة الأنبياء بجا ل تم لم الور و لا ا لاكه وأم دمو م2 بت الكلام فق الآنة#السادسة 


والثاني: أن يكون المعنى: «إإن هذه أمتكم أمة واحدة» مقصوداً© بها دين 
واحدء والأمة كل جماعة يسلّك بها مقصد واحدء والأمة» من أمّ إذا قصد”” "6 أكيةر ,ريع 
أممك'”'" وإن تفرّقت أزمنتها؟" فإنها2 يقصّد بها دين واحد/ فهي أمتكم. 
مقصود” 2 بها التوحيد» وهو إفراد الله تعالى بالعبادة والإخلاص له فيها. 

والثالث: أن تكون الأمة: المللة» وهي الدين أي: هذه ملتكم ملة واحدة؛ لأنها 
الإسلاه©. ش 


وقوله: #إرأنا ربكم فاعبدرن» 30 وربكم القائم تحصالمتك 05 من ابتداء 
كونكم إلى انتهاء أحوالكم هو أنا فأخخلصوا لي العبادةً وحذي. 


(5) ثي (أ): مقصود. 

0١‏ ف (ك): أممت إذا قصدت. 

)1١(‏ في (ب): أمتكم. 

)1١١(‏ في (ب): أزمنة. 

)١5(‏ كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): فإنما. 

(5) ف (ك): مقصوداً. 

:)85/١17( هذا القول الثالث هو ماذهب إليه أكثر المفسرين » وقال عنه الآلوسي ف تفسيره‎ )١5( 
أحسن ؛ وعليه جمهور المفسرين وهو المروي عن ابن عباس وجحاهد وقتادة » اه. وف قوله‎ « 
تعالى :إن هذه أمتكم أمة واحدة» دعوة إلى الحافظة على تلك الملة ومراعاة حقوقها. وقال‎ 
1 الآلوسي في معناه (81/11): « والمعنى: أن ملة الإسلام ملتكم الي يحب أن تحافظوا على‎ 
حدودها » وتراعوا حقوقها فافعلوا ذلك » اه.‎ 

(15) «أى » ليست في (ب). 

(107) في (ك): .عصالحكم. 


53356 


سورة الأنبياء وان لسعم اام الكلذم في 7الآنة السادسة 
وقوله: لإوتقطعوا أمرهم7”4" جاء بالواو» لأنه لم يكن ما بعد الواو كالدواب 
لما قبلهاء كما كان ذلك في الفاءء لأنه يجوز أن يكون تقطّعهم أمرهي9" قبل أن 
حوطبوا بقوله: لإفاعبدرن» فلا تصلح الفاء الاترى أن تفرّقهم فرقا وتقطعهم”") : 
: كه : : : 
» وبعضهم يعبل معه غيره؛ وبعضهم 
لايعبده كان قبل إخبار الله تعالى جميع الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه أن هذه 


أمرهم قطعاء قصار بعضهم يعبد الله وحده 
الأمم مه "2 جماعة واحدة غير متفرقة 9 وهو الذي دعا إلى أن نبههم فقال: 
خالقكم واحدء والذي يربّيكم هو "©: فاقصدوه”" بالعبادة دون من سواه” "» وإذا 
كان كذلك كان قوله: «إرتقطعرا أمرهم بينهم 4# أي: تقطعوا أمر دينهم قطعا 
وافتزقوا فيه ؤرق2"'0» خبراً غير متعلق بما قبله تعلق الحواب بالابتداءء بل ذلك هو ما 
كد القاءاق عقي هذة الآبة: #فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران 
لسعيه...# [الأنبياء: 94 أي: تفرقوا فرقاء فمن كان من فرقهم يعمل الصالحات» 


(18) في (ك): وتقطعوا. 

(15) في (): تقطيعهم. وف (ب): إتقطعوا أمرهم». 

٠١‏ في (أ): تقطيعهم. 

(11) « وحده » سقطت من (). 

(509) في (ك): اسمهم. 

(9؟) في (ك): غير مفرقة. 

(14) في (ك): وهو الذي يرزقكم ٠‏ بدل « والذي يريكم ». 
(15) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): فاعبدوه فأقصدوه. 
(7؟) كذا في أكثر النسخ. ون (أ): سواهم. 

(17) « فرقا » ليست ف (ك). 


1ك 


سورة الأنبياء مفمم مهمو وموم ووو م 066.06 0........... الكلام قْ الآية السادسة 
وهو مؤمن فإن سعيه مقبول» وهر على عمله مثاب» ومن عمل صا حا ولا يهان معه 
مثل معونة الضعيف» وإغاثة اللهيف8", وصلة الرحم» وإفاضة النعم» والكف عن 
لاير حعون ‏ الأنبياء: مومع 

وأما قوله ف الآبة الأولى: «إوأنا ربكم فاعبدون واختصاصها دون9" قوله: 
«إفاتقرن فلأنه0” خطاب للفرق الي تفرقت في طرق الباطل؛ ولم تخلص العبادة الله 
فشاهي. © 

والتي في سورة المؤمنين نما هي خحطاب للرسل عليهم السلام لقوله تعالى: «إيا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى بما تعملون عليم ه وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» [المومنرن: ١ه-7هع.‏ 

وقد جاء في حطاب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه والمؤمنين والصالحات 
بعدهم: اتقوا الله قال الله تعالى: «لإيا أيها النبي اتق الله...4: [الأحراب: ]١‏ وقال: 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين”'" [التوبة: ]١١4‏ وقال: نيا 
أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ماقدّمت لغد. [الحشر: 18]. 


ل أن يعبدوه. 


(8؟) اللهيف: المضطر ( اللسان 777/5). وف (أ): الملهف. والمثبت من ( ب » ك). 
(59) ثي (ب): بها دون. 

90١‏ في (ك): فإنه. 

(91) في (ب): فثناهم. 

(37) هذه الآية سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك). 


 ةاا/-‎ 


سورة الأنبياء ال الحلد ال وار مك د الكلام ني الآية /السادسة 


. فلمًا كان أكثر من خوطب في السورة الأخميرة الأنبيباء وامؤمدون””", وهم 
يدون الله حل ذكره» وض إلبهم غير 9" امن الفرق7*" عَلير9اغليهسم 
فخخوطبوا يما يخاطّب به المؤمنون» وهو: #إاتقوا اللهي إذ كان أكثرهم له عابدين9", 
ومعنى «اتقوم”*©: احترزوا بطاعته ما أعدّه لأهل معصيته؛ وامتنعوا موجبات القواب 
عن موجبات العقابء فكان هذا موضع #إفاتقرن94" وفي الأولى موضع 
إفاعيدون)0*. . 

وأما الفاء في سورة المؤمنين في قوله: إفتقطّعوا» فلأنه ا(" ذكر الربر"؛) 
صار قوله: لإفتقطّعوا) كالجواب لما قبله» لأنهم قطعوا أمر دينهم كتياً منزلة من الله 


8" في (ب): والمومنين. 

(4؟) «غيرهم » سقطت من (2). . 

(5©) في (أ): من القرون. وامنبت من ( ب ؛ ك ). 

(5”) في (أء ب » ك ): وغلبوا بالواو. والنبت من ( ح » خ 2 رء س). 

(") في (ب): عابدون. 

(8©) ف (أ): اتقوا. والمغبت من ( ب » ك ). 

(95) في (بء ك ): اتقون. 

(40) في (1» ك): اعبدون. 

(41) «لا سقطت » من (أ» ب ) » والمثبت من ( ك » و). 

(47) الزّبر جمع زبور » وهو الكتاب. جاء ف (! » ب ): الذنين » وهو ححطأ. والمقبت منن (ك »او 
1 : 


 ت148-‎ 


سورة الأنبياء لا ل ا وما الما ل سالا وات ود انرا اكلام في الآية"السادسة 


اقفن 
عر اسمهء فمنهم من دان بالتوراة وكفر با سواها””') من الانجيل / والقرآن» ومنهم مّن 
دان بالانجيل وكفر بالتوراة والقرآن9؟), 
فلمًا كان ماقبل الفاء خطابا للرسل وأممهم» وقال: كونوا جماعة واحدة ذات 
دين واحد” », صار” © كأنه قال: أمرتهم بالائتلاف والاتفاق ف الدين فتقطعوا 
أمرهم فيه قطعاء وافتزقوا فرقا'*» وكلٌ يقدّر أنه على الصواب: ومتفل”*؟ .ما في 
الكتاب؛ فهو فرح ا لديف ومعرّل عليه؛ فكان9') ما بعد الفاء هنا(" في تعلقه 
بالأول تعلّق الحواب بالمبتدأء كما بعد الفاء في قوله في الآبة الأولى» وهو: لإفمن 
485) في (ك): سواه. 
: (44) ماذهب إليه اللصئف رحمه الله من أن « الزبر » معناه هنا «« الكتب » هو اختيار ابن جرير 
ال د ). 
والتوجيه الذي ذكره مصنفنا رحمه الله ينبي على القراءة بضم الزاي والباء في قوله تعالى: 
ل ل ل الطبري: (4١/9؟‏ ). 
قال الزحاج (15/4): « ويقرأً « رُيراً » بفتح.الباء » فمن قرأ <« برا » فتأويله: جعلوا دينهم 
كتبا مختلفة» جمع زبور » وُيّر. ومن قرأ « زُيراً » بفتح الباء أراد قِطعاً » اه. 
(55) قوله «ر ذات دين واحد » سققط من (ك). 
(43) في (ك): وصار. 
(47) قي (ب): فيه فرقا. 
(5) ف ( ب » ك): متمسك. 


(49) في (ب): فكل. 
0 5 : هاهنا. 


-كاظثك 


مور الفا ا و كا ا الو اكلام :يوالاية'السادسة 


يعمل من الصالحات وهو مؤمن...4 [الأنبياء: 34] في أنه متعلّق بها قبله0'” تعلق 
المواب دون قوله؟©: #إوتقطعرا» والله أعلم. 


(01) في (ك): قبل. 
(57)« قوله » ليس ف (أ). وأثبت من ( ب » ك). 


اه 


[61 الآية الأولى منها 

قوله عزوجل: لإكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدو! فيها وذوقوا علذاب 
الحريق» [الحج: 737]. 

وقال ف سورة السجدة ١1‏ 9]: ...كلما أرادوا أن يخرحوا منها أعيدوا فيها 
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بواتكابرد». 

للسائل أن يسأل عن قوله: لإمن غم في سورة الحج؛ لو الآ الي في 
سوزة السجلة مكدة 

والجواب أن يقال: إنه تعالى لما وصف من أحوال أهل”22 النار في هذه السورة 
في الآية المتضمنة لهذه اللفظة بقوله: «إ... فالذين كفروا قلعت لهم ياي من نارٍ 
يصب من فوق رؤوسهم الحميم © يصهر به ما في بطونهم والجلودٌ ه ولهم مقامع 
امن حديد0#" [الحسج:9 71-1١‏ فأخبر أن النار تشتمل عليهم مسن جوانبه.”"2 
كاشتمال الثيساب. وقيل: هي” ثياب نمحاس من نار”» وهي النهاية في 


)١(‏ « أهل » سقطت من (ب). 

(1) نسخحة (أ) إلى قوله لإيصي من فوقهم#. والمثبت من (ب » ك). والحميم: الماء البالغ أقصى درحسات 
الحرارة.و «يصهر به »: يذاب به. والمقامع جمع «« مقمعة » وهي كل ما ضريت به الرأس » قاله ابن 
دريد في الجمهرة (/441). وفي اللسان (55/8): و أاجمدة يدا تسرب بها الول لع 

(؟) في (ب): على جرانبهم » بدل « عليهم من جوانبهم ». 

(5) «هي » ليست في (ب ء ك). 

(0) هو قول سعيد بن حبير كما في تفسير ابن الجسوزي (411/9) وفي تفسير الطبري :)١8/117(‏ « 


ينبع> 


تثك١‎ 


سورة الحج از ذ[ 1[ 1[ [ ز 1[ 1[ 0 ........ الكلام في الآية الأولى 
الإحماء"؟ والإحراق» ثم مصص الرؤوس بصب الماء المغليّ عليها. وقيل في التفسير: 
أنه ينفد”" إلى أحوافهم فيَسُلت” ما فيهاء ويذوب ماف بطونهم من الشحوم 
ويتساقط ما عليهم ال سيد © من حديد يضربون بها 


رؤوسهم إذا حاولوا رواج من النار(' ' 


قال: ثياب من نحاس » وليس شيء من الآنية أحمى وأشد حرا منه » أه. 

(7) أي في النسخين. قال في المصباح (صل/اه :)١‏ « وحميت الحديدة حامية » إذا اشتدٌ حرّها بالنار » ٠‏ 
زيفتي بالهمزة فيقال: أحميتها ». 

(1) بضم الفاء » من النفود وهو التأثير والدحول في الشيء » أي: يدل أثر حرارته من رأسه إلى باطنه ( 
تحفة الأحوذي 50/17 ؟). 

(8) بضم اللام وكسرها » من سلت القصعة إذا مسحها من الطعام فيذهب. وأصل السّلت: القطبع » 
فالمعنى: فيمسح ويقطع الحميم ما في بطونهم من الأمعاء. ( المرجع السابق ). 

(9) أي ملائكة » سمّى بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها. (ينظر: تفسير غريب القرآن 
ص8" ه » واللسان .)١55/١‏ 

.» عُمّد جمع العمود. وبِالعُمّد أشار اللصنف إلى معنى « مقامع‎ )٠١( 

)١١(‏ يشير إلى هذا المعنى الحديك الذي رواه الزمذي يْ كتاب صفة جهنم ؛ باب ماجاءفٍ 
صفة شراب أهل النار (70/85) عن أبي هريرة ظَيْ عن البي طن قال: « إن الحميم يصب 
على رؤوسهم فينفذ الحميم حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما في جوفه حتى يعرق من قدميه 
وهو الصهر ثم يعاد كما كان » ورواه أحمد في المسند (/841) إلا أنه جاء فيه: « فينفذ 
الجمجمة حتى يِخلّص » وقال الزمذي عقب ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح 
غعريب. 


01 


سورة الحج قمعم ممه ممم وم تممه ممم وم ممم ومع ءءء ءءء الكلام في الآية الأولى 
فلما وصفهم بأ العذاب من جميع الموانب اكتنفه ."2 صاروا بإخاطة ذلك 
بهمء وبسد"" أنفاسهم عليهم .عنزلة البعير”*" المغموم بالغمامة© الي تسد 
متنفسه77 0١‏ فلا يجد فرجة؛ والطبق"2 المغموم المستور. وقال القطامي08: 
إذا أي رأِت به طماحاً شسَدَدْتَ له الغمائم والصّقع !01 
وليس الغم هاهنا © الحزن» وإن كان أصله من ذلكء؛ لكنه تغطية('© بالعذاب» 


)١7(‏ أي أحاط بهم. 

(19) في (أء بم. والمثبت من (ك). 

)١4(‏ « البعير » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

)١5(‏ أي المغطئ » من غم الشيء يغمه: غطاه. ( القاموس ١415‏ غمم). لغمامة - بالكسر -: بر 
خريطة - أي وعاء - يجعل فيها فم البعير بنع بها الطعام » وهي أيضاً: ما تشدٌ به عينا الناقة 
أو أنفها )» ( اللسان 249/١‏ 4). 2 ” 

)١5(‏ في (ب): منفسه. 

:)١118/6( في (ب): والطين » وهو ححطأ. والطبق: السحاب الممتلى بالمباء. قال في النهاية‎ )١1( 
«ق حديث الاستسقاء: اللهم اسقنا غيثاً طبقاً » أي مالئاً للأرض مغطياً لها. يقال غيث‎ 
.» طبق ): « والطبق: انطباق الغيم في الهواء‎ 7١1/١ 0( طبق: أي عام واسع ». ف اللسان‎ 

ه١. هو عمير بن شييم من بنى تغلب الملقب بالقطامي: شاعر غزل فحل توفي نحو‎ )١1( 
1 .)84/8 الأعلام‎ , 1/781١ (الشعر والشعراء‎ 

)١15(‏ ني النسخ المعتمدة والمطبوعة: والصفاعا . بالفاء وهو خخطأ. والبيت فْ ديوانه: ص47 ء وف 
اللسان ”٠١1/8(‏ صقع » 441/١17‏ غمم ). طماحاً مصدر من طمح الفرس يطمح طماحا 
وطموحا: رفع يديه وكل مرتفع مفرط ف تكبر: طامح » وذلك لارتفاعه ( اللسان +/ه 
طمح ). والصقاع: ما يعصبون به فوق عي الناقة لأ ن لا ترى ولدها. 

)١:(‏ أي ف الآية (77) من سورة الحج. 

| (11) في (ب): تغطيته. وف (ط): تغطيتهم. 


”7ت 


سورة الحج لا ا ا اخ الكلذم'ي الآية الأول 
وأذ بكظمهم"'"» فلماً تقدّمه”"" وصف ما أحاط بهم ذكر“" هذا الغم؛ أي كلّما 


أرادوا من الكرب الذي يأحذ”" بكظمهم أن يخرجوا من النار الي حلبت عليهم كل 
ذلك أقبلت الزبانية نحوهم بها يدق" "© رؤوسهم. 

والآية الِن("" في سورة السجدة لم تشتمل من إحاطة العذاب من ذكر الثياب 
من النار» وصبٌ الحميم» وإذابة الشحوم على*" ما ذكر في هذه الآية, لأنه "© قال: 
٠‏ لإوأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدرا فيها...» 
[السجدة: ١‏ م] فلما م يتقدم ذكر ما يُطيف7© بهم ويغمهه 27 وتصير كينا يس650 
مخارج أنفاسهم لم يذكر””" أنهم يحاولون الخروج من أجل الغم الذي اقنضت الآية في 


(50) في (أ» ب): والأحذ بكظمهم. والمثبت من (ك). قال في اللسان (070/17):« والكظم - 
بالتحريك -: مخرج النفس » يقال: كظمنى فلان » وأحذ بكظمي ويقال: أحذت بكظمه: 
أي .كخرج نفسه » أه. 

(9؟) في (ك): تقدم. 

(15) في (أ): في ذكر » وهو خطأ. 

(5؟) في (أء ب): أذ , والمثبت من (ك). 

(50) كذا ني (ب » ك). وفي (أ): يدق به. 

(0؟) ( الي )) سقطت من (ب » ك). 

(8؟):« على » أثبتت من (ح » خ » ر). 

(79) « لأنه » ليست في (أ» ب) وأئبتت من (ك). 

(:) أي يحيط بهم. قال نْ اللسان (5/9؟7 طوف ): « أطاف فلانٌ بالأمر: إذا أحاط به ». 

(70) ف (أ): ويعمهم. 

(77) في (ب): يشلد. 

09 ف (رب): ولم. 


 ث5؟غ‎ 


ة فممم مم مهمو ممم مه ممم مهمومه ولو ...ل الكلام ف الآية الأولى 
2 3 5 31 /ب] 
الحج ذكره؛ ولم يقع مثله في سورة 9" السجدة من مقتض»ء فلم يقع / المقتضى 
كذلك7”©. 


إحقرة " سورة 1 أثبت من رحعخ). 
(55) ف (خ): لذلك. 


ه55 


577 ١ع‏ الآية الثانية منها 


قوله تعالى: لإفكايّن من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها 
وبثر معطّلة وقصر مُشيد)<" [الحج: 45]. 

وقال بعده بآيات: لإ وكأين من قريةٍ أمليت لها وهي ظلمة ثم أحذتها وإلي 
المصير»ه [الحج: /4]. ش | 1 

للسائل أن يسأل عن قوله.ف الأولى: «إأهلكناها» وقوله في الثانية(©: ##أمليت 
لهاه0", وهل لكل من اللفظلين7» ما يوجب اختصاصه يمكانه دون الآخر ؟ 

والجواب أن يقال9": إن قوله: لإفكأين من قرية أهلكناها...# جاء بعد قوله: 
إوإن يكذّبوك فقد كَذُبت قبلّهم قوم نوح...» [الحج: ؟4] إلى قرله: «3... 
وكذّب موسى فأمليتُ للكافرين ثم أحذتهم فكيف كان نكير»ك”' [الحج: 44] فلما 
جاء عقيب ما وصف من إهلاكهم وصفهم بذلك. ا 

والثانية بعد قوله: #ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإنّ يوماً عند 
ربك كألف سنةٍ مما تعدّون9#4" [الحج: ع] فذكر”) عقيب استعجالهم العذاب: 


(1) في النسخ المنطية: «إأهلكتهاتك بالتاء » وهي قراءة أبي عمرو والمثبت من المصحف » 55 
قراءة الباقين (كتاب السبعة لابن مجاهد ص47548). 

(1) في (أ): ون الثانية » والمنبت من (ب » ك). 

(9) من قول « للسائل » إلى هنا سقط من (ك). 

(4) في (ب ء ك): لكل واحد » بدل « لكل من اللفظين ». 

(5) « أن يقال» سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 

(3) من قوله تعالى: «لإفقد كذبت» إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من (ب » ك). 

(7) في (أ): إويستعجلونك بالعذاب» الآية. والمثبت من (ب » ك). 

(8) في (أ): فلما ذكر. ون (ك): قد ذكر. والمثبت من (ب » ح » خ » د» ر). 


-ككة ل 


سورة الحج فممم ممم وهم ممم نتمم نومع ...0 ..... الكلام في الآية الثانية 


والله يريد غيره من الإملاء"© لهم وتأكيد الحجة عايهم» فكل('© لفظة في مكانها 
الذي تليق بو(" , 


(9) أي تأخير العذاب لهم بعض الوقت. 

)٠١(‏ في (ح » خ » ر): فكل لفظ ف مكانه الذي يليق به. 

)1١(‏ يشير المصئف رحمه الله إلى أن قوله «إأهلكناها» موافق لما قبله » إذ معنى الإهلاك تقدم ف 
قوله تعالى: «إفأمليت للكافرين ثم أحذتهم» وأما قوله تعالى: لإأمليت لها ف الآية الثانية 
فقد تقدّمه قوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب» وهو يدل على أن العذاب لم يأتهم عند 
استعجالهم بالعذاب. 1 


3ك 


"اه ١ع‏ الآية الثالغة منها 2١0‏ 


قوله تعالى: لإفالذين آمدوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم» 
[الحج: 60]. 

وقال بعده بآيات: ادنك يمل لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات 
في جنات النعيم» [الحج: 57]. 

للسائل أن يسأل فيقول9©: هل كان يجوز في الأول7": «إني جنات النعيم» وف 
الثاني”»: #لهم مغفرة ورزق كريم» وما المعنى الذي مص كلاً من اللفظلين0» 
.مكانه ؟ : 

والجواب: أن الأول حبر عن حال القوم ف الدنيا: ##قل يا أيها الناس إنما أنا لكم 
نذير مبين» [الحج: 49] ثم قال20: وإفالذين آمنوا وعملوا الصالحات# وُعدوا 
بالغفران”" والرزق الكريمء ولم يجر هنال أن يقال: هم.في جنات النعيم؛ إلا على 
ضرب من المحاز أنهم مستحقرن لهاء فكأنهم فيها. . 


, في (ب): من سورة الحج.‎ )١( 

)١(‏ في (أ): أن يقول. 

(9) «في الأول » سقطت من (أ). 

(4) كذا في (ب.» ك). رفي (أ): وف الثانية. 

(ه) في (ب): اللفظتين. 

(5) من قوله « في الدنيا لقوله...» إلى هنا سقط من (أ). 
(7) في (ب > ك): الغفران. 

(8) في (ب): هناك » وهو خطأ. 
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سورة المج 1210000 ممم ...06 0........ الكلام في الآية الثالئة 

وليس كذلك الآية الأخيرة لأنها خبر عن الحال ف الآخرة لقوله: #الملك يوممن 
لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم 2 أي يوم القيامة 
يكونون ي٠دار‏ الثواب» فلما اتلف المقتضريان اختلف المقتضيان”” © فذكر كل واحد 
في الككان0" الذي لاق به. 


(9) قي 0: واللك يومعذ لله يحكم ببنهم ...4 2 والمثبت من (باء» ك). 
0٠١‏ ف (أ): فلما احتلف المقتضيان فذكر.. 
)1١(‏ ف (ب): في المكانين. 


3552 


]١5 4[‏ الآبة الرابعة منها؛"". 
ا يت 

قوله تعالى: إذلك بأن الله هو الحق وأنّ مايدعون من دزنه هو الباطل وأن الله 
هو العلى الكبير» [الحج: 137]. 

وقال في سورة لقمان [.0]: لإذلك بأن الله هو الحق وأنّ مايدعون من دونه 
الباطلٌ وأن الله هو العلئ الكبير»”". 

للسائل أن يسأل عن تخصيص”" الآية من سورة الحج بالتوكيد في قوله: ون 
ما يدعون من دونه هو الباطل» وإخلائه منه”؟ في سورة لقمان. 

والمواب أن يقال: إن الأولى وقعت في مكان تقدمت فيه توكيدات مترادفة في.. 
ستة مواضعء وهي: قوله: #والذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتلوا أو ماتوا لَيَرزقنهم 
الله رزقا حسنا...204 [الحج: 8دع فاللام والنون مؤكدتان”"» وبعده: لإوإن الله 
لهو خير الرازقين» [الحج: 00] واللام مع «رضو» مؤكدتان0©, وبعده: «يُذعاتهم 
مدخلا يُرضونه# [الحج: م والام والنون سبيلهما تلك السبيل» وبعده: ون الله 


)١(‏ في (ب): من شورة الحج. 

(؟) هذه الآية سقطت من (أ) وأثبتت من ( ب » ك). 

(5) في (ك): تخصص. 

(4) « منه » سقطت من (أ). ان 

(ه) « أن يقال » من ( 1غ ب ) وأثبتت من (ك). 

() ف (أ): إوالذين هاجروا» إلى قوله للإليرزقنهم الله والمثبت من ( ب » ك ). 
07 ف (أ): مؤكدان. والمثبت من ( ب » ك). 

(8) في (1» ب ): مؤكدان. والمثبت من (ك). 


سورة الحج 0 2 
لعليم حكيم» [الحج: | واللام0"» الي في( ' حبر بن كذلك. وبعده: #لّينصرنه 
الله إن الله لعفو غفرر» [الحج: 10]. 

فلما ترادفت التوكيدات في هذا الموضع”'"» وجاء بعده خير بين حبرين أكٌّداء 
وهو: #وذلك بأن الله هو الحق# وقوله: «إوأن الله هو العلىّ الكبير»» اقتضت إشباهه 
مثله”"© فجاء الخبر الثاني”"2" الواقع بين الخبرين» وبعد”2 الأخبار الموكدة مؤجٌّداً 
بقرله: هر فقال: #إوأنٌ ما يدعون من دونه هو الباطل وليس كذلك ما جاء في 
سورة لقمان. لأنه لم يتقدمه التوكيدات الي تستتبع” © أمثالها كما تقدمت في الأولى. 


(5) في (ب): اللام. 

5 .)( والي » سقطت من‎ « 0٠١ 
في (أ» ب ): وجاء في هذا الموضع » والمثبت من (ك) » وهو الصواب.‎ )1١( 
كذا ني أكثر السخ. رثن (أ): اقتضت أشياء هذه مثلها.‎ )١١( 

(15) في (ب): بي الخبر الثاني. 

(14) في (ب): من بدل مين ». - 

(15) ثي (ك): وبعده » وهو حطأ. 

)١5(‏ في (ب): تتبع. 


ك”ثك 


هه (ع الآية الخامسة منها 


قوله تعالى: «له ماف السموات/ وما في الأرض وإنّ الله لمو الغ الحميد» [05/]] 


[الحج: 4 1]. 
وقال في سورة لقمان [93]: لالله ما في السموات والأرض إن الله هو الغيّ 
ا حميد» . 


للسائل أن يسأل عن إعادة «مام في الآية الأولى في قوله: فإله ماني السموات وما في 
الأرض» وإخلاء الثانية منها لقوله2: ف لله ما في السموات والأرض» وعن قؤله في الآية 
الأولى”: و إن الله لهو الغنّ الحميد”" فأدخل اللام على قوله «هو,”؟ و 3 يدحلها في 
الي" في سورة لقمان. 

والدواب عن ذلك نحو الجواب الأول وهو شاهد يحقَق ما أحبنا به من 
اختيار التوكيد”: حيث يقصد بناؤه على الكلام المنقدم له( لأن22 هذه الآية تالية 


)١(‏ في (ب): بقوله. 

ني (ربء كغع: ف الأولى. 

(6) « الحميد » ليست في ( 21 ب ) وهي أثبتت من (ك). 

(4) في بعك ): على «هو». 

(5) « في الي » ليست في (ب). 

(5) الذي تقدم ف الآية السابقة » وكان حاصل اللجمواب أن الآيات في سورة الحج تابع بعصها 
بعضا في ذكر التأكيد في ثناياها. وجاء في (ب): عن الأول » بحرف جر. وثي (خ): واللحواب 
عنه كالجواب عن الأول. 

(7) ف (ك): التوكيدات. 

(0) «له» سقطت من (0. 

(5) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): إلا أن » وهو خعطأً. 


2 


سورة الحج ممم ممم مم ممم مم ممم وم مومهم ممم وى الكلام في الآية الخامسة 
لتلك لايحجزها عنها إلا قوله: #ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءٌ قتصبح الأرض 
مخضرَةٌ إن الله لطيف خبير»”'" [الحج: 17] فحُملت على نظائرها المذكورة 
قبلها('), وخحالفت الخ 05 في سورة لقمان تلك .موقعهاء فلم تؤكد كما وكدّت 
الأولى لذلك9"©, 


)فقي 6: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء6» الآية » والمثبت من ( ب » ك ). 
)١١(‏ في (أ): فيها » وهو عحطاً. ش 

)١١7(‏ أي الآية التى » وهي هنا صفة للفاعل الحذنوف. 

)١9(‏ « للك » سقطت من (ك). 


ك6 


سورة المؤوؤمنين 


[55 ١ع‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام: #إفقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا 
إلا بشرٌ مثلكم يريد أن يتفضصّل عليكم...4 [المؤمنون: 74]. ش 

وقال بعد هذه القصة: لإوقال الملا من قومه الذين كفروا وكدّبوا بلقاء الآحرة 
وأترفناهم في الحياة الدنيا ماهذا إل بشرٌّ مثلكم...274 [المؤمنون: 7]. 

للسائل أن يسأل عن تقديم: «#من قرمه9" في الآية الأخيرة وتأخيره(" في الآية 
الأولى» وهل كان يصلح أحدهما؟؟ مكان الآخر" ؟. 


(1) اختلف المفسرون فيمن هذه القصة ؟ فذهب الطبري في تفسيره )١1/1(‏ إلى أنهم قوم صالح 
» والرسول هو صالح عليه السلام » وهو اختيار ابن عاشور في تفسيره (/41/1). وذهب 
بعضهم ومنهم أبو حيان في تفسيره (407/7) إلى أنهم قوم هود والرسول هو هود عليه 
السلام » واستدلوا بقوله تعالى حكاية عنهم: «إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح...4 [ الأعراف: 5] وبمجيء قصة عاد 'بعد قصة قوم نوح في سورة الأعراف. 
والذي ميل إليه هو ماذهب إليه أصحاب الرأى الأول » حيث استدلوا بذكر الصيحة في آخر 
القصة: «إفأحذتهم الصيحة بالحق...4 [ المومنون: 4١‏ ] لأن من أهلكوا بها ثمْودُ قوم صالح 
» لا قوم هود الذين أهلكو بريح.صرصر عاتية كما أخبر تعالى في قوله: #وأما عاد فأهلكوا 
بريح صرصر عاتية [ الحاقة: 5 ]. 

(؟) في (ك): قومه. 

(م) ف (ك): تأخيرها. 

(4) في (ك): إحداهما. 

(ه) هنا يرد سؤال آخحر » وهو لماذا جاء لفظ « قال » بالفاء هنا وف سورة الأعراف » وبغير الفاء 


يتبع > 


655 


سورة المؤمنون مد م اق الس مو ل ير الام في الآية الأو 

والحواب أن يقال: نا اتقطعت صفة الملا في الآية الأولى إلى" امحكي من قوم 
قرن الوصف ب «الذين» إلى الموصرفء ثم جحي" بالمار ولمجرور فكانا منتهى بيان 
فاعل «قال» ول تكن كذلك القصة" ف الآية الأخيرة» لأنه عدّدت فيها”" أفعالٌ 
عُطفت على الفعل الذي هو صلة «الذين”" فقدم الجار والمجرور لكلا يحال بين 
الصلة''" وما عطف عليهاء فقال #وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذّبوا بلقاء 
الآخرة وأترفناهم ف الحياة الدنيا..24"" [المؤمنون: ع فكان كل ذلك ما" أتبع 
قوله: ##كفروا» ولو قال: وقال الملا الذين كفروا من قومه وكذبوا بلقاء الآمرة25© 
لم يكن على النظم المرتضى فيما يستفصّح” 2 من الكلام ون © كان جائرء فلذنلك 


ف سورة هود مع أن القصة واحدة وهي قصة نوح عليه السلام » فقد أحاب المصنف رحمه 
الله عن هذا السؤال ف الآية (4) من سورة الأعراف » وانظر من هذا الكتاب: .61//١‏ 

(5) « إلى » سقطت من (ك). 

)في زم حاف الى 

(8) ثي ( ب» ك ): القصد. والمثبت هو الصواب. . 

(9) « فيها » سقطت من ( ب » ك ). 

)٠١(‏ في النسخ المعتمدة والمطبوعة: نمت والغبت من (ح » خ ر). 

)1١(‏ في (ك): الصفة. 

)1١‏ في (): خلل » وأثبتت الآية من (ب » ك). 

ممني رب ك):ما. 

)١ 5(‏ قوله « وكذبوا بلقاء الآحرة » سقط من (). 

)١15(‏ ف (ب): يستفتح » وهو خطأً. 

(11) في (ب): إن » من غير واو. 


ه356 


سورة المؤمنون و ا الول الكاذم تي الآية الأو 


دا 1 ا 
قدّم1" الحار وابجرور في الأخخيرة وأخعر في الأول ". 


(107) كذا في أكثر النسخ. وف(أ): فقدّم. 

» قالوا: لأن تأحير « من قومه » عن المفعول يلتبس » وتوسيطه بينه وبين ماقبله ركيك‎ )١( 
فحص بالتقديم. (ينظر: البرهان للكرمانى »)ص 572 2 وفتح الرحمن للأنصارى » ص‎ 
: .)44 


-ك5ة ل 


[/اه ١ع‏ الآية الثانية منها(". 


قرله عز وجل: «إ... فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجحين 
اثنيين. ...7#" [المؤمنون: /11]. 

وقال في سورة هودء وكان حقٌ ذلك أن يذكر هناك؛ «حتى إذا جاء أمرنا وفار 
التنور قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين...74" [هود: .]4٠‏ 

٠‏ للسائل أن يسأل فيقول©: لم اختلف في الآشين قوله: للإفلنا احمل فيهاك 
وقوله: تدك ايه ازمر كاد يسن "ار اتوسيهبا مكان الأجر مده مع 
يخصص كلا بمكانه؟ 

والجواب أن يقال9©: إن" و قوله: #إقلبا احمل) احبار” عمًّا كان من الله تعالى 
إلى نوح عليه السلام من الأمر بحمل مايحمله في السفينة» ومّن يحمله© من المؤمئين» 
وتقدّم إليه باعدادهم”” © للركوب معه ومنع من حُظِر”'" عليه استصحابه» ثم بعد 


)١(‏ في (ب): من سورة المؤمنين. 

(5) في (1ء ب ): «إحتى إذا» في أول الآية » وهو خطأً. والمثبت من المصحف ومن (ك). 
(*) في ( ب » ك ): بدون قوله تعالى: #نن كو زر اليد 
(4) في (1): أن يقول. 

(5) ف (ب): يصح. 

(5) « أن يقال » سقطت من (أ). 

7 لفظ بد إن » ليس في ربء ك). 

' (8) في (ب): اخباراً » وهو خطاً. 

(9) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ومن حمل ما يحمله. 

0٠١‏ ف (و): لإعدادهم. 

)١١(‏ في (ب): خحطر. وفي (ك): حصرء وذلك خطأ. 


سورة المومنون 8 11# ...ل.ل الكلام في الآية الثانية 


ذلك أمره بقوله: «إاركبوا فيها» هود: ]4١‏ فالأول أمر بتهيئته ما يستبقى"؟ من 
الحيوان» ومّن يستبقى من المؤمنين©. والثاني أمرٌ بركوب السفينة» والشالث أمر 
بالهبوط منها بقوله: لإقيل يانوح اهبط بسلام منا وبركاتو عليك9#" [هود: 4/8] 
فالذي جاء في سورة”" هود جاء / على مقنضى أوامر الله تعالى المفصّلة من 2970 [1/ب] 
إعداد مّن يركب معهء ومن الركوب ومن النزول. 
وأما قوله في سورة المؤمنين: للإفاسلك فيها/ك"" فإنه حمل ما فصل!4" في الآية 
الأولى» إذ كان الشرح والبيانت مقصورين 2" عليها(” © وكانت الثافية مشتملة على 
بعض ما اشتملت7" عليه الأولى» وفي قوله'": «اسلك, ما يتضمن”7": «احمل» 


(؟1) في (ك): استبقى. 

(1) في ( بء ك ): من المكلفين. 

)١4(‏ قوله تعالى « عليك » ليس ف (ك). 

)١5(‏ « سورة » ليست في (أ). 

(17) « من » سقطت من (!» ب ) وأثبتت من (ك). 
17) في (ك): فاسلك. 

(1) كذا في أكثر النسخ. وف(أ): حمل على مافصل. 
)١19(‏ في (ب): مقصودين 

٠٠0١‏ في (أ» ب ): عليهما. والمثبت من (ك) وهو الصواب. 
(01) ف (أ): اشتمل. والمنبت من ( ب » ك). 

(10) في (أء ب): وني قولك. والمثبت من ( ك » خ ). 
(7؟) في (ك): ينظم, بدل « يتضمن ». 
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سورة المؤمنون لو ا ل ...ب ...ل الكلام في الآية الثانية 
٠.‏ 3 34 
و«اركب» وداعير» ومن ذلك معى الطريق ل وسلكه ينابيع 5 الأرض 9" 


أى أجراه” "© وسلك الطريق: نفذ فيه" فكان موضع الاختصار أولى بابجحمل © 
من الكلام؛ وموضع البيان أولى بالبسط فقصه نوح في سورة هود قد © شغلت بها 
حخمس وعشرون آية0"» وهي في سورة المؤمنين واقعة في ثمان آيات7'"» فاقترن يكل 
من المكانين7"" ما اقتضاه القصد من زيادة بيان أو اختصار””" كلام. 


(515) قال الخليل في العين :)"١١/(‏ « والمسلك: الطريق ». 

(5؟) إلى ذلك يشير قوله تعالى: «إألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض..» 
[ الزمر: 7١‏ ]. قال الزجاج ني معاني القرآن :)75٠0/4(‏ « ومعنى «إينابيع4: الأمكنة التى 
ينبع منها الماء » وواحد الينابيع: ينبوع » وهو على وزن « يفعول » من نبّع ينبّع. وقوله « ف 
لأرض » سقط من (أ). 

)١5(‏ في معانى القرآن للنحاس :)١50/5(‏ أدخله فجعله. 

(10) قال ابن فارس ف معجم مقاييس اللغة (91/1): « السين واللام والكاف أصل يدل على 
نفوذ شيء في شيء » يقال: سلكت الطريق أسلكه » وسلكت الشيء ف الشيء: أنفذته » 
وي المفردات للراغب ١‏ ص 45١‏ ): السلوك: النفاذ في الطريق » اه. 

(58؟) في (ك): بالحمل » وهو خطاً. 

(55؟) ف (أ): وقد » فزيادة الواو عحطأ. 

(90) هي الآيات (0 44-1 ) من سورة هود ني قصة نوح عليه السلام. 

)١(‏ هي الآيات )١-77(‏ من سورة المومنين ف قصة هود عليه السلام. 

(55) ف (ب): في كل المكانين. 

(9*) في (ك): واحتصار. 
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هه ١ع‏ الآآية الغالغة منها(". 
قوله تعالى: إفأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم.غثاءً فبُعدا للقوم الظالمين04© 
[المومنون: .]4١‏ 
وقال بعده في ذكر القرون: «إ... فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فبُعداً 
لقرم لايؤمنرن74" [المؤمنون: 44]. 
للسائل أن يسأل ما الذي أوجب في الأولى27: «إللقوم الظالمين» وفي الثانية: 
وإلقرم لايؤمنون» ؟. 
والجواب أن يقال: إن القصة الأولى وإن خرجحت2 على لفط ل فقال": 
«إثم أنشانا من بعدهم قرنا آخرين 8ه فأرسلنا فيهم رسولا منهم...4© [المؤمنون: 
"7-1١‏ فإنه معلوم من المراد بالرسولء وبالمرسّل إليهه”", ودلّ على ذلك بأن قال: 
أهلكتهم بالصيحة؛ وهم قوم صالح عليه السلام؛ فلمًا كان في أقوام معلومين أتى 
بذكرهم معرفة فقال: «إفبعداً للقوم الظالمين؛ وخصّ وصفهم بالظلم؛ لأنه شيء 
عاملوا به غيرهم» وعاملوا به أنفسهم لتكذيبهم الرسل» وظلمهم لهم بنسبتهم إلى ما 


)١(‏ في (ب ): من سورة المؤمنين. 

(؟) في (أ): أحاديث » بدل « غثاء » » وهو خطأً. 

(؟) في (ب): للقوم » وهو خطأء 

(4) في (): في الأول. 

(5) في (ك): أخرحت. 

(5) في (ك): وقال. ا 

(1) في (): والمرسل. وف (ب): وبالمرسل. والمثبت من (ك). 
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سورة المؤمنون. عا افلو ندل ا 3 فم ارم اام ود عو ناجم ا الو ار الكلام في الآية الثالئة 


00000000 لأنفسهم بأن منعوها مسا عرضوا له من النعيب» 
الأبد والثواب السرمد”” ", 


وأما قوله: لإفبعداً لقوم لايؤمنون؟ فإنه حاء بعد" خاتمة قوله تعالى: للإثم 
أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين» [الؤمنون: 7 فلم بييّن بالمعنى "2 من المراد كما 
بين في الأولى» وكانوا مدكورين للمسلمين» فلمًا أمرهم بلفظ”"" الدعاء عليهنم 
استعمل فيهم ما يستعمل” © فيمن لم يتعيّن ولم يشتهرء فنكر اللفظ فقال": لإلقوم 
لايؤمنون» أي: أهلك الله كل قوم لايؤمنزن عند ظهور آيات 20/1 همء ووجحوب 
حججه عليهه2"9. وامعنى: بُعداً لكل قوء", ليليق بقوله: 9#... كل ماجاء أت 


(8) في (أ): الظالمون. 

(5) في (1): من يقيم» وف (ب): من نعم. 
)٠١‏ السرمد: الدائم الذي لاينقطع ( اللسان ”١/9‏ سرد ): 
)١١(‏ « بعد » سقطت من (ك). 

)1١(‏ في (ب): المعنى. 

19 في ( ب »ء ك ): بلفظة. 

(15) في (1» ب ): ما استعمل. والمثبت من (ك). 
(15) لي ربا ءك ): وقال. 

(15) في (ك): الآيات. 

(11) في (بء ك ): ححة الله تعالى عليهم. 
(1) ني ( ب ): بعد كل قوم لايؤمنون. 
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الكلام في الآية الثالئة 


000 4 5 5 3 5 
رسولّها كذّبوه... [المؤمنون: 44] فأخير خبرا عاما وأمر بأن”"" يُدْعَى عليهم 


دعاء عاما فرحب في كل موضع ماجاء فيه دون الآخر. 


روني (أن: أن. 
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693 الآبة الرابعة منها("2. 

قوله تعالى :بل قالوا مفل ما قال الأوّلون ه قالوا أكذا متنا وكثا ترابا وعنظاماً أثنا 
لمبعوثون » لقد وُعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أنساطير 
الأولين74“[المؤنون:  .]65-4١‏ 

وقال في سورة الدمل [18-71]: إوقال .الذين كفروا أكذا كنا ترابا وآباؤنا أثنا 
لّخرجون ه لقد وُعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين4. 

للسائل أن يسأل عن تقديم توكيد المضمر”" المرفوع بقوله إنحن» وتأخير 
المفعرل» وهو هذاه في الآية الأولى وعكس ذلك في الآية الثانية» وهل لذلك فائدة 
تقتضى لكل مكان ما خص به ؟. 

والجواب أن يقال: لا كان الأول في حكاية تظاهرت فيها أفعالٌ أسندت© إلى 
فاعليهال"» متصلة بهاء وهي: إبل قالوا مثل ما قال الأولرن6» فهذان فعلان تعلق بهما 
هذا المحكيء وكل واحد منهما جاء بعده فاعله مواصلا له" غير منفصل / عنه؛ ثم 
بعده: لإقالوا أئذا متنا فكل هذه الأفعال قصد”؟ بها حكاية ماحاء بعدهاء فلمًّا 


)١(‏ في (ب): من سورة المومنين. 

)١(‏ ف (أ): #إبل قالوا مثل ماقال الأولون» إلى قوله: «إأساطير الأولين4. والمنبت من باك 
٠ .‏ 

(5) في (ب): الضمير. 

(4) كذا في أكثر النسخ » وف (أ): استندت. 

(5) ف (أ): فاعليهما. ون (خ): فاعلها. رلا يوب 3غ يعر الفواب. 

(5) ف (ك): موصولا به. 

(0) في (ك): قصدت. 
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افيف 


سورة المومنون لم ع ةعم ممم ومع ءءء ...ءءىء الكلام في الآية الرابعة 
كان 00 : #لقد وعدنا» وجحب قِ البناء على الأفعال7) المتقدمة أن يتطمول' 0 حكم 
الفاعل» وهو ت وكيده؛ والعطف عليه فقَدّم «ونحن 0 الثاني» وهو 
طهذايه لذلك277, ولأن الأصل إذا أحرى”"2 عليه الشيء أولى من غيره. 

وأما الآية الثانية من مورة النمل فإن الذي”""2 تقدمها*": لإوقال الذين كفروا 
أكذا كنا ترابا وآباز نار" © 56 خر المعطوف على اسم ركان, الذي هو كالفاعل لماء 
وهو-قوله: #إوآباؤنا» عن المنصوب الذي هو كالمفعول لل ©, وهو قوله: «إترابا» 
فصار ما هو كالمفعول مقَدّمَا على ماهو معطوف على الفاعل» فاقتضى البناء عليه 
تقديم المفعول ثم العطف على الفاعل"" المضمر فجاء: «إلقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا 


(8) في (ك): قال. 

(9) من قوله « قصدبها » إلى هنا سقط من (ب). 

0٠١١‏ في (ب): تممء وفي (ك): يتم. 

)0١(‏ في (ب): كذلك. 

)01١(‏ ني (ك): جحرى. 

(1) ف (ك): الذين » وهو خطاً. 

)١4(‏ في (ك): تقدمها ني قوله. 

)١5(‏ « وآباؤنا » سقطت من (ب). 

(1) «طا» سقطت من (أ). 

(10) من قوله « فاقتضى » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك ). 
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سورة المؤمنون 2000000 بن سقو الا لور الكلام ف الآية الزايغة 


. من قبل...» لذلك8". 


(18) قال الكرماني في البرهان ( ص7177): (( إن الضمير المرفوع المتصل لايجوز العطف عليه 
حتى توكده بالضمير المنفصل » فأكد « وعدنا » ب « نحن » ثم عطف عليه « آباؤنا »ثم 
ذكر المفعول وهو « هذا». وقدّم في النمل المفعول « ترابا » ليسِدٌ مسد ,ر نحن » فكانا 
متوافقين» اه. 
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57( الآية الخامسة منها(1) 


قوله تعالى: إقل لِن الأرضٌ ومن فيها إن كنتم تعلمون © سيقولون لله قل أفلا 
تذكّرون ه قل مّن رب اللبمرات السبع ورب العرش العظيم ه سيقولون الله قل أفلا 
تتقرن » قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجار عليه إن كنتم تعلمون « 
سيقولون لله قل فأنى تسحّرون4”" [المؤمنون: 495-44]. 
للسائل أن يسأل عن خاتمة الآية الأولى بقوله: إأفلا تذكرون» وحاتمة الثانية 
بقوله: «إأفلا تتقون؟ وعائمة الثالثة بقوله: لإفانى تسحرون» وما الذي عو ع 
يعكانه ؟. 
والجواب أن يقال7©: إِنّ هذه الآي جاءت بعدما أخبر الله تعالى عن الكفار من 
إنكار البعث» وهو" ف الآية التى تكلمّنا فيها2؛ واتصلت هذه بهاء فأمر نبيّه ( بأن 
يسأهم إن الأرض ومن فيها ؟ أي: من يملكهاء ويملك الناس الذين فيها ؟ قإنهم 
يقرّون أن جميع ذلك لخالقهاء وهر الله تعالى» فإذا29 أقرٌوا بذلك فقل لهم: #أفلا 
تذكرون) إذ(" قلنا لكم إنه ينشئ نشأة ثائية ما كان من النشأة الأولى كما قال: 


| في (ب): من سورة المؤمنين.‎ )١( 

(1) في (): #... إن كنتم تعلمون» الآيات إلى قوله: «إفأنى تسحرون» وامثبت من باك 
2 9 

() « أن يقال » سقطت من (). 

(5) في (أ): وهي. 

(ه) أي في الآية السابقة وهي الرابعة على ترتيب المؤلف ف سورة المؤمنين » وانظر: 4/7 /51. 

(5) في (ب): وإذا. 

0 في رح ر): ]ف 
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سورة المؤمنون ا و1 1ن مواق ورج الكلام ف الآية اخاسنة 


«إزوهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه...» [الروم: 7 ؟] أي : عند كو 00 
وف تقدي ركم الفاعلين منكم)؛ فخصّت بالتذ ك0 لأنهم إذا أثبتوا الخلق الأول 
07 . و4 2 3 5 7 0 
وأما قوله تعالى: قل من رب السموات. السبع ورب العرش العظيم» فإنما 
معناه: من الذي به قوام0' 2 السموات السبع والعرش العظيه”"") ولايستغنى عنه. 
وهذه الأشياء من2"0 أكبر ما يرى من خلق الله تعالى» وما ثيت بالصدق من الخبر 
عندنال '2» فمن”" يملك هذه الأشياء من السموات السبع والأرض والعرش العظيم» 


)ني (ح: أي عندكم » وإلاً لاتفاوت بين المقدورات عنده » ليس بعضها أهون وأسهل من 
بعض. قلت: قد تكون هذه الزيادة تفسيراً من غير المؤلف. 

(4) بنى المولف رحمه الله تعالى المعنى على وجه الخنطاب » وهو: أن إعادة الخلق أيسر وأسهل على 
الله تعالى من ابتداء الخلق على ماتقرّر في عقولكم أن إعادة الشيء أهون من ابتدائه » فكأنه 
قال لهم: كيف تقرون .ما هو أصعب عندكم وتنكرون ما هو أهون عندكم ؟ وإلى هذا الواجه 
ذهب الزجاج بعد أن ذكر وجهين آخرين فقال :)١87/4(‏ «« وأحسن من هذين الوجهين: 
أنه حاطب العباد .ما يعقلون » فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل وأهون من 
الابتداء والإنشاء » اه. 

)٠١(‏ يعن رحمه الله تعالى: ناسب أن يكون الختام بالتذكر وهو التفكر. 

1١‏ في (ر): قيام. 

)١0(‏ من قوله « فإنما معناه » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك). 

(117) « من » سقطت من (أ). 

)١15(‏ في (ب): عنده » وهو خطاً. 

(15) ثْ ( ب » ك ): فمن كان مالك السموات والأرض.... 
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سورة المؤمنون لوم نوم سخا الكلامي الآية"الزامسة 
وأقررتم له بذلكء فلم لانجتتبون9 © معصيته » ولاتنقون عقوبته ؟ إذ كانت هذه 
الأحرام العظيمة لاتستغنى عنه ساعة» فأنتم أحوج إلى أن يربّكم. وأن تقرموا بحقٌ 
ربانيته"؟ لكمء فتمتنعوا”/" بطاعته من موجب عقابه» فهذه لائقة يمكانهاء حالّة في 
وظغهاة 5 

وأما الثالثة وهي: لإفأنى تُسستّرون» فإنها جاءت بعد تقرير ثالث؛ وهو: لإقل 
من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولايجار عليه4 أي: من الذي مُلكه على الأشياء 
أت ملك ؟ فهو يُحنع ولا يُمنع منه”"©, أي يمنع'© من المكروه من شاءء ولا يملك 
أحد منع من أراده(""2 بسوء» وهذا أعظم ملك وأبلغه» فإذا أقرّوا بذلك فقال لحم: 
كيف تخدعون عن عقولكم حتى تنخذوا”" الأوثان والأصنام آلممة» وهي لاتسمع 
ولاتبصر مع القادر العليم الذي قد أقررتم له بأتمّ الملك» وبكل الخلق الذي يشهدكمء 
والذي يغيب” " عنكم. وقوله: #إفأنى تسحّرون» أي: من أين يأتيكم مايغلب على 


(15) في (ر): لاتحتبون. 

)١107(‏ في (ك): ربابته. 

(14) في (ب) فتمنعوا » وهو خخطاً. 

(15) لي (ب): في موضعها له. 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ولايمتنع عليه. 

)5١(‏ في (): من نع , وهو ععطاً. 

(؟؟) ف (ب): أذ نفع عن إرادة » بدل « أحد منع من أراده » وهو خطأً. 
(1؟) من قوله « فإذا اقروا » إلى هنا سقط من (ك). 

(14) في (ب): تغيبت. وف (ر): تغيب. 
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سورة المؤمنون ا م اه 1 00 لاو ابل ال اق به اد ورف هاعس طاو :ا اكلام في الآية :الخامينة 


عقولكم فيخيّل الباطلَ إليها حقاء والقبيح عندها حسنا / أيِنْ علمك”" بأن الل 1""/ب] 
تعالى مالك الأرض ومن فيهاء أم من علمكم بأنه ربّ السموات السبع” "© ورب 

العرش العظيمء أم بن علي بأن له الملك الأغلب والعرٌّ الأغلب» وأنه يُمنع"" رلا 
يُمنع””" منه» ويحمي عقابه" "© ولايحمّى منه؛ وليس في شيء من ذلك مايّري 

الفاسد صحيحاء والمعوجٌ قوبماً. فهذا الذي عتم”" به الثالثة ناظمٌّ معناه بخواتيم ما 

قبله. وكلٌ في(" مكانه اللائق به("". والله أعلم. 


(15) في (أ): أمّن أعلمكم ؛ ون (ب): أم من. والمثبت في النسخ الأخرى. 

(7؟) هكذا في أكثر النسخ. ون (أ): الأرض » بدل « السبع ». 

(70) في (ب): ويعنع ماله » وهو خخطاً. 

(58) ف (أ): ولاعتنع. 

(5؟) أي عنع عقابه » وني اللسان (4 :)١18/١‏ رحمى الشيءٌ حميا وحماية: منعه ودقع عنه ». وق 
(ك): ويحمى من عقابه. ْ 

(0) في (ك): هذه حتمت. 

00 في (ك): وكل ذلك. 

(5") ني (ك): لائق به. 
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سورة النور 


517 الآية الأولى منها(". 

قوله تعالى في آخر”" العشر من أول السورة: وإولولا ددن عايكم ورحمته 

وأن الله تراب حكيم» [النور: .]٠١‏ 

وقال ف آخر العشرين”" من أول السورة©©: وإولولا فضل الله عايكم ورحمته 
وأن الله رؤوف رحيم» [النور: ]٠١‏ 

للسائل أن يسأل عن خحاتميق”© العشرين واختلافهما بقوله في الأولى: #تواب 
حكيم وفي الثانية: #رؤوف رحيم» مع حذف جواب «لولاء في9 الآيتين 

والحواب أن يقال: لا ذكر في أول السورة حلدٌ الزنا والقذف”" وعهم ذلك 
بقذف الرجل امرأته» والحكم فيه اعتدٌ عليهم بأن أمهلهم ليتوبوا"؟ ولم يعاجلهم 


)1١(‏ « منها » ليست ف (ب). 

() ف (أ): ف أول » وي (ك): في العشر ء والمثبت من (ب) وهو الصواب. 
© في (أ): العشر » وهو حطأً. 

(5) قوله (( من أول السورة )) مبقط من (ك). 

(5) في (ب): خامة. 

(3) في (ك): من. 

(7) ذلك في الآيات )4-١(‏ من سورة النور.' 

(8) ذلك في الآيات (1-57) من سورة النور. 

(9) كذا ني أكثر النسخ , وف (أ): أن يتوبوا. 


سورة النور لدت الكلذم ف :الآية الأو 


بالعقوبة على ما قارفواء فقال: لإولولا فضل الله...6 فإنه يرجع به(” © لمن رجع إليهء 
وأن من تاب تاب الله عليه لعجّل”'" إهلاككم؛ ورمى بكه"" إلى" العقّاب 
الدائم؛ والعذاب الواصب*". وهذا الجواب قد ذكر”" في الآبة النى في أهل 
الإفك” "2 وهي:«إولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخمرة لمسّكم فيما 
أفضتم فيه عذاب عظيم» [النور: 4 ]١‏ فهذا معنى قوله'"©:«إولولا فضل الله عليكم 
ورحمته وأن الله تواب حكيم04". ومعنى لإحكيم7": أن أفعاله مبنية على 
الحكمة» ومن الحكمة أن لإيعاجل” "© كل مذنب منقويته لك وقويع حطيئته. 


.) ابه » ليست في (بءك‎ )٠١( 

0١(‏ في (ب): يعجل. 

(1) في (ب): وربكم » وهو خطاأ. و (ك): إهلاكهم ورمى بهم. 

م ني كن ني. 

)١5(‏ كذا في أكثر النسخ. وف () ك الواصل » والواصب: الدائم الثابت. 

(15) في (): فدكر. والثبت من (بء ك). 

)١17(‏ الافك هو أبلغ الكذب وأسوأ الافتراء. وأهل الإفك هم الذين حاءوا بأسوأ ما يكون من 
الكذب والافتراء على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » وهو قذفها بصفوان بن المعطل 
السلمى. والآية الي ف هؤلاء هي: #إإن الذين جاعوا بالإفك عصبة منكم...» النور: 1١١‏ 

(11) « قوله » ليست في النسخ المعتمدة. وهي أثبتت من (ح). 

(18) «حكيم » ليست في (ك). 

(15) قوله «ومعنى لإحكيم» » سقط من (ب). 

(20) ف (): أن لم يعاحل. والمثبت من ( ب » ك ). 


كم١‎ 


سورة النور ا 11100اا 0 

وأما حاتقة العشرين بقوله: لإولولا فضل الله عليكم ورحمته» فإن معناه: لولا 
أن الله أنعم عليكم؛ ورَحِمّكمء وقد أحرى حكمه بأن يرحم أمثالكم ويرؤف"© 
بكم عند هذا الذنب الكبير والإفك العظيه”' "© فهذا موضع الرحمة لما تخرّهم 
بالموعظة2"" فقال: «إيعظكم الله أن تعردوا مثله أبدأً إن كنتم مؤمنين» [التور: .]١1/‏ 


والأول مطلق غير محصور على قوم بأعيانهم: وإنما المراد مّن فعل ذلك9© 
منكهو”" فحكمه "© كذاء وحدّه كذا في الدنياء وعذاب دائم في الأعرى. 


وعخاطبة”"" أهل الإفك لأقرام معيّنين أكبر لعظم ذنبه.*": وأنهم لم يهلكوا لرأقنه 


1١١1؟/9( من رؤفت بالرجل أرؤف به رأفه ورآفة. ويقال: رأف به يرأف رأفه. قال ابن المنظور‎ )7١( 
.» رأف ):ر كل من كلام العرب » والزأفة: الرحمة » وقيل: أشد الرحمة‎ 

 :) 318 هنا لم يذكر المؤلف رحمه الله تقدير حواب « لولا ». قال الكرمانى في البرهان ( ص‎ )١1( 
تقديره: لعجّل لكم العذاب » وهو متصل بقصتها - أي عائشة - رضي الله عنها وعن أبيها. وقيل:‎ 
جوابه محذوف دلّ عليه قوله: إولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسّكم فيما أفضتم‎ 
وقيل: جوابه محذوف دل عليه مابعده وهو قوله: إولولا فضل‎ ] ١ 4 فيه عذاب عظيم# [ التور:‎ 
.] 3١ الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحلر أبداً...4: [النور:‎ 

(5) أي لما تعهّدهم بالموعظة. قال في اللسان 5170/١1‏ ول ): « التخوّل: التعهّد... وفي الحدديث: « 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوّلنا بالموعظة » أى يتعهّد نايها مخافة السآمة علينا » اه. 

(4؟) نشار به إلى قذف الرأة زوجةٌ كانت أو غير زوجة برييةٍ وتهمة الرّنى. 

(15) ف (ب): منكم ذلك » بتقديم وتأحير. وقوله « ذلك » سقط من (ك). 

(5؟) في (ب): فجده. وف (ك): فحده كذا في الدنيا » وعذاب دائم في الأخرى. 

(117) في (ب): وغاطبة » وهو نخطأً. 

(8؟) في (ك): أحبر بعظم ذنبهم. 


5م53 


سورة التور ا ا ل لوا ا 21 الكلوم اي الآية الأول 


بهم" "» فكان كل موضع من الموض بين مقتضيا 4( اهعد ا الم 


(19) قال ابن جماعة ف كتابه كشف المعاني ( ص 71١‏ ) في الفرق بين المكانين: « أن الأولى تقدمها 
ذكر الزنا والجلد » فناسب خحتمه بالتوبة » حثًا على التوبة منه » وأنها مقبولة من التائب » وناسب 
أنه #إحكيم#» لأن الحكمة اقتضت ماقدمه من العقوبة لما فيه من الزحر عن الزنى» وما يترتب عليه 
من المفاسد. وأما الثانية فقوله تعالى: إرؤوف رحيم» ذكره بعدما وقع به أصحاب الإفك » فين 
أنه لولا رأفته ورحمته لعاحلهم بالعقوبة على علظيم ما أنوه من الإفك: ولذلك قال تعالى فيما تقدمه: 
لمتكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم» » اه. 

0" في زب لك ): ما 


667” 


[9(] الآآية الثانية منها("©. 


قوله تعالى: #... كذلك بيبّن الله لكم الآيات والله عليم حكيم ه وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلّم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم 
آياته والله عليم حكيم4”" [الترر: 4ه-03]. 

للسائل أن يسأل فيقول”" :لم قال في الأولى :«إالآيات» روفي الثانية (وآياته294؟ 

والمواب أن يقال”»: إن الأولى" إشارة إلى ماتقدم ذكره فيما أُوّله: «إياأيها 
الذين آمنوا ليستأذتكم الذين ملكت أمانكم والذين لم يبلغوا نّم منكم ثلاث. 
مرات...4"" إلى قوله: لإثلاث عورات...2*4 [الدور: /5] وجعل الأوقات 
الثلاثة"2 آياتو ممم وعلامات للمنع” © من دول المماليك والأطفال0© على النساء 


)١(‏ في (ب): من سورة النور. 

.) في (أ): طإكذلك يبين الله لكم الآيات4 الآيتين. والمقبت من المصحف, ومن ( ب » ك‎ )١( 

5 ني (1): أن يقول. 1 

)يي ربع»ك): م قال في الأولى: لإكذلك يبين الله لكم الآيات4. وف الثانية لإكذلك بين 
الله لكم آياتد» ؟. 

(ه) « أن يقال » أثبتت من (ح خخ ء ر). 

(0) في ( بء ك ): إن الأول. 

(7) ني (): ليا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم...# الآية. 

(8) من « إلى قوله » إلى هنا سقط من (أ» ب ) وأثبت.من (ك). 

(9) هي الأوقات الي يحتمل أن تكون العورات مكشوفة فيها. وإلى ذلك يشير قوله تعالى في نفس 
الآية: #... من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من اللهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات...» النور: /5. 

0٠١‏ في (أ): لما منع. وي (ح): علامات المنع. والمنبت من ( ب » ك). 

)1١(‏ ف (ب): والأوقات والأطفال. 


53665 


سورة النور معفم مم مم ممم ممم نووم ...0.0 ...ىل الكلام في الآية الثانية 


وحوازه فيما سواها'""» وعبّر عنها ب «الآيات» لا لم يكن الدعول في تلك 
الأوقات"2 من الأفعال التى تختص بقدرته. 

ونا كان بلوغ الحلم ثنا يشتص يفعله» ولم يقدر فاعل على مثله'؟" أضاقه إلى 
نفسه فقال: «وكذلك يبيّن الله لكم آياته». وبييّن ذلك" / قوله تعالى ف. العثر 41 9/]] 
الأعير بعد قوله: #ليس على الأعمى حرج...4 إلى قزله:#أن تأكلوا من 
بيرتكم...4 [النور: ]5١‏ فعد9 2 القرابات التى أحاز تناول طعامها: إ.. كذلك ييّن 
الله لكم الآيات لعلّكم تعقلون4 [التور: ]1١‏ فلم يضفها إلى نفسه؛ لأنها آيات مفلل 
الأول الي تقدمت أنها"" لا تختصٌ بقدرته. أى بين لكم العلامات التى نصبه(© 
على.مايبيح وما يحظر0" © ؛ ومايضيق فيه © وما يوسّع؛ ومثله قوله تعالى: إيعظلكم 


2 


00 1 3 ب - دس 
الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمئين ٠‏ وبين الله لكم الآيات والله عليم 


)١١(‏ أى في غير تلك الأوقات » قال تعالى: #... ليس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن...» التور: 
مه 

.» بدل « الدحول ف تلك الأوقات‎ ٠ ف ( ب ءك ): تبيين الأوقات‎ )1١( 

)١5(‏ يي (باءك ): ولم يقدرنا على مثله. وت (ح » ر ): ول يقدر على مثله أحد سواه. 

)1١5(‏ في (ب): لك » وهو خطاً. 

(00) في (أء ب ): بعد. والمثبت من (ك. ح »2 ر). 

(10) في (ب): ني أنها. 

(18) ني (ب ء ك ): ينصبها. 

(15) في (أ): ويخطر. والمثبت من ( ب »ء ك ). 

)3١(‏ « فيه » سقطث من (أ). 


25068 


حكيم»'" [النور: 17١8-1اع‏ لما أشار إلى حاد”'" الزانى والقاذف. والفرق بون 
المكانين واضح؛ فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


رحني أ: وإيعظكم الله...» الآيتين. والمنبت من ( ب » ك). 
(00) ني (ك): جلد. 


دكمة 


لل ]١‏ الآية الأولى منها(". 

قرله تعالى: : «إواتخنوا من دونه آشة لايخلقون شينا وهم يخلقون ولا يملكون 
لأنفشهم ضر ولا نفعا ولا يكلكون موتاً ولاحياةً ولانشورً» [الفرقان: ]. 

وقال قيلة.قمؤزة الزغدة وكان حكم هذه الآية أن تذكر.هناك:«إقل من رب 
الراك را رتوت كان أفاتخذتم من دونه أولياءَ لا يعلكرن لأنفسهم نفعا ولا 

ضر [الرعد: 5 .]١‏ 

للسائل أن يسأل عن تقديم «نفع, على «ضر, ف سورة الرعد» وعكس ذلك 
سورة الفرقان» وماالذي أوجب هذا الاخئلاف ؟. 

والحواب أن يقال: أما ف سورة الرعد فإنه قدّم فيها"" الأفضل على الأنقصر 9 
لأن اجتلاب النفع أشرف من استدفاع الضر”'؛ وهو رتبة فوقه, فمن فاته ذلك0© 


)١(‏ « الآية » سقطت من (ك). 

(5) لي(ب» ك):..لايعلكون لأنفسهم نفعا ولاضراً قلى هل يستوى الأعمى والبصير أم هل 
تستوى الظلمات والنور..#©. 

5) في رب ك): فيه. , 

() « الأنقص » غير واضحة في (ك). 

(5) في (ب): الضرر. 

(5) في وب ك): ذاك. 


الامة 


سورة الفرقان اوور الا ل ار مر الكلام وه الآية الأون 
طلب دفع الضر" فهو على وجهه”" في الزتيب 

وأما في سورة الفرقان فإنه بين على ما قبله. وهو: «ؤلا يُخلقون شيئا وهم 
أقرن4» وقوله: «إلايخلقون شيعاك نفي» [وقوله]"): وإوهم ينقرن»” " إنبات» 
فقدّم النفي على الإثبات؛ وكان الضر نفياً» والنفع إثباتاء إذ0'© النفع إثبات المصالح 
وإيجادها” "20 والضرٌ نفيهاء فكما قدّم"" فيما قبله ما نفى على ما أثبت حمل 
المعطوف عليه ليكون مشاكلا له9 2 


(7) في ( ب» ك ): الضرر. 

(8) في (ب): على وجه. 

(4) زيادة اقتضاها السياق. 

)٠١١‏ (( وقوله وإلايخلقون شيت» إلى هنا سقط من (أ). 

)1١(‏ في (1» ب ): أي. والمنبت من (ك). 

)1١‏ في (ب): ولتخاذها. 

)١1(‏ «قدم » سقطت من (ك). 

)١ 4(‏ انظر الحامش (/ا) من صفحة (8 ه) حيث هناك توجيه في تقديم النفع على الضر. 


4ه 


051 الآية الثانية منها. 

قوله تعالى: الإويعبدورن من دون الله مالا ينفعهم ولايضرّهم وكان الكافر على 
ربه ظهيرً)» [الفرقان: 0]. 

وقال في سورة يونس(" وكان”" هذا يجب أن يذكر فيها(” -: إزيعبدون من 
دون الله ما لايضرهم ولاينفعهم...274؟ [يونس: .]١8‏ 

للسائل أن يسأل في هاتين الآيتين عن مثل ما سأل عنه”” في الأوليين ؟. 

والجواب أن يقال: أمّا في سورة يونس فإنه بدأمما هو أبلغ إذا ابتدئ به؛ لأن. 
امتلاك الضر أسهل من امتلاك التفع؛ فالواحد مما يقدر”" لغيره مسن الضبُ”؟ على ما 


لايقدر عليه من النفع"' ويتسهّل عليه ضرّه ما لايتسهّل عليه نفعه؛ أي يعبدون 


)١(‏ في (ب): وكذلك فْ سورة يونس. 

(5) ني ( بء ك ): وكان هناك يحب أن تذكر الآيتان.. 

(5) قد ذكرت هذه الآية الأولى من سورة يونس وتناونها المؤولف هناك بالشسرح أيضا. ( 
انظر: 40/١‏ 5). ولعله-رحمه الله تعالى- كان يلي كتابه في أوقات مختلفة وغاب عنه أنه أملا 
هذه الآية قي سورة يونس » فأملاها هنا من جديد ظنا منه بأنه لم يلها هناك. 

(4) في ( ب » ك ): ... مالايضرهم ولايتفعهم ويقولون هولاء شفعاونا'عندا لله...4. 

(5) «عنه » سقطت من (1» ب ) وأثبتت من (ك). 

(5) في (أ): يقتدر. 

(7) في ( بء ك ): الضرر. 

(8) في (ب): من نفعه. 


555 


سورة الفرقان مط عع ...0 ...ىل الكلام في الآية الثانية 
أصناماً لاتقدر على مايتسهل على الفاعلين» فكيف مايتعذر ؟ ثم ذكر”"؟ بعده: 
وإ لاينفعهم» لاستيعاب ماي الباب. 

وأما في سورة الفرقان إنه تبع على0* ماقدّم20 فيه"" الأفضل على الأنتققص 
لقوله تعالى: إوهو الذي مرج البحرين هذا 2 أجحاج. ...4 
[الفرقان: 01] وقوله بعده: #ؤووهر الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً...4 
[الفرقان: 4 0] فقدم عيلطة(”" السب على خخلطة السبب9©؛ وهى المصاهرةا” © ثم 


جاء بعد ذلك: تإويسدوة سو افونا لدج الايشيو و يمره # شم النفع على 
الضرّ اتباعاً لما تقدم. 


(9) في (أ): ذكره. 

0٠60‏ في (بء» ك ): تبع ما. 

)01١١‏ ف (ك): تقدم. 

(11)«فيه» سقطت من (أ). 

)١( '‏ قال في اللسان (751/7): « الخلطة -بكسر الخاء-: العشرة » اه. 
)١4(‏ كذا في أكثر النسخ. وفي (أ): خلطة المصاهرة. 

4/1 تقدم معنى المصاهرة في‎ )١6( 


مال 


تسورة الشعراء 


567( الآية الأولى منها(") 
قوله تعالى: «إوما يأتيهم من ذكرٍ من الرحمن محش إلا كانوا عنه معرضين» 
[الشعراء: 0]. ١‏ ش 
وقال في سورة الأنبياء [5] وهو ما وجب ذكره هناك: فإما يأتيهم من ذكرٍ من 
/ ريّهم محدّث إلا استمعوه وهم يلعبون 04" 1ب 
للسائل أن يسأل ما الذي خص”" ذكر #الرحمن» بسورة الشعراء©» وذكر 
#إربهم» بسورة الأنبياء ؟ 
والجواب أنه إنما خصص هذين الوصفين9 من صفات الله تعالى في هذين 
ش الموضعين”2؛ لأن «الرب» هو القائم.مصالح الخلق من ابتداء”" التربية إلى آخصر العمر. 
والرحمن هو المنعم عليهه”» في الدنيا.بما لق فيهاء والمعرّض للنعيم الدائم بعدها. 


)١(‏ « منها » ليست في (ب). 

(؟) في (ب): «إما يأتيهم من ذكر من ربهم». 

(5) في (ب » ك): خصص. 

(4) في (ك): بالشعراء. 

(5) في (أء ب » ك): الموضعين » وهو حطأ. والمثبت من (خ » و). 
(5) « ني هذين الموضعين » ليست ف (). وأثبتث من (ب.ء 2). 
(1) « ابتداء » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » 2). 

(8) في (ك): عليه » وهو حطا. 


-ا1ظك 


سورة الشعراء ل .... الكلام في الآية الأولى 
وإتيانهء0ة» بالذكر من عندهء وهو القرآن تا يصلحهم فوق ما تصلحهم الأغذية 
المحلوقة لهم» فذكر أن الرب الذي أصلح بأنواع ما خلق أجسادّهم أصلح بما 
صرفهم عليه من طاعة الله" أديائهم» فهر م(''© يقتضيه الرصف بالربٌ والوصف 
بالرحهن5©. 

فأما اعتصاص سورة ة الشعراء ب #الر من فلآن0"© السورة مقصود بها ذكر 
الأمم ©" الذين بعث إليهم الأنبياء عليهم السلام» وختم على كل قصة من قصصهم 
بقرله* :إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ه وإن ربك لهو العريز 
الرحيمك” © [الشعراء: /-1] . 


(9) في (أ): وإيتائهم. والمنبت من (ب » ك). 
0١‏ ف (ب » ك): من طاعته. 
رمن (ك): كما. 

(17) « والوصف بالرحمن » ليست في (أ). 

)١6(‏ في (أ): فإن. والمثبت من (ب » ك). 

١4‏ في (أ): بها ذكر من الأمم. 

.)( )( بقوله » ليست في‎ « )١5( 

(15) ذكرت ألا هاتان الآيتان المختومة ثانيهما باسميه تعالى «طالعزيز الرحيم» عقسب ذكر حال 
المشركين المعاصرين لرسول الله يي المعاندين والمعارضين ف أن القرآن من عند الله تعالى. 
وقد تكرّرتا سبع مرات أخرى ف هذه السورة الكريمة عقب القصص المذكورة فيها » فأولى 
تلك المرات في آخر قصة موسى عليه السلام ( الآيتان: 017 - 88 ؛ ون آخر قصة إبراهيم 
عليه السلام )٠١ 4-١09‏ » وف آحر قصة نوح عليه السلام ( الآيتان: )١51-١1١‏ رن 
آخر قصة هود عليه السلام ( الآيتان: )١4.-‏ وفي حر قصة صالح عليه السلام 
(الآيتان: )١69-‏ وف آخر قصة لوط عليه السلام ( الآيتان: )١170-١14‏ ولي آخر 

يتبع> 


اب 


سورة الشعراء مد ا ماد لات ا ةرب اكلام الآية الاو 

وأولاها'" قصة موسى عليه السلام: لإوإذ نادى ربك موسى..» 
[الشعراء: ]١٠١‏ فاتصف تعالى ب ##العزيز الرحيميه لما يوجبانه من الدوف والرحاء 
اللذين بهما لزوم الطاعات» والرغبة فيما علا من الدرجحاتء وأراد بالرحمة أن هذه 
الأمه70" أمهلت لتقل عن تمرّدهاء وتعود إلى ربهاء وتتوب من ذنبهاء فلما لم تفعل 
عرقبت في الدنيا سرى ما أعدّ لها في الأحرى. وقال ف أول هذه السورة: بإإن نشأ 
نل عليهم من السماء آية فظنت أعناقهم لها خاضعين» [الشعراء: 4]. لأنه أراد أن 
لايكرنوا كالْمُلْجيين" © في دينهم إلى اعتقاد ما يعتقدونه, فأمهله.” © رحمة منه بهم 
فقال: #إوما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدش...# فاختص هذا الوضف هنا'"© 
لذلك9", 


وأما قوله ف سورة الأنبياءز هما يأتيهم من ذكر من ربهم محدشو» فلآنه عد 

إصلاح أديانهم من جملة إصلاح أبدانهم؛ والرب: القائم ما يصلخ العبد» والدين أبلغ 
قصة شعيب عليه السلام ( الآيتان: .)191-19٠‏ 

(10) في (أء ب): وأولها. والمنبت من (ك). 

(14) في (أ): الأمة » والمثبت من (ب » ك). 

)١15(‏ في (ب): كالملحدين » وهو حطاً. 

(00) في (أ» ب): وأمهلهم » والمثبت من (ك). 

(١؟)‏ ذكر الآلوسي وجها آخخر لإيراد اسم الرحمن هنا فقال :)351/١(‏ « والتعرّض لعنوان الرحمة 
لتغليظ شناعتهم » وتهويل حنايتهم ؛ فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه جل وعلا على 
الإطلاق شنيع قبيح.» وعمًا يأتيهم.عوجب رحمته تعالى محض منفعتهم أشنع وأقبح » أي ما 
يأتيهم تذكير وموعظة أو طائفة من القرآن من قبله عزوجل بمقتضى رحمته الواسعة. :.» اه. 

(50) في (أء ب): هناك. والمثبت من (ك » خ). 


شرل 


سورة الشعراء مط ا اللو لاه ال م أ ا اا تجا وو الكلام في الآية ,الأول 
ف إصلاحه”"" ما يغذوه” © من.طعامه. وحص هذا الموضع بذكر #وربهم74" لأنه 
قال: لإاقتزب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون#4 [الأنبياء: ]١‏ ولا يغفلون© 
إلا.إذا''" كانوا في رَغَدٍ من عيشهمء ولا سبيل إليه إلا مظاهرة النعمة من الله تعالى» 


رفعله هذا بهم يقتضي وصفه ب لإربهم». 


(؟) من قوله « فلأنه عدّ » إلى هنا سقط من (ك). 

(4؟) في (إباء ك): يعدوه » وهو خطأً. 

(75) « بذكر ربهم » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 
(0) في (أء ب ء ك): ولايعقلون. والمقبت من (خ » ر). 
(11) «لإذا » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب » ك). 


5 


553( الآبة الثانية منها(١)‏ 

قوله تعالى: #وواتل عليهم نبأ إبراهيم © إذ قال لأببه وقومه ما تعيدرن ه قالوا 
نعبد أصناماً فنظلٌ لها عاكفين» [الشعراء: 59-١/ا].‏ 

وقال في سورة الصافات [817-417]: لإوإنٌ من شيعته لإبراهيم © إذ جاء ريه 
بقلب سليم © إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ٠‏ أَإفكاً آلهةً دون الله تريدون ٠‏ فما 
ظنكم برب العالمين»©. ‏ ' 1 ٠‏ 

للسائل أن يسأل عن زيادة «ذلى في قوله في الصافات: لإماذا تعبدرن» 
وإخلاء «ملى في الشعراء منها 5 

والجواب أن يقال: إن قوله: ما تعبدون» معناه: أي شيء تعبدون. وقوله: 
«ماذاك في كلام العرب على وجهين: 

أحدهما: أن تكون «مل, وحدها اسماء ودذلى بمعنى الذيء والمعنى: ما الذي 
تعبدون» و #تعبدون#”" صلة لها. 

والآخر: أن تكون «ما, مع « ذا اسما واحداء معنى: أي شيء؛ وهو في الحالين 
أبلغ من «ملى وحدهاء إذا قيل: ما تفعل ؟ 

ف هما تعبدرن» في سورة الشعراء إخبار عن تنبيهه لهم, لأنهم أحررا مقاله 
بحرى مقال المستفهم فأجابوه وقالوا: لإنعبد أصناماً فنظِلٌ لها عاكفين» فيه ثانياً . 
بقرله: ...هل يسمعونكم إذ تدعرن» [الشعراء: 9/7] /. أ 


)١(‏ في (ب): من سورة الشعراء. 
(1) « وتعبدون » سقطت من (أ) وأثبتت من (ب» ك). 


18م 


شورزة الشبغراغ ا 0 
وأما: إماذا تعبدون»» في سورة الصافات فإنها تقريع؛ وهو7" حال بعد التنبيه» 
ولعلّهم إذا علموا بأنه” يقصد”” تربيخهم رتبكيتهم لايجييرن9 بإحابتهه”" في 
5 4 2 2 7 
الأول» ثم أضاف تبكيتا إلى تبكيت» ول يستدع منهه00) جوابا فقال: «وأرفكا آلهة 
دون الله تريدون ه فما ظنكم برب العالمين». 
فلما قصد في الأول التنبيه كانت «ماء كافية» ولما بالغ وقبرّع استعمل اللفظ 
الأبلغ» وهو «ماذل ال إن جعلت”' « ذل منها(' 2 .معنى « الذي فهر أبلغ من رملى 
وحدها. وإِنْ جُعلاة''2 اسما كان أيضاً أبلغ('© وأوكد من « ملى إذا حلت من «ذاء. 


(5) كذاي (بء ك). ون (أ): وهي. 

(4) في (ب» ك): ولعلمهم بأنه. 

(5) الفاعل: إبراهيم عليه السلام. 

(3) في (ب. ك): لم يجيبوا. 

(7) في (ب ء ك): كإجابتهم. 

(8) في (ب): منه. 

(9) في (أ): جعل. 

)كي (أ» ب): منهما. والمثبت من (ك). 
)1١(‏ تي (): وإن جعل. والمنبت من (ب » ك). 
(؟١)‏ هنا تكرار في (ب). 


كاكاكت 


51/7 ١ع‏ الآبة الغالغة منها 97 


قوله تعالى: الذي خلقينٍ فهو يهدين ه والذي هو يطعم ويسقين ه وإذا 
مرضت فهو يشفين ه والذي كيني ثم يحيين 200 [الشعراء: 1/4 -481]-. 

للسائل أن يسأل فيقول”" ما الذي أوجب إدحال «هو, في قوله: #والذي هو 
يطعم ويسقين» وقوله: فهو يشفين) وإخلاء قوله: #والذي ,يتن منهاء ولم 
يقل: والذي هو بيتئ» كما قال: والذي هو يطعمئ ؟ 

والواب أن يقال: لو جاء”»: والذي يطعمئ ويسقين» و إذا مرضت يشفين» 


م 2 
لكان معلوماً أن مراده الله تعالى. 


روفن كيرا ل الكلام» و تخصيص الفعل به دوت غيره» واحتاج ذكر 
الإطعام والشفاء إلى هذا التوكيد؛ لأنهما ثما يدّعي الخلق فعله؛ فيقال: فلان يطعم 
فلاناء والطبيب يداوي» ويسبّب الشفاء» فكانت”"2 إضافة هذين الفعلين إلى الله تعالى 
محتاجة إلى" لفظ التوكيد ‏ لما يترهم من إضافته9؟ إلى المحلوق- إلى ما لا يحتاج إليه 


)١(‏ في (ب): من سورة الشعراء. 

(؟) ف (أ): «إالذي حلقئ فهو يهدين4 إلى قوله: «ؤيحيين. والمثبت من (ب » ك). 
5 في (أ): أن يقول. 

(4) في (ب): لو قال. 

(5) في (ك): توكيد. 

(5) في (ب): فكان. 

(7) في (ك): من » بدل « إلى ». 

(8) في (بءك): من يضيفه. 


-/اةة - 


سورة الشعراء ام راواه لطا ب قا امام فر ع وو ان الكلم نالآية الالية 
2 3 2 

إضافة الموت والحياة» لأن أحدا لايدّعي فعلهما كما" يدعي الأوّلين”” ©. فافتزقا 

لهذا الشأن0"©, 


(9) في (ب): كما كان. 
0٠١١‏ في (): الأول. وت (ب » ك): الأولان. والمثبت من (ح » خ » ر» س). 
)١1١(‏ « لهذا الشأن » ليست ف (ك). 


6148- 


[054 الآية الرابعة منها 
قوله تعالى في قصة صالم عليه السلام: #قالوا إنما أنت من المسكّرين .» ما أنت 
إلا شر مثلّنا فاتو بآية إن كنت من الصادقين204 [الشعراء: .]١6 4-1١88‏ 

وقال ف قصة شعيب عليه السلام: «إواتقوا الذي لقكم رامل الأرلين 0 قالرا 
فا أنست مسن ارين وما أنست إلا بشرٌ متنا وإن نفك لمن 
الكاذبين 74" [الشعراء: 85 .]1/87-1١‏ 

للسائل أن يسأل عن إثبات الواو”” في قصة شعيب في قوله: «إوما أنت إلا بشر 
متلا وحذفها من مثله في قصة م 

والجواب أميقال: إن قرم ساح قحال هد لطاب 1 يتقفرا بره كنا دقع 
أمر شعيب قومه كما» حكى الله تعالى من قولهو” لصالح عليه السلام: #إإنما أنت 

من المسحّرين. ما أنت إلا بشرٌ مثلنا6 ثم لم يطلبرا منه ماليس لهم طلبهء لأنهم 
قالوا: #فأت بآية إن كنت من الصادقين» وهذا لاشطط”" فيه ولا في قولهم: 


)١(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «إفأت بآية...» والمثبت من (ب » ك). 
)١(‏ نسخة (أ) إلى قوله تعالى: «إوإن نظنك...» والمثبت من (ب » ك). 
() في (ب ء ك): عن الواو. ش 

(؛) في (باء ك): فيما. 

(5) في (ب » ك): من قولهم فقولهم. 

(5) « ثم » سقطت من (). 

(1) أي لا إفراط فيه » ( ينظر: المفردات للراغب: 88 4). 


539 - 


مِؤرٌة: القتورا ممم مه ممم م ع عه مهمه ...0 ...ل الكلام ف الآية الرابعة ' 
إأنت من المسحّرين» وقولهم: «إما أنت إلا بشر مثلنا» لأن الله تعالى قال220 لنبيه 
صلى الله عليه وسلم: للإقل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلي... [فصلت: 1]. 
والمسحّرون فيه" أقرال: 
أحدها: أنهم””" الذين لهم سَّحْرٌ ورئة'". وقيل: المعللون بالطعام والشراب 
كما قال امرؤ القيس: 


000 00000 00 3 لل 
أراناً مُوَضعِينَ لأشر غَيبمٍ ونسُحَرٌ بالطعسام وبالثكراب5 20 


(8) في (بء ك): يقول. 

(9) في (ك): فيه. 

0٠١‏ « أنهم » سقطت من (ب » ك). 

(11) كلمة «رئة » معطوفة على « سحر» عطف تفسير. قال الزحاج (917/4): « لإمسن 
المسحرين» أي ممن له سحر » والسحر: الرّئة » أي إنما أنت بشر مثلنا » اه. قال ابن الأثير 
في النهاية (745/7): « السحر: الرئة... وقيل: السحر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن » 
اه. كان أصحاب هذا القول يرون أن المسحرين هم المخلوقون المحتاجون إلى الأكل 
والشرب. 

(؟١١)‏ ديوان امرئ القيس: 37. وانظر: جمهرة اللغة ١١/١‏ » والطبري .٠١*/١9‏ واللسان 
ع مادة سحر. وق النسخ المعتمدة وثي الجمهرة: لحتم امر. وما أثبتناه نٍ (ر) وق 
المراجع الأخرى » فمعناهما واحد. يقول: ترئ انفتسنا موضعين )الى : مسرعين » وقوله: « 
لأمر غيب » يريد الموت » وأنه قد غيّب عنًا وقته. وقوله: « ونسحر بالطعام » أي: نلهى 


وبجزع ونعلل. 


-عل/ا6 ل 


سورة الشعراء مرح امو اسار مم لاا لاو ل اده ل قن و الكلام قي «الآية" الرايعة 


فإن تَسنألينا: فهمَّنحن فإنشاً عَصافير من هذا الأنام المسّك 09 


0-0 9 3 )5 3 1 : 
وقيل: المسحرون: المسحورون” 3 كأنه سنحر مرارا حتى خبل وفسد عقله 
واضطرب رأيه" © عن مجاهد"© وقنادة" /. 


5 ا ١ه‏ 18 
وقيل: المسحّرون: المحلوقرن» عن ابن عبار 9 "., 


1اب] 


)١5(‏ هو لبيد بن أبي ربيعة بسن مالك العامري ويكنى أبا عقيل » كان مسن شعراء اللجاهلية 
وفرسانهم » وقد أدرك الإسلام ويعدٌ من الصحابة ومن المولفة قلوبهم. توف سنة: .4١‏ ( 
الشعر والشعراء الاق ١4لا‏ والأعلام 6.0/٠‏ ؟). 

)١4(‏ شرح ديوان لبيد بتحقيق إحسان عباس » ص55. وانظر: جمهرة اللغة .011١/١‏ ومجاز 
القرآن » 9/1 » مقاييس اللغة 8:17 » معاني القرآن للفراء 787/7. قال أبو عبيدة في 
اخحاز: « كل من أكل من إنس أو دابة فهو مسحّر » وذلك أن له سحراً يقري , يجمع ما 
أكل فيه » قال لبيد: .. » وأنشد البيت... 

(15) في (ب): المسحّرون ء وهو خطأ. 

» قال الزحاج في معاني القرآن (41//4): « وجائز أن يكون #إمن المسحّرين» من المفعّلين‎ )١7( 
.» من السّحر » أي من قد سّحر مرة بعد أخرى‎ 

(10) تفسير بجاهد » ص: 454: لإمن المسحرين» يعني من المسحورين أي: سحرت وهو في 
تفسير الطبري )٠١1/1١5(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور )8١15/7(‏ وعزاه إلى الفريابي 
وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وذكره اببن كثير في 
تفسيره (45/9 0). 

(18) تفسير الطبري )٠١/ ١9(‏ ء تفسير ابن كثير (49/6 0). 

)١9(‏ أخرجه ابن جرير )١١17/١3(‏ بإسناده عن ابن عباس. وأورده السيوطي في الدر المتثور وعزاه 

ش ضع> 
كلاة ‏ 


سورة الشعراء ال توه ماسوو الوه ل عمية لقاو وام لافتجل انك وان الكادم رف الآية الرابعة 

فا موضع الذي لاواو فيه هو” " بدل من الجملة الي قبله» ثم قال: «إفأت بآية 
إن كنت من الصادقين» ولههو'" أن يقولرا ذلك. 

ع" 5 7 8 

فأمال”" قوم شعيب فإنهم في خطابهم المحكي عنهم مُتْيِطون””" ومبالغرن في 
ردّه وتكذيبه» فقالوا": #إانما أنت من المسكّرين ه وما أنت إلا بشر مثلنا...» 
فدل””" على خبرين عُطف أحدهما على الآخرء وقالوا”" بعده: إوإن نظنك كن 
الكاذيين» على معنى: وإنا لنظنك كاذباًء أي الغالب في أمرك عندنا أنك كاذب» 
فلم يمعلوا الخير'" حير" واحداًء بل جعاوه؟" أخباراً ثلاثة: 


إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والخطيب وابن عساكر. قال ابن جرير )٠١7/١9(‏ بعد 
أن ذكر الروايات: « والصواب من القول في ذلك عندي القول الذي ذكرته عن ابن عباس أن 
معناه: إنا أنت من المخلوقين الذين يعلّلون بالطعام والشراب مثلنا » ولست ربا ولاملكباً 
فنطيعك...» اه. وقال ابن كثير في تفسيره (/050): « والأظهر في هذا قول مجاهد وقتادة أنهم 
يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحور لاعقل لك » وهذا امعنى هو الذي استقر عند أكثر 
الفسريق: 

)٠١(‏ كذا في أكثر النسخ. وف (أ): فهو. 

)1١(‏ ف (ب): فلهم. 

09 ف (ك): وأماء 

(1) جائرون » قال في اللسان ( 744/17 ): « أشط: جاوز القدر وتباعد عن الحق وجار ». 

(4؟) «فقالوا » سقطت من (ك). 

(25) «فدل » سقطت من (بء ك). 

(10) في (ك): وقال. 

(10) في (بء ك): الخبرين. 

423 « عبراً » سقطت من (أ). 


 ةالك‎ 


سورة الشعراء ممه مم م ممم م نمم مهمو ووه مومهو ءءء ءءىء الكلام ف الآية الرابعة 


قولهم: أنت”'" من المسحّرين» أي: لست من الملائكة الذين هم رسل الله إلى 
حلقه. فلا يطعمون ولا يشربون» بل أنت من المتعذي90© بالطعام والشراب؛ 
وقورلهم: إوما أنت إلا بشر مثلنا أي لا فضل لك عليناء فهو خبر ثان؛ وقرلهم: 
«إوإن نظنك لمن الكاذيين»» خبر ثالث. 
ثم طلبهم اسقاط كسفي”"" من السماء عليهة””" يكون أمارة لصدقه خلاف 
ما طلبته تنود حنين قالت: #فات بآية إن كنت من الصادقين ]© ول تقارح, 
والحالة”" الي كانت فيها'"” عند مخاطبة نبيّها لها" 4" يقارنها من التمرّد ما 
قارن حال قوم شعيب حين ردّوا عليه في خبر بعد خبرء» فكان موضع الواو في قصتهم 
لذلك» ولم يكن لها موضع في الأولى"" لما بينا من إبدالهم الحملة الثانية من 
(19) في (أ» ب): وجعلوها. والمنبت من (ك » خ » و). 
0١‏ كذاني وبء ك) وني (): انك. 
(1؟) اسم فاعل من تغذّى. وف (ب » 2): المغتذين. وهو اسم فاعل من اغتذى. وكلاهما بمعنى واحد. 
أي تناول الغذاء, 3 
(5*) قال في المفردات رص 107١١‏ »م الكسفة: قطعة من السحاب والقطن.. وجمعها كسف ». 
(1©) « عليهم » ليست في (21 ب ) وأثبتت من ( ب » ك ). ويشير إلى ذلك قوله تعالى: لإفأسقط 
علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين» الشعراء: 1١41/‏ 
(55) في (): وم تقدحء وهواخطاً. 
(ه”) في (أ): بالحالة » وهو خطاً. 
(7) في (أ): فيه. 
0 ف (أ): له 
رد ف أن وم. 
(75) أي القضة الأولى وهى قصة صالح عليه السلام. وف (أ): ني الأول. 


كلا 


سورة الشعراء ل ال اك 1 كسان موز الكلاة ف الاي الزائغة 


الأولى» واقتصارهم على بعض ما انبسط فيه غيرهم. 


6/5 


سورة النمل 


57 "الآبة الأولى منها(") 

قرله تعالى:#.. فلما راعا نيع #الوواجان رلى عورا ول ينيد با موس 
لاتخخف إني لايتخاف لد امرسلين ه إلا من ظلم ثم بدّل حت بعد مسوء فيإني غفور 
رحيم#”"[النمل: .]١١-1 ٠١‏ 

وقال في سورة القصص [98:]7-71..فلمًا رآها تهترٌ كأنها جانٌ وى مديراً 
ولم يعقب ياموسى أقبل ولاتخف إننك من الآمنين ه اسلّك يدك في جيك تخرج 
ماخر شر 4 

للسائل أن يسأل فيقول: عر لتحي من ل سور لعفي والحكي 
شيء واحدء والزيادة قوله: #إلا من ظلم...29©4 الآية وف سورة القصص”": «#أقبل 
ولاتخف إنك من الآمنين ه اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء0 . 

الحو اب" أن يقال: إنُ20 امحكيات ليس يشارط فيها إذا أدّيت معانيها دون 


)١(‏ « منها » ليست ف (ب). 

)١(‏ قوله تعالى: #إفلما رآها تهتز كأنها جان...» غير مذكور ف النسخ كلها » وقد أثبعه لأن به 
يتم المعنى » ولأنه مذكور في الآية الثانية. 

(5) مذا ني ( ب » ك ). ونسخة (أ) إلى قوله تعالى: «(اسلك...4. 

(5) في ( ب ء ك (: لإإلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإنى غفور رحيم». 

(5) كذا ني (بء ك ). وف (): وقال في سورة القصص. 

(7) نسخة (ك) إلى قوله: ظلإن جيبك». 

(9) في ( ب ء ك ): والجواب. 

(8) « إن » ليست ني روب .ك). 


ة/ا35 


سورة النمل ال ا ا 1 ل ا م و اس له الكلام في :الآية الأولك 
ألفاظها استيعاب جميعها في مكان واحدء بل يجوز أن تفرق”2) ف أماكن كثيرة» فهذا 
وجهء ويكون معنى:«إإنك من الآمنين أي من المرسلين الذين لايخافون» ويجوز أن 
يكون”” :للا من ظلم» ارجا عن الحكاية» ويكون خبراً من7" الله تعالى يخير به 
ينال" ( فيعترض بين جُمل ما يحكى؛ كما قال الله تعالى فيما حكى”" من كلام 
صاحبة سب "©:#8..إن الملوك إذا دحلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أهلها أذلّة 
وكذلك يفعلرن# [النمل:. 4 ؟] فيكون:ظ وكذلك يفعلون4 غير محكئ» وإنما يكرن 
خيراً من الله تعالى معترضاً بين ماحكى تصديقا لها*"©: ثم قال عائداً إلى حكاية 
قوطا:لؤوإنى مرميلة إليهم بهدية..4: [النمل:ه"] ويجوز في هذا المكان9 "© أن يكون 
معنى :لإ وكذلك يقعلون» على"2" الحكاية" على معنى أن الملوك تأثيرهم ف 


(9) كذا ف أكثر النسخ. وف (أ): تفزق. 

0٠١‏ ف (): ويجوز أن يكون معنى. 

)١1١(‏ ني (ب): عن. 

)١7(‏ ف (ب): لنبينا. 

09 في (): يحكى. 

)١4(‏ أي ملكة سباً. قال ابن كثير ثْ تفسيره (5/5 85): « كانت سباً ملوك اليمن وأهلها... 

وبلقيس صاحبة سليمان عليه السلام من جملتهم » اه. 

(15) ف (ك): له. قلت: هذا قول الزحاج ف معاني القرآن .١١59/4‏ 

)١15(‏ « في هذا المكان » ليست ف (ك). 

00 في زب“ ك): من. : 

)1517//( يعن أن قوله تعالى: «كذلك يفعلون: من تمام كلامها. حكاه الماوردي ف تفسيره‎ )1١4( 
لأنها هي-أى بلقيس - قد‎ « :)١١4/4( ونسية إلى ابن شحرة. ضعّف هذا القول الزجاج فقال‎ 
لإوكذلك‎ «:)١1/4/١5( ذكرت أنهم يفسدون فليس في تكرير هذا منها بفائدة » وقال الآلوسبي‎ 

1 يتب ع > 


 ةالك-‎ 


سورة النمل لوم ا ا ل ا م ا لالض امجح .ل الككلام: ف الآية الأو 


القرى التى يدخلونها تخرييهاء وكذلك يفعل هؤلاء؛ تعنى7 © سليمان عليه السلام 
وعيله. 

ومعنى قوله في الآية الأولى7”": لإإلاً من ظلم» محمول على وجهين: 

أحدهما: أن يكون استثناء من متصل لا من( © منقطع؛ فيكون مستثتى مما يدل 
عليه: ..لابخاف لدىّ المرسلون» وهذا يدل على / أن غيرهم يخافرن فرك ذِكرهم [7//] 
لقرّة الدلالة عليه كما قال:#..رجعل لكم سرابيل تقيكم الحرٌ..» [النحل: ]8١‏ 
فحذف البرد”"" لعلم 0 به وإذا كان: لكن”"" غير المرسلين يخضافون: 
مقدّر© " إثباته كان الاستنناء”'" منهمء [أى]2" أنهم يخافون إلا من محا ظلمه 
بتوبته. والوجه”"" الثاني أن يكون استنناء منقطعا”" تقديره”"©: لكن من ظلم من 

يفعلون»» تصديق لها من جهته عز وجل - أو هو من كلامها جاءت به تأكيداً لما وصفت من حالهم 

: بطريق الاعتراض التذييلي» وتقرير له بأن ذلك عادتهم المستمرة» فالضمير للملوك». 
)١5(‏ في (ك): يعنى. 
٠‏ « الأولى» أثبتت من ( ح » ر). 
(١5؟)‏ « من » سقطت من (ك). 
)1١(‏ في (): والبره . 
(1) « لكن » سقطت من (ب). 
(14) في (ب): بقدرء وهو حطأ. مكان هذه الكلمة بياض ف (ب). 
(16) في (ب): مستننى. ِ 
ىم زيادة يقتضيها السياق. وهي موجودة في (ط). 
(307) من هنا إلى الأخير سقط من (ك). 
(18) في (ب): منقطع. 
(19) ف (ب): تقدروه'ء وهو خطاً. 


-لالاة ل 


سورة الدمل وجرن الكلام في الآية الأول 


8 عات 0 2 6 0 
غير المرسلين» ثم بدّل سيئة!” " بحسنة وعحا خمطيكة('" بتوبةٍ فإن” الله غفرر رحيم. 


(00) في (رءو): سيئته. 
(١؟)‏ في إب): حطيكته. 
(0م ف (أ): فا الله. والثبت من (ب). 


-576- 


7ع الآية الثانية منها("2. 


قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما 
يش ركون ه أمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق 
ذات بهجة ما كان لكم أن ثنبتوا شجرها بإله مع الله بل هم قوم يعدلون » أمّن جعل 
الأرض قرارا وجعل لاا أنهارا وجعل لما رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع 
الله بل أكثرهم لايعلمون ه أمّن يجيب المضطِرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم 
حلفاءً الأرض إإله مع الله قليلا ماتذكرون ه أمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن 
يرسل الرياح مرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عمّا يشركون « أمّن يبدأ 
الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين 2204© [التمل: 9ه-55]. 

للسائل أن يسأل عمًّا حتمت”" به هذه الآيات بعد قوله: #أإله مع الله وهل 
تقدم ما يوجب اختصاص ذلك به دون غيره ؟. 

والجواب أن يقال ): إن قوله: الله خير أَمّا يش ركون*» بنيت”؟ عليه هذه 


الآيات. 


)1١(‏ في (ب): من:سورة الدمل. 

(؟) في():«إقل الحمد الله وسلام على عباده الذين» الآيات إلى قوله:«إقل هاتوا برهانكم إن كنم 
صادقين» والمثبت من(ب»ك). 

590 في (ب): اجتمعت. 

(4) « أن يقال » سقطت من (أ). 

(5) في ( ب ): ثبتت. 


5/5 


سورة النمل دق الكلام بي الآآية'القانيّة 


وتكله”" أهل النظر في قولك: هذا أفضل من هذاء وهذا حير من هذاء فقال 
بعضهم: يقال في الخير الذي لا شر فيه والشر الذي لاير فيه» إذا كان يترهم بعض 
الجهال الأمر على خلاف ما هر بهء هذا الخير خير من الشرٌء وأنكر على من خالف 
هذاء وعلم هذا" عند أهل الإعراب» وهو أن الأصل في باب « أفعل من كذا» 
للتفضيل©: فإذا قيل: هذه الاسطوانة أطول من تلكء فقد وصفها بالطولء إلا 
أنه يزيد طول”» إحداهما”” © على الأعغرىء وألزء" «أفعلٌ مِن, لابتداء"" الغاية» 
كان" المعنى ابتداء زيادة2 '2 طوطا منتهى الاسطوانة الأخرىء؛ فلا يقال: أفضل © 


(5) في (ب): تكلم » بدون الواو. 

في (ب): ذلك. 

(8) ينظر: المقتضب للمبرد » /88. قال ابن الأنبارى في « البيان » 576/17: « إنما جاءت 
المفاضلة هاهنا - أى ف قوله تعالى: «ؤخير أمّا يشركون» - وإن ا 
على اعتقادهم » فإنهم كانوا يعتقدون أن ف امتهم خيراً. . وزعم بعضهم أن شور الست 
هاهنا أفعل التى للمفاضلة ؛ وإنما هى رر ير» التى على وزن « فعل » الذى لايراد به المفاضلة» 
والمراد الخير الذى هو ضد الشر... والأظهر أنها للمفاضلة » اه. 

(9) في ( بء ك ): ف طول. 

0١‏ في إب): أحدهما وف (ك): إحدهما. 

)0١(‏ في (ك): ولزم. 

(07) في (أ» ب ): ابعداء. والمقبت من ( ك2 خ ). 

095 ف (خ): كأن. 

)١4(‏ « زيادة » سقطت من (ب). 

0١(‏ ف (ك): أفعل. 


5 


00 


من كذاء إلا والمفضلٌ عليه" فيه'* ذلك المعنى الذى زاد به المفضّلٌ عليه*0. 

فأمًا قوله تعالى بعد وصف النار: «إإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا 
وذفيراً. .© إلى قوله:#.. وادعوا ثبوراً كثيراً ه قل أذلك خيرٌ أم جنة الخلد الي وعد 
المتقون...74 © [الفرقان: 5-١1‏ ١ع‏ ولاخير ف الأول فإنما المعنى أن هؤلاء الكفار 
يحرصون على ما يكسبهم النار» كأنهم يرونها خيرا لهم ثم وصف ما يختارونه 
بصفته(” 0 وأتبعه الخيرٌ الذي لا شر معه(5, فقال: فعلكم فعل من يرى الثار خيراً 
له(""© من الخنة» فانظروا هل هي كذلك أم لا ؟ وكذلك قوله:#فما أصبرهم على 
النار» [البقرة: ]١00‏ أي: يتعرضون لها ويكسبونهاء ففعله.'”'”2 فعل من يصبر 


(015) ف (ك): إلا للمفضول عليه. 

)١1(‏ من هنا إلى آر اللحملة سقط من (ك). 

)١8(‏ يقال مثالا لذلك: زيد أفضل من عمرو » تقديره: زيد فضله على فضل زيد. قال القيسى في 
« مشكل إعراب القرآن » :١70/7‏ « لايجوز عند النحويين: السعادة خير من الشمّاء » لأنه 
لاخير في الشقاء فيقع فيه التفاضل» وإما يأتى « أفعل» أبداً ف التفضيل , بين الشيئين في حير 
أو شرء في أحدهما من الفضل أو من الشر ماليس في الآخبر » وكلاهما فيه فضل ) و شرع 
إلا أن أحدهما أكثر فضلا أو شراً. وقد أجاز الكوفيون: العسل أحلى من الخل » ولاحلاوة 
في الخل فيفاضل بينه وبين حلاوة العسل , ولايجيز هذا البصريون » ولايجوز: 200 
النصراني : إذ لاخخير ف النصراني. . » اه 

(5١)أثبتت‏ الآيات من (ب » ك ). 

)٠١(‏ « بصفته » سقطت من (أ). ون (ب): بصفة » والمنبت من ( ك » خ » و). 

(1؟) في (أ» ب ): فيه: والنبت من (ك ؛ خء رء و). 

(17) «له » أثبتت من (ب). 

(؟5) في (ب): فعل فعل من يصير. 


341١ - 


سورة التمل لما حا متم ا ا ات ملووية الملل سوقم ار ومن الكام في «الآية الثانية 
عليهاء وكذلك [قرله]” ": 192 لله خير أمايشركون» أى هم مشغولون بعبادة الأوثان 
عن عبادة الرحمنء ففعلهم ينبى”" أنها تنفعهم فوق ماينفعهم خالقهم» فكأنهم قالوا: 
إن تلك أنفع طم منه تبارك وتعالى» ثم قرّرهم فقال: آله أنفع لكم أم الأوثان ؟. 
وفصّل” " عِظم المنافع التى أنعم الله تعالى بها ولم يشاركه غيره فيها فقال: 
إأمّن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماءً...4 أى: إذا اعاتزفته""© 
بأن الله تعالى ست" لكم المصالحء ويسّر”" لكم المنافع» وخلق السموات 
والأرض0”© اللنين بهما نا الخلق» وأنزرل9”© المطر من فرق» وألبف به 
(مابه)”"” قوام الناس من تحت» من بساتين ذوات المناظر الحسنة سوى المآكل الطيبة» 


(74) مابين القوسين من (د). 

(15) ف (ب): وفعلهم. 

(107) في (ب): وفضل. 

(77) في (ر): عرفتم. 

)١8(‏ أى سهّله. قال في القاموس ( ص 15175 ): و مناه تسنية: سهله وفتحه» اه. وفي (ب): 
يدنشى وهو خطاً. 

(59؟) ف (ك): فسّد » وهو عحطاً. 

.) من قوله « أى اعترفتم » إلى هنا سقط من (أ) وأثبت من ( ب » ك‎ )٠( 

(51) في (أ): إمساك. والمثبت من ( ب ء ك ). 

(25) ف (أ): إنزال. والمثبت من ( ب » ك ). 

(95) دما به» أثبتت من ( خ ٠‏ ر). 


ك8كك 


سورة النمل ااا[ 0 
ثم قال: «إأإله مع لهب" أى: أيجتا "© من يفعل 9 © هذا إلى عضد0© ومعين8»© 
؟ بل الكفار قوم يعدلون عن الحق؛ وقيل: يعدلون .من يفعل هذا غيره ": تعالى الله 
عن ذلك» فهذا موضع: : #بل هم قوم يعدلون6» لأن اول الأترقيا: العدول عن الحق 
وقبوله» وأن يقبت مع الله إلا(" ؟) آخرا 02 فيعدله به. 


وقوله: لإآمن جعل الأرض قراراً» وصف ما أظهر الله0'* تعالى من قدرته في 
لبر والبحر مما به يساك“ الأرضء ثم قال: #إأإله مع الله أى: “)مع الله من 
يفعل مثل فعله. #إبل أكثرهم لايعلمرن» مالهه**؟ في عبادة الله تعالى» وإخلاصهاء 


(54) لفظ الحلالة سقط من (أ). 

(5) ف (أ): مايحتاج ون (ك): ويحتاج. والمنبت من ( ب خ » رء و ). 

(75) « من يفعل » سقطت من (أ). 1 

(/1) أى ناصر ومعين. 

(8؟) « معين » سقطت من (ك). 

(5؟) ذكر الماوردى هذين القولين في تفسيره (701/5) ونسب الثاني إلى قطرب ومقاتل. واقتصر 
الزجحاج على الأول فقال :)١١8/5(‏ « معناه يكفرون » أى يعدلون عن القصد وطريق الحق 
» اه. قال في اللسان :)45/١١(‏ عدل الكافر به عدلا وعدولا: إذا سوّى به غيره » اه. 

(40) في (بء ك :: الها مع الله. 

)4١(‏ « آخر» سقطت من (ك). 

(45) لفظ الجحلالة ليس في (). 

(417) قال في اللسان :)485/١١(‏ المساك: الاسم من الإمساك. 

(44) الهمزة سقطت من (ك). 

(5؟) في (ك): فإنهم. 


3585 


سورة النمل 1 [1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 0 


ومًا عليهم في إشراك غيره فيها / أى: لو علموا ماتنتهى”' إليه عراقب هذين9*) ل [77اب] 
عدلوا عمّا هو طم أنفع إلى ماهو طم أضرء وهذا مكانه بعد قوله»: «إبل هم قوم 
يعدلون4. ْ 
وقوله: «إأمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلّكم خلفاءً الأرض إإله 
مع الله قليلاً ماتذ كرون ذكرهم بما لايكاد ينفك9 © منه أحد إذا ذُفع إلى شدة 
واضطر إلى الانقطاع إلى الله تعالى» فدعاه فكشف7”*© شدته وقوله: #إويجعلكم 
خلفاء الأرض 4( أى: يقيم المظلوم مقام الظالمح في أرضهء ويجعل من ف العصر 
الثانى خلفا مّن في العصر قبله””©» وهذا موضع يُنسى فيه الإنسان سالف شدته براهن 
نعمته» فقال: قليلٌ0”” يذكّركم؟” ما مرّ في دهرهه”*” من بلائهم ورت 1*0 رعنا 
موضع يليق به ماجاء فيه» وهر:فإقليلا ماتذكرون#. 


(57) في (ب): ماينتهى. 

(47) هما: عبادة الله تعالى وعبادة الأوثان. 

(48) « بعد قوله » سقطت من (ك). 

(49) في (ب): يخلو, 

(60) في (ب): وكشف. 

(01) من قوله: (( ذكرهم )) إلى هنا سقط من (ك). 
(01) في (أء ب ): ممن في العصر من قبله الأول. والمنبت من (ك » م ). 

(ه) ف (م ): قليلا ما. 

(04) ف (ب): تذكركم. 

(05) قي(ب):في ذكركم, وني ( ك ): في دهركم: 

(5ه) في (بء ك ): من بلائكم وشركم. 


5488 - 


سورة النمل وح لاا لح ا مو قاع ال ووه ل عله قبع اكلام :فى “الآنة الغانية 


وقوله: لإأمّن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يش ركرن74: 

قوله: #يهديكم في ظلمات البر والبحر””© معناه: ينجيكم منها بهدايتهه وما 
نصب لكم من آياته بالنجوم التى تعوّلون9 عليها في البحر2 وثي البر إذا لم تهتدوا 
في الظلمات وهو مثل قوله:وقل من ينجيكم من ظلمات اليرّ والبحر تدعونه تضرّعا 
وخحفية لثن أنحانا من هذه لنكوننٌ من الشاكرين ه قل الله ينجيكم منها ومن كل 
كرس ثم أنتم تش ركون7#'" [الأنعام: 54-71 فلما كانت هدايته9" في البح © 
وتسييره جواري الفلك بالريح ضم إليه الريح الأخرى المبشرة بالقطر'؟. فلما عتم 
الآية التى هى في معناها بقوله:9ثم أنتم تشركون» تم هذه بقوله: #إتعالى الله عمًا 
يشركون4!”" لأن المذكورين في هذه الآية هم لمذكورون في تلك. 


01) نسنحة (أ) إلى قوله: لإإومن يرصل...6 والنبت من (اب ء ك). 

(58) « قوله: «إيهديكم...4 إلى هنا سقط من (). 

(09) أى تعتمدون. 

(50) في روبء ك): في لماع 

(51) ف ( ب ء ك ): لبن أنحيتنا » وهى قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو » والمثبت من 
المصحف وهو قراءة عاصم وحمزة والكسائى. ( ينظر: السبعة لابن بجاهد: 599 ). 

(57) في (ب): هذه آيته. 

095 ني رأ ب): ني البى. والنبت من ( ك ء خ »رء و). 

(14) أى المطر ( اللسان ٠١8/8‏ ). 

(15) « حتم هذه » إلى هنا سقط من (). 


5846 - 


سورة النمل 01[ ااا 


وأما قوله: لإأمّن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع 
الله قل هاتوا برهانكم إن كندم صادقين74" أي: من لابتداء””"© كونكم وهر 
خلقكم ومّن لانتهائه وهو بعنّكم مجازاتكم؛ ومّن للحال”"" المتوسطة يين""© هذين» 
وهى7” حفظٌ حياتكم بأقواتكم وأرزاقكم من السماء والأرض» أإله0" مع الله. 
هاهنا”"" ؟ من يعدل رب العالمين ؟ هاتوا("" برهانكم؛ وما يظهر في النفوس أنّ ما 
تقولونه حقّ» وأنّ ماعداه باطل» فإنكمب*" لاتقدرون إلا على ضده؛ مما يدل على أن 
اما تقولونه”" باطل» وماعداه مال "© تخالفونه حق. فقد بان ووضح أن كل خاتمة 
لائقة ممكانها. والله أعله". 


(5) في (): لإأمْن يبدأ الخلق ثم يعيده» الآية. والمثبت من ( ب » ك ). 
)00١‏ في (ب): ابتداء. 1 
(88) في (ب): الحال. 

(15) « بين » سقطت من (كع. . 

١١‏ في ربا ك): هو 

(71) في (ك ): إله. 

(77) في (ك): أها هنا. 

(70) في (ب): هلموا. 

(75) في (أ): فإنهم. 

(75) في (أ): على ماتقوله. ونٍ (ب): على ماتقولونه. والمثبت من (ك). 
05 ف (أ): ما. 1 

(7/) في (ب): والسلام. 


تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الثاني 


ويليه الجزء الثالث إن شاء الله 
مطابع جامعة أم القرى 


 18ك-‎ 


المملكة العربية السعودية ' 
1 سلسلة الرسائل العلمية الموصي بطبعها 


وزارة التعليم العالى 
جامعة[ثرالقرفى ٍ 6م20 
معهد البحوث العلمية 
مكة المكرسة 


درة التنزيل وغرة التاويل 
لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني 
المعروف بالخطيب الإسكافي المتوفى سنة 47١‏ ه 
دراسة ونحقيق وتعليق 
د / محمد مصطفى أيدين 
الجزء الغالث 


(ح) جادعة أم القرى , 1418 ه . 


“فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر . 
النطيب الاسكاقي » محمد بن عبد الله 


درة التنزيل وغرة التأويل / تحقيق محمد مصطفى أيدين » إشراف عبدالستار 
فتح الله سعيد ؛ مكة المكرمة 


له ص 154 اا سم . 
ردمك : 


-8"؟-”". -445506 (مجموعة) 


#4 عكاثذرج ")2 
١  نآرقلا - ١‏ محكم والعشابه أ أيدين » محمد مصطفى ( محقق ) 
ب سعيد » عبد الستار فتح الله ( مشرف ) ج ‏ العتوان 


ديوي 171137 ل 


رقم الايداع : 18/195 


ردمك  :‏ -58؟-".-95.0؟ 


كل رج 5) 


الطبعة الأولسى 


أصل هذا العمل رسالة دكتوراه بعنوان ( درة التنزيل وغرة التأويل ) 
كلية الدعوة وأصول الدين بمكة المكرمة : قسم الكتاب والسنة . 


أوصت لنة المناقشة بطيعها .. 


وبالله التوفيق 


0-006 


2 م 
تت 


الجزء الثالث من آخر كتاب 
درة التنزيل وغرة التاويل 


ويشمل الفهارس العامة 
لجميع الرسالة 


سورة القصص 


03 الآية الأولى منها 

قوله تعالى: وإوما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزيشتها وما عند الله خمير 
وأبقى أفلا تعقلون [القصص: .]5١‏ 

وقال في حه') عسق”" [7]: «إفما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما 
عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلرن». 

للسائل أن يسأل في هذا المكان عن مسألتين: 

إحداهما”":«وما أوتينم» في الأولى بالواوء وثْ الثانية بالفاءء وما الذي 
حصص”؟ ك2 مكان بها جاء فيه ؟. 

والثانية: قوله تعالى في الأولى: #إفمتاع الحياة الدنيا وزينتهائه فذكر «الزيئة» في 
الأولى ولم يذكرها في الأخرى ؟. 

والواب عن ذلك أن يقال”": إن هذه الآية جاءت بعد قوله: #... وما كنا 
مهلكي القرى إلا وأهلّها ظا مون [القصص: 55 ثم خخاطب الذين أوعدهم مثل ما 


)1١(‏ «حم» ليست في (ب ء ك). 

(؟) أي سورة الشورى. 

6 ني (أ): إحديهما. وني (ب): أحدهما. والمثبت من ( ك ). 
(4) « في الأولى » أثبتت من (ب). 

(5) في (ك): يخصص. 

(3) « كل » سقطت من (ك). 

(7) « أن يقال » ليست ف (ب). 


لامك 


سورة القصص م م ممم مع عه ءلمل الكلام في الآية الأولى 


أهلك به من قبلهم؛ وأنه ليس لكم فيما تؤتونه في الدنيا عوض مما يفرتكم في 
الأخرى» لأن جميع ذلك لا ينفكٌ با تتتفعون به انتفاعا منقطعا وإن تطاول أمده» 
و)تتزيّتون بهء فجميع أعراض” الدنيا مستوعبة عبة(” '2 بهذين اللفظين: إما مالا يستغئي 
عنه الحي2"07 من مأكول ومشروب وملبوس ومنكوح؛ ويرى العاقل المتعة بها قليلة 
وإن كانت طويلة لانقطاعها بالمرت وانتهائها إلى حسرة الفرت ؛ وإمًا ما لاحاجة به 
إليه من فضول العيش ممال"" يتزيّن به من الملابنس الفاخرة والآلات الحسنة”© 
والدور المزوّفة9 " المنجّدة”©: والخيل والبغال والحمير /[00/] ما ركب منها للحاجة 
لها رما لفل زة يتحمل به عند كفا © فما كان محتاجاً إليه فهو متاع أيام 


قليلة» وما فضل عن ذلك فهو م9" يقتتى لعبا"2 وزينة. والدليل على أن المخطاب 


(ى في رب ك: أو. 

(5) ف (ك): أغراض 

)٠١(‏ في (ب » ك): مستوعب. 

(11) «الحى » ليست في (ب ء ك). 

)1١(‏ ني (خ » ر): فهو وثي (ر): كما. 

٠‏ في (بء ك): المكروهة. وف (ر): المصوغة. 

» قيل: لكل منقش مزوّق وإن لم يكن فيه الزئبق‎ :01 1 ٠( أي المنقشة » قال في اللسان‎ )١( 
اه. وف (ب): المرموه » وهو خطاً.‎ 

(ه١)‏ أي المزينة » يقال بيت منجّد إذا كان مزيّناً بالفرش وثمارق وستور. ( اللسان 415/8). 

(17) في (ك): وما اتخذ زينة يتجمّل عند الأكفاء بها. وق (ب): ما تتخذونه. وق (ر): عند 
الاكتفاء بها. 

17 في زأء ب): ما والمثبت من (ك). 

(نى ني جب ك): لعدة. 


-قم3كت 


سورة القصص 20 


خارج على هؤلاء؛ وإن صلح”'" عفلة لجميع الناس» التفصيل”” © الذي جاء بعده 
ي('" قوله تعالى: #أفمن وعلاناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متُّعناه متاع الحياة 
الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين» [القصص: ]1١‏ أي: يحضرون للعقاب9"© 
لتقدّم ذكر من يعطّى الثواب؛ فلم يكن تعطف هذه الهملة على الجملة المتقدمة غير 
الواوء إذ لامعنى ها هنال""© من معاني الفاء. وأمّا ذكر إزينتهايه فلاستيعاب جميع ما 
بُسط فيه الرزق للكفار. 

والآية الثانيةل” "© قبلها: #إوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثيريه [الشورى: ]"١‏ ولفظ ذلك7” © عامء ومعناه خاص» إِذ كانت المصائب تصيب 
شن ياب را عقاس علمه تاراة وه يمشن الصصاين وي لساب م 

تبعه”"" قرله: ومن آياته الجوأر في البحر كالأعلام ه إن يشأ...©2" [الشورى 


(15) في (و): وإن صلح نقل. وف (أ) مكان هذه الكلمة غير واضح » ولعله: " ذلك ". 
)5١(‏ سير المبتدأ وهو رر الدليل ». 
«)1١(‏ تي » سقطت من (ب). 
(9؟) ف (أ» بء ك): العقاب. والمثبت من (ح » خ). 
77) ف (» ب): هنا. والمثبت من (ك ؛ و). 
(14) يعنى آية سورة الشورى ء وهي قوله تعالى: لإفما أوتيتم من شيء...#. 
(56) ف (ب): ولفظ عام بدون ذلك ». 
(5؟) « بعض » سقطت من (أ). 
(0؟) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): وتبعه. 
ممعي أءب ك: كالأعلام إن يشأ يفعل او يفعل » وذلك غير واضح والنبت من وح » 5 
»راء س) وتتمة الآية: #إإن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد علسى...» وف العسخ 
بجع 
154865 


سورة القصص مه ممعم ممه مم مم عم مم مع م ممه مم مم ممم ع ملعم ءءىء الكلام ف الآية الأولى 
ممع أي: إن شاء” "© أنمى7 © أهلهاء وإن شاء''" أهلكهم بذنوبهم؛ وقدلا 
يهلكهم ويعفد 059 عمن يستحق العفو 7" وهل من علم منه الصلاحء» والذين 
يجادلون في آياتنا - وهم الكفار - يعلمون وهم في السفن أن2" لامنجى لهم إلا 
بالله ولطفهء ثم اطبهم فقال: وإن أوتيتم السلامة: ورزقتم بعدها”" العافية» فذلاك 
قليل البقاء وإن امتدٌ أَيَامأه فليس القصد ف هذا المكان استيعاب جميع ما يؤتيهم في 
دنياهة» بل هر مطلوبهم في تلك الحال من النجاة والأمن في الحياة» فلم يحتج إلى ذكر 
«الزينة, ولم يكن إلا موضع الفاءء لأنّ تعلق ما بعدها بقوله: #إويعلم الذين يجادلوت في 
: آياتنا ما مهم من محيص#» [الشورى: 75] أي: يغلب على ظنونهم ذلك7", فإن 
أنماهم الله تعالى وأعطاهم مرادهم في تلك الحال» فإن ذلك سريع الزوال عنهم قليل 


البقاء معهمء والذي أعدّه الله تعالى للمؤمنين خير وأبقى. 


المخطوطة: حواري بالياء » وهي: قراءة ابن كثير ونافع وابن عمر. والمثبت من المصحف 
وهو قراءة ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي ( يتظر: السبعة لابن مجاهد: .)04١‏ 

(55) في (بء ك): إن يشا. 

(50) في (ب): بحى. 

(1”) في (ك): وإن يشاً. 

(75) في (باء ك): فيعفو, 

(0ال) يشير إلى ذاك قوله تعالى: #إأويوبقهن عا كسبوا ويعف عن كثير» الآية: 4" من سورة 
الشعراء. 

(5؟) في (ب): أنه. 

(55) (( بعدها )) سقطت من (ك). 

وحم في ربء كع: ذاك 


سورة القصص ممم ممعم ممم ممعم ممم ممعم مومهم م ...0 ..... الكلام في الآية الأولى 

ثم رصف امؤمدين بصفات يرغبهم"" ف الكرن عليهنا في قوله: #ؤوالذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش4*" [الشورى: 77] إلى آخعر القصة» كما زمّدهم في 
التمسك بالدنيا الفانية؛ فالمراد يما يؤتونه إنما هو مطلوبهم من السلامة والنجاة من تلك 
الهلكة” ". والأمن من أمثالها من الورّطات” ؟2» وذلك عقيب ما أشرفوا عليه من 
الغرق» ولا موضع لهذا الكلام يحسن غير العطف على ما قبله0'*) بالفاء» لأنه عقب 
مالهه”””) من المخافة .ما أوتوه من الأمنة حال السلامة إلى سائر ما لله تعالى من 
النعمة» فقد تضمن ما ذكرنا الجواب عن المسألتين 6 


(107) في (ب): ترغبهم. 

(178):« والفواحش » ليست في (ك). 

(65) أي الهلاك. وفي (ك): المهلكة. 

(50) في (باء ك): الورطة. 

)41١(‏ كذا في أكثر السخ. وف (أ): قبلها. 

(؟4) كذا في أكثر السخ. وق (): ما ناهم.. 

(49) في (خ » ر): ما بيته. وني (ح): ما فيه. 

(44) ملخخص كلام المصدف رحمه الله ن المسألة الأولى وهي: لِم أتى بالواو ني قوله تعالى: وما 
أوتيتم» في سورة القصص » وبالفاء في سورة الشعراء ؟: لأن ما جاء في سورة القصص لم 
يتعلق بها قبله كبير تعلق » فناسب الإتيان به بالواو المقتضية لمطلق اللجمع » وما في سورة 
الشورى تعلق هما قبله أشْدٌ تعلق » لأنه عقب ما هم من المخافة يما أوتوا من الأمنة » قناسب 
الإتيان به بالفاء المقتضية للتعقيب ( ينظر: البرهان للكرماني: 537 » فقح الر>من 
للأنصاري: 499). ْ 
وأما ععلاصة ما قاله في الحواب عن المسألة الثانية وهي: لم قال ب القصص: #إوزينتها» ولم 
يذكرها ني الشورى ؟ فإليك ما قال الكرماني حيث قال (557): « لأن في هذه السورة - 

يتبع> 
551١2‏ 


أي القصص - ذكر جميع ما يبسط فيه الرزق: وأعزاض الدنيا كلها مستوعبة بهذين اللفظين 
» فالمتاع ما لا غنى عنه في الحياة من الأكول والمشروب والملبوس والمسكن والمتكوح. 
والزينة ما يتجمل به الإنسان وقد يستغيي عنه: كالثياب الفاحرة» والمراكب الرائقة » والدور 
المخصصة والأطعمة. وأما في الشورى فلم يقصد الاستيعاب » يل ماهو مطلوبهم في تلك ' 
الحالة من النجاة والأمن في الحياة » فلم يحتج إلى ذكر الزينة » اه. 


35655 


01/5 الآية النانية منها. 


قوله تعالى: لإقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الايل سرمداً إلى يوم القيامة من إله 
غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون 8 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى 
يوم القيامة مَن إله غير الله يأتيكم بليل تسكنرن فيه أفلاتبصرون(1© [القصص: ١لا-‏ 
ل ْ 

للسائل أن يسأل عن تقديم الليل على النهار» وأنه لو قدّم النهان» هل كان على 
مقتضى الحكمة؟ وقوله عقيب هذا:#أفلا تسمعون# وعقيب الآخر: و#أفلا 
تبصرون# ؟ 1 

والواب عن ذلك أن يقال: إن نسخ الليل بالنير الأعظم أبلغ في المنافع وأضمن 
للمصالح”" من نسخ النهار بالليل» ألاترى أن الحنة نهارها دائم لا ليل معهء لأن الليل 
في دار التكليف للاستراحة والاستعانة0" / بالتمام”» والراحة على مايلزم من الكُلّف 
المتعبة والمشاق الخُنصية”». ودار التعيم يستغتى فيّها"؟ عن ذلك» لأنها مقصورة على 
نيل المشتهى وعلى ما تلتذٌ به"" النفس وتهوى؛ فتقديم ذكر الليل لانكشافه عن النهار 


لمي 3 : قل أرأيتم إن جعل. الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة...# الآيتين. والمثبت من 
(ب٠»ك),‏ 

(؟) كذا في أكثر التسخ. وف (أ): أبلغ المنافع ما ضمن المصالح. 

مم كذا في أكثر النسخ. وفي(أ): للاستعانة والاستراحة. 

(5) قال في اللسان ٠١٠١5/١5(‏ حمم ): رر الحمام ٠‏ بالفتح-: الراحة » اه. 

(5) أى المتعة » من قونهم: انصبئ هذا الأمير» أى: أتعيي. ز اللسات ١/مهلا).‏ 

(9©) « فيها » سقطت من (أ). 

() في ( ب ك ): تلذّ» بدل و تلتذبه ». 
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لقف أب 


سورة القتصص ممم ممم م مو ممم ةمهمو مم ءءء .ءءء الكلام في الآية الثانية 
الذي يكن من التصرف ف المعايش والسّعي في المصالح إلى مالا يحصى كثرةٌ من المنافع 
المتعلقة بالشمس أحقٌ وأولى. 
منه قصد القائل» ويحيط بأكثر ما؟ جعل الله تعالى ف النهار من المنافع ؟ أم أتتم صم 
عن سماع ماينفعكم ؟ ش 

وقوله: #ويأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون» أى: أفلا تستدركون من ذلك 
ما يجب استدراكه” "© فإِنٌ عقيب السماع استدراك المراد بالمسموع.؛ إذا كان هناك 
د 0130 تف 09 ه09 ولم يجعله السامع دبر أذنه. 


(8) كذا في أكثر النسخ. وف (أ): ف قوله » وهو خطأً. 
(3) في (): ما 

2٠١‏ كذا في أكثر النسخ. وق (): استدراككم. 
(11) «له» أثبتت من (ب). 

)1١(‏ كذا ف أكثر النسخ. وف (): وتذكر. 

)١(‏ « فيه » سقطت من (ك). 


غ355 


سورة العنكبوت 


#/37ع الآية الأولى منها 

قوله تعالى: للإووصينا الإنسان بوالديه حُستاً وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس 
لك به علم فلاتطعهما إلّ مرجعكم فأنيئكم بها كنتم تعملون276 [العنكبرت: 8]. 

وقال في سورة لقمان :]١5-١4[‏ #ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا 
على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لى ولوالديك إلي المصير ه وإن جاهداك على أن 
تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من 
أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنيككم .ها كتتم تعملون74". 

وقال في سورة الأحقاف :]١5[‏ #ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه 
كرها ووضعته كُرها وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة 
قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدىّ وأن أعمل صالحاً 
ترضاه وأصلح لي في ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين©27؟. 


)١(‏ ف (أ): #[ووصينا الإنسان بوالديه حسنا...» والمثيت من ( بٍ» ك). 

(1) في (أ): #إووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن4» والمثبت من (ب ء ك). 

(؟) ف (أ): #إووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرهايك. والمفبت من ( ب» 
5 . 


366ل 


سورة العنكبوت مم مم ممم ممه ممم ممه مو ممعم لو م 0.0.0.6 الكلام في الآية الأولى 

للسائل أن يسأل عن اختلاف هذه الآيات”2 الواردة ف الوصاة بالإحسان إلى 
الوالدين واليرٌ بهما إلا إذا مَعَواً إلى الشرك وبعنا على الكفرء وعن مواقعها”؟ ؟ وهل 
كان يصلح إحداها”؟) مكان الأحرى ؟. 

والجواب أن يقال: أما موقع هذه الآية من سورة العدكبوت فمشبه مواقع الآيات 
التى قبلها والتى بعدهاء وذلك أنه أجملت”" فيها الأحبار؟ كقوله9:إوالذين آمنوا 
وعملوا الصا حات لتكفرفٌ عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذى كانوا يعملون» 
[العدكبوت: 7] اشتمل هذا على جميع معاملة المؤمنين في الدنيا والآخرة» وهى في 
الدنيا إكانهم وصالحات أعماهم التى تكقر بها السيئآت» فلايواحذ بها مّن ضمن 
جزاؤه<” 2 على أحسن عمله» وهو طاعة الله تعالى التى أخلصها له ولم يقصد أن 
يعلمها خلقه؛ ثم قال:«إووصينا الإنسان بوالديه حُسنا أي:الزمناه حسنا في أمر 
والديه» وقياماً بحقوقهما عليه» ثم قال: وإن أراداك'" على الشرك فلا طاعة عليك 


(4) في (أ): الآية » والمثبت من ( باء ك ). 

(ه) ف (أ): وعن مواقعتهاء والمقبت من ( ب » ك). 

(1) ف (أ): إحداهما » وفي(ب): أحدهما » والمثبت من ( ك » و) وهو الصواب. 
0 ف أ): أجمل. والمغبت من بء ك ). 

+8) ف (أ): الإحسان. والمثبت من ( ب » ك). 

(9) في التسخ المعتمدة: لقوله. والمغبت من (خ » ر). 

* ف (أ): من ضمان جزائه » والمفبت من ( ب » ك).‎ 0٠١١ 

: أى حملاك على الشرك.‎ )1١( 
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سورة العنكبوت ممعم مم ممم مم م ممم ممه ممعم ممم ع ع ع ...ىل الكلام في الآية الأولى 


لهما""". فهذه جملة لم تتضمن ذكر السبب فيما("" أكد الحق» بل" اقتصر فيها(2© 
على مالا غنى عن علمه؛ ولايعذر" © أحد في جهله. 

وأما الآية ف سورة لقمان فإنها ذكرت بعدما حكى الله تعالى عن لقمان - 
عليه السلام - من وصيته"" ابه إذ يقول:..يابييٌ لاتشرك بالله إن الشرك لظلم 
عظيم» [لقمان:7١]‏ فذكر الله تعالى عقيب ذلك وصية الإنسان بهما وثبّه على 
السبب الذي له عظم حقهما فقال:«إحملته أمه وهنا على وهن# [لقمان:؟١]‏ أى: 
ضعف حمل مضافا*" إلى ضعف المرأة '2. وقيل: ضعفا يتزايد على ضعف كما 


يتزايد ثقل الهنين» وأرضعته عامين7 "© وهذان وإن انفردت بهما الأ فَإِنُ الأب 


)١١(‏ إلى ذلك المعنى يشير قوله تعالى: إوإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك بيهعلم 
فلاتطعهما...» العدكبوت:/ 

(17) ف (أ): فيها. ون (د): فيما الذى. 

.) غير واضحة في (أ). والمنبت من ( ب » ك‎ )١5( 

(15) ف (): منها. والمنبت من ( ب » ك). 

(17) غير واضحة في (أ). والمثبت من ( ب» ك ). 

)١07‏ قال الراغب ١‏ ص 81/7 ): (( الوصية: التقدم إلى الغير .مما يعمل به مقترنا بوعظ )) اه. 

)١18(‏ في (ب): مضاف. 

)١9(‏ يعنى أن المرأة ضعيفة الخلقة ويزيد ضعفها بالحمل. 

(0؟) جاء بي تفسير الماوردى نحو هذا القول » وهو (( ضعف الولد حالا بعد حال » قضعفه ثم 
علقة ثم مضغة ثم عظما سويًا ثم مولوداً ثم رضيعاً ثم فطيماً )» ونسبة إلى أبي كامل » ولم 
أجحد ترجمته ( النككت والعيون 58/5). في (أ): عامان. والمثبت من ( ب » ك ). 


-دلاةةأ 


سورة العدكبوت ل مه ممه معو مم لع لم ع ع م.0000 ...0ل الكلام في الآية الأولى 


يتحمّل0'" الشدائد في القيام بأمر الولدء والآء2'"© حتى تقدر على تربيته» ورءما ضيّق 
على نفسه فيما يصرف إليهما”؟ من نققته " فقال: أن اشكر لي ولوالديك» 
[لقمان: 4 ]١‏ والمعنى: ووصيناه بأن اشكر لي ولوالديك” "©» و«أن» .معنى «أي» وهو 
تفسير للوصية” "» والتنبيه على عظم النعمة ووجوب شكر الله المبهم"" على قدر 
ما أولاهء رماع إذ كان هو" خلقه وسوّى أعضاءه؛ ونفخ فيه الروح"". وأنعم 
عليه قبل استحقاقه ثم عرّضهة” © للنعمة الشريفة والدرجة العلية؛ وشكرٌ بعض0” 


.) ف (أ): يحمل. والمثبت من (ب » ك‎ )0١( 

(09) في رباء ك ): بأمر الأم والولد. وي (أ) تكرر كلمة ,رالولدم. 

(7) « والولد » سقطت من ( ب » ك ). 

(4؟) في (أ): نفقه » والمقبت من ( ب ك). 

(5؟) من قوله « والمعنى » إلى هنا سقط من (). 

(0) ذهب الزجاج ف معانى القرآن ١95/4‏ إلى أن « أن » في موضع نصب ب « وصينا »» 
المعنى وصينا الإنسان أن اشكر لي ولوالديك » اه. وفهب النحاس ف كتابه « إعراب 
القرآت » */0> إلى رأي المصنف فقال:, وهذا القول - يعنى قول الزجاج - على مذعمب 
سيبويه يعيد ول يذكر أبو اسحاق فيما علمت غيره - » وأجود منه أن تكون « أن » مفسرة 
» والمعنى: قلنا له اشكر لي ولوالديك » اه. وثي ( ب » ك): الوصية. 

(دى ف (1أ): شكر المتعم الله. 

(58) ف (ب): حلق يدل « هو ». 

(19) تي رب ء ك ): الروح قيه. 

(0*) في (ب): عوضه. والمثبت من ( ك ؛ خ ؛ ر). 

(1) من قوله « ثم عرضه » إلى هنا سقط من (أ). 
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سورة العنكبوت اما 2 


ذلك يستغرق”"" الجهد ويف الطُررق”7"): وأما"© شكر الوالدين فهو أن يحسن 
إليهما وييرّهما” " ويكرمهما ويطيعهما إلا إذا أمراه” بمعصية الله تعالى فتسقط عنه 
طاعتهماء لأنه مع إسقاط حق الخالق لايثبت حق الوالدين""), لأن الله تعالى عقد 
شكرهما بشكره. فإذا دعراه إلى معصيته فقد أبطلا به؟© شكره فاحل شكرهما © 
ا معقود معه. 

وقيل: إن هذه الكيو(: 4) نزلت قي سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص 0 
وروى عته أنه قال: كنت يرا بأمي 47 فلما أسلمت قالت لي: ياسعد: ماهذا 


(؟؟) في (أ): مستغرق. 

(0©) أى الطاقة » قال الصحاح ١5١5/4(‏ طوق ): « الطوق: الطاقة » وفي (ب): الطرق. 

5" في وأ بع: فأما. 1 

(5”) بفتح الراء وكسرها » أى: ويطيعهما » وهو من اليرء قال في اللسان ( 58/4): « واليرٌ: 
ضد العقوق ؛ وقد بر والده ييرّه ويه برا» اه. 

(5") في (أء ب ): أمره. والمئيت من (ك). 

(7") في (ك): الوالد. 

(58) «دبه » ليست ف ( با ك ). 

(59) في (ب): شكرها. 

(40) « الآية » سقطت من (ب). 

(41) قال التووى: « سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه أحد العشرة رضي الله عنهم » هو أبو 
اسحاق » سعد بن مالك بن وهب » توفى سنةهه ه ( تهذيب الأسماء واللغسات 
0 وركنية أبيه:أبو رقاص كما في الإصابة 8.0/7 


(47) أم سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه: حمتة بنت أبي سفيان بن أمية. 


495 - 


يد مانت بال درن اح رح إل ساك عل 
أو]'* أموت فتعيّر بي فيقال: قاتل أمهء فلم تأكل ولم تشرب” 2 يوما وليلة 
فأصبحت وقد جهدتء فلما كانت الليلة" > القابلة لم تأكل ولم تشرب قأصيحت 
وقد اشتد بها الجهد”*»؛ فقلت طا: يا أمّه ! تعلمين والله لو كان لك سبعون نفسا 
فخرحت نفسا نفسا ما تركت دين هذا لشيء”*»» فلما رأت ذلك أكلت وشريت ' 


فأنزل الله تعالى هذه الآية فب0 © 


)يز با ك: ماهذا الدين الذى. 

(4 4) زيادة يقتضيها السياق » أثبتئاها من تفسير البغوي .)851١/9(‏ 

(55) « ولم تشرب » سقطت من (ك). 

(47) « الليلة » سقطت من ( با ك). 

(87) قي إباء ك ): جهدها. 

(48) كذا في أكثر السخ. وفي (أ): بشيء. 

(49) روى هذه القصة مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضل سعد بن أبى 
وقاص رضي الله عنه ١811/4‏ برقم 74117 عن مصعب بن سعد عن أبيه: أنه نزلت فيه 
آيات من القرآن » قال: حلفت أ سعد أن لانكلّمه أبدا حتى يكفر بدينه » ولاتأكل 
ولاتشرب. قالت: زعمت أن الله وصّاك بوالديك »ء وأنا أمّك » وأنا آمرك بهدا. قال: 
مكثت ثلاثا حتى غشي عليها من الحهد. فقام ابن لما يقال له عمارة فسقاها » فجعلت 
تدعو على سعد » فانزل الله عر وجل في القرآن هذه الآية: #وووصينا الإنسان بوالديه...». 
ورواه أحمد في المستد 91/١‏ برقم 84 151. وأرجه الترمذي في السئن 741/0 برقم 
5 عن سعد بن أبى وقاص قال: أنزلت ف أربع آيات فذكر قصتهء فقالت أم سعد: 
أليس قد أمر الله بالير » والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر » قال: 
فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الآية: ##ووصيئا الإنسان بوالديه 

يتب > . 
م.ء 


سورة العدكبوت 2200 

فهذه الآية” * قد تضمنت من البيان والتفصيل مالم تنضمنه الأولى7, لأن تلك 
مذكورة مع الخَمْل'”» وهذه”””؟ مذكورة لقصة مشروحة فيما” بين آيات 
تضمنت الوصايال”” الواحبات والمستحبات7”') فيما حكى الله عز اسمه قصّة لقمان 
لابنه» ثم كانت في ذكر أسيٍ وصّى7”"" ابنه عجانبة الشرك» وقرن إليه ماكان مسن 
لاف ابن لأم بعنته مجهدها”" على الكفء وما يروى عن لقمان أنه قال:يايئ ! إن 


حسنا الآية ». ومعنى: شجروا فاها: فتحوا قمها. وهذا الحديث قال عنه الترمذي: 
وقيل: إن هذه الآية نزلت بي عياش بن أبي ربيعه أي أبى جهل لأمه. قال ابن عطية 
(51/11):ر ولا مرية أنها نولت فيمن كان من الؤمنين ممكة يشقى يجهاد أبويه قي شأن 
الإسلام والهجرة » فكان القصد بهذه الآية النهمي عن طاعة الأبوين في مثل هذا الأمر 
العظيم... » أه. 

(5) أى آية سورة لقمان. 

(01) كذا ن أكثر النسخ . وف (أ): الأحرى. يريدبها آية العسكبوت. 

(07) « مع الجمل » سقطت من (ك). والمعنى: مع الإجمال » لأن آية سورة العنكبوت لم يأت فيها 
التفصيل الذى جاء هنا. 

(8ه) « هذه » سقطت من (أ). 

(0) غير واضحة ف (0. 

(5ه) « الوصايا » أثيتت من ( خ 2 ر). 

(5ه) ف (ب): والمستحسنات. وفي (2): الواحيات المستحسنات » بدون واو. 

(ه) في (بء كك ) كان. ْ 

(08) في (ك): رضي. 

(59) ف (أ): بعنه جهدها. والمتبت من ( ب ء ك ). 


ااا 


سورة العتكبوت ممم ممه ممم م ممه مم ممه مه و همهو م0 ...0.0 الكلام في الآية الأولى 
الله تعالى رضيئ لك»: فلم يوصييٍ بكء ولم يرضك لي» فأوصاك بي» وهذا كلام 
شريفء له وقع كبير ذكرناه ليتدير معناه. 

وأما الآية الثالئة””"2 فإنها فيمن وصّي0!" بوالديه» وهما مؤمنان7""©: لا يمنعانه 
ع7" الإبمان» وهو من طاب نفسا وأصلاء ورب إلى الله تعالى أن يطيب فرعاء 
لأنه قال تعالى حكاية عنه:#إرب أوزعنى أن أشكر نعمتك الي أنعمت على وعلى 
والدىّ وآن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريق...9" [الأحقاف: ١5‏ وبعد 
هذه الآأية ذكر ولد كافر استغاث*) اكه والداه لإصراره على كفره9, ولما 


أعياهم(200 مدارأة رو" 


(50) أى آية سورة الأحقاف. 

(71) كذا في أكثر التسخ. ون (أ): أوصى. ومعناها واحد في القاموس. 

(007) في (ب): مؤمنين. 

05 في (ك): من. 

(54) نسخة (أ) إلى قوله تعالى: فإوآن أعمل...4 والمثبت من ( ب » ك ). 

(10) أى طلب الغوث ء قال في المفردات ( ص 5١17‏ ): « الغرث يقال في النصرة » والغيث في المطرء 
واستغئته: طليت الغوث أو الغيث ». 

(55) في (ك): إليه» وهو حطاً. 

00 ف (ك): كان على الكثر. 

(18) في (ك): هم ء وهو خطاً. 

(59) في ( أ): من مدارأة أمره: قال ف الصحاح (49/1 ): «رومعناها: المخالفة والمدافعة ». 


ا 


سورة العدكبوت ا 2 

فأما قرله: #وحمله وفصاله ثلاشون شهر» [الأحقاف: ]٠6©‏ فإن المراد أقلّ 
حملهء وهو ستة أشهر» وروى أن عثمان بن عفان” © رضي الله عنه أتى يامرأة ولدت 
لستة أشهر. فشاور الناس في رجمهاء فقال ابن عباس ك: إن حاصمتك7” . 
بكتاب”"" الله خعصمتكم.: قبال الله تعالى: إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.. 7" [البقرة:*7؟] وقال: #ؤ و حمله رقصاله ثلاثون 
شه رك [الأحقاف: ٠‏ اع فالحمل ستة أشهرء والفصال عامان2"©: فخلى سبيلها. وأما 
معنى قوله: #وفصاله ف عامين»: [لقمان: 4 ]١‏ أي”": في انقضاء عامين, لأنّ 
الفصال هو الفطام" © إذا فصل الولد عن الأم. 


» هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية: أمير المؤمنين » ذو النورين » ثالث الخلفاء الراشدين‎ )١( 
011/4 ء الأعلام‎ 5751/1/١ وأحد العشرة المبشرين. توق سنة ه8٠ ه. ( تهذيب الأسماء واللغات‎ 

(1/) في (ب): إن حاصمتم. 

(؟7) في ( أءب): إلى كتاب الله. وف (ك): في كتاب الله. والمثبت من مصنف عبدالرزاق وستن 
سعيك بن منصور. 

(7) بي (أء ب ): فل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» والثبت من (ك). 

(14) أحترجه عبدالرزاق في المصئف (781/7 ) عن الثورى عن الأعمش بإسناد موصول » وقد 
أرجه أيضا من وجه آخحر بإسناد صحيح متصل » ومن وجه ثالث (5.:/9) وفيه أن 
القصة لابن عباس مع عمر. وقد أخرجه سعيد أبن منصور (17/7/5) وفيه: أتي عفمان في 
امرأة ولدت في ستة أشهر فأمر برجمها » فقال ابن عباس: ادنوني منهء فأدنوه » فقال: إنها 
تخاصمك بكتاب الله » يقول الله عر وجل: #ؤوالوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين)» 
ويقول في آية أحرى: «إوحمله وفصاله ثلاثون شهر) فردّها عثمان وى سبيلها » اه. 

(75) « أي » ليست في (0. 

(5/) قال الصحاح (7/5. ٠‏ قطم): «فطام الصبي: فصاله عن أمه » يقال: قطمت الأم ولدها». 


لال 


سورة العنكبوت ممه ممه موه ممم مومه م م عط ءءء ءءىء الكلام ف الآية الأولى 


وكانت”"" الوصية الأولى في سورة العنتكبوت وصية مجملة"" عامة للناس» 


لكش 5 


والثانية” "© فيمن منعه أحد والديه عن الإجهانء والثالفة0” فيمن آمن وآمن أبوامء 
وسأل الله أن يصلح أولادهء وكان هذا مذكوراً مع آية(1ة) في ذكر ولد كافر يجتهد 
والداه50” 0 في دعاته إلى الإبمان» والثالث في مؤمن أبواه / مؤمنان» والقاني في مؤمن رمرازبع 
أحد والديه””” يمنعه من الإبمان» والأول* عام كما ترىء وقد استوعبت القسمة*0 


مايحتاج إلى ذكره في دعاء من يدعر © ولده"© إلى كر" رأر إعان0ة6©, 


(7) في (ك): فكات. 

(8/) ني (ك): وصيتة بجملة. 

(1/9) أى الوصية الواردة في سورة لقمان. 

)8١(‏ أى الوصية الواردة ف سورة الأحقاف. 

)8١(‏ يعنى الآية (/11) من سورة الأحقاف. 

(؟ى) قي (ك): والده. 

(85) في (بءك ): أبويه. 

(85) أى الموضع الأول. وق (ك): وأولى. 

(45) كذا في أكثر التسخ » وف (أ): القصة. 

(85) «ا يدعو » سقطت من ك). 

(80) في (ب) والده » فلاوجه له هنا. 

(80) في (أء ب ): كفره. والتبت من (ك ؛ و ). 
(89) لعل مابين القوسين يقتضيه السياق ولذا أثبتناه. 


عا 


371 الآية الثانية منها(2. 


قرله تعالى: #إوما أندم.معجزين ف الأرض ولا ف السماء ومالكم من دون الله 
من ولي ولا نصير»!" [العتكيوت: 77]. 


وقال في سورة حم عسق'" [51]: لإوما أنتمبمعجزين في الأرض ومالكم من 


دون الله من ولى ولانصير. 


للسائل أن يسأل”) عن فائدة قوله: «ؤولا في السماء» في سورة العدكبوت» 
والاقتصار على ذكر الأرض في هذه وهل كان يصلح أحدهما مكان الآر"© ؟. 


والحراب أن يقال0": إن الآية الي في سورة العدكبرت تحكي قول إبراهيم عليه 
السلام لكفار قومه”: وفيهم ثمروذ" بْن كنعان الذى حاجّه”": وف كثير من 


)١(‏ في (ب): من سورة العنكبوت. 

(1) ف (أ): وما أوتيتم.معجزين في الأرض ولائي السماء» الآية. والمنبت من المصحف ومن ( 
با ك). 

() أى ف سورة الشورى. 

(4) قي ( أ ب ): ... ومالكم من دون الله من ولى ولانصير. ومن آياتسه الجوار...» والمتبت 
من (ك). 

(ه) « أن يسأل » سقطت من (ك). 

(5) في ( ح»ء خ»ء ر): فلم زاد إولاني السماءيه في سورة العنكبوت ؟. 

(9) « أن يقال » سقطت من (). 

(8) في (ر): للكفار من قومه. 

(9) في (ك): تمرودء بضم النون كما في القاموس واللسان. 1 

)٠١(‏ أى الذي حاصمه. قال ابن جرير عند تفسير الآية (/5؟) من سورة البقرة ه/ 4 بتحقيق 
أاحمد شاكر:ررإن الذى حاج إبراهيم ف ربه: جار كان يبابل يقال له: نمروذ بن كنعان بن 


إتبع> 
م1 


الأخبار أنه رام'' © الصعود إلى الحو يرهم أنه يحاول رب "2 السماء”©, كما قال 
فرعون لهامان” " في بناء الصرح*2 ما حكاه الله تعالى ف كتابه في موضعين9", 
فقال هه" إبراهيم عليه السلام": لا تفوتون الله في الأرض كعم أو 050 
السماءء ولا سبيل لكم إليها” '©؛ كما قال الله" تعالى: #إيامعشر اللمن والإنس إن 


نوح » اه وي اللسان (479/9) تمرود: بضم النون - وبالدال المهملة -: اسم ملك 
معروف » اه 

.» روم ): « رام الشيء يرومه روماً ومراماً: طلبه‎ 754/١( أى طلب »ء قال في اللسان‎ )١١( 

(؟١)‏ لفظ « رب » أثبت من (ر). 

)١(‏ ذكر المفسرون هذا الخبر عند تفسير الآية (77) من سورة النحل » وهى: للإقد مكر الذين 
من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخيرٌ عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من 
حيث لايشعرون قال ابن عطية (55/4): « قال اين عباس رضي الله عنهما وغيره من 
المفسرين: الإشارة ب #إالذين من قبلهم» إلى نمروة الذى بنى الصرح ليصعد به إلى السماء 
على زعمه » اه. والخبر ف تفسير الطبرى 95/١5‏ » وتفسير ابن الوزى 450/54 » 
وتفسير ابن كثير 41/4/79 

)١5(‏ هو وزير فرعون وأكير رجاله. 

)١5(‏ قال الزجاج :)١55/5(‏ « الصرح: كل بناء متسع مرتفع » اه. 

)١7(‏ هما: الآية (54) من سورة القصص » والآية (55) من سورة غافر. 

00 في (كع: له 

)١18(‏ « إبراهيم عليه السلام » سقطت من (أ). 

(15) داف » سقطت من (أ). 

2٠‏ كذا في جميع النسخ » وبي ( ر ): إليهماء ولعل الصواب: إليه. 

(11) لفظ الحلالة سقط من (ك). 


سك ءا 


سورة العنكبوت ممم ةم ممه ممم مم وم ممم علوم م م ءءء ءءىء الكلام في الآية الثانية 
استطعتم أن تتفنوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لاتتفذون إلا 
بسلطان. ..7#"" [الرحمن: ]. 

وأما الآية في سورة حم عسق فإنها يعد قوله: وما أصابكم من مصيبة فبما 
كسبت أيديكم ويعفر عن كثير» [السورى: ]٠‏ وهذا عام في المصائب؛ والمراد به 
الخصوصء لأنه ليس كل”''© مصيبة مستحقة باجام ')؛ إذ قد تصيب”*" من لاجرم 
لهء ومن لم يبلغ حدّ التكليف» فلا يجب7 2 عقابه على ذنب يكون منه؛ والمخاطبون 
مخصوصون يلمعنى وإن عمرا باللفظ. 

وقوله: #ويعفو عن كثير» أي: عن ذنوب كثيرة"" يتجاوز عنهاء ولايؤاجذ 
بهاء ولايكو ن ذلك للكفار» لأن العفو مبذول لمستحقه؛ وإذا صح أن هذا النطاب2) 
متوجّه على المسنلمين» وتبعه قوله: وما أنقم يمعجزين في الأرض ومالكم من دون 
الله من ولى ولانصيري”'" [الشورى:17] علم أنه وعيد لهمء وليسوا من القوم الذين 


(؟1) قوله تعالى: #لاتشذون إلا بسلطان» ليس ف (). 

(1) « كل » ليست في (أء ب ) وأثبعت من (ك). 

(4؟) أى بارتكاب ذنب » تقول اللغة: جرم فلان جرما واجتزم وأجرم: أذنب. واضرم: الذنب ( 
اللسان 241/١١‏ القاموس ١4١5‏ ). وفي (أ): بإجرام. 

(5؟) أى قد تصيب الصيبة. وف ( ب . ك ع: قد يصاب. 

(55) في إباءك ): فيجحب. 

(107) لفظ م كثيرة » أثبت من (ر). 

(58) غير واضحة ف (أ). 

(19) ف (أ): #ووما أنتم بمعحزين في الأرض» الآية. والمثبت من ( ب ء ك ). 


الا 


سورة العدكبوت موه مم و ممه ممم ع مه مه مم عع عع ءءء ...ل الكلام ف الآية الثانية 
يخاطبون بقوله: #ؤرلاني السماءيه7 © ومعناه: لاتسلكون مسلكاً تلتجعرن17© إليه من 
عقاب الله تعالى إذا وجب عليكمء وقدجاء هذ(" بغير لفظ الأرض والسماءء وهو 
قوله: إوالذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئآت ماكسبوا وما هم ععجزين» 
[الزمر: ١هع‏ فيكون هذا مطلقا في كل ملجا”"" ومهرب. 

وقد قيل في قوله تعالى: #وما أتتم معجزين في الأرض ولافي السماء» 
[العدكبوت: 7؟] أي: لاتفوتون من ف الأرض 9" من الإنس واللمن» ولا من" في 
السماء من””" الملائكة؛ وهم خخلق الله فكيف تعجزون الخالق ؟ تعالى الله" عن 
ذلك. ا 


وقول ثالثء وهو أن يكو المراد: لاتفوتون بأنفسكه*" مايحقٌ من عذاب 
الله" عليكم وإن”* هريدم في الأرض كل مهربء وإن صعلتم في السماء كل 


.م في (ك): في الأرض ولاق السماء. 

(1) كذا ني أكثر التسخ. وف (أ): تلحمون. 
(؟") أى هذا المعنى. 

(9؟) في (ب): منحآء. 

(#) من قوله (( أى لاتفوتون )) إلى هنا سقط من (ب). 
(75) (( من )») سقطت من (ك). 

(دم في (أء ك ): يعن » والمنبت من (كم. 
(/ام) لفظ الحلالة ساقط في (ك). 

() في (ب».ك): أنفسكم وف (ط ): نفوسكم. 
رز ف ربء ك): من'عقاب الله. 

(40) الواو ليست في (باء ك). 


مصعد لو استطعتموه كما قال:48...فإن استطعت أن تبتغي تَفْقاً ف الأرض أوسلّماً في 
السماء فتأتيهم بآية...4 [الأنعام: همع أي: لايكرن ذلك أبدا. وفي الجواب 
الأول( ؟2 كفاية ف الفرق بين الموضعين» ومايفتار لكل واحد منهما». 


» الجواب الأول الذى ارتضاه المؤلف هو: أن يكون المعنى: وما أنتم ععجزين في الأرض‎ )5١( 
ولاتي السماء لو كنتم فيها ء وهذا مثل قوله تعالى: #أيتما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم‎ 
.518/5 في بروج مشيدة...© النساء: 8. وكذلك ارتضاه النحاس ف معاني القرآن‎ 
وقال قطرب كما في تفسير ابن الجوزى (757/7): «ر هذا كقولك: مايفوتنى فلان لا هاهنا‎ 
.») ولابالبصرة »أي: ولابالبصرة لو صار إليها‎ » 
في ذلك قولين وجوّزهما:‎ )١١5/4( ذكر الزجاج ب معاني القرآن‎ 
أحدهما: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا أهلٌ السماء معجزين ف السماء,‎ 
والثاني: وما أنتم معجزين في الأرض » ولا لو كنتم في السماء » واقتصر الفراء على القول‎ 
.» وهو من غامض العربية للضمير الذي لم يظهر في الناني‎ « :)9١5/7( الأرل منهما فقال‎ 
وهذا القبول أصح عندي ف المعنى من‎ «:) ١5/70 هذا هو اختيار ابن جرير حيث قال‎ 
القول الآخمر. ولوقال قائل: معناه: ولاأنتم.معجزين في الأرضء ولا أنتم لو كنتم ف السماء .معجزين‎ 
كان مذّهيا » اه‎ » 

(؟4) خلاصة توجيه المولف: قال تعالى في العدكبوت: #ني الأرض ولاق السماءي واقتصر في 
الشورى على ذكر الأرض » لأن ما هنا حطاب لوم فيهم تمرود الذى حاول الصعود إلى 
السماء فأخيرهم بعجزهم وأنهم لايفوتون الله لا في الأرض ولافٍ السماء. وماق الشورى 
خحطاب للمؤمتين بقرينة قوله تعالى: «إوما أصابكم من مصيبة فبمنا كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير» وذكر الأنضاري في قتح الرحمن ( ص 484 ) وجها آخر فقال: ومائي الشورئ 
خخطاب لمن لم يخاول الصعود إلى السماءٍ » أه. 


13 


[ه لالع الآبة الثالغة منها 

قوله تعالى: إفما كان حواب قرمه إلا أن قالوا اقتلره أو حرّقره فأنجاه الله من 
النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» [العتكبوت: 4؟]. 

وقال بعده: علق الله السموات والأرض بالحق إن في ذلك/ لآية [1/75] 
للمؤمنين #[العنكبوت: 5 4]. 

للسائل أن يسأل فيقول: قال في إنحاء إبراهيم عليه السلام من النار: إإن في 
ذلك لآيات لقون يؤمنون»# وقال في خلق السموات والأرض: #إإن في ذلك لآية 
للمؤمنين» فرحّد «الآية,20 هنا وجمعها هناك؛ والآيات في خلق السموات والأرض 
أكثر منها في تخليص إبراهيم عليه السلام من النار ؟. 

والجواب أن يقال: إذا أخير الله تعالى عن المؤمنين في كتابه فهو متناورل من 
كان”" في عصر البي وهم محدودونء وإذا قال: #إإن في ذلك لآيات لقوم يومنون» 
فهؤلاء"" أقرام لايتناهون7©: فكلّ من يؤمن إلى يوم القيامة منهم داخل”" فيهم» وكل 
دلالةٍ وأمارة آية("): فجمعت”© لعدتهم التى ل تتناه. 


(1) « الآية » تكررت ف (أ). 

(1) في (ب): هو 

5 ف ( بء ك ): فهو لأقوام. 

(5) في ( ب » ك ): لم يتناهوا. 

(ه) في (أء ب ): وداحل. والمثبت من ( ك » و ). 
(5) في ( با ء ك ): بينة » بدل بر آية ». 

(/م أى لفظ « لآية ». 


00 


سورة العدكبوت ا ل كلك 

ولا قال في لق السمرات والأرض: «إلآية للمؤمنين:9) وهم جماعة واحدة 
محصورة” © عددهب! 0 والآية الواحدة تجمعهه"'" باين المدير عنهم الديرٌ عمّن 
تحد09 وعمن م يوججلك أكثرهم. فاحتلفت 2 بهم الدلالات» وجمعت هم برالأيات» 
لانتشار أعدادهب2 ') وتباين مددهمء فاحتلف الموضعان. 


(8) في (ك): وقال. 

(5) في (أء ك ): آية للمؤمنين. والمنبت من (ب). 
0١‏ في (ك): محصورون. 

)١1(‏ « عددهم » سقطت من (ك). 

)01١(‏ ف (ب): تجمع. 

)١9(‏ في (ب): وجدوا. 

)١5(‏ ف ( أ): فاحتلف. 

)١5(‏ في (ب): إمدادهم. وف (ك) آمادهم. 


ككمءك 


(١/5‏ الآية الرابعة منها 

قرله تعالى: «4... ومايجحد بآياتنا إلا الكافرون © وما كنت تتلو مِن قبله من 

«2 2 

كتاب ولاتخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون © بل هو آيات بينات في صدور الذين 
أوتو العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون 276 [العنكبوت: /45-41]. 

للسائل أن يسأل عن تسمية الجاحدين في الآية الأولى ب «الكافرين» وف الثانية ب 
«الظالمين, وأولفك ظالمون كما أن هؤلاء كافرون» فلماذا اختصاص الأولى بتك 
الصفة» والثانية بهذه الصفة9؟ ؟. 

والجواب أن من جححد آيات الله فقد كفر تعمه0", وهذا أول مايفعله. لأن 
ذلك متعلّق بها قبله من تولّى7) لقه"" وأنعم عليه عا استرجب به شكره» فأول فعله 


كفر نعم الله ثم إنه مسيء إلى نفسه» ظالم لحا" بأن أبدلها من التعم الذي عرض له 


)١(‏ ف (أ):طزوما يجحد بآياتتا إلا الكافررن إلى قوله: «#ؤومايجحد بآياتنا إلا الظالمون#. والمثبت 
من (ب» ك). 

(5) من قوله « وأولئك ظالمون » إلى هنا سقط من (أ). 

(5) في (ب): بنعمته وف (ك): نعمته. 

(4) « تولى » سقطت من (أ). 

(ه) في ( ب »ء ك ): متعلق عن قبله وتولى حلقه. 

(5) برها» سقطت من ( ب » ك). 
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سورة العدكبوت ممم مم مم مع موه ممم ممعم عل ممع ممه ءءء ءءىء الكلام في الآية الرابعة 
عذاي"» لايطيقه» فكفره أول ف الذكر» وظلمه ثان27 لأنه فرت نفسه عظيم الأجرء 
فه) أ ف العمل» فقدم «الكافرين» على بر الظالمينم لذلك7 20, 


(/7) « عذابا » مفعول ثان ب ر أبدطا ». 

(8) « ثان » سقطت من (1» ب ) وأثبتت من (ك). 

(9) «هو» سقطت من (أء ب ) وأثبتت من (ك). 

)٠١(‏ ذكر الفخر الرازي وجها آخر فقال ثْ تفسيره (78/75): « قال هاهنا «#الظالمون» ومن 
قبل قال «إالكافرون) مع أن الكافر ظالم , ولا تناقي بين الكلامين » وفيه فائدة » وهى أتهم 
قبل بيان المعجزة قيل لحم: إن لكم المزايا فلاتبطلوها بإنكار محمد فتكونوا كافرين » قلفظط 
الكافر هناك كان بليغا يمنعهم من ذلك لاستنكاقهم عن الكفر ء ثم بعد بيان المعجزة قال 
م: إن جحدتم هذه الآية لزمكم إنكار إرسال الرسل فتلتحقون ف أول الأمر با مشركين 
حكما ء وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين حقيقة فتكونوا ظالمين » أي مشركين » كما 
بينا أن الشرك طلم عظيم » فهذا اللفظ هاهنا أبلغ وذلك اللفظ هناك أبلغ » له. 


15أ 16 


/ا/ا اع الآية الخامسة منها(". 


قوله تعالى: لإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لَبوئتهم من المنة غرّفاً تحري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين7©4" [العنكبرت: 58]. 

وقال في سورة آل عمرات :]١57[‏ «إأولك جزاؤهم مغفرةٌ من ربهم وجنات 
تحري من تحتها الأنهار خحالدين فيها ونعم أجر العاملين». 

للسائل أن يسأل عن اختصاص ما في سورة آل عمران بالواو في قوله: #وونعم 
أجر العاملين74" وإخلاء ماقي سورة العنكبوت منهال» ؟. 

والحواب أن يقال: إن الآية في سورة آل عمرات مبيّة على تداعل الأخبار» . 
لأن أوها: «#أوامك جزاؤهم مغفرة من ربه م74" ف بإأوافك# مبقدأء 
و«إجراؤهم مبتدأ ثان» و#إمغفرة# خير المبتدأً الشاني» وهو مع خخيره مير المبتداً 
الأول؛ والراء هو الأجرء فكأته قال: أرلئفك أجرهم على أعمالهم محو ذنوبهم وإدامة 
نعيمهم» فهذا"" الأحر مفضّل على كل أجر يعطاه عامل على عمله؛ فنسقت00 


(1) هذه الآية تناولها المولف ينفس الألفاظ تقريبا ف الآية السادسة من سورة آل عمران 7141/١(‏ )2 وهو 
يذلك يخالف طريقته المطردة ف أنه يكتفى يما ذكره في المكان الأول » ولعل سبب هذا أن سائلا 
سأله في هذا المقام وهو يملي فأعاد هنا ما قاله في سورة آل عمران ءوا لله أعلم.. 

م في جب ك) هت نعم أجر العاملين ؟ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون». 

5 في (أء ك ): ونعم. والمثبت من (ك). 

(4) في (أء ب ): وإحلائها في سورة العنكبوت منها. والمثبت من (ك). 

(ه) في (ب): أن. 

(5) نسححة ( بء ك ) إلى آحر هذه الآية. 

0) في (بء ك ): وهو. 

23 أى عطفت» تقول اللغة: نسق الكلام: عطف بعضه على بعض. وق(اأ): فاتسقت» ومعناه: 

يتبع> 
_ل #ثأ١‏ 15 


سورة العنكبوت وفرر ور وو ممم ممم دم مرو و وهو في ونمو رين ةيماب مم مم يهو ر رمم يرن الكلام قُ الآية الخامسة 


الأخبار بعضها على بعض للتنبيه على النعم ال هدّفت7© لرحاء الراجين» وأكملت 
بها منية” '© المتمنين. والخير إذا جاء بعد حبر في مثل هذا المكان الذي تفصّل7 2 فيه 
المواهب المرغب فيهاء فحقه أن يعطف على ما قبله بالواو» وكقولك: هذا المزاء0”© 
كذا وكذاء أني هو ترك المواذة بالذنبء والتنعيه”" في جنة الخلد وتفضيل 29 
على كل جزاء جُزى به عامل وذلك تشريف وكرامة. 

وأما الآية في سورة العنكبوت فإن ماقبلها مب على أن يدرج الكلام فيه على 
جملة واحدة» وهى:لإوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لُنبوئتهم من الجنة/غرف ا 
فقوله:لإوالذين آمنوا مبتدأا '©» وقوله لنبوئتهم» في موضع حبره» وهذا الخبر 
يتصل”"" به مفعولان؛ الأول: قوله'):دهم والثاني قوله «غرفا» و «غرفٌ تكرة 
موصوفة بقوله: #إتحري من تحتها الأنهار وقوله: #حالدين فيهاه حال من 


(5) في (ك): تقدمت » وهو خطاً. 

)٠١(‏ في (إب): أمنية » معناها واحد. 

0١(‏ في (م): تفضل. 

)1١(‏ في (سم: الخيرء وهو ححطاً. 

)١(‏ في (أ): والتنعيم. 

)١5(‏ في (ب): وتفصيله. 

)١5(‏ من قوله « وهى » إلى هنا سقط من (ب). 
(0) « ميبتداً » سقطت من (ك). 

(17) في (): متصل. 

(18) « قوله » أثيتت من (ك). 


ها 


سورة العنكبوت ممعم ع وه وعم هم م و 6 0.06 ...0.0 الكلام في الآية الخامسة 
التبوئة0 '2. فلما جعلت هذه الأشياء كلها في درج كلام واحدء وهو جملة ابتداء 
وعبر. واحتمل قوله: لإنعم أجر العاملين» أن يجيء بالواو وأن يجيء مسن”' ؟ دونهاء 
إحتير”'" جحيئها بغير واو ليشبه ما تقدم من عقد مجخبر» لا على سبيل عطف ونسق 
فجاء بغير واو 90 ويكتمل أن يكرن في موضع خير مبتدأء فكأنه 2" قال: ذلك نعم 
أحر العاملين» ويكون قوله «ذلك, إشارة إلى ما ذكر الله تعالى من إسكانهم الجنة» 
فجرى* " بلا واو مخرى ماهو من تمام الكلام الأول”” "2: كقوله تعالى: #إوالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم مايشاؤوت عند ربّهم ذلك هو الفضل 
الكبير به ذلك الذى يشر اللهُ عبادّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات... [الشورى: 
7-1 9ع فقوله «ذلك» وإن انقطع عن الأول في اللفظ فإنه متصل به من طريق 
المعنى» وكأنه قال: #وطم ما يشاؤون عند ربهم» مشار إليه بأنه” " الفضل الكبير. 
وقوله: نعم أجر العاملين# أى ذلك نعم أحر العاملين2""7: مشار إليه بالتفضيل!*"©) 
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(15) تقدم معناها: 717 

)٠١(‏ «دمن » سقطت من (أ). 

(١؟)‏ مكان « أحتير » بياض في (ب). 

(؟؟) « فجاء بغير واو » أثبعت من (ك) وهى سقطت من (أ» ب ). 
صم ني ربا ك): كأنه. 

(14) في (باء ك ): فيحرى. 

(5؟) « الأول » سقطت من (أ). 

(؟) من هنا إلى قوله «« بالفضل على أجور العاملين » سقط من ( ب ). 
(70) « نعم أجر العاملين » ليس ف (1ء ب ) وأثيت من (ك). 

(08) في (ك): بالتفصيل. 


مكايا 


على أجور العاملين» وإذا كان الأمر على ماذكرنا من الآيتين لم يلق بكل" واحدة 
منهما إلا ماجاءت به فاعرفه. 


(09 ف (ك): كل. 


لإا 


977 الآية السادسة منها0". 

قوله تعالى: 9 لله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء 
عليم»”" [العتكبوت: 17]. 

وقال في سورة القصص [5؟8]: #... وَيْكَأنّ الله يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر لولا أن منّ الله علينا خسف ينا...2. 

وقال في سورة حم عسق©) [؟١]:‏ #له مقاليد السموات والأرض يبسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر إنه بكل شىء عليم7#. 

وكذلك قوله تعالى في سورة الرعد [15]: #ا لله يبسط الرزق لمن يشاءُ ويقدرٌ 
وفرحوا بالحياة الدنيا...©. 


للسائل أن يسأل عن الآية الأولى وتخصيصها بالذكر بقوله: لمن عباده 
وبقوله: لهك وعن تخصيص ما القصص بقوله: لمن عباده » دوت قرله: لهك 
وعن الأحريين وجيتهما عاريتين من اللفظين» وهما: #ومن عباده #» 5 ل04؟, 


)١(‏ ف (ب): من سورة العدكبوت. 

(5) في (أ): إن الله هو السميع عليم » وهو خخطاً من الناسخ. 

(5) قوله تعالى: «إويكأن» ليس في (ب). قلت: قال الجوهري في الصحاح (51707/5؟): «'وى”" 
كلمة تعجب» ويقال ويك» ووى لعبدا لله» وقد تدل وي على كأن المحففة والمشددة » اه 

(5) في (ك): ف عسق. وهى سورة الشورى. 

(ه) قوله تعالى: لإإن الله بكل شىء عليم» ليس ف (0. 

() في ( بء ك ): للسائل أن يسأل عن الآية الأولى وتخصيصها بالذكر بقوله:إمن عباده» و 
#إويقدرية من دون قوله لإله عن الأخرين وبحيئهما من اللفظين عاريتين » وهما لإمن عباده» و 


لإله» ؟ 


م1 


سورة العتكبوت ممم وم مم ممم ممه ممم موه ع مومهم ملم ءءء ءءء الكلام في الآية السادسة 

والجواب عن ذلك أن يقال: أما الأولى ف سورة العنكبوت فإنها جاءت بعد 
قوله: فإ ر كاين من دايّة لاتحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليب0" 
[العتكبروت:10] فلمًا ذكر أن الله هو رازق جميع الحيوان ما ادعمر منه”© كالنمل؛» 
ومالم يدّخر كالطير تغدو عيماصا وتروح بطانا”"» فبيّن لنا( © أنه كما كان في غيرنا 
من الحيوان ماهو موسسّع عليه» وماهو مضيق عليه كذلك الأمر فيناء ثم قال:طالله 
يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له.. فكان بعد القسمة الأوى2'7 من ييسط 
له الرزق في حال» ويضيّق عليه في أحرى» فقال:#الله يبسط الرزق لمن يشاء ممن 
عباده ويقدر..# فالحاء في «إله» ترحع إلى «من يشاء””؟ من عبادي؛ ولن 
يشاءك 7" مفعول لإييسط» فكان من يقدر له هو من يبسط له في وقنين مختلفين» 


(9) ف (أ):«إوكأين من دابة لاتحمل رزقها...# الآية. والمتبت من ( باء ك ). 

(1) ف (ك): منها. ش 

(9) أى تذهب ف أول النهار وهى جياع » وترجع في آخمر النهار وهى ممتاعة البطون ( ينظر: النهاية لابن 
الأثير 28٠١/5‏ تحفة الأحوذي 7 ). وقوله: « كالطير تغدو حخماصا وتروح بطانا » جزء من الحديث 
الذى رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله « لو أنككم كنم توكلون على 
الله حق تركله لرزقنم كما يرزق الطير تغدو ماصاً وتروح بطانا » اه أخرج هذا الحديث الزمذي 
في كتاب الزهد 51/5 برقم 75414 وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. وهو في المسند بأرقام 
(-56 +070" 2 517/4 ) وستن ابن ماجة .)4١514(‏ 

,» كذا في أكثر التسخ. وف (أ): فبيّن الله بدل رتنا‎ )٠١( 

)١١(‏ إلى ذلك يشير قوله تعالى بي الآية السابقة آنفا وهى: #ؤوكأين من دابة لاتحمل رزقها الله يرزقها 
وإياكم...4. وف نسخة (ب ): بعد القسم الأول. 1 

(كل في (أ): شاى 

)١(‏ في جميع النسخ: من شاء. قلت: أضفت اللام هنا مراعاة للفظ الآية» وهي غير موججحودة في النسخ 

ينبع> 
115 


سورة العدكبوت مم مم م مم ممم ع ع عع ءءء ...0000000 ...اكلام في الآية السادسة 
فاقنضى* © هذا المكان اللفظ الذي جاء فيه بالمعنى الذى هو غير الأول من جمع”” 2 
البسط والقبض لواحد ف الحالين. وكذلك قوله 'لإقل إن ربّى يبسط الرزق لمسن يضاء 
من عباده ويقدر له وما أتققم مسن شىء فهو يُخِفُه وهو خير 

الرازقين!! 'رسباً:9]. 
وأما قوله في سورة القصص [87]: لإ وأصبح الذين تمتوا مكانه بالأمس يقولون 
وَيْكَأَنٌ الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر...» قالمع 09 انتبهو 2*0 لأن 
الله يرسع الرزق من يشاءء لا لكرامته كما ومع" على قارون”” © ويضيقه على 
من يشاءء لا لحوانه كما ضيّق على كثير تمن آمن بهء ثم قال تعالى حكاية 
0 أذ من الله علينا لخسلف/ بنا...» [القصص: امع أي0": لولا أن 
من علينال”'' بأن صرف عنا الغنى الذى يقع الكفر معه لكفرنا نحن مثل كفره» 


0 


كلها. ومن المعلوم عند النحاة أن الجار وامجرور يكون ف حكم المفعول يعد الفعل. 

)١5(‏ ي(ك): واقتضى. 

(18) فقي( 1ء ب ): جميع. والغبت من (ك ). 

15 في( ): قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده فيقدر لد الآية. والمقبت من (ب ). 

)في (ب): والمعنى. 

(1) في (ب): انتهوا. 

(05 ني ربا ك): وسعه. 

(50) قارون كان وزيراً لفرعون » وكان يملك مالا كثيراً وقصوراً فخمة » فصار يتححيّر ويتكبر حتى 
حسف الله به وبداره جزاء جبروته وكبريائه. 

(1) « أى » ليست ف (ك). 


( في (بء كك ): لولا من الله عينا. 


سورة العدكبوت ممعم ممم ممه مم ممه وم مله ممعم مو 46 ...0.0 .... الكلام في الآية السادسة 


ولخسف بنا كما خسف به” '"؛ فقوله: #للمن يشاء من عباده ويقدر» أي: يبسط 
ارزقة "أن يناه مشلا *" له ويقدره”" لمن يشاء قدره”" "© عليه فأضمر للفعل 

انين مثل ماتعدى إليه الفعل الأول» وهو: من يشاء» لعلم المخاطب به وأنه في 
اللعنى غير" الأول» وإن كان في اللفظ متله7”". 

وأما الآيئات في سورة حم عسق”' '" وسورة الرعد.فإنهما مقصورتان على ذكر البسط 
والقبض فحسبء والن”"" في الرعد جاءت”"” مع قوله: «إوالذين ينقضون عهد الله من 
بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولفك لهم اللعدة وهم 
سوء الدار © الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا..28" [الرعد:7- 


(59) في إزبء ك ): كالخسف يه. 

(4؟) « ليس » سقطت من (ك) 

(35) في (ب): بطة. 

(59) في (ب): ويقدر. 

590 ف (ب): قدره. 

(58) ثي (بم: الفعل الانْئ » وهو " يقدر. 

(3؟) كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): مثل. 

(70) كذا ف أكثر النسخ. وفي (أ): ئيس مثله وهو حطاً. 

)9١(‏ كذا ف أكثر النسخ. ون (ك): في سورة عسق. 

5١‏ في بك): والذى. 

م في (ك): جاء, 

(5؟) في (أ):#والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» قوله: #إوفرحوا بالحياة الدنيا» والمثيت 
من ( به ك). 


0-7 


سورة العتكبوت عمو مهمه مم ممم مل ممم وعم ءءء .ءءء الكلام في الآية السادسة 


وفيه دليل على أنهه'”" موسّع عليهم في الرزق لقرله: لإوفرحوا بالحياة الدنياك 
ونا قال: إوحهم سرء الدار””" علم أن حفظلهم"" في الدنيا ليس لكرامتهم: وأنّ مَّن 
ضيّق عليه فيه" ليس ذلك”" لهوانه» فاقتضى المكان هذا لأجل المعنى ووقع 
اختصار في اللفظ في الفعل””؟ الشانى» لأن ما تعدّى7؟ إليه مثل ما تعدى إليه 
الفعل7"' الأول من المذكور بعده. 

وكذلك قوله في سورة حم عسق””؟ :]١7[‏ #ؤله مقاليد السموات والأرض 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر..» أجمل القول في التوسعة والتضييق لا أخصير أنه لق 
لنا من أنفسنا أزواج ؟»: أى من أجناسنا أشكالا ذكوراً وإناثاء ومن الأنعام مثلهاء 
وأنه ينشتنا في هذا الخلق فلا يزال الآغير مخلوقا في الأول في ظهور الآباء وبطبون 


(0 ف (ب): أتها. 

(5©) في جميع النسخ بدون واو. وأضفتها مراعاة للفظ الآية. 

590 في (أ): أى: وسع عليهم ء والمنبت من ( ك » و ء ح » خ » ر ). وف (ب): أن حقهم. 

رمم كذا ني أكثر السخ. وني (أ): في الدنيا. 1 

(5© في (كم: ذاك. 

(40) ف (أ): في الفصل. والمنبت من ( ب » ك). 

(41) الفاعل: الفعل الثانى » وهو: يدقر. 

(؟4) في (أء ب ): المفعول. والمثبت من (ك). 

(47) في (ك): في سورة عسق. وهي سورة الشورى. 

(4 4) إلى ذلك يشير قوله تعالى: #وفاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن 
الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه...4 الشورى: .١١‏ 


1.59: 


سورة العدكبوت فم ممم م ممم ممم و عمو ءءء ءءء الكلام في الآية السادسة 


الأمهات إلى الوقت المعلوم» وهو يلك أرزاق هذا المع *) من السماء بالمطرء ومن 
الأرض بالنبات9”'»: فوادٍ أطئع”'”»: وواد مُطر على ما يشاء رب العالمين» فتبارك الله 


(45) «دهذا الجمع » سقطت من (أ). 

(45) في ( أ ك ): بالمطر والمبت. وثي (ب): بالمطر الذى ينبت. والمنبت من ( ح ء خ » رء م). 

(47) ني (أ): حبطا. وني ( ب ء ك ): خبطا. والمثبت من ( خ ء ر). ولعل المعنى أن واديا لايصيبه 
المطر وواديا يصيبه المطر. 


59م تت 


031 الآية السابعة منها2. 

قوله تعالى: #إولين سألتهم من تْرّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض من بعد 
موتها لَيقولّنٌ الله...04" [العسكبوت: 317]. 

وقال في سورة الحاثية []: #إواختلاف الليل والتهار وما أنزل الله من السماء . 
من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها...4. 

وقال"" في سورة البقرة [14١ع:‏ #إإن في عطق السموات والأرض واعتلاف 
الليل والتهار والفلك التى تحرى في البحر يما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من 
ماء فأحيا به الأرض بعد موتها...9». 

للسائل أن يسأل عن الآية ف سورة العنكبوت» لماذا خصّت ب «من, في 
قوله:إمن بعد متها ولي" الموضعان الآخران منها ؟. 

واللدواب أن يقال: إن التقرير”' يوئر فيه من تحقيق الكلام مالا يؤئّر في غيره» 
والظروف إذا حدّت© حقّقت» تقول”؟ سرت اليوجّ فإن قلت من أوله إلى ره 


)١(‏ في (ب): من سورة العدكيوت. 

(0) ن (أ): (( ليقولن قل الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون )) وهو خطأً. 
(5) ف (ب): وقوله. وني (ك): وقبلهما في سورة البقرة. 

(4) قي (ك): «ل... بعد موتها فيها من كل دابة...©. 

(ه) كذا ني ربء كك ). وف (أ): أحصت. 

(5) في (أء ب ): وإحلاء. والمفبت من (ك). 

(7) ف (ب): إن القتدير» وهو عمطاً. لأن المراد الاستفهام التقريرى. 
(8) في (إب): احدث. وي (ك): جرث. وللثبت هو الصواب. 

(9) كذا نت أكثر السخ. وي (أ): كقوله. 


]لكات 


سورة العنكبوت ممم ممم ممم ممم ممم ممه ملع ع م ع0 00.01 الكلام في الآية السابعة 
كان الحد تحقيقاء لأنه قد يطلق لفظ اليوم وإن ذهبت ساعة أو ساعتان من أوله؛ وإن 
بقيت ساعة أو ساعتان من أوله: وإن بقيت ساعة أو ساعتان من آره؛ فإذا وقع الحدٌ 
زال هذا الرهم. 


وقوله” ": طمن بعد موتهاك و00 لأنه محدود ب رمن» وخحص 05 


التقري 09 لأني 0 من أماكنه. وقوله تعالى في الآيتين الأحريين” 2: لإفأحيا به 
الأرض بعد موتهاي ليس فيه تقرير" 2 كما كانت الأولى» وإن كان يودي معنى 
المجدرد: إلا أنه ليس له لفظله؛ فاعتلف الموضعان لما ذكرت9©. 


0١‏ ني (أء ب ): فقوله. وللقبت من (ك). 

)١١(‏ من هنا إلى قوله (( لأنه من أماكنه )) سقط من (ك). 

)١7(‏ في (أ): فيه. 

0 ف (ب): التقديوة 

)١4(‏ « لأنه » سقطت من (أ). 

)١5(‏ في (ب): الأحيرتين. 

(15) في (ب): تقدير. رفي (ك): في تقرير. 

)١(‏ ذكر ابن جماعة في كتابه متشابه القرآن توجيها آحر ققال ( ص 717 ): « أن الأرض يكون 
.إحياؤها تارة عقيب شروع موتها ؛ وتارة بعد تراض موتها مدة » فآية العدكبسوت: تشير إلى 
الحالة الأولى لأنّ « من » لابتداء الغاية » فناسب ذلك ماتقدم مسن عموم رزق الله تعالى 
علقه. وآية البقرة والحاثية في سياق تعداد قدرة الله تعالى » فناسب ذلك إحياء ذكر الأرض 
بعد طول زمان موتها لدلالته » اه. 


همات 


8( الآية الثامئة منها("2. 

قوله تعالى: #إولئن سألتهم من نرّل من السماء ماءً قأحيا به الأرض من بعد 
موتها ليقولُنَّ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون» [العدكبوت: 17]. 

وقال في سورة لقمان [55]: #ولمن سألتهم من خخلق السموات والأرض 
ليقولن/ الله قل الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون» . 0 1م ماب] 

للسائل أن يسأل عن اختتصاص الأولى بقوله: «الايعقلرن» والثانية بقوله: 
«إلايعلمون» ؟. 

والمواب أن يقال: إن الأول" في التنبيه على البعث والإحياء بعد الموت 
فاستعمل فيه: #إلايعقلون6؛ أى لايفهمون عن هذا الفعل مثله» وفي مثل هذ(" يقال: 
عقلت كلامو إذ0 استدركت وفهمت» ومن تتيّه2"0 على الشيء وعلمه9" بعد أن 
لم يكن متنبها عليه يستعمل فيه مثل: فطن له)؛ وعقله؛ وأدركه' '» وشعر 


)١(‏ في (ب): من سورة العنكبوت. 

(0) في (أ» ب ): إن الأولى. والمثبت من (ك). 

(؟) « هذا » سقطت من (أ). 

(5) في ( ب ء ك ): من كلامه كذا. 

(م) ني وب.ء ك): أىء بدل برإفا». 

(5) في ( ب ): ينتبه. 1 

(7) في التسخ المعتمدة: علمه. والمثبت من (خ). 

(8) في النسخ المعتمدة: منتبها. والمثبت من ( خ ٠‏ ر). 

(4) في (1» ب ): فطرته. والمثبت من ( ك » ح » خ » ر). ٠‏ 
٠١‏ في (أء ب): إدراكه. والمثبت من ( ك » ح » خ »ر). 


ا 


سورة العتكبوت ممم ممم م ممم ممم ممم ...0.00.0 الكلام في الآية الثامنة 
لود وإت صحب كل ذلك العلم إل أنه علم على وصف. 

وكذلك9" لا فصّل الآيات التى أقامها في السماء والأرض وف أصناف الخلق 
وذكرها في سورة الروم» وعقب بعضها بقرله: «وإن ي ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 
[الروم: ١؟]‏ و «إإن في ذلك لآيات للعالمين» [الروم: ؟9] و إن في ذلك لآيات 
لقرم يسمعون» [الروم: 57 قال7"'؟ فيما معناه ماذكرنا9 ©: ومن آياته يريكم 
البرقَ خوفا وطمّعا وينرّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك 
لآيات لقوم يعقلون 74" [الروم:4 ؟] فحص ذلك يقوله: إيعقلون#” 2 دون ما 
تقدم من الآيات20157 المحتومة:بغيره من الألغاما 23 , 


)01١(‏ ي (): وشعورة. وي (ب): وشعرته. والمثبت من (ك » ح »؛ خ ؛ ر). 

05 ن (ك): ولذلك. 1 

(15) ف (1 ب ): قال. واكثبت من ( ك ) وهو جواب لا 

)١4(‏ كذا بي التسخ كلها. ولعل الصواب: في معنى ما ذكرنا. 

)١١(‏ في (أ): ومن آياته البرق خحوفا وطمعا الآية إلى لإيعقلون» والمثبت من ( ب » ك). 

)١15(‏ من قوله بر فحص » إلى هنا سقط من (ك). 

)١0(‏ « الآيات» ليست في (1» ب ) وأثيتت من ( ك, جر و). 

(1) قال الطيبى ف تخصيص هذه الآية بقوله تعالى: #إلقوم يعقلون»: « لا كان ماذكر مثيلا 
لإحياء الناس وإخخراج الموتى » وكات التمغيل لإدناء اتوم المعقول وإراءة المعيّل في صورة 
امحقق ناسب أن تكون الفاصلة #إلقوم يعقلون» نقله الآلوسى في تفسيره (74/11) وقال 
أبوحيان في تفسيره :)١1/1(‏ « وقال لإلقوم يعقلون) لأن البرق والإنزالٍ ليس أمراً عادياً 
فيتوهم أنه طبيعة إذ يقع ذلك ببلدة دون أخرى ووقنا دون وقت » وقوياً وضعيفا فهو 
العقل دلالة على الفاعل المختار » اه. 


اكد 


سورة العنكيوت ممم عم م ع ع عع م م ءءء ءءء ...م الكلام في الآية الثامنة 


وليس كذلك الآية في سورة لقمان» لأن الكفار فيها مقرّون بأن الله وحده 


خالو لق السموات والأرضء وهم يعلمون ذلك؛ وية يثبتون معه آلمة» فكأنهم لا يعلمرن» 
فلذلك قال: أبل أكثرهم لايعلمرن#<” " فإذا عبدوا الأصنام العبادة التى تحق0'" لمن 

خخلق السموات والأرض بإقرارهم؛ فكأنهم لم يغلموا! *" ما أقروا به وثبت معلوماً 
3 


.) في الدسخ المعتمدة: من » والمثبت من (ر‎ )١9( 

٠١‏ في أكثر الدسخ: ولكن أكثرهم. والمثبت من (ر). 

(11) في (ك): يجبء وهو غير صحيح. ف (ب): لايعلموا » وهو نخطأً. 
(؟1) في (ب ): لا يعلمواء وهو خبطأً. 


-6١54- 


[381 الآية التاسعة منها 


آية0 حضر ذكرها(" في سورة العدكبوت بعد الفراغ ما جاء فيها'" فذكرناها 
في7) آخرهاء وهى: 

قوله تعالى: فوا أن جاءت رسلنا لوطأ سيء بهم وضاق ذرعاً وقالوا لاتخف , 
ولاتحرن..» [العنكبوت: انفنةا فأكدت0©) 1 ب رأثت رال0 قرنت إليها 9 


وحى في قوله من سورة هود [7717]: ولا جاءت رسلّنا لوطا سيء بهم وضاق 
بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب» فلم تؤكد”” «طّلى فيها"© ب «أنى توكيدها بها( © 
في سورة العنكبوت» ومال''2 الفرق بيتها وبين ذكرها في سائر القرآك خالية من 
الت وكيد بدأن,؟ 


.) في (ب): إنه» والمثبت من ( ح )اخ ير‎ )١( 
في (ك) : وقال هى آية حضر ذكرها.‎ )5( 
تي (ك): جاء فيها وهو قوله تعالى: لإا أن جاءت».‎ )7( 
في» أنبمت من رح خورور).‎ «)9( 
(ه ب رأء ب): أكد. والقبت من (ك).‎ 
زيادة يقتضيها السياق.‎ )5( 

9 في ( ب »ء ك ): قرن إليها أن. 

(8) في (ب): فلم يوكد. 

(5) « فيها » سقطت من (ك). 

)٠١(‏ «بها» سقطت من (أ). 

)1١(‏ في (أ): وأماء وهو خنطاً. 


دؤكءا د 


سورة العدكبوت ممم مومه ممه مه مله عه مو و ءءء ههه ...ل الكلام في الآية التاسعة 

والجراب أن يقال: اقزان رأث ب رلا 7" في سورة العنكبوت تكملة لمعناها ف 
نفسها ليدل بذلك على أنه قد””© قارن حوابها منصلا" به ما يكمّله ويخلصه 
لتحقيق أو بطلان» فالي في سورة العنكبرت قد اتصل بجرابهاء وهو”” ": «وسيء بهم 
وضاق بهم ذرعاً»ك ما يكمّله9 2 ويخلصه لبطلان الرو ع" السابق إليه. 


ومثله: #إفلمًا أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتدٌ بصيرا [يوسف: 45] 
فقوله: ووألقاه» جواب مَل وقوله متصلا به: #إفارتد بصيرأك تكملة للجواب242, 


وكذلك قول الشاعر"©: 


5ح)ي رب»:ك)ح: بها بدل ركا». 

(17) برقد » سقطت من (). 

)١5(‏ ثي (ب): متصل. 

)١5(‏ في (1» ب ): وهى. والمثبت من (ك) وهو الصواب. 

(1) من قوله « ويخلصه » إلى هنا سقط من (أ). 

)١1(‏ في (ب): الشروع » فلا وحه له هنا. 

(1) يعنى بقوله « تكملة للجواب » أن وجود فعل ارتداد البصر وهو عودة بصره إليه فوراً ميرتب على 
إِلقَاء القميص ف وقتين متتجاورين ».لافاصل بينهما » كأنهما وجدا ف آن واحد. 

)١5(‏ الشاعر هو عمرو بن كُريب الطائي؛ كان يصيب الطريق في خلاقة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه» وحينما انتهى أمره إلى علي ذه بعث في طلبه أحمد بن شميط العجلي وأاه ف 
فوارس » فأحس شبيب بذلك وركب فرسه « العصا » فنجا بهاء وقال: 


وكا أذ رأيت ابي شميط بسِكّة طَيّء والبابُ دُوني 
تَجَلَلتْ العصاً وعلمست أنّي رهين مُحَيّس إن أد ركونى 


انظر: الحماسة لأبي تمام١/2711‏ والبيان والتبيين للحصاحظ». 45/9 » وشرح ديوان 
يتبع> 
كاد 


53 


وكا أن" ركيت ابن(" شمَيْطٍ 
وجوابه في البيت الثاني: 


الحماسة لأبي علي 
المرزوقي73/7: ركتاب أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها لأبي محمد الملقب 
بالأسود الغندجاني» ص 154 تجللت العصا: أي ركبته. والمعيّس: اسم سجن بناه 
علي بن أبي طالب ا بالكوقة. وا معنى: ركبت فرسي «العصا » وتحققت أن ابن شميط قد 
سارا في أثريء وإن لحقاني كنت 
محبوسا فْ هذا السجن. 
(20) " أن " سقطت من( ك). 
)1١(‏ في (): أباء وف (ط): ببيء والمقبت من'(ب»ك)» وكذا ني م الحماسة » لأبي تمامء 811//1. 
(5) ف (أ): وقوله. وللنت من ( بعك ). 
(5؟) بي كتابة هذه الكلمة حطأ في النسخ المعتمدة» والثبت من ( ح ؛ خ؛ رء س)» وكذا ف « 
الحماسة » لأبي تام 911/١‏ : 
(4؟) في ( أء ب ): إن يدركوني؛ والمتبت في النسخ الأخرى» وكذا ني « الحماسة » لأبي مام 
ة 
(©) هو البْرَجُ بن مُسْهر بن الخلاس» شاعر معمّر من معمّري الجاهلية. أقام في ديار طي إبلاد 
يع> 
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نجدء ذكر له أبو تمام في «حماسته » أبياتا قليلة من شعره. (ينظر: الأعلام للز ركلي ؟//40» 
وشرح الحماسة لأبي علي المرزوقي /١‏ 06). 
ومن هذه الأبيات: 
وتدمان يزيدُ الكأسّ طيباً سَقَيْتُ إذا تَغوّرَت النحومٌ 
رفعت ب رأسه فَكشَفْتُ عنه بجُمْرَقَة مَلْمَة مَنْ يلوم 
فلما أن تَنشْنّى قام جرف من الفتيان مُختلق هَضِيم 
إلى وَجْنَاءٌ ناوية فكاست وَهَى العُرْقوبُ ينها والصّميم 
كَهاةٍ شارضي كانت لشيخ له لق يُحاَذِرُه اغيم 
ف بعض النسخ للحماسة: الحمضوم. 
ارق من الفئّيان - كما ف اللسان(١‏ ١/4/اخرق)‏ -: القلريف في سماحة ونجّدة» وقيل: هو 
الفتى الكريم الخليقة. 
والمختلق: التامٌ املق والجمال المعتدل» قال ابن بري: شاهده قول البّرج بن مسهر كماقي 
اللسان» 85/١ ٠‏ ععلق): 
فلماً أن تَدَشّى قام جرقٌ من الفثيان مُختلق هَطَِيمٌ 
والحضيم: اللطيفء والهضوم: المنقق لماله» ويدٌ هضومٌ: تجود نما لديهاء تلقيه فما تبْقيه. 
(اللسان 4/1 1"هضم). 
ناقةٌ رَحْساءُ: تامة الخُلّق غليظة لحم الوّحْنة: والوّجحئة: ما ارتفع من الخدّين ( اللسان 
8/1ة ؟ وحن). 
والناوية: السمينة» يقال: نَوَسٍ الناقة نوي نَياء فهي فاوية: سعنت.اللسان 945/15 نوى). 
-ناقة كهاة: سعينة وقيل: الكهاة: الناقة العظيمة ( اللسان ه١/غ”‏ كها ). 
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فهذا جواب «لَاى وبعده ما يدل على أنه عرقب” © ناقة سمينة لهء فكان تكملة 
لواب رطان 


وهي في قوله في سورة هود لم يتصل بجرابها ما يخلصه لتحقيق أو بطلان إلا في 
الآية الخامسة عند قوله: لإقالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك... [هود: 


فده 


١م‏ فَبَعْد" هذا عن الجواب ول يتصل به اتصال مايكون من قمامه. 


(15) أي قطع. قال تي اللسان (١/14هعرقب):‏ عُرْقَوب الدابة في رجلهاء منزلة الرُكبة في يدهاء 
وَعَرفَبٍ الدابة: قطع عُرقويها. 
إفقه ف < أ ): بعدء والمئبت من (ب»عك) 


9.ا,دت 


سورة الروم 


81( الآية الأولى منها. 

قوله تعالى:: ##أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 
كانوا أشد منهم قو وأثارو! الأرض وعمروها أكثر ثنا عمروها...©0 [الروم: 6]. 

وقال في سورة فاطر [4 4]: (إأولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قرة وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات 
ولان الأرض...4 9 

وقال في سورة المؤمن”" [51]: ##أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان / 
عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد/ منهم قوة وآثاراً في الأرض فأخذهم الله 411/]] 
بذنوبهم وما كان لمم من الله من واق4». 

وقال في آخر هذه السورة: «#أفلم يسيروا ف الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثاراً في الأرض فما أغنى عتهم ما كانرا 


يكسبون 74 [المؤمن: 87]. 


)١(‏ قوله تعالى: #إأكثر ما عمروها ليس في (أ). 

(1) نسحة () إلى قوله تعالى: «إوما كان الله ليعجزه من شىء». 
(*) يعن سورة غافر. 

(4) قوله تعالى: فأحذهم الله...» ليس في (أ» ). 

(ه) في (أ): لإأفلم يسيروا في الأرض» الآية. 


94م 6د 


سورة الروم فلم ممه ممه مم ممم ممم م ممم ممعم مه عم مع م ...ا الكلام في الآية الأولى 
للسائل أن يسأل عن اختلاف ألفاظ هذه الآيات واختصاص كل يما مخالف 
الآخر عكانه29 ؟. 


والجواب عن ذلك أن يقال: أما التى في سورة الروء”" فإنها وقعت في سورة 
أجملت”* فيها القصص في ذكر الآيات والمواعظ والفرائضء قيّيت هذه الآية على 
ذلك» ألا ترى أن قبلها: وإأو لم يتفكروا فى أنفسهم ماخلق الله السموات والأرضّ 
وما بينهما إلا بالحقّ وأحل مسمّى وإنّ كثيراً من الناس بلقاء ربهم لكافرون74© 
[الروم: 8] ثم قال''©: #أولم يسيروا في الأرض...© إلى قوله: لثم كان عاقبة 
الذين أساؤوا السُوجَى أن كذبوا بآيات الله...» [الروم: 9-١٠ع‏ وقال في تنزيه 
ه00" سبحانه وتعالى وتسبيحه ف الصلوات: #إفسبحان الله حين تمسون 259 
للصلاتين2'"7 إذ أمسى”*'2: لإرحين تصبحون# [الروم: ]١1/‏ لصلاة الفجرء «إوله 
الحمد في السموات والأرض وعشيا...# لصلاة العصر”* © ووحين تظهرون» 


(0) في (ب): واختصاص كل ما الف منها الآخر بمكانه. 

(0) في زبء ك ): في الروم. 

(8) كذا في أكثر التسخ. وني (أ): أحكمت. 

(5) في (): للإأو لم يتفكروا في أنفسهم» إلى قوله #إلكافرون». 
0 في (أء ب ): وقال » والمثبت من (ك). 

)1١(‏ كذا في أكثر السخ. وف (أ): في تنزيهه. 

(17) في (بء ك ): «إفسبحان الله حين تمسون وتصبحون». 
)١8‏ أى صلاة المغرب وصلاة العشاء. 

)١4(‏ « إذا أمسى » سقطت من (أ» ك). 

.)2( من بعد رر لصلاة الفحر » إلى هنا سقط من‎ )١5( 


-ه".! 
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[الروم: 18] لصلاة الفلهر”", فأجمل القول فيما فسّره على لسان الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ فلما كان الموضع موضعا قصد منه'" ذكر الجمُل قال: «إأولم يسيررا 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين مسن قبلهم...# [لروم: 94] ومعنى للإمن 
قبلهم» وفإقبلهم» واحد؛ والعامل ِي الظرفف كرت محذوفء لأن الكون المذكور هو 
لكيفية*" العاقبة» وهذا لكونهم قبلهم: وقد أظهر في سورة المؤمن حيث قال: 38... 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم... [المؤمن: ١؟]‏ ثم استأنف. الإخبار عنهم يأفعال 
فعلوها [و]*' قدّم ذكر أحدها ونسق الباقي عليه فقال: #كانرا أشد منهم قوة 
وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها...04" إلى آخر أمرهم. فكان حذف17© 
الواو الاعتيار'”" في هذا اللكان7": لأن التقدير لا قال: كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم» صار كأن سائلا سأل فقال: كيف كانواء وبماذا عوملوا ؟ فجاء: #كانرا 


)١(‏ ف كلام المصنئف إشارة إلى أن هاتين الآيتين جمعتا الصلوات الخمس المفروضة » وهو ما 
رجّحه الزجاج )١١/4(‏ والطبرى (18/11) وابن الجوزى (17/5؟). وذهب ابسن كثير 
(/087 إل أن ف الآبين إرشاداً من الله تعالى لعباده إلى تسبيحه وتحميده ف هذه 
الأوقات المتعاقبة 'ٍ المساء والصباح والظهيرة. 

)في رباك )ع فيه , 

(18) في (ب): الكيفية. 

)١4(‏ زيادة يقتضيها السياق.. 

.) قوله تعالى: #إأكثر تا عمروها ليس في (أ2 ب‎ )٠١( 

(؟) في (ك): حرف. 

(0؟) ف (ك): الإخبار. 


(116) أى في آية سورة الروم. 


اكلاءا- 
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أشدّ منهم قوة# بحيء الحواب المتضمن لأفعاهم ثم ذكر بعده ماتضمّن الجمزاء على 
أعماهم؛ وإذا كان كذلك لم يحتنج إلى الوأو كما احتاج إليها ما" في سورة 
الملائكة” "©: لأن تلك تضب " مابعدها إلى ماقبلهاء كأنه قال: فينظرو'" كيف 
دلوا وكانوا أعر منكم عزة»ء وكيف أضعفرا وكانوا أشدّ منكم قرة» أي لحقهم ذلك 
في حال متناهية بهم من أحوال الدنيا فأبدلوا بحاهم غيرهاء وقبل ذلك: #... فهل 
ينظرون إلا سنة الأولين فلن تحب لسنة الله تبديلا ولن تحد لسنة الله تويلا [فاطر: 
4] أي: ليس الكفار ينظرون إلا الحلاك المستأصل ل.7"؛ كما حكم الله تعالى 
به" على الأمم قبلهم» والله تعالى سن ذلك في أمة كل نبئ» بعده”' © نبي آخرء 
وحكم في هذه الأمة بأن7'" لاتستأصل كما استؤصل غيرهاء فلا الأمة الي حكم 
عليها بالهلاك يبدّل0"" حكمّه فيها ويجعّل مكان الاستقصال الاستبقاء””» ولا الي 


(5؟) برما» سقطت من (ك). 

(؟) أي سورة قاطر. 

(57) في (ب): يضم. 

(57) في (آء ب ): انظروا. والمثبت من (ك » رء و ). 
(18) كذا ني أكثر التسخ. وف (): المتصل يهم. 

(59) رزبه » سقطت من (). 

(90) في (ب): بعد 

(كثثمى في : أن 

5" في (ك): تبدل. 

(5) ئ (): الاستيفاء » وهو خحطاً. 
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حكم عليها بغير الاجتيا 9" نا-0 فيحوّل إليها الحكم الذي سنه في غيرهاء 
وهؤلاء الذين بُعث على تبر" حاهم هه" الذين أهينوا بعد عزة وأضعفوا بعد 
قوة دلت حالم فكأنه قال: أضعفوا وكانرا أشد منكم قوة0©) فكان وجه الكلام 
هاهنا"؟" الواوء إذ3”؟) لم يكن في ابتداء خبر تنس عليه" '2 أخبارٌ يخبر بها عن الكفار 
كما كان في الآية الأولى. ' ١‏ 


وأما الج(" في سورة المؤمن.أوّلا فإنها في موضع بسط وشرح. ألاترى أنها 
افتتاح قصة موسى عليه السلام مع فزعرن» وفيها و ثلاثين ييه فاقتضى ذلك 3 
هذه.الآية الشرح الذي لم يكن في غيرها فقال: #أولم يسبروا في الأرض فينظروا 


(5*) أى بغير الإهلاك والاستتصال » جاء في القاموس (١‏ ص 75" جوح ): « اللجوح والإاجاحة 
والاجتياح: الإهلاك والاستفصال ». 

(5") في (أ» ب ): تحتاج. والمثبت من (ك) وهو الصواب. 

(95) في (ب): تديير. 

0 في (أ): وهم » وهو خطأً. 

(4؟) « قوة » سقطت من (ك). 

(99) « هاهنا » سقطت من (ك). وهى سقطت من (ك). 

(40) كذا في أكثر التسخ. وني (أ): وإذ. ولي (ب): وإن. 

(41) في (أ): عليها. رفي (ك): ينسق عليه. 

(57) « التى » سقطت من (ب). 

(4) ذلك في الآيات (45-78) من سورة المؤمن. وذكر ابن جماعة ف هذا المككان توجيها آخر 
فقال ني كتابه كشف المعاني ( ص 744): « وآية المومن الأولى تقدّمها ذكر نوح عليه 
السلام والأحزاب » وهم أمة برسولهم فناسب ذلك بسط حاطهم وإعادة لفظ ؤكانوا» 
وعم توكيداً وإشارة إلى ثانية من تقدم ذكرهم » اه. 
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سورة الروم ممعم مم ممه م ممم م ممه ممم همومه عمل مهمومه ...0.0006 .... الكلام في الآية الأولى 
كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم...» [غافر: ]7١‏ فأظهر9» الكون الذي 
صار طإمن قبلهم7#”' ظرفاً له ثم قال: «إكائوا هم أشد منهم قرة ورهي7”"» 
للفصل / توكيدٌ للخير””*»؛ فاعتص التوكيد والشر 7 .موضعهما. 

وأما التى في آخر هذه السورة وهى: #وأفلم يسيروا في الأرض# [المومن: 87] 
فقد تكلمنا في «الفاع» مكان «الوار» في «أفلم» 9 ورأو ه””*© وهى7'" أنها في موضع 
جمل» كالآية التى7"” في سورة الروم؛ لأن قبلها: #إولقد أرسانا رسلا من قبلك 
منهم من قصصنا عليك ومنهم مَّن لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأني بآية إلا 
بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وعحسر هنالك المبطلون6””” [غافر: 9/4] 


1 إب] 


(44) في (ب): وأظهر. 

(45) من قوله « فأظهر » إلى هنا سقط من (ك). 

(47) أى الضمير المنفصل ف قوله #إكاتوا هم©. 

(4) قال أبن عاشور (4 5/5 :)١١‏ « وضمير الفصل -هنا- جرد توكيد 5 وتقويته » ولييس 
1 مراداً به قصر المسند على المسند إليه : أى قصر الأشدية على ضمير « كانوا » إذ ليس 

للقصر معنى هنا» أه. 

(58) « والشرح » سقطت من (أ). 

(43) لفظ م أفلم » أثيت من (أح ء ر ). 

(50) ذلك في الآية الثالئة من سورة يوسف. وانظر ص: 775 

(01) في (أ): وهو ء والمتبت في ( باك ). 

(05) لفظ « الي » أثبت من (ح). 

(05) حصل خلل ني (أ) عند ذكر هذه الآية. 
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سورة الروم ...... 0غ ءءء الكلام في الآية الأولى 
فبنيت الآية على الإيجاز الذي بنيت عليه تلك9”: فقال: #أفلم يسيروا في الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين ين قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة...74 © [ 
67 قخذفت «الوار» من «طكانرا© لأنها استعناف أحبارء كأنه قال: كانوا أكثز منهم 
وكانوا أشد قرة» وكاتوا أكثر آثارً في الأض. ١‏ 
ومثله مما أُجمل فيه القول: لإأفلم يسيروا قي الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم دمّر الله عليهم وللكافرين أمنافًاه7” [خحمد: ١0مى].‏ 
وقزله: «إأفلغ يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون يها أو آذان يسمعون 
يها...4) [الححج: وكانت””* لقريش رحل”” إلى الشام يجوزون2©0 فيها 
بديار عادٍ وتود فيرون آثارهم ويشاهدون ديارهم فاستدعت هذه الآيات اعتبارهم 


فما اعتبروا وحاق بهم ماكانوا يستهزعرت. 


(04) أى الآية (9) من سورة لروم. 

رده في (أ): لأفلم يسيروا) إلى قوله: إكانوا». 

(5ه) قوله تعالى: #لآوللكافرين أماها» ليبس فق أ. 

(01) قوله تعالى: لإأو آذان يسمعون بها» ليس ف (). 

(58) في (ب): فكانت. 

(9ه) جمع الرّحلة. كان آهل مكة ارا » يتاجرون ممع جيراتهم » فيرحلون إلى اليمن شتاء وإلى 
الشام صيفا. 

1) قال في اللسان (ه/77" جوز ): « جاز الموضع وجازيه: سارفيه وسلكه » اه. 


ا 


"8 اع الآية الثانية منها0" , 


قوله تعالى: إومن آياته أن علق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إِليها وجعل 
بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون « ومن آيائه خلقٌ السموات 
والأرض واحتلافة ألسنتكم وألرانكم إنّ في ذلك لآيات للعالمين ه ومن آياته منائكم 
بالليل والنهار وابتغاؤٌكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ه ومن آياته 
يريكم البرق خوفا وطمعاً ويترّل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها إن في : 
ذلك لآيات لقوم يعقلون#؟" [الروم: 4-1١‏ ؟]. 

للسائل أن يسأل عمًا تمت به هذه الآيات فجاء”" في الأولى: لإلآيات لقوم 
يتفكرون 7# وف الثانية: يعات للعالوين 7# وف الثالفة: #لآيات لقوم 
يسمعون74 وف الرابعة: #إلآيات لقوم يعقلون 4" ؟. ش 

والجواب أن يقال: أما اعقصاص الأولى بقوله: #إيتفكرون» فاون المراد مما 
ذكر قبله يؤدي الفكرٌ فيه إلى معناه» وهو قوله تعالى: «لإومن آياته أن خلنق لكم من 


)١(‏ في (ب): من سورة الروم. 

(؟) في (أ): #ؤومن آياته أن علق لكم من أنفسكم أزواحً» الآيات إلى قوله: «ؤيعقلون» , 
(5) ف (أ): جاء. 

(5) ني رب ك): لان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون». 

(ه) في (ب): إن في ذلك لآيات للعالمين» وفي (ك): وإللعالين». 

(5) في (ب ء ك ): «إلقوم يسمعون». 

() في ( بء ك ): «إلقوم يعقلون». 

(8) في (أء ب»ء ك ): فإن. والمنبت من (خ » ر ). 
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أنفسكم أزواجاً ليسكنوا إليها أي لق لكم من شكلكم وجنسكم نساء”»؛ وهذا 
أدعى إلى الألفة” © وامحبّة لوجود”'" المشاكلة. وقوله: وإلتسكنوا إليها أي جعلها 
على حال تتيسر””" المسرةٌ بها ويطمفن القلب إليها””"©: فإذا فكر© 2 الإنسان في 
خلقهاء ونعمة الله تعالى على الرجال بهاء ميوى أنهن أوعيدة للأولاد*" الذين إذا 
برُوا فمن أكبر”© نعم الله على العباد» فالفكر”'" في ذلك وفى المعاني ال لها تلقن 
يؤدي*" إلى العلم بقادر عليمٍ وصانع حكيم وراحد قدي لابقدر أحد كقدرته 
ولايعرف حكيم حذاً لحكمته فحنا بالتفكر على العلم بهذا كلّه. وقوله عز وجل: 


(9) ف (ب): شيئا » وهو خخطأً. 
)٠١١‏ قال في المصباح ( ص6١‏ ):ر الآلغة -بالضم-: اسم من أنسب به وأحببته » وهو أيضا اسم 
من الاتتلاف وهو الاتام والاجتماع » اه 0 

)01١(‏ ثي (ب): توجب. وف (ك): عوحب. 

019 ف (ب): تعظيم وفي (ك): تغظم. . 

)١(‏ « إليها » سقطت من (ب). 

(15) في ( ب ء ك ): أفكر. وهو من الفكر ومعناها واحد. قال في القامرس ( ص 588): (( الفكر: 
إعمال النظر في الشىء ء فكر فيه وأفكر وتفكر )) اه. 

)١5(‏ في (ك): أوعية الأولاد. 

00 في (بم: أكثر ٠.‏ 

(11) في (بم: فالفكر, 

(10) في (ب): تودى. 7 


1١85 


«إرحعل بينكم مودّة ورحمة» أي: ميل نفس بالمجانسة ورقة قلبي تبعث؟ © على 
التعاطف ليتكامل سرور كل منهما بصاحبه» وذلك من فضل الله( © ونظره لخلقه. 
وأما قوله'": #إإإن في ذلك لآيات للعالمين فلأنه جاء بعد قوله: «إومن آيانه 
خلقٌ السموات والأرض واختلافٌ السنتكم وألواتكمي ولا أحد إلا والسماء تظلّه 
والأرض تقلهء فلا ينفك منهماء ولا أحد يخلو”” من كرنه بينهماء يعلم ذلك 
باصظرار؛ وأما اختلاف الألسنة فالمراد أن" آلات الكلام متقارية2 © وأجراس © 
الأصوات والنغم عختلفة”” "2 حتى ترى 7" كل واحد من الناطقين مختصاً بلطيفة© 
من الله تعالي في صبوته وفى جرس لسانه: لايخفى بها على من عرفه” © إذا سبع 
كلامه؛ والسمع””" جيّر بينه وبين ما( “سواه قبل أن يراه» ويعلم هذا كل من نقسهء 


(19) ف (ب): يبعث. 
(50) ف (ك): من فعل الله. 

| قوله )) ليست ي ( ب » ك).‎ (( )5١( 
(0؟) في زربء ك): ولايتلوء بدون لفظ (( أحد)).‎ 
(؟يى ف (أ): بأن.‎ 

(5؟) في (خ): فالمراد بالآيات الكلم متقاربة. 

(75) هذه الكلمة غير:واضحة في (ب). 

(5) ف (خ): والتعم المختلفة. 

(17) ف (أ): يرى. 

(1) في (ب): بلطفه. 

(55) قي (ب): عرقها. 

(0) ف (أ): والمستمع. 


0 في ربء ك): من. 
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ومن يجاوره ويعاشره'"” ويناطقه حتى لا تكاد ترى اثنين7”" فى الدَّهُم”" العظيم؛ 
والبشر”" الكثير يتشابه © صرتاهماء وياتبس كلامهما'”"؛ وهذه اللطيفة لاسبيل 
إلى وصفها حتى يتهياً وصف كل صوتتي با يحصره على صاحبه77" ويخصّه بناطقه» 
تبارك الله أحسن الخالقين» وكذلك قوله: «9وألواتكم» ليس المراد بها" السواد 
' واليياض 5 والسمرة والحمرة”” 6 والأْمّة(*» والصفرة» وإنما المعنى ا+تتصاص كل 


واحدٍ من الناس بخلقة؛ وانفرادُه بصورة يقارنها لُطف9'*) تدبير من ه270 ججعلي؟) 


(7") في (ك): ويباشره. 

(”) في (أ): حتى لايكاد يرى اثنان. والمثبت من ( ب » ك ). 

(4) الدهم في اللغة: الجماعة الكثيرة والعدد الكثير. ( اللسان 5٠١/١1‏ دهم ). رف (أ): في 
الدهر. 

وه ف وبء ك): العدد. 

(65 في( » ب ): تتشابه » والمثبت من ( ك » ر ). 

(37) ف ( 1 ): ويلبس كل منهما. والمثيت من ( ب » ك). 

(؟) « على صاحبه » سقطت من (ب). 

(5) في (بم: به. 

(40) « والحمرة » سقطت من (ك). 

( والأدمة بالضم: لون مشرب سواداً أو بياضاً » أو هو البياض الواضح. والأدمة: السمرة.‎ )4١( 
أدم ). 5 (ب): والأذمة » وهو حطأً.‎ ١١/١ القاموس 11854 , واللسان‎ 

(45) في (أءب): لفظاء والثبت من ( 4 ؛ ح خ). 

(45) ف (ك): تدبير الله 

(44) في (ب): يجعله. 
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على لون ونوع من التصوير يتميّر به عن سائر أمفاله حتى لايلتبس”*/) بواحد من 
أشكالى فلاتكاد © تجد ف بلد يحوي من لايعصر؟2 بعدد اثنين يتشابهان تشابه 
لبسء بل كل واحدا) مخصوص بخصوصية في وجهه؛ يعرف بها من غيره» وهر 
أيضا ما يعجزة”' 2 عته بالنعت» ولامكن إيانةٌ واحدٍ من الآخر بالوصف حتى يستغتى 
به عن المشاهدة» ويقوء(!”2 من جهه الواصف له مقام الرؤية. فهذه آيات يشترك ف 
معرفتها الناس كلهم؛ وإن استمرت الغفلة بهه"”»» ووقع على تأملها"© سهرٌ 
منهو*): فلذلك قال: «إإن قي ذلك لآيات للعالمين» أي: لجماعات الناس» فكل 


جماعة”* منهم عالم. 


(45) « لايلتيس » غير واضحة في (أ). 

(55) ف (ك): فلايكاد. 

(47) في (ب): يحوى. 

(1) ف (ب): من يحصر. 

(49) لفظ م واحد» أثبت من ( حر ). 

(50) في (ب): يعجزه. 

)0١(‏ في (ب): وتقوم. 

(05) في (بع: به 

(59) في (): تأوله. وقي (ك): عن تأمله. وني (ب): تأمله. وما أثبته هو الصواب لأن الضمير 
يرجع إلى الآيات. 

(04) في (أ): منه. 

(05) في (أ» ب ): وكل. والمغبت من"( ك » خ »؛ ر). 


همه 
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وأما قوله تعالى: «لإومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله فهو 
من باب لف الخيرين» المعنى:.منامكم بالليل للسكون” ©» وابتغاؤكم من فضله 
بالنهارء كما قال فيما قبله: هومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا 
من فضله... [القصص: «/ع أى17: لتسكنرا في الليل ولتيتغوا من فضله ف 
النهار”””»؛ وكلٌ من ممع هذا علم أن النوم عجيب9 من فضل الله(" تعالى» لايقدر 
الإنسان7'') على اجتلابه إذا امتنع» ولا على دفاعه إذا ورد, ثم إنه بالنهار لابد له" 
من تصرّف المعاش وطلب قوتي وطعامء به قوامٌ الأحمساد”"": فلذلك قال: 
لإيسمعون» وقيل: معنى قرله: لإيسمعون#: يستجيون لما تدعوهم إليه الآيات» . 
ويصرفون أفكارهم إليها©2. 


(7ه) في (ك): السكون. 

(1ه) من هنا إلى قوله در و كل من مع » سقط من (ك). 

(04) ني (أء»ك ): بالتهار. والثبت من (ب). 

(9ه) في (ب.2 ك ): عجيبة. 

(60) في (1» ب ): من فعل الله. والمثبت من (ك). 

)5١١‏ في (ب): لايقدر له إنسان. 

(؟5) ف (أ): إنه لايد له بالنهار. 

55) في (ب): الإنسان. 

(54) ذكر الماوردي في معنى قوله: #إ#يسمعون» ثلاثة أوجه فقال (/771):« أخدهما: يسمعون 
الحق ويتبعونه الثانى: يسمعون الوعظ فيخافونه. الثالث: يسمعون القرآن فيصدقونه » اهم. 
قال الشيخ الأنصارى ف فتح الرحمن رص 47 5): « وتم الآية بقوله: #لآيات لقوم 
يسمعون لأن من يسمع سماع تدبّر أن النوم من صنع الله الحكيم » لايقدر على اجتلابه 

يتبع > 
اكقءات 
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وأما قوله”©: لإيعقلون فقد ذكرناه في سورة العنكيوت9 2 حيث قال تعالى: 
طإولئن سألتهم من نرّل من السماء ماءٌ فأحيا به الأرض من بعد موتها لَيقَولنَ الله قل 
الحمد لله بل أكثرهم لايعقلون4”"" [العنكبوت: 115]: 


إذا امتنع » ولاعلى رفعه إذا ورد » يعلم أن له صانعا مدير » اه 
(55) في (ب): لهمء بدل « قوله » وهو حطاً. 
(5ى ذلك في 570/9 
(17) في (أ): «ؤولئن سألتهم من نزّل من السماء ماءي والمقبت من ( باء ك ). 


-16١509/- 


084 الآبة الغالعة منها(؟. 

قوله تعالى: #أولم يروا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات 
لقوم يؤمنون» [الروم: /ا7]. 

وقال في سورة الزمر [5]: #إأُولم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمئرن». 

للسائل أن يسأل عن الموضع الذى ذكرة"© فيه: ألم يعلمرات والموضع الذى 
ذكر فيه:#إأولم يروا» وما الذي أوجب أختصاص كل واحد من المكاتين باللفظ 


الذى خص به؟ 


والجدواب أن يقال: إن(" قوله تعافى في سورة الروم: #أُولم يروا» جاء عقيب 
قوله: #وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة ما قدّمت أيديهم إذا هم 
يقنطون» [الروم: "5 والمعنى: إذا أنعمنا عليهم نعمةٌ تُرى عليهم وتملاً مسار جهه) 
ومُراحهم”” وتغمر”" أفنيتهم وآنيتهم"" ملكهم الفرحٌ واستولى عليهم البطّر©. وإن 


)١(‏ فقي (ب): من سورة الزوم. 

(05) في (ك): يذكر. 

(9) « إن » سقطت من ( ب ء ك). 

(4) أي مرعاهم » والمسارح جمع المسرح » وهو مرعى الماشية. (اللسان 4/9 417). 

(ه) قال في اللسان (576/7): « المراح - بالضم -: الموضع الذي تروح إليه الماشية » أي تأري 
إليه ليلا » اه. وق (أ): ومراحيهم. ولي (ر): ومرواحهم. والمتبت من (ب » ك). 

(5) كذا بي أكثر السخ. وف (أ): تعم. 

(0) « وآنيتهم » سقطت من (). وفي (ب ء ك) ك وأبنينهم. والمثبت من (ح ١‏ خ»ء ر). 

(8) أي الكبر والطغيان ( اللسان 59/4 بطر). 
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أصابتهم عقوبة على ما قدموا من معصية ونالتهم شديدة) من جحدب وقحط 


ان يعفر( لها الإناعء ويد 0106 متها الفناء حتى لج ترى لهم ثاغيسة ولا راغية اقيق 0 
يعتبروا”"" ولح يقلعوا عمًا أتوا فا حر عليهم تلك الشديدة» وقعاوا قعل من يساس 602 
من أن يأتيه الله بعد ذلك" بن بنعمة0 0 إن تدا ك9 سيئته سسيئته بتو بولخال فكان الأليى0 0 


بهذا المكان: ووم يروا» أي: أموال من يبسط الله له الرزقف؟» فيعلمرا أن 0١‏ 


(9) كذا في أكثر التسخ, 

0٠١‏ أي يخلو. من ياب فرح. جاء في اللسان (551/5): « وقد صفر الإناء من الطعام والشراب: 
خملا ». 

)١١(‏ أي يخلو. من باب فرح. جاء في دعاء العرب: نعوذ يا لله من صفر الاناء وقرع الغساء (تجمح 
الأمثال )97/١‏ وجاء في اللسنان (558/4): « ومن كلامهم: نعوذ بالله من قرع الغناء 
وصفر الإناء » أي: حلوٌ الديار من سكانها والآنية من مستودعاتها » اه. 

)١7(‏ الناغية: الشاة » والراغية: الناقة كما ف اللسان (4 ١١/١‏ ثُغو ). وجاء في المنل: "ماله ثاغية 
ولا راغية " أي ماله شيء ( جخمع الأمنال 54/7). 

)١5(‏ في إباء كم: ولم يصبروا. 

)١4(‏ ب (ب): يأيس » ومعتاها واحد. 

)١١(‏ في (ك): تلك. 

(17) ف (ب): نعمة. 

(17) ف (بم: يتدارك. 

(018) في (ك): لل هناء 

(015) في (ب): اللائق. 

(٠؟)‏ كذا ني أكثر النسخ. وف (أ): أو يروا أن الله ييسط الرزق». وف (ك): «إأولم يررا» 
أي أموال من يبسط الله له الرزق. 

١ك‏ ف رب كم: أنه 
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سورة الروم ل ا كن 
يوسّع لمن يشاءء ويضيّق على من يشاءء وكاتا('' الحالتين مرئيتان عندهم مشاهدتان 
لديهم؛ فإنٌ من بُسط”"" له الرزق رئي ماله" ولم يَخفَ على المشاهد حاله: ومن 
القلب أمره وانقطع بره" أدركت العين منه خعلاف””" ما كان قبل فلماً جاءت 
هذه الآية بعد ذكر النعمة إذا وُهبت» وحال الإنسان فيها إذا سٌّلبت» والنعمة مرئية 
لاق" بهذا المكان: ور لم يرواه70", 

وأما الآية في0* © سورة الزمر فإن قبلهال”'": #إفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا 
خحوّلناه نعمةٌ مناً قال إنما أوتيثُه على علم بل هي فتئة ولكنٌ أكثرهم لايعلمرن هقد 
قالها الذين مِن قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبرن ه فأصابهم سيئآت ما كسبوا 
والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيقآت ما كسبوا وماهم بمعجزين ه أولم يعلموا 
أن الله يبسط الرزق..304" [الزمر:.27-49ع فقوله: «إفإذا مس / الإنسان ضر [15/ب] 


وكى نف (أ): وكلاء 

(19) في (ب): ييسط. 

(14) في (ب): في ماله » وهو حطأ. 

00١‏ قي (ك: خجبرة. واللثبت هر الصواب. 

(55) ف (ب): حلاف ذلك. 

(70) في (ب): مرتبة لائق » وهو حطاً. 

(4؟) ف (ب ء ك): #أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر». 

(59) في (ب): من. 1 

(0؟) « فإن قبلها » سقطت من (أ). : 

م في (أ): طلنإذا مس الإنسان ضر دعاتا)» الآيات. والمثبت من (ب). وف (ك): إ.. فما أغنى 
عنهم ما كانوا يكسبون» إلى قوله: لإأرلم يعلموا أن الله ييسط الرزف لمن يشاء ويقدر». 


دءمءا- 
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دعانا”'" والضر سوء الحال من مرض في النفس. ونقص في المال» وهو”"" الذي 
شكاه أيوب عليه السلام بقوله: هومسي الْضرٌ...# [الأنبياء: 47] وقرله: لثم إذا 
خحوّلناه تعمةٌ مناركه أي: إذا " أعطيناه بعد العلة صحةٌ وبعد القلة ثروة» ادّعى أنه 
أوتي ما أوتي بعلمه” ": وأنه جحلب العافية إلى نفسه بطبّهء وأنه لم تعاوده الصحة من 
قبل ربه» ويقول فيما يسن من حاله: إني افتقرت من" قبل لأني قصّرت» والآن 
عرفت”'" كيف التأتي للاكتساب”7؟ واستعادة9 © الغنى بعد الاقتقار» وتللك النعمة 
من المع وهي فتئة لد أي تشديد” ؟ في التكليف عليه لأنه يطالب0 .ععرفتها 
الج"*) ذهب عنها وعن حكمها””), وغفل7) عن شكر واهبها”»؛ وألهاه. 


(71) قوله تعال: #إدعاناع ليس في (). 
(9”) في (ك): هوء بدون الواو. 

(74) « إذا » سقطت من (أ). 

8١‏ في (ك): لعلمه. 

(55) « من » ليست ف (أ» بع. 

0 في (ك): علمت. 

زد في (أ): والاكتساب » ولا وجه له. 
(9©) ف (ب » ك): واستفادة » وف ( م ): في استفادة. 
(50) في (باء ك): شديد. 

(51) في (ب ء ك): مطالب. 

(49) ف (ك): الذي. 

(49) « وعن حكمها » سقطت من (أ). 
(4 4) « وغفل » سقطت من (ب » ك). 
(45) « واهبها » سقطت من (ك). 


دآامءاكاب 


سورةٌ الروم 00 000 الكلام في الآية الثالثة 


الانغماس ف لذتها عن حمد من تفصّل بهاء وأكثر الناس لايعمل” ') موجبهاء فكأنه 
لايعلمها”””» فهذا معنى: «إولكنٌ أكثرهم لايعلمرن**؟ ثم قال: #قد قالها الذين 
مِن قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون#”' [الزمر: ]5٠‏ أي: قد كفر مفل 
كفرهم من كان من(" قبلهم» فلما نرل عذاب الله بهم لم يملكوا دفعه بعلمهم ولا 
عالهم؛ ولكن أصابتهم عقوبات ما ساء من أعمالهه'"©: والظالمون في عصرك يا 
محمد سيصيبهم عقرية ما عملوا. ثم قال: #إأولم يعلموأ أن اللهيك يرسّع على الفقير 
حتى يستغن ويفتح له أبواب الرزق حتى يثري» وأنه يضيّق على من يشاء أن يضيق 
عليه ويُسْقِم من يشاء إسقامه ويْصمّ من يشاء صحته: فقابل1"” ما ادّعوه من العلم 
كما؟”“ قال كافرهم: لإإنها أوتيته على علمك بأن قال*: هلاً علمتم ماهو أوضح 
من أحوالكم.؛ فتعلموا"” أن الخنصب والحدب ليسا بأيديكمء وكذلك المرض 


(55) في (ب): لايعلم. 

(7) قي (أء ك): لايعلمه. والمثبت من (ب). 

(48) في جميع النسخ الخطية والمطبوعة: ولكن أكثر الناس لايعلمون. وذلك خطاً. 
(45) ف (أ): وقد قالها الذين من قبلهم والمثبت من (ب » ك). 

(50) «قد» سقطت من (ب ء ك). 

(51) « من » ليست في (أء ك) وأثيتت من (بع. 

(7ه) في (ك): من عملهم. 

(05) ف (أ): فقال. والمثبت من (ب ء ك) وهو الصواب.. 

(65 في إبء كع: ل 

(ه6 كذافي وبح يخ عر وف (أ): عندي عليهم بأن قال. وف (ك): عندي بأن قال. 
(0) ف (خ » ر): فاعلموا. 1 


5ممك|ا- 


سورة الروم 0 الكلام في الآية الثالتة 
والشفاء"” ليسا إليكم؛ وإنما ذلك0© مال"”© تعلمونه من بسط الله الرزق إذا أرسل 
السماء عليكم مدرارأء وماتتألرن منه إذا ض””2 السحابٌ بقطر و( وابتلي أحدكم 
بفقرهء فكان #أولم يعلموا» أولى بهذا المكان من قوله: #أولم يروا» كما كانت 
#أولم يروا» في سورة الروم أولى. والله أعلم. 


(لاه) كذا في أكثر السخ. وف (أ): والسقم. 

(8ه) «وإغا ذلك:» سقطت من (أ). 

ىه في رن ما : . 

(10) أي مخل. قال في المصباح (ص 785): «ر ضِنْ بالشيء - من باب التعب -: بخل ». 
(51) « بقطر » سقطت من (أ). 


دلامء5ةا- 


[18] الآية الرابعة منها ”© 


قرله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرائتي وليذيقكم من' رحمته ولتحري 
الفلك بأمره ولتبتغوا من فضلة ولعلكم تشكرون#© [الروم: 45]. 

وقال ف سورة الحاثية © [؟١]:‏ الله الذي سخحر لكم البحر لتجري الفلك فيه 
بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون29#. 

إن سأل سائل عن زيادة قرله تعالى: «إفيه»ه في سررة الحائية0: وتركها في 
سورة الروم» كان المواب قربباً غلى من له أدنى معرفة؛ وهو أن الهاء في قوله: 
«إفيهي عائدة" إلى البحرء وقد ذكر في سورة الحاثية فعاد إليه الضمير؛ وهو قوله: 
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره”" ولم يتقدم للبحر ذكرٌ في 
الآية ابي ذكر فيها جري الفلك ف سورة الروم, وما نبّه على النعمة بالرباح وإظهار 
آياتة فيها فقال:طر من آياته أن يُرسيل الرياح مبشرات# أي باجتلاب27) السحاب 
واعتصاره9؟ للأمطارء وهو الذي يذيقتال” © من رحمته مع ما تلقّح منه الأشجار في 


)١(‏ في (ب): من سورة الروم. 

(؟) ني (أ): «ل... ولتحري الفلك بأمره©» الآية. 
في (ك): في الجبائية. 

(4) في (أ): «ل... لتجري الفلك فيه بأمرهم» الآية. 
(5) ف (أ): ف اجحانية. 

(0 ف (أ): عائد. 

0 في (): «الله الذي سخر لكم البسرع 

(4) في (ب): باحلاب. 

(5) في (ب): اعتنصاره » بدون الواو. 

0٠١‏ في (أ): يذيقه. 


68ممكا- 


0 ........ الكلام في الآية الرابعة 

سورة الروم ممعم مم مو ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم06 م 666606666466666 66066....الخلام بي الوأ 
1 1 211 ا قي ركاه 

وقنه وقال('": #ؤولتجري الفلك بأمره#”"" أي: بالرياح إذا!”"2 أذت الله "© تعالى 


لهاء وهذا م9" لإ إشكال فيه. 


)قي (ربء» ك): فقال. 

)١١(‏ في (أ): ولتجري الفلك فيه بأمره: والمئبت هو من (ب + ك). 
05 ف (بم: إذء 

)١4(‏ لفظ الحلالة سقط من (ك). 

06١‏ « ممّا» سقطت من (أ). 


مم16 


853 لع الآية الأولى منها(") 

قوله تعالى: لإألم تر أن الله يولج اليل في التهار ويوج النهار في الليل وسخختر 
الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمّى وأن الله .ا تعملرن خبيريه [لقمان: 79]. 

وقال ف سورة الملائكة [17]: يوج الليل ف النهار ويوج النهار ف الليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجزي لأجل مسمّى..4 الآية. 

وقال في سورة الزمر [5]: ##.. يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهارأعلى الليل 
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى...» الآية. 

للسبائل أن يسأل / عن احتصاص ما في سورة(" لقمان بقوله: يجري إلى أجل [*6/أ] 
مسمّى 74" وما سواه إنما هو©: وإيجري لأجل مسمى #؟ 

والمراب أن يقال:.إن7") معنى قوله عزوجحل: #إيجري لأجل مسمّى» يجري0© 
لبلوغ أجلء و معنى”” قوله: لإيجري إلى أجل معناه: لايزال [كلٌ من الشمس 


)١(‏ من قوله « وقال ثي سورة اللملائكة » إلى هنا سقط من (ب » ك » ط). 
(5) « سورة » سقطت من (أ). 

5 في (ك): «ؤجري إلى أحل», 

(4) « إنما هو » سقطت من (ك). 

(5) « إن » ليست في وأ ب). 

)١(‏ « يجري » سقطت من (أ). 

(1) لفظ « معنى.» نبت من (خ » ر). 

(8) في (): إلى أحل. 


مكوءكت 


سورة لقمان م م ممه له عه وم مم مم م مع ل و 00006660 الكلام في الآية الأولى 


والقمر]” جاريا” © حتى يتتهي إلى آخر”' "© وقت جريه المسمّى له؛ وإئما حص ما في 
سورة لقمان ب «إلى» الي للانتهاءء واللام تؤدي معناهاء لأنها تدل على أن جريها 
لبلوغ الأحل المسمّى» لأن الآيات الي تكتنفها"" آياتي منّهة على النهاية والحشر 
والإعادة”©» ققبلها: فإما خلقكم ولا بعتكم إلا كنفس واحدة...4 [لقمان: 18]. 
وبعدها: يا أيها الناس اتقوا ريّكم واعشوا يوا لازي والد عن ولده ولا 
مولود هو جاز عن والده شيكا. .01 [لقمان: ”ع فكان المعنى: كل يجري إلى 
ذلك الوقت؛ وهو الوقت*" إلذي تكوّرلا " فيه الشمسْ وتنكدر”"' فيه النجرم كما 


أعير ١‏ لله تعالى . 


وسائر المواضع الي ذكرت فيها الام إنما0؛"2 هي في الإخمار عن ابتداء الخلق» ٠‏ 


(9) زيادة يستحسن ذكرها ب السياق » وأئيتناه من فتح الرحمن للأنصاري ص .0١‏ 

.0( «جارياً » سقطت من‎ )٠١( 

02 في (): أحل. 

(11) في (و): تكتتفها أنت. 

(17) يعن المصئف رحمه الله تعالى أن آية سورة لقمان وقعت بين آيتين دالتين على غاية ما ينتهي إليه 
الخلق » وهو البعث والنشور. ( ينظر: فتح الرحمن: 5173١‏ ). 

)١4(‏ في (أ» ك) نقص ف ذكر الآية, والثبت من (ب). 

)١5(‏ دروهو الوقت » سقطت من (ك). 

.) كرر‎ ١5/٠ أي يذهب ضوؤها. (اللسان‎ )1١( 

(107) أي تتناثر وتتساقط على الأرض. قال في اللسان )١70/0(‏ « انكدرت النجوم: تناثرت ». 

(04 في زبم: انها. 


دالام.3ك ب 


سورة لقمان ممم ممم ممم ممم مم ممم ممه مم عم مو ءءء .ءءء الكلام ف الآية الأولى 


وهو قوله” '" تعالى: «#خلق السموات والأرض بالحق يكوّر الليل علىالنهار ويكوّر 
النهار على الليل وسختر الشمس والقمر كر يجري لأجل مسمّى ألا هو العزيز الغفار 
ه خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها... 7#" [الزمر: ه-1] فالآيات الي 
تكتنفها في ذكر ابتداء الخلق وابتداء جري الكواكب”' "© وهي إذ ذاك تحري لبلوغ 
الغاية. 


وكذلك قوله في سورة الملائكة إنما هو في ذكر”'" النعم الي ابتدأ”" بها في البر 
والبحر”*" إذ يقول: #ؤوما يستوي البحران» إلى قوله: #.. ولعلكم تشكرون. يولج 
الليل في النهار ويولج التهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمّى 


(15) « قوله » سقطت من (أ). 

)٠١(‏ في (أ): للق السموات والأرض4 الآيتين. والمثبت من (ب » ك). 

(51) في (أ) تكرار هنا. 

(50) ف (زبء ك): مع ذكر. 

(9؟) في (ب ء كع: بدأنا. وي (ط): بدأ 

(4 ؟) يعي اللصدف رحمه الله لم يذكر في آي سورة فاطر والزمر ما يدل على الانتهاء كما ذكر ف 
آية سورة لقمان حيث ذكر هناك غاية ما يتتهي إليه الخلق وهو الحشر والتشور » وأا سورة 
فاطر فلم يذكر مع ابتداء لق ولا انتهاء به » وما ف الزمر ذكر مع ابتداء لق » فناسب 
ذكر اللام المعدية » والمعنى يري كل ما ذكر لبلوغ أحل. (ينظر: فتح الرحمن: "0١‏ ). 
. وقد أوضح ابن خجماعة أكثر فقال (ص75317): « أنه لما تقدم هنا ذكر البعث والتشور بقوله 
أتعالى: ما حلقكم ولا بعدكم» الآية وبعدها لإواشوا يوماً» ناسب بحى ( إلى )) الدالة ْ 
على انتهاء الغاية » لأن القيانة غاية جريان ذلك. وسورة فاطر والزمر تقدمهما ذكر نعم الله 
تعالى مما خلق لمصالح الخلق , قفتاسب جوع باللا » بمعنى: لأججل » أه. 


د86هةءا- 


سورة لقمان ممم ممم مم مم مم م مم ل لمعك عم ممع ...لل الكلام في الآية الأولى 
١7-5‏ فاحتص ما عند ذكر النهاية بحرفهاء واعتص ما عند الابتداء بالحرف الدال 
على العلة الي يقع الفعل من أجلها. 


كمه.ءا- 


تورك السجدة 


[/83 الآية الأولى منها 

قوله عزوجل: «ؤيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان 
مقداره ألف سنة ثمّا تعدون» [السجدة: 0]. 1 

وقال في سورة سأل سائل”" [4]: #تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة». 

للسائل أن يسأل فيقول7": هذا اليوم جُعل مقداره في السورة.الأولى لف سنة» 
وف السورة الثانية'© نخممنين ألف سنةء وقد قدر©) بألف سنة في موضع آخر من 
سورة الحج فقال: و إن يرما عند ربك كألف سنة مما تعدون# [الحج: 417] فكيسف 
يجمع بين هذه الأبار ؟. 

والجواب عن ذلك من وجره: 1 

أحدها: أن يكو المعنى: أن الله تغالى يدبر أمر أهل الأرض ف السماء من 
دعائهم إلى الطاعات» وتكليقهم أنواع العبادات» فينزل به من يأمر من ملائكته ليبعث 
بذلك رسله؛ ويضم إليه آياته وكتبه")» ثم يصعد الملك الذي جاء به إلى المكان 


0١‏ في (ر): للعارج. 

(5) ف (أ): للسائل أن يقول. 

(5) في (أ » ب): وجعله ف السورة الثانية. والمنبت من (ك). 
(5) في (أء ب): قدّره. والمثبت من (ك). 

(0) في (ك): إليهم. 

(5) « وكتبه » غير واضحة في (ب). 


اعكءاب 


سورة السجدة 20000 ......... الكلام في الآية الأولى 
الذي نزل منه9 في يوم من أيام الدنياء وهذه المسافة الي قطعها الملك في التزول 
والصعود” مقدارها”"؟ مسيرة ألف غام”” © من غيره؛ لأنّ ما بين السماء والأرضر 205 
مسيرة خمسمائه عام» فيقع النزول”''' والصعود في يوم تستغرق أوقاته سير ألف 
سنة”'" من السنين الي يعدّها أل الأرض في الدنياء» وهذا التدبير الذي يديّر في 
السماء لأهل © الأرض هر ما يكلقرن من العبادات» وما يقدّر [عليهم]” 2 من مدد 
أعماره” 0 وما يحدث بي اللوح المحفوظ تنا يدل الملائكة على أنهه"" مأمورون 
بأن يسنزلوا به إلى المصطفيّن من عياده بالرسالة» ثم يعودوت إلى أماكنهم ف يوم 
مقداره'" ألف سنة من أيام الدنيا. 


(17) « منه » سقطت من (ك). 

(4) كذا في أكثر النسخ. وني (أ): ف الصعود والتزول. 

() ني رك): لمقدارها. 

0٠١‏ في (أ): سنة. 

1نم في وبع ك: إلى الأرض. 0 

(؟١)‏ « التزول » سقطت من (). وفي (ب): الصعود والنزول. 

)١5(‏ « سنة » سقطت من (أ). 

)١4(‏ من قوله « في الدنيا وهذا » إلى هنا سقط من (ك) 

)١5(‏ «عليهم » ليست في (ب : ك). وني (أ): عليه. ولعل الصواب ما أثبته. 
(13) في (أ): أعمالهم. 

(17) في (): بأنهم. وفي (ك): أنهم » بدون " على ". والتبت من (ب). 
(18) في (بء ك): يقدر. 


اكأكنادت 


سورة السحدة لمم ممم مم ممم وم ممم ع مهمع عع لل .ءءىء الكلام في الآية الأولى 

وأمال © قوله في سورة الحج [41]: #.. وإنّ يوماً عند ربك كألف سنة ما 
تعدّون» أي: يقع في يوم 0" تنعيم المطيعين وتعذيب العاصين قدرٌ ما يناله 
المنعه0 © في ألف سنة من أيام الدنياء ويعذّب فيه”" العصاة في يوم مقدار ما يعذّب 
به" الإنسان في9 © ألف سنة من أيام الدنيال”" لو بقي فيهاء فعذابه عذاب ألف سنة 
دابع وذلك لما يتضاعف عليهما "© من الآلام والملاذ» ويصل إليهما من الغموم 
والسرور» والدليل على أن المراد في هذه الآية ذلك قوله قبله'"": ##ويستعجلونك 
بالعذاب ولن يُخلف الله وعده وإِنّ يوماً عند ربك كألف سنة ما تعدون24© 


[الحج: /1غ] فجهّلهب!1" باستعجالهه” © العذاب الذي هذا وصفه. 


(09 فق (بء ك): فأما 

«07١‏ من » ليست في (أ» ك). وأثبتت من (ب » ر). 

00١‏ في (أ): المتسم 

(1؟) « فيه » سقطت من (باء ك). 

0ن ف (أ): له. والغبت في (ب ء ك). 

(1؟) ««قي » سقطت من (أ). ' 

(8؟) برمن أيام الدنيا » سقطت من (باء ك). 

(00) أي على المنعّم والمعذّب. وفي (ك): عليه. وف (ن: عليهم. وف (أ): عليها. والمنبت من 
رب). 

(110) « قبله » سقطت من (ب). 

(18) في (أ): «إويستعجلونك بالعذاب© الآية. 

(03) في (أ): فجهاتهم.والمثبت من (ب » ك), * 

(0*) في (ب): باستعجال. 


م3 


سورة السجدة ممعم ممه ممم مم م ممم ممم مم مل همهم وى الكلام في الآية الأولى 

وأما قوله في سورة سأل سائل'": «إتعرّج الملائكة والروح إليه ف يوم كان 
مقداره حمسين ألف سنةه أي: تصعد الملائكة وجبريل عليهم السلام إلى حيث يعطي 
الله" تعالى فيه الثواب أهل طاعته ء ويحلٌ فيه العقاب بأهل معصيته » وإن© ذلك 
ف يوم هو يوم القيامة » ويفعل الله تعالى فيه من محاسبة عباده , وتبليغ كل منهم حقّه 
مالا يكون مثله في الدنيا إلا في خمسين ألف سنة. 

وجواب ثان: وهو نه يجوز أن يككون يوم القيامة يوم" بلا آخر» وفيه أوقات 
مختلفة طولاً وقصراً » كمال" في أيام الدنيا » كما" كان في الوقت بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر أطول مما بين الظهر والعصر » وكما كان ذلك”"" بين صلاتي العشاء 
الأولى والعشاء الآحرة”" » فبعضها ألف سنة » وبعضها خمسون97 " ألف سنه. 


)5١(‏ ف (ر): في سورة المعارج. 

(؟”) لفظ اللالة ليس ف (). 

”© ف (ك): إن» بدون الواو. 

(4) « يوماً » سقطت من (ك). 

(5؟) ف (أء ب): كما كان. والنبت من (ك» جح خ؛ ر). 

(65) لفظ بر كما » أثبت من (ج؛ خ؛ ر). 

(3") ذلك » سقطت من (أ). 

(8؟) في (أ): عشاء الآخرة. وثي (ب): صلاة العشاء الآخرة. والمثبت (ك؛ ر). 
(85) في (ب): خمسين؛ وهو ححطاً. 


1.5 


سورة السجدة .ءا الكلام في الآية الأولى 

وجواب ثالث: وهو أن يكون اليوم الذي(" ؟) أخبر الله تعالى عنه في «السجدة» 

والذي في «الحج» هما من الأيام الي عند الله تعالى» رهي الي علق الله تعالمى0 2 فيها 
السموات والأرض» وكلٌ يوم منها ألف سنة من سين" الدنيا. 

وأما9 في سورة سأل سائل*» فإن المراد به**» أنه تثقله على الكافرين 

واستطالتهم له وصعوبته» وهوله عليهم يصير كخمسين”) ألف سنة» وفي كل واحد 
من الأجوبة الي ذكرناها(”*© ما يكفي في" جواب السائل7©. 


(4.0) « الذي » سقطت من (أ). 

زرك « الله تعالى » أثبت من رخ 30 

(7) في (نب): سنرن. 

(45) في (بءك): فأما. 

(44) في (ر): المعارج. 

(45) « به » سقطت من (بءك ). 

(5) في (ب): بتفمسين. 

(407) في (ب): ذكرنا. 

(44) دفي » سقطت من (أ). 

(49) تتلحص الأجوبة الثلاثة الى ذكرها المولف رحمه الله تعالى فيما يلي: 
يْ الجواب الأول ذكر أن المراد باليوم في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه 
تعالى» والمراد به في سورة الحج عو أن يوما واحداً فيما ينال الكافر من العذاب كمقدار 
عذاب ألف سنة من أيام الدنيا لو بقي فيهاء وكذلك يوم واحد في نعيم الجنة كمقدار نعيم 
ألف سنة من أيام الدنيا لو بقي منكّم فيهاء والمراد به في سورة المعارج هو يوم القيامة, 
ومقداره خمسون ألف سنة؛ فا لله يحاسب فيه عباده ويعطي كل ذي حق حقه ما لا يكون 
مثله إلا في خمسين سنة. 

بتبع> 
دغكء1ا- 


وأما الجواب الثاني فهو أن المراد باليوم في الآيات الثلاث كلها يوم القيامة. ففي يوم القيامة 
أيام: فمنه ما مقداره ألقى سنة ومنه ما مقداره خمسون ألف سنة. 

وأما الحواب الثالث فهو أن اليوم الذي أحبر عنه ني سورتي السحدة والحج هو أحد الأيام 
الستة ال خحلق الله فيها السموات والأرض » وكل يوم منها بمقدار ألف سنة من سئي الدنيا 
فلاف آية سورة المعارج فإن المراد باليوم فيها هو يوم القيامة » حيث جعله الله تعالى ني 
صعوبته وشدته على الكقار كخمسين ألف سلة . 


دهكءا ب 


843( الآية الغانية منها (0) 

قوله تعالى: «إوأما الذين فسقوا فمأواهم الدارٌ كلّما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» [السجدة: .]٠١‏ 

وقال في سورة سب [47]: «إفاليوم لا يملك بعضكم لبعضٍ نفعاً ولا ضرا ونقول 
للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الي كنتم بها تكذبون4©”". 

للسائل أن يسأل فيقول2: ما الذي أوحب في سورة «السجدة, أن يعود 
لوصف بدالذي» إلى العذاب الذي هو مذكرء ويعود مثله في سورة سب إلى النار الي 
هي مؤنثة» فهل9؟ كان احتياراً”؟ لو جاء هذا على العكسء فكان9© .ما في سورة 
لسجدة” يرجع الورصف فيه إلى النار» وما ف الأمرى يرجع الوصف فيه إلى 
لعذاب ؟. ْ 

والجواب أن يقال: إن النار في قوله في سورة «السحدة, ظاهرة؟ موضبع 
مضمر”” 2 لتقدم ذكره في قوله: #إوأما الذين ففسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن 


)١(‏ في (ب): من سورة السجدة. 

(9) من أول الآية إلى قوله #وونقول للذين غللموات: سقط من (أ). 

(") في (): للسائل أن يقول. وف (ك): للسائل فيقول. والمقبت من (ب). 
() في (ب ء ك): وهل. 1 

(ه) هكذا ف أكثر النسخ. وني (أ): احتمالا. 

(5) في (ر): وكان. 

(0) ف (أ): سباً. 

(8) في (أ): فيها. 

4 في إب » ك): ظاهر. 

)قي 0: وموقع المضمر. وت (ب): مع موضع المضمر. والمثبت من (ك). 


اككيات 


سورة السجدة ممم مم ممه ممم مه وموم مم ملع ءءء ءءء ...ل الكلام في الآية الثانية 
يخرجوا منها أعيدوا فيها”''؟ فأضمرت'" رف قرله]”": #أعيدرا فيهاك 
وأظهرت”* ' [في قوله]” '": #وقيل لهم ذوقوا عذاب الناره أي عذابهاء فوقعت 
مظهرة مكان المضمر. واليّ في سورة سيأ لم تحئ هذا المجىع9 "» لأنها في مكانها 
مظطهرة. 

فلما كان المضمر لايرصف بعُّد عن الرصف ما حل مخلّهء لأنه سد مسائه 
فوصف ما أضيف إليه"'؟ وهو العذاب» فجاء: إعذابَ الدار الذي كنم به 
تكذبون» ولماً لم يتقدم”" ما في سورة سبأ ما منزلنه”') منزلة امضمر صرّح 
الوصف له فأحري عليه وجاء: #إعذاب النار الي كتتم بها تكذبورن» ألا ترى أن 
أوّله:. وإ ونقول للذين ظلمرا ذوقوا عذاب النار...”” © الآية30 "© 


)١١(‏ قوله تعالى: «إأعيدوا فيهاب ليس ف (أء ب ) وأثبت من. (ك). 
)01١(‏ أي النار. 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١4(‏ أي النار. 

)١5(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(10) في (ب): مجى هذاء 

(17) في (ساء ك): إليها. 

(18) في (): لم يتقدمها » وهو حطأً. 

(15) ف (ك): ما ينزله. 

)٠١(‏ قوله تعالى: الي كنتم بها تكذبون) ليس ف (أ). 
(11) لفظ م الآية » ليس في (ب ء ك). 


م1 


9 ١م‏ الآية الثالثة منها('» 


قوله تعالى: «ؤبل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا غلى آثارهم مهتدون» 
[الرحرف:؟؟7]. 

وقال”" بعده: هه وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريةٍ من نذير إلا قال مترفوها 
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون» [الزخفر:؟؟]. 

للسائل أن يسأل عن قوله: إمهتدرن» في'فاصلة الآية"" الأولى و #إمقتدرت» 
في فاصلة الثانية»؛ وهل كانت تصلح هذه مكان تلكء أم هناك معنى يخصها© 
يمكائها”) 0 


والواب أن يقال: إن الأولى حكاية عن" قول الكفبار الذين حاحوا النبي ( 
مستمسكون» [الزعرف:١؟]‏ أي : كتابلة» فيه حجة تعضد” 20 دعرامم فهم 


3 


)١(‏ في ٠ب):‏ من سررة الزحرف. 

5 في جب.ك): م قال. 

5 « الآية » ليست في (ك). 

(4) في (ك): في الثانية. 

١ن‏ ُُ )ك: هنا. 

(5) في (ب): يخصصهما. 

00 ف (بع: مكانها. 

(8) «عن » أثبتت عن (ر ). 

(9) كذا في أكثر النسخ » وق (): كتاب. 
)٠١(‏ لي (ب): بصحة. 


دقاكك- 


سورة السجدة 0 إل كلت 


شيههاء نحو: لم يكن الرجل منطلقاًء [ف]”" لايجوز أن تقول*©: م يك الحل 


وأمال» إذا سكنت وتحرّك ما بعدها”” © فلك أن تأتي بها ولك أن تحذفهاء كما 
كان”" في الموضعين(""©» ثم إنه يختار فيه”2 الحذف إذا تحرّك ما بعدها معى2©) 
تعلقت بالجمل الكثيرة» ويختار إثباتها إذا تعلقت. بالقليلة لأن الكثرة”© أحد سبي 
جواز حذفهاء وهذه الكثرة أعن أنها” "2 في أم الأفعال الي هي «كان» ويعيّر بها عن 
كل فعل» ألا ترى أنه لايجرز: لم يه ولم يْصْ زيده في «لم يهن و «لم يصن وكغرة 
الدمل هي ال تنقلها(''2 تعلقث بها من قبلها أو من بعدها. 


(7) زيادة من أجل السيا 

(8) « أن تقول » أثبتت من (ر). 

(5) في (ب): فأما. 

0٠١‏ في (أ): ما قبلها » وهو خطأً. 

)0١(‏ في إباء ك): جاء. 

(117) هما في الآية )١١0(‏ والآية )١٠١5(‏ من سورة هود. 
)١9(‏ في (ر): فيه 

)١4(‏ كذا ني أكثر السخ. وني (أ): مما. 
زهى ف (ك): الكثيرة. ْ 
)١7(‏ « أنها » سقطت من (أ). 

(107) في (ب): تنقلها. 


15م 


سورة السجدة و عه عم معط ل عمل لع عه ع ...ءءىء الكلام في الآية الثالقة 


فقوله في سورة هود [117]: 8.. فلاتك في مرية منه إنه الحق من ربك... 40 
جاء بعد أن تعلق بآيات ذرات جمل تقدمته وهي: #أفمن كان على بينة من ربّه 
ويتلوه شاهدٌ منه وين قبله كتاب موسى إماماً ورحمة أولنك يؤمنون به ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده فلاتك في مرية منه إنه الحق من ربك...7 © [هود: ]١17‏ 
ألا ترى”” © فقد تقدمته جملٌّ جاء عقيبها متعلقاً بها فنقل'© من أجلها فاحتير تخفيفها 
بحذف9"" نونها. 

وكذلك قرله: ...وقد خحلقتك من قبلُ ول تنك شيئا» [مريم: 8] جاء بعد 
قوله: لإقال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد يلغت من الكبر عتياً ه 
قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خحلقتك من قبل ولح تك شيئا»" [مريم: 
3-4 
وقع في جواب الله تعالى له بعد الكلام الذي كان منه لا بر بالولد» فطال الكلام 


2 3 2 
جداًء وخقف بالحذف في موضعه اختيارا له" 


(10) في (): «إفلاتك ني مرية منه». 

(19) في (): #إأفمن كان على بينة من ربه». والمثبت من (ب » ك). 

)٠0(‏ ي(): ألا ترى فقد تقدمته جمل..» قلت: والعبارة تصح بدون «ألا ترى»» وهي غير 
موجودة في النسخ الأحرى. 

(51) في (ب): فتقل. 

(0559) قي (ر): محذوف. 

8 ف (أ): لقال رب أنى يكون لي غلام» والمثبت من (ب » ك). 

(4؟) «له» سقطت من (أ). 


07 - 


سورة السحدة ل كلت 

وكذلك قرله تعالى: #أولا يذكر الإنسان أنا حلقئاه من قبل ولم يك شيئاًك 
[مريم:/41]» تعلق 0 هذا بقرله: #ويقول الإنسان أكذا مامت سرف أخرج حي ه 
أولا يذكر الإنسان أنا عحلقناه من قبل ولم يك ضيف !”0 [مريم: + تسلاحع. 


فأما قوله: لإقال رب إني وهن العظمٌ مني واشتعل الرأس شيباً ولم أكن بدعائك 
رب شقيا» [مريم: 4] فإنه قلت الحمل قبله ولم يتعلق”" مما تقدّمه تعلق ما 
ذكرته”", فلم ينقل” © فاختير التمام”" على الأصل. وكذلاك قوله: إولقد آنينا 
موسق الكتاب فلاتكن ف مرية من لقائه... ه600 [السجدة: 9؟] لم يتقدمه م0" 
يثقله0"” من الحمل ما © تقدم غيره ثمّا ذكرنا. 


وهذه .النون حذقها في حال سكونها لشبهها بحروف المد واللين؛ إذ© كانت 


(5) في (ر): فعلق. 

(5) في (): #ويقول الإنسانم الآيتين. 
(307) في (ب): ولم تتعلق. 

(58؟) في (بء ك): ما ذكرناه. 

(59؟) في (ب): فلم ينقل. 

90 في (ر): اللام. 

(51) في (أ): «إفلاتكن ني مرية من لقائه». 
زفة 3 (ب): مما 

9 في (ب): ينقله. 

(5ى ف (): ما 

(5؟) في (ب): إفاء 


دكالاء.1ك- 


سورة السجدة له طم م ع ع مه عع ع لل ل.ى, الكلام في الآية الثالثة 
صموناً جارياً في هواء الأنف» كما أن تلك أصوات تجري في هواء الفب9”© ثم انضاف 
إلى هذا السبب كثرتها"" في الكلام» وهي أنها تدعل على كل فعل*" فيقال: كان 
زيد اعلا" ©, ولم يك زيدة”*© فاعلاة!*»» فإذا كانت الكثرة أحد سبي حذف النون 
في الأصل صارت كثرة المتعلّقات أحد سببي اختيار حذفها. 

فإن سأل عن قوله: #إفلاتك في مرية مما يعبد هؤلاء..94)) [هود: ]٠١5‏ 
وقبله: #.. عطاءٌ غير مجذوذيه [هرد: .]٠١‏ وقد انتقطع الكلام؛ ولا تعلق لقوله: 
لإفلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء) بمال”” قبله ؛ قلت: لم نعتل”' © متعلقات 
الجملة”**؟ الي فيها رتكن9 ”© ,ما قبلها درن ما بعدهاء وهذه'؟؟ وإن لم تقل 


(5") « الغم » سقطت من (أ). 

(0م) هكذا في (). وثي التسخ الأرى: كثرته. 

(01) « فعل » سقطت من (أ). 

(5) في زر » و): عاقلاً. 

(40) « زيد » سقطت من (أ). 

)51١‏ يي (ي: عاقلاً. 

(4) في (ك)::... ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم». 
() في (أ): منا. وفي (ك): بقوله ما قبله. والمثبت من (ب). 

(45) في (): لم يعتل. وني (ب ء 2): لم يعتد. والمثبت من (ح ؛ خ » ر). 
(ه4) « الجملة » سقطت من (أ). 

(45) في (بء ك): يكن. وف (ر): تك. 

47) في (ك): وهذا. 

(48) في (أء سم: ينقل. والمنبت من (ك » خ ). 


-15١الك-‎ 


سورة السجدة مممم ممم مومهم م عونمم عمو ءءء ءءء .ى... الكلام ف الآية الثالة 
بتعلقها عا قبلها فإنها ثقلت”” © بتعلقها(: ”© بها بعدها لقوله0»: لإفلاتك في مرية ما 
5 7 ك 

يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل رإنا لَمُرَفرهم نصيبهم غير 
منقوص7#'* [هود: ٠١9‏ أي: لانشك”” فيما يعبد هولاء الكفار من الأصنام أنهم 
يعبدونها”) بحجة فإنهم لا يعبدونهال” إلا تقليداً لآبائهم الذين كانرا يعبدونها من 
قبل» فك60 يجرى ,كستحقه وهو خطاب للنبي 5 والمراد به اللن ومن آمن بف 
فقد تعلقت: «إفلاتك في مرية» بهذا الكلام كله. 


(49) في (ب ء ك): تعلقت . وهو حطأ. 

(:0) « بتعلقها » سقطت من (ب » ك). 

(١ه)‏ ف (أ): فقوله. 

(5ه) ني (أ): «إفلاتك ف مرية تا يعبد هؤلاء» الآية. والمتبت من (ب عك). 
9ه ف (بء ك): لاشك. 

(54) ني (ك): لايعبدونها » وهو خطاً. 

(55) في (ك): لايعبدوته. 

(05) في (ب» ك): وكل. 

(017) « والمراد به هو » سقطت من (ك). 


سورة الأحزاب 


ليبس فيها/"» شيع سس ذلك" . 


سورة سباً 


١4‏ الآية الأولى منها 

قوله عروحل: #... عالم الغيب لايعرب عنه مثقالُ ذرّة في السموات ولا في 
الأرض ولا أصغْرٌ من ذلك ولا أكيرٌ إلا في كتاب مين [سبأً: 5]. 

وقال بعده في هذه السورة: قل ادعرا الذين زعمتم من درل الل لإملكون 
مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض... 0#" زسباً: ؟7]. 

وقال في سورة يونس [11]: ##... وما يعزّب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغرٌ من / ذلك ولا أكبرٌ إلا ني كتاب مبين4). 1 ب] 


)١(‏ في (ك): في سورة الأحزاب. 

(؟) أورد بعض العلماء ف هذه السورة ما يذكر في المتشابهات ثما قد يلتبس على البعض. فينظر لما 
ذكر ف هذه الشورة من تشابه: البرهان للكرماني: 65" » ملاك القأويل 4417/5 » كشف 
المعاني لابن جماعة: ٠‏ ٠ع‏ فتح ال رجمن: /لا1. 

م في (بء ك): ط... في السموات ولا في الأرض ومالهم فيهما من شرك وماله منهم من ظهير». 

(4) ف (ب ء ك): «إإذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك...©. 


١5 


سورة سبأ ممم مم مم مومه ممم ممم ممم مو ممه لم مهلمع مل ءءء الكلام في الآية الأولى 


للسائل أن يسأل عن تقديم «السموات» على «الأرض» في المرضعين من سررة 
سبأء وعن تقديم «الأرض» على «السماع, في سورة يونس» وكان موضع ذكر هذه”» 
الآية هناك إلا أنها تأرت إلى هذا المكان ؟. 


والواب عنه أن يقال: إنما قدّم ذكر «السموات» على «الأرض» ف سورة سبأء 
لأن هذه الآية مبئية على مة مفتتح السورة» وهو: '#الحمد لله الذي له ما في السموات 
وما في الأرض...2"7 [سبأ: ]١‏ فقدم ذكر «السموات» لأن ملكها أعظلم شاأناً 
وأك © سلطاتاء وكذلك يكيو التى بعدها من سورتها. 


وأما التى ف سررة يونس فإنها جاءت عقيب قوله: فإوما تكون في شأن وما 
تتلر منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهرداً إذ تُفِيضون فيه. د 
[يرنس: ]1١‏ فكان7'' القصد إلى ذكر علمه بها يتصرف”"" فيه العباد من ير أو 


شرء وذلك”"" في الأرضء فأتمه بقوله: 4#... وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 


(5) « هذه » سقطت من (أ). 

(5) في ( ب ء ك ): «... له مافى السموات وماف الأرض وله الحمد في الآحرة». 

(9) في (ب): وأعظم. 

(8) هى الآية (؟7) من سورة سباً. 

(9) ني (ب): فيها. وهى سقطت من (أ). 

)٠١(‏ ف (ب ء ك ): ... إذ تفيضون فيه ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة ف الأرض ولافي 
السماء. ...© 

)١١(‏ من هنا إلى قوله؟ (( فاستوعب )) سقط من (ب). 

)0١(‏ بي (ك): ينصرء وهو ححطأ. 

095 ف (ك): فذلك. 


هل7ا.1- 


سورة سبأ ع مه ع عه .0000ل الكلام في الآية الأولى 


الأرض...# فاستوعب7* ') جميع مائي الأرض»ء ثم أتبعه ذكر السماءء لأن الابتداء وقع 
عا يتعلق بها00©؛ وما يعمل العباد فيهاء فلذلك قدّمت «الأرض» عليها” ©. 


)١5(‏ في (ب): واستوعب. 
)١5(‏ أى بالأرض. 
59 أى على السماء. 


86آ<اكثكلك/اءاتب 


43 الآية الثانية منها0". 


قرله تعالى: «وقل ادعوا الذين زعمتم من درن الله...0" زسباً: 97]. 

وقال في سورة بنى إسرائيل [07]: #وقل ادعوا الذين زعمتم من درنه...#© 
الآية. 

للسائل أن يسأل عن إظهار اسم «اللم, تعالى في سورة سب في قوله©: ومن 
درن الله وإضماره في سورة بن إسرائيل في قوله: للإمن دونه وقد حرى الذكر 
قبل فى الموضعين, لأنّ قبل هذه [الآية]©: وما كان له عليهم من سلطان إُ 
لتعلم من يؤمن بالآخرة تمن هو منها في شك وريّك على كل شى حفيظ»6”" [سباً: 
١‏ وهتاك: #ربّك أعلم .من في السموات والأرض ولقد فضّلنا بعض التبيين على 
بعض وآتينا داود زبوراً ه قل ادعوا الذين زعمتم من دونه...7# [الإسراء: مه-همع. 

والحواب أن يقال: إنما اختير الإضمار في سورة ب إسرائيل لقوة الذكر قبل ألا 
ترى أنه تكرر”" في عشرة"» مواضع مضعرا ومظهرا لقوله: إريكم أعلم بكم إن يض 


)١(‏ « منها » ليست ف (ب). 

(؟) في (بء ك ): ا... من درن الله لاجلكون متقال ذرة في السموات ولافى الأرض». . 

(5) ف ( بء ك ): ط... من دونه فلاملكرن كشف الضر عنكم ولاتحريلا». 

(4) « ف قوله » سقطت من (أ). 

(5) زيادة يقضيها السياق ؛ وهى موجودة في (ط). 

(3) هكذا بي ( ب ء: ). وفي (أ): «إوماكان له عليهم من سلطان». 

(0) بي (أ): #وربك أعلم .عن في السموات والأرض» إلى قوله: إزعمتم من دونه» والمنبت في ( 
باءك). 

(0) في (أ» ب ): يكون.والتت من (ك ؛ ح» خ ٠»‏ ر). 

(5) في (ك): ني عدة. 


لالد 


سورة سب وجد ممم م تمل وموم ومو ووو وى الكلام ف الآية القانية 
بر<مكم أو إن يشأ يعذيُكم...4 [الإشراء: 4 فريكم واحدء وفى #أعل ه20 
ضميره» وظزإن يشأك فيه ضميرة) رق قوله: طابر مكم» ضميره0 0 وقوله9": #أر 
إن يشأ4 فبها”'' ضمير فاعل» [وقوله]"": طإوما أرسلنا»: النرن والألف (فيه © 
ذكر له © تعالى» و للآربك أعلمه5© امان» لإولقد فضتّلنا بعض النبيسين2"7”4 قوله 
«نلى اسعه'” ' وكذلك: لإوآتينا داود زبور فكان” " الإضمار يَلُو(”" الإضمارات 
أولى بهذا المكان» فلذلك حاء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه4. 
وأما ف سورة”' سيم 9© فإن الذى تقدمه: #ورما كان له عليهم من ساطان اله 
7 3250 7 0 1 1 
نعم من يؤمن بالآخرة من هو منها في شلك وربُك على كدل شىء حفيظ 07 


.)( أعلم » سقطت من‎ « 0٠١١ 

.) من قوله تعالى: «إإن يشأث إلى هنا سقط من (أ ك‎ )١١( 

.)31 د وقول » سقطت من ( أ‎ )١1١( 

)١6(‏ « فيه » سقطت من (أ). 

)١5(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

)١5(‏ زيادة يقتضيها السياق.. 

)١(‏ ف (ر ): النون والألف ذكر الله تعالى. 

(1) في (أ ب ): #إربكم أعلم والمنبت من (ك) ؛ وهو الصواب. 
(14) في ( ب ءك ): «إولقد فضلنا». 

(15) « قوله نا اسمه » سقطت من ( 1 ب ). والمثبت من (ك). 
6 ف (ك): وكان. 

)5١(‏ في (ب): يتلو. 

(15) قي (): فى سباً. 

09 في : طإوما كان له عليهم من سلطان» وللنبت من وب ء 2). 


وه 


سورة سب ممم مم ممه ممم مم ممم مهمه موه ووو وعم ءءء ءءء الكلام ف الآية الثانية 


[سياً: ١‏ فالذكر تقدم في(" ثلاثة مواضع وهناك في أكثر صن عشرة مواضه*", 
فحسن” © الإظهار هناء وقوي الإضمار هناكء فلذلك اعتلا. 


(55)« يي » سقطت من (أ). 
(55) من قوله « وهناك » إلى هدا سقطت من (أ). 
(55) في (ب): فخص. 


196 - 


سورة الملائكة () 


١47‏ ] الآية الأولى منها 

قرله تعالى: #إهو الذى جعلكم خلائف فى الأرض...76 [فاطر: 59]. 

وقال في آحر”” سورة الأنعام - وكان حكم هذه الآية©؟ أن تذكر هناك : 
وهو الذى جعلكم خلائف الأرض...# [الأنعام: ]١56‏ فأضاف ,خلائف» إلى 
«الأرض» بغير واسطة «فى»» وهناك نكرهاء وأضافها ب «فى». 

للسائل” أن يسأل عن التعريف ألا والتتكير ثانياء وعمًّال؟ خصّص كل مكان 
بها أختص به ؟. 

والمواب أن الذي في سورة الأنعام أحرى مجرى المعرفة2» لأنه بعد ذكر متكرّر 
وحطاب متزدّد من مبتدا قوله تعالى: «#قل تعالوا أتلّ ما حرم ربكم عليكم...» 
[الأنعام: ٠١‏ ١ع‏ فلمًا وطبوا بألفاظ المعارف.أتبع ما في هذه الآية من ذكرهم ف ش 


)١(‏ أي سورة فاطر. 

() في ( ب » ك ): ... ف الأرض فمن كفر فعليه كفره». 

9 « آعحر » أثبعت من (ك). 

(4) « الآية » أثيتت من (ك). وفى (ر): وكان حكم هذا أن يذكر هتاك. 
(5) في (أ): وللسائل. . 

(5) في (أ): عمًا. 

(0) في (ر): التعريف. 

(8) « فى » سقطت من (أ). 


دعمءا- 


سورة قاطر قم ممعم مم ممه عم ممه ع عم ع عع ع عم م .0.00.0000 الكلام في الآية الأولى 
موضع النكرة» وهو المفعول الثانى من «رحعلكم, ذكر المعرفة فكسي”" / لفظها” © 1٠داأ]‏ 
فصار التقدير: وهو الذي جعل كل واحد منكم الخليفة0'" في الأرض اليّ ورثها عمّن 
تقدمه فمنكم الأعلى» ومنكم الأوسطء ومنكم الأسفل. 

وليس كذلك الأمر في سورة الملائكة» لأن ماتقدم هذه الآية منها ذكر أه[ 2052 
النار من0" مبتدأ قوله: #إوالذين كفروا لهم نار جهنم لايقضّى عليهم فيموتوا 
ولايخفف عنهم من عذابها كذلك نزي كل كفور» [فاطر: 5"] إلى قوله: ونه 
| عليم بذات الصدور»*" [فاطر: 88] ثم قال: #هو الذى جعلكم جلائف في 
الأرض#”* '؟ فأخرج لفظ «الخلائفي” © مخرج التكرة» كأنه قال: جعلكم حلفاء9 20 
لمن تقدّمكم: غير معلوم إلا عند الله مايكون من أمركم, فأنته'2 بجهرلون عند 
أشباهكم وأمثالكم» فمن كفر منكم فضرر كفره راجع عليه فكان التدكير أولى بهذا 


(9) في (ب): نكّر. وي ( ح » خ ): فكسر. وف (ر): فكثر. والمثبت هو الصواب: 

0٠١‏ أى كسى موضع النكرة لفظ المعرفة. 

)1١(‏ في (ب): حليفة. 

)١16(‏ « أهل » سقطت من (ب). 

)١(‏ « من » سقطت من (ب). 

)١4(‏ فى ( ب ءك ): إلى قوله: #... فذوقوا فما للظالمين من تصير. إن الله عالم غيب السموات 
والأرض إنه عليم بذات الصدور». 

)١5(‏ قوله تعالى: #وحلائف فى الأرض#» سقط من (أ). 

(15) لي بء كك ): الخلائق. 

.) لي نسحي (21 ب ): حلفا. ولمثبت فى ( ك » رء و‎ )١0( 

(ملنى في (كع: فإنه. 


اكملا- 


سورة فاطر 00 لم ممعم ...ا الكلام في الآية الأولى 
المكان» لأنه لم يتقدمه من الأسماء المضمرة الى للخطاب” " المعرفة يحكم الإضمار 
ماتقدم في سورة الأنعام» ثم نرّطُم منزلة قوم مجهولين .عوقع(' " ما يكون من أمرهم 
في(" إعانهم أو كفرهم'"", فلم يجعلرا(”" في حكم الخطاب الأول في قوم بأعيانهم 
للانقسام الواقع عليهم» فهذا فرق مايين المكانين. والله أعله 2 


(15) في (ر): لخطاب. 

(50) في روبسء ك ): يتوقع. 

(51) ني (ر): من » بدل « فى ». 
(19) في (ك): وكفرهم. 

(9؟) في ( باءك ): فلم يحصلوا. 
(14) « والله أعلم » ليست فى (بع. 


دكمء, ب 


59 اع الآية الأولى منها 

قوله تعالى: : لإوحاء من أقصى المديدة رجل يسعى قال يا قسوم اتبعوا 
المرسلين 76 ''زيس: ١‏ ]. 

وقال قبله'" في سورة القصص [١؟]:‏ لإوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال 
يا موسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلرك...24. 

للسائل أن يسأل عن تقديم قوله: #إمن أقضى المدينة» على #رجل» الذى هو 
الفاعل في سورة يس وتأيره في السورة2» التى قبلها ؟. 

والجراب أن يقال: إن الفاعل في الموضعين لا كان نكرة فالمعبى9» جاء جاء وقد 
دل الفعل على جاءء ولال“يكون الحائي من أقصى المديئة فى الأعم الأغلب إلا رجلاء 
وكان الذى يفاد المخاطب أن يعله”" أنه جاء من مكان بعيد إلى مجتمء” الناس ف 


(1) في (أ): للإوجاء من أقصى المدينة رحل يسعى #. 
(1) « قبله » أثبتت من (ك , ر). 

(؟) في (أ): #ووجاء رحل من أقصى المدينة يسعى#. 
(4) أى في سورة القصص. 

(ه) في (بء ك ): والمعتى. 

(5) في (ك): فلا. 

(0) في ( ب وك ): أن يعرف. 

(0) في (ر): بجمع. 


#مم3- 


سورة يس لمم مم مم مه مم م مه ممه م طم ممه ممم عم ءءء الككلام في الآية الأولى 
القرية» وحيث لايقرب7© من مجاري القصة ولايحضر”” © موضع الدعوة ومشهد 
المعجرة» فقدّم ما تبكيت القوم به أعظم» والتعجب217 منه رك فقال: #وجاء 
من أقصى المدينة رجحل ينصح لهم ما ل )ينصحون مثله لأنفسهم ولاينصح لهم 
أقربوهم مع أنه لم يخضر جميع مايخضرونه ولميشاهد" من كلام الأنبياء 
مايشاهدونه”” ')) فبعثهم على اتباع الرسل" '" المبعوثين إليهم؛ وقبول ما يأتون به من 


وأمّا الآية الأولى7"؟ من سورة القصص فإن المراد: جاء من لا يعرفه موسى من 
مكان2 لم يكن بحاوراً لمكانه فأعلمه ما فيه الكفار من التمارهم بهل ')» فاستوى 
حكم الفاعل والمكان الذي جاء منه؛ فقدّم”' © ما أصله التقديم»ء وهو الفاعلء إذ لم 


(5) في (ب): لاتقرب. 

)0١(‏ قي رحء خ»2ر): ولاخص. 

)0١(‏ ني (ك): والتعجيب. 

)01١(‏ في (ب): أكير. 

09 في (): بها 

)١15(‏ لي (): ولم يشهد. وني (ب): ولايشاهد. وامثبت من ( ك ؛ ح » ر). 
)١5(‏ في ( أء ب ): ما يشهدونه. والمثبت من (: » ح ور ). 
00 في (ر): المرسل.ء ش 

(17) « الأولى » ليست فى (أ). 

(14) فى (ب): كان. 

..)( به » سقطت من‎ « )١19( 

)٠١(‏ « فقدم » سقطت من (أ). 


ءاد 


سورة يس ققمة مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مهمه عملم مو م ءءء ...ءءىء الكلام في الآية الأولى 
يكن هنا'" تبكيت القوم”' © بكونه من أقصى”"" المدينة كما كان ذلك في الآية 
المتقدمة. 


(١؟)‏ أى ني سورة القضص. وفى (أ): هناك. والمثبت.من ( ب » ك). 
(190) في رخءر): لقوم. 
إضسفة - أقصى » سقطت من 0 


186 


١95‏ الآية الثانية منها. 

قوله تعالى: وإواتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون» [يس: 074]. 

وقال في سورة الفرقات []: «إواتخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيئا وهم 

للسائل أن يسأل عن إظهار أسم م اش تعالى فى سورة «يس» وسورة «مريم فى 
قوله: #إواتخذوا من دون الله آخةٍ ليكونوا هم عِرَا [مريم: ]8١‏ وإضماره فى سورة 
الفرقات حيث قال: «ؤواتخذرا من دونه آلحة0" ؟. 

والجواب عن ذلك أن يقال: إنه لا قال في سورة الفرقان فأخبر عن نفسه لا 
كإخبار المتكلم بلغفلة «التاع, و«النون والألف»2"0 فى مثل: قعلت» وفعلناء بل9© كما 
يخبر المخبر عن غيره فقال: #تبارك الذي نوّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين 
نذيرع0) [الفرقان: ]١‏ إلى قوله: #... وخلّقَ كلّ شىء فقدّره تقديراً» [الفرقان: 
”٠ع‏ كان7© ذكر را للم تعالى قد تقدم فى الآيتين» فأحرى ذكره فى الثالئة”) بحرأه فى 
الأوليين على مقتضى كلام العرب فى الإضمار بعد/ الذكر. ' 506 


)١(‏ فى (ر): فلم أظهر اسم « الله » فى يس وأضمر فى الفرقان ؟. 

.)( والألف » سقطت من‎ « )١( 

(5) « بل » سقطت من (1» ب ). 

(4) فى (): «ؤتبارك الذى تزل الفرقانت© والمثبت من ( ب » ك ). 

(5) فى (أ): وكان. 1 

(3) فى.(أ): فى الآية. وقى (ب): فى الثانية » والمثبت من ( ك ؛ ح ؛ ر). 


كميا- 


سورة يس قمعم ممم ممه ممم ة ممه ممه عم وه مم مهمومه ...6ل الكلام في الآية الثانية 


ولم يكن كذلك”" الأمر فى الآيتين فى سورتي”" «يس» و«مريي» لأن الذكر 
المتقدم إنما هو على لفظ المخبر عن نفسه لقوله: كلاً سدكتب مايقول ونّمدّ له من 
العذاب مثا « وترثه ما يقول ويأتينا فَرْداًه” زمريم: ولا-.م] ثم قال20: 
#واتخذوا من دون الله آلحة ليكونوا هم عزاً»”© [مريم: ]8١‏ أي: اتخفذوا من دون 
من تحَقّ له العبادة أصناماً يعبدونها ولاتحق7") عبادتهاء فأظهر اسمه تعالى إذ© كان 
م يتقدم ظاهر* "© يقع الإضمار بعده؛ وجهلوا بأن أشركوا بالله تعالى ما ليس يإله 
فقابلوا الحقّ بباطلهم” " وروا شتعة”" © هذا الفعل من فاعلهم. 


(7) رر كذلك » سقطت من (أ). 

(8) فى (1» ك ): فى سورة » والمثبت من (ب). 

(9) فى (أ): لؤكلا سنكتب مايقول» الآية. والنبت من ( ب )ء ك). 

)٠١(‏ فى (ر): إلى قوله. 

)1١(‏ فى (أء ك ): «وراتخذوا من درن الله آلهة#والتبت من (ب). 

)١1١(‏ فى (أ): لاتحق » بدون الواو. 

08 فق (ب): إذاء 

.» فى (ح): بما هو ء بدل رر ظاهر‎ )١4( 

1 فى (ب): بباطل.‎ )١5( 

(11) « شنعة » ساقنطت من (أ). وفى (ب): شيعه. والثبت فى ( ك » خ ). والشنعة -يضم 
الشين-: القبح. (اللسان: .)١85//8‏ 


لامعا - 


سورة يس لمم ممم ممم مم م م مه ممم ممم ومو ممع ءءء .ءءء الكلام ف الآية الثانية 
وكذلك كان الأمر فى سورة ييس حيث قال: وأو لم يروا أنا تلقنا لهم مما 
عملت أيدينا أنعاماً فهم لحا مالكون4"" زيس: ]"١‏ إلى قوله: #واتخذوا من دون 


الله أطة...#ريس: 4/ا]. 


)١7(‏ قوله تعالى: نهم نا مالكرن» ليس فى (أ). 


مما - 


تورك الصافات 


[©5(] الآبة الأولى منها0". 

قوله تعالى: لإوقالوا إن هذا إلا سحر مبين © أئذا متنا وكنا ترابا وعظاماً أئما 
لمبعرئُون» [الصافات: .]١5-١‏ 

وقال فى هذه السورة: قال قائل منهم إنى كان لي قرين ه يقول أثدك لمن 
المصدقين ه أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أثنا لُمدينون74" [الصافات: ١ه-؟اهع.‏ 

للسائل أن يسأل عن قوله: «المبعرثرن»# أولاء و وفيما بعده29 #لمديدرت»» 
ولماذا0؟ الفا في المكانين وإن كان" فيما؟ يراد من تحقيق الإحياء بعد" المرت 
سواء ؟. 

والجواب أن يقال©: إن الأول حكاية ما قاله الكفار من إنكار البعث» 


والمبعوث هو الذي يبعّث من قبره ويحيا بعد مرته» والمدين هو احازى يما كان من 


)١(‏ فى (ك): من سورة الصافات 

0١‏ فى (أ): مؤقال قائل منهم ‏ إلى قوله: ووأثنا ديدرت 
(”) فى (باء ك ): بعد. 

(4) فى (ك): ولما. 

(5) فى (ك): كان ء وهو خخطاً. 

(5) فى (ب): هما. 

(17) فى (ك): من بعد. 

(8) « أن يقال » سقطت من (أ). 

(9) « إن » سقطت من (أ). 


سورة الصافات ممم ممم مم مم مم مم مهمه عم م ع مم ...ل الكلام في الآية الأولى 
كسبهء والبعث قبل الحزاء» وهو يفعّل من أجله. وحكاية الآخمرة الذي قال: بإأئنا 
لمديئون» إنما هى” © عند" 2 حصوله فى النار”"©: وهو الحزاء الذي أنكره لقوله 
تعالى: #إقال هل أنتم مطلعون © فاطلع فرآأهفى سواء اللحيم» [الصافات: 5- 
فهذا المؤمن الذي حكى الله" تعالى عنه قوله» وأنه9 © أحبر عن قريئنه 2 فى 
الدنيا بأنه كان ينكر” " أن يحيى ويدان يا صنع هو الذي إذا"" رآه فى سُواءِ 
المحيم”"©: قال تالله إن كدت لتَرْدين ه ولولا نعمة ربي لكنتُ من المحضرين» 


٠١١‏ فى (أ): يكفرء بدل برهى ». وفى (ك): هو. والمثبت من ( ب » و). 

)١١(‏ «عند » سقطت من (ك). 

(؟١)‏ أوضح الكرماني فى البرهان فقال: ( ص ١5‏ ): « قال فى الأولى «إلمبعوثون» وفى الثاني 
«إلمدينون»» لأن الأول: حكاية كلام الكافرين وهم يتكرون البعسث » والشاني: قول أحد 
الفريقين لصاحبه عند وقوع الحساب والجزاء وحصوله فيه: كان لي قرين ينككر الجزاء وما 
نحن فيه فهل أنتم مطلعوتى عليه » اه : 

18 في (أ): ذكره تعالى » بدل رر حكى الله تعالى ». 

)١5(‏ فى (أ): فإنه. 

)١5(‏ أى عن جليس ملازم له. 

)١5(‏ فى (ب): يستنكر. 

01 « إذا» سقطت من (أ). 


(18) أى وسط جهنم: ( تفسير غريب القرآن لابن قتيبه ص: 3/١‏ ). ' 


امكقيا- 


سورةٌ الصافات لم مه ممم مم ممم وم مه معو م ممم ومع عمو ...ءءء الكلام في الآية الأولى 


[الصافات: 07-55 فالتقريء” © على ما أنكر إنما(” © يقع إذا تحقق وحصل فيه من 
كغرو0 2 نعوذ با 3 من عقابو"" , 


(09 فى رأ ك): التفريع » والمثبت من ( ب »و ءر). 

)٠0(‏ لفظ «إما» أثبت من (ر). 

(١؟)‏ فى ( أ ب ): من كفر. فى (ك): من الكفر. والمتبت من (ر). 
(70) كذا فى أكثر النسخ. وفى (أ)::من عقابهم. 


اكاب 


[09 الآية الثانية منها(2. 


قوله تعالى فى أواخر”" قصص الأنبياء عايهم الصلاة والسلام: #إسلام على نوح 
فى العالّين © إنا كذلك نحزي المحسنين ه إنه من عبادنا المؤمنين7:4" [الصافات: 9/ا- 
1م 


وبعدها في قصة إبراهيم: إسلام على إبراهيم ه كذلك نزي المحسنين »© إنه من 
عبادنا المؤمنين 0 [الصافات: .]1١ ١١-1١٠9‏ 


وقال فيما بعدها” فى قصة”) موسى وهارون: #إوتركنا عليهما في الآخريين ه 
سلام على موسى زؤهاروثت © إنا كذلك نجحرى الخحستين © إنهما من عبادنا 
المؤمنين7 [الصافات: 77-119 ١ع‏ 


وبعدها فى قصة إلياس: «إوت ركنا عليه فى الآخيرين © سلام على إلياسين © إنا 
كذلك بحرى المحسنين © إنه من عبادنا المؤهنين» [الصافات: .]١15-1179‏ 


فجاء في كل ذلك: لإإنا كذلك» إلا فى قصة إبراهيم عليه السلام فإنه جاء 


)١(‏ فى (ب): من سورة الصافات. 

(؟) فى (ر): فى آخخر. : 

(5) قوله تعالى: وإإنه من عبادنا المؤمنين» ليس فى (أ» ب ). 

(4) من قوله « وبعدها فى قصة إبراهيم » إلى هنا ليس فى (!» ب ) وأنبت من ( ك » و). 
(5) فى ( ب ): وفيما بعدها. 1 ش 

(5) فى (ب): من قصة. 

(1) قوله تعالى: «ؤوتركنا عليهما فى الآخرين» ليس فى ( ك ). 


1.5: 


سورة الصاقات ممم مه تممه ممم م مهعم مم ل لل عع ...ل الكلام في الآية الثانية 
يها: لإكذلك) من حرن طن" . 

للسائل”" أن يسأل عمًا أوجب اختصاص هذا الكان”” © بسقوط إإنا منهء 
وإثباتها0” 2 فيما سواه من الآيات الي أنهيت2"7 بها" قصص الأنبياء عليهم السلام. 


والمواب عن ذلك أن يقال: إن قوله: «إإنا كذلك بحري المحسنين» لا جعل 
أمارة لاتتهاء كل قصة؛ وكانت قصة إبراهيم عليه السلام متضمئة* © ؤكره وذكر ‏ 
ولده الذي رآى فى المنام ذيحهء فقيل*" له بعدما تله" للجبين: لإقد صدّقت الرؤيا 


(8) فى (» ب ): قكل ذلك عتم بقوله: «إإنا كذلك بحزى المحسنين6 إلا قوله: #وفديناه بذيح 
عظيم. وتركتا عليه فى الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك بحزى المحسنين» إنه من عبادنا 
المؤمنين#» فجاء «لكذلك» من دون #إإنائه فى هذا الموضع وحده. وفى (ب): وقال فى قصة 
إبراهيم وولده » بدل (( إلا قوله )). والمتبت من (ك ؛ و) وهو أوضح. 

(5) فى (ك): وللسائل. 

2٠١١‏ يشير بهذا المكان إلى مافيه قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده. 

)1١(‏ فى (ب): وإتيانها. 

.) فى (أ): أثبتت. وفى (و): انتهت. والمثبت فى ( ب » ك‎ )١١( 

)١(‏ فى (أ): فيها. 

)١5(‏ فى (ب): تتضمنه. 

)٠6(‏ فى (ب): فقال. 

)١7(‏ صرعه » فصار جبينه وهو أحد جاني جبهته على الأرض. ( ينظر: تفسير غريب القرآن لابن 

قتيبة: 19/ا19), 


1.679 


سورةٌ الصاقات ممم مه ممعم مه مم مم ممه عه عم موه ...ل الكلام في الآية الثانية 
إنا كذلك نحزي المحسنين» [الصافات: ]٠١١‏ فجاء: ظإِنا كذلك) فى هذا 
المككان 9" , 

وقد بقيت من القصة آيات وهى: إن هذا لهو البلاء البين » وفديناه بذبح عظيم©» 
[الصافات:١١-1١٠]‏ ثم جاء ماجُعل خيراً فى آخر كل قصة من قصصهم: لإوتركنا 
عليه فى الآخرين » سلام على إبراهيم ه كذلك نحزي المحسنين# [الصافات:48١٠١-١١١]‏ 
فلم يذكر برإنام هنا0© بين 209 

أحدهما تقدم ذكرها فى هذه القصة حيث قال: #قد صدّقتَ الرؤيا إنا كذلك 
بجزي المحسنين؟ [الصافات: .]١١8‏ 

والآخر: أن يخالف” "© بين منتهى هذه الآية لأنها من القصة الأولى الي تمت 
بمإإنا كذلك محري المحسنين17© ويين"" منتهى””" قصة ليس ما قبلها” منهاء 
فكان: وإإناً كذلك» لا ذكرت””" فى هذه القصة مرة”" اكتفى بها" ولم يكن 


(17) فى (ب): الموضع. 

)١4(‏ «هنا» ليست فى (أ. ك). 

(19) فى ( ب ): لشيئين. 

(8) فى (ب): والآححران غفالفين » فلا وجه له هتا. 

(11) فى (بع: ب «إإنا كذلك». وفى (ك): حهمت «كذلك نحزى النحسنين» والمثبت فى (أ). 
(59) من هنا إلى قوله الما ذكرت »م سقط من (ب). 

(758) لفظ رر منتهى » أثبت من ( حر »ء و). 

(54) فى (أ): قصة بآيتين » لأن ماقبلها. والمنبت من ( ك » رء و). 
(55) قى (ك): ذكرنا. 

(17) فى (ك): فترة. 

(0؟) « بها » سقطت من (ك). 


- 41.568 


سورة الصافات ومفف مي مويو ورور ةر وو يمور فء رم لثما ميم متم م رمم مم ةمث مر منرم ةم وم رقن 


10 لحاء فخالفت7 © ما تقدمها وما تأخر عنها لذلك0©, 


(54؟) فى النسخ المعتمدة: منقطعا. والمفبت من (ر » و ). 
(19) فى (ر): فخالف. ش 
(50) فى (ب): كذلك. 


بهمث.ا- 


91/7 لع الآية الغالغة منها. 

قوله تعالى: «إوأبصرهم فسوف يُيَصرون» [الصافات: 10/8]. 

وقال بعده: #إوأبصر فسوف بيصرون» [الصافات: 179]. 

للسائل أن يسأل عن تعدية ه00 الفعل الأول وهو: #إرأبصرهم4» وحذف ما 
تعدّى إليه «أبصر» فى النانية 0 ثم عن تكرير فو أبصر فسوف يمصرون76". 

والجواب أن يقال: إن هذا بعدما بشّر الله تعالى به عباده حيث قال: #ولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين © إنهم لهم المنصؤرون ه وإنّ جندنا لهم الغالبون0» 
[الصافات:١/1١17-1١]‏ ومعناه: إن المرسلين ومن”© تبعهم من المؤمنين إذا حاربوا 
أعداء الله بأمر الله فإن الله قد حكم لهم بالظفر والنصر فى عاقبة أمورهه”" وإن كان 


بعل مدة. 


(1) «هذا» ليست فى (ب). 

(؟) فى (ق): الثانية » بدون حرف الجر 

() يعنى إعادة قوله تعالى هذا فى قوله: #إوأبصر فسوف يبصرون». 

(4) هكذا فى أكثر النسخ. وفى (أ): لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين© الآيات. 
(5) « إن » سقطت فى (أ): 1 

(5) فى (ك): قد ؛ بدل « ومن » » وهو حطأ ظاهر. 

() هكذا فى أكثر التسخ ء وفى (أ): أمرهم. 


15.665 


سورة الصافات ا ا كت 
فقوله” تعالى: «إفتول عنهم حتى حين» [الصافات: 174] أي: أعرض امون 
محاربتهم إلى الحين الذي يعلم الله أنه” © يظفرك0"© بهمء #وأبصرهم» فى الوقت 
الذي تنصر فيه عليهه "2 #فسورف يبص رون » قه ركم لهم. 
فأمًا حذف «هم من «أبصر, فى الثانية””' فلذكرها في الأولى9 2 ولأن هناك 
معاني أعرى 25 تنضاة © إلى ذكر رهم فيترك ذكدُ المفعول يسرع" الفعل إلى 
تلك المعاني كلهاء ويبيِين* ذلك في المسواب عن فائدة التكرير” "» وهي””" أن 


() هكذا فى أكثر النسخ » وفى (أ): فقول. 

(9) فى (ب): عنهم. 

)0٠١(‏ فى (ق): أت. 

0١(‏ أى: يدك منهم ويغلبك عليهم » وفى المصباح المنير ص 786 ): « ظفر بعدرّه وأظفرته 
به وأطفرته عليه جمعتى » اه. 

)١ 5‏ فى رباءك ) عليهم وذهم »» ول (ق) م وولّهم » بدل بر خطهم ». 

(17) فى (ر): الثائية » بدون حرف ابخبر. 

)١5(‏ فى (أ): قى الأول. 

(15) فى (ساء ك ): أخر. 

(13) فى ( ب » ك ): تتضمن. 

00 فى (باء ط): ليشرع. 

)١14(‏ قى ( خ » ق ): ويتبين » وفى (ك): ونيين. 

)19١(‏ فى (ك): التكرار. 

)٠١(‏ فى (أ): وهوء وامثبت هو الصواب. 


 1.ةالد‎ 


سورةٌ الصافات ا كن 


قوله: «إفتولٌ عنهم حتى حين» إنما يراد به( "© الحين فى الدنيا وهو الوقت الذي 
ينصر فيه المسلمون عليهم ويقهرون بأيديهم. 

وقوله ثانيا: #وتول عنهم حقى حين ه وأَبصِرٌ فسوف يبصرون6"© 
[الصافات18١117/1-1]‏ أي: بعد أن تنصر عايهم فيهلكوا””" فى الدنيا توقّخٌ ما يحلٌ 


بهم 5 الأخرى 2 0 


و«أبصرهم, هناك وأنواع العذاب الي تصبُ عليهمء وعمل النار فيهم: ثم 
مالهم فيها من البقاء والخلود ومع تبديل الحلود" © وسائر ما أعد'" الله تعالى للكفار 


1 في" عذاب النار» فقوله «أبصي” " مودّع فيه" كل ذلك: #فسوف يبصرون» 


(١؟)‏ «به» سقطت فى با ك). 

(59) فى أكثر النسخ: فتول..... » والمثبت من المصحف الشريف و(ر) وهو الصواب» وفى (ك): 
وأنصرهم. 

(؟) فى (ك): فهلكوا. 

(4؟) اقتصر المصنف رحمه الله فى ذكر الحكمة فى التكرار على أن المراد بالحين الأول عذاب 
الدنيا » وبالحين الثانى عذاب الآحرة. وما لايخفى أن فى هذا التكرار تسلية لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم إثر تسلية » وفيه تأكيد وتشديد فى وقوع الوعيد. 

(15) يعنى فى الدنيا. 

(57) « مع تبديل الخلود » سقطت فى (ب). 

(50) فى (ك): ما أعدّه. 

(58) فى ( باء ك ): من » بدل « فى ». 

(9؟) يعنى فعل « أبصر » الذي حذف منه مقغوله. 

(60) «دفيه» أثبعت من ( خ ءار ). 


-15.54- 


سورة الصافات ل كن 


تهديدا"©لهمء أي سوف يلقرن ما أعدّ الله به أهل معصيته من أليم عقربته. 


(١1؟)‏ فى (ك): تهدد. وفى (ر): تحديد » وهو خطاً. 


1.3595 


4 اع الآية الأولى منها 

قوله عر وجل: ##وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر 
كذاب» [سورة ص: 5]. 

وقال فى سورة ق(© [7]: «ؤبل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون 
هذا شىء عجيب»4. 

للسائل أن يسأل عن اتصاص «قال»7© بالواو فى سورة ص واختصاصها 
بالفاء0© فى سورة ق ؟. 

والجواب أن يقال7: إن التى فى سورة رق,7”؟ خمبر عن عجيهم فى أنفسهم 
واتصال قوهم به» فقال: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء 
عجيب 20 فكان” آخر الكلام راجعاً إلى أوله الذي هو حبر عن ضميرهم من 
حصول2؟ العجب فيه: وهو [قوطم]”" عقيبه: «إهذا شيء عجيب4#. 


)١(‏ فى (ر): وفى سورة ق. 

(5) فى ( بء ك ): للإوقال الكافرون». 

(5) فى (ك): وبالفاء فى سورة ق. 

(4) « أن يقال » ليست فى (ر). 

(©) فى (ر): فى ق. 

(5) فى النسخ 21 ب ؛ ك ): وعجيوا » والمثبت من المصحف الشريف ومن (ر) وهو الصواب. 
8) فى (أ): وكان. 

(8) فى (ك): معصول. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 


ءاه 


سورةٌ ص ققوم ممم مم ممم ممم ممم ممم مو مم ممم عه عع مم ءءء البكلام ف الآية الأولى 


وليس كذلك ما فى سورة برص»» لأن قوله هناك”' ©: لإوعجيبرا أن جاءهم 
منذر منهم» خير عن عجبهم قرلا وفعلاء وقوهم بعد ذلك ليس هو راحعا إلى قوله: 
##ووعجبرا»” 2 رجوعٌ ما فى سررة «ق» إليه لأنه أخبر عنهم أنهم قالرا: هذا 
ساحر كذاب» فلم يرجع”'" إلى قوله: «إوعجبوايه رجوع قوهم إليه: هذا شىء 
عجيب# فيقع عقيبه'"'' ويقتضى الفاء” " اقتضاءهء إذ" لم يكن قرهم: هذا 
ساحر كذّاب من مقتضى «عجبول» كما كان قوهم: لهذا شيء عجيب» مئدلة©. 


)9١(‏ فى (أ» ب ): هنا. وفى (ك): هذا. والمثبت فى ( رء و ) وهو الصواب. 

)1١(‏ فى زباءك ): عجيوا » بدون الواو. 

.» فى ( ب » ك ): ولم يرجع م ساحر كذّاب‎ )١١( 

19) فى (ك): عليه » يدل « عقيبه ». 

)١5(‏ « الفاء » غير واضحة فى (ك). 

)١5(‏ فى (ب): إذا. 

(15) توضيح كلام المصئف رحمه الله: أن آية سورة ص متصلة بما قبلها اتصالا معتويا قط ء لأنها 
وردت مورد الإخبار يجملة مرتكبات من أفعال كفار العرب وأقوالهم فجيء بتك العمل 
منسوقا بعضها على بعض بالواو التى لاتقتضي ترتيبا ولاتعقيبا فأحبر تعالى أنهم فى عزة 
وشقاق » وأنهم عحبوا أن جاءهم منذر منهم ولم يكن من لملائكة... وما فى سورة ق 
متصل هما قبله اتصالا لفظيا ومعنويا » وهو أنهم عجبوا عقب الإخبار عنهم بأنهم عجبوا : 
فقالوا: هذا شيء عجيب فناسب فيه ذكر الفاء دون الواو. ( ينظر: البرهان للكرمائى: 
8 وفتح الرحمن للأنصارى: 7٠١‏ وملاك التأويل لابن الزبير 35/9). 


-1١٠١١ 


97( الآية الثانية منها0. 


قوله تعالى: #إكذبت قبلهم قوم نوح وعادٌ وفرعرث ذو الأوتاد ه وثمودٌ وقومٌ 
لوط وأصحاب الأيكة أولفك الأحرزاب « | كل إل كَذْبَ الرُسُلَ / فحقّ 3 ب] 
عقاب 76 ''[سورةرص»:17١-14]‏ 

وقال فى سررة ق :]١ -١7[‏ وكذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرْس وود 

505 4 8 5 جم صل الى ع لس يك له بشع مسيم 
» وعادٌ وفرعوثُ وإخوان لوط © وأصحاب الأيكة وقرمُ تبع كل كدب الرْسْلَ فحَقّ 
وعيد4©. ش 

للسائل أن يسأل عن اعقلاف الترتيب فى هاتين الآيتين» وعن قوله فى 
حاتهما"»: #إفحق عقاب#» فى سورة ص وقرله: #فحق وعيد» فى سورة ق © ؟. 

والجواب أن يقال: إِنْ سورة «ص» مبنيّة فواصلها على أن ترْدّف27 أواخرها 


بالألف”©: فكانت الآية الأولى0© من هذه العشر مختومة الفاصلة بوصف فرعون بذى 


)١(‏ فى (أ): من سورة ص. 

(5) فى (): لإكذّيت قبلهم قوم نوح» إلى قوله: «إفحق عقاب» والثبت فى ( ب » ك ). 

فى (أ): كذبت قبلهم قوم نوح© إلى قوله: #إفحق وعيد» وللتبت فى ( ب ء ك ). 

(4) فى (ب): فى خحاتمتها. 

(5) فى (أ): فى آر سورة ق » واللثبت فى ( ب » ك ) وهو الصواب. 

(5) أى تتبع » وفى المصباح المنير ( ص: 75٠5‏ ): « ردفته -بكسر الدال -: للحقته وتبعته » اه. 

(7) فى (ك): إن سورة ق مبتية فواصلها على أن يردف آحر حرف منها بالباء أو بالواو » وعلى' 
ذلك جميع آياتها » وسورة ص بنيت فواصلها على أن تردف أوارها بالألف. 

(8) كذا فى أكثر النسخ » وفى ( أ ك ): التى. 


-,م١؟‎ 


سورة ص فمم ممم ممه ممم ممم ممم هلمم عع ءءء ...ءءء الكلام في الآية الثانية 
الأوتادة» وبعدها: #وأولدك الأحراب# وبعدها( ©: #فحقّ عقاب» وحاء بإزاء 
ذلك فى سورة «ق»: هو أصحاب الرْسُ وتمود؛ ومكان: #فحقّ عقاب# [قوله 
تعالى ٠1]‏ إفحقٌ وعيد . 

5 2 50 2 5 . 5 ٠. . . 

وكذلك فى هذة السورة: #وعندهم قاصراتُ الطرف أتراب» [سورة ص: 
7ه وفى سورة الصافات2 [44-48] #رعندهم قاصرات الطرف عيِنٌ ه 
كأنهن بيضّ مكنون4”" لأن فراصل الآيات الت في2© سورة الصافات*© 
مردفة9 © أواخمرها بالياع أو بالواو 9" , 


(3) الوتد -بكسر -: هو الذى يدق فى الأرض أو الخائط لربط الأشياء به من حبال وغيرهاء 
والمراد هنا صاحب الملك الثابت والباء المحكم وصاحب اللتنود الكثيرة ( ينظر تفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة: /1/ا9 ء تفسير القرطبى ١54/١8‏ » لسان العرب » مأدة وتد). 

.0( وبعدها» سقطت فى‎ « )٠١( 

)١١(‏ زيادة يستحسن ذكرها. 

(؟١١)‏ فى (أ): الذاريات ١‏ وهو خطا. 

18١‏ من قوله تعالى: #أتراب# إلى هنا سقط من (ك). 

)١5(‏ فى ربا ك): من. 

. فى (ب): والصافات.‎ )١5( 

)١5(‏ فى (ك): مردودة » وهو ححطاً. 

)١17(‏ فى (أ): وبالوار. 


كاده 


قم ممه م ممم ممم و ممم مم ممم م ممم عع ءءء .ءءء ءءءى. الكلام في الآية الثانية 


ْْ 
5 


والقصد*" إلى التوفقة بين الألفاظ مع صحة المعاني كما قال تعالى9 '©: #قالوا 
آمنا برب العالمين © رب موسى وهتارون فى الشعراء''" [4-41]» وفى سورة 
طه [0/] 98...قالوا آمنا برب هارون وموسى#'"" فاعرف ذلك» فإنه تا يكثر”""©. 


)١18(‏ فى (ب): وبالقصد. وفى (ك): وقصد ء وفى (ر): فالقصد. 

(15) « قال تعالى » سقطت من (أ) وفى (ب): كما كان. وامثبت فى (ك). 

(10) فى (أ): وبالوار. 

(1؟0) «دفى الشعراء » ليست فى ( بء ك ). قلت: هاتان الآيتان ذكرنا أيضا فى سورة 
الأعراف: 77-17١‏ 1., 

0 قوله تعالى: «قالوا آمنا» ليس ف (أ» بء ك. 

(*0) برفإنه مما يكثر» » ليست فى (كع. 0 


-1ظ١٠١غ8-‎ 


سورة الزمر 


700 الآية الأولى منها 

قوله عر وحل: #إإنا أنزانا إليك الكتاب بالحق فاعبّدٍ الله مخلصا له 
الدين4”' [الزمر: 97]. 

وقال فى هذه السورة أيضا(": .«إإنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن 
اهتدى فلنفسه ومن ضل فإئما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل [الزمر: .]5١‏ 

للسائل أن يسأل عن المكان”2 الذى حص بقوله: #إنا أنزلنا إليك 
الكتاب ه20 دون قوله: #إنا أنرلنا عليك الكتاب#”' وما الفائدة المخصصة 
كل واحدة”؟ من اللفظتين يمكانهما الذي استعملت فيو)؟ 


والدواب أن يقال: قد تقدم قولنا فى الفرق بين: #إأنزلنا إليك و #أنرلنا 


)١(‏ فى ( ب ء ك ): ... له الدين. ألا لله الدين الخالص». 

(؟) « أيضا » أثبتت من ( ط). 

5 فى (كم: المكانين. 

(4) فى (أ): «إإنا نزلنا إليك». 

(5) فى ( أء ب ): «إإنا أنزلها عليك» » والمنبت فى ( ك ). 

(0 فى (ك): لكل. 

() فى ( أ ك ): واحد ء والمثبت فى (ب). 

(8) صيغة السؤال فى (ر): فلم قال «أنزلنا إليك» فى الأولى و «إعليك) فى الأخرى ؟. 


-ا1ك١ء6ه-د-‎ 


سورة الزمر ممم ممم ممم ممه ممه ممع عم مو مله لوعو ءءء الكلام في الآية الأولى 


عليك, وأنّ على 0 تتضم90) معنى «فوق» وأن يكون259 الوحني 
جحاءه”'؟ من تلك الجهة؛ وأن «إلى» للنهايةء فلا" تخقتص بجهة دون جهة. 
ولذلك7”" كان أكثر المواضع الي" ذكر فيها إنزال القرآن على النبئ (عدّى ب 
«على» كقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاث...» [الكهف: ]١‏ 
وكقوله: لإينؤّل الملائكة بالروح من أمره على مَن يشاء من عباده...» [التحل: ؟] 
وقال: #إنزل به الروح الأمين » على قلبك لتكون من المنذرين4" [الشعراء: 
58-131 ١ع‏ وقال: #... ونرّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء...# 22 [التحل: 
65]. 


وأكثر مال" ذكر إنزاله على الئاس "© جاء معدّى ب «إلى» كقوله تعالى: فيا 


(4) انظر من هذا الكتاب: ١84/1١‏ وذلك ف الآية )١17(‏ من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف. 
)٠١(‏ « على » سقطت من (ب). 

)١١(‏ فى (ب): تضمن. 

هده إن يكون » سقطت من (أ). 

)١18(‏ فى (أ): جاء. 

)١5(‏ فى (ب): ولا. 

)١6(‏ فى (ب): وكذلك. 

(15) « الي » سقطت من (أ). 

)١07(‏ قوله تعالى: #إلتكون من المنذرين© أثيت من (ب). 
)١8(‏ قوله تعالى: «ؤتبيانا لكل شىء» ليس فى (أ). 
(15) فى ( بء ك ): وأكثر ماجاء. 

)٠١(‏ في (أ): على الأمة. 


سكمككا- 


سورة الزمر ممعم ممم ممم ممم ممه عم لوم مام لع ع عع ءءء الكلام في الآية الأولى 
أيها الناس قد جاءكم برهاثٌ من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبينً7'" [النساء: 104]. 

ثم كل موضع قيل فيه: #إأنزلنا إليك» فقد كان التكليف عليه "» وول مئزلة 
أمته فيما يجب على عالمهم'” © تببينه لمتعلمهمء كقوله تعالى فى أول9© © هذه السورة: 
«إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبدٍ الله مخلصاً له الدين» [الزمر: ؟] فقد أُم 0 
بإخلاص العبادة» والمراد© هو وأمتهء وكقوله"": #..وأنزلنا إليك الذكر لتبيّن 
للناس ما تر إليهم» [النحل: 44]. وكان المراد فى المواضع التى المستعملت© فيها 
الوا “ركسم 


«إللى» أنه تناهى لى حيث لامتعى 2:7 وراعه من عالم تببيته مقصور عليه. 


وكل'"" موضع عدّي فيه الإنزال ب «على» فإن المراد به أنه شرّفك وأعلى بذلك 
ذكرك لتؤدىّ ما عليك فتنذر وتبشر» فمن قبل فحظه أصابء ومن أعرض فنفسه 


(11) فى (أ): لإنوراً مبيناك. والمثبت فى ( ب ء ك ). 
'(7؟) أى على الرسول صلى الله عليه وسلم. 1 
(5؟) «رعالمهم » غير واضحة فى (أ). 

(4؟) « أول » ساقطه من (أ). 

(15) فى (ك): أمرنا. 

(50) « والراد » سقطت من (أ). 

50 فى (ك): ولقوله. 

(1) فى (): استعمل. 

(19) « أنه تناهى » سقطت من (0. 

(0) فى (ر): لايتعدى. 

(51) « تبيينه » غير واضحة فى (أ). وفى (ط): سنة » وهو خخطاً. 
0 فى (أ): فكل. . 


697 


سورة الزمر ممم ممه مم ممه موه ممعم ممه ممه وموم ءءء ...0.0.0 الكلام في الآية الأولى 


أوبق2""0» ويكون فيه تهديد" لمن ترك القبول» كقوله تعالى: إالحمد لله الذي أنزل 
على عبده الكتاب» ثم قال:#..ليدذر بأسا شديداً من لدئه وييشر المؤمنين» 
[الكهف: ١-؟]‏ 

وكما قال فى هذه السورة”": وإإنا أنرلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن 
اهتدى فلنفسه ومن صل فإنما يضلٌ عليها وما أنت عليهم بوكيل 7" فقد أسقظ عنه 
فى ظاهر اللفظ للقصد إلى الوعيد ما ألزمه" عند قوله فى الآية التى فى سورة النساء 
:]٠١5[‏ «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن 
للحائتين خحصيم ا 1. 


فمن عرف حقيقة اللفظين9 © وتخصيص كل مكان بواحد” © منهما علم أن /1/8071] 
ما جاء عليه" ؟؟ فى أول السورة”'”) هو متميّر عمًا جاء عليه فى وسطهاء ولم ينف 


وم" أي: أهلك تقول اللغة:وبق الرجل يبق: هلك ء وأوبقه: أهلكه. 
(14) فى (ر): تهدد. 

(5؟) « السورة » غير واضحة فى (). 

(5”م فى (أ): إإنا نزلنا عليك الكتاب الآية. 

(/”) فى (ك): ما التزمه. 

١ 4(‏ فى (أ): انا أتزلنا إليك الكتاب». 

(5) فى (ر): اللفظتين. 

(50) فى زب ر): بواحدة. 

)4١(‏ ب«دعليه » سقطت من (أ). 

(؟4) أى سورة الزمر. وفى (ط): هذه السورة. 


4ء55ا- 


سورة الزمر ممم مم ممم مم ممم ممم وهم ومن ممم ملعل ل لل ل.ل الكلام في الآية الأولى 
عليه الفرقان بينهما”". والله أعله !2 


(4) لاصة كلامه رحمه الله: إن الإنزال إن عدّى ب « إلى » ففيه تكليف له هق ؛ أو ب «على 
» ففيه تخفيف عنه فما فى أول السورة تكليف له بالإخلاص فى العبادة بدليل قوله: 
لإفاعبدا لله تخلصا له الدين6 وما فى أثناء السورة تخفيف عنه بدليل قوله: لإوما أنت عليهم 
بوكيل# أى ليست ,مسؤول عنهم. (ينظر فتح الرحمن: 054). 

( 4) « والله أعلم » أثبتت من ( ح ء خ ) وفى ( 1 ب » ك ): والسلام. 


كءا1ا- 


#٠97‏ الآآية الغانية منها("2. 


قوله عز وجل: #إقل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين » وأمرت لأن 
أكون أوّل المسلمين©”" [الزمر: ١11-؟١].‏ 

للسائل أن يسأل فيقول: لأىّ معنى عدّى #أمرت» الأول برأن»0»: وعدّى 
إأمرت» الثاني باللام فقال: #إوأمرت لأن أكون وما فائدة اللام ؟ ولو قال: 
أمرت أن أكون أول المسلمين لكان الكلام مستغنيا عن اللام ؟. 


والجواب أن يقال0»: إن القصد فى الأمر الثاني غير القصد فى الأمر الأول» 
وذلك أن الأول يتعّى”" إلى العبادة» والثاني معناه: وأمرت”" أن أعبدالله لأن أكون 
أول المسلمين» أي: إنما أمرت بإلاص العبادة لله تعالى» وبعشت رسولا لأن أكون 
أول من يبداً بطاعة الله تعالى وعبادته على الإخلاص المطلوبء فاللام”) ليست 


0 


مقحّمّة؟ على ما ذهب إليه كثير من النحويين””'©2» وإنما معناه ما ذكرنا من أنّ الأمر 


(لعفى (أءبعك)ع: من سورة الزمر. والمنبت قى ( ح »2 خ 2 رء س). 

(؟) هنا حصل خلل فى (أ) مع تكرار هذه الآية. 

5 فى زب ك): الأولى إلى قوله: «إآن أعبد للك 

(4) فى ( بء ك ): الثانية. 

(ه) « أن يقال » سقطت من (ك). 

(1) فى (ب): معذى. 

() فى (ك): أى أمرء وهو خخطاً. 

() فى (ك): والام. 

(3) اللام المسماة بال لقحمة هى التى تعترض بين المضاف والمضاف إليه » وهى تزاد تأكيدا وتقوية 
للاتصاص. (ينظر: مغنى اللبيب: 7075 ). 

6000 ذهب البصريون إلى أن اللام فى هذه الآية ونحوها تعليلية. وذهب غيرهم إلى أنها زائدة » 


يتبع> 
ءككك- 


سورة الزمر ممم ممم ممم مهمو مهنمو ل مل مم0 ........ الكلام ف الآية الثانية 


بالعبادة لأحل أن يفعل''" أوّلا ما أمر به”"© ثم يحمل الناس على مثلهء وهذا واضح» 
فاعرفه29, 


واستدلوا على ذلك بترك اللام فى قوله تعالى: #... وأمرت أن أكون من المسلمين» [ 
يونس: 7 ] وقوله تعالى: «ل...وأمرت أن أكون من المؤمدين» [ يونس: ٠١‏ ]ء قاله 
الآلوسى فى تفسيره ٠/91‏ 785). 

)١١(‏ فى (ر): لأحد يقعل. 

)١7(‏ دربه » سقطت من (أ). 

019 فى (أ: فاعرفه إن شاء الله. 


ك١‎ 


١*7‏ "ع الآية الثالغة منها("2 


قوله تعالى: طليِكَفرَ الله عنهم أسُواً الذى عملوا ويّجْرِيّهم أجرّهم بأحسن الذي 
كانوا يعملوة» [الزمر: © 5]. 

وقال قى سورة النحل؟ وكهداو]: «ما عندكم يتقد وماعتد الله باق 
ولنجزينٌ الذين صبروا أحرهم بأحسن ماكانوا يعملون ه مّن عمل صالخا من ذكر أو 
أنثى وهر مؤمن فلنحييته حياةً طييةٌ ولنجزيتهم أحرهم بأحسن ماكانوا يعملون4”". 
للسائل أن يسأل عن الموضع الذي استعمل فيه «الذى» فى قوله:وإبأحسن الذي 
كانوا يعملرن 74 ؟ وعن الموضع الذى استعمل فيه رما فى قرله: بحسن ماكانوا 
يعملرن 7# . 

والجواب أن يقال: إن كل واحدة من الآيتين تقدّم فيها ما اقتضى حمل هذين 
المعتلفين عليه", أعنى «الذى, و «ماءء وهما إذا كاتا موصولتين”" بمعنى إلا فى 
قصوردما» عمال يسع" له «الذى» لأنك إذا قلت: رأيت ما عندك؛ لم يدحل تحتها 


(1) فى (أء بء ك ): من سورة الزمر » والمثبت فى ( ح » خ ٠‏ رءس). 

() « النحل » سقطت من (ب). وفى (ر): وفى سورة النحل. 

(م) فى (أ): #إماعندكم ينفده إلى قوله: #بأحسن ما كانوا يعملون# والمثبت فى ( ب » ك ). 
(4) فى جميع الدسخ: أحسن » والمثيت من اللصحف الشريف. 

(ه) من قوله: «ر للسائل أن يسأل » إلى هنا سقط من (ك). 

(5) «رعلية » سقطت من (ك). 

(7) فى (ر): كانا موصولين. 

(4) «عما » سقطت من (أ). 

(9) فى النسخ المعتمدة والمطبوعة: ينبع له. والمثبت من ( ر » و ) وهو الصواب. 


5١١5 


سورة الزمر ممم ممه ممم مم ممم مم ممم مم مع ل للم .0.0 ..... الكلام في الآية الثالثة 


المميّرون7 "ل وإذا قلت: رأيست الذي عندك؛ دعلء فإنه يصلح"2 للمميّري 09 
والبهائم والجمادات”'؟ ثم إنه يحسن حدف اللمبتدأ من صلة «الذي, إذاك © كان 
ضميرهاء كقوله تعالى فى قراءة من قرأ" '": «ؤثم آتينا موسى الكتاب تاماً على الذي 
أحسن. .. [الإنعام:4 5 ١ع‏ والمعنى: ماما" ' على الذي هو أحسن. وكما ججاء9©: 
ما أنا الذي قائل لك شيئاء ولايحسن ذلك فى «ماء ولا فى «من». لو قلست: رأيمتُ ما 
عامر؛ تريد: ما هو عامر. ورأيت من عاقل تريد: من هو عاقل» لم يحسّن كحُسنه 
فى صلة «الذى» لمزيّة «الذى» على «من» و «ماي فى اللفقل" "© والتصرف ولوقوعها 


)٠١(‏ فى (ك): المتميزون. 

)1١(‏ فى (ر): يحسن. 

)١(‏ فى (ك): للمتميزين. 

)١(‏ فى (أء ب ء ك ): الجماد. والمثبت فى (لا). والجمادات جمع الجماد والجماد: مالايمو 
ولاحياة له كالحجر. 

)١5(‏ فى (ر): يصلح. 

)١5(‏ أى من قرأ بالرفع فى قوله تعالى: إأحسن#. وهى قراءة اين يعمر كسا فى المحتسب لابن 
حوي(١/714).‏ وقال الزحاج :)7١5/6(‏ (ز الأكثر فى القراءة بفتح التون » ويجوز «, أحسنٌ 
» على إضمار: على الذي هو أحسن. فأما الفتح فعلى أن أحسن » فعل ماض مبين على 
الفتح ». 

(15) «تماماً » ثبعت من (ر). 

)١7(‏ فى (ر): وكما حكى. 

(14) فى (ر): ما ومن. 

)١5(‏ فى (أ): فى اللفظة. 


-51١59-- 


سورة الزمر م ممه مم ممه ممم ممه معط ل ل وم م0.02 ...ل الكلام في الآية الثالثة 


على الجنس كقوله تعالى: إوالذي جاء بالصدق وصدق به أوافك هم المتقون» 
[الرمر: 301]. 

وقوله فى سورة الزمر [55]: للإأسوأ الذي عملراك و #بأحسن الذي كانرا 
يعملون4”'" إنما هو('" للبداء على ماتقدم؛ وهو قوله: #والذي جاء بالصدق 
وصدّق به أولئك هم المنقون» فافتتحت الآية قبلها ب «الذي» ووّصلت'" بفعل "© 
تعلّق به قوله*©: ليكفرٌ الله عنهم أسوأ الذي عملوا [الزمرٌ: ] وقصد جنس 
عملهم السيء”؟©؛ وجنس عملهم الحسه” "©: فكان استعمال «الذىئ» فى هذا 
المكان”"" أولى ليتلاءء”” © اللفظان المتعلق أحدهما بالآخر كما تلاءه” © معناهما. 


وأمّا الآية('" التى فى سورة النحل فإن الأمر فيها على مثل ما فى سورة الزمر 


)٠١(‏ فى (ب): و«إأحسن...#. 

(1١؟)‏ «هو» سقطت من (ب). 

(70؟) فى (أ): وصلت. والمثبت فى ( ب » ك ). 

(3؟) هو فعل « جاء » وما عطف عليه وهو «'صدّق ». 
55١‏ فى (ر): أولتك ليكفر | لله عتهم... 

(55) ذلك فى قوله تعالى: «9أسوأ الذى عملوا». 
(؟) ذلك فى قوله تعالى: «إبأحسن الذى كانوا يعملون». 
(07؟) فى (ر): هنا. 

(48؟) فى (بع: لاثتلام اللفظين. وفى (ك): ليتلاقى. 
(59) فى (ك): تلاقى. 

(0؟) « الآية » ليست فى (ر). 


-11١1١5 


سورة الزمر ا كت 


من7"” حمل اللفظ على نظيره مع مطابقة المعسى له. وذلك أن أُوَّل الآية 
هناك”""©:لإولاتشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إِنّ ماعندا لله هو خير لكم إن كنتم تعملون 
© ما عندكم ينفد وما عند الله باق...94" [التحل: 45-5] فقال في9" الذي 
عندا لله: #ماعندا لله ثم قال «#إماغندكم ينفد» والمعنى: الذي عندكم 
ينفذ7 © فاستعمل دما فى قرله: «إوما عند الله باق" فلمًا جاء ذكر دابع 
الجزاء وهوا”": هما عندا لله كان استعمال اللفظ الذي يرجع إلى ما تقدم أولى من 
استعمال غيره؛ فقال: #...ولنجزينٌ الذين صبروا أجحرهم بأحسن ما كانوا يعملرن» 
[التحل: 45]. وأحسن. ما كانوا يعملون هو ما عندالله مما أعدٌ من" الأجر له..ثم 
بعده” :لمن عمل صالحاً من ذكر وأنتى وهو مؤمرنٌ فلتحيينه حياة طيبة ولّنجزينهم 


(1) « من » سقطت من (ر). 

(9") فى (ر): ثم. 

(0) فى (أ): «إولاتشتروا بعهد الله ثمنا قليلاتك إلى قوله: #وماعندا لله باق4. والمقبت فى ( ب ء 
(5؟) «فى » ساقطة من (ك). 

(55) « قال » ليست فى (ب). 

(55) « ينفد » أثبتت من (ر). 

(ا") من قوله: «ر فقال فى الذى » إلى هنا ساقط من (أ). 

(8؟) فى (بء ك ء ر ): وهو على. 

(995) « من » ليست فى ( بن ك ), 

(40) فى (طع: ثم قال بعده. 


-ا5أ١6‎ 


سورة الزمر 0 لمعه ع همع مه ع ...ىل الكلام في الآية الغالغة 


أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 50 *) [النتحل: 47] فاستعمل «من» وهى للمميزين 
عامّة فيهم» وبإزائها فى غيرهم: رما'"*». فلمًا استعملت”*؟ «من, هنا شرطاً كان 
استعمال «ماء ال هى قرينتها فيما يتعلّق بجزاء شرطها أولى2* با لايلائمها. 
فكما*؟» كانت «الذىئ» فى سورة الزمر أحقّ مكانها”*) كانت رمال فى سورة 
النحل أحقّ بمورضعهاء والسبب واحد فيهمال*". والله أعله؟). 


(41) فى (أ): لإمن عمل صالحا» الآية. والمثبت فى ( ب » ك ). 

(47) فى (بم: « ما » قبلها. ولاوجه له. 

(49) فى ( ب ): قاستعملت. ١‏ 

(44) فى ( أ ب ): أولا. والمثبت فى ( ك ؛ ر). 

(ه:) فى ( أ ك ): فلمًا. والمثبت فى ([ > ر ). 

(45) فى (بء ك ): كان. 

(40) فى (ر): لمكانها. 

(48) يتلخص كلام المصنف رحمه الله: فى أن سورة الزمر عصّت ب ,« الذى » فو قوله تعالى: 
«وبأحسن الذي كانوا يعملون»» ليوافق ما قبله وهو قوله تعالى: أوسأ الذي عملوا» وقبله 
والذي جاء بالصدق)». وحصت سورة النحل ب « ما » فى قوله: «إبأحسن الذي كانوا 
يعملون)» للموافقة أيضا » وهو قوله تعالى: لإإن ما عندا لله هو ير لكم» وقوله: ما 
عندكم ينفد وما عند لله باق6 فتلاءم اللفظان فى السورتين. (يتظر: البرهان للكرمانى: 
؟). 


(49) « والله أعلم » أثبتت من (ر). 


-ك5كآكا5ك- 


٠‏ ”ع الآية الرابعة منها. 

قوله تعالى:طإوبدا هم سيئآت ماكسبوا وحاق بهم ما كانرا به يستهزءون» 
[الرس:8 4 ]. 

وقال فى سورة الحاثية [7؟]:#ووبدا هم سيئآت ماعملوا وحاق بهم ماكانوا به 
يستهزءون#. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص سورة الزمر بقوله:9كسبوا) وسورة الحاثية 
بقرله: وإعملراثه وعن الفائدة في ذلك؟ 

والحواب أن يقال: إنما جاء قوله:«#كسبوا فى هذه السورة بناءٌ على ما وقع 
الخبر به عن الظالمين فى الآية الي قبل هذه الآية حيث يقول: #أفمن يتقي بوجهه 
سوءً العذاب يومٌ القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ماكتتم تكسبون» [الزمر: ]ثم 
اعترضت آيات تؤكد ما على الظامين من الوعيدء وتقوى ما للمصدقين من الوعد إلى 
أن اتنهت إلى ذكر هؤلاء الظالمين الذين قيل لهم:لإذوقوا ماكتتم تكسبون» فقال 
تعالى :ولو أنّ للذين ظلمرا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب 
يوم القيامة وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون 8 وبدا لهم سيقآت ماكسبوا وحاق 
بهم ماكانوا يستهزءرن» [الزمر: 417 -48] فكان المعنى :ولو أنّ للظامين الذين تقدم 
ذكرهم ماقي الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذابء ثم قال:إويندا هم 
سيئآت ماكسبر ا أي الجزاء على ماكسبوا من سيئآتهم» كما قيل لمم :#ذرقرا 
ماكنتم تكسبون4 [الزمر: 15] أي:جزاءه؛ ثم تبعه ذكر الكسب فى الآيات النى 
بعدها فى قوله:«إقد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ماكانوا يكسبرن » فأصابهم 
سينات ماكسيرا والثين ظلموا من هؤلاء سيصيهم سيئآت ماكسبرا وماهم 
معجزين» [الزمر: .1-8 ه]. 


لاكاكاب 


سورة الزمر ممه مهمومه مم مه ممم ممعم مل مه ممعم ملع مومعو م ءءء ءءىء الكلام في الآية الرابعة 


وأما الآية الي فى سورة الجحائية فالطريق فى انيار «عملوا!" فيها كالطريق فى 
اختيار مكسبواء"” فى سورة الزمر””. لأن قبلها قوله تعالى:#إوترى كلّ أمة جاثية كل 
أمة تدعّى إلى كتابها اليومٌ تحجرّون ماكتتم تعملون#”' [الجائية: 8؟] 
وبعدها” :ل .إنا كنا نستتسخ ماكنتم تعملون 6 [الحاثية: ؟ ؟] فى الموضعين20 
وتبع ذلك”" قوله:«ؤوبدا لهم سيئآت ما عملوا وحاق بهم ماكانرا به يستهزعرن» 
[الجائية:5]. فبنى «عملواء على ما سبق» كما بن هناك" للإكسبرا”” © على ما 


تقدم. فاعرفه7 2 


)١(‏ في (ر): ما عملوا. 

(7) في (ر): ما كسبوا. 

9 في (ك): في الزمر. 

(4) قي 2 #وقرى كل أمة جائية يه الآية. والمثبت في (با» ك). 
(0) في (باء ك): بعده. 

(3) في (بء ك): #... ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 
(17) «ق الموضعين » ليست في (ب ١‏ 8). 

(8) في (ك): ومع ذلك. بدل « وتبع ذلك » » ولا وجه هنا. 
(9) أي في سورة الزمر. 

)٠١(‏ في (ر): كسبوا هناك. 

ركى ف لأ ب): فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


-كاكك,- 


70 الآية الخامسة منها(!) 

قرله تعالى في حال أهل النار: ... حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم 
زنتها ألم يأتكم رسلٌ منكم...4 7" [الزمر: .]/١‏ 

وقال في أهل المنة: «و... حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خخزنتها 
سلام عليكم طبتم فادلوها خخالدين4”" [الزمر: #/ا]. 

للسائل أن يسأل عن الواو في قوله في الشاني”:«إومئحت 7# وتركها فى 
الأول0»م؟ 


والجواب عن”" ذلك ما ذهب إليه بعض المفسرين: أنّ في ذلك دلالة على أن 
أبواب جهنم كانت مغلقة ففتحت لا جاءوهاء وأن أبواب النة كانت مفتوحة قبل 
بحي ء المومنين إليها(. 


)١(‏ في زب): من سورة الزمر. 

(؟) في (أ): لحتى إذا جاءوها فتحت أبوابها والمثبت في (ب » ك). 

(؟) ف (أ): #حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» واللتبت ف (ب » ك). 

(4) دفي الثاني » ليست في (ب » ك). 

(ه) في (ك): وفتحت أبوابها. 

(5) في (ب ء ك): زيادة هنا وهي: وهل كان يجوز حذفها من الثاني واثباتها في الأول ؟ وصيغة 
السؤال ف (ر): فلم أدل الواو في قوله إوفتحت#4 في الآخر وترك في الأول ؟. 

(9) في (ب): ي. : 

(8) ذكر النحاس هذا المذهب في الحكمة ف إثبات الواو وحذفها فت كتابه « إعراب القرآن » 
فقال:ررفأما الحكمة قي إثبات الواو ف الثاني وحذقها من الأول فقد تكلم فيه بعض 
أهل العلم » يقول: - لا أعلم أنه سبقه إليه أحد - وهو أنه قال: لما قال الله جل وعز في أهل 

تع> 
-1١١59-‏ 


سورة الزمر ا ا ا 2010 الكلام 3 الآية الخشامسة 


وهذا يحتاج” إلى بيان» وهو أن قرله: «فتحت أبوابهاه حراب لقوله: #وحتنى 
إذا جاعرهايكه لأن في بإذل, معنى الشرطء وفي جوابها معنى الجزاءء ولابد لها منهء 
وأنت تقول: إذا حمت زيدا(” © فتح في اليباب» أردت أن الباب كان مغلقاء ففتح 
مجيهك”' 2 وتقول: إذا جقت زيدا وقفتح لي الباب. 

فإِنُ ما بعد «الواو» لايقوم مقام اللمزاء. والمخاطب متوقع عند سماع ذلك ما 
ف 0000 8 . 5 510 
ينو" به الكلام: فإن أراد المتكلم إضمار الجزاء» واكتفى بدلالة الشرط عليه - 
وذلك إذا كان لفظاهما واحدا - حاز حذفه وعطف ما بعده عليه(" فيكون المعنى: 
حتى إذا جاءوها جاع وهال "2 وفتحت أبرابه ال" فتحذزف132 0 ررجاءو ها الثانية الك 
لدلالة الأولى عليها. وعلى هذا قول مرئ ':نيس: 


النار لإحتى إذا جاعرها قتحت أبوابها» دل بهذا على أنها كانت مغلقة. ولا قال في أهل 
الجنة لإحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» دل بهذا على أنها كانت مفتحة قبل أن يجيئوها. 
والله أعلم » أه. 

(9) في (باء ك): محتاج. 

0١(‏ « زيداً » سقطت من (أ). 

)1١(‏ في (ك): .عجيئه. ون (و): لك. 

(؟١1)‏ في (ك): ما تميزء والمتبت هو الصواب. 

(1) وعلى هذا يكون التقدير في المثال الثاني: إذا حكت زيداً حمت وقتح لي الباب. 

)١(‏ « جاءوها » سقطت من (ب » ). وهي في (أ » خ » ر ء س). 

(015) تي (ب): أبوابها فتحت. ١‏ 

(1) كذا في أكثر السخ. وف (أ): فحذف » وهي ساقطة من (ب): 

(17) كذا في أكثر التسخ. وق (أ): الثاني. 


كاك 


سورة الزمر ممم مم ممه ممه ممم م له عم م م عم ممم ءءء ءءىء الكلام في الآية الخامسة 
فلماً أجرنا ساحة الحيّ واتحَى بنا بَطنْ حِقفي ذِي ركام عَفَنْقَر © // 643/] 
معناه: فلماً أحزنا ساحة الح أجزناها وانتحى بناء 
فإن قال قائل8 '©: وهل يختلف المعنى” " إذا حذفت الواو وإذا أثبتت ؟ 
قلت('": يختلف" "© بأن الفتح يقع عند بحنء””" أهل النارء لأن قوله: «فتحت» 
جزاء للشرط» وحقه إذا كان فعلاً أن لاتدخله رواو» ولا «فايم» ويكرت عقيب 
الشسرطء وإذا حذف الجزاء وعطف فعلٌ عليه فقيل: حتى إذا جاءوها وفتحت 


)١18(‏ هذا البيت من معلقة امرئ القيس » وهو بهذا اللفظ ف ديوانه: .١5‏ واستشهد به ابن 
الأنباري في الإنصاف (4517/5) » وهو في مقاييس اللغة لابن فارس 454/١9‏ + 8./8) 
وق تفسير ابن عطية (10١88/1”؟‏ ؛ الاه). 
ويروى: بطن بتي بدل و« بطن حقف » كذا في نسخي (خ ؛ ر). 
ويروى: ذي حقاف و بر ذي قفاف ». كذا في نسحي (خ » ر). 
وقوله: أجزنا: قطعنا. والساحة: المكان الواسع : وهي أيضا فناء الدار. والاتتحاء ععنى 
القصد أو بمعنى الاعتماد على الشيء أو ععنى الاعتراض »ء والْيقف: ما اعوّج وتثنى من 
الرمل ومعنى :: ركام » بعضه على يعض. والعقتقل - على وزن سفرجل -: الرمل المتعقد 
الداحل بعضه ف بعض. 

)١5(‏ « قائل » اثبتت من (ب). وف (ك): قإن قيل. 

(08) « المعنى » سققطت من (ب). وف (ر): المعنيان. وثٍ (ك): المعين. 

(51) في (ر): قلنا. 

(150) في (بلء ك): يختلفان. 

(55) في (ب): خى. 


اكد 


سورة الزمر ممصو ةو مج ة ةر م نوو يوون موم جبنم رمه م مثلم ميم مرو م رمم زور وم زيم ررم يم الكلام قُِ الآية الخامسة 
: أبوابها"؛ كان التقدير””©: حتى إذا جاءرها جاءوها" وأبرابها مفتحة7", 
فهذ1ة"© حكم اللفظ"©. 


(4 ؟) « أبوابها » أثبتت من (راء خ). 

(05) في (أء بء ك): والتقدير. واللمثبت في (ر» خ © و) 

(7؟) « جاءوها » سقطت من (أ» ب » ك) وأثبتت من (رء خ » و). 

(07؟) لي (ر): مفتوحة. ْ 

(18) في (ب): وهتا. 

(59؟) ذكر العلماء في جواب م إذا » وجوها: 
الأول: أن يكون الجواب قوله تعالى: للإوفتحت أبوابهامه والواو زائدة » وتقديره: حتى إذا 
جاءوها فتتحت أيوابها. هذا رأي الكوفيين. 8 3 
الثاني: أن يكون الحواب: إوقال لهم متها والوار زائدة ؛ وتقديه: حتلى إذا جاءوها 
وفتحت أبوابها قال لهم خحزنتها. هذا رأي الأفش كما في معاني القرآن له (510/9/9) 
هذانالرأيان القائلان بزيادة الواو حطأ عند البصريين » لأن الواو من حروف لمعاني فلا. ' 
تزاد. ْ 0 
الثالث: أن يكون اللحواب محذوفاً » وهو اتيار كثير من اللغويين والمفسرين كالزجاج والميرد 
والنحاس والطبري والزعخشري والآلوسي. ولكتهم ذكروا تقديرات عختلفة ف اللدواب: 
أ- ما ربّحه المصنف رحمه الله تعالى من أن التقدير: جاءوها ء بدلالة الشرط عليه » وقال الزحاج 
(814/4): « وقال قوم حتى إذا جاعوها جاءوها وقتحت أبرابها » فالمعنى عندهم أن جاءوها 
محذوف. وعلى معنى قول هؤلاء أنه اجتمع انحئ مع الدحول في حال ء المعنى: حتى إذا جاءوها وقع 
يحيئهم مع فتح أبوابها » اه وقد نسب ابن عطية في تفسيره (0171/15) هذا القول إلى الخليل. 
ب - قدّره محمد بن يزيد المعروف بالميرد: سعدوا ء فالمعنى: حتى إذا كانت هذه الأشياء صاروا إلى 
السعادة. (ذكره الرجاج 054/4. ْ ْ 1 ْ 
جب - اغعتار الزجاج أن يكون الجواب المحذوف بعد قوله تغالى إفادحلوها الدين) فقال 

يتب > 
+؟ك؟كاا- 


سورة الزمر 000( الكلام 3 الآية الخامسة 


وأمّاا” ”© حكم المعنى فإن .جهنم لا كانت أَشدٌّ المحابس - ومن عادة الناس إذا 
شددوا أمرها أن لايفتتحوا أبوابها لد لداحل وخارجء وكانت60© جهنم أهوما 
أمرا(""» وأبلغها'”" عقابا - أخبر عنها الإخبار عمّا شوهد من أحوال الحبوسر49© 
التى تضبيق على محبوسهاء فوقع الفتح عقيب بجيئهم ليتطابق لذلك” " اللفظ والمعنى» 
ولح يكن هناك" حذف. 


(14/5): «فالبواب: دخطوها » وحذف لأن ف الكلام دليلاً عليه )». وقد رجّح الآلوسي ما 
ذهب إليه الزحاج فقال (75/74): « وجواب " إذا " محذوف مقدر بعد « عصالدين » للإيذات بأن 
لهم حيشذمن فنون الكرامات مالا يبيط به نطاق العيارات » اه. 
قال ابن كثير :)٠١١/5(‏ (( فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطايوا وسرّوا وفرحوا بقدر كل 
ما يكون لهم فيه نعيم. وإذا حذف الجواب ها هنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء 
والأمل » اه. 
د - ذهب ابن عاشور (5؟/77) إلى أن « إذا » هنا جرد الزمان غير مضمنة معنى الشرط » 
فالتقدير: حتى زمن بجيعهم إلى أبواب اللحنة...» اه. 

(0) فى (ب): قأما. 

91١‏ فى (ك): وكان. 

(9) فى (ب): أثراً. 

) فى (ب): وأموالها » بدل « وأبلغها ». 

(74) الحبوس جمع الخبس » والحبس: المتع وهو مصدر « حبسته » من باب ضرب » ثم أطلق على الموضع 
» وجمع على حبوس مثل فلس وفلوس » ١‏ المصباح امثير ص: .)١١8‏ 

(5؟) فى (ك): ذلك. 1 

(595) أى فى الموضع الذى ذكرت فيه حال أهل النار. 


-#ااا- 


سورة الزمر ممعم ممم مم مه ممم مم ممم مم ممه مع ل عع موه ...ىل الكلام في الآية الخامسة 


وأما المعنة" © فلأت من فيها يتشوّقون" للقاء أهلهاء ومن رسم المنازل إذ بشّر 
من فيها يإياب*" أربابها إليها أن تفتح أبوابها استبشاراً بهم” *»: وتطلعا إليهم 
ويكون ذلك قبل خيئهم» فأحير عن امو منين وحالهم على ماجرت به عادة الدنيا فى 
أمثالهم؛ فيكون حذف الجزاء وإدحال «الوار, على الفعل المعطوف عليه لذلك. 


ه480 


قاعر 


(937) « وأما الجتة » غير واضحة فى (أ). 

(18) فى (ك): متشوقون. 

(75) أى برجوع. .ومن ( 1 ب ..ك ): بإتيان. والمثبت فى ( ح + خ » ر). 
(40) فى (ر): لهم 

(41) « فاعرفه » ليست فى (ك). 


5؟اكا- 


ع 1 
سورة الموّمن”". 


[ه١‏ ”ع الآية الأولى منها. 

قوله تعالى: إن الساعة لآتية لاريب فيها ولكنٌّ أكثر الناس لايؤمنون» [غافر: 
664 

وقال فى سورة طه(" :]١5[‏ «ؤإن الساعة آئية أكاد أفيها لِتُجْرَى كل نفس بها 
تسعى 27 

للسائل أن يسأل عن اللام الداخلة على «آنية, فى سورة المؤمن؛ وخحلوها منها» 
فى سورة© طه ؟. 

والجواب أن يقال: إن اللام الى تقع فى خمبر بن واسمها إذا حلت" محل 
الخير” توكد”” الكلام”2» والعرب تحرص على التركيد فى مرضعه؛ وتركه فى غير 


)١(‏ هي سورة غافر 

(9) فى (ر): وفى سورة طه. 

(5) فى ( بء ك ): طإإن الساعة آنية أكاد أحفيهاك. 

(5) فى (ك): منه. 

(5) « سورة » أثبتت من (ك). 

(5) فى (أ» ك): حل. والنبت فى ( ب » ر). 

(7) « الخبر » سقطت من (أ). 

(0) فى (ك): مؤكد. | 

() إن اللام تدححل على بر « إن » أو اسمها المتأخر عن خبرها. وقد ذكر ابن هشام فى معنى 
اللبيب ١‏ ص "١ ٠١‏ ) أن هذه اللام لام الابتداء وهى تعمل » وأنّ من فوائدها: توكيد مضمون 

تع> 


1١56ه‎ 


سورة غافر مم مم م ممم عه مم م ع مله ل عم ع ع 00ل الكلام في الآية الأولى 
ضعه”” 42 قال الله تعالى: «#وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإِنّ 
الساعة لآتية فاصفح الصّفحّ الجميل ه إنّ ربك هو الخلاق العليم [الحجر:86- 
47 وقال قبل الآية في سورة المؤمن'" [/017: «إأخلقُ السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس ولكنّ أكثر الناس لايعلمون# والمعنى: إِن القادر على خلق السموات 
والأرض قادر على خلق الناس؛ ومن قدر على خخلق الناس أزّلا قادر على خلقهم 
ثانياء وهذان من مواضع التوكيد”'"» وتحقيق الخبر أن الساعة حقّ وأنها””" آتية 
لاريب فيهاء والمنطاب لقومٍ كفارٍ يدكرونها9'". 
والتى”© فى سورة.طه خخطاب لموسى عليه السلام» وهى فى ضمن كلام الله 
تعالى له: #إنى أنا ربّك فاخلع نعليك...# [طه: ]١١‏ وقال: «... وأقم الصلاة 
لذكرى ه إن الساعة آنية أكاد أحفيها...74؟ [طه: 4 ]١5-١‏ ولم يكن موسى عليه 


الجملة وأنهل قد زحلقت فى باب « إِنّ»ى عن صدر الحملة كراهية ابتداء الكلام م وكدين. 

)٠١(‏ فى (ر): فى موصفه. 

)١١(‏ فى (ب): المؤمتين. وهو خطاً. 

(؟١)‏ قال الكرمانى في البرهان: (ص: 098" ): د إت اللام | إغها تزاد لتأكيد الخير » وتأكيد الخبر 
إنما يحتاج إليه إذا كان المخبر به شاكا فى الخبر. والمخاطبون فى هذه السورة هم الكقار 
فأكد » اه. 

(1) فى (أ): وأن الساعة. 

.)( يكرونها » سقطت من‎ « )١4( 

(05) أى الآية التى. 

.)( قوله « أكاد أحفيها » ليس في‎ )١1( 


11١56 


سورة غافر ممم مم موه م موه وم ممه ممم مع وعم ...00.0 الكلام في الآية الأولى 
السلام تمن ينكر ذلك فيؤكد الكلام عليه توكيده على منكريه وجاحديه2 على أنه 
تحميل9" له ليُعِلِم قومّهء وهو: #فلايصدنك عنها من لايؤمن بها واتبع هواه 
فترْدَى 74" [طه: 0١]ء‏ فإذا كان الأمر على ما ينال © وضح الفرق بين الموضعين 
بالذي © ذكرنا. 


(17) فى ([2 ك ): المحاحدين له. 

(18) فى (ك): تجهل » وهو عطأ. 

)١5(‏ قوله تعالى: «إواتبع هواه فتردى» ليس فى (أ). 
)3١(‏ فى (ب): بيناد. 

01١‏ فى ب ء ك): اللذين. 


- 11١57 


"٠57‏ الآية الثانية منها0» 


قوله عر وجحل:لا. .إن الله لذو فضل على الناس ولكنٌ أكثر التاس 
لايشكرون#[غافر: .]1١‏ 


وقال فى سورة يونس”" 101]: .إن الله لذو فضل على الناس ولكنٌّ أكثرهم 
لايبشكرون274. 

للسائل أن يسأل فيقول: كيسف أظهر «الناس» فى موضع الإضمار فى سورة 
المؤمن”؟» وقد أضمر فى موضع الإظهار”) فى سورة يونس97©: وهل كان جائرا 
وقوع هذا موضع ذاك0©؟ 

والحواب أن يقال: إن كل موضع يحتمل الإضمار لقب الذكر ويجتمل الإظهار 
لتعظيم الأمرل وذكر أخحص الأمماء المقصرد") بالتقريء” 20 والتفنيد0 © فإنه يمل 1 


)١(‏ فى (باءك ): من سورة المؤمن. 

(؟) فى (ر): وفى سورة يونس. : 

() فى ([» ك ): ... لايشكرون. وماتكون فى شأن#©. 

(4) فى (ب): ا مومتين » وهو خعطأ. 

(ه) قى (ك): الإضمار ؛ وهو خخطاً. 

(5) فى (ك): فى يونس. 

(17) صيغة السؤال فى ( ح » خ » ر): فلم أظهر « الناس » فى موضع الإضمار وفى سورة المومن 
وأضمر فى سورة يونس ؟ ش ْ 

(8) « الأمر » سقطت من (). 

() فى (أ): المقصودة. 

)0٠١(‏ فى (دء و):. بالتفريع. 

)١١(‏ التفنيد فى اللغة بمعنى اللوم وتضعيف الرأى ( الصحاح للجوهرى مادة فند ). وقد جاءت 


يتبع > 
مك١1‏ ب 


سورة غافر معفم ممم ممم ممه مم ممه مه مم ممم مو انهه ءءء .ءءء ... الكلام ف الآية الثانية 
على مايلائم الآيات المتقدمة له ليكون قد جُمع إلى صحة المعنى واللفظ مشاكلةٌ ما 
قبله من اللأى. 


فأما قوله تعالى فى سررة المومن"©: #ولكنٌ أكثر الناس لا يشكرون بعد 
قرله: لإإن الله لذو فضل على الناس» - فلو”"© قال: ولكنٌ أكثرهم لايشكرون 

لقرب الذكر لكان من لماو 0280© - فإنه محمؤل علىالآيات التى قبلهء وهى قوله: 

للق السموات والأرض أكبر من تلق الناس ولكن أكثر الناس لايعلمون)» (غافر: 

5ع وقال بعده: إإن الساعة لآنية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لايؤمنون2*0 

[غافر: 55] فاظهر ذكر «الناس» كما أظهر في الآيتين9'" قبلها للمشاكلة والملاءمة. 

اوليس كذلك الأمر””" في سورة يونس» لأن الكلام ناك”" بن على الإضمار 
فى (و): بالتقريع والتتفيد. 

)١11(‏ فى (ب): المؤمنين » وهو خخطاً. 

(15) فى (1» ك ): ولو. والمثبت فى ( خ » ر). 

)١4(‏ فى ( ب ء ك ): من النائز الحسن. قلت: حملة « ولكنٌ أكثرهم لايشكرون لقرب الذكر 
لكان من الكائز» معترضة فى أثناء الكلام. والمقصود أنه يجوز لغة فى كلام العرب » وأرى 
أنه يتبغى عدم ذكر مثل هذا الكلام فى تفسير كتاب الله تعالى » لأن ما قاله الله هو الحق 
وهو الصواب لاحقّ غيره ولاصواب سواه. ولعل هذه العبارة قاها المولف سهواً أو لعلها من 
العبارات التى أفحمت على الكتاب ؛ وهى من عمل النساخ. والله أعلن. 

)١٠١(‏ ف (أ): هؤإن الساعة لآنية» الآية. 

(1) أي في الآيتين: لامسوه. 

(17)« الأمر» سقطت من ور). 

(08) في (): تمق 


1١55‏ ب 


لكلام في الآية الثانية 
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في الآي” '" المتقدمة, ألا ترى أنه قال تعالى عخيرا عمّن يدحل من الظالمين السار: لاثم 
قيل للذين ظلموا ذوقرا عذاب الخُلد هل تجزون إلاها كنقم تكسبرن4”” © [يونس: 
7 فانقضى0" هذا الكلام» واستونف ير عن القوم الذين بعث الله رسوله© 
(إليهم فقال”'"©:لإويستنيؤنك أحَق هو قل إِيْ وربي إنه لَحَقّ وما أنتم معجزيسن#؟") 
[يونس: هع فأضمر ذكره!*© فى قرله:للإريستنبئونك» ثم قال بعده: فل. .ألا إن 
وعد الله حق ولكن أكثرهم لايعلمون» [يونس:20] فأضمر ما أضاف إليه «أكشر, 
ثم انتهى إلى قوله تعالى بعده:..إن الله لذو فضل على الناس ولكنٌ أكترهم 
لايشكرون#” " فاقتضى ما بن عليه الكلام"؟ فى هذه الآينات277 أن يكون©2 
مابعد رأكش” "© بلفظ الإضمار كما كان ما تقدمه فاختلاف الموضعين فى الإظهار 


(19) في (أ2 ك): الآية. والمنبت ف (ب » ر) وهو الصواب. 
٠١‏ في (أ): ثم قيل للذين ظلموا» الآية. 

(1؟) ف (ب): فاقتضى. 

(55) ني (ك): رسولنا. 

(17) في (أء ب): وقال. والمثبت في (ر) وهو أحسن. 
(5 فى (أ): لإويستنبئونك أحق هوي الآية. 

(15) فى (ب): ذكره. 

(5؟) فى (أ): «إإن الله لذو فضل على الناس». 
(0) فى (ب): الكلام عليه. ْ 

(5) فى (بم: الآى. 

(19) فى (ر): أن يجيء. 

00 فى (1» ك ): الشرك. والمثبت فى ( ب » ر). 


- 3١# 


سورة غافر ممم ممعم مه مم ممم ممه مهمه م م هلم ممع ...ل الكلام في الآية الثانية 


والإضمار لما ذكرنا؟, 


(99) فى (ب): لما ذكرته. قلت: قال الآلوسي ( 87/714 ): « تكرر الناس لتخخصيص الكفران 
بهم » وذلك من إيقاعه على صريح مهم الظاهر الموضوع موضع الضمير الدال على أنه من 
شأنهم وحاصتهم فى الغالب».اه. 
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[/و١‏ ١ع‏ الآبة الثالثة منها 29 


قوله تعالم: «لَحلقٌ السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر النناس 
لايعلمرن © [المومن: 01]. 


. وبعده: الإإن الساعة لآثية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لايؤمنون# [المؤمسن: 
8 


ثم بعده:ة. .إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لايشكرر 
[المؤمن: .]1١‏ 1 

للسائل أن يسأل عن المواضع الثلاثة الي جاء”” فيها «إلايعلمون» وجاء فيها 
«لايؤمنون؛ وجاء فيها «إلايشكرون» وعمًا نص كا كلا عكانه. وهل كان يجرز 


وضع" أحدها موضع قرينه أم كل آية اقتضت ما عتمت ه29 ؟, 


والمواب أن يقال: إِن9" من أقرٌ بخلق السموات والأرض وأنكر الإعادة والبعث 


)١(‏ في (ب): من سورة الؤمن. 

؟) هذ الآيات أثيتها من (ج » خ » ر ء س). وفي (): لإخلق السموات والأرض أكير من لق الناس 
ولكن أكثر الناس لايعلمون؟ الآيات إلى قوله تعالى: «إلايشكرون4. ونسختا (ب » ك) ذكرث 
فيهما الآيات (لاه-86مه-9ه-.11-5) ول أثبتها كلها لأن المؤولف / يتناول منها إلا ثلاث آيات 

(*) بر جاء » سقطت من (ك). 

(4) فى (أ): يخص وفى (ر): يخص. 

(0) « وضع » سقطت من (). 

(7) صيغة السؤال فى (ر): فلم إختتلف أواخعر هاذه الآى كما ترى ؟. 

00 إن » أثبتت من ( ب ء ر). 


-11995اد 


سورة غافر ممم ممه ممم ممعم وموم ممم مم ل ممم عه عمل ءءء ...ل الكلام في الآية الثالغة 
به على أن يعله”" أن من قدر على الأكير قادر على الأصغرء» وهذا موضع يفتقر 
إلى العلم'' "© الذي نفاه عمّن لم يقر به فقال: «إولكن اكثر الناس لايعلمون» 
فاعتص ”2 هذا الموضع بنفي”'' العلم؛ والعلم هو انختاج إليه والمبعوث عليه. 

وقوله: #وإن الساعة لآنية لاريب فيها ولكن أكثر الناس لايؤمنون# فمن أنكر 
البعث فهو محتاج("" إلى الإيمان به بعد علمه بأن'القادر على علق السموات والأرض 
قادر على أن يخلق مثلهه ©. 

وأما الآية الأخيرة فقوله: 4#.. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الئاس 
لايشكرون#» ومّن كان لله" فضل عليه فهو محتاج إلى أن يؤدي حقه بالشكرء 
فقال تعالى: «إرلكن أكثر الناس لايشكرون» أي" ©: لا يقابلون نعمة الله عليهم 


(4) فى ( بء ر ): ثم ليه. وهو عطاً. 

(9) « أن يعلم » سقطت من (أء ب ) وأثبت من ( 24 ر ).' 

0٠١‏ فى (): إلى المعنى. وفى (ك): إلى الموضع. والمثبت فى ( ب » حء خء ر ). وهو الصواب. 

)١١(‏ فى (ب) فاقتضى. 

)١١(‏ فى (ب): نفي. 

(01) في (): يحتاج. وي (ب): محتاج. والمثبت في (ح » .خ » ر) وهو الصواب. 

)١4(‏ يعت رحمه الله أن .من يعلم أن القادر - وهو الله - على خلق السموات والأرض قادر على 
أن يخلق مثلهم . عليه أن يؤمن بالبعث أيضاً » ولكن هؤلاء الكفار لايصدقوت بالساعة 
لاستبعادهم البعث. 

(05) وق (أء بء ك): له. والنبت في (خ » ر). 

15) ف (أ): #وولكن أكثر الناس6 لا يقابلون... والمنبت من (ب » ك ). 

019 « الله » سقطت من (أ). 


-199ااده 


سورة غاقر 00 ع ممه ...00.0.0.000 الكلام في الآية الثالئة 


عا يستديمها لهم من الشكر الذي يربطها لديهه "© فقد بان" أن كل ما ختمت 
به آية هو في مكانه اللائق به» ولا يقتضي سواه. وبا لله التوفيق. 


(14) قزر ): لربهم. 
(09 في (ك): كان. 


-1١*5- 


سوة حم السجدة [خصلت ]200 


7043 الآبة الأول 


قوله تعالى: لإقل أتنكم لتكفرون بالذي لق الأرض ف يومين وتجعلون له أنداداً 
ذلك رب العالمين ه وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقَدّر فيها أقواتها في 
أربعة أيام سواءٌ للسائلين ه ثم استوى إلى السماء وهي داثٌ فقال لها ولالأرض اثتِيا 
طوعاً أو كرها قالتا نينا طائعين © فقضَاهن سبع سموات في يومين...04" [فصلت: 
8ع 


للسائل أن يسأل فيقول:ذكر في هذه" أريةة» أنه لق الأرض في يومين» ثم 
قال: وجعل فيها البال مع سائر ما ذكر في أربعة أيام» وقضى السموات السبع ف 
يومين» فهذه” ثمانية أيام» وقد قال في موضع آمر”2:خلق السموات والأرض وما 


)١(‏ في أكثر التسخ: سورة السجدة. وثي ( ك ): سورة حم السجدة » وسُّميت هذه السورة في 
المصحف" سورة فصلت " وقد زدت كلمة " فصلت " لإزالة التياسها بسورة السجدة 
المتقدمة ذات العنوان نفسه» وانظر من هذا الكتاب:545/9. 

(5) في (أ): #إقل أننكم لتكفرون بالذي لق الأرض في يرمين» الآية إلى قوله: #إفقضاهن سبع 
سمرات في يومين». والثبت ف ( ب ء ك). 

أي في هذه الآيات. 

(5) في (أء ب ): الآية » والمغبت من ( و ). 

(©) في (ك ): وهذه. 

(5) « في موضع آخر» أثبتت من (خ » ر ). 


ه5امه 


سور فصلت مم م ممم مجم عم ممم عم ممم م مم 60 0000.6 الكلام في الآية الأولى 


وما أجاب به" المفسرون هر أن معنى قوله: فقي أربعة أيام» أي: في تئمة 
أربعة أياه0) فيكون7: 0( لخلى 200 الأرض يومان9 © ولخلق 29 ما فيها من الجبال 


والأقوات7*' والشجر والياه”' وغيرها من عامر وغامر”' يومان» فتكون الأربعة / [15/]] 


(/) هذا التوع من الآيات مما يوهم ظاهره الاختلاف» فهو ليس من نوع لمتشابه اللفظي الذي 
تناوله المؤلف في هذا الكتاب. 

(8) «يه» سقطت من (أ). 

(3) قاله الزجاج في معاني القرآن 511/4. وتقدير المضاف بقوله « تتمة » ذهب إليه جمغ مسن 
المفسرين. قال الآلوسي :١١1/55‏ « هو - أي هذا التقدير - الذي يتبادر إلى فهمي ولا يد من 
تقدير المضاف » اه. 
ومعبى: « في تتمة أربعة أيام » أي ف اليومين اللذين تم بهما اليومان السابقان أربعة. قال 
الجمل 1/54:, لولا هذا التقدير لكانت الأيام ثمانية » يومان ب الأول وهو قوله: ولق 
الأرض في يومين#» ويومان في الأحير وهو قوله: #وقضاهن سبع سموات ف يومين# وأربعة ف 
الوسط » اه. 

٠١‏ في ( ب ): ويكون. 

.) لخلق » غير واضحة في ( ك‎ « )١١( 

0١‏ في ( ب ): يومين. 

(13) « لخلق » غير واضحة في ( كك ). . 

.» واحدها قوت » وهي الأرزاق وما احتيج إليه‎ « :١451/7 قال أبو عبيدة ف يحاز القرآن‎ )١5( 

(15)ني (بء ك ): واللاء » وللقبت من ( خ » ر). 

.» أي الأرض الخراب ؛ قال في المصاح (451): « الغامر: الخراب من الأرض‎ )١7( 
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سورة فصلت ممم ممه مم ممم ممم ممم ممم مم موه لمم لع معو ل ءءىء الكلام في الآية الأولى 


المذكورة"2 منهاة" يوماً لق الأرضء قالواث"©: وهذا كما تقول: سرت من 
البصرة إلى بغداد في عشرة أيام» وسرت إلى الكوفة في خمسة عشر يوماًء وأنت 
تعون0: '؟ خمسة عشر» مع العشرة الي سرت فبها من البصرة إلى يغنداد !"© فتعبر 05 
عن جملة الأيام الي وقع السير فيها. 

وكذلك" أحير الله تعالى عند "© ذكر ما لق فيه الأرض* © عن جملة الأيام 
الي وقع فيها خلق الأرض وما اتصل بهاء وإنما ضضم اليرمين إلى اليرمين المتقدمين 
لاتصال لق ما في الأرض بخلق الأرض. هذا" ما أحاب به أهل التفسير'" والنظر 
وأولو المغرفة بكلام العرب. 


(107) ذلك في قوله تعالى: ها أربعة أيام». 

(04) في ( ب ): معها. 

(19)« قالوا» أثبتت من ( ب » ك ). 

(00)في (ك): ععنى. في (أء ب ): وهو يعئ. والنبت ف ( خ »ر). 

(11) يعني لي تتمة خمسة عشر يوماً » يمعنى تكون مدة السفر من البصرة إلى بغداد خمسة عشر 
يوما. 

(57) في (أ ب ): فيخير. ٠‏ 

)ني (ك ): لذلك. وف ( خ » ر): فكذلك. 

(54) ني (): عن » وهو عحطاً. 

(15) ني (أء ب ءكع: ما خلقه في الأرض » والمنبت في ( ح » خ »رء س). 

(05) في (و): وهذاء 

)١19(‏ « التفسير» أثبتت من ( خ » ر). 


30 


سورة فصلت 2 


وبقي سؤال يحتاج إل جواب وهو أن يقال: ما الذي أوجب في العربية أن يْضمّ 
اليومان اللذان أرسنيت"" فييهما الحبال وأخرجت فيهما من الأرض المياه إلى اليومين 
اللذين وقع فيهما نلق الأرض ؟ وهلاً ذُكر يوم" ذلك مفردين7”" عن" اليومين 
المتقدمين ليزول الإشكال ولا يقع الاعتراض. 


والجراب عن هذا" - سوى ما يقوله"”" النقظّار من رد المتشابه إلى المحكم وبنائه 
عليه .رجحب النظر ولتتبين9© مرية أهل العلم وما خص وا" به من الفضل 
ووُعدوه” من جزيل الأجر ‏ هو أن يقال: إن في الكلام ما أوجب ضم اليرمين إلى 


اليرمين الأولين فتذكر"؟ أربعة أيام في هذا المكات؛ وهو من دقيق الإعراب0", 


وذلك أنه تعالى قال: «إقل أثكم لتكفرون بالذي لق الأرض في يومين» فمّت 


(1؟) أي تبت ورُسخت. 

(055) ني (ك ): يومي. 

(0) ف ( ر): وهلا ذكر اليومان مفردين. 

(01) في ( ب ): غير » وهو خطاً. 

(7 ف ( ب ): عن ذلك. وف (ر ): عته. 

0م ني (أء بء ك ): يقول. والمتبت من (رء و ). 

(4 )ني (أء سء ك ): لتتبين » بدون الواو » والمنبت من ( خ ). 
(ه) كذا في أكثر النسخ. وت (أ): وما خصصوا. 

ولعي رر): ووعدوا. 

0" )ني إن ): فيذكر. وف (] ): فذكر والتبت في (ح » خ » ر). 
")ني (ن ء ك ): من دقيق الكلام ني الإعراب.' 


8ك5اك- 


سورة فصلت لومم ممم مم موه مم عم م ...ىلل الكلام ف الآية الأولى 
«الذي» بصلتهاء وصاتها”": لإخلق الأرض» وانقطعت الصلة بقوله: إوتجعلون له 
أتداداً ذلك رب العاللمين» لأن #تجعلون» معطوف على قرله: «التكفرون» 
فانقطعت”: '» الصلة بالعطف على ما قبل المرصول والصلة» وقوله بعد ذلك: إوجعل 
فيها رواسي من فوقهاك عطف على قوله: للإحلق الأرض في يومين» ولا يصح 
العطف على فعل هو صلة «الذيي» وقد حجز بينهما كلام أحنبي منهما. لو قلت: 
الذي خحرج محمد وركبء لم يجَزء لأن قرلك: «وركب»”» معطوف على «خرج» 
و «خرج, صلة «الذي» وقد انقطعت بقولك: «محمدي» فلا" © يصح العطِف على 
الصلة مع حجزه؛ ولو قلت: الذي رج وركب فهو””! محمد» صلح. 


وإذا كان كذلك وجاء قوله: «#إوجعل فيها رواسي معطوفاً على للإخلق 
الأرض» فامتنع”؟» هذا العطف لما ذكرت: لم يكن بد من أحد أمرين**: إما أن 
يُترى7 2 بهذه الحملة المعطوفة التقديم حتى تعطف”*) على لإخلق الأرض» وينوى 
بقوله: ار تجعلون له أندادأيك التأخير» وهذا تما يحوز في ضرورات الشعرء وهو قبيح 


(99) « وصلتها » سقطت من ( ب ). 
(40) في (ر ): وانقطعت. 

(١4)ك‏ با ءك ): ركب . بدون الواو. 
(؟ة)ي ركع ولاء 

(47)« فهو » ليست من ( ب ء ك ). 
(45) في (ر ): وامتبع. 

(5 4)«. أححد أمرين » غير واضحة في ( ك ). 
(45) في (1): تنوي. 

(49) جملة لإ وجعل فيها رواسي#. 


1١١595 


سورة فصلت لمم مم ووو م ممم مم ممم ل ع لم0 0 0.00 ...ل الكلام ف الآية الأولى 
فيها أيضاً. وإما أن تعطف9©) على فعل مثل ما وقع في الصلة بدلالة الأول علي 
فيضمر” *»: لق الأرض””*» وهو ما(" دل عليه الأول؛ ثم يعطّف””: إوجعل 
فيها رواسي من فوقها» عليها'””؛ فيصير كأنه قال: أتتكم لتكفرون بالذي لق 
الأرض في يومين2”: وجعل فيها رواسي من فوقها”' وبارك فيهاء وقدّر فيها أقواتها 
في أربعة أيام» فيضو" اليومان اللذان يقتضيهما لق الأرض إلى اليرمين اللذين هما 
لخلق ما فيها للمعنى الداعي إلى إضمار قرله: دلق الأرض بعد قوله: «#ذلك 
رب العالمين#. فهذا الذي أوجب من طريق اللفظ والمعنى أن يتغاول الخبر الشاني 
المعطوف على الأول جملة الأيام الي وقع فيها علق الأرض وما اتصل بها" وهو بين 


(58) الجملة السابقة. 

(49) قي (ر): فيضم. 

(60) في (1): جعل الأنداد » وي ( ب ء ك ): علق الإنسان ء والمثيت من (رعء وهو 
الصواب. 

(امع)قي رنءعك): ما 

(07) لي (ر): يعطف عليه. 

(5ه) « عليها » ليست ف ( ر ). والمعنى: على جملة للق الأرض6©. 

(04)«ق يومين » سقطت من ( ب » ك). 

(ه هع من قوله بر عليها » إلى هنا سقط من ( ب ) 

(07) ني (أ» ب ): فيضمر ء و ( ك ): فتصير » والمثبت من ( خ »ر ء و ). 

0م ني جأن: وتجعلون له أنداداً » وذكرها هنا خطأ. 

(8ه) على هذ! يكون المعنى: كل ذلك من حلق الأرض وما بعده كائن في أربعة أيام » على أنه 
فذلكة , أي كلام منقطع أتى به حمل ما ذكر مفصلاً. ( ينظر: الكشاف: 444/9 » روح 
المعاني 1١1/55‏ ). 


بد ء#8١ا5ا-‏ 


0 مم م.0006 ...ا الكلام في الآية الأولى 


م يتديّه0” ”© إليه مفسر. فاعرفه. 


(55) في (أ) لمن تنبه وثي ( ك ): لمن تبيته. وني ( با): لم يتتبهء والمنبت من ( اح » خ 2 ر). 


5ئكككاب 


)'( الآآية الثانية منها‎ "٠9 


قوله تعالى: «حتى إذا ما جاعوها شهد عليهم سمعهم وأبصارّهم وجلوثهم بما 
كانوا يعملون» [فصلت: .]7١‏ 

وقال في سورة / الوعرف''! [ممم: #إحتى إذا جاءنا قال ياليت بين وبينك بُعْدَ 453/ب] 
المشرقين فبقس القرين 

وقال قبله": ووحتى إذا جاعرها فتحت أبوابهاتك [الزمر: ١‏ يع أيواب 


8 )ييا ل 8 : ا 2-7 ل 5 
وقال بعذة : ف حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها©» [الزمر: ]م يعي أبواب 
الخنة. 


للسائل”' أن يسأل عن زيادة «ملى بعد ,بإذاء في سورة السجدة27, وحذفها من 


3 رهف اك انك 
المواضء”" الأععر”». 


(01) في (أءب): من سورة السجدة. والثبت من (ح »؛ خ2)رءس) 
(؟) في (ر): وف سورة الزحرف. 

9) ف (ر): قبلها 

(4) من قوله: '' وقال قبله '' إلى هنا سقط من (أ ). 

(5) في ( ب ): وللسائل. 

(5) أي في سورة فصلت. 

(0) في ( ب ): الموض 


(8) صيغة السؤال في ( ر ): فلم زاد ررما» بعد نر إذا » في سورة السجادءة خاصة. 


85وؤك,ت 


سورة فصلت ممعم ممم مومه ممم مم مهمه عمو وم ممم ءءء ءءىء الكلام في الآية الثانية 

والجواب أن يقال: إنه) إذا قصل ت وكيد معنى الشرط الذي تتضمنه”” © بإذل» 
لقرة معنى الحزاء استعملت زماء يعدهاء وإذا لم يقصد ذلك لقرب معنى المزاء مسن 
الشرط”'"© لم تستعمل رمي 2, 

فقوله تعالى: #وحتى إذا ما جاورها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم» شهادة 
السمع وسائر الجرارح من المعاني القوية اليّ لا يقتضيها الشرط الذي هو"© امحيءء 
ألا ترى استنكارهم لحا 050 قالوا للودهم: طلم شهدتم عليناك فأحابوا بأن: 
لإقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» [فصلت: ]١١‏ وليس كذلك: #حتى إذا 
جاءوها فتحت أبرابها [الزمر: 07١‏ لأن انجيء يقتضي فتح الأبواب» وإن أصمر 
في الثاني" اللمزاء» على معنى: حتى إذا جاءوهلل © ثالوا الى 09 عندها وأدركوا 


(5) «إنه » أثبتت من ( ب ). 

(١٠0)ن‏ ( ب ء ك ) يتضمنه. 

)١١(‏ من الشرط » زيدت من (ك ؛ر). 

2)١1(‏ إذا » ثي المواضع المذكورة ظرفية شرطية غير جازمة » وهي دالة على اتصال المواب 
بالشرط لوقوعهما ف زمان واحد » وهي ف هذا المعنى ظرف للزمان المستقبل. وإذا وقعت بر 
ما» بعد ب إذا » فهي زائدة » وهي تؤكد معنى « إذا » وف آية فصلت زيدت «ما» لتأكيد 
اتصال الشهادة بالحضور » .ععنى أن وقت محيئهم النار - لا ممالة ‏ أن يكون وقت الشهادة 
عليهم. ( ينظر: الكشاف 45١/9‏ ؛ روح لمعاني 74 .1١8(/‏ 

(19) لي (ك): فيه , بدل برهو ». 

(5١)في‏ (زضاءك ): حتى. 

)١5(‏ يعي في قوله تعالى: «وحتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها». 

.) من قوله « وليس كدذلك » إلى هنا سقط من ( ب‎ )١5( 

(11) قال في اللسان ( مادة متى 734/18 ): « وى - بضم الميم - جمع اديه » وهو ما يتمنى 

لتبع > 
اكب 


سورة فصلت ل ل كك 
مطاوبهم وموعردهم فبها'' أ فقد صار الكان مكدان اختصار وحلف لما لا هد 
للكلام منهء فكيف يزاد فيه ما يستغيئ عنه ؟ 

وكذلك: إحتى إذا جاءنا قال ياليت بي وبينك© أي: قال الآدمي لقريئه من 
الجن الْلدَيْن" © اشاركا في الدنيا في معصية الله تعالى» ثم اشتركا ف العذاب في 
الآخرة: ياليتن :2ل أتبعك» » فكان('” بُعْدُ ما بين المشرقين بين وبينك. وهذا أيضاً مما 
يتوقع كونه منهماء من”'" ته تي بعض من(" '' بعض» فليس ف الحزاء ما يوحب قوة 
الشرط من امعنى الذي لا يتوقع ولا يستفاد إلا يداك "© ومنهء ولا يكون في الشرط تنبيه 
عليه وإشارة إليه*')؛ فتركُ التركيد خيث لا يدعو داع إلى الإتيان به أحسنء وإذا دعا 


سدم 


الداعي إليه فالإتيِاد به أحرى وأقمن 


الرجل » اه 
(18)ق (رك): متها. 
(15) ني ( كك ): الذين ون (ر): الذي. 
(0) في (ك): ليتي. 
(1عفي ربا ءك ): وكان. 
(17) ني ( ط): ثم » وهو خبطا 
(1)« بعض من » سقطت من (أ). 
(54) قي (ر): الآيةا» وهو خبطا 
(50) تي ( ب ): عاليه . وهو خطاً. 


(05) أي أحدر وأولى. 


- 1١45 


م7 الآية الغالنة منها لق 


قوله تعالى: إوإما ينزغتك من الشيطان نزغٌ فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العليم [فصلت: 85] 

وقال ف سورة الأعراف7" 07 9]: «إوإما يتزغنك بن الشيطان نزغ فاستعدذ 
بالله إنه سميع عليم». 

للسائل7" أن يسأل عن التوكيد في سورة السجدة© في قوله: «إإنه هر السميع 
العليم© وتعريفه الصفتين بالألف واللام» وترك التوكيد بقوله «هو وترك التعريف في 
#سميع عليمك من الأعراف. ْ 

والبواب أن يقال: إن الذي في سورة السجدة لما كان بعد دعاء إلى ما يشق 
على. الإنسان فعله» وهو أن يدفع السيئة بالحسنة”» ويقابل غلظة عدره بالملاينة» 
استكفاق90» لشره وأذاه حتى يعود إلى اللطف في المقال» والجميل في الفعال"©) فيصير 


- وإن كان عدوا كأنه صديق حميه”) قريب القربى © 


)١(‏ لي زباءك ): من سورة السجدة. 

(0) في (ر): وف سورة الأعراف. 

5 في ( ب ): وللسائل. 

(4) أي ف سورة فصلت. 1 

(5) ذلك في قوله تعالى: «إولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالج هي أحسن فإذا الذي بيك 
وبينه عداوة كأنه ولي حميم» فصلت: 04 

(5) ف (ك ): استخقافا. 

(1) الفعال جمع الفعل. ف (1): من الفعل. وي ( ب ء ك ) من الفعال وا مثبت من ( ر). 

(4) « حميم » أثبتت من ( ك ). والحميم هو القريب المشفق. 

(9) ف ( ب ): القرى. وهو خطاً. 


1١86 


سورة فصلت لمم مه مم م ممه فم لم وم ع م وى الكلام في الآية الثالثة 

ثم قال: بإوما يلقآها إلا الذين صبرواك [فصلت: 0"] أي: ما يوفق لذلك إلا 
من ملك أمر” "© نفسه؛ وصبر على احتمال الأذى من عدوه؛ ولا يوقق لذلك9"" إلا 
مّن له نصيب وإفر77©: وحظ جزيل من الإسلام. وهذا الذي بعث الله نبيه (وسائر 
المؤمنين عليه: ما" ينتهز الشيطان الفرضة عنده” '2؛ ويبعث على عداوة من تحجلب 
عداوته ضره؛ ويوسوس إلى الغضبان7*" بالحمية والأنَقَة0 ©, وإذا("© كان الإنسان 
ثايت العرء0"©: مالكاً" © لنفسه عند الغضب فجاءه من قِبِل الشيطان مقل ما 
ذكرت””" مما يحمل على لاق ما رغٌُب الله تعالى فيه» ويدعر إلى معصيته!" "© 


ل 2 1 002 1 فق 0 ل لاف الى شياع / دوه 
ووجد ف نفسه فسادا يتزين له من جهة شيطانه فهو مأمور عند ذلك بالاستعاذة / ]]/5٠1‏ 


«0٠١‏ أمر» سقطت من (5أ). 

)قي إباء كع له 

(؟١)‏ في ( ب غ): نصيب وافر من الدين. 

5ن رأءعك): ما 

(14)في (أء بءك ): عليه عنده. رالثبت من ( ح» خ 2 رءس ). 
0٠١‏ في (أء بء ك ): العصيان. والمثبت من ( ح » خ ؛ ر). 
(15) أي العزة والحمية. 

07 في زرك ): فإذاء 

(18) في ( ب): القدم. 

(15 في (ك ): ومالكاً. 

00 في رك :: ذكرنا. 

(0ى قي زوبء ك2 إلى معصية الله تعالى. 


(50) في (ب ): وهو. 


-5ةا1ك ب 


سورة فصلت 000 ملعم مهعم ...ل الكلام في الآية الثالئة 
با لله من الشيطان الرجيه0 "2 ومن ضرر ما حمل عليه ليعيذه الله تعالى منه. فلما 
كان الأمر الذي بعث الله تعالى عليه أولياءه شاقاً عفليماً حتى قال: «إوما يلقأها إلا 
ذو حظ عظيم#» كانت وسوسة الشيطان في مثله أعظم, والمؤمن لا أيقظء ومن قبوطا 
أبعد”” '"» وكان الرغيب” " ف مدافعته أبلغ'2» وتقدير علم الله تعالى يما يلاق 57) 


من ذلك أوكدء فجاء قرله: فإإنه هو السميع العليم أي لا سميع عليم قدير ©" إلا 
هر فهر لم يزل يعلم”" ما يكون قبل أن يكرنء وكيفية” "© ما(" يتكلف”"به من 
المشاق فيما دعال"” إليه. فهذا وجه التوكيد والتعريف في هذه الآية. 


وأما الآية الي " في سورة الأعراف فإن” " قبلها: مذ العفو وَامُّرٌ بالعُرف 


(17) « الرجيم » ليست في ( ب » ك ). 
(14) قي (ن ): ارغب ء وهو حطأ. 

(55؟) « وكان الترغيب » سقطت من ( ب ). 7 
(57) ني (كع: المنع » وهو حطاً. 

(590) في ( ب ): تلاق. 

(54؟) في رب كك ): قديم. 

(59) في (ك): يعلم ذلك » ولا داعي إلى هذه الزيادة. 
00 في ( ب ): فكيف. 

(91) «ما» ساقطة من ( ب ). 

(05 ف (رع: يكلف. 

5" في ( ب ) دعوت وف ( ك ): دعاك ! لله. 
(75) « الي » أثيتت من رر). 

جم يجأ كان . بدل « فإن ». 


تاا١67-‎ 


سورة فصلت وم م ممعم ممه ل عع مه ع عع م ...لل الكلام في الآية الثالثة 


وأعرض عن الجاهلين» [الأعراف: ]١15‏ ولم تعظم"" فيها الأفعال الي دعا إليها 
كما عظمت في سورة السجدة”"©. بل كان ما هناك بعناً على أحسن الأخلاقء وم 
يخص نوعاً من المشاق كما ص27" في سورة السجدة» فلم تقع المبالغة في اللفظ 
' فاقتصر*© في الخبر على الأصل» وهو: #إإنه سميع عليم# أي: يسمع ما يكون منك 
ويعلمه مع كل مسمووع ومعلوم: فجعل اسم ببإن» معرفة وخيرها تكرة» وذلك الأصل 
قبل تأكيد الألفاط2 ؟» لتأكيدة”؟ المعاني”'. فاعرفه إن شاء الله تعالى. 


(5")قي رب ): ولم يعظم. 

(0) في (ر): كما عظم ما في سورة السحدة. 

(98) « خعص » ليست من (أ). 

(5) في (بء ك ): واقتصر. 

(40) في (أءك ): الأفعال. والمثيت في ( ب » و ). 

(١4)ف‏ (]): لتأكد. 

(47) ذكر الكرماني ني البرهان ( ص 7717 ) ما يوضح توجيه المؤلف فقال : « لأن الآية في هذه 
السورة ‏ أي سورة فصلت - متصلة بقوله: «ؤوما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذر 
حظ عظيم» وكان مؤكدا بالتكرار وبالتفي والإئبات ‏ وهو الحصر ‏ فبالغ ف قوله: «إإنه هو 
السميع العليم»: بزيادة بر هو » وبالألف واللام ولم يكن في الأعراف هذا النوع من الاتصال 
فأتى على القياس من كون المستد إليه معرقة والمسند نكرة » اه بتصرف يسير. 
قلت: هناك آية أرى أمر الله تعالى فيها بالاستعاذة من الشيطان واحتلف عتامها عن هاتين 
الآيتين المحتومتين بصفيي السميع والعليم فلم يبحث المؤلف عن ذلك مغ أنه كان جديراً 
بالبحث » وتلك الآية عتمت بصفيّ السمع والبصر وذلك في قوله تعالى: «وإن الذين 
يجادلون في آيات الله بغير سلطان أناهم إن ف صدورهم إلا كبْرٌ ماهم ببالغيه فاستعذ بالله 
إنه هو السميع البصيري سورة غافر: 65. 

يتبع > 
8م4١ا-‏ 


سورة فصلت ممم مم ممم ممم ممه ممه موه ممم عم مل .0.0000 ...0ل الكلام ف الآية الثالثة 


وهذه الآيات الي أمر الله تعالى فيها بالاستعاذة من الشيطان جاء في عام كل منها الاسمان 
الكريمان من أسماء الله الحسنى , وهما في آي الأعراف وفصلت اتفقنا ف الإخبار عن الله 
تعالى بصفي السمع والعلم » ون سورة غافر جاء فيه الختام مغايراً للموضعين السابقين حيث 
جاء فيه اسمه تعالى « بصير » بدلاً من عليم » وذلك بعد اسمه تعالى « سميع ». فتأمل حكمة 
القرآت كيف جاء ف الاستعاذة من الشيطان الذي نعلم وجوده ولا نراه بصقيي السمع والعلم 
ف سورتي الأعراف وفصلت . وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ويرون 
بالأبصار بلفظ « السميع البصير » لأن أفعال هؤلاء أفعال معاينة ترى بالبصر. وأما نزغ 
الشيطان فوساوس وححعطرات يلقيها ف القلب » يتعلق بها العلم » فأمر تعالى بالاستعاذة 
بالسميع العليم فيها. وأسر بالاستعاذة بالسميع البصير في بمات مايرى بالبصر ويدرك 
بالرؤية. 

( نقلت هذا الكلام من بمثي الذي قمت به للحصول على الماحستير يعنوان , اأسماء الحسنى 
ومناسبتها للآيات الي حتمت بها »)اص .18٠ - ١99‏ 


- 11١45 


[91ع الآية الرابعة منها”© 

قوله تعالى: لإولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من 
ربك لقُضي بينهم وإنهم في شك منه مريب [فصلت: 45]. 

وقال في سورة حم عسق”" :]١4[‏ #إولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل 
مسمى لُقُضي بينهم وإن الذين أورثرا الكتاب ين بعدهم لفي شك منه مريب4. 

للسائل7” أن يسأل عن علو هذه الآبة من ذكر النهاية الذكررة ف الأحيرة0 
وهو قوله: «إإلى أحل مسمى #. 

والمواب”” أن خبر الله تعالى عما آناه© موسى”" عليه السلام من التوراة يدل 
على أن أوتك القوم© اخختلفوا فيه كاختلاف من في عصر النبي ( في القرآن الذي 
أنرل9؟ عليه ثم قال: «إولرلا كلمة سبقت من ربك# أي: لولا أن الله تعالى قال: 


إني أُوفي كلا من المطيع والعاصي حقّه من الثواب والعقاب ف الآخرة لأنزل بكل ما 


(1) ني ( ب ): من سورة السجدة. وق ( ك ): من سورة حم السحدة. 
(؟) أي في سورة الشورى. 

(؟) في ( ب ): وللسائل. 

(4) في (ك ): الآحرة. 

(ه) في ( ك ): الجواب. 

ىم ف وب آتاه الله. ٠‏ 

(0) في ( أء ب » ك ): لموسى. والمثبت من ( ر ). 

(8) في ( ك ): القوم الذين. 1 

( في (ر ): أنزل الله. 


ددءواا- 


سورة فصلت 111 0 
يجب له وعليه عند فعله في الدنياء فأخبر أن سبيلهم في الإمهال سبيلهم لما سبق من 
حكم الله تعالى» وقوله في تأحير المستحق”'" من القواب والعقاب إلى الآخعرة20. 

فأما اخغتصاص ما في سورة حم عسق "2" بذكر النهاية في قرله: #إلى أل 
مسمى» فلآن قبله: إإوما تفرّقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياًبينهم4 [الشورى: 
4 فأخبر عبتددا"© كفرهي" وهو إنكارهم بعد بميء العلم: أي*©: القرآن 
والآيات الي أوقعت العلم يصحة ما حاء به النبيي” 2١‏ . 

فلما قال:«إلا من يعد ما جاءه"'" و «من, لابتداء الغاية» وكان ذلك ابتداء 
كفرهم ذكرت النهاية الي أمهلوا إليها ليكون ابتداء عقابهم؛ فيكون الحد مذكوراً مع 
الحد» ولأنه جرى ذلك محدوداً من الطرفين"©» قال بعده”©: ##ولولا كلمة القعثل 


0١‏ في (1): المسمى » وهو حخطاً. 

: لي ( ب ): آخره.‎ )01١( 

)١١(‏ أي في سورة الشورى » وكلمة'« سورة » ليست ف (ر). 

طني رك):عبدا. 

(05 ني (ك): أمرهم. 

)١5(‏ « أي » ساقطة من (أ). 

(كل)ي رب الببى محمد. 

يني رأء ك): إلا من بعد. في رب): النبي محمد. 

(1) اقتصر الكرماني ( ص 78/8 ) والأنصاري ( ص 5/0 ) على هذا التوجيه الذي ذكره 
المصدف رجمه الله يدون عزو منهما إليه. 

(19) ني (ك): بعد. ١‏ 


51ها3ك ب 


سورة فصلت لمم ممع مع وم عع لوطه ءءء ...0 الكلام في الآية الرابعة 


لقُضي بينهم» [الشورى: ١‏ أي: لولا قوله”": إني أفصل في الآرة لفصل''"© في 


الدنيال”"2. وهذا بين واضح. 


(0) في ( ب ): قولك » وهو حخطاً. ٠‏ 

(1) في (1): ولا قصل وف ( ب » ك ): لأفضل. وق ( ر) كفصل كما في الأولى. والمثبت من 
(د). 1 

(77) قال الآلوسي ف تفسير هذه الآية 98/50: «ملإولولا كلمة الفصل» أي القضاء والحكم 
السابق منه تعالى بتأخبير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم «إلقضي بينهم» أي بين 
الكافرين والمؤمنين في الدنيا أو حين افترقوا ‏ بالعقاب والفواب » وجوّز أن يكون المعنى: لولا 
ما وعدهم الله تعالى به من الفصل ف الآخرة لقضي بيتهم » اه. 


-ا1ا١ه١؟‎ 


99 الآية الخامسة منها 

قوله تعالى: لإولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسّته لَيقولّن هذا لي»# 
[فصلت:١٠6].‏ 

وقال في سورة هود :]١٠١[‏ «إولئن أذقناه نعماءَ بعد ضراء مسّته لَيقولّنٌ ذهب 
السيعآت عي إنه لَفَرح 204 

للسائل”" أن يسأل فيقول: قوله”" في السجدة”»: #ولئن أذقناه رحمة منا من 
بعد ضراء مسنّه» ولم يكن في سورة هود / «مناء ولا «ين».. /ب] 

والمواب” أن يقال: إن قوله مناه مم22 بالكلام إلى ذكره حاحة» وقد 
استغنى عنها في سورة هود لتقدّم ذكرها في الآية ال قبلهاء وهي: وان أذقنا 
الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفرر”©2) [هود: 1]. 


وأما قوله: للإمن بعد ضراآءي فلأنه::ا حدّ الرحمة والمهة الواقعة منها"» حدّ 


)١(‏ من قوله تعالى: لإليقولن هذا لي» إلى هنا سقط من ( ب). 

(5) في ( ب ): وللسائل. 

(5) « قوله » سقطت من (أ) وي ( ب ): عن قوله. والمثبت من ( ك ). 

(4) أي في سورة فصلت. 1 

(5) في ( ك): اللحواب. 

(0 في رك )اما 

9 في (): #ؤولئن أذقنا الإنسان منا رحمة». 

(8) ف (أ): فلماء يدل '' فلأنه لما. 

(4) ذلك بي قوله تعالى: #ؤلا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قتوط». 


ب-#ه6ا11- 


الطرف الذي” © بعدها ليتشاكل0" المقنزنان في [التحديد] 25 ولما لم يكن ذلك29 
الآية إل © 00 ة هرد من حدّ ف الآ ل لم يحتج إليه في الثاني 09 
في الآية الي * ي” + سورة هود من حد بي الأول دل يحتج إليه في الثاني" “. 


١0ّ)قي‏ (ك: البي. 

)١1١(‏ كذا في أكتر النسخ ‏ وني (1): ليشاكل. 

(؟١)‏ في جميع النسخ المخطوطة والمطبوعة: في التحقيق. ولعل الصواب ما أثبته » وهو الذي جاء في 
البرهان للكرماني ( ص 75 ): « وزاد في هذه السورة ‏ أي سورة فصلت ‏ « من » لآنه: 
لما حد الرحمة واللنهة الواقعة منها حدّ الطرف الذي بعدها . ليتشاكلا في التحديد » وكلام 
المؤلف السابق والللاحق يعين ذلك. 

)ف ( ب ): كذلك. 

«)١4(‏ الي » ليست في ((بء ك). 

(05) ف (أ» ب » ك ): من. والقبت من (ر). 

(15)ي (ك): ني الثانية. 


د 68ما3 ب 


17 الآية السادسة منها(') 


قوله تعالى: #قل را يتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضلٌ من هر في 
شقاق بعيدي [فصلت: 097]. 


وقال في سورة الأحقاف :]٠١[‏ «إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفترتم به 
وشهد شاهد من بين إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين©. 


للسائل أن يسأل عن قوله: «إثم كفرتم بدي في الأول وقوله: #إوكفرتم به» في 
الثاني» وهل صلح كل واحد منهما مكان الكعر"؟ ؟ 


والجواب”9" أن يقال: إن .معنى قوله: قل أر أيتم إن كان من عند الله أرأيته©» 
إن كان ما أتيتكم به من كلامه وسائر ما أدّيته إليكم من أمور دينه» وكان قصاراكم 
وآخر أمركم: الكفر به» فهل ترون أضل منكم عن الصواب ؟ فإن لم تحققوه فلابد 

من”) أن تتأملوا فيه فتعلمو(" بُعد بُعدَكم عن الطدى وإيغالكه ف الضلال» فذك, 9 


: قي ( ب ): من سورة السحدة.‎ )١( 

(1) في ذكر هذا السؤال حلل ف نسعة ( ك ). 

() في ( ك ): اللعواب. 

(4) هكذا في أكثر الدسخ. وت (] ): أرأيتكم. 

(5) «امن » سقطت من (أ» ب ). 

(5) في ( ب ء ك ): تشكلوا » فلا وجه له. وف ( و ): تشككوا » وق ( خ ): تشككوا ء والمنبت 
من (أ). 

() هذه الكلمة غير واضحة ف ( ك ). 


(8) أي مبالغتكم فيه. 


1١66 


سورة فصلت ممه ممم مه عم مط مهمه .هذى الكلام ف الآية السادسة 
فعلين أحدهما: #إإن كان من عند الله0 © وعتمه بقوله: لثم كفرتم به» على 
معنى: أنكم بعد إمهالي لكم لتدبّره!'' وحشي إياكه "© على تأمله كان عاقبة أمركم: 
الكفر بهء فلم يحسّن في المعنى إلا ري للمهلة””©»يين9" الاستدعاء إلى الحق» وخافة : 
أفعالهم بالكفرء وهو من مواضع وني "2. 1 

وأما في سورة الأحقاف فإن قوله: «ووكفرتم به لم يجعله آخمر ما أحبر به في 
القصة وخاتمة أمره معهم من الدعوة؛ بل ذكر «إوكفرتم بهي وعطف عليها أفعالاً 
بعدها” © وهي: لإوشهد شاهد من بن إسرائيل على مثله فآمن واستكيرتم) فكأنه 
قال: قابلتم بالكفر"" ما أتيت بهء واحتج عليكم مِن بن إسرائيل من قر" الكقتب 


(5) «فذكر » سقطت من (أ). 

0٠١(‏ ني ( ب): أن يكون. 

)1١(‏ ني (ر ): لتديروه. 

(11) في ( ب ): وحتى أتاكم , وهو خطأً. 

)١6(‏ هي الي يقال عتها: التراحي. 

)١5(‏ في (ك): بعد. 

.» هكذا ف أكثر النسخ. ون ( أ ): وهو موضع « ثم‎ )١١( 

)١7(‏ عطف هذه الأفعال ليس على نسق واحد وما على مطلق الجمع ؛ لأن الجمل المذكورات 
بعد الواوات - كما قال الآلوسي ‏ ليست متعاطفة على نسق واحد بل مجموع. ( ينظر: 
روح المعاني 1١/95‏ )., 

لمق ( ك): الكفر. 

.) هذه الكلمة بي ( ): قراء » وثي ( ب ): قوال. والمنبت من ( ك » ح 2 خ» ز‎ )١4( 


61ه56ا5اس 


سورة قصلت ممم مم مم مم ممم م ممم مومهو ممم م ءءء .ءءء الكلام ف الآية السادسة 
وعرف فيمال" أثبت به الصدق”' " فآمن وتكبرتم عم(" الترم من التذلل في طاعة 
الله تعالى» ألا تكونون”"" ظالمين بذلك ؟ والله لا يهدي القوم الظالمين إلى ما يهدي 
إليه المؤمنين. 


فلما لم يجعل قرله: هإ ركفرتم به" الكفر الذي يرائي به الآخرة لما ذكر بعده 
من الاحتجاج عليهمء وتوقع من إعانهه 2 وشهادة مّن كان على دينهم وإعاند"كك 
واستكبارهم؛ خالف” " المكان الذي تمت أفعاهم فيه بالكفر فاستعملت «الواو, 
هنا" بدل استعمال رمي هتاك. والسلام. 


(03)ق (أ): ما 

)٠١(‏ لي (1): من الصدق. 

(51) ني (ك): وكفرتم عا. 

(19) ني ( ب ): تكونوا ونٍ ( خ ): إلا أن تكونوا. 
(55) ني ( ب): وكفرع. 1 
(14) هذه الكلمة غير واضحة ف ( ك). 

(55)في ( ر) وإعانهم » وهو طاً. 

(55؟)ي إباع: خلاف. 

(507) هنا » ليست ف (ر ). 


الاماثك ب 


ووم () 
سورة الشورى 
قد مرت منها آيات شابهت”" الآيات ال" قبلها")» و ما لم تمر . 


[4 51 الآية الأولى منها 

قرله تعالى: «إولّمن صير وغفر إن ذلك لمن عزم الأمرر» [الشورى: 417]. 

وقال قبله في سورة لقمان”" [7١ع‏ لإيا بن أقم الصلاة وأمُرْ بالمعروف وانه عن 
المتكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور». 

للسائل أن يسأل عما اقتضى توكيد الخبر باللام في سورة حم عسق في قوله: 
لمن عزم الأمور وتركه في سورة لقمان ؟ 

والجواب أن يقال: إن ما رغّب الله تعالى فيه عيده من الصبر على ما آل قلبه من 


جناية جحان””" عليه حتى يغفر لمن ظلمه ويهب له من القصاص حقه ترغيب فيما يشق 
2 


(1) في (أءبءك): سورة حم عسق. و " سورة الشورى " أثبتت من (و) » وهي الي 
جاءت ف المصحف المتداول وف أكثر التفاسير. 

(5) في (ر ): تشابهت. 

(5 ف ( ب ) الي ني السورة. 

(4) ذلك في الآية الثانية من سورة العتكبوت (517/9) وني الآية الرابعة من سورة فصلت 
يه 1 ١‏ 

(ه5) في ( ب ): وما لم عر وني ( ك): وما لم عر ولي ( ر): وما لم ثمر. 

(5) في (ك): من لقمان. 

(7) في رك ): جائر. 


-86هاط1ا ب 


سورة الشورى 2 

على الإنسان فعله إلا أن الله حسّنه9؟ يما وعد من عفا ‏ عما يجب له من الأجر 

الذي ضمنه؛ ففيه مع حزيل الثراب إصلاحٌ ما بين عشيرته وعشيرة2 المماني عليه 
بإطفاء النائرة7 '؟ عنهماء وإذا كان هذا من أصعب ما يتحمله الإنسان وحب من 
تركيد الكلام فيه ما لا يجب في غيره / فأدعلت اللام على: لمن عزم الأموري1"" 5 
على معنى أنه من الأمور الي''" يُحتاج إلى توطين النفس عليهاء وتخيّر أرفعها9© 
وأعلاها. 1 


وليس كذلك ماي سورة لقمان» لأنه قال: إواصير على ما أصابك» وليس 
يختص صبراً على ظلم يلحقه فيرغب في العفو عن الظالم» بل تكون شدائد لا تهيّس9 © 
النفوس للانتصار فيها ولا تدعو دواع إلى الانتقام لما من الرّرَايا" في الأنفس 
والأمرال؛ وما يكون من قبل الله تعالى مما تعبّدنال © فيه بالصبر وليس لنا غيره. 


(8) في (ك ): حسيبه 

(9) ف ( ك ): عشرته وعشره » وهو خطاً. 

0 أي العداوة والشحناء » انظر الصحاح ( 895/9 ن ور ). 

)1١(‏ في (أء ب ءك ): من عزم الأمور. والمثبت من ( ر). 

)١9(‏ في (ك): الذي. 

(19) في ( ب ): رفعها » وهو خطاً. 

. أي لا تقر‎ )١4( 

)١5(‏ الرَرَايَا جمع الرّزئة قال في الصحاح (١/1ه‏ رزأ): وَالْرْزِئة: المصيبة» وكذلك: الرزيكة, 
والجمع: الرّزايا ». 


)١5(‏ هذه الكلمة حطأ في (ك). 


لك 


سورة الشورى م مم مه مط ممه م ممه وم ممع معط .ل.ل الكلام في الآية الأولى 


فأما الموضع الذي أببح فيه" الانتصاف فالصبر فيه أشق0 © وكظم الغيظل” © 
معه أشدء والكلام فيه إلى الت وكيد أحوج. ألا ترى أن صبر من قل بعض أعرّته”© 
رغبة فيما وعد الله تعالى من مثوبة ليس كصبر من مات له بعض أحبته' '©: فافتقر 
المكان الأول من تقوية الكلام فيما يبه(" على الأفضل”" مالم يجنج إليه المكان 


الاخخر. 


.) من قوله « بالصبر وليس » إلى هنا سقطت من ( ك‎ )١1( 

(14) من (أء بء ك ): أحق. والثبت من ( خ ٠»‏ رء و ). 

)١9(‏ أي إمساك الغضب وحبسه. تقول اللغة: كُظلم غيظه: اجترعه وأمسك.. إذا كان قادرا على 
الإيقاع بعدوه وأمسك عنه. والكظوم: احتياس النفس.( عمدة الحفاظ للسمين الحلبي؛ 
؟/59: ). 

)٠0(‏ كقتل ولد. 

(51) كموت الولد. 

(17) في (باء ك ): يتبته, 

0 نف (1) على الأصل وني ( ك ): على الأول والثاني في ( ب » خ »؛ رء و ) وهو الصواب. 


اعكاكت 


د83 الآية الثانية منها 29 , 


قرله تعالى: للإومّن يطلل الله فماله من سبيل © استجيبوا لربكم من قبل أن 
يأني يوم لا مردٌ له من الله مالكم من ملجؤْ يرمعذ ومالكم من نكير يه [الشورى: 47 
-ل/ا6]. 

وقال في سورة الروم”" [47]: للإفأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم 
لا مردٌ له من الله يومئذ يصّدّعرن». 

للسائل أن يسأل عن احتلاف ما انقطع”" إليه» قوله”©: فلا مردٌ له من الله 
فجاء في هذه السررة: لما لكم من ملجاً» وفي الروم: #يومعذ يصتعرن4©. ١‏ 

والجراب أن يقال: إن" قوله تعالى: #إفأقم وجهك للدين القيم» معناه: استقم 
أنت ومن معك”” من المؤمنين على الدين المستقيم من قبل أن يجيء بوم لا ينفع فيه 
الإيعان: فكأنه حاطب الناس” بالاجتماع على الإيمان والتآلف” 2 على الإسلام قبل 


)١( .‏ لي ( ب ): من سورة حم عسق. 
(5) في (ر ): وفي سورة الروم. 
5) في ( كك ): من قطع. 
)في (أ): له 
(5) « قوله » أثبتت من ( ب » ك ). 
(5) أي يتفرقون لا حتلاف أحوالحم؛ منهم أهل الطاعة ومنهم أهل المعصية. أصل الفعل: 
يتصدّعون: قلبت التاء صاداً وأدغمت ف صاد الفعل. 
9) « إن» ليست في (ك). 
(8) في ( ب ): تبعك. 
(9) في (1): الإيمان , وهو حطأ. 
٠6١‏ ثي (ك): الآيات والتأليق وهو حطأ. 


أاككأاخاب 


سورة الشورى 0غ الكلام في الآية الثانية 


يوم القيامة الذي تتفرّق فيه الجموع' '©» ففريق في الجنة وفريق في السعير #إيومكذ 
يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمام [الزلزلة: +] فلما كان قوله: #إفأقم رجهك 
للدين القيم) أمراً للناس”"2 كلهم بالاجتماع"2 على الحق ورفض الباطل حدّرهم 
التفرّق في الآخرةء ومصير المطيع إلى دار الثوات والعاصي إلى دار العقاب؛ فكان29 
هذا ملائماً لما قبله. 

والآية اليق 0" في سورة حم عسق جاءت بعد" © قوله: ولألا إن الظالمين في 
عذاب مقيم ©ه وما كان لهم من أُولياءً ينصرونهم من دون الله ومّن يُضلل الله فماله 
من سبيل » استجيبوا لربكم مِن قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله مالكم من ملجاً 
يومئذ ومالكم من نكير”"" [الشورى: 45 - /41]. 

فلما قال: إن الظالمين لا ولي حم يتصرهم من دون !ه20 قال عند ذكر اليوم 
الذي لا مردٌ له من الله"©: #مالكم من ملجاً يرمعذ»”'" أي لا معقل لكم 7 


)١١(‏ الجموع جمع الجمع » وهو جماعة الناس . وفي ( ك ): الججموع. 
)١07‏ ف (ك ): الناس. 

)١(‏ ف ( ب ): بالتجمع. 

)١4(‏ ني (ر): فكأنه» وهو ححطأ. 

(0)015 الآية الي » سقطت من ( ب ) و« الي » سقطت من ( ك).' 
(15) في ( ب ): بعده , وهو خطأ. 

)1١0(‏ هذه الآيات أثبعت من ( ب »كي رع. 

)١8(‏ من قوله: « فلما قال » إلى هنا سقط من (أ). 

(15) «من الله » ليست في زرباء ك). 

)في (أء بء ك ): «إمالكم من ملجأ» والمثبت من (ر ). 


0 


سورة الشورى ممم ممه م ممم م ممم همف مم مع ءءء ءءء ءءء .... الكلام في الآية الثانية 


تعتصمون به(" من عذاب الله ولا يمكنكم إنكار ما يمل بكم بدفعه"" عن 
أنفسكم بنصرة ناصر لكم فاقتضى ما تقدم من ذكر أنه لا ناصر لهم يدقع عذاب الله 
تعالى عنهم سد طرق”'" النجاة دونهم بأنه لا مزيل* "لهم ولا ذابٌ عنهم: ومّن 
دهمها”" العفليه””" الذي لا يطيق احتماله فل" يجد مهريا ولا ناصر لم يبق له إلا 
الاستسلاء0*"©. والله أعله "© . 


(١5)لي‏ (ك): فيه. 

(55) ني ( رع: يدافعه ولي ( و ): يدفعه. 

(59) ني رح ): طريق. 

(5؟) هكذا في أكثر السخ , ون ( ر ) لا موئل. وفي ( ط ) لا ملجاً. والمثبت هو يناسب لكلمة 
بعدها. 

(15) ذُهِمّهِ - من باب نفع وتعب -: فاجأه وغشيه. 

(07) في ( ط ): الخطب العظيم. 

فقو اي 2 

(58) لي (ب» ك ): إلا الاستسلام والسلام. 

(59)« والله أعلم ».ليست ف ب ك). 


11١15 


[95م الآية الثالثة منها 


قوله تعالى: لإيخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهّب لمن يشاء الذكور ه أو 

يزرّحهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير”" [الشورى: 45-.هع. 
وقال بعده: «إوما كان أبشر أن يكلّمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو 

يُرسل رسولاً فيوحِي بإذنه فا يشاء إنه علي حكيم»”؟ [الشورى: .]5١‏ 

للسائل أن يسأل عن بجيء #عليم قدير بعد ذكر الذكران والإناث7" من 
الأولاد والنعمة بهما) على العباد» ربحيء «إعلىّ حكيم» بعد ذكر الجهة الي متها 
يَرِذ0) أمر الله تعالى لعباده بطاعته» ونهيّه© عن معصيته: واعتلاف أحوال الرسل في 

يد( طمء وأمره إياهم وهل للصفتين الأوليين”) اعتصاص بالآية الي دتمت 
بهاء ا يين”' 2 اختصاص ,عا جاءتا بعده 0706 , 


)١(‏ في (21 ر ): «إيخلق ما يشاءج إلى قوله: «إعليم قدير». 

40 رار وما كان ليشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب» إلى قوله: لإعليم 
حكيم». 

(6) أي الذكور » فالذكور والذّكران جمع الذكر ء وهو ضد الأنثى والأنتى جمعه: الاناث. 

() في (1» ك ): بها. وامثبت في واب » ر). 

(ه) هكذا ف أكثر النسخ. وي (]): يرد منها. 

(5) في ( ط ): ونهيه لهم. 

(1) في (أء ك ): وعطابه. والمتبت من واب » و ). 

(8) هكذا في أكثر السخ. وي (! ): للصنفين الأولين. 

(5) في (أ): وللصنفين. وف ( ك ): والصفتين. 

٠ن‏ (1): الآخبرين. وف ( ب ): الآخبرتين. والمنبت من ( ك ). 

(١0)في‏ (أء كع: عا جاء بعده. وق (ب): جاءتا ما بعده. والمتبت من ( و ). وصيغة السؤال 


بتبع يه 
11358 


سورة الشورى لإ كلك 
والحواب أن يقال: لا به الله تعالى2""0 العباد على ما يشاهدون علقه7" لهم 

من أولادهم ذكورهم / وإنائهم”*". وأنه يخصٌ”*' مّن يشاء بالإناث» ويخص9 2 من رواب 
يشاء بالذكورء أو يؤلفهم بدات”"'© وبئين فيجمعهما"' للواحد»ء ومن أراد أن 
يعْقِمّه0" 2 من الوالدين حتى لا يكون له نسل””" حَرَمّه الولدَ» والناسُ في الأولاد لا 
يفكرن عن الأحوال الثلات”'": قال(" عقيبه: «إإنه عايم قديري أي يعلم الغيب 


في ( ر ): فلم حص ححتم كل آية .ما ترى ؟. 

(؟0) في رأ باء كغع: لا نبه العياد. وني ( ر ): أنه تعالى لما نبه العباد. والمنبت من ( و ). 

)١1١‏ هكذا بي أكثر السخ. وق (1أ): من حلقه. 

«)١4(‏ وإناثهم » سقطت من (أ). 

)٠6(‏ في ( ط): يختص. 

(١)في‏ ( ط): يختص. 

(0)ف (ك ): يبتات. 

(14) في (ر) فيجمعهم. 

)١15(‏ من باب ضربء والمعتى: أن يصيره عقيما والعقيم هو الذي لا يولد له ذكراً كان أ و أننى 
(المصباح»)ص5477 ). 

)٠١(‏ في (ك ): سبيل ؛ فلا وجه له. 

(11) أشار المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى أن أحوال الئاس بالنسبة للذرية لا تخلو عن هذه الأقسام 
الفلاثة » فهو سبحانه يهب لمن يشاء من عباده صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى » ويهب لبعضهم 
الضنفين حميعاً » وجعل بعضهم عقيماً لا يرزق ذرية ذكراً كان أو أنثى » وعلى هذا التقسيم 
اقتصر البيضاوي بي تفسيره ( تفسير البيضاوي على هامش الشهاب 478/17 ) وقد ذهب ابن 
كثير رحمه الله إلى أن الناس في رزق الأولاد أربعة فقال 89/4 :ر فجعل الناس أربعة أقسام: 
متهم من يعطيه البنات » ومنهم من يعطيه البنين ومتهم من ب يعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاً » 

يتبع> 
11١568‏ 


سورة الشورى لمع م ع ملم ل ل ...000.0 ...ل الكلام في الآية الثالثة 


ويطلع على العراقبء فيفعل ما يصلح دون" مالا يصلحء وهو قادر وله" قدرة 

كقدرت فاحتلاف الأحوال الي ذكرها هو لعلمه مما يصلح” '" منهاء وقدرته على 

إيجادها فاقتضى الفعل المتقدم هذين الوصفين7", 
وأما قوله: «إإنه علي حكيم» فالعلي": القادر" على الشيء القاهر له" 

ولذلك" قال الشاعر: 
اغا ييا تغلو هما لّكَ بالذي لا تسْطِيحُ من الأمور يُدأن 97" 
ومنهم من نعه هذا وهذا فيجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد » اه. قلت: لا اعشلاف » لأن 
ابن كثبر جعل من يرزق صنفاً واحداً من ذكر أو أنثى لي قسمين مختلفين. 

(؟5) :قال » جواب برلا نيه ». 

(9؟) « دون » سقطت من (1). 

(055) ثي ربا ء كغ): لا قدرة » بدون الواو. 

(5؟) في (ك): ما. 

كاي رب صلح. 

(07؟) قال ابن الزبير في الملاك :١١11/79‏ « فلما تصمنت الآية قهر العباد وانفراده سبحانه بالخلق 
والأمر ناسبها الختام بقوله تعالى: «إنه عليم قدير» أي عليم بوجه الحكمة ني ذلك » قدير 
على ما يريده » اه. 

(58) قال الخطابي: « العلي هو العالي القاهر بمعنى. فاعل كالقدير والقادر والعيم والعالم.. ».( شأن 
الدعاء له: 55 ). قال الشيخ السعدي في تفسيره 570/0:" هو الذي له العلو المطلق من 
جميع الوجوه: علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر»اه 

ركم في زرك ): الغالب. ا 

(0؟) القاهر له '': غير واضحة في ( ك). 

١1م‏ ني ركع: فكذلك. 

(70) ذكره الخوهري في الصحاح 47/7 7 علو من غير غزو إلى أححد. وأورده ابن منظور ف 

يتبع > 
تلد 5 


سورة الشورى لمم عملم ممم لع مم عو ممه عم ءءء ...للم الكلام في الآية الثالثة 


فجعل بإزاء «تعلو»: لا تستطيع» فالقادر على الشيء أثم قدرة يكون عاليا”" به 
قاهرا لم فذكر*© هذا الوصف”*” بعد الأشرف من الأفعال من بعثة الرسل على 


اللسان 11/١‏ وقال: " قال كعب بن سعد الغتوي يخاطب ابنه علىّ بن كعب » وقيل هو 
تعلي بن عدي الغنوي المعروف بابن العرير "' وذكر البيت ثم قال: '' قال ابن سري: صوابه: 
فاعمدٌ , يالفاء ء لأن قيله: 
وإذا رأيت اللمرء يَشْحَبُ أَمْره شَعْبّ العصا » ويلج في العصيان. 

يقول: إذا رأيت المرء يسعى في فساد حاله ويلجٌ - أي يتمادى ‏ في عصيائك وعخائفة أمرك 
فيما يفسد حاله فدعه واعيد لما تستقلٌ به أي تطيقه - وتضتطلع به - أي تقوى وتقدر عليه 
إذ لا قوة لك على من لا يوافقك " أه. 

(0) أي مقتدراً عليه ؛ قال في الصحاح ؟ علو: برعلا بالأمر: اضطلع به واستقل ». قي 
(أء بء ك ): عالاً. والمثبت من ( و) وهو الصواب. 

(4؟) «هفذكر » سقظت من (أ) ك). 

(75) في ( ك ع: الوصل ؛ وهي سقطت من (1). قلت: المراد بالوصف هنا أسمه تعالى: "العلي". 


ل/اا11ك ب 


سورةٌ الشورى ممم مه ممم م مم ممعم عم م ملم ع عع ملع ءءء ءءء .ءءء الكلام ف الآية الغالئة 
اتلاف السيل7 © وأنه قاهر لا أراد فعله من ذلكء أُيما"" أراد فعل" على وجه 
الصواب» لا مزيد عليه وهو الوجه الذي تقتضيه الحكمة"". 

وجواب ثان” © ف قوله: علي حكيم» أنه يتعالى عن أن يكرن كلامه لمن ٠‏ 
يكلّم ككلام غير من يشاهد المكلّم له'”*» مشاهدة رؤية» فهر علي ع9 


(77) يعن على احتلاف الصور أل يتم بها الاتصال بين الله ورسله » وهي لا تخرج عن أحوال 
ثلاث » الاول: عن طريق الوحي وهو الإعلام ني حفاء وسرعة ويشمل الإلام والرؤيا المنامية. 
والثاني: عن طريق الإسماع » وذلكسن وراء حجاب أي من غير أن يرى الرسول من يكلمه. 
والغالث: عن طريق إرسال ملك » يرسله سبحانه وتعالى حاملاً ما أمره سيحانه ‏ بتبليغه 
للرسول البشري. 

90 في ( ب ): أيها. وف ( ر): إذا وفي ( ط ): إنما. والغبت صو الصواب وهي سقطت من 
(ك). : 

ردم في رخ ءر: فعله. 

(59) في ( ك ): يقعضيه الحكم. 

)قي (ك): آخر. 

(41) من قوله " في قوله ' إلى هنا سقط من (1). 

(45) ف وأء ب ): المكلم به الكلم له. وف (كئع: المتكلم به المتكلم له. وي (و): اكلم 
والمتكلم. والمثيت من ( م). 

(47) ب«رعن » سقطت من ( ك ). 


-كمكككاب- 


سورة الشورى 110 الكلام ف الآية الثالتة 


ذلك 46 وكيا في إبلاغهم كلامه من الوه الذي ذكره والقسم الذي قسمه. 


فقد تبينت9 ' أن كل آية اتبعت ما اقتضته. 


وقد ذهب بعض أهل النظر””' إلى أن معنى قوله: أو يزوّحهم ذكرانا وإناثا» 
أي”2: يزوج ذكران عبيده بإنائهم» وهذا لا يكون ب ,و9 لأنه لا يهب الإناث 


ولا الذكور إلا يأن”© يزوج ذكرانهم بإنائهم» فليس7 هو قسماً ثالشاً تدعيل9© 


(454)ي (ر): ذاك. 

(5:) في ( ك ): حكيم » بدون الواو. 

(55) في (ر ): بنيت » وفي ( ط ): ثبت. 

(57) منهم الزحاج » حيث قال رحمه الله تعالى في معاني القسرآن 4 « فمعنى: لإيزوجهم 
ذكرانً» أي يُقرتهم » ركل اثنين يقترن أحدهما بالآحر فهما زوجان . كل واحد منهما 
يقال له: زوج وكذلك الرأة وزوجها زوجان » اه. قلت: ما ذهب إليه المولف رحمه الله 
تعالى توجيه سديد , لأنه ليس معنى قوله تعالى: «إأو يزوجهيم ذكراناً وإناناً» أنه يزوج 
ذكرانهم بإنائهم » وما معنى الآية أن الله تعالى يجمع لبعض عباده بين الذكور والاناث معأ 
لأن ذكر « أو » يدل على أن قوله تعالى #إأو يزوجهم ذكراناً وإناثا» قسيم بين الأقسام 
اللذكورة » وإلا أن الإنسان لا يرزق الإناث ولا الذكور من غير أن يكون هناك زواج 
معروف. 

(48)ن ب ): أنه. 

(55) في (1» ك ): تأويلاً » وهو عبطأ ظاهر ؛ والمنبت من ( ب » رء و). 

(60) في (أ» ك ): أن ء والقبت من ( باءرء ر). 

(51) أي المعبى الذي ذكره بعض أهل النظر. 

(07)في رب ر): يدخله. 


1١1359 


سورة الشورى فممم ةمي ميث مر مف يمر ممم مم رو ورهن نوهد ةمد ةيدنه ةنم من هه رةه مر هاري الكلام في الآية الثالئة 
«أى, حتى7"" يقال فيه: هذا أو هذاء وإنما وحه الكلام ما ذكرناء والقسمة الي لا 
مزيد عليها ما قسمنا””؛ فاعرفه. 


(59) تي ( ب ): وحتى. 
(04) ني (1» ك ): والقسمة الي لا تزيد على ما قسمناه » والمثبت من ( ب » ر). 


د ملاكأ5ا ب 


سورة الزخورف 


531 الآبة الأولى منها 

قوله تعالى: ##... وتقولوا سبحان الذي سحر لنا هذا وما كنا له مقرنين © وإنا 
إلى ربنا لمنقلبون» [الرحرف: 4-١7‏ ١ع].‏ 

وقال!') في سورة الشعراء :]0٠[‏ #إقالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون». 

للسائل أن يسأل عما أوحب التوكيد'" في قوله: لإلّمتقلبرن».ولم يرجبه© ف 
سورة الشعراء حتى لم تدحل اللام على خير «إن» دحوطا في الأول2©9, 

والجواب أن يقال: إن معنى قوله: «إوتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذاي إلى 
آخر الآية: لتذكروا أنعام الله عليكم وتشكروه؛ وتخالفوا الكفار بأن تقروا ما أنتكرره 
وتؤمنوا'؟ بالبعث والحياة”" بعد الموت» وهذا خبطاب لكل من كان فْ ذلك العصرء 


)١(‏ ف (ب): وقال بعده » وهو حطأ. 

(؟) في ( ك): التوحيد , وهو حطأ. 

(9) في (ك): ولم يوجحب. 

(5) صيغة السؤال في (ر ): فلم أدل اللام على حبر « إن » ف الأولى دون الثانية ؟. 
(5) « إن » ليست ف (0. 

(5) ف (ك): فيومنوا » وهو حطأ. 

ولا) « والحياة» ليست في (ب ). 


بدآالا١اظ1‏ ب 


سورة الزحرف لمم مو م ممم ممم م ممه مه وم عم عم مم هطع م 0.00.06 الكلام في الآية الأولى 


ومن يك ن00) بعدهم إلى انقضاء الدهرء والتوكيد لمثله لازم» وي الكلام الذي للتأبيد 


واحب. 


والذي في سورة الشعراء إا هو حبر عن السحرة لما آمنوا ووصفوا حاهم 
وإستهانتهم بما رفوا" أن ينالطم من عقربة فرعرن؛ إذ كان منقابهم إلى ربهم وكانوا 
بحازين على إمانهه” ©؛ وصدقهم وصبرهم: فلم يحتج من التوكيد إلى ما إحتاج إليه 
ما هو على التأبيد” 2 


(0) ف (ر): ومن كان » وف (خ): ولمن كان. 

(98) ف (ياء ك ): حافوا. 

.) «على إعانهم » سقطت من (ب » ك‎ )٠١( 

)١1١(‏ يشير إلى أنه ناسب التوكيد باللام ف سورة الزخرف ء لآن الآية الي فيها إرشاد من الله 
تعالى لعييده أن يقولوه ثْ حالة الركوب » ف كل زمان بخلاف آية الشعراء لأنها إخبار عن 
قوم مخصوصين وهم السحرة حين آمنواء مضوا فلم يكن للتأكيد معنى. ينظر: كشف امعاني 
لاين جماعة: 887 ). 
قلت: يعي على الدوام » لأن الله تعالى في آية سورة الزحرف يرشد عباده ويحنهم على أني 
قولوا: في كل زمان حين يركبون: لإسبحان الذي سخر لنا هذا..» على سبيل الشكر لله 
والاعتراف بقضله بخلاف آية الشعراء لأنها إحبار عما قاله السحرة حين آمنوا. 


135 


[534] الآية الغانية منها 


قوله تعالى: #إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا 
يخرصون# [الزحرف: ١‏ ؟]. 

وقال في سورة الحاثية!'' [4؟]: #إوقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونيا وما 
يهلكنا إلا الدهرٌ وماهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون 7"©. 

للسائل أن يسأل عما بعد قوله: ماهم بذلك من علم» ف سورة ال زمرف27©: 
«إإن / هم إلا يخرصرن» وما بعده من سورة الحاثية: «إإن هم إلا يظدون» وهل (40/ 
لاختصاص كل باللفظة7 الي تقارنه””؟ فائدة تقتضيها ؟ 

واللبواب”"2 أن يقال: إن قبل الآية من سورة الزرحرف: #وجعلوا الملائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً اشهدوا خلقهم ستُكتب شهادتهم ويُسألون ه وقالوا لو شاء 
الرحمن ما عبدناهم ماهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون 7#" [الزرخرف:9 .]7١-١‏ 
فأخير عنهم أنهم قالرا: الملائكة بنات ال وأن الله أراد أن يعبدوهم, قالوا9: لو شاء 


)١(‏ ف (ر): وف سورة احاثية. 

(5) أول الآية ليس ني (أ). 

5) ف (ك): ف سورة الزحرف » وف سورة اللمائية. 

(؟5) في (ك): باللفظ. 

(5) ف (ر): يقارتها. 

(5) ف (ك): فالحواب. : 

9 ف (أ): «وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائاك إلى قوله: للإيخرصون». 
(0) في (خءرع: وقالواء بالواو. 7 


لك 


سورة الزجرف ل م ممم ممم مع مم م ع لم0 ...ءءء الكلام في الآية الثانية 


الرحمن ما عبدناهم» وليس ذلك عن علمء بل هم كاذبون فيما يدعونه» ويخبروث به 

والذي في سورة الحاثية خبر عن الكفار الذين دعاهم النبي (إلى الاسلام بأنهم 
قالرا: لا بعث لنا وإفاهو أن يموت الأسلاف ويحيى الأخلاف:؛ فكلما0) هرم 
الدهرة” © قوماً وأفناهو(''' أنشأ فيه آعرين" وأحياهه””"©: رهؤلاء لم يقولوا ما 
قالوا"'' بععرفِء بل قالره على سبيل الفلن فكان: «إإن هم إلا يظنون*" لائقاً بهذا 
المكان كما لاق بالأول: إن هم إلا بخرصون77". 


(5) ف (ر): وكلما. 

)٠١(‏ أي صيره هرماً: أي ب اقصى الكبر : في (أءك): أهرم قلت: لا فرق بين هرم وأهرم » لأنه 
يقال: أهرمه الدهر وهرمه ( القاموس الحيط » هرم .)١5١5‏ 

)١1(‏ في (إبء ك ): فأفناهم » والمثبت من (ر). 

(17) لي (ب ): نشأ فيه آخرون. 

(16) ني (بء ك ) أحياهم ؛ والمثبت من (ر). 

)١4(‏ في (ب): ما قالوه. 

)١(‏ هذه الآية كتبت حطأ في (ب). 

١‏ ردقال ابن جماعة في كتابه كشف المعاني (ص:577): « إن آية الزحرف في جعلهم الملائكة 

بنات الله » وذلك كذب محض قطعاً فناسب لإيخرصون4 وآية الحائية ف إنكارهم البععث » 
وليس عدمه عندهم قطعاً فناسب «إيظنوت6 » اه, ' 


4لاؤ1 - 


8957م الآية الثالغة منها 9) 


قوله تغالى: «إولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه...#© 
[السجدة: ١ع‏ فأتى بالنون في «تنكن». 

وقال تعالى في سورة هود في موضعين: لإفلاتك) - وكان حق ذلك أن يذكر 
هناك - بغير نون» وهو قوله: .. ومن يكفر به من الأحزاب فالئار مرعده فلا تك 
ف مرية منه...7#" [هود: /10]. 
قال في آحرها: #... إلا ما شاء ريك عطاءً غير مجذوذ ه فلاتك في مرية تا 
يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل...©9 زهود: .]١٠١9 21١١8‏ 

للسائل أن يسأل عن حذف النون حيث حُذفت وإثباتها حيث / أثبنت» وما [14/] 
الذي خصص كلا بعكانه 9 


والبواب أن يقال: هذه" النون في قوله: «ملاتكن» لأ أشبهت بسكونها حروف 
المدّ واللين ثم كثرت استجير حذفها للسببين"2 جميعاً ؛ فإن تحركت خرجت عن 


)١(‏ في (ب): من سورة السحدة. 

(1) في (أ): #إولقد آتينا موسى الكتاب فلاتكن». 

(5) في (ب » ك): طإفلاتك ني مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لايؤمنون». 

(4) أول الآية: لإوأما الذين عدوا ففي الحنة خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء 
.ربك..» وق (): #إفلاتك ف مرية ما يعبد هؤلاء والمتبت من (ب » ك). 

,م 3 اخ ر): إن هذه. 

(5) في (ك): للشييين. 


-!1١ا١اله-د‎ 


سورة الزرحرف ا ا اا 0121111111 الكلام قُ الآية الثالئة 
متعلقون به فأعرض 7 عن ذلك» وقال7"" تعالى: لا حجة لهم لكنهم قالوا: لإوجدنا 
آباءنا على أمة0"" أي: على ملة وطريقة في الدين مقصودة ونحن في اتباع آثارهم 
على هداية © فادّعرا الاهتداء” ١‏ بسلوكهم سبيل9 © آبائهم. 

فأما”"" الآية الثانية فإنها بر عن الأمم الكافرة*© بأنبيائهاء قال: «إما أرسلنا 
من قبلك في قرية من نذير إلا قال متزفوهاه” : أي: ذوو النعم والأموال من أهلها 
قريباً من قول هؤلاء الذين في عصرك يا محمد» فكان أقصى ما احتجوا به أن قالوا: 
وجدنا آباءنا على أمة, أي ملة”'') فاقتدينا بهم» ولم يؤكد الدبر عنهم بدعواهف"© 
الاهتداء”” © كما أكده عمن كان في عصره ممن يدعيه لبطلان قول الجميع وزوال 


)0١(‏ تي (ك ): فاعترض. 

(5 0ف جر): وقال الله. 

(17) « على أمة » ليست في (أعب). 

)١5(‏ في (ب): في هدابة. 

52 5 (ك): الاقتداء. 

(1) هكذا في أكثر اللسخ ء وت (أ): سبل. 
(17) في (ب): وأما. 

«)١8(‏ الكافرة » سقطت من (ك). 

)١9(‏ « مترفوها » أثبتت من (ك). 

٠ أي ملة» أثبتت من (ر).‎ «)٠0( 

(51) ني (ب): فدعراهم. 

(57) كذا في أكثر النسخء وفي (أ): الاقتداء. 


-كلاككب 


سورة الزخرف ممم ممم ممم ممم ممعم ممم مم هوم مع ءءء ءءء وى الكلام في الآية الثالثة 
الماضين عن احتجاحهم وثبات هؤلاء في ججاجهم”"" وقرله: طإقل9" أولرٌ حتكم 
بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم» [إلزحرف:74] حطاب لمن قال: 9... وإنا على 
آثارهم مهتدون؟ دون الذين قالوا: #مقتدرن». 


595)دقي حجاججهم » أثبتت من (ك ر): وق (ب): قي احتجاحهم » وي سقطت من أ 
(4؟) كذا في جميع البسخ » قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم: لإقال» بالألف وقراأ الباقون وأبو 
بكر عن عاصم: لإقل» بغير الألف #ؤينظر: السبعة لاين بجاهد: 85ه). 


-ك11١الالا‎ 


ليس فيها شي من ذلك20, 
سورة الجائية 


[57] الآبة الأولى منها 

قوله تعالى: إن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين ه وفي: خلقكم وما ييسث 
من دابة آياتٌ لقوم يوقنون ه واعتلافب الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من 
رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون6 [الحاثية: 1 
اد 7 

للسائل أن يسأل عما عتمت به الآية الأولى وهو: إلآيات للمؤمنين» 
وماتمت به الثانية وهو"©: قوايات لقوم يوقئرن» وما(" عتمت به الفالفة وهنو : 
#آيات لقوم يعقلون 24 وعن الفائدة قي اختصاص7*) هذه بهذه دون تلك /. [9/ب] 


والحواب أن يقال: لما قال الله تعالى قبل: ولق الله السموات والأرض بالحق 


)١(‏ « من ذلك » ليست في (ر): وي (ب» ك): من ذلك شيء. 
(5) في (أء ك ): وهي » والمثيت من (ب ). 

() في (أ): وعما. 

(5) « وهو » ساقطة من (ك). 

(ه) في (أ): باختصاص. 


165١4 


سورة الحاثية ممم م مومه اه 00ل الكلام ف الآية الأولى " 


إن في ذلك لآية للمؤمنين274 [العدكيوت:44]: وقال ف سورة ص [17]: لإوما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظرٌُ الذين كفروا..4 فأخير أن في 
خلقهما بالحق آية للمؤمئين» فإن9؟ خلقهما باطلاً لا ليعبّد فيهما ويطاع ظرُ 
الكافرين» كانت الآية20 الأولى من سورة الحاثية محمولة على ما تقدم من إثبات 
الأيات فيهما0) للمؤمنين» ومن تلك الآيات آي 20 لا شيع أعظم قُ الموأجودات7 2 
منهاء ثم ساق النجوم فيها وتسخيرها على اتنظام ممال'© يدل على مديّرهاء ثم 
وقوفها مع عظمها29 وثقل جرمها" بغير دعامة" من تحتها ولا علاقة5 © 
من'"" فوقها يدل" على قادر لا يشبهه قادرء فمن وفى النظر حقه في ذلك وقي 


(5) في (): لآيات » وهو خحطأ » وهي ساقطة من (ب ) » والمثبت من (ك ر). 

(1) في (خعر): وأنه خلقها ليعبد فيها ويطاع لا باطلاً كما ظنٌّ الكافرون. 

(8) « الآية »ليست في لأ ك). 

(9) في (أء ك ): فيها » والمثبت من (ب). 

0١‏ فق زب كع: أنه 

1١‏ في (ر) في اللوحودات أعظم. 

09 في (ب): ما. 

)ني (ك ): مع عظمتها. 

( » أي وثقل حسمها ؛ واللحرم  بكسر الحيم -: المسد » ويقال عظام الأجرام يعت الاحسام‎ )١4( 
.) جرم‎ 91/١ » اللسان‎ 

.)١515 الدإعامة: بالكسر : ما استند به الخائط : إذا مال يمنعه ( المصباح‎ )١5( 

(11) العلاقة:بالكسر ‏ هي ما يعلق به الاناء » ويقال علاقة السيف بالكسر:حمالته ( 
المصباح: 5 57» واللسان ٠‏ تل). 

لي ربا)داي 


كلا١ا1‏ ب 


سورة اجتانية طم مه ل ع ءلم الكلام في الآية الأولى 


سائر ما فيها من الآيات الأخمر © أده إلى الإيمان بالله تعالى» فلذلك7 © قال: 
«إلآيات للمؤمنين» فخصهم لاتتفاعهم به0", وإن كانت الآيات منصوبة هم 
ولغيرهم» إلا أنهم 91"" ل يتتفعوا بها صارت كأنها لم تكن لهم آيات. 

وأما قوله: طرق خلقكم وما بيث من دأبّة آياثٌُ لقوم يرقنون» فإن”” 0 
العجائب في خلق الحيوان»' وما له من الأعضاء والحوأس الي بها يدرك" 
المحسوساتء ثم ما في باطنه© من حوادث” " المواد الي بها قرام الحياة» ثم الروح 
الي بها ثيات الأحساد أكثر'" من أن تحصى وتعدٌّء فإن عرضت شبهة للتحدل "© بأن 
كرن الولد برطم" الوالد أنه ومن نطفقها. © يأعذ شبهه” ") فإنه يطرح ذلك 


(14)في (ك): تدل. 

)١9(‏ من قوله « في ذلك » إلى هنا سقط من (أ). 

معي ركع تدل. 

51١‏ في (ك): بهما. 

(؟؟)«لما» سقطت من (أ). 

(85)« فإن » ليست في (بء ك). 

(4؟) كذا في أكثر النسخ وف (أ): يدرك يها. 

(05) ني (أء ب ء ك ): ثم في باطنه » والمثبت من (ر » و ). 
(57) في زح » خ ): جواذب. 

(0؟) في (أ): وأكثر. 

(58) ف (ب ): للملحد. 

(09) ني (أء ب ): بلحبال الوالد » وني (ح ء خ ): من الوالد وامه والجنبت من (و). 
(0 قي (ح خ ) : ومن تطفتهما. 

(91) لي (حء خ ): شبههما. 


.6ماا ب 


سورة الحاثية . مم مه مم مم مه هع ممه مم0 اكلام في الآية الأولى 
ويزا 9" بالآبات ال ليس إلى الوالد فِعنُّها ولا جارحة من جوارحه يخيط علمه 
بتشبينها9”© والحكمة ف تركيبهاء فكيف”؟" أن يكون فاعلها ؟ تبارك وتعالى من 
صنعها وزيّنها” " بالعقل الذي هو من أكير نعمه9", فهذا هو المتفكر"" في ذلك© 
ينتقل من ظن إلى علمء ويتيقن بعد شلكه واليقين علم يحصل بعد تشكّك*7, 
فلذلك3”* لا يوصف الله تعالى بأنه موقن» ويرصف بأنه عالمء فلهذا قال: آياتٌ 
لقوم يرقنون4. 

وأما الآية الأخيرة''؟ وهي: «إواحتلافب الليل والنهار وما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آياتُ لقوم يعقلون» فقد تقدم 
من قولنا في الفرق بين «يعقلون» و «يعلمونء”'؟ ما بين الواب عن الفائدة في 
إختصاص هذه الآية بقوله: «إإيعقلون4: كما قال تعالى في سورة البقرة :]١14[‏ بإإن 


5ن ( » خ ): ولكن يزاح. 

")في (ب ): بينتهما » ون ( خ » خ ): بتلفيقها » وهي غير واضحة ف ( ك ). 
(65 في (ح اخ ): فثبت. 

(5") في (ك ): رتبهاة 1 

(7؟) في (ب ): من أكتر د من » ساقطة من (أ): 

(90؟) في (ب ): المفكر. 

)دي ذلك » سقطت من (ب ). 

(9؟) هكذا في أكثر التسخ » ون (أ): ويتيقن بعد ذلك باليقين علماً يحصل بغير تشكك. 
(50) ني (ب ): ولذلك. 

)4١(‏ في (ب ): الآحرة. 

(؟5) انظرمن هذا الكتاب 575/١‏ ء أثناء تناول الآية الثامئة من العدكبوت. 


أامكاكا- 


سورة الحائية م م وه م ممه مله على الكلام في الآية الأولى 


في لق السموات والأرض واعتلاف الليل والنهار والقْلك الي تمري في البحربها 
ينفع الناسَ وما أنزل اللَهُ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من 
كل دابّة وتصريف الرياح والسّحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم 
يعقلون4» فغنص هذا المكات أيضاً بقوله: #إيعقلون» لآن المعنى أنهم يفطنون9 
بمعلوم لمعلوم آخرء فيعقلون من إحياء الله تعالى الأرض” *) بالمطر حتى تكتسيي(”*) 
بالنبات والشجر أنه يحيى العظام وهي رميو" ؟2 وهذا موضع يقال فيه: عقل مين كذا 
كذاء اي إستدركه بالعلم بعد أن م يكن مستدركاً له فكأنه في معنى يفطدون 
ويدرون ويشعرون” *), كما أن أصل 40 الوصف بالعقل9 © موضوع الحالة ثانية ي605 
ومعرفة طارئة» فلذلك حصت الآية الثالئة بهذه اللفظة0". 


(4) هذه الكلمة غير واضحة في (ب ). ' 

(44) ث (ك): من إحياء الأرض. 

(45) أي تتغطى» » جاء في اللسان (ه١/777اكسي‏ ):« يقال: اكتست الرض بالتبات » إذا تغطت 
به 4. 

(45) أي: بالية » يقال: رم العظمٌ ‏ إذا بلي - فهو رميم ( تفسير غريب القرآن لابن قتيبة:.774). 

(47) في (ك): ويدبرون ويستعبرون » فلا وجه له. 

(44)« أصل » ليست ف (أ). 

(49) ني (أ): بالعاقل وني (ك): بالعامل » وامثبت من (ب ). 

(60) في (ك): ثابة. 

(١ه)‏ أشار الزعخشري إلى الحكمة في احتلاف عواتم هذه الآيات شلاث كلمات: « وللمؤمنين » 
و« يوقنون » و «يعقلون » فقال (/5 ١‏ 5): « والمعنى أن المنصفين من العباد إذا نظروا في 
السموات والأرض التظر الصحيح علموا أنها مصنوعة » وأنه لا بد لحا من صاتع فآمنوا بالله 

يتبع> 
1١185‏ 


سورة الحاثية لمعه ممم مهمه ممه ممه مم وعم مم ممه ممه و ههه هوم ءءء الكلام في الآية الأولى 


على ظهر الأرض من صنوف الحيوان إزادادوا إعاناً وأيقنوا واتتفى عنهم اللبس » فإذا نظررا 
' في سائر الحواث: الي تتحده ف كل.وقت كاختلاف الليل والنهار ونزول الأمطار وحياة 

الأرض بعد موتهغا وتصريف الرياح جتوباً وثالاً وقبولاً ودبوراً عقلوا واستحكم علمهم 

وححلص يقينهم » اه. 

وقال الرازي ف ترتيب هذه الفواصل (550/11): « أظن أن سبب هذا الزتيب أنه قيل: إن 

كنتم من المومنين فأفهموا هذا الدلائل » وإن كنتم لستم من المومتين بل أنتم من طلاب الحق 

واليقين فإفهموا هذه الدلائل » وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا أقل من أن 

تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا ف معرفة هذه الدلائل» اه. 

وقال ابن كتيز (575/4): « قال سبحانه وتعالى أولاً: لالآيات للمؤمنين» ثم لإيوقدون» 

ثم لإيعقلون)» وهو ترق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى » اه. 


-9_ما1ا ب 


8*9 الآية الثانية منها(") 


قوله تعالى: طإويل لكل ا أثيم ه يسمع آياته الله تُتلى عليه ثم يُصيرٌ مسعكواً 


كأن م يَسسْمَعْها فبشره بعذاب أليم» [الحاثية: /1- :8]. 

وقال في سورة لقمان [7]: وإ إذا تُتلَى عليه آياتنا ولَى مستكيراً كأن لم يُسمثها 
كأ ف أذنيه وقراً فبشره بعذاب أليم©. 

للسائل أن يسأل عن فائدة قوله: كان في أذنية وقر)4» واستغناء”" الكلام عنه 
في سورة الحاثية مع أن القصتين مشتبهتات ؟ - 

والجواب: أن هذا الكافر لما أخخبر الله" تعالى / عنه في سورة لقمان أنه هلق 
يعرض عن القرآن إذا سمعه. غير منتفع به حتى كأنه لم يسمعه وتستمر به هذه 
الحال”» كما تستمر يعن ه29 صّمَه©. 

وقوله في الحاثية: لثم يصرٌ مستكبرا كأن لم يسمعها» يدل على ما دل عليه: 
لكأن ني أذنيه وقراً4 لأن الاصرار عزم لا يهب معه بإقلاع؛ فإذا اصر على 


)١(‏ في (ب ): الآية الثالئة من سورة اججنائية » وهو خبطاً. 

(؟) في (ك): واستغنى. 

لفظ الخلالة غير موجود في (ب» ك). 

(4) في (ب ءا ك): بأنه. 

(م قي (ك): البالة. 

(5) في (ك): للن. : 

(00) والتصمم فقدان حاسة السمع » وفي اللسان ( الصمم: انسداد الأذن وثقل السمع ). 

(4) هذه الكلمة غير واضحة ف (أ): وت (ط): لا يهتم » وهو خخطأ والمعنى: لأن الاصرار عزم لا 
يعزم معه على الكف واليرك. 


488 


سورة الحاثية ل ممم عع مه له عع ل عع م ...ل الكلام في الآية الثانية 


التصامم”" فهو كمن في أذنيه وقر©, فصار”'" أحد اللفظين يغين عن الآخر ويقنوم 
مقامهء ويؤدي من المعنى أداءه'"©؛ فلذلك لم يجمع بينهماء وكان الموضع الذي ذكر 
فيه: إلى مستكير» أحق "© بقوله: لإكأن في أذنيه وقرأ» والموضع الذي ذكر فيه 
الإصرار على ترك الاستماع أغنى عن ذكر لكأن في أذنيه وقراً». 


(5) أي أصر على أن يري أنه أصم ولينس به قال في اللسان (45/17 لاصمم ):« تصامٌ عنه 
وتصائّه: أراه أنه أصم وليس به » وتصامٌ عن الحديث وتصامّه: ارى صاحيه الصمم عنه » اه 
جاء في نسحي (أءب): التصام » والمفبت من (ك). 

0٠١١‏ الوقر: ثقل ف الأذن ( المفردات للراغب:88). 

)01١(‏ في (ب): صار. 

01١‏ في (ك): ما أذّاى' 

)١15(‏ سقطت من (أ). 


11486 - 


575 الآية الثالئة منها 29 


قوله تعالى: #ولقد آنينا ب إسرائيل الكتابّ والحكم والنبوَةٌ ورزقناهم من 
الطتيات وفضلناهم على العالمين ه وآتيناهم بيّئات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بغياًبينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون» 
الجاثية: 15ل .]١‏ 

وقال ف سورة يونس [91]: #ولقد بوأنا بن إسرائيل مبوا صدق ورزقناهم 
من الطيّبات فما احتلفرا حتى جاءهم العلمُ إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما 
كانوا فيه يختلفرن. 

للسائل أن يسأل عن اختلاف ما اختلف من الآيتين وزيادة ألفاظ مافي سورة 
الجاثية على ما في سورة يونس وإبدال ألفاظ مكان ألفاظ. 

والدواب أن يقال: إن سورة المحاثية لم يذكر فيها من قصة بين إسرائيل غير هاتين 
الآيتين» واليّ ف سورة يونس نما هي بعد سبع عشرة آية قصرت”© على ذكر موسى 
عليه السلام وما دار بينه وبين فرعون من7" حيث قال: #ثم بعثنا من يعدهم موسى 
وهارون إلى فرعوتم [يرنس: 75] إلى الآية الي ذكر فيها غرق فرعون المختومة0) 
بقوله: إفاليوم ننجّيك ببدنك لتكون لمن لفك آية..© [يونس:97] وكانت هذه 


)١(‏ في (ب): من سورة ابحائية. 
(؟) في (ك): فصرف » وهو خطأً. 
(5) « من » سقطت من (ب). 
(4) غير واضحة في ( ك ). 


-11845ا- 


سورة الحاثية ممه قمعم مم مومعو ممم وموم ممم ءءء ءءء ...ءءء الكلام ف الآية الثالثة 


السبع عشرة آية0 قد اعتصر”؟ فيها جميع ما بسط”" في الآيات الكثيرة من سررة 
طه”© وسورة الشعراء" فكان الموضع موضع اختصار» فاحتصر”"" قوله: «إولقد 
بؤأنا بي إسرائيل مبوأ صدق# عما شرح في الآينين الاين في سررة الحاثية 


فأودعت”" آية واحدة من سورة يونس ما أودع آيتين2""0 من سورة الحائية. 


فقرلهي2©79: #ولقد بوأنا ب إسرئيل مبوأ صدق» أي : أتزلناهو2 “متول 
اجتباء”'" ورفعة وجلالة وتفضيل وكرامة» ولا منزل27 في الدنيا أعلى مما يجمع © 


(5) « آية » زيدت من (ب). 

(5) في (ب): اتص. 

0 في (ك): يسط. ‏ 

() الآيات (43-45). 

جو الآيات ١‏ لسمكت). 

)٠١(‏ في (ب): فاحتص. 

)0١(‏ ني (أ): فادعتء وهو خطأ. 

(07) قي (طع: في آيتين. 

)١1(‏ ف (ر): بقوله » وهى خحطاً. 

)١4(‏ « أي أنزلناهم » سقطت من (ك): وف (ب):'إنما هو منزل إخحتيار رفعة. 

)١5(:‏ ف (أ ): احتباء بالحاء المهملة » ون (ب ): إختيار. والمنبت من (ك): وهو المناسب والله 
أعلم. 

(15) في (ب) ك منزلة. 

(10) في (ب): بجمع. 


الاما1ا- 


سورة الجحاثية لكك 


النبوة والكتاب والحكومة" بين الناس لفضل العلمء فقوله: ##مبوأً صدق» مشتمل 
على كل ذلك. 

وقوله: #وورزقناهم من الطيبات# في الآيتين سواء. 

وقوله: #وفما اختلفرايه من تمام الآية في7' 2 سورة يونس» وهو”” © في آية مفردة 
من سورة الحاثية» أوطا: #وآتيناهم بينات من الأمر عه يع أمر الدين #إفما احتلفوا إلا 
من يعد ما جاءهم العلم© تضمنت أربعة ألفاظ منهاء وهي ف بإلا من بعد مام(0© 
تضمنه لفظ واحد"" قِ الآية قُ سورة يونس» وهب 09 «حتى» وذلك أن «حتى» ‏ 
للنهاية» أي الم ينتلفوا وكانوا متة متفقين إلى أن جاءهم العلم؛ وهو كتاب الله تعالى» 
فرحتى» لمنتهى الاتفاق» وقد دلت على رجاءهم العلمي» فمجي 040 العلم منتهى ما 
تقدم ومبتدأً الاعتلاف”*" الذي لم يكن إلا بعد وجودهء فاحتملت الآيتان من سورة 


احدة” " في قصة واحدة من بسط الألفاظ وشرح المعائي ما اشير اختصاره حيث 


(08) في (ك): والحكوم. 

(015) في (أ): من 

0٠١‏ في (ب): وهي. 

(11) هنا عطل ني (أءب) والمثبت من (ك). 
(79) في (أء بء ك ): من ولمثبت من (خ). 
(9؟) في أء ك ): وهي والمثبت من (ب). 
(54) ني (ك): .عجيء. 

(15) في (أ): الخلاف. 

(7؟) هي سورة الجاثية. 


كممااب 


ا كك 
شغلت بتلك القصة آيات كثيرة'": وهي مع كثرتها مبنية على الايجازء فكان*؟ من 
البسط قوله:فؤإلا من بعد ماي بدل قوله: لإحتى» وقوله:«بغيا بينهم» بيان ما 
دعاهم / إلى الاختلاف وهو" البغي والحسد وعداوة بعضهم لبعضء رقرله: إن 
ربك يقضي بينهم يوم القيامة..4 في المكانين واحد. والله عله" . 


[؟و/ب] 


(1) ذلك في سورة يونس . حيث بجاءت فيها سبع عشر آية ف قصة بن إسرائيل » وذلك في 
الآيات (5 7-1 1). 

ىعني أ: وكان. 

(19) ف (ك): وهي. 

(-9) والله أعلم » ليست في (ك). 


3151583 


ما في سورة الأحقاف قد تقدم ذكره0؟ في غيرها". 


سوك مكمة 


ليس في سورة محمد (شيء من ذلك)0". 


ر97”م الآية الأولى منها ©) 

قوله تعالى: «إهو الذي أنرل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إهاناً مع إيمانهم 
ولله جنودٌ السموات والأرض وكان الله عليماً حكيماً» [الفتح: 4]. 

وقال بعده:فإو لله جدود السموات والأرض وكان الله عزيزاً حكيماً)©» 


[الفتح: /ا]. 


)١(‏ ذلك في الآية الأولى من سورة العنكبوت 5٠5/7‏ وفي الآية السادسة من سورة قصلت 
اا 

(5) فق (أ): تقدم ذكر ما فيها في غيرهاء ون (بء ك ): ما فيها قد تقدم ذكره ف غيرها » 
والمثبت من (و). 0 

(5) في (ا»سءك): ليس فيها شيء » من ذلك » والمثبت من (و). 

(4) في (ب): من سروة الفتج. 

(60 ي أعب): «وأعدهم جهنم وساءت مصيراً * ولله جنود السموات والأرض..©. 


اعكاكاب 


سورة الفتح ب ع 210 
للسائل أن يسأل عن قوله في الأول: «إوكان الله عايماً حكيماً» وقوله في 
الثاني0©: مو وكان الله عزيزاً حكيما». 


والحواب أن يقال: إن قوله: لإإنا فتحنا لك فنحاً مبيناً» [الفتح: ]١‏ قد فسر ' 
على زجهين: 1 


أحدهما: أنها نؤلت20 عليوي0 مرحعه من عام لم620 مبشرة .عا يكرن من 
الفتنح ف قابل9: ومعناها('©: إنا قضينا بفتح مكة عن محخاربة منك لأهلها 
ومغالبتهم على دحرطاطإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته 


رح في (ك)دي العاقية, ا 

(0) هناك أحاديث كثيرة تدل على أن سورة الفتح نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
عند مرجعه من الحديبية» ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحة ( كتاب الجهاد والسير » 
باب صلح الحديبية ف الحديبيبة » 2١41/8‏ برقم )١98‏ عن قتادة أن أنس بن مالك 
حدثهم قال: لما نولت: لإإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله..) إلى قوله: «إفوزاً 
عظيماً» [الفتح: ]0-١‏ مرجعه من الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة » وقد نحر المدي 
بالحديبية: فقال: « لقد أنزلت علي آية هبي أحب إلى * من الدنيا جميعا ». أه. 

(4) ذلك ف سنة ست بعد الهجرة مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية: والحدييية بثر 
سمي المكان بها » قاله الزحاج ثي معاني القرآن .)١1/5(‏ وبين الحديبية وبين مكة مرحلة 
واحدة » وبيئها وبين المدينة تسع مراحل » وهي الآن تقع في طريق حدة القديم وتبعد عن 
مكة كم تقريباً ؛ ومكان البثر معروف. 

(5) في (ى: القايل. 

0٠١‏ في لأءب): ومعناه والمثبت من (ك). 


1155 


سورة الفتح ل 22 
عليك...» [الفتح: 7]. بأن7' يملكك بعده جميع أرض العرب؛ وقد علم الله ما 
يكون قبل كونه؛ وقرن الحكمة بصنعه» وهو مبشر"" لك عا"" لم يعجّله في وقنه 
لما" اقتضت”*" الحكمة من تأخيره؛ فهذا معنى قوله9 ©: ركان الله عليماً 
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حكيماً4. 


والوجه الآخخر: أن يكون قد نزلت لما فتح الله له'" مكة وكان"؟ وعد الله 
قد سبق بها وبغيرها من البلدان» فلما تحت مكة إزداد المؤمنون بصيرة9 " إلى 
بصيرتهه””" لما صدق الله تعالى وعده'"© فر 0 ثقواأتم : ثقة باعتلاء أمرهم» وقوله: 
وكات الله عليماً حكيماً4 أي بما يكون مما أخبركم به وبسائر المعلومات» 


(01)ني في (طع عا 

(0) ث (ك): مدبر. 
)في (ك): ما. 

(5١)قي‏ (ر): عا, 

)١١(‏ في (ك): قبضته. 
(15)« قوله » أثبتت من (ر). 
(17)« له » سقطت من (أ). 
(04) ني (ر): وقد كان. 

)١9(‏ قي (ك): نصرة. 

(50) ف (ك): إلى نصرتهم. 
(51) ني (ب» ك ): من وعدهم. 


١١55‏ ب 


سورة الفتح 2110 .......... إلكلام ف الآية الأولى 
حكيما””" في أفعاله اللحصوصة بالأوقات؛ فيقدّم ويؤخر على مقتضى الحكمة لا على 
مقتضى إرادة الخليقة9". 

وأما قوله: و لله جنود السموات والأرض أي يملك” " من فيهما من الملائكة 
والإنس والحن”” "): فإذا أراد تسليطهم على كفار عباده لينتقم منهم فعلء وقيل: 
طإللهك أي: هم عبيد له" وقيل: لطاعة الله جدود السموات والأرض» أي عحلقوا 
لذلك» ومنها نصرة دينه. 

وأما قوله بعد: إوكان الله عزيزاً حكيماًم فإنها جاء بعد قوله: #ويعذب 
المنافقين وال منافقات والمشركين والمشركات# [الفتح: 5] فذكر قدرته على عقابهم 


وقهره هم بعذابهم» فلما عذبه 29 بأن220 أذلهم وأباح للمؤمنين قتلهمء وغتمهم 
أموالهم كان هذا المكان مقتضياً أن يتصف الله" تعالى بالقهر والعزة والحكمة فيما 


(15) في (ب): وحكيماً. 

55 أي الخلق » جاء ف اللسان ( مادة عنلق :)85/١١‏ « الخليقة.. يقال: هم خليقة الله وهم 
حملق الله » اه 

(54) ف (ك): ملك. 

(5؟)« الجحن » أثبتت من (ر). 

(00)قي زب ك ): عبيده. 

(707) في (و): عزهم » وهي غير واضحة في (ك). 

(548) كذاي أ أكثر التسخ هي (أ): يعد أن. 

(59) للفظ الخلالة ليس ف (ب). 
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سورة الفتح 210 
يظهر من القدرة» فصار كل من غداتمي الآيتين في موضعه”” "©: وهذا كما قال ثي هذه 
السورة في أهل البيعة تحت الشجرة”": 9... وأثابهم فتحناً قريباً ه ومغائم كثيرة 
يأحذونها وكان الله عزيزاً حكيماً» [الفتح: /4]13-1 فاتصف بالعز”” والحكمة لا 
كان في موضع”"" القهر والغلبة. 


() قال ابن جماعة في كشف المعاني (ص: 75): «الما ذكر ذلك النصر ».وما يترتب عليه من فتح 
مكة ‏ ومغفرة له » وام لنعمته عليه وهدايته مع ظهور صدهم » وما لقوا من عدت الكفار- 
أي مكابرتهم عناداً عحتم الآية بقوله تعالى: «عليماً حكيساً» أي: عليماً مما يتزتب علي 
ذلك الصد من الفتح» وصلاح الأحول , حكيماً فيما دبره لك من كتاب الصلح بينك وبين 
قريش » فإنه كان سبب الفتح. 
وأما الثاني: فلما ذكر ما أعده للمؤمنين من الجنات » وتكفير السسيئات » وتعذيب المنافقين 
وللشركين حتمة بقوله تعالى: لإعزي زه أي قادرا على ذلك طإحكيما» فيما يفعله من إكرام 
المومن وتعذيب الكافر» أه. 
وقال أبو حيان في البحر (487/9): «الما تقدم تعذيب الكفار والانتقام منهم ناسب العرة » 
ولما وعد تعالى تمغيّبات ناسبي ذكر العلم » اه. 

(51) هي بيعة الرضوان الي كانت تحت الشجره » وذلك لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن قريشاً قتلت عفمان 5 أعلن عي ف المسلمين: أن الله أمره بالييعة فبايعه المسلمون هناك 
على اموت ؛ وهي البيعة الي نزل فيها قوله تعالى: إلقد رضي الله عن المومنين إذ يبايعونك 
تحت الشحرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل الكسينة عليهم وأثابهم فتحاً قريبً» [ الفتح:88]. 

(9©) في (ب): بالعر. ْ 

(7) ف (ر): موضع ء بدون الواو. 


- ا11١548-‎ 


[75”ع الآية الثانية منها 29 

قوله تعالى :إقل فمن يملك لكم من الله شيا إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم 
تفعا» [الفتح: .]١ ١‏ 

وقال في سورة المائدة :]١1[‏ #... قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمّه ومن ف الأرض جميعاً..4. 

للسائل أن يمسأل عن زيادة #لكم» في هذه السورة!"» وحذفها في سورة 
المائدة27؟ 

والجواب أن يقال: إن هذه الآية / في قوم تخلّفوا عن رسول الله (من غير عذرء 
وتأخرزا عن المهاد معه والغزو©» وقالوا:ظ...شغاتنا أموالنا وأهلونا..#[الفتح: .]١١‏ 
ثم سألوه ( أن يستغفر لهم”»» يكتمون بذلك نفاقهمء ويظهرون رفاقهمء وأنهم 
مختاحون إلى استغفاره”" لهم وقصدهه'”" إستمالته» وأن لا تضرهم عداوته» ثم قال: 
قل فمن يلك لكم من الله شيئاً» أي: من يلك لكم نفعاً إن أراد يكم ضراً ؟ ومن 
علك لكم ضرا إن أراك بكم نفعاً ؟ ومعناه إن أراد إنزل العذاب يكم لم يكن لكم من 


)١(‏ هذه الآية تناوها المولف في الآية الرابعة من سورة المائدة حسب ترتيبه » وانظر من هذا 
الكتاب: 1/5/1 

() في (ب): في قوله: «إفمن يلك لكمم» في هذه السورة. 

() صيغة السؤال في (ر): فلم زاد " لكم " في الأول ؟ 

(5) في (ك): العدو. 

(5) ذلك ني قوله تعالى: «إفاستغفر لناه الفتح: ١١‏ » « وم » ساقطة من (ك). 

(5) ف (ر): إلاى الاستغفار. 1 

07 ف (): وقصدواء ون (ك): أوقصدهم ء والمثبت من (ب» ح »؛ و ). 


11١568 
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سورة الفتح ممم ممم ممم م ممم مم ممم وم ممع عو ءءء ...ل.ل الككلام في الآية الثانية 


يدفعه عنكم: كما أنه إن أراد الإنعام عليكم لم تضرّكو إساءة المسيء إليكم: فلما 
كان في قوم منصوصين إحتيج إلى قوله: #إلكم» للتبيين©. 

فأما الآية”” '© في سورة المائدة فإنها لم تخرّج على7" أن تكون مخصرصة في 
فريق 27 دون فريق بل عم يهاء أي لايملك أحد دون الله شيا فيما يريده من خخير 
وشرء ونفع وضر”"" في عباده ويدل عليه قوله9"©: إن أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً4 فلما سيقت الآية” © للعموم” © لم يحتج إلى ولك 
الي للخصورص. 


(8) ف (ك): لم يصره » وهو ححطاً. 

(9) في (أ): ليبين » وت (ب): ليتبين » والمنبت من (ك؛ رء ح ). 
20١‏ في ل ط): الآية الي. 

)0١(‏ في (ب): عن. 

(7١)ن‏ (ر): بفريق. 

(15) قوله « ونفع وضر» أثبت من (ر» ح » خ ). 

.)( قوله " ساقطة من‎ ")١54( 

)١5(‏ في (ك): الآية الأولى » وهو عطاً. 

(3لىم ني (أء ب ): إلى العموم » والمثبت من (ك خ ). 


1١1١515 


”5ع الآبة الثالقة منها0") 

: 75 ع 2 07 

قوله تعالى:8..إن أراد بكم ضرأ أو أراد بكم نفعا بل كان اللهيما تعملرن 
خبير ا [الفتح: .]1١‏ 

وقال بعده: «ورهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد 
أن أظف ركم عليهم وكات الله با تعملون بصيرأه [الفتح: 15]. 

للسائل أن يسأل عن الأولى لماذا عتمت بقوله: #حبيرً) وعن الثانية لماذا 
ختمت بقوله: «إبصيرا ؟ ٠‏ 

والجواب أن يقال: لأن”" الأولى في ذكر ما أسرّه المناففون من نفاقهه"» 
لأنهه”؟ أضمروا حلاف ما أظهرواء وطلبوا الاستغفار لهم» ولا إرادة فيه منهم» فكأنه 
قال: بل الله يخي ياطنكم. 2 

والآية الثائية بعد قوله: يكف أيديهم عنكم» أي: يما قذف) في قلوبهم من 
الرعب فإ وأيديكم عنهم»: بأن أمركم بأن لا تحاربوهم؛ فيفعل كل ما أراده الله 
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(1) في (ب): من سورة الفتح. 

(9) في (ب): إن. 

() يشير إلى ذلك أول الآية: إسيقول لك المخلّفوت من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر 
.لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم...# سورة الفتح » اك 

(4) في (ك): وأنهم. ٠‏ 

(ه) أي يعلم باطنكم على حقيقته » جاء في اللسان (7/4؟7خبر):« حبرت الأمرّ أحبره: إذا 
عرفته على حقيقته » اه . 

(5) في (أ): قدم » وهو حطأً. 


لاذ5كااك 


سورة الفتح 2000 الكلام في الآية الثالنة 
منهه”) والله أبصر فعلكم» وهذا ظاهرء يوصف2© بأن الله تعالى يراه والذي ي 
الأولى باطن يوصف بأن الله تعالى يخيره» فلذلك حصت الأولى ب #خبيره والثانية ب 


(صر». 


(0) في (ب): متكمء وهو خطاً. 
(8) من هنا إلى قوله « فلذلك » سقطت من (ر). . 


-1١568- 


سورك الحجرات 


ليس فيها شيء من ذلك20. 
سورك دق 


755 الآبة الأولى منها 

قوله تعالى: «إ.. فكشفنا عنك غطاءك فيْصرك اليوم حديد ه وقال قرينه هذا ما 
لدى عتيدي [سورة ق:؟77؟] 

وقال بعده””: #الذي جعل مع الله إشا آخر فألقياه في العذاب الشديد ٠ه‏ قال 
قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيدي» [سورة 717-55:3]. 

للسائل أن يسأل عن إدخال «الواوى في قوله: #وقال قرينه»29 وحذقها في 
النانيء حيث” قال: #إقال قرينه9. 


والحواب أن يقال: إن-القرين الأول فيه وجهان: 


)١(‏ ف (ك): ليس في سورة الحجرات » شيء من ذلك. 

(5) في (بء ك ): بعدها. 

5 ف رب ك): لإوقال قرينه هذا ما لدي عتيد». 

(9) في (بمدمن. 7 1 

(5) منقطت من (أ). 

(5) في (ب): حيث قال: للإقال قرينه ربا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد». 


-1١55- 


سورة ق قم مم مومه قم مم مم مومه ممق ممم مو عملم ممم عم .0 0.0 الكلام في الآية الأولى 
أحدهما: أن يراد به الملك الشهيد عليه0©» وهو المشاهد لا يعمله الانسان فيكتبه 
عليه» فيقرل له يوم القيامة: هذا مالدى عتيد» أي: معل00) محفوظ عليك. 


والوجه الآر: أن يقول قرينه من الشياطين كان في الدنياا»: هذا ما عندي3١2‏ 
من العذاب الحاضر المعدلي ولك0©, 


وعلى الرجهين هو حطاب للإنسان من قرينه"©. 
وأما الآية الثانية فإنها منفصلة» لأن القول هناك ليس للإنسان ولا ما بعده 
حطاب9'؟ لهء فلما ل يكن القائل ولا المقول له انقطع واستؤنف» ألا ترى أنه 


(1) هذا قول الحسن وقتادة ( تفسير الماوردي 88/5). 

(4) في (أءب»عك): هذا ما لدي معد » والنبت من (ر). 

(9) أي شيطانه الذي قيض له ني الدينا » قاله مجاهد كما ف تفسير الماوردي (8/4) وبهذا فمّر 
الزغغشري القرين فقال (1//4): « هو الشيطان الذي قيض له في قوله: لإنقيض له شيطاناً فهو 
له قرين#[الرحض:77] يشهد له قوله تعالى: #إقال قرينه ربنا ما أطنيت» رق :لاع أهه 

0٠١‏ هكذا ف أكثر النسخ وهي (أ): مالدي. 

.) لك » غير موجؤدة في (بء ك‎ «)١١( 

)١7(‏ يعن أن قوله تعالى: #إوقال قرينه بي كلا الوجهين خطاب للإنسان من قرينه ومتصل 
بكلامه » فلذلك عطف على ما قبله بالواو الدالة على اللجمع بين الأحوال الواقعة بعد البتعث 
إلى أن يلقّى كل كفار عنيد بي جهدم » ومنها بجيء “كل نفس مع الملكين » وقول القرين: 
هذا ما لدي عتيديه ( ينظر: الكشاف:4/ » حاشية الشيخ .زاده: 4 //741). 

(18) في (ب): عطاباً. 

«)١5(‏ له » ساقطة من (ب). 


سورة ق مهاه 20111110000 .ل الكلام في الآية الأولى 
للقرين” © فإنه0 2 يخاطب الله تعالى بقوله: «ؤرينا ما أطغيتهم"" فلما لم يكن القائل 
المخاطب» ولا المقرل له المحاطب صار كأنه مستأنف2* كالآيات9" ال أحريت 
هذا الخرى بعده وهي: #إقال لا تختصموا لدئ..# [سورة ق: 18] وقوله”": هما 
/يبدّل القرل لديّ..»© [سورة ق: 25] فلم تكن(" في واحدة""© منهما واو عاطفة. 


)١٠5(‏ قي (ب): القرين. 
(ك0عق وأءب): وأنه » والنبت من (ر). 
(1) لي (ب): «إربنا ما أطغيته ولكن كانت». 


(14) يعن أن الكلام هنا غير متصل بالمخاطب الأول ٠‏ لأن القرين بقوله: إرينا ما أطغيته» يخاطب الله 


تعالى » قال الشيخ زاده في حاشيته (5481/5): « أن العملة الثانية وهي: للإقال قرينه ربنا ما 
أطغيته» جملة مستأنفة » فحقها أن تكون عالية عن العاطف كما في الجمل الواقعة ف حكاية 
التقاول كما وقع في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «إإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل اليّ 
أنتم لها عاكفون » قالوا وحدنا آباءنا لها عابدين * قال لقد كنعم أنتم وآباؤكم ِْ ضلال مبين» 
[الأنبياء: 4-51 5] » فإن قيل: فأين التقاول هاهنا: قلنا: لا قال قريئه:لإهذا ما لدي عتيد) وتبعه 
قوله:لإقال قرينه رينا ما أطفيته» وتلاه قوله تعالى: «إلا تختصموا لديّ» علم أن مة مقاولة بين 
الكافر وقرينه » لكن طرح قول الكافر ف الذكر لدلالة قوله: #إريا ما أطغيتد» عليه » وقال الكافر 
اعتذاراً عن كفره وعصيانه: يا رب ما عصيتك باعتياري بل لأن الشيطان الذي فَيْضعه لي أطفاني 
وحملنٍ معصيتك فقال قرينه: «إرينا ما أطغيته» " اه. 1 

. ف (أ»ب): فالآيات » والمثبت من (كير).‎ )١5( 

)في (بء ك): وكقوله. 

(11) في (ك: فلم يكن. 


(55) في (ب): واحد. 


ا آا كك 


31ب] 


779/7 الآآية الثانية منها(' 


قوله تعالى:98.. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب#[سورة 


ق:595]. 


وقال في سورة طه ]١70[‏ : و.. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها..©. | : 
للسائل7؟ أن يسأل عن الموضعين وأن يقول: لم كان في سورة طه: «إوقبل 
غرويهاه وف هذه: #إقبل الغروب» ؟ ش 
والجواب قريب» وهو”” أن فواصل أكثر الآيات في سورة طه أواخرها ألف» 
فعُدل إلى #غروبها», وهو الأصل»: لأن الطلوع مضاف إلى الشمس» وحق 


, 7 
الغروب أن يكون مضافا إلى ضميرهاء وضميرها هاء"» بعدها© ألف. 


1 ع ام اعب!) . 5-5 0 4 5 ْ 
وأما سورة ,دق فإن7© فواصلها مردفة بواو أو ياءء كالسجود © والخلود" 


)١(‏ في (ب): في سورة ق. 

00١‏ في (ك): حلل ف ذكر هذا السؤال. 

(6) في(ك): والجواب هوء بدون ذكر" قريب ". 
(4) يعن أن ذلك قياس ( ينظر: البرهان للكرماني:/8809). 

(ه) «هاء» سقطت من (أ). 

(5) في (أ): بعده. 

(1) «فإن » سقطت من (بع. 

(8) ذلك ف قوله تعالى: «إومن الليل فسبحه وأدبار السجود» [ق: ]4٠‏ أي: وأعقاب الصلوات. 
(9) ذلك ف قوله تعالى: «وإدحلوها بسلام ذلك يوم الخلود» [ ق:4 ؟]. 


5م355 


سورة ق ممم ممم ممم ممم مومهم م ممم ممه ممه عم ع ع ل ءءء وى الكلام في الآية الثانية 


والقعيد” © والعتيد”" والّرِيج'"" والغروب متى ذكر علم أنه أريد به غروبها", 
فكان ذلك أشبه بالفواصل اليّ تقدمتها9 2 في المكانين» فلذلك*" اختلفا. 


)٠١(‏ ذلك في قوله تعالى: «إإذ يتلفى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» [17/3] أي: ملك 
قاعد. 

)١١(‏ ذلك ف قوله تعالى: «إوقال قرينه هذا ما لدي عتيد» [ ق:77] أي: معد حاضر لتهنم. 

(؟١)‏ ذلك في قوله تعالى: «إيل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج [ق:ه ع أي: عنتلط 

مضطرب ملتيس عليهم. ١‏ 

)١9(‏ د به » أثبتت من (ح»خ). 

)١14(‏ في (أ): تقدمها. 

(6٠0)ثي‏ (ب): ولذلك. 


59د 


سورك الذاربات 


54 الآية الأولى 

قوله تعالى: «إإن المتقين في جنات وعيرن ٠»‏ آحذين ما آتاهم ربهم إنهم كانئرا 
قبل ذلك عسنين* [الذاريات: اع إلى قرله: ##إنه لح مشل ماأنكم 
تنطقرن#” [الذاريات: 77]. 

وقال في الطور :]١9-١17[‏ #إإن المتقين في جنات ونعيم ه فاكهين يما آتاهم 
ربهم ووقاهم ربّْهم عذاب الجحيم74". 

للسائل أن يسأل عن اختلاف ما اختلف من الإخبار عن أهل المنة0" في هاتين 
السورتين ؟ 

والجواب أن يقال: إنه تعالى؟ أخصير عنهم في «الذارياتي, أنهم صاروا إلى 
الحئة بأعمال عدّها ودعا العباد إليها يفعلرا فعلهم لها فقال: «إإن المتقين في جنات 


)١(‏ في (أ): هلان المثقين في جنات وعيون» إلى قوله «9تنطقرن». 
)١(‏ في (أ): «ؤإن المتقين في جنات ونعيم» إلى قوله: «إتعلمودت». 
5 ف (): الحنتين 

(4) « تعالى » ليست في ( ك ). 

(ه) في (ك): والذاريات. 


اغء5كاد 


سورة الذاريات 2 


والمراد بالجنات ما ذكره”" في سورة الرحمن حيث قال: #ولمن حاف مقام ربه 
جتتان» [الرحمن:47] وبعده": «ؤومن دونهما جنتان# [الرحمن: 17]. 

ثم قال: «ؤوعيون لأنه لما كان المعنى في اللحنات7؟ البساتين الي لما ظلال» 
والظطل””” © والماء مطلوبان للعرب» ولكل”" ما ذراً الله من النسيه”"©: قرن إلى 
الجنات العيون» كما قال: إن المتقين في ظلال وعيون# [المرسلات: ]4١‏ وجعل 
ذلك بإزاء ما يعدب به أهل النار» حيث يقول: لإيوم هسم على الدار يشو 
[الذاريات: .]١1‏ أي: يحرقون”"2 ليزول عنهم الخْبثء وكلهم عيث9" لا يخلص 


منهم ما يستغنى عن الإحراق70"©. 


جى) قي رر: والجنات ماذكرها. 

(7) في (ك): ومن بعده. 

(0) « لأنه » أثبعت من (ح»ء خ عر ). 

(5) في (ب): في الججنان. 

0١‏ في (كع: والطل. 

(00 في (أ): وكل. 

05 ني رب ك): النسم » والعنى واحد ء قال في اللسان ( 51/5/18 نسم ): « النسمةة 
انس والروح » وكل دابة في حوفها روح » نهي نسمة والتسم : الروح » وكذلك 
التسيم» اه. 

(؟١)‏ قال الزجاج (57/5): « ومعنى: إيفتنون» يحرقون ويعذبون » اه. 

)١4(‏ قال ني المصباح المسير (ص17): « وشيء وحعبيث: اي: نمس » وجمع " الخبيث: عبّث» 
بضمتين - مثل بريد وَيُرّد » اه. 

)0٠6(‏ في (ك): الاحتراق. 


١566‏ ب 


سورة الذاريات ممم وم ممم ممم ممم ممه مومع ممع لل ...0 الكلام في الآية الأولى 

ثم قال: #آحذين ما آتاهم ربهم» أي: متقبلين7 © عطية ربهم؛ لأنهم أحسنوا 
في هذه الدنيا في فعلهم, فاقتدوا بهم لتكونرا مثله.”", وأقلّوا المُجوع9" بالليل 
لتنالوا مثل نيلهم» واستغيروا لتفوزوا كما فازوا باستغفارهم» وأخرحوا فضلات 
أموالكم لمن يسأل من الفقراء» ومن يحرم نفسه بترك © السؤال كما أخرجوها 
فغتموا بهاء واعتيروا بالآيات اليّ نصبها الله تعالى في الأرض كالجبال الراسيات7” 2 
والعيون الماريات؛ وما يطلع متها من ناء(١"©‏ وغير ناء'""© من جواهر المعأدن 9 
فإنهم يه" اعتبّروا”'2» ويه وصارا م إلى ما وصلوا. 

وهذه الآية» تدل على :أن وصف أهل الجنة في هذه السورة بالأعمال اليّ قدموها 
متضمن”" أمر المكلفين ,عثل ما جعل خبراً عنهم أنهم فعلره لأن طريق قوله©: 


(15) في (أ): مستقلين. 

097 في (ك ): كمثلهم. 1 

(14) قال الراغب: « الْمُحوع: التوم ليلاً» ( المفردات: 854 ). 
(09) « يترك» ليست في (ح). 

)٠١(‏ في (أ» ب ): كالراسيات » والمثبت من  (‏ » ر). 
(51) في زر تام, 

59 في ررغ تام. 

(59) في ( ح ): من الجواهر في المعادن. 

(54) «به» ليست بي (ك). 

080 في ون: اعتروابه. 0 

(15) في (ر): ووصلواء يدون " وبه ". 

(50) ف ( خ» ر): فتضمن. 

(548؟) «رقوله » ليست ني (ك). 


كهءكآا ب 


سورة الذاريات ااا 210 


وف أمراهم حق للسائل وا محروم» [الذاريات: »]١5‏ غير طريق قوله" "©: «إرئي 
الأرض آيات للموقنين؟ [الذاريات: ٠١‏ 20 لم يحمل على ما ذكرناء قلما كات 
القصد ف هذه السورة الحث على أفعال!'” أهل الجنة بالآيات المتعلقة'"© بوصفهم 
المخلصة لخطاب”"" من يُدَعَى إلى فعلهمء استمر الكلام على هذا" النظم / إلى أن موا 
انتهى إلى ذكر الأنبياء'”": عليهم الصلاة والسلام وأمهم”" الكافرة» وما أنرله من 
العذاب بأمة أمة منهم. 


وأما الآية الج 2090 ف سورة الطور ين وصف تعالى نعيمهب0 © ف الجنة 


وأصناف ما حصلوا” © فيه من اللذة فقال: ##فاكهين يما آتاهم ربهم ووقاهم ريهم 


(5؟) « قوله » أثبعت من ( رز). 

(0 في (أء ب ): إذا» والقبت نن ( ح » خ ). 
(1) في رو): وقال., 

5 في (ك ): المتصلة, ٠‏ 

0م في ( ب ): عخطاب. 

إفاية في ( خ): على مثل هذا. 

(5؟) ذلك بدءا من قوله تعالى: #إهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين6» الذاريات: 4 7. 
(5) في زرع: واسمها. 

27 « الي » أثبتت من (خ؛ رع. ' 

(8) في (خعر): فإنة تعالى. 

(05 في (ب ): نعمتهم. 

(40) في (ك): جعلوا. 


15.9 


سورة الذاريات ا 22100 


عذاب اللمحيم» [الطور: ]١8‏ إلى قوله: لإإنه هو البرٌ الرحيم” [الطور: 58] 
لأنه إذا ذكرت”” .2 الأفعال الي تستوجحب يها9؟) الجنة” 2 ذكر من الزاء فيها ما 
تتتهي” ‏ إليه اللذة» وتقترحه الشهرة» وهو ما فصله الله تعالى في سورة الطور" ©, ثم 
عتم الآيات بقوله: «إقذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا ج#قترن» [الطرر: 59]» 
فاختلاف الآيات في السورتين لما ذكرنا”””*. والله تعالى أعلم. 


(41) « إنه » اثبعت من (ك). 

(45) في (): ذكر. 

(45) في (ر: هاء 

(54) الخنة سقطت من (أ). 

(45) في (و): تشتهي. 

(45) ثي (ر): والطور. 

(47) يتضح من كل ما سبق من كلام المولفن رحمه الله أنه جاء في سورة الذاريات: #إوعيون م ٠‏ 
لين وف سورة الطور: «إونعيم ء فاكهين» لأن كل ما ف الذاريات متصل با به يصل 
الانسان إلى الجنات » وهو قوله: «إإنهم كانوا قبل ذلك تحسنين ه كانوا قليلاً من اللييل من 
يهجعون» الآيات : رما في الطور متصل بما يناله الانسان فيها ء وهو قوله: للإووقاهم ربهم 
عذاب اللمحيم ء كلوا واشربوا هنيئاً مما كنتم تعملون» الآيات لإينظر: قح الرحمن: 
0 


-1508- 


87؟ ١ع‏ الآية الثانية منها() 


قوله تعاللى: إففرًّوا إلى الله إني لكم منه نذير ميين * ولا تجعلوا مع الله إلا آخر 
إني لكم منه نذير مبين# [الذاريات: .]5١ - 6٠‏ 

للسائل أن يسأل عن تكرار قوله©: #إني لكم منه نذير مبين وعن موقع 
الإنذار مرة بعد أحرى في آيتين متواليتين0. 

والحواب أن يقال: إن قوله”" تعالى قبل هاتين الآيتين: #ومن كل شيء لقنا 
زوجين لعلكم تذكرون» [الذاريات: 25] معناه0): خلقنا من الحجيوان20) ذكراً 
وأثثى»ومن خيره00 الشيء وما يزاوجه مما بعاثله0» أو يضاده لتذكروا أن خعالقكي0 
بعيد عن شبهكم وأنه وحده لا نظير له يشاكله ولا ضدّ له يناصبه”” 2 ويقابله, لأن 
الخخالق مخلاف خلقه» لايجوز ما ذكرنا في نعته» ففرّوا عما حذّركم من معصيته إلى دما 


حتكم عليه من طاعته» فإني أنذ ركم ما توعٌّدكم به'"© من عقوبته» وهذا تحذير من 


09 ف (ب): من سورة الذاريات. ' 

(5) كذاني (ب»ك»ر) ون (أ): عن التكرار في قوله. 

() صيغة السؤال في (ر): فلم كرر عتم الآية ؟. 

(5) «إن» أثبتت من (حعن. 

(0) في (بءك): ومعناه » والمثبت في (ح »اخ ). 

(0) في لأء بم: الحيانات » والمثبت من (ح»خعر»ك). 

0 كذاني رحء خءرءك) وني (أء ب): من غيرها. 
(2) في رح خ): وعاثله. 

(9) ف (ب): خخالقهم ؛ وهو خعطاً. 

)٠١(‏ أي يعاديه. 

.) أي ما تهدّدكم ء في (أ» ب): ما تواعدكم » والثبت في ( ك. ح» خ‎ )1١( 


١55 


سورة الذاريات فمم م ممه ممه ممم ممم ع مه لم عع ءءىء الكلام في الآية التائية 


المعاصي كلهاء وبعث على الطاعات جميعها'"'©) ثم خص ماهو أعظم فقال: وإولا 
تجعلوا مع الله إهاً آخر أي: لا تتخذرا الاصنام آلمة تعبدونها مع عبادة الله250© تعالى 
فإني أحذ ركم أن تجعلوا له مثلاء فالتذراة0© الأولى متعلقة بترك الطاعة*" إلى 
المعصية” "2 والثانية متعلقة بالشرك الذي هو. أعظم المعاصي» وإذا كانت متعلقة بغير 
ما تعلقت به الأولى لم يكن ذلك تكرار”©. 


)١7(‏ و(ك):جميع الطاعات. 

(15) فقي (ك ): مع عبادته. 

.)119 بالكسر: الانذار ( القاموس الحيط: فذر:‎ )١( 

(15) في (ر): الطاعات » وق (ب): المعصية » وهو خطأ. 

1 « إلى العصية » سقطت من (ب). 

)١7(‏ ما ذهب إليه المولف من أنه يس هنالك تكرار يتبى على أن الأول تعليل للأمرء والناني. 
تعليل للتهي » فإنه تعالى أمر أولاٌ بالفرار إليه بالإيمان والطاعة وعقبه بقوله: الإإني لكم منه 
نذير مبين» تأكيداً للأنتمار بالأمر اللذكور ثم نهى عن الشرك وعقبه أيضاً كذلاك تأكيداً 
للانتهاء عما نهى عنه ( ينظر: حاشية الشيخ زاده: 97.7/6). 


لكك 


سورة الطور 


]”"٠[‏ الآية الأولى منها 

قوله تعالى: «أم تسأطم أحرأً فهم من مغرم مثقلون » أم عندهم الغيبُ فهم 
يكتبرن ه أم يريدون كيدا فالذين كفررا هم المكيدرن» [الطور +١‏ - 47]. 

وقال في سورة ن والقلم'© [44 -48]: #إفذرني ومن'يكدذّب بهذا الحديث 
ستستدرجهم من حيث لا يعلمون ه وأملي هم إِنّ كيدي متين ه أم تسأهم أحراً فهم 
من مغرم مثقلون ه أم عندهم الغيب فهم يكتبون ه فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إة نادى وهر مكظوم©2. 

للسائل أن يسأل عم انقطع إليه: وأم عندهم الغيب فهم يكتبرن» في 
السورتين» فكانت في سورة الطور تنقطع إلى قوله: «إأم يريدون كيدا وفي سورة 
القله” تنقطع إلى قوله: إفاصير لحكم ربك#. 

والجواب أن يقال: إن عبدة الأوثان من قريش مع إدعائهم أنهه”" أهل الجا" 
وأولر النهى ألزموا في سورة الطور”” إلزامات”” © يستتكرونها ولا يقرلون بها إذا 
صرفوا(''» عقوطم عنها وهي خمسة عشر إلزاما”©. 


61 في (ب): بي سورة القلم. 

00 أثبتت الآيات من (ب»ك). 

يم ف ذأ إلى ما. 

(4) في (أء ب » ذء ط ): لإأم عندهم الغيب فهم يكتبون» والمنبت من ( ك). 
(45 في (ب): وف سورة نون. 


51 


سورة الطور ممعم مم ممم ممم ممم ممم مومه مله مومه ممه ممه ملم فل ءءىء الكلام ف الآية. الأولى 
أوها: «وأم يقولون شاعرٌ نتريّص به ريب المنون# [الطور: ]"١‏ بعد قوله: للف كر 

فما أنت بنعمة ربك يكاهن ولا مجنون# [الطور: »]0٠‏ والقوم"" / عرفوا الشعر [هواب 

وطريقة* "© وهذا الكلام وأسلوبه؛ ولو تديّروا”" علموا أنه ليس بشعرء وأن* "2 

البي يه ليس بشاعر. 
والثاني: م تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون©#"" [الطرر: 98 أي: 

011 تدعوهم عتقرطهم إلى عبادة من 00 دونه 2 لأنهم أحياء وتلك 

(5) في (ر): بأنهم. 

07 قال في المصباح المنير (ص/77١):‏ « الجًا: بالكسر والقصر-: العقل ». 

() أي العقول: قال في المصباح ( ص/79: « النهيَة: العقل ء وابدمع تُهّى». 

(9) في (ر): والطور. 

)٠١(‏ في (ب): بالزامات. 

)1١(‏ في (أء ب): صدقوا واللثبت من (ح ؛ خ » ر). 

(؟١)‏ قد تكررت كلمة ( أم ) في هذه المواضع الخمس عشرة » قال الكرماني في متشابه القرآن ( 
ص777):ر أعاد أم حمس عشرة مرة» وكلها إلزامات » ليس للمخاطيين بها عنها 
جواب» اه 

(1) ف (ك): فالقوم. 

.) وطريقه » سقطت من (ك‎ « )١4( 

)١5(‏ « ولو تدبروا » ليست ف (ب) » وفيها: وعلموا. 

)1١(‏ في (ب): وأنه. 

(07) في (ك ): آم تأمرهم أحلامهم بهذاك. 

)١8(‏ «أم » أثبتت من (ب). 

(19) في (أء: ): همء والمتبت من (ب). 

)٠0(‏ في (أء بء ك ): فوقه » واللثبت من ( ح »2 خ 2 رء س). 


ل 


سورة العلور 2 
أموات”'"» وهم يعقلون وتلك لا تعقل» وهم يفعلون وتلك لا تفعل"©) فهنذا”"© 
على سبيل الانكار وما بعده على سيبل الايجاب © وهو: بإأم هم قوم طاغرن» 
أي: طالبون اعتلدء(*"© بالباطل والظلم» وهذا ثالث. 


والرابع: #أم يقولون تقوّله... [الطور: لامع أي7©: احتلق القرآن: فإن) 
كان عندهم كما زعمرا فليأتوا" .عثلهء وهو الذي عجزوا عنه فلزمتهم الحجة فيه» 


وهذا رابء9". 


والخامس: «إأم ختلقوا من غير شيء6”؟ [الطور:ه©] أي: أم خلقوا من غير 
ححالق» ولا يقولون يه: لآم هم الفالقون2"0 [الطور:ه”] فلا أمر عليهم 


)05١(‏ قي (ب): موات. 

(77) « وهم يفعلون وتلك لا تفعل » أثبتت من (ب » ك ). 
(ضفة 3 (ب: وهذا. 

(55) في (بم: الايجاز. 

(ه؟) في (ب): إعتداء » وهو نحطأ » وف (ر): بإعتلاء. 
(75) «أي » اثبتت من (ب). 

مم ني رأنزاه. 00 

(18) في (ب): فيأتوا. 

(59) « وهذا رابع » ليست ف (ر). 

(0*) في (ك): آم حلقوا من غير شيء أم هم الخالقون6©. 
(1) من قوله: أي «إآم حاقوا» إلى هنا سقط من ( ك ). 
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سورة الطور ا 222 


7 
ولا نهي”'" وهذا سادس أيضال""» ولا يقولونه”. 


#أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون6 [الطور: 5] وهذا أيضاً سابع» 
لا يدّعونه» وهو أن السموات والأرض””" ليس لهما حالق"" قديم لا يشبه 
الملوقين2 ": وهم عتلقوهاء بل لا يسلكون طريق الفكر ف ذلك فيؤديهم إلى برد 
اليقين 

والنامن: «إأم عندهم خخزائن ربك [الطور: /7]: أي: أم بملكون ما يخلقه الله 
لعباده من الأرزاق» وما في علمه أن ينعم به” عليهم؛ فإذا علمرا من أنفسهم 
عجرهم عنه» وجب أن يعلموا أن الله تعالى هر المالك لجميع ذلك فيفردوه بالعبادة. 


والتاسع: «وأم هم المصيطرون» [الطور: /090] أي المسلّطون”©, على اناس 
والمقرمون7”/ لهمء وليس لهم ذلك. 


(70) «ولا نهى » سقطت من (ك). 
(0) في (ب): أيضاً سادس. 
(54) في (ب): لا يقولونه » بدون الواو. 
(0) سقطت من (أ). 
0 سقطت من (أ). 
290 في (ر): الخلق. 
| (4") « به» اثبتت من (بع.. 
(9؟) في (ر): المتسلطون. 
(40) في (ك ): والمقدسون. 


-555ك ب 


سورة الطور ووم ممم ممم ممه م مومع ءءء ...00ل الكلام في الآية الأولى 
والعاشر: إأم لهم سلَّم يستمعرن فيه فلأت مستيعُهم بسلطان مين 
[الطور: لسع أي77: أم لحو" ما يتسيّبون9”؟ يه إلى السماء وسماع كلام الملائكة» 
وما يتذاكرونه؟)) من أخبار ما بُجريه”*؟ الله تعالى في الأرض فيعلمون بذلك7 4 
أنهم على الحق» ومّن يدعوهم”* إلى الدين على الباطل؛ فإن كان كذلك فليات 
مستمعهم بحجة قاهرة”**)» وهي أخبار عن غيوب تصلح وليس" 2 لهم ذلك 
والحادي عشر: يعجب”"” الخلق اا أدّعوه من أن الملائكة بنات الله تعالى» 
فقال: يرزقكم البنين وبجعل لنفسه البئات7”©» وصاحب البنين أعلىكلمة من صاحب 


البنات2*9, .7 


(41) «أي » سقطت من (ك). 

45 في (ن: أهم . 

(45) في (ر ): يسببون. 

(44) كذا في أكثر الدسخ » وفي (أ): وما يتداولونه. 

(40) في (أ): من أجل ما يجريه » وي (ك): من أعبار ما يحدثه » رالمئبت من (بع. 
(<4ع من (ك): بذاك. 

(41) غير واضحة ف (). 

(4) في (ر): باهرة. 

(549) « وليس » سقطت من (ك 

(50) في (ك): تعجيب. 

(51) .في (ك): فيما. 

(57) يشير إلى قوله تعالى: «إأم له البنات ولكم البنون» الطور: 9. 
(01) من قوله: ير الحادي عشر » إلى هنا سقط من (ب). 


ه 5ك 


سورة الطور ممم ممم ممم مم ممم معفم مم ممم وم ووه مم قم هو ء الى الكلام في الآية الأولى 
والثاني عشرا؛”©: لإأم تسلهم أحراً فهم من مغرم مثقلون» [الطور: ]4٠‏ أي: 


أم تقل عليهم تصديقك» لأنك ألزمتهم ما لأ يَغْرموئه* “» لك أحرأء على ماهديتهم 
له ولاعذر هم في ذلك لأنك لم تفعله. 


والغالث عشر: #أم عندهم الغيب فهم يكتبرن» [الطور: ]4١‏ أي: أم يدذعرن 
علم الغيب» وما يكون في مستقبل الدهر؛ فيصوّر” © لهم أن أمرك لا يغبت وأنه 
يضمحل0؛ عن قريب7”) حلاف ما وعد الله تعالى في قوله: #هو الذين أرسل 
' رسوله بالهدى ودين الحق إيظهره على الدين كلهي [التوبة: 1].وقيل: أم يعلسون 
الغيب بوحي من السماء فيكتبونه ويلقونه إلى الناس كما يفعله””" الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلاء'". 1 


(04) في (ب): والحادي عشرء وهو خطا. ْ 

(5ه) اي يؤدونه إليك » قالفي المصباح (45 4): « غرمت الدية والدّين وغير ذلك من باب تعب: 
أديته ع اه 

(05) في (خ): فتصور. 

(017) قال قتادة: لما قالوا: #إنتريص به ريب المنون قال تعالى: «#أم عندهم الغيب» حتى علموا 
متى يموت محمد » أو إلى ما يثول إليه أمره ذكره القرطبي » في تفسيره (071/11. 

(04) أي يتكشف: قال في القاموس الميط (5074١ضلل):‏ " واضمحل: فهب والمحل » واضمحل 
السحاب:* انقشع 

(09) في (أ): من قرب. 

60 في (ب): تفعله. 

(51) الم أحد نسبة هذا !اقول » كذلك ء أورد القرطي نحوه » بدون عزو فقال: وقيل: أينزا 
عليهم الوحي بهذا الذي يقولون. (تفسير القرطبي .)707/١4‏ 


ل 


سورة الطور ال 0 ع ...0 الكلام في الآية الأولى 
والرابع عشر: #أم يريدرن كيدا فالذين كفروا هم المكيدون» [الطور: ؟4] 
أي: أم يريدون بالممائعة والمدافعة وترك الانقياد2""2 للمتابعة”"2 احتيالاً عليك لإبادة 
أصحابك وقتلك وتدبير ذلك سراً منك©"): فالكفار”© هم الذين ينقلب عليهه © 
ما يدبّرونه'"© على المؤمنين فيكونون هم المقهررين المغلويين الحالكين المقتولين*"©. 
فانقطعت الآية الثالفة عشرة*') عن الاحتجاحات إلى المطالبات7 20 
بالمماكّرات7'" لاستيعاب أكثر ما في الباب" وعتمت هذه بخامسة عشرة””, 
'وهي: #أم لهم إله غير الله [الطور: 47 أي: خالق تحقّ عليهم”'' عبادته غير الله 


39 في زأء بم: والانقياد » وني (ك): بالانقياد » والنبت من (خ؛ ر). 

50 في (كم: إلى المتابعة. 

(54) كذا في أكثر التسخ , وني (أ): إدراك سوء منك. 

(5) في (ب): والكفار. ش 

١م‏ عليهم » سقطت من (). 

(507) في (بم: ما يريدونه. 

(38) ف (ب:: المتقهورون المغلويون الهالكون المقتولون. 

(19) هي قوله تعاغلى: أم عندهم الغيب فهم يكتبون4 فيما تناوله المؤلف. 

0١‏ ف (ك): المغاليات. 

(0/1 أي: بالمحادعات والحيل , والمماكرات مصدر ما كره: سادعه ( المعجم الوسيط .)88١‏ 
(77) يشير إلى قوله تعالى: #وأم يريدون كيدا فالذين كفروا هم اللكيدون) الطور: 43. 
(/0) في (ب): بخامس عشر. 

(74) « عليهم » ليست بي (ب). 


دل/ااك35 ب 


سورة الطور ممم مهمه ممه ممم ممعم ممه ممع له عم مه للم مم الكلام في الآية الأولى 


الذي خلق السموات والأرض وذلك يجب / أن يكون على صفة الله تعالى من القدرة 
والعلم والإنعام مما تحق به له" العبادة سبحان. الله وتعالى عن ذلك" , 


إلحفةا 


وأما الآية الي في سورة القله"" فإنها الخامسة؟ من إلزامات الكفار الذين 
دلت أفعالهم على أن المسلمين عندهم كاجرمين فأتكر 9" ل تعالى ذلك7: 0 
فقال000 وأفنجعل المسلمين كاج رمين # [القلم: ١‏ ٍ- احتج لبطلان دعراهم: 
«لأم لكم كتاب فيه تدرسون» [القلم: 7ع أي: أم أنزل7" عليكه”؟ كتايا 


تعتمدونه' “4 وتتركون2" لو" ما دونه ولا فتن محه إل ما اق وقدقامت 


(0176) داله» ليست في ( ب). 

(75) في (ر): عم يقولون » قلت: يشير إلى آعمر الآية السابقة وهي: : امصبحان اللدعما . 
يشركون» الطور:. 537 

077 ف (): ني سورة ن والقلم. 

(74) في (ر): الخنمسة . 

(9) في (أء ب): فأنكره. 

60 « ذلك » أثبعت من ( خ). 

)8١(‏ في (): قال » وهي ( ك): وقال: والمنبت من (ب). 

(87) من قوله تعالى: «إأم للك كتاب..» إلى هنا أثبتت من (خ؛ ر). 

(85) في (ك): عليهم وهو خطاأ. 

(85) في (ك): يعتمدونه. 

(85) في ( ك): وتيركون. 

كل ف (ك): به. 


-اظ15١8-‎ 


سورة الطور لوم ممم م م ممم ع ع م م عه ممع عع ع ممم على الكلام في الآية الأو إلى 


الحجة ب40 عليك 00 له بدعراكم» ؛ وفيه أن لككم في الدنها والآخمرة 
اختياركم” ”» وقد علمتم أن هذا ليس لكم. 
والفاني: لإأم لكم مان علينا بالغة”” [القلم: ومع أي70"©: أم لكم أن 


تحجوننا بأيمان الله" حلفناها””" لكم بأنا لا نخالفكو؟) فيما تحكمون به من اتخاذ 
الآلحةء وإقامة العبادة لغير الله )» فتلزموننا" 2 تصديق أبماننا لكمء وهل أقمنا كفيلا 
تدلُون عليه بضمان ذلك لك "». 


والثالث: أم تنسبون"» صحة ما تلزمونه!؟؟ إلى ' © الآهة الي جعاتموها 


(87) « به » أثبتت من (خ » ر). 

(38) ف رك): عليهم. 

+89) يعير إلى قوله تعالى: إن لكم فيه لما تخيرون» القلم: 8" 

(40) (هذه الآية اثبتت من (خ؛ ر). 

(91) «اي» ليست في (0. 

(39) الأعان جمع اليمين » وهو الحلف. والقسم » ( اللسان » 4737/11). 
94) في (ب): علقتاها. 

(44) كذا ني أكثر النسخ , وف (أ): لا خالفكم » وهي ساقطة من (ك). 
(45) في (ك): اللجهة. 

(47) في (أ): فتلزمونا. 

(97) في (ك): منكم. 

(14) في (أ): تلزمون » وفي (ب): تسمون والمتبت من (ك ؛ خ » ر). 
(99) في (ب): ما تنكرونه. 

0٠١‏ ف (ك): من 


-5١1كك‏ ب 


سورة الطور 1100 ........ الككلام في الآية الأولى 
شركاء لله0' "© وهم يتبرؤون مكم إذا جمعكم وإياهم يوم القيامة”””" يوم يكشف 
عن ساق ويشكد الأمر ويستدعى مك0 السجود الذي ترتفه 24 يه 
أستاهكم”” ' '' على رؤرسكم وهو ما أنفتل'" منه ف دنياكم فتبكتون وتقرعرن 
بذلك”” '©, فلا تقدرون فتحسرون به وتعرفون أتكم تركتموه حييث كان ينفعكم 
حتى فاتكم. ْ 
ثم الرابع والخامس: أم مانعكم عن التضديق غرامة 2 تفقل عليكم بأجر النبي 
(المبعرث إليكم أم نزول كتابي عليكم بأن الحق فيما'© لديكم. وكل ذلك لا 
فلما بان من هذه الأوجه أن امحق ليس كالمبطل وأن المسلم ليس كالمجرم. دعا 
5 ا ًٌ ال 
الله نبيه (إلى لزوم الصبر وتوقع نزول النصر وترك العجلة في الأمر ومياينة صاحب 


.4١ يشير إلى قوله تعالى: «إأم لم شركاء فليأتوا بشركاتهم إن كانوا صادقين» القلم:‎ )٠١١( 
«ديوم القيامة » أثبتت من (خ» ر).‎ )٠١7( 

)٠١(‏ لي (ك): منك » وهو ععطأً. 

)0٠١4(‏ في ( ح: ترفع. 

)٠١5(‏ الأستاه جمع الأستة » مثل جَمَلَ وأجمال »: العَجُز, 

)٠١(‏ قال في اللسان )١6/5(‏ أنف): « أنف ‏ بكسر النون ‏ من الشيء يأنف أنفاً إذا كرم» اه 
)0٠١7(‏ في (ر): بذلك أنفسهم. 

. ف) (أءب » ك):مانع دنيا لغرامة, والمنبت من ( ر 2م).‎ )٠١4( 

)1١9(‏ " فيما " ليست ف (خ). 
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سورة الطور 2 


الموت7 "١‏ في التضجر”'©؛ فانقطعت الآي هنا" 2 إلى ذكره ووصقي جمل أمره 
بعد شرح كثير من حاله في السور المتضمنة له" ؟. 


)١1١١(‏ هو يونس بن متى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمء أرسله الله تعالى إلى قوم 
نينوى 000 

)1١١(‏ في (ب): في التضجر بالكفرء وف (خ): ف التضجر بالكفار. 

)0١9(‏ أي في سورة القلم. 

)0١‏ ذلك في الآيات )١58-159:(‏ من سورة الصافات. 


سود 5 


"ايم الآية الأولى منها("© 

قوله تعالى: إتلك إذاً قسمة ضيزى ه إن هي إلا أسماءٌ “ميتمرها أنتم وآباؤكم 
ما أنزل الله بها من سلطان إِنْ يتبعوت إلا الظنٌ وما تهرّى الأنفس..# [التجم: #597 
57]ء 

وفال بعده: «إإن الذين لا يؤمتون بالآحرة-لْيسمّون الملائكة تسمية الأنثى ه وما 
لحم به من علم إن يتبعون إلا اللن وإن الظان لا يغيٍ من الحق شياً»” [النجم: /79]. 

للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه: #إإن يتبعون إلا اللن» في الآيين» 
واختلافه» والفائدة في تقديم"” من تقدم وتأخير ما تأخرء وهل كان يجوز عكبس 
ذلك ؟. 

والجواب أن يقال: .© قال" قبل الأولى: مإأفرأهم اللات والعزى ه ومناة 
الثالثة الآخرى ه ألكم الذكر وله الأنقى ٠‏ تلك إذاّ قسمة ضيزى 7" [التجم:ة 2-1 


)١(‏ في (ر): سورة النجمء فيها آية واحدة وهي قوله تعالى. 
(؟) من أول الآية إلى قوله تعالى «لإمن علم ليس ف (). 
9) في (ب): تقدم. 

(4) في (ب): تأحر. 

(0) في (): إنه لما 

زجع ف (ك)ع: كان بدل * قال ". 

0 « تلك إذا قسمة ضيزى» » أثبتت من " ك ”. 


-:؟:؟؟ا 


سور التجم لقعم مم ممم ممم ممه ممم ممم مم مه مهمه مله 0.0.0.0600 الكلام ف الآية الأولى 
ثم قال©: «إإن هي إلا أسماعٌ سميتموها» أي: ميتم هذه الأصنام آة» والملائكة بنات 
الله تسميةً باطلة لا حجة لكْم فيهال؟» فلم يحصل لكم إلا ألفاظهاء فأما المعاني فإنكم 
تتبعون فيها الظن”' © وهوى10" النفس» وما في الطبع من حب الإلف؛ وقد أتاكم من 
ربكم ما ينيكم"" عنه إلى الرشادء ومن حاءه من الله الحدى فتركه لاتباع الحرى ققد 
ضل وهوى"". فلما كان الذي9" يجذبهم إلى مقالتهم شيئآن: ظنّ وهوى ذُكرا معاً 
ليبين*'؟ صارفهم عن الحق. 1 

ثم قال: وإإن الذين لا يؤمنون بالآخرة لَيسمّون الملائكة تسمية الأنثى و وما لحم 
به من علم إن يفبعون إلا الظن وإن الطن لا يغ من الح شيئا" [التجم: #11 


(8) « ثم قال» سقطت من (أ). 

(9) في (ب): بها. 

)٠١(‏ قال في المصباح (985): « والظن: ححملاف اليقين » وفي المفردات للراغب (ص575): 
راسم لما يحصل عن إمارة ومتى قويت أذّت إلى العلم » ومتى ضعفت جداً م يتجاوز حد 
التؤهي اف . 

)0١(‏ أي ما تحبه الأنفس وتشتهيه. 

.)80 أي: ما يصرفكم » من باب « رَمّى » ( المصباح:‎ )١0( 

(16) هكذا ف أكثر النسغ؛ ولعل هذه الكلمة أصلها: ونغوىء والله أعلم. قال ف الصحاح 
ركل١ءهةة؟‏ مادة غوي): «الغي: الضلال» وقد غوى - بالفتح - يغوي غياً وغواية فهو غارٍ. 

)١4(‏ في (ك): الذين ‏ وهو عحطاً. 

(16) في (ر): ليتين. 

(17) أنبتت الآيتان من (بء ك). 
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سورة التجم ممم ةم ممم ممم ممه مم ممم موه لمعمو ةمه عل مهن 1... الكلام في الآية الأولى 
م فخص الذين يقولون: الملائكة بئات الله بالذكر توكيداً لإلزامه"2 الحجة2 
عليهم؛ وأنهم يتبعرن الظن في مقالنهم9 '2: والظن لا يقوم مقام العلمء ولا يغني غناه. 

والمراد بالحق ها هنا( © هو”'" / العلم» فوصف أن الذي يعتمدونه لا يجوز أن [53/ب] 
يعتمّدء لأنه ظن وبإزائه علم يبطله وهدي من الله تعالى يدفعه ويصرف عنه إلى الحق 
الذي لا مهرب منهء ومن لم يقبله'"© بعد وضوح الحجة له فأعرض عنهء وهو قوله: 
لإفأعرضْ عمّن تولَى عن ذكرنا..» [النجم: 15]. 

ففي الآية الأولى ذكر صارفهم عن الجق؛ وداعيهم إلى الباطل فبين ما هر ؟ وف 
الثانية: طعن على هذا الصارف والداعي إلى الباطل. وإثبات الشيء أُوّل9" ف العقل» 
ووصفه بأنه صجيح أو سقيم ثان في الرتبةء فلذلك اختصت الأولى يما اختصت» 
والثانية .مما تبعها. والله أعله9"©. ١‏ 


(107) في (ب): لإلزامهم. 

(18) في (ب): والحجة. 

(15) في (ر): ف مقالهم. 

٠‏ في (أ): هنا. 

(51) برهو» سقطت من (ك). 

(؟؟) في (ر): ولم يقبله : وهو حطأ. 

(75) هكذا في أكثر السخ ن وف (): أولى. 
(14) «والله أعلم » أثبعت من (ك). 
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سورة الكمر 

789 الآية الأولى منها() 
كان عذابي ونذر ه إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يومٍ نحس مستمر ه تتنزع الناس 
كأنهم أعجارٌ يحل منقعر ه فكيف كان عذابي ونُذّر » ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مذّكر»”" [القمر: .]737-١177‏ 

للسائل أن يسأل عن قوله: ##فكيف كان عذابي ونذر في ابتداء قصة عادٍ 
وتكريره0© 3 آخرها). 

وقد سئل» عن ذلك بعض أهل النظر فأجاب”"© بأن الأول ليس هو تخويفا© 
لعاد» وأن الثاني هاء فلا يكون تكريرًء إذ .جعل”© كل واحد من الخبرين خراً عن غير 


(0 ف (ر): سورة القمر » فيها آية واحدة. 

(0) في (أ): لإولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر ء كذبت عاد إلى قوله: #إفهل من 
مد كر». 

(9) في (ب): تكريره له » وب (ك): تكريره لها 

(4) صيغة السؤال ني (ر): فلم كر قوله: «إفكيف كان عذابي ونذز في أول قصة عاد 
وآخرها؟ 

(ه) في (ك): وسأل سائل. 

(0) في (ب): وأحاب. 

(0) هكذا في أكثر النسخ . وف (1, ب): تحقيقا. 

(8) هكذا في أكثر النسخ وف (أ): وجعل » وقي ( ك): إذا جعل. 
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سورة القمر 0110100 الكلام في الآية الأولى 
ما أخبر يه عن الآخر. 

وهذا الذي ذهب إليه لا وحه لهء لأنه قال: لكذبت عاد فكيف كان عذابي 
ونذر » إنا أرسلنا عليهم ريماً صرصراً..4 © فلا يصح أن تدحل الفاء في قوله: 
لإفكيف كان7 2 عقيب عقيب إخباره عن عاد بأنها كذيت» * ثم يصرف”"" عن أن تتعلق 
به تعلق الحزاء بالشرط. هذا" وم يتقدم في السورة سوى قصة نوح عليه السلام 
وقومه”" وقد عقبت بقوله: «إولقد تركناها آبة فهل من مذكر و فكيف كان 
عذابي ونذر ه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدّكركي*". 

وهذا الذي ذهب إليه مّن ذكرّنا قوله لا يصح إلا أن يراد" ©: كذبتأعاد فلم 
تعتبر كيف كان عذابي ونذّر7©, لمن كذب قبلهم من قوم نوجء ويكون2" ذهابا 
عن الظاهر إلى إضمار لا دلالة عليه. 


(9) في (ب): ولا. 

)٠١(‏ « ريماً صرصراً » اثبتت من (رء خ). 

)01١(‏ في (أء ب): فكيف ء والمثبت من (ك). 

0١‏ في (ر): تصرف. 

05 ضم (ب): وهذا. 

(0005) ذلك في الآيات )١5-1(‏ من سورة القمر. 

)٠6(‏ أثبعت الآيتان س (ب ء ك). 

(15) ف (ب): أن يزاد. 

(1) أي: إنذاراتي » حذفت ياء المتكلم تخقيفاً » قال في اللسان :)8١1/5(‏ « النذر ‏ بضم الذال 
-: جمع النذير» وهو الأسم من الانذار » اه. 

)١18(‏ " ويكون ؟ اثبعت من (بء ك). 


-5515ا 


سورة القمر مه م ممه مم مم ع مم مه ع عع ع0 ...ل الكلام في الآية الأولى 

والجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: إن عاداً اخقص مال "2 نزل فيها من كتاب الله تعالى بذكر عذايين لماء 
كما”" قال تعالى: #... إنُذيقهُم عذاب النؤي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة 
أحزى وهم لا ينصرون2"774 [فصلت: 15]. فركيفع9"" الأول لعذاب الدنياء 
والثاني لعذاب الآخرة» ويكون قوله في الثاني"©:رفكيف كانم "©.يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يجري بحرى: لإونادى أصحاب الأعراف..# [الأعراف: 48] في2" أن 
ما حقّ من وعيد"” الله هر الكائن”" الواقع لصحته» فيخير عن مستقبله الإخبار””” 
عن ماضيه لاستوائهما في زوال المرية عن وجودهما”"". والفاني: أن يكون المعنى: 
فكيف كان" ما قدّمت" إليها 5 الوعيد الذي صمّ شطره؛ وهو وعيد الدنياء 


)١9(‏ في (ر): احتصمت با 

)٠(‏ « كما» سقطت من (أ» ب). 

(51) أثبتت الآية من (ب» ك). 

(07) ف (أ» ب): فيكون » والثبت من (د) وهي ساقطة من (أ). ' 
38 في (أ): في الدنيا » وت (و): قوله الثاني » والمثبت من (ب ء ك). 
(4؟) في (أء ب ء ك): كيف كان ء والمثبت من (خ). 

زه هكذا في أكثر النسخ » وق (أ): هر. 

(15) في (أ) وعد الله. 

0ى ف رب ء ك): كالكائن. 

(14) في (ب): كالإحبار. 

(19) كذاني (أ» ك » و) وني (ب): وجودها » وق (ر): وجوده. 
00 ف (ر): فكيف ما كان. 

زدلضية 3 ي: ما قدم. 
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سورة القمر قم ممم مم ممم مم م مه م عه ع م ...ل الكلام في الآية الأولى 
ودلٌ على وقوع ما في الأعرى كما صح ف الأولى. 
والجسواب الثاني: أن يكون المعنى في الأول'"": فكيف كان وعيد عذابي 
ونذر ي*"" لما حذرناهم قبل أن أوقعنا بهمء ويكون الثاني بعد إرسال الريح © عليهم 
وإيقاءع0*» العذاب بهم والمعنى: فكيف”" كان عذابي محقّقاء ونثري9”» 


مصدق01 فيسلو" " من التكرار(:؛) 


0م ف (ك): في الأولى. 

0 في زأء بء ك) نر ء واللقبت من (ر» و). 

(55) بي (ب): الرياح. 

(ه؟) في هامش (ر): في إيقاع. 

(05) في (أء بء ك): كيف » والمثبت من (ر). 

000 في (أء ك): ونذيري » ولي (ب): نذيرء المثبت من (ر). 

(8) هذا المواب الثاني ذكره الكرماني ف البرهان (104) منتصرا فقال :« وقيل: الأول 
لتحذيرهم قبل إهلاكهم والثاني لتحذير غيرهم بهم بعد هلاكهم » اه. 

(5*) في (ب): ويسلم. ٍ 

(40) تطرق ابن جماعة إلى فائدة التكرار » فقال في كشف المعاني (0740): « ويجتمل وجوها: 
الأول: أن الأول أريد به عذاب الدنيا » والثاني أريد به عذاب الآخرة وعبر بلفظظ الماضي 
لتحقق وقوعه. الثالث: أن الأول فيه حذف مضاف » تقديره: فكيف كان وعيد عذابي » 
والغاني أريد به نفس العذاب بعد وقوعه » اه. 
قلت: : لا نخفى أن ابن جماعة استقى هذه المعاني من كتابنا هذا ولكنه رتبها ترتيها” فيه 
وضوح أكثر » ولذا نقلت كلامه. 
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سورة الرحمن 

[#م”, الآية الأولى منها 

قوله تعالى: #والسماء رفعها ووضع الميزان ه ألا تطغوا في الميزان ه وأقيموا 
الوزن بالقسط ولا تخسيروا الميزان [الرحمن: ١‏ - 4]. 

للسائل أن يسأل عن إعادة ذكر «الميزان, ثلاث مرات في أواحر هذه الآي» وقد 
كان حقّها الإضمارء وهل ف اختيار الكلام أن يتكرر”” في مرضع السّجع”" في النثرء 
والقافية”" في النظلء9؟ مثئلهء أو في ثلاثة» أسجاع متوالية» أو" في ثلاث قرافو 
0 ؟ 


متواطئة حتى يرتضى / في ثلاث فواصل مترادفة ةا 


(0) في (ب» ك): أن يكرر. 

(؟) قال اللحرجاني ف التعريفات (ص17١١):‏ « السجع هو تواطؤ الفاصلتين من التثر على حرف 
واحد في الآخير» ومثل لذثلك المناوي ف كتابه « التوقيف » ص 8917 ء بالرّمم والأمم » على 
أن يكون الاتفاق ني حرف السجع لا في الوزن » ومكّل بالقلم والنْسّم » على أن يكون 
الاتفاق في حرف السجع والوزن. 

(5) قال المرجاني (ص١7١):‏ « القافية هي الحرف الأعمير من البيت » وقيل: هي الكلمة 
الأحيرة منه ». ْ 

(4) في (ب): في النظرء وهو حطا. 

(ه) في (ب): ولا في ثلاثة » وهو خطأً. 

«أو» أثببت من وبء كم. 0 

٠‏ 07 صيغة السؤال في (خ): لماذا أعاد ذكر الميزان » ثلاث مرات » في آحر هذه الآية ؟ 
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سورة ال رحمن ممم ممم ممه ممه ممم ممم مومهم ممعم عمو موه و ءءىء الكلام في الآية الأولى 

والذي أحاب به عن ذلك أهل البظر: أنه أعيد© ذكر طالميزاد» ثلاث 
مرات”: لأن هذه الآيات لم تنزل معاً فْ وقت واحدء ولو نزلت معاً لأضمر 0055© 
طالميزات» ولكن لا نزلت متفرقة لم يجر إلا إظهار ذكر #الميزان4: لأنه ميجر" له 


ذكر في كل وقت أنرلت”"2 فيه إحدى هذه الآيات. 

وهذا إن تأتى ف «الميران» الغالك21"7 فإنه لا يتأئم 9 20 فيما قبلهء لأن الثاني تفسير 
للآول7 2 إن © كانت رأث" بمعنى رأي» أو علةَ إذا كانت رأن, مقدرة معها.اللام» 
أي : لعادٌ تطغر |0040 فكا"ة 0 ذلك لا يجرز مع انقطاغ الثاني عن الأول؛ والأول0 © 


(4) في (رء خ): أحاب بعض أهل النظر فقّال: أعيك... 
(9) « ثلاث مرات » أثبتت من (ر). 

0٠١‏ في (كع: ذلك. 

)01١(‏ في (ب): لم يجن. 

)١7(‏ كذا في أكثر النسخ ء وثي (أ): نزلت. 

9ن ف رك :بالنالث. 7" 

)١4(‏ في (أ): فلا يتأتى. 

)1١(‏ في رب ء ك: الأول. 

00 في (: إذاء 

(11) ذلك ف قوله تعالى: أن لا تطغوا في الميزان». 

» ذكر الزحاج (43/5) ف « أن » وجهين: أحدهما: أنها ععنى اللام ولمعنى: لأن لا تطغوا‎ )١4( 
والثاني أنها للتفسير فتكون المعنى: أي لا تطغوا في الميزان».‎ 
في (أء سء ك): وكان وف (ح » و): وكل: وامثبت من (ر).‎ )05( 

2٠١‏ في (ر): ولا الأول » وف (ب): ولا الثاني عن الثاني. 


11590 


سورة ال رمن لم لمم ممه ممع مه عم مه و مع ع مهو .ل.ل الكلام في الآية الأولى 


وقد أجيب7١©‏ عن ذلك بحراب آخمرء وهو أن يكون أعيد ذكر «الميزان» 
لتكرن9"© كل آبة مستقلة بنفسها غير مفتقرة إلى غيرهاء إذ(”" الإضمار يضم" 
الثاني الأول فلا يقوم الثاني بنفسه”* © ولا الثالث لو أضمر فيها"" ذكر"" ماني 
الأول. ْ 


والواب الذي يعتمد عليه © هر أن يجعل لكل واجد معنى غير معنى © 
الآخرء يريد: #إوالسماء رفعها ووضع الميزان6» أي: وضع" البنية المعدّلة» وهي بنية 
الإنسان الي(" 2 خلق من أمشاج"” ومن تأليفات"”" مختلفات على اعتدال من 


01 في (ك): أحبت. 

(50) في (ر): ليكون. 

8:5 ١ف‏ (ب): إذاء 

(15) في (ب): يتضمن ون (ر): تضمن. 

(ه؟) ف (ك): لنفسه. 

(07) في (ك) متهما. 

00 «ذكر » سقطت من (أ). 

(58) «دعليه » أثبتت من (ر). 

(15) « معنى » اثبتت من (ب). 

(0) « أني وضع » ائبتت من (خ ر). 

ورم في رأء ك) الذي والمثبت من ب لجخ ان 

(«تا) أي: ألاط من أنواع وعناصر شتى قال الزجحاج (07017/0:« أمشاج: أخلاط من ودم ثم 
يتقل من حال إلى حال » وواحد الأمشاج: مشج » له. 

(0) لي (ب): تأليف. 


ب359١‎ 


سورة ال رحمن قم ممه ممم ممم مم مل لمعم م ءءء الكلام في الآية الأولى 


8 5 7 5 23 كده 
حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة” ". 


ومعنى رفع السماء ووضع بنية الاعتدال”" ما ذكره في قوله تعالى: #أولم ير 
الذين كفروا أن السموات والأرض كاتا رَنّقا ففتقناهمنا...#الانياء: .+ أي: رفعنا 
السماء عن الأرض» وخلقنا الحواء بينهما. ش 


ول يكن للحي الذي أرا حلقه بد من هواء تختزقه” " الروح؛ وينساب"" 
فيه20” الريد "© فخحاق عزوجل آدم أبا البشر عليه السلام من طين» وفيه مسارب7”*» 
للهراءء فجعل”!*) فيه الطين الأرضي”'*؟ والماء الذي قال الله تعالى فيد(”*2: لو جعلنا 


8 5 5 3 4 
من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنرن ”4‏ رلأنياء: .م والمواء الذي يجذب”*؟ الأنفاس 


(54) اليبوسة: ضد الرطوبة ( المعجم الوسيط .)١٠١515‏ 

(5؟) في (و): بنية للاعتدال. 

(5 في (ك): تخرقه. 

(57 أي يجري وعشي مسرعاً » قال ني اللسان ( 4101//١‏ سيب) : بر ساب يسيب: مشسى 
مسرعاء وكذلك انسابت تنساب» يقال: ساب الماء وإنساب: إذا جرئ " أه. 

(78) ل (ر): عنه. ٠‏ 

(5*) في (بء ك) : الروح » والمثبت من (ح: خ » ر) » وهي غير موجوذة في (). 

(50) أي أماكن: والمسارب جمع المسرب » وهو مكان السروب يقال: هذه مسارب الحيات: 
مواضع آثارها إذا انسايت ف الأرض على بطؤنها » اللسان 455/١‏ » سرب). 

)4١(‏ في (ر): فحصل. 

(؟4) ف (ك): الآدمي. ' 

(4) « فيه » أثبتت من (ب). 

(44) « افلا يؤمنون » أثبتت من (ر). 

(545) في (ب): يجتذب » وهي غير راضحة في (ك). 


915؟5ا بت 


إليه *) من خاررج ما ير44505 ويخر ج487 منه من باطن7©) ما حَِى” 2 والنار الي إذا 
فقدها 20*44 عمد ج69 
فلما دبر الله تعالى خلقه علىالاعتدال2 ”2 من هذه الأصول كان هذا الذي جمع 


فيه**) ما ذكرنا مركباً"”” من الأشياء الي وصفنا لكل معتدل عنده قيول: وله عن 


(43) « إليه » اثبتت من (ب» ك). 

(4) اي ما صار بارداً. 

(44) في (ب) وتخرج. 

(59) « من باطن » اثبتت من (ب). 

(00) أي ما صار ساحتاً قال في المصباح :)١7(‏ « حميت الحديدةٌ تحمى - من باب تعب فهي 
حامية: إذا اشتد حرها بالنار ». 
وف اللسان .1/١4(‏ +حمى): برحب المسمار وغيره ف الثار حَمْياً وجمواً: سحن » وفي (أ » 
ب): حمء والثت في (حءخءرءس» و)» قلت: قال في اللسان 
(19/ه احم):رحممت للماء أي سغنته » وعلى هذا معناهما متقارب إلا أن الأولى قعل 
لازم والثاني متعد. 

(01) في (بم: الحق , وهو خخطاً. 

(ه) أي سكن ومات » قال ف المصباح (141): حمدت التار حموداً » من باب قعد : ماتت 
فلم ببق منها شيء » قيل: سكن طيبها » وبقي جمرها , وختمد الرجل مات » أه. 

(له) أي تعطل» قال ب اللسان (517/11 بطل): بطل الأجير ‏ بالفتح ‏ يبطل بطالة: تعطّل. 

(4 5 في (ر): اعتدال. 

(05) « فيه » ليست في (ب ء ك). 

(كه) في (ك): متركبا. 


-7599ا, بت 


سورة الرحمن ممم ممه ممم مم مه وم مم ممه مم مم مم ممعم 0.0000 الكلام في الآية الأولى 
كل خصارج عن حدٌ الاعتدال تفار70© العو حتى إذا رآى مريّعالة© مستوي 
التربيع» وآخر مختلفا خارجاً عن الاعتدال في الأبنية وغيرها يقب" الأول وينأى© 
عن الثاني» وكما في الطبع قبول البيت”"2 من الشعر إذا اعتدلت أجزاؤه: واتزنت”"© 
أفعاله الي وضع" عليهاء وردٌه للمنكسر”" الذي فقد التعديل في البناء» وهذا مما 
يضطر”" الانسان إلى علمه كما يضطر في الأول إلى كراهة"" الْمُعْوَحَّات وقبول 
المستويات» فقال تعالى: رفع السماء وركب بنية الإنسان المعدّلة9'؟؛ وكان معننى 
ذلك: أن لا تجاوزوا" ف حكم المعاملة حد المعادلة2". 


(1ه) قال ف القاموس (374: نفر): « تفرت الدابة تنفر وتنفر نفوراً وتفارً: جزعت وتباعدت» 
قال ف اللسان (ه/74؟نفر) :« يقال: نفر ينفر نفوراً ونفاراً إذا فر وذهب ». 

(08) قال ب المصباح (531):« نبا الطبع عن الشيء: نفر و يقبله ». 

(59) في (ك): ريعا. 

(60) في (خح ر): لقبل. 

(61) أي يبتعد. 

(55) في (ك): النبت ء وهو ححطأ. 

(*5) غير واضحة في () وف (ك): وأثرت » والمثبت من (ب » خ » رء ر). 

(55) في (ر): رقع. 

رهم كذاي ربياحء اخ غدء س)ء دفي (أ): لسكسرء ودي في ' الكيرء وهو خخطا. 

(55) كذاي أكثر السخ » وفي (أ): مما / يضار 

(57) في (ك): كراهته. 

(54) في (ح: المعتدلة. 

(59) في (ب): أن لا تجاروا. 

07٠١‏ يشير إلى أن ذلك هو الميزان الأول 


5598 


سورة ال رحمن 21211100 الكلام ف الآية الأولى 
والميزان الثاني: الأحكام الي حُكم فيها على اعتدال'"» وقدّر”" في الطباع 
كراهية ما خخرج منها على اعتداء(""؟ كقشل نفسين بنفس والحانية إحداهما وقطبع 
أذنين بأذن وأنفين بأنفيء و فإ ') عينين بعين» وأخذ أمو ال يعال؛ ودر اب بداب 6 
وغير ذلك من مجاوزة الحد في القصاصء والأرش”"" ما ينبت9" به حكم الطبع قبل 
حكم السمع» وكان المعنى2"©: عدّل خلقة الإنسان ليتوخى المعدلة في الأحكام. 
فالميزان الأول بنية الاعتدال وهي بنية الانسان على الوصفء الذي ذكرناء 
والميزان الثانئن: الحكم بالعدل؛ والفالث: آلة التعديل؛ وهي الي يقع بها الأعذ 
والاعطاء " فيتبين”'” بها مقادير / الحقورق ليقتصر كل ذي © على قدر 050 ما [ا"ذ/بع 


0/1 في (ر): الاعتدال. 

(7/90). في (ر): قرر. 

طلم (ك): اعتدال. 

(7) أي قلع. 

(7) في (ب): أو يدل م وغيره ». 
(/) أي الدية » ( اللسان 5/5”أرش). 
(7) .في (ر): ثبتاء وني ( طع): بها ثبت. 
(01/4) «دوكات العنى » سقطت من (أ) » وفي (ط): وكأن المعنى. 
هيم ف زب العطام - 

)١(‏ في (ب): فبيان وف (ر): فيبتيين. 
)4١(‏ سقطت من (ب). 

(80) أثبعت من (بء ك). 


ه159 


سورة الرحمن مم مم م ممم ع ع ممه 00.00 الكلام في الآية الأولى 
يجب له منهاء فلا يأذ أكثر ما له ولا يعطي أقل هما يجب عليهء وهو القسط الذي 
أمر الله تعالى به المتبايعين» لا رجحان ولا نقصان. 

وإذا كان كذلك لم يكن في إعادة لفط «المرايع تكرار””: إذا كان الأول 
عنّى9* غير معنى”" الثاني» والشاني ععتى 77 غير معنى الشالث» كما تخر ج07 
القواقي عن الإيطاء© إذا اتفقت ألفافلةة6 واحتلفت معاني 7 


05 ف (ب) : تكراراً. 

(84) في (بم: المعنى. 

(85) « معنى » اثبتت من (باء 2). 

(85) في (ب): المعلى. 

(40) في (ك): يخرج. 

(88) الإيطاء مصدر من أوطأ » قال في القاموس (١/اوطأ):‏ « واطأ في.الشعر وأوطأ فيه وأوطأه: 
كرر القافية فيه لفظاً ومعنى ». 

(85) في (ر): ألفاظها. 

(3.0) في ( رو): معانيا. 


ل 5 


25847 الآآية الثانية منها(!) 

قوله تعالى: إفبأي آلآء ريّكما تكذبان» [الرحمن: ]١7‏ وتكريره إحدى”) 
' وثلاثين مرة. 

للسائل أن يسأل عن العدة الي جاءت عليها هذه الآية متكررة» وعن فائدتها. 

والحواب أن يقال: نبه الله تعالى(" على ما خلق من نعم الدنيا المعتلفة ف 
سبع منهاء وأفرد سبعا0*) للزهيب والإنذار والتخحويف بالتار» وفصل بين السيع 
الأول والسبع الأحر بواحدة تلت آية'"2 سوّى فيها بين الناس كلهم فيما كتب الله(" 
من الفناء عليهم حيث”" يقول: كل من عليها فان» [الرحمن: 1 أي: من على 
الأرض: وهذه الفاصلة للتسوية بين الملائكة وبين الإنس واللمن ف الافتقار" إلى الله 


)١(‏ في (بم: من سورة الرحمن. 

(5) في (ك): وتكرير أحد. 

0 ف (ر: إن الله تعالى نبه. 

(4) هي الآيات: #الع عزو كط ايه لوك لل 

زه هي الآيات لل وو 4 4ه كه لا 

(0) تلت آية » سقطت من (أ) وجاء قي (ب ء ط): ثلاث آيات وهو خطأ » والثبت من (خ 
راء س) وهو الصواب. 

(1) برلفظ الحلالة » ليس ف (ب » ك). وك ( ك): للغناء به » بدل « تلت آية » ولا معنى له. 

(0) ف (أ): من حيث. 1 

(9) في رأء بء ك): والافتقار » وللقبت من (ح »> خ © ار). 


رو 5 


تعالى» وإلى المسألة وإلى0 © الاشفاق من حشية الله2100 وهو قوله: «إيسأله مَن 
السموات والأرض كل يرمٍ هو في شأن# [الرحمن: 14]. 

وإنما كانت الأول سبعا لأن أمهات النعه "© خلقها الله تعالى سيعاً مسبعاً 
كالسموات والأرضين» ومعظم الكواكب. 


وكانت الثانية سبعاً لأنها على قسمة أبواب جهنم لما كانت في ذكرها. 


0١ج‎ 


وبعد هذه السبع "2" ثقانية'2 في وصف الحنات”* '؟ وأهلها على قسمة أبوابها. 


وثمانية9 © أخعرى 2019 بعدها للجنتين اللتين هما" دون الجنتين الأوليين» لأنه 
قال تعالى في مفتتحه” '" الثمانية المتقدمة: #ولمن حاف مقام ربه جنتان» 


0٠١‏ " إلى " أثبتت من (خ). 

)1١(‏ ي إباء ك): من ححشيته. 

(0107) في (ر): التعم الي . 

)١17(‏ بي (و): هذا السبع. 

(14) هي الآيات: 43417 لم فيه مملاف يوم لكك الى 
)١5(‏ في (خ, ر): الجتان. 

(15) هي الآيات: مت هيت اك فك اوس اه ا الات 4 
(10) في (و): أخخر. ش 

(18) «هما» أثبتت من (خ). 

(15) في (أ): مفتعحة. 


١558 


[الر<من:4] فلما استكملت هذه الآية3 ' ثماني مرات(١"‏ قال: ومن دونهما 
حنتانت 4 الرحمن: ؟5ع]. 
فمضت ثهانية"'© ف وصف المنان””"2 وأهلها تالية للثمانية المتقدمة© © فكان(*© 


ابلدميع إحدى وثلائين "2 9 


(٠؟)‏ هي قوله تعالى: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان» وف (ر): الآيات. 

(01) في (ب): مرار » قلت تلك الثمانية بين الآيات: /ا4-؟51". 

(507) تلك الثمانية بين الآيات: 797"-لالا 

(58) في (ك): الجنات. 

(4 0 كذافي رحء خ ءرء س) وثي (أ » ب): للثمانية المتقدمة تالية. 

(55) في (ب): فكل وف (خ؛ و): فكمل. 

(57) في (ب): وثلاثون » وهو عطاً. 

077 ذهب البغوي في تفسيره (58/4؟) إلى أن هذه الآية كررت في هذه السورة تقريرا للنعمة 
وتأكيداً في التذكير بها على عادة العرب نِ الإبلاغ والإشباع. 
قال ابن قتيبة في مشكل القرآن (ص 688): « وأما تكرار لإفبأي آلاء ربكما تكذبان) فإنه 
تعالى - عدد ف هذه السورة نعماءه , وأذكر عباده آلاءه » ونبههم على قدرته ولطفه بخلقه 
ثم أتبع ذكر كل خلةٍ وصفها بهذه الآية » وجعله فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم النعم 
ويقررهم بها» اها ١‏ 
ومثل لذلك البغوي وقال (7558/4): بر ذلك كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه 
بالأيادي وهو ينكرها ويكفره: « ألم تكن فقيراً فأغنيتك » أفتدكر هذا ؟ ألم تكن عرياناً 
فكسوتك »؛ أفتدكر هذا ؟ ». ١‏ 
والسيوطي قسّم التكرار إلى أقسام وذكر منه أن ما كان لتعدد المتعلق بأن يكون المكرر ثانياً 
» متعلقاً بغير ما تعلق به الأول » ثم قال: وهذا القسم يسمى بالترديد وجعل منه وقال في 

يتبع> 
ار 


سورة الرحمن ا ل كك 


فإن قال قائل: فقد© سوى بين الحنة والنار في الاعتداد بالإنعام على الثقلين 

بوصفهماء وإنما النعمة إحداهما" دون الأخرى ؟ 
فالواب أن يقال: إن الله تعالى منعم على عباده نعمتين نعمة الدنيا ونعمة 

الدين» وأعظمهاة'" ف الأحرى7 ©؛ واجتهادُ الإنسان رهية©"© مما يؤلمه أكثر من 

اجتهاده رغبة'" " فيما يتعمه» فالتزهيب زحر عن لمعاصي وبعث على" الطاعات» 

وهو سبب”*" النفع الدائم فآيّة نعمة أكبر"" إذاً من التويف بالضرر المؤدي إلى 

أشرف النعمء فلم" جاز عند" ذكر ما أنعم به علينا في الدئياء وعند ذكر ما 
الإتقان :)7١١/(‏ « فإن هذه الآية وإن تكررت نيفاً وثلاثين مرة » فكل » واحدة تتعلق 
مما قبلها » ولذلك زادت على ثلاثة ولو كان الجميع عائداً إلى شيء واحد لما زاد على ثلائة 
» لأن التأكيد لا يزيد عليها ‏ قاله ابن السلام وغيره ». اه 

(58) في (ك): وقد. 

(59؟) في (ر): في إحديهما. 

)اي (باء ك): وعظمهما » ون (ر): وعظماها. 

(91) في (ك): في الآحرة. 

(87) في (أء ك): ورهبته » والمتبت من (ح » خ »ء ر) » ومشل المثبت في الغرائب للكرماني 
و«لححلن. 1 

(0") ف (أء ك): ورغبته » والمثبت من () ومثل المثبت في الغرائب للكرماتي. 

(94) ف (ك): عن » وهو خطأ. 

(85) في (ب): متسبب. 

(55) في (باء ك): أكثر. وق (أ): أكبر نعمة. 

(37”) بي (ر): فكما. 

(58) « عند » سقطت من (ك).. 


-مغ؟ا- 


سورة الر>حمن لمهم مهمه ممم مم مهمه مه مهمع هعمل عع ع .ىل الكلام في الآية الثانية 
أعدّه للمطيعين في الأخرى أن يقرل: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان)» جاز أن يقول عند 
ذكر ما تخوفنا بها" مما > يصرفنا عن معصيته إلى طاعته الي تكسبنا نعيم ته( 


لأن هذا أسوق9* إلى تلك الكرامة من وصف ما أعد فيها من النعمة. 


0 8 
فإن قال7”“): إن السبع الأول قد عرفت 2 من ستو منها نعمة الله علينا في البر 


والبحرء والسابعة هي: لكل من عليها فان© [الرحمن: 8؟] فآية9 © نعمة في ذلك 
حتى تعد( *؟ من نعه”" الدنيا ؟ 


فالمواب8*) أن يقال: إن” ؟) فيه التسوية بين الصغير والكبيرء والأمير والمأمورر 
والمالك”؟ والمملوك» والغلالم والمظلوم في الفناء المؤدي إلى دار البقاء» ومجازاة المحسن 


(89) في إباء ك): تخوفناه. 

(20) ف (أ)نعا. ٠‏ 

(51) في (طع: جنته كذلك. 

40 في رك): أشوق. 00 

(45) في (ر): قيل. 

(44) في (ر): عرف. 

(ه4) كذاني (ك): وي (ب): رأية » ون (أ): وأي. 
(47) في (و): يعد. 

(40) في (أ): نعمة. 

(48) في (ب): والجواب. 

(45) «إكث » أثبتت من (ر). 

(50) « وامالك » سقطت من ( ك). 
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سورة الرحمن مم م ممه لمع مع م مع معط عه عع عه مع .ملل الكلام في الآية الثانية 


9 0900 له 8 فكع فهك إأذ زف 
والمسيء بحقه من الجزاء» فالمظلوم يأحذ حقه والظالم يفرّع فيترك الظلم له 5 
3 4 
وسبب””/ الفناء يعلمه الانسان باضطرار / فلا نعمة إذا أكير” من هذه( . 


فإن قال9: ذكر بعد قرله: #ؤولمن خحماف مقنام ربه جنتان©» [الرحمن: 45] 

قرنه: لإفبأي آلاء ربكما تكذبان» إلى أن انتهى إلى قوله:«إومن دونهما جشان» 

[الرمن: 7+] وجاء”' بعده ثماني مرّات قوله: إفبأيّ آلاء رعكما تكذّبان» كما 

جاء”*” بعد الحنتين الأوليين» وفي0 أثناء الثمانية الأخر من معاني الجنتين ما في أثناء 

. الثمانية الأول فما الحنتان الأوليان» وما الحنتان الأخريان حتى يبعث على طلب 
هاتين”” 2 كما بعث”'' على طلب تينك ؟ 


(١ه)‏ في (أءب »ء ك): يوحذء والمثبت من ( خ © رء ». 

5ه دله» اثبعت من زح و ر). 

(019) 2 في (ك): ويسبب. 

2608 ف (ك): أكثر. 

(هه) نعم إن هذا من أكبر النعم لأن ف قوله تعالى: #كل من عليها فان#» غشارة إلى بجسيء 
وقت الجزاء » وق ذلك تحذيرٌ من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب » وحض على عمل ما 
تيرتب عليه الثوب » قلذا رتب عليه بالفاء قوله تعالي: لإفبأي آلآء ربكما تكذبان». 

55 في (ر): قيل. 

(1ه) ‏ في .يم وجاءت, 

(8ه)2 في (يم: جاءت. 

(6095) اثيتت الواو من وح ؛ خ ور ر). 

(0) كذائي أكثر النسخ ء رفي (أ): هذه. 

5 كذافي أكثر السخ ء, وثي ( أ): يبعث. 
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سورة الرحمن ممه ممه ممعم ع عم عع مه مم م مع ءءء ءءىء الكلام في الآية الثانية 


أوّها: أن يقال: إن التثنية ها هنا في الحنتين لا تصال الحنان» أي: كلما كان الولي 
في جنة وُصلت7"؟ بأحرى فلا تنقطع غرائب الجنان عنه أبداّء كماكان9" في 
محَنَاتيلك*"© دعاء وطلباً لرحمته” '؟ متصلة بنعيه''؟ قلا تنقطع أ بد" إذا كان 
كذلك؛ وكقوهم: لَبََكَ وسَعْدَيكَ"©: وسائر ما جاء مثثى يراد به هذا المعنى. 


فإن قال قائل: فما معنى الجحتتين الأخريين» وف الأوليين كفاية إذا قصد المعنى 
الذي ذكرت؟ 


(00) في (أء بء ك): ويجاب ء, وامثبت من ( ح » خ 2 رء س). 

59 « في جنة وصلت » سقطت من ( ك) وفي (]): وصل. 

(54) د كان » سقطت من (أ). 

(5") قال ف اللسان ١١٠١/١9‏ حنن): « تقول العرب:حنانك يا رب وحنَائيِك معنى واحد» 
أي رحمتك » » وقد أورد ذلك سيبويه لي الكتساب(24/1) في باب ما يجيء من المصادر 
مشت متتصباً على إضمار القعل المتروك إظهاره ققال:«وذلك قولك: حَانيِككأنه قال: تنا 
بعد تحنن» كأنه يسترحمه ليرحمه » ولكنهم حذفوا الفعل لأنه صار بدلا مته. 

(5) في (ب): لرحمة, 

(11) في (ب): برحمة. 

(54) «ابدأ » أثبتت من (ك). 

(59) قال ابن حجر ف الفتح (575/1): « اللَبّ ‏ بفتح اللام ‏ معناه هنا الاجابة والسعد: 
المساعدة . كأنه قال: ليا لك » وإسعاداً لك » ولكنهما تُنِياً على مغنى التأكيد والتكثير » 


ِ 
إجابة بعد إحابة » وإسعادا بعد إسعاد » وقيل ف أصل « لبيك » وإشتقاقك غير ذلك » اه. 
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سورة ال رحمن لمعه مم ممه مه ممم ممم م ممعم مم ءءء ...الى الكلام في الآية الثانية 

قلت”*": المراد بالحنتين الأوليين جنتان ارج قصره. والمعنى1": كلما كان في 
جنة وُصلت بثانية!") غربية مستطرفة» ثم إذا كان في الثانية كانت حاله9"© ني9" 
اتصال*” الأرى” بها كحال الأولىء وعلى ذلك يكون"”" أبدا فكأنه قال: 
ولمن غحاف مقام ريّبه جنتان0© حارج قصره”" متتابعتان7”7) لا تنقطعان!. 


وأما: #وومن دونهما جنتان» فإن المراد"” بهما على هذا الوجه”© أي: أقرب 
من هاتين الحنتين جنتان”*"؟ داحل قصره؛ وهما في أن الجنة منهما 2 متصلة بأحرى 


07١‏ في (ر): قلنا. 

)7١(‏ في (ر): فالمعتى. 

(7/59) ف (أ): بثمانية » وهو حطأ. 
75م في (ك): حالي. 

(7/5) " في " ليست ف (ك). 
(75)ف (ن): إيصال. 

(075 في (ك): أخرى. 

(//ا) « يكون » أثبتت من (خ » ر). 
(8لا) في( ب): جنات. 

(75) ب« قصر » سقطت من (ك). 
(6) في (ب): متتابعة. 

(81) في (ب): لا تتقطع. 

(87) في (ب): فالمراد. 

(85) ف (ر): بدل « على هذا الوجه » على أن أقرب من هاتين الجنتين جنان. 
(85) ف (ب): جنات. 

(85) ف (و): منها. 
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الكلام في الآية الثانية 


بعدهاء فلا يزال المكرّم فيها ينتقل9" من واحدة إلى أحرى 07 تليهالة. 


وجواب ثان: وهو أن تكون الحنان الأربع في المهات الأربع بين يديه وخلفه: 


وعن عينو(0ظكة وشمالهء وأقربها ما كان نصب عينيف ومرمبى طرفه» فلا يحتاج إلى 


أن( يلتفت لو9"؟ إلى خلقه. 


وجواب ثالث: وهو ما ذهب إليه الحسن من أن الجحتتين الأوليين للسابقين» 
وه" الذين سبقوا إلى اتباع الأنبياء صلوات الله عليم أجمعين» ووضعوا9”" لطاعة 


الله حرمة") الآباء والأبناء وجاهدوا معهه” في ترطفة الاسلام؛ وبذلوا أرواحهم 


ول 
3 


في قتال الكفارء وأوافك أعظم درحة وأعلى رتبة» ومن دون ه60 جنتانت 


(5ى) في (ك): فينتقل. 

(417) من قوله: «ر بأحرى بعدها » إلى هتا سقط من (0. 
(44) في (بم: مثلها. 

(89) في (بء ك): وعيته. 

(60) « أن » أثبعت من (ك). 

(41) «له» اثبتت من (ب). 

(57) في (ر): فهم. 

55 في (زأء ب): ووهنوا » وف ( ك): ووهبوا ؛ والمثبت » من ( ح » ر). 
(44) ف (خ): حدمة وهو خطأ. 

(85) في ( ك): معه. 

(35) في (ك): جنتهم. 
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سورة الرحمن ل كك 
للنابعين7* 2 ثم على ذلك ): كما قال الله تعالى: #إانظر كيف فضلنا بعضع 
على بعض وللآخرةٌ أكبر درحات وأكبر تفضيلا [الاسراء: ١؟].‏ 


(47) ذكر الماوردي ف قوله تعالى: ومن دونهما جنتان» ثلاثة أقوال فقال ( :)١59/4‏ 
« أحدهما: أن الحنان الأربع لمن حاف مقام ربه » قال ابن عباس: فيكون في الأوليين النحل 
والشجر ء وث الأحريين الزرع والنبات وما إنبسط. 


الثاني: أن الأوليين من ذهب للمقربين » والآخر يبن من ورق لصحاب اليمين » قاله اين 
التالث: أن الأوليين للسابقين والآحريين للتابعين. قاله الحسن » اه. 
(44) « ثم على ذلك » ليست في (أ) » وف ( أ):للتابعين كما عد ذلك.قال تعالى:.. 


(89) لفظ الجلالة أثبت من (بم. 
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سورة الواقعة 


ره 8 الآية الأولى منها("» 


قوله تعالى: «إأف ريم ما تمنون ه أأتتم تخلقونه أم نحن الفالقون 7#" 
[الواقعة:م/ه-09]. 

وبعده:إأفرايتم ما تحرثون ه قم تررعونه أم تحن الزارعون 7#" 
[الوافعة:12-17]. 

وبعذده: لأف رأيتم الماع الذي تشريبون ه أأنتتم أنزلتمره من المزن أم نحن 
المنزلون229 [الواقعة: 54 -19]. 

وبعده: «إأفرأيتم النار الي تورون ه أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المتشعرن 04 
[الواقعة: ١لا-‏ 7ا/ا]. 

للسائل أن يسأل عن ترتيب هذه الأشياء ال تنص بقدرة الله تعالى» وتقديم 
بعضها على بعض”"©: وهل كان يجرز تقديم ذكر ##الناره على ذكر «الماء؟7" 


)١(‏ ف (ب):من سروة الواقعة» ون (خ » رء س): سورة الواقعة. ليس فيها إلا آية واحدة » وهي 
قوله تعال... 

(؟) الآية الثانية غير موجودة » ثي (ب كم 

(”) الآية الثانية غير موحدة » في ( با 2 ك. 

(5) الآية الثانية غير موجودة )في (إباء ك). 

(ه) الآية الثانية غير موحودة في ( ب »2 ك). ' 

(5) هكذا في أكثر اللسخ ء وفي (أ): ويفتقر بعضها إلى بعض » يدل: « وتقديم بعضها على 
بعضص». 

4 صيغة السؤال ف (ر): فلم رتب هكذا. 


-/20؟155- 


سورة الواقعة للم مم موه م م ممم مم ممم م مله ع م 000ل الكلام في الآية الأولى 

والحواب أن يقال: الأول هو لق الانسان من نطفة» والنعمة في ذلك قبل 
النعمة في الثلاثة الأخر”؟ الي بعده فوجب تقلعه؛ ثم بعده ما به قوام الانسان من 
فائدة الحرث» وهي الطعام الذي" لا يستغي عنه جسد المي" وهر ذلك" 
الحسبٌ الذي يختبز / فيحتاج”"2 بعد حصوله إلى حصول ما يعجن به( وهو" 
الما ثم إلى الناء ”© الي تعدّه 2 بز فالتزتيب على حسب الحاحة: والنعمة الثانية 
بعد الأولى. 


3]ب] 


فإن قال0"): فقد قال في الأولى7 : «إلولا تذكرون [الواقعة: 77] وقال في 
الماء: 38 فلولا تشكررن 4 [الواقعة: ٠/اع»‏ فهللى كان يجوز أن يكرن" أحدهما 


(0) في (ر): إن الأولى. 

(4) « الأعر» ليست في (ر). وفي (و): الأجزاء. 
٠١‏ في ( 4): وهي الي وهو حبطاً. 

: في (ب): اللتسد.‎ )١١( 

09 تي (أ» بء كع وذلك » والقبت من ( خ » ح). 
١ح‏ كذا في أكثر السخ » وفي ( أ): محتاج. 

(014) في (خء رع: إلى حصول الماء قيعجن به. 

(15) في (بء ك): من بدل « وهو ». 

(10) « ثم إلى » سقطت من ( أ) ء وف ( ك): ثم التار. 
10 في ( سب ء كع تعيبده » ون ( خ): تجعله. 

(18) في (ك): قيل. 

(15) في ( ب): في الأول. 

)٠١(‏ « أن يكون » ليست ني (بء ك). 


للمة؟1ا 


سورة الواقعة ا م00 ........ الكلام في الآية الأولى 
مكان الآحر ؟ 

قلت: الأولى''» تنبيه على البعث والإعادة؛وهي النشأة”"' الثانية كالنشأة؟"© 
الأولى» وحمل على أن يتذكرة*" الأول الذي هو الأصل ليثبت به الثاني الذي هر 
فرع على" أن القادر كما كان لم يتغير. 


وأما قوله: #فلو لا تشكرون# فإنه بعد قوله: لو نشاء جعلناه أجاجاك 
[الواقعة:١٠17]‏ أي: شديد الملوحة” © كماء البحر'" كما(" قال: #... وهذا ملح 
أحاج..» [الفرقان: ه» فاطر: ]١7‏ أي: فهلاً* © تشكرون أن جعله عذباًء فكل 
مكان لاق به ما ذكر فيه ". 


)5١(‏ في (ر: قلناء الأول. 

(59) في ( ك): البشارة » وهو حطأ. 

30) في (ب): بالنشأة » وفي ( ك): بالبشارة. 

(04) في ( ك): شكرء وهو خطأاً. 

(55) في زر ب): مع. 

(5) من هنا إلى قوله: رر فهلا... » سقط من ( ك). 

(917) « كماء البحر » سقط من ( أ). 

(58) من هنا إلى قوله: ررفهلا.. » سقط من (ب). 

(59) في ( أ): فلا » وهو حطأ » والمنبت من (ب » ك) » وكذا جاء في معاني القرآن للزحاج 
ومإه لل 

(50) في (ك): فلاق بكل مكان ما ذكر فيه ؛ ولي ( و): فكل لاق به ما ذكر. 
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سورة الحديه 


ن5"؟] الآنبة الأولى مها(" 


قرله تعالى: سبح لله ماف السموات والأرض وهو العزيز 


.]١ الحكيم#[الحديد:‎ 


وقال في سورة الحشر :]١[‏ «إسبح لله ما في السموات وما في الأرض4. 
وقال ف سورة الصف :]١[‏ «إسبح لله ما في السموات وما في الأرض)". 
وقال في سورة الجمعة [1]: #ؤيسبح لله ما في السموت وما في الأرض #. 
وقال في سورة التغابن [1]: «إيسبح الله ماقي السمرات وما في الأرض94#"© 


للسائل أن يسأل عمًا أوجب اختصاص فاتحة"» سورة الحديد بقوله: ب#سبح لله 


ماثي السموات والأرض من غير إعادة «ما, وقد أعيدت في فواتح السور الأخر ؟ 


لق 


|| افق 


0 


فك4 
زفق 
ف 


واللمواب أن يقال: إنه”/ لما كان هذا الكلام مسوقا"2 إلى كلمات ثلاث عقدت 


في (ب): من سورة الحديد. 

من قوله: « وقال في سورة الصف » إلى هنا سقط من ( ك). 
ف (ب): #إيسبح لله ما في السموات وما في الأرض له اكلك وله الحمد وهو على كل ” 
شيء قدي ري 

في (و) : فائدة. 

«إنه » أثبتت من (خ » ر). 


في (): مستوفاء رف (و): مسبوقاً »وللقبت من ( ح 2 خ » ر عم). 


-ا١؟هءدد‎ 


سورة الحديد و م م 00.60 مل الكلام في الآية الأولى 


في كل واحدة منها السموات والأرض في عقدة واحدة» جمع”" المحلوق" فيها" 
تحت لفظة واحدة» فكان معنى””' قوله: سبح لله ما في السموات والأرض#: سبح 
0" الخلق ف المكانين» فلفظة رماء في هذا(" المكان عامة شاملة للخلق فيهما"؛ 
فإذا9 © أعيدت «ماء في قوله: ما في الأرض 2*4 كانت الأولى خاصة للخلق في 
السموات دون”7" الأرضء والكلمات الثلاث الي عقدت السمرات والأرض ف كل 
واحدة منها"2© في" عقدة واحدة» قرله” ©: يله ملك السنموات والأرض» 
[الحديد:,ع وقوله بعده: طهر الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام..# [الحديد:؛] 
وقوله بعده: هله ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأموريّه [الحذيد: ه]. 


090 في (ك): جميع. 

(8) ف (ر): المحلوقات. 

(9) في ( أ : فيه » والمثبت هو الصواب. 
)1٠١(‏ « معنى » أثبتت من (بع. 

(1) كذاي أكثر السخ » وي (أ): له. 

)١7(‏ «هذا» أثبتت من (ب). 

(017) في ( ك): منهما. 

(15) في (ك): وإذاء 

)١(‏ في (أء بء ك): في الأرض » والمثبت من (خ). 
(17) في (ب): ومن بدل , < دون " وهو خحطا. 
)١7(‏ في (أ): منهما. 

)١8(‏ « في » غير موجودة ني (ب)- 

(19) في (ب): فقوله. 


-ا5ه١‎ 


سورة الحديد فعه ممم ممم مم ممه ممم ومو ممم مم وم م ممم م0.00 الكلام في الآية الأولى 

فلما كان افتتاح السورة» يتنهي إلى هذه الآيات بعدهاء وهي”' © تنظِم المكانين 
نظماً واحداً اتير أن يجعل الخلق فيهم(') - علقاً واحداًء فلا يفصل بينهما 
يخلقهم”'"» والقصد جمعهما في نظام9"" واحد" ولم يكن هذا" المعنى موحوداً 
في سائر السورء فكان الفصل فيه أولى» وهو إعادة «ماء والدليل - على ذلك قوله تعالى 
في آخحر سورة الحشر[4 ”]:#ويسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم» 
أن قبله" "© زهر الله الخالق البارئ المصرر» [الحشر: 5؟] فنظلم تحست هذه 
الصفات عخلوقات السماء والأرض"": وكذلك قبله: #الملك القدوس» [الحضر:ٍ 


37] وكذلك9" نظم المخلوق في المكانين فيما يكون من تسبيحهم وتقديسهم حملا 
على الأول الذي هر الأصل"". 


)٠١(‏ « وهي » سقطت من (أ). 

(١؟)‏ من (ك): منهما. 

(7) في (خ): تحلفيهما. 

(59) من (ك): نظم. 

(4؟) يعن أن القياس كان: « وما في الأرض » لكنه نؤّل المكانين منزلة مككان واحد » وجل 
الخلق ف السموات والأرض علقاً واحداً » موافقة لما بعدها » حيث إن ذ> كر « السموات 
والأرض » تكرر قٍ هذه سورة الحديد ثلاث مرات من غير إعادة يرما ». 

(55) «رهذا» سقطت من (). 

(17) في (بء ر): لأنه قال قبله. 

(0؟) في (ب): مخلوقات السموات .وق (2): المخلوقات السماء والأرض. 

5 في (أ): كذلك وي (ك): لذلك والمثبت من (خ) . 

(9؟) يعنٍ أن آخعر اهشر كذلك حيث جاء: ##يسبح له ما في السموات والأرض» من غير إعادة 
« ما » لأنه لما تقدم ذكر «والخالق البارئ المصور» نزّل المخلق منزلة لق واحد والمكانين 
منزلة مكان واحد » ينظر: غرائب التفسير للكرماني ل 


"ها 


رامس الآية الغانية منها("» 


قوله تعالى: وله ملك السموات والأرض يحيى وعيت وهو على كل شيئ 
قديري [الحديد: ؟]. 


وقال بعدها بآيتين0©: «إله ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور»ه 
[الحديد: 6]. 


للسائل أن يسأل عن إعادة هذه اللفظة في المككان”2 القريب من الأولى9؟ / [55/] 
وصلتها ف الأولى0 بقوله: «إيحيى وعيت» ثم صلتها في الأعرى”" بقوله: فإوإلى 
الله ترجع الأمور 9#" ؟ 

والحواب أن يقال: إن المعنى: له الملك أُولاً وآخرأًء فالأول في الدنياء وهو وقت 


الإحياء والإماتة0» والآخر في الآخخرة حين ترجع الأمور؟ إليهء ولا يملك أحد سواه 


(1) ف (باء ك): من سورة الحديد. 

(0) في (أ): بعد هاتين » وهو طأ. 

م ف (): من المكان. 

(4) في زبء ك: الأول. 

() في أء بء ك): ني الأول » والمثبت من (و). 

2 في (ك): في الآية الأحرى. 

(0) فلم أعاد هذه اللفظة ف مكان قريب » ووصل الأول بقوله: #إيحبى وعيت# والثاني بقوله: 
«والى الله ترجع الأمرر» ؟ 

(4) ف (ك): والإجحابة » وهو عطأ. 

(4) كذا في أكثر النسخ . ون (أ): يرجع الأمر. 


9م56١‏ ب 


سورة الحديد ممم ممعم ممم م ل ل عع لع عل ءءء .0 ...لل الكلام في الآية التانية 
0 ع 5 
لا ملكا وملكاء فقرن بالأول: لإيحيى وعيت# لأنهما من أمارات”: 2 المللك» وقرن 


بالآخر ما يكون ف الآخرة من مرجع( 2 الخلق وجزائهم بالثواب والعقاب إليه» فجاء 
في كل مكان” ' ما اقتضاه؛ وما شاكل27© معنام", 


0٠١‏ في (أء ب »ء كم: أمارة » والمثبت من (رء و). 

(01 في (أ): جميع. 

هله قُ (ر): ها 

05 ف (ر): وشاكل. 

)١4(‏ يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى أن ذكرهذه الآية مرتين ليس بتكرار » لأن الأول في الدنيا 
لقوله عقبه: «إبحبى وبميت4 والثاني في الآخحرة لقوله عقبه: «إوإلى الله ترجع الأمور)». 


8هم؟"ا 


"م الآبة الثالغة منها(!» 


قوله تعالى: إ.: كمثل غيثٍ أعجب الكفارٌ نبائه ثم يهيج فتزاه مصفراً ثم يكون 
حطاماً. .)» [الحديد: .]٠١‏ 


قال فيما تقدم من سورة الزمر [1؟]: #.. ثم يجعله حطاما..4. 


للسائل أن يسأل عن قوله في سورة الحديد: لإثم يكون4”" وقوله في سورة 
الزمر: «إثم يجعله» وهل كان وججه الكلام أن لو جاء(" أحذهما مكان الآخر ؟ 


واللخواب أن يقال: إن الأفعال الي نسق”» هذا الفعل/ عليها في سورة الزمر 
هي أفعال الله تعالى» لأنه قال: الم تر أن الله أنرل من السماء ماء فسّلَكُه يدابيعَ في 
الأرض ثم يُحرج به زوعاً عنتلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً» [الزمر: 
]1١‏ فهو" معطوف على قوله: لإثم يُخرج به زرعا». 

والذي في سورة الحديد لم يسند الفعل المتقدم فيه إلى" الله تعالى فيستد إليه ما 


8 
٠ 


بعده» وَإئما هر: «9... كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم 


01 في (ب): من سورة الحديد. 

5 في أ): «إثم يكرن حطاماً». 

م في رك): أن يكون » بدل « أن لو جاء ». 

(4) كذائ أكثر السخ » وفي (أ): تسبق. 

(ه. هو فعل « يجعل ». هو فعل " يجعل ". 

() من هنا إلى قوله: « والذي في سورة الحديد » سقط من (أ). 
0) في (ر): على. 


-١5هه‎ 


سورة الحديد ل ل كك 


يكون..» فلم يصلح ف كل مكان إلا ما جاء فيه من20 اختيار الكلام. 


(40) قي (باء ك: قي 


كه5 ل 


سورة المجادلة 


رة"”ع الآية الأولى منها0" 

قوله تعالى: (4... وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم» [الادلة: 4]. 

وقال: طإن الذين يحاون الله ورسوله كُبتُوا كما كيت الذين من قبلهم وقد 
أتزلنا آياتي بيناتي وللكافرين عذاب مهي نب راغادلة: ه6]. 

للسائل أن يسأل عن حاتم الآيتين» وهما: «وعذاب اليم و لإعذاب مهين» 
وعما أوجب اختصاص كل واحدة منهما يما ذكر فيها © ؟ 

والجواب أن يقال: لما قال في الأولى: #... ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله» أي: 
يبين2© لكم ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله © وذكر” الحدود" الي حدّها لعباده» ثم 


ممّى من لم يؤمن كافرا باسمه وتوعده بالعذاب 7" الموجع المبالغ فيه» وهو ما يخوّف 
الله تعالى به عباده؛ نعوذ با لله منه. 


(1) في (ب): من سورة احادلة. 

(؟) في (ب): ذكرت منها. 

)2 في (ك): نبيعن » واللثبت'من (ب). 

(4) من قوله « يبين » إلى هنا سقط من (أ). 

زه هكاذا ف جميع النسخ؛ ولعل قوله: لفظ « ذكر » جواب درلا ». والله أعلم. 
(5) في (بء ك): والحدود. 

(0) كذا بي أكثر التسخ » وني (أ): بالعقاب. 
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لاه امه 


سورة المجادلة ممم م مم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم م عم 00.00 الكلام ف الآية الأولى 

وأما قوله: ب#عذاب مهين» فلأن قبله: فإإن الذين يحادٌون الله رسوله كيتواه 
فضمن”/ معنى الفعلين الشرط والجحزاء» فجعل الكبّت92 جزاء مّن آشر حزبا” © غير 
حزب اللها''© ورسوله؛ وحدا غير حدّهما ”"» والكيّت: الإذلال» وقيل: الغلب 
والقهر والتخييب؛ وكل ذلك متقاربء فلما أبر الله تعالى بالكبت عمن حادٌ الله 
ورسوله وجانبهما”؟ وصارئي حدّ غير حدّهما وصف العذاب الذي يتزل به 
بالإذلال '© والإهانة وإن كان كل مول مهيناً وكل مهين مو" وما يشهد لذلك 
قوله تعالى في آحر السورة: «إإن الذين يادوت الله ورسوله أوافك قْ الأذلين» 
[لمحادلة: ]٠١‏ فقوله هنا: لأرامك في الأذلين 299 كقرله في الأول: «إن الذين 
يحادّون الله ورسولهك "© فهذا 9" في الكفار. 


(8) في: ( ك): فتضمن. 

(9) قال الراغب (145): الكب: الرد بعنف وتذليل » وقال الزجاج ؛ :)١7/5(‏ « معنى » 
كبتوا " أذلوا وأحزوا بالعذاب » وبأن غَلبوا " أه. 

)٠١(‏ في (ب): حريا. 

)١١(‏ في (ب): حرب. 

(؟١١)‏ كذا ف أكثر النسخ » وني (أ): وحد غير أحدهما. 

(19) في (م): حانهما. 

)١5(‏ في (ك): الإذلال » بدون حرف جر. 

(15) في إبء ك): مؤوم. 

(15) في (ب): طن الأذلين». 

017 في (أ): كبتواك. 

1) في (ك: هذا. 


مه55ا- 


سورة المحادلة 0 ل ءءىء الكلام في الآية الأولى 

وقد توعّد المنافقين الذين تولوهم 28 بمفله (:" في هذه السورة» وهو قوله تعالى: 
الم تر إلىالذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويُحلفوت على 
الكذيب وهم يعلمون ه أعدّ الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كائوا يعملون » اتخذوا 
أمانهم جُنة فصدرا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين 27 [المجادلة: 4 15ع]أي: 
أنهم لما أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر" ووضعو'" في أنفسهم أنه إن اطلع على 
حالهم حلفوا للنبي (ب لله" أن الأمر بخلافه فيكِلّهم إلى أمانهم؛ فهم يخرجون بهذا 
الظاهر”" في الحكم عن ذلة الكفر”": ولهم عذاب يسلبهم هذا العرّء ويبدهم 


منه2"" إلى 9" اران والذل. 


.)١( غير واضحة في‎ )١19( 

)٠0(‏ في (أ): مثله. 

ردم في (): 1ل تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم» إلى قوله وإعذاب مهين». 
(0) ف (ب): النفاق. 

مم كذا في أكثر التسخ » وق (أ): وضعوا. 

(4؟) « بالله » ليست ف (أ). 

(5؟) في (ر): الطريق. 

(دى ف (طع: دلالة » فلا وجه له. 

(07؟) «دمنه» ليست في ( ك). 

قيرف في (ك): هذا ء بدل « إلى » وهي سقطت من (ب). 


-5ه15ا ب 


سورة 117 حو 3 ]بع . 


[940] اللية الأول منها 

قوله تعالى: #إذلك بأنهم شاقَّوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد 
العقاب» [الحشر: 4]. 

وقال قبله في سورة الأنفال ”© [15]: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولّه ومن 
يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب#©. 

وقال قبله في سورة النساء ”© :]١١5[‏ ؤومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له 

2 ع 31 و 2 

اهدي ويتبع غير سبيل المؤمنين نولهِ ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا». 

للسائل أن يسأل عن الادغام في قرله: لإومن يشاق الله 7" في سورة الحشرء 
وعن تركة7) في سورة الأنفال والنساء مع أن مثله في لغة0 العرب يصح إدغامه 
وإظهاره كقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه» [المائدة: 4ه] 
[وقوله تعالى0: ١‏ ومن يرتدد منكم عن دينه.. 00# البقرة: /١1؟].‏ 


)١(‏ في (ك): وقال في الأنفال عوثي (أ): وقال في سورة الأنفال » والمثبت من (ب). 
5 ف (ك): وقال ف التسلى 2 

كذا في (ب»ء ك) وي (أ): ومن يشاق. 

(5) من (ك): وتركه. 

(0) في (ب): لعتي. 

(5) زيادة يحسن ذكرها. 

(/7) هذه الآية أثبتت من (د » و). 


15د 


سورة الحشر ممم مه ممه ممه ممه ممم م وه لمعه عل ع م 0.0.60 الكلام في الآية الأولى 

والجواب أن يقال: إن الأصل ف ذلك: إذا قويت الحركة في القاف" أن 
تدفو ألا ترى أن من جوز «اردّم مكان يردي وكاتت لغنه "2 الاظهار متى 
حرك الدال الأخيرة في قرلك للاثنين: «ردلم» وقولك للجمه0©: دردواء لم ير"" إلا 


5 ا السو 35 3 5 4 
الإدغام» ولم جور" رارقدا ولا دارذشرالى ولا رائديي32, 


فقوله تعالى: ومن يشاق الله24" فقد"© قويت"2 الحركة منه في القّاف 
الأخيرة2"0: لأنها(؟ 2 لاقت كلمة قد لزم أولها السكون؛ وهو ””" اللام الأولى من 
دا لل وكانت تهرك لملاقاة الساكن بعدها في مثل «اعبد الله حيث لا تضعيف 2١‏ 


(0) في (ح): للقاف. 

(5) في (ب): أن يدغم. 

0١‏ في (أء كع لغةء والمتبت من (ب » ح »2 خ). 

)1١(‏ كذا يي أكثر التسخ » وف (أ): للجميع. 

(19) في (): لم ببق » وهي ممسوحة ف (ب) » وني (ك): لم ينن وللقبت من (ح » خ » رء س). 
(17) غير واضحة ف (أ) ب) ء والمثبت من (ح ؛ خ ور ك). 
05١‏ « ولا أرددي» ساقطة من ( أ). 

)١5(‏ كذا ف أكثر النسخ » وهو الصواب » وثي (أ): يشاقق. 
(13) في (ب): قد. 

)١0(‏ كذافي أكنر التسخ » وف (أ): قربت » والمثبيت هو الصواب. 
(018) في (ك): الآحر. 

(09) كذا تي أكثر النسخ » وف (أ): كأنها. 

)٠0(‏ كذا في أكثر السخ » وف (أ): وهي. 

(51) كذاق أكثر النسخ ؛ وف (أ؛ ك) لا يضعف. 


555 


سورةٌ ا حشر فم ممم م ممم ممه ممم ممم ممم عم مم عع ءءء الكلام في الآية الأولى 
يهرب من ثقله 7" إلى تخفيف 9" برفع (9" اللسان عن الحرفين "2 دفعة واحدة» 
فقوله: ومن يشاقً الله لا تلاقي © القاف هنا مما يتعلق به" إلا ساكنا قد لزم 
الكلمة» فقويت ©" الحركة في القاف الي تلاقي هذا" الساكن لأنها لا تلاقي سواه 
فيما علّق الفعل به. 

وليس كذلك: «إومن يشاقق الله ورسوله» لأن القاف قد تلاقى ما يتعلق بها 
متح ركأء وهو «ورسولم, لأن التقدير: ومن يشاقق رسوله” كي فلم تخلصس 00 القاف 
فيما يتعلق بها للحركة» كما حلصت لها("” ف الأول 7 , 


وأمال " قوله: «ؤومن يتباقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى6» فليس الساكن 


(57) في (ك): من مثله » فلا وجه له. 

0595 2ح حار التخحقيف. 

(515) في (ب): يرفع » وفي ( و): ليرفع. 

(25) في (و): عن الطرفين. 

(7؟) ف (ك): لا يلاقي القاف هنا إلا مما يتعلق به ساكنا. 
09 ف (أ): بها. 

(58) في (ك): وقويت. 

(55) في (ب): في هذا. 

(0 ف (): رسول الله , 

(55) في (و): فلم تعلق. 

0 في (أء ب ء ك): لهء والغبت من (ح خ »2 رء س). 
صم في (ك): الأولى. 

(5؟) غير واضحة في (ك). 


كلاب 


سورة اشر ا ممم ممم ممم م ممم م ...0.0 الكلام في الآية الأولى 
من الرسول*" الذي تلاقيه القاف كالساكن من لفظة " الله " لأنه قد يحذف 
فيصمد0) لملاقاة"© القاف متحركا منهء نحو: ومّن يشاقق رسول الله فالذي أوجب 
ف سورة الحشر في قوله””": إومن يشاقٌ اللهي الادغاء" هو قوة الحركة في 
القاف. وقرتها أنه(" لا يصح أن تلاقي الاسم الذي بعدها إلا ساكناً منه('©؟ لا يق 

مقامه””*» متحرّك ف حال» وما سواه من المواضع ليس على هذا الرصف””)؛ فبان 


الفرقان فاعرقه. والله أعلم. 


(ه) من قوله تعالى: «ومن بعدما تبين...# إلى هنا سقط م (أ). 

(05) كذا في أكثر النسخ » وف (أ): فيفتح . 

(0) في (خء ر): ملاقاة. 

(4) دفي قوله » اثبعت من (د) » وثي (خ): وهو يدل «لي قوله 2 

(فكرة كذا في أكثر النسخ » ون (أ 2 ح): بالادغام. 

(0 4) كذا في أكثر التسخ ؛ وف (أ): هو أن. 

(51) «منه» أثبتت من (ح » خ »ر 4 ء ون (ب): فيه ن وهي ساقطة من (أ » ك). 

(47) ف (أ): يقوم بعده » بدل « لا يقوم مقامه ». 

(4) توضيح الكلام: جاء في سورة الحشر: لإومن يشاقٌ الله بالادغام بخلاف سورتي النساء 
والأنفال » لأن «ال» ف « الله » لازمة ؛ بخلافها في « الرسول » ولآن حركة احرف الثاني 
في ذلك وإن كانت لالتقاء الساكنين كاللازمة لمجاورتها اللازم » فلزم الادغام في ««الحشر » 
دون غيرها » وإما أظهر ني الأنفال مع وجحود لفظ « الله لانضمام « الررسول » إليه ني 
العطف » لأن التقدير فيه أن الحرف الثاني اتصل بالمتعاطفين جميعاً : إذ الواو تصيّرها قي 
حكم شيء واحد ( ينظر: فتح الرحمن للشيخ الأنصاري: 41). 


55# 


597 ”] اللآية النانية منها(!) 


قوله تعالى: #لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قرم لا يفقهرن» 


[الحشر:7١].‏ 
وقال بعده: ط9... تحسبهم جميعاً رقلوبهم شتى ذلك بنأنهم قوم لا يعقلرن© 


.]١ [الحشر:؛‎ 

للسائل أن يسأل عن اختصاص خحائمة الآية الأولى بقرله «إلا يفقهون» 
واختصاض الثانية”© بقوله©»: إلا يعقلون». 

والجواب أن يقال: لما قال: #لأتسم أشهد رهبة في صدورهم من الله» أي: 
خوفهم منكم أشد من خوفهم من الله تعالى» لأنهم يعلمون””» ظاهراً» ولا يعرفون ما 
استتر عنهم منه”"» والفقيه: مّن يستدرك من الكلام ظاهره اللي وغامضه الخفي 
بسرعة”" فطنته وجودة قريجته©: فلما رهبوا النجي7 6(" مالم يرهبوا الله عر 


)١(‏ في (ب): من سورة الحشر. 

(5) من قوله: « وقال بعده » إلى هنا سقط من (ك). 

05 في (ك): ي الثانية. 

(4) « بقوله » سقطت من (أ). 

() كذاي أكثر السخ وي (أع:و): لا يعلمون. 

(0) في (بء كع: عليهم: 

17 كذاف أكثر السخ , رفي (أ): بسعة. 

8) أي: ملكته. 

(9) في (ر): من البي. 

)٠١(‏ هنا زيادة في بعض التسخ . وجاء ف (ح»خ): وسيفه » وق (د): وستنه. 


عا؟١ا‏ ب 


سورة اشر ممه موه مه مه مه له عه عه عه ...0 الكلام في الآية الثانية 


ذكره؛ صاروا كمن يعرف ما يشهده ويجهل ما يغيب عنه؛ ولو فقهوا أعلموا أن ما 
ظهر من الرسول ( باطناً في عنهم من أمر الله تعالى» فلذلك وصفهم بأنهم قوء''" 
لا يفقهرن» وقيل: لا يفقهرن: أي"©: لا يستد ركون عظمة الله تعالى ويشاهدون / 
جلالة المؤمنين بالنبي (ولا يعلمون أن ذلك بالله0"© تعالى» وقيل: لا يفقهرن من معنى 


المرميل والرسول معنى المرسّل وعظمته فيتقرن الله حق تقاته. 


لمم 


وأما قرله: «إذلك بأنهم قوم لا يعقاون؟ فإنه بعد قوله: #إيأسهم بيبهم شديد . 


تحسيهم جميعاً وقلويهم شتى..# [الحشر: 5١+‏ ومعناه: لا يجمعهب9 © الحق على 


طريقة واحدة» بل هم أتباع أهوائهم فهم مختلفرن بإختلاف آرائهم؛ ولو عقلوا الرشد' 


من الغئث* © لاجتمعوا على الحق: فاختلافهم لأنهم” 2 لا يعقلون» ما يدعو إلى طاعة 
الله"" ويهدي إلى ما قال الله: وإ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السُبل 


فتفرّقَ بكم عن سبيله..؟ [الأنعام: 5 ]١‏ فالحق77) سبيل واحد مستقيمء والباطل 


)1١(‏ «قوم » ليست يي (بء ك). 
)1١(‏ «أي » أثبعت من (و). 

5ل في زر: بجلال الله. 

)١5(‏ ف (إباء ك): ليس يجمعهم. 
)1١(‏ بي (ك): من العمى. 

(13) " لأنهم: ليست ف (ب). 
(107) في (أ): ما يدعو إليه من طاعته. 
(1) في (ك): والحق. 


١5168 


سورة الحشر قمم ممه ممه ممم مم ممه م ممم م للع مع ...ءءىء الكلام في الآية الثانية 


سبل" كثيرة تحمل” " عليها أهواء متشعبة(''» فقد بان لك أن كلا من الخاتمتين © 


55 1 
عدم .ا يقتضيه. 


(15) في (ك): سبيله. 

)٠0(‏ في (ك): محمل. 

(51) في (ر): متشعبة. . 
(؟؟) في (بع: من كل الخائمتين. 
(55) في (ك): عا حتم. 


1511- 


49 9ع الآية الأولى منها("2 


قوله تعالى: لإقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم 
إنا بُرَءِاوَا منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبّداً بيننا وبينكم العداواة 
والبغضاء أبدا. .204 [الممتحنة: 4 ]. 


وقال بعده”": «إلقد كان لكم فيهم أسرةٌ حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم 
الآر ومن يتولٌ فإنِ الله هو الغن الحميد” [الممتحنة:]. 

للسائل أن يسأل عن المعنى الذي له أعيد: «إلقد كان لكم فيهم أسوة 
حسنة ك0" وعن متعلق كل واحد من اللفظين» وهل صل" الأول مكان الشاني؛ 
والناني مكان الأول ؟ 


والحراب أن يقال: إن الاسلام بن أوله على التبرئ من الآلحة ومن عبدتها, 


, ١ في (ب): من سورة المتحنة.‎ )١( 

(5) في (): قد كانت لكم أسوة حسنة ف إبراهيم والذين معه...# الآية والمثبت من (ب ء ك). 
(5) « وبعده » أثبت من (ب » ك). 

(4) في (أ): #إلقد كان لكم فيهم أسوة حسنةي الآية » والمثبت من (ب » ك). 

(5) «له» سقطت من (أ). 

(5) في (ب» كع قد كان لكم أسوة حسنة. 

(9) في (أ: منكم ء بدل " صلح " فلا وجه له. 

(48) في (أ): وعبادتها. 


- 1 


ومن الأصنام» وعبدتها©؛ ألا ترى قول من يشهد بالتوحيد”” '" أنه يني الآطة أولا 
بقوله: دلا إلمب0' 2 ويغبت ثانيً”" "© بقوله: برإلا الأى الولحد"؟ الذي تحق له العبادة 
فقال في الأسوة الأولى المتعلقة بالبراءة من الكفار ومن فعلهم: #.. إنا بِرَءَاوًا منكم 
ومما تعبدون من دون.الله» وأنهم يعادونهم إلى0'© أن يؤمنواء فهذه الأسوة تفصل 
المؤمن من الكافر ليتميز عنه في الظاهرء ويتبراً من صداقته0” © ويتحقق بعداوته” ©. 


5 


والثانية معناها: تأسّوا2 بهم لتدالوا مغل ثوابهم وتنقلبوا إلى الآحرة 
كانقلابهم مبشّرين بالجنة غير حائفين من العقوبة7 ©. 


(9) في (أء بء ك): وعبادتها » والمثبت من (ر). 

2٠١١‏ في (ب): التوحيد. 

0 في (ب): لا إله إلا الله 

05 « ثانياً » ليست يي (ب » ك). 

(16) في (ب): الواحد القهار. 

(08 في (بء ك): إلاء وللقبت من ( ) ج). 

)1١(‏ كذائي أكثر السخ ‏ وف (): ويتميز أمر صداقته. 

(15) في (ك): من عداوته. 

010 في (ب): ائتوا. 

(18) في (ك: من » بدل " مثل ". 

(19) قال ابن جماعة ف كشف المعاني (ص7505): « أن الأولى: اريد بها التأسي بهم بي البراءة 
من الكقار » ومن عبادة غير الله تعالى » وأريد بالثانية: التأسي بهم ف الطاعات » واجتداب 


المعاصي لقوله تعالى بعد: #إلمن كان يرجوأ الله واليوم الآحري» يدبر ثوابه وعقابه » اه. 


-14اكا ب 


"4 ”ع الآبة الأولى منها 

قوله تعالى: لإومن أظلم من افترى على الله الكذب وهر يدعى إلى الاسلام.. 
[الصف: 7]. 

وقال قبله" ف سورة الأنعام [71]: «إومن أظلم من افترى على الله كذباً أو 
كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمونت». 

وقال فيها: رمن أظلم من افتزى على الله كذبا أو قال أوحي لي ول يوح إليه 
شيء..» (الأتعام: 3ع 0 

وقال في سورة الأعراف [7]: لإفمن أظلم ممن افتزى على الله كذباً أو كذّب 

وقال في سورة؟ يونس [117]: إفمن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب 
بآياته إنه لا يفلح امحرمرن#. 

وقال في آخر"" سورة العتكبوت [18]: لإومن أظلم ممن افتزى على الله كذياً 
أو كذب بالحق لما جاءه أ ليس في جهنم مثو للكافرين 2 


(1) «قبله » أثبست من (إباء ك). 

(0) ف (أ): ف آحر السورة: 

() « آر» أثبتت من (باء ك). 

(4) ذكرت هذه الأيات في (ب » ك) بتقديم وتأخير في السور. 


115394- 


سورة الصف 1غ ع .0 ...0 .... الكلام في الآية الأولى 
للسائل أن يسأل عن هذا الموضع واختصاصه بلفظ التعريف في الكذب مع أن 
نظائره في الآي الي ذكرنا بلفظ التدكير”». 
والواب أن يقال: إن الكذب مضدر يسمى به الكلام المككذوب فيه وهو في 
قرله تعالى:#إافترى على الله كذباً» على أصلهء مصدر غيرمنقول» والمصدر إذا عرّف 
قصد به المنس» والفرق يين7؟ معرفته ونكرته إذ"© قال القائل: قلت كذياًء أي0©: 
قلت نوعاً من أنواع الكذب ال هي كثيرة» وإذا قال: قلت الكذب» فكأنه قال: 
قلت القول الذي يشهد له 2 بالكذب؛ ويشار إليه به» وليس يراد به / الجبسس كله 1١٠٠/ب‏ 
كما لا يراد إذا قال: شريت الماء كل الماء» وإنما يراد(" '© بعضه بدلالة العرف» وإما 


يختار التدكير”"" إذا قارنه لفظ يقتضيه أو كلام متقدم عليه بوجب له ذلك. 


(ه) «الي » ليست في (أ). 

(5) في (بم: النكير. 

090 « ين » سقطت من (ب). 
جم بي ذل ؟ إذاء 

(9) ف (ب): أو. 

0٠١١‏ «له» ليست في (بء ك). 
)0١(‏ في (ك): معناه » بدل « يراد ». 
)١١(‏ « التتكير » سقط من (ك). 


سورة الصف:.:.. مم مم مم ملم مم ملم مه مع ...ىل الكلام في الآية الأولى 


فمما قارنه لفظ يقتضي التتكير””" كل موضع جاء فيه «#إفمن ن أظلم ممن افترى 
على الله كذباً أو كذب» فقوله: 2 و كذب» يقتضي أحد كذبين» وإذا ذ ضم إلى 
الكذب الأول كذبا ثانيا شابه© © الأول المذكور. 

وما كان له أمثال يتنكر” © بعضها ببعض» كما كان ذلك فيمال © يقع على 
كل واحد" '© من أمة شائع فيهاك" فيكون فيها نكرة» وإذا جاء ت9" بعد كذب 
قرينة تقتضي'له التدكير» فأكثر ما جاء منكرا(” "© معهاء وهو('©: «إأو كذب بآياته إنه 
لا يفلح الظا مون » أو قال أوحي إلي ولم يرح إليه شيء#» أو كذّب بآياته إنه لا 
يفلح انمحرمون4؛ «إأو كذّب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين#» «أر 
كذب بآياته أوئدك يناطم نصييههم من الكتاب» فهذه خسة مراضع تقدمها| 
قرله لإفمن أظلم من افترى على الله كذبا» وكانت5 "© مقارنة تقتضي”"" التنكير في 


8 ف (ب): له التشكير. 

(4) في أء ك): تي به والمثبت من (ب » ر). 
)1١(‏ في (ك): تتدكر. 

05 في (ك): كما. 

(17) في (ب): على واحد. 

(14) في (ك): منهما. 

(19) في (ب): جاى 

)٠0(‏ ف (ب): منكر. 

(051) في (ر): هو. 

(؟15) في (ب): وكذب. 


(18) في (ب): يفتضي. 


-كلا؟ظا ب 


سورة الصف 2110 


وأما" قوله في سورة الأنعام :]١44[‏ ....فمن أظلم تمن افترى على لله 
كنبا لِيِضِلٌ الناس بغير علم) فإناا” © معناه: فمن أظلم لنفسه*"" ممن يختلف”1» 
كذبا واحداً على الله تعالى ليضل الداس ؟ فكيف*" يمن”" يختلق3” © كثيراً من هذا 
الجنس؛ ومن اغتلق7" كذباً يقصد به إضلال الداس» فكل”'" من ضل منهم 

ش بكذبه””"” فقد أضله كذب مما اتلقه ففيه دليل أمثال له يقتضي تمكيرو كك وكذلك 
قوله تعالى في سورة هرد [18]: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أوثمك 
يعرّضون على ربهم» وكانت””" لفظة «مّني في إممن افزى على الله كذبا» لفظة 


(54) ف رب ك): نأما. 

(5؟) «دفإنها » أثبتت من جب ك). 
(15) « لنفسه » سقطت من (ب). 
(77) ف (أ): يخلق. 

(00) ف (ك): وكيف. 

(19) في (ب): من. 

(0) ف (): يخلق. 

(01) في (ر): يختلق. 

(9؟) في (ز) فكيف ء بدل ” فكل.". 
مم في رك): يكذبه. 

(5") ف (أ): تكراره. 

(95) ف (ر): لما قارنه لإأولتك يعرضون على ربهم» فكانت. 


15/5 


سورة الصف ل مع م و عط ل عه ءءىء الكلام في الآية الأولى 
واحدة”.؛ والمعنى: كل كاذب كذيباء فمضامة أنواع الكذب”" لمضامّة الكاذبين 
لهم يقتضي تنكير لفغله إذا صار*" واحداً من جماعة شائعاً فيهال©. 

وأما تعريفه في سورة الصف فلأن القصد الإشارة” © إلى ذلك الكذب؛ وهر 
تكذيب اليهود بآيات الرسول (وتكذيب النصارى بهاء وقد تقدمت قصتاهما في 
قوله: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونئ..» [الصف: «] وبعده: فإوإذ قال 
عيسى ابن مريم يا بن إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة 
ومبشراً برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر ميين 
ه ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام...# [الصف: 5 - 
/13]» 610 ومن أظلم من يكذب الكذب الذي تشير إليه الأمم من المسلمين 
والنصارى واليهود على اختلاف اعتقاداتهم» فقد”» صح أنه الكذب المعروف عند 


دم في (ر): لفظ واحد. 
مم ف (كم: الكذب له. 
0 في (ك): كان. 
(9) ف (ك): للإشارة. 
(50) في (ر): فيهم. 
(41) «أي» ليست في (أ). 
(50) في (ب): وقد. 


1ط 


سورة الصف لمعه ممم ممم ممم مم ممم ممم ع ل مم ممه وى الكلام في الآية الأولى 

المسلمين وعند علماء الطائفتين من أهل الكتاب» والتعريف7”*؟؟ في هذا المكان فائدته 
5 1 8 2 

ال تخصه” © ما ذكرناء كما أن ما جاء منه منكرا””'' اقتضاه مكانه على ما بينال), 


(45) في (ب): فالتعريف. 

(4) ف (ب): تختصه. 

(45) في (ك): مدكر. 

(47) توضيح ما قاله رحمه الله: قال في سورة الصف: #الكذب» معرفاً بالألف واللام إشارة 
إلىقول اليهود: هذا سحر مبين» وعلىهذا يكون المراد بآية سورة الصف كذب خاص » 
وهو جعلهم البيدات سحرً وقاله في مواضع ثمانية بالتدكيرء وهي: في سورة الأنعام ( 
الآيات: )١ 5 22347١‏ ع وف سورة الأعراف (الآبة لا) وفي سورة يونس (الآية:/ا11) » 
وفي سورة هود (الآية:8١)‏ وني سسورة الكهف ( الآية:15) وي سورة العتكبون 
(الآية:5) ؛ وذلك جرياً على الأكثر من استعمال المصدر منكراً » وعلى هذا الاستعمال 
يكون المراد: أي كذب كان. (ينظر: كشف لمعاني لابن جماعة: 05" » والبرهان ف , 
متشابه القرآن للكرماني: 48"). ش 


- 1١57/5 


سورة الجمعة 


ما فيها قد تقدم ذكره في سورة البقرة("© 
سورة المناكقين 


4 5 ”ع الآآية الأولى منها"» 

قوله تعالى: إهم الذين يقولون لا تنفقوا على مّن عند رسول الله حتى ينفضًّوا 
ولله حزائنُ السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون ٠‏ يقولون لشن رجعنا إلى 
المدينة ليرج الأعزٌ منها الأذلٌ ولله العزة ولرسوله وللمؤمئين ولكن المنافقين لا 
يعلمون [لمناققرن: !- 8]. 

للسائل أن يسأل عن قرله في آر”” الآية: #ويفقهرن7) وعن قرله: 
«إيعلمرت» قئُُ آخر الغانية0 وما أو حب اختصاص كل واحد") 0 اختص به مسن 
قرله: #لا يفقهرن»» وقرله: «إلا يعلمرن» ؟ 1 


١557/1١ ذلك ني الآية الثامنة من سورة البقرة حسب ترتيب المؤلف» وانظر من هذا الكتاب:‎ 0١ 
7560/9 وانظر كذلك الآية الأولى من سورة الحديد‎ » 

(؟) ف (ب): من سورة المنافقين. 

() " آحر " سقطت من (أ). 

(4) في (ب): #إولكن المنافقين لا يفقهون». 

(ه) في (أ): وعن قوله في الآية الثانية #إيعلمون» » والمثبت من (بء ك). 

() في (ك): الاتصاص فٍ كل واحد. 

00 في (ب): ما. 


ه1576 


سورة المنافقون م عم م ممعم عع ممه مم م م مهمه ع عه ءلم الكلام في الآية الأولى 


والجواب أن يقال): إن معنى قوله: وهم الذين يقولون لا تنفقرا على من عند 
رسول الله" أي: يأمرونهي7” © بالاضرار بهم / وحبس النفقات عنهم» ولا يفطئرن 1/٠١11‏ 
لأنهم إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم دون من عند رسول الله 8 لأن الله لا خيس 
ما قدر مِن أرزاقهم فلا يضرهم إذا حبسو" إنفاقهمء فهم لا يفقهرن.ذلك ولا 
يفطنرن له. 

وقوله في الثانية”" ©: «ؤلا يعلمرن#: بعد قوه.ه9": 4#.. لمن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» عندهنه؟ © لأن0*" الأعرٌ من له القرة والغلبسة» على ما 
كانوا عليه في الجاهلية» زلا يعلمون أن هذه9 © القدرة الي يفضل”"" بها الإنسان 


غيرهء إغا هى من الله تعالى» فه 09 لله تعالى ولمن يخصه بها من عباده» والمنافقون لا 


(8) " أن يقال " ليست ف أ). 

6 9 0ه إلا تنفقوا على من عند رسول | للم4. 
)٠١(‏ في (ب): تأمرونهم. 

(1ك) 3 (ب): إذا حبس. 

(؟1) في (بم: بي الثاني. 

(19) في (ب): قوله. 

)١ 4(‏ كذا في أكتر النسخ » وفي (أ): لأن عندهم » فلا وجه له. 
)٠5(‏ ني (ب): أن. 

(01) قي (ب): هذا. 

(117) في (ب) يقصد. 

(14) « فهي » سقطت من (أ). 


اكاك 


سورة المنافقون مم مم مم مه مممه عمممه م معمهمهءءهءء.0 .00.0.0 الكلام في الآية الأولى 
يعلمون أن الذلة لمن يقدرون فيه العرة وأن الله معرٌ أولياءه"": بطاعتهو”" له 
ومذلٌ أعداءه(" بمحالفتهم أمره» فقد اتصت كل آية بها اقتضاه معناهال"". 


(15) في (ك): أوليائه. 

)٠١(‏ في (أ): وطاعتهم » فلا وجه له. 

01 ف : أعدائه. 

)١5(‏ قال الشيخ الأنصاري في فتح الرحمن (557): وعتسة هنا ب لإيفقهون وبعده ب إلا 
يعلمون)» لأن الأول متصل بقوله: فو لله حزائن السموات والرض» وفي معرفتها غموض 
أيحتاج إلى فطنة وفقه » فناسب نفي الفقه عنهم , والثاني متصل بقوله: «إو لله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين)» وفي معرفتها غموض زائد يحتاج إلى علم » فناسب نفي العلم عنهم » فال معنى: 
لا يعلمون إن الله معرٌّ أوليائه » ومذل أعدائه » اه.ء وينظر أيضا: البرهان للكرماني: 
6 


دلا/اظا _- 


سورة التغاين 


[ه 4 ؟] الآية الأولى منها 
قوله تعالى:«إيسبح لله ما في السموات وما في الأرض...» [التغاين: .]١‏ 


وقال بعده0": #يعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما سرون وما تعلدون» 
[التغاين: ؟ ]. ْ 


للسائل أن يسأل عن تكرير”” «ماء في افتتاح السورة في قوله0”: #يسبح لله ما 
في السموات وما في الأرض» وترك ذلك في قوله: #إيعلم ما في السموات والأرض» 
ثم تكرير «ما في قوله : #ويعلم ما تسرون وما تعلنون#”» وهل كانت الفائدة» 
تحصل بعكس ذلك وتكرير «ماء حيث لم تتكرر» وحذفها حيث© لم تحذف ؟ 

والمواب أن يقال: لما كان تسبيح" ما" في السموات”2) على خلاف7 2 


(1) في (أ): وبعده. 

(؟) في (ك): تكرار. 

(؟) « قوله » ليست في (ب ء ك). 

(5) من قوله " ثم تكرير ” ما " إلى هنا أثبتت من (ب). 
(5) من (ب): لم تكرر. 

(7) « حيث » سقطت من (أ). 

(9) في (ب): يسبح » وهو حطاً. 

(0) في (أ): من. 

(9) ف (أ): في السماء. 

)٠١١(‏ « خلاف » سقطت من (ك). 


-ا١578-‎ 


سورةٌ التغابن ممما ممم مم ممم ممم ممم ل مم عع ع0 ...ل الكلام في الآية الأولى 
تسييد © ما("" ف الأرض كثرة وقلة”2 وخلوصا عن مقارنة المصاصي 29 
واختلاطها” 2 بها أعيدت لفظة «ما لهذا الاحتلاف03. 


ولم يكن الأمر في قوله: لإيعلم ما في السموات والأرض» كذلك") لأن 
علمه نظم ”2 فيهما نظماً واحداً وعلى حدٌّ واحدء فصار علمه يما تحت الأرض 
كعلمه ,ما فوقها وعلمه” "بها في السماء كعلمه يما ف غيرهاء كما كان علمه يما 
يكرن. كعلمه يما كان لا يختلف» فلم يتباين: فتعاد”' "© للمخالفة لففلة0' © «مال للتمييز 
بها عما خخالفها", 


)١١(‏ في (ب): يسبح » وهو عبطأً. 

09 في (): من. 

)١(‏ « وقلة » أثبعت من (ب » ك). 

(4١).ق‏ (): من غير مفارقة المعاصي , وت (2): وعلو ما من غير مقارنة المعاصي والثبت من 
(بءحءخ». 

(018) ف ( أ): واحتلاطا. 

(13) في (أء ب ء كع للاحتلاف » والمتبت من (ر). 

010 « كذلك » سقطت من (أ). 

)١18(‏ دما » أثيتت من (ب). 

(19) تكررت في (ك). 

(20) في (بم: ميعاد. 

(16) في (خ ر): لفظ. 

(57) في (رء ك): عبالفه. 


-ة9؟1- 


سورة التغاين عمم مهمومه ممم ممم مه ممه ممم ل ممم ع ءءء ...0 ... الكلام ف الآية الأولى 
وأما لفظ”"" ما تسرون» فإنه* © عخالف ل «إما تعلنون» غاية المخالفة» فلم 
يصلح” " إلا بإعادة «ملى فقد بان ووضح الفرق بين المواضع الغلائة"”"©. 


(77) في (): ولفظاء وأثبتت « أما» من (ب » ر) ون (ك): وما تسرون. 

(518) تن (ك): كأنه. 1 

(5؟) في (ب): تصلح. 

(17) خلاصة الكلام التوضيح: إنما كرر ” ما " في أول السورة لاعقلاف تسبيح أهل:الأرض 
وأهل السماء ف الكثرة والقلة والقرب والبعد من المعصية والطاعة » وكذلك اغتلاف دما 
تسرون وما تعلنون» فإنهما ضدان لأن اسرارنا مخالفة لعلانيتنا » فناسب ذكر «ما» فيهما 
» ولم يكرر « ما » في قوله: #ويعلم ما في السموات والأرض» لعدم اعتلاف علمه تعالى » 
إذ أن الكل بالاضافة إلى علم الله سبحانه جنس واحد » فناسب حذفها فيه ( ينظر: اليرهان 
للكرماتي: 741 » فتخ الرحمن للأتصاري: 4715). 


15540 


اليه الأية الثانية منها 
الالاشكةة الاك وه هه 

قوله تعالى: .. ومن يؤمن بالله ويعمل صالكاً يكفْر عنه سيقآته ويُدخله جتاتم 
تحري من تحتها الأنهارٌُ حالدين فيها أبدا ذلك الفرز العظيم [التغاين: 4]. 

وقال بعده في سورة الطلاق :]1١1[‏ #/.. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يُدَحِلُه 
جنات تجري من تحتها الأنهارٌ حالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزق». 

للسائل أن يسأل عما خصص الآية الأولى بقوله: #إيكفر عنه سيقآتهي وإخخلاء 
الآيةالثانية منه ؟ ْ 

والجواب أن يقال0": إن الآية الأولى جناءت بعد قوله مخيراً عن الكفار: 
...فقالوا أبشرٌ يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد » زعم الذيئن 
كفروا أن لن ينوا قل بلى وربي لعن ثم لبود عا عملتم وذلك على الله يسير» 
[التغابن: 5-/ا]. 

فهذه سيئات تحتاج إلى تكفير إذا آمن بالله بعدها فقال: ومن يؤمن بالله 
ويعمل صا ا في مستقبل عمره» يسح عنه ما سبق من كفره ثم يوجب له جنات. 

والآية الثانية لم يتقدمها خبر عن كفار بسيئآت”" فيوعّدوا يتكفيرها”" إذا أقلعرا 
عنها وتابوا2» منها وعملرا الصالحات مكانهاء وكان مضمونا تكفير" السيعات عند 


0 «أت يقال » أثبعت من (ر). 

(؟) في (ك): كبار سيئات. 

م في (بء ك): تكفيرها. : 

(4) من هنا إلى قوله: «ر وكان مضموناً » سقط من (ب). 


(5) في (ح): بعكفير. 


00 


1585 


سورة التغابن ممم ممم ممم ممم مومه مم ومو ممه مه لع ءءء ءءء الكلام في الآية الثانية 


الإيمان» وعمل الصالحات” / فلم ينج إلى ذكره كما كان الأمر ف غيره. 3٠/ب]‏ 


(5) في زب وعمل الصاللحات مكانها وهو تكرار ظاهر. 


1١5م5‎ 


سورة الطلاق 


رباع *] الآية الأولى منها 

قوله تعالى: 2 . .ومن يتق يتق الله يجعل له عخرجاً ه وبرزقه من حيث لا يحتسبُ ومن 
يتوكل على الله فهر حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيي قدراً» 
[الطلاق: 1-7]. 

وقال بعده: #.. . وأولات الأحمال أجلّهنَ أن يضعن خملهن ومن يتق يتق الله يجعل 
له من أمره يسرك بالطلاق: 4]. 

وقال بعده0©: © العامة ومن يدق الله يكثر عده سيكاته ويَعظِمْ له أحرأك 
[الطلاق:0]. 

للسائل أن يسال عن قوله في خلال ذكر الطلاق والعدد: : ومن يتق الله 
ثلاث مرات» يفعل به كذا وكذا'" واتصاص كل جزاء يمكان فأوله: #إجعل له 
مخرجاً ويرزفه من حيث لا بحنسب#* والثاني إيجعل له من أمره يسرات والشالث: 
(إيكتر عنه سيغآته ويعفظم له أحرأ © 


والنو اب أن يقال: إنما اقتزن بالطلاق والعدة) هذا الوعد لأن الطلاق 


0 في (): والغالث » وق (ر): وبعده » وهي ساقطة من (ب ء ك). والمثيت من (د). 
(5) « وكذا» أثبت من (ب). 

0 ف (ر): فلم اعتلف هذا الشرط قي هذه المواضع الثلاثة ؟. 

(4) في لآء ب» ك): العدد. والمثبت من (ح » خ » ر). 

(ه) في لأء بء كع الوعظ » والثبت من (و). 


3585م 


سورة الطلاق 0 
مو 


رفض”؟ حال ممهدة”": وقطع آمال متتأكدةء والعدة© باستيفائها يخلامر *) 
السب لك ويصح للووج الثاني الولد» ولو لم يكن هذا”'” الحد الذي حده الله تعالى 
لكان" الفساد يتصل إلى انقضاء الدنيا فهو أحق الأشياء بالمراعاة وتأكيد المقال فيه 
والوصاة29 قال الله عز من قائل بعد ذكر الطلاق:فإومن يتق الله يجعل له عخرجاً ويرزقه 
من حيث لا يحتسب» أي: من تمسك بتقوى الله عغزوجل فيما يحل ويعقد©'؟ ويصدر*© 
ويورد” © فإن الله يلقيه"" في شدته فرحاء ويجعل له نما يكرهه9" عخرجاًء ويتي-*" له 


(5) غير واضحة ف (أ). 

(7) في (باء ك): متمهدة. 

(8) في رأء بء ك): والعدد » والغبت » من (ر). 

(5) في (ب): تخلص. 

)٠١(‏ ف (ك): للسبب. 

)01١(‏ تكررت في (ب). 

(؟١1)‏ ف (ك): مكان. 

(1) بفتح الواو ‏ قال بي القاموس (11701):< أوصاه ووصاه توصية: عهد إليه والاسم: الوصاة » 
والوصاية والوصية ؛ وهو الموصي به أيضاً ». 

(15) ف (أن: العقد. 

(15) في (أ): ويصدره. 

)1١(‏ في (): ويورده. 

(10) في ( ك): يكفيه. 

(1) في (ب): يكره. 

(15) ف (ب): ويفتح. 


اكات 


سورة الطلاق لمم مع مم وم ممم مهم ممم عم م ل عه ...00 .... الككلام في الآية الأولى 


0 0 
2( 10 ل 


محبوبه من حيث لا يقدر» ويوحه”' "© رزقه من حيث لا يحتسبء» وفي ضمنه'' "2 أنه 
إذا طق لكراهة”"” أحد القرينين لصاحبه وقارن ذلك تقوى الله فإن الله يسبب له 
القرينة الصالحة وا القرين الصالح ويرزق أحدهما على يد الآخغر من حيث لا يبلغه 
تقديره ولا يدركه حسبانه"": وهذا وعد منه في الدنيا ويصح له مثله في الآخرة» 
لأنه يجعل للمتقين منجى من عذابهوأمنا من مخافته فيخترجهم من الغم إلى السرورء 
ومن الفزع إلى الأمن» ويعدّ لمم من كرامته وثوابه ونعمته ما يكتفون”'" به ولا 
يحتاجون معه إلى غيره. 

ويكون قوله: لإومن يتوكل على الله فهر حسبه) مراداً به حال الآخمرةء إذ 
المتوكل على الله قد يُضَاءم*" في الدنياء وقد يقعل أيضاًء هذا قول بعض أعل 
النظر”©» ويجوز أن يراد بالمتوكل”'" أن يفوض”*" أمره إليه؛ فيتبعه راضيا””"© 


)٠١(‏ غير واضحة » في (ك). 

(51) في (ك): وصححته ء فلا وجه له. 

(0؟) في (ك): كرامة »وهي ( ر): لكراهته. 

79 في ( كم: حسابه. 

(15) في رك): يُكُفُون. 

.)589/1١ 8 هكذا في النسخ المعتمدة » ومعناه قد يظلم ؛ من الضيم وهو الظلم ( اللسان‎ )١5( 
قد يصاب.‎ 2» 1١11/1/8 وجاء في تفسير القرطبي‎ 

(57) الم أحد قائله » وذكر القرطبي نحوه في تفسيره 151/1 » ولم يعزه إلى أحد. 

(77) في (أ): بالتوكل. 

(08 نف (بء ك): أن يكل. 

(05) ف (كع: تراضيا. 


١58ه‎ 


سورة الطلاق قمعو ممم ممم ممه مهمه مع ع مله ممم عمو ...0.0 الكلام في الآية الأولى 

عا" يصرفه إليه كالدابة المواكلة''” الي تسير”'" بسير غيرها("” منقادة2" الحكمه 

وسيره'”» فإذا كان المتوكل على الله مَن هذه صفته"” فالله"" تعالى حسبه 
ل 1 2 7 8 7 

حافلً" له ممن يحاول ظلمه؛ أو منتقما؟” منه إن رأى ذلك أنفعة” © له فهر 


يبلغ(؟) مراده في الوقت الذي قدّرهء إذ كان قد جعل لكل شيء حيناً يقه(*) عنده لا 
يتعجل””*) قبله ولا يتباطاً بعده. 


وأما قوله بعد ذكر © عدة الحامل: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرك 


00 في ربا ك) :ما 

(1) قال ني القاموس 118١‏ وكل: " مواكل ؛ عاجز وواكلت الدابة وكالاً: أساءت السير". 
67 في (ك): يسير. 1 
لدف 3 رب : غيره. 

(84) في (ب): منقاد. 

(5) في (ب): غيره. 

(95) في (ر): بهذه الصفة. 

مم ف رب): والله. 

(لمع) في (ك): حافظ, 

(9) في (ب): أو منتقم. 

(50) في (ب): إنقطع . 

)5١(‏ ف (ب): مبلغ. 

(49) ف رك نعم 

(45) في (ب » ك): ولا يتعجل » بالواو. 

(55) في (ك): ذكر 


كما 


سورة الطلاق مم ع ل عع .0.0 الكلام في الآية الأولى 
أي: من اتقى الله(* > سهل الله عليه الصعب من أمرهء كما يجعل أمر الولادة سهلا 
إذا قامت الأم عن ولدها سرح" © ثم عقب حال الدنيا بذكر ما يفعله في الآخرة0'*) 
من تكفي ر'سيقآته وإعظام أحره0. 
وكل”*) شرط من فإمن يتق الله قرن إليه من الحزاء ما لاق بمكانه الذي 
ذكر فيه والأخير لما كان مقدماً على أحوال احتاجت إلى غاية الترغيب وإلى المبالغة 
في الترهيب وعد غليه أفضل الجزاء» وهو ما يكون في الآخرة من التعماء» فتديره تحده رم. ,/) 
على / ما ذكرت0. ١‏ 


(4) في (ب » ك): لزم التقوى. 

(4) قال في اللسان (79/5 4 سرح): « السرّح: السهل » وإذا سهلت ولادة المرأة قيل: ولدت 
سُرحا » اه 

(47) « الآخرة » سقطت س (). ر 


(4) يسير إلى قوله تعالى: «إيكفر عنه سيعاته ويُعظم له أجرأ». 


(44) في (بم: فكل. 1 
20 مه فق 1 من تقى » وف (ب): :قا اله وق ركع » إتقى الله والمثبت من (ح» خور» 
سس 


2001 من قوله: « تجده» إلى هنا سقط من (ك). 


لم114 


سورة التحريم 


ما فيها قد مر في سورة الأنبياء'"» 
سورة الملك 


58 ”7 الآية الأولى منها 
| قوله تعالى: «إأأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور ه أم 
أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير» 
[الملك:5 ادلااع. 

للسائل أني سأل عن تقديم الوعيد”"©» بالخسف2" على التوعد بالحاصب © 
وهل كان يختار التوعد بتقديم الحاصبء أم لم يجر في الاختيار إلا ما جاء عليه الوعيد 
2 الآيتين 0 


)١(‏ انظر من هذه الرسالة */4 5 وذلك في الآية الخامسة من سورة الأنبياء حسب ترتيب 
المصلف. 

(؟) في (ب): التوعد. 

(5) قال ابن دريد في الجمهرة :)0917/١1(‏ المنسف: خسف الأرض حتى يغيب ظاهرها » وخصف 
الله بهم الأرض يخسفها حسفا ». 

(4) في (ك): عن. 

(5) قال في اللسان (١/٠7؟حصب):‏ بر الحاصب ريح شديدة تحمل التراب والحصباء » أه. 

(5) ف (ر): الم تدم الوعيد بالخسف على الوعيد بالحاصب ؟. 


دممك3كت 


سورة الملك 000 .ءءء الكلام في الآية الأولى 
والحواب”" أن يقال: لما كانت الأرض الي خلقها”" الله تعالى لهم ومهدها 
لاستقراهم يعبدون عليها غير خالقهاء ويعظمون فيها الأصنام الي هي من شجرها 
وحجرهاء خرّفهم ما هو أقرب إليهم من الأشياء الي أهلك بها من كان قبلهم. 
والآية الثانية تخويف بالحاصب” "2 من السماء» وهي ألي لا يصعد إليها اليب 
من كلامهم ولا الحسن من عملهم إلا سيئآت أفعاهم وقبائ0'" ما كتب عليهم؛ 
وذلك حال ثانية فذكر في الثانية. 


00 في (ك): فالججواب. 

(0) ف (أ): عخلق. 

(9) « كان » سقطت من (أ). 

0٠١‏ في ( ك): نا يخاصب. 

)١١(‏ في (أ): « وكتب قبائح » بزيادة بركتب »ع وهو خخطاً. 


-1588ي 


سورة ن [سورة القلم]”) 


8493 الآآية الأولى. منها9» 


قرله تعالى": لإولا تطع كل حلافي مهين » هما مشأء نمم ه مناع للخير 
معتد أثيم ه عُكلّ بعد ذلك زنيم » أن كان ذا مال وبدين » إذا تِلى عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين ©ه سنسمه على الخرطوم 8ه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ 
أقسمرا لَْرمتها مصبحين ه ولا يستشتر نت [القلم: .]١8-٠١‏ ' 

وقال في سورة المطففين :]١4-١1[‏ #والذين يُكذبون بيوم الدين .»ه وما يكذب 
به إلا كل معتدٍ أثيم » إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين ه كلا بل ران على 
قلوبهم ما كانوا يكسبرن2#. 

للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه الآية2 الأولى من المزاء في الدنيا”" والآية 


الثانية من الحزاء0© في الآحرة» ؟ 


(1) سورة القلم من أسماء هذه السورة » رهذا اشهر. (ينظر: البصائر للفيروزآبادي .)401/١‏ 

(1) في (ب): س سورة ن. 

(5) في ( خ » ر): فيها آية واحدة » وهي قوله تعالى. 

(5) في (): #إولا تطع كل حلآف مهين» إلى قوله: للإكما بلونا أصحاب الحنة6 والمثبت من (ك) 

(5) أثبتت الآيات من (باء ك). 

(5) « الآية » ليست في (أ). 

(0) الجزاء ني الدنيا هو ماحاءقٍ قوله تعالمى: لإسنسمه على الخرطوم». 

(8) الجزاء في الآمرة هو ماجحاء في قوله تعالى: و#إكلا إنهم عن ربهم يومكذ 
لّمحجوبونم[الفطففين: ١ ٠‏ 

(9) صيغة السؤال من (ب): للسائل أن يسأل عما انقطعت إليه الثانية. وهو كلا بل ران على 

بتع > 
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سورة القلم م ممه م ع هعم مم همه ...ل.ل الكلام في الآية الأولى 


والدواب أن يقال: إن الموصوف ف الآية الأولى موصوف بجامعة لتصال70 © الذم 
فاضحة» وهي الحلف بالكذب الذي يوررث الع 0 والمهانة والوقيعة ع0 أي الناس» 
بها ليس فيهم» وهو يكسب”"'" العداوة, والنميمةء وهي نقل الكلام من التضريب2© 
الذي يجلب 2 الضغينة” "2 والبلٌ الذي لا يدع خيره ينفع غيرهء والاعتداءُ وهر 
تحاوز الحق" ف المعاملة» وجفاعٌ الطبع والخليقة© وغيظهماء والدعرةٌ الي 
تلصقه”"؟ بقبيلة ليس منها””” فيكون كالوَنَمَة”'" المتدينة مسن 0" 


قلوبهم ما كانوا يكسبون وعما اتقطعت إليه الأولى » وفي (ر): لم اختلف متقطع الآيتين ؟. 

. في (ب): مخصال » وي (ر): من حصال.‎ 2٠١ 

.» قال في اللسان (97/8 وضع):« الضعة يفتح الضاد وكسرها , نحلاف الرفعة في القدر‎ )١١( 

.» 4وقع): « الوقيعة في الناس: الغيبة‎ ١ قال ف الللسان 4/غ‎ 1١ 

1) كذا ني أكثر السخ » وفي (أ): يورث. 

)١5( '‏ في (ب): للتضرير وأما معنى التضريب فقال صاحب اللسان (58/1 0): التضريب بين 
القوم: الاغراء. 

)١5(‏ كذا في أكثر النسخ وف (أ): يوحب. 

م أي الحقد ( اللسان 5/1 06). 

17 في (ن): الحد. 1 

(14) في (ر): الخلقة. 

(19) كذا في أكثر النسخ » ون (): تحلقه. 

0 ف (أ): فيها. 

(١؟)‏ قال في المصباح (ص5017):< زئمة العبز: هي الي تعلق بأذتها وائفة ثال قصية أيضاً. 
المتدلية من الحلق » اه 

(15) في (ر): انق » وهو حطأ. 


1١595١5‏ ب 


سورة القلم فمم مم ممم مم مم ممم ةلمهم مم مو مه وم مل ...ا الكلام في الآية الأولى 
اجَذي7'©: فلما وصفه بهذه الأشياء الظاهرة القبح جعل في مقابلتها نكالاً ظاهراً 
يبن ' على الوجه فقال: لإسنسمه على الخرطوم» [القلم: ]١١‏ أي: نشهره بعلامة 


وأما الآية الأخيرة" في المطففين فإن قبلها: لوالذين يكذبون بيوم الدين ٠‏ وما 
يكذب به إلا كل معتد أثيم ه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين) فأخير عنهم 
أنهم لا يؤمنون بالبعث» وأن الذنوب الي" '' قارفوها”"" غلبت على قلوبهم حتى 
كأنها تكرت" لها. 


ولذلك قال الحسن: الرَيْنُ": الذنب على الذنب حتى يسود القلب”'" فلما لم 


(57) الجدي ‏ يفتتح البيح - الذكر من أولاد المعز ؛ المصباح ص517. 

(4؟) سقطت من (ك): وف (ط): بينا. 

(5؟) في (ر): الي بدل « الأحيرة» 

(15) في (ك): الذي وهو حطأ. 

(70) " فارقوها " سقطت من (أ). 

(1) أي تغيرت قلوبهم بسبب الذنوب عن حاها حتى تنكرء قال في اللسان (84/0؟ تكر): 
التدكر: التغير » وقد نكره فتتكرء أي غيره فتغير إلى مجهول » أه ء وف (ب): سكرت. 

(9؟) قال الزحاج 545/5 »: « يقال: ران على قلبه الذنب يرين ريئاً إذا غشى على قلبه » والرين 
كالصداً يغشى على القلب » اه. 

10) ذكره السيوطي في الدر المنثور (47/8 4) وعزاه لعبد بن حميد عن الميسن يلفظ: « الذنب 
على الذنب » ثم الذنب على الذنب حتى يغمر القلب فيموت " وف تفسير الماودري 
(571/4): " ورود الذنب على الذنب:حتى يعمى القلب » قال الحسن » اه. 
وقد روى الترمذي ( كتاب تفسير القرآن: 4 77؟) من طريق محمد بن عجلان عن القعقاع 

نتبع> 
يي 3 


سورة القلم ءءء الكلام في الآية الأولى 


ينعتهه”" إلا بالكفر أخبر عن جزائهم في الآخرة وهو أن يحجبوا عما لا يحجب عنه 
المؤمنون من ثواب الله تعالى يوم القيامة9": وأن يصلوا نار جهنم ويلزمرها""” 
عقاباً لهم علىامعصية» فاتبع كلا" من المكانين ما لاق به وصلح في مقابلة ما تقدم 
علبي 


بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة له عن رسول الله يك قال: « إن العبد إذا أخطاً 
حطيئة لكنت في قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر وتاب سُّقل قلبه ؛ وإن عاد زيد 
فيها حتى تعلو قلبّه وهو الران الذي ذكره الله: لكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا 
يكسبونم وقال الترزمذي: هذاحديث حسن صحيح » وسقل: وف رواية أحمد صقل : 
قلف وصْفي ( تحفة الأحوذي 0001 

21١‏ في (سم: لم يعبهم. 

(0) يريد بذلك قوله تعالى: كلا إنهم عن'ربهم يومعذ لمحجيرن» [ المطففين: ]١8‏ وقال 
الطبري في تفسير هذه الآية «:)٠١١/7(‏ إنهم يومد عن ربهم لمحجبون فلا يرونه » ولا 
يرون شيثاً من كرامته يصل إليه» والمصدف اقتصر على المعنى الاني» والزحاج في معاني 
القرآن (5ه/195) اقتصر علىالمعنى الأول» وأما الإمام الطبري يرى(-5/١٠٠)‏ ف تفسيره 
أن الصواب أن يقال هم محجبون عن رؤيته وعن كرامته , إذ كان الخشير عاماً لا دلالة على 
خصوصة ». 

ممم يريد يذلك قوله تعالى: «إثم إنهم لصالوا ابشحيم». 

٠‏ (94) في (بم: كل. 

(ه) ف (أ): في مقابلته وي (ب): في مقابلتها'؛ والمنبت من (ك » ر). 


55#” 


سورة الحاقة 


3 الآية الأولى منها0© . 

قوله تعالى©:«إوما هر بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون » ولا بقرل كاهن قلييلاً ما 
تذكرون 4 [الحاقة: 43-41]. 

للسائل أن يسأل ما الذي أوجب أن يكون قوله: إقايلاً ما تومنون»”© عقيب 
#شاعر» وقرله: إقليلاً ما تذكرون» عقيب كامن 94 

واللمواب أن يقال: من نسب إلى التبي ( إلى أنه / شاعر وأن ما أتى به شعرء فهو [١٠/م‏ 
حاحد كافرء لأنه يعلم أن القرآن ليس بشعر لا في انزان0” آيانه" ولا في تشاكل 
مقاطعه إذ منه آية طويلة» وأخرى إلى جنبها(؟ قصيرة كآية الدّيين”* في طوها والآية 
الي قبلها في قصرها وهي: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نقنس ما 
كسبت وهم لا يظلمون4 [البقرة:71]: وأما اعتلاف المقاطع فإنه ينبئ العرب 


)١(‏ في (ب): من سورة الحاقة. 

(1) في (ر): فيها آية واحدة رهي قوله تعالى. 

(9) في التسخ المعتمدة: «إما تومنون# والمنبت من (و). 
(4) في (بم: للسائل أن يسأل عن قرله: «إما تومنون عقيب «إشاعر» وقوله «إما تذكرون» 
(ه) في (ك): ميزان. 

(5) ف (ر): أبياته. 

(007 « إلى حتبها » سقطت من (أ). 

(48) سورة البقرة » الآية: 5م 7. 
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سورة الحاقة مط مه ممه لمم م0 0000 ..,.. الكلام فقي الآية الأولى 


أيضا؟ شاعرها ومفحّمها('" أنه ليس بشعرء فقمن نسبه إلى أنه شاعر فهو لقلة 
إعائد0 2 


وأما من قال إنه كاهن؛ فإن كلام الكهنة نثر غير نظم» وفيه سجع وهو عخفالف 
للشعر أيضًا” '©: فمن قال إنه كلام الكهآن فإنه ذاهل”"2 عن تذكر ما بُنِي عليه 
كلامهم من السجع الذي يتبعون فيه © معاني ألفاظطهي* 2 وح اللفظ في البلاغة 
أن يكون تابعاً للمعنى» وهر ما عليه القرآن كقوله تعالى: لأمّن جعل الأرض قراراً 
وجعل لاما أنهاراً وجعل لما رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً..4 [النمل: ]1١‏ 


(4) ف (ك): أيضاً العرب » كلمة « أيضاً » سقطت من (ب). 

.)4 451/١4 المفحم هو الذي لا يقول الشعر ( لسان العرب » قحم‎ ٠١ 

(1) قال الكرماني في البرهان (ص. 0©): « حص ذكر الشعر بقوله لإقليلاً ما تؤمنون» لأن من 
قال: القرآن شعر » ومحمد صلى الله عليه وسلم شاعر بعدما علم اعتلاف آيات القرآن ف 
الطول » والقصر ء وإعتلاف حروف مقاطعة فلكفره ولقلة يمانه » فإن الشعر كلام موزون 
مقفى ». 

)م أيضاً » ليست في (ب). 

0 ف أ » بء ك) ذاهب » والمثبت من (د) والذاهل: الغافل. 

(05 في (أ)ن يه 

(15) في(ب) المعاني ألفاظهم » وف (ك): بألفاظهم » وني ( ح » خ » ر): المعاني ف ألفاظهم. 
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سورة الحاقة 201100 الكلام ف الآية الأولى 


فلو تذكر ل" هذا القول: إن هذا النثر تخالف لكلام الكهنة فيما ذكرناه9© لما 
قال إنه قرل كاهنء فلذلك عقبه بقوله0©: «قليلاً ما تذكرون#. 


)١5(‏ غير واضحة ف (ب). 
)١17‏ في (ب): زكرنا. 
)١18(‏ « بقوله » أثبتت من (يع. 
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سووة سال سائل 
[سورة المعارج]!" 


[51] الآية الأولى منها 

قوله تعالى'": «إوالذين هم لفروجههم حافظون » إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أكانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادرن ه 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن ه والذين هم بشهاداتهم قائمون ه والذين هم 
على صلاتهم يحافظون ه أولئك في جنات مكرمرن©”" [المعارج: 974-ه7]. 

وقال قبله في سورة المؤمنين [4- ]١١‏ #إوالذين هم للزكاة فاعلون » والذين هم 
لفروجهم حافظون ه إلا على أزواحهم أو ما ملكت أمانهم فإتهم غير ملومين ه فمن 
ابتغى وراء ذلك فتأولقك هم العادون ه والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعرن © 
والذين هم على صلواتهم يحافظون ٠»‏ أولئك هم الوارثون 8ه الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون9 2 


1 زدت هذه الزيادة لأن هذه السورة اشتهرت بهذا الاسم وهو المشهور والموحود في 
المصحف المتداول. 

(1) في (ر): فيها آية واحدة »وهي قوله تعالى. 

05 - في (أ): #إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهمي الآيات إلى قوله «ومكرمون». 

(4) في (): طإوالذين هم للزكاة قاعلون» إلى قوله #إحالدون». 


لاوا 


سورة المعراج ممم مه ممم ممه ممم ع م عع ع عع عع لم ع ع عم ...الى الكلام في الآية الأولى 

للسائل أت يسأل عن الآيات المتجاوبة”© في السورتين لفظاً ومعنى» وعن 
اختصاص سورة «سأل سائل» بقوله: #إوالذين هم بشهاداتهم قائمرن وحذفه من 
سورة المؤمتين7" 

والدواب عن ذلك أن يقال: لما أخمبر الله تعالى في هذه السورة عن طبائع 
البشر”؟ فقال: «إإن الإنسان تلق هلوعاً و إذامسه الشر جزوعاً © وإذا مسه الخير 
منوعاك [المعارج 071-1١:‏ وكان المعنى : أنه2"0 علق متسرّع” © إلى ما يلتذّه غير 
متماسك عما يشتهيه؛ وإن كان مكروهه فيه( ''©؛ وكات مفرطاً في ذلك» فإن مسه 


كم اشتد اليك قلقه» وإن مسه خخير شحت 040 نفسه. 


() في (ك): المتخاوية » وهو خطاً. 

(5) صيغة السؤال في (ر): فلم زاد #ؤوالذين هم بشهاداتهم 7 خاصة ؟ 

00 في (): طباع البشر » وني (ك): طباع البشرية » وفي (ر): الطباع البشرية. والثقبت من 
(ب» د). 

(4) في ( ك): كان معناه » وف (ب): معناه , والمثبت ف (0. 

(9) « أنه» ليست في (أ). 

)0٠١‏ في (ك: مسرعاً. 

)1١(‏ في (خ): فيها. 

09 في (ب): الشر. 

1 " له" انيت من (بم ولي ( ك): إشتد قلقاً. 


)5 0" " أثبتت من (ب). 
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سورة المعراج ل ل عع ع مو 00000000 .... الكلام في الآية الأولى 
ثم استننى من هؤلاء” © بعد أن وصفهم بخصال/ © مذمومة مفرطة في 
معاييها؟”2: من يفرط" فيما يضادها ويبالغ من طاعة الله فيما يخالفها فقال: «إلا 
المصلين ه الذين هم على صلاتهم دائمون» [المعارج:7ءا"ع أي: إلا الذي © 
يؤمّرنَ الصلاة ويقيمونها ويليعونهاء ثم أكد ذلك في آ آخر هذه الآيات كرا( 2 
عليهه0"© بقوله: #والذين هم على صلاتهم يحافظون# [العارج:5 ؟] ومحاففاتهم 
عليها: مراعاتهم لأرقاتها وقيامهم بحقوقها المفروضة قبلهاء والمفروضة عند افتتاحهاء 
والمفروضة عند جملة نحدودها إلى حين اختتامهاء فهذا في وصف"" المصلين. 


ويعدهم المركون» والذيه 9" قف أموالهم احىق معلوم للسائل والمحروء "© 
يعطون”*" ما يجب عليهم من زكرات أمواهم من يسأهم” "© ومن يترك المسألة فيحرم 


)١5(‏ في (ر): من هؤلاء الصلين . و " المصلين " مقحمة والله أعلم. 
0١(‏ في (أء ب ك) بحال » والمثبت من ( و). 

)١0(‏ في (ب): ف معانيها. 

(18) « من يفرط » ساقطة من (ك) » وق (أ): من تفريط. 

(19) في (أء باء ك): أي الذين » والمثبت من (رء و). 

)٠(‏ « كراً » ساقطة من ( ك) وق (و): تأكيداً. 

(81) ف (ب): عليها. 

(57) في (ك): صفة. 

(59) في (و): والذين هم. 

(4؟) يشير إلى قوله تعالى: «إوالذين في أمولهم حق معلوم * للسائل واخروم» المعارج: 5 738-97 
5 في (: ويعلون. 

(7؟) في (أ): يستشف 
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سؤرة المعراج ممعم ممم مم ل مو ممه ممه ممه مع ع ممه 6م0660 0.00.06 الكلام في الآية الأولى 
مثل ما يعطاه السائل "2 وهذا أيضاً مبالغة ف وصف من يستكشفن*© أحوال 
الفقراء فيعطيهم لما يعلمه من حاجتهم» لا لما يشاهد من إلداحهي” ' في مسألتهم. 

وبعده: #والذين يصدقرن بيوم الدين» [المعارج: 1 ] أي : يؤمنون بالبعث 
والحساب والجراي ثم أتبع ذلك التوكيد بقرله”6: #والنين هم من عذاب ربهم 
سيكآات أعماله فأراد أنهم يصدقون بيوم الدين» ويرهيوت عذاب الله عرورحل 
فيعملون الصالحات طلباً للنجاة منه. 

وبعده: #رالذين هم لفروجهم حافظون ه إلا على أزواحهم أو ما ملكت 
أمانهم فإنهم غير ملرمين» [المعارج: 75-١؟]‏ أي: لا يطلقون7"" فروجهم على 
معاصي الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهب 00 م بالغ 3 / تحذيرهم بأن ١ ١"‏ 
قال: لإفمن ابتغى وراء ذلك فأزلتك هم العادرن» [المعارج: ل أي : من حرج عن 


(707) قال ف الكشاف «:)١55/84(‏ واروم: الذي يتعفف عن السؤال فيحسب غنا فيحوم » . 
(1) في (أ): يستشف. 

(55؟) في (ب): من الحاجة. 

(50 في أ بم: قوله » والمنبت من ( ك » ر). 

01 في ( ك: لا يطلبون. 

() من قوله تعالى:-طإإلا على أزواحهم» إلى هنا سقط من (0). 


عء اكد 


سورة المعراج ممم ممه ممه مه ممع ممم مله عم لمم مع عل .ءءء الكلام في الآية الأولى 
هذا الحد”"” إلى ما وراءهء وذلك شامل للجهات كلهاء فأولئك خارجون عن الحق 


إلى الظله” "© وهذه الآية جاءت في سورة المؤمنين7” ". 
3 5 1 4 50 . 5 

وبعدها"” في السورتين: #والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» [الؤمنون: 

8» المعارج:3] فوصفهه""" بأنهم يرعون أمانة الله عندهم؛ وأمانات الناس لديهم؛ 
5 ليان 

وعهردهم قبلهم7". 

ثم خعص الآية في سورة «سأل سائل, بما أحرى عليه الآيات7" قبلها من المبالغة 
في الطاعات الى ضمنت””» ذكرها فقال: #والذين هم بشهاداتهم قائمون» أي: 
يؤدرن بعد الأمانات9 الى هي”** ف رقابهم وذممهم الأمانات الي في ذمم 
غيرهه0) وثباتها9» بشهاداتهم» فوصف من يؤدي الأمانات الى تخصه إلى 


(55) في (ك): الحق. 

(54) في (و): الباطل. 

جهمم الآيةر لا 

5 في (أ): بعدهاء بدون الواو. 
7 في (ك): وصفعم. 

740 في (بم: قبلها. 

روس ف (أ): الآية. 

(50) في (ك): حتمت » قلا وه له. 
)4١1(‏ ف ( ب): الآيات. 

(47) دهي » أثبتت من (ب). 
55) في ( ك): غيرها. 

(44) في ( ك): وثباتهم. 


كا 


سورة المعراج 30 الآية الأولى 
مستودعيها أردفه .كن يؤدي الأمانات الي تثبت بها حقوق على غيره” © فكان من 
المبالغة الي تقتضيها الآبات المتقدذمة ذكر الشهادات عقيب أداء الأمانات؛ وقوله 
أخميراً: إوالذين هم على صلاتهم يحافظرن» [المعارج: 4] مردود إلى الآية 
الأولى”*): وقد بينا ذلك أول©». 


فإن قال قائل”*): كيف يصح ان يقال: خخلق الانسان هلوعاً جزوعاً منوع””*» ؟ 
وهذا يوجب أن يكون املع والخزع والمنع موجودة فيه في حال لق الله له وليس 
هو كذلك لأنه لا يشعر بهذه للطفولة””, 


قلت7*»: أحيب عن ذلك بأن قيبل معناه: لق حيرانا ضعيفاً لا يصبر على 
الشدائد إذا دامت عليه وإحرازه الصفة عليه في حال الخلق توسّعٌ ومجاز. 


(45) في كثير من التسخ المخطوطة خخلل ف التعبير عدد هذاالموضع » ولكن ما أثبته هنا هو الأقرب 
إلى الصواب » والمنبت من ( ح » خ » رء س) وق (ر): وأردفه بالواو ».كن يؤدي الأمانة ء 
بدل 2١‏ «الامانات ». قلت: يعي بالأمانات هنا: الشهادات. والله أعلم. 

(45) بي (1» ب: الآبات الأول» و المثيت من (ح» خ»ء ك) »ء قلت: يعن الآية الي ' 
هي:لؤالذين هم على صلاتهم دائمون» المعارج 78 

(47) « أولاً » ساقطة من (أ). 

(58) «قائل » اثبتت من ( ب » ل). 

(4) هلوعاً: متسرعاً » شديد التضحرء قال الكرماني في البرهان(197١):‏ أصل الكلمة من 
افسرعة تقول: تقول: نعامة هالعة اي سريعة. وجزوعا: قليل الصبر » ومنوعاً: شديد 
البعل. : 

(50) في (ر): في حال الطفولية. 

رزه) في (ك): قلنا. . 
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والدواب الذي أذهب إليه أنّ اهلع أصله: التسرّع والقلّق5” نحو الشيءء فالحريص 
يهلم والجزوع يهلع؛ أي يتسرّع إلى تمكين7”" الحزن من نفسهء وإدخال ألمه على قلبه» 
والحريص يتسرّع إلى مضتهاه” ” اتباعاً لهواه ون كان فيه ر15ه. 


والإنسان في حال صغره مطبوع على هذه الخلال9 “, لأنه يمسرع إلى الفدي ويحرص 
على الرطناع» وإن مسه ألم حزع وبكى» وإن تمسك”'”© بندي فزوحم عليه" منع مما ف 
قدرته من اضطراب وبكاءء فلا يزال يفعل ذلك حتى يرد إليه الخير الذي كان لد ثلمهو 
على ذلك إلى آخر عمره. 


وافلع في كلام العرب» أصله: القلتى والتسرع*” في الحمرص واللمزع؛ يقال: ناقة 
جلواع» أي ملعك وظلمان2©9 هوالع2"9 أي مسرعات209 وإذا كان كذلك ُ 


(09) في (): أن الشلع أصله في الشرع: القلق» وف (ب): أصله:الترع والقلق» والمثبت من (ك عح»خهر). 

(55) في (أ): تسكين وهو عطأ. 

( 0 في (ك): منتهاه. 

(هه) أي .هلاكه » قال ف المصباح (515):(( رَدِىّ رَدىّ من باب تغب: هلك )) اه 

(حه) في (ر): الخال. 

(7ه) في ( ك): بمسك. 

(8ه) في (ك): فيه. 

(5ه) في ( ب): والترع . 

(50) قال ابن دريد في الجمهرة ((:)851/١(‏ ناقة هجلواع. فهي السريعة الخريئة على السير )) اه. 

(11) ظلمان ‏ بالكسر وللضم ‏ جمع ومفرده: الظليم: الذكر من التعام " القاموس حيط 474 ١ظلم)‏ 
وفيه أيضاً (01٠١ظلم):‏ والنعامة: طائر ويذكر: واسم ابلفنس تعام. 

(39) هوالع جمع الخالع » والمالع: النعام السريع في مضيه ( القاموس ١5٠٠١5‏ هلع). 

(55) في (ك): مسرعين. 
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سورة المعراج ممم مم مو ممم ممم مم موه ملم م مهلم .00000 الكلام في الآية الأولى 


يكن الملوع والجزوع والمنوع بحازا فتبين بالمبالغات9©' الي هي" في المنصال 
المذمومة وإردافها بالمبالغات ف الطاعات”"" المحمودة الآياتُ الى في هذه السورة من 
الآيات الي في سررة المؤمنين الي لم يتقدمها مبالغات في مساوئ الأخلاق. 

فإن قال قائل'"©2: ما الحكمة في علق الانسان على مساوئئ الأخخلاق ؟ 


قلت9"©: الحكمة في لق شهرة القبيح ليمانع نفسه الإنسانء إذا نازعته نحوهء 


ويحارب شيطانه عند تزيينه معصية')؛ فيستحق من الله تعالى مثوبته( ل 


ويستو حب "١7‏ عليه جنته وهذا واضح لمن تدبّره. فاعرفه تصب9”" إن شاءال 


تعالى. 


(55) في (ر): بالمبالغة. 

(5) «هي » أثبتت من (ر). 

(35) في (أء ك): في الطاعة والمثبت من (ب » رء و). 

(50) « قائل » أثبتت من (ب). 

(54) في (بم: قبل. 

(59) في (أ): معصيته. 

07١‏ في ( ط): عقوبته. 

(01 : الله لا يحب عليه شيء » ومثل هذه العباة زلة وقع فيها المصئف من غير قصد بدليل أنه لم 
ينتصر لمذهب المعتزلة ف ثنايا هذاالكتاب » غفر الله له. 


)2/5 « تصب » أثبتت من 00 
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سورة نوح عليه السلام 


8597 الآية الأولى منها(") 
قوله تعالى: #... ولا تزد الظالمين إلا ضلالا» [نوح: 14]. 
وقال في آخر السورة: .. ولا تزد الظالمين إلا تبارك [ترح: 78]. 


للسائل أن يسأل عن الأول واختصاصه بالإضلال؛ وعن الثاني واختصاصه 
بالإهلاك الذي هر العبار © ؟ 


والجواب أن يقال0©: إن الأول جاء بعد قوله: #... ولا يغوث ويعوق ونسرا 8 
وقد أضلوا كثيراً..4 أي: لما قالوا: #... لا تدر المتكم ولا تذرّن وكا ولا 
سواعاً. .4 [نوح: 17 7] فأمروا) أتباعهم بالتنمسك بعبادة هذه الأصنامء وأضلرهم 
عن طريق الرشاد دعا عليهم نوح عليه السلام بأن يضلهم الله» عن”© الشواب بعد 
استحقاقهم”" العقاب ليجاوب قرله: إوقد أضلرا كثيرً4. 


(1) « الآية الأولى منها » ليست في (ب » ك) وثي (ر): فيها آية واحدة وهي قوله تعالى. 
(؟) من قوله بر للسائل » إلى هنا سقط في ( ك).. 1 

() « أن يقال » البتتمن ( ح » خء ر). 

(5) في (ب): فأمر. 

(ه) لفظ الجلالة أثبت من (ب). 

(5) ني (ب): من. 

0 في (أ» ك): استحقاق » والمثبت من (ب). 


رك 


سورة نوح عمو ممم م ممم م ممم ممم ممم ممم م ممع مم لل ممم ءءء ءءىء الكلام ف الآية الأولى 

وأما الأخير فإن معناه: زدهم هلاكاً على هلاك, وعذابا فوق عذابء يما وافوا 
عليه القيامة من كفر وضلال: وذلك عند دعول النارء فاقتضى كل من المكانين ما 
جاء عليه , ْ 


(8) في (م: إضلال. 
(9) كذاني أكثر التسخ » وق (أ): فيه. 


كلاد 


ليس فيها شيء من ذلك0© 


سورة المؤمل 


ليس فيها شيع من ذلك2»0 
سورة المدكر 


اه 58 الآية الأولى منها 

قرله تعالى: وإنه فكر وقدر » فقتل كيف قدره ثم تمل كيف قدّر» 
[المدثر:8 ١-١‏ 7]. 

للسائل أن يسأل عما تكرر من قول«إقدريه في ثلاثة مواضع وعن الفائدة فيها ؟ 


والحواب أن يقال: كان الوليد بن المغيرة0" لما سكل عن النبي (قدر ما أتى به من 


(1) « من ذلك » ليست ف (ب). 

(؟) من قوله « ليس » إلى هنا ساقط من ( ك). 

(6) الوليد بن المغيرة أبو عبد همس من قضاة العرب في اللجاهلية » ومن زعماء قريش ومن زنادقتها 
» أدرك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعؤته » هلك بعد المجرة بثلائة اشهر » وهو 
والد سيف الله محالد ابن الوليد (إينظر: الأعلام ١177/8‏ ء الكامل ف التاريخ لابن الأثير: 
0 : 


ع 3 


سورة المدثر...... لمم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم عم عع ع ءءء ءءء ءءء الكلام ف الآية الأولى 


القرآن» فقال: إن قائا شاعر كذبتنا» العرب» إذا [عرضت2 ما أتى به على الشعر 
ولم يكن إياه”"2» وكان”" يقصد في هذ" التقدير تكذيب الرسول ( بضرب من 
الاحتيال بمكنه تجويره”” على العقلاء» فلذلك كان تقديراً” © مستحقاً لعقربة من 
الله" تعالى» هي كالقتل إهلاكاً له فهذا معنى :لإفقتل كيف قتر» أي: هلك هلاك 
المقتول كيف قدّرء أي: هو" في تقديره ونظره غير طالب لحق» بل هو مثبت باطل» 


(4) في (يم ك كذيبنا. 

(5) في النسخ المخنطية والمطبوعة: قدرت . ولعل ما أثبعه هو الصواب » وهو الذي ف تفسير 
الآلوسي 55/95 .١‏ نقلا عن كتابنا " الدرة ".0 « 

(0) قال البغوي رحمه الله في تفسيره 410/5:« لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: لحم » 
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم) إلى قوله المصيري [ غافر: 7١‏ ] قام الببي صلى الله 
عليه وسلم في المسجد والوليد ابن المغيرة قريب منه يسمع قراءته... فهسو ساحر وما يقوله 
سحر يؤثر » فذلك قوله عزوجل: «#إنه فكر» في محمد والقرآن «إوقدر» في نفسه ماذا 
عكنه أن يقول في محمد والقرآن » اه. 
وقد روى الواحدي تحو هذا ف « اسباب التزول » 4-51 ١ه‏ ء من رواية عبد الرزاق عن ' 
معمر عن أيوب السخحتياني عن عكرمة عن ابن عباس , ورواه الحاكم في المستدرك 5/7.ه 
» بنفس السند وقال: هذا حديث صحيح الاستاد على شرط البخخاري ولم يخرجاه. 

(/) هكذا ف أكثر التسخ ون (أ): وكأنه. 

(0) في (ر): بهذا. 

(5) في (ك): بحوزة. 

)٠١(‏ في زب » كع): فلذلك كان كل تقدير. 

)1١(‏ ف (ب): لعقوية الله. 

(؟١1)‏ أي: الوليد بن المغيرة. 
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سورة المدثر م 22 


وإن20 كان القرآن ليس بشعرء ولا يجوز مثله على من عرف النثر والنظمء فهو 
بالصدق في ذلك قاصد إلى تكذيب الى ( بوجه آخر يدعيه على ما أتى به. 


وقوله: #إثم قتل كيف قدر أي: أنه قال: وليس ما أتى به من كلام الكهنة» 
فإن ادعينا ذلك عليه © كذبتنا العرب إذا رأوا هذا الكلام تخالفا لكلام الكهنة” "© 
فهر" في تقديره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبة بما"© هو كالقتل إهلاكاً 
لهء فهو ف نفيه عن القرآن الأقسام الفاسدة قاصد*" إلى إبطاله وإلى إثبات قسم لا 
يصح إثباته» وهو قول الله تعالى حاكيا عنه: #فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ه إن هذا 
إلا قرل البشرة» [المدثر: 4 5-5 7]. 


وإذا كان كذلك لم يكن في إعادة #إقدر» تكرار” 2 بل المعنى ما ذكرنا(”'» مسن 
تعلق كل تقدير ,عقدّر غير الأول لفائدة تخصه!'"© جديدةٍ. 


ري في (أ): فإن. 

)١4(‏ في (أ): عليه ذلك. 
)0٠6(‏ في (بم: الكهان. 
(13) « في » ساقطة من (أ) : 
090) لي ربا ك): الا 
(1) ف (ب): قاصداً. 
(15) ف (ب): تكرير. 
)٠١(‏ في (خ): ما ذكر. 
)١١(‏ في (ب): تختصه. 


1.5 


[ ”ع الآية الثانية منها 


قوله تعالى: لكلا إنه تذكرة »ه فمن شاء ذكره 20 زالدثر: 6وههمع. 

قرله في سورة الإنسان رهىم: #إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلا 206 

للسائل أن يسأل عن احتلاف المكانين» وقوله: «إفمن شاء ذكره واخماء9؟ 
ضمير مذكر والعائد يعود على مؤنث ؟ ْ 

والحواب أن يقال: إن0) التذكرة مصدر من: ذكرت أذكر تذكير”"© وتذكرة 
كما يقال: قدمت تقديها وتقدمة» وكرمت تكريا وتكرمة؛ فلما كانت الآيات0©) 


المتقدمة فواصلها ف الوقف هاءء كقوله تعالى: «#......حمر مستفرة © فرّت من 
قسورة#©" [الدثر:. ١-5‏ 0]» و...... صحفاً منشرة هم كلا بل لا يخافون 


الآخرة ‏ كلا إنه تذكرة ع فمن شاء ذكره»”" [المدثر: ههه عادث الهاء إلى 
مذكر دلت «التذكرة, عليه وهو معناهاء وهو" التذكرة والذك 29 ؛ 


)١(‏ ف (بم: طؤكلا يل لا تخافرن الآحرة » كلا إنه تذكرة..». 

(5) ف (ب): #ؤسبيلا ه وما تشناءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً». 
5 ف لأء بء ك): الهاء وللثبت من ( د). 

(5) « إن» أثبتت من ( ك). 

(0) في (ب): أو. 

(5) في (ب): الآية. 

.©... أول الآيتين: ول كأنهم حمر مستنفرة.‎ 0١ 

(0) ف (): و «إصحفاً منشرة» إلى قوله: «إذكره». 

(9) في (): وصي. 

. في (د): والتذكر‎ )٠١( 


16966١ 


سورة المدثر ممه ممه م مه مط عوطم عع ءءىء الكلام في الآية الثائية 
لتتعادل7" الفراصل7©. 

ومعنى 29 وإفمن شاء ذكرهك أي : من شاع انف 40 0١‏ 6 فيكون ذاكرا له 
وإذا لم ينتفع به فيكون كالناسي له. 


فأما قوله: ##فمن شاء اتخذ إلى ربه / سبيلاي» فهر ععنى #إفمن شاء ذكره لأن ]]/٠١5[‏ 
من انتفع بالذكر سلك سبيل الطاعات 2 الي تؤدي إلى ثواب الله تعالى فعدل إلى 
قوله:و#اتخذ إلى ربه سبيلا» للتوفقه بين الفواصل من هذه السورة إذ"'؟ كانت مردفة 
بياء أو واو منقطعة بالألف", فحصل في المكانين المعنيان متفقين 2 مع ملاءمة 
الفواصل في الموضعين7 ". 


م فيلأءبءك): لتعادل » المثبت من (ر). 

(؟1١)‏ قال الزتخشري 188/4: « والضمير في «إإنه» و طإذكره» للتذكرة في قول «إفماهم عن 
التذكرة معرضين؟ [ المدثر: 5 ]. 
وإنما ذكر لأنها في معنى الذكر أو القرآن " أه. 

)١1(‏ نسخ (أء باء ك) بدؤن الواو» والمثبت من ( ح » خ » ر). 

(14) في (ب): إن ينتفع. 

)١1١(‏ « به » أثبتت من (ر). 

(01) ف (أ): الطاعة. 

090 في (ك): إذاء 

)١(‏ مغل قوله تعالى: بيرك و «إتتزيلاًك و «إأصيادًك بالياء و إطهور» و لإشكورً» و 
#أو كفو ركه الواو. 

(15) قي (ك): الاتفاق. 

٠‏ ف ( ك): المعتين » وهو طاً. 


-ككككاب- 


[هه ؟] الآية الأولى منها(") 

قوله تعالى :إفإذا برق البصرٌ » وحَسّف القمرٌ ه وجُمع الشّمسُْ والقمره يقول 
الإنسان يومثذ أين المفر#[القيامة:/ا - 8]. 

للسائل أن يسأل عما أعيد من لفظ «القس, في الفاصلتين المتواصلتين ؟ 

. والجواب أن يقال: 01© قال:إبرق البصر» أي: تلألاً ولمع لول ما شاهدء 
وهذا يلحق العيون”" عند شدة الأمرء والقمرٌ يجوز أن يراد به بياض العين» وحسوفه 
غيته» والبياض الذي فوق الخد يغيب إذا اتقابت العين حتى يتعلّ البياض الذي 
تحت السواد. 

ويكون قوله:طؤوجمع الشمس والقمر يجوز أن يكون المعنى جمعا في مكان 
يقرب من المكان الذي فيه الناسء ويجوز أن يكون المراد جُمعا في سلب الضياء وفقد 
التورء فعلى هذا لا يكون القمر مكيّراً إذا أريد بالثاني غير الأول» ولا يكون معيبا إذا 
أريد به الأول أيضاء لأنه أخبر عنه بغير الخبر الأول 


والأشياء الى ليس حياها أُمثالها يجوز أن يقام ظاهرها مقام مضمرهاء كقوله: 


)١(‏ في(ب): من سورة القيامة. 

(5) ف (ر: إنه للا قال. 

(5) ف (ك): الصورء وهو غير واضح المعنى هنا. 

(4) في قال ف اللسان 79/١-(‏ حدق): «الحدتقة ‏ بفشح الماء والدال - السواد المستدير وسط 
العين». : 


5كا"5,د 


سورة القيامة 2200 
لا أرى الموت يُسبق الموت شيم تَفْص الموت ذا الغِتى والفقيرا"» 
فهذا في كلام واحد 5 البيست» والأول في كلامين» وهو" أحسنء ومثله: 

#ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمرر» [آل عمروان:9١٠١].‏ 


(5) البيت لعدي بن زيد ء وقيل: هو لسوادة بسن زيد بن عدي , وهو من شواهد سيبويه ( 
الكتاب )17/١‏ » وانظر: الصحاح للحوهري (59/8١٠نغص)‏ ومعاتي القرآن لللأحفش 
(4117/1)غ ومعاني القرآن للزحاج )405/1١(‏ وجاء في اللسان (15/9تغص) ن شيا » 
بالنصب » والشاهد في البيت: إعادة الظاهر موضع المضمر 
حيث أظهر ا موت موضع الاضمار ء ومثّل هذا الأعفش بقوله تعالى: «إو لله ما في السموات 
وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور» ققال :)4١7/1(‏ فثتى الاسم » أي لفظ الجلالة ‏ 
وأظهره وهذا مثل: أماً زيد فقد ذهب زيد . وأنشد البيت.. ومعنى نغصه: كدّره. 

(5) في (ك): هو. 


ا 31# 


كه ؟) الآية الثانية منها 
قوله تعالى : ##أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى # [القيامة: 4 8-57 7]. 


للسائل أن يسأل عن تكرير”" ذلك» وعن الفائدة فيه» وعن حقيقة اللفظ 


واشتقاقه. 


والحواب أن يقال: اللفظة مشتقة من « ولي يلي" إذا قرب منه قرب بحاررة» 
فكأنه قال: الحلاك قريب منك» مجحاور لك بل هو أولى وأقرب2©. 


وأما التكرير لفظا فهر غير معيب”©؛ إذا لم يتكرر المعنى”: فالأول”2 يراد به 
الحلاك في الدنياء والفاني بعده© يراد به المهلاك في الآخنرة؛ وعلى هذا يخرج من 
التكريرات المعيبة”)» فاعرفه ترشد إن شاء ا لم9 


01 في (ك): تكرار. 

(5) المصدر: الولي » قال بي المصباح المنير (ص777): « الولي » مثل فلس ء القرب » وف الفعل 
لغتان » أكثرها: وليه يليه - بكسرتين ‏ والثانية من باب « وعد » وهي قليلة الاستعمال ». 

29 « قرب » ليست في ). 

(5) في (ك): فغير معيب. 

(5) ف (:): لمعتى. 

(5) ف (ب): بمعنى الأول. 

00 ف (ب): بعد. 

(8) في (ك): من التكرار المعيب. 

6 « ترشد إن شاء الله » أثبت من ( ك). 


1555 


0ه 8 الآية الأولى منها 

قوله تعالى :«وريطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قراريراً © قراريرَ ين 
فِضّةٍ قَدّروها تقدي رك [الإنسان:5١‏ - .]١1‏ 

وقال بعده: #ويطوف عليهم ولدانٌ مخلّدرن إذا رأيتّهم حسِبتهم لؤلواً مشوراًك 
[الإنسان:5١].‏ 

للسائل أن يسأل عن قوله:لإويطاف عليهم» وهو فعل مالم يسم فاعله» 
وبعده:وؤويطوف عليهمي وهر فعل همي فاعله» وعغعن اختصاص كل واحي2©) من 
المكانين يواحدٍ منهماء وعن الفائدة فيه9© ؟ . 

والجواب أن يقال: إن القصد في الأولى2" إلى وصف ما يطاف به من الأواني 
دون وصف الطائفين بها فلماً كان المعتمد بالإفادة ذاك 0 » بي الفعل مقصوداً به 
ذكر المفعول يه(" لا الفاعل؛ فقال”" تعالى:«إبانية من فضةٍ وأكوابي كانت قوارير » 


(1) « واحد » ليست في (بءك). 

(7) «وعن الفائدة فيه » أثبتت من (ك). وفي( حكر): فلم قال في الأول «وويطاف» على فعل ما 
م يسم فاعله دون الآر؟ 

م في (بءك): ني الأول. 

(5) « بها » ليست ي(ب). 

(ه) في(بءك): ذلك. 

(") « به » أثبتت من (ر). 

0 ؤ(ب): فقال الله. 


- 156 


سورة الإنسان ممم ممم ممه ممه ممم ممه ممه ممعم مو و00 ...... الكلام في الآية الأولى 

قرارير من فضة صفاؤها كصفاء القرارير» لا تمنع أن يرى ما وراءهاء وقد قدّرت 

على صفة فجاءت على ما قذّرت وفقاً لنية المتمنى» وقيل: قادّرت تقدير” ما يسع 
الري0 . وقعل: قذرت على ما يريد الشارب / أن يكسرن عليه لا زيسادة ولا بع . يربع 
نقصان” "2 ثم قال تعالى: وي يُسْقرن فيها كأساًك [الإنسان:/1١]‏ فوصف يعد الإناء 

الذي تسبق العين إليه ما يحويه('؟ من مشروسو وطيبه؛ فلذلك لم يسم فاعل 
#إويطاف 04 ولأنه حاء بعد قوله:إوذُللت قطوفها تذليلاًك [الإنسان:4 .]١‏ 


الي الموضع الثاني الذي سمي فيه الفاعل» وهو قوله:#ويطوف عليهم 
ولدادٌ مخلّدون) فإن القصد فيه إلى وصف الفاعلين الذين يطوفرن بهذه الآنية: 


() « تقدير » أثبتت من (شير ح). 
(9) يمعنى قدت الأكواب على قدر ريّهم؛ ووّضع فيها من الشراب على مقدار ما يشبع هؤلاء 
الأبرار ويرويهم بدون زيادة أو نقصان. 
)٠١١‏ ذكر الماوردي في تفسيره النكت والعيون (ع/؟19/9) خمسة أقوال فقال: قوله تعالى:إقدّروها 
تقديرأك فيه خمسة أقوال: 
أحدها: أتهم قذّروها نْ أنفسهم فجاءت على ما قدّروهاء قاله الحسن. 
الثاني: على قدر ملء الكفء قاله الضحاك. 
الثالث: على مقدار لاتزيد فتفيض» ولا تنقص فتغيضء قاله مجاهد. 
الرابع: على قدر ريّهم ركفايتهم» لأنه آلذّ وأشهىء قاله الكلبي. ‏ 
الخامس: قدّرت همء وقدروا لحا سواءء قاله الشبي. 
)١١(‏ في(أ): تسبق العين .ها يحويه» والمنبت من (ب»4). 
و )١‏ قي(ب): قأما. 


ل 5 


سورةٌ الإنسان لم ممه ممم م مم ممه طم وعم عم ءءىء الكلام في الآية الأولى 
فوجب ذكرهم لتتملّق”"" الصفة بهمء فقال تعالى :لإويطوف عليهم لدان عخلّدرت». 


9 1 . م 2 3 
وف «إمخلدون» ثلاثة أقوال"©: باقون أبداء دائمون. وقيل: يبقون على هيئة 
الوصفاء” © فلا يَجُون7”". وقيل: عخلدون: مُحَلُونء والحلّدة"©: القرل21. 


وقوله:«إإذا رأيتهم حسبتهم لؤلوً متثو رأ ف صفاء ألوانهم؛ وضياء وجرههم 


وحسنهم وإشراقهم» وماء النعيم المزقرق7 "© فيهم؛ وإذا كان كذلك أوحب ما بنى 


(01) في(أءب): ليتعلق» والمثبت من ( خكرءس). 

(54) ذكر لماوردي ف تفسيره(4 /01/90) هذه الأقوال وعزاها إلى أصحابها وقال:«في قوله 
تعالى لخدو ن#ثلاثة أقوال: 
أحدها: عخلّدون» لا يجوتون» قاله قتادة. 
الثاني: صغار لا يكبرون» وشباب لا يهرمون» قاله الضحاك والحسن. 
الثالث: أي مسوّرون» قاله ابن عباس رضي الله عنهما ». اه 

)١٠6(‏ الوْصّفاء جمع الوصيفء قال ف اللسان (751//4 وصف):« الوصيف: غلام وَصِيفٌ: شاب 
والأنثى وصيفة ». 

(15) أي فلا يدركون طَوْر الشباب» ولا يهرمون. وق ( ط): فلا يشيبون. 

(10) مفرد» والجمع غيلدة؛ كقرَدَة»: السّوار والقّرْط. (ينظر: القاموس الحيط .ص7 مادة 
عبلد). 

(1) قال في المصباح (ص488): القَرْط: ما يعلّق في شحمة الأذن, والجمع: أقرطة؛ وقِرّطةء 
وزان عنبة ». 

0١9(‏ المتحرّك : قال في اللسان (١١/4؟١‏ رقق):< تَرَفرّق: تحرّك: وجرى جريا سهلاء ورقرقت 
الماء فترقرق: أي جاء وذهب ». وهذه الكلمة غير واضحة في (أ). 


0 


سورة الإنسان 2 


عليه الكلام أن لا يسمّى الفاعل في الأول» ويسمّى”'" في الشاني كما جاءت عليه 


الآيتان. 


)2١(‏ ف(ك): وسمي. 


-5"148ا- 


سورة المرسلات 


[154] الآية الأولى منها 

قوله تعالى :«ؤويلٌ يومعذ للمكذبين)20. 

للسائل أن يسأل عن هذه الآية؛ لم كرّرت7؟ عشر مرأت» وتخصيص ما بعد 
كل منها با قرن إليهاء والفائدة في تقديم ما بعد الأولى على مبا بعد الثانية ؟ ثم 
السؤال في الجميع على هذه الطريقة ؟ 

والجواب أن يقال: إِنّ هذه السورة مقصورة على إثبات ما أنكره الكفار من 
البعث والإحياء بعد الموت» والحسابء والثواب والعقاب؛ وتخويف المكذبين به0©, 
ليرجعوا عنه» ويتمسّكوا بالحقّ دونه» فأقسم ‏ تعالى ‏ في أول السورة بها أقسي: 
«إزفا ترعدون أواقع» [المرسلات:7] في يوم الفصل بين”/ المسيء والمحسن؛ 
والعاصي والمطيع. 

واحفجّ على المكذبين فيما بين ثلاثة من المتكررات9؟ ها(" يحجّهم بعد 


» ١9 21٠ تكررت هذه الآية الكرعة في هذه السورة الكرعة عشر مرات» وأرقام آياتها هي:‎ )١( 
ي)هة؛لا2545.‎ 5١) عرلا 5لا‎ 

(؟) من أول قوله « للسائل » إلى هنا ليس في (ب»ك). 

©) «به » ليست في (أ). 

(4) قي( خ » راء س): فأقسم أولاها أقسم. 

(5) في (ب): في يوم القضاغ على. . 

(7) هكذاءني (ب»كءد)؛ وف (أ): الكررات؛ ون (ك): والمتكورات. والمتكررات هي: الآيات: 
مك ةك 55 


070 ف (ك): ماء بدون حرف الجر. 


151١5 


رة المرسلات ممم مو وه مه ممه ممم عم ع م6 ...0 الكلام في الآية الأولى 
سو 2 6 


قوله:فإوما أدراك ما يوم الفصل ٠‏ ويل يوممذ للمكذبين» [الرسلات:4١1- ١٠5‏ 
أي: ويل لمن كدّب بيوم القيامة» وهو اليوم الذي يفصل.فيه بين المحسن والمسيء 
بأعظم المثربة وأشدٌّ العقوبة» وبدأ بعدث"© إيجاب الويل في الآخرة لمن كذّب بها بذكر 
مّن أهلك من أمم الأنبياء الأرّلين كقوم نوح وعادٍ وثموده ثم أتبعهم الآخرين الذين 
أهلكوا من بعدهم» كقوم إبراهيم وقوم نوط وأصحاب مدين وآل فرعون ومافه”/ 
ثم توعد لمحرمين من أمة محمد (وأنهم يلحقون7 2 بأمثالهم إذال" © استمرًوا في 
التكذيب على مثاطه” ©, فكان ذلك زجرا بالغاً يما" صم عندهم من أخبارهم 
كما قال2 ' تعالى :الم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعادٍ ومرة..# 
[التوبة: ٠‏ ا]ء فحذّرعم نكالاً يقع بهم كما وقع”© .من عمل27 مثل أعساهم» ققال 
بعد ذلك:«إويل يومئذ للمكدّبين4 [المرسلات:5١]‏ أي2©: لمن كذّب بالآخرة بعد 


(8) في (أ): وما بعد. 

(4) يشير هنا إلى الآيتين همانظلا ل نهلك الأرْلِين ه ثم نتبعهم الآخرين» [المرسلات:15- 17 ]. 
)0١(‏ ني (ر): ملحقون. 

لف (ب): إن » بدل «إذل». 

.]١8:تالسرملا[ يشير هنا إلى قوله تعالى:«كذلك نفعل بالتجرمين»‎ )١( 

08 لي (ك): كماء 

ىل ف رك: قال الله. 


)٠١6(‏ في لأ ب): يقعع والثبت من ( حء خ»رءس). 


لكوي رك عمله. 


01 أي أثبتت من (خ ر). 


”,د 


أن احتج عليه في" هذه الآية بإهلاك الأمة بعد الأمةء وأنهم”" على إثرهم في 
الهلاك إن أقاموا على الإشراك”"©. 

ثم احقج عليهم في الثانية''" بقرله: الم نخلقكم من ماء مُهين» 
[المرسلات: :]٠ ١‏ أي جعلنا”" أشرف من”"© تشاهدون من أقلّ ما تعرفون» وهو 
النطفة الي أقرّها9" في الح ونقلها حالا بعد حال حتى يلغ حد”" التمام 
والكمال””" استواء جوارح» روصل مفاصلء وأحرى هذا التقدير في جميع ما يولد 
من الحيوانء وخحلق فيهم مخاري أغذيتهم ومسارب2© / القوة المستفادة من أكلهم؛ ]/٠١5[‏ 


(1) في ( ): من» والثيت من ( ح» خ رء س). 

(05 ثي (ك): وهم. 

0 ف (ر): الشرك. : 

(51) أي ف المرة الثانية من الاحتحاجات الثلاث, والأول تقدم بقوله:«.وبداً بعد إيجاب الويل في 
الآعرة لمن كذّب بها بذكر من أهلك من أسم الأنبياء الأوَلين كقوم نوح وعانٍ وموة.. ». 
وانظر صفحة 6١9/9‏ من هذا الكتاب. 

(؟75) فقي (ب): جعلناه. 

ردي ف أ ما 

(15) في (ك): أقرّ بها. 1 

(1) يشير إلى قوله تعالى:لإفجعلناه ني قرارمكين ه إلى قدّر معلوم» [الموسلات: 7١‏ - 31 ]. 

(0) في (ك): حال حك. 

(507) في (ب): الكمال والتمام. 

040 يعر عآرب. 


5١555 


سورة المرسلات ممم مم ممم ةمهم مومع مم ممم م موه و م نموم مومع ءءء .ءءء الكلام في الآية الأولى 
فدلٌ عا نبّه عليه من النشأة في الابتداء على النشأة الثانية للانتهاء فقال: ويل لمن كدب 
يو** "© بعد لزوم ج20 


ثم امج عليهم في الثالفة('" بقوله: ألم بمعل الأرضّ كفاتاً ه أحياءً 
وأمواتاًه”"" [اللرسلات:5؟ . 57] أي: جعاناها تضم أحياءهم وأمواتهن””” يما 
تخرج”" من أقواتهاء وتواري من أمراتها”"» كما قال تعالى :لإمنها خلقناكم وفيها 
نُعيدكم ومنها ُحرجكم تارة أخرى)» [طه:ه ه]ء هذا مع ما أقام”© فيها من الجبال 
الثوابت الرفيعة الي هي أوتاد الأرض وما أحري فيها للحيوان من الماء العذب» 3 
كل ذلك دليلٌ على أنه”"" قادر عليم» وصانع حكيم؛ لم يخلق الناس عبثاء ول يتركهم 


سدىء» وهو كما يبدئ يعيد ليحقّ منه الوعد والوعيد. 


ثم قصرت ثلاثة” على ما يكون من تبكيتهم على ما كذّبوا به عند مشاهدتهم 


(19) «به » سقطت من.(أ). 

90 في (ب): الحجة له. 

(91) أي في المرة الثالثة من الاحتجاجات الثلاث. 

(97) قوله تعالى:#أحياء وأموانا» أثبت من (ك). 

(6") فيرأءك): وموتاهم والمنت من ( حخءرءس). وثي(ب): أحياءكم وأمواتكم. 
(4") في (ر): وما تخرج؛ بدل دعا تخرج ». 

(5؟) « وتواري من أمواتها » أثبتت من (بءك). 

ركم يرك: أقامه ‏ 

(*) « أنه » ليست ف (أ). 

(4ثم هي الآيات ( 4[ » /9” » )4١‏ من سورة المرسلات. 
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له؛ وهي :«إانطلقرا إلى ما كنهم به تكدّبون» [المرسلات:99], أي*": يقال لحم يوم 
القيامة ذلك؛ والقاني من هذه الثلاثة:(هذا يومٌ لا يتطقرن» [المرسلات:6؟]» 
والشالث:اهذا يوم الفصل جمعناكم والأرّلين» [اللرسلات:م] فأمروا أوّلا 
بالانطلاق إلى ما كدّبوا به وثي الغاني معناه: امضوا إليهاء فلا عذر لكم ولا 
حجّة” © فقد أعذر إليكم في الدار الأولى مّن7*) مكّكم وفي الشالث:هذا يوم 
الفصل 4 ومعناه معنى قوله تعالى :فإ وامتازوا اليومَ يها لمحرمون»: [يس:0]ء لأنكم 
جُمعتم في يوء”"*) يفصل””/ فيه بين المطيع والعاصيء والمحقّ والمبطل. ومعنى 
قرله:فإن كات لكم كيد فكيدون» [المرسلات:9"] أي: كنتم تغتاظون2*) 
وتسحطون يبمخالفة ما أمرته”* بهء واليوءل ؟) قد عجزتم عن أنفسكمء فإن قدرتم على 
ما كنم تفعلونه قب|ث”؟» فافغلراء كما قال:8..ويُدعوْت إلى السّجود فلا 


(99) « أي » ليست في (ب). 

5) يشير إلى قوله تعالى:إولا يُؤدَن لهم فَبعْعَذِرونَ [المرسلات:8]. 
. (40) في (خ): بأن. 

(؟5) في (و): ليوم. 

(45) « يفصل ٠»‏ سقطت من (أ). 

(4) في (ب): تغيظون. 

(45) في (ب): ما أمركم. 

(45) ف (ر): فاليوم. 

(57) في (ك): تفعلوا. 

(58) في (ك): وقيل» وفي(ر): قبل. 
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يست يستطيعون 17 *) [القلم:؟ 4]. 


وبقيت أربعة7” “)؛ 


بعد أوها: وصف أهل الجنة أنهم يجازون بأعمالهم ويصيرون7” إلى ثمرات 
أفعا هه 7؟”). : ش 

وبعد الفاني: حطاب لمن في عصر الني لك ومبالغة في زحرهمء وأنهم في 
إيثارهم العاجلة الفانية على الآجلة الباقية من جملة المخرمين الذين قال فيهم عند مفتتح 
هذه الآي: #كذلك نفعل بابب رمين 4 [المرسلات:18]» فربحع عجز الكلام إلى صدره ٠‏ 
بقوله9”): «ؤكلوا رقتعرا قليلاً إنكم مجرمون» [المرسلات:4]. 


وبعد الثالث: خير عنهم بأنهم يُكرهون التجبية*؟ كما حكي عن هند بنت 


(45) أي يدعون يوم القيامة إلى السجود فلا يستطيعون السجود من أجل أنهم لم يكونوا 
يسحدون لله قي الدنيا. والله أعلم. 

١ه‏ هي الآيات ( 5١‏ 8020482 2 45). 

(01) في (ب): ويصيروا. : 

(27) يشير إلى الآيات التالية:مإنٌ المتقين ني ظلال وعيون. وفواكة مما يشتهون » كلوا واشربوا 
هتيئا. ها كنتم تعملون . إنا كذلك بحزي امحسنين» [ المرسلات: 4١‏ - 45 ]. 

(5ه) في (أءبءك): لقوله» وني (ط): كقوله. والمثبت من ( حاخ »؛ ر). 

(4 5) أي الصلاة» ويشير هنا إلى قوله تعالى:«#وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون [المرسللات:48]. 
قال الخطابي في معالم السن (/471 بهامش ستن أبي داود):« وأصل التجبية أن يكب 
الإنسان على مقلمه ويرفع مؤتره ». وقال ابن الأثير في النهاية :)14/١(‏ أصل التحبية: أن 
'يقوم الإنسان فيام الراكع؛ وقيل: هو أن:يضع يديه على رُكبتيه وهو قائمء وقيل: هو 

> 
-خ958ا, 


سورةٌ المرسلات لقعم ممم مه ممه ممعم ممه ممم مع م ممع عه ل ءءء ...م الكلام في الآية الأولى 


عتبة”*”© رضي الله عنها ما قال لما رسول الله يبوم الفقح: يا هند ! هل ترين 
بالإسلام بأساً ؟ قالت: بأبي وأُمّيء ما أحسنه: لولا ثلاث صال. قال: ماهنٌ ؟ 
قالت: التجبية والخمار ورقيّ هذا العبد الأسود فوق الكغبة. قال يي: أما التجبية فإنه 
لا صلاة إلا بركوع؛ وأماً قرلك: الخمار فلا شيء أحسن منه؛ ولا أستر من المخمار» 


وأما قرلك: رقي هذا العبد الأسود فوق الكعبة» فنعم عبد الله ه7©. 


يقال: جبى الرجل يبي تحبية» إذا ركع» ومنه قوله: 
كأنٌ حصٌييه إذا ما با دُحاجتان تلقئطان 67 


فكراهتهم للتجبية من أجل ما يحكى عن أحدهم أنه قال: أكره أن تعلوني 20 
سني ”). ومعنى:«إذا قيل لمم اركعوا لا يركعون# [المرسلات:48] أي"©: إذا 


السجود... ». . 

(هه) صحابية» قرشية رضي الله عنهاء وهي أُمْ الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان طك. 

(05) لم أقف على هذا الخبر على الرغم من كثرة البحث في كتب الحديث والسيرء فلعلٌ الله 
يهدينا إليه عن طريق أحد الذين وققهم الله وأرشدهم. 

(57) أورده ابن منظور ف اللسان(4 770/١‏ ختصا) من غير نسبة إلى أحد. والخنصيتان: الجلدتان 
اللتان فيهما البيضتان. 

(08) في(ب): يعلوني. 

(25) الإملت: العَجزء أو حلقة الدبر» مؤنث. (ينظر: القاموس الحيط» ص ١١١5‏ سته والمعجم 
الوسيط»ص١4).‏ وي (ب): حبتي» وهو خحطأ. والكلمة في (ك): غير واضحة. 

(50) « أي »: أثبتت من (ر). 
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دعوا إلى الصلاة لم يصنّوا'"© لا بحجة''" ولا بشبهة””"©): ولكن يباطل» هو ما 
حكيناء” '©. وقيل: لم يصلّوا الجهلهم كا في الصلاة من المنافع لصاحبهاء وقيل: لم 
يصأوا لتكذيبهم بوجوبها"". 
وبعد الرابع / قرله تعالى :لإفبأيْ حديث بعده يؤمنون# [المرسلات: ٠‏ ه] أي: [١٠/ب‏ 


إذا كذّبوا بالقرآن المتضمن لوجوب الصلاة» وبذل غاية الخضوع بالسجود والركوع 


(51) في(ك: لا يصلُون. وقد أورد البقاعي في نظم الدرر (187/71) عبارة تشبهبما حكاه 
المؤولف حيت قال:« أن بعض العربه تفر عن الدين من أجله ‏ أي الركوع ‏ » وقال: لا 
أحبّي» لأنّ فيه إبرازاً للاست فيكون ذلك مسبّة» بتصرف يسير. وأخعرج أحمد بن حنبل في 
المسند (77/1/5) عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص ذه قال: أن وفد ثقيق قدموا على 
رسول الله يي فأنزهم المسحد ليكون أرق لقلوبهم؛ فاشرطوا على النبي َي أن لا 
يُحْشّروا ولايُعَشّرواء ولايُحَبّواء ولايستعمل عليهم غيرهم قال: فقال: إن لكم أن لا 
تُحُْشَرواء ولا تعَشّرواء ولايُستعملَ عليكم غي ركم ». وقال النبي وك لا خير ن دين لا 
ركوع فيه ». اه. وقال الساعاتي في الفتح الرباني (8/11١؟):‏ وسنده جيد» ورجاله 
ثقات إلا أن المنذري قال: قد قيل: إن الحسن البصري م يسمع من عثمان ابن أبي العاص» 
والله أعلم ». اهء وأحرجه أبو داود أيضا ف سننه ني كتاب الخراج والإمارة والفيي؛ ياب 
ماجاء في خصبر الطائف» 247١/7‏ والرقم .٠075‏ ومعنى «أن لا يحشروا »: أي أن لا 
يُندبواء ومعنى رولا يعشّروا »: أي لا يوذ عشر أمواهم. ومعنى برأن لا يُجيّوا »: معناه ألا 
يصلّوا. ( ينظر معالم السنن للخبطابي بهامش ستن أبي داود» / 671). 

(57) في (يم: للحجة. 

(57) ف (ر): لا لحجة ولا لشبهة. 

(54) قي(ب): حكيناء ون (ك): كما حكينا. 

63 لم أعقر على قائل هذه الأقوال. 
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سورة المرسلات ممعم ممم ممه ممم موه ممم وم ممم مم مومه م006 0.00.0666 الكلام في الآية الأولى 
لمن له غايات الإحسانء فلم يصيدقوا أنه من عند الله تعالى مع ما قارنه من واضح 
البرهان؛ فبأَي20) كلام يَسْمَّخُرن""؟ بعده بالإبهان. ومعنى قرله :طلا ركع را# أي 
صلواء ومنه قوله تعالى:#..ويؤتون الزكاة وهم راكعرت» [المائدة:هه]ء أي: 
مصارن68, 

وإذا كان قوله:«إويل يومئذ للمكذّبين4 رذْفَ كلام يدل على ما يجب تصديقه» 
. وترك التكذيب بهء وكانت المعاني مختلفة» سلم من التكرار”” "©. وعلى الترتيب الذي 
رتبناه”'" يتبين ما يختص بالتقديم مما(" يختص بالتأخير. ش 


(5) في (ر): غاية. 

090 في (ب): فلأي. 

(58) معناه: يأتون» قال في الصحاح (١/5لال‏ سمح): سمح به: أي: جاء يه 

(19) هذا قول ضعيف في تفسير هذه الآية» تفسير الركوع بالصلاة في هذه الآية قول ضعيف»؛ لأن 
الصلاة قد تقدم ذكرها في هذه الآية» والصواب أن يفسّر الركوع هنا بالخشوع والخنضوع 
لله قال الآلوسي رحمه الله :)١17//7(‏ قوله تعالى:«إرهم راكعون» حال من فاعل الفعلين» 
أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وهم خخاشعون ومتواضعون الله تعالى ». 

)7١(‏ لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراد بالآخر؛ كأنه ذكر شيئا فقال: ويل لمن يكذب بهذاء 
ثم ذكر شيئا آخر فقال: ويل لمن يكذب بهذاء ثم ذكر شيئا آحمر فقال: ويل لمن يكذب 
بهذاء ثم كذلك إلى آحرهاء (ينظر:تفسير القرطبي .)1١9/19‏ وجاء في حاشية الجمل 
(5785/4):« وكررت هذه الجملة ف هذه السورءٌ عشر مرات» والتكرارٌ في مقام التزغيب 
والتزهيب مستحسنء لا سيما إذا تغايرت الآيات السابقة على المرات المكرّرة ». 

)7١(‏ في (أءك): بيناء وي(ب): رتبناء والمنبت من ( ح» خ؛ ر). 

(؟/) في (ك) :عا 


757 ا 


سورة عم يبتساءلون - 
[سورة النباً] . 


[985] الآية الأولى منها 

قوله تعالى :مكلا سيعلمون ه ثم كلاً سيعلمون# [التباً:4 - ©]. 

للسائل أن يسأل عن تكرار ذلك وفائدته ؟ 

والجواب أن يقال: إِنّ الأول وعيد با يرونه قي الدنيا عند فراقها من مقرّهعمء 
والثاني وعيد .ما يُلقونه في الآخرة من عذاب ربهم» وإذا لم يرد بالثاني ما أريد الأول 
لم يكن تكزار/”©: وقيل الأول توعد بالقيامة وهوها("؛ والثاني”" توعّد يما بعدها مسن 


الثار وحرّها. 


)١(‏ في (ك): تكريرا. 
(؟) " وهوطا " سقطت من (أ). 
5 فربءك): والآخر. 7 
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5" الآية الثانية منها 

قوله تعالى :«إإلاً ميماً وغساقاً ه جزاءٌ وفاقً» [النباً: ه؟ - 51]. 

وقال في وصف أهل المنة:فإ وكأساً وهاقاً ه لا يَسْمعون فيها لغُواً ولا كذاباً » 
1 جراءٌ من ربّك عطاءٌ حساباً» زالنباً: 14 - 83]. 
للسائل أن يسأل عن الحزائين» ووصف الأول منهما بأنه وفاق””؟» ووصف 


الثانى بأنه حساب» وهل كان يصمٌ أن يقال(" في العطاء وفاقاء وق العقاب7" حسابا 


)؟6 


واللجراب أن يقال: إن الله تعالى قال:ظمّن جاء بالحسنة فله خيرٌ منهايك 
[القصص:84]» وقال:«مّن حاء بالحسنة فله عَكثْر أمثالها ومن جاء بالمسيئة فلا 
يُجرى إلا يثلّها..# [الأنعام: 1ع فلم كانت الحسنة بأضعافهاء والسّيعة يمثلها 
استعمل في جزاء السنّيئة أنه وفاق لها غير زائد عليهاء ولا قاصر عنها. ولا كانت 
الحسئة بأضعافها استعمل في جزائها أنه عطاء يكفي معطاهء ويبلغ من مطلوبه منتهاه 
فقال: بإعطاءً حساباً0*» يحسيبه20» أي يكفيه فيما يريد ويشتهيه ويغنيه عن طلب 


)١(‏ أي مطابق وموافق ومعنى لإجزاء وفاقاك: أي جزاءً موافقا مطابقا لأعمالهم بغير زيادة ولا 
نقص. وني (أ): بالوفاق» والمثبت من (بءك). 

(؟) " أن يقال " سقطت من ( أ). 

(") في (ب): وفي العذاب. 

(4) صيغة السؤال في ( ح خ؛ ر): قلم اختلف وصف الحزاتين ؟ 

(ه) « حساباً » غير موجودة في النسخ المخطوطة؛ رأيت إثباتها من المصحفء لأن المعنى الذي 
ذكره المؤلف يتعلق بها. 

(0) قال الزجاج في معاني القرآن (ه/ه!9):« وجاساباء معناه: ما يكفيهى أي فيه ما يشتهون» 

1 يتبع> 
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0 


زيادةٍ إليه» وإذا» كان كذلك لم يصلح لكل مكان إل ما استعمل فيه. والله 


الموفق20, 


يقال: أُحْسَّبِنٍ كذا وكذا ععنى كفاني ». وقال السمين الحلبي في كتابه عمدة الحفاظ 
(477/1):, يقال: أَحْسّبّنٍ كذا: كفاتيء وأَحْسَبته: أعطيته عطاءٌ حتى قال: حسبيء 
ومنه:للإجساباً» 4 

90) ف (كع: فإذا. 

(8) « والله الموفق » أثبتت من (لكم. ' 


رن 5 


سورة النازعات 


53 الآية الأولى منها 


قوله تعالى!©:لإفإذا جاءت الطامّة الكُّرى. يوم يتذكر الإنسان ما سعى )”© 


[النازعات: 8" 5 3]. 
وقال في سورة عبس [99]:لإفإذا جاءت الصاححة» [عبس:786]. 


للسائل أن يسأل عما سماه «الطامة الكبرى»؛ وعما سماه «الضاعةغ» وهل يصلح 
أن تستعمل”" الأوللى مكان الثانية» والثانية مكان الأولى ؟ 
والمدواب” أن يقال: إنّ «الطامة, تستعمل في الشديدة الي تنسى”* عندها"© 
الشدائد, فنطمٌ على ما تقدّمهاء أي تسيره وتغطيه» ومنه يقال: طم البعرٌ إذا كبّسّها0© 
و 5 50 5 5 
والطم: الكبّس”") والقيامة: الطامّة الكبرى, لأنها تنسي شدتها ما تقدمها('" من 


)١(‏ في (ر): وفيها آية واحدة وهي قوله تعالى:.. 

(5) في (ك):..يوم يتذكر الإنسان ما سعى ء وَبُرّزت المحيم لمن يرى». 

5 في (بيك): يستعمل. - 

(5) في (ك): اللحواب. 

(5) في ( ): تنشى» وف (ك): تنتهي» والمثبت من ( به ح » خ ؛ ر). 

(ى في وسءك): شا 

(/) قال في اللسان (5170/17 طمم):« 3 لبعر يَطِمُّهاء ويَطّمُها: كبسّها ». 

(8) كذا في أكثر التسغ» ون ( ب»عك): الكيّّس. قلت: قال في القاموس ( ص575 ١‏ طمم): 
والطّمٌ ‏ بالكسر -: الماءء أو ما على وجهه؛ أو ما ساقه من عفاي والبحنٌ والعددٌ الكثينُ 
وَالكَيْسُ والعجحي» والعجيبء.. ». وف اللسان 79/0/١(‏ طمم):ر والعلّ: لكين »ء قال 

يتبع > 
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سورةٌ النازعات لمم ممم ممع ممه عم وعم عع ع وعم 60.006.066 الكلام في الآية الأولى 


شدائد الدنيا حتى يصير الناس فيها كما قال الله تعالى :“كأتهم يوم ينها ل يليوا 
إل عنييّةٌ أو ضُحاهائ» [ النازعات:45] أي: تصير شدائد الدنيا عندها محتقرة”''؟ .عنزلة 
ما لم يروه © إلا ساعة كعشيّة أو ضحاها”2. 

وإِعا استعملت «الطامّة الكبرئ» ف هذه السورةك ل لأن فيها ذكر ما أنى 9" به 
فرعون من الطامّة الكبرى في الكفر حيث قال:..أتا ريُكم الأعلى # 
[النازعات: 4 9]. فهذه ف الكبائر كشديدة / الآحرة في الشدائد © فكأنه" قرن إلى 
ذكر الكبيرة الموؤيّة© على أمثاها ذِكر الطامّة الكبرى وأهواها. 


الافلةا 


ف اللسان (/140 كبّس):« كبْستُ النهرَ والبعرّ كَنْساً: طسمتها بالتراب..» واسم ذلك 
النزاب: الكِيْسٌ ». وف المعجم الوسيط (ص 077« الكيُس: التراب الذي قردم به البعر 
ونحوها ». 

(5) في (ك): ينتهي بشدتها. 

0١‏ في (بءك): تقدم. 

)1١(‏ هكذا في أكثر النسخ» وفي (ب): عقرة. 

019 في (ر: ما لم يروها. 

)١١(‏ هكذا ني أكثر التسخ. وبي (أ): إلا عشية أو ضحاها. 

)١14(‏ أي في سورة النازعات. 

05 في (): أوتي. 

(15) في (ر): شديدة قوق الشدائد» وثي ( أ): كشدة: بدل رركشديدق». 

(017) في (ك): وكأنه. 

.)٠١ أي الزائدة» يقال: أوفى على المائة: أي زاد عليها. (المعجم الوسيط» ص47‎ )١8( 
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سورة النازعات م ع عم ع ع عع ءءء الكلام في الآية الأولى 


وأما الصاعة, فهيب 290 صيحة تطعن الآذان قصِمّهاة”©: يقال: صخ الغراب 
عنقاره في ير(" البعير» أي طعن””©؛ فالصاحة صيحة شديدة”" لِشْدّة صرتها 
يحبى* "© لها الناس كالصيحة الشديدة الي ينتبه”* © لا النوآم. 

فلماً تقدم في هذه السورة من حال الإنسان ما نطق" به قوله تعالى:فإثم أماته 
فأقبره © ثم إذا شاء أنشره» [عبس: 7١‏ - 77] كان الإنشار”'© بالصاغتة الي تطعن 
الآذان» فيقضي الله تعالى عندها إحياء الموتى 29 فقارن7 © الآيات الي في السورة” © 


(19) في (ب): هي. 

0٠١(‏ في (أءك):وتصمهاء واللثبت من (ب» ط). 

(1؟) قال في اللسان (7077/4 دبر):ر وَالدَبَرَة ‏ بالتحريك -: قرحة الدابة والبعير» والجمع دَير... 
ادير بالتحريك : ارح الذي يكون في ظهر الدابة» وقيل: هو أن يقرّحَ خف البعير 
». وف (ك): في ذبر. 

(؟5) هذا المعنى هو ما ذكره الخليل ف كتابه العين حيث قال «:)١176/4(‏ الصاححة: صيخحة تصخ 
الآذان فتَصمّهاء ويقال: هي الأمر العظيمء يقال: رماه الله يصاحةء أي: بداهية وأمر عظيم. 
والغراب يضح بينقاره ف دير البعير: أي يَطمّن فيه ». 1 

(5”5) « شديدة » سقطت من (أ). 

(14) في (أ): يحى. 

(16) في ( ر): يتنب وثي ( أ): تتتبه والمئبت من (ب عك). 

(55) في (ب): ينطق. 

(50) أي الإحياءء ون ( ح؛ خ؛ ر): كان للإنسان الصاحة. 

(0 ف (): الأموات. 

(9؟) غير واضحة في ( ك). 

(0©) هكذا ني أكثر النسخ؛ وف (أ): في هذه السورة. 
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4 له 5 0 ني ا 0057 نر 5 تكن 1 
الأولى0 © ما شاكلهاء والآيات الي" في الأيرة("" ما شابهها”. والسلام"©. 


)9١(‏ هي سورة التازعات. 

(55) « الي » ليست في (ب). 

() هي سورة عبس. ولي ( أ»بءك): الآخرة, والمثبت من ( و). 
(74) في (ك): ما يشابههاء وف (ر): منا شاكلها. 

(5”) د والسلام » ليست ف (/). 
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سورة عبسو 


قد“ 0 ما فيها في السورة الي قبلها0. 
سورك التكوير 


597" الآية الأولى منها 
عع ل ادمع 
قوله تعالى :لإ وإذا البحارٌ سُجّرت « وإذا النفوسُ زُوَّحَت# [التكوير: - 1]. 


وقال ني سورة الانفطار©» [م ‏ 4]:فؤوإذا البحارٌ فجرت » وإذا القَبَورٌ 


للسائل أن يسأل عن احتصاص الأولى بقوله:لسجرت#» واختصاص الثانية0) 
بقوله: #فجّرت» 5 

والدواب أن يقال: إِنّ الأفعال الي جاءت بعد «إإذا/ في السورة الأولى9 في 
جملتها: فو إذا الجحيم سُعْرتْ ه وإذا ابكنة أذلفت» [التكوير:؟١‏ - "١]ء‏ ولم يكن 


(01) لفظ «قد» أثبعت من (ح؛ خ» ر) ١‏ 

(؟) « مر» سقطت من ( ك). وف ( ط): مر ما فيها فيما قبلها. 

ينطر الآية الأولى من سورة النازعات من هذا الكتاب» 21/8/75 

(4) في (21 ب » ك): في سورة انفطرت» والمثبت من ( ح عخ » ر). 

(ه) في (ك): والثانية. ا 

(1) هكذا ني أكثر التسخ, وف (): في سورة عبسء وهو خطأً. وفي (ح» خءر): في هذه 
السورة» قلت: هي سورة التكوير. 


-3١5"8- 


سورة التكوير 000ص الكلام ف الآية الأولى 
ذلك في سورة الانفطار9", 


ومعنى: سُجّرت البحار: أوقدت”" فصارت ناراً كنا اسن التشور وقيل: 
المراد بها بحار قي جهنم تملا ميم" © ليعذّب بها أهل النارء فكان ذكر هذا المعنى 
حيث وقع التوعّد بتسعير المحيم أشبة وأولى"©. 

رأماً قرله:طإوإذا البحار فُجّرت) [الانفطار:6]. فإ معناه:سيّب ماؤهاء 

فأسبيح”"؟ حتى فاض على وجه الأرض فيتساوى2" بالماء» نجحج9 © البحارء وشُعٌب 
الجيال*'": فكات هذا أولى بهذا المكانء لأنّ قبلها. عبرا عن الأشياء الي يحكم الله 
تعالى عزابلتها عن7 2 أماكنها''؟ كقرله تعالى: «إإذا السماء انفطرت» [الاتفطار: 8 


(1) في (): في سورة انفطرتء وف ( بوه ك): ف السورة الثانية. والمثبت من ( ح » خ » ر). 

(8) هكذا في أكثر السخ؛ وف (): وقدت. 

(5) في (ر): يسجر, 

«:)9 أي ماء ساداء شديد الحرارة؛ وف «البرهان في متشابه القرآن» للكرماني ( ص07‎ )٠١( 
1 جميعا »ء بدل حميما.‎ 

)1١(‏ قال الكرماني في البرهان في متشابه القرآت ( ص517؟):« فصت هذه السورة 
بسرت » موافقة لقوله «إسُعّرت» ليقع التوعد يتسعير النار» وتسجير البحار ». 

)1١(‏ أي فأخري وأسيل. 

)١8(‏ في (ب): فتسوى» وهي غير واضحة ف ( ك). 

0١ 4(‏ اللْجّحِ جمع اللْحَّةَء وهي معظم البحر وتردّد أمواجه: ( المعجم الوسيط» ص5١8).‏ 

)١5(‏ قال ثي اللسان +99/١(‏ شعب):« وشعْب الحبال: رؤوسها ». وق (أ): شعفء والمثبت مسن 
(بع). 

(03 في (ر): من 

(11) غير واضحة ف ( ك). 
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سورة التكوير وو مه مم ع مط عه عم عط ع و0000 الكلام في الآية الأولى ' 
ومعناه©: انشقّتء كما قال:فإإذا السماء انشقّت» [الانشقاق:1]: زوكما 
قال]* © إفإذا انشقّت السماءٌ فكانت وردةً كالدّمان» [الرحمن:7؟]ء وبعده:طإوإذا 
الكراكب انتفرت» [الانفطار: 9]» وبعده'”"»:فإوإذا البحارٌ فجرت [الانفطار:؟]ء 
فبإزاء اتتثار”'" الكراكب اتفجارٌ البحار”"": فكان الإخبار عنها'”" بهذا المعنى أولى 
بهذا المكان لتقدم ما يشبهها من التغيير» ومجحيء ما هو تزييل عن مكانه من بعثرة ") 
القبور. 


(18) في (ر): أي يدل د« ومعناه ». 

)١9(‏ زيادة أثبتها من أجل السياق. 

(0؟) في (ب): ويعدها. 

(51) أي تساقط. 

(0؟) « البحار » سقطت من ( ك). 

(1) هكذا بي أكثر التسخ: ولي ( أ): فيها. 

(4؟) قال السمين ف عمدة الحفاظ (375/1: البغتّرة:ر قلبُ الشيء وإثارته يجحعل أعلاه أسفله 
وأسفله أعلاه». 


/ا7 ل 


"#857 الآآية الثانية منها(١)‏ 

قوله تعالى :اإعلمت نفس ما أحضرت4 [التكوير:4 .]١‏ 

وقال بعدها في سورة الانفطار”” [5]:#علمت نفس ما قدّمت وأخرت». 

للسائل أن يسأل فيقول: قال الله تعالى: إذا كانت القيامة وغيّر الله ما به قنوام 
الدنيا لما يريد من إبطاهاء وتجحديد”" أمر؟ الآحرة» حيتقذ إعلمت نفس ما 
أحضرت 4 وقال في السورة الأخرى:عَلمت نفس ما قدّمت وأخرت؟ فهل يصح 
مكانٌ #إما أحضرت» #إما قلّمت وأرت4 ؟ فيجاب في سورة التكويز ما أحيب 
به في سورة الانفطار؛ أم مخصرص الفائدة يوجب تخصيص اللفظة ؟ 

والواب أن يقال: إن الأولى لما جحاء بعد ذكر النار والجنة» رهر قرله:«ؤوإذا 
المحيم كرت ه وإذا المنة لفت و علمت نفس ما أحضرت4 [التكوير:؟١‏ - 
4 أي عملت عملا تستحقٌ به المنة”"©: أو عملاً تستحقٌ به النارء وذلك إذا نوولت 
الكتاب ورأت الثواب والعقاب. ْ 


)١(‏ في (ب): من سورة التكوير. 

(؟) في ( أءك): في سورة انفطرت» والمثبت من ( ح » خ » ر). 

(6) هكذا ني أكثر النسخ؛ رن (): تحديد. وفي (ب): وتجديدا من الآخرة. 

(5) في (ك): الأمور. 

(5) « تستحق به ابلدنة » سقطت من (أ)؛ ون (ب): ذكرت « أحضرت »» زيادة على النسخ 
الأرى» فلا داعي لذكرها. والمثبت من ( ر). 
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سورة التكوير ممه عه مم وه ممم ع مع م م عم ...0 ...00 الكلام في الآية الثانية 

وأما الثاني فإنه بعد قوله:طإوإذا القبورٌ يُثثِرت4 [الانفطار:4] أي قُلب ترابهاء 
وجُعل أسفلها أعلاها بإخراج موتاهاء فلما كان7 آغرَ شرط انقطع إلى ذكر الجزاء 
لفظاً ذا نقيض”"» وهو / البعثرة الي تجعل أسقل الشيء أعلاه» كان أن يُجعل0» 
الجزاء ما يتضمن لفقا ذا نقيض27" أولى من غيره» وهو:إعلمت نفس ما قدّمت 
وأغرت# [الانفطار:]» وقيل: معناه: ما أقامت من طاعة الله وما تركت” "© 
وقيل: معناه''2: علمت نفس جميع ما عماته”"2 مدّة عمرها في الدنيا ما عملته: ما 


فعلته”"2© في أول شبابها وما فعلته في50"© آخعر أيامها”'". وقيل: معناه: ما قّمت من 


(5) أي قوله تعالى:«إوإذا القبور بعثرت#. ' 

(0) يشير إلى معنى البعئرة» حيث في معناها قلب أسفل الشيء أعلاه» فلا يخفى أن « أسفل » 
نقيض « أعلى ». وف (ح»خنر): ذا تفحيص. ‏ ر 

(8) في (): تجعل» ون (ب): كان الجزاء.عا يتضمن لقظا. 

(4) في (ح»خعر): ذا تفحيص. 

)٠١(‏ هذا القول منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير الطبري (85/70)» حيث 
قال:« عن ابن عباس رضي الله عنهما لإعلمت نفس ما قدمت وأحرت» قال: تعلم ما 
قدّمت من طاعة الله وما أرت مما أمرت به من حقّ اله عليه لم تعمل به ». 

)1١1(‏ «معناه » أثبتت من ( ح » خء ر). 

)1١‏ في (ح » خء ر): ما عملت. 

1ع في التسخ السابقة الذكر: وما فعلته. 

(15) د في » أثبتت من (ب). 

)١5(‏ هذا العنى منسوب إلى يجاهد في تفسير الطبري )١85/15(‏ عند تفسير قوله تعالى:«ينباً 
الإنسان يومعل ما قدّم وأعتر) [القيامة:17]» قال ججاهد:ر بأول عمله وآخره ». 
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سورة التكوير ممم طم ممم ممه ممما ممم ممم مم مع ممم ممم ممم ءءء ءءىء الكلام ف الآية القا 


عملها الذي انقطع بانقطاع حياتها”©؛ وما أصرت من سنة سنتها"" فعُمل بها 
بعدهال*"©: وإذا كان كذلك فقد قرن إلى كلّ شرط حوابه الذي هو أشبهيما 


0 


قاربه9 "© وأولى بها قارنه” © 


(15) ف (س): حياته. 

07 في (ر): سنها. 

(1) هذا المعنى منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الطبري :)١45/59(‏ عند 
تفسير قوله تعالى:لإينباً الإنسان يومعذ .ما قدّم وأختر» [القيامة:8١]ء‏ عن ابن عباس رضي 
الله عنهما يقول: ما عمل قبل موته وما سن فعُمل به بعد موته. 

(19) في وبءك): قارنه. 

(0) في (ب): ما قاربه. 
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سور الانقطا: 9 


ما فيها قد مرّ في السورة الي قبلها". 


554 الآبة الأولى منها 

قوله تعالى في كتاب الفجار”©:إكلاً إن كتاب الفجار لفي سين ه وما أدراك 
ما سِجينٌ » كتابث مرقومٌ © ويل يومكار للمكذيين» [المطففين :ل - .]٠١‏ 

وقال تعالى في كتاب الأبرار: كلا إن كتاب الأبرار لّفي عِلْيّينَ » وما أدراك ما 
عِّرن » كتابٌ مرقومٌ ه يشهثه المقريرن» [المطففين:1- .]7١‏ 

للسائل أن يسأل عن قوله تعالى فيقرل:كتاب مرقوم# وانقطاعه إلى 
قوله:طإويل يومعلر للمكذيين» وانقطاع الثاني إلى قرله:«إيشهده الْقريرت». 


والجواب أن يقال: قوله:ؤن سجّين» فسسّر على وحوه ؛ قال أبو عبيدة0): 


)١(‏ في(بءك): سورة انفطرت» والمفبت من ( ح2) خ » ر » س). 

(9) انظر من هذا الكتاب: 67٠١/7‏ (الآية الأولى من سورة التكوير) وانظر أيضا 857/5 (الآية 

ألقانية من التكوير). 1 ْ 

() « في كتاب الفحار » أثبتت من ( ق). 

(4) هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء» البصريء أبو عبيدة النحوي: من أكمة العلم بالأدب واللغة» 
واحتلف ف سنة وقاته: قفي «تاريخ العلماء النحويين »(ص١١5)»‏ للقاضي أبي المحاسن 
المعرّي (ت47 4ه): أنه توفي سنة .٠ه‏ وررالبلغة في تراجم أثمة النحو واللغة » 

ْ يتبع> 
15525 


سورة المطففين ممم ممم ممه ممم م وه عه مم عه مط مم .م الكلام في الآية الأرلى 


سجين: شديد” » ومنه قول ابن مقبل20: 


ة* 52 0 4 2 
ضَرباء تراصّت به الأبطال» سِجينا”"© 


(ص:74؟) للفيروزآبادي ت1١1ه):‏ أنه تون سنة ٠‏ /اهه ورربغية الوعاة » للسيوطي 
(ت١١81ه):‏ أنه توفي سنة م١5‏ أو 5١8‏ أو 9٠.١‏ أو ١اى‏ ولي الأعلام 
للزرركلي7717/7 أنه توفي سنة 5. زه 


(5) ذكر هذا القول الماوردي.ي تفسيره (+/70) منسويا إلى أبي عبيدة» وكذلك ابن وابوزي 


ف تفسيره (4/4ه)» والذي يبدو لي - والله أعلم ‏ أن نسبة هذا القول إلى أبي عبيدة خطأء 
حيث إني لم أحد هذا القول ف كتاب أبي عبيدة المسمىّ ب «رجماز القرآن ». لأن أبا عبيدة 
يقول في كتابه «يحاز القرآن » (2.5/7): لإلفي ميجّين» في حبسء فيل من السّجن» كما 
يقال: فِسّيق من الفسق ». ١‏ 

وبناء على هذا يكون لفظ «أبو عبيدة » تصحيفا من « أبو عمرو »» بدليل أنه جاء ني لسان 
العرب لابن منظور ٠ 5/١(‏ ؟سحن):« أبو عمرو:: السَّين: الشديد »» وهذا هو المعنى 
الذي ذكره الولف رحمه الله تعالى. 1 

وأبو عمرو هذا هو إسحاق بن يرار الشيباني بالولاء: لغوي أديب» وهو من رّمادة الكوفة» 
سكن بغداد ومات بهاء جاور بي شيبان فتسب إليهم. وتوف سنة ١.5‏ لاه. (ينظر:مراتب 
النحويين لأبي الطيب الحلبي المتوفى سنة ١هاهء‏ صفحة: 2١40‏ والأعلام للزركلي 
اركللم. : 1 
ونقل الفيروزآبادي في كتابه «البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة» قول أبي العباس الميرد 
(ت7؟ه)ء حيث جاء فيه :« قال أبو العباس: كان مع أبي عمرو من العلم والسماع 
عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة» ولم يكن في أهل البصرة مفل أبي عبيدة في السماع 


والعلم ». 


(5) هو تميم بن أب بن مقبل من بِنٍ العَجلان: شاعر جاهلي» أدرك الإسلام وأسلى وتوق بعد 


لالاه. (ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» 455/١‏ » والأعلام للز ركلي ؟//810). 


(1) البيت أورد اللموهري في الصحاح 7١77/5(‏ سحن) وقال: وضرب مرِجَّينٌ: أي شديد. 


نتبع> 
3 5 


سورة المطقفين مم ممم عم ممه ممه ملم ممه وم عم مم عع .ءءء الكلام في الآية الأولى 


أي : شديدً”: وهذا يحمل "على وجهين في حبس شديد كشدّة ة السجنء يدل به 
على نحساسة منزلتهم: وقيل: «ؤلفي سس سين 0 ©: أي أمر شد شديد عذابه وَعْمَةَ ا 1 
وقيل: لفي سجين7" من الأرض السابعة7", وقيل: لفي سجن" أي في سعجن 
تخليد” "2 والبناء للمبالغة" "2 أي كتاب سيّاتهم"؟ يوجب 17 © حبسهم, وقيل: 


قال ابن مقبل: 
ورَجْلة يَضثْربون الهم عن عُرْض 2١‏ صتَرْباً تواصت به الأبطال سِحّيناً 
وقبله ف اللسان 7١7/١7‏ سجن 
إن فينا صبُوحاً » إن رأيتَ به 02 رَكْباً بهياً وآلاقاً تمانينا 
ورَخْلة يُضربوت... 
(8) في (ب): شديد. 
(9) في (ب): وفيء وهو حطأ. 
)٠١(‏ قوله تعالى مإلفي» أثبت من ( ر). 
(11) في (أءبءك): غمّه والمثبت من ( ح» خء رء س). قلت:« والغمّة ‏ كما في القاموس 
(رص"/ا اغمم) -: وأمر غْمّة: ميهم 0. 
(19) في (أ»بءك): في سجين, والمثبت من ( ر). 
)١١‏ هذا قول مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد ومقاتل كما ف تفسير ابن الحوزي (4/9 0). 
)١4(‏ في (أ»بءك): في سجين, والمثبت من ( ر). 
(15) « ته تخليد » أثبعت من (ح ؛ بخ خسم 
(15) يعني وزن « سين » للمبالغة مثل ربو وسكير» وشيرير. 
(10) في (ك): مسألتهم. 
(10) في (بم: تخلد. 


35559 


سورة المطففين لم مه موه مم ممم م عملم مه عه م مو عو على الكلام في الآية الأولى 
كتابهم لا دام التقريع به دام عقابهه 2 له" . 

ومعنى قوله:#وما أدراك ما سِجّين» أي: ليس هذا مم('" كنت تعلمه أنت» 
ولا قومك لولا ما أناك يه'"؟ الوحي من عندناء ثم فسّر فقال:«لكتاب مرقوم» أي: 
كتاب مُعلم بعلامات تدل على درام زيهم؛ واتصال عذابهم يما فيه من سيّآتهو""2, 
ثم قال: ويل لهم لأنهم كذبوا رسل الله. 

وأما قوله:«كلاً إن كتاب الأبرار أُفي عِلينَ) أي: في مراتب عالية محفرفة9"© 
بجلالة” © فلماً فصلت7" الرتب دلت" على عظم شأئها فجمعها" بالواو 
والتون تشبيها “با عير ويخاطب7”". ش 


(15) في (بم: عذابهم. 

(90) «دله» سقطت من (أ). 

رئى ني (ك) :عا 

(50) " به" أثبعت من زب باح خ)ر). 

(9؟) بياض في (ك). وي (أ): من خحزيهم» والمثبت من ( ب » ح » خ » ر). 

(5 ؟) أي: عحاطة به قال في القاموس (ص ١5#‏ ١حفف):«‏ وَحَمَه بالشيء - كمّده : أحاط به ». 

وف (أ): مكنوفة» وف (ك): مكتوبة» والمثبت من ( ح ؛ خ » ر). 

جدى ف (أءك): جلاله. 

(57) ف لأءب): فضلت» والمثبت من ( حء خءرء ك). 

0يى نج دل ْ 

(58؟) ف (ب): لجمعهاء وف (ك): جمعهاء وي (ر): فيجمعهاء والمئبت من ( ح » خ » ر). 

(59) ف (ب): تشبيهها. : 

(0©) قال الفراء في معاني القرآن (/21 1):« وقوله عر وحل:#كلاً إنّ كتاب الأبرار لمي 
يتبع> 

و2 


سورة المطففين مه مه م ع م هه هه ءءء طء. الكلام قي الآية الأولى 
رقيل: عير ن4: السماءع السابعة» وفيها أرواح المومنين0". 
وقيل: عليّون: غرف الجنة"". 


وقيل: سدرة المنتهى» وهي الي يتتهي إليها كل شيء من أمر الله تعالى» وهي ق 
السماء السابعة” . 


2 75 7 7 0 م 
وقيل: عِلْيُونَ: علرَ على علرٌ مضاعف2 ") والواحد علي » كشريب وسيكير 
وحميرء فكأنه لأعلى الأمكنة» ثم جمع بالواو والنون لتفخيم شأنه”". 


عِليّينَ) يقول القائل: كيف جمعت طعِليُونَ) بالنون» وهذا من جمع الرجال؛ قإن العرب 
إذا جمعت جمعا لا يذهبون فيه إلى أن له بناء من واحد وائدين؛ فقالوه في المونثء والمذكر 
بالنون» فمن ذلك هذاء وهو شيء فوق شيء غير معروف واحده ولا أنثاه ».اه 
93١‏ قال أبن الجوزي(9//ه):« قاله كعبء وهو مذهب مجاهد وابن زيد ». 
(09) ل أعثر على قائله بهذا اللفظء ولكن روي عن ابن عباس ضيه أن « العِليّين »: الجنة. (يتظر: 
تفسير الماوردي» 5 وتفسير ابن الحوزي 5//اه وتفسير البغري 450/4). 
(80,) قاله الضحاك كما في تفسير الماوردي (451/4)) وتفسير البغوي (4”0/4). 
(8 © في ( ر): في المامش الأعن: مضاعفة. 
هام بعد أن سرد الطبري الأقوال في معنى قوله تعالى:«إلفي عِلَيينَي قال ف تفسيره :)٠١/7(‏ 
«أن قوله:#ؤلفي عِليّين» معناه: ف علو وارتفاع في سماء فوق ماءء وعلوٌ فوق علو وجائز أن 
يكون ذلك إلى السماء السابعة؛ وإلى سدرة المنتهىء وإلى قائمة العرش» ولا خبر يقطع العذر 
| بأنه معي به بعض ذلك دون ذلك. والصواب أن يقال في ذلك» كما قال جل ثناؤه: إن 
كتاب أعمال الأبرار لقي ارتفاع إلى حدٌ قد علم الله جل وعرٌ متتهاهء ولا علم عندنا بغايته» 
غير أن ذلك لا يقصر عن السماء السابعة: لإجماع الحجة من أهل التأويل على ذلك» 


1١52م‎ 


سورة المطففين فمم ممم فوم ممم ممم مله مم عل ممم ءءء ءءى. الكلام في الآية الأولى 
وفيل3": هذا جمع لمالا 001 2 واحده كثلاثين وأربعين 0 قثلائرن كان 
لفظه لفظ جمع ثلاث» قال الزجاجء وهو كما قال الشاعر: 


مام 27 رمه 1 4 2 
قد شريت إلا دُمَيُدِهِينا قليصات وأببُكريم9”© 


(97) أورد هذا القول الزحاج:في كتابه معاني القرآن )"٠٠/5(‏ ولم ينسبه إلى أحد حيث 
قال:"وقال بعض التحويين: هذا جمع لما لا يحدٌ واحدهء نحو «ثلاثون وأربعبون »» فتلاثون 
كان لفظه لفظ جمع ثلاث"؛ ثم قال: "والقول الأول وهو إعراب هذا الاسم كباعراب 
الجمع لكونه على لفظ الجمع - قول أكثر النحويين وأبينها " اه.. 

990 في (أ): جمع لا يحت وني (ب): لما يحتء والمثبت من ( ك حء خء ر). ' 

(8*) لفظ « وأربعين » أثبتت من (ب). 

(5”) البيت من شواهد سيبويه ف الكتاب (414/5) » وفي معاني القرآن للزجحاج (0.0/8)» 
وروايته في الصحاح54/7: ون اللسان8/4/ ني مادة بكر متفقة وما جاء هنا 
وجاء ف معاني القرآن للفراء (/41”)» والصحاح (7"الالامادة دهدم)» وتفسير الطبري 
لذي ١‏ واللسان (450/17 دهدم): رَوِيْسَ مكان شَرِبَت. وفي جميع المراجع لم أحد 
من نسب البيت إلى قائله. 
قال سيبويه (455/5): والتّمْداه: حاشية الإبل» فكأنه حقر دهاده فردّه إلى الواحد؛ وهو 
دهدامٌ وأدل الياء والتون كما تُدّحل في «أرضين » وردسنين.. ». 
وقال اللجوهري (0979/5):رر والتّهُّداه: صغار الإبل» وأورد البيت.. ثم قال: كأنه جَمَعْ 
الدَهْداءِ على هادم ثم صغر مَهَدِ فقال: ُمَيْده ثم جمع دُمَبيهاً بالياء والنون. وكذلك 
بكر جمع يَكْرء ثم صّغر فقال: أَبيْكِرء ثم جمعه بالياء والنون ».اه 
قال في اللسان (5/4/ بك:« البكُر من الإبل متزلة الفتى من الناس» والقلُوص منزلة 
الحارية..» وييجمع ف القلة علئ أَبَكّر قال الجوهري: وقد صغره الراحز وجمعه بالياء 
والعون... ». 


-6غ558ا- 


سورة المطففين مه 0000ل الكلام في الآية الأولى 


30 7 5 له . 0 : 
وكأن” “© « مُمَيدِهِين, وهي حاشية الإبل7 © وصغارهاء وأبيكرين؛ جمع ليس 
واحده9ة) معلر »49 العدد 6 


وقوله في كتاب الأبرار:#إكتاب مرقوم » يشهده المقرّبرن4 [المطففين: ٠‏ 9-١1؟]‏ 
أي: كتاب معلم يعلامات(*64 تدل على ما يقر أعيئه” 0 ويوحب دوام سرورهم 
عا" أودع من حسناتهو8؟؟ المفضية بهم إلى جناتهم. 


وكان9؟) رقم كتاب””” الفجار ما(ا» يوجب المصير إلى النار فانقطع إلى ما/ ]]/٠١17[‏ 


يوجب لمم الويل””©: ورقم كتاب الأبرار تا يوجب المصير إلى غرف الجنان» ورضى 


(:4) في (بع:وكانء وف (ك): فكان» والمغبت من (أ). 

)4١(‏ «الإبل » سقطت من (أ). 

(47) هكذا نْ أكثر السخ, وفي (أ): واحد. 

(4) هكذا في أكثر السخء وفي (أ): من العدد. 

(4 5) جاء ني معاني القرآن للزجحاج (ه/. . )نر وتُشَيدهين جميع» ليس واحده محدودا معلوم 
العدد.. ».اه 

(ه4) غير واضحة في ( أ)» والمثبت من (بءك)» وي (ق): بعلامة. 

(45) لي (ب): عينهم. 

(40) هكذا في أكثر السخء وف (أ): مماء وفي (طع: لما. 

(48) في(ك): حسابهم. 

(4) هكذا في أكثر التسخ وي (أءب): فكان. 

(00) في ( خ): كتب. 

(1ه) في(ب): ما 

(00) ؤوبءك): الويل طهم. 


غ15 


سورة المطففين ممه ممم ممم مم م ووم م ممم ممم مهمو ول لهم وى الكلام ف الآية الأولى 


ارح 0 فانقطع إلى ذكر مشاهدة المقرّبين» وتبشيره”؟ بدوام النعيم 
لصاحه©, 


(05) « ورضى الرحمن » سقطت من ( أ)؛ وق ( خ): إرضاء الرحمن. 
(54) هكذا في (ب» ح » خ » ر)» وفي (أءك): وتبشره» وقد تقرأً: وتبشرة. 
١‏ ايه صاحبه؛ والمثيت من ( ق). , 


-1١558- 


57 ”ع الآية الثانية منها(') 


قوله تعالى :لإويل يرمعار للمكذّبين ‏ الذين يُكُذَبين بيوم الدين» 
[اللطففين: -]11-١ ١‏ 


للسائل أن يسأل عن إفراد هذه الآية(" في هذه السورة مع تكراره في سورة 
المرسلات”؟ عشر مرات 59 


والحواب أن يقال: إن قوطم:ويل له كلمة تقال لكل من وقع في هلكة2 لا 
يُرجى خخلاصه" منهاء وهي في سورة المرسلات© قد بِيّنَا وجه الفائدة فيما أعيد 
منها”2» وهي في هذه السورة مذكورة مرة واحدة» لأنها مقصورة على التزهيب من 
الثار ووصفها ومعاقبة أهلها © وعلى الترغيب في الجنة ونعيم أهلها”'"» ليس في 
السورة2"'© غير هذين المعنيين. 


)١(‏ في (بءك): من سورة المطففين. 

(؟) ف (بءك): إفراد هذا. 

9 ف (ب): والمرسلات. وني (ك): في والمزسلات. 
(4) في (أ): إن قوله: ويل لطهم. 

(0) ف (ب.ك): يي كل. 

(0) في (ك):هلاكه. 

(07 في (ك): صلاحه. 

(8) في (ك): ف والمرسلات. 

(5) انظر من هذا الكتاب: 

)٠١(‏ ذلك في الآيات ( 1 )١7‏ من سورة المطففين. 
)1١(‏ ذلك في الآيات ١8(‏ - 4؟) من سورة المطففين. 
(؟١1)‏ أي ف سورة المطففين» وف (ك): بي السورتين. 


1١558 


فلم جرّدت”"2 هما ذكرت الكلمة عند ذكر ما كتب على* " المكذّيينء وأعلم 
به كتابهم بها يكون إليه مآلهب". ثم شرع ف وصف كتاب الأبرار ومحله وتبعيد ما 
بين جحزائهم وجزاء غيرهم» فاكتفى بذكر الكلمة مرة ل © بي على الاختصار في 
السورة©, 1 


)1١(‏ أي سورة المطففين. 

(04) في(ب): وعلى. ' 

(18) في (بءك): مآبهم. 

حمق (أ): ما 

)١07(‏ في (ب): علئ احتصار السورة. 


داءعه"ا- 


سورة 1 ل 21 95 فاق )00 


55 الآية الأول منها 

قوله تعالى:«إإذا السّمامُ انشقت ه وأؤنت لِرَيّها وَحُقَت ه وإذا الأرضٌ مدت 
وأَلقَتْ ما فيها وتخلت » وَأَوْنت لريّها وحُقت#[الانشقاق:١‏ - ه]. 

للسائل أن يسأل عن تكرير قوله:«إوأذنت لربها وحقت4؟ 

وا محواب'"أن يقال إن الأو ل للسماءء والثاني للأرض» أمرت بالانصداع© 
فسمعت وائقادت لأمر الله تعالى وانصدعت7"©» وحقٌ لها أن تسمع وتطيع.. 

ومعنى #أذنت4: مرعت» كأنها) سمعت بأذن» قال عدي بن زيد9: 


7 ع #8 
وسماع يَأدذَُ الشتيخ له وحديت مثل مآذي مُشَار© 


)١(‏ زذت كلمة الانشقاق» لأن هذه السورة تسمى أيضا سورة الانشقاق» وبهاسمّيت في 
المصحف المتداول. 

(؟) أي بالانشقاق. 

(") هكذا في أكثر التسخء وفي(أءك):أمرت بالانصداع فاتصدعت. 

' (4) تي(ب): كأنما. 

(5) في النسخ المعتمدة: عدي: فقطء والمثبت من ( ح » خ ر). 
هو عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي التميمي: شاعرء من دهاةٌ الجاهليين: وقال ابن 
قتيبة: كان يسكن بالييرة. توفي سنة 75 قبل الحجرة. (ينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة 
والأعلام للزركلي 07٠١/4‏ 

(5) ديوان عدي بن زيد العبادي» ص45؛ وفيه: بسماع. وفي (أ): لسماعء وفي أكقر التسخ 
الخطية» وثي الصحاح للجوهري (4/1 7١‏ شور): وسماعء وهو المثبت. وف (ط) وق لسان 

شع> 


5ه 


سورة الانشقاق 220 

وقوله:فإوإذا الأرض مدّت» أي: يُسطلت بانتساف”© جبالها وتطاطُو” 
آكامها"» وتلالهاء وألقت ما حوته من الموتى والمعادن والكنوز”” © (إوتخلت» منها 
كما تتعل 29 . المرأة الحامل"؟ من حملهاء إذا ألقت ما في بطنهاء وسمعت 
وأطاعت؛ وحقّ ها ذلك ويقال7©: حقّت فهي229 محقوقة؛ وحقيق بكذاء ويقال 
[لها]0 "2 أيضا: حقٌ له ذلك» فالأول لغير ما له الثاني "©, فلا يكون تكرارا. 


العرب (454/4 شور): في سماع. 
أول البيت في لسان العرب: 


ومَلاَهٍ قد تَلَهيَتْ بها وقَصّرث اليومٌ في بيت عذاري 
عو 3 2 
في سماع يأذنُ الشيخ له وحديت مغل ماذي مُشار 


ومعنى بر يأذن »: يستمع. والملوِي: العسل الأبيض؛ وشار العسل: استخرجه..؛ واجتناه..» 
وانّشار: انحتبى. (لسان العرب 44/4 شور). 

(/) أي: باقتلاع وتفريق. و« بانتسافها » غير واضحة في(أ). 

(8) أي انخفاض» وي ( أ):وتطاطوء وفي(ط) وتطأطأً. والمثبت من(ب). 

(9) الآكام جمع الأكمّق وهي التل؛ أو هي دون الجبال» أو الموضع الذي يكون أشد ارتفاعاً ما 
حوله. (ينظر: القاموس الحيطء ص ١941١‏ أكم). 

٠١‏ ثي(ب): والكنوز. 

)1١(‏ في(): تتحلىء ولمثبت من(بءط). 

)0١(‏ قي(طع: الحاملة. 

)١1(‏ في(طع: يقال» بدون الواو. 

)١4(‏ " فهي ” غير واضحة في (أ). والمثبت من(بءط). 

(15) أثبعت من(ط). 

(15) يعن أن الأول في صغة السماء والثاني في صفة الأرض. 


ها 


55197 الآبة الثانية منها(') 


قوله تعالى :لإبل الذين كفروا يكذّبون ه رالله أعلميما يرعرنت4”"© 
[الانشقاق:77 -713]. 


وقال في سورة البروج ١5[‏ - ١٠7]:#بل‏ الذين كفروا في تكذيب ه والله مِن 


ورائهم خيط 274 . 
للسائل أن يسأل عن اختصاض الأولى بقرله:لإيكذبون4؛ والثانية بقوله: فقي 
تكذيب»# ؟0؟ 


والحراب أن يقال: إن" معنى قرله:إيكذبون» وهم في تكذيب» واحد”"), 
واخختلف اللفظان لاحتتلاف الفواصل في السورتين9"» ألا ترى أنّ قبل الأولى :9#فما لهم 
لا يؤمنون ه وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ه بل الذين كفررا 


)١(‏ في (ب): والآية الثانية منها. 

(؟) قوله تعالى:طإوا لله أعلم ما يوعون» أثبت من (ب » ط). 

() قوله تعالى:«ؤوا لله من ورائهم مبيط» أثبت من (بء ط). 

(5) في(): للسائل أن يسأل عما أوجب اعتلاف اللفظين في السورتين» والمثبت من(بءط). 
() " إن " أثبتت من (ر). 

(5) هذه الحملة سقطت من (أ). 


00 ” في السورتين " أثبعت من(بءط). 


5659 


يكذبون 7# [الانشقاق: ٠‏ 7ل57] وكانت”؟ الفواصل الي تقدّمتها على 
«إيفعلرن”' © فجعلت هذه تابعة لها مع صحة المعنى واللفظ. 


والثانية في فواصل مردفة(7© بياء أو واوء وهي قوله:#هل أتاك حديث امنود ه 
فرعون وثمود» بل الذين كفسروا في تكذيب ه والله مسن ؤرائهم 
مخيط»#”" "[البروج:1١- »]7١‏ و7"تعلى ذلك بنيت2 2 السورة. فكان حملها على 
نظائرها من السورة7 2 أولى مع صحة اللفظ والمعنى. 


(4) المنبت من(طع. وف(أءب):ل.. لايسجدون» فقال:«إبل الذين كفروا يكذّبون». 
(9) يب ء ط): فكانت. 

)٠١(‏ أي على وزن إيفعلون». 

)١١(‏ في(أءط):مرادفة» والمثبت من(ب). 

)١١(‏ المثبت من(ط)» وف (أءب):..وثمودي» فقال:طإبل الذين كفروا في تكذيب». 
(1) الواو أثبتت من (بء ر). 

)١4(‏ في(ب): يتينا. 

)١5(‏ فقي(ط): من السور. 


3155ب 


سورة البروج 


ليس فيها شي02" إلا ما ذكرنا". 
سورة الطارقء إلى البلد”) 
ليس فيهن شيء من ذلك. . 
سورة البلده 


854 الآية الأولى منها©»: 
قرله تعالى:ف#لا أقسم بهذا البلد » وأنت حِلّ بهذا البلدي [البلد: ١‏ - ؟]. 


للسائل أن يسأل عن تكرير 8 البلديه» وجعله فاصلة بين الآيتين؟ وهل ذلك مما 
يرتَضَى ف البلاغة» ويعدٌ في" جملة الفصاحة ؟ 


(1) «شيء» سقطت من (). 1 

(؟) انظر الآية النانية من سورة الانشقاق:857/7 » وقّ(ط): ما ذكرناه. والهملة غير واضحة في 
(). وت (ر): سورة البروج ليس فيها شيء إلا ما ذكرناء سورة الطارق ليس فيها شيء من 
ذلك» سورة سبح ليس فيها شيء من ذلكء سورة الغاشية ليس فيها شيء من ذلاك» سورة 
الفجر ليس فيها شيء من ذلك. 

(5) تي(طع: سورة الطارق إلى الفجر. 

(4) في(ب): من سورة البلد. 

(5) في(ط):من. 


6ه 


سورة البلد ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو مومه ءءء ...وى الكلام في الآية الأولى 


والمواب أن يقال: إنْه إذا عيي0 / بالثاني غير" المقصود بالأول من وصف [7١٠/ب]‏ 
يوحب له حكما غير حكم الأول كان من عختار الكلامء فالبلد"» الأول قصد به 
وصف لم يحصل في الثاني وهو مكة؛ لأن معناه””2: أقسم بالبلد امحرم الذي 
جبلت7'' على تعظيمه قلوب العرب» فلا يحل فيدا"» لأحد ما حل77" للني 5. 


فقوله #إوأنت حل أي م09 أحل لك منه ما حرم على غيرك» قصار 
المعنى: أقسم بالبلد حرم تعظيما لهء وهو مع" '© أنه محرم على غيرك» محلل لك إكراماً 
منولتك؛ فالبلد في الأول محرّم» وف الثاني محلل وكان النبي (أحل له قتل من رأى قتله ' 


(5) ي(ب): أعن. 

0 ي(ب): عن. 

(8) " من " ليست ي(ب). 

(9) في (بم: بالبلد. 

0٠١١‏ ي(ط): معنى 

)1١(‏ ق(): جلبء والمقبت من(بيط). 

)١١(‏ أثيتت " فيه " من (بء ط). 

1 شيرب ء ط): أحل. 

)١(‏ أي: حلال؛ قال الزجاج في معاني القرآن (971/0):م يقال:.رجل جل وحلال ومملٌ» 
وكذلك رحل حرام وحرمٌ ومحرم ». قلت: ومن معانيه: المقيم».ععنى: وأنت يا محمد مقيم 
به وهو محلك. 


2016١‏ 03 مع " أثبتت من (ب). 


دكه"طا ب 


حين أذن له" في قتال المش رككيين» فأمر بقتل اب- 09 حط| 2420 صيراء وهو متعلق 
بأستار الكعبة» ولم يحل لأحد قبله ولا يحل لأحد بعده ما أحلّ له. 


وإذا كان كذلك صار الثاني معنيا به غير ما ع بالأول” "©) فكأنه ذكر له( 
وصف غير وصفه المتقدم» فجمع فوائد من تعظيم البلد» وتعظيم البي (حين أبيح له 
ما حظر منه0'" على من" سواه وقيل: أحلت له ساعة مسن نهار" ولم تحل 
لغيره9 "© 


(15) " له" ليست ؤي(ب ء طع, / 

(17) في(ب): بن» بدون الالف. 

« هو عبد العُرَّى بن حطل كما في «حداتق الأتوار» (/770): وذكره ابن الأثير ف‎ )١14( 
الكامل ف التاريخ » (43/7 7)باسم: عبد الله بن حطلء وكان قد أسلم ثم ارتدٌ وكان له‎ 
مغنيتان تغنيان بهجاء رسول الله د فقتله سعيد بن حُرَيْثْ المزومي؛ وأبو برزة الأسلمي.‎ 

)١5(‏ في ( ر): ما عي به الأول. 

٠١١‏ «له» سقطت من (أءك)» وفي (ب):ذكر وصف لهء والمثبت من ( ح » خ » ر). 

)5١(‏ " منه " أثبتت من(بعط). 

09 " من " أثبعت من (ح )2 ر). 

(59) في(أ): النهار» والمثبت من(بءط). 

(55) أرج البخاري ف صحيحه حديثا بهذا المعنى حيث ججاء في كتاب ججزاء الصيد» باب لا 
يتفْر صيدٌ الخَرم (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 45/4 والرقم:87١):‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن البي د قال: إن الله حرّم مكة فلم تَحِلّ لأحدٍ قبلي؛ ولا تَجِل 
لأحدٍ بعدي وإما أُجِلْت لي ساعةٌ من نهارء لا يُختَلى خخلاها.. ». 


الاهة#”ا1- 


#957 الآية الثانية منها(2: 

قوله تعالى :#ووالد وما ولد ه لقد خلقنا الإنسان في كبد» [البلد:؟-ة] . 

وقال بعده في [سورة](" التين [4-5]:طوهذا البلدٍ الأمين » لقد حلقنا الإنسان 
في أحسن تقريم7©. 

للسائل أن يسأل عن اعقلاف ما بعد:#إلقد حلقنا الإنسان» قْ الموضعين» 


وصلة الأول بقرله: هق كبدك» والثاني بقوله :هلف أحسن تقريم؟ 


والمواب أن يقال: إِن”) قوله:«لقد ححلقنا الإنسان في كبدك فيه أقوال: 


أحدها؟: في شدة ونصب”” يكابد© أمر الدنيا وأمر الآخرة". 


)١(‏ في(ب): من سورة البلد. 

(؟) الزيادة من(ط). 

(9) قوله تعالى : طرهذا البلد الأمين 4 ليس يُ(ط). 

(4) في(طع: الإنسان» وهو خطأً. 

(ه) " إن " أثبتت من ( ر). 

(0) يوب ء طعم: أولها. 

(0) قي(ب): في شدة نصب 8 

(0) أي: يقاسيء قال بي اللسان وسار باس كبد):« ومكايدة الأمر: معاناة مشقته» وكابدت الأمر 
إذا قاسيته ». ١‏ 

(4) هذا قول ابن عباس والحسن وججاهد وسعيد بسن جبير وأبي عبييدة كما جاء ف تفسير ابن 
الجوزي »)١175/5(‏ وهو اتيار ابن عطية في تفسيره (5 6/١‏ 4). 


3-7 


والثاني: في انتتصاب قامة7” '©؛ وسائر0' الحيوانات5 2 كالمتكب" على وجهه 
غير منتصب9", 
رالغالك2: هو مخلرق في شدة أمر بكونه أولا في الرحم في ظلمات27 ش 
ثلاث" 1 ثم يتتقل إلى الققماط7*" والرّباط” '". ثم هنو”” "© عند البلوغ على الخطر 


)٠١(‏ في(ط): قامته. قلت: يعني خلق الانسان منتصبا مشي على رحلين» ولايعشي على أربع 
كبقية الحيوانات. 

)١1١(‏ في(ب): وأساير 

(؟١)‏ قي(ر): الحيوان. 

0 رحء خعر): المكب. 

)١4(‏ أورد هذا القول ابن الموزي في تفسيره وقال «:)١75/5(‏ رواه مقسم عن ابسن عباس» وبه 
قال عكرمة والضحاك وعطية والفراء (معاني القرآن له 55/9؟)» فعلى هذا يكون معنى 
الكبد: الاستواء والاستقامة ». 

)١5(‏ في(ب): والثاني؛ وهو خطأ. 

)1١(‏ في (ر): وظلمات. 

)١7(‏ هي: أن يكون لق الإنسان ف المرحلة الأولى نطفة ثم علقة ثم مضغة» 

(18) الحبل أو خحرقة عريضة يُلْفَ بها المولودء قال في اللسان (لارم رم قمط):ر القَمّط: شد كشدٌ 
الصيّ في المهد وفي.غير المهد, إذا ضِمّ أعضاؤه إلى جسده ثم لف عليه القماطء والقماط 
جبل يشدٌ به قوائم الشاة عند الذبح» وكذلك ما يشدٌ به الصيٌ في المهد ». 

)١9(‏ قال ف اللسان ٠١+/7(‏ ربط):,ر والرّباط: ما ربط يه». 


(50) " هو " أثبتت من(بءط). 


50د 


سورة البلد ممم مم مم ممم مم ممه ل ممم ع عم مهم ع ع عع .للم الكلام في الآية التانية 
العظيم يمال“ يقوده إليه عمله من جنة أو نارء فالدنيا له دار كد" ومشقة» والآخرة 


له””'؟ دار راحة ونعمة إن وافاها يما كلف من طاعته©, 


والرابع: أنه لق في بطن أمه ورأسه قبل رأسها منتصبا*" كاتتصابهاء فإذا 
أراد” " الولادة انقلب الرأس إلى أسفل» فيخر ج"" رأسه قبل رجليهة ©» وقد تخرج 
رخلاء قبل رأسه» وذلك نادر» والأول عام شائء” "2 . 


(51) يرب ط): مما 

(50) قي(ب): كذ 

(57) " والآحرة له " غير واضحة في(أ)» والمثبت من(ط). 

(4؟) هذا المعنى الثالث ذكره القرطي في تفسيره وتوسّع في صوره ( ينظر تفسير القرطبي "05/5٠‏ 
88)ء حيث قال:م قال علماؤنا: أول ما يكابد قطع سُرّتهه ثم إذا قيط قماطاء وشدٌ رباطا 
يكابد الضيق والتعب» ثم يكابد الارتضاع؛ ولو فاته لضاعء ثم يكابد نبت أستانه ولا يحضي 
يوم إلا يقاسي فيه شدة» ولا يكابد إلا مشقة: ثم الموت بعد ذلك كله...» إلى أن يستقر به 
القرار» إما ف الجئة و إما في الثار.. » 

(65) في(): منتصب» رالغبت من وب » ح» ر)» 

(55) ثي(ب ء ط): أرادت. 

(59) ثي(ب) احتلاف هناء حيث جاء فيها: فولدت ان لم يؤكد بتتا فيتعرج رجليه قبل رأسه 
وذلك نادر. وي ذلك علل ظاهر. 

(8؟) هذا القول أورده الزحاج في معاني القرآن (77/8/5) ولم ينسبه إلى أحد, وذكره البغوي ني 
تفسيره (488/4) وعزاه إلى ابن كيسان. 

(5؟) في(ب): تابع» وهو خخطأ.” 
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سورة البلد ممم ممم ممم م ممه ممم عم مه لم مع له ع ءءء ءءىء الكلام في الآية الثانية 


اللشة 5 


فهذه الأرجه الأربعة تعم جميع الناس لا يستثنى منها(”" أحد منهم''") ثم خص 
بعض الكفار بالذكر عن هذا العمرم؛ فقال:«إأيجسب أن لن يقدر عليه أحد» 
[البلد:هع. فلما تقدم القّسم ب #..والدٍ وما ولدَيُه: وفيه قولان: أحدهما آدم وولده» 
والقول الثاني: كل.والد”' © وكل مولود”""» قرن إلى القسم العام يما يشبهه من 
لواب العام. 

وأما قوله:«ؤوالتين والزيقون# [التين:١]‏ فقد قيل فيهما أن التين: دمشق» , 
والزيتون: بيت المقدس”*©» وقيل: جبل عليه دمشقء وجبل عليه بيت المقدس7*2. 


وقيل: مسجدان» فالتين مسججحد نوح عليه السلام» والزيتون” ”© مسجحد دمشق 29 


(0©) " متها " أثبتت من(ب). 

(91) كلام المؤولف هذا يدل على أنه يرئ صحة هذه المعاني الأربعة بخلاف ابن عطية أنه يرى في 
تفسيره (5 0/١‏ 4) أن القول الأول هو الصحيح » وكذلك الآلوسي يذهب إلى ما ذهب 
إليه ابن عطية» حيث يقول (117/7.0): وهذه الأقوال كلها ضعيفة: لا يعوّل عليها بخلاف 
الأول ». 

(7؟) من قوله " وفيه قولان " إلى هنا سقط من (أ)؛ وأثيت من (ب). 

(مم) حكى هذين المعتيين الزجاج في كتابه «معاني القرآن» » 810//5. 

(7) هو قول كعب وعكرمة كما في تفسير الماوردي (517/4/4) وتفسير ابن عطية ( 501/18). 

(#5) هو قول قتادة كما ف تفسير ابن عطية ( »)007/١8‏ وتفسير ابن الجوزي (155/6). 

(55) في( » ب): وقيلء بدل " والزيتون ". وهو خعطأً. والمنبت من(ط). 

037 قال ابن زيد: التين مسجد دمشقء والزيتون مسجد إيلياء» وقال ابن عباس وغيره: التين 
مسحد نوح عليه السلام على الجودي» والزيدون مسجد بيت المقدس.(تفسير الماوردي 
8/4 ءوتفسير ابن عطية 019/18 ه). 
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سورة البلد 200 الكلام 3 الآية الثانية 


وقيل: التين: الذي يؤكلء والزيدوت: الذي يعتصر”": فالقسّم واقع بأشياء 
مخصوصة من بقاع أو غيرهاء فعلّق يحواب وقع فيه تخصيص بالاستثناء» وهو:إلقد 
لقنا الإنسان في أحسن تقريم ه ثم رددناه أسفل سافلين ٠‏ إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات..4:””" [التين: 4 - 5]» أي لقناه ف أحسن صورة؛ ثم رددناه” © - يعي 
الكافر”” © - إلى أقبح صورة حين خط عن” الخلق الأول إلى المحطّ الأسفل» فصار في 
أوحش منظر بعد أن كان ف أحسن صورة. 


وقيل: طن سر / تقريم» أي ف حلقة قويكة9 4 ودلالة علي4) يغفة 


مستقيمة. 


ثم رددناه ؟ إلى أرذل العمرء وهو الضعف الذي يفقد معه العلمء ولا يملك فيه 
إقامة الطاعات؛ والثبات على العبادات إلا المومنين» فإنهم إذا رُدُواا *» إلى أرذل العمر 


(7) هو قول ابن عياس رضي الله عنهماء والحسن؛ وبجاهدء وعكرمة: وإبراهيم؛ وعطاىه وججابر 
بن زيد » ومقاتل. (تفسير ابن عطية .)0501/١‏ وفي (أ): يعصر. 

(15) قوله تعالى:#ووعملوا الصالحات» ليس في(أءب)» وأثبت من(ط). 

(40) في(ب): رددنا. 

)4١(‏ «ريعئ الكافقر» ليست في ( ح » ر). 

(؟4) في(ط): من. 

(45) في(ب): قوية. 

(45) " على " أثبتت من(ب). 

(45) ف (ط):ثم رددناه أسفل سافلين. 

(47) قي(أ): أدراء والمثبت من ( ب » حء خ » ر). 


5ك”ا ب 


110 


لم يكونوا أسفل سافلين449 لأنه.0ةة) يوَفُون أوقات” ‏ العبادات الي كانوا يقيمونها 
إذال”” لم يقدروا مع الضعف الذي نقلهم الله تعالى إليه أجرهه”©: يدل على ذلك 


قوله تعالى:فإإلاً الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أحر غير ممنرن» [التين:1]. 
وإذا كان معنى الآيتين ما ذكرناء لاق بكل من القسه” الواب الذي جاء له. 


يمكن أن يجاب عن الفرق بين””” الموضعين بالفواصل2, لأن القسم في سورة 
و عن في سور 
البلد”” بهذا اللفظء وبقوله9©:«إووالدٍ وما ولد»©. 


نا 


ليس في الشمس والليل والضحى شيء من ذلك7, 


(60) من قوله « فإنهم إذا أدوا » إلى هنا سقط من(ط). 

(48) في(ط): فإنهم. 

(45) هكذا ف أكثر السخء وف ( ر): يوفون إقامة أوقات.. 
(60) ي(ب): إذ. 

(01) " أحرهم " غير واضحة في (ب). 

(0) هكذاءنٍ أكثر التسخ؛ وف(أ): من القسمين. 

9ه " بين " ليست واضحة فِ(). 

(5 0) في(ب): بالفاصل. 

(5ه) في(أ): المليكة(4)» والمثبت من(ط). 

(05) في(ط): وقوله. 

(1ه) هذه الجملة أثبتت من( د). 


5 


0000 
سورة آلم نشتورحم 


[17؟] الآية الأولى منها: 


قوله") تعالى : للإفإن مع العسر يسراً © إن مع العسر يسرا[الشرح:ه -1]. 


للسائل أن يسأل عن فائدة تكرراه؟ 


والحواب أن يقال0": إن الله تعالى وعد في عسر أن يعقبه”؟ بيسرين» وأن من 
كان في شدة؛ قطعها منه”” إلى نعمة بعد نعمة»ء وهذا قال #ه:رلن يغلب عسرٌ 
يسريني0©, لأن العسر أ أعيد لفظظه معرّفا كالأول لم يكن إلآ0 إياهء ويسرٌ لما أعيد 


(1) هكذا ميت في صحيح البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري كتاب 
التفسير» سورة ألم نشرح لك)؛ وجامع الزمذي (447/0» ياب ومن سورة ألم تنشرح)» 
وف معظم التفاسير» وسميت ف بعض التفاسير سورة الشرح؛ ومثله ف بعض المصاحف 
المشرقية تسمية بحصدر الفعل الواقع فيها من قوله تعالى:طإألم نشرح لك صدرك#؛ ون بض 
التفاسير تسميتها سورة الاتشراح. (ينظر التحرير والتنوير لابن عاشور 00/9٠‏ 4). 

(؟) في(طع: آية واحدة وهي قوله. 

() " أن يقال " ليست في(ب» ط). 

(4) قي(ب): لبعقبه. 

(ه) في(ط): عنه. 

(5) أخرحه الحاكم في المستدرك (574/7) عن الحسن مرسلاء وأورده السيوطي في الجامع الصغير 
برقم 75917 ورمز له بالحسن. 
ومعنى «لن يغلب عسر يسرين » أن العُسر دائما يواحهه يسران» وأنهما لا بدّ أن يقهراه 
ويغلباه. وقال ابن الحوزي ف معنى «لن يغلب عسر يسرين » لن يغلب عسر الدنيا اليسرٌ 

يتبع > 


6ك55ا,- 


سورة ألم نشرح 2210 


لفظه نكرةً كان غير الأول» وإذا لم يكن ذاك لم يكن لفظه”© تكرارا. 


الذي وعده الله المومنين ف الدنياء فاليسر الذي وعدهم ف الآخرة؛ إنما يغلب أحدهماء وهو 
يسر الدنياء فأما يسر الآحرة فدائم لا ينقطع ( زاد المسير لابن الجوزي .)١155/5‏ 

7 « إلا » ليست ي(بم. - 

(8) « لفظه » سقطت من(ب » ط). 


-16ا5ة1 ب 


قد تقدم ما فيها"". 
سور الحا 8 


19/97 الآية الأولى منها29 

قوله تعالى:#اقراً باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق»#. 
[العلق: 1-١‏ ]. 

للسائل أن يسأل عن تكرير خلق» ؟ 1 

والحواب أن يقال: إِن9) قرله: لق بعد الذي # عام في المخلوقات كلهاء 
سعائها” وأرضهاء ثم:استأنف التنبيه على خلق المخاطبين أنفسهم فقال:وخلق 
الإنسان من علق أي :عرف انقلابه من حال الدم إلى ما يشاهد7© يعرف حاله الثانية 


4 قوله ب« سورة التين» قد تقدم ما فيها » أثيت من( د). وانظر 880/5 ( الآية الثانية حسب 
ترتيب المولف ف سورة البلد). 

(0) في(ب»ك)ن القلم والمنبت من ( ح » خ > ر). 

5 في(ط): آية واحدة. 

(4) « إث » أثبتت من ( ح» ر). 

(ه) في(ب): بأسائها ' 

(5) ف( :إلى حال شاهد. 


5565 


سورة العلق ممم وموم ممم ممم ممه ممه ممم عم مم مهعم مع ...ا الكلام في الآية الأولى 
الي ليست بأبعد من نفسه” من هذه الناشئة”» وإذا كان كذلك سلم من التكرار. 
والله أعلم. 


ليس 4 «القدر, و«البينة, إلى «القارعة, شي ء من ذلك9', 


(48 في(ب.ك): 3 نفسك. 
(8) هكذا ف أكثر السخ. وفي(): المناسبة. وي(ب): غير واضحة. 
(9) هذه المسلة الأيرة أثبتت من ( د). 


-/ا151 


سووة 0 حاخد ”") 


*/ا”ع الآية الأولى منها0": 
قرله تعالى :«إكلا سوف تعلمون ه ثم كلاً سوف تعلمون» [التكاثر:؟ - 4]. 
للسائل أن يسأل عن تكرير اللفظين ؟ 
والحواب أن يقال0": إن أحدهما توعد بغير ما توعّد به الآخر» فالأول توعد 
عا ينهم في الدنياء والثاني توعد بها أعدّ هم في الأرى. 


وقيل: الأول ما" يلقونه عند الفراق إذا بُشتّروا بالمصير إلى النار» والشاني م29 
يرونه من عذاب القبر”". فكلاهما عذاب الدنيا: إلا أن أحدهما غير الآخرء وهو 
مثله في الشدةء فلذلك9؟ أعيد بتلك اللفظلة. وإذا حمل على عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة» لم يكن تكرارال 2, 


(1) في(ب): سورة ألحاكم. 

(؟) ي(ب): من ألحاكم. 

5 " أن يقال " أثبتت من رح » خ» ر). 

(4) في(أ): عاء بدل " بغيرما "2 والمثبت من (ب» طع). 

(5) في(أ): عاء ولمثبت من(بءط). 

(5) ي(أ): عاء والمغبت من (ب #ط). 

(9) في ( ر): من العذاب الشديد. 

(8) قي(طع): عذاب في الدنيا. 

(5) ي(طم: فذلك. 

0١‏ قيإب): كذلكء؛ بدل ««رتكرارا ». قلت: قال الماوردي ف تفسيره (5017//4) ويحتمل أن 
يتبع> 


15354 


ليس في «العصر, إلى «الكوثر, شيء من ذلك00, 


يكون تكراره على وجه التأكيد والتغليظ. وهو اختيار ابن عطية في تفسيره »)559/١8(‏ 
وهناك رأ آخحر وهو: أن الأول للكفارء والئاني للمؤمدين؛ وهو قول الضحاك كما في 
تفسير ابن عطية .)085/١5(‏ 

)١١(‏ هذه الجملة أثبتت من ( د). 


1515 


اضفقفة 


إن سأل سائل عن التكرار في هذه السورة0©» فالجواب أن يقال: إنا قد أحبنا في 
«جامع التفسير, عن ذلك بأحوية كثيرة» فتذكر”" منها واحدا في هذا الموضع» وهو أن 
يقال: معناه(": لا أعبد الأصنام لعلمي بفساد ذلك» ولا أثتم تعيدون الله29 لجهلكم 


0 


بها يهب" عليكي”2» ولا أعبد آطتكم لتعبدوا الله متاوبة بيشاء ولا أنتم تعيدون الله 
من أجل أن تكون سبقت مين عبادة المتكمء وذلك أن المشركين قالوا له 5ك اعبادٌ 
سنة ما نعبد» ونعبد سنة ما تعبدء ونشترك2" نحن وأنت في أمرنا كله» فقال في الأول: 
لا تكون مين عبادة الأصام لعلمي بيطلانهاء ولا تكون منكم عبادة الله لمهلكم بأنه 
وحده هو الذي تحقّ له العبادة. وقال / في الثاني ما نفى العبادة الي دعوا إليها متاوبة [8١٠اب]‏ 
بينهه©: فلم يقع تكرار؟؟ على هذا الوجه؛ ولا على الأوجه الأخر الي ذكرنا””" في 


.» في(ب): الآية» بدل ,م السورة‎ )١( 
في(ب): نذكرء يدون الفاء.‎ )5( 

(9) « معناه » ليست ي(ب). 

(5) لفظ الجلالة أثبت من (بهر). 

(©) ي(طع: ما يوجحب. 

(5) ي(ب): علينا. 

(07) قي(ب): نشرك 

(0) في(ط): منهم. 

(9) في(): تكرارا. 

)٠(‏ ي(ك): وعلى الوحه الذي ذكرنا. 


-م/0لااد 


«جامع التفسين7١‏ 0 


ليس فيما بعدها إلى سورة «الناس» شيء من ذلك29, 


)١١(‏ قال السيوطي بي الاتقان ١1/6(‏ 7):« ومن أمثلة ما ين تكراراء وليس منه:مؤقل يا أيها 
الكافرون ه لا أعيد ما تعبدون» إلى آعجرهاء فإن «إلا أعبد ما تعبدون© أي في اللستقبل 
ولا أنتم عابدون» أي ني الحال «إما أعبديه ف المستقبل #ؤولا أنا عاب أي في الحال ما 
عبدتم في الماضي «ؤولا أنتم عابدون6 أي ف المستقبل أما أعبد» أي في الحال. فالحاصل أن 
القعصد نفي عبادته لآلحتهم في الأزمنة الثلاثة ».اه 
ذهب ابن قتيبة إلى أن التكرار ْ هذه السورة للتوكيد وقال في كتابه تأويل مشكل القرآن 
(ص ه"!؟ - /ا9):ن ومن مذاهبهم ‏ أي العرب ‏ التكرار: إرادةً التوكيد والإفهام؛ كما أن 
من مذاهبهم الاتصار: إرادة التخفيف والإيجاز....» ولا موضع أولى بالتكرار. للتوكيد من 
السبب الذي أنزلت فيه #قل يا أيها الكافرونم لأنهم أرادوه على أن يعيد ما يعبدون» 
ليعبدوا ما يعبدء وأيدؤوا ب ذلك وأعادواء فأراد الله عز وجل حسم أطماعهم وإكدذاب 
ظنونهم» قأبداً وأعاد في المواب» وهو معنى قوله:تإودّوا لو دن تَيُدحِون)[القلم:] أي 
تلين لهم في دينك فيلينون في أديانهم ». 

)١7(‏ هذه الجملة أثبتت من ( د). 


د-كآالا"35- 


سورة الناسر 


7/5 ؟] 


للسائل أن يسأل”') عن تكرير”" #الناس» في فواصل”" هذه السورة في خمسة 
مواضع» وهي ست آيات» قد حتمثت أواعم © مس متها ب #الناس», وواحدة 
به والخداس#4؟ 

والواب”» عن ذلك أن يقال: إنما"© اتصف الله تعالى أولا برب الئاس ثم 
بطاملك الناس» ثم ب#ؤإله الناسي» لحك" دعت إلى ذلك» وأوجبت تقديم 
الأؤل» وتعقيبه بالئاني والنالث على الترتيب الذي جا لأن رب الشيء هو القائم 
بإصلاحه وتدبير أمره” » فنبّه بتقليعه على ما ترتب من نعمه على الإنسان 01) أنشأه 


ورباه'"©: وهذه أولى أحواله. 


(01) قيإب): إن سأل سائل. 
(5) ثي(ب): تكرار. 

5 غير واضح في (أ). 

(4) " أواحر " أثبتت من(ب). 
(ه) ي(ب): قالواب. 

(© في رو: لا 

(01) في(ط): لحكمة. 

(4) قي(ب): وتدييره. 

(9) في(سم: عا 

)٠١(‏ قي(ب): وربه. 


5لا 


سورة الناس 221 

والثانية(''' إنعامه عليه بالعقل الذي ينبت57 2 عليه ملكه"2 لهل "© فيعله” © أنه 

عبد مملوكء وأنّ الذي" بلغ به تلك الحال من حدٌ الطفولة هو الذي يملكه وأمثالهء 
فجعل الوصف الثاني #ملك الناس». 

ولما كان بعد ذلك تكليف العبادات ال هي حق الله تعالى على من عرّفه نفسه 

أنه عبد مملوك؛ وعرّفه أنه عز وجل2"2 خالقه» وتلزمه طاعته ليلتزم غاية التذلل لمن له 

أكبر*" الانعام والتطول” 2؛ جعل الوصف الثالث:«إإله الناس: فصار #الناس» 

الذين” " أضيف إليهم «ورب4. كأنهم غير الذين7'© أضيف إليهم #ؤملك#» والذين 

أضيف إليهم #ملك» غير الذين أضيف إليهم 9إله#: وإذا أريد بالثاني غير الأول لم 

يكن تكراراء بل يكون كأنه قال: قل أعوذ برب الأجئة”"" والأطفال الذين ريّهم 


)١١(‏ في(ط): وللثانية. 

(1) ف (): ثبت اء وفي(ط): ثبتت 

)1١(‏ في (أءب): ملكته, والمثبت من (ك). 

(05 " له " أثبعت من(ب). 

)١٠6(‏ في(أ): فعلم. 

)١7(‏ قي(ب»ء طع: وأن الذي. 

(107) هكذا ني أكثر التسخ؛ وي (أ): وأنه عز وجل. 

(18) يُ(ب): أكثر. 

)١9(‏ أي التفضّل» يقال: تطوّل عليه يكذا: تفل. وق (ب): لتطوع. 

)٠١(‏ ي(ط): الذي. 

(51؟) في(ط): غير الئاس الذين. 

(17) جمع اللحنين» وهو الولد ما دام في الرّحِمء وعند الأطباء: ثمرة الحمل في الرحم حتى نهاية 
يتبع > 

17 


سورة الناس ممم ممم ممه ممم ممم ممه مهمو ممم ومع مم ول .ءءء الككلام في الآية الأولى 


52 ونه 0 30 5 507 8 3 ما 0 5 31 
ورباهم”''' وقت الإنشاء والتزبية» رحين لم يقدر آباؤهم لهم على التغذية؛ ومن9© 
03 5 8 
بلغ بالذي "© رياه" 26 عرف ه07 فيه بالملك0) وأنة 7 بالعبودية 0 ثم إله 
المكلفين المعرّضين لأكبر النعم» وهم الذين بلغوا وقاموا بأداء ما كلفواء فتزتيب7"© 
ونس 5 3 4 5-7 . زذرة 
الصفات ينه ' على أن المراد بالناس: ذوو الأحوال المختلفة في الصغر والترعر ع( 0 


الأسبوع الثامن» وبعده يُدعى بالحمل. (المعجم الوسيطء ص١5 .)١‏ 

(1؟) قال في اللسان (4 "٠7/١‏ ربي): وريِتُ فلاناً أريّبه ترببة » وريه ورييكه ورييتّه ععنى 
واحد. وف القاموس (ص7١1):«‏ رب الأمرً: أصلحه, ورب الشيء: ملكه. ورب الصبي: 
رباه حتى أدرك» وق القساموس أيضا (ص555١‏ ربي): ربَيّته تربية: غذوته وف اللعجم 
الوسيط (ص١67):<‏ رب الولد رب: وليه وتعهّده ما يغدذّيه ويدمّيه ويؤدّبه » وف صفحة 
(975):« رباه: تماه» وغذاه ونشآه» وني قواه الجسدية والعقلية والخلقية ». 

)١4(‏ معطوف على قوله: برب الأجنة ». وف (ك): لمن. 

(15) ني (باء طاء ك): بالوالدين» وفي ( خ » ر): بالولدان» والمنبت من ( أ). 

(17) « رياهم » سقطت من (ب » ك). 

(30) في(ب): عرفه. 

(8؟) " فيه بالملك " غير واضحة في (أ)ءوفٍ (طع: بالملكة. 

(75) في(ب): العبادة. 

(0) في(أ): فزكيب» والمثبت من(بءط). 

)1١(‏ في(أ): تتبيه. والمنبت من(ب). 

(5؟) قال ف اللسان (5/4؟١‏ رعع):« وقد ترعرع الصي: أي تحرّك ونشأء وغلام مزغرع: أي 
متحرّك» ومنه يقال للغلام إذا شب واستوت قامته: رَغْراغٌ ورَغْرَّعٌ ». و المعجم الوسيط 
(ص 0:01:07 ترعرع الصبي: تحرّك ونشأ وشبّ واستوت قامته. أو كاد يجاوز عشر سنين ٠  .»‏ 


59/5 


سورة الناس 121111111111 الكلام 3 الآية الأولى 


والبلوغ» فيسل" على ذلك من التكرار» ويتضمن” " هذا المعنىَ اللطيفَ الذي دل 
عليه ترتيب الصفات» تعالى الله وكلامه عن المعاب. 


وقوله:#الذي يوسوس في صدور الناس#ك فالمراد ب#والناس» الأول: الأبرار». 
وب#الناس» الثاني: الأشرار» فكان المعنى: الذي يوسوس في صدور”" الأخيار من 
الجن» وأشرار الناس” 22 فقد صار المعنى نكل واحد على صفة غير الصفة المعنية"”© 
بالآعرء فكأنه غيره» وإن كان الجنس قد جمع هذا كله. 


هذا غير © ما تكلمنا عليه من الآبات الي يقصد الملحدوت التطرّق منها إلى 


والحمد" ل وحدة. وصلواته(” © على سيد البشر محمد ةك وأصحابه الطييين 


6" في(): وسلمء والنبت من(ب). 

(") في(أ): تتضمنء والمثبت من(ب). 

(5؟) في(ب ء د): في صدور الناس الأخيار. 

(5") في(بم: والأشرار من الناس. 

(07) في( ء طم: المعي. 

(4؟) هكذا في أكثر السخ, ون ( أ): هذا كله آحر. 

(9) من هنا إلى الأخير ق(ب):, والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي 
الأمي وآله الأخيار المتتجين: وسلم تسليما كثيرا. وقرغ من كتبه العيد الراحي عفو الله 
تبارك وتعالى عبد الله بن أبي البدر بن علي ابن علي بلّغه الله أمانيه» وغفر له ولوالديه» 
وللمسلمين. وذلك في شهر حمادى الآخبر من سنة خمس وسبعين وستماثة ». 

(40) من هنا إلى الأخبير في(ط):وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

(81) هنا كلمة غير واضحة. 


١57ه‎ 


سورةٌ الناس 2200 
الطاهرين صلاة زاكيةٌ نامية دائمة» إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيراء وحسينا الله 
ونعم الوكيل. آمين. 
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سورةٌ الناس 001111 الكلام في الآية الأولى 


لقد تم - والحمد لله العمل العلمي لتحقيق كتاب درة التتزيل لأبي عبد الله 
الخطيب يوم الجمعة ١‏ ربيع الثاني سنة 4184 ١ه‏ - 7 يوليو سنة 995١م‏ تحت 
إشراف فضيلة الدكتور عيد الستار فتح الله سعيد. 

اتنهيت فيما قمت به من تحقيق الكتاب ودراسته إلى ما يأتي: 

-١‏ «درة التعزيل وغرة التأويل» على جلالة قدره من الكتب العجيبة الي تحير 
لعلماء والمؤلفون في نسبته إلى مؤلفه الحقيقي. 

فبعض الدارسين يقول: إن مؤلف هذا الكتاب هو حسين بن محمد بن المفضل 
لراغب الأصفهاني المنوفى سنة ٠17‏ هه. وبعضهم يقول: إنه إسماعيل بن محمد 
لطلحي التيمي الأصفهاني الملقّب بقوآم السنة المتوفى سنة هده. وبعضهم يقول: 


إنه فر الدين محمد بن عمر الرازي المترفى سنة 5٠5ه.‏ 


فقد ذكرت أدلة قاطعة تبت صحة نسبة كناب درة التنزيل إلى أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكاي المتوفى سنة ٠‏ 4ه وتنفي نسبته إلى 
غيره ممن تنازع في نسبة الكتاب كالراغب.الأصفهاني وقرأم السنةء والفخبر الرازي. 
؟ - استتطاع أبو عبد الله الخطيب أن يجمع في كتابه «درة التتزيل وغرة التأويل» 
أكبر عدد ممكن من الآيات المتشابهة؛ وذكر توجيهات موفقة ‏ في أكثر الأحيان - 
مستعينا بالقرآن الكريمء واللغة وقواعد النحو. ولم يقف عند هذا بل كان يتدحل في 
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سورة التاس وموم ممم ممم ممم مه ممه ممم ممم عم ءءىء الكلام ف الآية الأولى 
إظهار قواعد مهمة ذات علاقة بعلوم القرآن كالقصة والتكرار والترادف ف الألفاظ 
القرآنية. 

وكان يهتم رحمه .الله كسائل النحر واللغة؛ ويناقش الآراء النحوية» فيخمار رأيا 
ويدلل على صحته؛ ورعا يضعفه ويعرض عنه؛ وكثيرا ما كان يقف إلى جائب 
مذهب البصرة النحوي ويدافع عنه؛ واعتياراته وترجيحاته تدلنا غلى تمكنه من علم 
النحو واللغة. 

٠‏ - الآراء الكثيرة النادرة فيما يتعلق بعلوم القرآن وعلوم النحو في رردرة التنزيل» 
تبرز أهمية الكتاب بين الكتب المولفة في هذا الفن. 

4 - ما ورد في الكتاب من قواعد نحرية ولغويات يكون قسما آخحر بالإضافة إلى 
توجيه الآيات المتشابهات. 

أهم التوصيات: ْ 

توجيه طلاب العلم إلى تحقيق الكتب المؤلفة في توجيه الآيات الي تتكرر وتتشابه 
ألفاظّها في القرآن الكريم, إذ أن القارئ سيجد في مباحث تلك الكتب ما يساعده 
للرد على الطاعنين في القرآن الكريم؛ بجانب ما سيعلمه من أسرار التكرار» والتشابه 
اللفظي ف كتاب الله عرز وجل. 

وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا أن ننتفع أحسن الاتتفاع بما في هذا الكتاب من 
أسرار الأسلوب القرآني» ودلائل إعجازه. إنه جميع قريب مجيب» وصلن الله وسلم 
وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وآخمر دعواتا أن الحمد لله رب 
العالمين. : 


1١1508 


الفهارس 


- فهرس الآيات المثشايهة الي ثناوها المؤلف بالتفجي ١7‏ 


سو البقرة 


.| واتقوا يوما لا تحزي نفس عن نفس شيئا وا 
قبل متها عدل ولا تتفعها شفاعة. .4 
وإة قال موسى لقومه اذكروا تعمة الله 
ذ فاك من ال ترعود. به 


ساسك مهس ماه د 


إن الذين آمنوا والذين هادوا! والتصار: 


ظإإت الذين آمنوا والذين هادوا والصايئون. .© 
«إإن الذين آمنوا والذين هادوا وللصابتين..4 


قتمنوا اموت إن كتدم صادقين © ولا يتمثود 
بدا 

.وما يعضهم بتابع قبلة يعض ولكن اتبعت| ١59‏ البقرة | ١/./ا؟‏ 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم» 

لإولكن اتبعت أهواءهم يعد ما جارك من] 7": الرعد 


4 
واد قال إبراهيم رب اجحل هذا البلد آمنا» 6 إبراهيم 
تلك أمة قد علت ها ما كسبت..©# 4 | تلك أمة قد خلت ها ما كسبت.. 21 البقرة 
قولوا آمنا بالل وما أنزل إل إبراهيم..* -- | 15 | قل آمنا با لله وما أتزل علينا ..» 4 آل عمران 
قد نرى تقلب وحهك في السماء فلتوليتك قب أو يت عت لس 1 ١6١-14‏ :البقرةا 


أرضاها فول وجحهك شطر المسحد الرام» الحرام..© ومن حيث خترحت فول وحهك ات 


امستحد اللحرام. .© 


)١١(‏ هذا ابلندول يشتمل على اسم السورة» ورقم الآبةء وذكر الآيات الأحرى الي تتشابه مع الآية 
المذكورة» حسب ترتيب المصحف» » مع تين موضع التشابه الذي قام الولف بتوحيهه يحروف أغسق 
لمزيد التسهيل والتيسير. 


عثم158ا- 


الفينا عليه آباءنا أولو كان آباقهم لا يحقلون شيئا 
لايهتدون» 


..أولكك ما يأكلون في بطونهم إلا النار وا 
لكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم وهم عذاء 


.تلك حدود الله فلا تقريوها. .4 
وقاتلوهم حتى لا تكون قتنة ويكون الدين 
اث انتهو! فلا عدوان إلا على القالمين» 
أ حسيتم أن تدخلوا الجبنة ولمأ يأتكم مد 


يمشق الله الرها ويربي الصدقات والله يحب 
غأرآئيم» 


كداب آل فرعون والذين من قيلهم كدبوا بآياتنا 
أخدهم الله بلنويهم..6 


..أني ألق لكم من الطين كهيعة الطير فالقج 
يه فيكون طيرا يلذن الله..4 


إن الله ريسي وريكسم فاعيدوه هذا صسراطأ 


وإذا قيل لحم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل تتيع مأ : 


طإوإذا قيل نهم اتبعوا ما أنول الله قائوا بل 
نا وحدنا عليه آياءنا, .6 

ط#..أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيا و 
عدون . 
ط..وما أهل لغير الله يه .:# 
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لله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يركيهم وما 
ذاب ألبم» 


وقائلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلما 


فإ انتهوا فإن اللهعا يعملوت بصير »© 


آم حسيتم أن تتركوا وما يعلم الله الذيرأ 
ابإهدوا متكم ولم يتخذوا من درن | لله..' 


قإن رحن فلا حداح عليكم نيما فعلن فيا 
تفسهن من معروف..6* 
<إإن الله لا يمب من كان عثالا فخو راك 
ظإن الله لا يحب من كان حوّانا أتيما» 
«والل ليجب كل عختال نخور 


الآيات المتشابهة معها 


#إكداب آل فرعون والذين من قبلهم كدَّيوا 
أآيات ربهم فأهلكناهم يذنوبهم..© 


.وإذ تخلق من الطين كهيكة الطير ببإذني 
بها فتكون ليرا يني 
إن الله هو ربي وربكم ناعيدوه هذا صراطأ 


1585 


يم الخبر 5 | لمن 

5 اه 
تمن أشطر غر باح ولاعاد قلا أشم عليه إن 175 | فمن اضطر غير باغ ولا عاد فت ربك غفورأ :١40‏ الأتعام 
يي 2 0 


و*: الأنقال 


نم[ ؟ ١‏ :آل عمرات 


ألتوية 


«إكداب آل فرعون والذين من قيلهم كفروا ؟د: الأثمال 
آيات الله فأخلهم الله بذنويهم .4 


ه: الأنفال 


٠‏ المائدة 


4 الرعرف 


فلمك 


لفن 


لالم 
وما جسله إلا بشرى لكم ولتطمثئن قلويكم بها 1؟١‏ | رما حعله إلا بشرى ولتطمكن به قلويكم وما ٠‏ 
ما النصر إلا من عدد الله العزيز الحكيم» أنصر إلا من عند الله إن الله عزير حكيم» ‏ | 
2 
وإن يكذّبوك فقد كذب الذين من قبلهم حاءتهم| «؟تقاطر | 401/١‏ 
سلهم باليبنات وبالزير وبالكتاب المنير»ه 


يا أهل الكتاب قد حاوكم رسولنا يسن لكم كثيرا يا أهل.الكتاب قد حاءكم رسولتا يبين لكم ع 
| كتتم تفن من الكتاب..» أوة من للرسل..# 0 * 

: وقالت اليهود والنصارى من أيتاء الله وأحباؤه 3 
ابن مريم وآمّه ومن في الأرض جميعا ولله للم يعذّيُكم بذنوبكم يل أثكم بشر ممن خحلق يغفر 
لسموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله شاء ويعدّب من يشاء ولله ملك السموات والأرظط 
لى كل شيء قدير» ما بيتهما وإليه الصير» 
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الآبات المتشابهة معها ‏ أرتمهاوسم| جرم 


سورتها ]والصفحة 
ط..نأولتك هم الظالمون)» : امائدة | 233/1 
ط..نأوئك هم الفاسقون» 7 : للائدة 5 
الدين قيها ذلك الفوز العظليم©# 
واعد هم حنات تحري تمتها الأنهار الدين في 
بدا قلك الفوز العظيم» 
«إ..حنات تجري من تمتها الأثهار خبالدين ق: 
ذلك الفوز العظيم» 


ترتيب 1 الآية الأم 
الؤلف 
ومن لم يحكم بها أنزل الله فأوفك هم الكافروت» 


لك الفوز العظيم©» 1 
#..حتات تجري من تمتها الأنهار خمالدين فيها ؟: المجادلة 
ضي الله عنهم ؤرضواعنه..» 
«إ..حنات تحري من تحتها الأنهار خسالدين قي 
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١‏ سورة الأنحعامس 


١ [‏ إسسيساسع ‏ |.إصصيضعم__--] 
؟ | سوا ك كته > 


١‏ | طقل سيروا في الأرض فانظروا..4 

١‏ طقل سيروا في الأرض فانظروا..» 

فؤقل سيروا في الأرض فانظروا..6: 

وإن كسسك الله يضر فلا كاشف له الهو وإذ| ١١‏ | وإن عسسك الله بضرّ فلا كاشف له إلا هو 

سسك يخير فهو على كل شيء قدير» ال 

لم ا 1 16 لق 51 115 1ل 
<١‏ أسمييتيت) |0 ]تسو يسيديدج ‏ |" 
> تل أنأفكم د أتاكمعنابالل.» <' |42 ] : 


وذَرٍ الذين اتخذرا ديتهم ليبا وهواً..» 


رقمها واسم 
سورتها 


ليب 
لقف 


ترتيب 

الولف 
0 
0 
0 


| قل سيروافي الأرض ثم انظروا..» 


طزوما هذه الحياة الدنها إلا لحو ولعية..:» 
طاعلموا أنما الحياة الدنيا نح وطو. .© 


.. يخرج الحي من امت ومفرج المت 
.-قد قصلنا الآيات لقوم يعلمون» 


8م165 


يي :. 
.ولو شاء ربك ما فعاوه فدرُهم وما يفترون» 
إن ربك هو أعلم من يضل عن ميبله..© 


ظلكم الله ربكم لا إنه إلاهر خالق كل] 7: 


..كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملونة» 
داك تن وك سات اك ا 0 


.ميا قوم أعيدوا الله ما لكم من إله غيره إز 


ععاف عليكم عذاب يوم عظيم» 


الآيات المتشابهة معها 


ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله | 
كك 

..ولو شاء الله ما قعلوه قذرهم وما يفتزون» 
إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله.-© 


..كذلك زين للمسرفين ما كانوا يحملونت» 
٠ |‏ | وما كان ريك إيهلك القرى بظلم.. 
ع .إني عامل سوف تغملون..» 
#إاني عامل فسوف تعلمود» 
وقال الدذين أشركوا لو شاء الله ما عيدنا من] 
ونه من شيء.. #4 -- 
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق تمن نرزقهم| 


.فلكم وصاكم به لعلكم تذدكرون» 
.فلكم رصأكم به المكم تتقرد» 


إقال رب فأتظرتي إلى يوم يعفر 
طقال رب فأنظرني إلى يوم ييحثوت» 
لقال رب عا أغويتي لأزيتن هم في الأرض..* 
قال فيحرّتك لأغوينهم أجمعين» | 
.-الذين يصدوت عن سييل الله وبيغوتها عوحا| 1 
هم بالآخرة هم كافرونت» 
طرهر الذي آرسل الرياح بشراً..» 7 
«الله الذي يرسل الرياح فثير سحيا. .» 
جر الله أرسل الرياح قثير سحاباً..» 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» 

ولقد أرسلنا نوحا إلى قومد» 
< ألا تعبدوا إلا الله إني أععاف عليكم عذاب يد 
باقع دوا اا كم سن له شو قي 


..قد حاءتكم ببئة من ربكم هذه ناقة الله يكم 


ية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسُوها يسوءا 


-.وقال يا قوم لقد أبلشتكم رسالة ربي..* 

إتكم لتأتون الرحال شهوة من دون التساء بل | 
سرفون © وما كان حواب قومه إلا أن قالوا 
خرحوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 8 
أنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين6* 


.-فما كانوا ليؤمنواما كذبوا من قبل كذا 
أعلبع الله على قلوب الكافرين» 


كالوا أرحه وأعاه وأرسل في المدائن حاشرين» 
وحاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأحرً» 


وحاء السحرة قرعون قائوا إن كنا لأحراً. .© 
قال نحم وإنكم من المقريين© 


قالوا آمنا برب العالين © رب موس وهاروت) ..قالوا آمتا برب هارون وموسي» 


8 الوا أعرحوا آل لوط منن قريتكم إنهم أنا 


الآيات المتشابهة معها 


«إفقال الملا الذين كقرو! من قومه ما هذا ] 
إشر.. 

أبلفكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين# 
فكذيوه فتجيتاه ومن معه في القلك ب 

- طؤويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فيا 
رض الله ولا تمسّوها بسوء فيأحذكم عسذاب] 
اريب» 

كال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم .| 
لا وها بسوء فيأحذكم عذاب يوم عظيم# 
طإنعقررها فقال تتعوا في داركم ثلاثة أيام..# 


الوذ الذين ظلموا الصيحة فأصيحوا في دارهم] 


..وأعذت الذين ظلموا الصيحة قأصيحوا 3 
يأرهم حائمين © 


١‏ |- #إأنتكم لتأتون الرحال شهوة من دوت النسام بل] 
41 تتم قوم تجهلون © فما كان حواب قومه إلا أنا 


أتطهرون © فأنجيناه وأهله إلا امرأنه قدرناها 
لغايرين © 

«إأتتكم لتأتون الرحال وتقطعون السبيل وتأترن في 
اديكم المتكر فما كان حواب قومه إلا أن قالوا 
م بعننا من بعده رسلا إلى قومهم فجساءوهم] 
أاليتات فما كانوا يؤسواها كذبوايه من قبل] 
ذلك نطب على قلوب العتدين) 

8 أن متم إن هذا لا عه 


.قلا حا المسحرة قاثوالفرصوف أن لس 
حر 
قلما حاء السحرة قالوا لفرعون أن ثنا لأحر)ً...» 
قال تعم وإنكم إذا لمن المقريين6» 

..واما آث نكون أول من ألقى» 


١586ه‎ 


الآيات المتشابهة معها 


..فذوقوا العذاب .ها كسم تكسبون» 


إت الذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا بأمواهم وأتفسع ألذين آمهوا وهاحروا وحاهدوا في مييل | 


سيل الع - | إأمولشم رأتفسهم..» 


.مألا أنهم كفروا بالل ويرسوله..# «إ..ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله..4 
.ولا تقم على قبره إنهسم كفروا با 
لحت 

ذلا تمحيك أمراق ولا أولاعم. 4 


| 000 ]وى سكييرة رفست ضع‎ ٠0| إ-فساطسهويية.4‎ ١ 


5 ؛ التويم] 794/١‏ 


الآية الأم 


وبعبدون من دون الله ما لا يضرهم وا 

إشعهي# 

كذلك حقت كلمة ريك على الدذين 

أسقوا. .» 

ألا إن لله ما في السموات والأوض..» «آلا إن لله من في السموات ومن في الأرض. .4 
.هر الغن له ما في السموات وما في الأرض..»* 


الآية الأم 


لا حرم أنهم ف الآخرة هم الأخسرون» 
.- وآثاني رحمة من عنده. © 
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة..» 


.ألا عدا شود» 

.. ولا يلتقت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون» 
6 : الأعراف |" 
5: الحتكبوث 


ولقد أرسلنا موسى بآيائنا وسلطان مبين» لإولقد أرسلنا موسى يآياتنا وسلطان مبين© 
لس اام إولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعو .» 
<< ]مه | ظولاً جا أمرتا يجيت شعيبا..# 
فل قلما جحاء أمرنا نحينا صالاً. .»+ 
فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها ساقلها..© 


طإوما أرسلنا من قبلك إلا رحالا نوي إليهم..© 
وما أرسلنا قيلك إلا رجالا نوحي إليهم..» 


الآية الأم 


الآيات المتشابهة قنها راسم 


.أقلم يسيمو ف الأرض فنظروا. .4 أوم سوا الأرش فنظروا. 4 
..وتدار الآعرة مير تلذين أتقوا أقلا 1. 2 


تلود 


الآية الأم 


7< | ..اتفي ذلك لآيات لقو يتفكروت» 


..وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتتا يم .>: 


دائق..# 

سور الهفجص. 
تريب الآية الا دضها] الآيات المتشابهة رقمها ويم ار 
5 انلام 


وت عليك اللعنة إل يوم الدين» «" | وإن عليك تعتت إلى يوم الدين» ص 


إن في ذلك لآية للمؤمنين» ادلم 


الآيات. المتشابهة معها 


إن في خلك لآيات لقوم يعقلو 

إن في ذلك لآية لقوم يذكرون» 

..وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله..*# 

«ا..فيئس مثوى المتكبرين» 

«. .فيتس متوى المتكبرين» 

«إليكفرواءها آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون» 

#إليكفروا.عا آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون» | 225 
السكيوت 


-ا١5848-‎ 


الآية الأم »| الآيات ت النشابهة معها رقمها واسم | ابن 
سورثها | والصفحة 
ابق, « ابة. .. 


إن في ذلك لآية لقوم يسمعون» وإن لكم ف 
لأنعام لعيرة تسقيكم ما في بطونه. .6 < إن في خلك لآية لقوم يتفكروت»» 
طإوإن لكسم في الأنعام لعبرة مُسقيكم عمسا 


.لكلا يعلم بعد علم حياً..4 


ولقد صرفنا في هذا القرآث ليذكروا وما يزب 
لا نقورا 


..ثم لا تجدوا لكم وكيلا» ثم ل توا كم حلي د يسا 
.لم لا تجد لك علينا تصيرا6» 
.ثم لا تجاد للك به عليتا وكيلا» 


سيقولون ثلاثة رابعهم كليهم ويتولون م 
أدسهم كابهم رجما بالغيب ويقولوتن 
ثامنهم كابهم..4 


الام 
لمم 


ااام 


١588 


الآبات المتشابهة ا 


..لعلي آتيكم منها بقيس أو أجد على النار] ٠‏ 
.دى © فلما أثاها نودي يا موسي 


وإذا رآك اللين كغفرراإن 


زوا..» 


قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين» 


أراد يه كيدا فحعانا ال | لأراه به كيدا فحمانا اميد 
و اهم الأخسرين اهم 


ال 
وحنا..# 


إن هذه أمتكم أمة وإحدة وأتا ربكم 09 


م8]اا ب 


الآية الأ شم الآيات المتشا رقمها واسم 
ين ايلام ت العشايهة معها 


7 نذلكف 


د كلما أرادوا أن يترجوا منها من غم أعيادوا فيها. : 0 


5 ل لك 


قن ناوصلا ةا لاسن وعبلوا ددن 


سس 
1ه | له ما في السموات وها في الأرض.. وبل نهوة بن الك ل 4 


ا 1 "لصحي وموس 
المؤلف والصفحة 


١‏ ]نل الات كطيواض فرعا حثالاض.)| »" | وال للا تومن كرو حك شد 
..فإذا جاء أمرنا وفار التتور فاسلك فيها..» سان تم امات 24 
»4 


.فسعلتاهم غناء نبعداً للقوم في يي 


القد وعدنا نحن وآياؤنا هذا من قبل..» 
كه | سيقولرن له قل أفلا تدكرون» 


الى : المقمتوت| 4145/0 
4 للؤمنون 


ظ سيقولون لله أفلا تتقون» 
ا سيقولون لله قل فأنى تسحرون» 


الآية اله دت| الآيات المتشابهة رقمها واسم | الجخرء 
1 د سورتها والصفحة 
كك ين اك ات > 


أرقمها واسم 
سورتها | والصفحة 
. .لا يعلكون لأتفسهم نقعا ولا ضرا..© 
ويعدون مسن دون الله مالا يتقعهم ولأ 5 | ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا|14: يونس 
إضرهم» شميم» 


الآيات المتشابهة معها 


وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا 
انوا 


8 الصاقات 


الآية اله الآيات المتشاب رقمها وام 
5م إد مسم اورت 


]١١ -‏ ..ولم يقب يا موسى أقبل ولا تف إنك من] 01 :القص| 1105 
لامنين © اسلك يدك في جميك..© 
٠‏ | ظ ]إل مع الل بل أكثرهم لا يعلمونت» التمل 


<] إله مع الله قليلا ما تذكرون» 27 التمل 
]إل مع الله تعالى الله عما يش ركوت» 5 التمل 
«]إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كسم| 54: التمل 
ادقين» 


١‏ الآية الأم دق*| الآيات المتشابهة معها ‏ أرقمها واسم) الخزء 
المؤلف سورتها والصفحة 
5 وها أتيتم من شيء فمماع الحياة الدنيا وزيتها. 6 لضي نا لا انا ود : 

الشورى 


قل أرأيتم إن حمل الله عليكم الليل برهذا إلى ير لك 0 إن حعل الله عليكم التهار سرهها إل) 54 بذاك 
القيامة من إله غير الل بأتيكم بضياء أفلا تسمعون©» م القيامة من إله غير الله يأتيكم بايل تسكنون فيه إل 
فلا تبصرون» 


1595 


وصينا الأنسان بوالديه حسسنا وإن 
اهداك. ,#6 


وما أقسم معحزين في الأرض ولا 
لسماء. .» 
إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» 


..وما جحد بآياتنا إلا الكاقروتة©» 
3 ..تعم أحر العاملين©» 


5 |الله بيسط الرزق لمن يشاء من عبادد 
يقير له..» 


:.فأحيا به الأرض من بعد هوتها. .© 


..قل الحمد لل بل أكثرهم لا يعقلونت» 
ولا أن جاءت رسلا لوطأء.# 


-.كانوا آشد منهم قوة وأثاروا الأوض..# 


..إن في ذلك لآيات لقوم يتشكرون» 


يقدر.. 
..ولتجري الفلك يأمره ولتبتغوا 


الآيات المتشابهة معها 


«إووصيتا الانسان يوالاديه “قلته أمه وهنا على وهن» 
#ووصينا الإنسان بواللديه إحساتا حملته أنه كرها 
وما أنتم معجزين في الأرض وما لكم..» 


إن في فلك لآية للمؤمنين» 


..وما مبحد يآياتنا إلا الظالمون©» 
..ونعم أجر العاملين» 


«إويكان الله يسط الرزق لمن يشاء من عياده..» | ١‏ 
#..ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر. .4 0 
8 الله ييسط الرزق من يشاء ويقادر.. 
ط. .قأحيا به الأرض يعد موتها. .» 
ط..فأحيا به الأرض بعاء موتها. .4 
.قل الحمد لله يل أكثرهم لا يعلمون» 
ولا جاءت رسلنا توطا..6 


سور الروس 


أولم يسروا أن الله بيسط الرزق لسن يشاء| 9 


من فضله.-)» .. لتجري الفلك فيه يأمره 


الآيات المتشابهة معها 


ط..وكانوا أشد منهم قوة ..» 
ظ..كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم| 
وة..4 

8..كانوا آكثر منهم وأشد قوة..© 

#..إن في خلك لآيات للعامين» 

ظ..إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» 

ظطا..إن ف ذلك لآيات لقوم يعقلون» 
أولم يعلهوا أن الله يسط الرزق لمن يشا 
يقدرُ 


ولتبتغوا من فطمله..#ا 


رار 5 


7 اجحاتية 


سورة لتمان 


رقم الآية الآ دق| الآيات المتشابهة رقمها واسم|. ابتزء 
2 شم 
0 .كل يجرى إلى أجل مسمى..# .كل يجرى لأجل مسمى»# #انقاطر | 1م1١‏ 
«.. كل يجري لأجل مسمى» ©: الزمر 


..نم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة..©» تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدارط: المعارج | ٠١10/5‏ 
1 سين ألقف سنة» 

..وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذّني كسم به ٠١‏ ] ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب السار التي كد 

كذبوت» تكذبود» 

#ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعيده 

لك..» 

«الا ما شاء ربك عطاء غير جحمذوذ قلا تنك ف 


إدية» 


..لا يعزب عمه متقال ذرة في السموات ولا فيا . #..لا ملكون متقال ذرة في السموات ولا 
لأرض» ١‏ الأرض.# 
وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرد 
لاف السماء.. © 


* أ قل ادعوا الذين زعمتي هن دون الله..»# 


ترتيب الآية الأم - دقهها | الآيات المتشابهة رقمها واسم|.. ابقزء 

و البفلام 

سس 
1 1 الأتعام 


1١558 


سورة يس 
تريب الآية اله | الآيات المتشابهة رقمها وامم | اكز 
وجاء من أقصى المديدة رجل يسعئ قال يا| ٠١‏ | وحاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا :١ ١‏ القصص| 1١85/1‏ 
ف وسى» 


واتفذو! من دونه آفة لا يخلقون شيئا وهيا *: الفرقان | 1١4/١‏ 
للقوذ» 
1 اسورتها 


أنذا متنا وكنا ترابا وعقظاما أننا مدينون» 
41 إكذلك جري امحسنين» ٠*٠‏ الصافات | ١١99/9‏ 
«إنا كذلك خبري الحستين» الصافات 
(إنا كذلك تبري الحسنين» 38١‏ الصافات 


و فسوف ييصروت» 6 | وأ ف 4 الصافات | ١١53/9‏ 
إبصرهم أبصر ييصررن» 


سورتها 
| * عا لاعف برضو يفيج . || لاعن رز ضخص» 


إنا أنزثنا عليك الكتاب للناس بالحق..» 
إل 3 وبرت أن أكره ول السشسوت. 
ل 0 1 ود مر 1ن ا ااا 
ا 

للحن 


.حتى إذا جاءوها تحت أرلها. 7 ..حتى إذا حاءوها وفتحت أيوايها..4 


ه1896 ب 


.لق الأرض في يومين. .4 


أبصارهم# 


ينهم 


4ه 


تلت 15د 


إت الساعة لآثية لا ريب قيها..4 
..ولكن أكثر الناس لا يشكروت» 
..ولكن أكثر الدلى لا يعلمون 


..إن ذلك لمن عزم الأمور» 
0 .لا مرد له من الله ها لكم من ملجإ © 
0 ..ومجحل من يشاء عقيما إنه عليم قدير» 


..ما هم بذلك من عم إن هم إلا يخرصوذ» | 3 


.ولك ترم / الايشكررت» 
..ولكن أكثر التاس لا يؤمنون» 


الآيات المتشابهة معها 


.وقد فيها أقواتها في أربعة أيام..» 


« .. ققضافن سبع موات في يومين..© 
0 لاف صسصسيسي 


طإحعى إذا جاءوها فتحت أبرابها..# 
حتى إذا جاءوها وقتسمت أيوايها. .© 


| .-فاستعث بالله إنه هو السميع العليم» | ..قاستعة يا لله إنه سميع عليم» 


0 ..ولولا كلمة سبقت من ربسك لقضصي| 8 | ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي| 4 :١‏ الشورى 


4» 


3 ولئن أذقداه رحمةهنا من بعد ضراء] 5٠‏ | ولين أذقناه تعماء بعد ضراء مسمه..# 


0 0 ؟* | قل أرنيتم إن كان من عند الله وكفرم يه..» 


سود الشوية _ 


إن ذلك من عرزع الأمور 


-56ؤ؟ا ب 


..لا مرد له من الله يوهتذ يصدعون» 48 : الروم 
.فيُوحِي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم» 35 الشورى| ل 


ا 2 4 الجماثية 


الآيات المتشابهة رقمها واسم | امكزء 
يام 


ملح 


رقمها واسم 
مورتها 
4 قصلت 
١‏ : فصلت 


بسنا 0 الوشرف | 55/5 1 


1 الرمر 
؟7: الزمر 


٠‏ الأعراف 


٠‏ غود 


ا 


٠‏ الأحقاف 


كحك 


فلسدنل 


فسن 


ره 11 


ذددانل 


لل 


ره 11 


دل 


كفن 


ك2 5م 2 مدسيم 


|[ * | -.وإنا على آثارهم مهعدون4 | ..وإنا على آثارهم مقعدون» ؟؟: الرحرف | كزه/111 


سورة الجاثين 


3 الآية الأ دف الآيات المتشاب 0 1 
05 20 مسصام إتياج 


١١14/9 | إتفي السموات والأرض لآبات للمؤمنين» * | غوف علقكم وماييث من داية آيات لقوم| ؛: الحائية‎ | ٠ 
أوقنون»‎ 
«إ..بعد موتها وتصريق الرياح آيات لقو‎ 
عقلون»‎ 
.-كأن ل يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره..4‎ 


1 


-.كأن لم يسمعها فبشّره بعذاب أليم» 
'ولقاد آنينا بيني إسرائيل الكتاب والحكم والتبوة 


لذن 


01١‏ | .وكات الله عليما حكيما» 
| قل فيمن يلك لكم من الله شينا..)» 
* | ..يل كان العا تعلمون خيرم ١‏ | ..ركات العا تعملون بصيرا» 


11 


١١ اكائدة|. ؟/10‎ :١[ 


لذكدال 


الآيات المتشابهة معها 


وقال قرينه هذا ما لدي عيد» قال قرينه ربنا ما أطخيته. .© دق | كرقونر 
..قبل طلوع الشمس وقيل الغروب» " 5 | ..قيل طلوع الشمس وقيل غرويها..# لالد طه| 111/5 


إن للتقين في جمات وعيوت» 


الآيات المتشابهة معها 


الآية ال الآيات المتشاب رقمها واسم 
3 
تيتشيد- أم عندهم القيب فهم يكتبون © فاصير 
.. بك «القلم 


إن يتبعون إلا الفلن وإن الظن لا يعني من الحق شينا» : التجم| ؟/؟؟؟١‏ 


الآيات المتشابهة إقمها واسم| الخزء 
الآيات المتشابهة معها إقمها واسم 

اسورتها لس 

الآ“تطغوا ف لميزان» 8 الرحمن [ 1773/7 
4 ألرمن 


«وأقيموا الوزن بالتقسط ولا تخسروا لليزاد» ٠‏ 
يذكشفل 


1 


ان" 
الولف 
ا 


تريب . الآآية اله رقمها الآيات المتشابهة قمها راسم الجزء 

7 |[ يلام 

1141/9 أفرأيتم ها تقنون» | لأترأيتم ها تحرثون» اقعة|‎ ١ 
«أترأيتم الماء الذي تشربون» 8 الواقعة‎ 


الآيات المتشابهة معها 


«إسيح الله ما في السموات وما في الأرض» 
«سبح لله مافي السموات وما في الأرض» 
«إيسبح لله مافي السموات وها في الأرض» 
«يسبح لله مافي السموات وما قي الأرض» 


سبح الله ما في السموات والأرض..» 


05 أله ملك السموات والأرض يبي وهيت..» * |9 له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجسع| «: الحديد | ؟/07؟١‏ 
لأمور»ه 1 
٠»‏ كمثل غيث أعجب الكفار نباته شم يهيج فتراماً ٠١‏ .ثم يجعله حطاها. .4 :| : الزير | وإزهه؟١‏ 


صفر» 


سورة المجادلن 


ذلك بأنهم فاقوا الله ورسوله ومن يشاة «إذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشال 


0 4 


«ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الشدى..» 


لسن 


ناسل 


15359 ب 


طإومن أظلم من افو على الله كفها..» لق 0 
طون أظلم من افتزى على الله كلدباً. « 4 : الأتعام 


لإفمن أظلم من افترى على الله كذيا..4 7: الأعراف 
طقمن أظلم ممن افزى على الله كذبا..» 7 يونس 
ومن أظلم ممن انترى على الله كذيا. .4 العتكيوت 


لآية الأ الآيات المتشابهة معها " |رتمهاوام 
سورتها | والصفحة 


تمدد ا وو حك قرط 


يعلم ما في السموات والأرض.# 
.ومن يؤمن بالل ويعصل صالحما يدخ 


نات. .4 


ترقيب الآية ال دتمها ١]‏ الآيات المتشابهة رقمها واسم | الجزم 
| البالم 


١‏ ..ؤمن يتق الله يجعل له ترجا .» * | ظرمن يق الل يجعل له من أمره يسرا» 0 ا لؤين 
ومن يق الله يكفر عه مبينآته ويعظم له أجرً» 8 


ترتيب الآية ال دقهها|] الآيات المتشابهة رقمها واسم | الخزم 
7 | الآيةالام 


0 أأسعم من في السماء أن #سف بكسم| ١"‏ | أمأمعم من في السماء أن يرسل ائلك | #رومكذ 
لأرض.»* .اصبا)ك 


ملعا 


ترنيب الآية ال دن | الآيات المتشابهة رقمها واسم | الترء 
5[ النةالام 
5 ..قال أساطير الأولين © تسمه علسىأه ٠١ - ١‏ .قال أساطير الأولين ع كلا ببل ران على 8 . 
اخرطوم» د 


ترتيب الآية الا دف | الآيات المتشابهة رقمها واسم | الخزء 
:]0 انالا 


والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 8أ8- "| والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوت ©] ١‏ - 4: اللؤمنوت | ١791/0/6‏ 
الذين هم على صلواتهم يحافظو» 


ترتيب الآية الأم 
المؤلف 


١‏ ولا تود الظالمين إلا ضلالا» 


إنه فكر وقار# 
كلا إنه تذكرة © فمن شاء ذكره» 


ك.شغطظ1!- 


الآيات المعشاب رقمها واسم 


6-0 | وجمع الشمس والقمر» : القيامة | 1917/5 
ثم أولى لك فأولي© 


0 ملعك 


فإذا برق البصر © وعسف القمر» 
أول لك قأولى #4 


ه": القيامة | ١114/5‏ 


ويطوف عليهم ولدان مخلدوت... سل 


الآبة ال دتما | الآيات المتشابهة رقمها واسم | الجزء 
د ات الدشايهة مها 


مل دع لمكية» عثر مات 


د 


الآيات المتشاب رقمها واسم 


سار ا 


5 4؟ حزاء من ربك عطاء حسايا# +*7: النياً دلسسنل 


إلا حميما وغساقا © جنراء وفاقا » 


سورة النازعات 


ترتيب الآية الا تمه | الآيات المتشابهة رقمها واسم | الجتزء 
ين | لبالا يات المشابهة معها 
جك كه كك ا 11 122201 1ك 
ذا حاءت الطامة الكبرى» 4 | فإذا جاءت الصاخة» 


سورة الذكوين 


ترتيب الآية اله دتما | الآبات المدشا رقمها قاسم 
59 : ب معها 


لال ]| اط _ اس ل 
سعدا لح اه تت 2 د اننسم 


ترتيب الآية ال دقمها | الآيات المتشابهة رقمها واسم | الجخزء 
المؤولف 1 ا 
١ ١‏ أعدسشءطي نكت |:.. إعددت ههيف إد ته تا 


الل ا | تيد | لتيل 


سور الانشقاق 
رقمها ا لحت رلمها واسم 

© مدصاس داك 

3 - ه:الانشقاق | 1801/9 | |[ “35017 | 


إذا السماء انشقت © وأذنت لربها وحقّت» أ ؟ | وألقت ما فيها وتخلت © وأذنت لربها وحقّت» 
يل الذين كفروا يكذبون» بل الذين كفروا في تكنيب» المروج 


سوية البلد 
رقمها واسم | ارم 
سورتها والصفحة 


لان 


لالر م1 


0 : 
1 
كر 

أترتيبه 


|الؤلف والصفحة 


١‏ لدع سريس» ساسم 


لفتكسل 


أقرأ باسم ريك الذي خخلق» 


الآية | الآيات المدشا ا 
55-7 2 صدستم 


يه كلاسوت لمر . 


رتيب الآية آل : رقمها .. الآبات المتشابهة رقمها 7 ازع 
االؤلف 1 د ب عه 
عيدج 


1 الآية ال الآيات المتشابهة رقمها واسم 
مص 2 


قل أعوذ برب الناس» «إملك الناس © إله الناس» لفتفسل 
«الذي يوسوس في صدور الناس © من ابه 
الداس» 


لاعء6ا- 


١‏ - فهرس الآيات القرأنية المسنشهد بها 


الآبة 
لإرأوتوا به متشابها 
لإوقلنا يا“آدم اسكن أنت وزوجك الجنة» . 
إفمن تبع هداي» 
«إراتقوا يوما لا تحزي نفس عن نفس شينا» 
«ووظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى» 
«ؤوإذ قلنا ادحلوا هذه القرية فكلوا» 
«لن تمسنا النار إلا أياما معدودة» 
«إولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى»” 
«يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة» 
هؤإذ قال له ربه أسلم» 
لام كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت» 
إأم تقولون إن إبراهيم و إسماعيل» 
#إسيقول السقهاء من الناس ما ولأهم عن قبلتهم» 
هل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء» 
«ؤولئن اتبعت أهوائهم من يعد ما جاءك من العلم» 
«وإن في لق السموات والأرض» 
طقالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءتاه” 
فيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم» 
(زقا حرم عليكم الي 
#أولتك الذين اشوا الضلالة بالحدى» 
«ؤولا تباشروهن وأنتم عاكفون ف للساجده 


12.68 


الصفحة 
58 
ا ل رضن 
لدان 
لا١1‏ 
:23> 


ع عيلادءعة*إءاه!١‏ 


فت 
5 
مك١‏ 

ل لت ند 
لم 
كن 
كرس 
١5‏ 


الآية رقم الآية 
لإراتتلوهم حيث تتفتموهم» 4 
«إواذكررا الله في أيام معدودات» و 
بإكان الئاس أمة واحدة فبعث الله التبيين» لد 
#آومن يرتدد متكم عن ديته» يح 
#تلك حدود الله فلا تعتدوها» مف 
«إلقوم يعلمون» | ان 
ذلك يوعظ به من كان متكم يؤمن با للدك غرف 
«إوالوالدات يرضعن أولادهن حوثين كاملين» الف 
«إوالذين يتوفون متكم ويذرون أزواجا»ه ”> 
انما البيع مفل الربا» لق 
«إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى | لله 41" 
ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت#© , لك 
# سوية آل عمرإن * 
الآية الآبة 
«إنزل عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه م 
«ؤوهو الذي أنزل عليك الكتاب» 7 
#إرينا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 3 
#كذبوا بآياتنا فأحذهم الله بذنوبهم» 1 
«لأولي الأبصار» ١ ٠‏ 
#ورضوان من الله 16 
«ولن تمسنا النار إلا أياما معدودات# 3 
رذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك)» 1 
طقل إن افدى هدى اللميك 0 
«ؤوإن منهم لفريقا يلوون ألستهم)» غ2”> 


اكالةعك,د 


رون 

تدون 

أو 
١1‏ 
اوسن 


١54 


لل 
كاي 
لل نا 
0 


الآية رقم ال 
ظو لله ما في السموات وما في الأرض» حل 
#ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا» لحلل 
«إوإن ي>سسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله 5 
«وأم حسبتم أن تدعحلوا ابلبنة» ب 
#ؤويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 5 
#واتبعوا رضوان الله 7 
لإوإذ أحذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب» لم١‏ 
#إربنا وآثنا ما وعدتنا على رسلك» 154 
9 سورة النساء # 
الآية 
لإومن يطع الله ورسوله يدعمله جدات تجري» 
تؤوله عذاب مهين» 


«إواعيدوا الله ولا تشركوا به شيئا/» 

##الذين يلون ويأمرون العاس بالبحل» 

ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب# 

طإإن الله لا يغفر أن يشرك به 

طإولو كان من عتد غير الله لوجدوا فيه احتلافا كثيرا» 
طإولو شاء الله لسلطهم» 

«إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق» 

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» 
#ولقد وصينا الذي أوتوا الكتاب من قبلكم» 
«إيا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط» 
#وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سوعتم أ 

إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم» 


1#. 


رقم الآية 
سٍ 
1 
م 
لق 
4 


الصفحة 


ا 
ايض 


لمكن 


الصفحة 
ل فى 
كلا 


ىم 
”22> 
١٠١4‏ 
كع ع١‏ 
٠‏ 
كلاد 
/لااه 
كرف 


الآبة 


إن تبدوا حيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء» 
«إيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم» 


الآية 


«إيا أيها الذين كونوا قوامين لله 
«إوعد الله الذين آمتوا وعملوا الصالحات» 


طإيخرفون الكلم عن مواضعد» 


إقد جاءكم من الله نور 


«إإن أراد أن يهلك المسيح أبن مريم» 
«ؤيا قوم ادعحلوا الأرض المقدسة» 1 
#إقالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين» 
لؤقالوا يا موسى إنا لن تدخحلها أبدا]» 
طقال رب إني لا أملك إلا نفسي» 
لإيقولون إن أوتيتم هذا فحذره» 
طومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون» 


لإفأولتك هم الظالمون» 
«إفأولتك هم الفاسقون» 


«إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق» 


طإيا أيها الذين آمنوا من يرقد منكم عن دينه» 


٠‏ #إويوتون الزكاة وهم راكعونت» 


طؤوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني» 

«9وإذ أوحيت إلى. الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
«إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس» 
لإقال الله هذا يوم ينقع الصادقين صدقهم» 


9 سورة المائلة 4 


ةك 


1٠ 
1١1١ 
1١ ١/ 
118 


الصفحة 
ا ا 
١54‏ 


١57 


لاه 

2 
ا 
15 
20 
ا 

دريل 

يفسنل 

كه ل او ا الوا 
8 

ذلاء 


1١5+ 


الآية 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن» 
لإقإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض» 
لول تطرد الذين يدعون بلفدا والعشي» 
طقل إن هدى الله هو الفدى» 
لإفائق الإصباح وجعل الليل سكنا» 
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدر © 
طإوهر الذي أنشأكم من نفس واحدة» 
إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمتون؛» 
لوجعلا كه شركاء امن وخحلقهم © 
«لأني يكون له ولد ول تكن له صاحبة» 
#إذلكم الله ربكم لا إله إلا هري 
يإ ركذلك جعلنا لكل نِيَّ عدر 
«ؤوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك © 
«إوإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم» 
إأومن كان ميتا قأحييناه© 
#قالوا النار مثواكم عحالدين فيها» 
فيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مدكم» 
إوجعلوا لله ثما ذرا من الحرث والأنعام تصيبا» 
«إوهو الذي أنشأ جنات معروشات» 
طإفمن أظلم من افنزى على الله كذبا» 
«إولا تقتلوا النفس الت حرم الله إلا بالحق» 
طلا تكلف نقسا إلا وسعهاك ش 


هلإ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعره» 


-1١5.5- 
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000 
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واه 
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معه 

لعن 

كن 
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1١ 
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1 


لثم آنينا موسى الكتاب تماما» 14 ١‏ 


#أن تقولوا إثما أنزل الكتاب # اليل ا 
9 سورة الأعراف 6* 
الآية رقم الآية الصفحة 
«ؤقال فاهيط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها» ول 4لا 
#اخرج منها مذموما مدحورا» 14 37> 
«إحتى يلج الجمل في سم الخياط» 8 1 
#إونادى أصحاب الأعراف# 18 يخفنل 
«إونادى أصحاب الثار أصحاب ابلحدة #6 38 كله 
«وادعوا ربكم تضرعا وحفية» هه مه 
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» 5 م2 
لإفمن أظلم تمن افترى على الله كذبا» ا 55 
لإقال ادحلوا في أمم قد حلت من قبلكم» 7 ود 
«إوقالت أولاهم لأخراهم)» كن ش 55١‏ 
#لقد أرسلنا نوحا إلى قومه» كن لض 
«إوإلى عاد أحاهم هرداك 3 ا 
«إإن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض» ش 65 0 
إإنا لتراك في ضلال مبين» 0 01 
#قال يا قوم ليس بي ضلالة 1 31 له 
#ؤوإلي عاد أاهم هوداك 1 1 3 
قال الل الذين كفروا من قومديك ال 0 .0 
«إفأنحيناه والذين معه برحمة متا 7 544 
«#وإلى تمود أحاهم صالحا»ه 2 . 7 النلفيفى 
«إواذكروا إذ جعلكم خلفاء ْ ”> ننه 
«إشهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون» 1م لقن 


3 


الآية 


وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم» 


«إلا امرأته كانت من الغايرين 


«وإلى مدين أخاهم شعيبا» 


ولا تقعدوا بكل صراط توعدون» 


«لإوقال الملا الذين كفروا من قومه لثن اتبعتم شعيبا» 


#الذين كذبوا شعيبا» 


«لأفأمن أهل القرى أن يأتيهم يأسنتا بياتام» 


«أوم يهد للذين يرئون الأرض من بعد أهلهاك 


«كذلك يطبع اا لشميك 


لإقال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 


«ويريد أن يخرحكم من أرضكم فماذا تأمرون» 


طقال نعم وإنكم لمن امقرين» 


«إقالوا آمنا برب العالمين» 


لإقال قرعون آمنتم به» 
«الأقطعن أيديكم» 


«إرما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى» 
«إومن قوم موسى أمة يهدون بالحق» 
#إواذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا» 
ألم يؤحذ عليهم ميثاق الكتاب» 


طزوما مسي السوء» 


إنتعالى الله عما يش ركون» 
لإؤحذ العفو وامر بالمعروف» 


طإنه سميع عليم» , 
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© سورة الأنفال © 


الآية رقم الآية الصفحة 


«إإذ تستغيفون ربكم فاستجاب» 3 كن 
«إولتطمن به قلويكم» 7 كوم 
طإوما كان الله ليعذيهم وأنت فيهم» 12 1 
طرما لهم ألا يعذبهم الله رهم يصدون # لهم وه 
قل للذين كفروا إن يتتهوا يغفر هم ا سن 
طولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة» 6 1 0 
إكدأب آل فرعون والذين من قبلهم» ا ل 
«إذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم» 0 دم 
#إتريدون عرض الدنيا والله يريد الآحرة» ا ْ 55 
«إلولا كتاب من الله سبقت لمسكم» 14 7 
#إفكلوا ما غتمتم حلالا طيبا 53 كه 
سوبة النوية © 
الآية رقم الآية الصفحة 
#أم حسيتم أن تتركوا # 53 ْ يكرفن 
قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم» 34> 7 
لإوقالت اليهود عزير ابن | لله)» 6 لامك لملا 
#ؤوما أمروا إلا ليعبدرا إلا واحدا لض ”7, 
قوإئما النسيء زيادة في الكفر ف ”7 
«إاستغقر هم أو لا تستغفر طم 4 71 
طإولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 4# 5 اله الا 
#إويحلفون باللله إتهم لمكم وما هم منكم» ك0 ام 
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح» 7 من 


ث1 ب 


الآبة رقم الآية 

«إإنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاستون» 4م 
«إوإذا أنرلت سورة» ١:45‏ 
#ليس على الضعفاء ولا على المرضى» 1 

«ؤولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم» 43 

لام السبيل على الذين يستأذنونك©» 0 

موحد من أمواطم صدقة تطهرهم» ل 

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التربة 4 ١‏ 
لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم» 0 

طإإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» ليل 
«#التائبون العابدون الحامدون» 01 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» 0 

سور يونس * 
الآبة رقم الآية 

«إإن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنياك 7 
«إفنذر الذين لا يرجون لقاءنا4ه َل 
ثم حعلناكم علائف ف الأرض» 15 
«إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات © 3 
«ولقد أهلكنا القرون من قبلكم» 15 
«إلقوم يتفكرون» 324 
لإقل من يرزقكم من السماء والأرض» لف 
#كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا» و 
لإوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم» 1 
طإوإما لنرينك بعض الذي تعدهم) , 45 
«#ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين» 2 


١2159 


الصفحة 

ا 
7 
الف 
لفق 
7 
”7 
الا 
لمفقق 
سس 
2 
41 


الصفحة 
وه 


اوه 


ل 

انك 
١04‏ 
بضفنسف 


3 


الآبة 
#ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد» 
#إريستيتونك أحقّ هو)» 
#إولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت بدك 
الا إن لله ما ني السموات والأرض» 
لإقل بفضل الله وب رحمته ويذلك فليفرحوا هو خير» 
ههوما تكون في شأن وما تتلو منه» 
لإولا يحزنك قوشم » 
«إله ما في السموات وما ف الأرض» 
«إواتل عليهم نبأ نوج , 
«إوأغرقنا الذين كذبوا بآياتتا/» 
«طإثم بعثنا من بعدهم مؤسى# 
«إفاليوم نتجيك يبدنك» 
«ثم ننجي رسلنا والذين آمنوام»ه 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك» 


#سورة هوج 


الآية 
«كتاب أحكمت آياته ثم فصلت» 
ملألا تعبدرا إلا الله إن لكم منه نذير وبشير» 
«إفلعلك تارك بعض-ما يوحى إليك» 
لاقل فاتوأ بعشر سور مثله مفتريات» 
«#أقمن كان على بينة من ربهمك 
«إومن أظلم ممن افزى على الله كذبا 6» 
#الذين يصدون عن سبيل الله 
لاوما كان لحم من دون الله من أولياء» 


- 161١5- 


7 7 
ا ل 
2533 


03230 
ل‎ 
١1 
7” 


7/4 


الصفحة 
لاكيممةوه 


هوه 


الآية رقم الآية الصفحة 
لإوضل عنهم ما كانوا يفرزون» 0 7 
لإمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير»ه 73> نكن 
إولقد أرسلنا نوحا إلى قومه» ”7 4 لاله 7/17 
ما نراك إلا بشرا مثلنا» ”7 ا 
زا ركبوا فيهام» ١‏ الوق 
#قيل يا توح اهبط بسلام» 44 كنف 
قال إني أشهد الله واشهدرا أني بريء» 54 نا 
لإفإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم» لاه ول 
ظولما جاء أمرنا بجينا هودا» اه الك 
«إوإلى تمود أحاهم صالحاك 5 14 
«وإننا لقي شك مما تدعوتا إليه مريب» 49 باه 7 
لإهذه ناقة الله لكم آي 34 هد 
«إفعقروها فقال تمتعوا في دا ركم ثلاثة أيام» 6 دلمشف 
وإفلما جاء أمرنا بجينا صالحا» 1 .0 
رعذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا ف ديارهم» ا 3547 
لإقلما جاء أمرنا جعلتا عاليها ساقلهان» ىم ”, 
«#إنا رسل ريك لن يصلوا إليك» 41 الا 7 
«وإلى مدين أحاهم شعيبا» 4 تمقف 
«قالو يا شعيب أصلاتك تأمرك» لام نفد 
ايا شعيب ما نفقه كثيرا بما تقول » 4١‏ 1 
##اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون» إن 71 
#وأحذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا» 1 ىى7”23, 
ألا بعداً لمدين كما بعدت تمود» 1 ىن 
«هوما أمر فرعون برشيد ةك 3 4 
لإيقثم قومّه يوم القيامة]» 34 الا 


1١86 


الآبسة رقم الآية 


لفلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء» ل 
وإعطاء غير مجذوة» 04 
«إفاستقم كما أمرت» 01 
طإفلولا كان من القروت من قبلكم أولو بقية 0 
سورة يوسف © 
الآية رقم الآية 
«إوأوحينا إليه لتتبثتهم بأمرهم» ١‏ 
لؤقالت فذلكن الذي لمتني فيه نض 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا:الآيات ليسجنند » وم 
#ذلكما مما علمي ربي» : يف 
هؤوإنا لفاعلون» 5 
«#وخحروا له ساجحدين» 1 00 
«لأفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب لهك ١.7‏ 
# سورة الرعد * 
الآبة رقم الآبة 
لإقل من رب السموات والأرض قل للم 1 
#إوالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقهم» 
#والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك» م8 
9 سوية إبراشيس © 
الآية رقمالآاية 
«إكفرنا بها أرسلتم به 0 
#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أحرج قومك» 3 


-11غ14- 


الصفحة 


ال 


الصفحة 


958 


1 


الآية رقم الآية الصفحة 
هذا البلد آمنات» 1 و 1 
«#ربنا إني أسكدت من ذريي بواد غير ذي زرع» يفن 1 


الآية رقم الآية الصفحة 
لإولقد لقنا الإنسان من صلصال» 5 5م 
فإما لك ألآ:.تكون مع الساحدين» ف كالم 
«قال فاحرج منها فإنك رحيم» 2 ٠‏ 4 348 
«إوإن عليك اللعبة#ه» 200 ٠‏ وم ولاه 
9م أكن لأسجد لبشر ححلقته من صلصال © لضن يفف 
«ؤإن أرسلنا إلى قوم بحرمين» كن فى 
«زوما لقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق م لمان 
«9إن ريك هو الخلاق العليم)» 0 3م مدلل 
:8 سورة النحل * 
الآية رقم الآية الصفحة 
«إينزل الملائكة بالروح من أمره» 7 ل 
طوإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم4 14 1 
#إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» 1 م 
#إولدار الآحرة خير» 0 م 
#إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس» 545 101 
#أوم يروا إلى ما حلق الله من شيء يتفي ظلاله» 44 نك 
«إنستيكم ما في بطونه من بين فريد» _ 5 اعم 
«والله حلتكر» . 7 همهم 
طوا لله حعل لكم من أنقسكم أزواجا» زف ام 


-لا35ة1! ب 


الآية رقم الآية الصفحة 


«ؤوما أمر الساعة إلا كلمح البصر» يف ملا" 
لإا لله أخرحكم من بطوت أمهاتكم» 7 لك 
ألم يروا إلى الطيرمسحرات» 723 همع 
#وجغل لكم سرابيل تقيكم الجر 1م يفل 
«#ونزل عليك الكتاب تبيانا لكل شيء» 44 حل 
ولا تشتروا بعهد الله مُنا قليلاي» 4 ل 
ما عندكم ينقد وما عند الله باق 45 1 
ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا» ل 4 7 
«إفكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا» 01 فق 
«وإن ربك ليحكم بيتهم يوم القيامة» 1784 ماه 
9 سورة الإسراء © 
الآبة رقم الآية الصفحة 
' #إانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض» 5" 15 
للإقلا يسرف في القعل إنه كان منصورا» ون فق 
طؤولا تمش في الأرض مرحا» 1 7 ووس 
لإريكم أعلم بكم إن يشأ برحمكم» ش 4 ب 
ربك أعلم .عن في السموات والأرض» .6 يفيل 
«إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه» . 1ه يفل 
«ؤقال أأسجد لمن حلقت طينا» 31 لباه 
«ؤومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى» يفا م 
«إإذا لأذقئاك ضعف الحياة وضعف ا ممات» 0 اعم 
#سورة الكيف © 
الآية رقم الآية الصفحة 


-3١58- 


الآية رقم الآية 


«الحمد لله الذي أتزل على عبده الكتاب ١‏ 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع» 0 
#إريجادل الذين كفروا بالباطل» 5ه 
سورة مربس # 

الآية رقم الآية 
#قال ربي إني وهن العظم مي» 
«إوقد خلقتك من قبل© ٠‏ 4 
«إراذكر في الكتاب مريم» 5 
«إقال كذلك قال ربك هو علي هين» ‏ ىن 
اما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه» م 
الإفخلف من بعدهم حلف أضاعوا الصلاة» 68 
«#ويقول الإنسان أتذا ما مت لسوف أخرج حيابّ 535 
«أرلا يذكر الإنسان أنا عحلقتاه من قبل 7 
«ؤكلا سسكتب ما يقول 78 
لإوترئه ما يقول ويأتينا فردا» 0 
«إواتخذوا من دون الله آهة ليكونوا هم عزا» 41 

#سوية طى © 

الآية رقم الآية 
«إإني آنست نار 1 ٠‏ 
لإفلما أتاها نودي يا موسى» 1 ١‏ 
«إفاستمع لما يوحى إن أنا | لهك 1 
«وإني أنا ربك فاعلع نعليك» 7 
«إوأقم الصلاة لذكري» + 


-555- 


الصفحة 
ةلل 


8همه 


الصفحة 
الا١٠١‏ 
١‏ 
مم 
ا 51”؟ 
خم ١‏ 


فديل 


الصفحة 
لفن 
0 
حكن 
0101 


١١5 


الآية رقم الآية الصفحة 


فإإن الساعة آتية أكاد أحفيها»ك 1 ١‏ 
لافلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها 5 ل 
هؤوما تلك بيمينك يا موسى» 7 8 
#إسنعيدتها سيرتها الأولى © ل دس 
اذهب إلى فرعون إنه طغى» بن ا ا 
لإقال رب اشرح لي صدري)» 6" /اه 
#ؤويسر لي أمري»ة 3 . 2445 
و واحلل عقدة من لساني 7 83م 
«إفاتياه فقولا إنا رسولا ريك 34 لوه 
«الأولي البهى» 0 فيضيل 
متها حلقتاكم وفيها نعي د كمه هه لضضى 
«ؤولقد أريناه آياتئا كلها فكذب وأبى» 5ه مومه 
«إقال أجنتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك» لاه و 
«إقلتأتينك بسحر مثله» مه ا 
لإقال موعدكم يوم الزينة)» كن تا" 
«إفتولى فرعون فجمع كيده ثم أتي © 3 د 
لإقال هم موسى ويلكم» ذه 558 
«إفتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجحرى» 1 انل 
«ؤقالوا إن هذان لساحران». إن سمه 
#إفأجمعوا كيدكم ثم اثتوا صفا» 54 538 
«إفالقى السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى» 7 1 
«إإنه لكبي ركم الذي علمكم السحر» 71 4 
«إولعذاب الآحرة أشد» يفن كن 
«إفمن اتبع هداي» وف ان 


65ت 


الآية 
«إما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها4ك 
«زوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين» 
«إلو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه من لدناك 
أو ير الذين كفروا أن السموات والأرض» 
فإوتا لله لأكيدن أصنامكم» 
مسي الضر» 
للإفنفخحنا فيها من روحنام» 
لإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» 
«إوحرام على قرية أهلكتاها» 


الآبة 
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث» 
#فالذين كفروا قطعت طم ثياب» 
#إيصهر به ما ني بطونهم والحلود)» 
طإئْ أيام معلرمات» 
«وإن يكذبوك فقد كذبت قبل قوم توح» 
كدب موسى فآمليت للكافرين ثم أحذتهم» 
إفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة©» 
للأفلم يسيروا في الأرض فتكون هم قلوب» 
«#ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعدم» 
قل يا أيها الئاس إنما أنا لكم نذير مبين6» 
لإوما أرسلنا من قبلك من رسول# | 


ب165١‎ 


الآية رقم الآية 


؟65اد 


الصفحة 
#والذين هاحروا في سبيل الله ثم قتلوا». 3 9 
«إليد حلنهم مدخلا يرضونه» 6 ين 
«الينصرنه الله إن الله لعفو غفور» 0 لعو 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء» 1 ورك 

سورة اللؤبنون 4 

الآية . رقم الآية الصففحة 
لإلقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» ١‏ 2353 
«إولقد لقنا فوقكم سيع طرائق©» 17 9ه 
«إوعليها وعلى الفلك تحملون» ف الما 
«ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين©» أ لوا 
لإفأرسلنا فيهم رسولا منهم» بف 1 
«إأيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا» وم 1 
لثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين» 3 4١‏ 
«ؤكل ما جاء أمة رسوطا كذيره» 4 144 
هيا أيها الرسل كلوا من العيبات» 3 11 
«وإن هذه أمتكم أمة واحدة» 1 51 415 

#.سوية النور © 

الآية رقم الآية الصفحة 
«ؤولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» ْ 3 ون 
«إيعظكم الله أن تعودرا لمثله أبداه ل 0 
«وييين الله لكم الآيات والله عليم حكيم» 1 يل 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت» مه 46 
. اليس على الأعمى حرج» . 511 ههه 


« سوية الفزقان * 


الآية رقم الآية الصفحة 
#وقال الذين لا يرجون لقاءناك ل .م 
«إأفلم يكونوا يرونها» ١‏ 2 ك4 
#ألم تر إلى ريك كيف مد الظل» 6 لحن 
تنم قبضناه إلينا قبضا يسيرا» 4 لحن 
ظيوهو الذي جعل لكم الليل لباسا . فق ان 
وهو الذي أرسل الرياح» لك اله 
وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات» 35 ل 
وهو الذي خبلق من الماء بشرا كن 4م 
«إوالذين لا تدعون مع الله إها آخر»ك لا : لاحم 
«#ومن يفعل ذلك يلق أثاماه 4 14 


إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا 


“ل سورة الشعراء ‏ 


الآية رقم الآية الصفحة 

#إاقزب للناس حسابهم وهم ن غفلة معرضون» ١‏ 

«إإن نشأ نتزّل عليهم من السماء آية» 3 يل 
«إإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين© 1 4 
«إوإن ربك هو العزيز الرحيم» 0 نك 
«وإذ نادى ربك موسى» ٠06‏ اا قمر 
#فرعون ألا يتقون» لل 015 
«#أحاف أن يكذبرن» 9 

«ؤولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارونت» ش بن 45 
#إإنا رسول رب العالمين» 5 ْ 4 


1459 


1 


8 


«إقال للملا حوا لدم 

#إفجمع السحرة لميقات يوم معلرم» 
ملأتن لنا أجر ات 

«إرب موسى وهارون 4 

#قيأح ذكم عذاب قريب» 

جؤ ينا موسى ومن معه أجمعين» 
هل يسمعونكم إذ تدعونت» 

ملأو يتفعونكم أو يضرون» 

فواني لكم رسول أمين» 

لإفاتقوا الله وأطيعون» 

«#إوزنوا بالقسطاس المستقيم» 
ظؤولا تبسوا الناس أشياعهم» 
#إنزل به الروح الأمين» 

لإعلى قلبك لتكون من المتذرين» 


الآية 


«وسانيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب» 


«إفلما جاءها نودي أن بورك من في النار» 


إن الملوك إذا دلوا قرية أفسدوها» 
«إرإني مرسلة إليهم بهدية» 

«إفتلك ببوتهم حاوية بما ظلموا» 
طأنحينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» 
#أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون» 


«إبل أنتم قوم تجهلرن» 


الصفحة 


الصفحة 
مة 
قم 
او 
34 
كر 
ا 


ان 


له" 


الآية 
«إفما كان جواب قومه» 
#ؤإلا امرأته قدرناها من الغابرين» 
«أئذا كنا ترابا وآباؤنا أثنا لمحرجون» 


9 سورة القصص * 


الآية 

«وإنا رادرة إليك # 

«إفلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيعن» 
#إفذانك برهاتان من ربك» 

#إقال رب إني قتلت منهم نفسا» 
«ؤوأحي هارون هو أقصح من لساناك 


#ؤوما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون 


«لأفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه» 


لإومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا» 


«#من جاء بالحسنة فله عير منها» 


الآية 


#والذين آمنوا وعملوا الصاللحات لتكفر عنهم» 


إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله 

وإبراهيم لقومه اعبدو 
«ؤوما أنتم بمعجزين ف الأرض» 
وإفأنحاه | لله من النار» 


«#إولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاخشة#  ٠‏ 


«إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتناك 


1856 


رقم الآية 


1 
4م 
م 
م 


الآية 
ظرنا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى» 
«وقال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم» 
وما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم» 
«ؤوإلى مدين أحاهم شعيبا» 
للق الله السموات والآرض باحق)» 
«إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئتهم» 
ظإولئن سألتهم من نزل من السماء ماءي» 
وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب» 
«نإذا ركبوا ف الفلك دعوا الله مخلصين» 
#إليكفروا عا آتيناهم وليتمتعوا» 


أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمتاي 


الآبة 
«إأرم يتفكروا ني أنفسهم» 
أو م يسيروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين» 
«وثم كان عاقبة الذين أساؤوا» 
وؤوحين تصبحون» 
«إرحين تظهرون» 
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون» 
«إإن في ذلك لآيات للعالمين» 
طإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون» 
ومن آياته يريكم البرق خحوفا» 
«إوإذ أذقتا الناس رحمة فرحوا بها» 
ألم يروا أن الله يبسط الرزق» 


كك5ةغط1ا ب 


لض 


١١ كمغعءعخم‎ 


1558 


الآية رقم الآية 
لإحملته أمه وهنا على وهن» بن 
طيا بن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيمة ١‏ 
«إأن اشكر لي ولواديك» 15 
ما حلفكم ولا بعتكم إلا كنفس واحدةك 18 
#ؤيا أيها الناس اتقوا ربكم واحشوا» وف 

8 سورة السجدة * 

الآبة 1 رقم الآية 
#إرينا أبصرتا وسمعدا فارجعنا تعمل صاحاء» ١‏ 
«#وأما الذين فسقوا فمأواهم التاريه 2 . 7 
«ولقد آنينا موسى الكتاب فلا تكن» رذ 
«ؤوجعلنا منهم أثئمة يهدون بأمرنا» ” 
هؤإن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة» " 
أو يهدخم كم أملكتاع ‏ . " 

© #سوية لأحراب‎ ٠ 

الآية رقم الآية 
يا أيها الببي اتق | للمك ١‏ 
#إتميتهم يوم يلقونه سلام» . 44 
فإإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا» . 4 
طوداعيا إلى الله بإذند» 4 
طإرالله يعلم ما في قلوبكم» اكه 
«وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن» 3 


3١657 


١.هالءلالا‎ 


الصفحة 


134 


9 سورة سبأ © 


الآية رقم الآية 
«الحمد لله الذي له ما في السموات وما ف الأرض» ١‏ 
رقا الذين كفروا هل ندلكم على رحل» 
إأفزى على الله كذبا أم به جنة» 0 
#أفلم يبروا إلى ما بين أيديهم وما حلفهم» 0 
«ؤوما كان هم عليهم من سلطان» 7 
«ؤقل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده» 8 

9 سوبة فاش © 

الآية رقم الآية 
#الحمد لله فاطر السموات والأرض» 1 ١‏ 
طزرالله الذي أرسل الرياح» 0 
«ؤوالذين كفروا لهم نار جهدم» إن 
«إإنه عليم بذات الصدور» كن 
«إنهل يتظررن إلا سنة الأولين» 2 

الأبة رقم الآية 
ألم يروا كم أهلكتا قبلهم من القرون» لفن 
«إوامتازوا اليوم أيها اير مون ان 
طإواتخذرا من دون الله آهة 7 

9 سورة الصافات * 
الآية رقم الآية 


١558 


الآية 
«ؤيل جاء بالحق وصدق المرسلين» 
«إؤقال هل أنتم مطلعونت» 
#إفاطلع فرآه في سواء اللنحيم» 
قال تالله إن كدت لردين» 
«إولولا نعمة ربي لكنت من اخضرين» 
#إقد ضدقت الرؤيا» 
جإإن هذا طو البلاء المبين 
طإوفديتاه بذبح عظيم» 
«إوت ركنا عليه في الآخرين» 
إكذلك ري الغحسيين»ك 
«إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» 
«إإنهم هم المتصورون» 
«إوإن جندنا طم الغاليون» 
«إفتولى عنهم حتى حين» 
«إوتول عنهم حتى حين» 
#إوأبصر فسوف يبصرون» 


#إوعندهم قاصرات الطرف أتراب 4 


وما عحلقتا السماء والأرض وما بيئهما باطلا» 


«إفإذا سويته ونفحت فيه من روحي» 
«إفسجد لللائكة كلهم أجمعرن» 
«ؤإلا إبليس استكبر وكان من الكافرين]» 


الآبة رقم الآية 
#قال يا إبليس ما منعك أن تسجد م لقت # 0*6 
«إوإن عليك لعني إلى يوم الدين» 7 
لأنا حير منه حلقتي من نار 7 
قال فاحرج منها فإنك رجيم» يف 
7 سودة الزوى © 
الآية 1 رقم الآية 
هنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق» 0 
«إإن تكفروا فإن الله خني عنكم» " 
طلوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه» 1 
«إوالذي جاء بالصدق وصدق به يفن 
«إذوقوا ما كنتم تكسبون» ”> 
«إليكفر الله عنهم أسواً الذي عملرا» 2 
قل أفرأيتم ما تدعون من دون للد - ا 
.وإولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا» 5 
#إوبدا هم سيئآت ما كسبوا» 514 
#فإذا مس الإنسان ضر دعانا» 4 
«اوقد قالمها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم» 1 
#إقأصابهم سيئآت ما كسبرا» وه 
«إأولم يعلموا أن الله ييسط الرزق» 3 
«ؤوسيق الذين كقروا إلى جهم زمرا ١لا‏ 
وحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» ف 
لإوترى الملائكة حافين من حول العرش» 17 
ل سورة غافى © 


356506 


الصفحة 
فتك 
45 
ياه 


*لاه 


١١55 


1١58 


الآية رقم الآية 
«لإكذبت قبلهم قوم توح والأحزاب من بعدهم» 5 
ف وكذلك حقت كلمة ربك» 5 
«أولم يسيروا في الأرض فينظرو ا 71١‏ 
«إوأن المسرقين هم أصحاب النار» 1 4 
لإوحاق بآل فرعون سوء العذاب» 4 
#النار يعرضون عليها» 43 
للق السموات والأرض أكبر» 3 
«إإن الساعة لآنية لا ريب فيها» 59 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصناي» 34> 
#الذين كذبوا بالكتاب وعا أرسلنا بهم 7 
لإأفلم يسيروا ني الأرض» 0 

# سورة فصلت * 

الآية رقم الآية 
«ؤقل إنما أنا بشر متلكم يوحى إلي © 1 
«إادفع الي هي أحسن» 4 
«ؤوما يلقاها إلا الذين صبررا» وم 
«ؤوانه لكتاب عزيز» 3 

# سورة الشورى © 

الآبة رقم الآية 
وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم]» 15 
«ؤوالذين آمتوا وعملوا الصالحات» 7 
طإولولا كلمة الفصل لقضي بيتهم)» 0 
«إذلك الذي يبشر الله عباده» 0 


-1455- 


الصفحة 


الصفحة 
36 
44 


ل ادل 


الصفحة 


١ اا‎ 


١0 ل‎ 


الآية رقم الآية الصفحة 
وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» 7 معدا 
«إوما أنتم .ععجزين في الأرض *# لك 15 
«إومن آياته الحوار في البحر كالأعلام» لف 4244 
«إإن يشأي انف 49 
ويعلم الذين يجادلون ف آياتناك وم 1 
#والذين يجتتبون كبائر الاثم ف م 
«إوترى الظالمين لما رأوا العذاب» 5 لم 
ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» 4 نض 
«إوتراهم يعرضون عليها خاشعين» 4 

9 سورة الرخرف © 

الآية رقم الآية الصفحة 
«#وحعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن» 1 
«إوقالوا لو شاء الرحمن ما عيدناهم» 7 
«إفهم به مستمسكون» 7 
«إقل أرلو جتتكم بأهدى» 34 
#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون» .6 كف 
وما نريهم من آية إلا هو أكير» 44 2 
آم أنا ير من هذا الذي هو مهين» .0 وم 
«إفأغرقناهم أجمعين» هه ا 
رن جاء عيسى بالبينات قال قد يينتكم بالحكمة» ب دام 

9 سورة الجاثية ‏ 

الآية رقم الآية الصفحة 

#وترى كل أمة جائية 31> دي الل 


35555 


الآية . : رقم الآية. 
#إرب أوزعيئٍ أن اشكر تعمتك 1 1١‏ 
#سورة محمل # 
الآية رقم الآية 
وإسيهديهم ويصلح لحم ' . 
يا أيها الذين آمتوا إن تنصروا الله يتصركم» ‏ , 7 
#إوالذين كفروا فتعسا لحم 1 
#إذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اللمك 3 
9 سورة الفنح © 
الآية رقم الآية 
#إويعذب الله المنافقين والمناققات» 9 
قل فمن يملك لكم من اله شين 1 
ف رأثابهم فتحا قريباك 14 
مد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار)» 514 
#[ سورة ق ‏ 
الآية رقم الآية 
«9والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي» 7 
#إتبصرة وذكرى لكل عبد : : 1 
«إقال لا تختصموا لدي 4 


1279 


١١14 


للك 


الصفحة 


الصفحة 
1101 
ا 0 
55 


22 


«إما يبدل القول لدي» 33> 


0١ 
© سورة الذاريات‎ 9# 
الآبة رقم الآية الصفحة‎ 
«ؤيوم هم على التار يفتتون» بن ا‎ 
74 18 يوق أموالهم حق للسائل واغحروم)»‎ 
١ 7 هوت الأرض آيات للموقتين)»‎ 
«إومن كل شيء حلقنا زوجين)» اكه ين‎ 
© سوبة الطوس‎ 9 
الآبية رقم الآية الصفحة‎ 
1 14 لإفاكهين عا آتاهم ربهم ووقاهم».‎ 
04 58 #إفذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن»‎ 
11 7 إأم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون»‎ 
01 م تأمرهم أحلامهم بهذا نض‎ 
«أم يقولون تقوله» لذن يسن‎ 
«لأم حلقوا من غير شيءك م تافل‎ 
1 ل#أم حلقوا السموات والأرض» اح‎ 
0 لإأم عندهم حزائن ربك أم هم المصيطرون» يض‎ 
«لأم طم سلم يستمعون فيه ا يل‎ 
0 4 «إأم تسأهم أجرا فهم من مغرم مثقلون»‎ 
اقل‎ ١ «لأم عندهم الغيب فهم يكتبون»‎ 
«لأم يريدون كيدا قالذين كفرر» 04 يق‎ 
ظام هم إله غير اللي و لفن‎ 


9 سورة النججس * 


558 


الآية رقم الآبة 
«أفرأيتم اللات والعرى» ١‏ ' 13 
«إومناة الثالثة الأحرى » 7 
#ألكم الذكر وله الأنثى» 1 
اتلك إذا قسمة ضيزى» 1 
«ؤإن الذين لا يؤمتون بالآحرة لّيسمون الملائكةك 0 
«وما هم به من علم شي 
«إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا» 3 
سورة الرجن * 
الآبة رقم الآية 
لإيسأله من في السموات والأرض» 2 
#ؤكل من عليها فان» 8 
#إفإذا انشقت السماء فكانت وردةٌ كالدهان» يف 
##ولمن حاف مقام ريه جنتان» 2 
ومن دونهما جنتان» 3 
97 سورة الواقعة © 
الآية رقم الآية 
#فلولا تذكرونك 1 
#إلو نشاء حعلناه أحاجا فلولا تشكرون» 7 
9 سورة الحدين © 
الآية رقم الآية 
له ملك السموات والأرض» 0 
ظلهو الذي لق السموات والأرض» 0 


١2368 


الصفحة 
ارقي 
١17‏ 
ا 1 

١727174 


١1 


الآبة رقم الآية الصفحة 


«إله مقاليد السموات والأرض» ْ 0 0 
«إإن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا» 14 8 
هرا لله لا يحب كل عنتال فخور)» يَف م 
«الذين يبخلرن)» 7 ان 
8 سورة امجاولن 46 
ْ الآية رقم الآية الصفحة 
ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم» 14 18 
لأعد الله لحم عذابا شديدا» ١‏ 0 108 
«واتخذوا أعانهم جنة» ٠‏ 15 10 
كتب الله لأغلين أنا ورسلي» 9 نف 
9 سورة ا حش * 
الآية رقم الآية الصفحة 
ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب» 3 0 
لإبأسهم بينهم شديد)ه ْ 15 535 
ليا أيها الذين آمنوا أتقوا ١‏ لني 14 يل 
«ؤالملك القدس» وف ديل 
م لإيسبح له ما في السموات والأرض» 35> تح 
9# سورة الصف © . 
الآية 1 رقم الآية الصفحة 
«إوإذ قال عيسى ابن مريم يا بي إسرائيل © 5 فسن 
إومن أظلم ممن افترى على الله الكذب» 7 .7 


-1451 د 


| الآية رقم الآية 
#ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة» 0 
#سورة النغاين © : 
الآية رقم الآية 
وإنقالوا أبشر يهدوننا فكفروا» 1 
:9 سورة الطلاق * 

١‏ الآبية . رقم الآية 
يا أيها البي إذا طلقتم النساء فطلقوهن» ١‏ 
لإذلكم يوعظ يمه 0 

© سورة املك * 
الآية رقم الآية 
«#ولقد كذب الذين من قبلهم)» 14 
#أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات» 19 
9 سورة القلس © 
الآية رقمالآية 
#إفستبصر وييصرون» 0 
«إبأيكم الفتون» 1 
لإسسمه على الخرطوم © ا ل 
«وأفتتجعل المسلمين كا رمين» ١‏ ' 1 دان 
٠‏ «إأم لكم كتاب فيه تدرسون» ١‏ اس 
وؤأم لكم تمان علينا بالغة» 8 


لقا 


م2 


حضيل 
١718‏ 
اليل 
١715‏ 


الآبة رقم الآية . الصفحة 

طن سلسلة ذرعها سبعون ذراعا © , يفن اككم 
سورة المعارج * 

الأية رقم الآية الصفحة 
«إإن الإنسان عملق هلوعا» 18 14 
«إذا مسه الشر جزوعا» 7 94 
#إوإذا مسه الخير منوعا» لف 4 
«ؤالا المصلين)» نف لكين 
«والذين هم على صلاتهم دائمون» ون 14 
«إوالذين هم على صلاتهم يحافظون» 8 لكا 
«إوالذين يصدقوت بيوم الدين» 5 شن 
«إوالذين هم من عذاب ربهم مشفقون» ف كن 
#رالذين هم لفروجحهم حافظون» ل ١‏ 
«إالا على أزواجهم أو ما ملكت أعانهم» . 0 500 
إفمن ابتغى وراء.ذلك فأولائك هم العادرن» ٠‏ 0 ل 
«إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون» نضة ا 
«إوالذين هم على صلاتهم يحافظون» , ان كن 

سورة نوع 4 ظ 
الآية رقم الآية الصفحة ' 


9 سورة المدش * 


١258 


الآية رقم الآية , الصفحة 


#إققال إن هذا إلا سحر يؤثر» 34> ا 
«إإن هذا إلا قول البشر» 73> ا 
للإصحفا منشرة)» 01 لفن 
مؤكلا بل لا يخافون الآحرة» م لفن 
مكلا إنه تذكرةة 6 ل شل 
لإفمن شاء ذكره» : 3 لشن 
© سورة المرسلات * 
الآيةا : رقم الآية الصفحة 
ويل يومعذ للمكذيين» لإ 34 
«إكذلك نفعل باجحرمين» 14 شن 
ألم نخلقكم من ماء مهين» 7 لفسن 
ألم يجعل الأرض كناتا» 6" فهن 
«أحياء وأمواتاته 2 . 23 فسن 
«إانطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون» 8”> قشل 
هذا يوم القصل جمعناكم والأولين» ل 3 يفضن 
#كلوا وتمتعوا قليلا إنكم بحرمون» 38 م١‏ 
ظوإذا قيل لهم اركعو! لا يركعرنت» 14 م١‏ 
«إفبأي حديث بعده يؤمنون» 6 لفل 
لإفإن كان لكم كيد فكيدرن)» 9ه فقن 
© سورة النازيعات #6 
الآبة رقم الآية الصفحة 
«إأنا ربكم الأعلى# 34 شقن 
لإكأتهم يوم يروتها لم يلبغوا 4 : 4 ضفل 


1١455 


الآية رقم الآية الصفحة 
جاثم أماته فأقيره» 7 انرو 
«ثم إذا شاء أنشره» نف لضن 
9# سورة اللكوين © 
الآية رقم الآية الصفحة 
«إوإذا الجنة أزلفت6» ون ْ عيضن 
«إعلمت نفس ما أحضرت 2 - 1 1 
© سورة الانفطار © 
الآية : رقم الآبة الصفحة 
«إإذا السماء انفطرت» ١‏ سل 
«إوإذا الكواكب انتثرت» ؟ يفف 
«ؤوإذا البحار فجحرت» : . وم 
«إواذا القبور بعثرت» . 0 سن 
#علمت نفس ما قدمت وأخرت» 3 قل 
7 سورة اللطففين © 
الآبية رقم الآية .0 الصفحة 
طإويل للمطففين» - ١‏ 28 
ووالذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» 0" ااه 
«رإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» 0 ذفن 


وكتاب مرقوم» 3 يخاين 


م3566 


«إيشهده المقربون» ل 


© سورة الانشقاق ‏ 
الآية رقم الآية 
#إفما لهم لا يؤمنرن» 7 
#ؤوإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدونت» 5" 
«إبل الذين كفروا يكذبردت©» ‏ , 1 
9 سورة البروج © 
. الآبة رقم الآية 
ؤهل أتاك حديث الجنو, ده 17 
لإقرعون ومُود» اه 14 
#ؤبل الذين كفروا ف تكذيب» 14 
لوا لله من ورائهم خيط» 97 
# سورة النج © 
الآية ارقم الآية 
لذي حجر # 3 
# سورة البلد ‏ 
الأية رقم الآية 
«إأيسب أن لن يقدر عليه أحده اه 
9 سورة النين © 
الآبة رقم الآية 
هؤوالتين والزيتون» . ١‏ 
«إلقد حلقنا الإنسان في أحسن تقريم» ع 


55ش5اس 


/ا 1 


«وثم رددناه أسفل سافلين)» 3 


«إللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 3 
سورة الكافرون * 
الآية رقم الآية 
«إقل يا أيها الكافروت» ١‏ 
إلا أعبد ما تعبدون» 0 
وإولا أنتم عابدون ما أعيد» 
وؤولا أنا عابد ما عبدتم ‏ ْ 3 


1١4285 


ك١‏ 
لون 


الصفحة 


أ . الأحاديث الشريفة 


لايخل دم امرئ مسلم ( عن عبد الله ين مسعود 4 


-,5859- 


طرف الحديث الخرء والصفحة 

اتنوا محمدا فإن أمركم بالتحميم والجلد قخذوه (عن البراء بن عازرب44) 4 
اجعلوا بينكم وبين الحرام سترا ( عن النعمان بن بشير طه ) خض 
إن الحميم يصب على رؤوسهم فينفذ الحميم ( عن أبي هريرة ‏ 84 1 
إن العبد إذا أحطأ حطيئة نكتت في قلبه نكتة ( عن أبي هزيرة ‏ 24) 1 
إن لكل ني حواريا وحواري الزبير بن والعوام ( عن جابر 45 ) لين 
إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ( عن ابن عباس ) لفان 
الحلال بين والحرام بين ( عن التعمان بن بشير كه ) امرضن 
لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا ( عن أنس 600 لديل 
لن يغلب عسر يسرين لشن 
ما ترون في هؤلاء الأسارى ( عن ابن عباس 245) لله 
من أصبح منكم آمنا ف سربه معافا في جسده (سلمة بن عبيد الله عن أبيه» 181 
من رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ( عن التعمان بن بشير #) /1 1١‏ 
من كان له بيت وحادم فهو ملك ( عن زيد بن أسلم ##5) 24 
لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ( عن المغيرة بن شعبة ‏ 4) لوق 

65 


ب - ألآثان 

طرف الحديث أو الأثر 
إن خاصمتكم بكتاب الله ختصمتكم ( ابن عباس ذل ) 
أقل الحال الي إذا كان الإنسان بها ملكا (عن عمرو بن العاص» وزيد ين أسمء والحسن ) 
أن الأيكة غير مدين ( قتادة ) 
أن جماعة من اليهود حين حذرهم البي غلك تقمات الله (ابن عباس 85) 
ما قالوا ذلك على معنى قرب الولد من الوالد ( اسن ) 
الرين الذنب على الذنب ( الحسن ) 
كان هذا في قتيل منهم فقالوا: إن أفتاكم محمد بالدية ( قتادة ) 
كانوا أول من ملك الخدم ( قتادة ) 
لأنهم ملوك أنقسهم بالتخلص من القبط ( الحسن ) . 
اللهو بلغة أهل اليمن: المرأة ( قتادة ) 
المسحّرون: المحلوقون ( ابن عباس 45 
المسحّرون: ا مسحورون ( تتادة ) 
ملك كل واحد متهم نفسه وأهله ( السدي ) 
التكر أعظم من الإمر ( قنادة ) 
هم العشارون ( قتادة والسدي ) 
يستوفونهم من دون غيرهم ( الحسن ) 


غ6١1‏ بت 


لفق 


لضف 


هم 


115 


. فهرس الأعلام الوإرجة في النص 


اسم العلم 
آدم عليه السلام 
إبراهيم بن علي (ابن أبي الفرج الأردستاني) 


إبراهيم عليه السلام 


إبراهيم بن السري ( الزحاج ) 
إسحاق عليه السلام 

إسماعيل عليه السلام 

أمرق القيس 

إسحاق عليه السلام 

أيوب عليه السلام 

إلياس عليه السلام 

محمد ين عبد الله الخنطيب ( المؤلف ) 
بكر 

تميم بن أبي مقبل ( ابن مقبل ) 
جبريل عليه السلام 

ا سن البصري 


الخضر عليه السلام 


رقم الصفحة 
ترس 2 رفك 
كع مل 2 201355١45‏ متك أدك5ء 
ع ك5ق ل الالاء الالاء هلالاء زولا 


ا ا ا ا ال 4 01 5 


كيدا 
كلك الالال ؟الالاء هملالاء اقلاء مكى 
عع4ق فيق كيق متيل كنيل 
لل ا ل ١‏ 
اننا 
135 
املا 


لحت 7 لت دن 


4١١ 35١١+ 84 /لا5‎ 

1١ 

ان 

انون 

47 

١9 

ف ان 0 ا ا ل انا ات 
1١757‏ 


ال 


١526 


اسم العلم 
الحسن بن عبد الله ( أبو سعيد السيرائي ) 
ليل بن أحمد ( صاحب العين ) 
زيد بن أسلم 


زيد 


عمرو بن عثمان ( سيبويه ) 
إسماعيل بن عبد الرحمن ( السدي ) 
سليمان عليه السلام 

سعد بن أبي وقاص 

سعد بن مالك 

شعيب عليه السلام 


صالح عليه السلام 


عبد الله بن عباس 

عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد العزى بن عمطل 
عثمان بن عفان 

عدي بن يزيد 


عمرو 


عمير بن شييم ( القطامي ) 
عيسى عليه السلام 


رقم الصفحة . 
55١‏ 
ماه 
2/1 
ات يلت سات لش ضرت ارشظن 
للا الل 455. كمي 
امن 2 كا 
ماع + 555 
ف 
148 
144 
لت ت يت 7 04 0 د اده . ان 
ري اي د الي ل ال ان م كنا 
ل ا ل ل ال 0 ا 
سكل 5 هلا لأهلاء مكلاء أكلوض, 
ثلاء سكلا 
4غ 2 قدق الاق ع ١٠١١”‏ 
5:8 ا 
1١‏ 
1 
5أهو١‏ 
الات الت بعرت اررق 
رون 
47 
عا خا ال 355 الا ء 54 


3 لحشض ب فض مظان الحظضاد انلك 


-1585- 


اسم العلم 
فرعون 


يحيى بن زياد ( أبو زكريا الفراء ) 


قارون 


غروذ بن كنعان 


رقم الصفحة 


مزل للاء 

ل ل لد ام 
مه “هت و هت لكتا مركت فته 
14 

1 


ا اال لت ل ا 0 الي 0 ال 


لم5 
557 ع كء١١‏ 


نشكه : تير ف 94 ف للم ف اتركة 


اإ ل ل ال ل لات 
١74‏ 
م ؟ 
دن 
الحسيل 
قدت تشض دن ال ل اللي 0 لا 
4 555 م عضت لامك كمكا كككط )2 
كككا يلاك الاك الات كاي وملا 
» كلالا ) هلا . 8ثل ؛ أكلم ؛ الام 
عكخلطم 2 عكل »2 455 4 ككلم 2 “#كث23 
خا ع هلا١لك‏ 2ع كخء١‏ 7556ل 2» 
نا لفلا 
لحرت 


١ 


-1421- 


اسم العلم رقم الصفحة 
نوح عليه السلام ا وك ين ا ل م ا ا 0 نلا 
»#كدلاء لاهلا» الالال كلالاء 5و2 


فده . اعرد د افرح نت كن ا . اللو 


هارون عليه السلام كمع ل ١15225‏ 
هنك بنت عتبة 195 
هود عليه السلام كع ا تع 0 #لالاء هلالا 

0 955 
الوليد بن المغيرة ٠‏ 1 
يعقوب عليه السلام 844 ا 995 
يوسف عليه السلام 1 عللرثلاء 5١م‏ 


-31458- 


كأنٌ عصيه إذا ماجحا 
يا أيها الراكب المرحى مطيته 
دييار آل أيمان ودرهمهم 


فإن تسألينا : فيم نحن فإما 


أردت بها كي يعلم الناس أنها 


سراويل قيس والوقفود شهود 
شهورٌ ينقَضين وما شعَرنا 
وايلةٍ إحدى اليالي الزُعر 
تترى الرجحل النحيف فَيَرْمَرِيوٍ 
وسماع تر أُدَدُ اليم له 
لا أرى الموت يُسبق الموتَ شيةٌ 
نا يمول السراقع جه 


رب ما تَكيرَهُ التفوسُ مِن الأن 


٠‏ - فهرس الأبيات الشحرية 
| لها 


دجامان تلقطان حياً 
ونُسحَرُ بالطّعام وبالشسراب 


سائل بنى أسدٍ ما هذه العّوت 


كاليايليينَ حمسا بالعفاريت 


عصاقير من هذا الأثام المسحّر 


وأن لايقولوا غاب قيس وهذه 


اويل عادئّ حهنحود 

بأتصافي هن ولا سِرارٍ 

ون أثوابهأسث مَزِيرٌ 
اع 

وحديت مقل ماؤي مشثار 

نقُص اموي ذا الغين والفقيرا 

فما بال دهر لَرّنا بالوصاوص 


رلهقَرحَة كمَلٌ العقال 


15595- 


القائل 


امرقٌ القيس 
رويشيد بن كثير الطائي 


5 1 .2 
بشار بن برد 


ف 


الصمة القشيري 


عياس بن مرداس 
عدي بن زيد 


عدي بن زيد 


أمية بن أبي الصلت 


الصفحة 


1 


حي 


”,و 


318 


الا 


فك 


لين 


لضن 


لديا 


10# 


يديك 


زفن 


الليل-- تنتك 


وحَدنا السالحين لهم حزاء 
فمن يلق خميراً يحمد الدالن مره 
إذا رس رأيت به طماحا 
فلماً أحزتا ساحة الحىّ واتتحى 
اعْمِد لما تغلو فمالك يالذي 


ورّخْلة يَطثْريون لهام عن عُرْضي 


كين وألآ يُسْينَ الهو أمثالي 
ومن يغو لايعدمٌ على الغئ لائما 
شَدَّدت له الغمائمٌ والصّفعا 
بنا بطن حقفي ذي ركام عتشل 
لا تستطيعٌ من الأمور يدان 
َرياً تواصّت به الأبطالم سيجيئاً 


ا 3 23 
قيُصاتت وأيكريه | 


اد ءهم6ا- 


القائل 
عبد العزيز بن زرارة 
مرق اليس 


ا مرش الأصغر 


الصفحة 


يت 


لحن 


كمه 


ضف 


1107 


1١ا1كك‎ 


تحن 


لحان 


البلد الصفحة 
البصرة رضنا 
بغداد / ١١‏ 
الحديبية لديل 
الشام 1 1١١‏ 
الكرفة ١‏ 
مدين كاد كلالا 
مكة اا 
اليمن ردك 


-اةهآ١د‎ 


فهرس القبائل والأمس 


القبيلة أو الأمة الصفحة 
آل فرعون ردس 2 تركش وا 
آل لوط حال 
أهل الكوفة ش كاه 
أهل مدين 1 كن 
أهل اليمن . ضف 
بن إسرائيل - قوم موسى ماكلا الام الالاء 354 2 5ه عكم١١‏ 
ثمود - قوم صالح #أكل ارء لاض لكلا الالال الما 66١1م ١‏ 
عاد لتم باعلالا لبو كان لا ١‏ 
ل متش 
قوم نوح ا شف لدت بنشضن 
قريش اي ل ال الل 
العرب ككالا ”ا لاق علمء.ة 152 لمق لكف مكف 
7*6 
هذيل 6 
رهط مسيلمة 26 
القبط 4 


-١ة6م5‎ 


4 فيرس المذاهب وإلفرق 


الفرقة الصفحة 
أهل البيعة 1 ديل 
أهل الإعراب 0 
أهل التفسير ١1‏ 
أهل الأديان برف 
أهل إلكتاب ل ب الت 7 لدت برضن 
أهل النظر لاك ولاس لدع 
البصريون . لون 
الخوارج ولام 
الصابئون ْ د حكن 
النحويون 5م 
النتصارى وك لاا لاع لا ار 2 415 لوقا للاء 
اليهود أدلاس كلاك ها ا مقا لا1 4408 44384 :"5ه 


-#9مة1- 


*. قرس الراجع وللصادي "أ 
2 

١‏ القرآن الكريه”2 
1 ابن جحزيٌ ومنهجه ف التفسير, تأليف علي محمد الزبيري» دار القلمء دمشق» ط )١(‏ 

داه لاق 
م لإتقان ف علوم القرآن للإمام جلال الدين السيوطي (ت١91ه)»‏ بتحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط (), ه. 4 (ها 180١م)‏ نشر وتوزيع دار الراث » القاهرة. 
0 أحبار النحويين البصريين» لأبي سعيد السيراي» نشره فريتس كرنكوء الجزائر ١115‏ 
3 الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الباري إت755ه)» دار البشائر 
لإسلاميةء ط 00 409 اه 52484 ام. 
3 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود)» للإمام أبي السعود 
(ت١هه)»‏ نشر دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
٠‏ أساس البلاغة لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزتخشري (تمادهم » دار 
صادرء بيروت » ط(01) 5117اه 15515م. 
4 سباب النزول » تأليف الإمام أبي الحسن الواحدي (ت58 4ه تحقيق السيد أحمد 
صق دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة ط ( 8 )» 4017 ١ه‏ 921ام. 


8 الاستيعاب ف معرفة الأصحاب» لأبي عمر بن عبد الير إت4”5ه)» تحقيق علي محمد 
لبجاوي» مكتبة نهضة مصرهء القاهرة. 1 


001٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير الجزري (ت. "همع تحقيق محمد إبراهينم 


.) الفهرس مرتب على حروف الهجاء بعد إسقاط أداة التعريف ( أل‎ )١( 

(؟) أرقام الآيات الي ذكرتها مأعوذة من المصحف الشريف الذي طبعه مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف بالمدنية المتورة» وجاء ف آره: ابعت في عد آياته طريقة الكوفيين عن أبي 
عبد الرحمن عبد الله بن حبيب الْسّلمِي عن علي بن أبي طالب 5 ... وآي القرآن على 
طريقتهم 0715 آية. 1 


ه15 ب 


١ 


5١ 


إلبنا ورفقائه» دار الشعب. 

الأسماء الحسنى ومتاسيتها للآيات الي تمت بها من أول سورة المائدة إلى آخر سورة 
المومتون» رسالة الماجستير للمحقق قدمت لخامعة أم القرى في عام 4٠9‏ اه. 

أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون, تأليف عبد اللطيف بن محمد رياضي زادة "القرن 
١‏ اه" تحقيق وتوضيح د/حمد التونجي: نشر مكتبة الخانجي ,كصر. 

اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزحاجي (ت. 4ه)ء تحقيق عبد الحسين المبارك» 
مؤسسة الرسالةء بيروت» ط (9): 84-05(ه 51540م. 0000 ش 
الإصاية في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني (ت807هم مكتبة المتنى في بغداد 
تصوير عن الطبعة الأولى» سنة /191 ١ه‏ .مطبعة السعادة. 

أضواء على متشابهات القرآن للشيخ ليل ياسين» من منشورات دار ولكتبة الملال 
في ببررت» ١54١م‏ ط(١).‏ 

الأعلام "قاموس تراحم لأشهر الرجحال والدساء مسن العسرب والمسستعربين 
المستشرقين"»خير الدين الو ركليء دار العلم للملايين» بيروت» ط (5)»؛ 19/85م. 
إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت58؟هم) تحقيق زهير غازي 
زاهد, مطبعة العاني» بغداد» 1917١ه‏ /917/1١م,‏ الجمهورية العراقية» وزارة الأوقاف 
إحياء التراث الإسلامي. ا 

الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى لأسي الحسن علي بن عيسى ات 884ه) تحقيق 
دافتح الله صالح المصريء دار الوفاءء المنصورة ع ط(١1)؛‏ /ا١:‏ اها 6راروام. 
الإنصاف ف مسائل الخلاف للشيخ عبد الرحمن بن محمد الأنباري (تل/الاده)» ومعه 
كتاب الانتصاف من الإنصاف للشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد؛ تشر دار الفكرء 
بيروات. 

الإنصاف فيما يتضمنه الكشاف من الاعتزال لابن المنير» مطبوع مع تفسير الكشاف 
للزمخشري» والذي سأي ذكر طبعه بعد قليل. 

أنموذج جليل في أسملة وأجوبة من غرائب آي التتزيل» تأليف محمد بن أبي بكر 
الرازي صاحب المخقار الصحاح. تحقيق د/حمد رضوان الداية: دار الفكر 


ا معاصربيروت» ودار الفكر بدمشق» ط ( ةله .وول 


ه6هغ3- 


5 


؟؟ 


؟؟ 


؟ 


ه؟" 


55 
يف 
ألا 


؟ 


رب 
البحر الخيط» (تفسير أبي حيان ): محمد بن يوسف (إته ع لاه), طبعتين: الأولى: 
نشر دار الفكر بيروت؛ ط (7), سنة 4١7‏ ١ه‏ وبهامشه النهر الماد من البحر 
الخيط للمؤلف نفسه. والثانية: نشر المكتبة التجارية, مكة المكرمة: 411١‏ ١ه.‏ 
البداية والنهاية, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير رت4 ل/الاه), طبعة دار ابن كثير » 
بيروت. 
البرهان في توجيه متشابه القرآن محمود بن حمرة الكرماني رت . دهم تحقيق أحمد 
عز الدين عبد الله خلف الل دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ا منصورة عصر. 
ط(ؤي ١١ءله‏ (لؤؤوام 
البرهان في علوم الفرآن, للزركشي (ت» 9لاهم, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ 
دار إحياء الكتب العربية بمصرء 5/ا" زه /1981م. 
بصائر ذوي التميبز في لطائف الكتاب العزيز, مجد الدين محمد بن يعقوب 
الفيروزآبادي رت177١8هم).‏ تحقيق الأستاذ محمد علي النجار, المكتبة العلمية, 
بيروت. ١‏ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والئحاة للحافظ جلال الدين السيوطي» تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيمء ط(١)؛‏ طبع بمطبعة عيسى البابي الخلبي بمصر. 
بلدان الخلافة الشرقية: ترجمة كوركيس عواد, مؤسسة الرسالة, ط 4١22)9(‏ اه 
هوام 
البلغة في أصول اللغة , تأليف السيد محمد صديق حسن خان القنوجي, تحقيق نذير 
محمد مكتبي, ذار البشائر الإسلامية, بيروت» ط :)١(‏ 50/8 1ه /1548م. 
البيان في غريب إعراب القرآن, تأليف أبي البركات بن الأنباري» تحقيق د/طه عبد 
الحميد طه, نشر اطيئة المصرية العامة للكتاب» اه ام 


رت 


. تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم (ت1175ه), تحقيق السيد أحمد 


صقر دار الؤاث» القاهرة, طّ 60 يشش ناتك رفت اع 
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تاريخ الأدب العربي: بر وكلمان كارل (ت1/5١ه)‏ ترجمة عبد الحليم النجار»» - 
القاهرةة 96 ام. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي, د/حسن إبراهيم حسن, ط 
17 8م مكتبة البهضة المصرية , عصر. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها حتى 47ه للخطيب البغدادي 

وت 4ه دار الفكر بيروت. 

تاريخ حكماء الإسلام لظهير الدين البيهقي ١ت‏ 55ده). تحقيق محمد كرد علي: 
مطبعة النرقي بدمشق سبة 598" لزه 15845م. 

التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبد الله الصيمري من نحاة القرن الرابع» تحقيق د/ 
فتحي أحمد مصطفى من منشورات جامعة أم القرى بمكة المكرمة, ط(١)»‏ 

7 ذه 489و1ام 

التحبير في علم التفسير, للحافظ جلال الدين السيوطي (ت519هم, دار الكتب 
العلمية, بيروت, ط(1ا) 4١8‏ ذه 5484م : 

تحفة الأحوذي بشرح جامع النزمذي للمباركفوري (ت 7ه" (ه), دار الكتب 
العلمية بيروت, ط(١): 001534٠0 ه١ 21٠١‏ توزيع مكببة الباز بمكة المكرمة. 
تفسير أبي المظفر السمعاني (ت 85 4هم), تحقيق القسم الثاني في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» من أول سورة الرعد إلى أول سورة الأنبياء, للأخ فاروق حسين 
محمد أمين. 

تفسير أسماء ا لله الحسنى لأبي إسحاق الرجاج (ت١١#ه),‏ تحقيق أحمد يوسف 
الدقاق, دار الأمون؛ للنراث, دمشق, بيروت» ط (4 .4 زه 1989م. 
تفسير ابن أبي حاتم ( تفسير السورة التي فيها الأعراف) رسالة الماجستير بجامعة أم 
القرى بمكمة المكرمة بتحقيق الأخ الدكتور حمد أبو بكر ١14٠5‏ 408 (اه. 
تفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة, للدكتور عيد العزيز بن عبد 
الله الحميدي, من منشورات جامعة أم القرى, بمكة المكرمة. 

تفسير التحرير والتدويرء تأليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور (ت947١ه),‏ نشر 


- ١ةهالا‎ 
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الدار التونسية تونس» 19/885م. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المدار » للشيخ محمد رشيد رضا زت4 8١ه),‏ 

نشر دار المعرفة, بيروت, ط (7 7"19زه “91/1 ام. 

تفسير القرآن العظيم للإمام أبي الفداء ابن كثير (ت؛ لالاهم), دار الفكر, 

بيروث,ط(7) ه١.ع‏ زه 1548/8م. 

التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) للإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر(ت5 ٠‏ 5ه 

دار الفكر بيروث: ١٠١869١ه‏ .1992م. 

تفسير مجاهد, تحقيق عبد الرحمن الطاهر بن محمد السورتي. مجمع البحوث الإسلامية, 

إسلام آباد باكستان, ط ,)١(‏ #95 زه 1915م 

تفسير مقاتل بن سليمان (ت 5١‏ ١ه‏ ). دراسة وتحقيق د/ عبد الله شحاتة, الهيئة 

المصرية, 195١م‏ 

تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت857ه) تحقيق الشيخ محمد عوامة دار 

الرشيد, سوريا حلب, ط (الغانية)» م١5‏ اه 58/8 ١م.‏ 

تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهة الألفاظ . محمد بن عبد العزيز المسند, دار الوطن 

للنشر بالرياض؛ ط (1): 49١‏ اه. 

تنزيه القرآن.عن المطاعن للقاضي عبد الخبار بن أ“مد ته 419ه). دار البهضة 

الحديفة » بيروث. 

تهذيب الأ«ماء واللغات للإمام يحجيى بن شرف النووي (ت5175هم» دار ابن تقيمية, 

1400م 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (ت؟861هم. نشر دار صادرء بيروت» 
مصور من طبعة دإئرة المعارف العثمانية بجيدر آباد المند, هاه 

تهذيب كتاب لطف التدبير في سياسات الملوك لمؤلف كاب درة السزيل وغرة 

التأويل أبي عبد الله الخطيب الإسكاني زت 7١‏ 4ه), المكتبة المكية: ط(*)» 

“له "1551م 

التوقيف على مهمات التعاريف معجم لغوي مصطلحيء تأليف محمد عبد الرؤوف 
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المناوي(ت ١1"‏ ١ه).‏ تحقيق د/ محمد رضوان الداية, دار الفكر المعاصر ء بيروت», 
:دار الفكر دمشق, ط(١) #41١‏ اه .194م. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان, تأليف عبد الرحمن بن ناصر 

السعدي(ت5/* ١هم,‏ مكتبة المعارف بالرياض: 4٠.6٠‏ ١ه‏ ١٠98م.‏ 

رج2 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن للإمام محمد بن جرير الطبري زت ١١‏ “اهمع طبعتين: 
الأولى: طبعة مصطفى البابي الخلبي؛ ط( الغالغة )» 7"88١ه‏ 195/8م. والثانية 1 
بتحقيق الأخوين محمود شاكر وأحمد شاكر, ط (؟).؛ دار المعارف بمصر. 

اججامع الصغير في أحاديث البشير الدذير للإهام جلال الدين السيوطي (ت١١81ه),‏ 
دار الكعب العلمية, بيروت؛ ط (0), ١419اه‏ 0 99م. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» لأبي عبد الله محمد بن أقد 
القرطبي(ت١/1ه),‏ تصحيح أحمد العليم البردوني, ط (”), عن طبعة دار الكتب 
الصرية /!951م: نشر دار الكتاب العربي بعصر. 

الخرح والتعديل لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي زت/الالاه), 
ط(9.)1/ا" ذه 967١م‏ مجلس دائرة المعارف العثمانية يدر آباد الدكن المند. 
جمهرة أنساب العرب لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي زت5ه4ههم.: دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط (0), 2.7 اها 981ام. 

جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (ت؟١‏ 7 اه), تحقيق د/ رمزي مير 
بعليكي, دار العلم للملايين» بيروت» ط :)١(‏ /15/21م. 

رح2 

حاشية الجمل ( الفتوحات الإفية بتوضيح تفسير اخلالين للدقائق الخفية) , للشيخ 
سليمان بن عمر العجلي الشهير بحاشية الجمل (ت4 7١‏ ١ه).‏ نشر دار إحياء الكتب 
العربية» فيصل عيسى البابي الخلبي. 1 

حاشية الشهاب الخفاجي المسمى عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي. 
المكتبة الإسلامية: ديار بكر تركيا. 
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حاشية الشيخ زادة على البيضاوي, طبعة مكتبة الحقيقة بوكياء سنة ١951١م.‏ 
حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني» 
المكتبة الفيصلية, مكة المكرمة. 
الحجة للقراء السبعة » تصنيف أبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي (ث/الالاه), 
تحقيق بدر الدين قهوجي ورفيقه دار المأمون للنراث دمشق, بيروت؛ ط(١)»‏ 
4 ١ه‏ 1944م 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متز , نقله إلى العربية تحمد عبد 
اهادي أبو ريده, مطبعة جننة التأليف والترجمة , الثالنة, /ا/ا" له /95861م. 
الخماسة لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي, تحقيق د/عبد الله غسيلان» من منشورات 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ط ١1(‏ 4 اه 19431م). 
رخ2 
خلق الإنسان لأبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكاني 
(ت١47ه,‏ تحقيق خضر عواد العكل دار عمار عمان دار الجيل ؛ ط »)١(‏ 
له 1551م. 
230 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, تأليف شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني 
رث امهم طبعتين: الأولى: طبعة الهند (8 7"4١هم,‏ والثانية: طبعة دار الكتب 
الحديثة بمصر بتحقيق محمد سيد جاد الحق. 
الدر المصون في علوم الكتبا المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الخلبي 
وتد هلاه تحقيق د/ “قد محمد الخراط دار القلم, دمشقء ط (1): 405 ١ه‏ 
4م 
الدز المنغور في التفسير المأثور, للإمام السيوطي (ت١١9هم)‏ دار الفكر؛ بيروت؛ 
طرلم 4.8 ذه 5489م 1 
ديوان امرئ القيس, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف, القاهرة. 
ديوان لبيد, دار صادر, بيروت. ْ 
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0 
الذريعة إلى مكارم الشريعة لأبي القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت؟ ١‏ هه), تحقيق د/ أبو اليزيد العجمي» دار الوفاء بالمنصورة في مصرء 
طرميطم ١:‏ :؛ ذه لامؤام. 

ارمع 
الراغب الأصبهاني وجهوده في اللغة والأدب , تأليف دإ/عمر عبد الرحمن الساريسي, 


.مكتبة الأقصى بعمان الأردن, /1. 4 ذه /641ام. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني (تفسير الآلوسي), للعلامة شهاب 
الدين الآلوسي (ت./ا7 اهم دار الفكر, 94اه 1919/8م. 
الروض الريان في أسئلة القرآن للشيخ شرف الدين الحسين بن سليمان بن ريان 
(ت ٠‏ /الاه). دراسة وتحقيق الأخ عبد الحليم نصار السلفي, رسالة علمية قدمها إلى 
الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة لديل درجة الدكعوراه سئة 4 4١‏ ١ه.‏ 

20 
زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج ابن الجوزي (ت5177 ده))؛ المكتب الإسلامي, 
بيروت, دمشق؛ ط(7)؛ 5١5‏ له 1984م 

رس 
سلسة ضبط المتشابهات في القرآن الكريم , جمع وترتيب محمد بن عبد الله الصغير, 
دار ابن خزعة بالرياض؛ ط ,)١(‏ 41317 ١ه‏ 1991م. 
سنن ابن ماجة, لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت07/5٠ه),‏ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي. طبعة عيسى البابي الخلبي وشركاه بمصر. 
سنن أبي داود, إعداد وتعليق عرت عبيد الدعاس, دار الحديث, خقصء ط (1)) 
ذه فكؤام 
سنن الترمذي, لأبي عيسى النرمذي (ت 5/ااه), تحقيق أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد 
عبد الباقي. وإبراهيم عطوه عوضء دار إحياء النزاث العربي بيروت. 
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سنن النسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رت" "اهم دار البشائر 
الإسلامية, بيروت؛ ط (؟7) 4:5 له 5486ام. 
سير أعلام النبلاء» تصنيف الإمام محمد بن أحمد الذهبي (ث8 4 لاه)» تحقيق جماعة من 
الأساتذة, تحت إشراف شعيب الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط (/) 549١‏ اه 
٠5م‏ 
السيرة النبوية لابن هشام, دار الفكر بيروت» توزيع مكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 
رش 
شأن الدعاء لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي رتح "ه), غقيق د/أحمد يوسف 
الدقاق, دار المأمون للنراث بيروت؛ دمشق؛ ط 5٠5 ))١(‏ اها 1588م. 
شذور الذهب في معرفة كلام العرب» تأليف ابن هشام الأنصاري 
المصري(ت59/اه), ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب؛ للشيخ 
محمد محبي الدين عبد الحميد» توزيع دار الباز للدشر والتوزيع بمكة المكرمة. 
شرح ديوان الحماسة لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي (ت 7١‏ 4ه)؛ تحقيق 
أحمد أمين وعيد السلام هارون؛ مطبعة جلنة التأليف والنرجمة والنشر بمصرء ط(١).‏ 
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري, تحقيق د/ إحسان عياسء سلسلة تصدرها وزارة ٠‏ 
الإرشاد في الكويت: 15951م. 
شرح العقيدة الطخاوية للإمام القاضي أبي العز الحنفي (ت77لاهم» تحقيق عبد الله 
بن عبد المحسن التركي» وشعيب الأرنؤوط, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط(١)»‏ 
مد اهل 
شرح كتاب سيبويه لآبي سعيد السيرافي, تحقيق د/ رمضان عبد التواب ورفائه» نشر 
الهيئة المصرية العامة 15/85م. 
الشعر والشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (/1/٠ه)»‏ تحقيق أحمد محمد 
شاكرء دار المعارفء القاهرة. 
ر(ص) 
الصحاح « تاج اللغة وصحاح العربية )) لإسماعيل بن “ماد الجوهري (ت47لاه), 
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تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء ط (؟9), كله الروام. 
صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري (ت5ه ؟ه), طبع مع فتحر الباري لابن 
حجر, كتب أبوابه وأحادينه محمد فؤاد عيد الباقي, ينظر: فتح الباري. 
صحيح مسلم, للإمام أبي الحسين مسلم بن الحنجاج النيسابوري (ت1؟ه) تحفيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء النراث العربي, بيروث. 
صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الاعلام والتكميل للإمام أبي عبد الله 
البلدسي (ت85لاه), تحقيق الأخوين الدكتور حنيف حسن القاهمي, وعبد الله عبد 
الكريم, دار الغرب الإسلامي, ط(()» 41١‏ اه 1991م. 

وطع 1 
طبقات المفسرين خلال الدين السوطي زت491ه) , طبعة دار الكتب العلمية, 
بيروت سنة 5١‏ ١ه‏ *528ام. 
طبقات المفسرين لشمس الدين محمد الداودي (ت١‏ 4 هم, ذار الكتب العمية, 
بيروت طبعة 4١7‏ ١ه‏ *13/8م, توزيع مكتبة الباز يمكة المكرمة. 
طبقات المعتزلة لابن المرتضىء تحقيق سوزانا فلزر, طبع يبروت. 

ع2 
العلم والعلماء في ظل الإسلام, للأستاذ الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد, نشر دار 
الطباعة والنشر الإسلامية بالقاهرة, ط ١(‏ ). 415 ١ه‏ - 994917م. 
عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ ((معجم لغوي لألفاظ القرآن الكريم))» 
تصنيف الشيخ أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت*ه لاه), تحقيق د|محمد 
ألتونجي, عالم الكتب, بيروث, ط(1). 
العمدة في غريب القرآن , لمكي بن أبي طالب القيسي (ت4791ه), تحقيق د|يوسف 
عبد الرحمن المرعشلي, مؤسسة الرسالة, بيروت؛ ط(0) 4031 اه. 

6201 
غاية النهاية في طبقات القراء لابن النرري» نشر ج . يرحستراس» طبع مكتبة 


تكد 


1 


١# 


الخانجي, القاهرة 15177م. 

غرائب التفسير وعجائب التأويل للشيخ تاج القراء محمود بن حمزة الكرهاني, تحقيق 

د/ شهران العجلي, دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة, مؤسسة علوم القرآن؛ بببروت» 

طزكيى لم١‏ ذه وام 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان للحسين بن محمد النيسابوري(ت/ ؟لاه)» تحقيق 

إبراهيم عطوه عوضء شركة ومطبعة مصطفى البابي الخحلبي» ط(1)) /179١ه‏ 

؟كؤلام. . 

غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت88 7ه تحقيق عبد الكريم 

العزباوي من منشورات جامعة آم القرى بمكة المكرمة, 5١5‏ ١ه‏ 15/1م. 

غريب القرآن وتفسيره لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحبى اليزيدي رت ١هم)؛‏ 

تحقيق محمد سليم الحاج؛ عالم الكتب, بيروت» ط(1)» 4١8‏ ذه 19/488م. 

وف) 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني (ت؟5/ه), تصحيح 

وتحقيق عبد العزير بن عبد الله بن باق ترقيم محمد فواد عبد الباقي, دار المعرفة, 
بيروت» توزيع دار الباز بمكمة المكرمة. 

الفتح الرباني ترتيب منسد الإمام أحمد بن حهبل الشيباني» ترتيب وتأليف أحمد عبد 

الرحمن البناء دار الشهاب, القاهرة. 

فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحبى زكريا الأنصاري (ت975ه)؛ 

تحقيق الشيخ محمد علي الصابوني؛ عالم الكتب. بيروت» ط :)١(‏ 4.8 اه 

8 ١م‏ توزيع المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير محمد بن علي الشوكاني 

رت .75 اهم بعناية سعيد محمد اللحآم, دار الفكر, بيروت: 4١7‏ ١ه‏ 15517م. 

الفروق اللغوية للإمام أبي هلال العسكري رثه "هم دار الكتب العلمية, 

يروت :.١١‏ ذه ١(48ؤام.‏ 

قنون الأفنان في عيون علوم القرآن للإمام ابن الجوزي رت/51 مهم تحقيق الأستاذ 


شقكة,- 


1١ 


1١ 


؟؟1 


١“ 


الدكتور حسن ضياء الدين عنر, دار البشائر الإسلامية ببيروث» ط(١): 4٠١4‏ اه 
/41ة ام. 
الفهرست لابن النديم, دار المعرفة للطباعة والدشر , بيروت. 

(ق) 
الفاموس اخيط؛ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت811ه). تحفيق 
الراث في مؤسسة الرسالة, ط 4١5 ,)١(‏ اها 9/85١م.‏ 
القرآن الحكيم رؤية منهجية جديدة للدكتور صلاح الدين رسلان, دار الثقافة للدشر 
والتوزيع بمصر سنة 9/85١م.‏ 
قطف الأزهار في كشف الأسرار للإمام جلال الدين السيوطي (ث١41ه‏ ).؛ تحقيق . 
أحمد بن محمد الحمادي, رسالة الدكتوراه مقدمة جامعة الإمام محمد ين سعود 
الإسلامية عام 4151 اه. 


23 
كتاب الإقناع في القراءات السبع, تأليف أبي جعفر أحمد بن علي بن خلف 
زت ٠ع‏ ههم. تحقيق د/ عبد الجيد قطامش, من منشورات جامعة أم القرى, ط 
”2 اه 
الكتاب لأبي عمرو بن عفمان (سيبويه المتوفى سنة ٠١‏ ١ه,‏ تحقيق عبد السلام 
هاورن؛ مكتبة النانبي بالقاهرة» دار الرفاعي بالرياض. 
كتاب التعريفات, تأليف الشريف علي بن محمد الجرجاني (ثت5١8ه),‏ دار الكتب 
العلمية, بيروث؛ ط (0) 4.07 اها 92817 (م. 
كتاب التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه, لأبي عبد الله البكري زث/الم 4ه)؛ 
مطبوع مع كتاب ذيل الآمالي لأبي علي القالي» دار الكتاب العربي» ببروت. 
كتاب الصناعتين (( الكتابة والشعر )) لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل 
العسكري (ت 45 *ه), تحقيق د/ مفيد قميحة, دار الكتب العلمية؛ بيروت ط )١(‏ 
6ه امركام 1 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم محمود 


1416 


ان 


١ا/‎ 


نضن 


يفن 


ابن عمر الزمخشري (ت78هه), شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بعصر. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة مصطفى بن عبد الله الحدفي 
الشهير بكاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفة, توزيع المكتبة الفيصلية. 
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
القيسي(ت/717 4 ه), تحقيق د/ محبي الدين رمضان؛ مؤسسة الرسالة, بيروت, ط(4) 
لالع ذه لالرؤام. 
كشف المعاني في المتشابه من المثاني, تأليف شيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة 
رت""الاهع, تحقيق د/عبد الجواد خلفء دار الوفاء للنشر والتوزيع؛: ط(١)»‏ 
عله .ووم 
الكليات. (( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية )) لأبي البقاء ت6 ٠١5‏ ١ه),‏ 
تحقيق د/عدنان درويش ومحمد المصري؛ مؤسسة الرسالة, بيروت, ط(1): 417 ١ه‏ 
م 
20١‏ 
لباب التأويل في معاني التنزيل لعلاء الدين علي بن محمد المعروف باخازن 
رت ٠‏ ؟لاهم, مطبعة مصطفى البابي الخلي» ط(؟), ه/ا" ذه 1568ام. 
اللباب في تهذيب الأنسابء تأليف عز الدين ابن الأثير الجزري؛ دارصادر » بيروت. 
لسان العرب لأبي الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الأنصاري الإفريقي المصري 
رت ١‏ الاهم, دار صادرء بيروت» توزيع المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 
لطف التدبير لمؤلف كتاب درة السنريل وغرة التأويل أبي عبد الله الخطيب الإسكاني 
زت١٠47هم‏ تحقيق أحمد عبد الباقي, دار الكتب العلمية, ط(؟) 55اه 
1م 


22 
المبسوط في القرآت العشر لأبي بكر بن مهران الأصبهاني (ت ١‏ «اه), تحقيق سُبيع 
حمرة حاكميء دار القبلة للثقافة الإسلاميق جدة. ط(؟), 4018 1ه 19/8/6١م.‏ 
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المتشابه للثعالبي تحقيق د / إبراهيم السامرائي, بدون ذكر الطبع. 

متشابه القرآن لأبي الحسين أحمد بن جعفر بن امنادي(ت5"هم, تحقيق الشيخ عبد 
الله الغنيمان, مكتبة لنية للدشر والتوزيع؛ دمنهور بمصر. 

متشابه القرآن للقاضي عيد الجبار (ت0١4ه),‏ تحقيق د/عدنان زرزورء دار النراث: 
القاهرة. 

معشابه القرآن للكسائي, ومنه نسختان مخطوطتان محفوظتان في مركر البحث العلمي 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة تحت رقم 48٠١‏ , 5580 تفسير. : 

مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المننى (ت ١٠١‏ ؟ه), عارضه بأصوله وعلق عليه 
محمد فؤاد سزكين, مؤسسة الرسالة, بيروت. ط (79), 4101 اها 1943م. 

مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية, تصدر عن مجلس النشر العلمي في جامعة 
الكويت كل أربعة أشهر؛ السنة السادسة؛ العدد الخامسء جمادى الأولى, 4٠١‏ اه. 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني» العدد المزدوج ( 4 7)» السنة الثانية. 

مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق مجلة المجمع العلمي العربي سابقاء امحرم سنة 
"زه 

المجموع الغيث في غربي القرآن والحديث للإمام أبي موسى المديني الأصفهاني 

ات 1م ده شقيق عبد الكريم العزباوي؛ من منشورات جامعة أم القرى بمكة 


المكرمة. 
مجمع الأمثال لأبي الفضل المبداني (ت51/8هم), تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد: 
دار المعرفة » بيروت. 


الختسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء تأليف أبي الفعح عفمان بن 

جني تحقيق على النجدي ناصف, د/عبد الفتاح إسماعيل شلبي» ط(؟) 985١م‏ 

تركيا. : 

امخرّر الوجيز في تفسير الكعاب العزيز (تفسير ابن غطية): لعبد الحق بن غالب ابن 

عطية الغرناطي (ت47 ههم), تحقيق تحفيق وتعليق محمد الشافعي ورفقائه, طبعة الشؤون 
الدينية بالدوحة قطي ط (9): 5ه 91/1ام. 


56 


1١45 


١ /ا‎ 
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١هه‎ 


١هك‎ 


١ /اه‎ 


المخعصر في أصول الفقه, تأليف علي بن محمد المعروف بابن اللحام ت"1١٠/همع,‏ 

تحقيق'د/ مخمد مظهر بقاء من مطبوعات جامعة أم القرى بمكة المكرمة, 4٠٠‏ اه 
دروام 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نسععين, لابن القيم الجوزية 

زت ١هلاهم‏ دار الكتب العلمية, بيروت» ط(3) "4107 اه "154817م. 

المساعد على تسهيل الفوائد (( شرح منقح مصفى للإمام الجليل ابن عقيل على 

كتاب التسهيل لابن مالك تحقيق د/حمد كامل بركات, من مدشورات جامعة أم 

القرى بمكة المكرمة. 

المسناد للإمام أحمد ين حنيل زت١4‏ ؟هم» دار الفكر, بيروت» ط(1): 5419١ه‏ 

55م 

المصباح المنبر, تأليف أحمد بن محمد الفيُومي (ت ٠‏ لالاهم» المكتبة العلمية؛ بيروت. 

معالم التنزيل (تفسير البغوي), لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي 

رت هه تحقيق خالد عبد الرحمن العك: ومروان سوارء دار المعرفة؛ بيروت» ط 

زلى 5.ةذه كؤكام. 

معاني الخروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرّماني (ت4/ #اهم), تحقيق د/ عبد 

الفتاح إسماعيل شلبي, دار الشروق , جدة ط (7), 5 5١‏ اه 1584م. 

معاني القرآن الكريم للإمام أبي جعفر النحاس (ت86”اه), تحقيق الشيخ محمد علي 

الصابوني» ط (1) من مدشورات جامعة أمر القرى بمكة المكرمة. 

معاني القرآن لأبي زكريا الفرآء (ت 7+ 7هم» تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف 

نجاتي» نشر عالم الكتب؛ بيروت» ط (”), 4.0 ١ه‏ 981ام. 

معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق الرجاج (ت١١‏ اهم تحقيق د/عبد الجليل عبده 

شلي؛ عام الكتبء بيروت, ط 0 ١8‏ ذه 1588م. 

معاني القرآن لسعيد بن مسعدة: المعروف بالأخفش الأوسط (ته ١1همء‏ عالم 

الكتب» بيروث» ط (43 4:86 اف 1 

معرك الأقران في إعجاز القرآن للسيوطي (ت١911هم).؛‏ تحقيق علي محمد البجاوي» 
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دار الكتب العلمية بيروت؛ ط :)١(‏ 4:48 ١ه‏ 1588م توزيع دار الباز بمكة 
المجكرمة. 

معجم الأدباء (( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) » تأليف ياقوت الحموي 

الرومي» تحقيق د/إحسان عباس, دار الغرب الإسلامي, بيروت؛ ط 9١(‏ ). 1997م. 

معجم البلاغة العربية» تأليف د/ بدوي طبانة, دار المدارة, جدة, دار الرفاعي , جدة» 

روك حدة ذه للمارؤام. 

معجم ما استعجم لعبد الله بن عبد العزيز البكري (ت4/17ه) تحقيق مصطفى 

السقاء عالم الكتبء. بيروتء توزيع دار الباز بمكة المكرمة. 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لرضا ككتحالة, درا إحياء النراث العربي. 

معجم المفسرين من صدر الإسلام حتى العصر الخاضر, تأليف عادل نويهضء مؤسسة 

نويهض الثقافية, بيروت» ط(؟)؛ ١5‏ ذه 1988م 

معجم مقايبس اللغة؛ لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت8ه 4 "ه)» تحقيق عبد السلام 

هارون, دار الفكرء 99" أه 61/9ؤم. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. محمد فوّاد عبد الباقي, دار الحديث؛ القاهرة, 

ط8)5:ةاه 44ةلم. 

المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربية» مصرء مطابع دار المعارف. 2٠٠‏ ١ه‏ 99/80م. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام (ت51/اه)» تحقيق د/ مازن المبارك 

ومحمد على حمد الل دار الفكر, بيروت؛ ط زه). 51/9 ام. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم, تأليف أحمد بن مصطفى 

الشهير بطاش كبري زاده, دار الكتب العلمية » بيروت» توزيع دار الباز بمكة. 

مفردات ألفاظ القرآن للراغب.الأصبهاني (ت ٠7‏ هه). تحقيق صقوان عدنان 

داوودي؛ دار القلم, دمشق, الدار الشامية, بيروت؛ ط (1)) 41١17‏ اها 19517م. 

المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (إت85 1ه), ت/ محمد عبد الخالق. 
عضيمة: عالم الكتب» بيروت, بدون ذكر التاريخ والطبعة. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي السزربل 
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لأبي جعفر الغرناطي رت8 ١‏ لاه طبعتين: الأولى: بتحقيق د/محمود كامل أحمد, 
دار البهضة العربية, بيروت: ه٠4‏ ذه 5/85 ١م.‏ والثانية: بعحقيق سعيد 

القلاح, دار الغرب الإسلامي بيروت؛ ط (لي "40 ١ه‏ 1987م 
الملل والنحل لأبي الفتح محمد عبد الكريم الشهرستاني (ت8غ4 ده)ء دار الفكر 
للطباعة والدشر, بيروت. 
مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: دار الفكر. 
ميزان الاعتدال محمد بن أحمد الذهبي (ت8 4 لاهم, دار المعرفة. 

3(9) 
النشر في القراءاث العشر. لابن الحرري (ت8ه)» تحقيق الأستاذ علي محمد 
الضباع, دار الفكر, بدون تاريخ. 
نظم الدرر في تناسب الآيات والسور لأبي الحسن إبراهيم بن عمر 
البقاعي رت 5/(ه), مطبعة دار المعارف العثمانية بجيدرآباد الهند, ط »)١(‏ 
اه 1/4و ام. 
الدكت والعيون (تفسير الماوردي) لأبي الحسن علي بن حببيب الماوردي 
رث ١‏ 5 4ه).؛ تحقيق خضر مخمدء وزارة الأوقاف والشِرو الإسلامية بالكويت, ط 
رلى الوذه اقلم : 
النهاية في غريب الحديث والأثر لمبارك بن محمد الجزري ابن الأثير رث ٠"‏ 5ه 
تحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الراوي» مطبعة عيسى البابي الخحابي» 
القاهرة, "الم" ذه 51وام. 

20 1 
هدية العارقين أسماء المؤلفين وآثار المصدفين من كشف الظبون, مؤلفه إسماعيل باشا 
البغدادي, المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة. 

20 
ألوافي بالوفيات؛ تأليف صلاح الدين الصفدي (ت4 5/اهم, باعساء س. ديدرينغ» 


غ6١1‏ ب 


18 


١م‎ 


الم 
وفيات الأعيان لأبي العباس مس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر الشهير بابن 
خلكان (ت هم تحقيق د/ إحسان عباسء طبعة دار الثقافة بيروت. 


ري) 
ياقوت المستعصميء تأليف د/ صلاح الدين المنجد؛ دار الكتاب الجديد. بيروت 
ه4وام. ْ 
2 0 كت 


-كلاة15 ب 


الفصل الأول عصر الإمام أبي عبدا لله الخطيب وحياته ممم م 05 
المبحث الأول عصر الإمام أبي عبد الله المخطيب 
الحالة السياسية: وه اه اه اه ع عع اده سه ا مو مق وعم عم ممه مه مه عه م اه عه ةوطع مه عط م عم ع 110 

المبحث التاني حياة الإمام أبي عبدا لله المخطيب ممم م06 
المطلب الأول: اسمه » نسبه ع كنيته ١‏ لقبه » نسبته. 00 
المطلب الثاني: مولده: نشأته» أسرته, طلبه للعلمء رحلاته. مذهيه شيوححة ثلامكته: ...م 

مذهبه في العقيدة:.. 

مذهبه الفقهي:.. 


المطلب الثالث: مكانته العلمية » وثناء العلماء عليه:..... 


المطلب الرابع: آثاره العلمية » ووقاقه ..... 
الفصل الثاني التعريف بعلم متشابه القرآن ودراسة كتاب ”درة السزيل وغرةالتاويل“ لس 2 
المبحث الأول التعريف بعلم متشابه القرآن 0 ممم أ 
المطلب الأول: التعريف بالمتشابه لغة واصطلاحا: 00 


- 1١6/5 


المطلب الثاني: التعريف بالمتشايه في الْقَرَآل لكريم تمس يه 
تعريف المتشابه اللفظطي اصطلاحا:.. 530006 ا 0 
المطلب الثالث: موضوع علم المتشابه اللفطي في القرآن آن لكريم 210001111112 
المطلب الرابع: نكتة هذا العلم» وححكمتء وأهميتة وقوألكة: سس كه 
من فوائد هذا العلم: 5 
المطلب الخامس: نشأة علم المتشايه للفظي في ف القرآن وتطوره وتدوينه: .. 
المطلب السادس:التأليف في توجيه متشابه القرآن يبيب 1 
المطلب السابح: الكتب المولّقة في المتشابه اللفظي» وق لوجيهة: سس ساك 
أولا: الكتب الي جمعت الآيات المتشابهات ا 0000 
ثانيا: الكتب المتخصصة ف توجيه الآيات المتشابهة تففلاً 0 
الكتب الى اهتمّت في ثناياها يتوجيه تلك الآيات المتشايهات: ب سس ...8م 


فائدة وتنبيه: 101111110 


المبحث الثاني دراسة كتاب ”درة التنزيل وغرة التأويل»“ ا 0000 


الاحتلاف في نسبة الكتاب وأسبابه: 0ك 
محقيق تسبة الكتاب للتطييي ...تيبي ممم سمت ممم ممم مم ممع ممم مومه مهمه ممم مسمس وم س0 8 
مناقشة بعض الآراء الي تنفي الكتاب عن الخنطيب: ممم مم مم مم ممم موه مومه ممم وموم مم ل 3118 


كتاب ((درة التنزيل..)) ليس للراغب الأصفهاني: 00 
مناقشة من ينسب الكتاب إلى الراغب: لومم مه مم مله مم عه م سه عه مس ع ع ع 3 11 


مناقشة من نسب الكتاب لقوام السنة الأصفهاني 0000 


كتاب (( درة التنزيل)) ليس للقخحر الرازي:.. 
المطلب الثالت: موضوع الكتاب ااا 0 
المطلب الرابع: سبب تأليف الكتاب وده وقوه مم عوط ممه صم م سه مهم ل م ل 11 


515 


المطلب السادس: مصادر المؤلف ف الكتاب 00 

المطلب السابع: قيمة الكتاب العلمية» وأثره فيمن بعده لمم 1 

أثر الكتاب في اللاحقين عليه: اا ا ا 0000 

المطلب الثامن: المآاخذ على الكتاب 00 

الفصل الثالث وصف النسخ ومنهج التحقيق اي 0 
المبحث الأول و ف السخ 3 
المطلب الأول: وصف النسخ المطبوعة: ا 010000 

المطلب الثاني: وصف النسخ المخطوطة: 00 

نماذج مصورة مسن بعض التسخ المخطوطة لمم ممه عه لوم مومه له مسوم 3 


د سورة البقرة ] اك 
١3‏ ]1[ الآية الأولى ] امم ممع سه عم عم ع ع 06 
؟] الآية الغانية مه م عم ده ممه مهم عه مع م د ع ا 01 


[ 5 ] الآية الرابعة لمم مه عم م م مم مهمه موه وموم وم وم م مم م 06 
[5] الآية الخحامسة 
[1] الآية السادسة 0100 ممعم مهمومه وموم مومه وما مس م 11 
1] الآية السابعة وموم اهو ههه مومه ممم مومه ممعم ممه مع سه ا 1911 
[ 4 ع الآية التاسعة اا 00 
٠١‏ الآية العاشرة 0 ا سل 


[ ١9ع‏ الآية الحادية عشرة .. 


[ ١ع‏ الآية الغانية عشرة.. سك 


160/5 


0 الآية الشالغة عشرة لوط م م ع ع‎ ] ١1 


١4 [3‏ ] الآية الرابعة عشرة اط مع د ع ع 0 


0 الآية الخامسة عشرة م م م ا ا ع م ا‎ ]١5[ 


؟]] الآية الثانية والعشرون لمم ع ع ل ع م ص ع ع ع ع ل م 08 
”ع الآية الغالفغة والعشترون.... 


١7ه‎ 


] 54 [ 


] الآية السادسة عشرة منها. 21210000 


-كلاة1 - 


[ 9ه ع الآية السابعة عشرة منها. 0000 ش53 
"1١ [‏ ع الآية التاسعة عشرةٌ منها. ... 
سورة الأعراف لقم وو مممفقة وقوه ممه مود موه ممه موه ممم مومهو ممه مه ممم ممع مم و 0100000 
[ 5ع الآية الأولى منها. 3111111100 


51" ] الآية الْقالقة متها يبب ممم ممعم ممم ممما اه 
[ 6" ع ألآية الرايعة متها ء بربري يميت مه ممم ممم مايه 
[ ] الآية النامسة متها 21321111010100 
[” ] الآية السادسة منها. ممم مومه ممه مومه معطمو عه ممه امو ومو رو موه و م0 894 
[ 59 ع الآية الثامنة منها 01001 
[ 70 ع الآية الحادية عشرةٌ منها. ... 
[ 7 ع الآية الثانية عشرة منها 00000 
[ :7/5 ] الآية الثالقة عشرة عتها مي مس 84 


[ه/ع الأية الرابعة عشرة منها ااا 0 


ألأية السادمة عشرة متها مم4 
مع الآية الحادية والعشرول متها بلا ا م 


5 


0 
3 


]3 
]35[ 


8ع الآية الثالثة متها ..... 


الآية الرايعة والعشرون منها 
لآية الخامسة والعشرون متها. .. 
لآية السادسة والعشرون متها. ااا 00 
لآية السابعة و الْعشرول متها .بتي سم م سام ممم ممعم مم معطم ا 


الآية الأولى منها لوطه هه هه هع عه عه اه ا م ع ا ع 3041 
الآية الثانية منها 0 


ألآية القاقية شه مب م مم مسد ممم مدع سه مس مس م 3 


] الآية الرابعة منها 1010000 


١4 ملا‎ 


سورة هود عليه السلام مهمه مم ممم ممه مم ممه ممصم مم ممه وم ممه وم ممم ووو مم ممم ممه مم 8/81 
[٠٠٠ع‏ الآية الأولى منها.... 
5 ١ل]‏ الآية الثاقية مقها .............. 


[/اه اع الآية القالقة فقا ببى يريمن مي يمي سيم سم ممم ممم سم مس 8/0 


3 
3 
8 
ليل 


١١‏ الآية التاسعة منها 1غ 


00 الآية العاشرة منها‎ ١١43 


١ع‏ الآية الثالثة منها 011100000 
[9١١ع‏ الآية الرابعة منها. 0000 


1 الآية الأولى منها. ااا 00 
سورة إبراهيم عليه السلام يا ةذ 1ذ[ذ1ذ1ذ1[1 1[ 1 1 1[ 1 1 [ [ |[ 1000 
3ع الآية الأولى متها ا لمم ده د عط ع سم ع مم م ار 
سورة الحجر ااا 0 
1م الآية الأولى منها 500006 0 
[ ١ع‏ الآية الثانية متها. 000000000 


١5194 - 


الي ١‏ ألأية الْقَالقة فنعا ممه مم4 


١58غ‎ 


سورة الأنبياء عليهم السلام 


55 ١ع‏ الآية الثانية متها. ألم م و م اط م ا سه سس ع ع ص م و 

271 ١ع‏ الآية الثالثة منها ااا 00 

]١ 4‏ الآية الرابعة منها 5 

]١ 41‏ الآية الخامسة منها نك 

415 اع الآية السادسة منها‎ 5٠1 

سورة الحج ااال ةل 1[ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ [ |[ م 
1ه اع الآية الأولى منها 00 

[57 ١ع‏ الآية الثانية منها ممم اه ووه سس مه مس هه ا وو ع مع عع م عه ع 11 41 

لاه ١ع‏ الآية الثالثة منها لم م ل و ع ع م ع ا ع م ع 1 

15 الآية الرابعة منها. لم م ام وهو م ممه مس سم عه م وم عه وس مط‎ ]١554[ 

[ه ١ع‏ الآية الخامسة منها له وم م موه وه اسه عم سه م عه وه عه مط طم ع ع 3 

سورة المؤمبين ل ااا 0 
1ه ١ع‏ الآية الأولى منها ا 00 

[/اه ١ع‏ الآية الثانية منها. لوطه ع ع م ل موه م ع مط ع سه ع ع ع م 1 

8ه ١ع‏ الآية الثالئة منها وموم ممم مم ص ع ممع ع م عه مم مم مم مس سه مط و 

5ه ]١‏ الآية الرابعة منها. ل موه م مه سم سه سه مه و عه م ع مط ع 10 914 

3م الآية الخامسة منها عه ةوه وه ا سه م ا 314 

سورة النور وممصم م ممه موود مد دودمم صم مو مم ووو مد ممم و م م 3 
57 لع الآية الأولى منها. لم معو مده م مه م مم مع 

]١ 59‏ الآية الثانية منها. ا ااا 0 
اي 011131313151 

[*57 اع الآية الأولى متها ........... 000 


[55 ١ع‏ الآية الثافية منها. ..... 


1545 


101 1 الآية الرابعة متها مما و د ص مسد عه د م م مو‎ ١753 
.. الآية الخامسة منها.‎ ع١‎ 


١ع‏ الآية السادسة منها. م مه ووو 81 


97 الآية السابعة منها. لل ده عدم مس مه ا م مهعم م م مع 311 


8ع الآية الأولى منها. 
م ١ع‏ الآية الثانية منها. للم مم مم عع ده م مط م ع ع لم ل 0 1 1 
7 8 ١ع‏ الأية القالقة متهأ »با سعد ممع 100 


-1١ةم5‎ 


0 00 الآية الثالثة منها‎ ]١85[ 
10370000 سورة الأحتراب‎ 
سورة سب ااا اا‎ 
الآية الأولى منها‎ 


41 اع الأية الأول مها رايد ددس سس سد مم سا1 


1١585 


٠م‏ الآية 
41 98] الآية اقامسة مقه ا يتب رينت يميمت يميم متم مم ممم ممم ممم م 111 
سورة المؤمن. اي يةيةيةية2ي2ة2ة2ي2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 212 12 1212 12 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 ا ا 


00 الآية لأولى ا اا‎ ]5١5[ 
ه لام الآية القاقية فشها مس مم81‎ "[ 


٠ 1/[‏ لا] الأية الْقالقة مقها يومد ميدس د سدم ممم عم مم11 
سوة حم السجدة [فصلت]. لوده ده ١1‏ 


41 ]ع الآية الثانية منها مه م ممه مه عه م مه مط مومه ممم مه ووه ممه معو مه موه وق وموم وموم 10 11 
00] الآية الثالئة منها 


-1588- 


91م الآية ل ل ا سن 
سورة الأحقاف ... 


793؟] 
/1] 


سورة الذاريات 


-١غ86-‎ 


[4 5 77]. الآية الأولى مله يميد مهام 


سورة ن [سورة القلم] مومه م ممم ممه موه ممه ممه ممم مع مم مه ممم مم 0 سلمة؟11 
]١ 3‏ الآية الأولى منها .... مله مس عه وموم 11994 
سورة الحاقة .... 


1ه" الآية الأولى 12110 
سورة سأل سائل زسورة المعارج] 121111101 مم17 
71م الآية الأولى منها 0 
سورة نوح عليه السلام يي ةي ا 
[؟ همع الآية الأولى منها ا 2000 


[؟ ه؟] الآية الثانية منها موه مه مامه ع عه ص عد عع ع مه م مع و و اه مه ا ا ع مس ع 3 


سورة القيامة .... ممم م عه مومه ممعم م م و 1 
[55؟] الآية الأولى منها ا 00 
[857؟] الآية الثانية منها لم ع عه ل ع سمه مو د موه وه مده م م ع ع م 11 
سورة الإنسان.. 0001111 
[/1ه 7ع الآية الأولى منها سم مه وم ممه م مو وم م ع م 1 
سورة المرسلات 00 0010 
[58؟] الآية الأولى منها ا 0 
سورة عم يعساءلون [سورة النباً] 111111كطغ2 
[59"] الآية الأولى منها ....... 1 0100000 
7 الآية الغانية منها .... عد ا و مم ممع وعم 4 


سورة النازعات .... 


[55؟] الآية الثانية منها لا عل مو مو 814 
سورة انشقت [الانشقاق] لومم مهم م 1 
الها الآية الأولى متها لومم ممصم ا ا م ا م م 1 
9171 الآية الثانية منها مم م م م 81 
سورة البروج ... 
سورة الطارقء إلى البلد 


]١ 54[‏ الآية الأولى اش أ ريم ممه ممم ممم مه ممم مه ممه ممه مع عه عط ع ع ا عه عه ع ع عه اه مه ا ع 11 
9 لاع الآية القاقية متها ينبيو يمي ممه ممم ممم مسمس 


-١غ88-‎ 


1- فهرس الآيات المتشابهة التي تناوها المؤلف بالعوجيه ااا 


؟ - فهرس الآيات القرآنية المستشهّد بها اا 0011100100 
3 د قهرس الأحاديتُ والْأتار كمي ١1‏ 
- فهرس الأعلام الواردة في النص 0001111 
ه - فهرس الأبيات الشعرية اذ 1 0011 0 
5 - فهرس الأماكن الواردة في النص. ا ذ[ذ[ذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 000000 
٠‏ فهرس القبائل والأمم 22101000 


4- فهرس المذاهب والفرق 


-35588- 


نم بحمد الله 


من درة التنزيل وغرة التأويل 


1١45. 


